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كان القسم الأول من هذا الكتاب في السيرة وقد حاولنا في ذلك القسم أن نعطي 
تصورًا عن السيرة النبوية » وعما هو ألصق بها » واعتبرنا ذلك هو المدخل لبقية أقسام هذا 
الكتاب » وجعلنا الأقسام اللاحقة في : العقائد › والعبادات » والحياتيات › وتحرير 
الرقيق » والح . 

فالقسم الثاني إذن في العقائد » وهي أم مضونات الرسالة النبوية . 

لقد بعث الله مدا ْم بالتوحيد › والقيام بحقوق الربوبية » وجسؤولية الإنسان أمام 
الله عز وجل . 

فالإله واحد ؛ وعلى الإنسان أن يقوم بواجب التعبد له › والعبودية له » وذلك هو 
المظهر الأول لقبول التوحيد » فن قبل التوحيد والعبادة والعبودية فإنه مجازى بالجنة »> ومن 
رفض ذلك فإنه مجازی بالنار . ۰ 

ويدخل في التوحيد : توحيد الذات » والصفات » والأفعال » وأن الرب واحد » وأنه 
هو صاحب الحتق في التشريع » والأمر والحك ؛ وهذا يقتضي عبادة وتسليًا . 

ويدخل في العبادات : ما اشتهو أنه عبادة من صلاة وزكاة »> ويدخل فيها التسليم له 
سبحانه في کل ماشرع » وطاعته في كل ما افترض وأوجب » سواء في ذلك ما کان علما على 
عبادته » أو ما كان من أعلام شريعته › وهذه هي العبودية . 

وقد جعلنا ما هو أدخل في العقائد في هذا القع »> وماهو أدخل في العبادة في القسم 
الثالث » وما هو أدخل في العبودية في القسمين الرابع › والخامس . 

والاقسام كلها في النهاية توحيد وعبادة وعبودية » وسوابق لذلك أو لواحق له » ولكن 
تسهيل العرض جعلنا نضع ما هو أخص بقسم من الأقسام الخسة بجانب بعضه . 

ن ا الكلام عن قىم الشقانن 
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م تكن كلمة العقائد مستعملة زمن النبوة » فهي اسم مستحدث للتعبير عما يعقد عليه 
القلب فيعتقده و جزم به OE‏ هدا الاصطلاح « وا فلت ET‏ 
نقول : هناك العقائد الإسلامية في وضعها الفطري في زمن النبوة » وهناك العقائد ‏ استقر 
AEE‏ > فالعقائد في وضعها الفطري زمن النبوة كانت الأساس الذي يكله العمل 
بالإسلام » ويدخل فيها جانبان : الجانب الأول في الرسالة » والجانب الثاني هو الذي له 
علاقة بالغيبيات التي أخبرنا عنها الوحي الصادق » ويتداخل الجانبان أحيانًا ويتكاملان › 
ورمز ذلك كه النطق بالشهادتين . 

اما العقائد ‏ استقر عليها التأليف » فقد شملت هذه الأمور» وزادت عليها » بأن دخل 
فيها ما اضطرته عملية الصراع بين أهل الإسلام وأهل الأديان » وبين أهل الحتى والصواب 
من جهة » وأهل الباطل والحطاً من غير أهل السنة والمجاعة من جهة أخرى » ومن ههنا 
آأدخلوا في بحث العقائد ۔ ۴ استقر التأليف فيها - وصف الإسلام والإيان » وما يدخل فى 
کل ¢ ومباحث الإلميات ٤‏ والنبو يات ¢ وهات ( وما يدخل ف کل ¢ وتا الكلام 
عن الحقائق الغيبية التي لا يدركها الإنسان إلا عن طريق الوحي حيزا كبيرّا من هذا الع » 
ويدخل في هذا العام الحديث عن التصورات الكلية فى الشريعة والتكليف . 

والناس بالنسبة للإسلام والإيان والشريعة : إما مسام مؤمن ملتزم » وإما مسلم مؤمن 
ر ل تقي › والثاني عاص أو فاسق » وهناك متظاهر بالإسلام غير مؤمن به 
فذلك المنافق » وهناك الكافر »> وهناك المسام الخطئ في الفهم أو في العمل » فذلك المبتدع › 
وقد تصل البدعة إلى الكفر » وقد لا تصل » فالأول مرتد » والثاني ضال › وقد برتك ما 
ا ا ق ٠‏ وهن ثم دخل في أبحات العقائد 
نواقض الإسلام . 

ومن وفاة رسول الله به إلى قيام الساعة ستحدث أحداث أخبر عنها رسول الله لے » 
والإي ان بها جزء من الإيان بنبوته » وبعض هذه الأمور وقع » وبعضها أم يقع بعد › 
وبعضها يكون قبيل الساعة بقليل » وبعضها يسبقها بزمن » ومن ثم تدخل هذه الأمور في 
ا 
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وف مسری تاریخ الأمة الإسلامية وجدت فرق إسلامية أنشقت عن جسمها » وخرجت 
عن الفهم الفطري للنصوص » وطرحت هذه الفرق آراء شاذة أو كافرة › وتبنت مواقف 
خاطئة » وأصبح الحديث عن آرائها ومواقفها جزءا من عل العقائد . 

وهناك تصورات خاطئة › وتصورات يترتب على السكوت عنها لوازم ضارة »› يتحدث 
عنها عادة في علم العقائد كذلك › ومبنى الحديث في العقائد على النصوص »› ولكن للح 
العقلي والعادي علا في شريعتنا » فاقتضى ذلك كلامًا عن الاثنين في أبحاث العقائد ؛ 
لمعرفة محل التجارب البشرية »› والأحكام العقلية فى هذا الدين » وهكذا دخل في أبحاث 
العقائد الكلام عن الح العقلى والشرعي » والعادي › وأا لاتتناقض . 

هذه كلها مباحث تجدها مع غيرها في كتب العقائد » وقد أصبحت بطون هذه الكتب 
هي موطن البحث فيها . 


لډ لو ال 


وفي العادة فإن البشر يصلون إلى كثير من المعاني عن طريق التأمل والتجرية 
والله عز وجل وصف الكافرين بقوله : $ يَعْلَّمُونَ ظاهرًا ا وقال 
رسول الله ير في الحديث الصحيح : « انع عار بامو وا و اون ر 
اة ها الوجية اليك والرفيةء لكن هناك مورا ترف اول تستقم > أو 
لا تتأكد إلا من خلال الوحي » وتبيان مثل هذه الأمور هي الوظيفة الكبرى للرسل عليهم 
الصلاة والسلام > ومن ذلك ماافترضه الله على عباده وكلفهم به . 

ومن ذلك وضع الأمور في مواضعها على مقتض الحك ؛ فلا تنحرف الحياة الإنسانية عن 
السا ا اق SDS TES KOT‏ 
الجنسية » والعلاقات الاجتاعية »> ومن ذلك الحقائق الي لا يكن للإنسان أن يعرفها إلا عن 
طريق الوحي ؛ كالمغيبات » وما أعده الله لامؤمنين والكافرين . 
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تفصيل هذه المعاني وأمشاها هي الوظيفة الكبرى للرسل عليهم الصلاة والسلام » نجد 
مصداق ذلك في قوله تعالی :- « كَمَا أَرْسَلتَا فيكم رَسولاً مَنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكَمْ آيَاتتا 4 : 
فمعرفة آيات الله التي تدل على ذاته ما جاء به الوحي  .‏ وَيُرَكَيكُمٌ ‏ : فتزكية الأنفس 
على ما تقتضيه معرفة الله والعبودية له ما جاء به الوحي .- ظ وَيُعَلَمَكُّم الأكتاب ) : الذي 
أنزله » ويتضمن ما افترضه الله على خلقه » وذلك مضمون القرآن والكتب السماوية ۔ 
وَالحكمة ) : وهي وضع الأمور في مواضعها عل مقتضى الكتاب » وهذا الجانب تكقّل 
به الكتاب والسنة ( وَيُعَلْمَكَمْ مَا لم تكُونوا تَعْلَمُونَ 4 : آي ما لاتستطيعون 
معرفته إلا عن طريق الوحي . 

ومن هنا كن التمرت جل الايات وغل سا تركو به الأى ٠‏ ول اترا 
والمكتوبات » وعلى الحككة في الكون » أو في التصرفات » أو في التصورات » أو في 
E N N PD O N‏ 
الوحي » كل ذلك يدخل في مباحث العقائد › بل إنه همو الأم › وهو الذي ينبغي أن 
بتكل يه الدغاة 2 لان أعظ ماق ادن هو هدا أياك اله والواجتات> والكة : 
وما لايعرف إلا عن طريق الوحي . 

ومن ههنا تعلم خطأ بعض من يدعون إلى الإسلام فيغفلون التركيز على هذه الأمور » 
وتخدون عن واج اأغرى ا تنص ف ا ال 


* * * 


واا 6ن ك ها ف الإ سلا ما عل الاعفاة الى :اعقاو الى ما عل الان 
الجازم بالله وبالرسول به > ومبنى الإعان بالله : يقوم على معرفة آثاره وآياته التي تدل 
عليه » ومبنى الإان بالرسول ببله: يقوم على معرفة الدلائل التي تدل على أنه رسول حقا» 
وجل ا ق اا ا و ی ا ا ا ا 
أن يركزوا على ماجرى فيه خلاف بين أهل السنة والجاعة » وبقية الفرق الإسلامية » ومن 


. ٠١١ : ةرقبلا)١(‎ 


۹٩ 


ههنا فقد حك التأليفة في العقائد ذكرٌ وجهات النظر المطروحة ؛ كأثر عن هوى » أو الرد 
على هوى » فقد وجدت آراء مبتدعة وأهواء متفرقة » فاقتضى ذلك ردوذا ومنافشات » 
وغلب ذلك كله على التأليف » تأمل صحيح البخاري مثلاً » فإنك تجد الكثير من عناوين 
كتابه ها علاقة بقضية هى محل بحث في عصره » والكتب التي خصّت العقائد في التأليف 
غلب عليها هذا الحال» ومع هذا التوسع في موضوعات كتب العقائد فقد أخرج الاقدمون من 
دائرة بحام قضايا اعتبروها ألصق بعلوم أخرى كبحث المحاكمية › أا لله وحده » فقد 
ربطت بعلم أصول الفقه الذي لا يدرسه إلا الخاصة » ومن ههنا وجد الكتاب الإسلاميون 
العاصرون شينًا من الفراغ حاولوا أن يلاوه ؛ فوجد ما يسمى ‏ في جيلنا ۔ بكتب 
اا ا 


واا تایان دراسة العقائد ا استقر عليها التأليف لابد منه لامسلم »> فقد جعلني 
هذا أُركّز في هذا القسم على ما كان محل تركيز في عصر النبوة » وإن كان القسم مليئًا با 
اعتاد عليه كتاب العقائد قديًا وحديًا أن يدخلوه في كتبهم » بل لا تكاد مسالة رئيسية 
من مسائل العقائد إلا وفي هذا القسم حديث عنها » ومع ذلك فإني أنصح إخواني المسامين 
أن يدرسوا العقائد في كتبها » فان هذا الكتاب ركز على المسائل الاعتقادية التي كانت محل 
الأركر الافوئ فى ادق التنوى:: 

كان التركيز الأفوى في عصره عليه الصلاة والسلام على توحيد الله > وعلى الإيان 
بالرسول بيه > وعلى الإيان باليوم الآخر » وعلى الإيان بالغيب › وعلى التسلم لله ورسوله 
ي بالإسلام . 

وكان عنوان الدخول في الإسلام بقبول الشهادتين » والنطق بها » والقيام بأعمال 
الإسلام » والكينونة مع اجماعة > وكان يقف في مقابل ذلك : كفر› ونفاق »> وجاهلية ؛ 
ولذلك فإني سأخص هذا وأمثاله ما هو محل تركيز في عصر النبوة بمزيد عناية » وقد 
جعلت هذا القس في ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : معام عقدية . 


الباب الثاني : الإيان بالغيب . 


٭ ٩‏ 
وأدخلت في الإان بالغيب : أركان الإيان الستة ؛ وما يعتبر من الغيوب » وأدخلت ف 


الثالث: بعض الأبحاث التي هي ألصق بال جانب الاعتقادي . 
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الإنسان في هذا العام الكبير لا ينقضي منه العجب » وما خفي منه فذلك أعجب » 
والعال الذي يعيش فيه الإنسان أكثر عجبا » ومع أنه أكثر عجبا فإنه خلق من أجل هل 
الإنسان  :‏ هو الذي خَلَق لَكُمْ ما في الأزض جَميغا . ألم تَرَوا أن الله خر لكم 

في النّموّات وَمَا في الأَرْض وَأسْبَعَ عَلَيْكَْ نعَمَةَ ظَاهرَة وَبَاطتَة 4 "' فكان الإنسان 

0 الخر ف اوخو 

اقرا عن الكون تدخل في دائرة الدهخة » مليارات السنين الضوئية » أعداد هائلة من 
الجرّات » موعات شمسية كبيرة » أنواع من الإشعاعات › وأغاط من توضعات الكهارب 
الصغيرة » وإشارات فضائية متنوعة » وخصائص عجيبة لكل نجم »> ولكل كوكب » ولكل 
مدنب » وهذه الأرض في علها لا ينقضي منها العجب › ولا ينقضي نما فيها العجب وكل 

واقراً عن هذا الإنسان تجد كتب عل النفس تبلغ الآلاف » وهي تشمل ملاحظات مردة 
عن نفس الإنسان دون أن تعرف كنهها › واقرا عن التشريح تجد ألاف الصفحات › وهي 
تسجل حقائق وملاحظات عن جسم الإنسان وأعضاء الإنسان وغدد الإنسان » واقراً ثبت 
الامراض الغ وفة تجد الآلاف » حتى إنه شخَص حتى الآن من أمراض الوراثة وحدها حوالي 
أل اة واوا افر الاغدية رلادوبة تجد مالا تستطيع له إحصاء »> واقرأً غن 
أخلاق الإنسان » وعلاقات الإنسان » واجةاعيات الإنسان » وأديان الإنسان » والأنظمة 
الى اخترعها الإنسان » والحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية ما له علاقة بالإنسان جد 
عجبًا » أما إِذا وصلت إلى حياة الإنسان » وروح الإنسان > وقلب الإنسان › ومشاعر 
الإنسان » فتلك عوالم مجهولة مع كثرة آثارها 


فا أن الذات الالهة رف نارفا ول بحاط با علّا » فهذه النفخة التي خلقها الله 


۲۰ : لقان‎ )۲( TNA) 


۱٤ 


سبحانه وبتها في الإنسان تعرف بآثارها » ولا تدرك ولا حاط يا : ( ونفخت فيه مِن 
روحي 4 (' . 

ذلك كله يعجب الإنسان أن يرسل الله مداية الإنسان ؟! 

( فمن هڌا الحدِيث تبون „ وَتضحكُون وَلا تَبْكُون ء * وَأنْتمْ سامدُون ‏ () . 

( اکان للٿاس عَجَبًا أن اوا إلى رَجُل متهم أن أنذر الاس وَبَشْر الذين آمَنوا أن 
لھم قد صق عند رم 7 

اغد هذا الر کیب لمدهش للإنسان يعجب الإنسان أن يكلفه الله > ويحمّله مسؤولية › 
ويجعل له حياة أخرى » وقد خلقه هذا الخلق » وخلق له هذا الخلق : 

( أيَحْسَّبً الإنسان أن يرك سى 4 0) . 

( أقحيبتم ألْمَا خلفتَاكم عَبَا وأنكم إلَيْتَا لا ُرْجَمُون » الى الله امَك 
احق () . 

إِنَ من تأمل لم يعجب > فإذا جاء الواقع يصدق التأمل لر ب يبق إلا التسلم » فهذه قوافل 
الرسل اف ١‏ م ازسلتا سلتا ری گلا جاء ام سول کذبوة ۾ © ٠‏ 

وف كذب من لا عقل له ولا إنصاف ولاتدبر » فإن أهل العقول آمنوا» وجلو 
رسالات الله عز وجل : ( فإن يكفر بها هولاء ققد وَكلْتَا بها قَوْمَا لَيْسُوا بها 
بکافرین 4 . 


I E e 


_ ٥۹ : النجم‎ )١( . ۲۹ : الحجر‎ )۱( 
۴١ : القيامة‎ )٤( ۲ : يونس‎ )۲( 
EN . ۱١1 › 11° : المؤمنون‎ )٥( 


٥ 
عَلَّى فتَرَة من الرْسُّل أن فووا مَاجَاءنامن بشي ولاتذير فقد جاءكم شير‎ 
e 


سے ا 


هدی MASS‏ أفل لتاب واته كين شنتلية نى ايم اتيك . 


رَسُول من الله يَثْلُو حًا مَطَهّرَةَ " فيهَا كَتَبً قيّنَة . فالميع مسترون على 
الضلال » فكان لا بد من رسول يوقف هذا الاسترار »> ويعطي للناس المداية . 

لقد أَمرَ كل رسول لله يإقامة الدين وعدم التفرق فيه : 

< قرع كم من الذين ما وَصّى به تُوحا و الذي أُوْحَيتًا إليْك و ما وَصْينا به إبراهِم 
و منتى وَعيسى أن أَقجًوا الدّين ولا تَتَفَرَقوا فيه  )‏ . 

وعند بعثة رسول الله ب - لم يكن دين قام ؛ فالتوحيد زان الاين تفر ولم تعد 
نتيجة لذلك عبادة في الأرض » ولا عبودية »والتفرق حاصل : 

وما تَقَرّفوا إلا من بعد ما جَاءَهَمٌ العلْمٌ بَعْيّا بَيْنَهَمْ . 

ومن سنة الله عز وجل ألا يستأصل الختلفين في الدين : 

وولا كيمة القصل لقي بيهم ¢ . 

وهکذا ضاع الدين » وحدث التفرق › ولم يبق يقين : 

< ون الّدين أورئوا الكتاب من دهم لفِي شك مِنة مريب ¢ . 

لقد ضاع الدين واليقين » وف هذه الأجواء بعث الله مدا بل وأمره : 


فلڌلك قاذع وَاستقم كَمَا امت ولا ثعبم أَهْوَاءَُةْ وَقل آمَنْت بمَّا أنرّل الله من 
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يقاب وَأمزت لأغين يكم اله رتا وركم لتا أغتالنا ولم أغتالكم ا خجة بيت 
و بتكم الله يَجْمَح بَيْنَنَا وَإِليْه الْمَصرٌ ¢ 0 


فمن حاج بعد ذلك فحجته مرفوضة ومهزومة : 


لع ريم اشرت في ال من قفد تا امشجيبة له خجتية ية ونه ديم هلبم 
غضب ولهم عذابً شدي () 


وإذا جعل الله عز وجل كتاب هذا الدين عفوظًا فلا حجة لأحر ألا يقم الدين » 
ولا لج فرق ق الح والامر واضح » وعلينا أن نفهم هذا الدين فلانتفرق › 
فبدون عام نزيغ » وبدون قلب سلم نتفرق . 

وهذا الكتاب الذي بين يدينا فيه كل مايحتاجه فهم الدين الذي بعث به محد بل . 
TEEN‏ 

فقد بغث الله حدا بلي بالإسلام ١‏ دينه الذي لا يقبل دينا غي وأيزل عليه اقرا 
کتابا هذا الدین › مبيّنا له ومفصلاً فيه > وجعل الله رسوله بغ مبينًا هذا القرآن » وشارحا 
بالقدوة والحال » والكامة والفعال > ومن ثم كان الكتاب والسنة هما أصلى هذا الدين . 


-وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتصف هذا الدين وما يدخل ا e e‏ 
الإسلام مأيعنی 0 للإسلام lL‏ هي اللطالب الکری فيه : من توحيد ¢ « 
وز؟ة » وصوم » وحج » وجهاد » وأمر معروف وني عن منكر › > وما هي الحظورات 
الکبری فيه : من شرك › وزنی › > وشرب خمر › .. 

وةل ال دينه منسجمًا مع العقل والقلب والروح › واحتياجات الجسد في الأمر 
وانهي والتكليف › فكان هذا الدين هو دين الفطرة » الدين الذي ينسجم مع حكة 
الخلق > ومع تركيب الإنسان . 
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وا فف ااي هذا الدين فكان من المسامين » وبتصديقه بهذا الدين وقبوله له 
أصبح 8 الؤمنين » الذين دخلوا قي دائرة الخطاب بوصف الإيان ؛ ومن ثم جاءت 
النصوص لتوضح ماذا يدخل في دائزة الإيان » وماذا يطالب به أهل الإيان من عقائد » 
وأعال » وتكاليف » ومقامات » فكان هذا النوع من النصوص مكلا للنصوص التي وصفت 
الإسلام . وجاءت نصوص تصف الإيان مطابقة للنصوص التي وصفت الإسلام ؛ لأن الإيان 
والإسلام يتطابقان أحيانا »> ويدل كل منها على مفهوم يكل الآخر أحيانا . 

فالإسلام معناه الكامل : هو إسلام القلب» والجوارح › لله تعالى بهذا الدين › 
بنصوصه › وبعقائده وتکالیفه > والإيان بعناه الكامل : هو تصديق القلب بنصوص هذا 
الدين » وتصديق السلوك هذا التصديق » فالإسلام والإيان من هذه الحيثيّة متطابقان . 

وأحيانًا يراد بالإسلام : عمل ال جوارح بالطاعة » وبالإيان : التصديق القلي › وانشراح 
الصدر بنور الإيان ؛ حتى يرى القلب الأشياء بنور هذا الدين » فههنا الإسلام والإيان 
يتكاملان » فالإسلام بهذا المعنى أثر الإيان العقلي » ويوصل إلى الإيان القلي : ل قالت 
الأعْرَاب امنا قل ل منوا وَلكن فووا أُسْلَمتا وَلنّا يذخل الإيمان في قلوبكم ¢ . 

إنه مجرد أن يقبل الإنسان الإسلام ويدخل في عداد المؤمنين به فإنه يطالب بأمر 
وڼي > أو بفعل وترك » وتموع مايطالب به مباشرة كفرائض ونؤافل خوا لسغن ا 
هي مايسمى بشعب الإيان » وكثير من الشعب تعني الطالبة بها : الكف ما يناقضها ء 
فالمطالبة بالتوحيد تعنى الكف عن الشرك » وليس كل ماني عنه يقابل شيئا مأمورا به » 
وهكذا تتوسع دائرة المنهيات حتى تشمل أمورّا كثيرة » منها ما يىمى كبيرا من الذنوب » 
Sl‏ ) 

- ودوائر التكليف الرباني أوسع من هذا الذي ذكرناه > فقد يقوم الإنسان بكل شعب 
الإييان وينتهي عن الكبائر والصغائر » ومع ذلك يكون مقضرًا في التكليف » لأن دوائر 
التكليف أوسع من مجرد هذا وهذا . 


. ٠٤ : (۱)المحجرات‎ 


: عن القيام بالتكليف يتحقق الإنسان بالصفات العليا التي أثنى الله على أصحاا‎ E 
.. التقوى » والإحسان › والإيان » والإسلام » والشكر » والتوكل »› والصبر‎ 

- وبرفض الإسلام » أو بالتقصير في تكاليفه › أو بعدم التحقق بقاماته › أو بالانحراف 
الاعتقادي أو العملي عنه » أو باعتقاد ما ليس منه قل و ا ا ی 
على أنه منه : يستحق الإنسان وصقًا قبيحا على حسب بشاعة الجرم الك الفاق : 
الضلال » العصيان » الفسوق » الابتداع › المروق من الدين » الردة » الزندقة » وعلى حسب 
القيام بالتكليف ر ممن وزنه ودرجته ورتبته : من صديقية › وشهادة »> وصلاح »› 
وربانية › وربَيّة › ولامؤمن ما يستحقه بفضل الله وكرمه » وما يتکرم به الله عز وجل 
أعظم > وللاخرین مايستحقونه من عقاب معنوي ومادي ودنيوي وأخروي . 

- وشيء عادي - والرسول به يدعو إلى الإسلام فيصفه أو يربي على الإيان فيفصله - 
ا تتعدد النصوص » فأحوال المدعوين متعددة » وأحوال المؤمنين ليست واحدة » فهذا 
عرف شيئا فأتقنه » وغاب عنه شيء فجهله » فهذا بغرت عل امول و هول انان د 
يختلف عن مجهول آخر » وما وصل إليه الصف الإسلامي اليوم غير ماوصل إليه بالأمس › 
والتكليف ني زمن الرسول بره كان متدرجا » كل ذلك بجعلنا أمام نصوص كثيرة » تصب 
كلها في بحر واحد » وتنبثق عن نور واحد » ولکنها تلاحظ حالات شتی بعضها متشابه ». 
وبعضها متداخل › وبعضها متكامل » والرسول يي كان يواجه جاهلية متعددة الصور» 
ذات عقائد خاطئة » فينبثق عنها عبادات وسلوكيات خاطئة » فصحح امسار » وقطع 
الطريق على العودة إلى الجاهلية . وفي الباب معام عقدية تتحدث عن بعض ماذكرناه 
وعیره معه . 

وقد جعلنا الفصل الأول في : العقل » والجسد » والقلب » والروح » والنفس » وهي 
العام الكبرى في الإنسان » وإثباتما هو الأساس في التكليف ؛ فلا تكليف إلا بعقل › والجسد 
با حوى هو المكلف › وللقلب تكليفه » وللنفس تكليفها » وللروح أحوالها » وقد اقتصرنا 
في هذا الفصل على ذكر النصوص التي تثبت هذه العوالم وتفصل في معاني إطلاقها . 


ډډ لو ل 


فصول الباب الأول 
الفصل الأول : في الجسد والروح والعقل والقلب والنفس . 
القضل الاي :ف التكليف ومسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل . 
الفصل الثالث : فى مباحث في الإسلام والإان . 
الفصل الرابع : في فضل الانتساب إلى الأمة الإسلامية . 
الفصل الخامس : في فضل الإيان وفي فضل المؤمن . 
الفصل السادس : فى أمثال مثل بها لدعوة رسول لله تم ولامستجیبین له 
القفصل السابع : في الإسلام وأسهمه وأرکانه ناته فض أعالة.: 
الفصل الثامن : في بعض شعب الإيان . 
الفصل التاسع : في بعض الوازين التي يزن بها الؤمن إياته وإسلامه . 
الفصل العاشر : فى فضل الشهادتين وكامة التوحيد هي أصل الإيان . 
الفصل الحادي عشر : في الإيان الذوق وما يقابله . 
الفصل الثاني عشم : في الجيل الأرق تحققا . 


المصل الثالث عشر : ٤‏ الوساوش العارضة وفي حفوت نور لاان وزیادته وتجديده 
واقلاعه 


الفصل الرابع عشر : في الفطرة وحقيقة الإيان والكفر والنفاق . 
الفصل الخامس عفر : فى الكفر والشرك والكبائر . 


الفصل السابع عشر : في نواقض الشهادتين . 


۲۰ 
الفصل الثامن عشر : في الاعتصام بالكتاب والسنة . 
الفصل التاسع عشو : في السك بالسنة وف التحذير من البدعة وأهلها . 
الفصل العشرون : في البدعة . 
الفصل الحجادي والعشرون : في افتراق هذه الأمة افتراق اليهود والنصارى وزيادة > وفي 
وجوب الكينونة مع الفرقة الناجية وم أهل السنة والماعة واعتزال فرق الضلال . 
الفصل الثاني والعشرون : في التحذير من مواطأة الأمم في انحرافاتما . 


القمصل التالت والعشرون : ف التحذير من الفتن . 


القصالاول 
E e‏ 
اراو ع العمل الم والس 
وفيه : 


مقلہة وفقراف 


المَمَةّاررولى : نوص ابحسد 


الفمة الئانية د 
المَمّة الاه : 
إلفمة الرارمة ٠:‏ 
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99 1 القلت 
کے 
و9 J‏ النقس 
کے 


۲١ 


۲۴۳ 
مقدمة الفصل 

ی لاان جاب قى أخرتنا عنه نصوص الكتاب والسنة » وهذا الجانب الغيي 

وه لاان من آثاره « وبعصه بحس به احساسشا « حت إن إنکاره دكؤن انکارًا 1 
للمحسوس » فالإنسان ييز به بين العاقل وغير العاقل » ويحس طالب النفس والجسد » 
وف قلبه الذي في صدره بكثير من المعاني » وأهل الإيان هم إحساساتم القلبية 
النامية »> وهناك فارق بين حياة الجنين قبل نفخ الروح > وبعد نفخ الروح فيه › فى 
ت الروت فيه تبدأً الحركة » هذه القضايا التى نرى آثارها جاءت نصوص كثيرة تتحدث 
اهو و ااه و او ال عا ا ا ا 
ينكرها » وإن كان يسع المسلم أن يجهل تفصيلات فيها » أو تحديدات لمعان دقيقة للنصوص 
ف ۰ 

وإنها لإحدى معارك عصرنا الإيانية : الصراع مع الذين يفسرون كل ما في الإنسان » 
وكل مايجري للإنسان أو على الإنسان › بالمادة والمادية » فكل شيء عندم في الإنسان مرتبط 
ال الا وا > وقد سرى ذلك إلى بعض أبناء المسامين ؛ فصاروا يفسرون القلب 
أنه الدماغ » وه بذلك ينكرون أن يكون لالم قلب مرتبط بالقلب الحسي » له وظائفه 
الإيانية > وهو محل الإيهام > ومحل الإشراق » وهومحل الكفر والنفاق » وأصبح هؤلاء ييلون 
إلى تأويل ماورة عن الجائب الغيى في الإنسان بأنواع من"التأويلات 

للام يعطي للتجربة البشرية مداه » وللبحث العلي سداء » ولكن هل استطاع 
ا ی ا جازمًا على كل الأسعلة التى ها علاقة في الإنسان » أو أن الإنسان 
لا ) 

وفي كل الأحوال فنصوص الإسلام اه ا ا کن ان 
تتناقض مع حقيقة عامية فالأصل الأصيل أن يسم المسلم للنصوص كلها › فكيف إذا كنت 
اللضرض .ف انور غ يد ها ارفا ) 

E‏ ف ال ع ات ا اله ر اه د رای ر 
العقل » أو الجسد » ثم إن هذا الإنكار يترتب عليه فساد عريض › فالتربية التي لا تلحظ 


۲٤ 


القلب » أو العقل » أو الجسد » أو النفس » أو الروح » تربية فاشلة » ومن ههنا يكون لمذا 
الخ اه ری اا وارك 

إن الإنسان جسد وروح قال تعالى : ( ونفخت فيه من روحي € . نری ذلك واضځا 
عند الموت حيث تفارق الروح الحستد فيتوقف کل شيء هذه الروح إذا خالطت الجحسد 
تىمی نفستًا فقد قال تعالى  :‏ الله يتوف الأنفس حين موتها  )‏ . فالروح التي تقبض 
حين الوفاة سماها الله عز وجل نفسًا » وتطلق كامة النفس على أكثر من معنى کا سترى . 

وني هذا الإنسان المؤلف من الروح والجسد › أو من النفس والجسد › شيئان ها الأهمية 
الكبرى هما : العقل » والقلب » فالعقل : هو محل إدراك الخطاب فحيشا وجد كان 
التكليف › والقلب : هو محل القبول للتكليف › فهو صاحب القرار في القبول والرفض . 

والظاهر من التجربة > ومن النصوص › ومن الإحساسات » ومن الأذواق » أن العقل 
الذي هو محل إدراك الخطاب مقره الدماغ » وأن القلب الذي هو محل القرار في القبول 
والرفض مقره الصدر » فله تعلق بالقلب الصنوبري الذي يضخ الدم : $ فإلَّهَا لا ثَعْمَى 
الأبصارً لك تَعْمَى القلوب التي في الور » ل فمن قرح الله رَه للإسلام فهو 


ة5 
E E‏ 


على نور من رَبه فوَيْل للقاسية قلُوبُهّم من ذكر الله ١‏ . 
وللدماغ تكليفه : وهو أن يفكر فيربط الأسباب يبام ويربط الادلة بمدلولاا ؛ 
ليصل إلى الحقيقة » وللقلب تكليفه : وهو أن يقبل الإسلام الذي أوصل إليه العقل » وأن 
يستنير بنور الإسلام » وللنفس تكاليفها في التزكية $ وَنَفْس وما اها ء فألْهَمَهَا فُجُورّف 
وتقواها „ قد افلح من رَكاها , وقد خاب من دَسَاها ‏ () . 
والتكليف في النهاية للإنسان المؤلف من الروح والجسد » فهو المكلف أن مجعل جسمه 
ونفسه وعقله وقلبه على مقتض أمر الله عز وجل . 


و و ل 
(۱) المحجر : ۲۹ . 7 الرف 2 
)( الحج AE‏ (£( الزش.: ۲ . 
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إن النصوص تتحدث عن جسد : « إ لجسدك عليك حقا» ‏ . وعن روح : 
وَيَمأوك عَن الرُوح قل الرُوح مِن أَمْر رَبّي € وتتحدث عن نفس :< وَنفس وم 
سَوًاها € " . وتتحدث عن قلب . « إن في الجسد مضغة إذا صلخت صَلّح الجسد كله وإِذا 
قدت فد الد كله ألا وهي القلب»  "‏ وتتحدث عن عقل : < أفلا تعْقلوة ) : 


٠‏ وأحيانا تتحدث النصوص عن النفس وتريد بها الذات كلها : الجسم والعقل والقلب 
والروح  :‏ اقلت تًا زَكِيّة بعَيْرٍ نَفْسٍ ‏ ' . وأحيانا تتحدث عن القلب وأنه محل 
العقل  :‏ أَفلَّْ يَسيرّوا في الأرْض فتكون لَهُمْ قوب يَعْقِلون بها 4 . 

وأحيانًا تشعر النصوص بأن المراد بالنفس الذات متلبسة بحالة قلبية : < ياأيَتهَّا النفس 
الْمَطْمَنتَةٌ   )‏ ألا بذكر الله تطْمَئن اقلوب ¢ " . 

والإنسان بحس بأن محل التفكير الدماغ » والدراسات المعاصرة وقفت بالنسبة للإنسان 
أمام مجهولات كثيرة » فلقد تبين أنه لو فقد الإنسان قسمًا كبيرا من مخه فإنه لايفتقد 
ذاكرته » ولم تزل أبجاث الذاكرة في :ودين كرون الروج طلا 
والكافرون لا بحسون بقلوم التي هي محل الكفر والإيان » فهم يتكاهون بعيدين عن 
الجانب الغيى في الإنسان » وكا ذكرنا من قبل فقد تأثر بعض المسلمين بأفكار غير 
إسلامية »> حتى زع بعضهم أن مراد بالقلب في الاصطلاح الثرعي هو الدماغ › وهذا شيء 
له خطورته في العقيدة والتربية والسلوك » فهو إنكار لشيء تتواطا عليه النصوص › محددة 
له أنه فى الصدر: [ ولك تَعْمَى الْقَلُوب الي في الصُدُور 4 $ يَجْعَل صَدذُرَه ضيْمَا 
حرجا كالما يَصبْعَّدٌ في اللّمَاء ‏ " » ظ أَقَمَن شَرَح الله صَدرَهٌ لالام " . كل ذلك 
يقتضي كلاما ضمن الحدود التي لا بد منها » فا مؤمن مكلف بالإيان بأن له عقلاً هو محل 
إدراك الخطاب » ونا العقل تقوم عليه الحجة » ومكلّف أن يؤمن بأن له قلبًا عليه أن 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم . (۲) الإسراء : ۸٥‏ . 
(r)‏ رواه مسلم . )٤(‏ الكهف : ۷٤‏ . 
)٥(‏ احج ٤1:‏ . (1) الفجر : ۲۷ . 

(۷) الحح ٤١:‏ . )۸( الأنعام :0 . 


. : الزمر‎ (٩) 


۲٢ 


يصدق به ون ينوره » وان له نفسًا عليه أن يزگيها › وأن له روخا رگبها الله عز وجل 
هذا الجسد  :‏ وَنْفخت فيه من رُوحي 4 » ونصوص الكتاب والسنة متعاضدة 
اة EE‏ هىذه المعاني » ولكن التداخل في الوظائف والتكليف بجعل أحيانا 
الكلام عن هذه المعاني متداخلاً في النصوص وفي كلام الناس » والمسلم مكلف بالجلة 
بالإثبات »ولا يكلف كل مسلم بمعرفة كل النصوص » وحمل كل نص على المراد الدقيق منه . 

إن الإيان بالقلب والنفس ما آثارهما في التربية والسلوك » فبيها ينبغي أن يكون 
مركز أهتام المسام قلبه ونفسه » وإذا به في حالة الإنكار يتوجه إلى الفكر والدماغ » وبينا 
بحس المؤمن إحساسًا ذوقيًا بقلبه ومقاماته فن توكل وخوف ورجاء ومحبة » إذا بهذا الَكر 
يفقد هذا کله . 


%* ل ‰* 


إن عصرنا جعل أكثر الناس علا هم أكثر الناس تواضعًا؛ فن عرف ضآلة بعض 
الإفرازات في الجسد » وضخامة تأثرها > ومن عرف ضألة حجم ET‏ في الدماع »› 
وفامة تاهاد ون ع ا لو جمعنا كل أجهزة العام من ( التليفون والتلغراف 
والرادار والتلفزيون ) ثم صغرناها إلى مثل حجم الدماغ فاا لاتبلغ مجموعها أن تؤدى 
وظائف الدماع > ومن عرف فكرة التسجيلات والمسخلات والطاقة الكهربائية والذرية 
ينبغي أن يزداد تواضعًا ؛ فيسلم من يعام ومن أعلر من الله !! 

$ ما اشهدتهم حَلق السّمَوّات والأرْض ولا حَلْق أنه چ . 

< وما أُوقيتَم مِن العم إلا قليلاً ۾ ٠‏ 

وعوالم القلب والروح والعقل والجسد والنفس ليس مشل السام على بصيرة فيها . ونحن 
علم . وفيا بين يدي ذلك نقول : 


(۱) الحجر : ۲۹ . (۲) الكهف ٥١:‏ . 


. ADO: الإسراء‎ (۲) 


۲۷ 


تطلق كلمة القلب على معنيين : القلب الحسي الذى يشترك فيه الإنسان والحيوان › 
وعلى قلب آخر مقرّه ذلك القلب › وهو مرتبط به نوع ارتباط » وهو محل الإيان والكفر 
والنفاق > ومركز ظهور العواطف » وهو بالنسبة للإنسان محل القرار والإرادة › فهو محل 
التردد » والشك › والإقدام »> والإحجام . 


محل إدراك الخطاب »› وهو مزن الحواس ومركز الإحساس › ومنظم المجلة العصبية إلى غير 
ذلك من المهام » وهناك الروح التي تعطي ال جسد والقلب والدماخ الحياة . 


% *% *% 


عندما يكون الإنسان جنينًا في بطن أمه في المرحلة الأولى فإن حياته تكون تبعًا لحياة 
أمه » وا تكون له شخصيته المستقلة منذ نفخ الروح فيه » فعندما تنقخ الروح عندئذ 
تكون له حياته المستقلة نوع استقلال » والروح في أصل خلقتها عارفة بالله > منطبعة ها 
البدهيات » والقلب الغيي حين نفخ الروح في الجسد يكون على الفطرة › فهو نور 
خالص » والدماغ يكون جاهرًا للتلقي وتخزين العلومات » هكذا حال الطفل أول 


ولادته 


*% *% *% 


عنما تحل الروح في الخسد تضبح أسيرة هذا الجسد » وبالتالي تتحك فيها مطالب 
الجسد » وتفكير الدماغ وقرار القلب والبيئة » ۴ أن القلب تتحك فيه مطالب الجسد» 
وتفكير الدماغ » وتأثير النفس بطالب الجسد » والروح بعد التلبس بالجسد تسمى نفا » 
ةو ماعط نالرات س افا أا ا ور ما اف ن ن 
يؤثر في النفس » فيستقي أمر الجسد » ومن ههنا فإن هناك صراعًا بين الخير والشر في ذات 
الإنسان » إما أن يسيطر العقل أو القلب أو الروح أو النفس أو الجسد › وبين ذلك صور 
فإذا تطهّر القلب وتنور فعندئذ تكون الروح في وضعها الأول وضع العبودية ؛ فتظهر فيها 
الا اللا كا ولو کن 


۲۸ 

E NERIN 

ولا : التلقين 

ثالثا : مطالب الجسد وغرائزه . 

رابعاً : الشيطان ووساوسه . 

اوا و ا 

O E 

ال الک 

رابعا : العلل والمعرفة الصحيحان . 

خامًا ه بذل الجهد ومحجأهدة التفشن 

او و 

والعقل هو مناط التكليف › وهو الجهة التي يدرك فيها الإنسان فحوى الخطاب › وهو 
وسيلة الان للمعرفة وهو مفطور على معان »> فعنده شبات مستقفرة « وله قوانین 
مغروسة » وهو يصل إلى المعرفة من خلال التعلم والاستقراء أو الاستنتاج » ومن ههنا 
وجد عام المنطق الاستقرائي والاستنتاجي » فأن يتعرف الإنسان على عل المنطق للتعرف 
الصحيح › فهذا القدر لاحرج فيه . وحَمَلَةَ بعض العاماء على نوع من المنطق لايدخل فيها 
ماذكرناه . وهذا النوع يوجد عند الجن من لحظة الولادة » فهم مكلفون من تلك اللحظة › 
أما عند الإنسان فإنه يتكامل شيئًا فشيًا »> ومن ههنا فلا تكليف يحاسب عليه الإنسان إلا 
بعد البلوغ » أما ماقبل ذلك فله أحكامه ٠.‏ 


۲۹ 

ويطلق العقل في الشريعة على شيئين : 

أولاً : على ما هو مناط فهم الخطاب »› وإذا وجد فقد أصبح الإنسان مكلفا ضهن 
شروط . 

ثانيًا : على قبول خطاب الشارع والعمل به وذلك هو العقل الشرعي . 

وعلل هذا يحمل قوله تعالى  :‏ وَقالوا لو گنا َلْمَمٌ أو تقل ما كنا في أصْحاب 
اثر  )‏ . < قحْسَبَهُم جَميعا وَقلَوبُهم شى ذلك بَأنْهُم قوم يفقوت ) " « لهم 
قوب لايَعْقَلُون بها  &‏ . 

والقلب يطلق فى الشريعة : على العقل الشرعي » وعلى القلب الحسي » وعلى القلب 
الرتبط بالقلب الحسي » وهو محل الإان والكفر » وعليه يحمل قوله تعالى : ل في قلوبهم 
رض 4 ١‏ عَم اله على قو بهم 4 " < الها لاتغمى الأْمَارً وَلكِن تعْمَى القَلّوب 
التي في الور ) " . 
وحدها ¢ وتطلق على الدم ¢ وتطلق على مطالب الروح اة مطالب أالجسد المذمومة 
النصوص الق اس عنوان هذا الفصل « ومصونه الذي دتتا عله ف هذه المدمة › 
مبتدئين بذ كر بعض النصرص الي تتحدث عن الجسد » للإشعار ببعض الواجبات 
الجسدية » وببعض حقوق الجسد » ومن مثل ذلك يعرف وضع الجسد في الإسلام : حقوقه › 
وواجباته ¢ وکالاته > وصرورة رعايته ¢ لا ک ال فلل اح أن EEE‏ ائ تة 


صرورات مبأاحة ۰ 


.٠٤ : حشر‎ )۲( ٠ . ٠١ : املك‎ )١( 
. ٠١ : البقرة‎ )٤( . ۱۷۹ : الأعراف‎ )۳( 
. ٤٦: البقرة : ۷ .. (1) الح‎ )9( 


0 


الفقرة الأولى : نصوص في الجسد 


قال تعالى  :‏ إن الله اصْطْمَاه عَلَيْكُم وَرَاده َة في العلْم و الجنْم 4 ١‏ 


« وإذا رايهم تفجبك أجسامهم وان يَمَولُوا تنم لَقَولهم كَأنْهُم خضب EL‏ 


۱ - ٭ روى البخاري عن عبد الله بن عرو بن الماص رضي الله عنها فال ل رول 
له بإ : , يا عبد الله ألم أخبر أنك د تصومٌ النهار » وتقومٌ الليل ؟ » فقلت : ہل 
ا > صم وأفطر > و ونم > فإن لجسدك عليك حقاء 
e e le e E e e E‏ 
CT‏ را اون ل E TE‏ 
فاذن ذلك صيام الدهر». فشدذت ققد علي + قلت : يارسول الله إني أجنذ فة 
قال : « فصَمٌ صيام ني الله داو عليه السلام ولا تزذ عليه » ا : وما كان صيام 
ني الله داود عليه السلام ؟ قال : « نصفة الدّهر» » فکان عبد الله يقول بعد ماگبر : 
ياليتني قبلت رخصة النى له . 

- » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم : « إن 
أول مايأل عنه يوم القيامة و E‏ 
جسمّك ؟ ونروك من الماء البأرد ؟ » 


٤ : المنافقون‎ )۲( . ۲٤۸ : البقرة‎ )( 

. باب حق الجسم في الصوم‎ ٠١ كتاب الصوم‎ _ ٠١ ) ١۷ / ٤ ( البخاري‎ ١ 
ای و وم الجر لن ت ر ي‎ ٣٣ ومسلم ( ۲ / ۸۱۲ ) ۱۲ - کتاب الصیام‎ 
إن لزؤرك عليك حقا . أي رور وضيوفك . والزؤر : الزائر وهو في الأصل مصدرَ وضع موضعح الاسم . وقد‎ 
. يكون الزؤر جع زائر‎ 

۲ الترمذي ( ٤٤۸ / ٠‏ ) ۸ - كتاب تفسير القرآن ۸٩‏ - باب ومن سورة القكاثر . 
وقال : هذا حديث غريب . وإسناده قوي . 
وابن حبان ‏ الإحسان ( ۹ / ۲۲۸ ) . 


۴۹ 


۴ » روى الترمذي عن عبيد الله بن حصن رضي الله عنه » أن رسول الله له قال : 
هَن أصبَح منک آمنا في مربه » > معا في جَسّده › عندهٌ قوت يومه > فکانا 
نل ا 


٤‏ -» روى الترمذي عَن أبي بررة الأسلمي قال : قال رول الله لے : « لا زول 
فما عبد يَوْم اة حتى يلل عن عمره فيا فاه » وَعَن عله فم 


ص 


ل ¿ أكسَسَبَة وَفم أنفقَةٌ > وَعَنْ جلمه فيا أبْلاه » . 


خروىاارى عن ای هريرة قال : قال رسول الله یہ حن الاخرون 
pF‏ يوم م القيامة ¢ وتوا الكتاب من قلا E‏ من بعد > r‏ اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا ال » فغداً لليهود » وبعد غد للنصارى » فسكت م قال 
« حق على كل مسل أن يَغتَسل في كل سبعة أيام وا sS‏ 


د رالرى عن بال وان امامة : ري الله عنها » أن رسول الله م قال : 
علي بقيام اليل » فإنه دأب الصالحين قَبلك » ون قيام الليل فَرْبَة إلى الله ؛ 
و عن 2 ¢ و E ٤‏ لداع عن اة ( 


٣‏ - الترمذی ( ٥۷٤ / ٤‏ ) ۷ تاب الزهد باب ۲۶ . وقال . هذا حديث حسن غريب » ورواه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه . واختلف في تحسينه والراجح أنه حسن . 
( آمناً في سربه ) أي : في نفسه ٠‏ يقال : فلان واسع ارب ى زحي الال وروي بفتح السين › وهو المسلك 
وال 
( الحذافي ) : عالي الشيء ونواحيه » يقال : أعطاه الدنيا بجذافيرها » أي : بأسرها » الواحد حذفارٌ . 


٤‏ الترمذي ( ٤‏ / 1۱۲ ) ۳۸ - كتاب صفة القيامة ١‏ باب في القيامة . وقال : هذا حديث حسن صحيح. وهو کا 
وال . 

E N e E a AEE SEEDO NOR EES 

. باب في دعاء الني يله‎ ٠۰۲ ۔ کتاب الدعوات‎ ٤٩ ) ٥٥۲ / ۰ ( الترمذي‎ - ٠ 

والمستدرك ( ۳٠۸ / ١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . وهو حدیث_حسن . ورواه أحمد والبيهقي . 


۳۲ 


e رول اله بل تقول‎ n 
. لكر » بخان الله ر با اقرش القظم » الخد لله رب المالمينء‎ 

۸- ٭« روى مسلم عن عثان بن أبي العماص الثقفي الطائفي رض الله عنه أنه شك إلى 
رسول الله بره وجعاً جه في جسده من ألم فقال له : « ضع يدك على الذي يَأ 
من جتسدك › وقل الله > ثلاث شات اوقل سے رات E‏ بالله 
وقدرَته من شر مااجذ 

وعند الوطأً “ « بعزة الله وقدرته من شر ماأجد» قال : فقلت ذلك » فأذهب 
اله ماکان بي » فلم ازل آَمَرٌ با هلي وغيرم . 

٩‏ - » روى البخاري عن عروة عن عائشة » « أن الني بيه كان إذا اى إلى فراشه كل 
ليلة جع كفيه ثم نفث فيهها فقرأً فيه < قل هو الله أحد ) ول قل أعوذ برب الق € و 
a ES OE‏ 
وماأقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات 


۱۰ - * روى البخاري ومسل عَن ابي هَرَيرَةَ »قال :قال : رَسُول الله بل 
, لا تحاسوا » ولا تناجشوا ولا تَبَاعَضوا » ولا داروا » ولاټبع بَْضکہ عَلّى 


۷ - الترمذي ( ۵ / ۵۱۸ ) ٤٩‏ کاب الدفوات ۷ بات مه 
وقال : هذا حديٿ حَسنَ غريب . قال تفت مدا تقول : خيب ابن ابي ابت لم بْب من عُروة بن ( 
شيْئاًء والله أعْلم . 
وقال محقق الجامع : هذا الحديث شواهد بالمعنى يقوي با » منها حديث أبي داود رة ۰۹ يإسناد حسن . 
( واجعله الوارث مني ) أي : أبقه صحيحاً سلماً . 
NS‏ 
)١‏ الموطاً ( ۲ / ٥ ) ١٤۲‏ كتاب العين ٤‏ باب التعوذ والرقية في المرض . 
yT‏ 
١‏ - البخازي طرفا منه في ( ( ٤۸١ / ١١‏ ) ۷۸ - كتاب الأدب ۷ - باب ماينهي عن التحاسد والتداير . 
ومسلم ٤٠١ ) ۹۸١ / ٤(‏ - كتاب البر والصلة والآداب ٠١‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله . ١‏ 


۴ 


بع ص وكووا ‏ اد اله اخواا ‏ ال احو الا هة 
TT‏ القوف قا هناء» ويش إلى ذه ثلاث مزان 
, بحسب امرئ من الشر ن يَحقر ا ا ل E‏ 


حرام . دمه ˆ وَمَالَهٌ وَعرْضة » . 


#١١‏ روف البخاري ومسل عن عائشة رضي اله عنها » أن الني يلي كان إذا اغتسل 
من الجتابة : بدأ ففسل يديه » ثم يتوضأً ‏ يتوضاً للصلاة م يُذْخل أصابعه في الماء » 


ص م 


قحلل ما مول ره » م يصب اماه على رأسه ثلاث عرف بيديه » غم فيض الما على 
a‏ 


وفي رواية م يُخلٌل بیدیه شعره » حتی إذا ظن أنه قد أروى بََربّه > أفاض الماءَ عليه 
لات رات ن فار جم 


E RE OPE ONE LF‏ :« من 


٢‏ - *» روی ابو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها > قال : حرجنا في سَفر» 
فأصاب رجلاً منا حجر فَشَجّه في رأسه » > فاحتلم » فال اضها : هل تجدون لي رُخصة في 
اله ؟ فالا + اة لك رخص وات رر علا فاحل ات ٠ا‏ فاا 


- البخاري ( ١ ) ۲٠١ / ١‏ كتاب الغسل ١‏ باب الوضوء قبل الغسل . 
ومسلم ( ۱ / ۲۵۲ ) ۲ ۔ كتاب الحيض ٩‏ باب صفة غسل الجنابة . 
البخاري ( ۱ / ۳۸۲ ) ه٠‏ _ كتاب الغسل ٠١‏ باب تخليل الشعر . 
)١(‏ » (۲) البخاري : الموضع االسابق . 
۲ - مسلم ( ۱ / ۲۱۹ ) ۲ - كتاب الطهارة ١١‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء . 
۳ ۔ آبو داود ( ۱ / ٩۳‏ ) كتاب الطهارة باب في امجروح يتيم . وهو حديث حسن وله شواهد . 
فشجه : شج رأسه : إذا ضربه بشيء فکسره وفتحه . 


۳٤ 
رسول الله به وأخبرّ بذلك » قال : , فتلوه تلهم الله » ألا سألوا إذا لم يعاموا » فإنغا‎ 
شا الفى الؤال + نا كان تكفية أن هه ور ت أو فصت ا‎ 

موسی س على جُرحه خرقة » ثم يَمسح عليها » ويَغسل سار جسده» . 


*% *% *% 


0 
الققرة الثانية : نصوص ف الروح 


قال تعالى : $ وَيَسألُونك عن الرُوح قل الرُوح من أَمْرٍ رَبّي وَمَاأُوتيتم من العلْم إلا 
قليلا ) لم سواه وَنْقَخ فيه من رُوحه  )‏ ظ قإٍذا سَوَيتَّه وَنَفَحْت فيه من 
زوحي فقَعُوا لَه ساجدين 4 " والمراد : روح خلقها ونسبها إلى ذاته تشريفاً ا نقول : 
بیت الله . 

ومن نصوص السنة في الروح : 

: روى مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يُحَدّث أن الني ب قال‎ » - ٤ 
سَمَة المؤمن طيرّ يَعْلتق في شَجر الجنة »> حتى يَرْجِعَة الله في جَسده يوم‎ E 


ا ر 


عة . 


قال القرطبي وغيره : هي روح المؤمن الشهيد . 


وقال بعضهم : المراد بالحديث أع من أن يكون المراد بذلك أروا الشهداء وحدم فقد 
يعطي الله عز وجل هذه الخصوصية لغيرم . 


O SET E Ey E e 
E 


(1) الإسراء : ۸۵ . (۲) الحجر : ۲۹ (۳) السجدة : ٩‏ . 
ا کات اا د باب جامی اتار.: 

والنسائي ( ٤‏ / ۱۰۸ ) ۲۱ كتاب الجنائز ١١۷‏ - باب أرواح المؤمنين . 

ون ماج( 2 2 کاب ال ا ا کر الع زل وساد ی 

النْمة : الروح والنفس » و« ي ى » : أي يأكل . 
٥‏ ۔ أحمد فی مسنده ( ۲ / ۵٥۲۷‏ ) 

ا(8 کاب الان اب ران الور واسات خن 


۳٣٢ 


: روى البخاري وسسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيه قال‎ » - ١ 
E SU N o e اروت جنود‎ » 


وفي رواية )0 يَرفعُة E‏ س مَعَادن ادن الذهب ا > خیارم ٤‏ 
الجاهلية خيارم ف الإسلام اذا فقهّوا « والأرواحٌ جنود محندة ا الخدت « . 


ee a a‏ كلهم قال : قال 


سول الله ملع : « لقت الْمَلائكة روح رج کان بلک فقوا : عملت من 
روفن :ب a e‏ فاش فان 
ن ينظرّو امبر وَيَتجَوّزوا ءَ عن الْمُوسر . قال : قال الله قز 2 : تجَوزوا 


۸ - ٭ روی أحمد وأبو داود عن عل بن شَمًاخ ‏ وقیل : شماس » قال : شهدت مروان 
يأل أبا هريرةٌ : « كيف تيمت رسول الله بل يُصَلّي على الجنازة ؟ قال أبو هريرة : 
تيه يقول: « اللهم أنت ربّها » وأنت خَلقتها » وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت 
قَبَضْت روحها » وأنت اعم برها وعلانيتها » جئنا شفعاء » فاغفر هما » . 


٩۹‏ - » روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرةَ رض الله عنه » قال : معت رسول الله 


۔ البخاري ( ۱ / ۲۱۹ ) ٠۰‏ ۔ کتاب الأنبياء ۲ - باب الأرواح جنود مجندة . 

ومسا ( ٠ ) ۲٠۳۱ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة والآداب ٠٠‏ - باب الأرواح جنود مجندة . 
)١(‏ مسلم في نفس الوضع السابق . 
۷ . البخاري ( a ۲٤ ) ۳۲۰۷ / ٤‏ 

ومسلم ( ۲ / ۱۱۹٤‏ ) ۲۲ - كتاب المساقاة ٦‏ - باب فضل إنظار المعسر . 

( وأنظر ) : الإنظار : الإمهال والتأخير . 

(الجواز ) : في الشيء : المساهلة والتجاوز فيه . 
۸ . جمد فی مسنده ( ۲ /۲۵۱) + 

وأبو داود ( ۳ / ۲٠۰‏ ) كتاب الجنائز باب الدعاء للميت . 

وذكره الحافظ ابن حجر فى أمالى الأذكار وقال : هذا حذيث حسن . 
۹ أحد في مسنده ( ۲ / ٣۲۳۲‏ ) 

وأبو داود ( ۲۷١ / ٤‏ ) کتاب الأدب باب في النهي عن البغي . وإسناده حسن . 

أوبقت : أوبقه يوبقه إذا هلكه . 


۳۷ 


باو یول : « کان في بى إسرائيل رجلان متواخيان ء أحذها مُذنب والاحرّ ق 

العبادة مُجتهد > فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على دنب » فيقول eT‏ 
فوجده يوماً على ذنب » فقال : أقصر » فقال : خلني وربي أبعت علي رَقيباً ؟ 
فقال له : والله لا يعفر الله لك أو قال : لا يُذْحلك الجنة ‏ فقبض الله 
أرواحها > فاجتټعا عند رب العالمين » فقال الرب تعالى للمجتهد : أكنت على 
ای ی و ا ل ا ی وال ا رچ وال لاجر 
اذهبوا به إلى النار » قال أبو هريرة : تكلم والله بكامة أوبَقت ذنياه وأخرَتَه » . 


۰ - ٭ روی مسام عن مسروق رجه الله > قال : سَألنا عب الله بن مسعود عن هذه 
الآية $ ولا تَحْسَبَن الذين قتَلُوا في سّبيل الله أَموَاتاً بل أحْيَاء عن رهم يَرْرَقونَ ‏ ( 
فقال : أما إلا قد سألا عن ذلك رسول الله بيع ؟ فقال : « أرواخهم في جوف طير 
SS E SE E N‏ 
تلك القناديل فاطلع إليهم ربُهم اطلاعَة » فقال هل شرن شا قال : 
أي شيءِ دَشتهي ونحن سرح من الجنة حيث شنا ؟ ففعل ذلك مم ثلاث 
مرات › فما راوا آنھم ام رکو من أن يُسالوا » قالوا : ek‏ 
E E GE‏ 
هم حاجة تركواء» . 


أقول : إن كينونة أرواحهم في أجواف الطيور من زيادة الإكرام » فالطيور بالنسبة هم 
RE ARES‏ 


۱- *» روی مسام ڪن يي هريره . قال : « إا حَرَجَت روح الْمُومن تلقاها مَلَكَان 
يُصعدانها قال حَمًاد : فذ كر من طي طيب ريحها » وَذْكَرَ الْمِْك . 


۰ ۔ مسلم ( ۳ / ۱٥۰۲‏ ) ۲۲ _ کتاب الإمارة ۲۲ - باب بيان أن أروإح الشهداء في الجنة 
ران 4 
۱ ملم ( ١١ ) ۲۲۰۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ٠١‏ - باب عرض مقعد اميت من الجنة أو النار عليه › 
وإثبات عذاب القبر › والتعوذ منه . 
( ريطة ) :الريطة ثوب رقيق . وقيل : هي الملاءة . وکان سبب رڌها على الأنف بسبب ما ذكرمن نتن ريح روح الكافر . 


۳۸ 


قال : وَيَقَول اهل النَمَاء : روح طْيَبَةَ جاءت من قبل الأرْض . صلّي الله عَلَيْك 
على جَسَدٍ كنت تَعمَرِينة . فيْنطلّق به إلى رَبّه عز وجل . تم يقول : انطلقوا به إلى 
اغرال 

ENS GON N U 
َيَقّول أهل السَمَاء : رُوح خبينَّةَ جاءت من قبل الأرض . قال فيّقال : انطلقوا به إلى آخر‎ 


قال اپو هُرَيْرَة : رَه رَسول الله به رَيْطة » كانت عليه » على أنفه » هكا . 

۲ ۔ » روى مسلم عن اَم سلَمَة رضي الله عنها قالت : دحل رسول الله بلي على أبي 
سامة ‏ وقد شق بصرة ‏ فأعمضَة » نم قال : « إن الروح إذا قبض تبعَه البصرٌ» فضج 
نا من أهله » فقال : , لا تَذْعُوا على أنفسك إلا بخير » فان الملائكة يؤمّنون على 
ماتقولون » ثم قال : , اللهم اغفر لأبي سلمة > وارفع درجتَة في المهديين › واخلَّفة 
في قبه في الغابرين » واغفر لنا وله يارب العالمين » وافسح له في قبره » ونور 
لە فيه ٠‏ 

۴ - » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه › قال : قالوا : يارسول الله متى 
وَجَبّت لك النبوة ؟ قال : « وأدمٌ بين الروح والجسد » » والمراد : أن آدم عليه السلام 
کان بعد رابا م يٌصور ولم يُخلق . 


٤‏ - » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه » قال : حدثنا 


AEG O EOE Ola‏ ر 

اود 2 کات الائ باب ی ات 
۴ الترمذي ( ٠١ ) ٥۸١ / ١‏ _ كتاب المناقب ١‏ - باب في فضل النبي يم . وقال : حسن صحيح غريب . 
٤‏ . البخاري ( ۱۱ / ٤۷۷‏ ) ۸۲ ۔ كتاب القدر باب ١٠:‏ . 

ومسلم ( ٤٦ ) ۲٠۳٢ / ٤‏ _ كتاب القدر ١‏ - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه . 

وابو دأود ( ٤‏ / ۲۲۸ ) كتاب السنة ١١‏ - باب في القدر . 

والترمذي ( > / ٣۲ ) ٤٤١‏ _ كتاب القدر ٤‏ - باب ماجاء أن الأعال بالخواتيم . وقال : حسن صحيح . 


۴۳۹ 


ا و ا او إن خلق أخدم بجع في بطن أ اربعين 
يوما » م يكون عَلقة مثل ذلك » ثم يكون مُضغة مثل ذلك » نم ي يَبْعَث الله اليه 
لکا بأریع امات : بكب رزقه وأجله وقتله » وقي أو سمي » م ْح في 
الروح › فوالذي لا إله غير ةه ء إن أحدك ليَعْمل بعمل أهل الجنة » حتى مايكون 

بینه وبینها إلا ذراع > فيسبق عليه الكتاب فيّعمل بعَمل أهل النار و 
وإن أحذم يشل بعمل أهل التار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع , › فیسبق 
a‏ ا ا 


LS n 


0 
الفقرة الثالثة : نصوص في العقل 

قال تعالی ل أفتطمعون أن یۇمنوا لک وقد کن فريق منهم يىمعون کلام الله ثم 
بحرفونه من بعد ماعقلوه  ٩‏ 

مراد بالعقل هنا العقل الذي هو محل إدراك الخطاب . 

إ وقالوا لو كنا نمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير ‏ " 

لإ وتلك الأمثال نضربها للناس ومايعقلها إلا العالمون € " 

إ أفانت تمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 

ل أفام يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها ٠°‏ 

اراد بالعقل بالنصوص الأربعة الأخيرة العقل الثرعي ومقره القلب . 

ومن نصوص السنة في العقل : 

٥‏ » ووى البخاري عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه »> قال : خرج رسول الله 
بے في أضحى أو فطر إلى المصلى » فر على النساء »> فقال : « يامَعشر النساء » 
EC‏ : لم يارسول الله ؟ قال : o‏ 
اللا وك العشير rs‏ أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن » فلن NOE US E‏ 


TAREE ER HT leca o 
RTE ان ها ان اجا ا ال ب ان ا > قال‎ 


 ( تقصان دینها‎ 
٠١: اللك‎ )١( . ۷١ : البقرة‎ )١( 
و‎ 5 ٠: ٠: :العنكوت‎ )١( 
0: الحج‎ )٥( 


. باب ترك ا لحائض الصوم‎ ٦ کتاب الحيض‎ - ٦ ) ٠۰٠ / ۱ ( البخاري‎ . ٥ 
. تكفرن العشير : تجحدن إحسان أزواجكن‎ 


١ 
: فاندة‎ 
امرأة بالنسبة للعقل التكليفي الذي هو محل إدراك الخطاب كلرجل › إلا أا تختلف‎ 
عن الرجل في مقدار التكليف وفي طبيعته نوع اختلاف بسبب تركيبها الذي يتناسب مع‎ 
. دورها الحياني › فهي من هذه الحيثية ينقص دينها وعقلها عن دين الرجل وعقله‎ 


٢‏ » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله ّي يُعيد 
الكامة ثلاثاً » لتعقَّل عنه . 


› باب في كلام الني بم وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ ٩ ۔ كتاب المناقب‎ ٥۰ ) ٠۰۰ / ١ ( الترمذي‎ - ١ 


£۲ 
الفقرة الرابعة : نصوص في القلب 

. فى أن القلب الإياني عله الصدر‎ - ١ 
. 4 قال تعالى : } فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور‎ 

< أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله 4 7 . 

فمن یرد الله أن هدیه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 
حرجا كأنما يصعّد في السماء . 

ل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ‏ ) . 

( ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه ‏ ( . 

ل وأنذرم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر  ١‏ 

ومن نصوص السنة النبوية : 

۷ - » روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه › أن رسول الله ميه قال : 
, إياك والظن »> فإِن اظن أكذب الحديث › ولا تحسَُوا › ولا تجسَّسّوا» 
E E OTO E CD O OND ODE‏ 
O e‏ ا 
هنا » التقوی ها هنا » التقوی ها هنا ویشبر الى صدره ‏ بحسب امرئ 
من الشرّ : أن يَحقرَ أخاه المسلم > كل المسلم على المسلم حرام : دمه » وعرْضّه » 


. ۲۲: الزمر‎ )( . ٤1١: الحج‎ )١( 


() الأنعام : ٠١١‏ . و ارات 2 
)٥(‏ الإخزابت E‏ (7) غافر : ۱۸ . 


۷ - البخاري ( ٤۸١ / ٠١‏ ) ۷۸ - كتاب الأدب ٥۷‏ باب ماينهي عن التحاسد والتدابر . 
ومسلم ( ٤٥ ) ۱۹۸١ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة ٠١‏ باب تحرم ظلم المسلم وخذله وأحتقاره ودمه وعرضه وماله . 


۳ 

ومالةٌ » إن لله لا ينظر إلى أجسادك » ولا إلى صُورم » ولكن ينظر إلى قلوبك 
واعمالم » . 

۲ في بعض نصوص تتحدث عن القلب 

من نصوص الكتاب في القلب : 

قال تعالی  :‏ یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سل ' . 

( وإن من شیعته لإبراهے إِذ جاء ربه بقلب سليم . 

من خشي الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب 4 " . 

[ إن في ذلك لذكرى لمن كن له قلب أو ألقى المع وهو شهيد € . 

( ومن يؤمن باه يهد قلبه والله بکل شيء علي 4 (. 

( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 ١‏ 

$ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إهاناً 4 . 

( وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحجمة £ * . 

$ ولكن الله حبب إليكم الإيهان وزينه في قلوبكم ‏ ) . 

ط إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4( . 

وألف بین قلوبهم € " ل الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن 
القلوب ‏ ”" . 


)١(‏ الشعراء : ۸٩ »› ٩۸۸‏ . (۲) الفتح 


(۳) الصافأات : ۸۳ › )٤( . ۸٤‏ الحديد :۲۷ . 
(9) ق :۴۳ . )١(‏ الحجرات :۷ . 
(۷) ق :۲۷ . (۸) الأنفال : ٣‏ . 
9 التغابن )٠١( ٠:١١٠:‏ الأنفال : ٦۳‏ . 


0 الحج : ۲۲ . (۱۲) الرعد : ۲۸ . 


٤ 
. (  مهبولق فیۇمنوا به فتخبت له‎ ( 
. '  نوعجار والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم‎ 
. " ¢ ثم تلین جلودم وقلوبهم إلى ذكر الله‎ 
. © > ل[ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق‎ 
°(  هنم ل أولئك كتب في قلوبهم الإهان وأيدم بروح‎ 
. وقال تعالى « سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب‎ 
۷  اهافقأ إ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب‎ 
. ٩ & ختم الله على قلوبهم‎ 
. ©  ضرم في قلوبهم‎ 
'(  نوبسکی ل کلا بل ران على قلوبهم ماکانوا‎ 
. ''"  كبلق وقال تعالی : ( قل من کان عدوا لجبريل فإنه نزله على‎ 


ل نرّل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) ١١‏ . 


. ۲٤٢: عمد‎ )۲( . ٥٤: الحج‎ )١( 


() المؤمنون : 1 . (4) البقرة : ۷ . 
(09 ازى )٩( ٣‏ البقرة : ٠١‏ . 

. ٠٤: الد : () المطففين‎ ¥ 
. ٩۷ : البقرة‎ )٠١( . ۲۲ : الجادلة‎ )٩( 


(۱) آل عمران : ٠١١‏ . (۱۲) الشعراء : ۱۹۲ › ۱۹٤‏ . 


L0 
ومن نصوص السنة في القلوب‎ 
: روى مسار عن الأغر المزني رضي الله عنه » قال : معت رسول الله به يقول‎ » - ۸ 
. » إنه ليغا على قلي › حتى استغفر الله في اليوم مائة مرة‎ , 
: قال ابن الاأثير‎ 


يان على قلي : أي : لَيْعَطٌی ویُغشی » والراد به : الهو » لأنه کان بل لا يزال في 
مزيد من الذكر والقَرْبة ودوام المراقبة » فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات » أو 
نسي » عَدَه ذنبًا على نفسه ففزع إلى الاستغفار . 


هھ 
e‏ 


اقول : 


« قال بعضهم مفسرًا هذا الحديث ناسبًا هذا التفسير إلى رؤيا رأى فيها رسول الله 
بيه » فذكر رسول الله بلع في المنام « « أنه غين أنوار لا أغيار» ولا شك أن نوع 
الغين الذي يقع لقلب - رسول الله بهل غير ما يكن أن يتوهمه بعض الناس من كون 
هذه الحالة حالة نقص في حقه عليه الصلاة والسلام » إلا أن في الحديث تحريضا للمؤمنين 
أن يراعوا قلوبهم ويكثروا من الاستغفار لجلائها » . 


٩‏ - » روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : حدّثنا رسول الله 
EGE OIE E‏ 
٠‏ قلوب الرّجال » ثم نزل القرآن › فعلمّوا من القرآن » وعاموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع 
الوك ةم اء الود فض الاما بن قل فطل ارقا مل ار الكل : كر 


۸ ۔ مسلم ( ٤4 ) ۲۰۷۵ / ٤‏ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ١١‏ - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه . 
٩‏ - البخاري ( ۱۱ / ۲۳۲ ) ۸۱ - كتاب الرقاق ٠٠‏ - باب رفع الأمانة . 

ومسلم ( ۱ / ١ ) ٠۲١‏ كتاب الإان ٠٤‏ باب رفع الأمانة والإييان من بعض القلوب . 

( جذر ) : الشيء » بفتح الجي وكسرها : أصله . 

( الوكت ) : النقطة في الشيء من غير لونه . 

( الْمَجل ) : لظ الجلد من أثر العمل » وقيل : إغا هي التفاطات في الجلد . = 


٤٦ 


دَحُرَجتة على رجلك فنفط » فتراه مُنتبرا » وليس فيه شيء ‏ م أخذ حصى فدخُرجَة على 
رجله ‏ فيّصبح اناس يتبايعون » فلا يكاد أحة يُوذّي الأمانّة » حَنّى يمال : إن في بني 
AG E NE‏ 
EEA ONES‏ 
ليردنه علي دينة » وإِن کان تَضرانيا أو وديا ليردّنه عل ساعيه » وأما اليوم فا كنت أبايع 
منک إلا فلانا وفلانا . 

وال ابن ان الامانة : كل ما قى رلا نة الا ا من اق > وو ان عبان 
هي الفرائض التي أمروا بها ونوا عنها » وقال أبو بكر بن العربي : المراد بالأمانة في هذا 
الحديث الإيان » وتحقيق ذلك فيا ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لاتزال تضعف الإيان 
حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيان وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف فى 
ظاهر القلب » فشبهه بالأثر في ظاهر البدن » وكنى عن ضعف الإيان بالنوم > وضرب مثلاً 
لزهوق الإيان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض  .‏ . 

قال صاحب التحرير : معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيمًا فإذا زال 
أول جزء منها زال نورها وخلفته ظامة كالوكت - وهو اعتراض لون مخالف للّون الذي 
قبله - فإذا زال شيء آخر صار كلجل - وهو أثر حك لايكاد يزول إلا بعد مدة - وهذه 
الظامة فوق التي قبلها › ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد 
استقراره فيه واعتقاب الظامة إياه بحجر يدحرجه على رجله حتی يؤثر فيها تم يزول الحجر 
ويبقى التنفط . 


= ( فنفط ) : يقال : نفطت يده نفطأً > من باب تعب » ونفيطاً إذا صار بين الجلد واللحم ماء . 
اما البر: الع ولي هه فيه ول فة ر ا هد ن و او ال 
( ساعيه ) الساعي : واحد العاة » وم الولاة على القوم » يعني أن السالين كانوا مهتين بالإسلام » فيحتفظ ون 
بالصدق والأمانة » والملوك دوو عذل » فا كنت أبالي مَنٌ أعامل : إن كان ماما ره إل بالخروج عن الحتى عَمَلة 
قطي اانا وان ان غو شغ أن عام ؟ 


£۷ 


۴ - » روى البخاري ومسلم عن علي بن الحسين رضي الله عنها أن صَفيّة زوج الني 
به ورضي الله عنها قالت : كان النو به مُطتكفا » فأتيته أزورة ليلا > فحدتّة » ۾ 
مت لاأنقلب e E E‏ 
الأنصار » فل رأيا الني به أسرعا » فقال الني بم : « على رسلكمَا » إنها صفية 
ف ی ٤ا‏ :لحان اله » فقال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرَى 
الدم »> وإني خشيت أن يَقذف في قلوبكا شرّا» - أو قال : شيمًا - . 


۱ - » روى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزلت : « والذين يكنزون 
الأب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كنا مع رسول الله به في بعض أسفاره › 
ال ضا ارات ف الف ا و عه اى الال فة قال 
رسول الله لله : « أَفْضَلّه : لسا داك » وقلبة شاكرٌ » وزوجة صالحة تعينه علي 
إيانه » . 


۲ - *» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن الى ا فل: 
, تب على ابن آدم نصيبّة من الزنا » مُذرك ئ ذلك لامحالة لفان زناه 
ا « والادُتان زناهُمًا الاسغاع E‏ ر 0 اكلام « واليد زناها el‏ 
ولل زناها الطا توق بھهوی ls‏ ˆ ذلك افر 9 


8 
ا 2 
بکدبه ¢ .۰ 


۰ البخاري ( ٤‏ / ۲۷۸ ) ۴۲ - كتاب الاعتكاف ۸ _ باب هل يخرج المعتكف لوائجه إلى باب المسجد . 
ومسل ( ٤‏ / ۱۷۱۲ ) ۳۹ - کتاب السلام ٩‏ - باب بيان أنه تحبا لن زؤق خالا بامراة :أن نشول نذه 
فلانة ... 
۱ . الترمذي ( ۵ / ۲۷۷ ) ٤۸‏ كتاب تفسير القرآن ٠١‏ باب ومن سورة التوبة وقال : هذا حديث حسن . 
)١(‏ التوبة ٠١:‏ . 
۲ ۔ البخاري ( ۱۱ / ٥٥۲‏ ) ۸۲ ۔ كتاب القدر ١‏ - باب < وحرام على قرية أهلكناها ) . 
ومسلم ( ٤٦ ) ۲۰٣۹ / ٤‏ ۔ کتاب القدر ٥‏ ۔ باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغيره . 


£۸ 


۴ - «» روى أحد والترمذي وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
په قال : « إن الْعَبْدَ إذا أخطاً خطية وف ك > فإذا هو نزع 


0 


واستغفرَ وتاب » صقل قلبة » وإن عاد › زيد فيها اا ا وهو 
الرّان الذي ذكره لله » ظ کلا بل ران على قلُوبہم ماکانوا یکسبّون  ٩(‏ 


٤‏ - » روى أبو داود والحا » عن عبد الله » قال : كنا لاندري مانقول إذا جلسنا فى 
الصلاة > وكان رسول الله ب قد عَم » فذكر نحوه » قال شريك : وحدثنا جامع - يعني 
ابن شداد ‏ عن أبي وائل عن عبد الله » بثله » قال : وکان يعامنا كامات ولم يكن يَعَلْمَنا“ 
۴ يعامنا التشهد : اللهم الفأ بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وجنا 
من الظامات إلى النور » وجنبًنا الفواحش ماظهر منها وما بطن » وبارك لنا في أسماعنا» 
وأبصارنا » وقلوبنا » وأزواجنا » وذرياتنا » وتب علينا ؛ إنك أنت التواب الرحم » 
واجعلنا شاكرين لنعمتك › مُثنين با › قابليها وأتَمَهّا علينا . 


۵ - *» روى الترمذي عن شَهْرٍ بن حَوْشّب » قال : قلت لام سامة رضي الله عنها : ياأءٌ 
الؤمنين » ماکان أكترٌ ذعاء رسول الله به إذا كان عندك ؟ قالت : كان كار ذُعَائه : 
EEN‏ الت ففلت له يارسول الهم ساك فاك 
نا ؟ قال : « يامٌ سا ء إنه ليس تمي إلا وله بين إطمين من أصايع الله . 
ا أقام »> ومن شا ا 


۴ _ أحمد في مسنده ( ۲ / ۲۹۷ ) . 
والترمذي ( ٤۸ ) ٤٠٤١ / ٠‏ _ كتاب تفسير القرآن ۷١‏ باب « ومن سورة المطففين » وقال : حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۱۸‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزهد ۲۹ ۔ باب ذكر الذنوب . 
( نكت ) التكت : الأثر في الشيء . 
( لرا ) ران على قلبه » أي : عَطّى » وقيل : علب . 
)١(‏ المطففين : ٠١‏ . 
۴ د ابو داوة ( 6670 كاب الطلاة باب التخهه : 
والمستدرك ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهي › وهو قالا . 
٥‏ . الترمذي ( ٤٤۸ / ٤‏ ) ۲۲ ۔ کتاب ارا ان هاج ا الي م امج الخ رال ت 
2 
أزاغ : الزيغ : اميل عن الاعتدال . 


۹ 


- «» روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها » قال : أكثر ماكان الني 
بلج جلف : لا » ومُمَلّب القلوب . 


۷ - » روی مسلم عن عبد الله بن مرو بن الماص رضي الله عنها » > قال : معت 
رسول الله ن يقول إن قوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحن ؛ 
E a‏ ير : , الهم مُصَرّف القلوب 
تبت قلوبنا على طاعتك » 


ا الله ا لت : کان رسول الله بے قول : 
. الهم أ خطاباف اء الثلح « ونق قلي من الخطایا کا ارت 
الائض من الدنس». 


۹ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عر رضي الله عنه) e‏ 
اثر » فنادی بصوتِ رفیع » فقال : « یام مَعشرَ من أسلم بلسانه ولم ي فض الإيان إلى 
فل لودو الان رل روم ولا تقو عورا و فانا اسن ع عور 
أخيه املسم تتبّع الله عورته » ومن تتبّع الله عورتة يفضحة ولو في جوف رَحله» 
قال نافع > ونظر ابن عر يوم إلى الكعبةء فقال : ماأغظمك وأعظة رمك » والومن 
أعظم حُرمة عند الله منك . 
٠‏ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنها » أن رسول الله ب قال : 
, إن الله تعالى جعل الحق على لسان عر وقلبه » . قال : وقال ابن عمر : مانزل 
بالناس أُمرَّ قط » فقالوا فيه » وقال فيه عر أو قال : ابن الخطاب شك خارجة ‏ إلا نزل 
٩‏ . البخاري ( ۱۱ / ٥۱۳‏ ) ۸۲ كتاب القدر ٠١‏ - باب يحول بين المرء وقلبه . 
۷ ۔ مسلم ( ٤٦ ) ۲۰٤١ / ٤‏ ۔ کتاب القدر ۲ ۔ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء . 
۸ - النسائي ( ١ ) ١١ / ١‏ كتاب الطهارة >١‏ - باب الوضوء باء الثلج . وإسناده حسن . 
( ماء القَلْج والبَرّد ) : تخصيص الثلج والبَرّد تأكيد للتطهير ومبالغة فيه » لأن الثلج والبرّد ماءان مفطوران على 
خلقتها » لم يُستعمَلا ولم تنلا الأيدي » ولم تخضةًا الأرجل . 
٩‏ . الترمذي ( ٤‏ / ۲۷۸ ) ۲۸ _ كتاب البر والصلة ۸١‏ باب ما جاء في تعظم المؤمن وقال : حسن غریب . واسناده حسن . 
وابن حبان : الإحسان ( ۷ / ٠٠٦‏ ) وأبو يعلى يإسناد حسن . 


٠‏ - التةرهذي ( ٥۰ ) 1۱۷ / ١‏ ۔ كتاب المناقب ۱۸ - باب في مناقب عر بن الخطاب . وقال : حديث حسن غريب من 
هذا الوجه . 


0۰ 


فيه القرآن على نحو ماقال عمر . 

١‏ ۔ ٭ روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
و تخر من النار عن كن ف قله منقال درون الإ غان» قال او سعد ف عك 
فليقرأً ‏ إن الله لايظام مشقال درد 4 () 

۲ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قلت : يارسول الله هَن 
َد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « لقد ظننت أن لايسألني عن هذا أوّل 
منك » لا رأيت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتق يوم القيامة من 
قال : لاإله إلا الله » خالصًا مُخلصًا من قلبه » 


E,‏ عن آي هريرة رضي الله عنه ؛ عن التي بال » ة قال 
OG a aS‏ 


٤‏ - » روى مسام عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنا عند عمر فقال : أيك 
تمع رسول الله به يذكر الفتّنَ ؟ فقال قوم : نحن سمعناه » فقال : لَعَلّك هنون فتنة 
الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل » قال : تلك يَكَفرها الصلاة والصيام والصدقة › 
ولكن أيّك سمع الني به يذكر التي توج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت القوم » 
فقلت : آنا > قال : أنت لله أبوك > قال حذيفة : سمعت رسول الله بم : يقول : 
و ع و غ ع > فأي قلب أثُربها كت فيه نكت 


١‏ - الترمذي ( ٤١ ) ۷٠١ / ٤‏ _ كتاب صفة جهنم ٠١‏ باب منه . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وإسناده 
چ 

٤٠ : النساء‎ )١( 

۲ ۔ البخاري ( ۱ / ۱۹۳ ) ٣‏ ۔ کتاب العلم ۴۳ ۔ باب الحرص على الحديث . 

۳ - النسائي ( ۲٣ ) ۱۳ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ۸ - فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . 
والترمذي ( ٤‏ / ۱۷۱ ) ۲۳ ۔ کتاب فضائل الجهاد ۸ باب ماجاء في فضل الغبار في سبيل الله . وقال : حخديث 
حسن صحيح وهو ¥ قال . 

: بات ان ان الإلك ا غرنا غود غوعا‎ RE ANE 
ا‎ ٤ ع‎ ef 
= . اشربا : اشرب القلب هذا الامر : إذا دخل فيه وقبلة وسكن إليه كانه قد شربه‎ 


0۹ 


سوداءٌ ؟ واي قلب أنكرها كت فيه نكتة بيضاء » حتى تصيرَ على قلبين : أبيض 
فل الا :فا ع ا :مهادت ارات رار واا :ابو هر 
E CC E‏ 
قال : وحدثه : أن بينك وبينها بابا مُغْلقَا » يُوشك أن يُكَسَرَ قال عر : أكسرًا ؟ 
لاأبالك » فلو أنه فُتحَ ؟ لعله كان يعاد » قال : لاء بل يَكَسَرٌ» وحدثته أن ذلك الباب 
رجل يقتل أو يوت »حدينًا ليس بالأغاليط . قال ربْعي : فقلت : ياأبا مالك - هو 
سعد بن طارق ‏ ماأسود مرباداً ؟ قال : شدة البياض في سواد » قلت : فا الكوز مُجخيًا ؟ 
EY‏ 

( كالحصير عَوذا عوذا ) قال الجيدي : في بعض الروايات « عَرْض الحصير » وا معني فيها : 
أا تحيط بالقلوب كالحصور الحبوس » يقال : حصره القوم : إذا أحاطوا به > وضيقوا عليه » 
قال : وقال الليث : حصير الجنب : عرق يتد معترضًا على الجنب إلى ناحية البطن » شَبّه 
إحاطتها بالقلب يإحاطة هذا العرق بالبطن » وقوله « عَوذًا عَودًا » : 
أي مره بعد مرة » يقول + غاد يعود عودة وعوداً . 

قول : 


هناك روايات تذكر بدل العَود العو ويترتب على ذلك اختلاف في شرح الحصير وسير 
ا اد م اخ 


6+ روق الخارى وسل غن أن ادريس اولان > آنه ف دة بن الان 
يقول : كان الاس يَسألون رسول الله بيه عن الخير» وكنت أسأله عن الشرّ محافة أن 
يد ركني » فقلت : يارسول الله » إنا كتا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد 


= نكت فيه نكتة سوداء : أي أثر فيه أثرّا أأسود » وهو دليل السخط ولذلك قال في حالة الرضى : تُكت فيه بكّة 
بيضاء »> حتى تصير القلوب على قلبين . أي على قسمين . 
مرباذً : المزباد والُربد : الذي في لونه رَبْدة > وهي بين السواد والعَبرة . 
كالكوز مجحخياً : الْجَخي : الائل عن الاستقامة والاعتدال هاهنا » وجَّي الرجل في جلوسه : إذا جلس مستوفزاً » 
وجَخي في صلاته : ذا جافی عضديه عن جوفه ورفع جوفه عن الأرض وخوى . 

2 . باب كيف الأمر إذا لم تكن ججماعة‎ - ١١ كتاب الفتن‎ - ٩۲ ) ۴ / ۱۳ ( البخاري‎ - ٥ 


` ۵ 


هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم » . قلت : وهل بعد ذلك الشرٌ من خير ؟ قال : « نعم 
وفیه دَحَن » . قلت وما دَحَنة ؟ قال : « قوم يدون بغير دبي » تعرف منهم وتنكر » 
قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : « نعم > دعاة على أبواب جهنم » هَن 
أجابهم إليها قدفوه فيها » . قلت : يارسول الله » صفهم لنا ء قال : « هم من جلدتنا » 
ويتكامون بألسنتنا» . قلت : فا تأمرني إن أدركنى ذلك ؟ قال : « تلزمٌ جماعة 
السامين وإمامهم » قلت : فإن لر يكر هم جماعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك 
الفرَق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُدركك اموت وأنت على ذلك » . 

ولسم نوه » وفيه قلت :«دمادخنة ؟ قال : « قوم لايستنون بئنتي ‏ 
EIEN EDGE DEN‏ : كيف أصنع 
يارسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تَلْمَحّ وتطيع » وإن ضرب ظهرّك › وأخذ 
مالك » فاسمع وأطع» . 


E E 
E E E 
لبون لاس جلو الان هن اللنء التي أخل من الل‎ ٠ بالدين‎ 
وقلوهم قَلَوب الذئاب » يقول الله تعالى : أبي يَعْتَرُون » أم علي يترون ؟ في‎ 
. » حلفت » لأبعَتّنٌ على أولئك منهم فتنَةٌ تدع الحلم حيران‎ 

ق ر ل : قال الي بلع : « إن الله قال : لقد خلفت 
ا ا من المسل » وقلوبُهم أمرٌ من الصّبر > في حلفت N‏ 
فتنة تدع اليم منهم حيران » في يغترون » أم عل يجترئون » ۲ . 


= ومسلم ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤١١‏ ۔ کتاب الإمارة ١١‏ - باب وجوب ملازمة جماعة المسامين . 
مسلم ( ۳ / ٠٤١١‏ ) في نفس الموضع السابق . 
٩‏ - الترمذي ( ٦۰٤ / ٤‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزهد ٥۹‏ ۔ باب حدثنأ سويد ... وفأال حسن غريب . وهو حديث حسن . 
( يَختلُون ) : الحتل : الحذع . 
( يَجْتَردون ) : الاجتراء : الَجسَارَة على الشيء . 
( لأتقيحتهم ) : أتَاح الله لفلان كذاء أي : قَدَرَهٌ له . 


of 


علط القلوب والإناء : في الشرق ٠‏ والإمان في أهل المحجازء . 


۸ - » روى مسام عن أي مسعود البدري رضي الله عنه » > قال : کان رسول الله به 
مسح مَناكبنا في الصلاة » ويقول : , استووا » ولاتختلفوا فتختلف قلوبك › > لني 
ا والتهی ' زم اين یلوم ثم الذين يلوم » . 


٩‏ - » روى أبو داود والنسائى عن أي الجُد المَبْري رضي الله عنه » وكانت له 
صَحْبَة : أن رسول الله به قال : « من تَرَكَ ثلاث جُمَع تهاونا بها طبع الله على قلبه » . 


۰ - » روى مسلم عن ابي دريس اولاني رمه الله > عن ابي دَر٬‏ أن رسول الله ب 
ل ا رو ع ارك وال أنه قال : « ياعبادي إني حَرّمت الم على 
نفسي » وجعلتّه بين حرم » فلا تظالوا »ياعبادي » کلک ضال إلا من هيه 
فاستهدوني اشد » > ياعبادي » کلک جائع إلا من أطعمتة > فاستطعموني ا 
ياعبادي » كَل عار إلا من کسوته » فاستکوني كسم ياعبادي » إن 
0 غر لنوت ييا > فاستغفروني عفر ل » 
ياعبادي » إنك لن تبلفُوا ضري فَتَضّروني » ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني » 


۷ ۔ ملم (۱/ ۷۲ ) ١‏ - كتاب الإیان ۲١‏ - باب تفاضل أهل الإيان فيه ورجحان أهل الهن فيه . 
۸ ۔ ملم ( ۱ / ۲۲۲ ) ٤‏ - كتاب الصلاة ۲۸ باب تسوية الصفوف وإقامتها . 
٩‏ ۔ آبو داود ( ۱ / ۲۷۷ ) كتاب الصلاة باب التشديد في ترك المعة . 
. والنسائي ( ۲ / ۸۸ ) ٠٤‏ - كتاب المعة ۲ باب التشديد في التخلف عن المعة . 
وإسناده حسن » حسنه الترمذي وغيره »> وصححه جماعة » وهو حديث صحيح بشواهده . 
)١(‏ الترمذي ( ۲ / ۲۷۳ ) كتاب الصلاة باب ماجاء في ترك المعة من غير عذر. 
( طَبَحَ اله على قلبه : الطَْحٌ الع واحد » والمراد : أنه بتركه الجعة قد أَعَلقَ قلبَةُ وتم عليه » فلا يَصل إليه شيء 
من الير . 
۰ ملم ( ٠١ ) ۱۹۹١ / ٤‏ _ البر والصلة ٠١‏ - باب تحر الظلم . 


L3 


ياعبادي » لو أن أو وخر وإنس وجنك » كانوا على أتقي قلب رجلٍ واحڊ 
من Ele OO‏ ألم وآخرم ونتک 
وجتك » [ انوا ] على أفجر قلب رجل واحد منك » > مانقص ذلك من مَل 
Es‏ ولک وآخرَك » وإنتم وجنگ » قاموا في صعيد واحد ؛ 
E‏ > فأعطيت كل إنسان اة > ماقص الك هشاغن ٤‏ نفص 
الخيَط إذا ادحل البحرَ» ياعبادي » إغا هي أعالّك أحصيها ل م اوی 
إيّاها » فمن وَجَدَ خيرا فَليَحْمَد الله »> ومن وجد غير ذلك فلا يَلْومَنٌ إلا فة » . 


۱ ۔ » روى البخاري ومسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : دخلنا مع رسول 
لله بثو على أبي سيف القَيْن » وكان ظئرا لإبراهي » فأخذ رسول الله ب ابه إبراهم › 
فقبلة شه »> ثم دخلنا عليه بعد ذلك » وإبراهم جود بنفسه › فَجَة فْجَعَلت عينا رسول الله ب 
ele E E e aa J‏ رجمه »غم 
E NEO 8 ER2 3 ٤ 6 #۴ £‏ ر 
أتبَعَها بأخرى » فقال : « إن العين تدمع › والقلب يَخشع › ولا نقول إلا مايرضي 
ربّنا » وإنا بفراقك ياإبراهيٌ محزونون » . 

۲ ۔ ٭ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عر رضي الله عنها قال : اشتكى سعد بن 
عبادة شكوى له » فأتاه رسول الله طبه يعوده مع عبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي 
وقاص » وعبدالله بن مسعود » فلما دخل عليه وده في عَشيّةَ » فقال : قد ق 
الوا :ا > بارسزل اله > فبکی رسول الله ل > فاا ری القوم ب ء النى ل ي وسال 
E eS‏ الله لايُعَذب بِدَمْع العَْن » ولا بحُزن القلب »› 
رک ف ر ر ا و 

. باب قول النى كير إنا بك محزونون‎ - ٤١ البخاري ( ۲ / ۱۷۲ ) ۲۳ كتاب الجنائز‎ . ١ 

وصسلم ( ٤١ ) ۱۸٠۷ / ٤‏ _ كتاب الفضائل ٠١‏ باب رحته يلر الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك . 

( الظثر ) : المرأة التي ترضع ولد غيرها بالأجرة » وزوج المرضعة مى ظكَراً . 

( جود بنضه ) : جاد المريض بنفسه : إذا قارب الموت › فكأنه سمح بخروج روحه . 


البخاري ( ۲ / ۱۷١‏ ) ۲۳ كتاب الجنائز ٤٠٤‏ _ باب البكاء عند المريض . 
ومسلم ( ۲ / ١١ ) ٦۳١‏ ۔ کتاب الجنائز ١‏ باب البكاء على اميت . 


00 


۴ ۔ » روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي لله عنها » قالت : جاء أعرابي إلى رسول 
الله بهل » فقال : إنك تَقَبَلُونَ الصبيان » ولا نميهم ؟ فقال رسول الله بم : « أو أمّلك 
لك ان نزع الله الرحمة من قلبك ؟» . 

٤‏ _ » روى الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ب يومًا 
لأصحابه :« مَنْ يأخ [عَتي ] هؤلاء الكامات فَيعْمَل بهن » أو يُعلّمّ مَنْ يَعْمَل بهن ؟ » 
O E E e‏ فقالء اتق محارم 
e‏ لنا الناس » وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس Ey.‏ 

کی مما ٥وا‏ خب لا ا اك 
فان كنرةَ الضحك » ميت القلب , 


٥‏ » روى البخاري ومسام عن الان بن بشير رضي الله عنه » قال : معت رسول 
الله بل يقول - وأهوى النعان بإصبعيه إلى أذتيه _ « إن الجلال بَيّن > وإن الحرام 
ا ر ی ن ی کا ی ای فن ای او ت 
استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام > كالراعي يرعى 
حول الحمى » يُوشك أن يَرْتَحَ فيه » ألا ولكل ملك حمي » ألا وإِنٌ مى الله 
So eg‏ 
و ی ا 

ت ووت خا عن أ بد ار رى ال غه فال طارة ب شماب: اول 


من بدأ باخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروانٌ » فقام إليه رجّل فقال : الصُلاة قبل 


۴ . البخاري ( ۱۰ / ٤۲١‏ ) ۷۸ - كتاب الأدب ۸ - باب رحة الولد وتقبيله . 
ومسلم ( ٤٣ ) ۱۸٠۸ / ٤‏ - كتاب الفضائل ٠١‏ ۔ باب رحة الني بيثم الصبيان . 
٤‏ . الترهذي ( ٥۵۱ / ٤‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزهد ۲ باب من اتقى الحارم فهو اعبد الناس 
وقال : هذا حديث غريب . وهو حديث حسن . 
ا ان ارا له 
ومسلم ( ۳ / ۱۳۱۹ ) ۲۲ ۔ کتاب المسافاة E‏ الحلال وترك الشبهات . 


١ه‏ ۔ ملم ( ۱ / ١ ) ٩٩‏ - كتاب الإيان ٠١‏ - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان . 


0٦ 


رسول الله ب يقول : ,من ری منک منکرا ف فلیٌغیره بيده » فان م يَستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان » . 


Hk E PE OME O FE RD 
NS ا ا ا‎ 
pe a ا و و‎ 
يفعلون › ويفعلون مالا يُومَرون › من جاهدم بيده فهو مؤمن › ومن جَاهَدهم‎ 
ENR CE RS 
. » حَبَةَ خردل‎ 


۸ - ٭ روی البخاري ومسل عن جُندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال الني 
بم : « اقَرَووا القرآن > ما تلت عليه قلوبکم > ادا اختلفتم فقومُوا عنه » . 

N TT‏ ا ل ا کان لا 
لھ قال : لقيّنى بُو بكر فَقَال : كَيْفة أنت ؟ يَاحَنْظْلَة ! قال قلت : افق حَنْظْلَة . 
قال : سَبْحان الله ! مَاتقول ؟ قال قلت : تون عنة رول الله به : يُذكرّنا بالنار 
TT ETT GET‏ 
والأؤلاة وَالضْعَات . فنسینا کثیرًا . قال أو بكر : فوالله ! إنا لى مثل هذا . فانطلقت 
آنا پو کر » حى دخلا على رئول الله بيه . قلت : ناف حَنظلة . يارسول الله ! 


مل في نفس الموضع السابق . 

( الحواريون ) : جمع حواري وم اا تة واا هات الاو : 
(اللوف ) : جع خلف : وهو القرن من الناس 
وق رت الفادة أن تطلن ك حل غل بن خف غ بى:. 
وبعضهم يقول : حَلّف صدق بالتحريك ويسكن الاأخر في السوء للتفريق . 
وبعضهم جعلها سواء في التحريك والتسكين . 

البخاري ( ۱۰۱/۹ ) ٦٦‏ ۔ کتاب فضائل القرآن » ۲۷ باب اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبم . 

ولم : ( ( ٤۷ ) ۲۰٣۲/۲‏ - كتاب العم » ١‏ باب النهي عن متشابه القرآن . 
۔ ملم ( ٤٩ ) ۲۱۰۱ / ٤‏ ۔ كتاب التوبة ۲ - باب فضل دوام الذكر والفكر . 


والترمذي ( > / 1٦٩‏ ) ۲۸ ۔ كتاب صفة القيامة ٥٩‏ باب حدثنا بشر بن هلال ... = 


0۷ 


فقال رَسول الله بم « وَمَاذاك ؟ » قلت : يَارَسول الله ! تكون عندك تذكرًنا بالتار 
E‏ 


e OEE,‏ . فإذا حرجا من عندك NL‏ والأرلار 
e‏ ا ا کییر . فقال ا اله » الذي تفي | بيده ! ا ل تدومُون 


طرّقکہ e‏ يَاحَتْظَلَةٌ ! اة رتا تاع » يلات ۾ مرا 


وفي رواية لمسلم طقل اع ا الله لر . فو ET‏ 
ال شت ل ال و ااا ES‏ 


ص ف م 


ك EO E OE N‏ 
قلت : ارول اله ؛ نان حنظلة . قال مه » فَحَدتة بالْحديث . قال بو بكر : وأ 
ا E UBS‏ ھول كانت تک 
بكم كَمَا تكُون عند الذكر » لَصَافَحتَكمٌ المَلائكة » حتى تَسلْمَ عَلْْكَمٌ في 

ا «. 


ا الله عنه » أن رسول الله بل قال : 


ege gE E ا‎ 
a e ا ا‎ 


= (المعافسة ) :المعالجة والمهارسة والملاعبة . 
( الضيعات ) : المعايش . 
)١‏ مسلم في نفس الموضع السابق . 
۰ ۔ امد في مسنده (۱/ ۲۹۱ ) وذکره رزین وصححه ابن حبان . وهو حدیث صحیح . 
اللستدرك ( ٥۰۹ / ١‏ ) وقال : صحيح . ووافقه الذهي . 
الترمذېی ( >٩ ) ٥۷۵ /.٥‏ _ كتاب الدعوات ۱۲۷ - باب ودعاء أم سلمة وقال حديث حسن . 


0۸ 


إلى العرش مااجتنب الكان. 


۲ - *» روی مسلم عن عبد الله بن عرو بن العماص رضي الله عنها » أن الني بي 
قال : « مَنٌ بَايّعَ إمَامًَا فَاعطاه صَفقَة يده وتّمرَة قلبه › فَليْطعة مااستطاع »› فإن 
جاء آخرّ يُنازعة قَاضربوا رقَبة الآخر» . 


ا س 


قلت : أنت سَمِعْت هذا من رسول الله ب ؟ قال : تمعته اذاي › وَوَعاه قلي › 
aA EEE E‏ 
في مَعصيَة الله . 

أقول : ( المراد بالبيعة هنا التي تعطي لأمير المؤمنين » ولأهل العدل من السلاطين » 
وليست المراد بذلك البيعات التي تعورف عليها عند الشيوخ وأمثاهم من ليس همم سلطان 
نافذ على الرعية ) . 

۳ - » روى البخاري ومسام عن سَهّل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » قال : لما 
جاءت امرأة إلى رسول الله بيه » فقالت : يارسول الله > جئت آهب نفسي لك › فنظر 
إليها رسول الله لو » فصفد النظر فيها وصَوّبه » م طأطاً رسول الله تهج رأة » فلا رت 
امرأة أنه لم يَقض فيها شيئًا جلست » فقام رجل من أصحابه » فقال : يارسول الله » إن ل 
E PS‏ 


۲ - ملم ( ۳ / ۱۳۷۲ ) ٣۴‏ _ كتاب الإمارة ٠١‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 
وابو داود ( ٩٩ / ٤‏ ) كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها . 
( صَفْقَةٌ يده ) : كنَايَةَ عن البيعة والعهد » وذلك : أن العادة في التبايّم والبيعة : أن يطرح المشتري يده في يد 
البائم > وكذلك عند البيعة › ويَصفق أحدهًا يده على الآخر › هذا هو الأصل . 
( قمرة قلبه ) : كناية عن الإخلاص فما عاهده عليه والتزمه له . 
۳ - البخاري ( ۹ / ٩۷ ) ٠۳١‏ كتاب النكاح ٠٤١‏ - باب تزويج المعر . 
ومسلم ( ۲ / ۱١ ) ٠۰٤١‏ ۔ كتاب النكاح ٠١‏ _ باب الصداق . 
والموطاً ( ۲ / ٥۲۹‏ ) ۲۸ - كتاب النكاح ٣‏ باب ماجاء في الصداق والحياء . 
وأبو داود ( ۲ / ۲۳٢‏ ) كتاب النكاح - باب التزويج على العمل يعمل . 
والترمذي ( ۳ / ٩ ) ٤٩۱‏ - كتاب النكاح ۲۲ - باب ماجاء في مهور الناء . وقال : حسن صحيح . 


۵۹ 


با رسا قال اذب إل أحلك فاط ر حل 2 فا ؟ وا 
رَجَعَ » فقال : لا والله » ماوجدت شينًا » فقال رسول الله مم : « انظ ولو خاتمَا من 
حديد » فذهب » ثم رجع فقال : لا » والله يارسول الله > ولا خاتمًا من حديد »› ولكن 
هذا إزاري - قال سهل : ماله رداء ‏ فلها نصفه » فقال رسول الله علو , ماتصنع 
E CMI SET IE‏ 
ٿيء فجلس الرجل حى إذا طال محلَسُّة قام » فرآه رسول الله ب مُوَليا » فأمر به 
دعي » فاما جاء قال : « ماذا معك من القرآن ؟ » قال : معي سورةٌ كذا» وسورة 
کذا ۔ عَدّدها ‏ قال : « تقرؤهنٌ عن ظهر قلبك ؟ » قال : نعم » قال : « اذهب » فقد 
ملكتكها با معك من القرأن » . 

٤‏ - » روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه : لما كان يوم الحديبية خرج 
إلينا ناس من المشركين » منهم سهيل بن عرو » وأناس من رؤساء المشركين › فقالوا : 
يارسول الله » قد خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا » وليس بهم فقة في الدّين » 
وإغا خرجوا فرَارًا من أموالنا وضياعنا » فارددش إلينا » فإن لم يكن هم فقة في الدين 
فال مرل اله ا ٠و‏ بام ريي لين او ل التغلح عن 
ري رو الم عل الان د اا آل قر عل اعا ان ار 
بر وغ هن هو با سول الله > ال2 E EEE‏ 
بخصفها » ثم التفت إلينا عل فقال : قال رسول الله بيقع : « من كذب علي متعمَّدا 
فلو فو ملا 


۵ ۔ روى البخاري ومسلم عن أبي ظْبْيانَ حُصَيْن بن جُندّب قال : سمعت أسامة بن 
زد يفول بعتا مول اله ا فق رة نصا الرتاث هن حة م فادركت 


. کتاب المناقب ۲۰ - باب مناقب على بن أبي طالب‎ _ ٠۰ ) ٦۳٤ / ١ ( الترمذي‎ - ٤ 
. وقال : هذا حديث صحيح غريب‎ 
. يخصفها ) : خصّف النعل يخصفها : إذا خرزها‎ ( 
a NLS ELUNE EWN CATE 
ل 7 25 تاب آلإیان باب حرج فل الكافر يعد أن قال:: $ إله إلا الله‎ 


٠ 


رجلا » فقال : لاإله إلا الله > فطعنتّه » فوقع في نفسي من ذلك › فذكرته للني بل › 
قال رسول الله بإ : : أقال لا إله إلا الله وقتلتة ؟ قال kT‏ 
قاما خوفا من السّلاح »› قال , أفلا شققت عَنْ قَلْبه > حتى تعلم أقا لها › أم لا ؟» 
فا زال یکررُها عل > حتى انيت أني سات يومئز ل ان ةوا وله اقل 
ا E‏ قال : فقال رجل : ألم يقل الله : $ و وَقاتلوهم 
حَتی لا تكون فتنة فة وتكون الذي كله له 6 فال سعد ف فانلتا جى لاتكرن 
فتنة » وأنت وأصحابُك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة 

٩‏ ۔ » روی أبو داود عن على بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : بعتي رسول الله 
لله إلى الين قاضيًا » فقلت : يارسول الله » ترْسلّني وأنا حَدَث الّن » ولا علْمّ لي 
cell GUE as‏ 
ا لضان » فلا فضي حتی مح من الآخر » 6 معت من الأول » فإنه أخْرَى أن 
يتبين للك القضاء » قال : فا زت قاضيًا » أو ما شككت في قضاء: بعد . 

وأخرجه الترمذي ‏ » قال : قال لي رسول الله مع : , إذا تقاض إليك رجلان فلا 
E o‏ 

#۷ وق انارق و عن أبي هريرة رضي الله عنه » > قال : قال رسول الله 
ا , قال الله عز وجل : أعدذت لعبادي الصالحين مالا عين eT‏ 
معت » ولا حطر على قلب بشر» واقرؤوا إن شئع : < قلا تلم فس مَاأحفِي هم 


(۱) الأنفال : ٠۹‏ . 
1٦‏ ۔ أبو داود ( ۳ / ۲١١‏ ) كتاب الأقضية باب كيف القضاء . 
وأخرجه الترمذي . قال : قال لي رسول الله به : « إذا تقاض إليك رجلان > فلا تقضي للاول ... اود کال 
الحديث وقال : هذا حديثٹ حسن وهو کا قال . 
(۲) الترمذى ( ۳ / 1۱۸ ) ١۳‏ كتاب الأحكام ٥‏ _ باب ماجاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يمع كلامها . 
وقال : حسن . وهو کا قال . 
۷ _ البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤٦٥‏ ۔ کتاب التوحید ٣٢‏ ۔ باب قول الله تعالی « یریدون أن یبدلوا کلام الله ٩‏ . 
ومسل ( ١١ ) ۲۱۷۶ / ٤‏ - كتاب الجنة . 
والترذي ( ٤۸ ) ۲۶۲۹ / ٩‏ - كتاب التفسير ٠۳‏ - باب ومن سورة السجدة . وفال : حسن صحيح . 
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من قَرَة أعَيّن > () . 

۸ - » روى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه » > قال : قال رسول اله 
: » أول رَمْرَة تلج الجنة صَوَرهم على صورة القمر ليلة البدرء لا a‏ 
فبها فيها » ولا يُمتَخطُون » ولا يَتفَوّطون » آنيتهّم فيها الذهَب » أمشاطهم من 
الذهب Ss‏ لألَة > ورَشحَهم الشك » ولكل واحد منهم 
زوجتان » يُرّى مخ سُوقها من وراء اللحم من اسن » > لا اختلاف بینهم › 
ولا تباعْض › قَلُوبُهَْ قلب واحد › يَسبّځُون الله بُكرَة وَعَشيًا » 

تعليق : 

کا الاخاديث راكنا من د كر اضر الى تلق بات لاا رى انعا 
إصلاح القلب على مقتضى المدي النبوي قد طوى الكثيرون بساطّه › وقل العارفون به » 
فكثرت أمراض القلوب وظهرت كثير من القلوب المريضة التي تتحدثت عنها النصوص من 
مثل قلوب الشياطين وقلوب الذئاب والقلوب التي هي أمرّ من الصبر» ‏ أن قضية القلب 
PN ee eae‏ 
صلة بموضوع 0 ا ذلك التنويه بهذا الموضوع في قى العقائد . 

و أننا أكثرنا من النصوص في موضوع القلب فسنذ كر الكثير منها في موضوع النفس 
لأن تزكية الأنفس على مقتضى الشريعة من أم مابعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


% % +*% 


١۷ : السجدة‎ )١( 

۸ ۔ البخاری ( ٦۰ ) ۳۹۲ / ٦‏ ۔ کتاب أحاديث الأنبياء ١‏ باب خلق أدم وذريته . 
ملم ( ١١ ) ۲۱۸۰ / ٤‏ _ كتاب الجنة ۷ - باب في صفات الجنة وأهلها . 
( مَجامرًّم ) : جع مَجْمَر وهو مايَبَخْرٌ به . 
( الأوةٌ ) : العود . أي يتبخرون بالعود الطيب الرائحة 


1۲ 
الفقرة الخامسة : نصوص في النفس 

تطلق كامة النفس في اصطلاحات الشارع وفي خطابات الناس وفي كلام المؤلفين على 
معان متعددة » ويّلتبس نتيجة لذلك على كثير من الناس المراد بالنفس حينا تستعمل . 

ونحن يمنا في هذا الكتاب أن نلفت النظر إلى المرادات الرئيسية لكامة النفس في 
اصطلاحات النصوص . 

ومن ها هنا فسنذ كر النصوص التي وردت في النفس تحت العناوين التالية : 

. د نصوص ف النفس ويراد بها الذات‎ ١ 

۲ - نصوص في النفس ويراد بها الروح . 

. نصوص في النفس ويراد بها الروح بعد تلبسها بالجسد وطاعتها للاهواء‎ - ٣ 


. نصوص في النفس ويراد بها القلب‎ - ٤ 


1۴ 
- نصوص في النفس ويراد با الذات 
قال تعالى  :‏ واتقوا یوما لا تجري نفس عن نفس شيئا 4 
( يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرًا ‏ ' 
< ياأيها الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس واحدة ¢ " 
أنه من قتل نفا بغير نفس أو فسادِ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ‏ () . 
ومن النصوص النبوية : 


: روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله بل قال‎ » - ٩ 
إن روح القدس فقث في رُوعي أنه لن تَمُوت نفس حتى تستكل رزقّها‎ 
وا‎ 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » ال ال رول ا‎ » ١ 
بإ : « مرت أن أقاتل الشاس حتى يقولوا : لا إله إلا الله > فمن قال : لا إله‎ 
. » إلا الله > فقد عَصَمّ مني نقسته ومالَة إلا بحقه » وحسابه على الله‎ 


وي رواية : , حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي » وا جت به ؛ 
فإذا قعلوا ذلك عصوا مني دماءَّم وأموالهم إلا بحقها > وحسابهم على الله » . 


۴۲۰ : آل عمران‎ )۲( . ١٠١۳ » ٤۸ : البقرة‎ )١( 
. ۴۲ : المائدة‎ )٤( . ١ : النساء‎ )۳( 
. کتاب التجارات ۲ _ باب الاقتصاد في طلب المعيشة‎ _ ۱۲ ) ۷۲٣ / ۲ ( -۔ ابن ماجه‎ ٩ 
وقال في الزوائد : إسناده ضعيف » لأن فيه الوليد بن مسلم وابن جریج وکل منها کان يدلس » وكذلك أبو الزبير.‎ 
وقد عنعنوه . لكن لر ينفرد الصنف من حديث أبي الزبير عن جابر . فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسنادين‎ 
E 
. ذکره رزین وأخرجه ابن حبان والحاک وهو حديث صحيح‎ 
. روح القدس ) : جبريل عليه السلام‎ ( 
. الرُوع ) : القلب والعقل . ( نفك في روعي ) : أي نفث في خلّدي وبالي‎ ( 
. كتاب الاعتصام باكتاب والسنة ۲ باب الاقتداء بسنن الرسول ثي‎ ٩١ ) ۲٠۰ / ۱۳ ( البخاري‎ - ۰ 
. ۔ کتاب الإیان ۸ باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله‎ ١ ) ٥۲ / ۱ ( مسلم‎ 
. ۔ كتاب الزكاة ۲ باب مانع الزكاة‎ ۲۲ ) ۱٤ / ۰ ( النسائي‎ 


1٤ 


۱ » روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها الت 2 بغ رسو اله ع إل 
عُثان بن مَظعُون : , أربت عن سني ؟ » فقال : لاء والله يارسول الله » ولكن تنك 
ال فال 5 فإني انام واي : واصو : ا e‏ السا فاتق الله 
ياعَانٌ » فان لأهلك عليك حقاء وإِنٌ لَك عليك حقا› فى فص وأفطرُ › 
NT‏ 

۲ »× روی مسلم عن مد بن مرو بن عطاءِ رجه الله قال : سيت ابتتي بَرَةَ > فقالت 
ي زيب بن أي َة : إن رسول الله بإ هى عن ها الاسم » وليت برة » قال 
رسول الله ملقم : « لا تزكوا انفسكم الله أعلم باهل البرّ منك » فقالوا : بم يها ؟ 
فال توھ زت . 

۴ » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله م « ما 
يرال البلاء بالمؤمن والمؤمنة » في نَمُسه وولده وماله » حتى يلقى الله وما عليه 
ا : 

۲ » روی البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه » قال : گنا ا 
EN Ee DE‏ 
E N‏ و والذي نشي بيده حتى أكون أحبً إليك 
من نَفسك » فقال له عُمَرٌ n STI ay‏ 
انو عبتم : , الآن ياعمرٌ» . 


۷۱ ۔ ابو داود ( ۲ / ۸> ) كتاب الصلاة باب مايؤمر به من القصد في الصلاة . 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق » لكن يشهد له أحاديث صحاح . 

, ۔ مسار ( ۳ / ۱۹۸۸ ) ۲۸ ۔ کتاب الآداب ۲ - باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن‎ ٢ 
: کتاب الأدب ۱ _ باب في تغییر الاسم القبيح‎ ) ۲۸ / 
IS 

4 _ البخاري ( ۱۱ / Ns ۸۲ ) ٩۲۳‏ والنذور ۲ نات کف کن عن البق ا 
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-٥‏ » روی البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه > قال : قام رسول الله ل 

حين أنزل : 3 وأنذر عشيرتك الأفربين ) قال : » یامعشرَ قریش 2 
ا شترا أنفت » لاأعُي عب من الله شيا يابني عبد ماف » 
a TET‏ > لاأغنى عنك من الله 
شیئًا . وياصفية عمة رول الله > لا أغني عك من الله شينًا . ويافاطمة بنت 
مد E‏ لا أغني عك من الله شينًا» . 


وفي رواية نحوه 0 > ولم یذکرفیه « يا بني عبد مناف » وذ کر بدله : « بني عبد المطلب « 


ا ا ا ی 
بعت في الحجّة ؟ قال : ب بيشت بأرتم: لا يطوق بالبیت عریاڻ » وهن کان بينه وبين 
الني به عَهْدَ > د و و ا ا > فأجَلّة أرْبَعَة أشَهْرٍ » ولا يَدّخل 
الجنة إلا نفس مَوْمَنة > ولا بجتمع المشركون والمؤمنون بعد عامهم هذا» . 


۷ - » روي أبو داو عن ابي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله م قال : « إن 
N‏ سس لځاس » فاحذڙوة على آنفسک »هن ټات وفي يده ريح غمَرٍ 
فأصابه شی فلا يَلومَنٌ إلا ا 


. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب‎ - ١١ كتاب الوصايا‎ _ ٠١ ) ۴۸۲ / ۵ ( البخاري‎ - ٥ 

مسلم ( ۱ / ۱۹۲ ) ١‏ ۔ كتاب الإان ۸٩‏ باب قوله تعالى ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين € . 
)١(‏ مسلم في الموضع السابق . 

- الترمذي ( ۳ / ۲۲۲ ) ۷ كتاب الحح ٤٤‏ باب ماجاء في كراهية الطواف عريانا . 
وقال : حديٹ حسن صحيح . وإسناده قوي . 

. وود( 7 کان الاطة ته باب في غسل اليد من الظطعام‎ A 
كتاب الأطعمة ۸> باب ماجاء في كراهية و ا ر‎ 1 ( A / £) ( والترمذي‎ 
كتاب الأطعمة ۲۲ ا‎ _ ۲۹ ) ۱۰۹٩ / ٤ ( وابن مأجه‎ 
. ورواه الطبراني في الاوسط من حديث أي سعيذ الخدزي‎ 
وهو حدیث حسن بشواهده . وعزاه اهميقي من رواية ابن عبا س إلى البزار والطبراني في‎ ) ۰ / ١ ( ممع الزوائد‎ 
. قال الطبرافي‎ ٤ الأوسط بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار وهو ثفة وقد تفرد به‎ 
. حساس ): كثير الحس والإدراك‎ ( 
. لحاس ) : كثير اللحس لا يصل إليه‎ ( 
. (عَمَر) : الغْمَرٌ : ريح اللحم وزهُومَته . والزهُومة : دسم اللحم‎ 


1٦ 


۸- » روی أو داو عن وبا رضي الله عنه > قال : قال رسول الله هلع : « ثلاث 
لاحل لأحد أن يَفْعَلهن : لا يوسن رجل قومًا فيخص نفسه بالدُعاء وهم » فإن 
فعل فقد خانهم » ولا يَنظْرْ في قر بَيْتِ قبل أن يستأذن » فإن فعل فقد خانم 
ولا يصلّي وهو حن » حتى يتخفف » . 

۹ » روى مسل عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : صلى الني به يوا » م 
صرف » فقال : « يالا » ألا تحسن صلاتك ؟ ألا ينظرٌ الصلى إذا صلى كيف 
يُصلّي ؟ فإغا يصلّي لنفسه E Ee E N‏ 

۸۲ - » روی أبو داوڌ عن جابر بن عبد الله رضي اله عنها ال سول اا 
تل : « لاتذعوا على أنفسك » ولاتذعوا على أولاد؟ » ولا تذعوا على خدمك » 
ولاتذعُوا على أموالك » لاتوافقوا من الله قز وجل ساعة َيل » فيها عطاء » 


OT‏ س 
فیَستجیب لک » 


۱ - » روى مسلم عن ابي ڏَرٌ الغقاري رضي الله عنه › > قال : قلت : يارسول الله » ألا 
as eT‏ م قال ا 


وف ووا ن ياأبا فر إن ات باذ أا لك تاا" 
لنفسي > لا تار على اثنين » ولا توَلْيَن مَال يت . 


۸ - ابو داود ( ۱ / ۲۲ ) كتاب الطهارة ٤١‏ باب أيصلي الرجل وهو حاقن . 
ورواه بنحوه أحد ( ۲۸١ / ٠‏ ) » والترمذي ( ۲ / ۸١‏ ) كتاب الصلاة - باب ماجاء في كراهية أن بخص الإمام 
فة بالدغام . وهو خدایت خن ٠‏ 
۹- ملم (۱/ ۳۲۱۹ ) ٤‏ - كتاب الصلاة _ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتامها والخشوع فيها . 
والنسائي ( ۱١١ / ١‏ ) كتاب الإمامة ٠١‏ باب الركوع دون الصف . 
۰ ابو داود ( ۲ / ۸۸ ) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله . 
وهو قطعة من حدیث جابر الطویل عند مسلم ( > / ۲۳۰۱ ) ٥۲‏ كتاب الزهد والرقاق ۱۸ ۔ باب حديث جابر 
الطويل » وقصة أبي اليم . ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( ١١/٤‏ ) . 
۱ - مسلم ( ۳ / ۱٤٥۷‏ ) ۲۲ _ كتاب الإمارة > باب كراهة الإمام بغير ضرورة . 
وروى أبو داود الرواية الثانية ( ۲ / ٠٠١‏ ) كتاب الوصايا - باب ماجاء في الدخول في الوصايا . 


1۷ 


۲ ۔ » روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله ب 
قال : « لیس من نفس تقتل ظاما إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمها › لانه 
الل و 


۴ ۔ » رو البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله ج 
قال :«لا جل امرئ مل بهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله » إلا 
احق ات ال ال نول بال ولاك لوه الاق 
للا ا 


EF‏ ت IW ٤‏ ا“ 
-٤‏ » روی مسلم عن جابر بن سَمَرَةَ رضي الله عنه » قال : آتي النبي ميل برجل فتل 
تفه مشاقص » فلم يُصَل عليه . 


أقول : أجاز الفقهاء الصلاة على من قتل نفسه » ولعل الرسول بلغ م يصل عليه زجرًا 
للناس أن يفعلوا مل فعله . 


۵ » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : كنا عند رسول الله ب » 
فَضَحك » فقال : « هل تدرون مم أضحك ؟. قلنا : الله ورسوله أعل » قال : « من 
خاطبة العبد ربّه » فيقول : يارب ألم تجرْني من الظلم ؟ [ قال ] : يقول بلّى : 


۲ البخاري ( ٦۰ ) ۳۹٤ / ٦‏ ۔ کتاب أحادیٹ الآنبیاء ١‏ ۔ باب خلق آدم وذریته . 
ومسلم ( ۳ / ۱۳۰٤‏ ) ۲۸ _ كتاب القسامة ۷ - باب بيان إم من سن القتل . 
والترمذي ( ٤١ ) ٤۲ / ٥‏ كتاب العلم ٠١‏ - باب ماجاء الدال على الخير كفاعله . 
والنسائي ( ۷ / ۸۲ ) ۳۷ ۔ كتاب تحر الدم ١‏ - باب تحرج الدم . 
۴ _ البخاري ( ۱۲ / ۲۰۱ ) ۸۷ ۔ کتاب الدیات ٦‏ - باب قول الله تعالى « أن النفس بالنفس ... € . 
ومسلم ( ۳ / ۱۳۰۲ ) ۲۸ _ كتاب القسامة ١‏ _ باب مايباح به دم الملم . 
وابو داود ( ۱۲۹/۳ ) کثاب الحدود ۔ باب الح فين ارتد . 
والترمذي ( ٠١ ) ٤۹ / ٤‏ ۔ کتاب الحدود ٠٥‏ ۔ باب ماجاء من شرب انر فأاجلدوه .... . 
والنسائي ( ۷ / ٩۰‏ ) ۳۷ - كتاب تحر الدم ١‏ - ذكر مايحل به دم الملم . 
٤‏ ۔ مسلم ( ۲ / ۱١ ) ٦۷۲‏ ۔ کتاب الجنائز ۴۷ ۔ باب ترك الصلاة على القاتل نفسه . 
والنسائي ( ۲١ ) ٩٦ / ٤‏ كتاب الجنائز ٩۸‏ - باب ترك الصلاة على من فقتل نفسه . 
وأخرجه الترمذي ( ۳ / ۳۸۰ ) ۸ - كتاب الجنائز ٦۸‏ - باب ماجاء فين قتل نفسه . ولم يذكر المشاقص . 
( بمشاقص ) : المشاقص » جمع مشقص » وهو من النصال ماطال وعرض › وقيل : هو سهم له تصل عريض . 
٥‏ ۔ مسلم ( ٥۳ ) ۲۲۸۰ / ٤‏ _ كتاب الزهد والرقائق . = 


1۸ 


فيقول : فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني » فيقول : كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدًا » والكرام الكاتبين شهودا » قال : فيّختم على فيه » ويقال 
لأركانه : انطقي فتنطق بأعاله » ثم بُخلى بينه وبين الكلام ‏ قول + تا 
ES‏ 


- » روى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال : 
NEN a a‏ 
الله به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » . 


: قال رسول الله له‎ : EGE 
و ا ن ل ن م ان٠ ن اخس لاحت وان‎ 
فتك أن اخ الال ان و :بان ااا‎ E اساءوا اتات 2 ولک‎ 
ا5 را‎ 


= فيخت على فيه : أي على فه . 
- البخاري ( ۱۰ / ۲۵۸ ) ۷۷ ۔ کتاب اللباس ٥‏ ۔ باب من جر ثوبه من الخيلاء . 
ملم ( ۳ / ۱1٥۲‏ ( ۲۷ كنات اللجادن وال تة ١‏ ااا و ا > مع إعجابه بثيابه . 
(مَرَجل ) : شعر مرجُل ار 
۷ . الترمذي ( ۲٢ ) ۳٣٤ / ٤‏ - كناب البر والصلة ۳ باب ماجاء في الإحسان والعفو . 
وقال : هذا حدیث حسن غريب . 
(الإمعة ) : هو الذي لا رأى له › فيواتي الناس بالخير والشر . 


۹۹ 


- نصوص في النفس ويراد بها الروح 
قال تعالى  :‏ أخرجوا أنفسك اليوم تجزؤن عذاب اون ¢ . 


وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بربك 
قالوا بلى . 


الله يتوفى الأنفس حين موتا والتي لم تمت في منامها فيسك التي قى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى ‏ " . 


: روی البخاري ومسلم عن ابي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م‎ » - ٨ 
إذا وى أحَذك إلى فراشه فليّنفض فرَاشه بداخلة إزاره » فإنه لايَذري ماخلّفة‎ , 


عليه ء ۾ يقول + باسك ري وضفت جلى + وبك أرفعة» إن أمنكت نفسي 


TC TI A I OT 


في رواية للترمذي © : أن رسول الله بع قال : « إذا قام أحذك عن فراشه » م 
رَجَعَ [ إليه ] فلينفضه بصنقَة تَوبه » ثلاث مرات » ولْيّقل : باسمك ربي وضعت 
جنبي » وبك أرفعه .. » الحديث ‏ وزاد في آخره : « فإذا استيقظ فليقل : المد لله 
الذي عافاني في جسدي وَرَد عَلَي روحي » واذن لي بڏکره » . 

۹ - » روى الماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها › أن رجلا قال لرسول الله 
به : أي فلتت نفتها » وأظنها لو تكلّمت تصدقت › فهل هما أجْرّ إن تصدفُت عنها ؟ 


(۱) سورة الأنعام EE‏ (۲) سورة الأعراف AE‏ 
(۳( سوره الزمر : . 
۸ . آلبخاري ( ٠۲١ / ۱١‏ ) ۸۰ كتاب الدعوات ١١‏ - باب التعوذ والقراءة عند المنام . 
ومسلم ( ٤۸ ) ۲۰۸۲ / ٤‏ _ كتاب الذكر ١۷‏ - باب مايقول عند النوم وأخذ المضجع . 
الترمذي ( ۵ / ٤٩ ) ٤۷۲‏ کتاب الدعوات ۲۰ _ باب منه . 
( داخلَةٌ ) : الإزار : طْرَفُةٌ . وصنفتَّة : طرفه أيضاً من جانب هُذبه وقيل : من جانب حاشيته . 
( خلَفة عليه ) : خلف فلان فلا : إذا قام مقامه. والمراد : مایکون قد دبا على فراشه بعد مُقارقته له . 
٩‏ ۔ البخاري ( ۳ / ۲٥٤‏ ) ۲۲ _ كتاب الجنائز ٩١‏ _ باب موت الفجاءة › البغتة . 
)٤(‏ ومسلم ( ۲ / ١١ ) 1۹١‏ كتاب الزكاة ٠١‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه . 


¥۰ 


قال : « نعم » . 

وني رواية : افتلتت نضتها ولم توص ... وذ کر نحوه . 

١‏ - » روى النسائي عن عبد الرحن بن أبي عُميرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب 
قال : « ما من تفس مَسلمَة يقبضها ربّها تحب أن ترجع إليك وأنٌ ها الدنيا وما 
فيها » غير الشهيد » 

فالا ان أي غ قان روا اه ج 2ء لان اقل ف سيل اله اا إل م 
أن يكونَ لي أهل الور والّدر» . 

۱ ۔ ٭ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال : « قال 
الله تعالى : من عادى لي وليا » فقد آذّنته بحرب › وما تقرّب إل عبدي بشيء 
أحبً إلي من ا فرشت عليه » ولايزال عبدي يتقَرّب إلي بالنوافل حى 
أا nd N a Es CPE‏ 


الى بطش يا » ورخله الى تى ها ٠‏ وأن الى أعطحه > وإن اشفا فى 
اوا ق و ی ف ی ا که ارف 
اا ا 

قال الحافظ في الفتح حول هذا الحديث : قال الخطابي : التردد في حق الله غير جائز 
والبداء عليه في الأمور غير سائغ . ولكن له تأويلان : أحدها أن العبد قد يشرف على 
لملاك في أيام عجره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه 
مکروهها » فیکون ذلك من فعله کتردد من یرید أمرًا ثم بدو له فيه فیترکه ویعرض عنه 
ولابد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء 


= کا اا ۔ باب ماجاء فمن مات عن غير وصبة يتصدق عنه . 
والنسائي ( ۲٣۰ / ٦‏ ) ۲۰ كتاب الوصايا ۷ باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه 
( افتلتت نقسها ) ١‏ ات فی فان 2 آى عات فاد أن اة اخذت فاا 

۹۰ النسائي ( ۲١ ) ٣۲ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ۲١۰‏ ی و لعل ف ل ا 
أجد( 200176 ود خن : 
( أهل الوبر ) : أي أهل الخيام . أي البدو . 
( أهل المدر ) : أي أهل الحجارة والطين . أي أهل المدن . 

۱ د البخاري ( ۱۱ / ۲٤١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۲۸ باب التواضع 


۷۹ 


لنفسه . والثاني أن يكون معناه مارددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إيام في نفس 
ET‏ وما كان من لطمه عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد 
أخرى » قال : وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه . 
وقال و ماحاصله إنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات › أي عن الترديد بالتردد › 
وجعل متعلتق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل عبته في الحياة 
إلى محبته للموت فيقبض على ذلك . قال : وقد بحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيا 
عنده والشوق إليه وانحبة للفائه ما يشتاق معه إلى الموت فضلا عن إزالة الكراهة عنه »› 
فا خر ا كە الوت ونو وو كە ا ا ل هة كراهة الوت ا دورده خا 
من الأحوال » فيأتيه الوت وهو له مؤثر وإليه مشتاق . قال : وقد ورد تفعل بعنى فعل 
مثل تفکر وفکر وتدبر ودبر وتېدد وهدد والله أعل . 

وعبر ابن الجوزي عن الثاني بأن التردد للملائكة الذين يقبضون الروح وأضاف الحق 
ذلك لنفسه لأن ترددم عن أمره » قال : وهذا التردد ينشأً عن إظهار الكراهة . فإن قيل : 
إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التردد ؟ فالجواب أنه يتردد فيا لم جد له فيه الوقت : 
کان يقال لاتقبض روحه إلا إذا رضي . ثم ذكر جوابًا ثالنًا وهو احتال أن يكون معنى 
التردد اللطف به كأن الملك يؤخر القبض › فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به 
لأهل الدنيا احترمه فلم يبسط يده إليه » فإذا ذكر أمر ربه لم جد بدا من امتثاله . وجوابًا 
رایغا وغو ان کون عدا خطابا لا عا نل لري مةن نه بل هو هن جتن 
قوله « ومن أتاني يشي أتيته هرولة » فكا أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديبًا فټنعه ٠‏ 
الحبة وتبعثه الشفقة فيتردد بينها ولو كان غير الوالد کلعلم لم یتردد بل کان يبادر إلى ضربه 
لتأديبه فأريد تفهينا تحقيق الحبة للولي بذكر التردد » وجوز الكرماني احتالا آخر وهو أن 
ا مراد أنه يقبض روح المؤمن بالتأني > بخلاف سائر الأمور فاا تحصل بجرد فول 
کے ترا دفغة | ف 


۷۲ 


۲ _ » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بم قال : « تفس 
المؤمن مُعَلْقَة بدينه حتى يُقضى عنه» . 


لډ لو £ 


ا( 7 کاب ا ا اجا ی ای ا 


واسناده حسن : قال الترمذي ذا حدیث حسن . 


Vf 


۴ نصوص في النفس و يراد بها الروح بعد تلبسها بالجسد 
قال تعالى : 
$ و لا أقىم بالنفس اللوامة . 
وأما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى . 
$ يا أيتها النفس المطمئنة „ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ‏ " . 
و نفس وما سواها , فأممها فجورها وتقواها . 
$ و نعام ما توسوس به نفسه 4 . 
( ومن يوق شح نفسه 4 . 
ل و ما أبرى نقسي إن النفس لأمّارة بالسوء . 
$ قال بل سوّلت لك أنفسكم أمرّا فصبر جميل . 
ل لو یردونکم من بعد إیانکم كفارًا حسدا من عند أنفسهم ‏ " . 
کاما جاء ھم رسول با لا تہوى أنفسهم فريقا كبوا و فريقا يقتلون 4 ' . 
لقد استكبروا في أنفسهم و عتوا عتوًا كبيرًا ‏ '' . 


ومن نصوص السنة : 


2 القيامة : ۲ . ( الاعات‎ )١( 
. التمس : ۷ء۸‎ )٤( . ۲۸ › ۲۷ : الفجر‎ )۳( 
۹: (ه) ق : ۱1 . ۰ () الحشر‎ 


. ۱۸: يوسف‎ )۸( . ٩۳ : يوسف‎ )۷( 
۷١ : الائدة‎ )٠١( . ٠١۹ : البقرة‎ )٩( 


. ١١ : الفرقان‎ )١١( 


V٤ 


۴ - ٭ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها » قال : ما رأيت شيئا أشبة بالتّمٍ 
عا قال أبو هريرة إن النبي ينه قال « إن الله كتب على ابن آدم حَظَّة من الرنا , 

رك ذلك لا مَحَالَة › > فنا العينين النظرٌ » وزنا اللسان النطق » ف 
وتشتهي » والْفَرْج يَصد يُصدّق ذلك أو يديه » . 


۴ - » روى الماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب 
قال : « يَعُقَدٌ الشيطان على قَافيّة رأس أحد إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ » يَضْربً على 
کل عَقدَةٍ مکانما افلا لل طول فا > فإن استيقظ فذكر الله حلت 


عقدة » فإن توضاً انحلّت عقدة » فإن صلى انحلّت عَقَدّه كها » فأطبع نشيطًا 
طيّب التَفُس › و إلا أصبح خبيث النفس كسلانَ» 1 


-٥۵‏ *٭ روی مسلم عن زید بن رم رضي الله عنه و ا ر 
الله لے يقول - : كان يقول : « الهم إني أعوذ بك من العجْز والكسَل » و الجين 
والبُخل واهرم > وعدذداب القر » الم أت فضي وف ¢ وک انت خير من 
زکاها › أنت وَليّها و مولاها » اللَهمً إني أعوذ بك من عل لا ينفح »> و من قلب 


کے ون ی ا وی د ل ن 
٩‏ - » روى الترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مع : 
« امجاهد من جَاهَد زفسه » . 


۳ - البخاري ( ۱۱ / ٥۰۲‏ ) ۸۲ ۔ كتاب القدر ٩‏ باب « وحرام على قرية أهلكناها ... € . 
ومسلم ( ٤٦ ) ۲۰۲٢ / ٤‏ ۔ کتاب القدر ٥‏ ۔ باب قدر على ابن آدم حظه من الزفى وغيره . 
وأبو داود ( ۲ / ۲٤۹‏ ) تاب النکاح ٤٣‏ ۔ باب مايؤمر به من غض البصر . 

. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا م يصل بالليل‎ ١١ كتاب التهجد‎ - ٠١ ) ۲١ / ۲ ( البخاري‎ _ ٤ 
. ۔ كتاب صلاة المسافرين ۲۸ - باب ماروي فين نام الليل أجع حتى أصبح‎ ١ ) ٥۳۸ / ۱ ( ومسل‎ 
. وأبو داود ( ۲ / ۳۲ ) أبواب التطوع ۱۸ - باب قيام الليل‎ 
. باب الترغيب في فيام الليل‎ ٠ » كتاب قيام الليل وتطوع النهار‎ - ۲١ ) ۲۰۲ / ۲ ( والنسائي‎ 
. باب جامع الترغيب في الصلاة‎ ٠٠١ كتاب قصر الصلاة في السفر‎ - ٩ ) ۱۷١ / ۱ ( ومالك‎ 

. ۔ كتاب الذكر والدعاء ۱۸ - باب التعوذ من شر ماتمل ومن شر مالم يعمل‎ ٤۸ ) ۲۰۸۸ / ٤ ( ۔ مسلم‎ ٥ 

٩‏ . الترمذي ( ۱٦۵ / ٤‏ ) ۲۳ ۔ کتاب فضائل الجهاد ۲ _ باب ما جاء في فضل من مات مرابطا . وقال حديث حسن 
صحیح . وأحمد ( ۱ / ۰۲۰ ۲۲ ) . وإسناده حسن 


¥0 


۷ - » روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها » أن رسول الله نو رأى 
امرأة » فأتى امرأته زينب » وهي تَمْعُس مَنيئة [ له ] > فقضى حاجته منهاء ثم خرج إلى 
أصحابه » فقال : « إن المرأةَ تقبل في صورة شيطان » وتدبرٌ في صورة شيطان ء 
ارا ل ۰ 


۸ - » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بل قال : 


, ليس الغني عن كثرة العَرَّض » و لكن الغنى غنى النفس » . 
٩‏ - » روی البخاري و مسل عن سهل بن حنيف رضي الله عنه › قال : قال رسول الله 
نو : , لا يقولن أحذم : خبُثت نفسي » ولكن ليقل : لقسّت نضسي » . 


۷ ۔ ملم ( ۲ / ۱۰۲۱ ) ۱١‏ - کتاب النکاح ۲ - باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه ... ألخ . 
( تمعس منيئة ) : بُ إهاباً . ويقال : منيئة مادام في الدباغ » وأصل الس : المعك والدلك . 
۸ - البخاري ( ۱۱ / ۲۷۱ ) ۸١‏ كتاب الرقاق ٠١‏ باب الغنى غنى النفس . 
ومسلم ( ٠۲ ) ۲۷٦/۲‏ ۔ كتاب الزكاة باب ليس الغق عن كثرة العرض .. 
والترمذي ( > / ٥۸٩‏ ) ۳۷ _ كتاب الزهد ٠٠١‏ - باب ماجاء أن الغنى غنى النفس . 
٩‏ . البخاري ( ۱۰ / ٥٦۳‏ ) ۷۸ _ كتاب الأدب ٠٠١‏ - باب لا يقل خبثت نفسي . 
ولم ( >٠ ) ۱۷1١ / ٤‏ _ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها > - باب كراهة قول الإنسان خبشت نفسي . 
( لقست نقي من الخيء تلقس ) : إذا غثت » واللقس : الغثيان » وإغا كره « حبنت » هرباً من لفظ الخبث . 


4 
- نصوص في النفس و يراد بها القلب 

قال تعالى : 

وتخفي في نفسك ما الله مبديه € . 

فأسرّها يوسف في نفسه و لم يبدا هم & " 

< يُخفون في أنفسهم ما لا يَبْدُون لك ¢ " 

( تم لا جدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويَسَلّموا تسليًا ‏ أ 

} و جحدوا بہا واستيقنتها أنفسهم ظلاما وعلوا ‏ (° 

من النصوص النبوية : 

٠‏ - «» روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه E‏ : قال رسول الله 
me a Tel Gb a .:‏ 
اا ا ل ا ا و اور 
El NE‏ 


PE EEE N sS 
لو > فما رأيت رسول الله بل ألقِي في قلبي الإسلام » فقلت يا رسول الله »إني والله لا زجع‎ 
اا ا ن 0 ن لا باهو اي ال‎ 
فإن كان في نضيك الذي في نفسك الأن فارجع » قال : فذهبت ؛‎ ٠ ولكن ازجع‎ 
NE م تیت رسول الله چ‎ 


)۱( الأخزاب TY:‏ (۲) يوسف : ۷۷ . 
(۳) آل عمران : ٠٤‏ . الا  :‏ 
)٥(‏ الل ٤‏ . 


اار7 کات لادان ٤‏ ات فل الادين.. 
ومسلم ( ۱ / ۲۹۱ ) ٤‏ - كتاب الصلاة ۸ - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 
۱ ۔ آبو داود ( ۲ / ۸۲ ) کتاب الجهاد ١‏ - باب في الإمام يستجن به في العهود . وإسناده صحيح . 


۷۷ 


O E E O NT 
. الأن فلا يصلح‎ 

۲ » روى مسام وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله سم : ,هَن مات ولم يعر » و لم يُحدّث به َة > مات على شعْبَةٍ من 
. قال ابن الَبارك فَترى أن ذلك كان على عهد رسول الله بم . 


۳ ۰ - » روی البخاري ومام عن أي هريرة رضي الله عنه » آن سول اله ت قال : 
ا ا وف ف ن > فان ذکرني في 
نفسه ذکرته في نفسي » وان ذکرني في مَلا ذکرته في مَل خير منه › وٳِن ترب 
إل شبْراً تَقَرّبت إليه ذراعا > وإن تقرب إليّ ذراعًا اقترَّبت إليه بَاعا »> وإن أتاني 
و 

قال الحافظ في الفتح : 

قوله : ( ذراعا تقربت منه باعا > وإذا أتاني شى أتيته هرولة ) قال ابن بطال : وصف 
ا هه ا ري إل عه ور الا ال ت اله وو ال تان ارو ى 
ذلك حا القةة واجاز فخلا غل ةةة بقتضي ي قطن السافات وتداني الأجسام وذلك 
وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا E‏ ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء 
مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على 
طاعته وتقربه من رحمته » ویکون قوله أتيته هرولة أي تاه ٿوابي مسرعا »› وثقل عن 
۲ ۔ ملم ( ۲ / ۱۵۱۷ ) ٣۴‏ _ كتاب الإمارة ٤۷‏ - باب ذم من مات ولم يغز » ولم يحدث نفسه بالغزو . 

وأہو داود ( ۲ / ٠١‏ ) كتاب الجهاد ١١‏ باب كراهية ترك الغزو . وعنده : « شعبة نفاق » . 

والنسائي ( ۲٢ ) ۸ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ۲ _ باب التشديد في ترك الجهاد . 

۳ _ البخاري ( ۱۳ / ۲۸۲ ) ٩۷‏ ۔ کتاب التوحید ٠١‏ - باب قول الله تعالى < ويحذرم الله نقسه ) . 

ومسل ( ٤۸ ) ۲۰۹۱ / ٤‏ ۔ کتاب الذکر ١‏ - باب الحث على ذكر الله تعالى . 


٤ oE f 
. الملا ) : أثْرَاف الاس » ورؤساؤم الذين يَرْجِمُون إلى أقواهم‎ ( 


VA 


الطبري أنه إغا مثل القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع 
فجعل ذلك دلیلا على مبلغ کرامته لمن أدمن على طاعته أن ثواب عله له على عله الضعف 
وان الكر ا غار وال ا ا قال ول ا ان الت عا شرم 
في قوله تعالى $ فكان قاب قوسين أو أدفى ‏ فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة » 
والمرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر » قال : والمرولة 
ضرب من لمشي السريع وهي دون العدو . وقال صاحب المشارق : المراد با جاء في هذا 
الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد أو تيسير طاعته وتقويته عليه وتام هدايته وتوفيقه 
والله أعلم بمراده . .هھ . 

٠‏ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت النى له يقول 
, والذي یی بد لاا رخالا م ال لا أنفسهم بان نانا 
عني » ولا أجد ماأجلهم عليه > ماتخلفت عن ية . تغزو في سبيل الله » 
ولودذت أني أفتَلٌ في سبيل الله E E‏ 
E‏ 


۵ » روی آبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » أنه تمع رسول الله ج 
يقول : « من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة وَجَبَّت له الجنة › ومَنٌ سأل الله القتل 
في سبيل الله صادقا من تفه › ثم مات أو قتل : کان له أجرٌ شهيد » ومن جُرح 
ا > فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كنت › 
لوا لون الزعفران » وريخها ريح الك » ومن حرج به حراج في سبيل الله » 
فلاح الد 


. كتاب الجهاد ۷ باب تي الشهادة‎ _ ٥٦ ) ۱١ / ٦ ( البخاري‎ _ ٤ 

: ۔ ابو داود ( ۳ / ۲۱ ) کتاب الجهاد ات ف سال الله تعال التي اة‎ ٥ 
e E E E E E E 
و و کا ی ی‎ 
. باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق نافة‎ _ ۲٣ ۔ کتاب الجھاد‎ ۲٣ ) ۲٣ / ٦ ( النسائی‎ 
. ۔ باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى‎ ٠١ ۔ کتاب الجهاد‎ ۲٤ ) ۹۳۳ / ۲ ( اہن ماجه‎ 
وأخرجه ابن حبان - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( ۷ / 1۷ ) . والحاك في المستدرك ( ۲ / ۷۷ ) وصححه‎ 


۷۹ 


وبعد : فهذه نصوص في الجسد والعقل والقلب والروح والنفس بدأنا بها قسم العقائد 
لأنَ ها صلة بها »> نم إن ها صلة بالتكليف الذي هو الفصل الثاني من هذا الباب : فهناك 
تكاليف للذات وهناك تكاليف جسديَة » والنية وأصل الإيان لاب منها لقبوها › وهناك 
تكاليف للنفس » ومن تكاليفها أن تزكى من الأمراض كلحسد والعجب والكبر . وهناك 
تكاليف للقلب أن يؤمن وأن ينور » وللروح ارتباط بهذا كه فهي المكلفة بالعبوديّة لله » 
وكل ما كلف به الإنسان إا هو تحقيق لما كّلفت به الروح من العبوديّة لله رب العالمين » 
هذه الأسباب وغيرها قدّمنا هذا الفصل › فقد رأينا أن بعض الناس يغلطون في فهم هذه 
الصطلحات الشرعيّة ويترتب على الغلط فيها شر كبير وانحراف خطير » وها نحن ننتقل إلى 
الفصل الثاني لنعرّف بالتكليف وماهيّته وشروطه م ننتقل إلى الحديث عن الإسلام والإيان 
اللذين كلف الله با عباده . 


A1 


الفصلالشافى 
: 
الککلیف وصس وولا ران اما الد 
وویہ : 


مقدمة ونضوص ونقول ومسائل 


AY 
القدمهة‎ 
جعل الله عزوجل الإنس والجن مسؤولين أمامه › مكلفين بالعبادة والعبودية له‎ 
: و محاسبين على ذلك ومجازين عليه في الدنيا وفي الاخرة . قال تعالى‎ 
. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون‎ ™ 


( يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونك لقاء 
یومک هذا › قالوا شهدنا ‏ ' . 

فالإنسان من الخلوقات الحسوسة هو المكلف الوحيد › والجن من الخلوقات المغيّبة م 
أكون اودر : 

و التكليف الشرعي في الاصطلاح هو طلب الله عز وجل من المكلّفين مافيه كلفة في 
الفعل أو الترك » و يدخل في الفعل الفريضة والواجب والمندوب » ويدخل في الترك 
الحرمة والكراهة . 

قال البغدادي : التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة وهي التعب والمشقة ثم أطلق 
التكليف في الشرع على الأمر و النهي . 


والتكليف منوط بالعقل وببلوغ الدعوة › وبالبلوغ وبوجود ما به يدرك الخطاب من 
الحواس » فن ولد أعى أصم أو أصابه العمى والصم قبل أن يعقل الخطاب لا يعتبر مكلفا 
لأنَّ شرط التكليف فهم الخطاب » اما إذا كان سميعًا أعى أو أصمَ مبصرّا يستطيع الفهم فهو 
مكلف بقدر ما يفهم » أمَّا العقل فلاتكليف إلا به » ألا ترى أن الله عز و جل خاطب 
الناس بقوله ل أفلا تعقلون ‏ ” فن لا عقل له لا حْجَّة عليه » وأما بلوغ الرسالة فهو 
شرط من شروط التكليف فن لل تبلغه الرسالة لا يكون مكلفا . قال تعالى : ( رسلا 


مبترين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حُجة بعد الرسل £ . 


. ٠۳١ : الأنعام‎ )۲( . ٥١ : الذاريات‎ )١( 
. ٠١١ : النساء‎ )٤( . ٤٤ : البقرة‎ )۳( 


At 

وما کتا معذبین حتی نبعث رسولا 4 () . 

£ کت 

ط لاندرک به ومن بلغ 4 . 

ومن رحة الله عز و جل أنه لم يجعل الإنسان مكلفا قبل البلوغ وذلك لقصور عقله عن 
استيعاب التكليف و القيام بحقوقه قبل ذلك لكنَ الشارع كلف أهل الولاية عليه أن يبوه 
ليؤهلوه للقيام بالتكليف بعد البلوغ . 

و إذا أردنا أن نعرف التكليف باختصار فإتنا نصفه بأنه معرفة الله والرسول بل 
والإسلام والقيام لله عز و جل بحقوق العبادة والعبوديّة وبإقامة مايطلب من المكڵف من 
Al‏ 


+ ل ۴ 


إن مسئولية الإنسان أمام الله عز و جل من أخطر القضايا تأثيرًا على السلوك البشري 
ومن أعظم القضايا الق جب على الإنسان أن يعرفها » فالإنسان الذي لا يستشعر 
مسئولیته أمام الله عز و جل بحب أن ينطلق بلا حدود » ومن ها هنا تأي فكرة حيوانية 
الإنسان و ما يترتب عليها من فوضى شاملة › و تأتي فكرة اتباع E‏ 
من خراب شامل › قال تعالى : ™ و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الىموات والأرض ومن 
ون 

أما إذا أقرٌ الإنسان بسئوليته أمام الله عز وجل » و اعثرف بذلك واعتنق دينه الحق 
الإسلام »> و عرف أنه مجازى على ذلك أمامه في حياة أخرى » فإن ذلك ينبثق عنه كل 
خود قال تعال :و أ ترا كيف ضرت اله مغلا اة طيبة أسلها قابت وفرعها فى :العا 


۽ تؤتي اها کل حين بإاذن ربا . 


. ٠١: الاأنعام‎ )۲( ea O) 


. O o YE: إبراهم‎ (٤( ¥1: المۇمنون‎ )( 


Ao 


و لقد جعل الله عز و جل مسئولية الإنسان في رسالته الخاتقة تنحصر بالتسلم له 
بالإسلام الذي أنزله على مد عليه الصلاة والسلام . 

وإن فهم الإسلام و التكاليف التي يطالب به كل إنسان وهو ما يىمى بالمطلوبات 
العينية و فهم ماتطالب به الأمة الإسلامية و مما يطلق عليه اسم المطلوبات الكفائية › من 
أوجب الواجبات على كل مسلم » وقد فصلنا ذلك في كتاب : « كي لا فضي بعيذا عن 
اخفاعات الفضن :وكا فاك فيلات للطلوبات الة والكفاتة ود كرتا ان 
مسل لو استهدى بتفصيلات هذه الشئون لكفاه ذلك للوصول إلى سيادة العام بإذن الله ء 
ف دائرة اليش ورف امزح + و بجفله وط نبالطافة ٠‏ فكل فالا مدخل بق دائرة الوح أو 
يدخل الإنسان في دائرة الحرج فقد خفف الله عز و جل فيه . 

و تفصيلات هذا الأمر أكبر من أن يحاط بها ولذلك فإننا هاهنا سنقتصر على لباب من 
النقول وعلى أصول من النصوص ندرك فيها الكثير ماذكرناه في مقدمة هذا الفصل . 


e 


۸٦ 
نصوص و نقول في التكليف‎ - ١ 

قال تعالی : 

$ أيحسّب الإنسان أن يترك سى () 

لا يكلف الله نفسًا إلا وَسْعَها ‏ " . 

$ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بک السو . 

$ وأوحي إليً هذا القرآن لأنذرَك به ومن بلغ ) . 

$ وما کنا معتابین حتی نبعث رسولاً ‏ ( . 

( ولا قفا ماليس لك به عام إن المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا 4 ( . 

ومن نصوص السنة المتعلقة بالتكليف : 

٠١ ۰٦‏ - » روى الجاعة إلا الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بإ 


قال : « إن الله تعالى تجاوز لامي ما حدثت به أنفَهاء» > مالم يَعْمَلوا به أو 
E‏ 


ENE 


I3 


GG 


۸٦ : البقرة‎ )۲( . ۳١ : القيامة‎ )١( 
1۹ : الأنعام‎ (£) . 1۸١ : البقرة‎ )۳( 
1: الاسراك :107 7( الإسراء‎ (٥) 


. باب إذا جنث تاسيا في الأان‎ - ٠١ ٤» ۔ کتاب الأعان والتذور‎ ۸۳ ) ٥٤۸ / ۱١ ( البخاري‎ . ٩ 
. کتاب الإان » ۸ باب تجاوز الله عن حديث النفس ... إلخ‎ ١ ) ۱۱۷ ۰ ۱۱1/۱ ( ملم‎ 
. باب في الوسوسة بالطلاق‎ ٠١ . كتاب الطلاق‎ ) ۲٣۲ / ۲ ( ابو داود‎ 
الى( 0 2 کات الان ے ات عا ق عدت ان انراد‎ 
. ۔ کتاب الطلاق › ۲۲ باب من طلق في نفسه‎ ۲۷ ) ۱١١ / ٦ ( النسائي‎ 


AV 


ادرو راوع ع ای عاي ر ا ا ا 
مات اا ا ا ا 
فقال : ما شان هذه ؟ قالوا + مجنونة بی فُلان ربت » فأمَرَ بها [ عر ] أن ترْجم » فقال : 
ارجعوا بها » نم أتاه > فقال : ياأميرَ المؤمنين » أمَا علمت أن القَلم قد رفح عن تَلاثة : عن 
الجنون حت يبرا ؟ - وفي رواية : يفيق -» وعن النام حى يستيقظ » وعن الصي حتى 
يَعقل ؟ فقال : بلى » قال : فا بال هذه ؟ قال : لا شيءَ » [ فأرسلها ] » قال : فأرسلها 
عر » قال : فجعل يُكبْرٌ . 

وفي أخرى : قال له أو ما تدر أن رسول الله بم قال : « رفع للم عن ثلاثة : 

عن امجنون المغلوب على عَقله » وعن النائم حت يَستيقظ › وعن الي حى 
يحتلم » ؟ قال : صقت فَخلًى عنها . 

وني أخرى قال : اني عر بامرأةٍ قد فَجَرَت » فَأمَر برجمها » قمر علي » فَأخذڌها » فَخَلّى 
ا ق N‏ 
عابت أن رسول الله به قال : « رفع القلمٍ عن ثلاثة : عن الصي حتى يَبلْغَ »> وعن 
النام حتى يستيقظ » وعن المعتوه حتى يَبْرأ» . 

وان هذه مَعتوهة بني فلان » لَمَل الذي أتاها تاها في بلائها . 

اغ و ق ن ق ي ي 
أحدّ من هذه الامة ودي ولا نصراني م زت ولم يۇمن بالذي ارسلت به الا 
کان من اصحاب النار» . 


(الأمَّة ) : هنا : أمة الدعوة وه المكلفون من الإنس والجن › وإذا كان اليهود 


۷ _ آبو داود ( ٠٤١ / ٤‏ ) کتاب الحدود » ۱١‏ - باب في الجنون شرق او شت :جا 
قال محقق الجامع : وإسناده حسن وهو حديث صحيح بطرقه . 
( فجرت ) : الفجُورٌ : الرنا . 
( المعتوه ) : الجنونْ المصّاب في عقله . 

۸- ملم ( ۱ / ١ ) ۱۲١‏ كتاب الإيان » ۷١‏ _ باب وجوب الإيان برسالة نبينا سيلم . 


AA 


والنصارى يستحقون النار إذا لم يؤمنوا به وهم أهل دين سماوي في الأصل فن باب أولى 


غيرم . 


وهل محرد الماع بمحمد بل يوجب على من سمع به أن يبحث نم يؤمن أو أنه السماع 
الذي تقوم به الحجة کان يسمع من مسلم مباشرة أو بالواسطة ؟ 


قولان للعلماء : 


فالغزالي يرى أن بلوغ الدعوة الذي تقوم به الحجَّة هو ماكان عن طريق مسام بشكل 
مباشر كالكلام المباشر » أو بشكل غير مباشر كالكتاب والخطاب »وفي عصرنا تكاد الحجة أن 
تكون قد قامت على كل إنسان » فا من إنسان إلا وقد سمع عن الإسلام ورسوله بواسطة 
المذياع أو التلفاز أو الكتاب أو الجلّة أو المحاضرات أو الدعوة المباشرة أو الخلطة مسا . 
وکكان شيخنا الحامد ( رجه الله ) يرى أن الحجة في عصرنا قد قامت على كل إنسان با 
شاع واستفاض عن بعثة مد ْم مما يوجب على الإنسان البحث والسؤال » فإذا ل يفعل 
ف 

وهل هناك مخفقات في حق بعض التاس ؟ وهل هذه الخفقات تعفي من العقاب 
والحساب فتسقط التكليف أو أا تقتضى تكليقا آخر يوم القيامة ؟ إن الحديث اللاحق 


۹- » روى أحد عن الأسود بن سريع » أن ني الله يج قال : « أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل اأص لا يسم شيا ورجل احمق ورجل هَرمٌ ورجل مات في 
فترة : فأما الأصمٌ فيقول لقد جاء الإسلام وما أسمعٌ شيئًا » وأما الأحمق : فيقول 


۹ _ أحمد ( ۲۲/۲ ) . 
والطبراني ( ۱ / ۲۸۷ ) . 
فال في تمع الزوائد ( ۲۱۹/۷ ) : 
رواه أحمد والبزار إلا أنه قال يُعرضْ على الله الأصمٌ الذي لا يسمع شيئاً والأحمق والمرم ورجل مات في الفترة . رواه 
الطبراني بنحوه وذكر بعده إسنادا إلى أبي هريرة قال مشل هذا الحديث غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه 
برداً وسلاماً ومن لم يدخلها يسحب إليها - هذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال د 


۸٩ 


يارب لقد جاء الإسلام والصبيان. حذفونني بالبَّر » وأما المرم فيقول يارب لقد 
حاء 0 وما اعقل ا bi‏ الذي مات في فترة فيقول : ما 8 ل 
E‏ مواٹیقهم EER‏ إليهم أن ادخلوا النارَ . فو الذي نفسي 
بيده لو دخلوها انت عليهم ردا وشام چ 

وفي الحديث : إشارة إلى ثقل التكليف بالإيان بالغيب » فإنه لايعدل ذلك إلا أن 
متحن الإنسان بعد أن ينكشف الغيب بأن يؤمر في دخول النار » وما أشده من امتحان ؟ 
وما أثقل الإيان بالغيب في الميزان ؟ 


قلنا إن شروط التكليف : العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة ووجود الحواس التي جا 
فھم الطاب » ولفهم موضوع البلوغ نذكر ماقاله أبو زهرة في كتابه أصول الفقه : 

« ولکن ماهو حد البلوخ الذي يخرج به الغلام من دور الصبا إلى دور الرجولة المكلفة 
التحملة للتبعات ؟ قالوا إنه يكون ببلوغه النكاح » فالجارية برؤيتها الحيض › والغلام 
بالاحتلام > وذلك لأن القرآن حد البلوغ ببلوغ النكاح » أي الصلاحية لاستيفاء حقوق 
ذلك العقد » إذ يقول تعالى : ¥ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشا فادفعوا إليهم أمواهم ) وإن الأمارات الحسية هي التي تدل على بلوغ النكأح › 
والشارع يعتبر الأمور مغيرة للاحكام بأمارات حسية . 

وإذا لم تظهر هذه الأمارات الحسية في إبّان المراهقة › اعتبر البلوغ بالسن » وجهور 


الفا ترون من اللو اة غر اما ا ف 


قول : 

والممل في حق المرأة ينوب مناب الحيض » والإنزال بالنسبة للرجل ينوب مناب 
الاحتلام » والمراد بالبلوغ في السن : السنون القمرية » وهاتان روايتان حول البلوغ بغير 
الس : 


= الصحيح وكذلك رجال البزار فیا ١.‏ ه . 
( لر 2 ن رجي ذوات الح وذوات الطلب إلا البعر الاهل:: 


۹۰ 


» روى البخاري معلقا عن الحسن بن صالح » قال : أدركت جارة لنا جَدة‎ » - ٠ 


بنت إحدى وعشرين سنة . 


: أخرج البخاري تعليقا عن الْعْيْرَة ة بن مقسّم الضبَي رحمه الله » > قال‎ » - ١ 
. وأنا ابن ثنتي عَشَرَةَ سنة‎ 


وبعد إذ أخذنا تصوَرًا عن شروط التكليف وعرفنا آنه بالعقل والبلوغ والتبليغ ووجود 
الحاسّة التي يفهم بها التبليغ تقوم الحجَة على الإنسان فيكون مكلقَا بالإسلام » فإنه من 
امناسب أن نذكر أن الإنسان في دار الإسلام يعتبر مكلقا حكًا » وما خارج دار الإسلام فلا 
يعتبر مبلغاً إلا إذا جاءه التبليغ من مسلم بشكل مباشار أو غير مباشر ( على رأى الغزالي ‏ 
ذكرنا ) سواء كان ذلك باللسان أو بالكتاب أو بوسيلة تمن وسائل الإعلام » أُمَّا إذا بلغته 
لوو ی ل 0 ای ا و کی 
الغزالي إلى أن التبليغ لم بحصل له وهذا في غير دار الإسلام . 

وقال البغدادي في أصول الدين : 


« وقال أصحابنا إن الواجبات كلها معلوم وجوبًها بالشرع . وقالوا فين كان وراء السد 
أو في قطر من الأرض ولم تبلغه دعوة الإسلام يُنظْرٌ فيه فإن اعتقد الحق في العدل والتوحيد 
وجهل شرائع الأحكام والرسل فحكه حك المسامين وهو معذور فيا جهله من الأحكام لأنه ل 
يقم به الحجة عليه . ومن اعتقد منهم الإلحاد والكفر والتعطيل فهو كافر بالاعتقاد وينظر 
فيه فإن كان قد انتهت إليه دعوة بعض الأنبياء عليهم السلام فلم يؤمن بها كان مستحقا 
للوعيد على التأبيد . وإن لم تبلغه دعوة شريعة بحال لم يكن مكلفا ولم يكن له في الآخرة 
ثواب ولا عقاب فإن عذبه الله في الآخرة كان ذلك عدلا منه ولم يکن عقابًا له ک أن إيلام 


۰ د البخاری ( ٥۲ ) ۲۷۹ / ٥‏ ۔ کتاب الشهادات ١‏ _ باب بلوغ الصبيان وشهادتم . 
قال الحافظ في « الفتح » : وقد رويناه موصولاً في « المجالسة » للدينوري من طريق يحيي بن آدم نحوه » وأقل 
أوقات المل تسع سنين . 

۹ - البخاري ( ٥۲ ) ۲۷۹ / ٥‏ ۔ کتاب الشهادات ۸ باب بلوغ الصبیان وشهادتم . 
قال الحافظ في « الفتح » : جاء مثله عن عرو بن العاص » فإنم ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن 
عمرو في السن سوى اثنتي عشرة سنة . 


۹۱ 


الأطفال والبهائم في الدنيا عدل من الله تعالى وليس بعقاب لمم على شيء . وإن أنعم عليه في 
الآخرة فهو فضل منه وليس بثواب له على الطاعة  »‏ أن إدخاله ذراري المسامين الجنة 
فضل منه وليس بثواب على طاعة . وإن كان هذا الذي لم تبلغه دعوة الإسلام غير معتقد 
كفرًا ولا توحیدًا فليس بؤمن ولا كافر فإن شاء الله عذبه في الآخرة عدلا وإن شاء أنعم 
ع ا ن 


۹۲ 
مباحث في العذر بالجهل 


ا ا ق 
متى يعتبر عذرًا » وقد لخص الشيخ ا زهرة في ابه أل الفقه + هده الاخات وهه 
مستخلصات من کلامه : 

الأحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة » والأمور التى انعقد الإججماع عليها لا يسع 
أحدا أن يخالفها بدعوى الجهل بها » فلا يُعَدَّ هذا الجهل عذرًا مسوَغًا » وذلك لمن يقم في 
ل 


وهذا النوع من العم هو الذي يسميه الشافعي رضي الله عنه [ عا ] عامة لا يسع أحدا 
أن بجهله . وذلك لأن العم قسمان » تولى النص بيان) » ولنترك الكامة للإمام العظي › فهو 
قولف رسال الاضول:: 


« العم علمان : عل عامة لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله » مثل الصلوات 
اخس » وأن لله على الاس صوم رمضان وحج البيت إذا استطاع » وزكاة أموام > وأنه 
حرم عليهم القتل والزفى والسرقة والجر » وما كان في معنى هذا ما كلف العباد أن يعاموه 
ويعملوا به ويعطوه من أنفسهم وأموالمم » وأن يكفوا عا حرم عليهم منه » وهذا الصنف كله 
من العم موجود نصا في كتاب الله تعالى » وموجود عامًا عند أهل الإسلام ينقله عوامهم 
عمن مض من عوامهم › بحکونه عن رسول الله ّم ولا یتنازعون في حکایته ولا وجوبه › 
وهذا العم هو الذي لايكن الغلط فيه من الخبر ولا التأويل ولا يجوز التنازع فيه » . 

وبهذا يتبين أن هذا العم هو المأخوذ من صريح الكتاب والسنة المتواترة › والمشهور من 
الأحاديث الذي انعقد على أحكامه إجاع المسلمين . 

أما القسم الثاني فقد بينه الشافعي في الرسالة أيضاً > وسماه عام الخاصة » وهو ما ينوب 
العباد من فروع الفرائض › ولم يرد فيه نص صريح من كتاب أو سنة ولم ينعقد عليه 
إجاع . 


۹۳ 


وإن هذا النوع من العم يختص به الفقهاء الذين عكفوا على الدراسات الفقهية › وهو 
درج غالة مع الفامة أن عيلوة ولا يسع لقف أن رة + وهلا يتين أن الاضرل 
العامة للمحرمات والفرائض تعتبر كل مُقيم في الديار الإسلامية على عام بها ء ولا يعذر 
ال ق ال اا وا ى ع ل اسن ال كن ق انار 
الإسلامية . فلا يعذرون في الجهل بالحد والقصاص والديات وموجباتا » وغير ذلك ما 
يطبق عليهم من عقوبات تطبق على المسامين » وذلك لأنهم يقيون في الديار الإسلامية 
فيفترض فيهم مثلاً العلم با يعلمه عامتهم من أن : 

الزن يوجب الحد » وغير ذلك من العقوبات مع موجباتا › و يقيون مع المسامين 
غل اسان أن ى مالاسان,: وغلي ماغلية: 

وإن الأحكام التفصيلية التي تؤخذ بالاستنباط بالأقيسة وغيرها من طرق الرأي 
لا يعرفها ۴ ذكرنا إلا الخاصة من عاماء الشرع المتخصصين . 

... هذا وإن الجهل بأحكام النصوص منه ما يكون عذرًا » ومنه ما لا عذرفيه › ولقد 
ضبط عاماء الأصول ذلك في أقسام أربعة : 

القسم الأول - جهل لا يعذر فيه صاحبه » ولا شبهة فيه كالردة بعد إيان » وارتكاب 
مانص القرآن نصًا قاطعًا على تحريه معتقدًا حلَةٌ > وكذلك ماتواتر وثبت بالإجماع » فإن 
الجهل ذا إنم » والإم لا يبرر الإم . 

وقد ذكر علماء الأصول من ذلك جهل غير المسام بالوحدانية » وجهله بالرسالة امحمدية 
إذا بلع الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح . وأقيت الأدلة القاطعة بصدقها » فإنم قالوا 
أن ذلك جهل لايعذر صاحبه . 


... القسم الثاني - جهل يعذر فيه الشخص لأنه موضع اشتباه من حيث الدليل » وذلك 
يكون في الجهل بالمسائل التي يحتاج فهمها إلى ضرب من التأويل والتفسير » وتكون هي 
ل و ها ل كت الا ب الفحض ولال > 


... القسم الثالث ‏ الجهل في مواضع الاجتهاد »› والجهل الذي لا تتوافر فيه أسباب الع 


۹٤ 


واوا ق او نکن اليل فو اط اقات 2 


... القسم الرابع - الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية وهو جهل قوي إلى 
درجة أن جمهور الفقهاء قال إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية » حتى إنه لو أسام رجل في 
دار الحرب » ولم بهاجر إلى الديار الإسلامية » ولم يعم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة › ول 
يؤد فرضًا من هذه الفرائض . فإنه لا يؤدا قضاء إذا علم » وقال زَفَرٌ يجب عليه أن يؤديا 
إذا عل » ووجهه أنه بقبوله الإسلام صار ملتزمًا أحكامه وعليه أداؤها > ويعذر إذا لم يؤدها 


فيها مصادر الأحكام » ولم تشتهر › فكان الجهل جهلا بالدليل » والجهل بالدليل يسقط 
التكليف › إذ لم يتوجه الخطاب . 

وعلى ذلك يتيز هذا القسم عن بقية الأقسام السابقة » بأن الجهل هنا ليس عذرّا فقط » 
بل أنه مسقط للخطاب . 

وجب أن نقرر هنا أنه إذا كان الجهل ليس موضوعه أمرّا من الأمور التي تعد من أصول 
الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » بل كان أمرّا هو موضوع اجتهاد واختلف فيه الفقهاء › 
واتار ولي الأمر الأخذ بأقوال يعض الاعة > ,وأعلن :ولي الأمر الأخذ به »> فان ذلك يكون 
موظوع عذرء حى يقيم الإعلان خيث لا يسع احا أن له ١‏ ف كلام آي زعرة: 


أقول : هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة › فهذه لا يعذر أحد بالجهل بها في دار 
الإسلام » فمن أنكرها أو جهلها كفر وبالتالي : لا يعتبر مسمًا بسبب الجهل أو الإنكار ء 
وفقهاء الحنفيَة بحكون بكفره قبل أن يقر بها » فإذا أقَرَ بها بعد البيان فكانه أسلم من جديد 
ويرتبّون على ذلك فساد نكاحه وبطلان حجه › وأمّا الشافعية فيقولون : لا يكفر بالجهل 
إلا بعد البيان فإذا أصرَ بعد البيان حك بكفره . 

وأا الجهل بالأحكام التي تعتبر معرفتها فريضة عينيّة على كل مسلم عا لن ين امور 
المعلومة من الدين بالضرورة فهذه الجهل ها في دار الإسلام فسوق » والفتوى هي التي تح 


0 


التقصير في العمل من وجوب التوبة وحدها أو وجوبا مع غيرها . 

أمَّا اجهل في غير دار الإسلام فإنه يعتبر عذرًا ا ا 
جاهلاً حدّث إنسانا كافرًا في غير دار الإسلام عن الشهادتين فنطق بها ذلك المبلّغ مؤمتا بها 
وم يُعلّمُه الآخر شيئًا آخر ولا يستطيع هو أن يتعلّم من مسلم آخر أو كان جهل وسيلة 
تصل به إلى العلم فالعذر في حقه قام . 

ا 

ومن رحة الله عز وجل بالمكلف آنه جعل التكليف ضمن الوسع والطاقة وجعل دينه 
الإسلام ميسَرّا فرفع فيه الحرج والتكاليف الشاقة . قال تعالى : 

$ لا يكلف الله نقسًا إلا وسْعَها ‏ ( . 

$ لا يكلف الله نفسًا إلا ماآتاها ‏ ") . 

™ ماجعل عليكم في الدين من حرج ¢ " . 

( یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ‏ 0 . 

( ويضع عنهم إصُرّهم والأغلال التي كانت عليهم ‏ ° . 

ومن مظاهر التخفيف ف التكليف ماتحدّث عنه هذان التصان : 


۲ - * عن ابن عباس رضي الله عنها » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل : « تجاوز الله عن آمتي الخطأً والنسيانَ وما استكرهوا عليه » . 


۷ ۔ الحاک ( ۲ / ۱۹۸ ( وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول ڪخرجاه . 
ورواه ابن ماجه ( ۱ / ٠١ ) ٠٥۹‏ ۔ كتاب الطلاق ١١‏ ۔ باب طلاق المكره والناسي عن أبي ذر . 
)١(‏ البقرة : ۲۸١‏ . (۲) الطلاق :۷ . 
(۲) احج : ۷۸ . )٤(‏ البقرة : 1۸١‏ . 


„ \OY : الأعراف.‎ )( 


۹٦ 


E e e 
۰» e به‎ E »: e کنا » . وف‎ 


ولط آي داود : « إن الله جاوز لامي مالم تكم به أو تعمل به » وما حَد E‏ 
ا 


ويمناسبة الكلام عن اليسر ورفع الحرج والتكليف بقدر الوسع لاب من تصحيح مفهوم 
خاطئ يقع فيه بعض الناس وهو أن بعضهم يتصور أن التكليف موافق للهوى أو للراحة 
ا رار ای ق ا ا ی ا د ا ب 
كلفة في الأصل » فالمنفي هو التكليف المعنت المرهتق الذي لا تستطيعه النفس باسترا 
وللشيخ أبي زهرة تحقيق لطيف ذه المناسبة نستخلص منه بعضه . 

قال رجه الله : 


التكليف با يشق : 


ان اة فن 2 اف هة فك اح ها رالا رار غلا وهده يكن مها 
التكليف ويكن المؤاخذة عليها » كالصوم والحج › فإها مشقات يكن احتا ها › ويكن 
الاسترار على أدائها وما من تكليف إلا وفيه مشقة حتةلة › أدناها رياضة النفس على ترك 
المنوع » والأخذ بالمشروع » إذ كل منوع متبوع › ولذلك ورد في الحديث الشريف 
, حفت الجنة بالمكاره »> وحفت النار بالشهوات » فإن أسباب العصيان دامًا اتباع 


للهوى والشهوة › والسير في سبيلها إلى أقصى الغفاية من غير تحرج ولا تأم » وأسباب 


ENS ACORN TENN‏ ج اا ی اعان.: 
ولم ( ۱/ ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ ) ١‏ - كتاب الإان ٩۸‏ باب تجاوز الله عن حديث النفس ... إلخ . 
وأو داوف 1⁄١7‏ ).كات الطلاق :6 - بات ق الوسوسة بالطلاق: 
لدی( ©7 ۹3 کات الطلای ۸ت ات فاخا فن دت فة بطلاق امرانه: 
والشائى ( 71 ۷)65 - کات الطلاق ۴ باب هن لق قى انه . 
( أنفسها ) : قال النووي رجه الله : ضبطه العاماء بالنصب والرفع > وها ظاهران » إلا أن النصب أشهر وأظهر › 
قال القاضي عياض : « أنفسها » بالنصب » ويدل عليه قوله « إن أحدنا حدث نفه » قال : قال الطحاوي : وأهل 
اللغة يقولون : « أنفسها » بالرفع » يريدون بغير اختيارها  »‏ قال الله تعالى : < ونعام ماتوسوس به نفنه € . 


۹۷ 


مشقة على النفس التي لم تتعود الضبط › والوقوف بها عند حد محدود حده الشارع › ولو 
انت کل التكليفات ا خالےا لايوجد خالفون ولاأعصاة « ولو کن التكليفات لسر 
مع الأهواء جنًا لجنب ماوجد اعتداء ولاظلم » ولكن الله تعالى اختبر الإنسان فجعل فيه 
داعي الطاعة وداعي المعصية ينبعثان من جنبيه  »‏ قال تعالى : ™ وهديناه النجدين ) 
وکا قال تعالى : $ ونفس وما سوَّاها „ فأهمها فجورها وتقواها 4 . 
الم الان :الات الف يقارعل اا ارا غل الا ل ا 
الطاقة . ' ) 

E E E 
منزلته يوم القيامة ا‎ 

E 
عليه « سید سد التهنداء حمره‎ e حى کک‎ e ا‎ » 
زا في تلك الداء ا‎ CLUE 

وننتهي من هذا الى ا التكليفات الي تکون فها مشقات غير معتادة ثابتة في إحدى 
ا ثلاثة : 

)١(‏ - في الفروض الكفائية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يُعرْض الآمر 
تة ال لكلف .. ) 

( ب ) - في الصور التي لايتحقق نفع عام كامل إلا ببذل أقصى البذل في النفس 
والنفيس . [ كلجهاد ] 

( ج ) - في الأحوال التى يكون فيها اعتداء على حق من حقوق الله تعالى » أو حقوق 
العباد »> فإن الصبر في هذه الحال مطلوب وإن كان شاقا مشقة فوق المعتادة كن يكره 
بالقتل لينفذ الاعتداء بالعمل على قتل غيره » فإنه يجب عليه أن يصبر ولا يقتل غيره . 


۹۸ 


[ بل إن فعل یکون آنا ولا یعتبر عذره بحال ] . 
ففي هذه الصور وأشباهها يكون العمل الذي فيه مشقة غير معتادة مطلوبًا . 
ويلاحظ في هذه الصور أن المشقة ليست مقصودة لذاتها » فليست المشقة في ذاا أمرَا 
يتعبد به » لأن تعذيب الجسم » لتطهير الروح ليس من مقاصد الإسلام › إنغا المشقة غير 
العتادة تطلب › لأا تكون دفعاً لضرر أشد » أو جلبًا لنفع أسعى . فهي تكون تحقيقا 
لمقصد من المقاصد الإسلامية العليا » على أا وسيلة متعينة له » وليست مقصودة لذاما . 
والب هو الاصل اى افر دة الإسلامية » ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في 
وصف النبي به : ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرها مالم يكن إِنّا . 
لذا هى الى ل من ندر أن ,يضوم فاا فى الفن أن جر فاا ق الي وامرة أن 
یم صومه وقال عليه السلام » هؤلاء المتنطعون ( وبذلك کون أمره با هو طاعة في 
ذاته وهو الصيام › ونهاه عا ليس طاعة وهو القيام في الشمس › وذلك النهي تقرر أن القيام 
في الشمس لغير مقصد شرعي مقصود معصية › ولذا نى عنها في النذر» ولقد قال الني 
بم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه › ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » ولقد 
روي أن بعض الصحابة أخذ نفسه بقيام الليل وصوم النهار › وبعضهم أخذ نفسه باعتزال 
الساء > فبلغ الني به أمرم جيغا» فقال عليه السلام « ما بال ا قالوا كذا 
وقد كان النى به حريصًا على ألا يلتزم الشخص عبادات ليست فرضًا » و لا يطيق 
الاسترار عليه » وكان يحب العبادة الدائة الى لاصعوبة فيها على العبادة الشاقة التي لايكن 
الاسترار عليها ولذا کان يقول يلم « أاحب الاععال اى الله ادومًها وان فل » () : 
وكان يقول : « إن الله بحب الدية من الأعال » وکان يقول ماقو « لن يُشادٌ أحد 
زا الدين الا غلبه › ولکن سددوا وقاربوا » . |. ه . كلام أبي زهرة . 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 


۹۹ 

وقال عبد القاهر البغدادي في بيان أنواع التكليف : 

اختلف أصحابنا في أقسام التكليف : فنهم من قال إن التكليف مقصور على ثلاثة 
أوجه : أمر ونهي وخبر . فالتكليف بالأمر . كقوله : ل أقُّوا الصّلاة ) ونحوه والتكليف 
بالنهي کقوله : $ لا تَمْتَرُوا على الله ذبا ) . 

والتكليف بالخبر على ضربين : أحدها في معنى الأمر كقوله تعالى  :‏ وَالمُطَلقَات 
يَتَرَبَّصْن بأنشهن ثلاثة قَروءِ ) . 

والشاني خبر في معنى النهي كقوله تعالى ‏ لايَمَسّة إلا المَطهّرّون ) ومنهم من قصر 
التكليف على الأمر والنهي . فأما الخبر عن وجوب شيء أو عن تحريه فإنغا حمل على 
معناه : بأمر الله تعالى أن يحمل عليه . ومنهم من قصر التكليف على معنى الأمر وقال إن 
النهي إغا صار تكليفا لأنه أمر بترك المنهى عنه وترك ضد المأمور بفعله . فهذا بيان أقسام 
التكليف في الملة . وتفصيله أن التكليف على خسة أقسام : أحدها موجب وثانيها رم 
وثالثها دليل على أن ماورد به سنة ورابعها دليل على أن ماورد به مكروه وخامسا دليل 
على إباحة ماورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهية ولا استحباب . وحقيقة الواجب 
ما يستحق بتركه العقاب والحرام مايستحق بفعله العقاب |. ه من كتاب أصول الدين . 

وبمناسبة الكلام عن التكليف يثير أصوليّو العقائد وأصوليّو الفقه عدذا من المسائل 
بعضها لا يتوقف عنده وهاك بعض مسائلهم المهمة : 


۰٠۰ 
۔ مسائل ف التكليف‎ ۲ 

المسألة الأولى في أهل الفترة : 

أهل الفترة م من كانوا في زمن رسل ل يبعثوا إليهم أو كانوا بقية أمة أرسل لاسلافهم 
رسول مم اندثر هدیه او حرف وذلك كذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد اندثار هديه 
فهؤلاء في القول الراجح ناجون لأنه لم تبلغهم رسالة رسول بطريق صحيح عن أهل ذلك فل 
تقم عليهم بسبب ذلك حجة » وواضح ما مر معنا أنه مادامت رسالة الرسول باقية في 
إطارها الصحيح وَبُلغت عن طريق صحيح لمن هو مكلف بها فقد قامت عليه الحجة . 


وعلى هذا نقول : إنه مادامت رسالة إبراهم وإسماعيل تصل بطريق صحيح إلى الذين 
بعثا إليهم فهم مكلفون ومؤاخذون على النكول والتقصير › أَمَّا بعد أن ضاعت ول يبق أحد 
يبلغها على وجهها الصحيح فإن الناس وقتذاك يكونون أهل فترة » وم على القول الراجح 
ناجون » وبناء عليه فإننا نحمل الاحاديث الواردة في عذاب بعض اهل الجاهليّة على أنه 
وصلهم دين إبراهي وإساعيل صحيحا م حرّفوا وبدلوا کا فعل عمرو بن لحي الذي أدخل 
الأصنام إلى جزيرة العرب » وعلى ضوء هذه القواعد نقول : إن أبوي رسول الله بج 
ناجيان لأنها لم تبلغها رسالة سابقة ولم يدر رسول الله به وما ورد خلاف ذلك فإنه إا 
مول » وإِمًا آنه مول على توهّم عند بعض الرواة فإن روايات صحيحة تعارض ذلك . 
فحديث مسلم الذي يقول « إن ابي واباك في النار » قد ورد في صيغة اخرى بإسناد على 
شرط الشيخين : أن رسول الله به قال بعد أن ذكر أن أبا السائل في النار : « حييا 
مررت بقبر کافر فبشره بالنار» . 

¥ أن الحديث يحتبل التأويل » فالأب في اللغة يطلق على الأب المباشر والجد ومن قبله 
من لن 


وما يدل على وجود فترة : 
ادت الى سى ما وة 


عن الأسود بن سريع » أن رسول الله بم قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة : 
رجل اص لا يسمع شيئاء ورجل احمق ›» ورجل هرم »> ورجل مات في 


EO E a e 
. وما یدل علي اہم ناجون قوله تعالی : ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً‎ 
: € وأما قوله تعالى : < وإِن من أمة إلا خلا فيها نذير‎ 


لا يعني عدم وجود أناس لم يصلهم دين صحيح › فأمة العرب خلا فيهم إبراهم 
وإسماعيل » ولكن دينهم حرف وبل فمن لم يصله منهم الدين الصحيح لايؤاخذ ويعتبر من 
أهل الفترة إلى أن بعث عمد مم . 

المسألة الثانية : 


اماتريديّة يرون أن الإنسان مكلف بعرفة الله عز وجل ولو لم يرسل إليه رسول » 
والمعتزلة يقولون بأن الإنسان مكلف بفعل كل مايصل العقل إلى حسنه وبترك كل مايصل 
العقل إلى قبحه ولو لر يكن رسول » والأشاعرة يرون آنه لا تكليف بأصول أو فروع إلا إذا 
بعث رسول وتشهد هم النصوص : 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا . 
لأندرَم به ومن بلغ . 
$ رسلا مبشّرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ ° . 
قالوا أو لم تك تأتیکم رسلکم بالبیّنات قالوا بلی 4 . 

ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلك تُرحون . أن تقولوا إمّا أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين „ أوتقولوا لو أنّا أنزل علينا 
الكتاب لكتا أهدى منهم . ) 


٤ : فاطر‎ (۲( : . ٠١ : الإسراء‎ )١( 
۹ : الأنعام‎ (٤( . ٠١ : الإسراء‎ )۳( 
. 0° : غافر‎ (٦( . ٠٦١ : الناأء‎ )٥( 
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1°۲4 

المسألة الثالغة : 

الجنون ليس مكلفا إن بل مجنونا واسةرّ على ذلك حتى مات بخلاف مالو بل عاقلا نم 
جن وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناج وهو محاسب بعد البلوغ على الفترة التي عقل 
نها . ) 

المسألة الرابعة : 

اتفق الأصوليّون على أن العبد لا يؤاخذ إلا بجا هو في طاقته فلا يؤاخذ با لا يكنه فعله 
ولا يكلف أصلا بأمر مستحيل الوقوع عقلا أو عادة كلمع بين الضدّين . 

المسألة الخامسة : هل الكفار مخاطبون بالأصول والفروع ومكلفون بها ومحاسبون على 
الجيع » أو أنم مكلفون بالأصول فإذا آمنوا كلفوا بالفروع ؟ 

قولان للعاماء > وجمهور العاماء : أن الكفار غير مكلفين بالفروع إلا بعد الإيان . 

والمراد بالأصول : أصول العقائد من إيان بالله وبالرسول وباليوم الآخر إلى غير ذلك » 
والمراد بالفروع ماينبثق عن الأصول من أحكام الشريعة كأداء الصلاة والزكة والصوم والحج 
وز 5اك . ) 

المسألة السادسة : في مسئوليّة الطفل والمجنون ماليًا : 

« ولكن يلاحظ أن انجنون وهو فاقد التييز » والصي غير المميز مثله تتعلق با تكليفات 
مالبة »اذا تلف أحدذها شيعا وجب ف ماله .وإذا جى أحدها جتابة وجبت الدية فى 
اها :وقد قرز جهور الفقهاء أن الزكاة تحب ف مالا » [ والحنفية لا يرون ذلك] : 

وقرر الفقهاء بالإجاع أن زكاة الزرع والثار تجب من زرعها وغارما »ا. ه . [ أصول 
ألفقه ROE‏ [ : 

المسألة السابعة : في أولاد المسامين والمشركين : 

رأينا أن ما يناط به التكليف : البلوغ » وعلى هذا فا لم يبلغ الإنسان لايعتبر مكلفا› 
فإذا مات قبل البلوغ فالمرجو أن يكون ناجيا عند الله »> غير أن الشارع أدبنا أن نسكت 


1۰۲۳ 


عن هذا الموضوع وأن نفوّض الأمر فيه لله عز وجل لان في السكوت عنه مدعاة لبذل الجهد 
في الدعوة للصغار وتربيتهم . 


وي شان الصغار ورد عدد من الاثار بلحظ ف بعضها ماذکرناه : وهده بعص النصوص 
فى ذلك : 


-٤‏ » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها » قالت : توفي صي » فقلت : طْوبّى 
ا لجنة » وخلَق النارَ »> فخلق فمذه أهلاً وهذه أهلا ؟» . 


عرڻ م 


وفي رواية : قالت : دعي رَسول الله به إلى جَازة صي من الأنصار» فقلت : 
يارَسول الله > طوبى لها » عصفورّ من عَصافير الجنة » لم يعمل السُوء » وَل يُذركة » 
فقال : « أو عَيْرَّ ذلك ياعائشة › إن الله خَلَق للجنة أهلا » حلَقَهَّمْ لها وهم في 
أطلاب آبائهم » وحَلّق للتار أهلاً > خلَقّهم لَهّا وم في أطلاب آبائهم » . 


وأخرج بو داود والنسائي الخانية ( وقالا فيه : طوبّی دا ¢ . يعم ا ول ندر 
هف )0 
هذا نغوذج على ما أذبنا به الشارع في التفويض في أمر الذين يوتون وهم صغار للحك 
التي ذكرناها مع أن القواعد تفيد أنهم ناجون ويشهد لذلك الحديث اللاحق : 


٠‏ - + روى البزار عن ابن عباس» أن النبي بلج سئل عمن في الجنة ؟ فقال :« الني 
في الجنة والشهيد في الجنة › والمولود في الجنة والمؤودة قي الجنة » . 


. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ - ٦ كتأب القدر‎ - ٤7 ) ۲۰۵۰ / ٤ ( ملم‎ _- ٤ 
. كتاب السنة - باب في ذراري المشركين‎ ) ۲۲۹ / ٤ ( بو داود‎ )۱( 

النسائي ( ۲١ ) ٥۷ / ٤‏ كتاب الجنائز ٥۸‏ باب الصلاة على الصبيان . 
( طوب ) : فُعلّى من الطيب » وقيل : هو اسم الجنة » وقيل : هو اسم شجرة فيها . 

. ) ۳١/۲۳ ( ۔ کغف الاأستار‎ ٥ 
. وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير تمد بن معاوية بن مالج وهو ثقة‎ . ) ۲٠١ / ۷ ( ممع الزوائد‎ 
› ورواه أحمد وأبو داود من طريق حسناء بنت معاوية عن عها وحسنه الحافظ في الفتح ورمز السيوطي لصحته‎ 
. ) ٨۸ / ۵ ( وضعفه بعضهم وفي كل الأحوال فإن معناه صحيح . المسند‎ 


E: 


او ا و و وای ع ن ای ل الني ا عن أولاد 
امقر كن قال ١:‏ اله إذ خلقھم خلقهم أعلم با کانوا عاملىن » . 

زا ا ع کان کک ادت الشارع لمسام أن يفوّض في أمر الصغار لما يترتب 
على ذلك من حکم » ومن أمثال هذا أخذ العاماء فكرة أدب الوعظ وأدب العم »> فأدب 
الواعظ ألا يدخل في تفصيلات تخفف من قَوًة التأثير والتأثر أو تؤدي إلى إثارة أسئلة عند 
العامة أو تؤدي إلى تشويش عقائد العامة أوتستدرجهم لمواطن فتنة في الرأي أو في العمل » 
وأدب العالم مع طلاب العلم أن يدرّجهم في التعلم حى يوصلهم إلى أن يفهموا دقائق العلوم 
وعويصات المسائل . فأدب الواعظ : ليس كل ما يعلم يقال » وأدب العام مع طلاب الع 
الذين يؤهلهم للإمامة في الدين أن يقول همم كل شيء مع ملاحظة التدرّج » وتشهد لذلك 
كثير من نصوص السنة . 

۴ أخذ العلماء من الأحاديث فكرة الحك العقلي والح الشرعي » والواجب العقلي لله » 
والواجب الشرعي لا الوا :أن فدرة الله طالة أن ذب الكفن والرمن.”فالواجب 
العقلى أن نعتقد أنه جوز على الله أن يعذب الكافر والمؤمن › ولكن إذ ورد الشرع أن الله 
لا يعذب مؤمنا » فقد أصبح الواجب الشرعي أن نؤمن بأن الله لا يعذب مؤمنا ولا يترك 
كافرًا » والأحاديث التي بين أيدينا تدل على هذا المذهب الذي هو مذهب أهل السنة 
NNE YEN ESE a N EEO,‏ 
الحققون . ويتفرع عنها مسائل كثيرة تذكر في كتب العقائد . 


ولنعد إلى موضوعنا : 


فمن أقوال العاماء في أطفال المشركين مايلي : 


- البخاری ( ۳ / ۲٤١‏ ) ۲۳ ۔ کتاب الجنائز ٩۲‏ - باب ماقيل في أولاد المشركين . 
مسلم ( ٤٦ ) ۲۰۲۹ / ٤‏ ۔ كتاب القدر ٦‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 
اا( کات ال ۸ ی بات ق درارئ الر كن 
النسائي ( ۲١ ) ٩١ / ٤‏ - كتاب الجنائز ٠١‏ - باب أولاد المشركين . 
شرح السنة )100/1( 


۱0 


قال البغوي : « لا حك مم بجنة ولا ونار بل أُمرم موکول إلى علم الله فیھم کا أفتى 
رسول الله ر » . 
َكل علم ما كانوا يعملون إلى الله سبحانه » والمعنى : الله أعلم با كانوا يعملون لو عاشوا فيع 
القابل للهدى والعامل به والقابل منهم للكفر المؤثر له ..... وأنه يعم منهم ما م عاملون 
بتقدیر حیا م *( . 

وقال النووي : أجمع من يعتد به من عاماء المسامين على أن من مات من أطفال المسامين 
فهو في الجنة E‏ 

وأخرج البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم : « ما من 
مسلم يوت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ٠‏ إلا أدخله الله الجنة بفضل 
رمته ایام » . 

أقول : 

وقال الحقق الأستاذ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة : إن المذهب الصحيح 
الذي ذهب إليه الحققون من العاماء وارتضاه جمع من المفسرين والمتكامين هو أهم في الجنة ` 
واحتجوا با رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال : کان رسول الله 
یلاو ما یکر أن قول لأصحابه : هل رأی أحد منك رؤا ؟ . قال فيقص عليه ماشاء اللّه 
ee O NEE‏ 
, وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهي ّي وأمًا الولدان الذين 
حوله : فكل مولود مات على الفطرة » . قال : فقال بعض المسامين : يارسول الله 
وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله م : « واولا الک 


. الحنث : الإدراك والبلوغ‎ )١( 


7 


م تقل آيات تؤكد أن الإنسان لايعذب إلا إذا كان الما عاقلاً تارا مبلَغّا : ( وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) . ( وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ) . 
والأحاديث التى سبق ذكرها ) . 

المسألة الثامنة : 
قرر عاماء المسامين أن المطلوابات على نوعين : مطلوبات عينية › ومطلوبات كفائية . 

فالكفائية تطالب با الأمة بجموعها › والعينية يطالب بها كل فرد على حدة » وتحديد 
الطلوبات الكفائية والمطلوبات العينية من أم ما بجحب أن يعرفه المسلم » وقد كتبنا في 
ذلك رسالة ضناها كتاب ( كي لاغضي بعيدا عن احتياجات العصر ) وفي الحقيقة فإن 
الطلوبات العينية والكفائية هي الجانب العملى في التكليف . 


x» + + 


. ) ٠١١/٠١ ( شرح السنة‎ )١( 


لفل لالت 
مامت نی ا رسارس ن 


الإييان والإسلام 


الإيان في اللغة : هو التصديق . قال تعالى : ™ وماأنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقین ‏ 0 أي وما نت مصدق لنا . 

والإسلام في اللغة معناه التسلم والاستسلام والإذعان . قال تعالى : « قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا > ” والمطلوب من المكلّف أن يكون مؤمناً مساماً في 
قلبه ابتداءً » أي مصدَقًا بقلبه مذعناً بقلبه ليدخل في أصل الإيان وأصل الإسلام » فلا إيان 
بلا إذعان ولا إذعان بلا تصديق لصحَة اسم الإيان والإسلام ء م الإييان الكامل يقتضي 
تطابقاً بين تصديق الجنان وإقرار اللسان وعمل ال جوارح بالأركان » والإسلام الكامل يقتضي 
إسلام القلب كله لله رب العالمين بالتصديق والتسليم » وإسلام اللسان بالإقرار وعمل الجوارح 
بالأحكام » ومن ههنا كان الإسلام والإيان فى حدها الأدنى متطابقين وفي حدها الأعلى 

ولذلكف د خوط تد كر هدا الطاب جن هثل قول تغال ٠‏ 

لإ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسامين ". 

یاقوم إِن کنتم آمنتم بالله فعلیه توگلوا إن کنتم مسامین € ٠‏ 

فا مؤمن الحق هو المسم الحق وهو من آمن بالكتاب والسنة وآمن بالأحكام والأوامر 
والنواهي المنبثقة عن الكتاب والسنة وأذعن لذلك وصدقت أقواله وأفعاله تصديقه 
وإذعانه . 

ولكن من الناحية العملية الناس يتفاوتون » ومن هاهنا تتوضع مباحث شتى حول 
تعريف الإيان والإسلام وحقيقة الإيان والإسلام › ومأهو القدر المنجي عند الله من الإيان 
والإسلام . ومتى يتطابق الإيان والإسلام ؟ ومتی یتداخلان ؟ ومتی یتکاملان ؟ وماذا 


. ٠١ : يوسف : ۱۷ . (۲) الحجرات‎ )۱( 
RES : ۳١٤۴١ : ():الدارنات‎ 
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يدخل في الإيان والإسلام ؟ وماهي شروط قبول الإيان والإسلام ؟ وإذا كان العمل في 
الإسلام يتفاوت بين آحاد المكلفين > فهل التصديق القلبي يتفاوت ؟ وهل النور القلي 
يتفاوت ؟ 


وهكذا يتوضع حول موضوعي الإيان والإسلام مسائل شتَّى منها محل اتفاق بين أهل 
السنة والجاعة وغيرم من فرق منشقة عن الجاعة › ومنها ما هو محل اختلاف لفظي › ومنها 
ما هو حل اختلاف بين أهل السنة والجاعة ونحن إذ نطالب كل مسل أن يدرس عقائد أهل 
السنة والماعة في كتبها وعلى أهلها لا نرغب أن نتوسّع في هذه المسائل حتَى لا يخرج هذا 
الكتاب عن مقصوده » ولذلك فإننا نكتفي في ذكر أمهات من المسائل : 

- المعتزلة يقولون إن الإيان هو العمل والنطق والاعتقاد » فن ترك العمل فليس بؤمن 
لأنه فقد جزء الإيان وليس بكافر لوجود التصديق » فهو عندم بين الكافر والمؤمن ويخلّد 
في النار ويعدب بأقل من عذاب الكافر » والخوارج يكفرون مرتكب الكبائر » وأهل الستة 
يقولون : من وجد منه التصديق المعهود شرعاً > وهو تصديق النبي بكل ماجاء به » وعل 
من الدين بالضرورة مع الإذعان القلبي فقد ثبت له أصل الإيان ولو لم يرافقه عمل ومآله 
إلى الجنة وهو في المشيئة إن شاء الله أن يعذبه على نقصان العمل عذبّه وإن شاء عفا . قال 
تفال 


إن الله لا يغفر أن يُشرّك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ ' . 
وهناك بعض التفصيلات هي محل خلاف بين أهل السنة والجماعة . 
ومن أدلّة حققي أهل السنة والماعة هذا المذهب قوله تعالى : 
أولئك كَتَب في قلوم الإان ‏ ( 

$ ولا يدخل الإيان في قلو بكم ( 

( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان  ١‏ 


. ۲۲ : المجادلة‎ )۲( TS Ol 
. ٠١١: النحل‎ )٤( . ٠٤: الحجرات‎ )۳( 


۱11۱۹ 
( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ‏ أ 
والشرط غير المشروط فدل ذلك على أن الإيان غير العمل : 
وإ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ " 
أثبت أصل الإيان ولو حدثت مخالفة » وقال تعالى : 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عطف العمل الصالح على الإيان والعطف يقتضي المغايرة › ثم إن الله خاطب أهل 
الإيان بالعمل : 
ل ياأا الذين آمنوا كتب علي ١‏ 
فأثبت مم أصل الإيان نم طالبهم بالعمل » فدل ذلك على أن الإييان غير العمل . 
والخلاف بين أهل السنة والجاعة وغيره أو بين الحققين من أهل السنة مع غيرم يرجع 


إلى الاستيعاب والاستشراف » ووضع كل نص في مله في الميكل العام لمضمون الإيان 
والإسلام فهناك القيقة والجاز والكال والتقص + والح الأدفى والحد الأعلى : 


إذا وجد التصديق القلي دون الإذعان فإن ذلك لا ينفع صاحبه عند الله عز وجل › 

ل( وجحدوا بہا واستیقنتها انمه ( 

ل الذين آتينام الكتاب يعرفونه ‏ يعرفون أبناءم » وإِن فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعامون ‏ ) 


(۱) طه : ۱۱۲ . (۲) الحجرات : ٩‏ . 
(۳) مرم : )٤( . ٩1‏ البقرة : ۸۳ . 
(۵) الل : ٠٤‏ . (1) البقرة : ٠١١‏ . 


۱۹۲۳ 


- وإذا وجد التصديق والإذعان والقبول ولم ينطق الإنسان بالشهادتين سواء باللفة 
العربيّة أو بغيرها من اللغات فإن كان ذلك لمانع كالخرس أو لوجود الموت المفاجئ بعد 
الإعان فصاحبه ناج عند الله > وإن اتفق له عدم النطق دون عناد أو إباء فهناك خلاف › 
فبعضهم قال : لا ينجو عند الله . وبعضهم قال : هو عاص فقط وهو ناج › وكلهم أجعوا 
فل آنا لا عامل مغاملة لبن ى الديا فلا وجه و دة ف مقار الان ٠‏ أا من 
نطق بالشهادتين نفاقاً دون تصديق وإذعان قلى فذلك لا ينفعه عند الله لأنه منافق › 
ولكنا نعاملّه معاملة المسامين في الأحكام الدنيوية وأما من أبى النطق بالشهادتين عنادا 
وإباء ولو كان مصدقاً بقلبه فهو كافر إجماعاً . . . 

زيادة الإيان ونقصه »> وهو خلاف لفظي في النهاية وفي بعض دقائق الموضوع » لام 
كلهم متفقون بأن أعال الإسلام يتفاوت الناس فيها » فليست طاعات الأفراد واحدة » 
والطاعة أثر من آثار الإيان وكلهم يتفقون على أن مايرافق هذه الأعال من معان قلبيّة 
متفاوت.» ولذلك علاقة بالإيان والإسلام »> وكلهم ون ان اعان الصا شن رى من 
إعان غيرم » وإيان الانبياء أرق من إيان غيرم » وكلهم متفقون على أن نور الإيان في 
القلوب يختلف من مكلف لكلف » ثم إن الفهم الفطري للنصوص يدل على أن الإيان 
یزید . قال تعالی : 

وإِذا ثَليّت علیهم آیاته زادتہم اانا () 

ليزدادوا إاناً مع إيانہم ‏ 7 

$ ویزداد الذین آمنوا إياناً ‏ ° 

ل فآما الذین آمنوا فزادتمم إِاناً ‏ () 

$ ومازاده إلا إياناً وتسلهاً ‏ () 

E: الفتح‎ (۲) r: الأتفال‎ (۱) 


. ٠١١ : التوبة‎ )٤( . ۳١ : المدثر‎ )( 
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1 
قال أو لم تؤمن قال بای ولكن ليطمئن قلي € ٠‏ 


۷ - » روى البخاري عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل 
تم يقول الله تعالى « أخرجوا من کان في قلبه مثقال حبَّة من خردل من إِيان » . 

eT‏ الترمذي عن انس قوله ا N‏ رج من لخا قال لا إله إلا 
الله وق فلبه وزن شعيرة من إيان › و يخرج من النارمن قال لا إله إل الله وق قلبه 
وزن برّة من إيان › ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من 
اقان 0 ) ) 

وذلك يدل على تفاوت الإان في القلوب › فالذرّة دون البَّرة »ءوالبرّة دون الشعيرة . 

- إذا أراد كافر أن يدخل في الإسلام » فباب الدخول هو النطق بالشهادتين »> وهل 
يشترط التلفظ بكامة ( أشهد ) في الشهادتين أو مرادفه » قولان للعاماء » والاحتياط النطق 
. 

- قد يصل بعض الكقار إلى الإيان بأصل التوحيد وأصل الرسالة مع بقائها على معتقد 
كفري كالقول بقدم العام ا و اا ف لر و 
التكليف بالإسلام كه للجيل الأول فقط » فهذا وأمثاله لا يخرج الإنسان عن الكفر ولو 
نطق بالشهادتين . 

- هناك من يدعي الإسلام وعنده نواقض للشهادتين يتستر عليها > كطوائف الباطنية 
والادة ودنن والاد سن اال دولا وء دا ابوا رادو التخول فى ااام 

. ۲٠١ : البقرة‎ )١( 
. باب تفاضل أهل الإان في الأعمال‎ ٠١ کا الإيان‎ AW 

ملم ( -١ ) ۱٦۷/١‏ كتاب الإيان ۸١‏ - باب معرفة طريق الرؤية . 
النسائي (۸/ ٤۷ ) ١١١‏ _- كتاب الإيمان ۸ باب زيادة الإعان . 


۸ _ الترمذي ( ٤٠ ) ۷۱۱ / ٤‏ - كتاب صفة جهن ٩‏ - باب ماجاء أن للنار تفسين ... إلخ . 


۱1٤ 
. حقا فلابد أن یتبرأوا من معتقدام هذه‎ 


إذا عرفت مامز أدركت بعض جوانب مايجب عليك من إيان وإسلام › ثم من 
تصديق اللسان والأعال للإيان والإسلام » ثم التحقتق لكال الإسلام والإيان القلبيين 
والعمليين » وفي عصرنا الميء بالفتن لاب أن تحذر من الكفر ونواقض الشهادتين » وهذا كله 
يقتضي علماً ليعرف المكلّف أن يضع كل شيء في علّه » فبدون العلم حيط بنصوص الكتاب 
والسنة والعلوم التي انبثقت عنها كملوم أصول الفقه والعقائد والفقه والسلوك »› فإن الإنسان 
فد هجم على الكفرات وهو لا يدري › وقد هجم على تكفير الناس اوم مؤمنون › وقد 
ثبت هم الإيان وهم كافرون › وقد يستحل دماءم وهي معصومة »› وقد يرى عصمة دمائهم 
وحكهم القتل › فالعلم العم على أصول أهل الستة والجاعة ومذاهبهم فإه باب النجاة . 
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تحقيقات للعاماء ف الإسلام والإيان : 


قال النووي : فأما الزهري فقال : الإسلام الكامة » والإيان العمل › واحتج بقوله 
تعالى : $ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما يدخل الإيان في 
قلوبكم ) . وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيان شيء واحد واحتج بقوله تعالى $ فأخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسامين € قال الخطابي : وقد تكلم في 
هذا الباب رجلان من كبراء أهل العم وصار كل واحد منها إلى قول من هذين › ورد 
الآخرٌ منها على المتقدّم وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه الئين . قال الخطابي : والصحيح 
من ذلك أن يقيّد الكلامٌ في هذا ولا يطلق » وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض 
الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها » والمؤمن مسلم في جيع الأحوإل فكل مؤمن مسام وليس 
کل مام مؤمناً » وإِذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها 
و يختلف شيء منها . 

وأصل الإيان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام ن الا 
الظاهر غير منقاد في الباطن وقد يكون صادقأً في الباطن غير منقاد في الظاهر . 

وقال الخطابي أيضاً في قول النى بلقم , الإيان بضع وسبعون شعبة » : في هذا 
الحديث بيان أن الإيان الشرعي اسم لمعن ذي شعب وأجزاء له ادنى وأعلى » والاسم يتعلق 


ببعضها ا يتعلق بكلها » والحقيقة تقتضي جيع أجزائها وتستوفي جملة أجزائه كالصلاة 
الشرعية نما شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جيع أجزائها وتستوفيها » 


ويدل عليه قوله لفو , الحياء شعبة من الإ يان » وفيه إثبات التفاضل في الإيان وتباين 
المؤمنين في درجاته . هذا آخر كلام الخطابي . 

وقال الإمام أبو مد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال 
جبريل بل عن الإان والإسلام وجوابه قال : جعل الني بل الإسلام اسما لما ظهر من 
الأعال وجعل الإيان اسما لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيان والتصديق 
بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل خلملة هي كلها شيء واحد وجاعها الدين ولذلك 
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قال بم « ذاك جبريل اتام يعامك دينك » والتصديق والعمل يتناوها اسم الإعان 
والإسلام جيعًا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام ) ( ورضيت 
لكر الإسلام دينا ) ™ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ‏ فأخبر سبحانه وتعالى 
أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام ولا يكون الدين في محل القبول والرضا 
إلا بانضام التصديق إلى العمل .أ . ه . 

وقال امنووي أيضاً : وفي كتاب التحرير في شرح صحيح مسل لأبي عبد الله القيي : 

الإيان في اللغة هو التصديق فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا ينقص لان التصديق ليس 
شيا يتجزأً حتى يتصور كاله مرة ونقصه أخرى » والإيان في لسان الشرع هو التصديق 
بالقلب والعمل بالأركان . وإذا فس بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص وهو مذهب أهل 
السنة . قال : فالخلاف في هذا على التحقيق إنغا هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى 
تصديقه العمل مواجب الإيان هل يسمي مؤمناً مطلقاً أم لا ؟ والختار عندنا أنه لا يسمى 
به قال رسول الله ا , لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » لأنه : يعمل بموجب 


وقال الإمام أبو الحسن على بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري : 
مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص »› 
والحجة على زيادته ونقصانه ماأورده البخاري من الآيات يعني قوله عز وجل ليزدادوا 
إیاناً مع إیانہم ) وقوله تعالی $ وزدناهم هدی ) وقوله تعالی ( ویرید الله الذين اهتدوا 
هدی ) وقوله تعالی ‏ والذین اهتدوا زادم هدی ) وقوله تعالی $ ویزداد الذین آمنوا 
إیانا € وقوله تعالى ظ أيكم زادته هذه إيانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيانا ) وقوله تعالى 
فاخشوهم فزادم إيانا ) وقوله تعالى ل ومازادم إلا إيهانا وتسليًا ‏ قال ابن بطال 
فإييان من لم تحصل له الزيادة ناقص . قال : فإن قيل الإيعان في اللغة التصديق فالجواب أن 
التصديق يكل بالطاعات كلها فا ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيانه أكل وهذه الجلة 
يزيد الإيان وبنقصانا ينقص » فتى نقصت أعمال البر نقص کال الإيان ومتى زادت زاد 
الإيان لا . هذا توسط القول في الإيان وأما التصديق بالله تعالى ورسوله لعٍ فلا ينقص 
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ولذلك توقف مالك رجه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان › إذ لا جوز نقصان 
اللحديق 6 إا شض ضار شك وخرج عن ا الإغان: 

موقال بعضهم إا توقف مالك عن القول بنقصان الإيان خشية أن يتأول عليه موافقة 
الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب وقد قال مالك بنقصان الإيان 
مل قول جاعة أل الة: 

قال عبد الرزاق : معت من أدركت من شيو و سفيان الثوري ومالك بن 
ان وعبید الله بن مر والأوزاعي ومَعُّمَر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينه يقولون 


الإيان قول وعمل يزيد وينقص وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري 
وعطاء وطاووس وجاهد وعبد الله بن المبارك . 


فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة 
التصديتق بالقلب والإقرار باللسان والعمل با جوارح وذلك أنه لا خلاف بين الجيع أنه لو أقر 
وعمل على غير عام منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه 
وکذب ما عرف من التوحید لا يستحق اسم مؤمن » وكذلك إذا قر بالله تعالى وبرسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعین ولم يعمل بالفرائض لا يسمّى مؤمنا بالإطلاق وإن کان في 
كلام العرب يسمى مؤمناً بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل 
$ إنها المؤمنون الذين إذا ذُكرَ الله وَجلَّت قلوبهم وإذا ثَلِيّت عليهم آياته زادتمم إهانا 
وعلى ربهم يتوكلون » الذين يقهون الصلاة وما رزقنام ينفقون , أولئك ه المؤمنون 
حقًا ‏ فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤؤمن من كانت هذه صفته . وقال ابن بطال في باب من 
قال الإيان هو العمل : فإن قيل قد قدمتم أن الإيان هو التصديق قيل : التصديق هو أول 
منازل الإیان » ويوجب لامصدق الدخول فيه » ولا يوجب له استکال منازله › ولا پسمی 
مؤمتًا مطلقا . هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإان قول وعمل . قال أبو عبيد : وهو قول 
مالك والثوري والأوزاعي ومن بعد من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح المهدى 
وة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرم . 


قال بن بطال : وهذا المعنى أراد البخاري رحه الله إثباته في كتاب الإيان وعليه بوب 
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أبوابه كلها » فقال : باب أمور الإيان وباب الصلاة من الإيان وياب الزكاة من الإيان 
وباب الجهاد من الإيان وسائر أبوابه وإغا أراد الرد على المرجئة في قوم إن الإان قول بلا 
عمل وتبيين غلطهم وسوء اعتقادم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأمُة .م قال ابن 
بطال في باب أخر : قال المهلب : الإسلام على الحقيقة هو الإيان الذي هو عقد القلب المصدق 
لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره . 


وقالت الكرامية وبعض للمرجئة : الإيان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب . 


ومن أقوى مايرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا 
الشهادتين . قال الله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا 
باه ورسوله € إلى قوله تعالى ™ وتَزهق أنفسهم وهم افرون ) هذا آخر كلام ابن 
بطال . 

وقال الشيخ الإمام أبو عرو بن الصلاح رحمه الله : قوله م الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً والإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه قال هذا بيان لأصل الإيان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحك الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإغا أضاف إليها 
الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونا أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه 
وتركه مل يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله م إن امم الإيان يتناول مافسر به الإسلام 
في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونا نرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيان 
ومقويات ومتمات وحافظات له وهذا فسر ير الإيان في حديث وفد عبد القيس 
بالشهادتين والصلاة والزكة وصوم رمضان وإعطاء اجس من المغنم ولهذا لا يقع اسم المؤمن 
الطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة لأن اسم الثيء مطلقا يقع على الكامل منه 
ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله ب 
« لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » واسم الإسلام يتناول أيضا ماهو أصل الإيان 
وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام قال : فخرج ما 
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ذكرناه وحققنا أن الإيان والإسلام يجتعان ويفترقان » وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسل 
مؤمناً . قال : وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في 
الإيان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وماحققناه من ذلك موافق ماهير العلماء من 
أهل الحديث وغيرم . هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح . 

فإذا تقرر ماذكرناه من مذاهب السلف وأعة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون 
الإيان يزيد وينقص » وهذا مذهب السلف والحدثين وجماعة من المتكامين وأنكر أكثر 
امتكامين زيادته ونقصانه › وقالوا : متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا . قال الحققون من 
أصحابنا المتكامين : نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص » والإيان الشرعي يزيد وينقص 
بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانا . قالوا : وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي 
جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وماعليه المتكامون . وهذا الذي 
قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر 
وتظاهر الأدلة » وهذا يكون إيان الصديقين أقوى من إيان غيرم بحيث لا تعتريم الشبه 
ولا يتزلزل إيانهم بعارض » بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال » 
وأما غيرم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوه فليسوا كذلك فهذا مما لا يكن إنكاره › 
ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق 
آحاد الناس ‏ لهذا قال البخاري ف صحيخة : قال ابن أن مليكة : آذركت ثلائين هن 
أصحاب الني بل كلهم يخاف النفاق على نفسه ماهنهم أحد يقول إنه على إيان جبريل 
ومیکائيل والله أعلم . 

وأما إطلاق اسم الإيان على الأعمال فتفق 1 عند أهل الحتى ودلائله في الكتاب 
والنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر » قال الله تعالى < وماكن الله ليضيع 
إيائك € أجعوا على أن المراد صلاتك . 

واتفق أهل السنة من امحدثين والفقهاء والمتكامين على أن المؤمن الذي يحك بأنه من أهل 
القبلة ولا يخلّد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً 
من الشكوك » ونطقى بالشهادتين » فإن اقتصر على إحداما م يكن من أهل القبلة أصل إلا إذا . 
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عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التقكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون 
مؤمنأً » أما إذا أقى بالشهادتين فلا يشترط معها أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف 
الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا َي إلى العرب فإإانه 
e‏ . ومن أصحابنا ‏ أصحاب الشافعي رحمه الله مَنْ شَرَط أن يتبرا 
> وليس بشيء أما إذا اقتصر على إلا الله ولم يقل مد رسول الله فالمشهور 

من مذهبنا ومذاهب العاماء أنه لا يكون مساماً ومن أضحابنا من قال يكون مساماً ويطالب 
الا لا حرق انآ خىل كا ويحتج هذا القول بقوله بر RPE‏ 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوا ذلك عصوا منى دماءم وأمواهم » . وهذا مول 
عند الماهير على قول الشهادتين واستغنى بذكر إحداها عن الأخرى لارتباطها وشهرتها والله 
أعل . 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته 
التي كان عليها فهل يجعل بذلك مساماً ؟ فيه وجهان لأصحابنا »> فمن جعله مساماً قال : كل 
ما يكفر المسام بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مساماً أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية » وهو 
بحسن العربية فهل يجعل بذلك مساما فيه وجهان لاصحابنا : الصحيح منها أنه يصير مساما 
لوجود الإقرار . وهذا الوجه هو الحتق ولا يظهر للاخر وجه وقد بينت ذلك مستقصى في 
شرح المهذب والله أعل . 

واختلف العاماء من السلف وغيره في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن ؛ فقالت طائفة : 
لا تقول انا فون مقتضر عله ل تقول اا م ان اء ا و ها اذه م 
أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكامين وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء 
لله . وهذا هو الختار » وقول أهل التحقيق . وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين 
والكل صحيح باعتبارات مختلفة » فن أطلقق نظر إلى الحال وأحكام الإعان جارية عليه في 
الحال » ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه : هو إما للتبرك وإما لاعتبار العاقبة وماقدر الله 
تعالى » فلا يدري أيثبت على الإيان أم يصرف عنه » والقول بالتخيير جسن صحيح نظراً 
أل هاا الل اول وا فة اق . 
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واعام أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب › ولا يكفر هل 
الأهواء والبدع » وأن من جحد مايعلم من دين الإسلام ضرورة حك بردته وكفره › إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام » أو نشأً ببادية بعيدة ونحوه من يخفى عليه فيعرف ذلك » فإن 
اسټر حک بکفره » وکذا حک من استحل الا او ار او الل او غر ذلك هن ارات 
التى يعار تحريها ضرورة .| . ه 


الفصل لرن 
ن ي 
رر ایا لی ارا 
2 اللا 


مقدم۹ و صوص 


۱۲۴۳ 


1۲۵0 
القدمة 

لن هناك من نسي أل واغظم وأرقع وأثرف سن الانشاب اة اة > لان 
الاتتساب إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام › ثم هو الانتساب لسيّد الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام مد رسول الله َل وهو انةاء للإسلام وأهله » وأي انتاء أعظم من 
الات لفن اله عا و٠‏ 

ولقد خالط الانةاء لأمة الإسلام في عصرنا أنواع من الانةاءات بعضها جائز مباح لولا 
مارافقها من غلو » وبعضها فسوق » وبعضها ضلال » وبعضها ردة فاقتضى ذلك أن ندخل 
بعض النصوص الحديثية في فضل الانتاء للأمة الإسلامية في قسم العقائد بعد أن أدخلناه في 
قم اة ار , فد خت غلىق فك الاناة للإانة او للقوية او للؤطية و 
لحزب من الأحزاب ما أضعف انتاء المسلم E UENO EE EL‏ 
أوقع المسلم في الردة . 

وكل ماورد في شزف الأمة الإسلامية وكرامتها إغا يرد في حق من لا زال من أبناء هذه 
الأمة » أما المرتدون وذرارم الذين م على طريقتهم فليس هم شيء من هذا الشرف أو 
الفضل . وليس لأحد لم يؤمن محمد به بعد بعثته وبلوغه دعوته فضل هذه النسبة ولو 
أن يذغي النب لاحد سن الرسل الدين بوا قل عد ا : 


%# 


۱۲۹ 
النصوص 
قال تعالى : « وإِن هذه أمتكم أَمَة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ‏ © . 
$ وإِنَ هذه أمَتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون . 
( ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسامين )0 . 


( هو ممَاكُم المسامين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس ¢ (۶) „ 


( وكذلك جعلناك أَمَة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليك 
شهیدآ 4( . 


وص ET ٠‏ ۹ ف ٠‏ ق 
كنتم خير أمَّة أخرجت للناس تاأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالل ¢ ) , 


وهذه بعض النصوص الحديثية في شرف هذه الأمة وشرف الانتساب إليها : 


0 4 . ب ن‎ ٤ 
روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه › قال : ل كنتم خير أامة أاخرجت‎ « - ٩ 
للناس ) قال : خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يَذخلوا في‎ 


الإسلام . 
)1( الأنناء E‏ () المۇمنون : °۲ . 
(۳) فصلت : ۲۳ . )٤(‏ الحج : ۷۸ . 
(°) البقرة : )٩( . ١٤١‏ آل عمران : ۱١١‏ . 


۹ - البخاري ( ۸ / ۲۲۶ ) ٠١‏ - كتاب التفسير ۷ باب كنتم خير أمة أخرجت للناس € . موقوفاً . وقد أخرجه 
مرفوعاً بنحوہ ( ٥٦ ) ٠٤١ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ۱٤٤١‏ ۔ باب الأسارى في السلاسل . 
قال أبن حجر : ( خير الناس للناس ) : أي خير بعض الناس لبعضهم : أي أنفعهم هم » وإقّا كان كذلك لكوم 
کانوا سببا في إسلامهم . 
وقال الحافظ : رواه البخاري من غير هذا الوجه مرفوعاً . 
وقال ابن كثير وغيره : والصحيح أن هذه عامَة في جميع الأَمَّة كل قرن بحسبه . 


۱۲۷ 


e E E N 
قال : « أنتم‎  ) الني به يقول في قوله تعالى : ( كنم خير اة أخرجت للناس‎ 
) نے ھا وا کیا عل اف‎ ٤ ون عن ا‎ 


۹.> «روى الترمذي عن عبد الله بن بي رضي الله عنه » أن الني به قال : 
ا يوم القيامة عر من السجود » مُحَجُلّون من الوضوء» .. 


۲- »+ روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه › عن الني ب قال : 
, لا يموت رجل مسل إلا أدخل الله مکانه النار بهودياً » أو نصرانياً » . 
فال فاستخلفا عر بن عبد الفرير يا رة الذي لا آله إلا هو لاف مرات: أن أباء 
حدله عن رسول الله بل ؟ قال + فحلفة له فل محدثني سميد س هو أبن أي بردة ‏ أنه 
استحلفه › ولم ينكر على عون هو ابن عتبة _ قوله . 


وقي روأية « إذا کان يوم القيامة دفع الله الى کل مسل ا أو نصرانیاً 


۴ - * روی البخاري ومسلم عن آي هر يرة رصي الله عنه > قال : قال رسول الله 
چ : » الأخرون م ألقيأمة « وتوا الكتاب من قَبْلنا « داوتیناء 


E hh ON WE EDENE OE 
. یوما »› يَغسل فيه راسَة وجسده » . لیس فيه عند مسلم ذكر الغسل‎ 


. كتاب تفسير القرآن > باب من سورة آل تمران‎ - ٤۸ ) ۲۲٢ / ٩ ( الترمذی‎ _ ٥ 
. وقال حديث حسن وحسنه الحا وغيرها . قال الحافظ عنه : حديث حسن صحيح‎ 
. باب ذكر من سيا هذه الأمة ... إلخ‎ ٤۲۷ كتاب الصلاة‎ ) ٠۰٦ / ۲ ( الترمذي‎ _ ١ 

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وهو حديث صحيح . 

۲- مل ( ٤٩ ) ۲۱۱۹ / ٤‏ كتاب التوبة ۸ باب قبول توبة القاتل » وإن كثر قتله . 
قال النووي : ( الفكاك ) : احلاص والغداء . 
وقال ومعناه : أن لكل أحد منزلاً في الجتة ومنزلاً في النار ا في الحديث » فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في 
النار لاستحقاقه ذلك بكفره . 


۱۲۸ 


وفي رواية نحوه ‏ » وفيه ذكرٌ الغسل . 

وفي رواية للبخاري ” « نحن الأخرون السابقون ...» لم يزد . 

وفي أخرى لمسام , نحن الأخرون اون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل 
الجنة ٠‏ « وذکر نوه 

وق اأخرى له قال e,‏ من کان قبلنا فکان 
لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد > فجاء الله بنا »> فهدانا الله ليوم 
الجعة » فجعل المعة والسبت والأحد › وكذلك ه تَبَعٌ لنا يوم القيامة › نحن 
او رون ف اقل الدتا ولول يوم القيامة » المقضي [ مم ] قبل الخلائق » . 


e a 


ل بء اعيا يا الاي ` 


e E‏ للات الد ةا 
والنصاری بعد غد» . 


البخاري ( ۲ / ۲۸۲ ) ١١‏ - كتاب الجعة ٠١‏ - باب هل على من لم يشهد المعة غسل ... إلخ . 
ومسلم ( ۲ / ٥۸١‏ ) ۷ _ كتاب الجعة ١‏ باب هداية هذه الأمة ليوم الجعة . 
والنسائی ( ۲ / ٠١ ) ۸١‏ كتاب المعة ١‏ باب إيجاب المعة . 
(۱) مسلم ( ۳ / ٥۸۲‏ ) ۷ كتاب الجعة ۲ - باب الطيب والسواك يوم المعة . 
(۲) البخاري ( ۱ / ٤ ) ٠٤٠‏ - كتاب الوضوء ۸ - باب البول في الماء الدام . 
(۲) مسل ( ۲ / ٥۸١‏ ) الموضع السابق . 
)٤(‏ مسل ( ۲ / ٥۸١‏ ) الموضع السابق . 
)٥(‏ البخاري ( ٦۰ ) ٥٠١ / ٦‏ _ كتاب أحاديث الانبياء . 
ومسلم ( الموضع السابق ) . 
والسائي ( الموضع السابق ) . 
( يذ أنم ) : بيد معني غير » تقول : هو كثير المال » بيْدَ أنه بخيل أي : غير أنه بخيل . 


۱۲۹ 


٤‏ _ *٭ روی ابن ماجه عن ابن عبا س » أن الني إل قال « نحن آخر الام وأول 
من يحاسب يقال ا الامة الامية ر فنحن الأخرون الأولون ». 


: روی البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه › قال : قال رسول الله به‎ » ٥ 
ليدخَلنٌ الجنة من أمتى سبعون ألفاً  أو سبعائة ألفٍ  ساطين آخد بعضهم‎ , 
ببعض » حتی ي ذخل أوَلْهم وأخرم الجنة ووجوههم على صورة القمر ليلة‎ 
اليد‎ 

مكار ) . 


٩‏ - »± روی البخاري و عن أبي هريرةٌ رضي الله عنه » قال : ممعت رسول الله 
ر يقول : « يدخل الجنة من أمتي رة ۾ سبعون الفا س تضء وجوههم 
إضاءة القمَّر ليله البدر» قال قرت : فقام عَكاشة بن محص الأسَدي فرفع رة 
عليه > فقال :ارول الله » اذغ الله أن تجعلني منهم › فقال E‏ الله ا :» اللهم 
e‏ رجل من الأنصار » فقال : يارسول الله » ادع الله عز وجل أن 
جعلني منهم › فقال : « E‏ 

ق دحل من ا الجنة سبعون الفا بغير حساب » 
فقال رجل : يارسول الله » اذغ الله أن يجعلني منهم › فقال : « اللهم اجعله منهم » م قام 
آخر » فقال : يارسول الله » ادع الله أن مجعلنى منهم » قال : « سبقك با عكاشة » . 


٤-۔-‏ ابن ماجه ( ۲ / ۱٤١٤١‏ ) ۴۷ ۔ كتاب الزهد ٠١‏ - باب صفة أمة تمد بلي . 
وقي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

. باب صفة الجنة والنار‎ ٠١١ كتاب الرقاق‎ ۸١ ) ٤١١ / ۱١ ( البخاري‎ _ ٠ 
الجانبان » يقال : مشى بين التماطين : إذا مشى بين صفين من‎ : e 

س ٠‏ قال محقق الجامع : بالنصب على الحال ‏ ويجوز فيه : سماطان » وقي نسخ البخاري i a‏ : مقاسكين › 

وفي بعض الروايات : متاسكون . 

0 کات الرقای 55 باب تخل اة ون الفا شر خان 
ومسلم ( ١ ) ۱۹۷ / ١‏ - كتاب الإيان ٠١‏ باب الدليل على دخول طوائف من المسامين الجنة ... إلخ . 

)١(‏ مسلم الموضع السابى . ا 


1۰ 


و E‏ اادد رخات 


على صورة القمر» . 


0 ز‎ O 


۸ - برو جد » عن أي سعیدٍ » قال : قال رسول الله بل « مجيء الني ومعه 
الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاتة واكثر من ذلك واقل فيقال له هل بلغت 
قومك فیقول : نعم فیدعی قومه فیقال : هل بلغک فيقولون : لا » فيقال : من 
شهد لك ؟ فيقول تمد وأمته » فتدعي أمة مد فيقال : هل بلغ 
هذا » فيقولون نعم فيقول : وما علمكم بذلك ؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن 
الرسل قد بلغوا فصدقناه » قال : فذلك قوله تعالى $ ذلك جَعلتَاكم أَمَة وسَطا 
لتكُوئوا شَهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُون الرَسول عَلَيكُم شَهيدا 4 . 


۹ - *٭ روی الحا عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل فاکتبنا مع 
الشاهدين ‏ قال : مع أمة مد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته شهدوا له بالبلاغ وشهدوا 
للرسل أنم قد بَلغوا . 


)١( =‏ مسلم الموضع السابق . 
( زمرة ) : الزمرة : الطائفة من الناس والجاعة منهم . 
( تمرة) : الفرة »> جعها : أغار . وهي ثوب مخطط . 

۷ - الترمذي ( ٦۲١ / ٤‏ ) ۲۸ _ كتاب صفة القيامة ١١‏ باب منه حدثنا الحسن بن عرفة ... إلخ . 
وإسناده حسن › ورواه أبن حبان في صحيحه والطبراني » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
( حقيات ) : الحثيات جمع حَثية » وهي العَرْفة بالكفة » يقال : حثا يحثو وبحي . 

۸ _ أاحد ( ۲ / ۵۸ ) . وهو حدیثٹ صحیح . 
ابن ماجه ( ۲ / ۱٤١١‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد باب صفة أمة محمد بلي . 

) . ) ۳١۳/۲ ( المستدرك‎ - ١ ٠ 

. وقال + هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 


۱۴۱ 


۱۲١٠‏ « روى أجة والترمذي عن بريدة رضي الله عنة » أن ريسول الله بث قال ؛ 
» آهل الجنة عشرون ٠‏ ومائة صف » انون منها من هذه ف و 
ا ) 

- «» روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه > قال : کنامع 
الني بع في َة نحواً من أربعين » فقال : « أترضونَ أن تكونوا رب أهل الجنة ؟» 
قلنا : نعم » قال : « أترضؤن أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ » قلنا 
ووالدى ف لد يده أف لارجو ان كوا نص آهل الحنة » وذلك: 
hen lr a‏ 
جلد الور الانوو أز اة الواي جلد اتور لاخر 


وفي رواية الترمذي "أمثله › إلا أنه قال : « أَترْضَوْنَ أن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة ؟ 
إن الجنة لا يذخلها إلا نفس مسامة ٠٠.‏ » وذكره . 


۲ - » روى الترمذي عن عُمران بن حُصين رضي الله عنه » أن الني بي قال لما 
نزلت ‏ ياأيُها الناس اثقوا رَبَكُم إن رَلْرَلَةَ الساعَة مَيء ل الآية ل عذاب الله 
شديد 4 وهو في سفر › فقال : « انارو آي 2 ذاك ؟ » قالوا : الله ورسولة عل 
قال :.« ذلك يوم يقول الله لادم eS‏ ارف وا ك 


اللا ر ؟ قال : تسعائة و وسعون اى اللا ر٬‏ وواحد ا الجنة » فأنشاً 
0 يبكون › فقال النى لر : « قا ربوا ES‏ و e‏ الا کان 


۰ _ أحمد ( ۵ / ٠٠١ ۲٤۷‏ ) . وإسناد الحديث صحيح . 
والترمذی ( ٩۸۳ / ٤‏ ) ۳۹ كتاب صفة الجنة. ٠١‏ باب ما جاء في صفة أهل الجنة . ' 
وقال :ذا ديت ن : 
۹ _ البخاری( ۱١‏ / ۳ ) ۸۱ ۔ کتاب الرفاق ٤٠‏ _ باب الحشر . 
ولم ( ۱ / ۲۰۰ ) ١‏ - كتاب الإعان ٠١‏ . باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة . 
)١(‏ الترمذي ( 1۸٤4 / ٤‏ ) ۳۹ - كتاب صفة الجنة ١١‏ - باب ماجاء في صف اهل الجنة . 
۲ _ الترمذي ( ۵ / ۳۲۲ ) ٤۸‏ ۔ کتاب تفسير القرآن ۲۳ - باب ومن سورة الحج . وقال : حسن صحيح . 
( قاربوا وسددوا ) : المقاربة في الفعل : القصد والعدل » والسداد : الصواب من القول والفعل » أي : اطلبوا القصد 
7 
والصواب » واتركوا الغلو والإفراط . 


۱۲۲ 


بق نيا جاهلة ف حا الد ين الماهلية ٠‏ فان قت وال كلت هن 
المنافقين » ومامتَلّك ومثل الأمم إلا كَمثل الرَفْمة في ذراع الدابة » أو كالشامة في 
جَلْب البعير» نم قال : « إني لأرجو أن تكونوا رب أهل الجنة » » فكبّروا » ثم قال : 
, إني لارجو أن تكونوا ثلث آهل الجنة » فكبُروا » نم قال : « إني لارجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة » فكبروا » قال : ولا أدري : أقال الثلثين آم لا ؟ 


وفي رواية قال : كنا مع الني به في سفر › فتفاوت أصحابه في السير » فرفع رسول 
الله بے صوته ہاتين الايتين ‏ ياأا الناس اتقّوا ربكم إن زلزلة الساعة ثيء عظي 4 - 
إلى قوله - ظ عذاب الله شديد € فما سمح ذلك أصحابُه حثوا لطي » وعرفوا أنه عند قول 
يقوله > فقال : « أتدرون أي يوم ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعل » قال : « ذلك 
يوم ينادي الله فيه آدم » فینادیه ربه › فقول : ياآدمٌ » ابعث بعث النار» 
a e EN Ge N N‏ 
إلى النار » وواحد إلى الجنة » فيس القوم حى ماأبدؤا بضاحكة > فما رای رسول الله 
ب الذي بأصحابه » قال : , اعملوا وأبثرّوا » فوالذي نفس مد بيده » إنك لع 
خليقتَيْن › ماکانتا مع شیء إلا كثرتاه : يأجوج وماجوج » ومن مات من بني 
آدم > ومن بني إبليس » . 

فسرّي عن القوم بعضٌ الذي بجدون » قال : « الوا وأبشروا » فو الذي نفس محمد 
بيده هاانع ف الاس :إلا ال اة ف جثت الي أو كلرفنة فى ذراع 
الدانق». 


= (الرّقمة ) : النة التي تكون في باطن عَضّدي الجار » وها رقتان في عضديه . 
( حتوا ) : حث الدابة : الإسراع بها في السير » وحلّها عليه . 
( المطي ) : جمع مطية » وهي الإبل . 
( أبدوا بضاحكة ) : يقال : ماأبدى القوم بضاحكة » أي : ماتبموا حتى تبدو منها السّن الضاحكة » فإن من تلم 
آدق ت بدت اانه 
ويقال في المبالغة : ضحك حتى بدت نواجذه » وهي أواخر الأضراس . 
( كثرتاه ) : تقول : كائرتّة فكثرته : إذا عَلَبْته بالكثرة » وكنت أكثر منه . 
( في ) : شري عن الحزين والمغموم ونحوها : إذا كشف عنه مابه وزال . 


۳ 


۴ _ » روى أحمد عن عل بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن 
معاوية فسأله عن ألين كابة سيقها من رسول الله لله فقال : سيمت رسول الله بإ يقول : 
5 ك في الجنة ألا من شَرَدَ على الله ذ شرا البَعير على أهله » . 


: روئ الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بلي‎ » - ٤ 
» والذي نفسي بيده لتدخأن الجنة كك إلا من أبى أوشرة على الله شراة البعير‎ « 
قيل يا رسول الله ومن أبي أن يدخَل الجنة ؟ فقال : « من أطاعني دخل الجنة‎ 
. ومن عصاني دخل النار»‎ 


٠‏ - » روى أحد وأبو داود عن زيد بن أرق > رضي الله عنه » قال : كنا مع رسول 
الله ل قرلا ا > فقال : « ما انم جرء مں مائة اف حرء ممن يرذ على 
الحوض » قيل : ك كنع يومئذ ؟ قال : سبعائة » أو ثماغائة . 


» روی أحد عن أي بن كمب رضي الله عن رو ا ا قال و شر 
فاا پور رالا د تالستاء وار وك و ل ت 


َمل الآخرة للدنيا » لم يكن له في الأاخرة نصيب » . 


۴ _ أحمد ( ۵ / ۲۵۸ ) . 
ممع الزوائد ( ۷١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد وهو ثقة . 
والمستدرك ( ۲٤۷ / ٤‏ ) وسكت عنه . 
١‏ _ ممع الزوائد ( ۷١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
٥‏ . احمد ( £ / ۳۹۷ > ۳۹۹ › ۳۷۱ › ۲ ) . 
او اود ( 2 0۷ كاب الة ١ن‏ نات ق الخو 
الستدرك ۷١ / ١(‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
E TC EN‏ 
ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحد وابنه من طرق ورجال أحد رجال الصحيح . 
والحا ( ؛ / ۳١١‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي . 
الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ( ۱ / ۳۱۱ ) . وهو حديث صحيح . 


‘۳٤ 


۷ - »+ أخرج الحا عن قتادة في قوله تعالى ( فإِمَا نذهبَن بك فإنا منهم 
منتقمون € فقال » قال أنس : ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت النقمة ول 
ير الله نبټه صلی الله عليه وآله وسلم في أمته شیئًا یکرهه حتی مض ولم يکن ني إلا وقد 
رأى العقوبة في أمته إلا نبي صلى الله عليه وآله وسل . 


۸ - « روى البزار عن أي الدرداء عن الني بج قال : « أنا حَظك من الأنبياء 
وأنتم حظي من الأمم » , 

۹ - ٭ روی جمد عن أي الدرداء قال : سمعت أبا القاسم رسول الله بل يقول : 
« إن الله عز وجل يقول ياعيسى إني باعث بَعدك امة إن اصابهم مايحبون حَمدوا 
وشکروا وإِن أُصاهم مايَکرهون احتَسّبوا وصَبَروا ولا حلم ولا علم قال يارب 
كيف هذا مم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حامي وعلمي » . 

۰ - »٭ روى الحاك عن عوف بن مالك الأشجعي قال : نزلّنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مازلا فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى في العسكر شيا أطول من مُوخرة 
رحلي لقد لصق كل إنسان وبعيرّه بالأرض فقمت أتخلل الناس حتى دفعت إلى مضجع 
راف مل ال له ر وا :ای رض بای ل افا وا ع با 
فخرجت أتخلل الناس أقول إنا إليه راجعون ذهب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
خرجت من العسکر کله فنظرت سواداً فرميت بحجر فمضيت إلى السواد فإذا معاد بن جبل 


وأبو عبيدة بن الجراح وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحا أو كصوت الْحَصْبَّاء حين يُصيبها 


۷ - المستدرك ( ۲ / ٤٤١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
٨۸‏ ._ ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۸ ) . وقال : رواه البزار ورزجاله رجال الصحيح غير أبي حبيمة الطائي وقد صحح له 
الترمذي حديثاً وذكره ابن حبان في الثقات . 
وله شاهد عند أحمد ( ۲۳ / ٤١۱‏ ) وهي جزء من حديث طويل . 
۹ .- المسند ( ٤٥١ / ٦‏ ) . 
ومع الزوائد ( ١۷ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط . 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سار وأهي حَلْبَس يزيد بن ميسرة وها قتان . 
المستدرك( ۲ ¥01٤7‏ 0 : 
٠‏ _ المت درك /١(‏ 1۷ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواته كلهم ثقات على شرطها = 


۱۵ 


الريح فقال بعضنا لبعض : ياقومٌ اثبتوا حى تصبحوا أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام قال : فلبشنا ما شاء الله م نادى « أثم معاذ بن جبل وابو عبيدة بن الجراح وعوف 
ابن مالك »فقلنا : أي نعم فأقبل إلينا فخرجنا نغشى معه لا نسأله عن شىء ولا نخبره بشىء 
ل اغ وال ارون فان ون الليلة » فقلنا : الله ورسولّه أعل 
الشفاعة » قلنا : يا رسول الله اذْع الله أن يجعلنا من أهلها قال : , هي لكل مسلم» . 

١‏ » روى اح عن أبي جُمَعة قال : تغدينا مع رسول الله مي ومعنا أبو عبيدة بن 
الجراح فقال : يا رسول الله : أحد أفضل منا أسامنا معك وجاهدنا معك . 
قال : « نعم قوم يکونون من بعدي يؤمنون ٻي ولم يَرَوڻي » . 

الأفضليّة هنا من حيثيّة أن هؤلاء آمنوا ولم يشاهدوه فلهم فضل على الصحابة من هذه 
الحيثيّة » أما فضل أصحاب رسول الله بلع بحيثيّة الصحبة فلا يلحقهم أحد . 

۲ - ٭» روی البزارٌ عن أنس رضي الله عنه قال : قال الني مإ : , أي الخلق 
اعجَّب إيمانأ » قالوا الملائكة قال : « الملائكة كيف لا يؤمنون » قالوا النبيون قال : 
, النبيون يوحَى إليهم فكيف لا يؤمنون » قالوا: الصحابة قال : « الصحابة مع 
الأنبياء فكيف لا يؤمنون ولكن أعجب الناس إيانا قوم بجيئون من بعد؟ 
فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فهم أعجب الناس إِياناً أو الخلق 
اانا 


د جيعاً وليس له علة وليس في سائر أخبار الشفاعة وهي لكل ملم . 
وقال الذهي : 
على شرط مالم . 
أحمد ( )۱١١/ ٤‏ . 
ومع الزوائد ( ٦١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد أحجد رجاله ثقات . 
۴ _ ممع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) . وقال : 
رواه البزار وقال غريب من حديث أنس . قال الميثي : فيه سعيد بن بشير وقد اختلف فيه فوثقه قوم وضعفه 


الخصوصيّة لا تقتضي الأفضليّة المطلقة إلا إذا كانت كذلك › فخصوصيَّة هؤلاء بالفضل 
من هذه الحيثيّة التي ذكرها رسول الله لعٍ لكن الفضل بإطلاق إا هو للنبيين م 
الصديقين نم الشهداء ثم الصالين والله أعم »> وأصحاب رسول الله بثو م أفضل الخلق بعد 


۳ - » روى الطبراني عن سهل بن سعد قال : سمعت النبي ب يقول : « إن ف 
حساب » ثم قرأ ( وآخرين منهم لما يلحقوا بم وهو العزيز الحكي ) . 


٠٤‏ - » روى الطبراني والبزار عن رفاعة بن عَرَابة » قال : صَدَرْنا مع رسول الله ب 
فجعل اناس يستأذنون رسول الله ُه فجعل يدن لمم » فقال رسول الله بلقي : « مابال 
شق الشجرة التي تلي رسول الله بل أبغض إليك من الشق الآخر» فلا ترى من 
القوم إلا باكيًا » فقال أبو بكر : إن الذي يستأذنك في نفسي بعدها لسفية فقال رسول 
الله به فحمد الله وأثني عليه وقال : « أشهد عند الله _ وكان إذا حلف قال : والذي 
نفس سمد بیدہ ۔ مامنک من أحد يون بالله نم يُسَدَد إلا سَلّك الجنة ولقد وعَدَني 
ربي أن يُذْخل من امتي الجنة سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب وٳني لارجو 
أن لا يڏخلوها حى تبوأوا نع ومن صَلْحَ من رواج وذراریک مساکن في 
الجنة نم قال : إذا مضى شَطَرٌ الليل أو قال تلشاه يازل الله عز وجل إلى سماء 
الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادي غيري › مَنٌ ذا الذي يسالي أعُطيه ؟ من ذا 


ھ 
.> 6© ر ۶ 


الذي در د الذي م ل ا 


الفجر» . 


۴۳ - المعجم الکبیر ( ۲١٠۱/٣‏ ) . 
ومع الزوائد ( ٤۸ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد . 
٤‏ _ المعجم الکبیر ( ۵١ - ٤۹/٥‏ ) . 
يمع الزوائد ( ٠١‏ / ۸؛ ) وقال : رواه الطبراني والبزار بأسانيد ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح . 


h4 


A SR Ra r 
ی ق‎ 


٠٤١‏ - «» روى البزار والطبراني في الأوسط عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله 
تاو : , مثل أمتي مثل المطر لايذرى أولّه خير آم آخره» . 


١۔‏ » روی أحمد عن عمار بن يام ر قال : قال رسول الله مقو , مثل أمتي مثل 
لطر لا بدری ول ا آخره» . 


۷- » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اقاال» رشعل ال 


اله : نَل أمتي مثلٌ الطر E REE‏ 


۸ - » روی احم عن ابي عبد الرجمن ¿ الجهني قال ها حن له رول اله ا طلعَ 
راکبان فما :رآها قال« کنديان ا اال فا انها اله 
ليبايعه قال : فاما أخذ بيده قال : يارسول الله : أرأيت من رآك وآمن بك وصدقك 
واتبعك مافا له قال ٠و‏ طوبى له » قح عل يده انضرف م أل الاحر حق أخد بده 
ا اا ا ای ا و و و 
وول ےل ا 


. ) ۸ / ١١ ( ممع الزوائد‎ _ ٥ 
قال الميثي : رواه البزار والطبراني في الأوسط » وفي إسناد البزار حسن » وقال : لا يروى عن الني يه بإسناد‎ 
اغ ا‎ 

۹ ۔- آاحمد ( ۲۱۹/۲٤‏ ) . 
حع الزوائد ( ٦۸ / ٠١‏ ) . قال الميشي : رواه أحد والبزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن 
فزعة وغد ين .لمان الاغر وها فان وق عبيد حلاف لا يضر 

۷ _ الترمذی ( ۵ / ٠٥۲‏ ) . وقال : هذا حدیث حسن . 

۸ _ أحمد ( ٤‏ / ۱۵۲ ) . 
ممع الزوائد ( ٦۷ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحجد ورجاله رجال الصحيح غير مد بن إسحاق وقد صرح بالساع . 


۲۸ 


۹ - » روى أحد والطبراني عن أبي أمامَة » قال : قال رسول الله بلع : , طُوبَى 
لن ٫رآني‏ وآمن ي ۽ وطوټى لمن آمن ي ول يري » سبع مرات 

۰ ۔ » روی أبن خزية في صحيحه عن حذيفة بن الان » قال : قال رسول الله بإ 

O TOE‏ ّلاثِ » جُملّت لنا الأرض كلها مسجذا » وجَمل ترا لنا 
طهورا إذا لم نجد الماء > وجعلت صفوفًنا كصفوف الملائكة » وأوتيت هؤلاء 
الآيات ااا و ی و قبلي 


ولا احا بعدي ». 


وبعد : فن مافضلت به هذه الأمّة وفضّل به رسوا بم أكثر ما بحصى › وخاصّة هذا 
القرآن العظم المعجزة المتجددة الخالدة » وإما ذكرنا بعضاً من الأحاديث في فضل هذه الأمَة 
سابقها ولاحقها هنا حتى لا يخلو قسم العقائد من مثل هذا الموضوع › فالإيان بفضل هذه 
الامَة على غيرها من المعلومات من الدين بالضرورة » وقد جرت عادة المؤّفين فى العقائد 
أن يدخلوا في كتبهم موضوع الفاضل والأفضل من الرجال والأعمال والأمم » واكتفينا هنا 
بذكر فضل هذه الامَّة ليحرص السام على الانتاء ويستشعر شرف ذلك وقال إنني من 
الملن ب 


4 _ أحمد ( ۲٤۲۸/۵‏ ) . 
المعجم الکبیر ( ۴١١/۸‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۷ ) وقال : رواه أحد والطبراني بأسانيد ورجالما رجال الصحيح غير أن بن مالك الاشعري 
وهو ثقة . كذا في المجمع › والحديث بطرقه صحيح 

۰ ۔ صحیح أبن خزيه (۱/ ۱۳۲ ) . 
وأحمد ( ١‏ / ۲۸۲۳ ) . 
ومسام ) ( ۳۷۱/۱ ) ١‏ ۔ کتاب ب المساجد ومواضع الصلاة . وهو عند أحمد ومسام باختلاف يسير. 


القصل خاس 
e‏ ف 
وغل پریاں ونی فل لوین 
وهه : 


مقدمة ونصوص 


۳۹ 


YEY 
الأقدمة‎ 

ليس هناك شيء أعظم و اتل ما ول عاك احد مو الاس ر د 
الله إلا بالإيان » وإنا يتفاوت الناس عند الله مقدار إاهم : إن أكرمكم عند الله 
أتقاك ولا يعرف عظمة الإيان إلا من آمن باليوم الآخر وعرف ماأعده الله عز وجل 
لمؤمنين وللكافرين » إن من عرف أن هناك جنة وناراً عرف فضل الإيان ل وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوهما والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون  )‏ . فإذا كان الإنسان يخرج من النار 
بسبب ذرة إان في قلبه عُرف أمية ذرة الإيان هذه › وعُرف فضل الإيان بذلك › ومن 
عرف أن الحكة في كل ماخلق الله أن يوجد المؤمن » عرف فضل المؤمن : ل هو الذي خلق 

الموت والحياة ليبلوك أيكم أحسن عملا ا 
ل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا 

في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ 0 . 


ومن عرف فضل الإيان وفضل المؤمن عرف منة الله على عباده بإرساله مدا بل 
إ وماأرسلناك إلا رحة للعالمين ) ومن ههنا كان أم مايحرص عليه المؤمن تحصيل أصل 
الإيان » وتحصيل المزيد منه بالعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر بالمذاكرة مع 
أهك الإيان وبالاجتاع مع أهل القرآن » وبتحمل ما ينتج عن حمل الحق : 
وما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا 
رلت عله الكة ب 


2 الحجرات : ۱۳ . )۲( الأنعام‎ )١( 

. ٣۲: الأعراف‎ )٤( . ¥ نارك‎ )8( 

. ٠١١۷ : الأنبياء‎ )( 

(7) رواه مسال ٤۸ ) ۲۰۷۶ / ٤(‏ - كتاب الذكر والدعاء ١١‏ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ... إلخ . 


۱۲ 

ومن اثار رل السكينة زيادة الإيان هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
لیزدادوا انا مع إانہم ‏ (© 

وكان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله ب قال : ( تعال ٠‏ 
نؤمن بربنا ساعة ) . أخرجه أحد » وأخرج البخاري تعليقاً قال : قال معاذ ( اجلس بنا 
نؤمن ساعة ) . 

قال ابن حجر : وصله أحمد بسند صحيح ... 


*%* o*% +*% 


الفتح : ٤‏ . 
أحمد ( ۳ / ٠٠١‏ ) . 
البخاري (۱ / ٤٥‏ ) ۲ كتاب الإيان ١‏ _ باب قول النى بيه بني الإسلام على خمس . 


N۳ 
النصوص الخحديثية‎ 
: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النى به قال‎ » - ١ 
يَذخل أهل الجنة الجنة وَأهل النار التار » م يقول الله تعالى أخرجوا مَنْ كان‎ , 
في قلبه مثقال حَبَة من خرڌل من إِيان › فيُخرَجون منها قد اسُودوا فيُلقونَ في‎ 
e NE E 
! تر آنها تخرُحٌ صَفراء مَلْتَويَة » ؟‎ 


۲ _ » روى البخاري ومسام عن ابي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : سل رسول الله 
به : أي العمل أفضَلٌ ؟ قال : « إيان بالله ورسوله » » قيل ثم ماذا ؟ قال : , الجهاد 
في سبیل الله » » قیل : ثم ماذا ؟ قال : « حَجٌ مبرورٌ» . 


وفي أخرى للنسائي ‏ ؛ أي الأعال أفضل ؟ قال : « الإيان بالله ورسوله » لم يزد . 


وفي رواية الترمذي " » قال : سل رسول الله م : أي الآععمال خير ؟ .. وذكر 
للذ فة قال J:‏ الجهاد سنام العَمَل . 


١‏ _ البخاري ( ۷۲/۱ ) ۲ - كتاب الإيان ٠١‏ .باب تفاضل أهل الإيان في الأعال. 
وأخرجه مسلم بنحوه ( ۱ / ۱۷۲ ) ١‏ _ كتاب الإان ۸۲ - باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار . 
( الحبّةٌ ) : قال النووي : الحبّة هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول . 
وجعها : حبّب . وقال ابن حجر : بكر أوله » وهي جع بزور النبات » واحدجا » حَبة بالفتح . وأما الح : 
فهو الحنطة والشعير » واحدتا : حَبّة بالفتح أيضا > وإغا افترقا في المع | . هه . 
وقيل : الحبّة بزور الصحراء ما ليس بقوت . 
۲۴ _ البخاري ( ۱ / ۷۷ ) ۲ - كتاب الإان ۱۸ باب من قال إن الإان هو العمل . 
ولم ( ۱ / ۸۸ ) ١‏ كتاب الإیان ۳١‏ باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال . 
والنسائی ( ۲٤١ ) ۱١۳ / ٥‏ كتاب المناسك >٤‏ - فضل الج . 
)١(‏ النسائي ( ۸ ) ٤۷‏ - كتاب الإان ١‏ - ذكر أفضل الأعال . 
(۲) الترمذی ( ۱۸١ / ٤‏ ) ۲۳ ۔ کتاب فضائل الجهاد ۲۲ _ باب ماجاء أي الأعال أفضل . 


N٤ 


۲ _ » روى البخاري ومسلم عن أي َر الغقاري رضي الله عنه ؛ قال : سألت رسول 
الله به : أي العمل أفضل ؟ قال  :‏ الإا بالله » والجهاذ في سبيله » » قلت : فأي 
الرقاب أفضل ؛ قال : « أغلاها فنا ء وأنقَسّها عند أهلها» ‏ قلت : فإن ل قعل : 
O N‏ 
بعض العمل ؟ قال : , تكفا شرك عن الناس » فإها صَدقة تتصدق بها على 
فش 


وف روا الائ د انه مال الى ج دى الل خر فال ايان بان 
وجهادٌ في سبيل الله » ل يزد 


: روى أحمد عن ماعز » عن الني به أنه سل : أي الأعال أفضل قال‎ » -١ 
إيان بالله وحده تم الجهاد د فم حَجة بر تفضل سائر الأعال كا بين مطلع امس‎ , 
. » إلى مرها‎ 


۵- » روی أحمد عن سعد بن أبي وقاص ؛ قال رسول الله م ی : « عجبت من 
قضاء الله عز وجل لامؤمن إن أصابه خير حَمد رَه وشَكر OTT‏ 


حم ربه وصبَّر › المؤمن يۇجرُ في کل شيء» . 


کا لی ۲ بانچ ای الات اقل : 

مسلم ( ۱ / ۸۹ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان ۲٢‏ باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعال . 
)١(‏ النسائي ( ۲٢ ) ۱۹ / ٦‏ ۔ كتاب الجهاد ١۷‏ باب مايعدل الجهاد في سبيل الله . 

(أنها ) : الشيء النفيس : الجيد من كل شيء » المرغوب فيه » وحقيقته : الثيء الذي يتنافس فيه . 
( تعين ضائعاً ) : أي : ذا ضياع من فقر أو عيال » أو حال قَصّرَ عن القيام بها . 
( لأخرق ٠)‏ الق + شد الرفق والكياسة والتعقل ٠‏ والرجل أرق » والمراة حرا . 

. ) ۲٤۲/٤ ( أحمد‎ _ ٤ 
) ۲٤٤١ / ۲۰ ( اللعجم الکبیر‎ 
. وقال : رواه أحد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح‎ . ) ۲١۷ / ۳ ( ممع الزوائد‎ 

. ) ۱۷۳۲ / ۱ ( احمد‎ _ ٥ 
وقال : رواه أحمد بأسانية والطبراني في الأوسط وزاد قي كل يؤجر المؤمن حتى في أكلّته‎ . ) ٠١ / ٠١ ( مع الزوائد‎ 
يرفعها إلى فيه » والبزار / قال : يوجر في كل أمره حتى اللَقمَة يَرفَعّها إلى في امرأته » وأسانيد أحد رجاها رجال‎ 

الصحيح وكذلك بعض أسانيد البزار . 


£0٥ 


١‏ ٭ روی مسلم عن ْب » رفعه : . , عَجَباً لأمر المؤمن إن مره كله له خير 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابتة راء EE NEE‏ 


ضراء صَبرَ فکان خيراً » . 

#5 زوف الشتحان عن أي عبد هرقوعا ؟ * يَخرُج من النار من کن في قلبه 
مثقال ذرة من الإي ان » قال : أبو سعيد فن شك فليقراً ( إن الله لا يَظلم مثقال 
ذرة ¢ . 

۸ - » روی الطبرانی عن عبد الله بن مسعود ؛ قال : إن الله قَسَمَّ بینكر أخلاقک ا 
قسم بينك أرزاقكم » وإِنٌ الله يؤتي المال مَنْ يحب ومن لا يُحب ولا يؤتي الإيان إلا من 
أحب » فإذا أحب اله عبداً أعطاه الإيان فن صن بالمال أن يُنفقة وهاب العدو أن يجاهده 
والليل أن يكابدة فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبرٌ والمد لله وسبحان الله . 


۹ ۔ » روی الحا عن ابن مسعود قال : قال رسول الله بلع « إن الله َنَم بينك 
E E TE E‏ 
ولا يُعطى الإيان إلا من يحب » . 


٠۰‏ _ » روى الطبراني عن عبادة بن الصُامت قال : بيا أنا عند رسول الله مه إذ 
جاءةَ رج فقال : يارسول الله ائ الأعال أفضل ؟ قال : « يان بالله وجهاذ في سبيله 


۹ ۔ مسلم ( ٥۳ ) ۲۲۹۵ / ٤‏ ۔ کتاب الزهد والرقائق ۱۳ - باب المؤمن آمره كله خير . 
۷ _ البخاري ( ٠۳‏ / ۳۰ : ۲ ) ۷ _ کتاب التوحید ۲٤۲‏ ۔ باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما 
ناظرة ) . 
ملم ( ۱۹۷/۱ : ۱۷۱ ) ١‏ كتاب الإان ۸۱ باب معرفة طريق الرؤيا . 
الترمذي ( ٠١ ) ۷۱٤ / ٤‏ ۔ كتاب صفة جهنم ٠١‏ - باب منه حدثنا هناد ... إلخ. 
۸ المعجم الکبیر ( ۹ / ۲۲۹ ) 
ممع الزوائد ( ۰ / ٩١‏ ) وقال : رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح |١.ه‏ . 
وقد ضعفه بعضهم » ويشهد لبعضه الحديث التالي . 
4 _ المستدرك : ( ۲ / ٤٤١‏ ) قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهي . 
١‏ _ ممع الزوائد ( ١‏ / ۲۷۸ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين في أحدها ابن لميعة وحديثه حسن وفيه ضعف › وفي 


الآخر سويد بن إبراهم » وثقه ابن معين في روايتين » وضعفه النائي وبقية رجاهم ثقات . 


۱٤٦ 


وحَج مبرور» فلا فما ولى الرجل قال : « وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين 
الكلام وخسن الْخلّق » » فيا ولى قال وأون عليك من ذلك لا ت تتهم الله على 
شيء فضاه عليك » وفي رواية إن الرجل هو الذي قال يارسول الله ريد هون من 
ذلك » قال : « السماحة والصبرّ » 


۱ - ٭ رو جد والطبراني عن عبد الله بن لام رضي الله عنة قال : ييا نحن نسي ر 
َع رَسول الله له إذ سمح القوْم وهم يَقَولُون : أي الأعُمَال بارشول الله ؟ فقال 
رسول الله ل : « يمان بالل وجهاد في سّبيل الله وحج مبرور» م تمع نداءَ في 
لوادي يقول آشهد أن لا إله إلا الله وآ“ مدا رَسول الله فقال رسول الله مب : « ونا أشْهَد 
ENS‏ رئ من الشرك » . 


۲ - » روی أحمد عن عبد عبد الله بن مرو آنه تمع رسول الله بم يقول : « والذيِ 
نفسي بيده إن مثل المؤمنِ كشل النحلة أكلت طيباً ووضعت طيباً ووقعت فل 


Re 


بین جنْىيه » . 


. ) ٤۵۱ / ٤ ( أآحمد‎ _ ١ 
وقال : روا أحد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون . كذا قي الجمع ولبعضه‎ ) ٥۹ / ١ ( ممع الزوائد‎ 
. شواهد‎ 

1۲ اجد 0۹77 
ممع الروائد ( ۱۰ / ۲۹١‏ ) وقال : رواه ه أحمد في حديث طويل تقدم ورجاله رجال الضحيح غير أبي سبرة وقد 
ا ا 

. ) ۲٤۱ / ۲ ( احمد‎ _ ۳ 


ممع الزوائد ( ٩١ / ٠١‏ ) وقال : روام أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


القصّلالسادس 
۶ م ر اط ٠‏ 
اال س ا لع وة الول 
طاصیبان له 


£۷ 
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۱۹ 
النصوص 
قال تعالى : ™ ويضرب الله الأمغال ‏ () 
إن اله لا يستحي أن بترت ملا ما رة فا وا 
$ وتلك الأمغال نضربا للناس ومايعقلها إلا العالمون ‏ " . 
رت اعا ري ا به الا ره تاي جا رر اله ا فان ن 
ضرب الأمثال » والعالم وحده هو الذي يدرك حقيقة المثل › قد يفهم الإنسان العادي 


لمثل » ولكن الفهم شيء وإدراك حقيقة المثل شيء آخر » وقد مل رسول الله ا لدعوته 
اة كثيرة . وهذه غاذج من ذلك : 


NSE EEE Ee‏ رضي اله عنه ؛ قال : قال رسول 
الله بي : « إن مثل مابعثني الله به من المدى والعل »> شل عَيث أصاب أرضا› 
Eye NNE NEE EE‏ 
E E SC TIS‏ 
E a E‏ 
مَل مَنْ هه في دين الله ع وجل » ونَقعة مابعثني الله به » فعلم وعلم » ومثل 
من لم يَرْفع بذلك رَأسأً » ولّم يََبّل هُدى الله الذي أرسلت به » . - 

قال النووي في شرح مسل » أما ألغيث : فهو المطر › وأما العشب والكلاً والحشيش > 
فكلها أسماء للنبات » لكن الحشيش مختص باليابس . والعشب والخلا - مقصوراً - ختصان 
بالرطب » و « الكلاً » بالهمز يقع على اليابس والرطب . « والأجادب » بالجم والدال 
اوق 


(۱) إبراهي : ۲١‏ . (۲) البقرة : ۲١‏ . 
٤‏ _ البخاري ( ۱ / ۱۷١‏ ) ۲ ۔ كتاب العم ۲۰ ۔ باب فضل من عام وعم . 
مسلم ( ٤٣ ) ۱۷۸۷ / ٤‏ - كتاب الفضائل ١‏ باب بيان مثل مابعث الني حيو من الهدى والعلم . 


10۰ 


وقد جاء في « الفتح » : قال القرطبي وغيره : ضرب الني ي » لما جاء به من الدين 
مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه » وكذا حال الناس قبل مبعثه › 
فكا أن الغيث يحب البلد اميت »فكذاعلوم الدين تحيى القلب الميت »م شبه السامعين له 
لر الختلفة التي يزل بها الغيث » فنهم العالم العامل المع » فهو بنزلة الأرض الطيبة 
A E N‏ 
aS‏ > ولم يت يتفقه فيا جع لكنه أداه لغيره » فهو بنزلة الأرض التي يستقر 
فيها الماء فينتفع الناس به » وهو المشار إليه بقوله « نضر الله امرء سمع مقالتي فأداها ج 
معها » » ومنهم من يسمع العام فلا بحفظه ولا يعمل به › ولا ينقله لغيره » فهو بنزلة 
رض اة ,السا التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها » وإإغا جع في المثل بين 
الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكها فى الانتفاع جا > .وافزاد الطائفة النالة الذمرية 
لقم النق ا > والله أعل . 

أقول : الأرض الجدباء هنا هي الأرض التي لا تنبت لكنها تحفظ الماء على ظهرها › 
والمراد بالقاع هنا الأرض التي لا تن ES aa‏ 

لقد جاء مد به بالهدى متثلا بالكتاب والسنة » والكتاب والسنة للقلوب بثابة المطر 
للارض > والمسامون أقسام : فقسم لا يقرأ ولا يسمع كتابا وسنة ولو عع وقرأها ماأفاد 
ولا استفاد فهڙلاء قلوبم کالصحاري › وناس يقرؤون فيستفيدون فيعملون ويفيدون فهؤلاء 
بساتين هذا العام وناس يحفظون ويعلّمون فهؤلاء أحواض يشرب منها الناس » إن الذين 
يسمعون فلا بحفظون ولا يعامون ولا يعملون هم غرابيل الناس ) 

فل فا كف ل ار ل عر اا ب وا ها وو 
مهمّة الربانييّن : اقرا على الناس الكتاب والسنة فتظهر جواهر قلوبهم » وعلى من لم يكن 
قلبه بستاناً أن يجاهد نفسه . فالله تعالى يقول : ( والذين جاهدوا فينا لنهديتهم 
Tee‏ 


. ٩ : العنكبوت‎ )١( 


10١ 


a e N IEE 

ال ن افراع ان غا ارت ا کل اا وان رر 
وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه > ( والله يدعو إلى دار السلام 
ودي من يشاء إلى صراط مستاقم € والأبوابة التي على كنفي الصّراطِ حدوة الله » 
فلا يقم أحد في حدود الله > حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واء ظ 


ربه » . 


في الحديث : إشارة إلى : إسلام وقرآن وفطرة : فالإسلام هو دين الله وهو الصراط 
الستقم » وما يثبت على الصراط القرآن وواعظ الله في القلب المؤمن › فمن كان له تلاوة في 
القرآن » ومن كانت في قلبه بقية من حياة وفطرة » فحريٌ به أن يستقي › وعوامل 
اغراف كثرة وابراها كثرة والشيطان ودعاة الضلال يدفمون ى هدد ليوات فالقيزات 
الحسية والمعنوية والضلالات والشبهات كل من أفرادها باب من دخله ضل إلا أن يرجع . 


اف الصراط المستقم م المطيعون من أهل السنة والمجاعة » وإذن هم من.اجتع هم 
اعتقاد صحيح وعمل صحيح » أمَّا مَنْ سوى ذلك من المكلفين فهم بين داخل في طريق 
كفري أو في طريق ضلال أو معصية : 

$ وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ‏ ' . 


إن الذين فرقوا دينهم ونوا شيعا لست منهم في شيء ‏ ") . 


. باب ماجاء فى مشل الله لعباده . وقال : حسن غريب‎ - ١ ۔ كتاب الأمثال‎ ٤٠ ) ٠٤٤ / ٩ ( الترمذي‎ - ٠ 
. ) ۱۸۲ » ۱۸۲ / ٤ ( وأحمد‎ 
. وأخرجه الحا وصححه وأقره الذهبي‎ 
. اران ) : جدران . وفي بعض الروايات سُوران‎ ( 
. كنفي ) : جاني‎ ( 
. \or : الأنعام :10۹ (۲) الأنعام‎ (۱) 


10۲ 


٨‏ - *» روی البخاري ومسام عن أي موسى الاشعري رصي س اله 
به قال : « إن ملي ومشل ما بعثني الله به » شل رجل أتي فو E‏ 
ا O A O‏ 
طائفة من قومه » فأذلجوا » فائطلقوا على عهلهم فنجؤا » و كذبت طائفة متهم . 
ناأطبحوا مکاتهم ‏ ال فهو ل ق 
Gg GG‏ 


۷ » روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ؛ آنه تمع رسول الله بل يقول : 


ERE Eg es‏ ل 


ص 


الفراة وهذي الدواب » التي تقع في التار تقح فيها > فجَعَل يَنزعهن 
E‏ > فأنا آخنذ بحجَزكم عن التار وا مون ا 


۸ - » روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ب : ذكر أحاديث منها : قال 
رسول الله سم : « مثلي شل رجل استوقد ناأرًا »> فما أضاءت مأ حوها جعل 
الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن 
فيها . قال فذلك مثلي ومثلك . انا اخذ بحجزم عن النار هلم عن النار هام عن 
الثار: فتغلبوني وتقحمون فيها » . 

وأخرجه الترمذي بنحوه ‏ . 

. باب الانتهاء عن المعاصي‎ _ ۲١ البخاري ( ۱۱ / ۳۱۱ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق‎ - ٩ 

مسلم ( ٤٣ ) ۱۷۸۸ / ٤‏ - كتاب الفضائل ١‏ باب شفقته مب على أمته .. إلخ . 

( النجاء ) أي : اطلبوا الخلاص » وأنجوا أنفسك وخلصوها . 

( فاجتاحهم ) استأصلهم › وهو من الجائحة التى تلك الأشياء . 

( النذير العريان ) الذي لا ثوب عليه » وخص العُريان » لأنه أبين في العين » وأصل هذا : أن الرجل منهم كان إذا 

أنذر قوم » وجاء شن يلد بعيد؟ انصلخ هن تيابة ‏ ليكون أبن للحن . 

( أدلجوا ) إذا خفف _ من دلج يدلج كان بعنى : سار الليل كله » وإذا ثقل - من الح - كان إذا سار آخر 


الليل . 
۷ - البخاري ( ۱۱ / ۳۱۹ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۲١‏ - باب الانتهاء عن المعاضي . وهذه رواية البخاري . 


E (۱7۸1 / £) a -‏ كتاب الفضائل ٦‏ - باب شفقته بل على أمته ومبالغته في تحذيرم ما يضرم . 
0 کاب ااال ۷ ات اجا ق ل ن آدم وأجله وأمله . س 
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۹- » روی مسلم عن جابر رضي الله عنه EN‏ 
و ثل كنل رجل اوقد نازا » فَجَقل الجتادب والفرَاش يَقَعْنَ او ی 


سے ےھ 


عنها » وأنا آخذ بججزك عن النار» وأنعم تفلتو من يدي » . 


۰ » روى البخاري ومام عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهها » قال : قال رسول الله 
إل : « ثل الؤمن كتل شجرةٍ خضراء » لا سقط ورقها > و لايتحات» . فقال 
لقو كذا» هي شجرةٌ كذاء فأرذت أن أفول : هي التخلة » ونا غلام شاب ؛ 


ق ف ي 


فاستحْيَيّْت » فقال : « هي النخلة » 


ار اق عن خاي نن خد ا ل جات م ال الى 
وهو تام » فقال بَعْضهّم إل تائم » وقال بَعْضَمُم ‏ إن اَن َائِمَة » والقلب يقظان 
فقالوا : ِن لصَاحبكمْ هذا متلا » اضر بوا لَه مَنّلا » فقال بَحْضَهَمٌ : إنة تائم » وقال بَْضهم : 

إن اين نائمة > والقلب يَقَظَان EES.‏ بل بی دارا » وجَعَل فيها مَأدبَة » 
E,‏ الذاعِي » قخل اذا کا من اة » ومن لم يُجب 
الداعي » لم يذل الدارَ » ول اکل مو الادة: 


= ( الجر ) : جع حَجْرّة » وهي مَقَعد الإزار » وحجزة السراويل معروفة . 

( التَقَحْمٌّ ) : الإقدامٌ والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت . 

۵- ملم ( ٤۲ ) ۱۷۹۰ / ٤‏ كاب الفضائل ١‏ باب شفقته بلع على أمته ومبالغته في تحذيرم .. 
( الجتادب ) : جع جَُندّب »› وهو طائر كالجراد »> يَصرٌ في الح . 
( تفلتو ) : التفلّت والانفلات : التخلص من اليد . 
وأما « تفلتون » فروي بوجهين : يقال : أفلت منى وتفلت : إذا نازعك الغلبة والهرب » ثم غلب وهرب › 
ومقصود الحديث : أنه بلج » أرسله الله لينع بقدر طاقته تاقط الجاهلين وانخالفين بشركهم وبعاصيهم وشهوام 
في غضب الله وعذابه في الدنيا » وفي نار الآخرة » وهم حريصون بعمى بصائرم وجاهليتهم على الوقوع في ذلك 
مع منعه إيام وقبضه على مواضع المنع منهم » فهم يتساقطون في الفساد تساقط الفراش في النار » لموم وضعف 
میيزم › > فكلاهما حريص على هلاك نفسه » ساع في ذلك 

۰ _ البخاري ( ۱۰ / ٥۲۳‏ ) ۷۸ ۔ کتاب الأدب ۔ ۷۹ باب مالا يستحيا من الحق › للتفقه في الدين . 
ملم ( £ / ۲۱۹ : 1 ) ` ٥‏ ۔ کتاب صفات المنافقین وأحکامھم ٠١‏ ۔ باب مثل المؤمن مثل النخلة ٠.‏ 
( يَّحات ) : تحات ورق الشجر : إذا انتثر وتساقط بنفسه . 

١‏ - البخاري ( ۱۳ / ٩٩ ) ۲٤۹‏ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۲ - باب الاقتداء بستن الرسول يله 
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فقالُوا : ولوا لَه يفقهها » قال بَعْضَهّمْ : له تائم > وقال بعص : إن يِن ائمَةء 
والْقّلب يَقظان › فقالّوا : قالذارٌ : الجنة » والداعي : محم » فم أطاع مُحمدا » فق 


اطاع الله > ومن عى مَحمَدا » فقذ عَصَى الله » ومُحمد فرق بَيْنَ الاس . 


¥ ye + 
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القضلالتتاع 
ر 1 ي 8 ك 
الإسلام وای وا رکا وم مارا یں عر اله 
وه : 
مقدمةوفقاب 


الفقة الرولى ؛ في أسدالإسلام . 
افقو لاني : فى أركات الإسلام : 
لقم الالَة : ي مقاماٺالإسلام : 
الفمةالابمة ف أمهات من أعال الإ لام 


oV 
القدمة‎ 


قال تعالى : ظ إن الدين عند الله الإسلامٌ . 


وقال تعالى : ( و من يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه ) " . 

إن كامة الإسلام تطلق على معنى أع و هو الدين الذي بعث به ممد ب والذي القرآن 
كتابه والسنة شارحة هذا القرآن » و هو بهذا المعنى فيه كل شيء تحتاجه هداية الإنس والجن 
لإ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدى ورحمة وبشرى لامسامين ‏ " والمسل من 
قبل الإسلام قبول تصديق ورضا وتسليم » فآمن بالكتاب والستة واستسلم ها وأسام فيها 
اعتقادا وعملاً . 


وتأتي كامة الإسلام معنى خاص فهي تطلق ويراد بها اسهم الإسلام أو أأركان الإسلام أو 
أعمال من الإسلام > فالرسول بين كان يطالب الداخلين في الإسلام بأعال تطلب منهم 
مباشرة بسبب دخوهم الإسلام > وكل ذلك يعتبر أجزاء من الإسلام . 


مو الت المرت ف الات ل د ا لا أ ال ر الو 
استعمله رسول الله ن فن لم يعرف أساليب العرب في الخطاب ومن لم يعرف أسلوب 
رسول الله ْم في هذا الشأن فاتته المعرفة الكلية للإسلام وفاته وضع كل جزء من الإسلام 
في محلّه ضن البناء العام الذي يصف أعال الإسلام » وقد كتبنا كتابنا الإسلام لتوضيح بناء 
وا ا وو کا کا و ا او ن انات 
السير في دين الله عز وجل » فالإسلام معناه الم تصورات وأعال وأحكام وعقائد وعبادات 
ومناهج حياة ومؤيدات ومقامات تنبثق عن الكتاب والسنة وعما يستنبط بشكل صحيح 
من الكتاب والسنة › فالأمر واسع ونحن ههنا سنتحدّث عن أسهم الإسلام » وعن أركان 
الإسلام »> وعن مقامات الإسلام > وعن أعمال أساسيَّة في الإسلام كان يأمر بها رسول الله 
بي الداخلين الجدد في الإسلام » أو يعامها لمن يريد تفقهًا في الإسلام > فأسهم الإسلام 


)۱( آل عمران : ۱۹ . (۲) ال عمران : ۸٥‏ . 
)( النحل : ۸٩‏ . 


10۸ 
عانية ک سنری › وهذه ا وصع خاض تال لاإسلام 

وأركان الإسلام خسة وهي من أسهم الإسلام > ولكن ها صفة الركنية بالنسبة لبناء 
الإسلام فلا يقوم الإسلام إلا بها جيعًا . 

أو تقول : إيان » فإسلام بالمعنى الأخص وهو العمل ما تطالّب به من الإسلام 

فالمطلوب الأول : الإيان بالإسلام > وعلامة ذلك : إعلان الشهادتين › والإان بالكتاب 
والسنة » وبا جاء فيها . 

والمطلوب الثاني : العمل با افترض الله عليك وترك ما نهاك عنه - وهو الإسلام بالمعنى 
الأخص فهو العمل - فإذا فعلت ذلك وداومت عليه أوصلك ذلك إلى حقيقة الإيان . 

(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما يدخل الإيهان في 
قلوبكم 4 أي هو على وشك الدخول بسبب القيام بأعال الإسلام » فإذا ما دخل نور 
الإيان واستنار القلب وصل الإنسان إلى مقام الإحسان » وذلك هو حقيقة الإيان » فإذا ما 
وصل إلى الإحسان كمل التزامه بالكتاب والسنة وذلك هو التقوى ‏ يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . 

فإذا ما كثر التزامه فأدى شكر ما أنعم الله به عليه فقد وصل إلى مقام الشكر وهو أرق 
اققامات > قال تعالى : ™} وقليل من عبادي الشكور 4 ° وإغا الطريق للشكر هو 
التقوى » قال تعالى : ( فاتقوا الله لعلكم تشكرون  ١‏ وسيد الشاكرين رسول الله به : 
» فل اکن عبد کا ¢ ۰ 

وأمهات أعمال الإسلام : أداء الأركان الخسة » وأخذ الحظ من الأسهم الثانية با في ذلك 


. ۲١ : البقرة‎ )۲( . ٠١: الحجرات‎ )( 
. ۱٣۴ : آل ران‎ )( EE) 


۱0٩% 


الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعدم موادة المشركين › وموالاة المسامين › وأداء 
السلام وإطعام الطعام » والذكر » وترك الجر » وحفظ اللسان فلا يؤذي مسلما » وترك 
الشرك والسرقة والزنى وقتل النفس » ويجب السمع والطاعة لأمراء العدل » وعدم منازعة 
الأمر أهله › وطيب الكلام والصبر والاحة وحسن الخلق »› وترك ما نهى الله عنه › 
وإعطاء الأمن للناس » وترك الربا » وإعطاء الزوجة حقها في المطعم › والملبس › وتولي 
الله تعالى » والستر على المسلم حيث يجب الستر» وترك الحرام > وعدم إيذاء الجار» وترك 
الكبائر السبع . 

وهذه نصوص تتحدث عن أسهم الإسلام › ثم عن أركانه › ثم عن مقاماته » ثم عن أمهات 
من الأعال فيه » وكل ذلك لتعرف الإسلام بامعنى الأخص » أما الإسلام با معنى الأم فإنك 
تعرفه من خلال استيعاب الكتاب والسنة وما يخدمها وما ينبثق عنها . 


TT # 


۱1۰ 
الفقرة الأولى : أسهم الإسلام . 


لا ا ا ف ل ا 2 ا م 
يإقامة الأسهم الثانية المذكورة في حديث حذيفة رضي الله عنه » وإذا فاته سهم من السهام 
الأتية فهو على شفا خيبة : 


۲ _ » روى البزار عن حديْفة رضي الله عنه عن الني بل قال : « الإسلام اة 
ا . م .0 4 
أسهم : الإسلامٌ سهم » والصلاة سهم » والصيام سهم » والزكاة سهم » وحج البيت 
سهم » والأمرٌ بالمعروف سهم » والنهي عن انكر سهم » والجهاذ في سبيل الله 
سهم » وقد خاب من لا سهم له» . 

أقول : مثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأى » فهو وإن كان الأصح أنه موقوف 
فان له حك الرفع . 

وقد ورد عن رسول الله بم حديث آخر تذكر فيه الأسهم مما يقوي الحديث وهو : 


۳ ۔ » روی الحا عن أبي هريرة عن رسول الله م : « إن للإسلام صُوى ومنارًا 
اچ ا ا و ا ا و و ا 
الزكاة > وصومٌ رمضان » وحَج ا بالمعروف » والنهي عن المنكر › 
وأن تسل على أهلك إذا دخلت عليهم » وأن تسام على القوم إذا مررت بهم » فن 
ترك من ذلك شيئا » فقد ترك سهمًا من الإسلام »> ومن تركهن [ كلهن ] فقد 


۷١‏ - كشف الأستار ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء » وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق فوقفه على 
ا 
ومع الزوائد ( ۱ / ۲۸ ۰ ۲ / ٦۲‏ ) وقال : رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وضحضه جاعة وبقية رجاله 
ات ١ه‏ فهو عند جد خسن . 
قال ابن رجب في جامع العلوم « ص ۲۳۴ » : وصح من حديث أبي إسحاق عن صلَة بن رر عن حذيفه رضي الله 
عنه : « الإسلام مانية اسهم ... وساق الحديث موقوفاً ... ثم قال : 
« وخرّجه البزار مرفوعاً وا لموقوف أصح . ورواه بعضهم عن ابي إسحاق عن الحارث نعلي اين أف طالب رضي الله 
عنه عن الني َم خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره » والموقوف على حذيفة أصح » قال الدارقطتي وغيره » | . ه . 
۴ _ المستدرك (۱/ ۲۱ ) › ختصراً . وهو صحيح بطرقه وشواهده . 
( الصّوَى ) : جع صَوة وهي : أعلام من الحجارة تنصب في المنارة يستدل بها على الطريق . 


۱71 


ولى الإشلاء اظهرة».. 

امراد بالسهم الأول - في الحدیٹث الأول : حديث حذيفة - الذي عَبّرعنه بالإسلام : 
قبول الإسلام والإان به » ورمز ذلك النطق بالشهادتين › وهذا الحديث له اميّة خاصة › 
فالله عز وجل أخبر عن اليهود بقوله : 

إفنسُّوا حظًا ما ذكروا به ١‏ أي - نصيبا _ ™ فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء  )‏ والحديث الذي بين أيدينا يذكر أسهم الإسلام : أي أنصباءه أي حظوظه » 
فإذا ترك أبناء الأَمَة الاسلاميّة واحدا من هذه السهام فإنهم يستحقون إلقاء العداوة والبغضاء 
فيا بينهم » وإن كانت الآية تشير إلى هذه السهام وغيرها ما أنزله الله عز وجل من وحي › 
ولكنَ هذه السهام يما وضع هام في هذا الشأن » ولا كان من أساليب العرب أن تذكر جزءا 
وتعبّر به عن الكل لتبيان أهيّة الجزء فالحديث اللاحق بخص ثلاثة من أسهم الإسلام القانية 
بالذكر تبيانا لأهميتها » وفي السياق يذكر الحديث أهيَّة تولي الله للعبد ليحرص المسام على 
هذه المعاني مجتعة : 

NET ECELE oa E e 
› سهم في الإسلام كن لا سهم له » وأسهمٌ الإسلام الثلاثة الصلاة » والصوم‎ 
والزكاة » ولا يتولى الله عبدًا في الدنيا فيوليه عَيْرَهَ يوم القيامة ولا يحب رجل‎ 
قوما إلا جعلّه معهم والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا ثم لا يستر الله عبدا‎ 
. » في الدنيا إلا ستره يوم القيامة‎ 


٠,٠٤ المائدة:‎ )۲( OTS) 
. / ۱٤١/٦ ( مسند أحمد‎ _ 4 


مع الزائ( 2)23 وال وواه اجه ور جالة قات ورو او ق اا 


الفقرة الثانية : أركان الإسلام 


تطلق كامة أركان الإسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج بنص الحديث 
لوف ٠‏ لان كلا ها ركن في جاتب من راب الإلام : فالكه ادان ركن القاند: 
والصلاة ركن المبادات المباغرة » والصوم ركن الأعال الى تضبط النفس على أمر الله 
والزكاة ركن الحياة الاقتصاديّة » والحج ركن الحياة السياسيّة وغيرها : 


۱۷٩‏ - » روی مسلم عن عبد الله بن عَمَرَ » قال : قال رسول الله ل : « بني الإسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله > وان مدا عبْدَه ورسولّةٌ > وإقام الصلاة ء 
وايتاء الزكاة ( وحَج البيت ¢ وصوم رمضان ( .۰ 
f. )‏ لے ۵= ۵ و ت ر ب 

وف خر ى الالام غل نة :عل ان يود الله » وإفام الصلاة › 
وإيتاء الزكة » وصيام رمضان › والحج » » فقال رجل : احج وصيام رمضان ؟ قال : 
لا > صيام رمضان والحج » . هكذا سمعته من رسول الله ْله . 

f.‏ ورل ےہ 8 1 رھ ےا وو ر 
دونه > وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وحَج البيت » وصوم رمضان » . 

عندما يقال : بني هذا البيت على أساس متين فهذا يعني : أن هناك أُساسًا فوقه بيت » 
وهكذا هنا : فالإسلام بني على خمس فهذا أساسه وفوق ذلك بناؤه › والبناء يثمل أحكام 
الله في كل شيء في السياسة والاقتصاد والاجتاع والأخلاق وغير ذلك » والإسلام عقائد 
وعبادات ومناهج حياة وشرائع وشعائر واا وار ونواه وعيب وشهادة i‏ وأرکان 
ذلك كله هذه السة . 


-- ملم ( ۱ ٦ Cy‏ کاب الاعان ۰ ناب بیان أرکان الإسلام ودعائه . بجميع طرقه > وهو علد البخاري 
والنسائي والترمذي › ببعضها . 
البخاري ( ٤۹/۱‏ ) ۲ کتاب الإان ۲ باب دعاؤك إيانم . 
النسائی ( ٤۷ ) ٠١۸/١‏ ۔ کتاب الإيان ١١‏ - باب على ك بني الإسلام . 
الترمذي ( ٤۱ ) ٥ / ٩‏ ۔ کتاب الإیان ۴ - باب ماجاء بني الإسلام على خس . 


۱۹1۳ 


٢‏ ۔ ٭ روی ابو یعلّی عن ابن عباس › قال حا بُ زید لا أعامه إلا رفعه : « عَرّى 
الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن اس“ ن و 
کافرٌ حلال الم شهادة أن لا إله إلا الله > والصلاة المكتوبة » وصومٌ رمضان » . م 
قال ابن عباس تجده كشي امال لا يرك فلا يزالٌ بذلك كفرًا »> ولا يحل دمه وتجده كثير 
الال لم يَحُجٌ فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه . 

هذا الحديث يبيّن أَهِيّة الأركان الثلاثة : الشهادتين والصلاة والصوم من بين الأركان 
الخسة والذي عليه الأكثرون أن عدم قبول الشهادتين أو ارتكاب ناقض للشهادتين هو الذي 
کا اجه ا ا وا ا اا ا ا ا و ا 
الحج على من كان مكلقا هو الذي يكون به صاحبه كافرًا حلال الدم › والمعروف أن مذهب 
E O OPE ES‏ 

تارك الصلاة كسلا يستحق العقوبة التي قد تصل إلى حد القتل » لكنَّ مذهب ابن 
كا نفهمه من ظاهر الرواية أن تارك الصلاة وتارك الصوم كافران مباحا الدم . 
والحديث يركز على أَهِيّة الشهادتين والصلاة والصوم» فإذا كان ام ما في الإسلام أركانه 
الجسة فأم هذه الأركان هي هذه الثلاثة . 


١‏ - ممع الزوأئد ( ٤۸ >» ٤١ / ١‏ ) . وقال : رواه او او الطبراني في الكبير بلفظ بني الإسلام على مس 
شهادة أن لا إله إلا الله والصلاةو وصيام رمضان فن ترك واحدة منهن كان كافرّا حلال الدم . فاقتصر على ثلاثة 
منها ولم یذکر کلام ان ا س الوقوف وإسناده حسن .أ .هھ 
oT‏ 


۱1٤ 


الفقرة الثالثة : مقامات الإسلام 


قال تعالى : ظ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا يدخل الإيهان في 
قلو بكم  )‏ فالعمل بالإسلام يوصل إلى الإيان القلي وذلك يوصل إلى الإحسان الذي هو 
أحد مقامات الصديقين . قال تعالى : ظ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك م الصيقون 
والشهداء عند ريم  )‏ والإحسان هو المقام الأرق في العبادة » والعبادة توصل إلى 
التقوى . ظ يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلك لعلكم تتقّون ‏ ( 
والتقوى توصل إلى الشكر ‏ فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 فهذه مقامات الإسلام . 

وهذه نصوص : 

۷ ورو ل عن جي بن ټفنره قال ٠‏ کن آول من قال في القذر bE‏ 
مَعْبَدَ الجهني > قانطلقت أنا وحَمَيّْدَ بن عبد الر من ۽ انيري حاجُيْن ‏ أو مفتمرَيْنِ 
فلا + لوا احا من أطحاب رسول الله م فسألناه عا قول هؤلاء في القدر ؟ ففق 
لنا عبد الله بن عر بن الخطاب رضي الله عنه داخلاً السجد » فاكتنفتّه أنا وصَاحبي » أحدَتا 
عن فة :الاح عن غالةء فظكت أن اجى سكل الكلا إل فقت اناعد 

aE‏ ا ا ا د ٠ع‏ ا 
الرحمن ! إنه قد ظهرَّ قَبَّلنا اناس يَقرؤون القران › ويتقفرون العلم › وذكرَّ من شانهم › 
E U e Ne‏ 

e ٤ £ 1 و‎ aE 
منهم ۰ وانهم راء ء مني » والذي يَحلف به عبد الله بن عر : لو أن لاحدهم مثل احَد ذهبا‎ 
: ا > ما قبل الله منه حتى يمن بالقدر» > نم قال : حدثني أبي عَمرٌّ بن الخطاب › قال‎ 
ينا نحن جلوس عند رسول الله ب ات يوم » إذ طلع عليُنا رجل شدية بياض الثياب ؛‎ 
ا خی غل إل ال‎ LEE. شدي سواد الشطر‎ 

. ۱۹ : الحدید‎ )۲( . ١١ : الحجرات‎ )١( 

(۳) البقرة :۷ . )٤(‏ آل عمران : ۱۳۳ . 

۷ - ملم ( ۱ / ١ ) ٠١ : ۳۲٢‏ كتاب الإيان ١‏ - باب بيان الإيان والإسلام والإحسان ... إلخ. 


RR E‏ ن 
والترمذي ( ٤١ ) ١ / ١‏ كتاب الإيمان »> باب ماجاء في وصف جبريل للني يم الإيان والإسلام . = 


171۵ 


لړ › فا رکال رُكبتَْه » ووضع فيه على فَخڌيه وقال : يامد » أخبرني عن 
الإسلام» فقال رسُول الله بل , لاان ا لله > وان مدا 
رسول الله » وتقيٌ الصّلاة > وتؤتي الزكاة > وتصوم رمضان » وَج البيّْت إن 
IEE E E aa al‏ 
نارن ع ان ل ر أن وو با ولاك و كه وله وال 
الأخر » وتؤمن بالقدّر خيْره وَشَرّه » . قال : صدَقت » قال : فأخبرني عن الإحسان » 
ال : ,أن تعبة الله كأنك تراه » فان م تكن تراه » فإنه يراك » ا 
عن الساعة ؟ قال : , ما المسؤول عنها بعلم من السّائل » . قال : فأخبرني عن 
اماراتها ؟ قال : , أن تل الام رَبتها » وان تى الفاة العَراةَ > العالَةَ رعاءَ الشاء 
يتطاوَلون في البُنيان » » قال : م انطلق » فلبث مَليً م قال لي : « يا مء أتدري 
مَّن السّائل ؟ » قلت الله ورسولّه أعل ال :فاه جریل اتاک ملت ET‏ 


| ابو داود بىحوه 0 « وفيه » فلْبث فلاا ( . 


وفي أخرى له ” : قال : فا الإسلام ؟ قال : « إقامٌ الصلاة > وإيتاء الزكاة وحج 


ا ا > الا : کان 
رول و ی وف ا ا ل 
NE E E Ear E:‏ 
قال : يارسول الله ما الإسلام ؟ قال : « الإسلام ا ET‏ 
وتقم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة > وتصوم رمضان » . قال : 


والنسائی ( ۸ / ٤۷ ) ٩۷‏ ۔ کتاب الإعان ٥‏ ۔ باب نعت الإسلام . 
ا ما0 الب ا الان : 
)١(‏ أبو داود الموضع السابق . (6 ابو دأوة الوضع الان 
۸ _ البخاري ( ۱ / ۱۱٤‏ ) ۲ ۔ کتاب الإیان ۳۷ . باب سؤال جبريل الني بيثم عن الإيان والإسلام ... إلخ . 
مسلم ( ۱ / ۳۲۹ ) ١‏ كتاب الإيان ١‏ باب بيان الإيان والإسلام والإحسان .. إلخ . 


کلاهما رواه عن ابي هريرة وحده . 


۱717 


ا ااا ا ا E‏ 
راك . قال ٠‏ يا رسول الله » مَتى السّاعة ؟ قال ل« ها الول ها باعلم من 
E‏ حَدشك عن أشراطها : إذا ولتت الأمة ربتها » فذاك من 
ااا E‏ ا و ای ا 
ال وا ا الان ان ا اق ا 
الله > ثم تلا رسول الله ل $ إن الله عنده علْمّ الساعة ورل العَبْث ويلم ما في 
الأرحام و ما تدري نفس ماذا تكسبً غدا و ما تدري نفس بأي أرض توت إن الله علي 
خبيرّ 4 " . قال : ثم أذْبرّ الرجل » فقال رسول الله يقو : « رُذوا علي الرٌجل » 
فأخذوا ليَرّدّه » فلم يروا شینًا » فقال رسول الله لعٍ : , هذا جبريل جاء ليلم الناس 
د 

e EE N mk 
فجاء رجل » فجلس عند رتیه » فقال : يا رسول الله > ما الإسلامٌ ؟- وذكَرَّ‎ 
: حه - وزاد : انه قال له في آخرٍ کل سؤال منها : صدقت - وقال في الإحسان‎ 
بت الفاة العُراة العم البكم‎ Es E ( ان تخٹی الله كنك ر‎ » 
O a ay O E 
E 


١‏ - «» وعند الطبراني في الكبير من رواية ابن عمر : , ما جاءني [ أي جبريل ] في 
فوط ا فالا ق خو اتو 


وجوه عند النسائي وأبي داود عنها . 
الا 2۸ ۷ء كاب الان 3د ات مغ ايان لاغ 
اا 6 کا ا ابق افدر 
)١(‏ لقان : ۴٤‏ . 
- المعجم الكبير ( ٤۳١ / ٠١‏ ) . 
تمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


۱71۷ 


لفت رسول الله متو النظر في هذا الحديث إلى أركان الإسلام »> وإلى أركان الإان › 
وإلى الدرجة العليا في العبادة وهي مقام الإحسان » وهذا الحديث أصل من الأصول : 


فهو يتحدث عن ثلاثة ا من مقامات الدين الإسلامي »› فالإنسان يسلم فيقم 
المطللوب مه من أ رکان الإسلام ¢ وهذا بصل به إلى حقيقة الإي ان ¢ وحقيقة الإيان تصل 
لال ٠‏ الإحسان » ومقام الإحسان يوصله e‏ ا ق ا 
اى حقيقة الشكر › وهده مقامات الإسلام والنصوص نشهد لذلك 3 مر معنا . وهذا حدیث 

O a 
قول 4 الإسلام علانية > والإيان في القلب » » قال : نم يُشيرٌّ بيده إلى صدره ثلاث‎ 
. مَرّاتِ . قال : نم يَقَولٌ : , التقوى ههنا التقوى ههّنا»‎ 

لقد فصلنا في موضوع التقوى في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقًا ) تفصيلاً واسعًا . 
وهاهنا نكتفي بذ كر بعض النصوص القرآنية » ونشير إلى بعض ما تفيده : 

قال تعالی : ظ والذین اهتدوا زادم هدی وآتام تقواهم 4 ' . 

فالهداية أثر الإيان والجاهدة : 

$ ومن يؤمن بالله بهد قلبه ‏ . 


والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سَبّلنا ¢ . 


. ) ۱۳٤/۳ ( مسند امد‎ . ١ 
. مختصراً وقال : تفرد به على بن مسعدة‎ ) ٠١ / ١ ( كشف الأستار‎ 
وقال : رواه أحد وأبو يعلى بتامه والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح ماخلا علي‎ . ) ٠۲ / ١ ( يمع الزوائد‎ 
. ابن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون . أ . هى‎ 
. بتحقيق محد عوامة : صدوق له أوهام‎ ) ٠٠١ ( وقال في التقريب‎ 
. وقوله : ( التقوى هاهنا ) أخرجه البخاري وغيره عن أي هريرة بغير هذا السياق‎ 
. ٠١ : عمد : ۱۷ . (۲) التغابن‎ )۱( 


. ٦۹ : المنکبوت‎ )۳( 


1۸ 


اهيل ا اه خر قى غ ن اة او ل 
الى الشكر . قال تعالى : 


فاتقوا الله لعلّکر تشکرون 4( . 

والشكر ارق القامات.: قال تغال ` 

$ وقليل من عبادي الشكور £ 7 

لان الكر ان تعمل كل مااعطاك الله عر وجل ف الاخب إلى :الله ودا نض فى 
الشكر : 

۱ _ » روى البخاري ومسلم عن الْعْيْرَة بن شعْبَة »> رضي الله عنه » قال : قام الني 


لھ حتی تورمت قدماه » فقيل له اغف اله لك مادم من دبك وما تأحر؟ هال : 


E 


e E N Es 
Ey تقال له > فیقول‎ 


وفي أخرى : : حتی ترم م أو تَنتَفخ 


وى رى لباقت فاه ا : كلف هذا » وقد عُفِرَ 
ال رد 


i NE‏ ا2 
١‏ _ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ۸٤‏ ۔ كتاب التفير ۲ - باب # ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 4 ...إلخ . 
ومسام ( ٤‏ / ۲۱۷۱ ) کات قات اا وأحکامهم E E‏ رالاعال والاجتهاد في العبادة . 
ا SE‏ ا - باب قيام النى ينم الليل 
)٤(‏ البخاري ( ۱١‏ / ۲۰۳ ) ۸۱ _ کتاب الرقاق E ۲١‏ 
)٥(‏ مسلم الموضع السابق . 


۱۹ 


الفقرة الرابعة : في أمهات من أعمال الإسلام 


إنه بمجرد أ يدخل الإنسان في الإسلام تترتب عليه تكاليف وأعمال منها ما مر معنا في 
E Nh‏ الكلام عن أسهم الإسلام وأركانه ومقاماته > ولكي نأخذ صورة متكاملة 
عما کان يلقنه نه رسول الله ي لمن يدخل في الإسلام أو لمن يريد أن يتفقه في عمال الإسلام 
فإننا نذكر هذه الفقرة لنرى فيها طرائق الرسول بع في التوجيه وفي تعامله مع المبتدئين أو 

مع المجتهدين » فذلك كله N‏ 
العرض هذه الإشياء يذكرنا ببعض دقائق من أعال الإسلام ينبغي أن يلتزم بها 0 
وهده نصوص : 

۴ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بيها نحن جُلوس مع 
الني م في المسجد EB‏ م أناخه في مسجد ثم قله » ثم قال 
هم ] اكم مح ؟ والني بلع كى بين ظَهْرانيْهم » فقلنا : هذا الرجل الابيض المتكى › 
فقال له [ الرجل ] » ابن عبد الب ؟ فقال له الني بإ : « قد أجبتّك » فقال الرجل 
[ للني ] إني سائلّك فشئة عليك في المسألة » فلا تجذ عل في نفيك » قال : « سل تما 
E O O A ET‏ 
, اللهم نعم » . قال أنشُدك بالله : آله أَمَرك أن تصلى الصلوات الجس في اليوم والليلة ؟ 
EN O e‏ 
قال : « [اللهم ]نعم » . قال : أنشدك بالله » آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
أغنیائ اغ ا ی وام که ناجل امت 
با جت جه ونا تول من ورای من قومی > ونا ضام , ر ا و و م 
۳ 

وأخرا م ا وها انه فال ان ر الج د ع ف ار ن ان ال 
رسول الله بل عن شيء » فكان يُعْجِبُنًا أن يَجيءَ الرجل من أهل البادية العاقل › فيسألة 


۲ - البخاري ( ۱ / ۱٤۸‏ ) ۲ - كتاب العم ٦‏ ۔ باب ماجاء في العم . 
0 کاب الإعان ۴ن يأب النؤال عن أركان الإسلام: 


۱۷۰ 


ونحن نسم » فجاءَ رجل من أهل البادية » فقال : يامد » أنانا رسولّك » فَرَعَمّ لنا أنك 
رغ اال ا رلك قال ٠‏ وة قل ف ى 0 وا قان ف 
e‏ قل ل ا 
Ag E, I EEN es‏ 
قال : « نعم » . قال : وزم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ؟ قال : 
صدق » . قال : فبالذي أرسلك » آلله امرك بهذا ؟ قال : « نعم » » قال : وزع رسولك 
أن علينا زكة في أموالنا ؟ قال : « صّدق » . قال : فبالذي أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ 
ال وزغ رولك انعلا صن شر رمان ق ا ال 
E MOEN eee‏ 
A ENS ES aE E‏ 
N‏ فال غ ولي قال + والدذى بعك بای لا اریت 
عليه » ولا افص منهن » فقال الني بع : , لن صدق ليذحَلَن الجنة » . 

وعند أحمد والطبراني ‏ : وكان ضام رجلا أشعرَ ذا غديرتين قال : أنشدك بالله إهك 
وإله من قبلك وإله مَنْ هو كائن بعدك في السؤالات كلها وقال : الله أمرك أن تَأَمَرَّنا أن 
نعْبّدّه ولا نشرك به شيا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يَعُّدون معه ؟ قال : 
« اللهم نعم » .. وقال : وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب مانهيتي عنه لا أزيد ولا أنقصٌ . 
وقال لم حين ولى « إن صدَق ذو العقيصتين يَذخل الجنة » م َرَج حتى قدم على 
قومه فاجتعوا إليه فكان أول ماتکام به ا ل والعزى الوا : مه ياضام : 
اتق الَرَص والجذام اتق الجنون قال ويلك إن والله مايضران ولاينفعان . إن الله تعالى قد 
بعث رسولا وأنزل کتابا استنقدَك به ما كنع فيه » وإني أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
وأشهد أن مدا عبده ورسولّه قد جئتک من عنده با مرک به وناک عنه . فوالله ماأسى في 
ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا إمرأة إلا مساما . يقول ابن عباس : نما معنا بوافد قوم 
يقول أفضل من ضام . 

. ) ٣٣۵ ١ ۲۹٤ ۲٣۰/۱ ( امد‎ 


الميي في تمع الزوائد ( ۲۸١ / ١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون . 


1۷1 


۳ - » روى البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنها قال : جاء رجل 
إلى رسول الله بج > من أهل تَجد » تَائرَ الرأس » نَنْبَحّ توي صوته » ولا نفقة ما يقول › 
حتی دنا من رسول الله بيج » فإذا هو يأل عن الإسلام ؟ فقال رسول الله به : 
, حمس صلوات في اليوم والليلة » . فقال : هل علي عَيْرّهن ؟ قال : , لا » إلا أن 
تطوع »فقال رسول الله يع : , وصيامٌ رمضان » . فقال : هل عل غيرّه ؟ قال : ٠‏ 
لاء إلا أن تطوع » . قال : وذكر له رسول الله بلي الزكاة » فقال : هل علي يها ! 
e EO‏ . قال : فأدبرً الرجل > وهو يقول : واللّه لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه . فقال رسول الله ۳ يقو : , أفلَّح إن صَدَق » أو دخل ا 


٤‏ _ » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها » أتنة امرأة تسأله 
عن بيذ الجر > فقال : إن وَفْدَ عبد القيس أتؤا الني بي » فقال رسول الله بيثم : « من 
الوفد ؟- ا و و Ee od‏ 
خزایا » ولا ندامی ا : فقالوا : ا 
اا وینك دا ای ن کا و ع ت ق ا ا 


۳ _ البخاري ( ۱ / ۱۰۹ ) ۲ - کتاب الإان ٠٤‏ _ باب الزكاة من الإسلام . 
ولم ( ۱ / ١ ) ٤۱‏ كتاب الإان ۲ - باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 
ورواه مالك في الموطاً ( ٩ ) ٠۷١ / ١‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر ٠٠‏ - باب جامع الترغيب في الصلاة . 
وأبو داود ( ٠١١ / ١‏ ) أول كتاب الصلاة . 
والنسائي ( ۱ / ٠ ) ۲۲٢‏ - كتاب الصلاة ؛ - باب جم فرضت في اليوم والليلة . 
( القّائر الرأس ) : الشعث الشعر › البعيد العهد بالغسل والتسريح والدّهن . 
( الدوي ) : كصوت النحل وغيره . 
( نفقه ) : الفقه : الفهم والعل » أي : لا يُفهم كلامه . 
4 _ البخاري ( ۱ / ۱۲۹ ) ١‏ ۔ كتاب الإان ٠١‏ باب أداء الس من الإيان . 
ومسلم (۱ / ١ ) ٤۷‏ كتاب الإيان ١‏ - باب الأمر بالإيان بالله تعالى .. إلخ 
وروا اطا ر اود 0 كات اة 2 بات ق اة 
والنسائی ( ۸ / ۱۲۰ ) ٤۷‏ ۔ کتاب الإیان ٠‏ باب أداء اجس . 
( الجر ) : وا جرا » جمع جَرّة » وهو من الزف » معروف «وقيل : هو ماکان منه مَذهوناً . 
( خزايا ) : جع خزيان » من الخزاية » وهي الاستحياء > وكذلك ندامى جمع ندمان » وهو فعلان من الندم ؛ 
REE AY‏ 
(شَقّة ) : يقال : بيني وبينك شَقَةٌ بعيدة ‏ أي : مافة بعيدة » والشقة : السفر البعيد . = 


Y۲ 


مرا بأمر فصل > نخبرٌ به مَنْ وراءنا » وندخل به الجنة . قال فأمرَم بارع » وهام عن 
أريع ءقال : أمرمم بالإيان بالله وحدة ءقال :« هى تَذرّون ماالإيان ؟ » قالوا : الله 
ورسولة اعا فال 55 شهادة أن لا إله الاك وان محم زرل اله وإقاة 
الصلاة » وإيتاء الزكاة وصومٌ رمضان » وأن تودوا حًا من المغنم » » وام عن 
الذبّاء والحنتم » والَزفت » والنقير - قال شعبة :وريا قال : المقيّر - وقال : « احفظوه 
وأخبروا به مَن وَرَاء» . 


E 


وزاد في رواية ‏ قال : وقال رسول الله به للاشج ‏ أشجٌ عبد القيس - ‹ 
خصلتيْن يّحبُها الله تعالى : الحلم والأناةٌ» . 

۱۸٠‏ » روى الترمذي عن معَاذ : كنت مع الني ب في سَفر فأصبحت يوماً قريبا 
منه ونحن نسر فقت يارسول الله أخبرني بعمل يُذخلني الجنة ويباعدني من النار . قال 
اشاق ع ي ر ا ع اور 
I NS aS‏ 
ا الحير ؟ » قلت : بَلّى يارسول الله : قال : « الصومٌ جنة » والصدقة 
NaN oe N‏ 
الصالحين » » نم تلا قوله تعالى ل تتجافى جنوبُهم عن المضاجع يدعون ربّهم خَوقا 
وطّمعا ‏ الآية . نم قال e‏ أخبرْك برس الأمر كله وعموده وذروة سَنَامَه ؟ » 


= (فصل ) : أمر فصل » أي فاصل قاط » لا رجعة فيه » ولا مرد له . 
( الذّباء ) : اقرع » واحدها : دَبّاءة . الحم جار حه 6وا عن فا ا 
( النقير ) : أصل خشبة تنقرٌ » وقيل : أأصل نخلة . 
( الْمرَفْت ) : الوعاءً مطل بالّفت من داخل » وكذلك الْقَيَر . 
أقول : وهذه أوعية حرم ابتداء الانتباذ بها > لأن الانتباذ بها يسرع إليه الإسكار فيختلط م استقر الأمر على تحرم 
المسكر دون النظر إلى الأنية . 
)١(‏ مسلم في الموضع السابق . 

› ) كتاب الإيان ۸ باب ما جاء في حرمة الصلاة ( بجعنى : شرف الصلاة وكرامتها‎ - ٤١ ) ۱١ / ١ ( الترمذي‎ _ ٥ 
. وقال : حديثٹ حسن صحيح‎ 
. الجتة ) : الوقاية والستر من النار‎ ( 
: شعار الصالحين ) : علامتهم . ( درو نامه عل وصح في الاسلام واشرفة‎ ( 


A1 


ةةرذو:٤ الأمر الإسلام > وعموده الضلاة‎ e E O. 
: سمه الجهاذء نم قال : , ألا برك بملاك ذلك كله ؟ » قلت : بلى يارسول الله‎ 
قال : , كف عليك هذا وأشار إلى لسانه » قلت : ياني الله > وإنا مؤاخذون با نتكل‎ 
وقل ك الاس ف التار عل وجرهم أو‎ ٤ ل وتك امك اعفاد‎ 
.» قال ( على مَناخرم ) _ إلا حصائد ألسنتهم‎ 


- » روى الترمذي عن عل رفغمه : « بعث الله يحي بن زكري ا إلى بني 
إسرائیل بخمس کاماتٍ » فاما بعث الله عیسی قال تعالی : ياعيسى قل ليحي بن 
E E SS‏ أسرائيل وإما أن تبلقهم . فخرج 
بجی حتی صار إلى بني ! E‏ ن الله ا مرک أن e‏ 
ولا e OS‏ ذلك کمثل رجل اق رجلا وأحسن إليه وأعطاه 
فانطلق وكفرَ نعمتة ووالى إلى غيره . وإن الله يامُرك أن تقهوا الصلاة » ومثل 
gh e‏ ون 
کٹل بعلو می ال ق ق أ دال جن ا يرال من سیت e‏ 
من نواحي SAN A.‏ فذللك ملل من يقرا 
القرآن لا يزال في حصن حصن » 

۷ - » روى أبو داود والنسائي عن أي سعيد الخدري › رفعه : « من قال ا 
بالل ربا وبالإسلام وجحمد و وجبت له الجنة ». 
= ( ملاك ذلك ) : قوامه ومایتم به . 

( قَكلَتْك أمك ) : فعدتك . وليس المراد ظاهره وإغا هو أسلوب من أساليب العرب في الخطاب . 
_ الترمذي ( ۵ / ٤٥ ) ۱٤۸‏ ۔ كتاب الأمثال ۴ باب ما جاء في مشل الصلاة والصيام والصدقة . وقال : هذا حديث 

حسن صحیح غریب . وروی البزار نجوه . 
۷ _ أبو داود ( ۲ / ۸۸ ) كتاب الصلاة - باب في الاستغفار . 

والنسائي ( ٩‏ / ۱۹ ) ۲۵ _ كتاب الجهاد _ ٠۸‏ - باب درجة الجاهد في سبيل الله عز وجل . 

ومسلم وه ( ۳ / ٣۳ ) ٠٥۰۱‏ ۔ كتاب الإمارة ۔ ۴١‏ - باب بيان ماأعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات . 


۱۷٤ 


۸ - »٭ روى النسائي عن بز بن حكم عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه : 
ا ٠ E O‏ 
سألتّك بوجه اله بنك ال إلينا؟ قال: « بالإسلام » قال a‏ آیات چو 
قال E‏ : أسامت وجهي لله » وتخليت » > وتقم الصلاة » وتؤتي الزكة » . 


زاد في أخرى ( e‏ اا ف ق 
ا و اا ر ا و ا ن 


RE o 

الإسلا قرا ل أسال عه اجا بدك قال ٠ه‏ قل انت باه م ات : 
١‏ - » روى النسائي عن أنس رفعه : « من صلى صَلاتنا وافل فالتا ول 
١‏ - « روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
قو , المسلم من سَلمّ المسامون من لسانه ويّده . والمؤمن : من أمنة الناس على 


۲ - ٭ روی البخارى عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص رضى الله عنها » أن رسول 
الله يم قال : « المسلم : مَن سَلم المسامون من لسانه ويده › والمهاجر مَن هَجَرَ 
مأ نهاه الله عنه» . 

د انی 02۳/۰ ۴ تات ال56 ۷۴ پاب من سال بوچ الله عر وجل ٢‏ وده خن )۰ 

۹ ۔ مسلم ( ۱ / ١ ) ٦١‏ ۔ كتاب الإان ١۴‏ - باب جامع أوصاف الإسلام . 
۰ ۔ النسائی ( ۸/ ٤۷ ) ٠۰١‏ ۔ کتاب الإیان ٩‏ باب صفة المسلم . والحديث سنده حسن . 
۱۹۱ القرمذي )7/0 1¥( 4 كتاب الإيان 1۲ باب ماجاء في ان المسلم RANE‏ ويده . وقال : 

والنسائی ( ۸ / ٤١ ) ٠۰١‏ - كتاب الإيان ۸ _ باب صفة المؤمن . وسنده فوي ( م ) . 

۲ _ البخاري ( ۱ / ٥۳‏ ) ۲ _ كتاب الإيان > - باب المسلم من سلم المسامون من لسانه ويده . 
واو داو( 67۳ كاب اهاد باب ف المجرة اهل اتقظهت:: 


1۷0 
إلا أن السائي ‏ قال : « مَّن هجر ما حرم الله عليه » . 


وأخرجه مسلم ” فقال :إن رجلاً سأل النيّ بل : أي المسامين حَيْرّ ؟ قال : 
اا ا ا 


۴ « روى البخاري ومسل والنسائي حن عبد اله بن عرو ين الماص رضي الله 
عنها أ رَجَلاً سأل الني يله > قال : أي الإسلام خيرٌ؟ قال : و 
السلام على مَن عرفت ومَنْ لم تعرف » . 

۲ » روی ابن حبان عن أن بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله بل قال : 
MN‏ » وامسام من سم المسامون مِن لسانه ويده » والمهاجر من 
ای چ ا ا ا 


٠‏ - » روى الطبراني وأحمد بن عمرو بن عَبََة قلت : يارسول الله من معك على هذا 
الأمر ؟ قال « حر وعد » قلت ماالإسلامً ؟ قال : , طيب الكلام وإطعام الطعام» 
قلت ماالإيان ؟ قال « الصَبْرّ والّماحة » قلت أي الإسلام أفضلٌ ؟ قال : « من سلم 
المسامون هن لسانه. ويدة » فلت أي الأعان أفضل ؟ قال «خلق حَسن + قلت أي 
الصلاة أفضلٌ ؟ قال : « طول الوت » قلت أي المجرة أفضلٌ ؟ قال « أن تَهْجْرَ ما ره 


والنسائي ( ۸/ ٩۷ ) ٠۰١‏ ) - كتاب الإيان ٩‏ - باب صفة المسلم . 
)١(‏ النسائي في الموضع السابق . 
(۲) ملم ( ۱ / ١ ) ٠١‏ كتاب الإيان ٠١‏ باب بيان تفاضل الإسلام واي اموره افضل . 
۴ _ البخاري( ۱ / ٥٥‏ ) ۲ _ كتاب الإيان ٦‏ _ باب إطعام الطعام من الإسلام . 
ومسلم ( ۱ / ١ ) ٦١‏ - كتاب الإيان ٠١‏ - باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل . 
والنسائی ( ۱۰۷/۸ ) ٤۷‏ ۔ کتاب الإیان ٠۲‏ - باب أي الإسلام خير . 
6 - الإحسان ۳٤/۱‏ ) . 
( بوائقه ) : غوائله وشروره . 
6۵ . أحمد ( ٤‏ / ۳۸۵ ) . 
الميثي في ممع الزوائد ( 1⁄١)‏ ) باب أي العمل آفضل e e,‏ . وقال : فيه شهر بن حوشب . 
| . ه . قد حسن بعضهم إسناد الطبراني وأحمد 


PEA ey : 


۱۷٦ 


١‏ - «» روى الطبراني عن أي مُوسى رضي الله عنه عن النبي ب أنه سمل أي الإسلام 
أفضّل ؟ قال : « من سَلمّ الناس من لسَانه وَيده» قيل فأي ال جهاد أفْضَل ؟ قال : 
, هَن عقر جَوَادة وأهريُق دمه » قيْل : يَأ الصلاة أفضل ؟ قال : , طول القنُوت » . 

۷ - « روى النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنها قالا : خَطبَنا رسول 
الله بإب فقال : « والذي نفسي بيده » ۔ ثلاث مرات » ۾ اكب » فأكب كل رجل منّا 
ټبکي » لا يدري : على ماذا حَلَف » ثم رفع رَأَسَهٌ وفي وجهه البُمْرّى » فكانت أحب إلينا 
و ا : « مامن عبد يَصَلّي الصلوات الس » ويصومٌ رمضان » 
وتخرج الراة ٠‏ وت الكائر النسع > إلا فحت له ابوا اة »وقيل له 
ال س 

۸ - «# روى النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ر : 
مَنٌ أقَامَ الصلاة » وآتى الزكاة »> ومات لايشرك بالله شيئًا » كان حقًا على الله 
أن يَعفرَ له » هَاجرَ أو مات في مولده » » فقلنا : يارسول الله » ألا تحبر بها الاس 
فیسشتبشروا بها ؟ قال : « إن في الجنة مائة درجة » مابين كل دَرَجتين ‏ بين السماء 
والأرض » أعَدَّها الله لمجاهدين في سبيله » ولولا أن أَشَوَّ على المؤمنين » ولا 
أجة ما الهم عليه » ولا تطيب أنفسهم أن يتخأفوا بعدي > ما ققدت خلف 
سَرية » ولَودذت أن اقل : م أخيا م أقتَلٌ» . 


قوله : ( هاجر أو مات في مولده ) حول على الحالة التي لاتكون فيها المجرة فريضة 
عينيّة أو على من لايستطيعها وهي كذلك › والظاهر أن الحديث قد قيل بعد فتح مكة 
حيث قال رسول الله ( بيه ) : « لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» . 


٩‏ - » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن أعزابيًا جاء إلى رسول 


. اهيمي في تفس الموضع والباب السابقين وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موتقون‎ _ ١ 

۷ - النسائي ( ۵ / ۸ ) ۲۳ كتاب الزكاة ١‏ باب وجوب الزكاة . وهو حديث حسن . 

۸ - النسائي ( ۲١ ) ۲۰ / ٦‏ _ كتاب الجهاد ١۸‏ باب درجة الجاهد في سبيل الله عز وجل وإسناده حسن . 
اا E‏ کا 6 ا خو ا 


24 


الله بے › > فقال : يارسول الله > دلي على عَمَل إذا عملته دَحَلْت الجنة › > قال و 
لله > ولا تشرك به شيا وتقمٌ الصلاة الكتوبة » وتؤذي الزكاة امفروضة ؛ 
وتصومٌ رمضأن » › قال : : والذي تفسي بيده لا أزيدٌ على هذا شينًا » ولا أنتقص منه ‏ > فاما 
ولي قال التو“ بق : « مَنْ سره أن ينظّر إلى رجل من هل الجنة » > فلينطْر إلى 


هذا ۰ 


a 
عل ذلك‎ ٤ الحرَام » ٤ال الجلال » وَل از عَلى‎ e E E لله أرَأيْت‎ 
ا‎ 


ا الحلال› ks | e‏ ا ؟ قال 
ونع ب فال اله ا آرت غل دل عا : 


۱ ۔ » روی الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » أن رسول الله بث قال : 
, من صامَ رمضان › وصلی الصلوات » وحج البيت > لا آدري كر الزكاة ول 
, کان حَقًا على الله أن يَعْفِرَ له > إن هاجر في سبيل الله > أو ممكث بارضه الي 
لهال ا E‏ ˆ ؟ فقال رسول الله طٍ : « ذر 
الا س يعملون » فان في الجنة اة درجه › NS Ca‏ 
والأرض » والفردوس اعل الجنة وأوسطها > وفوق ذلك عرش الرمن › ومنها 
تفجَرٌ أا الجنة » فإذا سألتم الله » فاسألوه الفردوس » . 


مسلم ( ۱ / ١ ) ٤٤‏ - كتاب الإان ۔ ٤‏ - باب بيان الإيان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك با أمر به دخل 
الجنة . 

۰۰ ۔ مسلم ( ١ ) ۲٤/۱‏ - كتاب الإان ؛ ‏ باب بيان الإيان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك با أمر به دخل 
اة 

. نفس الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

١‏ _ الترمذي (١ء٤‏ / ۳١ ) 1۷١‏ _ كتاب صفة الجنة ٤‏ باب ما جاء في صفة درجات الجنة وهو حديث حسن 


بشواهده . 


۱۷۸ 


e‏ عن آي آیوب رصي الله عنه 
۲ قال الي ٠:‏ أرب ماله ؟ تمد ال لا درك به عي ا 
وتؤتي الزكاة » وتصل الرّحم» . ) 

زاد في رواية ” . فاما أدبر قال رسول الله ع : « إن تَمَسّك با أمرتة به دخل 
الجنة » . 


وفي أخرى ی "أن أعرايتا عرض لني بل وهو في سفر» فأخذ بخطام ناقته - أو 
بزمامقا - ثم قال : يارسول الله - أو ياح - أخبرني با يقرّبني من الجنة » ويباعني من 
ا فكفا التي بل EET‏ 
هدي » ۔ قال : , E SS‏ 
وذكر الحديث » وقال في أخره : دع الناقة » . 


۲ - *٭ روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله ر فقلت 
يارسول الله أي الأعال أفضل ؟ قال : , الصلاة على ميقاتما » قلت نم ماذا يارسول الله ؟ 
TT‏ يَسلْم الناس من لسانك» . 


a e e e 
E a قسَم بينم أرزاقك » وإن الله يُعطي الدنيا من‎ 


ig ER‏ ولق ی د ل ا 


۲ _ البخاري ( ۲ / ۲۹۱ ) ۲٤١‏ - كتاب الزكاة ١‏ ۔ باب وجوب الزكاة . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ٤۲‏ - كتاب الإيان ٤‏ باب بيان الإييان الذي يدخل به الجنة وأن من تقسك با أمر به دخل الجنة . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 
أرب ماله : أي حاجة ماله > وفي أرب عدةَ روايات . 
۴ الميثي في ممع الزوائد ( (T/1‏ 


وقال : رواأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عرو بن عبد الله النخعي وهو ثقة . 
4 أحمد ( ۲۸۷/۱ ) : 


۱1٩ 


حتی يلم قله ولسانه » ولا يمن حتی یامن جاره بوائقه » قلت وما بوائقٌه 
a as E ES‏ 
اا ا ی وا 0 کا د ق ل 
النار. إن الله لا تمو البىء بالىء ولكتة يمح و آالبىء بالمحس ٤‏ إن الحبيث 
لا يحو الخبيث » ۰ ۰ ۰ 

من هذا الحديث وأمثاله أخذ فقهاء الحنفيّة أن من كان عنده مال حرام فلينفقه بنيّة 
التخلص منه » فإذا نوى أن يتصدق فيه فإنه بذلك يكفر لان من المعلومات من الدين 
بالضرورة أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » والحرام ليس بطيب › انظر المدية العلائية . 

٠۵‏ » روى البخاري ولم عن غبادة بن الطُامت رضي الله عنه » > قال : كنامع 
رسول الله بپ في مجلس EES NE‏ 
تسرقوا » ولا زوا » ولا فلو الف الى حرم الله إلا باحق » . 

اة وولا لوا ولا ولا کاتو هان فونه بین اديك 
أجل » ولا تعصوني في معروف » فن وفّى منك فأجِرَة على الله » ومن أصاب 
شيا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهُرَ > و من أصاب شيا من 
E E PD NER‏ 
فال فاا غل ول 

۹ - « روی البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : باينا رسول 
الله بو على السَْع والطاعة » في العُثر والر » والنشط » والَكُرّه وعلى أثرَةٍ علينا » وعلى 


( البوائق ) : جع بائقة » وهي الداهية . والبوائق : الظلم والفَثْمٌ . وقال الكسائي : الغوائل والشرور . 
4 
( الغشم ) : الظلم . ١‏ 
٠‏ - البخاري ( ۲۰۲۳/۱۲ ) ٩۲‏ ۔ كتاب الاحكام ٤٩‏ - باب بيعة النساء . 
مسلم ( ۳ / ۱۳۳۲ ) ۲۹ _ كتاب الحدود ٠١‏ باب الحدود كفارات لأهلها . 
(1) البخاري : الموضم السابق . 
٢‏ - البخاري ( ۱۳ / ۱۹۲ ) ٩۳‏ ۔ كتاب الأحکام ٤٣‏ _ باب كيف يبايع الإمام الناس . 


1۸٨٩ 

ألا تنازع الأمرَ أله > وعلى أن نقول بالحق أينا كنا > لا تخاف في الله لومة لام . 
وي روأية 0 معناه > وفیه « ولا نازع الاأمرَ أهلّه . 
a‏ ن روا کفرًا ټواحاً » عندک فيه من الله برهان » . 


#۷ روئ مالك والتسائى والترمذي عن أميْمة بنت رفبقة رضى الله عنها قالت ؛ 
تيت رسول الله به في وة من الأنصار» نبايعة على الإسلام » فقلنا : تَبايعك على ألا 
u ENI‏ 
أيدينا وأرْجَلتا» ولا نَعصِيَك في معروفٍ » فقال رسول الله إل : « فيا استطعتن 
وأطقتن» . فقلنا : الله ورسولّه ُرَم بنا منا بأتقسنا ؛ هَلَمٌ نبايعك تارشرل اله > فقال :: 
E‏ النساء » إنما قول لمائة ا کقولي 2 وأاحدة » . 


وتا ا ا لاا a Go‏ 


IF 


لتا : قد تايشتاك ارتو اله + م قان :الا تجایقون رئول اله ؟ اا و 
َايَعْناك يار N‏ ن رَسُول الله ؟ » قال : قبطا أَيْديَتا 


ومسلم ( ۲ / ۱٤١۰‏ ) ۲۲ _ كتاب الإمارة ۸ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريها في المعصية . حديث ١ء‏ . 
ومالك (۲ / ٤٤٤٥‏ ) ۲۱ _ كتاب الجهاد ١‏ ۔ باب الترغيب في الجهاد . 
والنسائي ( ۷ / ۱۳۷ ) ۳۹ - كتأب البيعة ١‏ باب البيعة على المع والطاعة . 
(السائى:الوضح المابق : 
( الط ) : الأمر الذي تنشط له » وتخف إليه › وتَؤثر فعلَة . 
( الكره ) : الأمر الذي تكرهه » وتتثاقل عنه . 
ا ایو ی إا ا ن من الام والفي به اغ 
غيرنا » نصْبرَ على ذلك . 
( گُفراً ټواحاً ) : افر البواح 
( البرهان ) : الحجَة والدليل . 
۷ _ مالك ( ۲ / ۹۸۲ ) ٠١‏ _ كتاب البيعة١‏ - باب ما جاء في البيعة . 
TS‏ كات الع 438 ات نة الا 
الترمذي ( ۱١۱ / ٤‏ ) ۲۲ - كتاب السير عن رسول الله بل و ۳۷ - باب مأاجاء في بيعة النساء وإسناده صحيح . 
MD Ca‏ 


. 4 


َقلْنا : قد بَايَعُناك r ERS‏ ا الله ولا 


و a ee‏ 2 ( اتر لتا ية ) , ۷5 قشااو 
ا 


۹ - » روى الترمذي عن سليان بن مرو بن الأحوص رَحمَّه الله » قال : حدثي 
بي : أنه شَهد حَجّة الداع مع رسول الله به » فَحَمد الله وأثتى عليه » وذَكرَ ووعظ » م 
قال : « أي يوم أأحرَمٌ ؟ أي يوم أحرَمٌ ؟ أي يوم أحرمٌ ؟ » قال : فقال الناس : يوم 
احج الأكبر يارسول الله » قال : , فن دماء وأموالَكُمْ وأعراضك علي حرام كحرمة 
ټوم هذا » ي بلدک هذا » في شهرک هذا » ألا لا يجني جان إلا على تفه ؛ 
ولا يجني وال على ولده » ولا يجني ولد على والده » ألا إن السام أخو السلم ۽ 
فليس يحل لمسلم من أخيه شيءَ إلا ما أحل من تفه ٠‏ ألا وان کل رتاف 
الجاهلية موی ۽ > لکم رووس أموالك لا تظامون ولا ا ربا 
العبّاس » فإنه وکو ال ون کل ڌم کان في الجاهلية موضوع » وأوّل دم 
اض من دم الجاهلية : دم الحارث بن عبد المطلب » وكان صَنْتَرضَمَا في بني 
لب٠‏ فته ديل »الا واسوضو بالنساء خا :فان غوران عند لين 
ET o‏ 


أو اود( 37 كات الر 5ة باب كراهة العالة > 
النسائی ( ۱ / ۲۲۹ ) ١‏ _ كتاب الصلاة ٠‏ باب البيعة على الصلوات الس . 
۹ الترمذي ( ٤۸ ) ۲۷۲ / ٩‏ - كتاب تفسير القرآن ٠١‏ - باب « ومن سورة التوبة » وقال : هذا حديث حسن 
( الحج الأكير ) :هو يوم النحر » وقيل : يوم عرفة » وإغا تمي ال حح الأكبر » لأنهم يبون العَمْرة : احج الأصعَرَ . 
( وأعراضكم ) : الأعراض : جع عرض » وهو النفس › وقيل : الحسَبٌ . 
( لآ عى ان اجان + لذن وما يفطل الان ها وجب عله الجراء > إا فى الدت او إما ق الأخرة؛ 
ع ان الاعل که برد : اد ا انافاه اعد 
ا ا الاو ان ر 
ا 


۱A۲ 


لین یا اا وان لم عل تام جنا وام ملم مشا اا 
على نسائ » فلا وطن فرش من كرون » ولا يان في بی وتک لمن 
٤ OI TRE‏ حَقهُنَ عليک ال ق و 
٠ EET‏ معت رسول الله ل يقول في حَجًةالوداع للناس , او 
هذا ؟ » قالوا : يوم المج الأكبر » قال : , فإن دماءک وأموالک وأعراضكم نک حرام 
I E e GEE‏ 


حتقرون من اعمال › فسيّرض به » . 

( فلا يوطان فرشک من تکرهون ولا يأذنَ في بيوتک لمن تکرهون ) 

الا لك اد كو طاح ى 

ONE‏ تکرهونه في دخول بیوتک والجلوس في منازلک سواء کان المأذون له رجلاً 
ا وک محارم الزوجة » فالنهي يتناول جيع ذلك . قلت : ولذا عقب بقوله 
( ولا يأذنٌ في بيوتك لمن تكرهون ) أي تكرهون دخوله لمنزل من أنثى وذكر وهذا حك 
ااال لا محل ها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا مَحْرَّم ولا غيره في دخول 
شرل الروج إلا من غات اوظنت أن الزوج لا يكرهه » لأن الأصل تحريم دخول منزل 
الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك أو من أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه به 
باطراد العرف بذلك ووه « ومی حصل الشك ف الرضا و يرجح سی ولا وجدت 


۰ - » روى البخاري ومسام عن أبي بَكرَةَ رضي الله عنه » أن الني ي قال : « إن 


( الضرب المرّح ) : الثاق الشديد . 
)١(‏ الترمذي ( ۲٤ ) ٤٩۱ / ٤‏ كتاب الفتن ۲ ۔ باب ماجاء دماؤک وأموالک علیک حرام وقال : هذا حديث حسن 
١‏ - البخاري ( ١١‏ / ۷ ) ۷۴ كتاب الأضاحي ٠‏ _ باب من قال : الأضحى يوم النحر . > 


۱A۲ 


الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض › السّة اثنا عَشرَ شهرًا 
منها : أربعة حُرّمّ > ثلانَة متواليات : ذو القعدة » وذو الحجَة ولحرم > ورجَب 
مَضرَ الذي بين جُادی وشعبان ۲ آي شهرهدا؟ ۾ فا + ال e‏ 
e‏ الحجة CS Eee‏ 
بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسولًّه أعلٌ > سكت حتى طننا أنه سَمسّيه بغير سمه » قال : 
, ليس البلدةَ الحرام » قلنا : بلى » قال : , فأي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله 
أعل » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسه » قال : « اليس يوم النحر؟ » قلنا : بلى» 
قال : « فان دماءک وأموالّک وأعراضک علي حرام > كحرمة يومک هذا » في لد 
هذا » في شهرک هذا » وستلقون ربک فيسألكم عن أعْمَالك › الا فلا ترجعوا بعدي 
كارا » يَضرب بعضكم رقاب بعض » ألا ليلع الشاهد الغائب » فلعل بعض من 
يغه أن کو ای ن ع ن دل ا ا لاحل 
E‏ 

وفي رواية ‏ « أن الني بلي قعد على بعيره » وأمسك إنسان بخطامه » أو بزمامه» 
قال وای که رها وکر ره را 


وزاد مسار في رواية ‏ « َم انكَمَاً إلى كبْشيْن أمْلَحَيْن › فَذبحها » وإلى جُزيعَة من 


= ملم ( ۱۲۰۵/۲۳ ) ۲۸ _ كتاب القسامة ٩‏ - باب تغليظ تحر الدماء والأعراض والأموال . 

(۱) مسلم ( ۳ / ۱۳۰٦‏ ) ۔ ۲۸ ۔ کتاب القسامة ٩‏ - باب تغليظ تحرج الدماء والاعراض والاموال . 

(۲) مسلم نفس الموضع السابق . 
قوله : ( ثم انكفاً إلى كبشين أملحين فذجها ) : انكفاً : رجع ومال . 
( أملحين ) : الأملح من العم : النقي البياض › وقيل : هو الختلط سواده وبياضه › إلا أن البياض فيه أكثر . 
( جزيعة من غنم ) : القطعة من الغنم . ١‏ 


۱۸4 
۱ - »+ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال : « من 
حن إل لر ترك مالا فة 


۲ - » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال 
رَجْل : يَارَسُول الله » أنؤاخڌ با عَملْتاةَ في المجاهليّة ؟ قال : « مَن أَحَسَن في الإسلام لم 
6 ت ٣ £ ERE‏ £ ت 

يُواخذ با عمل في ال جاهلية › وَمَن اسَاء في الإسلام اخذ بالاول والاخر» . 


% % ي 


١‏ - الترمذي ( ٥٥۸ / ٤‏ ) ۳۷ ۔ كتاب الزهد ١‏ - باب حدثنا سلهان بن عبد الجبار البَغْدَادي . وقال : هذا حدیث 
غريب لا نعرفه من حديث أبي سامة عن أبي هريرة عن النبي بلغ إلا من هذا الوجه . وأرسله عن علي بن 
اش 
ورواه أيضاً مالك (۲ / ٤۷ ) ٩۰۳‏ ۔ کتاب حسن الق ١‏ ۔ باب ماجاء في حسن الخلق . 
وهو عنده مرسل عن علي بن الحسين أيضاً . وهو حديث حسن وأصل عظيم من أصول الأدب . 

- البخاري ( ٠٠١ / ١١‏ ) ۸۸ - كتاب استتابة المرتدين ١‏ - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ۱١١‏ ۔ كتاب الإيان ٠۲‏ باب هل يؤاخذ بأعال الجاهلية . 
مد (۳۷۹/۱) . 


a 
پەن ىبا بریاب‎ 


متقدمة وفقنان 


شع ب امان 
المقة ابأو : نصوصعنالکذاب ثي بعض BEE‏ 
فة الايا : تصبوص من السنه ي بعض سشعب ي 


۱A0 


\A% 


ممدمه 


قال تال ٠:‏ ( ألم تَر كيف ضرب الله مخلاً كامة طيبة كشجرة طيبة أصلَّها ثابت 
وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن رها . 

نه أن الشجر المثر يخرج فر كل حين »> كذلك شجرة الإان تخرج ثمارها الطيبة 
بشكل مسةر » ومن ههنا كان للإيان شعب » وقد حددها رسول الله ب بأنها بضعة 
وسبعون شعبة وفي رواية البخاري بضع وستون ورجحها بعضهم . 

وانبثاق هذه الشعب عن الإيان القلي إِمَا يكون إذا اكتهل الإيان في القلب وأصبح نورا 
خالا وان مع ذلك عم هذه الشعب » وللوصول إلى هذا الال لاب من بذل الجهد 
بالأوراد وقراءة القرآن والعلم والإقبال على الله > وكثيرون من الناس يحاولون معالجة الفرع 
ويتركون الأصل » أَمّا أهل المعرفة في الله فإنهم يركزون على الأصل ولا يغفلون الفرع . 

إن دخول الإنسان في الإسلام يعني التزامه بالأوامر والنواهي التي وردت في الكتاب 
والسنة » والأوامر منها : الفرائض والنوافل والآداب » والنواهي منها : الحرّمات والمكروهات 
وشلا الاو 

وما مر معنا فى فصل أعال الإسلام أمَّمات مما يطالب به من دخل في الإسلام فهي 
الشعب الأولى للإيان والإسلام »> ولكنَ الإيان له بضع وسبعون شعبة › وإقامة بعض هذه 
الشعب يعنى الكف عا يقابلها > فكامة التوحيد شعبة من شعب الإيأن يقابلها الشرك وهو 
منهي عنه وكثير من شعب الإيان يقابلها معاص › والمعاي منها ماهو مكفر وكبيرة › 
ومنها ماهو كبيرة وليست كفرًا » ومنها ماهو من الصغائر » والصغائر منها اللمم › ومنها 
مايعتبر الإصرار عليه والاسترار فيه كبيرة . 

إته مجرّد ما يدخل الإنسان في دائرة الإيان عليه أن يعمل وأن يترك.» ودائرة العمل 
تشمل ابتداء شعب الإان » ودائرة الترك تشمل ابتداء المنهيات كلها وأوها الكبائر . 


. ۲۵ » ۲٤ : إبراهي‎ )۱( 


۱A۸ 


وبعض شعب الإيان يدخل فيها فروع كثيرة » فحفظ اللسان يدخل فيه أكثر من 
عشرين فرعا »> وحفظ الفروج يدخل فيه حفظها عن الزنا واللواط وهكذا يتوضع حول 
شعب الإيان فكرة الطاعات والمعاصي » فالطاعات والأعمال الصالحة أثر عن الإان وما 
يقابلها أثر عن كفر أو ضلال أو فسوق . 

ان الاغال الصاعة فى الان وكا قري الان انى عه رات وكا دين 
شفت الاعان والاغال الفالة اة 

قال النووي : قال ابن الصلاح : وقد صنقت في ذلك مصنفات ومن أغزرها فوائد 
كتاب المنهاج لأبي عبد الله إمام الشافعيين ببخارى وكان من رفعاء أمُة المسلمين 
وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي رحه الله في كتابه الجليل الحفيل كتاب شعب الإيان 
.0 

وقال النووي : قال القاضي عياض رجه الله : وقد تقدم أن أصل الإيان في اللغة 
التصديق » وفي الشرع تصديق القلب واللسان » وظواهر الشرع تطلقه على الأععال کا وقع 
فا افلا ل اله ال ال واخرها إماطة الاذى عن الطر ن وف تفا أن إل الاعان 
بالأعال وقامه بالطاعات › وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جلة التصديق ودلائل 
عليه » وأا خلق أهل التصديق › فليست خارجة عن اسم الإيان الشرعي ولا اللغوي › 
وقد نبه بب على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد » والذي لا يصح شيء من 
الشعب إلا بعد صحته وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسامين من إماطة الأذى عن طريقهم › 
وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف الجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه › 
وقد فعل ذلك بعض من تقدم وفي الحك بأن ذلك مراد الني َب صعوبة » ثم إنه لايلزم 
معرفة أعيانا ولا يقدح جهل ذلك في الإيان إذ أصول الإيان وفروعه معلومة حققة » 
والامان: نا هذا العدد واجب في الجلة . هذا كلام القاضي رحه الله . 

وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان - بكر الجاء ‏ تتبعت معنى هذا الحديث مدة 
وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيرّا فرجعت إلي السنن فعددت كل 
طاعة عدها رسول الله بب من الإيان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فرجعت إلى 


۸٩ 


کتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيان فإذا هي 
تنقص عن البضع والسبعين فضمت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شىء عده الله 
تعالى ونبيه ميلو من الإيان تسع وسبعون شعبة لا تزيد عليها ولاتنقص » فعامت أن مراد 
الى وان هذا العدد في الكتاب والسان . وذكر أبو حاتم رجه الله جميع ذلك في كتاب 
وصف الإيان وشعبه » وذكر أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضا صحيحة فإن 
العرب قد تذكر للشيء عددا ولا ترید نفی ما سواه . 

وله نظائر اُوردها في كتابه منها في أحاديث الإيان والإسلام والله تعالى أعل اه . 
شرح صحيح مسلم / كتاب الإيان . 


۱۹۰ 
الفقرة الأولى : نصوص من الكتاب في بعض شعب الإيان 


ذكر الله عز وجل في القرآن شعبا كثيرة للإيان في معارض شى وبمناسبات كثيرة › 
ففي معرض الحديث عن البر تذكر شعب وفي معرض الكلام عن التقوى تذكر شعب  ›‏ 
فكامة التقوى هي : لا إله إلا الله » وبناسبة الكلام عن حزبه جل جلاله تذكر شعب » 
وبعض الشعب تذكر وهي تفصيل لشعب جامعة » ولكي نستكل صورة شعب الإيان فنحن 
نذكر بعض ما ورد في القرآن ونعطي لكل شعبة نذكرها رقا متسلسلاً » وما يتكرّر مما 
لا يعطي تفصیلاً لا نعطیه رقا . 


قال تعالی : 

3-۱ ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى لامتقين 4 ' . 

۲ - $ الذين يۇمنون بالغيب 4 . 

۳ - $ ويقهون الصلاة ¥ . ٠‏ 

. ' 4 وما رزقنام ينفقون‎ $ >٤ 

ه - ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما ازل من قبلك ) . 

. ¢ وبالآخرة م يوقنون‎ ٦ 

 -۷‏ ولكن المرّ من آمن باله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآقى المال 


على حبّه ذوى القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدم إذا عاهدوا € . 


۸ ظ والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس ‏ ) . 
۹ $ وقالوا ممعنا وأطعنا ج (° .. 
)١(‏ البقرة : ۲ . (۲) البقرة : ۲ . 


. ١۷۷ : البقرة‎ )٤( . ٤ : البقرة‎ )۳( 
. ۲۸۵ : البقرة‎ )9( 


۹۱ 


. 4 الصابرين والصادقين‎ $ - ٠١ 
. ¢ والقانتين والمنفقين‎  - ١ 
0١ € والمستغفرين بالأسحار‎  - ١ 
. ) ۔ $ فالذین آمنوا به وعزروه‎ ۴۳ 
. 4 ونصروه‎ $ - ٤ 
. )7  هعم واتبعوا النور الذي أنزل‎  - ٠ 
. إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبم‎  - ١ 
. ) وإذا تلیت علیهم آیاته زادتیم إیانا‎  ۔‎ ۷ 
. " ¢ وعلی رټهم يتوگلون‎  - ۸ 


, إا يتذكر أولوا الألباب , الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق‎ ( - ٩4 
. > والذین يصلون ما أمر الله به أن يوصل‎ 

. € ويخشون رجهم‎ $ ١ 

(6 

:  باسحلا ۾ ويخافون سوء‎ ١ 

۲ $ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا م رزقنام سرا 
وعلانية ويدرأون بالحسنة السيئة . 

۳ - < وبهدي إليه من أناب ) . 

. ) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله‎ ( - ٤ 


(۱) آل عران : ۱۷ . ١‏ (۲) الأعراف : ٠٥١‏ . 
(۳) الاأنفال : ۲ . )٤(‏ الرعد : ۱۸ ۲١‏ . 


(ه) الرعد : ۲۲ . (1) الرعد : ۲۷ » ۲۸ . 


۱۹۲ 


. '  بولقلا ذلك ومن یعظْمْ شعائر الله فإتها من تقو‎ ٠ 

. قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون‎ ( - ١ 

 - ۷‏ والذين هم عن اللغو معرضون £ . 

۸ - ظ والذين هم للزكاة فاعلون , والذين هم لفروجهم حافظون . 

٩‏ - ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإتهم غير ملومين „ فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون ‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ‏ ° . 

ظ والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى ربّهم راجعون 4 "' . 


 - ١‏ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا معنا 
وأطعنا  ١‏ . 


۲ - $ إتما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله وإذا ا 
تاوا تی ادنوه 6 0 : 

 - ۴‏ وعباد الرحن الذين يشون على الأرض ا 

. ) & وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاف‎  _ ٤ 

. ''( ‡ والذین یبیتون لربهم سجدًا وقياما‎  ۔‎ ٥ 

. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر4‎  . ١ 


 - ۷‏ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق % ١"‏ . 


E E . ٣۲ : الحج‎ )١( 

() المۇمنون : ۲ . (6 اتون 2 0€ 

(ه) المۇمنون : 1 › ¥ › ^۸ . E OU)‏ 
الو 09 (8) الور 7 

. ٦٤ : ناقرفلا)٠٠١(‎ . ٦۳ : الفرقان‎ )٩( 


. 1۸ : الفرقان‎ )١١( 


۹ 
۸ - $ والذین لا يشهدون الزور 4 ' . 
3-۴۹ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرَّة أعين ... & " . 
>٠‏ ظ أعدّت لامتقين , الذين ينفقون في السرّاء والضرَّاء والكاظمين الغفيظ ) . 
>١‏ - ل والعافين عن الناس & " . 
۲ ظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ . 
۳ ۔ ل ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعامون ‏ ) . 
٤‏ ۔ ‏ يتلون آيات الله آناء الليل وم يسجدون . 
٠‏ $ يؤمنون باه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ) . 
 -‏ وينهون عن المنكر £ . 
۷ - ط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجتة يقاتلون في سبيل 
الله € . 
۸ ۔ ( فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ... . 
$4۹ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 4 . 
0۰ } الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ) " . 
١‏ ۔ ‏ والذین آمنوا اشد حبًا لله . 


۲ ظ يحبّهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين ) . 


() الفرقان : ۷ : 2 ا 
(۳) آل عمران : ۱۲۳۲ › )٤( : . ۱۳٤‏ آل عمران : ٠۳١‏ . 
() آل عمران : ۱۱۳ . (7) آل عمران : ۱٠١‏ . 
(۷) التوبة : ١١١‏ . (۸) التوبة : ١١١‏ . 


. 0 : البقرة‎ )٩( 


۱۹4 


۳ . $ أعرَة على الكافرين 4 . 
4 ۔ ظ بجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لام  &‏ . 


. إا ولیم الله ورسوله والذین آمنوا‎ ..  - ٥ 


٦‏ ۔ ‏ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیتًا وبالوالدین إحسانا وبذي القربی والیتامی 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ‏ ' . 


 - ۷‏ وقولوا للناس حستا . 
۸ ۔ ‏ ولا تبذر تبذیرا 4 . 
4 - ل ولاتقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن . 


. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم‎ ٠١ 


۱ - ( ولا تقف ماليس لك به عام * . 


. "  احرم ولا لمش في الأرض‎ $ - ١ 


 - ۳‏ ولا تصعَر خدك للناس 4 ' . 


 - 4‏ واغضض من صوتك 4 '' . 


٥۔‏ ( إا یؤمن بآیاتنا الذین إذا ذکروا بہا خرّوا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا 


يستکبرون 4 ") . 


> ۔ ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رجهم خوفا وطمعا‎ ٦ 


() المائدة : ٤ه‏ . 
(۳) النساء : ۴١‏ . 

: الإراء‎ )٥( 
: الإسراء‎ )۷( 
. ٣۷ : الإسراء‎ )٩( 
لقيأان : ۱۹ . أ‎ )١١( 


. ١١ : الجدة‎ )١١( 


۲٦ 


. 0 


() ال أئدة : ٥٥‏ . 
)£( البقرة AT:‏ . 
)7( الإسراء TE:‏ 


. ۲١ : الإسراء‎ )۸( 


. ۱۸ : لقیان‎ )١( 


. ٠١ : السجدة‎ )١( 


(۱۲) 


۱۹0 


۷ ۔ ‏ والذاکرین الله كيرا والذاکرات 4 . 

۸ - ل إلا عبادك منهم الخلصين ) إِنًا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار  ٠‏ 

. “ ‡ والدذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش‎  - ٩ 

۰ وأمرهم شوری بينهم 4 " . 

. 4 ل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون‎ _ ١ 

_ $ إمّا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
أنه چ 0 

۴ - لظ إا كتا قبل في أهلنا مشفقين 4 ^ 

. 0 4 يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العام درجات‎  - 

٥‏ $ لا تجدقومّايؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من حا الله 
ورسوله ... 4( . 

- ( ولله العزة ولرسوله ولامۇمنین 4( . 

هذه ناذج من القرآن على شعب الإيان › والأمر واسع › لان بعض شعب الإيان المأمور 
بها يقابلها ترك وكف وني » فلو أدخلنا الأمورات وما يقابلها من المنهيّات لزادت شعب 
الأغان عن الضية والسبعين » ومن تتبَع الأمر على ما ذكرناه تأكد من ذلك » وإمًا نحن 
د 0 یا 


ولفرض ع اور ف ال هن ف : 


. ۸۲: ص‎ )( . ٠٠ : الأحزاب‎ )١( 

() ص ٤1:‏ . وز ¥ ب 
(۵) الشوری : ۳۸ . )٩(‏ الشوری : ۳۹ 
(۷) الحجرات ٠١:‏ . (۸) الطور ۲١:‏ . 

۲۲ : الجادلة‎ )١١( . ١١ : الجادلة‎ )١( 


. ۸ : المنافقون‎ )١( 


۱۹٩ 


الفقرة الثانية : نصوص في بعض شعب الإبيان في السنة 
۴ _ » روى الماعة إلا مالكا عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
ی : » الإيان بضع وسبعون شعبة » . 
وفي رواية : « بضع وستون » والحياء شَعْبة من الإيان » . 
EN DOS A e‏ 
الطريق » . 


٤‏ _ »٭ روى الطبراني عن عَلْمَمَةَ » قال : قال عبد الله : الصَبرٌ نصفة الإيان واليقين 
الإانٌ كله . 


ao a 
. لا عهد له»‎ 


۳ - البخاري ( ۱ / ٩۱‏ ) ۲ ۔ کتاب الإان ٣‏ _ باب أمور الإان . 
ولم ( ۱ / ١ ) ٦۳‏ كتاب الإيان ٠١‏ - باب بيان عدد وشعب الإيان وأفضلها وأدناها ... إلخ . 
واو اود ۹76 كاب الة باجا في رد الإرجة. 
والترمذي ( ٤١ ) ٠١ / ١‏ _ كتاب الإيان ١‏ باب ماجاء في استكال الإيان وزيادته ونقصانه . 
لای 7۸ ۷ا کاب الان ١‏ د باب در شت الان 
وابن مأاجه ( ۱ / ۲۲ ) المقدمة ٩‏ ۔ باب في الإعان . 
( بضع ) : البضّعٌ : القطعة من الشيء » وهو في العدد مابين الثلاث إلى التع » لأنه قطعة من العدد . 
( الحياء من الإيان ) : جعل الحياءَ - وهو غريزة - من الإيان » وهو اكاب » لأن المتحبي ينقطع باستحيائه عن 
الفافى وان 1 ك ف هة فار ليان الى م ا وة واا هة ا نن ارعان 0 اون 
بجموعه ينقسم إلى ائتار با أمر الله به ٠‏ وانتهاء عا نى الله عنه » فإذا حصل الانتهاء بالحياء کان بعضه . 
( الشعبة ) : الطائفة من كل شيء › والقطعة منه . 
( إماطة الأذى ) : أماط الثىء : إذا أزاله عنه » وأذْهَبَة . والأذى في هذا الحديث . و الشوك والحجر وماأشبَهَةٌ . 
١‏ - المعجم الكبير ( ٠١۷/١‏ ) . 
يمع الزوائد ( ١۷ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
٧٥‏ - المسند ( ۳ / 10٤ . 1۳١‏ . ۲۷۰ ۲۵ () . 
حع الزوائد ( ٩١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين 
وغيره وضعفه النسائي وغيره | . ه . 
قال البغوي في شرح السنة ( ۷١/١‏ ) : هذاحديث حن .| . ه . وقال محققه شعيب الأرناؤوط : حديث 
جيد قوي . 


۱۹%۷ 


- » روى مسلم عن أبي مالك الاشعر ؛ قال :قال ر سول اله تيلم « الور 
شطر لإمان . والخنة له ثلا اليزان . وتحان اله والحثة له تلان ( أ 


ص 


ل والأزض . والصَلاة نور . والصَدَقَة بُرْهَان . والصَبْرُ ضيَاء . 
ولا لاغ کل الان يعدو فَبَايع فته TT TR‏ 


۷- »+ روی مسلم عن عَائِشة ء EE‏ رول الله بإ « من حب لقاء الله 
E gg‏ 
الف ك الت فل ل ل دوك ارين إا بُثرَ برَحمَة 


- 


الله ورضوانه وجنته اخ اء الله e‏ الله اا2 وان الكافر اذا تشر 
بعذاب الله وسخطه ¢ کره لاء الله وکره الله 8 ¢ . 


۹ - مسلم ( ۱ / ۲۰۲ ) ۲ كتاب الطهارة ١‏ - باب فضل الوضوء . 
( الطهور ) : قال جمهور أهل اللغة : کک . والطّهور » بضم أوما » إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر 
و يقال الوضوء والظهورء فح أوفا :اذا ريد الا الذي تطهي به 
r‏ 
( الصلاة نور ) : معناه ا تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وهدي إلى الصواب . کا أن النور يستضاء 
ا 1 
( والصدقة برهان ) : قال صاحب التحرير : معناه يفزع إليها کا يفزع إلى البراهين . كأن العبد إذا سل يوم 
القافة عن شرف ما انت فة براحن ف راب عدا الوال م فقول 2 تصدفت به 
( والصبر ضياء ) : فمعناه الصبر احبوب في SS e‏ 
النائبات وأنواع المكاره في الدنيا . والمراد أن الصبر مود . ولا يزال صاحبه مستضيثا مهتديا مسترأاً على الصواب 
TS‏ 
( كل الناس يغدو إلخ ) : فمعناه كل إننان يسعى بنفه . فنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب . ومنهم 
من يبيعها لليطان ووی باتباعها فيوبقهاً ء أي پلكها . ا ) 
۷ ملم ) ٤‏ /۲۰۵ ۲۰۱۱۰ ۲۰۷۰ )4 _ كاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار ٥‏ - باب من أاحب لقاء الله ... إلخ . 
( كره الله لقاءه ) : هذا الحديث يفر آخره أولّه . ويبين المراد بباق الأحاديث المطلقة : من أحب لقاء الله » ومن 
كره لقاء الله . ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها . 
فحينئذ يبشر كل إنسان با هو صائر اليه وماأعدَ له ويكشف له عن ذلك . فأهل السعادة بحبون الوت ولقاء الله 
لينتقلوا إلى ماأعدَ هم » ويحب الله لقاءم » أي فيجزل همم العطاء والكرامة . وأهل الثقاوة يكرهون لقاءه ‏ لما 
علموا من سوء ماينتقلون إليه » ويكره الله لقاءم » أي يبعدم عن رحمته وکرامته › ولا يريد ذلك بم وهذا معن 
کراهته سبحانه لقاءم . 


۹۸ 


م SF‏ ھ 0 ا ۴ ا ب ن SI‏ 
, ذاق طعم الإيان و رضي بالله ر وبالإسلام دينا وبمحمد رسو 


۹ - ٭ روی البخاري ومسام عن ابي موسی › قال : قال و الله ا » المؤمن 
لمؤمن کالبنیان As‏ 


N a 
ا ی دن ا وا ا و و ا و ن‎ 
. وحتي يؤمن بالبعث بعد الوت وحتى يومن بالقدر»‎ 


۱ - *٭ روی البخاری Saet‏ رضي الله عنه > قال : سمعت رسول 
ارزه ا بم يقول : » 5 يؤمن ا کی کو اس اليه من والده وولده 
الاس أجمعين » 1 


N‏ عن آي هريرة E Es‏ ل رسول الله لم : « من 
اشد امي لي حباً ناس يکونون بَعدي يَوَدُ حدم لو رآني بأهله وماله » . 


۲۳ - *٭ روی البخاري عن عمار › قال : ثلاث من ۽ جمعهن فق جمع الإيان : 


۸ ۔ مسلم ( ۱ / 1۲ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان ۱۱ ات الدلل عل ان من رض داه ربا وبالإسلام دينا . e‏ 
البخاري ( ٠٥٦١ / ١‏ ) ۸ _ كتاب الصلاة ۸۸ باب تيك الاضاخ ف السحد وغره: 
e‏ 6 كات آل والضلة والآداب ۱۷ ۔ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدم . 
واحمد ( ٤٤0٥) ٤0٤ / ٤‏ ) , ۰ 
والترمذي ( ۲۲٠١ / ٤‏ ) ۲۸ _ كتاب البر والصلة ٠۸‏ - باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم . 

۰ - الترمدي ( ٤٥۲ / ٤‏ ) . وإسناده صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ / ۳۲ ) المقدمة ٠١‏ باب في القدر . 
والحام ( ۱ / ۲۲ » ۳۲ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهى . 

۱ . البخاري ( ۱ / ٥٩۸‏ ) ۲ ۔ كتاب الإان ۸ ۔ باب حب الرسول يلغ من الإيان . 
ولم (۱/ ۷ ) ١‏ - كتاب الإيان ١١‏ . باب وجوبْ عبة رسول الله إل ... إلخ . 
والنسائي ( ٤۷ ) ۱۱٤/۸‏ - كتاب الإيان ٠١‏ _ باب علامة الإيان . ٠‏ 

۲ ملم ( ٤‏ / ۲۱۷۸ ) ١ه‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » - باب فين يود رؤية الني ثي بأهله وماله . 
- البخاري ( ۱ / ۸۲ ) ۲ - كتاب الإيان ۲١‏ _ باب إفشاء السلام من الإسلام . ) ) 
وأخرجه البغوي في شرح السنة ٠۲ / ١‏ ) . 


۱۹٩ 

الإنصاف من تَفسك » وَبَذل السَلام للْعالّم » والإنفاق من الإقتار . 

أخرجه البخاري تعليقاً عن عار بصيغة الجزم فهو صحيح النسبة له » ومثله لا يقال 
من جهة السمع فإذا مااجتع إلى ذلك رواية البزار التي ترفعه لرسول الله به فذلك بجعله 

: روى الترمذي عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه » أن رسول الله به قال‎ + - ٤ 
را الرجل ا الد ا 0 انق ال ع ول هرل‎ 
.] ١۷ : إا يَعْمُر مساجد الله مَن آمن بالل واليوم الآخر ... € الآية [ التوبة‎ $ 

٥‏ - » روى البخاري ومسام عن النعان بن بشير رضي الله عنها » قال : قال رسول 
الله متم : , مشل المؤمنين في توَادّم وتراحمهم وتعاطفهم : مثل الجسد › إذا 
اک عر ا وا د و ى 

وفي رواية ‏ : « المؤمنون کرجل واحد › إذا اشتکی رأسه تداعی له سائرٌ الجسد 
الشهر والحمى » . 


ولسل ” : « المسامون کرجل واحد » إن اشتکی عینّه اشتکی کله وإِن اشتک 
راس اشتکی کله » . 


والبزار - كشف الاستار ( ٠١ / ١‏ ) . 
ممع الزوائد ٥۷ ٠١ /١(‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن شيخ البزار لم أر من ذكره وهو 
الحسن بن عبد الله الكوفي . وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف . 
4 _ الترمذي ( ٤۸ ) ۲۷۷ / ٩‏ - كتاب تفسير القران ٠١‏ باب ومن سورة التوبة . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۱) ورواه أحد ( ۸/۳ ۷۱۰) . 
(۲) واآبن ماجه ( ۲ / ۲۹۳ ) . 
٥‏ . البخاري ( ۱۰ / ٤۳۸‏ ) ۷۸ ۔ تاب الأدب ۲۷ باب رحة الناس والبهام . 
ومسلم ( ٤٥ ) ۲۰۰۰ ۰ ۱۹۹۹ / ٤‏ ۔ كتاب البر والصلة والاداب ١١‏ - باب تراحم المؤمنين وتعاطغفهم وتعاضدم . 
(۱( مسلم ( الموضع السابق ) . 
اه( و ي 
( تداغی له ) : تداعى البناء : إذا تبح بعضة بعضاً في الادام » كأن أجزاءه قد دعا بعضها بعضأً . 


+۰ 


۹ ۔ ٭ روی ابو داود عن اوس ڊ بن وس رصي الله عنه : قال : قال رسول الله : 


ف ہے د 


, إن من أفضل أيامك يوم الجمعة » فيه خلق آدمٌ » وفيه قبض » وفيه النفخة ء 
وفيه الصَعقَةٌ » فأكثروا عل من الصلاة فيه فإن صلاتك مَعْرُوضة علي » فقالوا : يا 
رسول الله »> وكيف تَعرض صلاتنا عليك وقد أَرمت ؟ - قال : يقولون : بليت - [ قال ] : 
mC TMs‏ 
۷ ى افا ادن اس بن مالك > فال : قال رسول الله م : 
E SG ESN‏ 
لا يَذْخل ر ا 


N روى مسلم عن آي هُرَيُرة ؛ أن سول الله مم قال : « لا‎ + ٢ 
. » لا ياه من حَارَه بَوَائقة‎ 


٣‏ ۾ روي مسل عن ابي هُرَيْرة ٬‏ عن سول الله ب قال وان وش 
بالله واليَوم الأخر فليقل ا لیت ص کان ی اله ولو لاحر 
یکرم جا تاره ومن 0 يومن باللّه ا 


۰ - ٭ روى البخاري ومام عن أنس بن مالك عن النبي لم قال : « لا يمن 
OS ONS‏ 


۹ _ أیو داود ( ۱ / ۲۷۵ ) كتاب الصلاة - باب تفريع أبواب المعة . 
والنائى ( ٠١ ) ٩١/۳‏ _ كتاب الجعة ٠‏ إكثار الصلاة على الني بير يوم الجمعة . 
ا 
( الصعقة ) : الفشي والموت . 
(أرمٌ الميت ) : : وزم : إذا بلي . والرمّة : العظم البالي › الفعل الماضي منه للمتكلم › أرمَمْت : بإظهار التضعيف . 
۷ _ مسند أحمد ( ۳ /۱۹۸) . 
a‏ 
۹ - ملم ( ۸/۱ )۱ - کتاب الإعان ٩‏ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت ...إلح . 
۰ ._ البخاری ( ۱ / ٥۹٦‏ ) ۲ ۔ کتاب الإيان ۷ - باب من الإيان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه . 
وسل ( ۱ / ١ ) ٩۷‏ - كتاب الإبهان ١۷‏ - باب الدليل على أن من خصال الإيان ا ق 
والترمذی ( 1٩۷ / ٤‏ ) ۳۸ - كتاب صفة القيامة ٠٩‏ باب حدثنا بشر بن هلال ... إلخ . 
والنسائي ( ۸ / ٤۷ ) ۱۱٤‏ ۔ کتاب الإیان ۱۹ - باب علامة ال مان 


۲۰۹ 


۱ - » روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود »› قال : قال رسول الله نو : « ليس 
ممن بالطْعان ولا باللَعّان ولا الفاحش البّذيء» . 


ER eW‏ : أل هَن بدا بالخطبَّة ا 
قبل الصّلاة › هَرْوا ن . فقام إليه رج E.‏ 
نالك . فقال بُو سعید : اما هذا فقذ قضى مَاعَلَيْه . سَمِعْت رَسول الله م قول : « مَن 


رای منکم منکرا عير e‏ اا ل تل اانه قان ل بت 


Ö اس‎ 


فبقلبه . ذلك E‏ الإيان ( . 


- 


٣‏ - *» روی ملم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » > عن سول الله بره قال 
ما من يي عله ال في امه قلي » لا کان له من مته حوارِيُون » أطحاب 


^” 


i A‏ ن إنها تخلَّف من بَعْدهم خلوف . يَقولون مَالا 
ن وَيَفعَلُونَ مَالاً يُومَرُونَ تن اقتا يبه لقو يق : وتن جاخ 
انه هو موم" . ومن جا هَدَهَم بقلْبه فهو مُوْمنْ . ويس وَرَاء ذلك من الإيان 


ا 
٤‏ ۔ » روى البخاري ومسلم عن عدي بن ثابت قال : سمعت البراء بن عازب قال : 


۱ _ الترمذي ( ۲٠۰ / ٤‏ ) ۲۸ كتاب البر والصلة ٤۸‏ باب ماجاء في اللعنة . 
وقال : هذا حديث حسن غريب » وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه . 
( الطعان ) : الذي يطعن في اعراض الناس 
( اللعان  )‏ كثير الشتم والسب . 
( الفاحش او الف ف اواك 
( البذيء ) : الفاحش في القول . 
۲ _ مسام ( ۱ / 1۹ ) ١‏ - كتاب الإيان ۲١‏ _ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان ...إلخ . 
۳ _ مسلم ( ۷١ / ١‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
( الحواريون ) : جمع حواري وه الخاصة والأصحاب والناصرون . 
(الحلوف ) : جع خلْف : وهو القرن من الناس 
وف خرت الغادة أ ن تطلق كامة خلف على من بخلف غيره بسوء . 
وبعضهم يقول : حَلف صدقٍ بالتحريك ويسكن الآخر في السوء للتفريق . 
وبعضهم جعلها سواء في التحريك والتسكين . 
٤‏ - البخاری ( ۷ / ۱۱۳ ) ٦۳‏ _ كتاب مناقب الأنصار >٤‏ باب حب الأنصار من الإيان . 


۲*۲ 


قال رول اله بإ ٠‏ لا جب الانصار ألا ممن وبصي إلا شاف ا حي 


ا يَبْغض الانصَارَ 
رَجَّل يوم باللّه واليوْم الآخر» . 


٣‏ - * روى مسلم عن ابي هَرَيْرةَ » قال سول الله ل :و لون اة 
حتی تۇمنوا » ولا اى ا .ارلا Ty‏ اا 
O SS‏ 


۷“ ۾ روى ملم عن آي هَرَير رة قال : قال رول الله و , إا أدّى الْعَبْدَ حق 
ل وی موالیة کاں له آجران تال :ا کا ان کی :لین ع 
حساب . ولا عَلّى مَؤمن مُزهد . 

۸ - « روی البخاري عن أي موس > عن النى بير قال : « اموم الذي يقرا 
القرآن E E E OT‏ . والمؤمن الذي لايقرا 
القرأن يعمل به كالقرة طَمْمها طيّب ولا ريح ها » وَل امنافق الذي يقرا 
القرآن كالربحانة ريجها طيب وطعمها مر وَمشل الُنافق الذي لا يقرا القرآن 


۵ سے ہے 


كالحنظلة طعُمَّها ا و ق 


۹ ۔ ٭روى أحمد والبخاري ومسام عن النعان بن بشير يخطب يقول : معت رسول 


مسلم ( ۸۵/۱ ) ١‏ ۔ کتاب الإمان ۲۲ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم معان 
إلخ . 
٠‏ _ مسلم ( الموضع السابق ) . 
8 ايعان ا بیان آنه لا يدذخل اة إلا اتون > إل 
۷ - مسل ( ۲ / ۱۲۸١‏ ) ۲۷ ۔ كتاب الأان ١١‏ - باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه . 
۸ - البخاري ( ٦٦ ) ۱۰۰ / ٩‏ ۔ کتاب فضائل القرآن ۲٢‏ ۔ باب إثم من راءى بقراءة القرأن أو تأكل به أو فجر به . 
۹ _ مسند احمد ( ۲۷١ / ٤‏ ) بالسياق المذ كور . 
وهو عند البخاري ومسلم حديثان : 
الارل: ارت البخاري ( ۱۰ / ٤۳۸‏ ) ۷۸ - کتاب الأدب ۷ _ باب رحة الناس والبهائم . 


°۳ 


لله بيثم يقول : , مل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسَد إذا 
e E‏ 
aE TEE Eg GG‏ 

فن اتقى الشَبّهات استبرأً فيه لدينه وعرضه ومن واقعَها واقع الحرام كالراعي 

E‏ ر کیو کی 
ماحَرَم لوان ى ااانه مُْضغَةَ إذا صَلَحَت صلَح الجسد كله وا ات و 
وق ا 


۰ - « ورووا أيضا عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بل : ‹ : يَسرق سارق 
چون يُسرق وهو مؤمن ولا يزني زان حين يَزني وهو مؤمن ولا ت ا 
حين يشرب وهو مؤمن - يعني لمر والذي نفس مد بيده ولا ينتهب أحدك نَهبة 
ذات شرف ویرفع اله الومتون ا E E‏ 
ا کنل وقی رن فإيام إيام» . 

١‏ - » روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقي 
الرجل من أصحابه يقول : تصال نؤمنٌ بربنا ساعة فقال ذات يوم لرَجل فعضب الرجل 
فجاء إلى الني بريه فقال : يارسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيانك إلى بيان ساعة 
فقال النى يله « يَرحَمٌ الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي تباهي با الملائكة 


عليهم السلام ( . 


و / ا البر والصلة والأداب ۷ _ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدم . 
والثاني اخرجه البخاري ( ۱ / ۱۲۹ ) ۲ ۔ کتاب الإِیان ۲۹ باب فضل من استبرا لدينه . 
وملم ( ۳ / ۱۳۱۹ ) ۲۲ ۔ كتاب المساقاة نات الخد الال ورك الشات , 
( مُضفة ) : قطعة لحم . 
۰ _ البخاري ( ٤٦ ) ۱۱١۹ / ٥‏ كتاب المظالم ۰ _ باب النهى بغير إذن صاحبه . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ۷١‏ ۔ تاب الإیان ۲١‏ باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي ... إلخ . 
امد ( ۲ / ۳۱۷ ) . 


: اتاد تجسن‎ ) ۲٣١ / ۳ ( مسند أحمد‎ _ ١ 


£ 


۲ .- *٭ روی البزاز عن انس رصي الله عنه > قال : قالوا : يارَسُول الله انا کون 
عندك على حال » حتى إذا فارقناك نکون عَلّى غيره قال : EE E E‏ 
أنت نبينا فى النَرّ والعَلانيّة قال : « لْيْس ذاك النفاق » . 


۳ _ » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بم : « يقولون 


الكَرْمٌ وإغا الكَرْمٌ قلب المؤمن » . 


أقول : المراد بالحديث أن الذي يستحق التسمية بالكرم هو قلب المؤمن وحده »› 


٤‏ - ۾ روی مسلم عن عبد الله بن سفيان عن أيه قال ا رول اله احرف مرا في 
الإسلام لا أسال عنه أحداً له ول ا باه ا ل ا ا 
ی فی شی فل وان مد ال اا 


£0 -٭ روى البخاري ومسلم عن أي هُرَيْرة » قال : قال رول الله یا : « ان الله يعار 
والمؤمن يَعَارٌ > وعَيْرة الله أن يأتي المؤمن مَاحرُم عليه » . 
- » روى أحمد » عن أبي هريرة رضي الله عنه > قال : قال رسول الله بل : 
, اومن يَعْارُ › المؤمن يغار › المؤمن غاز واه اشد عرزا 
۴ ۔ کشف الاستار ( ۴۲۲/۱ ) . 
بمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى والبزار إلا أن البزار قال : كيف آنتم وربك قالوا الله ربنا في السر 
والعلانية . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
۳ - البخاري ( ۱۰ / ٥٦٩‏ ) ۷۸ - كتاب الأدب ٠١١‏ _ باب قول الني بيع «إغا الكرم قلب المؤمن » . 
ومسل ( ٤١ ) ۱۷٦۳ / ٤‏ ۔ تاب الألفاظ من الأدب وغيرها ۲ - باب كراهة تسمية العنب كرماً . 
ومسند احمد ( ۲ / ۲۳۹ ) . 
٤‏ - ملم ( ۱ / ١ ) ٦١‏ كتاب الإيان ١١‏ باب جامع أوصاف الإسلام . 
مسند أحمد ( ۳ / ٤۱۳‏ ) . | 
٥‏ _ البخاري ( ٩‏ / ۳۱۹ ) 1۷ - كتاب النكاح ٠١١‏ _ باب الغيرة . 
کاب ارو ااب عة اله ان ررم افراع ٠‏ 
والترمذي ( ۲ / ٠١ ) ٤١١‏ - كتاب الرضاع ٠١‏ باب ماجاء في الغيرة . 
۔ مسند أحمد ( ۲ / ۲۴١‏ ) . 
وعند مسلم بنحوه في الموضع السابق . 


۰0 


۷ ۔ » روى الإمام أحد عن ابن أي الَعلّى عن أبيه أن الني ي خطب يوماً فقال : 
E E O‏ 
ویأکل في الدنيا اء ان يأكل فيها وبين لقاء ربه فاختارَ لقاء ربه » قال فبکی 
أبو بكر فقال أأصحاب رسول الله يه ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكَرَ رسول الله ب 
خلا سالا ره ريه غر وجل ن لاء قو 0 E RR‏ 
أُعلّمهم با قال رسول الله مه فقال أن بك نل فت بارسرل اله باموالا واائا فال 
رسول الله ثم : , مامن الناس أحد أَمَنٌ علينا في صحبته وذات و 
قحَافة ولو كنت اا ت ای ا اة ولک ووو اء ايان 
ولكن ود وإخاء ان ۔ مرتين - وإن صَاحبَک خليل الله عز وجل » . 


e‏ عن انس عن الني مله قال ,ثلاث مَنْ کن فيه 
وجد ھں خلاو الإيان من کان اله ا ك الي ف و ٠‏ وان 


DOES 


۹ _ » روى البخاري ومسلم عن ابن عر أن رول الله بقع مَرّ برجُل من الانصار 
وهو يَعظٌ أخاه في الياء فقال له رسول الله عق , دغه فإن الحياء من الإيان » . 


۰ _ ٭ روی أحمد وات ارد الى و ان هريرة قال : قال رسول الله لر : 


۷ . أحمد ( ۳ / ٤۷۸‏ ) . واللفظ له . 
وأخرجه البخاري ( ۷ / ۲۲۷ ) ٠۲‏ كتاب مناقب الأنصار >٠‏ باب هجرة الني يتم وأصحابه إلى المدينة . 
EEE O‏ 
) أبي سعيد مع مغايرة قي اللفظ . 
۸ - البخاري ( ۱ / ٦۰‏ ) ۲ ۔ کتاب الإیان ٩‏ باب حلاوة الإعان . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ٩٦‏ ۔ تاب الإیان ٠١‏ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيان . 
SS‏ 
9 کات لاان ےا اپا نان عدو شالا ان ال2 
أ جمد( ۲ / ٤۷۲‏ ) . 


أو دأود ) Ye / E‏ کتاب السلة ات الدليل على زيأادة الإيان ونقصانه را : 


۲۰٢ 


واكل الوت إعاا اح حا رعا م اة 8 

۱ - « روى أحد والترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله ي « E)‏ 
الق ا ا ا وألْطَفهم بأهله » . 

۲ - + روى البزار عن نس رضي الله عنه قال : قال رول اال E‏ اک 
الات إيمَانا أحسنهم خلا وإ حُسنَ الخلق ليلغ دَرَجَة الصَوْم والصّلاة » 

۴ روق لبخ ری و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي 7 EE‏ 
, لا يلدع المؤمن من جُخر واحد مرَتي 

ا 
ادا ا لااو ن ا ر او ا ار ةاد ال : 
« ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم € وقال : ¥ ياأيها 
الذين آمنوا كوا من طيبات مارزقنا ‏ . 

- » روی أحد ومام عن ابن عم رضي الله عنه > عن النى بثو قال : الف 


ا ف ب وا ول باک فس اا 


٣‏ - * روى مسلم عن ابي هُرَيْرَةَ عن التبي لے قال + « هَن کان يُومنٌ بالل ايوم 


= ای  (‏ کا ب ال اع ١‏ واب فا جا ق الاد عل وا وال کت ج 
۱ _ احمد ( ٤۷ / ٦‏ ) . 
الترمذي ( ( ۵ /۹ ٤)‏ - كتاب الإيان ١‏ _ باب ما جاء في استكهال الإيان وزيادته ونقصانه . وقال هذا حديث صحيح . 
۲ _ کشف الأستار ( ١‏ / ۲۷ ) . 
ممع الزوائد ( ٠۸ / ١‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
۴ البخاري( ۰ 0۳۹7 ) ۷۸ تاب الادي ۴ باب لا تلدع ألؤمن من جح ر هرن . 
مسلم ( ٥۲ ) ۲۳۹۰۰/ ٤‏ كتاب الزهد والرقائق ٠۲‏ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 
٤‏ . أحمد ( ۲۲۸/۲ ) . 
مسل ( ۲ / ۷۰۲ ) ۱۲ ۔ کتاب الزکاة ٠۹‏ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها : 
٥‏ ۔ أحمد (۲۱/۲) . 
مسلم ( ۳ / ۳١ ) ۱۱۳١‏ - كتاب الأشربة ٠٤‏ - باب المؤمن يأكل في معى واحد ... إلخ . 
۹ د مسلم ( ۲ / ۱١۷ ) ۱٠۹۱‏ - كتاب الرضاع ١١‏ _ باب الوصية بالنساء . 


0 


الآخر » قإذا شه مرا يتكلم َير أو لكت . واستؤصو ا بالاو قان الراة 


e 


a r a r‏ : معت رول اله ب 


د 


ا چ 2 
أقتّل لك عليًا ؟ قال : لا وكيف تله ومعه اجنود ؟ قال : ألحقى به فأفتك به قال : لا إن 
رسول الله بلج قال : , إن الإيان فيد الفتك لا يفتك ممن » 


۹ _ » روی الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية » 
قال : وعظنا رسول الله بلج مَوعظة ذَرَفّت منها العيون ووجلّت منها القلوب قلنا يارسول 


ET 


RE‏ ية ينا قال ٠:‏ قد تركنكم على الييضام | ء ليلا 
فعلیک با عرفتم من سَنتي نة الخلفاء الراشدين الهسديين وعليع بالطاعة وإن 


۷ _ أحمد ( ۲ / ۲١١‏ ) . واللفظ له . 
مسلم ( ۳ / ٣٣ ) ۱٤١١‏ _ كتاب الإمارة ٠١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسامين ...إلخ . 
النسائي ( ۷ / ۱۲۳ ) ۳۷ ۔ کتاب تحرم الدم ۲۸ - باب التغليظ فين قاتل تحت راية عمية . 
۸ _ أحمد ( ۱٦۹۱/۱‏ ) . 
وأخرجه أبو داود ( ۳ / ۸۷ ) كاب الجهاد - باب السدو يؤتي على غرة ويتشبه بهم . عن أي هريرة مقتصرا 
على لفظ الرسول عبتم فقط . وهو حديث حسن بشواهده . 
TT‏ 
آ رد76 ٠‏ كان اة باب ق لزو السة: 
الترمذي ( ٤۲ ) ٤٤ / ٩‏ كتاب العلل ٠١‏ - باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 
ابن ماجه ( ١١ ٠١ / ١‏ ) المقدمة ١‏ _ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين . 


وهو حديٿ حسن صحيح . 


۲۰۸ 
عبدا حبشيًا عضوا عليها بالنواجذ فإغا المؤمن كالمل الأنف حيثا انقيد انقاد » . 

٠‏ - « روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
بهل : « إن المؤمن غر كر » وإِن الفاجرّ خب لئي » . ' 

۱ - *٭ روی الترمذي عن حذيْفة قال : قال رَسول الله ب o:‏ ی للمُؤمن 
أن يذل نفسَة» قالوا وَكيفة يذل نَفْسَة ؟ قال : « يَتَعَرضٌ من البَلاء لما 
یطیق » . 

وبعد : فهذه مختارات من شعب الإيان عطرنا بها الكتاب » وسيرى القارئ كثيراً من 
الشعب في أمكنة كثيرة من هذا الكتاب . 


%»( +*#%#% +*% 


( الشواجذ ) : الضواحك . ولمراد هنا : كوا بالطاعة كا يسك العاض بجميع أسنانه . 
( الججمل الأنف ) : لجل الطائع لا يتنع على قائده . وقي : الأنف : الذلول . 
۰ ۔ أحمد ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
ابو داو( 06 كات ادن د بات ق حح اة > 
الترمذي ( ۲٤٤١ / ٤‏ ) ۲۸ _ كتاب البر والصلة ٤١‏ باب ماجاء في البخيل . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
( غر ) : ليس بذي نكر ولا خداع . 
( خب ) : خداع . 
( لئم ) : لدي الأصل الشحيح النفس . 
۱ - الترمذي ( ۲٤ ) ٥۲۲ / ٤‏ - كتاب الفتن ٩۷‏ - باب حدثنا مد بن بشار ... إلخ . 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . 


القضلالداسع 
ي 
بیع لو ازس ا لی ررں ا طوس 
اجار واب 


۲۱١ 


4 بی 


معد مه 


ليس هناك ه عند المسلم أعظم من همه أن کون موفتا شلا فقولا نك اله و قى 
ذلك يقتصي أن 2 e ٠‏ کان کذلك: ولا شيءَ بتاغده غل 
f eh Ep‏ 

( إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إياناً وعلى رهم يتوكلون , الذين يقهون الصلاة وما رزقناش ينفقون » أولئك هم 
المؤمنون حقاً  ١‏ . 

إمّا المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ ' . 

نصوص 

أرأيْت الرجل يَعمَلٌ من الير» ويَحْمَده الناسٌ عليه ؟ قال : « تلك عاجل بُشرى 
لون @: 

۳۴ - ٭» روی ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رجل للنى يله : يارسول 
لله كيف لي أن أعلّم إذا أخْسنت وإذا أسأت فقال النى مع : « إذا تمت جيرانك 
E O a‏ 
() الاأنفال : ۴۳١٠ء‏ ؛ . (۲) الحجرات : ٠١‏ . 
کات ال وال :لادان - باب إذا أثي على الصالح فهي بشرى ولا تضره . 
۳ - ابن ماجه ( ۲ / ۱٤١۲‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزهد ۲٠١‏ _ باب الثناء الحسن . 

ورواه الإمام أحجد ٤٤١/١‏ ) . 


وابن حبان قي صحیحه - موارد الظمآن ( ٠۰۳‏ ) باب شهادة الجيران . 
ممع الزوائد ( ۲۷١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وهو في المعجم الکبیر ( ۱۰ / ۲۳۸ ) . 


1۲ 


٤‏ ۔ » روی أحمد عن أي أمامة » قال رجل : يارسول الله ماالإياڻ ؟ قال : « إذا 
ll‏ اا وساءتك س 0î‏ فأنت مؤمن ¢« . 


د ززق الطران عن أن امامة قال قال رجل :اال ارول ا فال 
, ماحاك في صدرك e NE NEE‏ 


حسنتة فهو مؤمن » . 


- ٭ روئ الطبراني في الأوسط عن ابن عر قال : بعث رسول الله م معاد بن 
جلا موق ER DO SO TA‏ 

8 ا ا ا 4 
معاذ فحثهم على الإسلام والتفقه والقران وقال اخبرم باهل الجنة وال لارا دک 
الرجل بخير فهو من أهل الجنة وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار 


۷ - » روی ابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله بإ « آهل الجنة 


ا £ ۵ ر 


من ملا الله اذَه مِڻ ناء الاس حيرا وهو ينع » وال الثارِ من ملا آذه من 
ثناء لا اق يَسمَعَ » . 

۸ - » روى البزار عن أنس قال : قيل : يارسول الله مَنٌ أهل الجنة ؟ قال : « من 
E NE‏ 


- ۲ - مسند أحد ( ۵ / ۲۵۲ ) . 
أخرجه أيضاً ابن حبان والحاك والبيهقي والضياء في الختارة . قال الحا : على شرطها وأقره الذهي › قال العراقي في 
أماليه : حديث صحيح . وقال الميشي : رجال الطبراني رجال الصحيح إلا أن فيه بحي بن أبي كثير مدلس وإن 
کان من رجاله . ورواه امد ایضا عن ابي موسی بإسناد رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بلفظ من عمل حسنة فسر 
بها ومن عمل سيئة فساءته فهو مؤمن . 

) ٠١۷ / ۸ ( ۔ المعجم الکبیر‎ ٠۵ 
. وقال : رواه الطبراني وأحد باختصار عنه ورجال الطبراني رجال الصحيح‎ . ) ۲٠١ / ٠١ ( تمع الزوائد‎ 

. وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون‎ . ) ٠٠١ / ١ ( تمع الزوائد‎ - ١ 

۷ . ابن ماجه ( ۲ / ۱٤۱۲‏ ) . فال محققه : في الزوائد إسناده صحیح › رجاله تثقات . 

۸ - تمع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۷۲ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير العباس بن جعفر وهو ثقة . 


1۴ 


۹ - *٭ روى البزار عن سعد بن أي وقاص ل وی ا ا 
بالنبا قول : » وك ان تعرفوا اهل الجنة من أهل ان والوا :ا يارسول الله 
وال » بالشنَاء الحسن والثنَاء السيرغ « 


۰ - » روى أحد والطبراني عن عقبة بن عام » قال : قال رسول اله به : « إن 
الله عز وجل ليَعْجَبْ E ETE‏ 


۹ ۱ ۔ » رو البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه » أن الني بي قال : « ذا 
ا الاد اع رل 2 ااا فا و ق 
نم يوضع له القبول في الأرض » . 

وفي رواية مسلم قال : قال رسول الله م : « ا الله إذا أحبً عبداً دعا جبريل » 
فقال : إني أحب فلاناً فأحبّه N E e e E.‏ 
E RE E‏ 
اوا اا ار ا 
ا چول 6ة باق ف أل الا ن اله ن فاا 
TT‏ 


وني رواية له عن سهيل بن أبي صالح » قال : كنا بعَرَفْة » فر عر بن عبد العزيز 
وهو على المؤسم » فقام النا ر ينظرون إليه » فقلت لأبي : ياأبت » إني آرى الله يحب عر 
ابن عبد العزيز » قال : وماذاك ؟ قلت لا من الحبً في قلوب الناس »› قال : 


۹ - ممع الزوائد ( ۱۰ / ۲۷۱ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن عرفة وهو ثقة . 
( النَبَاوَة أو الاه ) : ماارتفع من الأرض » والمراد بها هنا منطقة في الطائف . 
۰ _ مسند احمد ( ۱١۱ / ٤‏ ) . 
اللعجم الکبیر ( ۳١۹/۱۷‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۲۷١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن . 
١‏ _ البخاري ( ٥٩۹ ) ۲۰۳ / ٦‏ ۔ كتاب بدء الخلق ١‏ باب ذكر الملائكة . 
مسل ( ٠٠ ) ۲۰۲۰ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة والآداب ۸ - باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده . 
)١(‏ مسار في الموضع السابق . 


14 
فأتيمّك ؟ إني سمعت عست أا هريرة بحت عن رسول الله ل ... ثم ذكر الحديث . 


رأخرخة لوطا كل لرا N Na‏ حسبّة إلا قال في البغض مثل 
ذلك . ) 


وأخرجه الترمذي ‏ مثل مسلم » وزاد في حديثه في ذكر المحبة فذاك قول الله $ إن 
الذين آمَنوا وَعملُوا الصالحات سَيَجُعَل لَهْمٌ الرّحْمَنْ ودا € [ مرم ٠١:‏ ] . 

۲ - » روى أحمد والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه › أن رسول الله ب وقف 
على ناس جُلوس » فقال : , الا أخبرّك بخيركم من شرك » ؟ قال :فسكتوا فقال ذلك 
ثلاث مرات » فقال رجل : بَلّى يارسول الله » أخبرنا بخيرنا من شرّنا» فقال : « خير 
EY‏ خیره › ولا يُوْمَنْ شره » . 

: لقد رأينا أن ما يُعرف به الخير في الإنسان ثتاء أهل الصلاح عليه وحبتهم له › 
هذا لا ها ادا به رول اله ل من الاخاط قى أا عل الإسان وغاضة ادا 


۴ - » روى البخاري ومسام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » أن رسول الله 
بإ تمع رجلا يني على رَجَل » ويُطريه في الذحة فقال : , أشلكتم - أو قطعتم - 
ظهرَ الرْجُل » . 


. كتاب الشعر باب ماجاء في المتحابين فى الله‎ ه١‎ ) ٠١١ / ۲ ( الوطأً‎ )١( 
. باب ومن سورة مرم‎ ۲١ تاب تفسير القرآن‎ - ٤۸ ) ۳۱۷ / ٥ ( الترمذي‎ )( 
. كات لفن ات دا و . إلخ وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ۳٤ ) ۲۵۸ / ٤ ( الترمذي‎ - ۲۳ 
. مسند أحمد ( ۲ / ۳۹۸ ) . ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإان‎ 
. باب مايكره من التادح‎ E aS E A 
. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط ... إلخ‎ - ٠١ كتاب الزهد والرقائق‎ _ ٥١ ) ۲۲۹۷ / ٤ ( ملم‎ 
. البخاري في الموضع السابق‎ - ۷١ ٠ 
. نفس الكتاب والباب‎ ) ۲۲۹۱ / ٤ ( مسلم‎ 
. كتاب الأدب - باب في كراهية التادح‎ ) ۲٠١ / ٤ ( أبو داود‎ 
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جل عند التي ل فقال ,ويلك a E rN‏ ثم قال : 
هَن كان منك مادا أخاه لا قحالة » فلقل ٠‏ حت فلانا رال دة 
گی مل ل ا خی کنا کنا ن ن قم لك س 


e e r E 
. صاحبك » _ مراراً يقول ذلك - ثم ذكر الحديث نوه‎ 


ae‏ قال ا إن 
SRG Ca a‏ واذا 
أبغض عبداً قال لجبريل : إني أبغض فلاناً فأبغضوه قال فينادي جبريل إن ربك 
تبغض فلاناً فأبغضوه قال فيّجري له البغض في الأرض» . 
- » روى الطبراني في الأوسط عن ثوبان عن النى بق قال : « إن العبد 
يتمس مَرضًاة الله عر وجَلٌ فلا يزال كذلك فيقول ياجبریل إن عبدي فلانا 
يلس أن يُرضيني برضًائي عليه . قال فيقول جبريل بيه رحجة الله على فلان 
حَمَلَة المرش ويقول الذين يلوم حتى يقول أهل السموات الع م 
بط إل الأرض م فال رسول الله بين : وهي الآية التي أنزل الله علي في 
كتابه : ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا وإِن العبد 
لى حل ا و اول ا فى وان 
= ( قطعت عنق صاحبك ) : أي : أهلكته بالإطراء والمدح الزائد » وتعظيك شأنه عند نفسه » فإنه يعجب بنفسه › 
فيهلك » كأنك قد قطعت عنقه . 
)١(‏ ملم في الموضع السابق . 
۵ ۔ مسند أحجمد ( ۲٣۳/۵‏ ) . 
المعجم الكبير ( ٠١١/۸‏ ) . 
مع الزوائد ( ۱۰ / ۲۷١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير رالاوسط ورجاله ونقوا . 


أقول : العبرة بحب الصالحين وبغض الصالين . 
۳ - ممع الزوائد ( ۱۰ / ۲۷۲ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


۲۹١ 


غضي عليه . فقول جبریل عضب الله على فلان وتقول ححملة العرش ويقول من 
دوم حتی يقوله ُهل السموات السبع ثم يهبط إلى الارض» . 
۷ - *٭ روی ابن ماجه عن أسماءَ بنت يزيد » أا سيعت رسول الله له يقول : 
غه مم 


TD E E E ألا بخیارکم‎ , 
لله ل‎ 


۸ - » روى أبو داود عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه » قال : ! 
أوصتة أن يعتق عنها رقَبَة مُؤمنة » فأتى رسول الله ّم » فقال : يارسول الله » 
او ان ان ا رَقَبَّة مؤمنة . وعندي جارية سوداء نوي : أفأعتقها ؟ فقال 8 
لله بم : « اذغ بها » . فتعوتها » فجاءت . فقال هما النى ع : « من ربك ؟» 
IS‏ ا ول ا ل واا ا 


مؤمنة » . 


ااه 
1 
می 


۹ - » روى البخاري وسم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بلي قال : 
, هَنّل المؤمن مثل الزرع › لا تزال الريح تَميلّه > ولا يزال المؤمن يُصيبًه البلاءً » 
مَل النَافق .كمثل شجرة الأرز لا تاز حتى تشتخصة» . 


۰ - *٭ روی البخاري و عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بل قال : 


۷ ۔ ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۷۹ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد > - باب من لا يژبه له . 
قال محققه : في الزوائد هذا إسناد حسن وشهر بن حوشب وسويد بن سعيد مختلف فيها وباقي رجال الإسناد 
ثقات . 
۸ ۔ أبو داو( 7 كاب الايان وادور ياب ف اة اللومنة و اتاد ك 
والنسائي ( ۲١ ) ۲٠۲ / ٦‏ كتاب الوصايا ۸ باب فضل الصدقة عن اميت . 
ET OEE‏ 
البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤٤١‏ - كتاب التوحيد ۳١‏ _ باب في المشيئة والإرادة . 
ومسلم ( ٠١ ) ۲٠١١ / ٤‏ _ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ٠١‏ - باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر 
الارز. 
والترمذي ( ٠٤ ) ٠١١ / ٠‏ _ كتاب الأمثال ٤‏ ماجاء في مثل المؤمن ... إلخ وقال : هذا حديث حن صحيح . 
- البخاري ( ۱۰ / ٥۲۹‏ ) ۷۸ ۔ کتاب الاد اعيات ل لدع الاس من حكر ر 
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, المؤمن لا يلسع من جُحر واحد مرتين » . 

وفي رواية » لا يلدع المؤمن من جُحر مرتین “(. 

( لا يلدغ المؤمن من جُخر مَرّتين ) قال الخطابي : يُروى بضم الغين وكسرها › فالفم 
على وجه الخبر » ومعناه : أن المؤمن هو الكيّس الحازم الذي لا يؤتى من جهة الغفلة ء 
فيخدع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به > والمراد به : الخداع في آمر 
الدين » لا في أمر الدنيا » وأما [ الرواية ] بالكسر : فعلى وجه النهي › يقول : لا يُخدَعَن 
الؤمن » ولا يونين من ناحية الغفلة قيقع في مكروه أو شر وهو لا يَشْعْرٌ به » وليَكن فطناً 
خذرا وها الأول تصلخ :ان بكرن لامر الد ين والدتا معا 

۱ - » روى الطبراني عن أبي أمامة عن الني ي قال , اتقوا فرَاسّة المؤمن فإنه 


نظ بنور الله » . 


۲ - » روى البزار عن أنس قال : قال رسول الله للع : « إن لله عباداً يَعُرفون 
الناس بالتوم » . 


= ومسلم ( ٥۳۲ ) ۲۲۹۵ / ٤‏ ۔ كتاب الزهد والرقائق ٠۲‏ - باب لا يلدع المؤمن من جحر مرتين . 
وأو اود( 7/6 ) كاب الادن. باب فق المحدز شن الاس ` 

. ) ٠١١ / ۸ ( المعجم الکبیر‎ _ ١ 
. وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن‎ ) ۲٣۸ / ۰ ( ممع الزوائد‎ 

۲ _ ممع الزوائد ( ۲١۸ / ٠١‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


الفْصلالعاشر 
€ : 
لالت تہ وة اوموق ا اران 
وفيه: 


مقدمة ونصوص وتعل قاف ومتائل ` 


المقدمة 


التوحيد هو البداية والنهاية والوسط فن لم يعرف التوحيد لم يعرف الإسلام › وإغا حظ 
المسلم من إسلامه بقدر حظه من كلمة التوحيد . 

ويدخل فى التوحيد الاعتراف لله تعالى بالوحدانية فهو واحد في ذاته واحد في صفاته 
واحد فى أفعاله > ويدخل في التوحيد اعتقاد أن الله وحده هو أهل العبادة › والتوجه له 
بذلك » ويدخل في التوحيد اعتقاد أن الله عز وجل أهل الطاعة › والتوجه إليه في ذلك 
فيا شرع وفي أحكامه كلها » وعلى هذا ذكر أهل السلوك إلى الله فكرة الإان بالأفعال 
وفكرة الإيان بالأحكام . فالأول شعور بأنه هو الفاعل الخالق » والشاني استسلام ظاهري 
وباطني لشريعته . 

ومن آثار التوحيد التوكل عليه والشكر له والاستسلام لقضائه وقدره › فعلى هذا 
فالتوحيد حكر ظاهر الإنسان وباطنه في تصرفاته كلها . 

والتوحيد هو أن يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله ولا تعرف معاني لا إله إلا الله 
ومستلزماجا إلا بالإقرار أن مدا رسول الله به ومن ثم كانت الشهادتان هما باب الولوج في 
الإسلام > لأن المسلم إذا نطق بالشهادتين فقد أقر بأركان الإيان › الإيان بالله والإيان 
بالرسل والإيان بالواسطة بين الله والرسل » والإيان بالوحي الذي أنزل على الرسل . 

والإبيان باليوم الآخر وبالقدر إغا ها فرعان عن هذا كله › ومن آمن بالوحي آمن 
بالكتاب والسنة ومن أمن بالكتاب والسنة أمن بالإسلام كله › وما يستلزمه الإيان بالإسلام 
ومن ههنا كانت الشهادتان ها البداية وها النهاية وها الوسط ولذلك نجد التركيز على 
ذلك في الكتاب والسنة . ) 


وكامة التوحيد هي كلمة التقوى وهي الشجرة الطيبة فبقدر استقرارها وإشراق القلب 


ها تخرج نمراتما وإغا شرعت الأذكار كلها والعبادات من أجل تنوير القلب بها » والقرآن كله 
تنوير للقلب بكامة التوحيد . 


۲۲۲ 


قال تعالى : ل ينزل الملائكة 'بالرزوح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لا إله إلا آنا فاتقون ‏ ' . فالوحي كله من أجل توحيد الله وتقواه . ولا يعرف التوحيد 

وال تعال : $ ات اعېدوا اډله واتقوه وأطيعون E‏ . 

وهذه نصوص وردت قي فضل كامة التوحيد . 


لډ ي ر 


. ۲: النحل‎ )١( 


(۲) توح : ۲ . 


دف 
النصوص 
۴ - « روى البخاري ومسلم عن عَبادة بن الصامت قال رسول الله ج : « مَنْ شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عَبْدّه ورسولة وأن عيسى عبد الله 
ورسولة وكامته ألقاها إلى مر و و و حى أذْخلة الله الجنة 
اا E‏ 


ا الا ا ا 


وللترمذي ” : « من شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله حَرّمٌ الله عليه 
النا 
ر ) . 


IENE Els lo Goi a‏ الله 
ر وار ي 


٥‏ ۔ ٭ روی مسام عن أب هريرة کنا قعودا حول رسول الله بو ومعنا أبو بكر وعرٌ 
في نفر » فقام رسول الله به من بين أظهرنا فأبطأً علينا » وخشينا أن بُقتطع دوت 
ففزغنا فقمنا > فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله ب حتى أت تت اا 
للأنصار لبني النجار » فدرت هل أَجدٌ له بابا فلم أجذ › فإذا رببع يدخل في جوف حائط 


۴ _ البخاري ( 1 / ٤۷٤‏ ) ۔ ٠١‏ _ كتاب الأنبياء - ٤١‏ باب قوله تعالى  :‏ ياأهل الكتاب لا تغلوا في دين ) . 
ملم ( ١ ) ٥۷/١‏ كتاب الإيان _ ٠١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا . 
)١(‏ مسلم » الموضع السابق . 
(۲) الترمذي ( ٥‏ / ۲۳ ) ۔ ٤١‏ ۔ كتاب الإان ‏ ۱۷ - باب ماجاء فين يوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 
امد ( ۰٥‏ / ۴۱۸ ) . 
مسل ( ٥۸ / ١‏ ) » في الموضع السابق . 
4 -_ مند أحمد ( ٤0۱/۳‏ ) . 
E OE‏ فی الکبیر SS SE EEL‏ . قال ابن ابي حاتم : 
قد روي عن سهيل بن بيضاء مرسلا › واين عباس متصلا . 
0 - ملم ( ۱ / 0۹ > e ) ٩۰‏ 
ربيع : ساقية مأء . 
حائط : بستان . 


£ 


من بأر خارجة فاختفزت فدخلت على رسول الله يم فقال : « أبو هريرة ؟ » فقلت : 
نعم يا رسول الله . قال « ما شأنك » ؟ قلت : كنت بين أظْهُرنا فقمت فأبطأت علينا» . 
فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا » فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت کا 
متفر النعلت ذخات رعولا اللاي وراي فال يا با هريرة » . وأعطاني تعليه 
فقال : « اذهب بنعلي هاتين من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا إله إلا 
الله مُستيقنا بها قلبة فبّشره بالجنة » . فكان أول من لقينى عَمَرٌ فقال : ما هاتان 
النعلان يا أبا هريرة ؟ قلت : هاتان نعلا رسول الله به بعتي بها » من لقيت يشهد أن 
لا إله إلا الله مَستيقنا بها قلبه فبشره بال جنة . فضربني عمر بين ثديي فخررت لاستي › فقال : 
ارجع يا أبا هريرة . فرجَعت إلى رسول الله لغ فأجُهّشت بالبكاء » ورّكبني عر وإذا هو 
غل ای ل و ارو اف ل غر اغ ا 
بعثتني به » فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي » فقال : ارجع . قال رسول الله م : 
, يا تمر ما حَمّلك على ما فعلت ؟ » قال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا 
هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بَشْرَهٌ بالجنة ؟ قال : 
E‏ و 
الله عر : « فخلهم » . 

١ )‏ - » روى أحد عن أي موسى قال : أثيت الني بل ومعي نَفّر من قومي فقال : 
E E E DDC TE‏ 
E AES Od‏ 
الله بت > فقال عر : يا رسول الله إذا يتكل الناس . فسكت رسول الله به . 


فاحتفزت : استعجلت . 
فخررت لاستي : أي سقطت على مقعدتي . 
_ مند أحمد ( ٤٠۲ / ٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
ورمز السيوطي لصحته : فيض القدير ( ۷۷/١‏ ) . 
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۷ - » روی البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل : کنت روف رسول الله له على 
مار يقال له عُقير فقال ا فاد هل دزی ا کی اله غل عادد وف ق 
العباد على الله ؟» قات : الله ورسوله أعل قال :قان حى الله على الاد أن 
موه ولا یشرکوا به شينًا وحق العباد على الله ان لا یعذب من لا يشرك به 
شيا » . فقلت : يا رسول الله فلا ابر اناس ؟ قال : « لا تبشرم فيتكلوا » . قال 
أنس : فأخبر با معاد عند موته تأقًا . 

۸ - » روی مسال عن جابر رفعه : « ثنتان مُوجبتان » . قال رجل : يا رسول الله 
ما الموجبتان ؟ قال : « من مات يشرك بالله شيئًا تخل النارَ » ومن مات 
لا يشرك بالله شيا تخل الجنة » . 


۹ - » روى البخاري وفسلم عن ابن مهاب قال خرن وة بن الزيع انه غقل 
E TPE her‏ 
وکان E‏ ّ ذا خاءت افا e‏ 
رسول الله ر فقلت له : إني أنكرت بصري الوادي الذي بيني وبين قومي یل ذا 
جاءتا الأمطار فيشق عل اجتيازه فَوَدِذت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى . 
فقال رسول الله ماع : , سأفعل » فغدا علي رسول الله بل وأبو بكر بعد ما اشتد النهارٌ 
فاستأذن رسول الله به فأذنت له فلم جس حتى قال : « أين تحب أن أصلي من 
بيتك ؟ » فأَقَرْت إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه › فقام رسول الله ب فكبر فصففنا 
وراءه فصلى ركعتين ثم ستل وسامنا حين سام » فَحَبَسة على خزير بتع له » فتمع أهل 
۷ - البخاري ( ۱۰ / ۳۹۷ ) ۔ ۷۷ ۔ كتاب اللباس - ٠١١‏ - باب إرداف الرجل خلف الرجل . 

مسلم ( ۱ / ١  ) ٩۸‏ - كتاب الإان - ٠١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا . 
۸ ۔ مسلم ( ۱ / ۹٤‏ ) ۔ ١‏ كتاب الإيان  ٠٠١‏ باب من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة ... 
٩۹‏ ._ البخاري ( ۲ / ٦۱ › ٦۰‏ ) ۔ ۱۹ ۔ كتاب التهجد ۔ ۲١‏ باب صلاة النوافل حاعة . 

مسل ( ١ _ ) ٤٥١ » ٥١ / ١‏ _ كتاب المساجد _ ٤١‏ _ باب الرخصة في التخلف عن الماعة بعذر . 

عَقّل : عرف وتذ کر . مج مجه : دفعة من ماء صبّها في وجهه من فيه . 

خزير : طعام يصنع من قطع اللحم مع الماء الكثير » فإذا نضج در عليه الدقيق . 5 


ی 


۲۲٢ 


لا رول ا ا و 0 
رجل : ما فعل مالك لا أراه . فقال رجل منهم : ذلك مُنافق لا يحب الله ورسوله . فقال 
رر ا ا و ل قل ا ی ا ا 
الله ٠ ٠‏ ققال:: الله أعل :ورسولة ٤‏ أما حن فواله ما نرق و3 ولا خديعة إلا إلى الشافقين ٠‏ 
فقال رسول الله ّم : « فإن الله قد حَرّمٌ على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
في غروته الي توفي فيها »> ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم > فأنكرّها علي أبو أيوب 
وقال : والله ما أظن رسول الله به قال ما قلت قط . فَكَبرٌ ذلك عل فجعلت لله علي إن 
ساني الله حتى أقفل عن عزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدتّة حيًا في مسجد 
قومه . فققلت فأهللت بحجة أو عمرة نم سرت حتى قَدِست المدينة » فأتيت بني سالم فإذا 
عتبان شيخ أعمى يُصلي لقومه › فاما سلّم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أناء ثم سألته 
فن ولك الجدي فة ع دة رل رة 

E FEE E eo eer 
الله خالستا لما من قل‎ 

LS 
الجنة ؟ قال : بلى » ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بفتاح. له أسنان فتح لك‎ 
. وإلا لم يُفتح لك‎ 

۲ - » روى أحمد عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله من : «, مفاتيح الجنة 
شاد ان ل الة اا لهي 
= قغل : رجع . 
۰ ۔ البخاري (۱ / ۱۹۳ ) ۔ ٣‏ ۔ کتاب العلم ۔ ٣۳‏ ۔ باب الحرص على الحديث . 


۹ - البخاري ( ۳ / ۱۰۹ ) ۔ ۲۳ ۔ کتاب الجنائز ۔ ١‏ _ باب في الجنائز » ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله . 
۲ _ أحمد ( ۲٤۲/٥‏ ) . 


۷ 


۳ - » آروی الطبزاني عن جریر رفعه : , من مات لم بُشرك بالله شیئا ولم يد 
بدم حرام أذخل مَنْ أي أبواب ا 

4 روى أحمد عن رفاعَة الجُهّي : أقبلنا مع رسول الله ْو حتى إذا كنا بالكديد 
E‏ باو ل فلي 2 > فقام رسول الله بم فحَمد 
الله وأثنى عليه ثم قال , ما بال رجال يكون شق الشجرة e‏ 
ی من الشق الأخر» OE.‏ من القوم إلا E OIE‏ 
E E NEG‏ 
ك ا ا و ا من قلبه نم دة إلا سك في 
الجنة » . قال : « وقد وعدني ربي عز وجل أن يُدخل من أمتي الجنة سبعين لفا 
لا حساب عليهم ولا عذاب وإِني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تتبوؤا أن وهن 
صلّح من آبائک وأزواجک وذريات مساكن في الجنة » . 

6 ررق اذى عن انق غرو ي لاض رة ان الله سَيّحلْص رجلاً 
ا ت 


= 
۳ _ المعجم الکبیر ( ۳۰۹/۲ ) 
ممع الزوائد ( ١۹/١‏ ) . وقال : رجاله موتقون . 
( ۾ يتن بدم حرام ) : ل يصب منه شيئاً » ول ینله منه شيء . 
_ أحمد ( ۱۱/٤‏ ) . 
ابن ماجه ( ۲ / ۱٤۳۲‏ ) ۔ ۳۷ ۔ کتاب الزهد - ۴١‏ - باب صفة أمة عمد للم . 
كديد : أو قديد : موضع بين مكة والمدينة . EC N I‏ 
٥‏ _ الترمذي ( ۵ / ۲۲ ) ۔ ٤۱‏ ۔ كتاب الإان ۔ ٠١‏ - باب ماجاء فين يوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . أجمد (۲۱۳/۲) . 
این ماجہ ( ۲ / ۱٤١۷‏ ) ۔ ٣۷‏ ۔ کتاب الزهد ۔ ٠۵‏ باب مايرجى من رحة الله يوم القيامة . 
موارد الظآن ( ٠۲١‏ ) ۔ ٤٤‏ ۔ کتاب الزهد ۔ ۲۲ _ باب في الخوف والرجاء 
oe‏ ا E‏ . ووافقه الذهي . 


۲۸ 


جل مثل مد البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شيتًا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ 
فیقول : لا یارب . فیقول : أفلك غذر ؟ فیقول : لا یارب . فیقول تعالی : 
بلى » إن لك عندنا حَسنة فإنه لا ظَلمَ عليك اليوم . فيخرج له بطاقة فيها أشهد 
E O E OE O DE‏ 
فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه اللات ؟ قال : فإانك لا تظلم فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في فة فطاشت ت السجلات ونَقّلت البطاقة ولا يَنقَل 
مع اسم الله تعالى شيء» . 


ی و ع اي او و و ول ا إلا اله وَحده 
وه > له الك وله ا جد » وهو على کل شيءٍ قدیر » عشرًا » کانت له عَدْل 


اث رقاب من ولد ااغتل: 4 . 

۷ - *» روى مسلم عن والد أي مالك الأشجعي » يرفعه « من قال لا إله إلا الله » 
وكفرَ ا يُعْبَدّ من دون الله »> حرم ماله ودَمَهٌ > وحسَابُه على الله عز وجل » . 

۸ - » روى البخاري ومسام عن أي ذَرٌ الغقاري رضي الله عنه قال : خرجت ليلة من 
الال :ودا ول ال ا على وده ل مهه قان قال ف ت انه ك ان 
يشي معه أحد . قال : فجعلت أمشى في ظل القمر » فالتفت فرآني » فقال : « هَن هذا؟ » 
فقلت i.‏ د جعلني الله فداك . قال » یا أا دزا » فال : قَمَش RE‏ 
فقال : « إن الُكثرين ه القلون يوم القيامَة إلا من أعطاء الله خيرّا » فنفح فيه 


. ۔ باب فضل التهليل‎ ٠٤ ۔ ۸۰ ۔ کتاب ۔‎ ) ۲۰۱ / ۱١ ( ۔ البخاری‎ ۳٦ 
. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ ٠١  رافغتسالاو كتاب الذكر والدعاء والتوبة‎ _ ٤۸ ۔‎ ) ۲۰۷۱ / ٤ ( وملم‎ 
... ۔ کتاب الإیان ۔ ۸ ۔ باب الأمر بقتتال الناس حت یقولوا لا إله إلا اله تمد رسول الله‎ ١ ۔‎ ) ٥۳ / ۱ ( ۔ مسل‎ ۷ 
. ) ٤۷۲ / ۳ ( أحد‎ 
وال آي عالت هو 2 طار ةين ا ن مود اجى صانق له أعاديت:‎ 
. باب المكثرون م المقلون‎ - ٠١ - كتاب الرقاق‎ - ۸١  ) ۲۰ / ۱۱ ( البخاري‎ - ۲۹۸ ٠ 
. باب الترغيب في الصدقة‎ ١  ةاكزلا ۔ كتاب‎ ١١ ومسلم ( ۲ / 1۸۸ ) ۔‎ 
. عا ) تعال أي : أَذْنٌْ » واماء لبيان حركة اللام » وتتمى هاء السكت‎ ( 
فنغح ) نفح بيده : إذا أشار با إلى جهة  والمراد به هاهنا : أنه فرق المال بيديه يمينا وثمالا . ت‎ ( 


۹ 


عن يمینه » وشماله › وبين يديه » ووراءه » وعمل فيه خيرًا » . قال : فشيْت معه 
ساعة » فقال ي : , اجْلس هاهنا » حتى ازجع ايك . قال : فأجُلَسني في قاع حَولّه 
ا فال ل ال ماقا حى ار الك فال :فاطق ا ك 
لا أراه » بث عني » فأطال اللبث نم إني سمعته يقول وهو مُقبل : « وإن سَرَقَ » وإن 
زنی ؟ » قال : فما جاء لم أَصْبرْ» فقلت : يا ذز ني الله جعلني الله فِداك » هَن تكلم في 
جانب الحرة »ما معت أحذا رع إليك شيا ؟ قال : « ذاك جبريل . > عَرَض لي في 
O O ID N CT‏ 
فقلت : يا جبريل › وإِن سَرّق › وإن زنى ؟ قال نعم .قلت : يا رسول الله 
وإن سَرَقَ وإن زنی ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : « نعم 


وان شرب الخمر» 


۹ » روى أحمد عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ب 
يمول : , إني لاعلم كلمة لا يَقَولّها عبد حَقا من قلبه إلا حُرَمٌ عَلّى النار» . قال 
عر بن الطاب : ألا أحدثّك ما هي » هي كلمة الإخلاص التي أَلرَمَها الله تارك وَتَعَالّى 
مُحَمدا وأطحابة » وَهى كَلمة النّقوى التى ألاص عَليها ني الله للج عَمّة أبا طالب عند 
اوت شهادة أن لا إله إلا الله . 


( القاع ) : الأرض المستوية . 

۹ -_ مند أحمد ( 1۳/۱ ) . : 
مع الزوائد( ٠١/١‏ ( . وقال : لعُمَرَ حديث رواه ابن ماجه بغير هذا السياق ورجاله ثقات ٠‏ رواه امد . 
( ألاص ) ألاصه على الثيء : أداره عليه وأراده منه . 


۰ 


تعلقات 


إذا عرفت أهمية كامة التوحيد فإن عليك أن تعرف ماذا يدخل فيها : 

أن اول ها بدخل ف كلة الوحية أن تدان اله واحد ى اتف اة وانعال فا 
أنه تيه الدرات ,ولا صفانة تة الات ولا اأفالة ية الافعال وان فة أنه :وره 
الو للعبادة فلا ر و الاد غبره وبالتالي ولا ع باي و من أنواع العبادات 
الاله. 


جل جلاله بالعبادة e‏ فقد اا 

ما من أعطى غيره الاد فليس مُوحَدًا »> ومن لم يعطه العبودية كاملة بأن عرف 
له حق التشريع وحق الأمر فليس مُوحَدًا > هذه القضايا هي ولا دل و اة 
بداهة » وقد عبر بعضهم عن هذه القضايا تعبيرات كثيرة . 

اناك ارال وافال شي من جات ادات فا رة اتان يا لر ااه نه 
أشرك : الصلاة والركوع والسجود والطواف والدعاء والنذر والذبح لغير الله بنية القربى . 

يا أيّها الاس اعبدوا ربكم 4 ١‏ » ل ولقد بعشنا في كل أمَّة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت  )‏ وهناك أفعال وأقوال هي مظنة نوع من الشرك مثل:: ما شاء 

وقاك ادات عل الانسان مشركا هن مل أعطائه ا هو من فاص الالوة 
والربوبية لغير الله > كاعتقاد أن أحدا ما أو جهة ما لها حق التشريع المطلق » أو اعتقاد أن 
اله ارۇ انور بغير إرادة الله . 
الجبلي منها a‏ فالتوکل والب ولوف والرسجاء ا والولاية والطاعة 


. ۳١: (۲)النحل‎ . ۲١ : البقرة‎ )١( 


رفا 


كل ذلك يجب أن يعتقد المسام أا من حت الله أما إذا غلب على قلبه شيء من الاعتاد على 
کک لمحب فذلك اخنان شاا إا ء ومن منافیات اتوحید 
ا لاله الله وال چ 0 

TT 
. "  نيملاعلا‎ 

قل إن هُدَى الله هو المهدى وأمرنا لثم لربة العالمين ¢ © قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ¢ ل قل أغيرَ الله أتخذ وليًا ) ) > قل إني أمرت أن 
أكون أول من أسام ‏ ") . 

$ ولا ذم من دون الله مالا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذا من 
الظالمين ¢  ›‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ¢ ) › ظ فإياي فازهبون 4 ''. 


% % *% 


إذا عرفت هذا أدركت محل الشهادتين في الإسلام » الإسلام که ينبشق منها › ۴ آنا 
تتضمّنان الإسلام كله والإيان كله . فشهادة الإسلام تتضبّن الإييان بالله وبالرسل صراحة » 
ومن آمن بالرسل آمن بالوحي فآمن بالملائكة وآمن بالكتب › والإييان بالقدر فرع الإيان 
بالله > ومن عرف الله وعرف عدله وعرف الرسل والكتب عرف التكليف وعرف مسؤولية 
الإنسان فعرف اليوم الآخر . ومن عرف كامة الإله وما يدخل فيها من معاني العبادة 
والاستعاذة والتوكل والحبة والربوبية والمالكية وعرف أن هذه المحقوق لله عز وجل إغا تعرف 
بواسطة الرسول َيل > عرف ماذا ينبثق عن الشهادتين وعرف أن الالتزام بذلك والتسليم فيه 


. ۲ : الفاتحة‎ )۲( ) . ٠٤ : الأعراف‎ )١( 
VY: الأنعام‎ (٤( . ۳١ : الجاثية‎ )۴( 
. ٠١ : الأنعام‎ )( . ٠١۲ : الأنعام‎ )٥( 

. ٠۰١ : يونس‎ )۸( NH: الانعام‎ (۷) 


. ١١ : النحل‎ )١١( . ۲۳ : المائدة‎ )۹( 


۲ 
وترك ما افيه كل ذلك أنه ارعن الخهادشن“ 

ومن عرف أن كامة أشهد : تأت من الشهادة ومن المشاهدة وتأق بمعنى أحلف وأن بين 
غ ا ا ا ا 
العقلي إلى الشهود القلي ل « لا إله إلا الله » » وأن الشهود القلي متوقف على كثرة العمل 
الصالح وكثرة الذكر » وعلى كثرة العلل > ومن مثل هذا نعرف لماذا كانت الشهادتان هما هذا 
لفل لادا كنت الدجل إل اسك 


r 
مسائل وفوائد حول الشهادتين وكامة التوحيد‎ 

١‏ . ما يوصف به الإسلام أنه دين الوحدة والتوحيد والوحدانية › وهذه الكامات القليلة 
e‏ وان ن هه ار ول الو اا و 
وضقاته وأفعالة وتيت أن الل كه عبيد لواحد هو الله عر وجل » وأن الذات الإنسانية 
فی ان وت بالمباد: اة را ع ل ا ا ول ت ا ا 
البشرية ينبغي أن تكون موحدة في توجهاا نحو الخالق » وأن البشرية كلها ينبغي أن 
تكون واحدة في هذا التوجه وفي الخضوع وفي الطاعة وفي الاستسلام لله في دينه › وإذا ل 
تتوحّد البشرية على ذلك فالمستجيبون ينبغي أن يكونوا أمة واحدة وجسدًا واحدا . 

۲ مما يخدش جناب التوحيد عند أهل السنة والماعة : القول بالقوة المودعة ولذلك 
وال صاحب الخريدة : 

و ا و 

فال او آل من لخر كا وهو عدن اه اا اجب 
الذات الإلمية وصمديتها وقيّوميتها » فمن عرف أحدية الذات الإلهية وصمديتها وقيوميتها کا 
ورد ذلك في نصوص الكتاب والسنة نفى القوة الودعَة » ونفئ القوة المودعة يقتضي منا أن 
نعتقد أن كل شىء ابتداء وحالاً واستقبالاً بعل الو وة و ا ا 
لشيء من الكائنات في أثر ما إلا بالله » ومن قال غير ذلك فقد نفى افتقار كل شيء إلى 
له > ويدخل في نفي القوة المودعة اعتقاد أن شيعًا من الأشياء يؤثر بطبعه دون أن يكون 
للقدرة الإلهية دخل مباشر في ذلك فكل شىء في الماضي والحاضر والمستقبل مفتقر إلى إتجاده 
وإمداده » وهذه المسألة من أم المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجاعة من 
جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى وهي المسألة المشهورة بسألة خلق الأفعال . فالنصوص 
a.‏ اشا وانتهاءً . قال تعالى  :‏ الله خالق كل 
شيء 4 » 3 کل يوم هو في شأن €  ›‏ والله خلقک وما تعملون 4 '  ›‏ أفرأيم 
ما تمنون انم تخلقونه أم نحن الخالقون ‏ 0 » ل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم 


. ۲۹ : (۲)الر من‎ . ٦۲ : الزمر‎ )١( 
. 0٩ _ 0۸ : الواقعة‎ )٤( . ٩1 : الصافات‎ )۳( 


۳£ 


نحن الزارعون   '‏ } وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى € » ظ ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله ‏ 7 وإذا مرضت فهو يشفين € 7 › ظ الله يتوف الأنفس حين 
موتها  »  )‏ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتدي من تشاء 4 › ظ قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ¢ " › ظ إياك نعبد وإياك نستعين ) " . وهذا لا ينفي أن الله عز 
وجل جعل قوانين وأسبابًا »> ولكن لو قلنا : إن هذه القوانين والأسباب تعمل بالقوة المودعة 
دون تدخل مباشر للذات الإلهية فكأننا نقول : إن الله لا دخل له با يجري في هذا الكون 
وإغا هي أسباب توصل إلى أسباب » وأين هذا من قوله تعالى : $ هو الذي يَصورم في 
الأرحام كيف يشاء ... € ") » $ إن ينصرك الله فلا غالب لكر € . وفي الحديث الذي 
رواه الحا ٠‏ , إن الله خالق كل صانع وصنعته » » فإذا قال قائل كيف نوفق بين 
التكليف والحاسبة وبين أن كل شيء فعل الله ؟ قلنا : إن قدرة الله تلق على وفق 
الإرادة» والإرادة تخصّ ص على وفق العلم» والعلم كاشف لاعخبرًفالله ل اخ اوغا اعل 
الستقل وذلك مقتضى كاله » ولكن أجرى أعال الإنسان على عام منه بجا سيختاره > ويحاسبه 
غل غار اوی الاق ی هک كل لا اة 

وهذا الموضوع مفصل في كتب العقائد والتفسير وشروح السنة › ويغلط فيه الكثيرون 
لتأثرم بالحس ونسيانم النصوص وعدم دراستهم لعقيدة أهل السنة والمجاعة في كتبها» مع 
أن دراستها حفظ لامسام من الوقوع في ما ذهبت إليه الفرق الضالة . 

٣‏ - ومن أراد الدخول في الإسلام فإنه يفترض عليه النطق بالشهادتين بنية الدخول في 
الإسلام باللغة العربية أو بأي لغة » أما من نشا في الإسلام وكان يعتقد بالشهادتين فلا 

يفترض عليه النطق با بنية الدخول في الإسلام لكنه يفترض عليه أن ينطق با في كل 


. ١۷ : الأنفال‎ )۲( . ٦٤ _ ٦۳ : الواقعة‎ )١( 

. ۸۰ : الشعرأء‎ )٤( . ۳٣: الکهف‎ )۳( 

. ٠١١ : الأعراف‎ )١( . ٤١ : الزمر‎ )9( 
. ٠ : الفاتحة‎ )۸( . ٠١ : التوبة‎ )۷( 

. ٠١١ : آل عمران‎ )٠۰( E 


. وقال : هذا حديث صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه . ووافقه الذهى‎ . ) ۳١ /١( المستدرك‎ )٠١( 


o 


صلاة أو يسن على خلاف بين الفقهاء في فرضية قراءة ( التحيات ) أو وجوما أو سنيتها في 
الصلاة . 

ويدخل في شهادة لا إله إلا الله الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب أنه لا معبود إلا 
الله . 

ويدخل في شهادة أن مدا رسول الله بو الاعتراف باللسان والإذعان بالقلب أن مدا بل 
مرسل من عند الله إلى الإنس جيعًَا والجن جيعًا وأنه صادق في كل ما بلّغه عن الله عز 
وجل » ولا يعتبر مسلا إلا من جع الشهادتين وق بها وكل من ليس مساما فإنه كافر» 
ومن شك فی کفره أو توقف فهو افر وقد رأينا فها مضى حال من لم تبلغه الدعوة أو كان 
غير عاقل أو غير بالغ أو فقد منذ الصغر وقبل التبليغ من الحواس مالا يستطيع معه إدراك 
اظات: 

إنه لا إعان ولا إسلام ولا قبول للأعال الصالحة إلا بالشهادتين » وليعلم أن ما يخدش 
جناب التوحيد التوجَّه بشيء ما هو من حقوق الربوبيّة لغير الله » وأنَ مما يخدش جوانب 
التوحيد عدم التأذب مع الذات الإلهية با ينقض الشهادتين . وهذا بحث سيأتي معنا . 


ne, 


a 
ارراں اروق ومایقایل‎ 


وفہه: 


مقدمة و 
مة ونصوص ومسائل وفواند 


۴۹ 
المقدمة 
قال تعالى  :‏ قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامتا ولما يدخل الإيان 
في قلو بكم € ههنا صورة هي : أن الإيان ل يدخل بعد إلى القلوب ولكنه على وشك 
الدخول . وهناك صورة ستتكرر معنا فيا يأتي : صورة الإيان الذي لا جاوز الحناجر 
وسنرى هذه الصورة تفصيلاً أثناء الكلام عن الخوارج . 
وهناك صورة أخرى وردت في السنة هي صورة أخذ القرآن بلا إيان . 
ولکل مں هده الصور علامات یعرف E‏ 
فالإيان الذي لا جاوز الحناجر علامته : سفاهة العقول » وعدم التتكن في أخلاق 
الاغان.: 
أخذ القرآن بلا إيان علامته : عدم تدبر القرآن والتأثر به وانسجام السلوك معه . 
ومن ههنا كان التركيز على الإيان الذي يباشر القلوب مها > ومن كلام هرقل ۴ في 
الصحيح : ( وكذلك الإيان إذا خالطت بشاشته القلوب ) " . 
أما علامات الإيان القلى فاا : 
الرضى بربوبية الله ورسالة الرسول يل وبالإسلام دينا والتوحيد والعبادة ودفع الزكة 
ومحبة الله ورسوله أكثر من أي شىء آخر والإخاء في الله وكراهية العودة إلى الكفر » وفي 
فا كه رفا ف اتر اة 


. ) ٠١ ( الحجرات‎ )١( 
. ۷ البخاری ( ۱ / ۳۱ )۱ ۔ كتاب بدء الوحى _ الحديث‎ )۲( 


£۰ 
النصوص 


۰ - » روی مسلم عن العباس رفعه : « ذاق طْعُم الإعان مَن مَن رضي El, E‏ 
وبالإسلام و OY‏ 


۱ - » روى أبو داود عن عبد الله بن معاوية القَاضري رضي هة فال ال 
رسول الله ب :» ثلاث من عله فق طعم طم الإيان :من عبد الله وده ¢ 
ا ز6 مل و رافدة عليه كل عام » 


ولم د يعط الهرمَة » ولا الدّرنة ولا الّريضة » ولا الثرَط اللئية ولکن من وَسط 
و ا 


۲ - » روى البخاري ومسا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فال ستول اله 
4 « ثلاث من کن فيه وجد هن O N O‏ 
إليه ما سواها » ومَنٌ أحبً عبدا لا حه إلا لله » ومر يكره أن يعود ف الكفر - 
بعد أن نقذ الله منه ۔ ۴ يكره أن يّلقى في النّارء . 


۰- مسل ( ۱ / ١ ) ٩۲‏ ۔ كتاب الإييان - ١١‏ - باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد ب 
رسولا فهو مؤمن .. 
والترمذي ( ٠٤١ / ٥‏ ) ۔ ٤١‏ ۔ كتاب الإان ۔ ٠١‏ ۔ باب حدتنا قتيبة .. 
وأمد ( ۲١۸/۱‏ ) . 
۹ ابو داود ( ۲ / ۱١١‏ ) ۔ کتاب الزكاة - باب في زكاة السائة . 
قال الحافظ في التخليص : رواه الطبراني وجود إسناده . 
( رافدة عليه ) الرافدة : الفاعلة من الّّفد > وهي العطاء والإعانة » أي : معينة له على أداء الزكة » غير مُحدثة 
نفسه بمنعها » فهى ترفدهة وتعينة . 
( المرمة ) : المسنة الكبيرة الس من كل حيوان . 
( الدرنة ): أراد بها الرّديئة » فجعل الرّداءة درا » والدّرّن : الوسخ . 
( الشرَّط ) : الرذيلة من المال كالصغيرة والمسنة والعجفاء ونحو ذلك . 
( اللئهة ) : ارا امال وأرذله . 
n‏ ات يعود في الكفر .. 
ع ا بیان ت ایا بان شال من اتف ن وذ حا الها 
الترمذي ( ٠١ / ٩‏ ) ۔ ٤١‏ كتاب الإيان _ ٠١‏ _ باب حدثنا قتيبة . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . ے 


۲4١ 


اق و ا ا ا جع e‏ 
نصرانيًا » . 

قال البيضاوي : المراد بالحب هنا » الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السلم 
رجحانة إن كان على خلاف هوى النفس › كالمريض يعاف الدواء بطبعه › فينفر عنه › 
وييل إليه بقتضى عقله فيهوى تناوله » فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا با 
EOE EE‏ 
الاتار ام حك بحر هر اة عا ل ويد ذلك العد اذا عق ٠‏ |د لااد النقل: إذراك 


ما هو کال وخير من حيث هو كذلك . 

ا ا 2 ا و اق 

#٠ ۳‏ اروئ الطبرانى عن ابن عر ؛ قال : لقد عشت بُرهة من دشري وإن أحتنا 
يُوّتى الإان قبل القرآن وتنزل السورة على مد ب فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 
نقف عندةٌ منها کا تَعَلْمون أنتم القرآنَ » ثم لقد رأَيْت رجالا يُوتى أحذم لقرآن قبل الإهان 
E‏ زاجرَه وما ي ينبغي أن يَقَفَ 
E‏ ر الدقل ( هو اا اوا ار : 

٤‏ - » روی مسام عن زيد بن وَهْب الْهَيٌ رضي الله عنه أنه كان في الجيش الذين 
انوا مع علي » الذين ساروا إلى الحوارج » فقال علي الا ان عت ارول اله 
بے يقول : « يخرچ قوم من متي » و ی د 


= النسائي ( ٩٤/۸‏ ) ۔ ٤١‏ ۔ کتاب الإان وشرائعه ۔ ۲ - باب طعم الإيان . 

(۱) مسلم ( 1۷/۱ )› في الموضع السابق . 

۴ - ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
الستدرك ٠١ /١(‏ ) . وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهي . 
( ینثره نغر الدقل ) : یلفظه دون اهام . 
( والدقل ) : الجر الرديء . 

. باب التحريض على فقتل الخوارج‎ - ٤۸  ةاكزلا كتاب‎ - ١۲ ۔‎ ) ۷٤۸ / ۲ ( مسام‎ -٤ 
وبوداوو 2002 کاب الع اباق فال ا رار‎ 


۲£ 
بڻيء » ولا صلاتکم إلى صلاتم بثيء › ولا صيامک إلى صيامهم بشيء › يقرؤون 
القران يحسبون انه هم وهو عليهم › لا تجاوز صَلاتهم. تراقيَهم »> يَمُرّقون من 


Yt 


مسائل وفوائد 


أدنى درجات الإيان إيان المقلدين وه الذين يأخذون بقول الغير دون دليل من كان 
هذا شأنه في العقائد ووافق إيانه التقليدي الحق فا هو حكه ؟ 

بعض عاماء العقائد لا يعتبر هذا الإيان شيا > وبعصهم بتار ذا کن جازتا وکن 
للا ا ل و ا ا رو اد ا دج الت 
وهؤلاء أنفسهم يعتبرون المقلّد الذي أخذ الاعتقاة احق دون أن يعرف برهانه ولو إجماليًا 
يعتبرونه فاسقا لأنه مقصر فيا هو من فروض الأعيان . 

والدرجة الشانية في مراتب الإيان هي الإيان العقلي القام على الدليل فهذا إهان 
معتبر » ولكن إذا لم يصل إلى القلب فيتنوّرالقلب بنورالإي ان فإن صاحب هذاالإي ان مقر 
ويدخل في دائرة الفسوق لأنَ من تكليفات الإنسان أن يعمل على سلامة قلبه بتنويره 
E ET O E PN WEE RD‏ 
مراتب الإيان هي الإيان الذوق القلي › وهذا النوع من الإيان يتفاوت الناس فيه › 
فقلوب الصديقين ليست واحدة . ويدخل في هذا النوع من الإيان إيان المراقبة وإيان المشاهدة 
وذلك كله أثر من آثار حياة القلب ويقظته : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
المع وهو شهيد 4 والمرجو من فضل الله أنَّ من توجَّه لتنوير قلبه وإصلاحه أن 
يكرمه بذلك أو بالعفو إن مات قبل الوصول فالقلوب بيد الله . 


٣۷ ف‎ )١( 


eV 
المقدمه‎ 


إنه من المناسب بعد أن تحدثنا عن أعال الإسلام وشعب الإيان أن نُذْكرَ بالجيل الأرق 
ا ب والاغل قافا والاكر اخ وعو 2 جيل الضحاة رضوان اله عه ن أا دا 
عن فضل الصحابة في القسم الأول بناسبة الكلام عن دوائر شرف حول الرسول بث . وسير 
معنا الكثير عن فضل الصحابة إلا إنه من المناسب أن نشير إلى هذا الموضوع هنا ناسبة ما 
مر ويناسبة ما سير عن أن من أسباب الضلال وافتراق الأمة : الموقف من الصحابة رضوان 
الله عنهم . 

لقد وصف الله عز وجل أصحاب رسوله بم بخير الصفات ونعتهم بخير النعوت › فقال 
تعالى في أوائل سورة الأنفال ظ إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
علیهم آیاته زادتم إياناً وعلى ربهم يتوكلون » الذين يقهون الصلاة وما رزقنام 
ينفقون , أولئك هم المؤمنون حقاً . 

وقد جاء في أواخر السورة قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله والذين آووا ونصروا أولئك ه المؤمنون حقاً ‏ " . 

فدل ذلك على أن الصحابة قد تحققوا بالإيان تحققاً كاملا بشهادة الله هم > وقال تعالى 
وألزمهم كامة التقوى وكنوا أحق بها وأهلها ) ” فهذه شهادة أخرى من الله للصحابة 
ا 

وقال تعالی  :‏ عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم تراهم ركعاً 
سجدآً يبتغون فضلا من الله ورضواناً ساهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مشلهم في 
التوراة ومشلهم في الإغجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع انقبط الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
غظما 0 


(1) الأنفال : ۲۔٤‏ . (۲) الانفال : ۷٤‏ . 


. ۲۹ : الفتح‎ )٤( . ۲١ : الفتح‎ )۳( 


۲٤۸ 


وقال تعالى : $ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعام ما في 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ¢ ° . 

وقال تعالى  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ ) . 

E A O CS TT 

رسول الله ر مباشرة . وه الجيل الأكثر أجراً لأن من بعدھ في صحائفهم » وم ومن 
بعدم في صحيفة رسول الله ميه . فالدال على الخير كفاعله . وهم الأكثر تحققأً » فقد كانوا 
أكار خلق الله قياماً بواجب » ألا ترى قبورم منتشرة في الأرض وم مجاهدون لإعلاء كللة 
الله > ولذلك حك عاماء الجرح والتعديل للصحابة بأم عدول كلهم ولم يبالوا بالقلة النادرة 
الكشوفة المعروفة لدى بعض الصحابة بالنفاق » ولا يالذين التحقوا بالإسلام أخيراً » فارتد 
بعضهم فإما قل أو تاب » فهؤلاء لا يثلون خلاصة الصحابة رضوان الله عنهم . 

ومع ذلك فإن من ارتد من الحواشي ثم عاد » فإن أمره إلى خير » ولقد اختلف الصحابة 
فيا بينهم واقتتلوا وأمرم إلى خير لأہم کانوا مجتهدين » ولكنه قد هلك بم اناس کثیرون » 
فضلوا وأضلوا بسبب الموقف من الصحابة فنشأت فرق ضالة يكفر بعضها بعضاأً ويكفر كل 
من هؤلاء بعض الصحابة » بل استحل بعضهم دماء بعض الصحابة الكبار » فياويلهم فيا فعلوا . 

ونحن هنا لا نريد أن نستقصي الكلام عن الصحابة » فالكلام عنهم مفرق في هذا 
الكتاب بناسباتة وإغا أرذنا الإشارة كى لا بخلو هذا الباب من الحديث عنهم خاصة وسيأتي 
فصل نتحدث به عن فرق الضلالة التي ضل بعضها بسبب الموقف من الصحابة وتشياً مع 
مانا هاا الل بان شرو تع نا اق اکا ای ق فا الات 
فههنا نذكر بعض الأحاديث النبوية التي تذكر للأجيال الأولى فضلها » رتم كل ما حدث 
فيها وفيا بينها »> لأا هي التي حملت الإسلام وأوصلته إلينا > وقامت بحق الله فيه › ولقلة 
الشاذين وا لمنحرفين بعد جيل الصحابة بالنسبة مجموع الأمة . 


. ٠٠١ : الفتح : 1۸ . (۲) التوبة‎ )١( 


۲۹ 
النصوص 
٠‏ - » روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الحذري قال : قال رسول الله م : 
, يأتي على الناس زمان فيرو فام من الناس › فيقولون : فيك مَنْ صاحب 
رسول الله نه ؟ فيقولون هم : نعم فيْفتَح مم . نم يأتي علىالناس زمان فيَغزو 
فام من الناس فيّقال : فيك مَّن صاحَب أصحاب رسول الله ب فيقولون : نعم 
فيْفتَحٌ هم . نم يأتي على الناس زمان فَيَغزو فام من الناس فيقال : هل في مَن 
صاحَب مَّن صاحَب أصحاب رسول الله ب ؟ فيقولون نعم فيْفتح هم » . 
وفي رواية ‏ عَنْ جابر » قال : رَعَم أبُو ميد الْخَذري قال : قال رَسول الله بر : 
اني على الاس زان ينقت مم بشت يوون : اروا قل تجذون نفج 
أ من اطحاب التي لے ؟ يوج الرَجّل ؛ يتح لهم به . ثم يبْعَث البَعْث 
اني فَيَمولُونَ E‏ قن رای أضحاب الي بال ؟ 3 و يتح لَهّمٌ به نم يَبْعَث 
ل ااك فل EE E‏ لي 
CAR I‏ : انظَرّوا هل ترَؤن فيه حا ا 
أحدا رى أطحاب النبي له ؟ فَيْوجَد ENE‏ لهم به » . 


۹ - » روى البخاري ومسام عن عمراڻ بن حصين رضي الله عنها قال : قال رسول 
الله ر« خيرأمتي قرفي »ثم الذين e E EC‏ - قال عمران : فلاأدري 
أذكَرَ ب قرنه قرنين أوثلائًا _ ثم إن مسد قوم ا يشهدون ولا يُستشهدون 
ويخونون ولا و ونندذرون :ولا يفون > ويَّظهر فيهم السَمَنَ» . 


. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب‎ ۷١  داهجلا ۔ كتاب‎ ٥٦ ۔-‎ ) ۸۸ / ٦ ( البخاري‎ _ ٠ 
. باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم‎ - ٠١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ - ٤٤ ) ۱۹٩۲ / ٤ ( ملم‎ 
. (فثام ) : أي جماعة‎ 
. ملم ( £ / ۱۹۲ ) » في الموضع الابي‎ )1( 
کات اا اک عات ا کید عل کا رور ا نهد‎ ) ۲۵۸ / ٩ ( البخاري‎ - ۹ 
. في الموضع السابق‎ » ) ۱١١١ / ٤ ( مسلم‎ 


0٠ 


قال الحافظ في الفتح : قوله : « خير أمتي قرفي » أي أهل قرني › والقرن أهل زمان 
واج قاري ا كرا ق امر من الا نالفو و قال ان دل عرض ا اا احا 
في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل » ويطلق القرن على مدة من 
الزمان » واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين ... [ وهناك ] ما يدل 
عل ا لفن وشو الو 

وا مراد بقرن الني بم في هذا الحديث الصحابة . . ه . 

قوله : « بخونون ولا ينون » ؛ قال النووي : ومعناه بخونون خيانة ظاهرة بحيث لا 
ا ا ا ر و ق ا ا 
يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن .|. ه . 

قوله : « يظهر فيهم السمن » ؛ قال النووي : قال جمهور العاماء في معنى هذا الحديث ؟ 
مراد بالمن » هنا »> كثرة اللحم . ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم . وليس معناه أن يټحضوا 
سانا . قالوا : والمذموم منه من يستكسبه . وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل فى هذاء 
اتكس له هو اتوت ف الا رل والتروت ندا عل الاد ١‏ بف 

وفي رواية ‏ عن عبد الله رضي الله عنه أن الني ب قال : « خير الناس قرني » 
تم الذين يلونهم » ثم جيء قوم تسبق شهادة احدم يَمینه › ويّمینه شهادتة م 
قال : قال إبراهي : وكانوا يَضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار . 

قوله ( تسبق شهادة أحدهم يِينَة ويينة شهادََةٌ ) : قال النووي في شرح صحيح مسل : 
هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته »ومعنى الحديث أنه بجمع بين الهين والشهادة فتارة 


تسبق هذه وتارة هذه .| . هھ . 


قال الحافظ في الفتح : قوله ( قال إبراهم ) ... وإبراهيم هو النخعي . 


(0 البخاری :0⁄0 9۳0 2 کاب الغ ادات ۹ بات لا تقهد غل جور اذا أشهد ٠.‏ 
ولم ( ٤٤ _ ) ۱۹١۲ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة  ٥۲‏ _ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم . َ 


0١ 


قوله ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ) ..: قال أبو عمر بن عبد البر : معناه عندم 
النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعليٌ عهد الله لقد .كان كذا ونجو ذلك . وإغا 
کانوا یضربونهم على ذلك حتی لا یصیر مم به عادة فیحلفوا في کل ما يصلح وما لا يصلح . 
اش 

وي رواية ٠‏ عن عابتة قات : سال رل التي ي OR‏ 

۷ زوف مسل قن آي برد ٠‏ عن ايه ٠‏ قال + طلا المغرب مع رسول الله 
ا نم ل أ جلا حى نَمل مه الما ! قال لتا » فخرج عَلينا ء فقال : 


E ys E 
الا‎ a نضلى مك الما ا ل ا ا .فال‎ 


را راا يرق رأة إلى التماء » ققال : , انوم َة تاه . إا هبت 
E SS‏ لاطحابي E SEE‏ 


لر سے ر 


يوعدوۈن وَأصحابي ا ا . فإذا ذه أصْحابي ا ما بوعَدون . 


۸- + روى مسام عَڻ جَابر بن عَبْد الله قال ا E‏ 
ye o O O r‏ 
| الذين بَايعُوا تختها » . قلت : لی يا ر بول الله ! فانتهرها فقالت حفصة : 


= (۱) مسلم ) ( ۱۹٦١ / ٤‏ ) . في الموضع ET‏ 
( أمنة لاء ان الفا ٠‏ الأ رالا هاو عي :وق الت أن الى باذج با فالا جا 
فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة » وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت . 
[وأنا أمنة اساي ) أى من الف والخروب: وارندآد من رتد من الاعرابت واختلاف القلوب › ونحجو ذلك عا أنذر 
به صرحا . وقد وقع كل ذلك . 
( فإذا ذهب أصحابي أت أمتي ما يوعدون ) :معناه من ظهورالبدع والحوادث في الدين والفتن فيه »› وطلوع قرن 
الشيطان وظهور الروم وغيرم عليهم وانتهاك المدينة ّ > وغير ذلك . وهذه كلها من معجزاته يړ . 

۷ ملم ( ۱۹٦۱ / ٤‏ ) ۔ ٤٤‏ ۔ کتاب فضائل الا وا اا بقاء الني ٣‏ أمان لأصحانه ويقاء اضخابه 
امان للامة . : 

۸ - مام ( ٤ - ) ۱۹٤۲ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ۔ ۳۷ - باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي 


YoY 


$ وإن مِنْكم إلا وارذها 4 فقال النبي لتر : « قد قال الله عز وجل : ( ثم ننجي 
الذين اتقَوا وَنَدَرٌ الظالمين فيها جشيًا » ( 


: قال لني بهل‎ LA e r 


Ew 


۰ - *» روی مسلم عن أي هريرة قال قال رول الله ل DY‏ ااا 
فوالّذي تفي بيده ! لو اَن o‏ ا 


ولا نصيفة » . 

قال الحافظ في القتح : 

قوله ( فلو أن أحد ) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولاً « أأصحابي » أصحاب 
مخصوصون » وإلا فالخطاب كان للصحابة » وقد قال : « لو أن أحدك أنفق » » وهذا كقوله 
تعالى  :‏ لا يستوي منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 ' الآية › ومع ذلك فَنهُي 
بعض من أدرك الني ب وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجرَ من لم يدرك الني 
ولل يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى » وغفل من قال إن الخطاب بذلك لغير 
الصحابة وإغا المراد من سيوجد من المسامين المفروضين في العقل تنزيلا لمن سيوجد منزلة 
اموجود للقطع بوقوعه › ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن الخأطب 
بذلك خالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق . 

[ وقد ذكر الحافظ أنه في روايات أخرى ذْكرَّ سبب لهذا الحديث وهو ما وقع في أوله 
قال : كن بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء › فسبه خالد» فذكر 
الحديث ] . 


)١( =‏ مرم :۷۱ . (۲) مرم : ۷۲ . 
۹ - البخاري ( ۷ / ۲۱ ) ۔ 1۲ كتاب فضائل الصحابة - ٥‏ باب قوله الني بی : « لو كنت متخذا خليلا » . 


۰ مسل ( £ / ot kT ٤٤ ) ۱۹٩۷‏ - باب حرم سب الصحابة رضي الله عنهم . 
(۳) الحديد ٠١:‏ 


YoY 


اخ 

وقيل الصيف مکیال دون المد » والمد بصم الم مکیال معروف ٠ه‏ [ ويساوي 1Yo‏ 
غراماً ] . 

قال : والمراد به الفضل والطول ... قال البيضاوي : معنى الحديث لا ينال أحدك يإنفاق 
مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال حدم بإنفاق مد الطعام أو نصيفه . وسبب 
التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية . قلت : [ أي ابن حجر ] 
وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه .| . ه . 

۱ - «روی مسلم عن هام بن عَرْوَة » عن أبيه عروة › قال : قالت لي عائشة يا ابن 
٤ 5 1 £ ٤‏ 0 ا E‏ 

ومن أقوال العاماء في الصحابة : 

قال ابن الوزير في الروض الباسم : ( إن الأدلة دلت على ما ذهب إليه أهل الحديث 
وغيرم من قبول الصحابة رضي الله عنهم » المعروف منهم بالعدالة » وامجهول الحال » والأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ) .| . ه . 

وقال الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين : 

فإن قال قائل : فكيف جرحت من بعد الصحابة » وأبيت ذلك في الصحابة » والسهو 
والخطاً موجود في أصحاب رسول الله نے » کا وجد فين بعده من المحدثين ؟ 

يقال له : ان ال غو فار افا رسوله » عن ثلب قادح ¢ وصان 
أقدارم عن وقيعة متنقص » وجعلهم کالنجوم یقتدی بهم » وقد قال الله - جل وعلا_ : 
ل إن أولى الناس بإبراهي للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 4 ^ 


۱-۔- ملم ( ٤‏ / ۲۳۱۷ ) ۔ ٥٤‏ ۔ کتاب التفیر۔ حدیث )٠١(‏ . 


(۱) آل عمران : ۸ . 


f04 


م قال : ™ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه  )‏ فن أخبر الله أنه لا يخزيه يوم 
القيامة » وقد شهد له باتباع ملة إبراهم حنيفا » لا جوز أن جرح بالكذب » لانه يستحيل 
أن يقول الله - جل وعلا : ™ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه € ثم يقول 
النى ” يل : « من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار» . فيطلق الني ب 
إبجاب النار لمن أخبر الله - جل وعلا ‏ أنه لا يخزيه في القيامة » بل الخطاب وقع على من 
بعد الصحابة » وأما من شهد التنزيل » وصحب الرسول بيه > فالثلب همم غير حلال » 
والقدح فيهم ضد الإيان » والتنقيص لأحده نفس النفاق » لاهم خير الناس قرنا بعد رسول 
الله م > بحر من لا ينطق عن الموى › إن هو إلا وحى يوحى صلى الله عليه وسل . 

eg A OS wl 
جرح لان رسول الله يه م يودع أصحابه الرسالة » وأمرم أن يبلغ الشاهدٌ الغائب » إلا‎ 
وم عنده صادقون جائزو الشهادة » ولو لم يكونوا كذلك »ل يأمره بتبليغ من بعدم ما‎ 
ھدوا هته لاه لو کان كذزك > لكان فيه قدح في الرسالة . وكفى بن عذله رسول الله بلج‎ 

رفا وان فن بد لضا لبوا كلك ٠‏ لان الصحان اذا أدى إل من تله قل أن 
a‏ 0 ق ا ليضل به العالم 

ان ناخاو مه وق الا اا ن اه عر وجل دادر ال > 
عن البدع والضلال . جمعنا الله وإيام في مستقر رجته | . ه ) 


وقال الخطيب البغدادي ‏ رحه الله في الكفاية : 

Ne E Noe 
ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحواهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله بلج‎ 
لان عدالة الصحابة ذأبتة > معلومة ا ا د ر‎ 


)۱( التحريم :۸ . 
(۲) مسلم ٠١ /١(‏ ) - المقدمة ۔ ۲ - باب تغليظ الكذب على رسول الله م . 


00 


قال أبو زرعة : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ع » فاعم أنه 
والسنن أصحاب رسول الله به > وإنغا يريدون أن بجرحوا شهودنا › ليبطلوا الكتاب 

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث : 

ثم إن الأمة ممعة على تعديل جيع الصحابة » ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإججماع 
العاماء الذين يُعتد بهم في الإجاع » إحساناً للظن بهم » ونظراً إلى ما تمهد همم من المآثر 
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجاع على ذلك لكوم نقلة الشريعة .| . ه . 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب : 

قد كفينا البحث عن أحوالمم لإجماع أهل الحتق من المسامين وهم أهل السنة والمجاعة على 
اہ کلھم عدول . 

وقال الخطيب فى الكفاية : هذا مذهب كافة العاماء ومن يُعتد بقوله من الفقهاء . 

ونقل الإجماع تمد بن الوزير الياني عن أهل السنة وعن الزيدية والمعتزلة أيضاً وكذا 
الصنعاني في توضيح الأفكار . .هى 


۰ ۷ 


القصلالثالفعشر 
ي 


ال وکا وال ا وفوف ولرہاں 
ورا ر وره وادر(عر 
وه : 


مقدمة وتصوص 


المحقدمة 

هناك وساوس تعرض للقلوب في مراحل حياتية » هذا النوع من الوساوس لا قية له 
مادام القلب يكرهه ويرفضه لأنه شيء خارجي فهو أشبه بأن يأتيك إنسان ويدعوك إلى 
شر واأنت ترفض . 

وهناك وساوس يتجاوب معها القلب وتؤثر فيه وتحدث تشكيكات وشبهات فهذه 
خطرة » وعلى الإنسان أن يجاهدها بالذ كر ومجالسة العاماء العاملين ومذاكرتم : « ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب 4 ' . 
0 ) 

وهناك وساوس طارئة بسبب موقف ما ۴ في حادثة أي بن كعب التي رواها 
مسل (): 

وا قال ربنا عز وجل : ( وتظنون بالله الظنونا 4 فهذه علاجها الكينونة مع 
الصادفين . 

وناك الات هن ديول ور لاان ها الانتراق جالففل الانشفال عن الذكر: 
وكل هذه القضايا تحتاج إلى علاج » ومن ألزم نفسه بالأوراد اليومية وقراءة القرآن ومجالسة 
العاماء والصالحين وحضر مالس الذكر والعل فالمرجو أن يكون إيانه في تجدد دام . 


. ۲۸ : دعرلا)١(‎ 

(۲) مسلم ( ٤‏ / ۲۱۰۱ ) ۔ ٤٩‏ - كتاب التوبة ۔ ٣‏ باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة » وجواز ترك 
5 

(۴) مسلم ( ٦  ) ٥٦۲ / ١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۔ ٤۸‏ - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان 
معناه . 


N الأحزاب‎ )٤( 


۲۰ 


وهناك إيان عقلي قامم على الأدلة القطعية فهذا الذي لا ينبغي أن ينقص لأن نقصانه 
شك والشك كفر » وهناك الإيان القلي الذوق فهذا يزيد بزيادة نور القلب ويزيد بزيادة 
الطاعة الخلصة وينقص بنقص الطاعة أو بالوقوع في المعصية › هذا فهمنا لقضية زيادة 
الإيان ونقصه › فقد قال أبو حنيفة : الإان لا يزيد ولا ينقص . وحمل مشل قوله تعالى : 
$ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهاناً 4 ” على زيادة الُوْمَّن به . وفهمي : أنه يريد 
الإيان العقلي لأنه ينبغي أن يكون جازماً › وأن الذين قالوا بزيادة الإان أخذأً من 
النصوص أرادوا زيادة الإيان القلي وذلك شيء مُحَس . وني أجواء هذه المعاني ننقل 
النصوص التالية : ۰ 


() الأنقال : ۲ . 


۲۹۱ 


۳ ھِ 
النصوص 


aT‏ رضي الله عنها أن رسول اله ب قال E‏ حدکہ 
يأتيه الشيطان فيَقَّول : مَنْ خلَقَّك ؟ فيقول : الله . فيَقول من حى الله ؟ ذا 
وَجَة أحَدم ذلك فلمل N‏ . فان ذلك E‏ 


۲ ۔ » روى البزار عن عمارة بن ابي اسن أو ابن حَسّن عن عَمَّه أن الاس الوا 
رول الله به عن الوَملوستة ال تي يَجڏها حدم لأن قط من عند الثُريًا أحب إلّيه من 
أن كلم به . قال : قال سول الله لله « داك صر يح الإيان لفان ا 
الع فا ون ذلك فَإذَا صم منة وفع فيا هتاك » . 


-٤‏ + روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سل رسول الله ب 
عن الوسوسة ؟ فقال : « تلك مَحْض الإيان » . 


وفي رواية ” عن أبي هريرة » قال : جاء ناس من أصحاب النبي يه فسألوه : إنا نجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : « وقد وجدقّوه ؟ » قالوا : نعم . قال : 
» ذاك عر الإيان « ۰ 


+ روی آبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهًا قال : : خا رجل إلى 
رول الله یق َال : « يا رول الله » إن أحدنا يَجد في نفسه - يعر اء 


۲ ۔ أحمد ( ۹ / ۲۵۷ ) . 
کشف الاستار ( ۱ / ۲۲ ) . 
تمع الزوائد ( ١‏ / ۴۲ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات . 
fr‏ کشف الأستار (۱/ ۲۳ ) . 
ممع الزوائد (۱/ ٣١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات أعْة . 
Oa 4‏ كتاب الإيان _ E E es ٦٠‏ 
الوَسوسة : حديث النفس . محض الإيان : خالصه . 
يَخْرٌ : خر يَخِرٌ : إذا وقع من موضع عال . 
أقول : وإنغا كانت هذه الحالة عض الإيان لأنه قد صاحبتها قة الكراهية للوسوبمة ومضونا . 
(۱)مسلم ( ۱ / ۱۱۹ ) › في في الموضع السابق . 
۵ أبو داود ( ٤‏ / ۲۲۹ ) - كتاب الأدب - باب في رد الوسوسة . > 


۲ 


لان کون حُمَمة حب ليه من أن يتكلم به . فقال : « الله كبر » الله أكبر ء 
الحم لله الذي رَد كَيْدَه إلى الوسوسة » . 


وفي روَايَة ‏ قال أو زَمَيْل : قلت لابن عباس : ما تيء أده في صَذري ؟ قال : 
من ذلك أَحَدٌ حتى أنزل الله : < قإن كنت في شك مما أنرَلْتَا إلْيْك فاسأل الذين يَقّرؤون 
الكتاب من قبلك € م قال : إا وجذت شيا من ذلك في نفسك › فقل : هو الأول 
والآخرٌ » والظاهر والباطِن » وهو بکُل سَيءِ علي . 

- ٭ روی مسام عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كنت في الملسجد» فدخل 
رجل يُصَلّي » فقرأً قراءة أنكزتها » ثم دخل آحر » فقرأً قراءة وى قراءة صاحبه » فما 
قضيَنًا الصلاة » دَخلنا جيعاً على رسول الله بل a‏ 
فدخل آخر فقرا وى قراءة صاحبه > فأمَرهًا رسول الله عي فقرَآ > فح فحن الو ع 
شاا > سقط في نفسي من التكذيب » ولا إذ كنت في الجاهلية » فاما رأى رسول الله بي 
ما قد غشيني › > صرب في صَذرِي » فضت عَرقاً » وكغا أنظرٌ إلى الله عز وجل فرق > فقال 
E‏ أن افر القران ل خرف ف دت إل ان هون عل 
متي » فر إل الثانية : أن اقرا على حرفين » فردذت إليه ان ھون غل افق ۲ 
ل الثالثة قرا على سَبعة د و یکل د ردق e‏ ا 


حُممة : الفحمة وججعها : حُمم . والمعنى لأن يصير فحا . 
(۱) ابو داود ( ٣۲۹ / ٤‏ ) ۔ کتاب الاديا ابه ق رد الوسوسة 


وإسناده حسن . 
و E‏ 1 | 
-١‏ ملم ( ٥٦۲ / ١‏ ) ۔ ١‏ ۔ كتاب الملافرين وقصرها ‏ ۸> باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه . 
والنسائي ( ۲ / ۱١ - ) ٠١۲‏ ۔ کتاب الافتتاح ۔ ۳۷ _ جامع ما جاء في القرآن . 
والترمذي ( ۵ / ۱۹۳ ) - ٤۷‏ - كتاب القراءات ۔ ١١‏ - باب ما جاء آنزل القرآن على سبعة أحرف . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . ولکن رواه عن عر بلفظ قريب . 


TY 


أقول :ف الحديث ودج على ما يعرض للقلب واو عارضة بسبب شبهه أن 
فيه ما يدل على الحال الموروث عن رسول الله ب الذي يكون عند أهل القلوب . 


TT TR DI TE 

أعلى درجات اليقين » وأما الأحرف السبعة فقد كان النبي صلى الله عليه وسم يراعي فيها 

جات العرب ثم أجمعت الأمة على الرسم العثاني لامصحف وعلى القراءات العشر › فالقراءات 
العشر كلها متفقة على الرسم العثاني وهو على لغة قريش . 

والاختلافات في الأداء فيها هي في فهمي بقية الأحرف السبعة وليست هذه القراءات 
هي الأحرف السبعة . 

ا ری چ ل ین ا ا ق الک اد ات 
رسول الله بل قال : لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال : كيف أنت ياحنظلة ؟ قلت : 
نافق حنظلة . قال سبحان الله ؟!! ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول الله بل يذكرّنا 
بالجنة والثار» كنا رَأيّ عَيْن » فإذا خرجتا من عند رسول الله بثو عافنًا الأزواج 
والألاة والضيْعَات سينا كثرا . قال ابو بكر رضي الله عنه : فوالله إنا لى مثل هذا . 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلْنا على رسول الله به فقلت : افق حنظلة يارسول الله . 
فقال رسول الله ا : , وما ذاك ؟ » قلت : يارسول الله نكون عندك تُذكرنا ار 
والجنة كنا رَأي العَيْن » فإذا حرجنا مئ عندك قافشا الأزواج والأولاد والضيعَات سينا 
كثيراً . فقال رسول الله م : , والذي نفسي بيده إن لو تدومون على مَا تكونون 
عندي وي الذکر لصَافحتک اللائكة على فرشکہ في طرٌّقکہ > ولكن ياحنظلة 
ساغة وساعة » . ثلاث مَرّات . 

أقول : في الحديث إشارة إلى ترقي الإيان مجالسة الصالحين وبالذكر » وفيه إشارة إلى 
إمكانية الكشف لشيء من عالم الغيب اللائكة › وفيه إشارة إلى تغير حال القلب من حال 
إلى حال » وفيه إشارة إلى الحال النبوي الذي كان يسري إلى الأصضحاب مجالسته والأخذ 


۷ - ملم ( ۲۱۰١ / ٤‏ ) ۔ ٤۹‏ _ كتاب التوبة - ٣‏ 1 باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 0 


٤ 


عنه » ولذلك كان للصحابة من الفضل ما لا يلحقهم بهم أحد 


۸ - » روى أحمد غن أي هريرة رفعه : « جددوا إعانم » . قيل : يا رسول الله 
EON a OS‏ 


۹ - *» روی الحا عن عبد الله بن عرو , بن العاص قال : قال رسول الله ل : « إن 
الإا ليَخلَق في جوف أحدكم ‏ يَخْلْق لشوب فاسألوا الله أن يُجدَة الإيان في 
قلوبگ » . 


أقول في الحديثين إشارة إلى خفوت نور الإيان وضعفه وطروء أسباب الضعف عليه › 
وأنَ علاج ذلك بالدعاء والإكثار من النطق بكامة التوحيد التي ينبغي أن تكون جزءا من 
أوراد المسام اليومية کا سنرى في جزء الأذكار 


ا > قال : قال رب بول اله ر 
ET Em I‏ 
اومان 


۸ _ أحمد ( ۲۵٣۹/۲‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٥١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد وإسناده جيد » وفيه مير بن نهار وثقه ابن حبان . وقال ( ٠١‏ / 
۲ ) : رجاله ثقات . وفي موضع آخر ( ۲ / ۲١١‏ ) : وقال البزار : لا يروى عن الني بي إلا بهذا الإسناد . 
قلت : ومداره على صدقة بن موسى الدقيقي ›» ضعفه أبن معين وغيره » وقال مسلم بن إبراهم : حدثنا صدقة 
الدقيقي وكان صدوقا . | ه من ممع الزوائد . 
وقال صاحب فيض القدیر ( ۳ / ٠٤٠١‏ ) : قال الحاك : : صحيح ا ای ان و م ق 
ضعفوه . | هھ . 
وقال الد رئ ى الرشت والح 75 640 u‏ اجك والط ران 6 و اتاد اه اج ١‏ ت 
فلت : قال في التقريب (۱/ ۳١١‏ ) : صدقة بن موسى صدوق له أوهام وذكر فى تعجيل النفعة )٠۹١(‏ : 
eS‏ 
الحديث الذي بعدذه . 
0۹ - المستدرك /١(‏ ؛ ) . وقال : رواته ثقات . ووافقه الذهي . 
مح الزوائد ( 73 6)- وقال ‏ روه الطبراني قي الكير و إستاده خسن : 
RE‏ ا الل لاعن وها 
الستدرك ( /١‏ ۲۲ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي . 


710۵ 


وني رواية ‏ , حَرَج منْة الإعان ؛ وكان قوق رَأسه كالظلَّة فإذا حرج من ذلك 
العَمَل عاد إليه الإيان». 


قال محمد الباقر : تفسيره : بخرج من الإيان إلى الإسلام . 


۹ - » روی البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله نه قال : 
N N,‏ 
مَومن › ولا يَسرق حين يَسرق وهو هومن » . 

فال انان :تسوه رع هة الا مان ء لن الإعان رة فاذا ادنخ الا رة 
اذا رع عاد إليه هكذا . وشبّك بين أصَابعه › تم رها . 


وني رواية الج ولا يَقتل وهو مؤمن ( . 

: روى البخاري ومسام عن أبي هُريْرة رضي الله عَنة أن رسول الله ب قال‎ » - ١ 
CD r gg 
ممن » ولا يشرب الجر حيْنَ يَثرَبُها وهو مؤمنَ » . قال يني اََا بكر الڙاوي عَن‎ 
أي هُرَيْرّة : وكان أبو هريرة يُلحق معهن « ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس‎ 
. » إليه فيها ابصَارَهُم حين يَنتهبُها وهو ممن‎ 

ع 2 1 ا ا TIE‏ 2 

وزاد مسل ٠“‏ , ولا غل احدک ہیں يَغل ووو مون فياک ایا کہ »۰ 


. باب ماجاء لا يزني الزاني وهو مؤمن‎ - ١١ - كتاب الإيان‎ - ٤۱ ۔‎ ) ۱١ / ۰ ( الترمذي‎ )١( 
. ۔ باب السارق حين يسرق‎ ٦ ۔ کتاب الحدود ۔‎ ۸٦ البخاري ( ۱۲ / ۸۱ ) ۔‎ _ ۱ 

(۲) البخاري ( ۱١٤/۱۲‏ ) ۔ ۸٦‏ ۔ کتاب الgحدود‏ ۔ ۲۰ ۔ باب إِم الزناة . 

(۳) النسائى ( ۸/ >١  ) ٠١ ) 1١‏ _ كاب القسامة ‏ 4۸ باب تأويل قول الله عز وجل  :‏ ( ومن يقتل مؤمنا 
E E a‏ 
نزع عن الأمر : إذا أقلع عنه وفارقه . 

۲ _ البخاري ( ۷١ - ) ۲١ / ٠١‏ - كتاب الأشربة  ١‏ باب قول الله تعالى  :‏ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 

زى سن عل الشيطان فاه :. | 
کات ا لاان ب باب بان قتان ايان بالفافی::: 

(©) ملم ( ١‏ / ۷۷ ) » في الموضع السأبق . 


۹١ 


وفي رواية للترمذي () قال : »لا الزاني وهو ممن › ولا يرق وهو 
فوم ول ال هرود 


n ead Ng E 
موم » ولا يشرب لمر وو هومن » ء وذكز رابعة ينها« فإذا فل ذلك فق‎ 
روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال : حدثنا رسول‎ » - ۲ 
۰ ا‎ a e 
ا لض الاما سن قل فیطل اتر‎ ٠ ينام الرجل النونة‎ Rr رفع الأماتة‎ 


ا 


لل لر لوكت ١‏ ق ينام نة نشيف الأماة من قاي EE‏ 
المَجْل » كَجَمْرِ دَحُرَجتَة على رجلك فنفط › فتراه مُنتبرًا » وليس فيه شيءَ»۔ ۾ 
أذ حص فَدَخُرَجه على رجله ۔ « قَيّصبح الاس يتبايعون » فلا يكاة أحة يودي 


. باب ماجاء لا يزني الزاني وهو مؤمن‎ - ١١ ۔ كتاب الإيان ۔‎ ٤١ ۔‎ ) ٠١ / ٩ ( الترمذي‎ )١( 
. باب تعظم السرقة‎ - ١ - كتاب قطع السارق‎ ٤١  ) ٠١ / ۸ ( النسائي‎ )( 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : قيل : معناه : لا يزني وهو كامل الإييان » وقيل معناه : إن الهوى يغطي 
الإيان » فصاحب الموى لا يرى إلا هواه » ولا ينظر إلى إيانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة » فكأن الإان في 
تلك الحالة قد عَدم . وقال ابن عباس : الإيان- تزه » فإذا أذنب العبد فارقه » فإذا نزع عاد إليه . 

هة ذات شرف : أي : ذات قدر » فيرفع الناس أبصارم إليها ينظرونا لعظم قدرها 

رِبْقة الإسلام : يريد بها عصمته وحكه » وأصل الرَبقة : العُروة تكون في الحبل » يَشَدٌ فيها الجذي إذا ولد » فكأ 
لملسلم الملترم أحكام الدّين قد جعل عروة الإسلام في عنقه » فإذا فعل فلاً بخرج به عن الإسلام » فكأنه قد خلع 
تلك العروة عن رقبته . 

۲ - البخاري ( ۱۱ / ۳۲۲ ) ۔ ۸۱ ۔ كتاب الرقاق ۔ ٠٠‏ - باب رفع الأمانة . 

مسلم ( ٠۳١ / ١‏ ) ۔ ١‏ - كتاب الإيان - ٠٤‏ _ باب رفع الأمانة والإان من بعض القلوب .. 

الرمدي ۷57/4 0 ۴١‏ د كان لفن 1۷ ياب اجا ق رفع الامانة: 

جذر الثيء » بفتح الجم وكرها : أصله 

الوت : النقطة في الشيء من غير لونه . 

الَجل : غلظ الجلد من أثر العمل » وقيل : إغا هي التقاطات في الجلد . 

متا + ال : النتفخ وليش فيه شيء » وکل شيء رفع شيا فقد نره وة شى انر 


۹۷ 


لاان خي ال 0 ن ع اا ج ال ل ج 
ادما ا اع جرا و ف ال من ر ن ان 
ولقد أ علي زمان وما أبالي أَيْكُم بايعت » لان كان ًا يرنه علي يتُه » ون کان 
نصرانيًا أو يَهوديا ليردنة عل ساعيه » وأما اليوم فا كنت أبايعٌ منك إلا فلاناً وفلانا . 


= ساعيه : الناعى ‏ واحد العاة » وم الولاة على القوم » يعني أن المسامين كنوا مَهْسَمّين بالإسلام » فيحتفظون 

1 8 1 ا‎ E ّ ٣ 
بالصدق والأمانة » والملوك دوو عَذل » فا كنت أبالي من أعامل : إن كان مسلما رده إل با لحروج عن الح عَمَلة‎ 
. مقتضى الإسلام »> وإن كان غير ملم أنصفني منه عامله‎ 


۳۹۹ 


الفصّلالاععشر 
۰ : 
الف تیا برعا ن الا الئان 
وفيه : 


دة و و 


۳۷۱ 
المحقدمهة 


قال تعالى : < فاق وجهك للدين حنيقًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعامون „ منيبين إليه واتقوه وأقهوا الصلاة 
ولا تكونوا من المشركين „ من الذين فرقوا دينهم وكنوا شيعا  )‏ › فالفطرة هي أصل 
الخلقة » وأصل خلقة الإنسان أنه مفطور على العبودية لله » وبقدر بعد الإنسان عن 
العبودية يبتعد عن الفطرة : 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بربك 
قالوا بلى € ' وما دام الإنسان على الفطرة فهو على هداية ‏ وإذا جانب الفطرة ضل › 
والمداية نور في القلب - الله أعل به يدل غل ذلك لدي : 


, خلق الله الخلق في ظامة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدی ومں اا ضل » د 


فن سام له نوره كان هداية » وما لم ينطفئ نور الفطرة فالأمل في هداية الإنسان 
لا يزال قانًا > ومتى انطفاً أصبح منافقا خالصًا أو كافرًا لا أمل في هدايته . 


وإنغا يزداد نور الفطرة بالعمل بالشريعة فكاما ازداد العمل مع الإخلاص ازداد النور 
حتى يصبح الإنسان كله نورا »> ولذلك ورد في الدعاء على لسان رسولنا لا ١‏ : 
, واجعلني نورا » . وکثیرون من الناس يظنون أن مثل هذه الأمور من باب المجاز وهذا 
غلط فهذه حقائق يتذوقها المؤمنون . 


(9 لر 2 
(۲) الاعراف : ۱۷۲ . 
OMT aR‏ 
الترمذي ( ۵ / ۲۹ ) ۔ ٤١‏ كتاب الإيان - ٠۸‏ ۔ باب ماجاء في افتراق هذه الأمة . 
وقال : هذا حديٿث حسن . 
ادر 07 : 
)٤(‏ ملم ( 0۲۹/۱ )- 1 كتاب صلاة المسافر ین ۔ ۲٢‏ - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


ا 

اا ا عا نراق الات هو ور اط واو وا وا حا 
الفلت هى أذر اة الإلية الال أو ار اليل العا 6 ان لك كا فر اسان 
الأشياء على حقيقتها » فلا يرى الزنى على أنه شيء مبهج بل يراه قذرًا مظلمًا ويرى الدنيا 
أا فتنة » وإذا ادهمت الأمور على غيره فهو يرى طريقه بنور الله عز وجل . 

لمهم أن نعل أن هذه حقائق هما وجودها الحقيقى : 

انظر إلى قوله تعالى  :‏ أفمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ¢ . قال 
القرطبي : وقيل البينة : معرفة الله التي أشرقت هما القلوب » والشاهد الذي يتلوه : العقل 
وكيد واف رارق وة جور اظ ال ولال اهو ارات 
والأرض مشل نوره كشكاة قال القرطي : وكان أبي وابن مسعود يفسرانیا : مثل 

هذا النور في.قلب المؤمن تمده شريعة الله : 

يوقد من شجرة مباركة € قال القرطبي : والشجرة المباركة هي الوحي . 

وإذن فهناك نور حقيقي في القلب المؤمن وهناك مدد نوراني يصل إلى القلب كأثر عن 
العمل الصالح وكأثر عن هذا يتحدد سلوك الإنسان  :‏ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
على نور من ربه  &‏ . 

$ أو من کن ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يشي به في الناس 4 0) . 

$ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . 

إن تتقوا الله يجعل لكر فرقانًا 4 ) . 


$ وججعل لكم نورا تشون به . 


ETE . ۱۷ : هود‎ )۱( 
YY : الأنعام‎ (٤( : اھر‎ 6 ( 
. ۲۹ : الانفال‎ (1) . 1٩ : العنکبوت‎ )٥( 


(۷) الحدید : ۲۸ . 


¥ 


نف سا اخغل أل الروك ال اله فة الوا الى تحب ق القلب ارعن 
الأوراد والأعال الصالحة : $ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوام € فإذا أصبح 
عنده ايان ونفاق » وإذا لم يبق في القلب نور مع تظاهر صاحبه في الإسلام فذلك المنافق 
الخالص » وإذا لم يكن متظاهرًا في الإسلام بل معلنا للكفر فهو الكافر الخالص » والإان 
ينبثق عنه سلوك » مظهره شعب الإیان کا رأيناها › والنفاق ينبثق عنه سلوك › مظهره 
ت الان ره و لک لوو كاه 


ومن سلو كات الكفر الق فضلها القران عدم قبول الإنذار » والانخراط في اللهو واللعب 
ا ارات ا 


وكفر اليهود والنصارى خص بزيد تفصيل في القرآن لانبثاق أنواع من السلوكيات عن 
هذا وهذا » وأما النفاق فشعبه كثيرة » أهها الكذب والغدر والفجور في الخصومة ومخالفة 
الظاهر للباطن في شر والخداع وموالاة الكفر والسعي بالفساد فتى وجد النفاق فهذه 
الأشياء تنبثق بشكل تلقائي عله فاا ها وجداها فعلتا أن الها وان الح الاأصل. 


وهذه الأمور من أم ما وقعت فيه الغفلة في عصرنا » وقد نقل القرطبي عند قوله 
تعالی  :‏ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه € ما يلي : 
غو ا موا قال وا حا ل هرل ال غ اف رخ ا 
صدرة للإسلام فهو عَلّى ُورِ من رّبه ‏ كيف انشرح صدره ؟ قال : « إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفتح » . قلنا : يا رسول الله وما علامة ذلك ؟ . قال : , الإنابة إلى 
)١(‏ مد : ١۷‏ . 
(۲) الحديث له طرق عديدة عن ابن مسعود وعن ابن عباس » وأرسله الحسن البصري وأبو جعفر المدائني » هذا وقد 
سكت عنه العراقي في تخريجه على الإحياء . 
وقال السيوطي في الدر المنشور : أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي ألدنيا وابن جرير والحاك والبيهقي في الشعب 
وغيره ... 
وقال ابن كثير عنه : فهذه طرق للحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا » ومثل هذا قال ابن القم ووافق ابن 
كثير الشوكاني وجزم به الألوسي . 
فالحديث يرتقي للحسن واللّه أعلم » وقد ضعفه آخرون . 


۷٤ 


دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد اموت قبل نزوله»» وأخرجه 
الترمذي الحکے ف » ادر الال » من حديث ابن ع () : رجلا فال یا رسول الله 
ائ الزن اکس وال أكثرم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادًا وإذا دخل 
النور في القلب انفسح واستوسع » قالوا : فا آية ذلك يا ني الله ؟ قال : « الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد لاموت قبل نزول الموت » . 

ومن هاهنا نفهم أن السلوك هو أثر ما في القلب وأن الإنسان عليه أن بجاهد نفسه 
سلوكيًا ليستقم قلبه › فإذا استقام قلبه استقامت الأطراف : 

او ل و 
کا وھ 


والنصوص التالية نفهم منها حقيقة الكفر والنفاق والإيان والفطرة : 


(۱) روی ابن ماجھ بعضه : ( ۲ / ۱٤١١‏ ) ۔ ٣۷‏ ۔ کتاب الزھد ۔ ۳٢‏ ۔ باب ذكر اموت والاستعداد له . 
(۲) مسلم ( ۳ / ۱۳۱۹ ) ۲۲ - كتاب المساقاة - ٠١‏ - باب أخذ الحلال وترك المتشابهات . 


Vo 
النصوص‎ 
: روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله م‎ » - ٤ 
القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلفً مربوط‎ , 
على غلافه » وقلب منكوس » وقلب مصفح » فأما القلب الأجرة › فقلب المؤمن‎ 
O HR TE N ET SS NTT EE 
» فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر » وأما القلب المصفح فقلب فيه إِيان ونفاق‎ 
ومََل الإيان فيه كَمَتَّل البقلَة يَمدّها الماء الطيب » وَمَتّل التفاق فيه كمَثّل‎ 
. » القرحة يَمُدُها القيح والدّم فأي المدتين عَلَبَّت على الأخرى غلبث عليه‎ 


وهذا الحديث الصحيح المعنى يشهد لصحة معناه العشرون آية الأولى في سورة البقرة ج 
ذكزنا ذلك في تفسيرنا وهو أصل عظم في معرفة القلوب وطريق إصلاحها وكيفية 
فسادها » وهو دليل لأهل السلوك على فكرة الواردات القلبية التى تنصب في القلب كاثر 
عن الأعال الصالحات والجاهدات . ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 . قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن : , وامجاهد من جاهد في ذات الله » 7 . 


٭» روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بث : د ما من 
مَوْلودِ إلا يولد على الفطرَة » . ثم يقول : اقرؤوا  :‏ فطرة الله التي قطر الناس عليها 


. ) ۱۷/۳ ( هند أحجمد‎ _- ٤ 
وقال : رواه أحد والطبراني في الصغير وفي إسناده ليث بن أبي سليم | هد . وقال أبن‎ . ) ٠۳ /١( ممع الزوائد‎ 
. كثير : رواه الإمام أحمد يإسناد جيد حسن‎ 
. القلب الأجرد : مفسر بالحديث » ومعنى الأجرد ليس فيه غل ولاغش فهو على أصل الفطرة‎ 
. اقب ااغلف ي ادت واا بالأغلف : الذي عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله‎ 
. القلب المنكوس : مفسر بالحديث » والمراد بالمنكوس : المقلوب‎ 
. القلب المصفح : مفسر بالحديث » ومن آثار القلب المصفح أنه : يلقى أهل الكفر بوجه وأهل الإيان بوجه‎ 
. ٦۹ : العنكبوت‎ )١( 
'.)۲١/٠١( امد‎ )۳( 
. ۔ ۲۲ ۔ کتاب فضائل الجھاد ۔ ۲ باب ماجاء في فضل من مات مرابطا‎ ) ٠٦١ / ٤ ( الترمذي‎ 
۔ باب معنی کل مولود يولد على الفطرة » وحك موت أطفال‎ ٦ ۔ کتاب القدر ۔‎ ٤٦ ۔‎ ) ۲۰٤۸ › ۲۰۶٤۷ ( مسلم‎ - ٥ 
... الكفار‎ 


۲۷٦ 
. € لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الق‎ 

وزاد البخاري 0 » فابواه بهوّدانه ¢ أو يُنْصّرانه ٤‏ أو مجسانه « ک تنتح البَهمة 
هة جَمُعاء »> هل تحسُون فيها من جَدعاء» . 

وفي رواية ‏ قال : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة › فابواه يدانه 
ويّنصّرانه » ۴ تنتجون الإبل › فهل تجدون فيها جَذعاء »> حتى تكونوا انع 
محجدعوا » . قالوا : يا رسول الله » أُفرأيت من يوت صغيرًا ؟ قال : ٠‏ الله اعام با کانوا 
عاملين » . 


قوله ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة) : 
قال ابن الاأثير : 


« هن » زائدة ¢ » ومولود ¢ ذا ¢ » ویولد » حاره › وتقدیره :ما مولود يولد 
على أمر إلا على الفطرة » وهي لغة : اللْقَة - والمراد بها في أشهر الأقوال : الإسلام » قال 
ابن عبد البر : وهو المعروف عند عامة السلف » وأجع أهل العلم بالتأويل على أن المراد 
بقوله تعالى : $ فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام .|. ه . 
أقول يولد الإنسان وقلبه نور خالص » فإذا وجد في بيئة إيانية خالصة وتجاوب معها 
فان قلبه يبقی نورا خالصًا وإلا فإنه يتأثّر ببيئته فيخرج إِمَّا كافرًا خالصًا أو منافقا خالصًا 
أو يخرج وقلبه فيه إيان ونفاق » فإذا بلغ فأصبح مسؤولاً عن نفسه فعليه أن يصل إلى 
الان الخالض ويدلك :بكرن فد اغاد فلة الى أل الفطة:. 
)١(‏ الروم : ٠١‏ . 
(۲) البخاري ( ۳ / ۲۱۹ ) ۔ ۲۳ - كتاب الجنائز  ۷١‏ - باب إذا أسلم الصي هل يُصلى عليه . 
تنتج البهيهة : تلد . 
الجمعاء : الجعاء من البهائم وغيرها : التي لم يذهب من بدا شيء . 
الجدعاء : المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة أو اليد وغير ذلك . 
(۳) البخاري ( ۱۱ / ٤۹۲‏ ) ۔ ۸۲ ۔ تاب القدر۔ ۲ - باب الله أعلم با كانوا عاملين . 


ومسلم ( ۲۰٤۸ / ٤‏ ) » في الموضع السابق . 
)٤(‏ الروم : ° 


%۷ 


وما قوله عليه الصلاة والسلام عن يوت من أبناء الكافرين : 

» الله أعلم با کانوا عاملين » : فقد مر معنا من قبل ون الشارع في هذا المقام علمنا 
التفويض في هذا الشأن وأدبنا إليه وترك لنا نصوصًا أخرى تحدّد مستقبل هؤلاء الأخروي › 
ومن القواعد العامة في الشريعة تعرف أنهم ناجون لأنه لا تكليف قبل البلوغ . 


الفسل اشر 


الإ دا ته رالکیا/ 


مدع وبوص وتق قات 


۳۷۹ 


۲۸۱ 
الممدمه 


إذا كان الخير كله انبثاقًا عن كامة التوحيد فإن الشر كله أثر من آثار الشرك $ ومشل كامة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار ¢ ' . فالشرك ليس له 
جذور في أعماق النفس البشرية ولا يخرج عنه إلا الشر الخبيث » ويدخل في الشرك أن 
يتوجه الإنسان لغير الله معن من معاني العبادة »> ويدخل في الشرك أن يعطي لغير الله ما 
هو خالص لله »> ويدخل في الشرك أن يعتقد الإنسان أن لغير الله تأثيا في الخلق » 
وبالملة : فكل ما يتناف مع التوحيد فهو شرك »› وهو نوعان : شرك خفي وشرك جلي › 
لرك الف اهو أن ف اا ع ا ا ا 
الإسلام لينفي الشرك الخفي وال جلي من روح الإنسان ومن قلبه ومن تصرفاته وأحواله » 
والشرك أحد أنواع الكفر بل يكاد يدخل في كل نوع منها » وللكفر وللشرك وللإلحاد 
سلوكيات وأخلاق فصلها القرآن الكري » وكثيرّا ما تذكر في النصوص الكبائر والفواحش 
بجانب الشرك لأن أجرأً الناس على الفواحش والكبائر ه الكافرون والمشركون » وإِن كان 
السلم قد يتلبّس ببعض الكبائر من غير الشرك » وللصلة بين الكفر والفواحش أدخلنا هذه 
العاني في فصل واحد » وأمهات الفواحش هي ما يطلق عليها الموبقات » وتسمى أحيانا 
بالكبائر » ومع أن الكبائر كثيرة لكن حص بعضها بالذكر أفحشها أو من أفحشها › فقد 
ذكر الكل وأريد به الجزء إشعارًا بأمية هذا الجزء > وكل ما سوى الكفر يكن التجاوز عنه 
إذا تعلقت مشيئة الله عز وجل بذلك . قال تعالى : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء . ( ذهب أهل السنة عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب 
ما لر يستحله أو يكن من نواقض الشهادتين . بينا مذهب الخوارج تكفير المسامين بكل ذنب 
تقسكًا بظواهر بعض النصوص - وقد رده عاماؤنا - ووجدت المرجئة التي تقول لا يضر مع 
او تب ل عه 6 ل ت م الك طاعة : وود رة الاين رار عبط إيانه 
كله بسالكبيرة ولكن قالوا بسالمنزلة بين المنزلتين : فرتكب الكبيرة يخرج من الإييان 
ولا يدخل في الكفر وحكوا لأهل الكبائر بالخلود بالنار . والخوارج قالوا يخرج من الإيان 


0 . ۲٢ ابراه‎ )۱( 


YAY 


a N A Rp 


الإيان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين . وقد تواترت 
النصوص الدالة على أنه بخرج من النارمَن في قلبه مثقال ذرة من إيان س ê‏ سی دکر 
بعضها ) ') ١‏ . 


وكذلك دلت النصوص على ثبوت الإيان قبل الأوامر والنواهي ي وعلى أن الإيان والعمل 
الصالح يتغايران لأنه قد عطف العمل الصالح على الإيان › والعطف يقتضي التغاير › 
والأصل أن يجتعا » كقوله تعالى  :‏ ياأا الذين آمنوا كتب عليك الصيام € فإنه يفيد 
ثبوت الإييان قبل الأمر بالصوم » وقوله تعمالى : $ إن السذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ " فإن أصل العطف لامغايرة » وكقوله تعالى ؛ ‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إانهم بظام ‏ ا على أن امراد من الظلم المعصية › فقد اقتضى بفهومه اجتاع الإيان 
مع المعاصي » وقيل : إن المراد بالظلم الشرك » لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على 
الصحابة › وقالوا ينا لم يظلم نفسه ؟ فقال بم : « ليس کا تظنون »› إنغا هو کا قال 
لقان لابنه : ( يابني لا تشرك باله إن الشرك لظلم عظيم  )‏ . وعليه ففهوم الأية 
من باب ومايؤمن أكثرم بال إلا وهم مشركون  )‏ فيكون المراد بالإيان مطلق 
التصديق . وكقوله ‏ ياأا الذين آمنوا كتب عليك القصَاص في القتلى فأثبت 
الإيان للقاتل وكذلك : < وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا € › $ إنًا المؤمنون 
إخوة  ...‏ * فأثبت الإيان والأخوة وهي أخوة الإيان لا ريب . وقوله تعالى : $ إن 
اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ‏ () هي الآية الأم في هذا الباب وعلى 
ضوئها حمل النصوص الخالفة في ظاهرها . 


)0( شرح الطحاوية بتصرف يوضح المعنى . (۲) البقرة : ۸۲ 

(۳) البقرة : ۲۷۷ . )€( الأنعام AA‏ 

(9) البخاري ( 1 / ٠١ - ) ٠٤٥‏ - كتاب الأنبياء  >١‏ باب قول الله تعالى : $ ولقد آتينا لقان الحكة ... ¢ 
(1) يوسف : ٠١١‏ . (۷) البقرة : ١۷۸‏ . 


٤۸ : النساء‎ )٩( . ٠١ ۹ : الحجرات‎ )۸( 


YAY 


النصوص 

۲ - » روی أبو داود عن أمٌ الدرداء رضي اعا ع ا ادر 
قول : سمعت النئٴ یج يقول : , كل دنب عسى أن يَعْفرَةٌ الله » _ أو قال : « سى 
اله أن تفيرة س الا من مات رة > أو مؤش فل موسا معا ۾ 

ET IGN 
. » الله ان یغفره إلا من مات مشر او قتل مؤمنا متعمدا‎ 

هذا الحديث في ظاهره ندل غل أت ل تشن لرن الدف ل موا تعدا وليه 
یدل ظاهر قوله تعالی : ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم . وهذا مذهب 
ابن .عباس » لكن جمهور السلف وجيع أهل السنة جلوا ماورد من ذلك على من استحل 
القتل أو على الزجر والتغليظ والتنفير إذ ماعدا الشرك من الكبائر بجوزأن يغفر وإن 
مات صاحبه بلا توبة . وصحح أهل السنة قبول توبة القاتل كغيره ولوا قوله $ فجزاؤه 
جهنم أي إن شاء أن بجازيه » تقمسكاً بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ‏ " واستدلالاً بحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نم أ 
لمائة بقتل الراهب » فإذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فمثله هذه الأمة أولى لما خفف الله 
عليها من الأثقال هذا مع تضافر النصوص على ذلك . 

أقول : التحقيق أن في القتل ثلاثة حقوق : حق الله وحق القتيل » وحق أهل القتيل : 
فالتوبة والقصاص » أو التوبة والدية يسقطان حق الله إن شاء وحق أهل القتيل › ويبقى 
خن القل »فان اء أ أرضاة و إن ها عذب فاتلة أل أجل 
E‏ ولملاحم - باب في تعظم قتل المؤمن . وإسناده حسن . 

. ) ۹٩/٤ ( أاحجد‎ 

الستدرك ( > / ٠١١‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم بخرجاه . ووافقه الذهبي . 

النسائي ( ۷ / ۸۱ ) ۔ ۳۷ ۔ كتاب تحرم الدم - ١‏ - باب أخبرنا هارون بن تمد ... 

وهو في الثلاثة الأخيرة عن معاوية بن أبي سفيان . 
۷۰ ۔ كشف الأستار ( ٠١١ / ٤‏ ) . ورجاله ثقات . 


() النساء : ٩۳‏ . 
(۲) النساء : ٤۸‏ . (۲) راجع عون المعبود ( ۱١۷/٤‏ ) . 


YA 


۸ - + روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي لله عنها أن الني بل 
قال : « الكبائرٌ : الإشراك بالله > وعقوق الوالدين » وقتل النفس » والهين 
el‏ 


فا رة > أن اعرايا ا2 إل لني بم فقال : يارسول ا ؟ قال : 
» الا شراك بالله » e‏ » الان ا : وسا الت 


E‏ البخاري ومسام عن ابي بكرّة رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله 
إل فقال : N‏ تک EE‏ قلنا : بلى يارسول الله . قال : 
, الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » ألا وشهادة الزور › وقول الزور» وان مكنا 
فجلس ‏ فارال يُكرٌرها حتی قلنا : لیته سکت . 


۰ - » روی البخاري و عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : ذكر رسول الله 
ا الكبائر » فقال : « الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس - وقال : 
ال ا اکر لائر قل ال ور دارفال شاد ة لزور 

وفي رواية ”) : أن الني بر قال : « قي الكائل: الذرك بالله »> وعقوق 


۸ د البخاري ( ٥٥٥ / ۱١‏ ) ۔ ۸۲ _ كتاب الإان والنذور ۔ ١١‏ - باب المين الغموس 
الترمذي ( ۲۳١ / ٩‏ ) ۔ ٤۸‏ - كتاب تفسير القرأن - ٠‏ باب ( ومن سورة النساء ) . 
النسائي ( ۷ / ۸۹ ) ۔ ۳۷ ۔ کتاب تحرم الدم ۔ ۳ باب ذكر الكبائر . 

() البخاري (  ) ٠٠١ / ٠١‏ ۸۸ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمم - ١‏ باب إنم من أشرك بالله ... 
( الغموس ) الجين الغموس : هي المين الكاذبة التي تغمس حالفها في الإم . 
( يقتطع ) الاقتطاع : الاخذ والانفراد بالشيء . 

. باب ما قيل في شهادة الزور‎ ٠١  تاداهشلا ۔ كتاب‎ ٥۲ ) ۲٣۱ / ۵ ( البخاري‎ . ٩ 
: ا ا لکا اھا‎ AN 
. ) باب ( ومن سورة النساء‎ _ ٠ _ ۔ كتاب تفسير القرآن‎ ٤۸ ۔‎ ) ۲۳١ / ٥ ( الترمذي‎ 
. الكبائر ) جمع كبيرة » وهي الذنوب العظام‎ ( 

. باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ ١ كتاب الأدب‎ _ ۷۸ - ) ٠٠١ / ۱٠١ ( البخاري‎ . ١ 
. الموضع السابق‎ ) ٠١ / ١ ( ملم‎ 

() الترمذي ( ٠١١ / ١‏ ) الموضع السابق . 
النسائي ( ۷ / ۸۹ ) ۔ ۳۷ ۔ کتاب تحرم الدم ۔ ۲ ۔ باب ذكر الكبائر . 


YAO 


الوالدين ¢ وقتل النفس ¢ وشهادة الزور» 


۱ - » روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعودِ رضي اله عنه قال : سألت تل 
إن ذلك لعظم » ثم أي ؟ قال : « أن تقل وَلدك مَخافة أن يَطْعَم مَعك » . قلت : م 
أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » . 


وفي رواية ‏ : وتلا هذه الآية « والذين لا يَذْعون مع الله إهاً آخر ولا يَقَتّلون 
التفس التي حَرَم اله إلا بالحق ولا يَردُون ومن يَْعَل ذلك يِل أثاماً ء يَضاعف له المذاب 
اقا ا ف 

* *%* +*% ) 

۲ - « روى النسائي عن أبي يوب الأنصاري أن رسول الله بي قال :« َر جاء 
يعد الله ولا يشرك به ا > ويقم الصلاة > ويؤتي الزكاة > وبمجتنب الكبائر : 
كان له الجنة » . فسألوه عن الكبائر ؟ فقال : « الإشراك بالله » وقتل النفس 
الملسامة » والفرار يوم الزحف» . 


۳ - » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : 


۹ - البخاري ( ۸ / ۱٦۳‏ ) ۔ ٠١‏ ۔ کتاب التفسیر - ۳ - باب قوله تعالى : < فلا تجملوا له أنداا وأنتم تعلمون ) . 
مسلم ( ۱ / ٩۰‏ ) ۔ ١‏ كتاب الإيان  ٣۷‏ باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده . 
الترمذي ( ۰ / ۳۳ ) ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن - ۲١‏ باب ( ومن سورة الفرقان ) . 
النسائي ( ۷ / ٣۷ ) ۸٩‏ ۔ كتاب تحرمم الدم - ٤‏ - باب ذكر أعظم الذنب . 
)١(‏ الترمذي ( ٣٣۷ / ٠‏ ) في الموضع السابق . 
النسائي ( ۷ / ٠١‏ ) » الموضع السابق . 
ندا : الد : المغل . 
حليلة جارك : حليلة الرجل : زوجته › والرجل حليل امرأته . 
أثاما : الأثام : الإم » وقيل : هو العذاب . 
() الفرقان : ٩۸‏ » 1۹ . 
۲ . آخرجه النسائي ( ۷ / ۸۸ ) ۔ ٣۷‏ ۔ کتاب تحرمم الدم ۔ ۳ - ذكر الكبائر . 
واسناده حسن . 
۴ - البخاري ( ٥‏ / ۳۹۲ ) ۔ ٥٥‏ ۔ کتاب الوصایا ۔ ۲۲ ۔ باب قول الله تعالى ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلمًا... € . = 


۸٦ 


اختدوا الخ اقات فل نال اه ساف ال وارك با 
والنّحْرٌ » وفتل النفس التي حَرّم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتم » وأكل الرّبا ء 
والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » . 

۴ - +« روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن تحرو قال : قال رسول اله ب 
لأصحابه : , أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيا ولا تقتلوا النفس التي حَرم الله 
إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا مُسكراً من فعل من ذلك شيا فأقم 
عليه حدهةٌ فهو كفارة ومَنْ ستر الله عليه فُحسابه على الله عز وجل ومن لم يفعل 
من ذلك شيئاً ضمنت له على الله الجنة » . 

٥‏ - » روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مإ  :‏ الكبائر وهن 
الإشراك بالله وقتل النفس بغير حَقها وکل الريا وال مال اليتم وفرار يوم 
الزحف ورمي المحصنات والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته » . 


۹ ۔ » روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن أنيس الجُهّني عن رسول الله بل أنه 
۷ _ »٭ روى الطبراني عن سَلَمَةَ بن قيس قال : قال رسول الله ثم , إغغا هي 


مسلم ( ۱ / ۹۲ ) ۔ ١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ۲۸ باب بيان الكبائر وأكبرها . 
ابو دواد ( ۳ /  ) ٠٠١‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتم . 
النسائي ( ٦‏ / ۲۵۷ ) ۔ ۲١‏ ۔ كتاب الوصایا ۔ ٠١‏ ۔ اجتناب أكل مال اليتم . 
الموبقات : جمع موبقة › وهي : الخصلة المهلكة . 
قذف الحصنات : الحصنات : جمع محصنة » وهن العفائف ذوات الأزواج » وقذفهنَ : رَمْيمّنٌ بالزنا . ولفظ امحصنات 
هنا عام في العفيفات متزوجات وغير متزوجات . 
٤‏ -_ ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا أنه من رواية مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » اه من الجمع . وقد حسنها الحققون . 
٥‏ ۔ کشف الاستار ( ۷۲/۱١۱‏ ) . 
تمع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) . وقال : رواه البزار وفيه عر بن أبي سامة ضعفه شعبة وغيره ووثقه أبو حاتم وابن حبان 
وغيرها | ه من الجمع . وروى الطبراني نحوه عن سهل بن أبي حثة عن أبيه ( المعجم الكبير : ۰۳/٩‏ ) وفیه أبن 
١‏ _ تمع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ).. وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . | ه من الجمع . 
وروی نحوه الترمذي ( ۵ / ۲۳ ) . والبخاري ( ۱۱ / ٥٥١‏ ) ولکن عنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
۷ _ المعجم الکبیر ( ۳٣/۷‏ ) . 


TAY 


أرب » فا أنا بأشح مني عَليهن يوم تمعن من رسول الله ماه ك بالله شيعا 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ولا تزنوا ولا تسرقوا» . 


۸ ۔ » روی البزار عن ابن عباس أن رجلا قال : يارسول الله ماالكبائرٌ ؟ قال : 
» الشرك بالل والإياس 2 روح الله والقنوط ص رجه الله 8 


۹ -_ روى الطبراني عن ابن مسعود قال : الكبائرّ الإشراك بالله والأمنٌ من مَكر الله 
والقنوط من رحة الله واليأسٌ من رَؤح الله . وفي رواية : أكبرٌ الكبائر 


۰ » روى الطبراني عن عبد الله بن يزيد قال : معت رسول الله ميم يقول : 
, يانعايا العرب يانعايا العرب إن أخوف ماأخاف عليك الزنا والشهوة الخفية » 


۱ - » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن الععاص رضي الله عنها أن 
الرجل والديه ؟ قال ؛ « نعم » يَسَبأٌ الرجل أبا الرجل وأمّه › فَيَسّب أباه وأمّه » . 


وفي رواة : ء إن من أكبر الكبسائر : أن يَلْعَنَ الرجل والديه ..» وذكر 
الحديث . 


= قال في الجمع ( ٠١١ /.١‏ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

۸ .۔ کٹف الاستار ( ۱ / ۷۱ ) : 
قال في اجمع ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون . 

۹ . المعجم الکبیر ( ١۷١/۹‏ ) . 
كشف الأستار ( ۷١ /١‏ ) . 
قال في الجمع ( ٠٠٤١/١‏ ) : إسناده صحيح . وهو حديث حسن . 

۰ ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٦‏ ) وقال : رواه الطبراني يإسنادين » رجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن 
ورقاء وهو ثقة . 
يانعايا العرب : نداء للتوبيخ وللتشهير » ومنه ( نمى على قوم شهوتم ) أي عاب عليهم . 
الشهوة الحخفية : شهوة النساء . 

. باب لا يسب الرجل والديه‎ ٤ البخاري ( ۱۰ / ۲ ) ۔ ۷۸ - کتاب الأدب ۔‎ _ ١ 
. ملم ( ۹۲/۱ ) ۔ ۱ ۔ کتاب الإیان ۔ ۲۸ - باب بيان الكبائر وأكبرها‎ 
باب ما جاء في عقوق الوالدين ولكن عنده عن عبد الرمن‎ ٤ ۔ ۲۸ _ كتاب البر والصلة ۔‎ ) ۳۱۲ / ٤ ( والترمذي‎ 


آبن عرو بن العاص 
(۱( او دأود ( £ / (TTI‏ ۔ کتاب الأدب e‏ ف بر الوالدين . 


. AA 


۲« روی البزار عن بي الدرداء قال : قال رول الله 3 « إن الشيطان 


۴ - *» روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بثو : « إن الشيطان قد 
ان ن بعد بأرضک هده ولکن ول رضي منک با محقرات » . 


HR E E 


يَعمّهم اله - ¢ . 
وافظ الطبراني : « لا تزال أمتي بخير مَتماسك أمرُها مالم يظهر فيهم ولد الزناء 
فإذا ظهروا < u‏ يمهم لله بعقاب ¢ . 


۵ - » روی دک قال : ذکر في زمن 
رسول الله به خف قبل اشرق » فقال رجل : يارسول خسف بأرض فيها المسامون ؟ 
قال ونع ذا كان اکر اها الت 


ماذكر في النصوص السابقة ناذج على الكبائر » وعرّف بعضهم الكبائر بأنها كل معصية 
ا ا ا ا ا وال التي رحا ماف اي خان ان 


. ) ٣۲۲/۳ ( ۔ کشف الاستار‎ rer 

قال في امجمع ( ٠٤١ / ٠١‏ ) : رواه البزار وإسناده حسن . 

۴ . كشف الأستار » الموضع السابق . 
قال في امجمع ( ٠٤ / ٠١‏ ) رواه البزار : ورجاله رجال الصحيح . 

. ) ٣۲٣۳/٣ ( أحمد‎ - ٤ 
. ) ۲۳ / ۲٤ ( اللعجم الکبیر‎ 
رواه أحد وأبو يعلى والطبراني » وفيه مد بن عبد الرحن بن لبيبة وثقه أبن حبان‎ : ) ٠٠۷ / ١ ( قال في امجمع‎ 
. وضعفه أبن معين » وتمد بن إسحاق قد صرح بالسماع فالحديث صحيح أو حسن‎ 

. ) ۸۲ / ١ ( الروض الداني‎ .. ٥ 
. ؛ رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال المحيح‎ ) ۲٠١ / ۷ ( قال ليشي في بمع الزوائد‎ 


۸% 
حقيقات 

وفيا يلي تحقيقات لبعض العاماء في موضوع الكبائر : 

قال النووي : 

وقال أبو حامد الغزالي في البسيط : والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل 
معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ 
عليه اعتيادا > فا أشعر بهذا الاستخفاف والتهاؤن فهو كبيرة وما حمل على فلتات النفس أو 
اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا 
لا ينع العدالة وليس هو بكبيرة . وقال الشيخ الإمام أبو عرو بن الصلاح رحمه الله في 
فتاويه : الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظاً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف 
بكونه عظياً على الإطلاق . قال : فهذا حد الكبيرة ثم لها أمارات منها إيمجاب الحد ومنها 
الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا 
وها الل كفن الله اة من عر فار الاركن ي 

قال العلماء رحهم الله : والإصرار على الصغيرة بجعلها كبيرة » وروي عَن عمرَ وابن 
عباس وغير هما رضي الله عنهم : لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . فة :اة 
الكبيرة تقحى بالاستغفار » والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار . قال الشيخ أبو مد بن عبد السلام في 
حدالإصرار : هوأن تتكررمنه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعارارتكاب 
الكبيرة بذلك . قال : وكذلك إذا اجټعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يُشعر مموعها بما 

وقد حاول سلطان العاماء العز بن عبد السلام أن يعطيك ميزان تتعرف من خلاله على 

ا و ارو الا وال فاعض وة الات عل ما الک ار 
الضرض اها و ان فع قل م دالا اى اص غا فی 


7 ا 


۳۹۰ 


الصغائر » وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر » أو أربت عليها > فهي من الكبائر » فن شت 
الرب أو الرسول به » أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم ... أو ألقى لصحف في 
اورا ىا وااو ف ا کل لو ال ر 

محصنة لمن يزني بها » أو مساماً لمن يقتله » فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة اكل 
مال اليتيم مع كونه من الكبائر . وكذلك لو دل الكفار على عورة المسامين مع علمه بام 
يستأصلونم و حرمهم وأطفام ويغتنون أمواهم ويزنون بنسائهم ويخربون 
ديارم » فن تسببه. إلى هذه المفاسد أعظم من تولیه يوم الزحف بغیر عذر مع کونه من 
الكبائر . وقد نص الشارع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتم من الكبائر » فإن وقعا في 
مال خطير فهذا ظاهر › وإن وقعا في مال حقیر › فیجوز بجعل م الكبائر فطاما عن 
اة الاه ٠‏ ۴ جل فرت ن اق من عا الا وان ا تى اد 
فيه ... والوقوف على تساوي المفاسد وتفاوجا عزة ولا بتدي إليها إلا من وفقه الله تعالى › 
والوقوف على التساوي أعزمن الوقوف على التفاوت » ولا يكن ضبط الصالح والمفاسد إلا 
بالتقريب نم قال : وقد ضبط بعض العاماء الكبائر بأن قال : كل ذنب قر به وعيد أو 
حد أو لَْنَ فهو من الكبائر ... فقتل المؤمن كبيرة » لأنه اقترن به الوعيد واللعن . واحاربة 
والزنا والسرقة والقذف كبائر » لاقتران الحدود بها . وعلى هذا كل ذنب 7 أن مفسدته 
وا العا ا ا أوأكبرمن مفسدته فهو كبيرة | 


. وللغزالي اتجاه في أن بعض الصغائر تصبح كبائر بملابستها لمعان ا با والاسةرار 
عليها دون مبالاة » کل هذا جعل ا i‏ بناء على القياس والموازنات أن يكتبوا في 
الكبائر مضيفين إلى المنصوص عليه ماكان من أمثاله في الفحش من خلال استقراء واسع 
لنصوص الشريعة » ومن كتب في الكبائر فخصها بالتأليف : الذهي في كتابه : « الكبائر » 
کر سن كه ٠‏ وان عجر أشي ق كانه ٠:‏ الرواجر فن ارات الكائر اوه 
أوصلها إلى أربعائة وسبع وستين كبيرة »› منها ماهو محل إجماع بين العلماء »> ومنها ماهو 
ردد نک و او کن > ومنها ماأصبح ذنباً بجيثياته » والمسلم إذا عرف الطاعات 


)١(‏ قواعد الأحكام ج 
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والمعاصي فاجتنب المعاصي وأتى بالفرائض وبا استطاع من النوافل فإنه على أبواب الولاية 
ياذن الله . 


E E 
الشريعة أوامر ونواه وطاعات ومعاص » فترك الأوامر والظطاعات معاص يصل بعضها إلى‎ 
. أن يكون كبيرة‎ 

والمعاصي منها الظاهر ومنها الباطن » فن قاس على ما ورد من كبائر من حيث 
الحخطورة وفداحة الآثار أدخل كثيراً من النواهي والمعاصي في الكبائر » وهذا آلكتاب 
رن ة ت ولكافي ‏ جات ماي ف ر ن ها ااي 


وليبق على ذكر منا قولّه تعالى ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء 4 () . 


و السنة العتزلة الذین ون وجوت افا الوعيد . و 
اة ا حالف الذ ا e‏ العامی 


أن أهل السنة والجاعة قالوا : إن له أن يقو عن لا شرك ية »ولك لين هذا واجبا 
عليه بل هذا شأنه » وقالوا إن وعيده لأهل المعاصي لابد واقع على بعضهم على حسب المشيئة 
وذلك شأنه في المعاملة بالعدل أو بالفضل وذلك شأنه أن يعفو عن بعض أهل المعاص لقبوله 
حسناتهم أو لوجود خصوصيات هم تخفف عنهم الحساب » والأمر إليه . 

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسك © : 

وأما حكه َب على من مات يشرك بدخول النار » ومن مات غير مشرك بدخول الجنة 
فقد أحمع عليه المسامون . فأما دخول المشرك النار فهو على عومه » فيدخلها ويخلد فيها › 
ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني › وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة . ولا فرق 


٤۸ : النساء‎ )١( 
. ٩۷ صحيح مسلم بشرح النووي ج ۲ ص‎ )۲( 


4۲ 


عند أهل الخق بين الكافر عنادًا وغيره » ولا بين من خالف ملة الإسلام » وبين من انتسب . 
إليها م حك بكفره بججده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع 
له به »> لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أوَلا . وإن كان 
صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة » فإن عفي عنه دخل أولاً » وإلا عذب م 
أخرج من النار وخلد في الجنة وأما قوله ب : « وإن زف وإن سرق » فهو حجة 
لذهب أهل السنة أن أأصحاب الكبائر لا يقطع لمم بالنار وأنم إن دخلوها أخرجوا منها 
وختم هم بالخلود في الجنة .| . ه 


التما ن راء وعم 
وفه؛ 


4۹۴۳ 


الممدمة 


النفاق في الأصل : إظهار الإسلام وإبطان الكفر » وقد يكون ابتداء > وقد يحدث بعد 

إان » وقد يكون سببه الشك في الإسلام > وهناك النفاق الخالض » وهناك القلوب التق 
فيها إيان ونفاق . ) 

O SO NES 
القن لور فا الري وات اة لد الاير ا‎ 

E E E O E 
التقسيم فإن هناك صورأً للنفاق » فالصورة الأخبث هى نفاق الاعتقاد الذي تصحبه علاماته‎ 
من کذب وخلف بالوعد ونقض للعهد › وفجور بالخصومة وإفساد في الأرض » ومودة‎ 
. للكافرين وولاء هم إلى غير ذلك‎ 

وهناك صورة أخرى وهي ألا يكون هناك شك في الإسلام ولكن تظهر أخلاقيات 
الفاق ف مل كات و ال ي ا ع فاد نة ار قاد ا ار جل ارا س 
في القلب . وهناك صورة أخرى وهي وجود الشك والنفاق في القلب » ولكن يتكلف له 
صاحبه فلا تظهر على سلوكياته آثار النفاق إلا لاما . 

وأيا كان الأمر فإن علينا أن نطهر قلوبنا وأعالنا من النفاق وآثاره » وإذا رأينا النفاق 
عند أهله فلنحذر ولنعالج › أما الحك على إنسان بأنه منافق فهذا الذي ينبغي أن نتأنى فيه 


إلا اذا وضحت الأقور. وقأمت بينة . 


وأكثر صور النفاق في عصرنا تتبثل بوالاة الكافرين الاختيارية ظاهراً وباطناً » وأخطر 
مظهر لذلك الانتساب الطوعي المتفاعل لحزب من الأحزاب الكافرة التى لا تؤمن بالإسلام 
ولا تلتزم به أهدافاً وسلوك » أمشال هؤلاء نستطيع أن نحك عليهم بالنفاق أو بالردة على 
حسب مايظهر من أقوامم وأفعالمم » وبالتالي فلا نصلى عليه إِذا مات. ولا نتعامل معه کا 
نتعامل مع أهل الإان . 


۲۹٦ 


والأمور في عصرنا مختلطة فهناك اجتهادات تخطر لمسامين عاديين فيرون أن مصلحة 
الإسلام أن يكونوا في حزب ما » ويرون أن الوضع العالمي المعقد يحتاج إلى نوع من 
المواقف › والعبرة للفتوى البصيرة من أهلها » فمن أفتاه إمام من أَمُة الفتوى بعد أن يعرض 
عليه کل شيء ويستکته فله أن يفعل على ضوء الفتوى › ولكن هذه فتوى استشنائية › وإلا 
فالأصل أن يكون الإنسان قلباً وقالباً مع الصف المسلم ومع أهل الإيان » هذا مع صحة 
اعتقادِ » وسلامة عمل » فذلك هو الإان الخالص . 

ومن أراد استكال صورة النفاق والمنافقين فلابد أن يتتبعها في نصوص القرآن وقد 
أبرزنا هذه الصورة في تفسيرنا وفي كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) ولذلك نقتصر هنا على 
بعض ماأورد في السنة : 


1۹%۷ 


النصوص 

: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها قال‎ » - ٠۳ 
خصلَة منهنٌ كانت فيه خصلَةَ من الفاق » حتى يَدَعَهّا : إذا تمن خان » وإذا‎ 
. حدّث كذب » وإذا عاهَد عدر » وإذا خاصم فجر»‎ 

رة و ا اين خان ٠‏ 2 اذا وغد الم 

قال الترمذي : معنى هذا عند أهل العام : نفاق العمل » وإنغا كان نفاق التكذيب على 
عهد رسول الله ر . 

أقول وقد ظهر نفاق التكذيب بعد رسول الله ن مرات وکرات وبصور شتی › فثلاً 
ظهر بالزنادقة والباطنيين وفي كثير من العاملين في الحقل السياسي في عصرنا إلى غير ذلك . 

۷ - «» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : 
, آية المنافق ثلاث » _ زاد مسلم : « وإن صام »> وصلى > وزع انه مسام» ‏ غم 
اا ادا خدت كدت :واذا وعد أخلفة. و إدا غاهة عدن وق روان 


ثالثة ”) : « إذا ئن خان » . 


. باب علامة المنافق‎ _ ۲١  نايإلا ۔ ۲ كتاب‎ ) ۸٩۹ / ۱ ( البخاري‎ _ ٩ 
. باب بيان خصال المنافق‎ ٠١  ناإلا كتاب‎ - ١ مسلم ( ۱ / ۷۸ ) ۔‎ 
. كتاب السنة  باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه‎ _ ) ۲۲۱ / ٤ ( أبو داود‎ 
. باب ما جاء في علامة المنافق‎ _ ٠١  نايإلا كتاب‎ ٤١ ۔‎ ) ۱۹ / ٥ ( الترمذي‎ 
. باب علامة المنافق‎ ۲١ _ كتاب الإيان‎ ٤١ ۔‎ ) ۱۱١ / ۸ ( النسائي‎ )1( 
. الفجور : الكذب والفسق ونحوها « والمراد به هاهنا : قول الفحش‎ 
. البخاري » الموضع السابق‎ _ ۷ 
. مسل » الموضع السابق‎ 
٠ مسل اوضع التابق.‎ )( 
. الأية : العلامة‎ 


۲۹۸ 


۸ - » روى الطبراني عن ابن مسعود قال : اعتبروا المنافقين بثلاث إذا حَدّث كَذب 
o E Ep‏ لله عز وجل تصديق ذلك في كتابه ل ومنهم من 
عاهد الله لئن آتانا من فضله ‏ إلى آخر الآية . 

والآيات المشار إليها في الأثر : 


ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين , فاما آتام 
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون , فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ا 
أخلقوا الله ما وعدوه وما کانوا یکذبون ‏ () . 


۹ - » روى البزارعن عبد الله بن مسعود عن الني لو قال :« ثلاث من كن فيه 
فهو مَنافقٌ وإن كان فيه خصلَّة ففيه. خصلة من النفاق إذا حدث كذب وإذا 
و 

٠١‏ - » روى النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ثلاث من كن 
فيه › فهو منافق : إذا حدّث كذب » وإذاائتمنَ خان › وإذا وعد اخلف » من كانت فيه 
واحدة منهن » لم تَرّل فيه خَصلة من النفاق حتى يَتركها . 

: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر‎ »« - ١ 


ا سے سے 


« خصلتان لا تجتټعان في منافق : حُس سَبْت » ولا فقه في الدين » . 


۸ - المعجم الکبیر ( ٠٠۲/۹‏ ) . 

قال في انجمع ( ٠١۸ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
() التوبة : ۷١‏ _ ۷۷ . 
۹ کشف الاستار ( ٦۲/۱‏ ) . 
ممع الزوائد ٠١۸ / ١(‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

. باب علامة المنافق‎ ۲١ _ كتاب الإيان‎ _ ٤١ النسائي ( ۸ / ۱۱۷ ) ۔‎ - ٠ 
ادو ف‎ 

E E 
. وإسناده حسن‎ 
. ممت : الطريقة والسَجيّةٌ التي تكون للإنسان من خير أو شر » وهي المدي والدل بعنى‎ 


۲ - » روی البخاري ومسل و ال رول ا 
, تجدون من َر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين : الذي ي يڻ هؤلاء 


پوجهٍ » وھؤلاء 2 ». 

وفي رواية ا ول : معته يقول : « أن شر الناس دو این E E‏ 
۴۰ ۔ » روی مسام عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهها قال : قال رسول الله م : 
, مشل النافق كالشاة العَائرَة بين الغنين » تعيرٌ إلى هذه مرة » وإلى هذه مرة» . 
e TCD‏ 

٤٠‏ ۔ » روى البخاري عن زيد بن عبد الله بن تمر رضي الله عنه قال : قال ناس 
لابن عر : إنا دحل إلى سلطاننا أو أمرائنا » فنقول لمم بخلاف مانتكلّم إذا خرجنا من 
عنده . فقال : كنا تعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله لي . 

٠‏ . » روى البخاري عن حذيفة بن الهان رضي الله عنها قال : إنا كان النفاق على 
ا > فأما اليوم > فإنه هو الكَفرٌ بعد الإيان وفي أخرى ‏ : [ فإغا هو ] 
وفي أخرى ١‏ قال : إن المنافقين اليوم م شر منهم على عهد رسول الله لر > كانوا 


7 0 ر : 
يۇمئذ یسرون › واليوم يَجهرون . 


۲ _ البخاري ( ۱۰ / ٤۷٤‏ ) - ۷۸ - کتاب الأدب  ٥۲‏ _ باب ما قيل في ذي الوجهين . 
ملم ( »١ - ) ۲١١١ / ٤‏ - كتاب البر والصلة والآداب - ٠١‏ - باب ذم ذي الوجهين وتحرم فعله 
الوطاً ( ۲ / ۹٩۱‏ ) ۔ ٥٦‏ _ كتاب الكلام - ۸ باب ما جاء في إضاعة الال وذي الوجهين . 
)١(‏ ملم » الموضع السابق . 
۴ - مسل ( £ / ٥۰ -) ۲۱٤١‏ _ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم الحديث السابع عشر . 
(۳) النسائی ( ۱۲١/۸‏ ) ۔ ٤۷‏ ۔ كتاب الإان ۔- ٣١‏ - باب مثل المنافق . 
العائرة : عارت الشاة تعير » إذا ذهبت كذا وكذا مترددة . 
٤‏ . البخاري ( ۱۳ / ۱۷۰ ) ۔ ٩۳‏ ۔ کتاب الأحکام - ۲۷ - باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك . 
٥‏ ۔ البخاری ( ۱۳ / ٦۸‏ ) ۔ ۹۲ ۔ کتاب الفتن - ۲۱ - باب إذا قال عند قوم شيئًا م خرج فقال بخلافه . 
(۳) البخاري › الموضع السابق . 
)٤(‏ البخاري . الموضع السا 


00 


۹ ۔ ٭ روی آحمد عن ابن عباس قال : کان رسول الله لھ جالستًا في ظل حُجُرَته قد 
کان يَقلص منه الظل فقال لأصحابه : « جيئ رجل ينظر إليك بعيني شيطان فاذا 
رایټوه فلا تکلموه » . قال : فجاء رجل أزرق فاما رآه الني بهل دعاه قال : « علام 
ما قالوا ولا فعلوا » وأنزل الله عز وجل ظ يوم يَبعشهم الله جميعَا فيحلفون له يحلفون 
الك إلى آخر الاية . 
وفي رواية الطبراني ‏ قال : فجعلوا بحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم . 
وفي رواية ‏ « یدخل علیک رجل ينظر بعيني شیطان » . قال : فدخل رجل 
أزرق فقال : يا مد علام تسبي ؟ أو : تشتمّى ؟ أو نحو هذا قال : وجعل يحلف . قال : 
ونزلت هذه الآية في الجادلة ™ ويَحْلفُون على الكذب وم يعامون ‏ والآية الأخرى . 

۷ - « روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال الني تيج :« ما أظن فلانا 
وفلانا بعرفان من نتا ا : 

قال الليث : كنا رَجلين من المنافقين . 


وفي رواية ‏ قالت : دخل النو بي يومًا »> وقال : « يا عائشة » ما أظنٌ فلانا 


أقول : يبدو أن هذين ممن قال الله عز وجل فيهم : 


yT 
. ) ۷٤/۲ ( کشف الاستار‎ 
. ) ۷/٠١ ( المعجم الكبير‎ )١( 
. وباقي رواية الطبراني بنحو مأ عند أحمد‎ 
. ورجال الميع رجال الصحيح‎ : ) ٠١۲ / ۷ ( قال في الجمع‎ 
. مع الزوائد › الموضع السابق‎ )( 
. باب ما يجوز من الظن‎ - ٥۹ ۔ ۷۸ ۔ کتاب الأدب ۔‎ ) ٤٤٥١ / ۱۰ ( البخاري‎ - ۷ 
. البخاري الموضع السابق‎ )( 


۴۰١ 


( ومنهم من يستع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال 
آنقًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم . 

۸ - ٭ روی مسام عن سلَمَةَ بن الأكوع رضي الله عنه قال : عدنا مع رسول الله ب 
رَجَلاً مَوْعٌوک . قال : فوضعت يدي عليه » فقلت : والله ما رأیت کاليوم رَجُلاً أشد حرا . 
fgg 2‏ #۴ ِ& 
فقال رسو الله ميلع : , ألا أخبرّك باش حرا منه يوم القيامة ؟ هَذينك الرجلين 

الراكبين الْقَفييْن» . لرجلين حینگد من انان : 
۹ - » روى البخاري عن الأسود بن يزيد النخعى قال : كنا في حَلْقَة عبد الله بن 
سا سا ت £ 
منكر . فقلنا : سبحان الله فإن الله عز وجل يقول  :‏ إن المنافقين في الدزك الأسفل من 
النار € فتبنّم عبد الله > وجلس حذيفة في ناحية المسجد »› فقام عبد الله وتفرٌق 
قلت » لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرًا منك › ثم تابوا فتاب الله عليهم . 
قال ابن الاثیر : 


( الدرك الأسفل ) : الطبقق الأسفل من النار » والنار دَركات » لأا مطبقة بعضها فوق 


لقد أنزل النفاق على قوم خير منك » ثم تابوا » فتاب الله عليهم : مقصوده أن جماعة من 
النافقين صلحوا واستقاموا » وكانوا خيرّا من أولك التابعين الذين كان يخاطبهم › لمكان 


. ۱١ : مد‎ )۱( 

۸ مسلم ( ٠١ - ) ۲۱٤١ / ٤‏ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - الحديث السادس عشر . 
الوعك : الى » وقيل : ألها » والمراد به امرض . 
رجل مقف : إذا ولاك ظهره وقفاه ذاهبًا . 
قال النووي في « شرح ملم » : مها « من أصحابه » لإظهارها الإسلام والصحبة » لا أنها من نال فضيلة 
ال 

۹ البخاري ( ۸ / ۲۹ ) - ٠١‏ - كتاب التفسير - > - سورة النساء » ٠١‏ باب إن المنافقين في الدرك الأسفل ) . 

. ٠٤١ : النساء‎ )۲( 


f*۲ 


الصحبة والصلاح › فمن كان منافقا وصلح أمره واستقام : مجَمع » ويزيد » أبنا جأرية بن 
عامر » فكأنه أشار بالحديث إلى تلب القلوب . 

SS 
م يصعد الشية ني رار » فإنه حط عنه ما خط عن بني | و‎ 
: فان د من صَعدها خيلتا » حَيْل بني الخزرج » نم تتام الناس . فقال رسول الله بلج‎ 
وكلكم مغفور له » إلا صاحب المل الأحمر» . فأتيناه » فقلنا : تعالٌ »> يستغفة لك‎ , 
: رسول الله . فقال : والله > لأن أجت ضالتي أحب إل من أن يستغفرَ لي صاحبَك . قال‎ 
واا شو تة ضالة لن‎ 


8 و و دود عن رة يي الم رضي الله عنه أن وول ال س موو قال : 
« لا تقولوا لامنافق سيد »› فانه إن a NaS‏ 


- * روى الطبراني في الأوسط عن أي هريرة رضي الله عنه رر ا 
بی على عبد الله ب ی فاو اا . فقال 
ابنه عبد الله [ أي لرسول الله ] : والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لأن شئت لايك 
برأسه . فقال الني بق : , لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته » . 


۰ ۔ مسل ( ٠١ - ) ۲۱٤١ / ٤‏ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - الحديث الثاني عشر . 
عام الناس : أي : تتابعوا واحذا بعد واحد » وقيل : تتاموا » أي : جاءوا كلهم وينوا » وهو تَفاعلوا من 


الام . 

oss ANI Oo EE O 
۰ ا قشع‎ 
إن يكن سيدا في قومه فقد أغضبتم الله لأنه يكون‎ : a o 
تعظجا للمنافق › وهو من لا ر يستحق التعظم ا ا ا‎ 
. ونفاقًا‎ 
RS 

ف . وقال : رواه e‏ وقال : تفرد به زيد بن بشر الحضرمي . قلت : وثقه 


¥ 


۴ _ » روى أحمد عن أبي هريرة : عن الني بث قال : , إن للمنافقين علامات 
يُعُرّفون بها : تحيتّهم لعنة وطعامُهم نهبة وغنيتهم غلول » لا يقربون المساجد إلا 
هَْرّا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا يَألّفون ولا يُولفون خشب بالليل 
E ap all‏ 

ا انال دا اھ ای ت رول ا ا 
وکان مع رسول الله له » ولَنعْل حل خير من آبيه . 

أقول هذا الحديث مول على المنافقين ممن ظاهرم الصحبة وباطنهم الكفر» وم قلة 
وقد عرف رسول الله مَل حذيفة عليهم حتى يَكشف حالم إذا قاموا مقامًا يخشى منهم على 
الإسلام »> ولذلك فالقول بعدالة الصحابة لا يقدح فيه أن يوجد مثل هؤلاء لهذا الاحتياط 
الذي احتاطه رسول الله لي . 

- » روى أبو يع عن أنس بن مالك قال : غدا أصحابة رسول الله ب 
الوا + اول ا هلا بور الكعبة . قال « وماذاك » قالوا : النفاق النفاق . قال : 
E a‏ الله E‏ مدا عنده E‏ 
قالوا : بل . قال : , ليس ذلك النفاق » قال : نم عادوا الشانية فقالوا : يا رسول الله 
هلكنا ورب الكمبة . قال : « وما ذاك» . قالوا : الفاق النفاق . قال : « لست 
تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله » . قالوا : 
ال لضن ذاك النفاق » . قال : غم عادوا الثالشة فقالوا : يا رسول الله هلكنا 


۴ ۔ احمد ( ۲۹۳/۲ ) . 
ONES‏ 
قال فى الجمع ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه أحمد والبزار وفيه عبد الملك بن قدامة جحي وثقه حي بن معين وغيره > وضعفه 
الدارقطنى وغيره . | ه من الجمع . فالحديث حسن على مذهب يحي . 
صخب : أي صياحون فيه متجادلون . 

. كف الأستار » الموضع السابق‎ _ ٠ 
. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ١١١ / ۱ ( قال في الجمع‎ 

. ممع الزوائد ( قال رواه بو یعلل وزجاله رجال الصحيح غير غسان بن برزين وهو ثقة .أ ه‎ . ٠ 
. صدوق ربا أخطأً‎ : ) ٠٠١ / ۲ ( قال فی التقریب‎ 


£ 

ورت الكفة قال غا داك » . قالوا : النفاق . قالوا : إنا إذا كنا عندك كنا على حال 
وإذا خرجنا من عندك هتنا الدنيا وأهلونا . قال : « لو ان إذا خرجم من عندي 
تكونون على ما نتم عليه لصافحتك الملائكة بطرق e‏ 

۳ - رو البزار عن حُذيفة قال : قال رسول الله بل : , إا أتخوف عليك رجلاً 
قرا القران حی ذا رئي ١‏ عليه د وکن رديء الإسلام اعترزل اى ااا الله 
وحرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك » . 

۷ - » روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : » کر منافقي أمتي فراؤؤها ¢ 

أقول : هذا الحديث مول على من اشترى بآيات الله ثناً قليلاً وعلى من يليس الحق 
بالباطل ويكت الحق » ويوالي الظالمين والكافرين فظاهره عالم وباطنه منافق . 

E e a 
يقرؤون ون اران ۷ يمدو ترم قر اران 5 لاثة : مومن ا وشات اجر را .قال‎ 
. يۇمن به‎ 


۹ - » روى الطبراني عن عمران بن حُصَيْنٍ قال : قال رسول الله جه : « إن 


۔ کشف الاستار ( ۱ / )۹٩‏ . 
ممع الزوائد ( ١‏ /۱۸۷ ) . وقال : إسناده حسن . 
۷ . أحمد ( ۲ / ۱۷١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٦‏ / ۲۲۹ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات > وکذلك رجال أحد إسنادي أحجد ثقات . 
ورواه أحد عن عقبة بن عامر يإسناد رجاله ثقات أثبات ٠‏ 
۳۹۸ ۔ مد (۲۸/۳) . 
مع الزوائد ( ۲١١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الأوسط كذلك . 
۹ - المعجم الکبیر ( ۱۸ / ۲٣۷‏ ) . 
کشف الاأستار ( ۱ / )٩۷‏ . 


قال في امجمع ١(‏ / ۸۷ ) : رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال المحيع . 


أخوف ما أخاف علي بعدي كل منافق علي اللسان » . 


۰ - » رو أحد عن عَمَرَ بن الخطاب قال : حَذرنا رسول الله ب كل منافق علم 
اللسان . 


أقول : في هذه النصوص الجخسة الأخيرة تحذير أي تحذير لمن حمل الإسلام ويقرأً القرآن 
ويكون من المنافقين وهو لا يشعر ( وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا حن 
مصلحون . ألا إنيم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وقد أعطانا الحديث الثالث علامة 
هی : , يقرأون ¿ القرآن لا يعمدو ترأقيهم » فهو لا يصل إلى قلوبهم فيتدبرون 
ويتأثرون  :‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ‏ ) . 


١‏ - ٭ روی مسار عن قَيْس بن عَبادٍ رضي الله عنه قال : قلت لعمًار : أرأيتم صَنيغك 
هذا الذي صَنَعْمَ في أمر علي » أرأيّا رأيةوه » أم شيًا عَهده إليك رسول الله بل ؟ فقال : 
ما عَهد إلينا رسول الله له شيئًا لم يَعْهَذه إلى الناس فة » ولكن أخبرنفي حخذيفة أن رسول 
الله بو أعلَمَّة أثني عََرَ منافقا » منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج المل في سم 
الخياط . وأربعة لر أحفظ ما قال [ شعبة ] فيهم . 


وفي رواية ") : « ثمأنية [منهم ] تكفيكهم الدبيّلة - سراح من النار يظهر في 
اكتافهم - حى يَنجَم في صُذورم ¢ . 
۲ - *٭ روی مسل عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال :کان ن رل من أهل العَقبة 


. ) ۲۲/۲ ( ۔ آحمد‎ ٣۷ 
. )٩۷ / ۱ ( کشف الاأستار‎ 
. رواه البزار وأحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون‎ ) ٠۸۷ / ١ ( قال في الجمع‎ 
. ١١ » ١١ : البقرة‎ )١( 
. ۲۲ : عمد‎ )( 
. ات ا وأحكامهم الحديث التاسع‎ 0٠۰ _ ( ٤٢ / ٤ ( مسلم‎ - ۷1 
. الموضع السابق : الحديث العاشر‎ > ) ۲۱٤٤ / ٤ ( مسلم‎ )( 
. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  الحديث الحادي عثر‎ _ ٠١  ) ۲۱۲۲ / ٤ ( مسلم‎ - ۲ 
. ا لحرّة : الأرض التي يكون فيها حجارة سود‎ 


۳۹ 


وبين حُذيفة بعض ما کون بين الناس » فقال : أنشَدَك الله » كم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال : فقال له القومٌ : أخبره إِذ سالك . فقال کا نجرا ار رین کت مه 
فقد كان القومٌ خمسة عشّر » وأشهة بالله : أن ثي عشر منهم حَرْب لله ولرسوله في الحياة 
الدنيا » ويوم يَقومٌ الأشهاد » وعذر ثلاثة » قالوا : ما معنا مُتادي رسول الله ل > ولا 
عَلمنا با أراد القومٌ » وقد كان في حَرَة » هشى اال :و انالا فلل :فلا سبق 
اا ا ا و 

قال ابن الأثير : قد يَظْن بعض من لا علَّم عنده » أن أصحاب العقبة المذكورين في هذا 
الحديث : م أصحاب العقبة الذين بايعوا الني به في أول الإسلام » وحاشام من ذلك › 
إغا هؤلاء قوم عَرَضوا لرسول الله ْله في عقبة صَعدها لما قَقَل من غزوة تبوك »› وقد كان 
أمر مناديًا » فنادى : لا يَطْلع العقبة أحد . فلما أخذها الني ا عرضوا له وم 
مون » لملا يُعرَفوا » أرادوا به سوءا » فلم يقدره الله تعالى . 

۴ - » روى أحمد عن أبي الطْقَيْل » قال : لما أقبل رسول الله به من غزوة تبوك 
اوها فا ن رسول الله بم آخد العقبة فلا يأخذها أح » فبينا رسول الله بج 
يقوده عبار ويسوقه حُذيفة إذ أقبل رهط متلثون على الروأحل › حتى غَشوا عَارَا وهو 
يسوق برسول الله له » وأقبل مار يضرب وجوه الرواحل »› فقال رسول له بی 
لحذيفة : « قد قذ» . حتی هبط رسول الله م فاما هبط رسول الله له نزل » ورجع 
عار » فقال : « يا عمارّ هل عرفت القوم » . قال : قد عرفت عامة الرواحل » والقومُ 
متلثون . قال : « هل تدري ما أرادوا » . قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أرادوا أن 
ینفروا برسول الله ب ويطرحوه » . قال : فساب عار رضي الله عنه رجلا من 
a SG Pp ES‏ 


يسبهي 


= وقصة أهل العقبة هؤلاء ذكرها اميشي بسیاق آتم . 
۳ ۔ أحمد ( ٤٥۳/٥۵‏ ) . 
قال في المجمع ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه أحد ورجاله رجال المحيح . 


%۷ 


معنا منادي رسول الله ب وما عامنا ما أراد ال ا ا ی ا 
ا الا وو و قال و ا ور 
أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله مم قال للناس ق لاقل فار 
رسول الله نم مناديًا فنادی لا اء اح ل رول اا ر » فورده و ا 
فوجد رهطًا قد وردوه قبله > فلعنهم رسول لله اا يومد . 

EE Nam Ele se 
mR Eg SoS 


ما روف الخارق لقا فال إبراهم الى : سا عرفت قول على عل إل 
CR ROE E CA PECTS‏ 
كلهم خف النفاق على تفسه [ ولا يأمن المكر على دينه ] ما منهم أحَد يَقول إنة عَلّى 
اق رل ل و ق ان E E EET‏ 
وما يُحْذَرٌ منَ الإضرار عَلّى النقاق والعطيان من عَيْرِ توبة » لقول الله تعالى : $ ولم 
یصروا على ما فعلوا وهم یعامون . 


قوله : ( وما يحذر من الإصرار ) : بعد أن بَيّن الحسن أن النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا 
حذره إلا مؤمن » بيّن أن حال المؤمن الخوف والحذر من النفاق والخوف من الإصرار على 


: روى البخاري عن شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جَبْر قال‎ » - ١ 
ET a UN عت أنتا عن الني بلج قال‎ 
ااا‎ 


_ أحمد ( ۲۸/۳ ) . 
الستدرك ( > / ٠٠١‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الدهي . 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ٠٠١‏ ) . وقال : رواه أحد وأبو يعلى وإسنادها حسن . 
٥‏ ۔ البخاری ( ۱ / ۱۰۹ ) ۔ ۲ ۔ کتاب الإیان ۔ ۲ _ باب خوف المؤمن من ان يحبط عله وهو لا يشعر . 
ا 
- البخاري ( ۱ / ٦۲‏ ) ۔ ۲ ۔ كتاب الإيان  ٠١‏ باب علامة الإيان حب الأنصار . 


۳۰۸ 


۷- ٭ روی البخاري ومسلم عن کمب بن مالك رضي الله عنه قال : قال رول اله 
ا : « مشل المؤمن : كل الحَامَة من الزرع » OT‏ > تصرعها مرة › 
وا ای > حى تهیج » . 


وفي أخرى 8 ۽ حتی يأتيه أجلة » ومثل المنافق لال الْجْذيَة ية على 
اا > لا يفيئها شيء » حى يكون انجعافها مره واحدة » . 
۸- *٭ روی مسلم عن أي هريرة رفعه : « من مات ول يغ ولم يٌحدّث به نفسه 


٩۹‏ - ٭ روى الطبراني عن ابن عَمرَ قال : كنت عند النى َه إذ جاء حرمللة بن 
زید فجلس بين يدي رسول الله هه > فقال : يا رسول الله الإيان ههنا - وأشار إلى 
لسانه - والنفاق ههنا - وأشار إلى صدره - ولا يذكر الله إلا قليلاً . فسكت عنه التي باج 
فردد ذلك عليه حرملة » فأخذ الني يه بطْرّف لسان حرملة فقال : « اللهم اجعل له 
اا فصاو وف ا شاک راراي وخم ی وک امزال ار 
فقال حرملة : يا رسول الله إن لي إخوانا منافقين كنت فيهم رأسا ألا أدلك عليهم ؟ فقال 
الني ي : ,هن جاءنا ا جئتنا استغفرنا له ۴ استغفرنا لك ومن أصر على ذنبه 
فالله وى به » ولا تخرق على أحد ستراء . 

۷ البخاري ( ۱۰ / ۱۰۲ ) ۔ ۷١‏ ۔ کتاب الرضی ۔ ١‏ باب ما جاء في كقارة امرض 

ملم ( ٠١ - ) ۲٣۲ / ٤‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - ٠١‏ - باب مشل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر 

الأرز . 

. الموضع السابق‎ » ) ۲٠١١ / ٤ ( ملم‎ )١( 

تَضرَعها : أي ترميها وتلقيها » من الصارعة . 

تهيج : هاج النبات هيْجا : إذا أخد في الجفاف والاصفرار . بعد الغضاضة والاخضرار . 

ية + الايثة » تقال + خذا عدو واخذى يُجذي E‏ 

اغجعافها : الانجعاف : الانقلاع › > وهو مطاوع : جعفت الشيء : أذا قلعته . 
o GD‏ 

بو داود ( ۲ / ٠١‏ ) - كتاب الجهاد ‏ باب كراهية ترك الغزو . 

النسائي ( ٦‏ / ۸ ) ۔ ۲٣‏ ۔ کتاب الجهاد ۔ ۲ _ باب التشديد في ترك الجهاد . 

. ) ١ / ٤ ( المعجم الكبير‎ - ۹ 

قال في امجمع ( ٠١ / ٩‏ ) ورجاله رجال الصحيح . 


القصّل الت اشر 
و 

توان التپارس 
وفيه: 


مقذمة وتصوص ومس ائل وواد 


۳1١ 
المقدمة‎ 


قال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا & ٠‏ > فمن بلغه الإسلام من أهل 
الأديان وغيرم فقد تحت عليهم أن يدخلوا فيه › ومن م يدخل في الإسلام فهو الكافر 
الأصلي > وأما من دخل في الإسلام في الظاهر ولم يسام قلبه فهو المنافق وهو من شر أنواع 
الكفار : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرًا ¢ " أما من دخل 
في الإسلام ثم أقى بناقض من نواقض الشهادتين فهو المرتد » وحكه أن عليه أن يتوب ما 
أئاد 6و الا فانه يستخق الفثل.: 

راقص النهادتن مها القول > ومتها النظري اوها الفعل + فالقول كن يثرا من 
الإسلام > أو يذكر أنه كافر » أو يسب الإسلام أو القرآن . والنظرى مثل أن يستحل مرمًا 
قطعيًا » أو ينفي المعلوم من الدين بالضرورة . والفعلي كأن يسجد لصن » أو يصلي صلاة 
الكافرين › أو يلقي القرآن في نجاسة . 

ويعطى بعض المرتدين فرصة فيناقشون حتى تقوم عليهم الحجة › وبالتالي يعطون 
فرصة التوبة والأوبة ويُعْفى عنهم » إلا إذا شاء ولي الأمر تعزيرم » ولكن هناك صورًا ها 
اانا الخاصة 5 کرو و ردنه من وع خاص أو جع مع الردة 
حق آخر کان سب رسول الله سم > فهذا ليس أمامة إلا القتل . 

e a E 
للمنافقين » وبالنسبة للمرتدين › فالمرتد يستحق القتل إن لم يتب › ويفرق بينه وبين‎ 
CB A DTT 

وهناك قضايًا حل إجماع بين أهل العم » وهناك قضايا محل اختلاف » وقضية الردة 
من أعقد قضايا العصر » فهناك الآن ذراري المرتدين الذين ارتد أباؤم وم على مذاهب 
هؤلاء الآباء > فهؤلاء لمم أحكام خاصة » وهناك المرتدون بسبب وجهات نظر سياسية » 


Re O) 
. E0: النساأء‎ () ۰ 


۹1۲ 


وهناك المرتدون بسبب وجهات نظر فلسفية › والإسلام الان ضعيف ٠‏ والعمل الإسلامي 
الدعوي البحت لا يشكل عليه أمر التعامل مع هؤلاء جيعًَا » ولكن إذا وصلنا إلى العمل 
السياسي من خلال السلطة أو من خارجها فالأمر يصبح في غاية التعقيد » ولذلك فإن 
للفتوى من أهلها محلا في بعض الصور . 

ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وجد الكثير مما له علاقة بنواقض الشهادتين » ومن 
تتبع كلام العاماء في أبحاث الردة أو في الكتب المؤلفة خاصة في هذا الوضوع وجد مات 
المسائل » لأن الجهلة في كل زمان ومكان يغلب على بعضهم تصورات أو تصرفات أو أقوال 
أو أفعال هي من قبيل الردة التي تنقض الشهادتين ولكل جيل في قطر مسائله » فإذا 
ججمعت مسائل الأفطار والأجيال والأزمان وجدت الكثير من هذه النواقض » ولعصرنا 
خصوصياته التي اختص بها لذلك كن الأمر في غاية الخطورة » فعلى كل مسلم أن يحرر 
نفسه وأن يحاسبها على كاماته وتصرفاته وأفعاله » وكان بعض شيوخنا كثيرا ما يستشهدنا 
على تجديد نكاحه بعد أن يأخذ وكالة من زوجته خثية أن يكون قد خرج على لسانه أو 
تصرف تصرفا وهو لم يشعر بخطورته › ويكفي أن نقټلى الحديث الشريف الصحيح لنزيد 
في مرآقبة أنفسنا وحاسبتها : « إن العبد ليتكلم بالكامة من سخط الله لا يلقى ها 
بالا ڀوي بها في نار جهنم سبعين خريقا» ( . 


فاول ما يدخل ف عدا الحديت مل هده العاق الى تتحدف ,نها »قال تعال ::5 إن 
الذين كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كفْرًّا لن تقبل توبتهم 4 وقال تعالى  :‏ فاما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى : ظ وما يضل به إلا الفاسقين ءالذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويضدون في الأرض أولئك هم 
)١(‏ البخاري ( ۱۱ / ۳۰۸ ) - ۸١‏ - كتاب الرقاق - ۳ - باب حفظ اللان . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت . 
مسلم ( ٤‏ / ۲۲۹۰ ) ۔ ٥۳‏ _ كتاب الزهد والرقائق ۔ ١‏ باب التكلم بالكامة يوي بها في النار . 
الترمذي ( ٥٥۷ / ٤‏ ) ۔ ۳۷ ۔ کتاب الزهد ۔ ٠١‏ ۔ باب فمن تکل بكلمة يضحك ہا الناس . 
(۲) آل عران : ٩۰‏ . (۳) الصف : ٠‏ . 
)٤(‏ البقرة : ۲٢‏ » ۲۷ . 


1۴۳ 


وسنذكر في هذا الفصل بعض نصوص السنة التي تذكر أصل هذا الموضوع وهو نواقض 
الشهادتين › ثم نذ كر بعض هذه النواقض يإيجاز . 


1٤ 
النصوص‎ 

۰ - » روى مسام عن أبي هريرة رضي الله ننه أن رسول الله له أتى المقبرة › 
فقال : « السلام علیک دار قوم مؤمنين › وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون › ودذت 
آنا قد رأينا إخواننا » . قالوا : أولسنا إخوائك يا رسول الله ؟ قال : , أن اشخان 
o a re‏ قالو a eR‏ 
لا يعرف خيله. E E‏ 
الوضوء ٠‏ وأنا فر غل وض ول ادن رال ا حوض » کا يُذاد البَعير 
ا ا E‏ 
ا 


اقول( ادل :قحل هنا الع وتحټل الفسوق العملي وتحتټل الردة » والنص 
ا ق ا ا و ا و فة وكا و و 

۱ - » روی البخاري و عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : قال رسول 
اله بإ : , إني على الحوض أنظر من يرد علي منك » وسيؤخة ناس دوني › 


E 


وف رواية 0 » فقول : أصحابي فيقال : هل كا عَملوا بعدك ؟ والله 


أقول : هناك ناس ارتدوا بعد وفاة الرسول بيج وقتلوا أو ماتوا على الردة » فالمراد 


۰ - مسلم ( ۱ / ۲۱۸ ) - ۲ - كتاب الطهارة - ٠١‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الضوء . 
جم : البهم : جمع بهم > وهو اللون الواح الذي لا يشاركه فيه لون آخر » أسود كان أو غيره . 
لذادن : ذدت فلانا عن كذا : إذا دفعته عنه » أذوده ذوذًا . 
سَحْقًا : تقول : سحقا لفلان ‏ أي : بعدًا له » والسحق : البعد . | 
۸۱ - البخاري ( ۱۱ / ٤٦٦‏ ) ۔ ۸۱ ۔ كتاب الرقاق ۔ ٠١‏ _ باب في الحوض . وقول الله تعالى ‏ إنا أعطيناك الكوثر ‏ . 
مسلم ( ۱۷۹٤ / ٤‏ ) ۔ ٤٣‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ٩‏ وا 
ااا e‏ السابق . 


F10 


Cea ye N 
الأعراب » ومع ذلك فقد رجع قسم كبير منهم إلى الإسلام فتابوا وحسنت توبتهم » وذهب‎ 
بعض العاماء إلى أن المراد بالرجوع : القهقرى » أي إن البعض تأخر عا كان عليه في زمن‎ 

امول عا الاد راا وق ج اا ال ب فون ت الووو ال لري 


۲ - » روی مسام عن عائشة رضي الله عنها قالت : تيعت رسول الله ُه يقول وهو 
بين ظهراني أصحابه  :‏ إني على الحوض أنتظر مَنْ يرذ عَلي منكم > فوالله لَيقطعنّ 
ورال > فاقوا : أي رب » مني ومن 2 . فيقول : إنك لا تدري ما 
عملوا بعدك » مازالوا يرجعُون على أعقام » . 


۴ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : «٠‏ يرد 
علي يوم القيامة ا e‏ - فيُحَلؤون عن 
الْحَوْض » فأقول : يارب » أصحابي. فيقول : إنه لا علْمّ لك ما أحدثوا عدك » 
م ارتدوا على أدبارم القهقرى » . وفي زوا وو لون 


الظاهر من هذا النص أن بعض الروايات فين يرد عن الحوض رواها بعضهم بالمعى » 
فذكر أحيانا الأمة » وأحيانا الصحابة » ورجح بعضهم من خلال الاستقراء أن المراد هذه 
اللضوض كهاالامة زک د و اوی ا اا والصحابة ليطعنوا 
بالصحابة رضوان الله عنهم > وحن نعتقد أن الصحابة کلم عدول » وعلى فرض أن المراد 

ببعض النصوص الصحابة فهؤلاء لا تتوافر فيهم شروط الصحبة في الاصطلاح ؛ لأن من 
e Ben e o‏ ارتد فمات 
كفرًا لا يعتبر من الصحابة › ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الموقف يسميهم صحابة 
بالنسبة لمعرفته لذلك في الدنيا . 


۲ ۔ مسام > الموضع السابق . 
ليقتطعن : الاقتطاع : أخذ طائفة من الثىء ٠‏ تقول : اقتطعت طائفة » من اصحابه : إذا أخذم دونه . . 
۴ _ البخاري ( ٠٠٠٥ / ١١‏ ) » الموضع السابق ٠‏ 
)١(‏ البخاري ( ٠٤ / ١١‏ ) › الموضع السابق . 


۳۹١ 


وإغا أوردنا هذه النصوص في بحث نواقض الشهادتين للإشعار بأن هناك ناسا يدخلون 
الإسلام م يرتكبون ناقضا من نواقض الشهادتين . 

وللبخاري ‏ : أن رسول الله به قال : « بينا أنا قائم على الحوض » إذا زَمْرَة » 
حت إذا عَرفْتَهّمٌ خرج رجل من بيني وبينهم » فقال : هَلٌَ فقلت : إلى أين ؟ 
فقال : إلى النار والله . قلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم قد ارتدوا على أدبارم 
القهقرى . ثم إذا زمرة أخرى » حتى إذا عرفتّهم خرج رجل من بيني وبينهم » 
فقال هم : هَلَمٌ . قلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله . قلت : ما شأنهم ؟ 
قال : نّم قير ارتوا على أدبارم . فلا أراه يخلص منهم إلامثْل همل لنم » . 
ولسال ” : أن رسول الله بل قال : , ترد عَليّ أمتي الحوض » وأنا أذود الناس 
عنه  »‏ يذو الرجل إل الرجل عن إبله ×. قالوا : يا نو الله تَعْرنا ؟ قال : 
,نعم »> لک سيا ليست لأحد غيرك » تردون عَرّا مُحَجّلين من آثار الوضوء 
ولَيّصَدَنَ عَني طائفة منك » فلا يَصلون » فأقول : يارب » هؤلاء من أصحابي › 
فيجيبنى هَلَك » فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟» 

ونی أخری ‏ قال : « إن حَؤْضي أبعَد م أيُلة من عدن » لهو أشد بياضا مِن 
اللو ل ا فو و 
لاس [عنه ] کا يَصَدٌ الرَجَل إبل الناس عن حوضه » . قالوا : يارسول الله > أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : « نعم E‏ > ترون علي غرّا محجلين 


. الموضع السابق‎ » ) ٠٠١ / ١١ ( البخاري‎ )١( 
. ۔ باب اتحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ ۱١ مسام ) ( ۱ / ۲۱۷ ) ۔ ۲ ۔ کتاب الطھارۃ ۔‎ )۲( 


(۲ > الموضع السابق . 
ا : يُدفعون عن الماء » ويُطردون عن وروده »› ومن رواه « فيَجُلون » بالجم > فهو من الجلاء 
النفي عن الوطن » وهو راجع إلى الطرد . 
زمرة الزمرة : الماعة من الناس 
هَمَل النعم النعم امل : الإبل الضالة › والمعى 4 الناجي منها قليل كهمَل الي 
لاأصد الصَدٌ : المنع . 
سها الجا : العلامة . 


1¥ 


افر اوو 

4 - » روى البخاري ومسام عن أي قلابة أن ثابت بن الضحاك رض الله عنه أخبَره 
أنه بايّع رسول الله بلع تحت الشجرة » وأ رسول الله بيع قال : « مَنْ حَلف على يين 
القيامة » ولَيْس على الرجل ندر فيا لا يَملك» . 

زاد في رواية ‏ : « ولعن المؤمن كقتله › ومن رَمَى مُومنا بكفر فهو كقتله › 
ومَن ذَبَحَ نفسَةٌ بشيء ذبح به يوم القيامة » . 


وزاد في أخرى : « ومن ادعی دعوى E‏ اکر ع : زده الله الا 
ولة » ۰ 


وفي رواية الترمذي ‏ : أن النيٌ بي قال : « ليس على المرء نذر فيا لا يلك » 
ولاعنَ المؤمن کقاتله » ومن ذف مؤمنا بکفر فهو کقاتله » ومَن تل ٽَضته بشڻيء 
عذبه الله با قتل [ به ] نضسَة يوم القيامة » . 


۵ - *٭ روی البزار عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله بي : « إذا قال الرجل 
لأخيه يا افر فهو كقتله » . 


٦‏ - *٭ روی البخاري عن ابي ذر الغفاري رصي الله تة ان مح رسول الله ا 
يقول :+ لا يَرمي رَجّل رجلا بالفسوق أو بالكفر » إلا ارتدّت عليه إن لم يكن 


. باب ما ينهى عن السباب واللعن‎ ٤٤ - ۔ ۷۸ كتاب الأدب‎ ) ٤٦٤ / ۱۰ ( البخاري‎ _ ٤ 

مسلم ( ۱ / ۱۰١‏ ) ۔ ١‏ كتأاب الإان _ ٤١‏ باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه ... 

(۱) البخاری ( ۱۰ / ٥۱٤‏ ) ۔ ۷۸ ۔ کتاب الأدب ۔ ۷۳ ۔ باب من أکفر أخاه بغیر تأويل فهو کا قال . 

(۲) مسلم » الموضع السابق . 

)۳( الترمذي ( ٤١ ) ۲۲ / ٥‏ ۔ کتاب الإیان ۱١‏ ۔ باب ما جاء فين رمى أخاه بكفر . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

. ) ٤۳۱ / ۲ ( ۔ کشف الاستار‎ ٥ 
. رواه البزار ورجاله تقات‎ : ) ۷١ / ۸ ( قال في المجمع‎ 
. باب ما ينهى عن السباب واللعن‎ ٤٤  بدألا كتاب‎ - ۷۸ - ) ٤٦٤ / ۱۰ ( البخاري‎ - ٩ 


۳۹۸ 
صاحبه كذلك 0 


۷ - » روى أحد عن أي ذرأنه تمع رسول الله ن يقول : « لا یرمی رجل 
رجلا بالفسوق ولا يَرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» . 


۸ ۔ » روی البخاري عن ابن عباس » قال : قال رسول الله لم : « من بدل دينه 


فاقتلوه » . 

۹ - *» روی ابو داود عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ ء عن أبيه قال : قال رسول الله ل : 
م قال إئی بريء من الإسلام فان کان کاذبا فمو کا قال » وَإِڻ کان صادقا 
لم يعد لَه الإسلام سالمًا» . 


: *٭ روی البخاري ومسام عن أي موی الأشعري قال : قال زول لله لے‎ -. ٣۰ 
. مَنْ حَمّل علينا السلاح فليس منا»‎ , 


وسر معنا في حد الردة في القسم الخامس نصوص تتعلق بالردة وأحكامها . 


۷ - أحمد ( )۱۸١ / ١‏ . كشف الأستار ( ۲ / ١۴؛)‏ . 
قال في المجمع ( ۸ / ۷١‏ ) : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . 

AOC Nols SEES ON EOLA 
. ) ۲۱۷/۱ أحمد‎ 
. ۔ ۲۰ ۔ کتاب الجدود ۔ ۲ _ باب المرتد عن دينه‎ ) ۸٤۸ / ۲ ( ابن مأاجه‎ 

۹ - آبو داود ( ۲ / ۲۲۲ » ۲۲٢‏ ) _ كتاب الأيان والنذور - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وة غير الإسلام . 
ابن ماجه ( ۱ / 1۷۹ ) ۔ ۱۱ ۔ کتاب الکفارات ۔ ۲ - باب من حلف بلة غير الإسلام . 
ار 0 و 

۰ . البخاري ( ۱۳ / ۲۲ ) ۔ ٩۲‏ - كتاب الفتن ۔ ۷ - باب قول الى بل : « من حمل علينا السلاح فليس منا» . 
مسلم ( ۱ / ۹۸ ) ۔ ١‏ ۔ كتاب الإان ۔ ٤۲‏ باب قول النى بإ : « من حمل علينا السلاح فليس هنا » . 
الترمذي ( ٦۰ › ٥۹ / ٤‏ ) ۔ ٠١‏ ۔ کتاب الحدود ۔ ۲٢‏ ۔ باب ما جاء فين شهر السلاح . 
ابن ماجه ( ۲ / ۸٦۰‏ ) ۔ ۲۰ ۔ کتاب الحدود ۱۹ - باب من شهر السلاح . 
وهو عند ابن ماجه بلفظ : « من شَهَرَ » . 


۳۹۹ 
مسائل وفوائد 
ف واقضن ض الشهادتين وتعداد بعضها 


١د‏ لقذ كتبت الكثب الكر: في المكفرات وف موجبات ال وو بوحجد کتات 
فقهي جامع إلا وفيه كلام طويل عن الردة وأحكامها وما يؤدي إلى الردة » وذكرنا في 
كتابتا 7« الالام ٠‏ غوال عقرين تاقض امن راقص الخهادين: وقد افتط نا ق 
موضوع التكفير حتى تجاوزوأ الحدود العامية والفقهية في هذا الشأن › فاقتضى ذلك تنبيهًا ؛ 
لان المسارغة ال النكنر لست جلى أهل النة وا لحاغة »فال الة واحاغعة لا كرون 
إلا .ا يوجب التكفير قطعًا » فالهجوم على التكفير خطر › إلا فيا كان واضحًا وضوح 

ا لفان الةو بجميع ما جاء به الرسول بدليل قاطع » كان الكفر 
تقيض الإيان ( فالکفر إذن هو عدم اة ولو بشيء 3 جاء عن الي ا ووصل 
إلينا بطريق يقيني . 

i‏ الرازي في رة الكفر عدم تصديق الرسول ا بڻيء ما علم بالضرورة 
جينه ) . 

۲ - نواقض الشهادتين على أنواع » فنها الاعتقادي ومنها الفعلي ومنها القولي . 

فن التواقض الاعتقادية غا يدخل فى باب الالوهيات + انكر الخالى اتةه وتال ؛ 
aE MSS AE a E eNO Ss‏ 
أنه جسد » أو أنه غير حيط علا بكل شيء » أو وصفه بأن له ولذًا أو صاحبة » وشريكًا أو 
ماو ارو ا اف ا ا وال وا ال لق ع 
کبيرًا . 

ومن النواقض الاعتقادية فيا يتصل بالنبؤات : إنكار الأنبياء الذين ورد الخبر القاطع 
بالإعلام بهم أو إنكار أحدم » أو إنكار عوم رسالة مد بيه وأنه خاتم النبيين . 


۰ 


وما يدخل في النوافض الاعتقادية مما يتصل بالسمعيات : إنكار البعث والقيامة بالروح 
والجسد » أو اعتقاد أن النعيم والعذاب روحاني لا صلة للجسم بذلك » وأيضًا إنكار الملائكة 
والجن والكتب السياوية إجمالاً » أو إنكار القرآن ولو آية من آياته . 


وما يتصل بالنواقض الاعتقادية إنكار الأركان المسة من الصلاة والزكاة . 


٣‏ - ومن صور نواقض الشهادتين جحود أمر معلوم من ديننا بالضرورة وهو ما يعرفه 
عوام المسامين وخواصّهم » وهو ما يثبت بالقرآن الكرم وكان قطعي الدلالة › أو بالسنة 
المتواترة القطعية الدلالة وليس فيه شبهة » أو يإججماع جميع الصحابة المتواتر إجاعا قطعيًا 
قوليا غير سكوتي » وكذلك إذا استباح مرمًَا معا على تحريه معلومًا من الدين بالضرورة . 

يقول الإمام النووي : وكذلك الأمر في كل من أنكر شينًا نما أجعت الأمة عليه من 
أمون اين إا ن غاته مرا كلفلرات ان » وضو كير رمان والاغبان من 
الجنابة > وتحرمم الزنا والخر » ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام » إلا أن يكون 
حدیث عهد بالإسلام ولا یعرف حدوده » فإنه إذا انکر شيئًا منها جهلاً به ل يكفر .. فأما 
ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق عل الخاصة › كتحرم نكاح المرأة وعتها وخالتها» 
وأن القاتل عدا لا يرث » وأن للجدة السدس » وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من 
PERO EEEE‏ 


›» ومن المكفرات القولية أن يقول ما لا جوز ما يستحيل على الله عز وجل‎ - ٤ 
كالوصف بالجهل وغير ذلك › أو الاستهزاء بشيء من أركان الإان أو الإسلام أو أن يقول إنه‎ 
غير مقتنع بجدوى الزكاة أو يقول إنه غير مقتنع بأن الإسلام فيه السعادة للإنسان وأنه‎ 
يكفي لإقامة الحياة > وكذلك الاعتراف بالعقائد الكافرة > وكذلك الاعتراض على عدل الله‎ 
. وقضائه وقدره واتهامه بال جور سبحانه وتعالی‎ 


لاحات و ات فة a‏ ت أو ا 


: وما ينقض دعوى الشهادتين‎ - ٦ 

ا التوكل والاعتاد على غير الله إذا أخذ طابع الاعتقاد  :‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنم 
مۇمنين £ . 

ب - عدم اعتراف الإنسان بأن كل نعمة هو فيها ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية هي 
من فضل الله » وأن ما يصيبنا هو من الله وأنه المانع وا معطي . 

ج - إعطاء غير الله حق الأمر والنهي الطلقين والتحليل والتحريم وحق التشريع 
المطلق : ظ ألا له الخلق والأمر ¢ ") › $ إن الحكم إلا لله 4 . 

ELSE CNS EEN Ce AES 
ذلك عن كفر بالآخرة : ( وويل للكافرين من عذاب شديد » الذين يستحبون الحياة‎ 
. ©  ةرخآلا الدنيا على‎ 

هھ - وما ينقض دعوى الشهادتين تحليل ما حرم الله أو استحلاله »> وتحري ما أحل الله 
ما لا خلاف بين اة الاجتهاد فى حله : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرآم لتفتروا على الله الكذب ... 4 . 

ود وما ينقض دعوى الشهادتن موالاة الكفار وأهل الفاق وكراهية أهل الإيان 
والتوحيد $ یا أا الذين آمنوا 9 تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعصم أولياء 

)1( 
بعض ... 4 

دف ضور تقض الها دن ا لحك بغير ما أنزل الله على تفصيلات للفقهاء في ذلك » 
قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية : وذلك بحسب حال الحا فإنه إن 
اعتقد أن الحك با أنزل الله غير واجب ونه خير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حك الله 


Of: الأعراف‎ (۲) TF: المائدة‎ )١( 
۲ › ۲ : إبراهم‎ )٤( . 1۷ : بوسف‎ )۲( 
. ۵١ : المائدة‎ )١( . ١١١ : (ه) النحل‎ 


۲۲ 


فهذا كفرأكبر وقال ابن كثيرعند تفسير قوله تعالى $ أفحك الجاهلية يبغون : ينكر 
تعالى على من خرج عن حك الله لحك المشتټل على كل خير » الناهي عن كل شر » وعدل إلى 
ما سواه من الأراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال »› بلا مستند من شريعة 
الله > ۴ كان أهل الجاهلية يحكون به من الضلالات والجهالات » ما يضعوا بآرائهم 
وأهوائهم » وكا حك به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي 
وضع همم ( الياسق ) » وهو عبارة عن كتاب بموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من محرد نظره 
وهواه » فصارت في بنیه شرعًا متبعًا يقدمونه على الح بكتاب الله وسنة رسول الله بم › 
فمن فعل ذلك منهم › فهو كافر بحب قتاله حتى يرجع إلى حك الله ورسوله »› فلا حر سواه 
في قلیل ولا ٹیر اھ . 

وموضوع نواقض الشهادتين واسع لو أردنا أن نتوسع فيه لاقتضى ذلك منا مجلدا ضخمًا › 
كي ب افا وات ا ع ان جع ع اة ودي هة 
ليستطيع تصحيح عبارات الناس وأفعاهم واعتقاداتهم › وما أقل من يتلك الدقة العامية في 
الاعتقادات والتصرفات والأقوال في عصرنا »> حتى إنك لتجد خطباء ومحاضرين ومدرسين 
ودعاة يغلب عليهم الخطاً › وأحيانا يكون الخطأً اعتقاديًا > نسأل الله الحفظ والسلامة › 
وكذلك لابد من دراسة كتب العقائد كا استقر عليه التأليف عند أهل السنة والماعة . 


¥ 


. ٥١ : الائدة‎ )١( 


I 


افضل الان مشر 
ا 


وفه : 


e 


o 
المقدمهة‎ 


الكتاب والسنة أصلا الإسلام والإعان » فها ركن من أركان الإيان › فن كفر بالكتاب 
أو بالسنة فقد كفر بالإسلام كله » فعلى كل مسام أن يؤمن بالكتاب والسنة وأن يعظمها 
ولها و خدهها :قال تفال :< ذلك ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب € 
فإذا کان هذا شأن تعظم الشعائر فكيف بكلام الله ؟ فكيف بوحي الله ؟ 


أنه یفترض على کل مسلم أن يعتقد وجوب التزام الكتاب والسنة » ومن لم ير ذلك 
فهو كافر » ولكن السنة منها المتواتر ومنها ما سوى ذلك › ومنها ما هو قطعي الثبوت وما 
هو ظني الثبوت » ومنها ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت » وظني الدلالة قطعي الثبوت » 
وى الوت لى ةراشن فة فلن الرت هر ت ف ى ا 
ومنه ما هو ظني الدلالة » فالحك بالكفر إنغا هو على من أنكر وجوب الالتزام بالكتاب أو 
السنة أصلاً > ومن أنكر ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة »> ثم بعد ذلك توجد تفصيلات 
ولذلك نقول : إن تفصيل مدلول الالتزام بالكتاب والسنة بالنسبة لكل نص على حدة منوط 
بتفسير أهل الحق من أمة الاجتهاد وأعة العقائد وأمة التفسير والسنة » فهم الذين أعطوا هذا 
العنى مضونه التفصيلي » ومن تكلم في هذا الشأن من غيره أو مخالفا لاجتهاداجم فإنه يَسف 
أو يَّضل أو يُخطئ على حسب نوع الكلام الذي يقوله وحكهم عليه . 

وقد توزعت أقوال الأعة المرتبطة بوضوع الالتزام بالكتاب والسنة في كتب العقائد 
والفقه وأصول الفقه وأصول عام التفسير وأصول علم الحديث » والعالم امحيط بهذه العلوم هو 
الذي يدرك تفصيلات المراد بالتزام بالكتاب والسنة » فالالتزام بالكتاب والسنة يعني الالتزام 
بالإجماع والقياس والعرف الصالح والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب »› وهناك 
قواعد تضبط الفهم وتضبط كيفية استنباط الح » وهناك قواعد للترجيح بين الأدلة » وهذا 
وغيره من كلام الاعُة كله تفصيل دقيق للمراد بالتزام الكتاب والسنة . 


. ٣۲ : الحج‎ )١( 


۲۲٢ 


ولقد رفع الخوارج شعار « لا حك إلا لله » > وهو شعار صحيح »› ثم وصلوا منه إلى 
ضلال » وهناك ناس يرفعون شعار العودة إلى الكتاب والسنة » ولكن رافق دعوة غلام 
من الخطاً ما يلغي التراث الفقهي والعامي » ويشكك بالأمة والأمة » فاقتضى ذلك التنبيه . 

وقد حضت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة على الالتزام بها » فن آيات القرآن في 
ذلك : 

و ف الول ورن افر ا .قل اشوا ان 
والرسول ¢ » ظ وما آتاك الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا € . $ واعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا > ) ظ قد جاءک من الله نور وکتاب مبین , بهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام 4 » ل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربك 4 › 
ل كتاب أنرلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 4 . قال الحسن : تدبر آياته : اتباعه 
والعمل بعامه . وقال مجاهد في قوله تعالی : ( یتلونه حتی تلاوته 4 یعملون به حق 
عمل به . ومن قوله تعالى : ( ومن يَش عن ذكر الرحمن نُقَيّض له شيطانًا فهو له 
قرين  )‏ » قيل معناه : من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الح إلى أقاويل المضلين 
وأباطیلهم نعاقبه بشیطان نقیضه له حتی یضله ویلازمه قرینا له وقوله $ وما کان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن يكون هم الخيرة ... € . ( شرح 
A)‏ 

ر و ا و رکا ا اک 
شيء ما يحتاجه المكلف › قال تعالى عن القرآن : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء 4 3 وتفصيل كل شيء ٠‏ . فالكتاب والسنة وما انبشق عنها من فهوم 


اا0 (۲) آل عمران : rr‏ 
( الغ ¥ 9 ل ران 
(°) المأئدة : )١( . ١١» ٠١‏ الزمر : ٠١‏ . 

. ٠١١ : ض2 (۸) البقرة‎ ۷( 
. ۲١: الأحزاب‎ )٠١( . ۳١: الزخرف‎ )٩( 


() النحل : A۹‏ (۱۲) يوسف : ۱۱۱ . 


¥ 


و ا ا و ا 
قضية من قضايا الحياة إلا ولله فيها حك » فالإسلام هو الحياة بكل ما فيها : « ياأا الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم 4 › وكان ولا يزال رمز الدخول في 
الإسلام هو الشهادتين »› وکان رسول الله م يدل الداخلين في الإسلام على معام كبرى من 
هذا ليبدأوا عهدم بالإسلام فيها » ثم لتكون هي البداية في السير على ضوء الكتاب والسنة › 
وقد غلط من فهم أن مثل هذه النصوص هي الدين كله » فَذِكرٌ الخحاص وإرادة العام أو 
ذكَرٌ العام وإرادة الخاص » وذكرٌ الجزء وإرادة الكل وذكرٌ الكل وإرادة الجزء هي بعض 
أساليب الخطاب التي تعرفها العرب بفطرت ا » والراسخون في العم يضعون الأمور في 
مواضعها » وهذه بعض النصوص التي تحض على التزام الكتاب والسنة . 


. ۲٤ : الانفال‎ )١( 


۳۲۸ 
النصوص 

۱- *» روی ا عن ابن عرد قال اخسن اديت كات اله واخ اى 
هدي مد لړ وشر الأمور مُحدتًاتها وان ما توعدون لات وما أن بمعجزرين . 

۲ - » روى الترمذي عن المقدام بن مَعْد يکرب رفعه E‏ هل عسی رَجَّل ا 
ا لحدیث عني وهو متکی على اریکته فیقول : بیننا وبینک كتاب الله > فا وجدنا 
فيه حلالاً استحللناه » وما وجدنا فيه حرامًا حرّمناه . ون ما حرم رسول الله 
کا حرم الله » . 

E CD EO E E TT 


£ 


على اریکته » . 

۴ - ٭ روی ابن ماجه عن أبي الدرداء رفعه : « وايم الله لقد ترکتکم على مثل 
البيضاء ليلها ونہارها سواء 4 

e‏ بن اتن رة آله أنه اة أن رسول الله ب قال و 


I TEA EC ا‎ 


۱ - البخاري ( ۱۳ / ٩١ - ) ۲٤٣۹‏ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۔ ۲ - باب الاقتداء بسان الرسول بم » وقول الله 
تعالى : وإ واجعلنا للمتقين إماما ٭ . 
۲ ۔ الترمذي ( ۵ / ۳۸ ) ۔ ٤۲‏ - كتاب العلم - ٠١‏ - باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث الى ب . 
TT E A E‏ 
¿ ماحه . 
۲۳ _ ابن ماجه ( ١  ةمدقملا  ) ٠٤/١‏ باب اتباع سنة رسول الله ج . 
ورجاله ثقات . 
٠‏ _ الموطاً كات الو دراب اهي عن القول الد 
E‏ ( )د ج رئ :4 


۲۹ 


۵٥‏ - ٭ روی الترمذي عن زيد بن أزقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب 
, إني تارك فيك ما إن تمسنكتم به لن تضلوا بعدي » أحثها أعظمٌ من الآخر ‏ 
وقو كا لجل مدو اال ار ٠‏ تافل ل 
يفترقا حتى يردا علي الحوض › فانظروا كيف تخلفوني فيه ؟ » 


۹ - » روى أبو داود عن عبد الرّحمن بن عرو المي وحَجُر بن حجر ؛ أتينا 
العرباض بن سَاريَّة رضي الله عنه » وهو من نزل فيه 3 ولا عَلّى الذين إذا ما أتوك 
EE A a O o‏ 
ومُقَتَبِسَيْن » فقال العرباض : صلى بنا رسول الله م ذات يوم » ثم أقبل علينا بوجهه » 
a as‏ : يا رسول 
الله » كأن هذه موعظة مودّع :اذا تة العا ؟ فال ٠::‏ آوصیک قوی الله . والسّمع 
E E PE‏ فإنه من يَعش منک فسیري اختلافا کثیرا > فعلیک 
E O O SS‏ 


٥۵‏ ۔ الترمذي ( ٦٦۲ / ٥١‏ ) ۔ ٥۰‏ ۔ کتاب المناقب ۔ ۲۲ ا ا بيت النى ب 
وال : هذا حديث حسن غريب . 
وا( 7 کاب اة د اب ف لر اله : 
الترمذي ( ٤٤ / ٩‏ ) ۔ ٤١‏ كتاب العم - ١١‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 
وفي آخره تقد وتأخیر . 
ورواه ایضا احمد ( ۱۳١۹ / ٤‏ › ۱۲۷ ) . 
وإسناده صحيح . 
)١(‏ التوبة : ٠۲‏ 
مقتبستين : الاقتباس في الأصل : أخذٌ القبس من النار » وأراد به : الأخذ من العم والأدب . 
ذرفت : العين تذرف : اذا دمعت . 
جلت : وجل القلب يَوجّل : إذا خاف وفزع » والوجل : الفزع . 
تعهد : عهد إليه بكذا يعهد : إذا أوصى إليه . 
RS EE ELSE cA NES es‏ 
الراشدين : الراشد : اسم فاعل من رشد يَرْشَدٌ »> ورشد یرشد رشا » وهو خلاف الي » وأرشدته آنا : إذا هديته . 
المهديين : المهدي : الذي قد هداه الله إلى الحتى › هداه يّهديه فهو مهدي › والله هاديه . 
وعضوا عليها بالنواجذ : النواجدٌ : الأضراس التي بعد الناب » جمع ناجذ » وهذا مَل في شدة الاستساك بالأمر ء 
لأن العَضٌ بالنواجذ عض بمعظم الأسنان التي قبلهاوالتي بعدها . ت 


۰ 
م في Sh o ET‏ ي E‏ 
ويام ومُحدّثات الامور› فان کل محدثة بدعه › وكل بدعَة ضلالة » 


۷ ۔ » روی البزار عن ابن مسعود قال : علي بهذا القرآن فإنه مَأبةٌ الله فن استطاع 
منک أن يأخذ مأدبة الله فليفعل فإغا العلم بالتعلم . 

۸ - *٭ روی الطبراني عن مَعقل بن يسار رفعه : , اعملوا بالقرآن » أا حلاله 
وحَرموا حرَامَه › واقتدوا به ولا تکفروا بشيء منه »> وما تشابة علي فردوه إلى 
الله وإلى ولي الأمر من بعدي کا به > وأمنوا بالتوراة اة والإنجيل والزبور وما 
أوتي النبيون من رم » وليشفيک القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مُشَفْع 
ومَاحل ا ولكل أية منه نور إلى يوم القامة اها ني اعت مور ة البقرة 

من الذكر » وأعطيت طه والطور من ألواح موسى » وأعطيت فاتحة الكتاب 
وخواتم سورة البقرة من تحت العَرش › وانطيت لقصل نافلة » . 


وفي رواية ) : , ها اشتبه علي منه فأسألوا عنه أهل العام يخبرو؟ » . 

٩۹‏ - »+ روى البخاري ومسام عن أي موس الأشعري رضي الله عنه عن التي چ 
ا الله په گتلل رل أن قر ا قال پک إلي 
ه.ا ا عل ی ا وت تة ت فان 
e O E ET‏ 


= محدثات الأمور :ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

۷ ۔ کشف الاستار ( ۱ / ٩۲‏ ) . 
قال في انمجمع ( ۱ / ۱۲۸ ) : رجاله موٹقون . 

۳۹۸ - المعجم الکبیر ( ۲۰ / ۲۲٠١‏ ) 

E E a ) ٠۷١ /١١( تمع الزوائد‎ )١( 

من الجمع . وهو حسن لتعدد رواياته . 

۹ - البخاري ( ۱۳ / ٩١  ) ۲٠۰‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ۲ - باب الاقتداء يسان الرسول بيج > وقول الله 
تعالى : ( واجملنا للمتقين إماما € . 
مسلم ٤(‏ / ۱۷۸۸ ) ۔ ٤٣‏ _ كتاب الفضائل - ١‏ - باب شفقته بم على أمته » ومبالغته في تحذيرم ما يضرم . 


۳۳1۹ 


۰ _ » روى أحمد عن يحي بن ميون الحضرمي أن ابا موی الغافقي مع عقبة بن 
عامر الجهني يححدث على المنبر عن رسول الله ل أحاديت > فقال ابو موسی : إن صَاحبک 
هذا لافظ أو هالك إن رسول اله ب كان آخرَ ما عهد إلينا أن قال : , عليكم بكتاب 
اله » وسترجعون إلى قوم يُحبون الحديث عني ء > فن قال علي ما لم أقل فليتبوا 
e Cg a‏ 


١‏ - » روى البزار عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله يع : , ما أحل الله في 
کتابه فهو حَلال » وما حَرَمَ فهو حرام > وما سكت عنه فهو عفو › فاقبلوا من 


۲ - » روى مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله بي قال : « إن الله یرضی لک 
ثلانا ويمخط له انا برض له دان تعبدوة ولا تركو به شا وان 
تعتصوا بحبل الله جيعا » وأن تناصحوا من ولّى الله أمرّك . ويَسخط لك : قيل 
وفال ت واضاعة الال م وكاة الال 


۴ - *٭ روی الطبراني عن أي ات الأنصارى « قال خرج علينا رول الله مل ا وهو 
مرعوب فقال : « أطيعوني ما كنت بين أظهّرك وعليك بكتاب الله أحلوا حلاله 
وحرموا حرامه » 


۰ أحمد ( ۲۳۲/٤‏ ) . 
كف الاأستار ( ۱١۷/١‏ ) . 
قال في امجمع ( ٠١١ » ٠١١ / ١‏ ) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
آا كف الاسار ?7۴ 6006 
قال في امجمع ( ١١١ / ١‏ ) : رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون . 
(۱) مرم ٦٤:‏ . 
۲ ۔ الموطا ( ۲ / ۹۹۰ ٥١  )‏ - كتاب الكلام ۔- A‏ باب ما جاء في إضاعة امال وذي الوجهين 
وروی مسلم نجوه ( ۳ / ۱۳١١‏ ) ۔ ۲۰ - كتاب الأقضية - 0 yy‏ غير حاجة . 
۴ ۔ مع الزوائد ( ۱۷١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجا موتقون . 


۲ 


٤‏ - * روی اا ابن شریح الجزاعي قال چ علينا رسول الله ا 
فقال : « اس تشهدون ن لا اله لا اله وا رسول الله » فالوا ل . أل : » أن 


هذا القرآن طرفة بيد الله وطرفة بأیدیک فټسکوا به فانک لن تضلوا ولن تلکوا 


بعده يدا ¢( 


££ ممع الزوائد ) ۱ / ۱۹ ( . وقال روأه الطبراني ف الکو ورجاله رجال الصحيح . 


الفمبلاللاسععشر 


ف 
العكاشة 


فيه ) 
النحتررمن البدعۂ وآه لها 


۲۴ 


0 
النصوص 

۵ - » روى البخاري ومسلم عن عائشة » رفعته : « هَن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَد » . 

. ٭» روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفية‎ - ٠٦ 

۷ ۔ ٭ روى الطبراني عن ابن عباس قال : ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بذعة 
وأماتوا فيه سُنةّ »> حتى تحيا البدع وتوت اسن . 

۸ _ « روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله جي : 

أقول : أي إن صاحب البدعة لا تقبل توبته حتى يتوب من بدعته . 

۹ -۔ » روى أحمد عن ابن مسعودٍ قال : خط لنا رسول الله به يومًا خطًاء م 
قال : « هذا سبیل الله » . م خط خطوطًا عن یینه وعن شاله نم قال : « هذه سبل 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله € . 


. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ - ١ - كتاب الصلح‎ _ ٠۳ البخاري ( ۰ / ۲۰۱ ) ۔‎ - ٥ 
۔ کتاب الأفضية - ۸ باب نقض الأحكام الباطلة › ورد محدثات الاوز‎ ٣۰ ۔‎ ) ۱۳٤١ / ۳ ( مسلم‎ 
: )د كاب السنة باب فى لزو الث‎ ٠7٤ بی خاو(‎ 
رد : أي مردود من قبلنا وعلى صاحبه » وكل ما أجازه الأمُة الجتهدون أو أحدم لايُعتَبَرٌ بذْعَة » وما عليه‎ 
. الراسخون في العلل من فَهّم لنصوص الكتاب والسنة لا يُعتبَرٌ بدعة‎ 
. ) ۱١۸/۹ ( المعجم الکبیر‎ - ٦ 
. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ٠۸١ / ١ ( قال في المجمع‎ 
. (4/1۱ ( المعجم الكبير‎ _ ۷ 
. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‎ : ) ۱۸۸ / ١ ( قال في امجمع‎ 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي‎ . ) ۱۸١ / ٠١ ( د ممع الزوائد‎ ۸ 
. وهو ثقة‎ 
. ) ٤٦/۱ ( أحمد‎ _ ۹ 
وقال : رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف‎ . ) ٠۲ / ۷ ( ممع الزوائد‎ 
. وصححه . ووافقه الذهبي‎ . ) ۳١١ / ۲ ( المستدرك‎ 


ا 


۰ - » روى أحمد عن مجاهد قال : كنا مع ابن عر في سفر فر بمكان فحاد عنه 
فسئل : لم فعلت ؟ قال : رأيت رسول الله به فَعَل هذا ففعَلتّة . ) 


۱ - * روى البزار عن مجاهد أن ابن عر رضي الله عنه كان يأتي شجرة بين مكة 
والمدينة فقيل تحتها » ويّخبرٌ أن الني به كان يفعل ذلك . 

۲ - » روی أو داود عن معاذ : إِنٌ وراءك فتَنا يَكَتْرٌ فيها امال » ويُفتح فيها القرآنٌ 
حتى يَأخذه المؤمن والنافق » والرجل والمرأةَ > والعبة والحرٌ » والصغير والكبير » فوشك 
قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ وما هم بمْبعي حتى أبتدع هم 
غيره » فإياج وما ادع » فإغا ابقّدع ضلالة » وأحذر رَيمَةٌ الحكم » فبإن الشيطان قد 
يقول كامة الضلالة على لسان الحكم » وقد يقول المنافق كامة الحق » قال : قلت لمعاذ : 
وما تدري رمك الله أن الحكيم قد يقول كامة الضلالة › وأَنٌ المنافق يقول كامة الحتق ؟ 
قال : بلى : اجتنبأ من كلام الحكم المشتهرات التي يقال : ما هذه ؟ ولا ينيك ذلك 
عنه » فإنه لعلة يُراجع » وتلق الحق إذا سَمعْتَة > فان على الحتق نورا . 

۳ - » روى أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله ييلع : , إنغا أخاف على أمتي 
الأعة المضلين » . 


۰ - أحمد ( ۴۲/۲ ) . 
كف الاستان( 04⁄7 .و اناده جيك 
قال في المجمع ( ٠١١ / ١‏ ) . رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون . 
١‏ كف الأستار» اوضع السابق : و إستاده لا باس به 
قال في المجمع ( ٠۷١ / ١‏ ) : رواه البزار ورجاله مونقون . 
۲ ۔ ابو داود ( ٤‏ / ۲۰۲ ) - كتاب السنة - باب لزوم السنة . 
ااذه س [ 
زيغة الحكم : الرَيِعْ » وأراد به : اميل عن الحتق . والحكم : العام العارف » أراد به : الزلل والخطأً الذي يعرض 
للعالم العارف » أو يَتَعمَّدّه لقلة دينه . 
۳ _ أحمد ( ۵ / ۲۷۸ ) . 
قال في المجمع ( ٩‏ / ۲۳۹ ) : رواه أحد ورجاله ثقات . 
الترمذي ( ؛ / ٥۰٤‏ ) ۔ ۲٤۲‏ - كتاب الفتن ‏ ١ه‏ باب ما جاء في الأمة امضلين . 
/وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال عنه السيوطي : حسن . 


¥ 


: روى الطيراني في الصغير عن عر بن الحطاب أن رول اله بلي قال لعائشة‎ » - ٠ 
يا عائشة ظ إن الذين فرقوا دينهم ونوا شيعا ) م أصحاب البدع وأصحاب‎ , 
. ( الأهواء ليس مم توبة آنا منهم بريء وه مني برآء‎ 


٠‏ _ » روى الدارمي عن الحسن وابن سيرين أنها قالا : لا تجالسوا أصحاب الأهواء 
ولا تجادلوم ولا تىمعوا مهم ب 


۔ » روى الدارمي عن عَمَر بن عبد العزيز قال : سأله رجل عن شيء من 
الأهواء » فقال : عليك بدين الأعرابي والغلام في الشاب والة عما سوى ذلك . قال أبو 
عمد : كر قله أي ينتقل من رأي إلى رأي . 

۷ - » روى الدارمي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجذ قال : قال علي : 
كونوا في الناس كالنحلة في طيراها ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها ولو يعم الطير 
ما في أجوافها من البركة ل يفعلوا ذلك بها . حالطوا الناس بألسنتك وأجسادك وزايلوم 
بأعالك وقلوبك فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب . 


. الروض الداني ( ۱ / ۲۳۸ ) . وإسناده جيد‎ - ٤ 
. رواه الطبراني في الصغير و فيه بقية » وجالد بن سعيد › وكلاها ضعيف‎ : ) ۸۸ / ١ ( قال في المجمع‎ 
. 10۹: الأنعام‎ (۱) 
. باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة‎  ةمدقملا‎ - ) ١١١ /١ ( الدارمي‎ - ٠ 


و ااذه ى 

. المقدمة - باب من قال العم الخشية وتقوی الله‎ - ) ٩١ / ١ ( الدارمي‎ - ١ 
. وإسناده صحيح‎ 
قوله : كَقَرَ تَنَمَلَةٌ : أي من استع إلى أهل الأهواء فإنه لا يسلم من أن ينتقل من مذهب باطل إلى مذهب باطل‎ 
. اخر‎ 


۷ - الدارمي ( ٩١ / ١‏ ) - المقدمة - باب في اجتناب الأهواء . 
ولا با اتاو 


ا ا 
الرعتة 


۳٤١ 


من بدهيات الإسلام السك بسنة رسول الله به > كيف لا والله عز وجل يقول : 
و لقد کن لک في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 


کثيرا ‏ () . | 
ومن بدهيات الإسلام الحذر من البدعة وكراهيتها › ولكن هذين الموضوعين يلبس ا 
أهل الجهل على المسلهين فاقتض ذلك تبيينها . 


فيا يدخل فى السك بالسنة : الاقتداء برسول الله بم بالكليات والجزئيات » وذلك 
يقتضي فهم سيرته ومعرفة سننه » ولكن درجات الإلزام في ذلك محددها أمُة الاجتهاد ‏ 
والفتوى الصحيحة من أهلها » فهناك سنة عادة وسنة عبادة وسنة دائة وتشريع مؤقت › وما دام المسل 
على فتوى إمام جتهد أو عالم معتد فهو على إسلام وعلى سنة وعلى اقتداء برسول الله هله في 
حده الأدنى أو حده الأعلى » وما دام المسلم على العقائد الإسلامية ‏ هي في صريح الكتاب 
والسنة وما دام على فهم الراسخين في العم من الأمة في المتشابهات فهو على سنة > وبالتالي 
لا يعتبر مبتدعا من كان في المحكات على الكتاب والسنة وفي المتشابهات والمشتبهات على 
مذاهب الراسخين في العم من أعُة أهل السنة والمجاعة » ومن ضلل من تابع الأمة في مثل 
هذين الأخيرين فقد ضل لأنه يريد أن يلقي بالأمة في أحضان الجاهلية وأن يتهم الأة 
وحاشام . 


وأخطر أنواع البدع بدع الاعتقاد التي تخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية إلى 
أن يدخل في الفرق الثنتين والسبعين التي نص رسول الله بو على استحقاقها النار» 
ويدخل ف الابتداع ابتداع العمل » ولكن لا نحك على إنسان في العقائد أنه مبتدع ما دام 
على فهم الراسخين في العلم للمتشابهات » قال تعالى < وما يعام تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم ‏ " فالقراءة التي تقف على قوله تعالى  :‏ والراسخون في العام € تفيد إفادة صريحة 
ذکرناه › ولا نحک على عمل أنه بدعه عرمة إلا إذا أجع أعة الاجتهاد أو أمُة الفتوى على 
أنه بدعة » أما إذا اختلفوا في بدعيته وتحريه فالأمر واسع بالسبة للعامي » وهو أضيق في 


. ۲١ : الأحزاب‎ )١( 
. ۷ : آل عمران‎ )۲( 


£۲ 


حق من يعرف مسالك الدليل » فن ترجَح لديه أن الدليل الأقوى يوصل إلى البدعية فعليه 
أن بء ولكنة لا يق له أن يشخد ق الإنكار عل من يتاع أعة الاجتهاد أو أة الفتوى 
في مشل هذه الحالة › فالسیر على اجتهاد إمام من ئة الاجتهاد « اوغا فتوی مام من الأئة 
العتبرين ف ا بخرج صاحبه 2 ۰ ا کرو > إلا اذا کان e‏ 
N a‏ 


۸ - + روى البخاري وسل عن أي عبد الله انان بن شير رضي الله عنها قال . 
تمشت رسول اله إل يقو : « إن الحلال بين > وان الحرام ين » ويها مور 
مشتبهات لا مهن ثي من الاس فن اى الات ف ارا لد 
وعرضه › ومن وَقَع في الشبمَات وقع في الحرام » كالرّاعي یرعی حول ٠‏ 
يُوشك أن رتح فيه NSN aE SN.‏ 
ألا وإنَ في الجسد مَضعَة إذا صَلَحَّت صلح الجسة كه » وإذا قدت فس الجسة 
کله : ألا وهي القَلْبً» . 


دل هذا الحديث على أن بعض مسائل الحرام والحلال مشتبهة لا يعلمها الكثير » وإذن 
فالقليل يعامها وم الأمة امجتهدون المستشرفون لنصوص الكتاب والسنة والقادرون على 


A ER‏ ل ا 
مسلم ( ۳ / ۱۲۱۹ ) ۔ ۲۲ - كتاب المساقاة - ٠١‏ أخذ الحلال وترك الشبهات . 
بين : ظاهر » وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسامون على تحليله بعينه . وكذلك بالنسبة للحرام . 
مشتبهات : مشكلات » لما فيها من عدم الوضوح في الحل والحرمة بسبب تنازع الأدلة فتشبه مرة الحلال ومرة 
الحرام . 
اتقى الشبهات : أي ابتعد عن المشكلات واجتنبها . 
فقد أستيراً لدينه وعرضه : أي طلب البراءة » أو حصل عليها » لحفظ دينه من الذم الشرعي » وعرضه يصونه عن 


وقع في الشبهات : أي تجرأً عليها وفعلها . وهذا ريا يؤدي به إلى تساهل وجُرأة بحملانه عادة على فعل الحرام 
الظاهر . 


الحمى : أي المحمي ٠‏ وهو انحظور على غير مالكه . وقيل : هو الكلاً الذي ينعه الحا ويتوعد من يرعى فيه . 
محارمه : معاصيه التي حرّمها الله تعالى » وهي الجناية على النفس والعرض والمال وغيرها . كالقتل والسرقة 
والزنا ... إلخ . 


E 


الاستنباط منها » وعلى هذا فإذا كان أحذ العلماء مظنة الاجتهاد وقال قولاً لا بخالف 
صريح كتاب أو سنة قطعية الثبوت قطعية الدلالة ليس نما معارض » فلاصسام أن يتابعه ولا 
حرج » ولا يكون بذلك مبتدعًا » فالبتدع هو من سار في أمر العقائد على غير أقوال 
الراسخين في العم » وي الفروع على غير أقوال الأمة الجتهدين › نفهم ذلك من هذا الحديث في 
قضايا الحلال والحرام > ومن قوله تعالى : ™ هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكات هن 
ام الكتاب وأخر متشابهہات فأما الذين في قلومم زیغ فیتبعون‌ ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعام تأويله إلا الله والراسخون في العام أ 

وقد قال الإمام أحمد ”" عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قرأ رسول الله بث : ™ هو 
الذي أنرل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات € إلى 
ل أولو الألباب ) فال :+ ادا رايم الذين جادلون فيه فهم الذين عنى الله 
فاحذروم » . 

وفي البخاري ‏ ومسل وأي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله بل 
هذه الآية  :‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات ‏ إلى قوله : $ وما يذكر 
إلا أولو الألباب ‏ قالت : قال رسول الله للم : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 

ويدخل في ذلك كل من اتبع المتشابه وترك الحم . 

ويدخل في ذلك فرق الضلال كلها » ۴ سنرى في مباحث لاحقة . 

ما من تابع الراسخين في العلل من أهل السنة والجاعة الذين يحملون المتشابه على امح 
فحاشام من الابتداع . 
(۱) آل عران :¥ 
(۲) أحمد ( ٤۸/٦‏ ) . 
(۳) البخاري ( ۸/ ۲۰۹ ) _ ٠١‏ _ كتاب التفسير - OE ET‏ 


مسل ( £ / ۲۰۳ ( ٤۷‏ كتاب العم 1 . باب النهي عن أتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ... 
بو داود ( ٠۹۸ / ٤‏ ) - كتاب السنة - باب مجانبة أهل الأهواء . 


٤ 


وقد تشدد قوم في موضوع البدعة نتيجة لسوء الفهم » فحكوا على أشياء أجازها أئنة 
U N OS BE e Î‏ وهمم 
للحديث : « كل ما ليس عليه أمرنا فهو رَد » فهم مغلوطً في هذه الحالة > فأمر 
رسول الله بل هو ما وافق الكتاب والسنة » وما أحال عليه الكتاب والسنة من مسالك 
الاجتهاد كلقياس والإججماع والاستحسان ‏ عند القائلين به - وتحكم العرف حيث سكت 
النص ‏ عند القائلين به وكل ذلك داخل في أمر رسول الله بل > ولكن لا يحسن كل 
أحد أن يستنبط ما يوافق أمر رسول الله بل إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو وصل إلى 
الإمامة في الفتوى » أمثال هؤلاء يستطيعون أن ييّزوا بين ماوافتق أمر رسول الله بلج 
امخام فن أعتقادات: وأغال وما لا يوافق » وبالتالي ففتوى هؤلاء أو أحدم بالموافقة 
رج مَنْ أخذ بفتواه من أن يكون من أهل الابتداع » وهذا الذي قلناه تشهد له أعال 
O‏ تقول أو قعل الفعل اء عل فهمة لخريمة 
الله > دون أن يكون هناك نص خاص في عله أو ف قوله » وکن رسول الله لم يعجبه 
ذلك إن وافق فعلا أمره > وإلا صحح وسدد » وهذا الذي كان يفعله الصحابة فهمًا من 
النصوص › وكان رسول الله م يقرّه ويعجبه هو الذي بجعلنا نقول : إن كثيرا من 
الاجتهادات التي حدثت بعده عليه الصلاة والسلام قد توافق أمره وقد تخالفه » فن الذي 
حك عليها ؟ لا شك أن أَمْة الاجتهاد وأعُة الفتوى المؤهلين للةييز بين ما يوافق الأمر وما 
يخالفه > فإذا أجعوا فذلك الذي لايسع مسلمًا أن يخالفه › وإذا فالاأمر واسع › 
وأحيانا حدث فيا بينهم نقاش تم يستقر الأمر عند الأمَة على شيء متّفق عليه » فبعد 
الاتفاق واستقرار أمر الامة على شيء فههنا كذاك لا ينبغي أن يخالف » ومن خالف كان 


مبتدعا . 
وقد تتبع بعضهم ما فعله الصحابة ابتداء دون أمر خاص وأقرّم الرسول - به - عليه » 


. حاب الصلح - 0 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ - or ) ۲۰۱/۰٥ ( البخاري‎ )١( 
كتاب الأقضية ۔ ۸ باب تقض الأحكام الباطلة ورة محدثات‎ ١ _ ) ۱٣٤١ / ۳ ( مسلم‎ 
. كتاب السنة باب في لزوم السنة‎ _ ) ٠ 747 ااك‎ 


ابن ماجه ( ١‏ / ۷ ) - المقدمة ۔ ۲ باب تعظم حديث رسول الله بل والتغليظ على من عارضه ٠‏ 


الام و 


to 
: وذلك كله يشهد لما ذكرناء » فذكر من ذلك المسائل التالية‎ 


4 _ » الحديث الأول : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ني 
الله صلى الله عليه وآله وسم قال لبلال عند صلاة الفجر : : , يا بلال حَدّثّي بأرجی عَمَلٍ 
عَملْتَة في الإسلام فإني سمعت دف نفليك في الجنة » . قال : ما عملت عَمَلاً أرجى 
عندي آني لر أتطټر طَهورا في ساعة من ليل أو نڄار إلا صليت بذلك الطهور ما گب لي . 


وفي حديث الترمذي ‏ قاله لبلال : « بم سبقتني إلى الجنة » ؟ قال : ما أَذْنت قط 
إلا صليت رَكعتين » وما أصابني حدث قط إلا توضأت ورأيت أن لله علي ركعتين . فقال 
اني صلى الله عليه وآله وسال : وا . أي تلك المَنزلة . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح اد مته وارز الاجتهاد في توقيت العبادة ؛ لأن 
بلالاً توصل إلى ذکره بالاستنباط فصوبه الرسول صلى الله عليه وآله ول ۳ ومثل هذا 
حدیث خبیب في البخاري وفيه : وهو أول من سن الصلاة لكل مقتول صبرا ركعتين " . 
فهذه الأحاديث صريحة في أن بلالاً وخبيبًا اجتهدا في توقيت العبادة » وأ يَسْبق من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسل أمرّ ولا فعل إلا الطلب العام . وإن الصلاة خير موضوع 
فأقلل منها أو استکٹر کا في الحديث » فلو أن أحدا أراد إيقاعها في الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها لكانت بذعَة عند مَنْ يرى عوم النهي » وغير بدعة عند مَن يرى خصيص 
النهي بالنفل المطلق › ومع أن الشافعية رَحمَهم الله يرون تخصيص النهي بغير المؤقت بذي 
السبب » فإنهم اختلفوا في سنة الوضوء فالإمام الغزالي ينع فعلّها فيه » ويقول : يتوضاً 
٩۹‏ - البخاري ( ۳ / ۲۲ » ۲۲ ) - ٠١‏ - كتاب التهجد  ٠۷‏ - باب فضل الطهور بالليل والنهار › وفضل الصلاة بعد 

الوضوء بالليل والنهار . 

مسل ٤(‏ / ۰ ) ۔ ٤٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ‏ ۲۱ - باب من فضائل بلال رضي الله عنه . 

جمد ( ٣٣٣/۲‏ ) . 
۱( الترمذي ( * / °( 0° کتاب المناقب - 1۸ باب في متاق عر بن الطاب رضي اله عته . 

وقال : هذا حدیثٹ صحیح غریب . 

المستدرك ( ۴ / ۲۸١‏ ) . وقال : صحيح على شزطها . وأقره الذهي . 


(۲( فتح الباري ج ۲ ص ٠۲‏ . 
(۲) فتح الباري : + ۷ ص ۳۷۹ . 


۳٤٦ 


ليصلي وليس يصلي لأنه توضأ . فليست بذات سبب › ولكل نَهْجَّة وفَهْمّةٌ واستدراكه › 
رضوان الله عليهم أجعين . 

٠١‏ » الحديث الثاني ما رواه البخاري عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي وراء الني 
شل اله عل وال ول فنا رفع رأة من الركة فان وح اله لن خد قن 
رجل وراءه ربنا ولك المد حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه . فما انصرف قال : « من 
المتكل ؟ » قال : آنا . قال : « رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونا أهم يَكنَبّها» . 

قال الحافظ في الفتح : يُستَدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة مأثور إذا كان غير 
مخالفٍ لامأثور » وعلى جواز رفع الصوت بالدٌكر ما لم يشوش . . 

ومثله ما رواه الصنعاني عبد الرزاق في المصنف ‏ عن ابن عر قال إِنٌ رجلاً والناسٌ في 
الصلاة فقال حين وصل إلى الصف : الله أكبر كبيرا والمت لله كثيرًا وسبحان الله بَكرَة 
وأصيلاً . فما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسم صلاته قال : « مَنْ صاحب الكامات ؟ »قال 
اا ا ا ر ا ا ی ا و ر ت ان 
السماء فتحت هن » . قال ابن عر . فا تركتّهن منذ سَمعتّهن . 

ورواه النسائي ” إلا أنه قال : « لقد ابتدرها اثنا عشر ملكًا» . وفي رواية أخرى 
فيه ” قال : « عجبت هما » . وذكر كامة معناها : « فتحت فما أبواب السماء » . وفيه 
قال ابن عمر : ما ترکته منذ معت رول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقوله . 


۰ د البخاري ( ۲ / ٠١ - ) ۲۸٤‏ - كتاب الأذان - ٠١١‏ _ باب حدثنا معاذ بن فضالة . 

. ) ۷١/۲ ( المصنف‎ )١( 

(۲) النسائي (۲ / ١١  ) ٠١١‏ - كتاب الافتتاح - ۸ باب القول الذي يفتتح به الصلاة . 

. النسائي » الموضع السابق‎ )١( 
والحديث في مسلم والنسائي وبي داود عن انس > وحديث رفاعة بن رافع الزرقي عند أبي داود أيضًَا . وفي أي داود‎ 
عن عبد اله بن عامر عن أيه قال : أعطس شاب من الأنصار خلف ريسول الله صلى الله عليه وآله ويلم وهو في‎ 
الصلاة فقال : المد لله حدا كيزا طيبَا مباركا فيه حتى يرضى رينا من أمر الدنيا والآخرة فلسا انصرف الرسول صلى‎ 
اله عليه وآله وسلم قال : « من القائل الكلمة » . وفيه : فقال صلى الله عليه وآله ولم : « فا تناهت دون عرش‎ 
. » الرحهن تبارك وتعالى‎ 


N 


فانظر - وفقنا الله وإياك إلى الحق - كيف أَقَرٌ الرسول صلى الله عليه وآله وسل اده 
ذكر لم يؤثر عنه في افتتاح الصلاة › وََقرٌ فاعليها بأعلى درجات الإاقرار والرضاء » وذلك 
لاأ الوضعين من مواضع الثناء على الله في الصلاة . ) 


والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابيين على إحداث أذكار في الصلاة 
ل تكن مأثورة عنه » وهذا موضع الاستدلال کا سبق » وأنه كان اجتهادًا واستنباطا منها . 

١‏ - « الحديث الثالث ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : كان رجل من 
الأنصار يؤمهم في مسجد قَبَاء كاما قرأ افتتح سورة يقرأً بها مم في الصلاة ما يقرأً به ثم افتتح 
بقل هو اله أحد حتى يفرغ منها م يقرا سورة آخری مها » وکان ينع ذلك فی کل 
ركعة » فكامة أصحابُة فقالوا : إنك تفتتح هذه السورة ثم لا ترى أا تجزئُك ححتى تقرأ 
بأخرى » فما أن تقراً بها > وإما أن تدعها وتقراً بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها » وإز 
أحببتم أن ْمك فعلت › وإِن كَرهُتّم تَرَكتك . وكانوا يرون أنه من أفضلهم › وكرهوا أن 
يمهم عَيْرّه > فاما أنام الني صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه فقال : « يا فلان ما ينعك 
أن تفعل ما يأمرك به أصحابُك »› وما يَحملّك على لزوم هذه السورة في كل 
ركعة » ؟ فقال : إني أحبّها . فقال الني صلى الله عليه وآله وسل : « حبك إياها أدخلَك 

قال الحافظ في الفتح : ( قوله : ما يَمْتَعَّكَ وما يحملك . سأله عن أمرين فأجابه 
بقوله : إني أحبُها . وهو جواب عن السؤال الثاني مستلزم للأول بانضام شيء آخر إليه وهو 
إقامة السنة المعهودة في الصلاة . فالمانعٌ مركب في الحبة والأمر المعهود والحامل له على الفعل 
امحبة وحدها » ويوحي إلى أن في فعله زيادة على فعل الني صلى الله عليه وآله وسام . فدل 
تبشيره بالجنة على الرضاء بفعله . قال ناصر الدين ابن المنير في هذا الحديث : « إن المقاصد 
E‏ : إن الحامل له على إعادتا أنه لم بحفظ غيرها . 
مثلاً > لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها لكنه اعتل بجبها فظهرت صحة قصده فصوبه » . 


. باب المع بين السورتين في الركعة‎ - ٠٠١  ناذألا كتاب‎ _ ٠١ ۔‎ ) ۲٠٠۵ / ۲ ( البخاري‎ - ١ 


۳۸ 


قال : وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن يل النفس إليه والاستكثار منه ولا يُمَد 
ذلك هجرانا لغيره » ومع هذا التقرير من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم › وتبشير الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم له بالجنة ل نجد من العلماء ولا من الصحابة قبلهم من يقول بأن 
فعله هذا سنة ثابتة » ذلك لأن ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي 
تنبغي الحافظة عليه » ولكنه يُعطينا الدليل على أن مثل هذا وإن كان في صورته مُخالفة 
لفعل الرسول ب في الجلة فإن الامر واسع لا کا يظن البعض ما دام الفعل في إطارالمشروع 
والمطلوب » [ ويدخل في عمومات الشريعة ] ) . 


۴ _ « الحديث الرابع روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم بعث رجلاً على سَرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيّختٌ بقل هو الله أحد » 
فا رجفو كرو ذلك لى صل اه عليه وله وه 4 شال :+ لوه لاي شىء بن 
ذلك » . فسألوه » فقال : لأا صفة الرحمن وأنا حب أن أقرأً بها فقال الني صلى الله عليه 
وآله وبل : « أخبروه أن الله يحبه » . 

قال الحافظ في الفتح : قال ابن دقيق العيد : هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها م 
وان ا 2 ويحتبل أن يكون المراد أنة يختم بها آخرَ قراءته 
فيختص بالركعة الأخيرة | . ه ‏ . أي وكلا الأمرين لم يُعْهّد فعلَه من رسرل اله صلل ال 
عليه واله وسل ومع ذلك أقره درجات الإقرار وهو التبشير بمحبة الله له . 

ومع كل هذا فلم نعل أن أحذا من العلماء قال باستحباب ذلك افتتاحا كالحديث 
السابق » ولا اختتامًا ‏ هنا » لأن ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو 
Nr E OE E A‏ 
ذلك من أوجه الطاعات والعبادات › ولا يُعتبرٌ مله حدتًا مذمومًا ا يتسابق المتشددون إلى 


۲ - البخاري ( ۱۳ / ۲۶۷ ) - ٩۷‏ _ كتاب التوحيد  ١‏ باب ما جاء في دعاء الى بيه أمته إلى توحيد الله تبارك 
ا 
مسلم ( ١  ) ٥١۷ / ١‏ - كتاب صلاة اللسافرين وقصرها  >٠‏ - باب فضل قراءة < قل هو الله أحد ) . 
(۱) فتح الباري ( ۱۳ / ۲٠٠٣‏ ) . 
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۳۹ 


التبديع والتضليل في أفعاله . هذا وظاهرّ من سياق الخديثين ( هذا والذي قبله ) أنه 
قضيتان » فحديث أنس الأول فيه أن الفاعل لتخصيص هذه السورة إمام قومه في مسجد 
قباء > وفي حديث عائشة كان أمير سرية . وأن هذا كان يختتم بقل هو الله أحد › وذاك كان 
يفتتح با . وهذا بشره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحب الله له > وذاك بشره بالجنة . 
فالتعدد فيها واضح لا يحتمل المع ولا التأويل . والأحاديث التي مرت كلها في الصلاة کا 
ترى » وهي أهم أعال العبادات البدنية وفيها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسل © : 
, صلوا کا رأيةوني أصلي » . ومع ذلك قبل هذه الاجتهادات لأا لا تخرج عن ايئة التي 
حَدّدها الشارع . [ ولأا داخلة انوت التي ندب إلى أصلها الشارع آ کا ا لان 
من الالتزام به > وما عدا ذلك فالأمر مسح ما دام داخلاً في الأصل المطلوب . هذه هي 
سنة الرسول بي وطريمَتّة . وهذا في غاية الوضوح . ويؤخ منها ما أصَلَّة العلماء أن كل 
عَمَل يَشْهَدٌ له الشرع من الطلب ولم يصادم نصًا ولا تترتب عليه مَفسدة فليس داخلاً في 
حدود البدعة » بل هو من السنة وإن كان غيره أفضل : فالعبادات فيها المفضول وفيها 
الفاضل › ولا يعاب ولا يَبَذْعٌ من استروح شيئًا منها مادام الأصل عبادة . والآن تأتي على 
شيء من الاجتهادات التي أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة » لترى كيف 
أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسل . 

۴۳ _ يالحديث الخامس : حديث الرَقَيَّة . وقد رواه البخارى عن أن مغيد ادرف 
رضي الله عنه أن رَهْطًا من أصحاب الني صلى الله عليه وآله وسل انطلقوا في سَفرَة سافروها 
حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوم » فأبَوا أن يضيفوم » فَلُدغٌ سيد ذلك 
ا لحي فسعوا له بكل شيء › لا يَنفعة شيء . فقال بعضّهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذي نزل 
بك لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوم فقالوا : ياأيّها الرهط إن سيدنا دخ فسعينا له 


ر البخاري ( ۲ / ٠١ - ) ۱۱١‏ - كتاب الأذان  ١۸‏ - باب الأذان لمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... 
أجد ( ٥۴/١‏ ) . ) 
الدارمی ( ۱ / ۲۸۱  )‏ كتاب الصلاة - باب من أحق بالإقامة . 

۲۴ - البخاري ( ۲۰۹/۱۰ ) ۔ ۷١١‏ - كتاب الطب ۔ ۲۹ - باب النفث في الرقية . 
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بكل شيء فهل عند أحد منك شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني لراقي ولكن والله لقد 
استضفناک فلم تضیفونا فا آنا براقٍ لک حتى تجعلوا لنا جَْلاً فصالحوم على قطيع من الغم › 
فانطلق فجعل يفل ويقراً : $ الحمث لله رب العالمين € aha‏ من عقال فانطلق 
يشي ما به فَلَبةَ . قَأوفَوهُم جَْلّهم الذي صالّحوم عليه > فقال بعضهم : اقسموا . وقال الذي 
رق لا تفعلوا حتی نأ رسو الله صلى الله عليه وآله وسل ندر له الذي کان قننظر ما 
يمرن . فقدموا على رسول الله صلى الله عليه واله e‏ وما يُذريك اا 
ية . أصبتم اقسموا واضربوا لي معك بهم 

قال الحافظ في الفتح في كتاب الإجارَة ‏ : قوله « وما يدريك » إلخ هي كامة تقال 
E PEO E‏ هنا + راد ةق 
روایته : ولم يذ كر نّا . أي من النبي صلى الله عليه وآله وسم . وزاد سلهان بن قتة في روايته 
بعد قوله : « وما يدريك أا رُقية » ؟ قلت ألقي في روعي | ه . 
- وهذا صريح في أن الصحابي لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقية بالفاتحة » ولكنه 
شيء فعله باجتهاده » ولا لم يكن فيه مخالفة للمشروع أقره الرسول صلى الله عليه وآله 
وسم ؛ لأن هذه سنته وطريقته في إقرار ما کان من الخیر ولا تترتب تب عليه مفسدة › وإن ل 
يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسم نصا . وقول الرسول صلى الله عليه وآله 
ا ا ا 
الحاوظ . ا 

٤‏ _ » الحديث السادس ؛وقد وقمت للصحابه قصة أخرى في رجل صاب في عق 
فقراً عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبراً . 


روى أبو داود من طريق خارجة بن الصلت عن عه : أنه مر بقوم وعندم رجل منون 


مابه قَلَبة : أي مابه أثر من مرض . 
)١(‏ فتح الباري ( ٠ .) ٤5۷/٤‏ 
trt‏ بو داود ( ٠١ / ٤‏ ) - كتاب الطب باب كيف الرق ؟ 
وانظر فتح الباري ( ٠. ) ٤)٥١ / ٤‏ 


0۱ 
موق في الحديد » فقالوا : إنك جئت من عند هذا بخير » فارق لنا هذا الرجل . فرقاه 
ا 


٥‏ _ + الحديث السابع : روى أبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على 
مبتلّ في أذنه فأفاق » فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسل : « ما قرأت » ؟ قال : 
أفحسبتم أنما خلقنام عبشا € إلى آخر السورة . فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 
, لون رجلا موفقا قرأ بها على جبلٍ لزال» . 


وفي الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود في قراءته الآيات من آخر 
سورة المؤمنون على المبتلى » ولم يكن قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإغا 
هو شيء استنبطه باجتهاده . ولا كان من الخير الذي لا يعارض المشروغ أقره كصاحب 
الرقيَّة عند البخاري » والتي عند أصحاب الستن » وها قضيتان إحداما لأبي سعيد 
الخدري » والثانية لعم خارجة بن الصلت » رهذه الثالثة لابن مسعود › وهناك رابعة عند 
ابن حبان لعلاقة بن صُحَار وهي الحديث الثامن ٠.‏ 


١‏ - » الحديث الثامن : روى ابن حبان عن علاقة بن صُّحار السليطي التةيي أنه أقى 
الني صلى الله عليه وآله وسلم » ثم أقبل راجعًا من عنده فر على قوم عندم رجل مُوثق 
بالحديد » فقال أَهلَةً : إنه قد حدثْنا أن صاحبك قد جاء بخير . فهل عندك شيء ترقيه ؟ 
َرَقَيْته بفاتحة الكتاب فبراً فأعطوني مائة شاة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
, خذها فلعمرى لَمَّن أكل بُرقَيّة باطل فقد أكلته برقية حق » . 

۷ - » الحديث التاسع : روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا 
يقرأ بقل هو الله أحد يُرَدّدّها » فاما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له 


٥‏ . ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى وفيه ابن لميعة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال 
الصحيح ١»‏ ه من الجمع . ومثله في المطالب العالية الحافظ أبن حجر . ) 

0 - الإحسان بترتيب ابن حبان ( ۷ / 1۳١‏ ) _ كتاب الرقاء والةام - باب ذكر بإباحة أخذ الراقي الأجرة على رقيته 
التى وصفناها . 

۷ - البخاري ( ٥۹ » ٩۸ / ٩‏ ).۔ ۱١‏ ۔ کتاب فضائل القرآن ۔ ٠۳‏ - باب فضل ‏ قل هو الله أحد ) . 
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قال الحافظ في الفتح : القارئ هو قتادة بن النعان . أخرجه أحمث بن طريف بن المي 

عن ان غد قال :بات اة ين الان قرا مئ الل ك : ( قل هو الله أحد ) 
لا يزيد عليها . والذي سمعه لعله أخوه لأمه أبو سعيد » وكانا متجاورين » وبذلك جزم 
ابن عبد البر . وقد خرج الدارقطني من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك في هذا الحديث 
بلفظ إن لي جارا يقوم بالليل فا يقرأ إلا بقل هو الله أحد . ١ه ١١‏ . 


دوا ع ا فن امار 
هذه السورة في قيام الليل » مع ما فيه من التخصيص الذي لم يكن من عله صلى الله عليه 
وآله' وسم . وفیه ما في سابقيه برم ۲ » > من الدلالة على جواز تخصيص بعض القرآن ميل 
النفس إليه والاستكثار منه » ولا يعد ذلك هجرانا لغيره . ومع كل هذا فلم نجد من العلماء 
من قال بأفضلية قيام الليل بها وحدها » لأن ما كان عليه عمل الرسول به من القراءة بالقرآن 
كله أفضل من ذلك » ولكن عله وما يشبهه داخل في نطاق السنة » وليس فيه ما يُذَة» 
بل هو مود على كل حال . وفيه رد على الْبَدّعين [ بالباطل ] كالأحاديث السابقة بقة والي 
ستأق . 


۸ - » الحديث العاشو : روى ابن حبان عن ابن بُريْدَة عن أبيه قال دخلت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام المسجد فإذا رجل يصلي يدعو : اللهم إني اساك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحة الصمة الذي لم يلذ ولم يولد ولل يكن له كفوا 


. ) ١١ › 0۹/۹ ( فتح الباري‎ )١( 
۔ كتاب الرقائق ۔ باب ذكر البيان بأن دعاء ا وصفنا إا هو دعاؤه باسم الله الأعظم الذي.‎ ) ٠۲١ / ۲( ۔ ابن حبان‎ ۸ 

ل و 
أحمد ( ۲٣۹/۵‏ ) . 
ابو داود ( ۲ / ۷۹ ) كتاب الصلاة _ باب الدعاء . 
الترمذي ( ٥۱١ / ٥١‏ ) ۔ ٤۹‏ _ كتاب الدعوات _ 1٦٤‏ باب جامع الدعوات عن النى بيثم . 
ابن ماجھ ( ۲ / ۱۲١۷‏ ) ۔ ۲٤١‏ ۔ کتاب الدعاء ۔ ۹ ۔ باب ۱ سم الله الاعظم . 

وا اا ایو کا التفسير . 


of 


أحد . فقال الني صلى الله عليه وآله ولم « والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسىه 
الأعظم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أجاب » اه وهذا دعاء أنثأء الصحابي 
ف روا کن سارن أن ل ا0 هاو باعل وجات اقار 
والرضاء » ولم يُعلّمٌ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسم عَلَّمَةٌ إياه » فنصوص الشريعة فيها 
العام الخصوص » والعامّ الذي أريد به الخصوص › وفيها الحقيقة وا مجاز وما يحب أن يُصارَ 
إليه عند التعارض » إلى غير ذلك من القواعد الأصولية حتى قالوا : ( ما من عام إلا 
وخصَّص ) » ولا ينع وجود ( كل ) من التخصيص کا هو في آيات الكتاب الكري . 

فدل هذا كله على أن إنشاء أمر ما يدخل ضمن عمومات الشرع » أو يعتبر تفريقمًا لأصل ‏ 
من أصوله » أو يعتبر انبثاقًا عنه » أو استنباطا من الكتاب والسنة لا يعتبر بدعة » ولكن 
ن أن ن ا الا غو مهه اكا م ال عا عل نها احا ال 
هذا النوع ولا يتر انبثاقًا صحيخا من الأصول أو أن هذا الأستنباط حاط ولذلك قلنا ٠‏ 
لابد من موافقة أهل الاجتهاد أو بعضهم لهذا الإنشاء حتى يخرج من البذعة السيئة ليدخل في 
اة اة 


لقد غلط أناس كثيرون في أمر البدعة » وإذا صحت نية بعضهم فهم مأجورون ونخشی 
على بعضهم أن يدخلوا في دائرة المالكين › ونخشى على بعضهم أن يدخلوا في دائرة الضالين . 


فهناك من هو على بدعة في الاعتقاد أجع على بدعيتها الراسخون في العم ولا يُتردد في 


بدعيتها . 
وهناك من هو على بدعة في العمل أجع على بدعيتها الراسخون في العم ولا يتردد في 
بدعیتها . 


وهناك من يعتبر بعض القضايا بدعة ضالة » وهي مما أجع على جوازه الراسخون في 
الع . ) ) 

وهناك من يعتبر بعض القضايا بدعة ضالة »> ويشتد على أهلها مع إجازة بعض أَمُة 
الاجتهاد أو الفتوى فما > وكل ذلك غلط كبير إلا في الأخيرة فلا حرج في الإنكار ولكن 


Ot 


دون شدة وغلظة بل بالبيان الرفيق وذكر الدليل وذكر من أفتى بذلك من أعة الفتوى . 

إن ما ذكرناه هو الأمر ا لجامع وهو الذي ينسجم مع النصوص ومع فعل الصحابة وإجاع 
اقل الفخزق الرنن ٠:‏ الار ىال الصحابة على جمع عر الناس في صلاة التراويح على 
إمام واحد رجملا عثرین > وقول تمر ( نعمت البدعة هذه ) وكل ذلك قد صح عن تمر 
وعن الصحابة ‏ . ألا ترى أن الذين يضللون عمر والصحابة بسبب ذلك قد دخلوا في دائرة 
الضلال » فعمر من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم والاقتداء بهديم › 
وأصحاب رسول الله به كلهم عدول وم أعمق الناس فهمًا لكتاب الله » ول تزل الأمة تفعل 
ما فعله دون نكير إلا من دخل في دائرة الغلو ول يستطع الخروج منها 

وهذه نقول عن العاماء توضح ما ذکرناه وتؤکده : 

قال الإمام الشافعي : البدعة بدعتان ودة ومذمومة »› فا وافق السنة فهو مود وما 
خالفها فهو مذمومٌ . 


ويشهد همذا المعنى حديث جرير عند مسلم ا « من سن في الإسلام سنة حَسنة فلة 
اجُرها وأجر من عمل با بعده من غير أن ينقص من جورم شيء » ومن سن في 
الإسلام سنة سية كان عليه وزرّها ووزرٌ من عمل ها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارم E E E‏ 
E E‏ و ف 
بي هريرة عند مسل | :»من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تَبعَة 
لا يَنقَص ذلك من أجورم شيا ومن دعا إلى ضلالة٠‏ كان عليه من الإثم . 

إن ما يُحدث بحب أن يُعْرّض على قواعد الشريعة ونصوصها فا شهدت له الشريعة 
بالسن فهو حَسنٌ مقبول وما شهدت له الشريعة بالخالفة والقبح فهو المردود وهو البدعة 
١(‏ راج شرح اة( ٠٠-0١١7‏ ) فق الاتاذ شعت الارن اوو 

) ` ن ن ا هة اوس ومن 5غا ادى اوقل‎ RN 
كتأب الإمارة . ۳۸ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ركوب وغيره وخلافقه في‎ ۳۳ ) ۱٥۰۱ / ۲ ( مسلم‎ )۲( 


هله خير . 
(59) مسل ( ۲۰١١/ ٤‏ ) 5۷ كثاب العم ٠٠‏ باب من سن سلة حسنة أو سيقة ۾ ومن ذعا إلى هذى أو خلالة ؛ 
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وة .وف مون الارن( عة عة هن جيك الله ااه مانا واا وى 
الواقع ليس ببدعة شَرعية بل هو ( نة مُتنبطة ) ما دامت شواهد الشريعة تشهد ها 
بالقبول . وعلى هذه البدعة اللغوية يُحْمَل قول سيدنا عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح 
( نعمت البدعة ) . 

أن ما ههد له شاهد من الترع بالطلت خاصا أو اما ليس فن اليدغة وإن ل يكن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله بخصوصه أو أمر به أمرّا خاصًا . 

وال النووي : ' في قوله صلی الله عليه وآله وسام : » وکل بد ع عَة ضلالة «( دا عام 
مخصوص المراد به الُحدثات التي ليس في الشريعة ما E‏ الاغ: 
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في شرحه على سنن الترمذي :- ( السابعة  )‏ : « وإياك 
وات انور ر» اعاموا عامك الله أن الُحدث RE e‏ 
الثهوة والفمل بعقتصی الا رأدة فهذا اا فا ) وهو البدعة الضلالة . وحدث يحمل 
النظير على النظير قهدذه E‏ الخلفاء e ê‏ فال ولت الحدتث والبدعة 
مذمومين .. [ نجرد النظر إليها ] ( محدث وبدعة ) ولا لمعناها فقد قال الله تعالى : 
اھ من دكن من ر مدت 4 وال غر عست العا واا ى من 
البدعة ما خالف السنة وَيذم من المحدث ما دعا إلى ضلالة |.ه . 

وهكذا نجد الأمُة الذين جاءوا بعد الشافعي مثل سلطان العاماء العز بن عبد السلام 
من الشافعية والإمام النووي وابن الأثير من الشافعية وابن العربي والقرافي من المالكية 


. ۲ راجع حاشية السيوطي على سان النسائي ص ۲۲۲ ج‎ )١( 

() أحد .)۱۳١/٤(‏ 
ملم )0۹۲/۲( ۷ ۷ كتاب الجمعة . ٠١‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
E N TEE‏ 
الترمذي ( ٤۲ ) ٤٤ / ٠‏ - كتاب العم . ٠١‏ باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع . 
وقال : هذا حديث حسن صحیح . 

(۳) المواضع السابقة . 

۲ + الأنبیاء‎ )٤( 

OEE Sey SNe OEE O) 
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وغيرم كثير آخرم الحافظ ابن حجر العسقلاني كلهم أقروا تقسي الحدث إلى مود ومذموم 
وأنه قد تعتريه الأحكامٌ الخسة بحسب الأصل الذي يبنى عليه والشواهد التى تشهد له أو عليه 
أو لما يترتب عليه من المصالح أو المفاسد أو مصادمة الشرع أو موافقته . 

ومع كل هذا فإن هم تقسيًا آخرَّ : البدعة الْكَفرَةَ والبدعة الُحَرّمَةَ والبدعة المكروهة 
تحريا والبدعة المكروهة تازا . 

وهناك جهور من العاماء قرروا هذا التقسم منهم النووي وابن العربي وخاقة الحفاظ 
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إن البدعة المضلة الواردة في الحديث الشريف هي المنافية لأمر الشرع والتى ليست هي 
ما طلبه الشرع بدليل خاص أو عام . وإن كل ما كان من الشرع وشهد له بالطلب دليل 
خاص أو عام فليس هو بالبدعة الشرعية الرادة في الحديث وإن سمي بدعة باعتباره اللغوي 
الشامل للحسن والقبيح . 

عن عبد الله بن مسعود ‏ قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب ممد ب خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب مد فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فا رأى المسامون 
حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ . 

ولابن تييّة كامة جاءت في سياق كلام في كتابه : ( جواب أهل العم ) تدل على أن ابن 
تهية يرى أن كلام السلف من الصحابة والتابعين وأعة المسلين إذا قالوا قولاً فذلك يكون 
حجَة يخرج أصحابه من الابتذاع . قال رحه الله : والمقصود أن هذين القولين لا يقدرأحد أن 
ل وح ا ع اه من السلف أعني الصحابة والتابعين همم يإحسان وسائر أعُة المسامين 
امشهورين بالعلم والورع في الدين الذين م في الأمة لسان صدق لا في زمن أحد بن حنبل 


> () احمد(۳۷۹/۱). 


قال في انجمع ( ٠۷۷ / ١‏ ) : رواه أحد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
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ولا زمن الشافعي ولا زمن أبي حنيفة ولا قبلهم |١‏ . ه ' . 


وقد حدث الإمام العز بن عبد السلام ف مقدمة رده على ا الصّلاح حخصوص صلاة 
الرغائب - عن البدعة وأقسامها فقال : إن البدعة ثلاثة أضرب : 
١‏ ما كان مباحًا كالتوسع في المأكل والمشارب والملابس والمناكح فلا بأس بشيء من 
ذلك . 


۲ ۔ ما کان حسنا » وهو كل مَبْتَدَع موافق لقواعد الشريعة غير خالف لشيء منها كصلاة 
التراويح » وبناء الرَبّط والخانات والمدارس » وغير ذلك من أنواع البر التي ا تعْهَذْ في الصدر 
الأول » فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى » 
وكذلك الاشتغال بالعربية فإنه مبتدع » ولكن لا يتأتى تدبر القرآن » وفهم معانيه إلا 
بعرفة ذلك فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من تدبر آيات القرآن وفهم معانيه »> وكذلك 
الأحاديث وتدوينها وتقسيها إلى الحسن والصحيح والموضوع والضعيف › مبتدع حسن » لما 
فيه من حفظ کلام رسول الله مھ أن يدخله ما ليس فيه › أو يخرج منه ما هو فيه » 
وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله وكل ذلك مبتدع حسن » موافق لأصول الشرع غير . 
خالف لشيء منها . 

۴ ما كان مخالقا للشرع » أو ملتزمًا لخالفة الشرع. اه . 

وقد كان الإمام حسن البنا ره الله يحذر أتباعه من الانشغال بمحاربة البدع الإضافية 
لأن في محاربة البدع الحقيقية شغلا ويريد بالبدع الحقيقية ما خالف الدين من المنكرات التي 
لاخلاف بين العاماء في واحد متها وضررها على الدين وما أكثرها وأخطرها بين المسامين 
ومراده بالبدع الإضافية ما اندرج تحت أصل عام في الطلب ولكن صورته غير مأثورة 
كسائر المسائل المستنبطة › والختلذ » فيها بين الفقهاء وهذا منه إدراك لخطورة البدع 
الحقيقية وخطورة السكوت عنها والانشغال بغيرها . أما الخلافات المذهبية فهي أمر ضروري 


(۱) انظر ص ۲۳ في کتاب جواب أهل الع . 
(۲) من کتاب « العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي » للد كتورعلى الفقير . 


۳0۸ 
والإجاع على أمر فرعي متعذر . فعليتا أن. نعتقد الحق فيا بلغنا ونلةس العذر كل العذر لمن 
يخالفوننا في بعض الفرعيات ولا يكون حائلا بين ترابط القلوب وتبادل الحب والتعاون على 

ا 

وإليك تقولا عن أهل العام تزيد ما قلناه تأكيدا وتعطيك تصورًا أكل عا يعتبرونه بذعَة: 
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والبذع : الأمر الذي يكون أولاً ومنه قوله تعالى ™ قل ما كنت بذعا من الرسل ‏ ° 
ای لست اول من جا لوجي ارا کت مدعا ف ارك | 

ومن أسمائه تعالى البديع : لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها فيكون بعنى مدع أو من بَدَع 
ل آي ا ٤‏ 

وغالبًا ما تدور مأدة بدع على الإحداث والاختراع 

البدعة ٤‏ الاصطلاے . 

اختلفت أنظار العاماء فيها فنهم من توسع في تحديدها ومنهم من ضيقها : 

: الإمام الشافعي - رحه الله‎ - ١ 

يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة › أو مودة ومذمومة . وهي على هذا تشمل كل حادث 

عن حرملة بن حى قال : سمعت الشافعي رمه الله تعالى يقول : البذْعَة بدعتان : 
ا ا و و ا و 
مذموم 7 . 


() من مراجع هذا البحث » كتاب للسيد عبد الله بن محفوظ باعلوي الحسيني الحضرمي رئيس القضاء الشرعي في 
حضرموت سابقا . 

. ٩: الأحقاف‎ )۲( 

(۳) الباغث لأبي شامة ص ٠١‏ » وفتح الباري ج ١۷‏ ص ٠١‏ » وقال أخرجه أبو نعم معناه سن طريق إبراهيم بن 
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وقال الربيع : قال الشافعي رحه الله تعالى : الُحدثات من الأمور ضربان : 

اغا ا اة عالت ا ارا اعا ار ا و اة ال 

ولا عا ا ت را ان فال د وو 1 غر 
مذمومة “ . وقد استند في كلا التعبيرين إلى قول عمر رضي الله عنه »> في صلاة التراويح : 
نعمت البدعة هذه . 

۲ وابن حزم رحه الله یقول : 

البدعة في الدين : كل ما لم يأت في القرآن » ولا عن رسول الله ب › إلا أن منها ما 
يُوْجَّر عليه صاحبه ويُعْذرُ با قصد إليه من الخير » ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون 
هذه » وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عله في النص . 
وا ما ن وا و فار ها ية و ها قان او عل ف ای اال 
به . 

والإمام الغزالي رحه الله يقول في إحيائه عن الأكل على السفرة : 

AN ETE gE N 
عنه - بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرّا من الشرع مع بقاء علته » بل الإبداع قد يجب في‎ 
ف لاجرل د خر ااا‎ 

> وابن الأثبر رحه الله »> يقول : 

البدعة يدان > شغ هى وت خلال ها ن ف حلاف ها مر اله ةه ورول 
ي » فهو في حيز الذم والإنكار » وما كان واقعًا تحت عوم ماندب الله إليه وحض عليه أو 

. ٥۳۹ المصدران السابقان » وذكره السيوطي في الجحاوي ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) البخاري ( ۲٣۰ / ٤‏ ) ۲۱ - كتاب صلاة التراويح . ١‏ - باب فضل من قام رمضان . 


. الموضع السابق‎ )٣( 
. الإحياء ج ۲ ص ۲ ط . عيسى الحلى‎ )۶( 
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رسوله بے فهو في حیز المدح » وما ل یکن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل 
العروف فهو من الأفعال المحمودة » ولا جوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد في الشرع 
به » لأن الى ب قد جعل له في ذلك ثوابا فقال « من سن سنه حَسنةٌ كان له أجرهُ 
وأجرٌ من عمل با » ) وقال في ضده « من سن سنة سيئة كان عليه وزرّها ووزرُ 
من عمل با » " .. وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله بم . ومثل البدعة 
الحسنة يقول عمر في صلاة التراويح : نعمت البدعة . ثم قال : وهي على الحقيقة سنة لقوله 
لن : , علي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » وقوله ) : , اقتدوا باللذين من 
بعدي ابي بكر وعمر» . 

وعلى هذا التأويل يبحمل الحديث الآخر « كل محدثة بدعة » ) على ما خالف أصول 
الشريعة ولم يوافق السنة © . 


٥ه‏ وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة : 


اعام أن كل ما ظهر بعد رسول الله بهم بدعة › وكل ما وافق أصول سنته وقواعدها أو 
قيس عليها فهو بدعة حسنة » وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلالة › وإلى هذا الاتجاه 


(۱) مسلم ( ٤۷ ) ۲۰۵۹ / ٤‏ كتاب العم . ١‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة . 
(۲) ملم : الموضع السابق . 
(r)‏ ابو داود ( ۲١٠ / ٤‏ ) كتاب السنة - باب في لزوم السنة . 
)٤(‏ امد ( ۵ / ۳۸۵ ) . 
الترمذي ( ٠١ ) 10۹ / ١‏ _ كتاب المناقب . ٠١‏ باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنها كليها . 
وقال : حدیٹ حسن . 
(ه) أحمد ( ۱۲١ / ٤‏ ) . 
۷ كاب اة د ۴ اب خي الصلاة الط . 
أبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب السنة ‏ باب في لزوم السنة . 
الترمذي ( ٤۲ ) ٤٤ / ٩‏ - كتاب العلم . ١١‏ - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
)١(‏ النهایة ج ۱ ص ۷٩۹‏ . 
(۷) کشاف اصطلاحات الفنون ج ١‏ . 
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: ابن رجب الحنبلي يقول‎ ١ 
ادع م حاف ا ال له ق ار م ل فة اا نك ال‎ 
٠ الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا » وإن كان بدعة لغة‎ 
: ويقول ابن حجر العسقلاني‎ ۷ 
والبدغة : أضلها ما احدث غل غير شال ابق .وطلق في الشرع اق مقايل الة‎ 
ويقول في موضع آخر : والْحْدتّات جع محدثة  والمراد بها أي في حديث « هن‎ 
أحذتف ف :مرا عدا ها لتس مله فيي رد ها أخدن رل له اضل فى الرع.-‎ 
. ويسمى في عرف الشرع بدعة » وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة‎ 
: ویقول ابن حجر اميتي‎ ۸ 
. ... وهى - أي البدعة  لغة : ما كان خترعًا‎ 
. " وشرعًا : ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعاء‎ 
: وقال الزركشي‎ ٩ 
: وقال الشيخ عمد بخيت في رسالته عن البدعة‎ ٠١ 
إن الدع الكرغة هى الى تكون شلال ومتمرمة ج واا دة ألى بها الملا إل‎ 
. واجب وحرام ... إلخ فهي البدعة اللغوية › وهي أم من الشرعية لأن الشرعية قىم منها‎ 


: جامع العلوم والح‎ )١( 

(۲) البخاري ( ٠۳ ) ۳۰۱ / ٩‏ _ كتاب الصلح . ١‏ باب إد مصلحوا على صلح جور فالصلح مردود . 
ملم ( ۳ / ٣۰ ) ۴٤۳‏ ۔ کتاب الاق ات ف الاحکام الباطلة ورد محدثات الأتور“ 
ابو داود ( ٠٠١ / ٤‏ ) كتاب السنة ‏ باب قي لزوم السنة . 

(۳) التبیین بشرح الأربعین ص ۲۲۱ . 

. ۲۲ الإبداع ص‎ )٤( 


1Y 
: وقال الدکتور دراز ما مطموله‎ ١ 


صارت كامة البدعة في الاستعال الشرعي إلى معنى أخص من معناها في الاستعال 
اللفوق ٠‏ فلا اول غل جقيقتها الشرعة اف الصضدن الارل الا ها هو ياطل + وعو لك 
الطرائق الخارعة الى ليشن ها متك من كتان أوسة اوا انظ ميا © 


. © اليزان بين السنة والبدعة ص‎ )١( 
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للبدعة تقسمات متعددة بأعتبارات متنوعة : 
أولا : تقسي البدعة إلى عادية وتعبدية : 

ا ی ی ا ی ا ی ق 
لاستغلال الدنيا وتحقيق المصلحة فيها : كتنظيم أمور الزراعة والصناعة وشتى أنواع العلاقات 
التو نة فن اى و 6 اة ا اة عول مل هدو ا رر ال ااك فا 
E‏ 

الأمر التعبدي : ما وضع بالأصل للتقرب إلى الله تعالى بصرف النظر عا يعرض له من 
عوارض قد تخرج به عا وضع له بالأصل كالذ كر والصلاة والحج . 

aE NN NEE EOE 
. الاعتقاد أو أعمال القلب أو أعال الجوارح » واختلف في وقوع الابتداع في الأمور العادية‎ 

ثانيا : تقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية 

قسم الشاطبي البدعة إلى قسمين : حقيقية وإضافية . 

وعرف الحقيقية بأنها مالم يدل عليها دليل شرعي لامن كتاب ولامن سنة ولا من 
إجاع ولا استدلال معتبر عند أهل العلل لا في الجلة ولا في التفصيل » وإن ادعى مبتدعها 
ون تابفة أا داخلة فا استنبط من الادلة لان ها اة الية نيه واحة ل فة ها 
فكأنها هي البدعة حقيقة وما عداها على الجاز ومن أمثلتها : 

حرم الحلال أو تحليل الحرام استنادا إلى شبه واهية وبدون .عذر شرعي أو قصد صحیح 
- واختراع عبادات وإنكار حجية السنة ... 
وعرّف البدعة الإضافية بأا ما ها شائبتان : 


إحداها : لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة . 


£ 


والإخرئ: لس فا مق الا ل عا هة الق )ى ابا اة اخهف 
الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل » وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة » لأا مستندة إلى شبهة لا 
إل دليل > أو لاجا غر دة إلى شىء 


وسميت إضافية لأا لم تتخلص لأحد الطرفين « الحالفة الصريحة » أو « الموافققة 
اة 8 


وقسم الشاطي - البدعة الإضافية ‏ إلى قسمين : 

اختفا :ها نق ن الفا ج دوو الدع ي ا 

N an اخ‎ 

ثالثا : تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة 

للبدعة ۴ قدمنا مفهومان : لغوي وشرعي . 

أما على مفهومها اللغوي فتشمل كل حادث محموذا كان أو مذمومًا » خدث قبل عصر 
النبوة الكري أو بعدها .. 

وأما على مفهومها الشرعي فقد اختلف العاماء کا قدمنا : 


فل أي الافي وين درا ل الد کل ا حدق ب عم الول ج 


وقيدها بعضهم با حدث بعد الرسول ا فخالف ةه : 

وقيدها الشاطي بقصد مضاهاة الشارع فضلا عن كوا محدثة بل ومخالفة للشارع . 

وبالنظر إلى هذه المفاهم والآراء نتبين أن تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة إغا يةشى مع 
المعنى اللغوي للفظ البدعة » ومع ما رأه الشافعي ومن وافقه في معنى البدعة في نظر 
الشرع . 


)۱( الاعتصام للشاطي ج۱ ص ۱۷۹ . 
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وعلى أساس هذا المعنى اللغوي تنقسم البدعة إلى خمسة أقسام : 

)١(‏ واجبة : وهي ما تناولتها قواعد الوجوب وأدلته من الشريعة » وتشمل كل ما 
يرجع لحفظ الدين أو بيان أحكامه ونحو ذلك › ومن أمشلتها : 

جع المصحف وقصر الناس عليه › ومواجهة كل حاولات أعداء الدين لتحريف القرآن 
والقضاء عليها أولاً بأول . 

(۲ ) محرمة : وهي ها تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة › وأمثلتها كثيرة › 
وهي البدعة الحقيقية التي اتف العلماء على أا مرادة بأدلة التنفير من البدع › ومن 
أمثلتها : 


(۳ ) مندوبة : وهي ما تناولتها قواعد الندب وأدلته من الشريعة »> ومن أمثلتها : 

| صلاة التراويح جاعة بالمسجد في رمضان . 

ب - كل إحسأن لم يعهد في العصر الأول وليس مالقا لامشروع كتخطيط الطرق › 
وتيسير الحياة ببناء المباني المتينة الواسعة ومدها با مياه والكهرباء وغيره من مرافق الحياة . 

ج - تنظم التعلم الديني » واستخدام الوسائل الملامة لاختيار الأصلح › كنظام 

٤(‏ ) مكروهة : وهي ما تناولتها قواعد الكراهة وأدلتها من الشريعة › ومن أمثلتها: 

الزيادة في المندوبات الحددة شرعًا : كزيادة التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة 
ق ثلاث وثلاثين لكل واحدة بدون قصد الاستظهار على الشارع والرغبة عن السنة » لأن 


في ذك خروجًا عا حدده الرسول بل » ولو بقصد حسن وهو مر مكروه » لأن شأن 
العظماء إذا حددوا شيئًا أن يتوقف عنده ولا ينبغي تجاوزه . ) 


۳۹۹ 


١ (‏ ) البدعة المباحة : وهي ما تناولتها قواعد الإباحة وأدلتها من الشريعة » ومن 

التوسع في الطيبات با لا يخرج بها إلى حدود المكروه أو الحرام »> كأكل ما تستلىذه 
النفس وتستطيبه من المطاع › واستعمال ما يروق لها من الملابس والمساكن ونحو ذلك . 
E EY‏ ق 
ا e‏ 


N 

السام على ترك مباح من الطيبات لغير سبب مقبول كرض يزيد بتناوله أو ضرر ينتج 

عنه » أو شبهة عرضت له في اكتسابه » فإن كان تركه لذلك على غير وجه التحرم بحيث لو 
رغب فيه لتناوله فلا شيء فيه لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك . 


وإن حرّمه على نفسه » أو نذر ترك تناوله مطلقاً أو لمدة محدودة » فهو مبتدع بهذا 
التحرم » وبهذا النذر» وهو داخل فين رغب عن السنة  »‏ قال الرسول ملي من م أن 
يصوم فلا يفطر » ومن م أن يقوم فلا يفتر» ومن م أن يتنع عن النساء : « هن رغب 
عن ى فلن هي ٠‏ :وة ق ذلك التخرع: أو تدر الرفء هر مرف أي 
سرا i SY r E‏ 
بهذا النذر › والبقاء على ما هو عليه من طاعة بالصوم وفاء للنذ 


ومن أظهر مظاهر البدع التركية في عصرنا هذا ترك العمل الدين والحك تبعا 
لنصوصه › وترك المسامين لستر العورة > وتركهم إخراج الزكاة وترك الحكام جبايتها وتعيين 
العاملين عليها . 
(0 اوی لق س ) 
)۲( البخاري ( 1Y (1° ٤/۹‏ د کات النكأح . ۱ باب الترغيب في النكاأح . 


مسل (۲ / ° {٢‏ 1 كتاب النكأح . ۱ ا ا ا ا 
عجز عن المؤن بالصوم . 


1۷ 


هذا فضلاً عن تركهم لكثير من السان واستبدالمم بها غيرها من البدع . أما عن البدعة 
الفعلية فهي كثيرة › ومنها اختراع أحاديث مكذوية على رسول الله به »> والزيادة في 
شرع الله ما ليس منه » كن يزيد في الصلاة ركعة » أو يزيد في وقت الصيام الحدد من 
اليوم 6 ۳ يصلي ف أوقات النهي عن الصلاة ٤‏ أو ورم ٤‏ أوقات النهي عں الصيام ( ا 
يدخل في الدين ما ليس منه من الأراء أو الأفعال . 

خامسآً ‏ تقسي البدعة إلى اعتقادية وقولية وعملية 

تنقسم البدعة إلى بدعة في الاعتقاد : إذا كانت اعتقاذا للشيء على خلاف ما جاء به 
الرسول بير كبدعة الجسمة والخوارج ونحوها . 

وإلى بدعة. في القول : إذا كانت تغييرًا لما ورد عن الرسول مر من الأفوال » أو كانت 
قولا خالا للسنة » كقول المبتدعة في أكثر الفرق المشهورة › ما هو ظاهر الفساد والقبح . 

وإلى بدعة في العمل : العمل الظاهر كصلاة تخالف ما ورد عن الرسول ملو ونجو 
ذلك » أو العمل الباطن : كمعاملة المؤمنين بالنفاق أو با ينافي أخوة الإيان من الحب 
والإخلاص ونحو ذلك . 

وما تجدر الإشارة إليه أن بدعة الاعتقادهى أخطر أنواع البدع » وغالب إطلاقات 
الشرع في ذم البدعة منصب عليها » وهي المتبادرة في السبق إلى الذهن من إطلاق اسم 
البدعة شرعًا » والمبتدع » وأهل الأهواء . 

سادسا : تقسي البدعة إلى كلية وجزئية 


تتفاوت البدع فيا بينها من ناحية آثارها » ومن ناحية الخلل الواقع بسببها في 
الرىة: 

إذا كانت البدعة لا يقتصر أثرها على المبتدع بل يتعداه إلى غيره » كانت كلية لسريانا 
في كثير من الأمور أو بين الكثيرين من الأفراد » كبدعة التحسين والتقبيح بالعقل بدلا من 
الشرع وبدعة إنكار حجية خبر الآحاد أو إنكار وجوب العمل با يقتضيه › ونحو ذلك . 


۳۸ 


أما إذا كانت البدعة قاصرة على المبتدع لا تتعد تتعداه إلى غيره فهي بدعة جزئية كرجل 
التزم مخالفة للسنة على أا من الأمور الحسنة في نظر الشرع › ولا يتد أثر هذه الخالفة لغيره 
لکونه لا یژبه له » ولیس من یقتدی ہم فیا يرون من آراء أو يؤدون من أعمال , ٠‏ 

سابعا : تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة 

وتكون البدعة بسيطة إذا كانت مرد مخالفة بسيطة لا تستتبع مخالفات أخرى . 

وتكون مركبة إذا اشتټلت على عدة بدع تداخلت وصارت كأا وحدة واحدة . 

ونحن إذ توسعنا في بحث البدعة ‏ لإخماد حدة بعض المتنطعين فإننا ندعو دامًا إلى 
التحقيق على ضوء الكتاب والسنة وسيرة رسول الله ي وأصحابه . 

ونختم الفصل - تأكيدا لما ذكرناه ههنا - هذه النصوص : 

کان ابن عباس إذا سل عن الأمر وكان في القرآن » أخبَرَ به ء > فان لم یکن وکان عن 
سمل اه ل آخر ب اا ا و > فإن لم يكن قال فيه 
برایه 7 

وقال آي بن كعب : إن اقتصادا في سبيل وسّنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل 
وسنة . ومثله عن ابن مسعود . 

وقال ابن عون : ثلاث أحب لنفسي ولإخواني : هذه السنة أن يتعاموها » ويَسألوا 
ها ١‏ والقران أن تفهخوة ‏ و يالو عه و دغر الان إلا م خر 

وقال الأوزاعي : خس كان عليه أصحاب الني يله : لزومٌ المجاعة » واتباع السَةء 
وعمارة السجد › وتلاوة القرآن › وجهاد في سبيل الله . 


 +#‏ لڳ ې 


. من مرأجع تعريف البدعة وتقسيها كتاب : البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها . للدكتور عزت على عطية‎ )١( 
. باب الفتيا وما فيه من الشدة‎ ٠١  ةمدقملا‎ ) ٥۹ / ١( الدارمي‎ )۲( 


۳۹۹ 


ا 
افان وزو اور زاذزا وهای رود انها ورای 
E‏ وا براع داعا لز دان 


وفیه: 
نصوص ووصول 


VI 


النصوص 
۹ ۔ ٭» روی أبو داود عن معاوية بن أي سفیان رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله 
به فقال EDT‏ من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين 


L2 


2 
ملَةّ» وإن هذه الام ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان وسبعون في النار » 
E‏ ق آل > وهی ا « . 


زاد في رواية : « وانه سیخرج في امي أَقَوَامٌ تتجاری بهم الأهواء  »‏ بتجاری 
الكل بصاحبه » لا يبقى منه عرق ولإ مفصّل إلا دَخله » . 


اغ ر 0 ان ورل ال ا ل 
« تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة › أو اثنتين وسبعين » والنصارى مثل 


وفي رواية أبي داود ‏ قال : « وتفرقت النصارى على أحدى وسبعين » أو اتنتين 


وسبعیں فرفة .. وذ کر الحدیٹثٹ 


۱ - » روى الطبراني في الاو والكبير عن اي اما فال بيت رسول الله 7 
يقول : « تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على 


. كتاب السنة » باب شرح السنة‎ . ) ۱۹۸ / ٤ ( أو داود‎ _ ٩ 
. وإسناده صحيح‎ . ) ٠١١ / ٤ ( وأحمد في مسنده‎ 
يتجارى الكَلّب ) التجاري » تفاعل من الجّري › وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة » والتداعي فيها › تشبيها بجري‎ ( 
الفرس . والكَلّب داء معروف يعرض للكلب » إذا عض حيوانا عَرَّض له أعراض رديئة فاسدة قاتلة » فإذا تجارى‎ 
۰ E 
. ۔ كتاب الإان » ۱۸ - باب : ما جاء في افتراق هذه الأمة‎ ٤۱ ) ۲١ / ۰ ( الترمذي‎ . ۰ 
قال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن صحيح . قال محقق الجامع : وهو كا قال » وفي الباب عن سعد › وعبد الله‎ 
. ابن مرو » وعوف بن مالك‎ 
. كتاب السنة » باب شرح السنة‎ . ) ۱۹۸ / ٤ ( أبو داود‎ )١( 
.{(TTI/ ۸A) ( المعجم الكبير‎ _ ١ 
وقال : رواه اران ف لار والكبير بنحوه وفيه ابو غالب وتقه ابن‎ ) ) ۲١۸ / ۷ ( أورده الميقي في ممع الزوائد‎ 
. معين وغيره » وبقية رجال الأوسط ثقات وكذلك أحد إسنادي الكبير‎ 


VY 
تين وسبعين فرقة » واي زي عليهم فرقة كلهم في التسار إلا السوان‎ 
الع‎ 

أقول : بناء على هذه النصوص فسنعقد الوصول التالية : 

الوصل الأول : في أشهر فرق اليهود . 

الول الثاني اوررق الضارى. 

الو O‏ : في افتراق الأمة الإسلامية . 


+ + * 


Vo 
أشهر فرق اليهود‎ 

اشاق الور وید لت کے او أنفسهم أن التوراة قد ضاعت ثم كتبت 
أسفار موسى الخسة بعد الأسر البابلي » ولذلك نجد الأن عند هود السامرة ما يسمونه توراة 
تختلف عن أسفار موسى الخسة التي يعتبرها بود اليوم والنصارى توراتهم » وتذكر أسفار 
العهد القدم أنه من قبل ضاع سفر التثنية أم الأسفار » بل هو مظنة أن يكون بعضه هو 
التوراة المنزلة على موسى › وعثر عليه بعد مئات السنين » وتذكر أسفار العهد القدي كثرة 
وجود الأنبياء الكذبة وتذكر تسلل عبادات البلدان اجاورة إلى الشعب اليهودي » وهذا 
يستتبع كثة الفرق »› نم كان التشتت العالمي لليهود وتأثره في البيمات التي عاشوا فيها » 
وقد أثر هذا على كثرة فرقهم » ويظهر ذلك في عصرنا إذ نجد كثيرًا من الجاليات اليهودية 
الهاجرة إلى فلسطين تختلف مع الأخرى نوع اختلاف > وكنوذج على تأثر اليهود بالشعوب 
وا ا ا ر ا اة رر ا ج 
للفرق اليهودية والفوارق فيا بينها ليس من غرض هذا الكتاب » لان الروايات في هذه 
لون حا ال فح ون ان كن النهد الدب كر هل كت ان لر 
الذين واجهوا عيسى عليه السلام كانوا منقسمين إلى « صدوقيين » و « فريسيين » › والمدققون 
في أسفار العهد القدي يذكرون أا كتبت على مراحل وبأقلام مختلفة » ومن خلال 
الروايات الشفهية » وكل ذلك يستتبع خلافات وقزقات › ويذكر مالك بن نبي في كتابه 
( الظاهرة القرآنية ) عن بعض المؤرخين أنه لا يوجد سوى سفر « أرميا » يكن أن يقبل 
اعتاده » وأرميا نفسه يلعن أقلام النساخ الكذبة . 

ومن الأسباب التي دت إلى كثرة فرق اليهود الموقف من التامود ومحله بالنسبة للتوراة » 
فبعضهم يعتبره أفضل > وبعضهم يعتبره دون التوراة » وهكذا نجد عوامل كثيرة أثرت في 
تفرق اليهود » وهذه نقول من كتاب الدكتور شلي عن اليهودية تعرض لبعض الفرق 
او تذكر بعض أسباب التفرق : 

يقول : وبسبب كثرة الكتاب الذين اشتركوا في تدوين العهد القد » كثرت الأخطاء 
فيه » ويكننا أن نعطي منها بعض غاذج : 


۳0۹ 


- لم يكن للعدد مدلول دقيق في أسفار العهد القدم › فقد ورد في سفر الخروج أن إقامة 
بني إسرائيل في مصر كانت ٠‏ سنة » وهي في الحقيقة ٠٠١‏ سنة › وقد أعترف مفسرو العهد 
القديم بوقوع الخطأ في هذا الرق » وعدد الرجال الذين بلغوا سن العشرين قبيل خروج 
موسی من مصر کا ورد في سفر العدد لا يکن عقلا أن يکون صحيحًا › فقد کان عدد بني 
إسرائيل عند دخوهم مصر سبعين › ومحال أن يصيروا في مدى قرنين آلافا كثيرة أو ملايين . 
وهكذا . 

A SO N OE N TR ARETE 
والرابع > وهاك نص العبارة : « مُمتَقَه إم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء حتى الجيل‎ 
اثالث والرابع » . وفي سفر حزقيال ما يعارض هذا الاتجاه » فقد جاء به : « التفس التي‎ 
طن في ت ا ايل ای ر ا ع‎ 
. عليه یکون »› وشر الشرير عليه يكون » وهذا تناقض واضح‎ 

- تخقلف الأحكام اختلافا واضحا وصريحًا من سفر إلى آخر» ويبدو ذلك بقارنة 
الإصحاح الشامن والمشرين والتاسع والمشرين من سفر العدد » بالإصحاح الخامس 
والأربعين والسادس والأربعين من سفر حزقيال . 

فر اجر ا با الان ورك ا الال د ن ات کال چا بت 
آحاذ ملك إسرائيل » » ولفظ إسرائيل غلط يقينًا لأن آحاذ كان ملكا ليهوذا لا لإسرائيل » 
ومثل هذا الخطأً وقع في الإصحاح الأخير من هذا السفر » فقد ورد به أن نبوخذ نصر عزل 
پو با کن شلك بدله صدقَيًا أخاه » والحقيقة أن صدقيًا کان ع بهوياكين لا أخاه » ولذلك 
صحح مترجو العهد القدم هاتين الكامتين لتتفق الفكرتان مع الحتى والتاريخ . 

- تنص الفقرات السابقة على أن نبوخذ نصر أسر بوياكين إلى بابل » ولكن الحقيقة 
التاريخية أنه قتله في أورشلم > وأمر أن تلقى جثته خارج السور ومنع من دفنها ۴ ذکر 
المؤلف اليهودي « يوسيفس » . 


- وقع ف الفقرة الثامنة والعشرين من الزبور الخامس بعك الائة في النسخة العبرانية 


VY 


العبارة التالية « « لم يعصوا کلامه » . وفي وفي النسخة اليونانية جاءت هذه العبارة هكذا :« قد عصوا 
كلامه » . وأحدها خطأً يقينا وقد اعترف بذلك مفسرو العهد القدم من الغربيين . 

هذه ناذج قليلة ما في العهد القدم من ... [ تناقض ] لم نقصد بها الحصر وإغا قصدنا 
جرد الثيل . 

... فإن العلماء ممعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين »› وقد 

کب بعضه في بوذا وبعضه في إسرائيل ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط 
دولتي اليهود › والرأي الغالب أن سفر التثنية من كتابة عزرا » ويبدو أن أشفار التوراة 
الخسة قد اتخذت صورتا الحاضرة حوالي عام ٠٠١‏ ق . م .. 

يقرر 6118 أن أُسفار العهد القدم جُمعت لأول مرة في بابل وظهرت في القرن 

ذلك مرج القرل عن طروت تاوين الاسفار> آنا کاها كرون »> ويور مق بن 
الكثاب اسم الكاهن عزرا » مرتبطًا بتدوين التوراة »> ويذكر 8105۳6۲ أن عزرا هو 
الذي في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد - قاد ججماعة من اليهود إلى فلسطين »› حيث 
استعاد بها الحياة اليهودية » وهو الذي أبرز أجزاء كثيرة ما سمي فيا بعد بالعهد القدم › 
وقد أكل الكهنة الذين جاءوا بعد عزرا ما بدأه هذا الكاهن » وفي عهد الُكابين كانت أجزاء 

تكثر الفرَق في اليهودية كثرة بالغة » وتختلف هذه الفرق في مبادئها وأسس حیاتہا 
ونظرما إلى الكون › وإلى ما وراء الكون ء وسنتكلم هنا عن أم الفرق في اليهودية ' 
شارحين أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بينها : ' 


( الفرٌيسيون ) : 


أعلن الفر يسيون أن للخامات سلطة علا »› و وون ¢ أقوا هم صادرة عن 
الله » وأن مخافتهم هي مخافة الله > ومن قوم في ذلك : « ويلزم المؤمن أن OEE‏ 


VA 


الحاخامات كالشريعة لاأن أقواهم هي قول الله الحي » فإذا قال الجاخام إن يدك الهنى هي 
اليسرى وبالعكس » فصدق قوله ولا تجادله ... » وتبعًا لذلك ليس هناك اجتهاد عند 
الفريسيين › وما الحاجة للاجتهاد إذا كان الحاخام مقدسًا ومعصومًا ؟ وعنده لكل سؤال 
وا 

ويقول القس « بوكس » : لقد أسس الفريسيون نظام الفردية في الدين » ووضعوا 
طقوسًا روحية بحتة » وتعمقوا في الاعتقاد في الآخرة › ودافعوا عن قضية العلمانية أمام 
الكوت لطر ) 

( الصدقيون ) : 

رک ن ال ن ا هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في عهد سلهان › 
او إلى كاهن آخر بهذا الاسم وجد في القرن الثالث قبل الميلاد .. 

وم ينكرون البعث والحياة الأخرى والحساب والجنة والنار » ويرون أن جزاء الإنسان 
يتم في الدنيا » فالعمل الصالح ينتج الخير والبركة لصاحبه » والعمل السيئ يسبب لصاحبه 
الأزمات والمتاعب . 

وينكر الصدوقيون كذلك التعالم الشفوية « التلمود » » وحتى التورآة لا يرون انها 
ولا يقولون بالقضاء والقدر ويؤمنون بحرية الاختيار » ويرون أن الأفعال مخلوقة للإنسان 
وو ار 

( القراءون ) : _ 

كان القرّاءون يثلون القلة بين اليهود › فما تدهور شأن الفريسيين » نغا فريق القرائين 
ووؤرث اتباع الفريسيين ونفوذم . 

والقراءون لا يعترفون إلا بالعهد القديم كتابا مقدسًا » وليست عندم روايات شفوية 
كالتي قيل إن الحاخامات توارٹوها الواحد بعد الآخر » وبالتالي لا يعترف القراءون 
بالتلمود ت 


۳۹ 

قول القراعون بالا اة فة ت الف خط الل لط الى لاجطو فى 
الحرمات في الزواج » فإن للخلف تصحيح هذا الخطاً »> ومن هذه الأخطاء التى لاحظها 
التأخرون وصححوها » خطأً تحليل بنت امرأة الأب مع وضوح تحريها بنص الأية الخامسة 
(الكتبة): 

تطلق هذه التسمية على جموعة من اليهود كانت معةدة كتابة الشريعة لمن يطلبها › فهم 
أُشبه شىء اا ت 

اا ن ا اا ا اا E R6‏ کن الراحد هھ شاد 
السياسي غيرم من رجال الدين إلى مجاله » فأصبح هؤلاء حلفاء للحكام الأجانب من فرس 
وإغريق ورومان » وأخلوا امجال الديني للكتبة › فاحتلوه . 

وجاءت خطوة ثانية ففخ انال وأعْلّت من قدرم » هي أن كل واحد 
منهم عي بإنشاء مدرسة أصبح هو راعيًا ها ومعاما بها »> وکان له مريدون يسمعون تعلهاته 
ويذیعوا ... 

( المتعصبون ) : 

فرقة أخرى من الفرق اليهودية خصص فما (8۲۲اء«عاد6 ) حديثا » نورد فيا يلي 
ترجة أبرز فقراته : 

کان في فلسطين بين الفرق الأخرى فريق وثيق الصلة بالفرّيسيين » يتفق معهم في أكثر 
عقائدم » كالقول بالمسيح المنتظر » وكلجاسة الوطنية والميل للعبادة » ولكن هذا الفريق 
او 
الحاة لخر رة ٤‏ 

ففي بلدة « شيرين » ظهر رجل من اليهود في القرن الفامن الميلادي › وادعى أنه 
المسيح المنتظر › ووعد ا استعاأدة فلسطين › وفي نفس القرن ظهر فارسي 


TA‘ 


آخر في بلدة « أصفهان » اسمه أبو عيسى وادعى أنه المسيح › وقال إن عودة فلسطين لن تت 
إلا على أسنة الرماح »› وأعد جيشا قوامه عشرة ألاف جندي من اليهود › وواتته فترة 
الاضطرابات التي كان يعانيها العام الإسلامي عند سقوط الدولة الأموية وقيام دولة بني 
العباس » فعاشت حركة أبي عيسى فترة لأن أبا العباس السفاح انشغل عنها ا صادفه من 
مشكلات في مطلع الدولة العباسية » فاما آل السلطان للخليفة المنصور اتجه بضربة قاصة 
إلى جيش اليهود فهزمه › وفر أبو عيسى تجاه الثمال » ذاكرًا أنه سيتقابل هناك مع أحد 
قادة البهود الختفين لمتفاون: عة غل اتتفادة فأسطن:: 


وي القرن السابع عشر ظهر في « سالونيك » بودي امه سبتاي زيفي › کان واسع 
الاطلاع على الثقافة اليهودية ما جعله على صلة بأقوال اليهود حول المسيح المنتظر » ورأى 
زيفي ما عاناه اليهود في حرب الثلاثين بأوربا » فقد أمضى طفولته وشبابه وهذه الحرب 
مشتعلة > حیث کان اليهود وقودا ها » وساورته تفسه أن يعلن أنه المسيح المنتظر » فعكف 
على الصلاة والصوم › > وأخذ يطوف البلاد هنا وهناك » ويدعو لنفسه ويعلن قرب ظهور 
الت المنارك ولا خلت نة 0 اغلن زيفي اول رسالة لليهود › واختار لإعلاا يومًا 
يضيه اليهود في صوم وحزن لانه يرتبط بذكريات ألية عندم › وفي هذه الرسالة يقول : 


« من أولى ابن لله سبتاي زيفي › المسيح » مُخلّص شعب إسرائيل » إلى جميع أبناء 
إسرائيل .... السلام .... لما كان قد قر لک ن تكونوا جديرين برؤية اليوم العظم وإنجاز 
وعد الله إلى E OTE a‏ 4 ف e‏ مرخ ۰ لن E‏ 
e es‏ 

وراح سبتاي في حماسة ظاهرة ينتقل هتا وهناك ويواصل دعوته > ولل يستطع الربانيون أن 
يوقفوا حركته التي أخذت تنتشر في كل مكان بين اليهود › حتى أصبح له أتباع في أمستردام 
وهامبورج ولندن بالإضافة إلى أتباعه بالشرق . وقد بلغ تصديقه مبلغا عظمًا حت إن 
أتباعه راحوا يبيعون متلكاتهم » ويجمعون ثروتهم »> ويعدون أنفسهم للعودة من المهجر إلى 
فلسطين خلف « سبتاي » » وفي فارس توقف العبال اليهود عن طاعة ساداجم » ورفضوا أن 
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يستروا في فلاحة الأرض » وبدأً اليهود في كل مكان وكأغا مسهم طائف من الجنون وأصبحوا 
عبيدًا للأمل الذي جددته دعوة « زيفي » . 

وانتشى « زيفي » بالنصر الذي حققه › فرأاح يُدخل تعديلات جريئة في التقاليد 
والنظم اليهودية › فغير وقت الصوم ومواعيد الأعیاد ۴ جاء في رسالته التي ذكرناها آنفا » 
ووصلت به النشوة إلى أن تخيل نفسه صاحب سلطان شامل » فأخذ يوزع التيجان على 
إخوته وأصدقائه المقربين ؛ بعد أن عين كلا منهم ملكا على منطقة من المناطق التي رأى أن 
سلطانه سيزحف عليها » واحتفظ لنفسه بلقب « ملك الملوك » . 

ووصل « زيفي » في بجواله إلى القسطنطينية حيث عاصة الخلافة العثانية » ويلاحظ 
أن الخليفة المسلم ل يتعرض له في المدة السابقة ؛ لأنه فيا يبدو لم يرد أن يواجه المجاس 
والصخب الذي أحاط باسم « سبتاي » في أول أمره » وهذا التصرف من الخليفة المسلم شجع 
سبتاي إلى أن يدخل عاصة الخلافة ؛ وهناك ألقى الخليفة القبض عليه › وأحك قيده » وألقى 
به في قلعة الدردنيل » واكتفى الخليفة المسلم بذلك فترة نعم خلالها « سبتاي » بالكرم 
والحفاوة > وزحف كثير من اليهود إلى القسطنطينية ليروا مصير قائدم › ولكن أحد اليهود 
الربانيين البولنديين أعلن أن « سبتاي » كاذب » وأن حركته تهدد الأمن والسلام » وانتهز 
السلطان سمد الراب هذا الخلاف » فأحضر « سبتاي » أمامه في جمع حافل ؛ وأعد بعض 
الجند المهرة لقتله › ثم أعلن هذا السلطان استعداده ليتحول إلى اليهودية إذا استطاع 
« سبتاي » ابن الله > والمسيح المنقذ ا يدعي » أن ينع الرصاص من الانطلاق › وفي نفس 
الوقت منح الخليفة فرصة « لسبتاي » ليُعلن أنه كاذب مدع » وأن يدخل الإسلام إن كان 
يعرف أنه لن يستطيع إيقاف الرصاص من الانطلاق › وسرعان ما اختار « سبتاي » 
السلامة » وأعلن أنه كاذب » واعتنق الإسلام أو لل جد مناصًا من ذلك › وبي مد أفندي ؛ 
وانتهت بذلك هذه الزوبعة التى أثارها هذا المدعي » ولا يزال اليهود حتى الآن ينتظرون 
ال الى 


AY 


الوصلالغاني 
ف 


اہک رر فر العاای 
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أشهر فرق النصارى‎ 
أشهر فرق النصارى في عصرنا الكاثتوليك.والاأرشوذكس والبروتستانت » وكلها تتبن‎ 
البروتستانتية احتجاجا على الكنيستين الأخريين » وكل من الكاثوليك أو الأرثوذكس أو‎ 
البروتستانت توجد بين كل واحدة من هذه الفرق فرق كثيرة » ومن قبل أن تستقر‎ 
› السيحية على أربعة أناجيل كانت هناك أناجيل كثيرة ا سنرى » وكل فرقة تتبع إنجيلاً‎ 
ولكثرة الخلافات بين فرق المسيحية الأولى عقد ممع « نيقية » » ولكثرة‌الخلافات بين فرق‎ 
اللسيحية الثانية عقدت مجامع أخرى » وها نحن ننقل لك من كتاب الدكتور شلى عن‎ 
النصرانية ومجامعها لتعرف من خلاها كيف كثرت الخلافات بين المسيحيين › وكيف كن‎ 
الاضطهاد والقهر ومن قبل أعداء المسيحية ابتداء وبين المسيحيين أنفسهم انتهاء عوامل‎ 
أوخدت فرقا كثيرة ثم وقفت على فرق رة‎ 
°: ¢ الجامع‎ » 
لیات فان : انح كو (اى عال وك رة تة ال لار‎ 
السكونة ) . ومجامع حلية أو مكانية » وقد عقدت المجامع المسكونية عدة مرات في القرون‎ 
الأولى » وشهدها مثلو الكنائس من جيم الأقطار وكان السبب الرئيسي لعقدها ظهور‎ 


مذاهب دينية غريبة ينبغي فحصها وإصدار قرارات بشأا وشأن مبتدعيها » وقد عقد من 


ممع نيقية ومع القسطنطينية الأول > وفيا تقررت العقائد الرئيسية للمسيحية التي 
تلتقي حوها جميع الفرق والمذاهب المسيحية › ( ألوهية المسيح وألوهية روح القدس 
اکال عة الل ل 

واا امم الذبة فر + ونت الكاتن رلا رال مها فى رها ا حاص لاقراز 
عقائد معينة » أو رفض بعض العقائد ‏ أو للنظر في بعض الشئون الحلية . 


ولعل من الخير ونحن على ذكر بكثير من الجامع أن نلم إلامة قصيرة شاملة بأم المجامع 


۸ 
المسيحية ٠»‏ هسكونية أو عحلية ٤‏ وأن تبن ما اتخذتة من قرارات > وفيا يل هذا الحديث : 

» وكان عَقدّه ردا على الوحدانية التي تزع « أريوس‎ ٠۲٠ سنة‎ N1464 ممع نيقية‎ - ١ 
القول بها » ويُعَدُ موقر نيقية أم الجامع المسيحية » إذ اتخذت فيه أخطر القرارات » وان‎ 
وإن‎ ۲٠٤٠۸ عقده بأمر الإمبراطور قسطنطين الكبير وقد حضره من الأباء الروحانيين‎ 
الان اة و جر العرل الف ال ورل ف ال لرك ت‎ 
الأغلبية الساحقة رأي « أريوس » › فأصدر الإمبراطور قراره بفض الاجتاع › م أعيد عقد‎ 
۲۱۸ الاجتاع عقب ذلك ولم يحضره إلا الأعضاء القائلون بالتثليث وبألوهية المسیح وعددم‎ 
اتر اور ةلجاع و هفات اة وت لاان‎ 
: لمسيحية التي لا تزال تتبعها الكنائس › وأم هذه القرارات ما يلي‎ 

( أ ) القول بألوهية المسيح ونزوله ليصلب تكفيرًا عن خطيئة البشر . 

( ب ) عدم التصريح لمن يترمل من الكهنة بأن يتروج مرة أخرى . ي يكون كل 
منهم ا قال بولس الرسول : ( بعل امرأة واحدة ) . 

( ج ) اختار المجمع الكتب المقدسة التى لا تتعارض مع القرارات السابقة وقرر تدمير 
ما غداغا من الرائل والاناختل: 
الهذي الصحيح لمسيح > ومح فوة التوحيد وقتذاك فانه آل افر أتباعه الى العكوف على 
الذات أو فل الا عاد مد ان ف الدوة الروماتة را الت ولس 

۲ ممع صور الإقلهي الذي عقن بعد ذلك ببضع سنوات وقرر وحدانية الله وأن 
المسيح رسوله › فكان بذلك تجديذا لرأي أريوس القائل بالوحدانية › وهذا المجمح لم يُعْترف به. 

۴ - ممع القسطنطينية الأول سنة ۲۸١‏ م وقد قرر هذا الجمع أن روح القدس إله . 

٤‏ - مع إفسس الأول كاوه آم۴ سنة ٤١١‏ الذي تقرر فيه أن المسيح طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة » وأن العذراء ولدت إا وتدعى لذلك أم الإله > وكان ذلك ردا على 
نسطور . 
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ممع إفسس الثاني سنة £۹ › وقد دعا لعقده ۔بطريرك الإسكندرية » د یسقورس «( 
للرد على إحياء آراء » نسطور » التي نادی با « ثاذوريشوس اق کورش وأيرينا 
وأسقف صور » واتخذت فيه قرارات بحرمان هذين الأسقفين . ولم تعترف كنيسة روما بهذا 
الجمع . 

٦‏ ممع خلقيدونية Chalecodon‏ سنة ٤٥۱‏ م › وقد ا هذا الجمع قرار مع افسین 
الأول ورفض قرار ممع إفسس الثاني » ولعن نسطور وديسقورس وأتباعها » وكان هذا 
الجمع قد عقد أولاً في القسطنطينية ثم انتقل إلى خلقيدونية › وقد حضره أساقفة دا 
خضرة النابا دسقورن بطريرك الامكدرية ومعة اسافة: وقد امد الحلاف بن 
الفريقين في اليوم الأول » حتى إذا كان اليوم الثاني مَنحَ البابا ديسقورس وأساقفته بالقوة من 
حضور الجلسة › واتخذ الجتعون قرارًا يقول بالطبيعتين والمشيئتين » ورفض ديسقورس 
طلب الإمبراطور الموافقة على هذا القرار › فنفأه الإمبراطور بعيدا عن مصر حيث مات ٤‏ 
منفاه » وقد ظل أقباط مصر حتى ألآن يرفضون قرارات هذا امجمع ويدينون بالولاء 
لبطريرك الإسكندرية . 

۷- ممع القسطنطينية الثاني سنة ٠٠١‏ م » وقد أيد قرارات ممع نيقية ومع 
القسطنطينية الأول ومع خلقيدونية » ولعن وطرد أصحاب الفكرة التي شاعت حينئذ عن 
تناسخ الأرواح » وأن شخص المسيح لم يكن حقيقة بل خيالا . 

۸ - ممع القسطنطينية الثالث سنة ٠۸٠‏ وقد قرر هذا الجمع أن لمسيح طبيعتين 
ومشيشین « وکان ذلك ردا على المذهب الاروني الذي کان يقول بطبيعتين وهشيئة وأحدة 

۹- ممع رومة سنة ۸۹ وفي هذا المجمع تقرر : 

. اعتبار الروح القدس منبثقا من الأب والابن‎ )١( 

( ب ) مَنْ يريد الحاكة في أمر يتعلق بالمسيحية يرفع دعوى إلى كنيسة روما . 


( ج ) المسيحيون في جيع بلاد العا يخضعون لقرارات رئيس كنيسة روما . 
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٠١‏ - ممع القسطنطينية الذي عقد سنة ۸۷١‏ برياسة فوسيوس بطريرك كنيسة 
القسطنطينية › وفيه تقرر أن انبثاق الروح القدس من الأب فقط › وهذا الجمع وسابقه ۾ 
انقسام الكنيسة إلى غربية وشرقية » وأصبحت المجامع خاصة بإحداها وتبْطل قرارات 
لحف ولا تعترف ا . 

١١‏ ممع رومة الذي عقد سنة ٠٠٠٠‏ › وفيه تقرر أن الكنيسة البابوية تملك الغفران 
وتمنحه لمن تشاء . 


۲ . ممع رومةه سنة ۱۸١۹١۹‏ وفيه أن البابا معصوم .| ه شلي . 
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ولكي ندرك كثرة الفرق المسيحيّة يكفي أن ننقل لك ما ذكره فريد وجدي في دائرة 
معارفه عن المقدمات التي أوصلت إلى حركة لوثر الذي تعتبر فرقته أكبر فرق 
البروتستانت : 

البروتستانتية : 

هو المذهب السيحي الذي ظهر في القرن الخامس عشر إصلاحا للكاثوليكية . فكامة 
البروتستانتية تعني عند أهلها بموع العقائد والفرق الدينية التى نجمت من حركة الإصلاح 
الديني في القرن السادس عشر › سواء تكونت هذه الفرق من الكاثوليك الذين احتجوا 
( عملوا بروتستو ) في ذلك العصر على الكنيسة الرومانية باسم الإنجيل والعقل » أو التي 
تألفت بعد ذلك في قلب الجاعات البروتستانتية ذاجا . 

كانت أوروبا تتهياً حركة إصلاح ديني عام ضد إفراط الكنيسة الرومانية منذ القرن 
الثاني عشر . فكانت الكنيسة كاما أمعنت في الحجر على حرية العقول » تكون رأي جديد 
مؤداه أن المسيحية ليست إلا جموع رسوم صورية تقليدية مجردة عن معانيها الروحية 
والأخلاقية » وكانت كلما أغرقت في حفظ سلطانا الدنيوي على الأشباح » وقهرت الشعوب 
ودوختهم لصيانة سطوجا الحسية نجمت نواجم الرد عليها تنازعها الحرية › وتجاذيما الغلبة › 
وهي لا تدري اها تنحط أمام نظر الأمم من اوج سلطتها الروحانية »› إلى حضيض 


۸۹ 
المنازعات المادية . 

هذه الحركة الفكرية ضد الكنيسة الرومانية ل تكن بنت عام من العاماء أو جماعة 
منهم » بل نشأت في البيئات الختلفة في وقت واحد نما يدل على أن الروح السائقة إليها 
كانت روحًا عامة › فنبغ العام ( امالريك دوبین ) وتامیذه ( داود دو دینان ) وحاولا نشر 
مذهب وحدة الوجود في مدارس باريس . وظهرت في الوقت عينه بين العامة جماعات 
دينية » ذات وجهات مختلفة كلها متأثرة بروح الانشقاق على الكنيسة الرومانية نعُذ منها 
وامتدت إلى جنوب فرنسا أيضًا . 

وجاعة « تاتشيل » الذي ادعى أنه إله مساو لعيسى في الدرجة »› فاتبعه خلق كثير 
فتألبت عليه الحكومة والكنيسة وأمسك في مدينة أنفير وقتل سنة ٠٠١١‏ . 

وجماعة » اودوت « الذي أدعی أنه هو عیسی نفسه قد ظهر برد التاشن عن غوایتهم « 
ويّبضرم من عايتهم » فقبض عليه سنة ٠١١‏ م » وأودع السجن حتى مات فيه . 

وجماعة « بييرو دو برويس » الذي قبض عليه وأحرق بالنار حًا في مدينة تولوز من 
فرنسا سنة ٠٠١١‏ » لأنه كان لايقر على التعميد ولا يقول بعقيدة حضور الله بذاته في 
الكنيسة » ويرفض الرهبنة والصلاة على الموتى » وعبادة الصليب › وأمورًا أخرى لا محل 
لذكرها هنا . 

ودون هذه المجاعات فرق البوبليكان والرجال الأطهار إلخ إلخ |٠١‏ . ه فريد وجدي . 


بإ لو # 


الوصّلالشغالثف 
ي : 
١ ١ 8 5‏ ر ٤‏ چ 
درن لام ساره 
وفي: 
آشہرالفرق الضالة الى نشأٺ في بيتاتثإشلامتِة 
) ف 
الطحَة الناجية 
وفه : 


مقدمة وفقاید ونقول 


۴۹۱ 


4r 


أسباب انشقاق الفرق الضالة 
)۱( 


مرت معنا بعض النصوص التي تتحدث عن افتراق اليهود والنصارى إلى فرق تزيد على 
انع أن تة ا ف ل ان ردن وة د واا کا ان ری رو 
اليهود والنصارى فهذه تلزم المتتبعين » أما من ناحية الجانب العلمي في ذلك فقد ذكر القرآن 
الكريم ما فيه الكفاية عن ضلال من ضل من اليهود والنصارى ليجنب ما وقعوا فيه » 
وهذا هو الجانب العملى والمهم في الموضوع » أن المسلم غير مكلف بأن يتتبع ماهية فرق 
النصارى وآراء كل فرقة منهم من مثل اليعاقبة والديصانية والأريوسية والكاثوليكية 
والأرثوذكسية والبروتستانتية والإنكليكانية وغيرها » وما تشعبت عن كل واحدة منها › 
وكذلك بالنسبة لليهود » وإنغا هو مكلف أن يتجنب ما وقع فيه هؤلاء من ضلال › وقد 
بين القرآن ذلك أوضح نهان 

ولكن المهم بالنسبة لسم أن يعرف فرق الضلالة من هذه الأمة كي لا يواطيئ واحدة 
منها على ضلالة » وإن كان ذلك لا يلزم كفريضة عينية إلا بقدر» لكنه مكلف أن 
يعرف من عقائد أهل السنة والجاعة ومن الكتاب والسنة ما بحفظه يإذن الله عن أن يقع في 
أسر فرقة ضالة » وإنغا تدخل المعرفة التفصيلية هذه الفرق وأسباب ضلالها في باب فروض 
الكفابات + وغل العالين مارات الفرق الضالة أن ضرا الل حا نوا يكل ها 
بحفظهم من أن يقعوا في أسر دعوة ضالة بخالطون أهلها أو يسمعون من أهلها بشكل مباثر 
أو غير مباشر » ويدخل هذا في فروض العين ويختلف من بيئة لبيئة »> ومن زمان لزمان › 
ولعل مهمة العاماء في عصرنا أكثر صعوبة من أي عصر سابق . والمسامون يواجهون بقايا فرق 
ضالة أو يواجهون دعوات ضالة في عالم ييوج بالمذاهب والفلسفات والأديان مع تقدم وسائل 
الإعلام والقدرة على الإهام والتضليل > وعلى هذا فواجب عاماء المسامين أن يحصنوا المسل 


۳۹٤ 


بالعقيدة الصحيحة » وأن يحصنوه من الوقوع في أسر فذهب أو فلسفة أو دين أو فرقة 
ضالة » هذا عدا عن واجبات أخرى تلزم العلماء . 
ومن ههنا نقول : إن فروض الكفاية تختلف سعة وعددًا وكمية وقائين بها من زمن 
لزمن » ومن مكان لمكان ا أن فروض العين العامية والعملية في حق المسلم تختلف من زمن 
والموضوع الذي نحن فيه من أ الموضوعات التي ينبغي أن تكون محل اهام : وذلك هو 
افتراق الامة الإسلامية إلى فرق » فرقة واحدة منها ناجية والباقية هالكة أخرونًا » على 
تاوت ق الملا الا خروئ غل حب يحد أو قرت هك ارق من الأقا د ال .. 


ما هي أُسباب الضلال ؟ ما هي الفرق التي ذكرتا النصوص بأعيانا ؟ ما هي ام هذه 
الفرق التي كثرت فيها النصوص ؟ ما هي الفرق التي أجمع أهل السنة والجاعة على تضليلها 
أو تكفيرها ؟ وما هي أم مقولاا ؟ وبعض هذه الفرق قد انقرض ولكنه قابل للظهور 
وبعضها لا زال موجوذا » والآمة تعاني منه »› وبعضها قدي الظهور وبعضها حديث 
الظهور » وبعضها يتجدد ظهوره في كل جيل وليس مثل العلم بعد هداية الله عاصًا 
للإنسان » والكتب في هذا كله كثيرة منها القديم ومنها الحديث ومنها ما بخص فرقًا ولا 
يخلو كتاب بعد القرأن ولا يخلو كلام بعد كلام الله وسنة رسوله بين مما يكن أن يؤخذ 
و و | N DD E EE‏ 
اى والفرْق بين الفرَق لعبد القاهر البغدادي » واللّل والنحل للشهرستاني » ومثله 
لابن حزم » وقد كتب امحدثون عن فرق ظهرت حدينًا كلقرَتيّة نسبة إلى قَرَة العين 


َ 


الإيرانية الإباحية » والبهائية » والقاديانية » وهذا الوصل يضعك على لباب من الأمر . 


(۲( 
ا و و ی ن ا 
ا ق ن و ا 


۳۴۹٥ 


أولاً : أمراض القلب وما يتفرع عنها من بغي وحسد واتباع هوى بجر إلى مواقف ظالمة 
e‏ 
pb e a‏ و 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من انبل وأضلوا كشيرًا . 

ثالقًا : التأويل الجاهل ونسيان بعض الحق a4‏ الكلم عن مواضعه ونسوا حظًا 

ما ذکروا به ) . 

رابعا : جعل ما ليس من الوحي وحيًا : $ وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ‏ ° . 

خامستًا : ترك الجمع عليه والدخول فيا يناقضه : وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاءتم البينة „ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيوا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القهة ‏ " . 


سادستًا : الجهل بالله ووصفه نما لا يليق بذاته : ™ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
أید هم ولعنوا با قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء  )‏ . ظ الذين قالوا إن الله 
فقبر وحن أغنياء ‏ (^ 

وقد وقعت أمتنا فيا وقعت به الأمم السابقة وقد ذكر ذلك رسول الله يل وذلك من 
معجزاته عليه الصلاة والسلام > فوجد عندنا من يغلو بغير الأنبياء فيثبت همم العصة حتى 


. ٠١: الشورى‎ )١( 

. ۳١ : التوبة‎ )۲( 

(۳) الأئدة : ۷۷ 

. ١١ : المأئدة‎ )٤( 

(ه) آل عمران : ۷۸ . 
(1) البينة : ٠ › ٤‏ 

. ٦٤ : المأئدة‎ )۷( 

(۸) آل تمران : ۱۸۱ . 


۳۹٦ 
فيا خالفوا به النص ۴ فعلت طوائف من الشيعة »> ووجد من يُولة البشر ) فعل النصيرية‎ 
والدروز والإسماعيليون > ووجد من يدعي النبوة ويتابع کغلام أمد القادياني ومسيامة‎ 
ق ال‎ E الكذات > زحد ا ل ا ف ال وود ا‎ 

وسر الأسرار في الزيغ والضلال اتباع المتشابه وترك الح . 

والمتشابه في هذا المقام نسي » فكثير من المتشابهات التى ضل بها أقوام إغا هي متشابهات 
بالنسبة لْحْكم معيّن » وهذه القضيَّة من أخطر القضايا ولابد أن تفهم : 
فصّلت من لدن حکم خبیر €( 

فالإخکام قدر مشترك في القرآن . 

لقا باحر کا اة غ له لاعن ات كات 
متشابها 4 " .. 

فالقرآن یشبه بعضه بعضا من حیث کونه حقا ومعجزا إلى غير ذلك » ولكن نصوص 
القرآن منها ما هو قطعي الدلالة › فهذا حك بالنسبة لغيره ومنه ما يحتهل أكثر من معنى › ومن 
ههنا ذكر الأصوليّون أن النصوص أقسام فنها : 

ا لوول وهو ما تمل أكثر من وجه أحدها صحيح › والباقي غير صحيح › ومن المؤول 
المتشابة . 

ERS O uN EE EEE a 
التضخن ا 6 :ولان ن 6 ا‎ 


(۱) هود : ا 
() الزن ؟ ٣۳‏ 


۳۹4۷ 


ومنها : الظباهر وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على المعنى الذي لم يسق له واختمل 
غو ا و 


ومنها : لمر وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي مع احتال النسخ 
وحده 

ومنها : لحك وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي بدون أحةال شيء . 

ولكن هناك نصوصًا هي متشابة في حق الجهلة وبسبب من ذلك ضل من ضل » فثلا 
تخد داهن قله تال :م والارض وغه الاناه الاش ا 
لأا لميع بني البشر وبالتالي فلا ملكيّة في الأرض لأحد » فهؤلاء تركوا احم في الشريعة 
الذي بجيز َلك الأرض وبنوا على متشابه »> ولكن هذا المتشابه متشابه في حقهم وليس هو 
فى الأصل متشابة عند العلماء ومن ههنا نقول : 

إن أكثر من ضل عن الحق من هذه الأمة إنغا ضل بسبب متابعته المتشابة وحمل الُحكم 
الموى » والأصل أن يتابع المسلم الح ول ةلاصل ل 
یدرکه إلا الراسخون في العلم أو متشاًا في توه بعض الناس › ومن ههنا نفرق بين فرقة 
نَت عليهم كالخوارج والمرجئة وبعض فرق الباطنية . ) 

وهناك ناس کفروا صلا › وحاولوا ا يکفروا السامين ولكن من خلال التلبيس عليهم 
ببعض النصوص المتشابمة فهؤلاء كفار يتعمدون الكفر والتكفير . 


لډ ېډ ې 


ہہ 


. ٠١ : الرحمن‎ )١( 


۳۹۸ 
)۲( 
والعاصم من الوقوع في الضلال : الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلفنا الصالح 
والعام الصحيح وما عليه السواد الأعظم من علماء الأمة الإسلامية خلال العصور»› ومتابعة 
الراسخين في العم من هذا السواد الأعظم . ولم تخل الأمة في كل عصر من أهل رسوخ في 
العام : كلامُة الأربعة والنووي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والعز بن عبد السلام وامثال 
هۇلاء . | 


( ٤ ( 

وهناك إجماع عند الراسخين في العلل على أن هناك فرقًا دخلت في دائرة الضلال وفرقا 
دخلت في دائرة الكفر » ومن أمهات القضايا الت ضلت بسببها بعض الفرق : 

اقاب ان للفران اطا عاف الاه 

- الموقف من نصوص السنة أصلاً م من إلزاميتها . ٠‏ 

E E 

ا 

ه ‏ التكفير بالمعصية . 

. الموقف من الإمامة والخلافة‎ - ١ 

۷ - التشكيك في الصحابة » أو سب بعضهم أو تكفيره . 


۸- نفي القدر . 


۴۹۹ 


(٥) 
: ونحب أن نقف وقفة عند الغلو‎ 


فل يزل الفلو بابًا من أبواب الضلال والانحراف عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » قال تعالى : « قل ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينك غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرّا وضلوا عن سواء السبيل  »  )‏ يا أهل الكتاب لا 
تغلوا في دينك ولا تقولوا على الله إلا الحق ... € . 

وللغلو مظاهر منها : الغلو في الأشخاص : < اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله والمسيح ابن مريم ) " . ومنها الغلو في تطبيق الدين : وذلك بالتشديد فيه بتحرجم 
الحلال واعتقاد فرضية ما ليس فرضًا . ومنها : التسرع في التكفير » ومنها الغلو في العمل 
حتى تحمل النفس فوق طاقتها كالترهب وقد عالج الكتاب والسنة الغلو كله . 

۲ _ » روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : 
, ... وإياك والغلو في الدين فإغا هلك من كان قبلكم بالغلو بالدين » . 


۴ _ » روى الطبراني عن أبي أمامة رفعه : « صنفان من أمتي لن تنالها شفاعق : 
إمام ظَلَوم عَشُومٌ وكل غالٍ مارق » . 


. ۷۷ : المأئدة‎ )١( 
. ۱۷١ : النساء‎ )۲( 
". ۳١ : (۴).التوبة‎ 
. ) ٣٤۷ › ۲۱۵ / ۱ ( مسند أحمد‎ - ۲ 
. باب التقاط الح‎ - ۲١۷ › كتاب المناسك‎ - ۲٤١ ) ۲٣۸ / ٥ ( والنسائي‎ 
: باب قدر حص الرمي . وإسناده صحيح‎ ٠۳ › كتاب المناسك‎ _ ۲١ ) ٠٠۰۸ / ۲ ( وابن ماجه‎ 
. وهو حسن‎ . ) ۲۳١ / ۵ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ - ۴ 
. غال : من الغلو وهو مجاوزة الحد ببدعة أو كفر‎ 


)(١( 


ومع وضوح النصوص التي تبين امهدى من الضلال › بحيث لا تغيب عن عام منصف 
ماهية الهدى من الضلال › فقد ذكر الرسول بم ما بحدث في أمته من بعده » ومن حملة 
ذلك الاختلاف والتفرق والقتال » ۴ ذكر أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة » واحدة 
ا ج و لفات و لار رد عات ار ن الى ر ى الان 
وذلك هو اتباعهم المتشابه وحمل اح عليه بدلا من اتباع ا حك وحمل المتشابه عليه » وهذه 
هي ميزة الفرقة الناجية أا تعمل باحك وتؤمن بالمتشابه وتحمله على اح » وهذا الميزان 
تغرف الانسان أن آل اة قاع عل ن : 

8 
) ۷ ( 

وقد حدث قتال بين الصحابة بين علي من جهة وبين معاوية من جهة أخرى › وبين 
علي من جهة وبين عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى › والميع من أهل السنة والمجاعة 
بشهادة النصوص » لكن عليا كان على حق وصواب > والأخرون كانوا على خطأ » ولضيق 
ا اا ورن جل ان س ل فر ا ج ف ى الا اوق 
ذلك إذ إن في كل من الفريقين مبشرين بالجنة وإهم كانوا متأولين » وكلهم يعتقد أنه على 
الحتى » وحدث قتال بين علي والخوارج » والنصوص واضحة أن عليّا على الحق والصواب » 
والخوارج کانوا على خطأاً وضلال بسبب ما اعتقدوه من تکفیر علي وعتان . 

واعتقد ناس أن الحق في الخلافة لآل بيت الرسول بل ونشأ بسبب من ذلك التشْيّع ء 
لكن شيعة آل البيت افترقوا فنهم غال ومنهم مقتصد » والنصوص المحككة حك على الميع › 
وقد ورد عن علي بن أبي طالب قال : دعاني رسول الله بيج فقال : « إن فيك مثلاً من 
عيسى ابغضته اليهود حى بَهتوا امه واحبته النصارى حت انزلوه بالنزل الذى 
ليس به » ٠‏ ألا وإنه يَهّلك في اثنان محب مفرط يقرّظني با ليس في ومبغض يحمله 
شاق عل ان ی آلا وان الت بھی وا پوکی إل ولگ آل کاب ال 


وسنة نبيه ما استطعت فا أمرتك من طاعة الله فحق عليك فيا أحببتم وكرهة ‏ . 
وهکذا وجدت فرقتان رئیسیتان منذ الصدر الأول تفرعت عنها فرق كثيرة »> وبسبب 
من التباس الأمر على بعض الناس في الخلاف بين علي وخصومه فقد وجد الإرجاء »> وكان 
بسيطا ثم تفلسف وانحرف » وبسبب من الجنوح في التأويل وجد الاعتزال > وهكذا وجدت 
أربع فرق رئيسية ضالة منذ الصدر الأول : الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجة . وتفرع عن 
كل فر » ثم ظهرت فرق أخرى كالذين يعتدون القرآن دون السنة.... أو الذين يرون 
سقوط التكليف كبعض الصوفية › ولم تزل الأيام تلد فرقا جديدة فهذا القرن الماضي ولدت 
فيه القاديانية والبهائية » ولا يخفى على العالم البصير ولا على الذين بخالطون أهل الحق 
ويقرؤون القرآن أن يدركوا الضلال بسرعة ويعرفوا أهله › والملاحظ أن النصوص في شأن 
الخوارج كانت أكثر من النصوص التي ذكرت فرقا أخرى وذلك لحكم : 
أولاً : ا أول الفرق ظهورًا والناس لا زالوا على ذكر بأحاديث الرسول بر . 
ثانيًا : لأم يغرون العامة بسبب تشددم وغلوم . 
ثالقًا : لأہم بجتذبون أعدادًا كبيرة من الناس بسبب استعداد العامة للخروج على 
الشلطان.: 
والخروج على السلطان أنواع › والبغاة م الخارجون على الإمام الح بغير الحق » أما 
سوام فقد يكونون أهل حق وقد يكونون ظالمين بخروجهم . 
* %* * 
)۸( 
اڭ وة خا أر ف هور وة عة الام وا حاص ة من اهل 
السنة والجاعة » وهناك أمة ضلال معروفون عند أهل العلل خاصة » وبالتالي فقد لا يعرف 
(۱) اُورده اهيثي في ممع الزوائد )٠۳١ / ٩(‏ وقال : رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى ام منه » وني إسناد عبد الله 


وابي يعلى الح بن عبد الملك وهو ضعيف . وفي إسناد البزار مد بن كثير القرشى الكوفي وهو ضعيف .|.ه. 
قلت : ومع أن في الحديث ما رأيناه من ضعف فإن الحديث صحيح معناه وقد وقع . 


۲ 
٤ eT E Se A TEE e‏ 
غير الختص من المقصود ہؤلاء » وهناك فرق تذكرٌ وهي تندرج في فرقة تعتبر أمّا هم : 

فالشيخ عبد القاهر البغدادي أوصل الخوارج إلى عشرين فرقة وكلهم فرقة واحدة . 
وأوصل المعترلة إلى عشرين فرقة وكلهم فرفة واحدة » ونتيجة لذلك فإن بعضهم ذكر في 
كب الفرق الوفة فدها كر من مجن فرفة عم أنه قد وخدت خد ذلك فرق أخرق 
E‏ الفرق الاثنتين والسبعين الضالة التى ستوجد في هذه الأمة ليس شرطا أن 
تكون قد وجدت كلها » فقد تأتي العصور اللاحقة بجدید › فالرسول بے تحدث عن ثلاڻين 
مدعيًا للنبوة سيكونون في هذه الامة وذکر دجالین کٹرا وقد یکون بعض هؤلاء لم يظهروا 
بعد » ولذلك فنحن سنعرّف في هذا الفصل على بعض الفرق مما أحمع أهل السنة والجاعة على 
تضليل أهلها أو تكفيرم . 

وبعض هذه الفرق لازالت موجودة وبعضها قد انقرض ٠‏ والموجودون في عصرنا على أنواع 
فنهم من تستطیع تکفیره دون تردد ما دام يؤمن با هو المعروف عن فرقته » وبعضهم يكن 
TE‏ 

زر و 

الفقرة الأول :في ضرورة التعرف عل فرق الضلال وقي بعض اللاحظات حول دلك . 

الفقرة الثانية : في نصوص تتحدث عن أعلام في الضلال . 

الفقرة الال ى ار ا ا ا خو ات اة ري لته ا 
EU‏ 

الفقرة الرابعة : في الخوارج خاصة . 

الفقرة الخامسة : في ضرورة لزوم الماعة وفي التعرف على الفرقة الناجية . 


بک x‏ کل 


۴ 
الفقرة الأولى 
في : 
ضرورة التعرف على فرق الضلال 
لقد حَدّث رسول الله بيه أصحابه عن قائد كل فتنة يبلغ من معه ثلانائة فصاعدا ج 
ورد عن حذيفة بن الهان رضي الله عنها قال : والله ما أذري أنسي أطحابي ام ناسَا ؟ والله 
ما ترك رسول الله به من قائد فتنة إلى انقضاء الدنيا » يبلغ مَن معه ثلامائة فصاعدا › إلا 
قد سَمّاه لنا باسمه واسم ابه واسم قبیلته ' . 
فدل ذلك على أن التعرف على أمُة الضلال ما ينبغي أن يعرفه المسلم › وأن التعريف 
على أمُة الضلالة من سنن رسول الله ْج > ومن ثم كان قسم كبير من هذا الوصل في هذا 
الشأن . 


الفرق التي خرجت عن الاعتقاد الحق على أنواع » فنها : ما خرج من الإسلام بالكلية 
وإن كانت أصوله إسلامية وادعى أنه يبني على فهم لنصوص › وهل مثل هذه الفرق داخلة 
في الفرق الشنتين والسبعين أو لا ؟ الراجح أا داخلة با قياسًا على فرق اليهود والنصارى » 
وبعض الفرق لم يصل إلى حد الكفر المطلق » وإغا م ضَلال مَبْتّدعون » وبعضهم أكثر ضلالاً 
من بعضهم الأخر › وبعضهم تعتبر بدعته خفيفة وبعضهم تعتبر بدعته شديدة › وأفظع أنواع 
الابتداع ابتداع الاعتقاد › أما بع الأعمال فهذه على أنواع › فنها : ما یکره › ومنها : ما بحرم» 
ومنها : ما يجوز . والعبرة فيها للفتوى من أهلها . 


کډ الو ې 


ET‏ ضلاطما من علو في فكرة صحيحة في الأصل ثم تشعبت من هذه الفرق 


(۱) أو داود ( ٠١ / ٤‏ ) . كتاب الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها . وإسناده صحيح . 
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E E TE NTO E E PE SEE 
الكفر » فحب آل البيت ابتداء شيء مطلوب شرعًا » واعتقاد أن عليًا هو خليفة راشد وأن‎ 
E ا و ا 2 و‎ E وات‎ 
ا بالخلافة من الامُة الثلاثة الذين كنوا قبله مع التسلم بخلافتهم فهذه بذْعَة خفيفة‎ 
هه ا حالف ما القن عله الصحاب فاا رض اخرون أن سار اياة الو افلاة و‎ 
دخلوا في بدعة ضلالة » فإذا كفروا الأمة الثلاثة فقد وصلوا إلى الكفر کا ذكر الشيخ عبد‎ 
القاهر البغدادي : « فإذا ما غلوا بعلي وآل بيته حتى أعطوم صفة الألوهية فذلك إيغال في‎ 
الكفر » فإذا ما اجتع إلى هذا آراء كفرية أخرى كالقول بالتناسخ وأن للقرآن باطنا يخالف‎ 
الظاهر » وأن الباطن يستقل بفهمه الإمام › فإذا بلغهم عمن يدعي الإمامة ما ينقض‎ 
. » الشريعة تابعوه فدذلك كفر على كفر وظامات بعضها فوق بعض‎ 

وكثيرًا ما حدث في تاريخ الفرق أن غلوًا خفيفا أوصل إلى غلو غليظ ‏ وأحيانا بحدث 
العكس غلو شديد يعدّل إلى غلو أخف » فالمعتزلة مثلا عدلوا القول بنفي القدر بالجلة » 
وعلى كل فإنه تتولد عن فرقة أُمّ فرق مختلفة » ومن الفرق التي ها وجود فعلي في الأمة : 
الشيعة الإثنا عشر يه › والإساعيليون > والدروز › والنصيرية > والجارودية › واليزيدية 
عباد الشيطان »› فلهم بقية في سورية والعراق » والمعتزلة فلم تزل بعض عقائده تتسلل إلى 
كثير من الناس » والقاديانية » والبهائية » والقائلون بإسقاط التكليف » والمشبهة ؛ 
والقائلون بوحدة الوجود › والعامانيون القائلون بفصل الدين عن الدولة وه من المرتدين 
الذين يشكلون تيارًا عريضا . 


أما أحكام الفرق الثنتين والسبعين فتختلف من فرقة إلى فرقة » فبعض الفرق الشنتين 
والسبعين مم أحكام المسامين الدنيوية كاملة » وبعض أهل, هذه الفرق هم بعض أحكام 
E SNE EG DG a‏ 
E E E O N A E E‏ 
الردة » فهؤلاء المرتدون ومن تابعهم على لا جور E‏ ولا التزوح منهم ولا 


۰۵ 


ذبائحهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا الصلاة عليهم . 
قال عبد القاهر البغدادي : 

[ فإن كان على بذعة الباطنية » أو البيّانية » أو الُغيرية » أو الخَطابية الذين يعتقدون 
إمية الأعة أو إلمية بعض الأمة » أو كان على مذاهب الحلول » أو على بعض مذاهب آهل 
التناسخ » أو على مذهب المهونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات 
البنين » أو على مذهب اليزيدية من الإباضية في فوا بان شريعة الالام غق احر 
الزمان » أو أباح ما نص القرآن على تحريه » أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحل 
التأويل ؛ فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامَة له . وإن كنت بدعته من جنس بدع 

المعتزلة » أو الخوارج أو الرافضة الإمامية » أو الزيدية » أومن بدع النجارية › أو 

الَهْمية » أو الشّرارية » أو الجنّمة فهو من الأمة في بعض الأحكام » وهو جواز دفنه في 
مقابر المسامين » وفي أن لا يملع حه من الفيء والغنية إن غزا مع المسلمين » وفي أن لا 
يَمْنَم من الصلاة في المساجد » وليس من الأمة في أحكام سواها » وذلك أن لا تجوز الصلاة 
عليه ولا خلفه » ولا تحل ذبیحته ولا نکاحه RN TD‏ يتزوج المرأة 
منهم إذا كانت على اعتقاده . وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج : علينا 
ثلاث : لا دوك بقتال » ولا غنعكر مساجة الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا غنعك من 
الفىء ما دامت أيديك مع أيدينا ] . | . ه ( فرق بين الفرَق ) . 

والسألة ها تفصيلات كثيرة » وللفقهاء اجتهادات متعددة » وبعض من انتسب في 
الفرقة قد لا يؤمن بكل ما عليه فرقته فله حك خاص » والعيرة في حق كل شخص با هو 
عليه »والفتوى البصيرة من أهلها هي محل العمل . 


‰ چ ا 
وإذ لم يكن هذا الكتاب ملترمًا بالتفصيل إلا فها تقس إليه الحاجة » وإذ كن الكلام 
عن الفرق يحتاج إلى كتب خاصة بذلك » فإننا نكتفي يإشارات مع ملاحظة أننا اعتټدنا في 
التعريف على بعض الفرق على كلام عبد القاهر البغدادي » وقد كتب كتابه ( الفرق بين 


٤٠٦ 


الفرق ) في القرن الجامس المجري وبعض من كتب عنهم واستروا بعده » قد يكونون بقوا 
على ما کنوا عليه وقد یکونون ازدادوا غلوا وقد یکونون قد خف غلوم . 


ل 


الفقرة الثانية 
نصوص تتحدث عن أعلام في الضلال 

الخوارج والتشيّع الغالي والإرجاء والاعتزال . 

فالخارجية غلت في التكفير » والتشيّع الغالي قام على الغلو بعلي وبأل بيته رضي الله 
عنهم » وعلى بغض الكثيرين من الصحابة » والإرجاء أنواع والضالون من أهله م الذين 
يقولون : لا تضر مع الإيان معصية . والاعتزال نيقوم على عدم إعطاء موضوع الإيان بالقدر 
الذق دك تة الضرص : 

وان هذة الفرق الأزيع ظهورها مدد ى الامة الإغلامية لاا طهر قبا فن 
عهد النبوة فقد خصّت بالذ كر في تصوص ) 

وسنذ كر في هذه الفقرة بعض النصوص التي ذكرت هذه الفرق › ولان أعظم ضلال في 
عصرنا هو الانطلاق من فكرة العامانية بعنى اللادينيّة وإقامة ذلك على فكرة الموضوعيّة 
معنى البحث العقلى المجرّد فسنذكر نصا في ذلك » ولان بعض أنواع من الضلال ينتثم 
ا عر فة فال فل عاد اط ودن ا عو اجه اد ال فد كر لصن + وهاه 

٤‏ _ *« روى الطبراني »> عن عوف بن مالك › عن النبي بل قال : « تفترق 
أمتي على بضع وسبعين فرقة . أعظمها فتنة على أمتي قوم يَقيسون الامورَ برا مم 
فيُحلون الحرام ويُحرمون الحلال » . 

تزل الأمَّة الإسلاميّة تتأتّر بمشل هذا النوع من الناس الذين ذكرم الحديث 


. ) ١١ / ۸ ( المعجم الكبير‎ _ ٤ 
. وقال : ورجاله رجال الصحيح‎ . ) ٠١١ / ١ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ 


£۸ 


الشريف » ولكن قد تَر على الأمَة الإسلاميّة موجات عاتية بسبب من هؤلاء » وأعتق 
موجتين ها : الموجة التي أناها الغزالي في كتابه : تهافت الفلاسفة › والموجة التي شاهدها 
عصرنا في القرن الثالث عشر والرابع عشر المجريين » إذ ظهرت في هذه الموجة أفكار 
التقدَميّة والرجعيّة والهين واليسار والعامانيّة والعقلانيّة والموضوعيَّة والعاطفيّة » والتفريق 
بين الدين والدولة » ومحاولة إظهار العم والعقل كتعارضين مع الدين › وتأثرت الأمَة 
الاسلامة دة الافكر كرا ورلكن خت هة لافار تجن شا يا :وها حن ايد 
ف ابداية القرن الخائس غر امجرى بدا التهاة هذه الافكار: 

وليس المراد من هذا الحديث ما يفهمه منه بعض الجهلة من نفي القياس الشرعي 
التعارف عليه في أصول الفقه » فذلك من الدين › وهو ما تبنى عليه الأحكام الشرعية . 


٥‏ ۔ » روى الطبراني عن ابن مسعود قال : دخل رسول الله َه فقال : « ياابن 
مسعود » فقلت : لبيك يارسول الله . قاهما ثلانًا . قال : « تدري أي الناس أفضل ؟ » 
قلت : الله ورسولًة أعلم . قال : , فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهّوا في 
دينهم » . نم قال : , يا ابن مسعود » . قلت : لبيك يارسول الله . قال : « تدري أي 
الناس عل و أعل ETE‏ أعل الاس أبصرٌ م بالحق إذا 
اختلف الناس » وإن كان مقصرًا في العمل وإن كان يزحف على استه زحفا. 
واختلف من كن قبلي على تنتين وسبعين فرقة جا منها ثلاثة وهلك سَائرهن › 
فرقة وازت الملوك وقاتلوم على دينهم ودين عيسى بن مرم » وأخذوم [ أي : 
أخذ الملوك هؤلاء ] وقتلوم وقطعوه بالمناشير . وفرقة لم يكن م طاقة E‏ 
اللوك ولا بأن يُقيوا بين ظهرانيهم فيدعوم إلى الله ودين عيسى بن مرم فساحوا 
في البلاد وترَهبوا » قال : « وم الذين قال الله عز وجل ل رهبانية ابتذعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ¢ » الآية . فقال الي ميلج : « من آمنَ بي 
٥‏ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح غير 

بكر بن معروف وثقه أحمد وفيه ضعف .| . ه . 


وأاخرج تحوه ابن ابي حاتم وابن جرير . 
قال ابن حجر : بکیر بن معروف صدوق فيه لین . | . هھ . 


£۹ 


وصَدَّقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها » ومن م يتبعي فأولئك م المالكون » . 
وف رواية » فرقة أقامت في الملوك والٰجبابرة ودعت الى ا 
وفاك و بالنيران ا . والباق بنحوه . 


اللاحظ أن الرسول َيل ذكر ثلاث فرق تنجو › ثم فصل فلم يذكر إلا فرقتين › فرقة 
الامرين با معروف والناهين عن المنكر للملوك والجبابرة » وفرقة الرهبان . والظاهر أن 
الفرقة الثالثة م الذين تسكوا بالحق ول يكن همم طاقة على هذا وهذا » وه المغيرون لامنكر 
رچ . وبالنسبة لأمتنا جعل الناس على ثلاثة أنحاء كلهم ناجون ؛ المغيرون للمنكر 
بأيديم إن استطاعوا » والمغيرون بألسنتهم إن لم يستطيعوا إلا ذلك › والمغيرون بقلومم إن ل 
نطو الا ولك 

_ «» روى الطبراني في الأوسط عن اشن چ مالك قال : قال رسول الله م : 
N,‏ ا اف هذه الأمة > فان مَرضوا فلا تعُودوم > وان مَاتوا فلا 


EA 


نسهدو م » . 
الراد با مجوس في الحديث عبّاد النار من الفرس ومن تابعهم » وهؤلاء يقولون بوجود إله 
النور وإله الظامة فيثبتون فاعلين » والقدريّة يثبتون فاعلاً مع الله ولذلك 
شابہو م > وامجوس يعطون للشيطان نوع طاعة › والمرجئة يطيعون الشيطان بترك التكليف 
فثاہوم . 
۷ - » روى الترمذي عن ابن عباس وجابر E‏ 
e‏ من متي ليس هنا في الإسلام تصيب أل الإرْجَاء وَأهُل القَدَرِ» . 


- يي ( ۲٠١/۷‏ ) وقال : ا فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروى › وهو ثقة. اه. 
E E TT N O ST E OT‏ 
الممدر كم 08⁄5 وى جن . 

۷ _ الترمذي ( ٤٥٤ / ٤‏ ) ۲۲ كتاب القدر » ٠١‏ _ باب من جاء في القدرية . 
ابن ماجه ( ١‏ / ۲۸ ) المقدمة » ٩‏ _ باب في الإيان . 


۰ 


£۳۸ - ٭ روى الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله بإ : , صقان من هذه 
O‏ ال ا 


۹ - *٭ روى الطبراني عن ابن عباس قال : كنت عند الني بي وعنده عل فقال 
الي بهل : « ياعلي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت هم لبر يُسَمُوْنَ 


۰ - » روى الحا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال له ولابنه علي : 
انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا منه حديثه في شأن الخوارج . فانطلقا فإذا هو في حائط له 
يصلح » فاما رآنا أخذ رداءه نم احتى » نم أنشاً بجحدثنا حتى علا ذكره في المسجد » فقال : 
كنا نحمل لبنة لبنة » وتار يحمل لبنتين لبنتين » فرآه الني صلى الله عليه وآله ولم » 
فجعل ينفض التراب عن رأسه » ويقول : , يا مار آلا تحمل لبنة لبنة ۴ يحمل 
اصحابّك » . قال : إني أريد الأجرَ عند الله . قال : فجعل ينفض ويقول : « ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية » ل وول ا 2 غو ل ن ال 


فلقد قتلت عار فئة معاوية » فدل ذلك على أن فئة معاوية كانت باغية على عل" رضى 
الله عنه > وكان عار مع علي > فدل ذلك على أن عَليّا هو أهل الح والصواب » ومع هذا 
فإننا حك لمعاوية وجنده ولعائشة ومن معها على أنهم من أهل السنة والجاعة › فههنا اجتهاد 


۳۸ الترمذی ( 60676 ) ٣۴‏ تاب القدر» ١۴‏ د باب ما جاء ف القذرية : 
ابن ماجه ( ۱ / ۲۲ ) المقدمة › ٩‏ باب في الإيان . 
وقال الترمدي : غريب حسن صحيح . وضعفه والذي قبله بعض العلماء . 

۹ - المعجم الکبیر ( ۱۲ / ۲٤٣١‏ ) . 
ارد الهيثي في ممع الزوائد ( ۱۰ / ۲۲ ) وقال : إسناده حسن . 

١‏ المستدرك ( ٠١١/۲‏ ) .وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة . وأخرج نخوه 
البخاري في الجهاد ۲١ / ٩‏ . 
( في حائط له ) : أي في بستان . 
( جنا حتى علا ذكره في المسجد ) : يظهر أن ( في ) ههنا بمعنى : ( عن ) لأ الحديث كان في البستان › وکن 
المراد آنه حدما عن بناء المسجد النبوي وما .كان يفعله عار وماذا قال له رسول الله لے . 


١١ 


خاطيع لا يجعل أهلَّة من الفرق الضالّة »> ومن ههنا تقول : إنه إذا وجد الاعتقاد الصحيح 
فقد وجد أهل السنة والجاعة »وإن حدث اجتهاد خاطئ ترتب عليه عمل خاطئ بل حتى 


ر م 


لو وجدت معاص لا تَكَفرٌ ولا تلل . 

سنرى في فقرة لاحقة من ه الخوارج فرفة ضالة » والملاحظ أن ابن عباس أرسل 
عكرمة وابنه للسؤال عن الخوارج فكان حديث أبي سعيد عن عمار وقتله من قبل الففة 
الباغية » وقد قتلته فئة معاوية › والبغاة هم الجارجون على الإمام الحق بغير الحق وم 
نوعان : خارجون کأٹر عن اعتقاد خاطی › وخارجون عن اجتهاد خاطئ »› فالاولون ۾ 
الخوارج والآخرون بغاة » وقد يكونون آمين »وقد يكونون مأجورين على حسب نوع 
اجتهادم ومبررات خروجهم . 


- ۾ رو مسل عڻ ټخټي بن تر ؛ قال : كان أل من قال في القدر بالبفرة 
ي Ey e O CT IRE‏ 
و لينا أحَد خڌا مڻ أطحاب رول الله به لاء عئا يقو هؤلاء في ادر . ففق لنا 
عبد الله بن عَمَرَ بن الْحطًاب داخلاً الْمَْجد . فاكَنَنَفتّة أا وَصَاحبي . أحدنا عَنْ يَمينه 


. باب بيان الإان والإسلام والإحسان ... إلخ‎ ١ كتاب الإيان‎ - )۳١ / ۱ ( مسل‎ ١ 
: قال النووي‎ 
أول من قال بالقدر ) : معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع الف الزات الى :عة اول الق ,وشان‎ ( 
. القدّر والقذر › لفتان مشهورتان‎ 
واعلم أن مذهب أهل الحتى إثبات القدر . ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدّر الأشياء في القدم » وعم سبحانه أا‎ 
ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة . فهي تقع على حسب مَأ قذرها سبحانه‎ 
: ا‎ 
(فوفق لنا ) : معناه جعل وفقا لنا . وهو من الموافقة التى هي كالالتحام . يقال أتانا لتيفاق الملال وميفاقه › أي‎ 
. حين أهلٌ › لا قبله ولا بعده . وهي لفظة تدل على صدق الاجتاع والالتئام‎ 
. فاكتنفته آنا وصاحبي ) : يعني صرنا في ناحيتيه . وكنفا الطائر : جناحاه‎ ( 
. ويتقفرون العام ) : ومعناه يطلبونه ويتتبعونه . وقيل معنأه بجمعونه‎ ( 
وذكر من شأنهم ) : هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون حى بن يعمر . يعني وذكر ابن يعمر من حال‎ ( 
. هؤلاء > ووصفهم بالفضيلة في العم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به‎ - 
وإن الأمر نف ) : أي مستأنف ».لم يبق به قڊر ولا علم من الله تعالى.. وإغا يعلمه بعد وقوعه .| . ه‎ (“ 
. النووي‎ 
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والاَحَرّ عن شقاله . فظنت أن صَاحى سَيَّكل الكلام إل . فقت : أبَا عبد الرخمن ! إنة 
NE Eg N E‏ 
ا 
الذي يلف به عد الله بُ عَم ! لوان لأحدم مل أحدٍ ذهبا فأنفقة » ما قبل الله منه 
تى يُؤمن بالقَدَرِ . 

تعليق : 

تطلق كامة القدرية على نفاة القدر › والقدرية قدريتان : 

فالأولى : هي ما ذكرته هذه الرواية » فهؤلاء ينفون القدر جملة وتفصيلاً › والظاهر 
أم اندثروا بعد ملاحقة حكام المسامين لأعتهم . 

وأما القدرية الغانية : فيطلقها أهل السنة والماعة على المعتزلة القائلين بإثبات القوة 
المودعة » والقائلين بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه ما يلزم من قوم أن ما يجرى في هذا 
العالم : أسباا ومسببات لا دخل مباشرة للإرادة الإهية أو القدرة الإلمية فيها » وذلك نوع 
نفي للقدر . 

فالقدر هو الإيان بن کل شيء بعل الو ةو وان جا خت و دن 
مسجل في اللوح الحفوظ . 
وسنرى تفصيلات ذلك في الباب الثاني من هذا القسم . 


ل پو % 


1 
الفقرة الثالثة 
في أشهر الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية 
وليست من أهل السنة والجماعة 


لقد رأينا أن رسول الله ب ذكر أن هناك ثنتين وسبعين فرقة من فرق الضلال 
ستظهر في أمته وهناك فرقة ؤاحدة هي الفرقة الناجية وهي ما يطلق عليه اسم : ھل 
السنة والجاعة . 


وقد ظهر في تاريخ السامين فرق كثيرة لل حك عليها أهل السنة والمجاعة بالكفر› 
وهناك فرق أجع على كفرها أهلى السنة والمجاعة » وهناك أناس أصوهم إسلاميّة تابعوا 
مدعي و كلا وقد ارف الصلاة والسلام عن «ظهور من سيدعي النبوة في EN‏ 
وهناك ناس تابعوا مدعي ألوهية فكل الفرق الكافرة هذه تدخل في الثنتين والسبعين 
فرقة » أو أن المراد بالاثنتين والسبعين فرقة فرق لا زال ها من الإسلام نصيب على ضلال 
بقرب أو ببعد عن الح » وبعض الفرق الرئيسية التي أجع أهل السنة والمجاعة على ضلاها 
افترقت على فرق كثيرة كالخوارج والمعتزلة » فهل تعتبر كل شعبة من هذه الفرق فرقة 
برأسها » أو أن الجيع يعتبرون فرقة واحدة . هذه النقاط تجد كتاب الفرق القدماء يوصلون 
الفرق التي ظهرت حتى عصرم إلى حوالي السبعين » على أنه قد ظهرت فرق أخرى بعد 
ذلك » ولو أردنا تتبّع من اعى الألوهيّة أو اذعى النبوة وأسماء أمة الضلالة وياذا ضلوا 
لوجدنا الكثير » ولطال بنا المقام > ولخرج البحث عن الحدود التي يحتټلها هذا الكتاب »› 
ومن أراد التتبع فالكتب المؤلفة قديًا وحديثًا في هذا الشأن كثيرة » وذكر بعض الأسماء من 
نافلة القول كن ادعى النبوّة في الصدر الأول كسيامة الكذاب وسَجَاح والأسود العَنسى . 
وتعداد الفرق التي توالدت عن أصل واحد محل الكتب الطوّلة » وبعض الفرق قد اندثرت 
وبعضها لازال موجوڌا » ونحن ههنا ذاكرون ما يعتبر غوذجًا آو ما يكن أن تتسلل أفكاره 
الضالة من جديد أو ما يقتضيه تحصين المسام من ضلال قديم أو جديد يأخذ طابعًا دينيًا › 
أمّا ما يعطّل الأديان أصلا أو يلغيها كالشيوعيَّة أو العلمانيّة فأمره معروف ولن نتعرض 
له . 
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ومن تتبع أصول الضلال أو الكفر وجدها إمَّا في ادعاء ألوهينة أو نبوة › أو في متابعة 
أهل الأديان الكافرة على تلق من نحلهم » أو في غلو , آل بيت رسول آلله ب » أو تأويل 
غير علم » أو في تشبيه الله عز وجل بخلقه » أو في غلو في اعتقاد أو عمل يبعد عن مذاهب 
أهل السنة والمماعة في الاعتقاد أو في الفقه أو في السلوك » والذي يعرض للفرق مضطر 
ااا ن وا ف ال غ و دال ا هی ا الال و خا کو 
العرض بناسبة ذكر إمام ضلالة »> نم بمناسبة عرض لأفكار فرقة أخذت بعضا أو كلا منه » 
قول هذا اعتذارًا بين يدى ما سنعرضه عن أم الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية . 


وهناك ملاحظة أننا قد نذكر بناسبة تولّد فرقة ضلالة عن فرقة هدى اسم الفرقتين » 
فليلاحظ ذلك › كحديثنا عن زيد بن علي وأتباعه مع أنه مع اة الهدى »› فإنه قد تفرعت 
بعض الفرق الغالية عن شيعته . 

والفرقة التي لازال ها وجود واسع من فرق الخوارج هي الإباضية ومؤسس مذهبهم عبد الله 
ابن إباض الةي المتوفى عام ۸۰ ه . 

ومن آرائهم أنم لا يرون مخالفيهم من المسامين مشركين وإنا كفار نعمة › ويجرمون 
دماء خالفيهم في السر [ أي من خالفهم في السر يسكتون عنه ] لا في العلانية » ودارم 
[ دار مخالفيهم ] دار توحيد إلا معسكر السلطان › ولا بجحل من غنام عالفيهم إلا الخيل 
والسلاح وكل مأ فيه قوة في الحروب › وتجوز شهادة الخالفين ومناكحتهم والتوارث معهم › 
وما تزال هذه الفرقة قائة في بلاد طرابلس الغرب » وفي زنجبار وعُمَّان . وعمدة كتبهم في 
E Ng aE GN‏ 
مجلدات » المطبعة السلفية بمصر ٠١١١‏ ه . ومصادر فقههم : القرآن والسنة والإجماع 
والقياس » إلا أن المراد بالإجاع عندم هو إجماع طائفتهم »ومن مخالفامم [ لأهل السنة 
والماعة ] : إنكارم حد الرجم للزاني المحصن وقوهم بجواز الوصية للوارث › وقوهم بجواز 
المع بين المرأة وعمتها لعدم ذكره في القرآن » وبسأن الحرم من الرضاع هو الأم والأخت 
فقط . ويقولون بتخليد العصاة في النار : لأن الإيان عندم قول وعمل › وم الآن 
يرفضون تسميتهم بالخوارج » من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي . 


١‏ فرق الخوارج 

قال عبد القاهر البغدادي في كلابه : ( القَرْق بين الفرق ) : 

وأما الخوارج فإنها لما اختلفت صارت عتجرين فرقة » وهذه أسماؤها : الُحكمة الأولى › 
والأزارقة › ثم النجذات › ثم الطفرية ؛ ثم العَجاردة . 

وقد افترقت العجاردة فيا بينها فرقا كثيرة » منها الخازمية › والشعبية › والمعلومية › 
والجهولية › والمعبدية › والرشيدية › والمكرمية › والمزية › والإبراهيية › والواقفة . 

وافترقت الإباضية منها رقا : حفصية » وحارثية » ويزيدية » وأصحاب طاعة لا يُرَاد 
الله با . 

واليزيدية منهم : أتباع يزيد بن أبي أنيسة » ليست من فرق الإسلام لقوها بأن شريعة 
الإسلام تنخ في آخر الزمان بني يبعث من العجم . 

وكذلك في جلة العَجَاردة فرقة يقال ها « المهونية » ليست من فرق الإسلام » لأا 
أباحت نكاح بنات البنات وبنات البنين ۴ أباحته الجوس ... 

وقد اختلفوا فيا بجمع الخوارج على افتراق مذاهبها »> فذكر الكعي في مقالاته أن الذي 
بجمع الخوارج - على افتراق مذاهبها - إكفار عل > وعثان » والحكين » وأصحاب الجل » وكل 
من رضي بتحكم الحكين › والإكفارٌ بارتكاب الذنوب » ووجوب الخروج على الإمام 
الجائر . 

وقال شيخنا أبو الحسن : الذي مجمعها إكفار عل »> وعثان » وأصحاب المجل › 
والحكين » ومن رضي بالتحكم وصَوّب الحكين أو أحدها » والخروج على السلطان الجائرء 
ولم يرض ما حكاه الكعي من إجاعهم على تكفير مرتكبي الذنوب » والصوابا ما حكاه 
شخنا انو الحسن عىهم « وقد أخظطا الكعي ف دعواه إجماع الخوارج على تکفیر مرتکي 
الذنوب منهم . وذلك أن النجَدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم . 


وقد قال قوم من الخوارج : إن التكفير إغا يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد 
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وقد الت ادات : أن صاحب الكبيرة من موافقیهم كافرٌ نعمة ¢ وليسن فيه -کفرٌ 


رين . 
وني هذا بيان خطاً الكعي في حكايته عن جميع الخوارج تكفيرَ أصحاب الذنوب كلهم 
منهم ومن عيرم . 


وإنغا الصواب فيا جمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رمه الله من تكفيرم 
عليا » وعثان » وأصحاب الممل » والحكين » ومن صو) أو صَوّب أحدها» أو رضي 


بالتحکے .| . ھ . 


L1% 


۲ المعتزلة 

قال عبد القاهر البغدادي : 

وأما القدرية المعتزلة عن الحى فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها 
وغه أا وها + الزاضلة > والغ رو ٠‏ اة > والنظامة > والرذارية :لغري > 
والُامية »والجاحظية » واخّابطية » والجارية » والخياطية » والشحامية › وأصحاب ن 
قبة » والريسيّة E EAE‏ هاشم ن ابائی : 
نتان وعشرون فرفة › ان منها اشا من فرق الإسلام « وھا : الخابملية « ٠ a‏ 

بجمعها كلها في بدعتها أمور ؛ منها : نفيّها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية › 
وقولّها بأنه ليس لله عز وجل عام » ولا قدرة » ولا حياة » ولا سمع » ولا بصر » ولا صفة 
أزلية » وزادوا على هذا بقوهم : إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولاصفة . 

ومنها : قولهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار › وزعوا آنه لا رى فته » ولا 
راه غبره > واختلفوا فيه : هل هو راء لغيره أم لا؟ فأجازه قوم منهم» وأباه قوم آخرون منهم. 

ومنها : اتفاقهم غل القول حدوت کلام الله عر وجل « وحدوٹ ات وڼیه وحاره « 
وکلهم و کلام الله عز وجل حادث »وأكثرم اليوم يمون كلامه مخلوقا . 

ومنها : قوم E TAD IAS ETRE TE‏ 
ا لمر انات وة ر غو أن الاس ف الدين يقدرون على أكساهم » وأنه ليس لله عز وجل 
في أكسابهم ولا في أععال سائر الحيوانات صَنْعَ وتقدير ولأجل هذا القول سمام المسامون قدرية. 

ومنها : اتفاّهم على دعوام في الفاسق من أمة الإسلام بالمغزلة بين النزلتين » وهي أنه 

فا ا ا ای ا دس لاا ا 
ا 1 


۹۸ 
المرجئة‎ ٣ 

قال عبد القاهر البغدادي : 

وأما الُرجئة فثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإزْجَاء في الإيان » وبالقدر على 
مذاهب القدرية > فهم معدودون في القدرية والرجئة : کابي شمر الُرجئ »ومد بن شبيب 

وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيان » ومالوا إلى قول جَهْم في الأعال والأكساب » 
فهم من جملة الجهمية والمرجئة . 

وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر» وهم خمس فرق : يونسية ›» وغسانية › 
وثوبأنية › وتومنية › ومريسية . 

- وأما النجارية فإنما اليوم بالري [ في عصر البغدادي ] أكثر من عشر فرق › ومرجعُهًا 
ف الأصل إلى ثلاث فرق : برغوثية » وزعفرانية › ومستدركة . 

- وأا البكرية والضارية فكل واحدة منها فرقة واحدة ليس هما تبع كثير » والجهمية 

- والكرامية بخراسان ثلاث فرق : حقائقية » وطرائقية » وإسحاقية » لكن هذه الفرق 
اللاف اا نکر شا م داف اد اة 

والمرجئة ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيان وبالقدرعلى مذاهب 
القدرية المعتزلة › كغيْلان « وان شر » ومد بن شبیب البصري > وهؤلاء داخلون ف 
قالوا بالإرجاء بالإيان » وبالجبر في الأعال » على مذهب جيم بن صَفوان » فهم إذا من جلة 
الجهمية › والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية »وم فيا بينهم مس فرق : 
النونسية » والغسّانية » والثوبانية › والتومنية › والمريسية › وإنغا سموا مرجئة لأنهم أخروا 
العمل عن الإيان » الإرجاء بعنى التأخير » يقال : أَرْجَيْتّه » وأرْجأته › إذا أخرته . وروي 


£۹ 


Nu I ENE E 
اول ا ل و ا ق‎ 
الإقرار وده دون غيره |.ه.‎ 
أقول : هناك مرجئة أرجأت الحك فين اقتتل من الصحابة فهذا إرجاء سني » ول‎ 
يتعرض له الشيخ عبد القاهر رمه الله لأنه لا يدخل في المذموم » والمشهور عن المرجئة‎ 
المذمومة يقولون إنه لا يضر مع الإيان ترك العمل ولا فعل المعصية › بل ذهب بعضهم‎ 
إلى أن الإيان قول فقط ولو لم يرافقه تصديق قلي › فهؤلاء والذين قبلهم كفروا بهذين‎ 


المذهبين . 


L۲ 
بعض الفرق الشاذة من الزريدية‎ - >» 

كرا الاق اا ی و 0 ا و ا ر 
والبترية . 

قال عبد القاهر : هؤلاء : البترية › والسليانية » من الزيدية كلهم يكفرون الجارودية 
من الزيدية لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعر » والجارودية يكفرون السليانية 
والبترية ؛ لتركها تكفير أبي بكر وعر . 

وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعرى في مقالته عن قوم من الزيدية يقال همم اليعقوبية 
أتباع رجل امه يعقوب م کانوا یتولون آبا بكر ومر » ولكنهم لا يتبرءون من تبرأ 
منها . 

إغا قيل هذه الفرق الثلاث وأتباعها « رَيْدية » لقومم بإمامة زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب في وقته وإمامة ابنه يَحْيّی بن زید بعد زید . وکان زيڏ بن علي 
قد بايعه على إمامته خْسَة عر ألفة رجل من أهل الكوفة » وخرج بهم على والي العراق وهو 
يوسف بن عر الثقفي عامل هشام بن عبد املك على العراقين » فاما اسر القتال بينه وبين 
يوسف بن عر الثقفي قالوا له : إنا نَنصَرّك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر 
وعر اللذين طلا جك علي بن أبي طالب » فقال زيد : إني لا أقول فيها إلا خيرًا » وما 
سمعت أبي يقول فيه إلا خيرّا وإغفا خرجت على بنى أمية الذين قتلوا جي الحسين › 
وأغاروا على المدينة يوم الحرّة > نم رما بيت الله بحجر المنجنيق والنار . ففارقوه عند ذلك 
حتى قال هم « رفضتوني » ومن يومئذ موا رافضة › وتَبَّت معه نضر بن خزية العنسي › 
ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن حارثة في مقدار مائتي رجل › وقاتلوا جند يوسف بن تمر 
الثقفي حتى قتلوا عن آخرم » وقتل زيد » ثم نبش من قبره وصّلب » ثم أحرق بعد ذلك . 

وهرب آبنه حى بن زيد إلى خراسان » وخرج بناحية الجوزجان على نصر بن سيار 
وال خراسان » فبعث نصر بن سيار إليه سَلْمّ بن أحوز المازني في ثلاثة آلاف رجل » فقتلوا 


بجی بن زید › ومشهده بجوزجان معروف .۲ . هھ . 


۲١ 
فرق الكيسانية‎  ه‎ 
: قال عبد القاهر‎ 
›» هؤلاء أتباع الختار بن أبي عَبَيْد الثقفي الذي قام بثأر الحسين بن علي بن أبي طالب‎ 
وقّل أكثر الذين قتلوا حسينا بكَرْبَلاء > وكان الختار يقال له كَيْسّان . وقيل : إنه أخذ‎ 
: مقالته عن مولى لعلي رضي الله عنه كان اسمه كيسان وافترقت الكيسانية‎ 
: وافترقت الكيسانية فرقًا بجمعها شيئان‎ 
. أحدها : قولّهم يإمامة مد بن الحنفية وإليه كان يدعو الختارٌ بن أبي عَبّيد‎ 
. والثاني : قوم بجواز البَداء على الله عز وجل |. ه‎ 
: أقول‎ 
: مراد بالبَداء على الله عز وجل‎ 
أن الله عز وجل يبدو له الشيء فيكون » وهذا ينقص العلم القدم › وفيه تشبيه الله‎ 
. بخلقه » إذ يظهر مم الشيء بعد الشيء فيتبعون ما بدا هم‎ 


KH YW YY 


EY 
فرق النجارية‎ ٠ 

قال عبد القاهر : 

هؤلاء أتباع الحسين بن مد النجار وقد وافقوا أصحابَتا في أصول ووافقوا القدرية في 
أصول » وانفردوا بأصول هم . ) 

وأما الذي وافقوا فيه القَدَرية فنفي عل الله تعالى » وقدرته » وحيأاته » وسائر صفاته 
الأزلية وإحالة رؤيته بالأبصار » والقول بحدوث كلام الله تعالى . 

وأكفرتهم القدرية فيا وافقوا فيه أصحابنا » وأكفرم أصحابنا فيا وافقوا فيه القدرية . 

وزع النجارأن الجسم أعراض مجتقعة » وهي الأعراض التي لا ينفك الجسم عنها» 
لون والطعم والراتكة ٠‏ ويار ها ا لر الم كه ومن ضده اما الذئ تخو الح 
منه ومن ضده کالعا والجهل ونحوها فليس شيء منها بعضا للجسم . 

وزع أيضًا أن كلام الله تعالى عَرَض إذا قُرى » وجسم إذا كتب » وأنه لو كتب بالدم 
صار ذلك الدم المقطع تقطيع حروف الکلام کلامًا لله تعالى بعد أن لم يكن كلاما حين كان 
O RN‏ 

وافترقوا بعد هذا فيا بينهم في العبارة عن حَلّق القرآن وفي حك أقوال مخالفيهم فرقا 
كثيرة كل فرقة منها تكفر سائرها » والمشهورون منها ثلاث فرق » وهي : البرغوثية › 
اع اة ال ا 


KN XK 


۴ 
۷ فرق الكرّامية 
قال عبد القاهر : 
الكراهة ران ا إا ج ق 0 
وفاة الفرة الات ا ت ته ها مدا واو اك ها ا الى :فل انها 
فرقة وأحدة . 
وزعيها المعروف ممد بن كرام کان مطروذا من سجستان إلى غرجستان » وضلالات أتباعه 
اليوم متنوعة أنواعا لا نعدها أرباعا ولا أسباعًا : 
فمنها : أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسي معبوده 
ورم أبن کرام وأتباعة ا معبودم حل للحوادث 
ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة قومم بأن النبوة والرسالة صفتان حالّتان في الني 
والرسول » سوى الوحي إليه »> وسوى معجزاته » وسوى عصته عن المعصية . وزعوا أن من 
فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله » وفرقوا بين الرسُول والمرسَل ان الول 
من قامت به تلك الصفة › والمرسّل هو المأمور بأداء الرسالة . 
م إنهم خاضوا في باب عصة الأنبياء عليهم السلام » فقالوا : كل ذنب أسقط العدالة أو 
م إن ابن كرام أبدع في الفقه حماقات ا يبق إليها . 
منها : قوله في صلاة المسافر : إنه يكفيه تكبيرتان » من غير ركوع ولا سجود ولا قيام 
ولا قعود ولا تشهد ولا سلام | . هھ . 


۸ الإماميه 
قال عبد القاهر : 


زاء الإماة الف لل دة الك اة والغلاة ج عة فر 7 ال5م > 
واحمدية » والباقرية › والناووسية › والثمَيطية › والعمًارية » والإسماعيلية »› والمباركية › 
وا لموسوية » والقطعية » والاثنا عشرية › والمشامية » والزرَارية » واليونسية › والشيطانية.اه. 


أقول : وقد غلب اسم الإمامية في النهاية على الاثنا عشرية » وأكثر شيعة العام في 
عصرنا منهم » وم يعتقدون أن الإمام الثاني عشر قد دخل في سرداب في سامراء وم 
ينتظرون خروجه ليلا العام عدلاً وقسطًا بعد أن ملئى ظاما وجورًا » ويسميهم عبد 
E E‏ 

يقول عنهم : 

هؤلاء ساقوا الإمامة من جعفر الصادق إلى أبنه موسى › وقطعوا موت موسى › وزموا 
أن الإمام بعده سبط ممد بن الحسن الذي هو سبط علي بن موبسى الرضا . ويقال هم 
الاثنا عَشُرية » أيضًا ؛ لدعوام أن الإمام المنتظر هو الشاني عشر من نسبه إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » واختلفوا في سن هذا الثاني عشر عند موته » هنهم من قال : کان ابن 
اربع سنين » ومنهم من قال : كان ابن ماني سنين » واختلفوا في حكه في ذلك الوقت ؛ 
فته من زغ انق ذلك الوقت كان إمامًا عالًا بجميع ما مجحب أن يعامه الإمامٌ »> وكان 
مفروض الطاعة على الناس » ومنهم من قال : كان في ذلك القت اانا غل م ان 
الإمام لا يكون غيره > وكانت الأحكام يومئذ إلى العاماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه » 
فلما بلغ تَحََقَّت إمامتَّه » وَوّجبت طاعته » وهو الآن الإمامٌ الواجب طاعته وإن كان 
ا 


ون مبادئهم الرئيسية ما ذكره الشيخ حسن يوب ٤‏ رسال غق( ر الله وکتبه 
والب الاجر )قال : 


çe 
: مبادى الشيعة‎ 
إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة » بل هي ركن‎ ) ١ ( 
الدين وقاعدة الإسلام »> ولا جوز لنى إغفاها ؛ بل بجحب عليه تعيين الإمام هم ويكون‎ 
. معصومًا من الكبائر والصغائر‎ 
عين رسول الله لعٍ عليًا للخلافة بنصوص ينقلوا ويؤولون ا › لا يعرفها نقلة‎ ) ۲ ( 
. الشريعة وأهل الحديث‎ 
› ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب علي بالوصي » فهو إمام بالنص لا بالانتخاب‎ 
. وقد أوصى علي لمن بعده وهكذا كل إمام وصي مَن قبله‎ 
عل أفضل الخلق في الدنيا والآخرة بعد رسول الله مل فمن عاداه أو حاربه فهو‎ ) ۴( 
غو الله الا ان تحت ره وات عل حه ا هھ‎ 
. ومن عقائده القول بعصة الاعة والتقية‎ 


اقول : 

وقد نبش الحدثون كتبهم امعتټدة لديم فوجدوا فیها مکفرات كثيرة مما دعام اك أن 
E E a a‏ 
ول يعتقدها وإنغا أحقه بہم حب آل البيت فأمره إلى الله . 


% % % 


۲٦ 
فرق الباطنية‎ ١ 

قال عبد القاهر : 

اعلموا - أسعد؟ الله أن ضرر الباطنية على فرق المسامين أَعْظْمٌ من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس عليهم » بل أعظم من مَصَرّة الدهرية وسائر أصناف الِكَفَرَة عليهم » بل 
اف در لجال ال ا و ان غ ق ق 
الباطنية من وقت ظهور دعوتم إلى يومنا أكتَرٌ من الذين يضلون بالدجال في وقت 
لهوو لان ف لجال ا رت تاغل ار ا ا اا کر 
عاتن وار ف 

والاصل الأصيل عند جميع فرق الباطنيّة قوهم إن للقرآن باطنًا يخالف الظاهر 
وينقضه » ومن أشهر فرقهم التي لازال ها في عصرنا وجود : 


. النصيرية‎ - ١ 


من عقائد النصيبرية : 

ذكر الد كتور عبد الرحمن بدوي في كتابه ( مذاهب الإسلاميين ) عقائد النصيرية »› 
وهي : 

١‏ - علي بن أبي طالب إله » أو حلت فيه الألوهية » وهو يسكن السحاب » والرعد 
صوته والبرق ضحكه » وم هذا يعظمون السحاب » وهو أساس الدور السابع »> ويوصف 
بأنه « العنى » غير أتنا نعرف أن النصيرية ينقمون إلى قسمين : الشمالية » وهم الذين 
يسكنون السواحل في لواء اللاذقية . والكلازية » وه الذين يسكنون الجبال . والشمالية 
يقولون إن عليا حال في القمر . لک اون ال ال و ا 


- سامان الفارسي هو رسول علي . وكامة السر عندم ثلاثة أحرف وهي : ع ( - 


LY 

علي ) . م ( = مد ) . س ( = سامان الفارسي ) . 
مقالتهم مقالة أهل التحقيق . ومن أنكر ذلك فقد أخطأً . 

٤‏ - « وهم (اعتقاد ) في تعظم الجر . ويرون أا من النور ولزمهم من ذلك أن 
عقمزا فة الت الى هى أخل امرش ابطر لها 

ه - ويحبون ابن ملجم . قاتل علي رضي الله عنه . ويقولون إنه خلض اللاهوت من 
الناسوت ويخطئون من يلعنه . 

١‏ - ممه بين عن معتقداتم : وقد أورد نصه ابن فضل الله العمري في « التعريف 
با مصطلح | ( وه ف ادى ق « فب الاعتى » ( ج ۱۳ ص ۲١۰‏ ۔ ۲٣١۱‏ ) 
وهذا نصه : « إنني وحتق العلى الأعلى » وما أعتقده في المظهر الأسنى . وحق النور وما نشاً 
وط ار الى .رشقت حجاب انان بغر إذن > وبرت من دعو EE‏ 
وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم » وكفرت بالخطاب » وأذعت السر المصون » 
وأنكرت دعوى أهل التحقيق . وإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى أجتث 
أصوهما وأمنع سبيلها . وكنت مع قابيل على هابيل »ومع الفرود على إبراهم . وهكذا مع 
كل فرعون قام على صاحبه . ألى أن ألقى العلي العظم وهو عَلّ ساخط وأبراً من قول قنبر 
وافول انه بالنار ما تطهر » . 

وهذا القسم إذا حللناه وجدنا : 

| أن علِءً بن أبي طالب يلقب بلقب « العلي العظم . وها من أسماء الله . وإِن كان لا 
بتحدث عن « عبادة » بل عن « ولاء » لعلي . وعلى هذا تكون العلاقة هي علاقة المولى بن 
N‏ 


اه ان شان افاریى هو صاحب الحجاب . أي الباب الذي يفضي إلى العلم والحكة 
انالا وان اران £ 


4۸ 

ج - أن الخطاب هو الديانة والدعوة والبلاغ . 

کا ا او رر ل ر ا 

ه - أن شجرة العنب مقدسة عندم بحيث لا يجوز اقتلاعها . لأن من رها تصنع الر 
وم يعظمون الٰمر ۴ رأينا . 

و - وقوله : آبراً من قول « قنبر » يشير إلى ما قاله علي بن أبي طالب : 

| . هھ . 

ومن كلام ابن تيية في وصف مذهبهم : 

فن حقيقة الخطاب عندم والدين : أن يعم أن عليًا هو الرب » ومد هو الحجاب . 
وسامان هو الباب - وذلك على الترتيب . ل يَرَل ولا يزال . ومن شعر بعض ضلاهم ‏ 
وكلهم ضلال - المشهور عنه قوله الملعون : 


الان لاال اا لالات الت 
ولاخ اب غا إلا دالت يالاس 
لاط وا ا ا ا ا 

| . ه. 


من عقا الدروز : 
١‏ قوم : بألوهيّة الحاك بأمر الله الفاطمي . 


أو راا م وال و الارن ٠‏ و ا ل ی 
الباطنيّة عن الديانة البرهية . 


من عقائد الإسماعيلية : 


والإسماعيليّون على أنواع > ومن أشد فرقهم غلوًا الفرقة القائلة بألوهيّة الإنسان 
وبالتناسخ . 


L۹ 


وقد عقد الدكتور عمد أحمد الخطيب. مقارنة بين. عقائد الدروز النصيرية والإسماعيليّة في 
كتابه الحركات الباطنيّة في العام الإسلامي ذكر فيها : 

« من خلال الاستعراض السابق الذي استكلنا فيه دراسة عقائد وأفكار الحركات الباطنية 
امتواجدة في العال الإس انى : مكااآن رى كتا من وجه ال او الاختلافات :ين 
عقأئد هذه الحركات : 

إلا أنه في الوقت نفسه » يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الحركة الإسماعيلية كانت 
الى ازى لكثير من هذه الحركات » ولن نتعمدى الصواب إذا قلا : إن الأفكار 
الرئيسية الموجودة في عقائد الإسماعيلية › لا تختلف إلا في بعض التفاصيل عن عقائد الفرق 
الاخرئ:: 

ا وة افر ات م الفلفات الزقة من اعرش وانكداة اداو اف 

وی ا EDE‏ أتباع كل فرقة من هده الفرق بعمارون أنفسهم م 
( الموحدون ) » أما غيرم - على حسب زعهم ‏ فالمسافة شاسعة بينهم وبين التوحيد › لذلك 
فالدروز يطلقون على مذهبهم ( مسلك التوحيد ) باعتبار آم وحدم سلكوا هذا 
ال٠‏ 

ومن الأمثلة الواضحة على أن الإسماعيلية كانت الرائدة في فلسفة كافة الفرق › نظرية 
الفيض الأفلاطونية » فقد كانت الإسماعيلية أول من حاول فرض هذه النظرية على العقائد 
الإسلامية › لذا أصبحت عاما في هذا الاتجاه . 

وإذا تتبعنا أوجه الاتفاق بين الفرق الباطنية › فإننا نرى أن نظرتم للألوهية والتوحيد 
متشابهة رغم بعض الاختلافات في الأسماء والمسميات › وذلك لانبشاقها عن نظرية الفيض › 
فالإسماعيلية - حسب زعها - ترى أن الخالق الحقيقي للكون ها ( العقل الكلي والنفس 
الكلية ) » وأا من جملة الحدود في العثالمً العلوي » وهذان الحدان يقابله) - على حسب 
قاعدة المثل والممشول - في العام السفلي حد النى وحد الإمام أو الوصي » لذا فإن كل 


۰ 


الألقاب التي تطلق على الله تطلق أيضًّا على الوص والإمام بصفتها مُمَثلّي العقل الكلي . 
وهذه القاعدة تقول بها جيع الفرق الإسماعيلية الأخرى على اختلاف أسائها . 

ولكن الدروز رغ انشقاقهم عن الإسماعيلية › وأخذم الكثير من عقائدها › إلا آم 
رفضوا نظرية المثل والممثول التي تقول بها الإسماعيلية » وقرروا أن الحدود العلوية الموجودة 
في العالم العلوي هي ذاتا الموجودة في العام السفلي ولا اختلاف بينها . وا أن الدروز 
انشقوا عن الإسماعيلية لإظهارم - الزع - بألوهية الإمام الإسماعيلي ( وهي العقيدة التي 
حاولت الإسماعيلية إخفاءها خوفا وتقية ) » فقد أعلنوا جوهر هذه العقيدة وهي : أن الله 
يتخذ على مر العصور والاأزمان حجابًا أو صورة ناسوتية يتجلى فيها لخلقه - تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرًا - » وأن الحجاب الأخير الذي ظهر فيه كان بصورة الحا بأمر الله 
العبيدي »وبذلك أظهروا عقيدة كانت الإسماعيلية تخفيها ولا تعلنها . 


وفي الوقت نفسه أخذوا عن الإساعيلية نظرية العقول السبعة وطبقوها على ظهورات 
الله بالصورة الناسوتية » وزعوا أن عدد هذه الظهورات كانت سبعًا » آخرها الحا . 

أما النصيرية › فتعتبر أن الذات الإلهية متشخصة بالمعنى وهو ( علي بن أي طالب ) - 
تعالى الله عن ذلك - » ولكنها في الوقت نفسه لم تتجاهل نظرية الفيض التي قالت بها 
الإسماعيلية والدروز › فزعمت أن العقل الكلي هو ( الم ) أي مد له ي وأن النفس الكلية 
ی( له ان ایی ور ع ی ا و الاک رک ا 
الخسة كذلك . ) 


وجميع الصفات الإلهية التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكرم لا تعترف بها كافة 
تعالى - على حنسب زعهم - فوق متناول العقل » والعقل عاجز عن إدراك كنهه › فإثبات 
هذه الصفات - حسب زعهم - يعني عدم التوحيد . ولذلك فهم يزعون أن هذه الصفات 
تليق فقط بحدوده وخاصة العقل والنفس » باعتبارهما من فيضه ومہدعاته : 


وة وجه اوو ار الشبه بین هذه الفرق « وهي عقيسدة التتاسخ « ورم أن 


۳۹ 


الإساعيلية لا تجاهر أو تصارح بالقول بها » إلا أن اثبع لآراء الإسماعيلية جزم نها تؤمن 
با شأا شأن الفرق الأخرى » ولكن هناك بعض الاختلافات بين هذه الفرق › فالإساعيلية 
والنصيرية تؤمنان بوجود عالم روحاني تسكنه الملائكة › وعالم سفلي هو عالم الكون والفساد . 
وهم إضافة إلى ذلك يعتقدون بأن الأجساد مصدر الشقاء والاألام »> وأن المؤمن حين موته 
تذهب نفسه إلى العام العلوي » وأما الكافر فيتقلب في الأجساد البشرية وغير البشرية عقابًا 
له على ما قدم > وعلى هذا فالإسماعيلية والنصيرية تؤمنان بالمسخ » أي أن تأتي نفس الكافر 
O NS a‏ 


وهذا الاعتقاد بالنسخ والمسخ » يخالف اعتقاد الدروز › الذين ينحصر التناسخ عند في 
الصور البشرية فقط »› ولا يكون في البهام أو الممادات » ولذلك فقد عبروا عن التناسخ 
بكامة التقمص » لأن في انتقال النفس إلى جسم حيوان ظلم ها » فالثواب والعقاب بني - 
حسب زعهم - على قاعدة العدل الإلمي في محاسبة الأرواح بعد مرورها في القمصان 
ال 

وهناك عقيدة أخرى لا بختلفون فيها أبدَا > وهي عقيدة التَقَيّة › فالتستر والكتان عند 
جميع هذه الفرق فرض لا جوز التهاون فيه › لأن البوح بأسرار اعتقاداتها إلى غير أهلها 
تدنيس هما » لذا فقد طالبت الإماعيلية والدرزية والنصيرية أتباعها بالاستتار وعدم 
التظاهر عا يبطنون > وهكذا فقد أصبحت هذه العقيدة عادة مستحكة عند جميع اع 
هذه الفرق » لأا تعني التظاهر بشيء والإيان بشيء آخر › وبالتالي فقد جعلت هذه 
العقيدة من أتباعها بؤرة للنفاق والخداع يتصفون به جيعهم › وهذا واضح في تأريخهم . 

ويكن أن يضاف إلى عقيدة التقية أمر آخر مرتبط بها »› وهو أن جميع هذه الحركات 
«طلب من المستجيبين ها عهوذا وأيانا غليظة يجب أن يؤدي ا حتى يوثق به » ومع ذلك 
فام لا يسامونه كل الأسرار دفعة واحدة › بل على التدريج وا هو واضح عند الدروز 
والنصيرية . 


وتاك يشا عفاد اة ن الذروز والرة اها : 


EE EE PERN 
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« قضية العاقل والجاهل › فالعقال يسترون دينهم عن الجهال منهم » وإذا أراد أحد 
الجهال أن يدخل في أمور دينهم › فلا يسامون الديانة له إلا بالتدريج بعد أن يتتامذ على 
أحد مشايخ دينهم ويتخذه والدا دينيا » ويتفقون معهم أيضًا بقدمية العام » وأن العام قد 
خلق على ما هو عليه الآن » وأن عدد البشر کان کا هو الآن لا يزيد ولا ينقص » . وم 
يتفقون كذلك بالإضافة إلى الإسماعيلية في تأويل آيات القرآن حسب معتقداتم » وأن له 
ظاهرًا وباطنا حتى يثبتوا صحة معتقداتيم المناقضة للقرآن الكرم . 

ونستنتج مما سب » أن نقطة الخلاف والالتقاء الرئيسية بين الإساعيلية والدروز 
والنصيرية هي عقيدة الألوهية » فجميعهم يقرون بإمكانية تجسد الألوهية في صورة إنسان › 
ولكن الإسماعيلية تراها في الأمة الإسماعيليين جيعًا » بيا الدروز والنصيرية جعلتا لتجسد 
الألوهية ظهورا أخيرًا » فكان عند الدروز بشخص الحاك » وعند النصيرية بشخص علي بن 
أبي طالب - تعالى الله عن ذلك - أما بقية العقائد فقد يلتقون في شيء منها » وبختلفون في 
شيء آخر › ولکنهم متفقون في جوهرها . | . ھ .. 

أقول : 

إن من درس واقع الفرق الثلاث في عصرنا جد زيادات كثيرة على ما ذكر فيا مض › 
فالألوهية عند النصيرية والإساعيلية لا تزال تتجسد برجال » ولا يزال يظهر عند النصيرية 
ادوا ا د افر اوو ا فا ا الإساعيلية في هذا القرن تكاليف 
الاستتار عن المرأة > وحاول بعض فلاسفة الدروز امحدثون أن يدخلوا الجديد على العقيدة 
الدرزية » والملاحظ أن أبناء هذه الفرق هم أشد الناس غلوًا في فصل الدين عن الدولة » 
وكثيرون من رجالمم يقومون بأدوار سياسية خطرة على الإسلام والمسمين . 


کډ کو ېی 


LY 
قي بعض فرق المشبهة‎ ٠ 

قال عبد القاهر في كتابه المرق بين الفرق : 

[ اعاموا - أسعدك الله - أن الْشَبّهة صنفان : صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره » 
وسنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره » وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على 
ا 

ا و رر اه ار 

فمنهم : السَبئية الذين سموا عليا إِهّا » وشبّهوه بذات الإله . ولا أخْرَق قومًا منهم قالوا 
له : الآن عامنا أنك إله ؛ لأن النار لا يعذب بها إلا الله . 

ومنهم البياية أتاع بيان بن مان الذى زع أن مخبوده إنان هن نور عل ضورة 
الإنسان فى أعضائه » وأنه يفنى كله إلا وجهه . 

ومنهم : الُغيرية : أتباع المغيرة بن سعيد العجلي الدي زع أن معبوده TENE‏ 
افا فل ور خرو ا 

ومنهم المنصورية : أتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه بربه » وزم أنه صعد إلى 
النماء وزع أيضا أن الله هسح يده عل راه » وقال له یا نى بلغ عى 

فته ٠‏ الخطاية الد قالوا اة الا و اة أن الطاب الاتدى.: 

ومنهم : الذين قالوا بإلمية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . 

ومنهم : اللولية الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأة وعبدوا الأمة لأجل ذلك . 

و و ا ان الي الذي ان ال عل :ف 
كل صورة حسنة » وكاأن يسجد لكل صورة حسنة . 


ومنهم : المقنعية المبيضة با وراء نهر جَيْحُون في دعوام أن القع كان إا » وأنه مصور 
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في كل زمان بصورة مخصوصة . 
ومنهم : العذافرة الذين قالوا بإ ية ابن أي العذافر المقتول ببغداد . 


في الظاهر إليه . 


وبعد هذا فرق من المشبهة عدم المتكامون في فرق الملة لإقرارم بلزوم أحكام القرآن » 
وإقرارم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج عليهم » وإقرارم 
بتحرم الحرمات عليهم »> وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية . 

ومن هذا الصنف هشامية منتسبة إلى هشام بن الحك الرافضي الذي شه معبوده 
بالإنسان » وزع لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه » وأنه جسم ذو حد وهاية › وأنه 
طويل » عريض » عيق » وذو لؤن » وطعم » ورائحة › وقد روي عنه أن معبوده كسبيكة 
الفضة » وكاللؤلؤة المستديرة » وروي عنه أنه أشار إلى أن جبل أي فَبَيْس اظ منه » 
ورو هة ا0 وع أن الماع من مود خضل ما اواك ق اال عا 
التفصيل الذي :د كرناة ف نفضيل اقوال الأمامنة قبل هذا : 


ومنهم : المشامية المنسوبة إلى هشام بن سام الجواليقي الذي زع أن معبوده على صورة 
الإنان :وان طفة الأعل مجوف ونصفة الاسقل مدنت ٠‏ وان له رة سردا ولخا تت 
منه الحكة . 

ومنهم : اليونسية المنسوبة إلى يُونس بن عبد الرحمن القَمَّي الذي زع أن الله تعالى 
حمله حَمَلَةَ عرشه › ون کان هو أُقوی منهم » ۴ أن الكرك تحمله رجلاه › وهو أقوى من 
رجليه . 

ومنهم : المشبهه المنسوبة إلى داود الجواربي الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء 
الإنسان إلا الفرج واللحية . 


ومنهم : الإبراهيية المنسوبة إلى إبراهم بن أبي حى الأسامي وكان من جلة رواة الأخبار 


Le 

غر هقل ق اة وتي ال الكدت فى كير هن روابات 

ومنهم : الخابطية من القدرية » وم منسوبون إلى أمد بن خابط وكان من المعتزلة 
امنتسبة إلى النَظَّام » نم إنه شبه عيسى بن مرم بربه > وزع أنه الإله الثاني وأنه هو الذي 
انت الى ف القيامة : 

ومنهم : الكرامية في دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونهاية E TO RES‏ 
عار لعرشه » وقد بينا تفصيل مقالاتم قبل هذا با فيه كفاية . فهؤلاء مشبهة لله تعالى 
خلقه في داته . 

فأما المشبهة لصفاته بصفات الخلوقين فأصناف : 

منهم : الذين شبهوا إرادة الله تعالى بإرادة خلّقه » وهذا قول المعتزلة البصرية الذين 
و وکل ر ده بارادة و جنس إرادتنا › م 
ناقضوا هذه الدعوى بأن قالوا : يجوز حدوث إرادة الله عز وجل لا في محل › ولا يصح 
حدوث إرادتنا إلا في محل » وهذا ينقض قوهم : إن إرادته من جنس إرادتنا ؛ لأن الشيئين 
إذا كانا متاثلين ومن جنس واحد جاز على كل واحد منها ما يجوز على الأخر › واستحال 
من كل واحد منها ما يستحيل على الأخر . 

وزادت الكرامية ية على المعتزلة البصرية في تشبيه إرأدة الله تعالی بارادات عباده » وزعوا 
ی ا ن را ا ورغ ل ك 
اناا غا لل غ غو کا 
حرو من جنس الأموات ومروف ا اى E‏ حدوت 
a A‏ وما AY‏ 
عدموا العلم بتأليف نظمه » وذلك العلم ما يصح أن يكون مقدورا هم . 


ا 


وشاركت الكرامية العتزلة في دعواها حدوث قول الله عز وجل . مع فَرْقهًا بين القول 
والكلام في دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد وحروفهم » وأن كلامه 
قدرته على إحداث القول . وزادت على المعتزلة قوها بحدوث قول الله عز وجل في ذاته ء 
اء عل صله ى رار كو الال غلا للترادث.. 

ومنهم : الزرارية أتباع رَرارة بن أعين الرافضي في دعواها حدوث جيع صفات الله عز 
وجل »وآنها من جنس صفاتنا » وزعوا أن الله تعالى لم يكن في الأزل حيًا » ولا عالًا » ولا 
فور ب وا جرا ع و ی ف و ی و راف خی اخروت ا 
حياة » وقدرة » وعلما » وإرادة » وسمعًا » وبصرًا » ا أن الواحد منا يصير حي » قادرا 
عقا ,ت اا سد هرج اا ران رار ورال وال و وال 

ومنهم : الذين قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا يعار الثيء حتى يكون » فأوجبوا 
حدوث عامه ۴ جب حدوث علم العام منا .| . ه . 


% و‎ Lu 


CTV 


١‏ في الجهمية وهم من الجبرية 

قال عبد القاهر عنهم : 

آاغ ين مر ادى ال مال جار والافطرار ال الاعل :وار 
الاستطاعات كلها » وزع أن الجنة والنار تبيدان وتَفنيّان . وزع أيضا أن الإيان هو المعرفة ‏ 
ا ا و و ق ر 
CS TE E O OEE‏ 
اکى ةم غوران ك قافن ارا وا و ا 
عاك وأنتع من وا اله مال ان ي أو اوغا اوري قال :لا اة 
بوصف جوز إطلاقه على غیره کشيء او ی کے کک ا وعالم > ومريد » ونجو ذلك . 
ووصفه ا فأدر › وموجد « وفاعل « وخالق ( وڪی > ومىت › لان هده واف حختصه 
به وحده » وقال بحدوث کلام الله تعالی ا قالته القدرية › ولم يسم الله تعالى متكاما به . 

وأكفره أصحابنا في جميع ضلاته » وأكفرته القدرية في قوله بأن الله تعالى خالق أعمال 
العاة» فاتفق اصتاف الأمة عل تكفين ٠‏ 

وکان جَهم - مع ضلالاته التي ذكرناها ‏ يحمل السلاح ويقاتل السلطان » وخرج مع 


سريج بن الحارث على نصر بن سيار » وقتله سام بن أحوز المازني في أخر زمان بني مروان 


ااك 


LA 
الحلوليون والإباحيّون‎ ١ 

الحلوليّون ه الذين يقولون بحلول ذات الله عز وجل في الإنسان - تعالى الله عن قوهم 
علا كبيرا - والإباحيّون م الذين يقولون بأنه لا تكليف على الإنسان فكل شيء مباح له » 
ومنهم من يقول : إن الإنسان يصل إلى حالة يسقط عنه التكليف وتباح له احرمات . 

قال عبد القاهر عن الحلولية : ) 

الحلولية في الجلة عَشْرٌ فرق كلها كانت في دولة الإسلام » وغرض جيعها القصد إلى 
إفساد القول بتوحيد الصانع . وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الروافض .| . ه . 

وقال عن الإباحيين : 

فهؤلاء صنفان : صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كلزدكية الذين استباحوا 
امحرمات » وزعوا أن الناس شَرَكء في الأموال والنساء » ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتله أنو 
شروان في زمانه . 

والصنف الثاني : الخرمدينية ( ظهروا في دولة الإسلام ¢ وھ فريقان َابكيّة « 
ا ها یرو ال ا 

أقول : وبعض غلاة الصوفيّة يقولون بسقوط التكليف إذا وصل الإنسان إلى الله »وقد 
ظهروا في عصر الجنيد وقال عنهم : ( وصلوا إلى سقر ) ولا زالت مم بقايا حتى اليوم » وما 
أعظم فريتهم » فهذا رسول الله ميه وأصحابه كانوا أعظم العارفين بالله وبقوا محافظين على 
القيام بح الله » قال تعالى : ظ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين € واليقين هنا : الموت. 


. ٩٩ : الحجر‎ )1( 


۳۹ 


۳ _ القائلون بوحدة الوجود 


بعنى أن الكون جزء من الذات الإهية » وهذا كفر صريح › وقال تعالى لظ[ وجعلوا له 
من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين  )‏ وقد کان بعض شيوخنا يفرق بين هؤلاء 
وبين آخرين يذكرون كامة وحدة الوجود ويريدون با أن هذا الكون قام بأمر الله غير 
مسفن عله لاء لا يدلو ق الاولن:: 

اقول 3 ان غل علاء فى أن هفز المقائد وان رها وان تتا بأنفسهم عن کل 
ملتبس » وأن يقدموا العقائد للناس واضحة جلية › وذلك أدب الإسلام في كل شيء › فقد 
نينا عن التعمق والتفيهق وقد كان شيخنا الجامد رمه الله لا يترك عبارة أو بيت شعر 
يكن أن تلتبس على العامة إلا وعدها وأصلحها أو فسرها التفسير الصحيح . والمغرمون 
بالمعميات والألغاز لا يصلحون لإمامة الناس إذا أصبح هذا دأمم وعادم » فالناس يحتاجون 
إلى البيان الواضح الجلي قال تعالى : ط وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم € . 


. ٠١: الزخرف‎ )١( 


. ٤٤: النحل‎ )۲( 


E3 


٤‏ - البابية 


ظهرت في القرن الشالث عشر الهجري › وهي في الحقيقة دين كفري لا صلة له 
بالإسلام . 


وقد حدت عنها فريد وجدي في دائرة معارفه . فقال : 


« البابية » هي الديانة التي أسسها الباب › والباب هو الميرزا على مد الشيرازي المولود 
حوالي سنة ۱۸۲١‏ مؤسس الفرقة المعروفة في بلاد الفرس وغيرها » بدأ يدعو لمذهبه سنة 
۳ وهو ابن تسع عشرة سنة متلقمًا بالسيد إشارة إلى آنه ف الاسر التبو نة الكر عة : 


قال المسيو « جوبينو » في كتابه المسمى ( الديانات والفلاسفة في آسيا الوسطى ) المطبوع 
ارش سے ا ان : 


« كان الميرزا علي مد مقصورًا على حاله » مشتغلا بالعبادة بسيطا للغاية في أخلاقه » 
حلو الشمائل جذابا » وكان بحداثة سنة ووسامة وجهه مكسًا هذه المواهب رونقا فيه . 
ولقد كان يؤكد الذين عرفوه أنه لم بحرك شفته حتى بحرك أقصص جهة من فؤاده وكان إذا 
تكام عن الني والائة تكام باحترام عظم يسر أشد المتعلقين بالأمور القدية » في حين أنه في 
حاضراته الخاصة كان يبهج العقول الحادة القلقة إذ لم تصادف فيه أقل خشونة في بث آرائه » 
فکانت أحاديثه تفتح هم كل هذه الأفاق المتنوعة السرية التي لا هاية ها المبعثرة هنا 
وهناك تطير ا التصورات غلا في تلك البلاد » . 


قصد الميرزا علي ممد الحج ثم زار مسجد الكوفة وبدا له بعد ذلك تأسيس دين جديد 
يخلف الإسلام في بلاده »> وهناك وضع كتابين أحدها في تفسير سورة يوسف والآخر في 
وا خا فف ووا جنا و الط وا حم انات لك او 
ارا وا اخ و ف ر د کرو ن الاس حاط به الى مون مه وکن 
ب ای اا وره ا ا ی ل و ادن حت کا 
سيئًا فيهم وتألبوا عليه لإحباط مساعيه » فلم ينجحوا لأنه كان.يقرعهم بحجة القرآن » فزاد 
و وش لے ی ا ااا 


٤١ 


نصرة له . واذ ذاك مى نفسه بالباب مشيرًا بذلك إلى أنه الباب الوحيد الذي يدخل منه 
الطالب ليصل إلى حضرة الخالق عز وجل » فأطلق عليه أشياعه لقبًا جديذا وهو ( حضرة 
العلي ) فام يسع رجال الدين إلا رفع أمره إلى حكومة طهران لكفه عن نشر مذهبه 
بالقوة . وفي هذا الوقت أعلن الباب أنه ( النقطة ) أي منبشق الحق وروح الله ومظهر 
قدرته وجلاله » وتنازل عن لقب الباب لأحد أشياعه المدعو حسين بسرويه من أهل 
خراسان وهو الذي طبع البابية بطابع عملي قلبه إلى حزب سياسي شديد الخطورة . 

بض خسن رويه هذا لنشر البابية ف أرجاء فارس فأوجه ها أشياعا في أصفهان 
وكاشان تم نزل إلى طهران ولكن الحكومة أعلنته بعدم البقاء فيها . 

وفى الوقت نفسه كان رجلان من البابية يطوفان البلاد لنشر الدعوة أحدها الحاج ممد 
على بلفروسي اختص بقاطعة مازنداران والأخرى امرأة تدعى ( زرين تاج ) ثم تلقبت 
( بقرة العين ) وكانت هذه من مدهشات العصر في علمها وماستها الدينية وفصاحتها 
الد زاف لاع 


RN EEN EE EG 
. التائر‎ 


وبعد حوادث يطول ذکرها قصد حسین المذکور مازنداران ومعه جم غفیر من أنصاره 
E E A‏ 
وكان من الحاضرين الميرزا حى الذي سيخلف ( حضرة العلي ) في رئاسة المذهب › وقرة 
Eg NSE I a‏ 
الذهب الجديد » فل يسع حسین بسرویه إلا أن ابتنی له حصنا منیعًا في جبال مازنداران 
وغاباها واجتټع حوله خلق كثير ليس فيهم واحد يضن بأخر قطرة من حياته في نصرة 
الد الخدت ال هذا ا لمال وة الرس فا رلت وة كر فحدت بها وين 
أنصار المذهب الجديد قتال أفضى إلى هزيتها وفقدها كثيرّا من رجاطما فعادت بخفي حنين لم 
تنل منهم منالا فزاد هذا الأمر الحكومة قلقا فأرسلت إليهم حلة تحت قيادة البرنس مهدي 


LLY 
كول مررا من بيت املك ق فارئن> افلقيت هذه الملا ما لقتة ساقتها بعد قال علفت‎ 
فعززتا الحكومة بحملة ثالثة فلم تكن أسعد حظا من سابقتيها ولكن أصاب حسين بسرويه‎ 
جرح مميت في هذه الموقعة مات منه › فلم يثن ذلك من هة البابية بل استروا يقاتلون بجلد‎ 
وصبر عظيين فام يسع الحكومة إلا إرسال حلة رابعة معها مدافع ومدمرات من كل نوع‎ 
فقاومها البابيون مقاومة عنيفة مدة أربعة أشهر حتى فني رجاهم ونفدت ذخائرم » فدخلت‎ 
نفسا من البابيين بين رجال وأطفال ونساء ورتما عن‎ ۲٠١ جنود الشاه إلى معقلهم فأسروا‎ 

تأمينهم على حياتم أوغل الجنود فيهم فتكا فبقروا بطونم وسلوا ألسنتهم ومثلوا م ا 

ولكن كل هذا أم يصد تيار البابية بل زاد في حماستهم وجعلهم يقاومون الحكومة في 
جهات أخرى مقاومات عنيفة . 

فثارت ( زندان ) عاصة مقاطعة كامسيه وکان قائد هذه الحركة مشرع مشهور اسمه مد 
علي زنجاني فأرسلت الحكومة إليه جنوذا فدحرها وقاوم كل ما أرسل إليه من القوى الحربية 
اکر م انتهى الامر بعد جهد جهيد بإطفاء هذه الثائرة . ولكن ذلك كله يعطل 
من حركة البابية بل زادها قوة وزاد أشياعها على المناضلة شدة فلم تدر الحكومة ماذا تصنع 
فعزمت على قتل زعي البابية الأكبر ( حضرة العلي ) رنما عن تظاهره بالسكون وعدم 

التداخل في حركات عدائية ضد الحكومة » ولكن أنى للحكومة أن تجد مسوغا لقتله ؟ 

تذرعت الحكومة لنيل غرضها منه باستدعائه وسؤاله عن أمر دينه الجديد وبنت حكها 
يإعدامه على خروجه عن مذهب الجاعة فأمرت بقتله فصلبوه هو وتاميذ له على حائيطل 
طویل فسمع الناس تاميذه يقول له على مسمع منهم : 

« لست متنا م فیا اعا و یی وا جن ضرت اله دى ج الد او 
Se‏ > فانقطع الحبل وسقط الباب على الأرض فنهض مهرولا واندس في 

م الود فا ىة : 


قتل ( حضرة العلي ) فلم يؤثر ذلك بشيء في حركة مذهبه بل زاده أشياعا وأنصارًا › 


LLY 


وول القوم خف لغ لر را عى وة (جذر الا ل ) وائ الرس المديد ان يرك 
عاصة البلاد هربًا من الاضطهاد ويتجول في الجهات ليثبت أشياعه في الإان . 

ولكن البابيين لم ينسوا ثار رئيسهم الأكبر فأرادوا أن يغتالوا به للك نفسه . فلما كان 
سنة ۱۸١‏ هجم ثلاثة منهم على الشاه بقصد اغتياله فام يةكنوا إلا من جرحه فقبض عليهم 
الجنود وأذاقوم ألوان العذاب فاحتةلوا كل ذلك بصبر حَيّر الألباب » ثم أوغلت الحكومة في 
القبض على البابية فأمسكت قرة العين وأمرت بإحراقها حية . نم أمرت الحكومة بتعذيب 
من قبض عليهم من الرجال والنساء والولدان . وحملت المجاسة بعض رجال البلاط اللوي 
على قتل بعض المقبوض عليه بأيديم بطرق فظيعة يقشعر منها جلد الإنسان . 

ورأی الناس في سوق طهران منظرا ا کا و الأففدة » رأوا ا من 
الرجال والساء والأطفال مقودين بالحبال أجسادهم مجروحة وقد وضع الجلادون في كل 
جرح فتيلة ملتهبة » وهم كيوم ولدتم أمهاتهم يتلون جيعًا بصوت مرتفع قوله تعالى : ( إنا 
لله وإنا إليه راجعون € والجنود خلفهم يضربون من يتأخر أو من يقع منهم بالسياط فإذا 
مات طفل ف الظر نة القوه حت اإرجل اة فكانا يران عليه غير ملتفتين إليه . 

غ لاح لأحد الجلادين أن يأتي بطفلين لاحدم فيذبجهها على صدره ففعل ولم يزدد الاب 
إلا ضرا ونباتا ١‏ وقد أظهر الطفلان من آنا ت البطولة ها خلدذكر ها في التار ت إذ 5نا 
يتسابقان إلى ورد اموت » ويتزاحمان على حوضه المرير ليقتل أحدها قبل الأخر . 

نم رميت الجثث بالأرض تسيل دماؤها وتجرى مهجاا › والكلاب تنوشها وترتع في 
أشلائها . ) 

هذه الحركة أثرت على البابية تأثيرًا ما فأضعفت صوتا العلني » ولكنها لم تبطل 
حركتها السرية ات اله هه و کرت انر دن اط 
فيه أن يصباً إليه . 


( ما هي عقائد البابيين ) : عقأئد لاک كتاب البيان 


LL 


النقص بترجمة عقائدم عن الفرنسية ا وردت في دائرة معارف القرن التاسع عشر . 

في مذهب البابية الخلق مظهر ا فاالق في الإسلام بخلق لأنه أراد أن يخلق . 
وعند البابية هو يخلقق لأنه لا يدرك حيا مؤثرًا إلا بالخلق . وقد صرح البيان بأن يموع 
الكائنات هو الله نفسه فان فيه ما ترجته : 

١‏ الحتى » ياخلوقاتي أنك أنا » فإذا قامت القيامة رجع الخلق إلى الله وفنوا في وحدته 
التي صدروا عنها »فيتلاشى إذ ذاك كل شيء إلا الطبيعة الإية . 

فيرى الرائي من هذا أن أساس البابية مذهب وحدة الوجود بعينه . 

أما نظرية البابية في خلق الكون فهي : لله سبعة أحرف مقدسة تثل صفاته الإهية 
وهي القوة والقدرة والإرادة والتأثير والكبرياء والوحي » وله خصائص أخرى لا تتناهى 
ولكن هذه الخصائص السبع هي التي استخدمها في خلق الكون المرئي لنا . فالشيل المزدوج هذه 
الخصائص السبعة القول والكتابة وهي التى منحتنا الخلقة المزدوجة من روح ومادة فباعتبارها 
قولا هي منبع الأشياء العقلية o‏ أحرفا هي مصدر كل الأشياء المادية التي لولاها ل 
توجد المادة . فالعدد سبعة هو العدد المقدس عند البابية . ولكن يوجد عددأخراكبر شانا 
عند البابية وهو ٠١‏ . وذلك أنه فوق العبارات الخالقة يحب وضع كامة ( حى ) لأن الحياة 
هي مصدر وعرة السبع خصائص المتقدمة في أن E O‏ 
وجدنا الحاء بثانية والياء بعشرة فيكون المجموع ٠۸‏ فيضم إليها ١‏ لتكون الكامة ( أخي ) 
فيكون الجموع ٠١‏ هذا العدد قال عنه الباب نفسه إنه المظهر العددي لله ذاته . قال ولا 
جوز الشك في ذلك » فإن كامة ( واحد ) التي يعبر با الله عن نفسه في القرآن لتدل على 
وحدانيته هي بحساب المل ( ٠١‏ ) أيضًا فالواو ستة والألف واحد والحاء نمانية والدال أربعة 
فيكون المجموع ٠١‏ وعليه فالعدد ٠١‏ معناه ( الواحد الذي ينح الحياة ) أي الله الواحد 
الخالق ثم إن هذا العدد بحصر العدد سبعة الذي هو جلة الخضائص الإلمية التى خلقت هذا 
الكون من الدم ٠‏ 

آما الفلا عند الاية كفن ها عة دوق کل هر ورد ق الان اا 
المقدس . ولم تعترف بالنجاسة المعنوية التي يرفعها الوضوء فلم تعطه إلا جهة الفائدة العائدة 


L٥ 


منه على النظافة والتجمل وأبطلت وجوب القبلة متهسكة بقوله تعالى « أيغا تولوا فغ 


وجه الله » . 


ED E E‏ فالبابية تتم قبل كل شىء بتهذيب العواطف النفضية الميلة 
لاء ولاف العاكرة والادن > ولا يوجد في عقوبتها المقررة عقوبة الإعدام ولا 
التعذ يب بالضرب وحوه > فقد قال البيان في هذا ما ترجته : 


E U A 


اما العقوبات المستعملة عند البابيين للتأديب فهي نوعان ( أولا ) التغرم على حسب 
شدة الجرية ( تانيًا ) الابتعاد عن مقاربة النساء مدة مناسبة للذنب المقترف | . ه . 


آقر ل : إن العرض الذي عرضه فريد وجدي ناقلا إياه من المصادر الأوروبية كان فيه 
كثير من الحرارة التي تحوي في طياتا الدفاع عن فكرة المريض للمنتن يصل إلى الإباحية في 
بعض صوره حتى إن فَرَّة العين ل تقتل حتى أباحت انحرمات إلا أن العاطفة الأوروبية 
تكون دما مع حرية الاعتقاد فتيل للدفاع الحار عن الضطهدين إلا إذا كإنوا مسلمين › 
لاحظ العبارات الحارة التي مرت معنا في وصف ما حدث للبايية ثم ابححث عن مثلها إذا 
اضطهد المسامون فإنك لا تجد إلا صا . 


3 
البهائية‎ _ ٥ 

البهائية هي البابينة بعد تطويرها . وقد لخص حسن أيوب مذهبهم في رسالة عن 
( رسل الله وكتبه واليوم الأخر ) فقال : 

البهائية : 

هم أتباع الميرزا حسين علي الذي لقب نفسه بالبهاء المولود في بلدة نور من ضواحي 
مازندران سنة ٠١١١‏ ه قام في أول مرة بخلافة الباب ثم تدرج إلى المهدوية ثم النبوية 
والرسالة غم الربوبية والألوهية . وقد عهد بالخلافة من بعده إلى انه عباس المسمى عبد 
البهاء وقد دان البهائيون لكل خليفة بعد البهاء وقدسوه وعبذوه مثل عبادتهم للبهاء . 

وقد نزل خليفتهم بمصر سنة ۸۹١‏ م وأسس فيها الدعوة للبهائيين وهلك البهاء في 
مدینة عکا سنة ۱۳۰۹ هھ ۱۸۹۲ م 


دين البابية والبهائية 


١ (‏ ) إن للوحى تأويلات سامية ومفاهم خفية لا يجليها إلا رها ( الباب ) أو البهاء 
( وما يعم تأويله إلا الله آي اب وال 

( ۲ ) ادعى البهاء المهدوية نم الرسالة وأنه نزل عليه كتاب الأقدس الذي نسخ جميع ما 
تقدمه من الكتب السماوية ثم ادعى الألوهية وأمر بعبادة البشر . 

( ۳ ) القول موت عیسی صلبًا وعدم عودته بنفسه وإِغا تحل روحه قي غیره . والغیر هنا 
رئيس المذهب الباب نم البهاء . 

٤ (‏ ) إنكار معجزات الأنبياء والبعث والمحشر والوعد والوعيد والجنة والنار ولهذا 
ارتكوا اويل اللصوص الدالة غلها غا باق مم الله والدين :. 


١ (‏ ) نسخ حيع الأديان ورسوم عبادتما والحدود الواردة فيها لعدم صلاحيتها للعالم في 
عصر التقدم ومذا جاء البهاء بدينه الجديد للأحجر والأسود وقذ ورد في أحكامه : 


eV 

إن الصلاة تسع ركعات في البكور والزوال والاصال . وقد بطلت صلاة المماعة . 

والقبلة عكا والحج إليها للرجال دون النساء . وتحري الحجاب وإباحة السفور والاختلاط 
وجعل الحدود عقوبات مادية وغير ذلك من مفترياتم وكذم | . ه . 
وكل عقيدة من العقائد السابقة مكفرة بنفسها فكيف وهي مةعة . 


% % % 


LEA 
القاديانيه‎ _ ١ 

وفد لخص مدهبهم الشيخ ج يوب ٤‏ رسالة عن ( رسل الله وکتبه واليوم لاخر ) 
فقال : 

هم أتباع غلام أحد المولود في ( قاديان ) مركز بنجاب مديرية كورداسور بالهمند سنة 
۲ ه . وقد ظلوا فرقة واحدة مدة حياته ويام خلیفته نور الدين . وف اخر اة نور 
الدين ابتدأً الخلاف وكان من أثره انقامهم بعد وفاته إلى شعبتين : 

. شعبة قاديان : ورنيسهم جود بن غلاء أحمد‎ ) ١( 

والشعبة الأولى تدين بنبوة أحد » والثانية تعتقد أنه مصلح وهذا خلاف ما ورد في 
كتاب مبتدع النحلة من أنه مهدي ثم ني مرسل ثم عيسى الموعود به > وتوفي أحمد بعد حياة 
حافلة بنبوة تحرم E‏ اتات تفه ات لفقل 
عليه في حمایته ونشر دعوته . 


مبادئ القاديانية : 

١ (‏ ) القول بعدم ختم'النبوة وتأويل ما يدل على ختها . 

( ۲ ) غلإام أحمد. هو المهدي والني المؤيد لشريعة محمد برثي وهو المسيح الموعود به . 

( ۲ ) باب الوحي مفتوح للناس وقد نزل عليه ويسمعه بعض آتباعه . 

٤ (‏ ) تحري الجهاد والدعوة لطاعة ولاة الأمر والإنجليز . 

( ° ) قاديان ومسجدها تماثل مكة ومسجدها » والحج إليها مثل الحج إلى مكة فهي 
HN‏ 


ETE 


L۹ 


ت كن اماف ل جن اها رات 
اي لصوو نن ا اع ل درا ال القادان رة 
أن سنة الرسول بيه أصل في التشريع وم يدعون الناس عن طريق أنهم مسامون مصلحون. 
والقاديانية والبهائية أخطر أصحاب المذاهب على الأمم الإسلامية وأشد كفرًَا من اليهود 
والتضارئ والجوين +اويبطل دعرهم عا فداه من فوت غو رسالة النى ا وها 
للرسالات » وهم منتشرون في البلاد الإسلامية ويعاوهم الاستعار بسلطانه الخفي وماله ؛ 
لانم اعوانه واداته في إشاعة الفساد بين المسامين ..ه. 


و ج 4 


£0۰ 
الفقرة الرابعة 
ي : 
الخوارج خاصة 
وفيها : 
مقدمة ونصوص 
المقدمة 
الحارجية اعتقاد وخلق وسلوك › والخارجية أخطر ما يفرزه ا نجع الإسلامي بشكل 
مستر وأقواها وأفعا لما تلتبس لأا في ظاهرها التطبيق الأرق للإسلام بسبب من تشددها في 
الواقف وغلوها في العمل » لذلك كن من أم واجبات دعاة الإسلام أن ينبهوا على الخارجية. 
والسلوك الخارجي يقوم على المسارعة في التكفير › والخلق الخارجي يتشل بكثرة العبادة 
دون أن يصل أثرها إلى القلوب ويةشل بسفاهة العقول وتصرفات أحداث الأسنان ولو كبر أهله. 
أما الفقدة الخارجة ك استقرت عة فلها مادق :: 
من مثل تكفير علي وعثان رضي الله عنها » ومن مثل اعتقاد وجوب الخروج على الولاة 
الذين بخالفونم في وجهات النظر بصرف النظر عن الموازنات » ومن مثل تكفير مرتكب 
الذنب سواء كان صغيرة أو كبيرة » ومن مثل استحلال دماء وأموال وأعراض من خالفهم . 
قد تكون العقيدة الخارجية الان ليست موجودة إلا في دوائر ضيقة ولكن الخلق 
GE E‏ 
لقد ذكرنا من قبل أن للنغفاق صورًّا شتى : فهناك صورة النفاق الاعتقادي الذي ينبثق 
عنه سلوكه » وهناك النفاق العملي . وكذلك الخارجية : فهناك خارجية الاعتقاد » وهناك 
خارجية السلوك وعلى العاماء والمربين أن يحرروا المسلم من كل . 
ولذلك فإن النصوص الآتية ينبغي أن ينظر إليها لا على أا تصف قضية تاريخية » بل 
على أا تتحدث عن ظاهرة متجددة . 


والملاحظ : أن النصوص في الخوارج كثيرة » وقد عللنا لذلك في بدايات الفصل فليراجع. 


۵١ 
النصوص‎ 


۲ - » روى مسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عه » > قال قال رول الله 


لم : « تمر مارقَة عند فُرقة من المسامين يقتلها الى الطائفتين تفتین باحق » . 


۳ - » روى البخاري ومسل عن سويد بن غفلة » قال : قال علي رضي الله عنه : إذا 
حدثتکم عن رسول الله به حدينًا » فوالله لأن أخرٌ من السماء أحب إل من ن أكذب 
عليه . ْ 


وفي رواية ‏ : من أن أقول عليه مالم يقل › وإذا حَد حدنتک فيا بيني وبینک »فان الحرب 
دة » وإني ممعت النيّ إل يقول : « سيخرُج قوم في آخر الزمان حدثاء 
الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من قول خير البَرِيّة > يقرؤون القرآن ء لا 
جاوز إيانهم حَتاجِرَهُم » يرقون من الین ۴ ۽ مرق اسه من الرّمية » فأين 
يتوم فاقتلوحم » فان في قتلهم أجُرًا لمن تلهم عن الله يوم القيامة » . 


٤‏ ۔ »ا روى مسار عن عَبيدة بن عرو الاني » عن علي رضي الله عنه › أنه ذكر 
ا لخوارج فقال : فيهم رجل مُخدَج اليد » أو مَنْدُونٌ اليد » أو مُودَن اليد » لولا أن تبْطروا 


۲ ۔ مسلم ( ۲ / ۷٤١‏ ) ۱۲ ۔ کتاب الزكاة ٤۷‏ باب ذكر الخوارج وصفا تم 
وأبو داود ( ٤‏ / ۲۱۷ ) كتاب السنة ٠١‏ باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة . 
( ترق مارقة ) : مَرَقَ السهم في الهف : إذا تفت منه وخرج › والمراد : أنه تخرج طائفة من الناس على المسلمين 
فتحارهم › والمارق : الخارج عن الطاعة المفارق للجاعة وهم الخوارج » وفي الحديث شهادة لعل رضي الله عنه أنه 
على الحتى . وذلك من معجزاته مله . 

۳ _ البخاري ( ۱۲ / ۲۸۳ ) ۸۸ - كتاب استتابة المرتدين ١‏ - باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . 
مسلم ( ۲ / ٠۲ ) ۷٤١‏ - كتاب الزكاة ٠۸‏ باب التحريض على فقتل الخوارج . 
أبو داود ( ۲٤٠٤١ / ٤‏ ) كتاب السنة - باب في قتال الخوارج . 

(۱( مسلم : الموضع السأبق . 

(أخر) : خر من السطح يخر : إذا وقع » وكل من سقط من موضع عال فقد خر . 
( حدثاء الأسنان ) : أي شباب لم يكبروا حتى يعرفوا الحق » وقد يكبرون ¿ سا » ویبقون وکام أحداث في تصرفاتم 
( سفهاء الأحلام ) : الأحلام : العقول . السفه : الخفة في العقل والجهل . 

4 - مسلم ( ۲ / ٠۲ ) ۷٤۷‏ - كتاب الزكاة ٤۸‏ - باب التحريض على قتل الخوارج . 
( مشدون اليد ) : روي « مشدون اليد » و « مدن اليد » ومعناهما : صغير اليد مجتعها » بنزلة تَندّوة الشدي › 
أله مش فقدمت الذال عل النون ( أو ودن اليد ) #رجل مون مودو البذ٠‏ أي رها وناقطها : 


t0۲ 


لخدتن با وعد الله الذين يقتلوليم على لسان مد بلج . قال : فقلت : أنت ممعت هذا 
من عمد تبنم ؟ قال : إي » ورب الكعبة E‏ 


٥‏ ۔ ٭» روی مسلم عن عبيد الله بن رافع - مولى رسول الله به > أن الحرُوريُّة لا 
خرجت على علي بن أي طالب » فقالوا : لاحك إلا الله » قال علي E‏ 
الل »ن ل اه ا وصفة لنا ناسا » إني لأعْرف صفتهم في هؤلاء » يقولون الحق 
ا ا ED‏ 
في إحدى يديه طْبْي شاةء أو حَلَّمة ثدي . فما قتلهم علي بن أبي طالب › قال : انظروا . 
فنظروا › فلم بجدوا شیئًا » فقال : ارجعوا › فوالله ما کذبت ولا كَذبْت ۔ مرتین أو ثلاثاً - 
نم وجدوه في خربة فأتوا به »> حتى وضَعُوهٌ بين يَدَيْه » قال عبيد الله : وأنا حاضرٌّ ذلك من 
ازغ وقول عل فيه :راد ف رواية ٠‏ قال ابن خت + رابت لكالا وة 


- »٭ روى مسلم عن زيد بن وهب اهي » رضي الله عنه » أنه كان في الجيْش 
الذين كانوا مع علي » الذين ساروا إلى الخوارج » فقال علي : أيّها الناس » إني معت رسول 
الله ا يقول : » يُخرح فوم م امي يقرؤون القران : لین قراءتکم ا 
فراءتهم بشيء » ولا صلاتکم الى صلاتهم بشيء . ولا صیامک إلى صیامهم بشیء . 
يقرؤون القران يحسبون أنه هم وهو عليهم › لا تجاوز صلاتهم تراقيهم . 
N i OE‏ پصیبونم ا 
OP O O‏ 
٥‏ ۔ مسلم ( ۲ / ١١ ) ۷٤۹‏ _ كتاب الزكاة ٤۸‏ باب التحريض على قتل الخوارج . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابى . 
( لطبي )+ لذوات ألافر والسباع كالضرع الغيرها وقد يكونلذوات لحف 
٦ء‏ مسلم ( ۲ / ۷۲۸ ) ۱۲ كتاب الزكاة ٤۸‏ باب التحريض على قتل الخوارج . 
وأبو داود ( ۲٤٤ / ٤‏ ) كتاب السنة - باب قتال الخوارج . 
( تراقيهم ) : التراقي : جع ترقوة . وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعا 
( الرمِيّة ) : ما يرمى من صيد أو نحوه . 
( فكلت ) : عن العَمَل أنكل : إذا فترت عنه وجبّنت عن فعله . 
( وآية ذلك ) : الآية : العلامة التي يستدل بها . ) e‏ 


tof 


وأهل الشام » وتتركون هؤلاء يَخلّفونك في ذراريك وأوال ؟ والله إني لأرجو أن يكونوا 
هؤلاء القوم » فإنّهم قد سفكوا الدّمّ الحرام » وأغاروا في سرح الناس » فسيروا . قال سامة بن 
کهیل : فتزلنی زيد بن وهب مازلا > حتى قال : مَرَرْنا على قنطرة › فلما التقينا - وعلى 
٠‏ الخوارج يومئذ : عبد الله بن وهب الراسي - فقال هم : ألقوا اا سيوف من 
جُفونها » فإني أخاف أن يناشدوک › کا ناشدوك يوم حروراء » فرجعوا فوځشوا برماحهم 
ولوا ليوف » وشَجَره الناس برماحهم » قال : وفتل بعضهم على بعض » وما أصيب من 
الناس يومئذ إلا رجلان » فقال علي : التسوا فيهم الُخدَج . › فالةسوا » فلم بجدوه › فقام علي 
ل ا ا و 
الأرض » فكبّر نم قال : صدق الله »> وبلغ رسولّة > قال : فقام إليه عبيدة السَلاني » فقال : 
ياأمير المؤمنين » آلله الذي لا إله إلا هو » لسمعت هذا الحديث من رسول الله بث ؟ قال : 
إي والله الذي لا إله إلا هو » حتى استَحلفة ثلاثا وهو يحلف له . 


وفي أخرى لأبي داود ”“ عن أبي الوّضيء قال : قال علي : اطلبوا الخدج ... فذكر 
الحديث » واستخرّجوه من تحت قَتلى في الطين » قال أبو الوضيء : فكاني أنظر إليه » 
حَبّشي عليه قٌریطق له › إحدی مل يالا علها نرات ل الات إلى 
تكون على ذب اليَرْبوع . قال أبو مرم : إن كان ذلك الدج لمعنا يومئذ في المسجد» 
تجالسه بالليل والنهار > وكان فقيرًا » ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس » وقد 
كَسونّه بَرنُا لي . قال أبو مرم : وكان الخذج يمى نافعًا » ذا الدَيّة > وان في يده مثل 
نذق آلراة :عل ران خلمة حل خلمة اللوي عليه وات مل اة الور 


= (جفون الليوف ) : أغمادها . 
( حت بسلاحي ) : وبثوبي : إذا رميت به وألقيته من يدك . 
ا 
( الخدج ) : الناقص › والخداج : النقص . 
( قريطق ) : تصغير فطق » وهو شبيه بالقباء » فارسي معرب . 
( ذو اليه ) : تصغين الندوة ٠‏ 
( النبالةٌ ) : الشارب والجم اللتبال » والماء في « سبالة » لتأنيث اللفظة . 


' . أبو داود في الموضع السابق‎ )١( 


LO 


قال الخطابي : قد أحمع عاماء المسامين على أن الخوارج على ضلالتهم قرقة من فرق 
لملسامين » ورأوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم » وأجازوا شهادتم » وسل عنهم علي بن أي 
طالب » فقيل : أكفار هم ؟ قال : من الكفر فروا » فقيل : فنافقون م ؟ قال : إن 
لمنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً > وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلا » قيل : من هم ؟ 
قال : قوم أصابتهم فتنة فعموا وضوا . قال الخطابي : فعنى قوله بل : « يرون من 
الذين » أراد بالدّين : أنم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة » وينسلخون منها › 
والله أعلم . 

أقول : 

هؤلاء قوم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه سريعًا » ومظهر ذلك أن يقبلوه نم لا 
ا 


2 
ve 


اقول : 

یلاحظ آنه ورد في هذه الرواية ( لا تجاوز صلاتم تراقيهم ) وفي رواية سويد بن غفلة 
( لا جاوز إيانہم حناجرم ) وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع : ( يقولون الحق لا جاوز 
هذا منهم - وأشار إلى حلقه ) فهذه كلها علامات عليهم » ومن نم فان على المربين في الأمَة 
الإسلاميّة أن يلحظوا هذا فيركّزوا على الإيان القلي وعلى الخشوع القلي في الصلاة وعلى 
أن يوافق القول العمل › وفي الرواية اللاحقة سنرى رواية أبي سعيد الخدري : ( يقرأون 
القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجره ) . فقراءة القرآن وتأتّر القلب بها علامة على أن 
الإنسان ليس من هؤلاء وإلا فالخطر كبير . 

۷ - » روى البخاري ومسام عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه > من رواية أبي سامة 
و وا د ا و و ھت رون ال 
بل يذكرها ؟ قال : لا أدري من الحرٌورية ؟ ولكني معت رسول الله به يقول : 


۷ _ البخاري ) ٥ SS SWARO‏ ۔ باب ما جاء في قول الرجل « ويلك » . 
ملم ( ۲ / ١١ ) ۷٤١‏ - كتاب الزكاة ٤۷‏ باب ذكر الخوارج وصفام . 
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, يخرج في هذه الأمَّة - ولم يقل : منها - قوم » تحْقرُونَ صَلاتكم مع صلاتهم › 
يقرؤون القرآن » لا جاوز حلَوقهم ‏ أو حناجرَهُم - رفون من الدين مُروق 
ا موا را ا ا 
الفوقة : هل علق بها من الدم شيء؟ » . 
وفي رواية أبي سَلّمة والضَحّاك اهَنداني ‏ : أن أبا سعيد الخدري قال : بيا نحن عند 
رسول الله بم وهو يَقَبم قَنْمّا » أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تمم فقال : 
ارول أله غدل » فقال رسول الله ب وى وق ل 5 
زاد في رواية : « قد خت وخبزت إن لم أدل » فقال عر بن الحطاب : ائذن لي في 
اضرب عَنْقَة » فقال رسول الله ب : E‏ 
مع صلاتهم › وصيامه مع صيامهم » زاد في رواب : « يقرؤون القرآن لا جاوز 
تراقيّهم » يرقون من الإسلام » . وني رواية ية : ,من الدين ۔ ۴ يرق السهم من 
الرمية » ينظر أحدم إلى صله فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى رصافه فلا 
بوجد فيه شيءَ » نم ینظر إلى لَضيّه فلا يوجد فيه شيءَ - وهو القذح ثم ينظر 
إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء › ق سبق الفرث والدم » أيتهم : رجل أسود » إحدى 
دوا ا بد يه اک ی ا 
من الناس » قال أبو سعيد : فأشهد أني معت هذا من. رسول الله يله » وأشهد أن علي بن 
أبي طالب قاتلهم وأنا معه » فأمرَ بذلك الرجل » اليس فوج » فاي به حتى نَظَرت إليه 
= (الرّصاف ) : لقب الذي يكون فوق مدخل النصل في الهم » واحدها : رَصَفَة » بالتحريك : 


( الارى ) : تفاعل من المرية : الشك › والمراد : الجدال . 
)١(‏ مل ( ۲ / ۷١١‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
( النَضيٌ ) : بالضاد المعجمة .. بوزن النقي : القذح أول ما يكون قبل أن يعمل » ونضي السهم : ما بين الريش 
والنصل » ونضو السهم : قذحه » وهو ما جاوز الريش إلى النصل › وقر ل : النضي : صل السهم » والمراد به في 
الحديث : ما بين الريش والنصل . 
( قذح ) : القذح : الهم قبل أن يعمل فيه الريش والنصل » وقبل أن يَبْرّى . 
( القَرْثٌ ) : النرجين وما يكون في الكرش . 
( الجضعة ) : القطعة من اللحم . 
( قَذَرْدَرّ ) : الثدردر : التحرّك والترجرج مارا وجائيًا ت 


0٦ 
. على نعت رسول الله بل الذي نعت‎ 

وفي أخرى " » قال أبو سعيد : بقث علي رضي الله عنه وهو بالين إلى التي بإ 
بذَهَيبَة في تربُتها » فَقَسَمَها بين أربعة : الأقرع بن حابس الحنظلي : م أحد بني مُجاشع › 
و ع ودر اا یو ا عا ا ای eT‏ و 
زيد الخيل الطائي › ثم أحد بي نهان » فتغضبت قريش والأنصار › فقالوا : يُعطيه 
شنادية أحل تج وتتغنا © قال [ رون اله ج | د إا أالفمم» فال رجل غاد 
ا فو ال ا و ا و 
الله > فقال a‏ ع افيامق عل اقل لار ٠را‏ 
ا ا ETS‏ فما ولى > قال : 
» إن من ضُضیّ هذا فومًَا يقرؤون E‏ و 
الإسلام مُروق السهم من الرّمية » يقتلون افلا و و اقل وا 
ا 


ولسام نحوّةٌ بزيادة ألفاظ ‏ » وفيها : بذَهَيْبَّة في أدم مَقروظ » لم تحَصّل من تراها - 
والرايع : إما علقمة بن علاثة » وإما عامر بن الطفيل ‏ وفيها ‏ « ألا تأمنوني وأنا 
E ag a E‏ 
و ا د E‏ 
م وى الرجل ل د و ل ةو ا ا 
E a I o‏ 


(۱) مسلم ( ۲ / ۷۶١‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
( الصناديد ) : جمع صنديد › وهو السيد الشريف . 
( التأف ) : الإيناس والتحبب » والمراد : لأحبّب إليهم الإسلام وأزيل نفورّم منه . 
(۲) مام : الموضع السابق . 
(الفك )ر الت وور و ل فة هة ا ق أك الوا کو 
تصغير فوس : فويسة › وفي تصغير فدر قديرة . 


( الأديم ) : المقروظ المدبوغ بالقَرْظ . 


A / 


رسول الله ب واف اور أن انقب عن قلوب الناس » ولا أُشُق بطونم »» 
قال : م نظر إليه وهو مُقَف » فقال : « انه يخرج من ضُضى هؤلاء قوم يتلون كتاب 
الله رَطْبًا > لا جاوز حناجرم » يرقون من الدين ۴ يرق الهم من الرمية » 
قال : أظنه قال : , لان أدركتهم لأقتلنهم قتل مود » . 

وفي رواية ) : فقام إليه عر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ 
قال : « لا » فقام إليه خالد سيف الله » فقال : يارسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ قال : 
«لا». | 


وفي رواية البخاري " أنه قال : معت رسول الله بم يقول : « مخرج فيك قوم 
تحقرون صلاتک مع صلاتہم › وصیامَک مع صیامهم › ولک مع علهم › ویقرؤون 
القرآن » لا جاوز حناجره »› يرقون من الدين ا يرق السهم من الرمية » 
ينظر في النصْل فلا و > وينظر في القدح فلا E‏ : وينظر في 
الزن فلا رى + و ارف ف الفوقم: 


وللبخاري " طرف منه أن النى يلو قال : , يخرج ناس من قيل المشرق 
يقرؤون القرأن »لا جاوز تراقيهم > يرقون من الد ين کا يرق السهم من 
الرمية » غم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه » قيل : ما سهاهم ؟ قال : 
, سياه التحليق _ أو قال : التسبيد -» . 


ولسل في أخرى ) : أن الني ب ذكر قومَا يكونون في أمته » بخرجون في فرقة من 


= (أنقّب ) : التنقيب : التفتيش . 

(مَقَفا ) : قفى الرجل الرجل يفي » فهو مقف : إذا أعطاك قفاه وولى . 
( الضتضثى ) : بالممزة : الأصل » والمراد : يخرح من صلبه وبسله . 

(۱) مسل ( ۲ / ۷١١‏ ) الكتاب والباب السابقان . 

(۲) البخاري ( ٩٦ ) ٩۹٩۹ / ٩‏ ۔ کتاب فضائل القرآن ۲٢‏ باب إتم من راءى بقراءة القران ... إلخ . 

(۳) البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٥۲٥‏ ۔ کتاب التوحيد ٥۷‏ _ باب قراءة الفاجر والمنافق ... إلخ . 
( التحليق ) والتحالق : حلق الشعر » وهو تفاعل منه » كأن بعضهم بحلق بعضا . 
( التسبيد ) : حلت الشعر واستكصاله . 

. الكتاب والباب السابقان‎ ) ٥ / ۲ ( ملم‎ )٤( 


O^ 


الناس » سام التحالق » قال : , هم شر الخلق ‏ أو من شر الخلق ‏ يقتلهم ادى 
الطائفتين إلى الحق » . قال صرب النى بع هم مثلاً ‏ أو قال قولاً _ , الرجل يرمي 
الرمية - أو قال : الغرض - فينظر في النصل فلا يرى بصيرة » وينظر في الفوق فلا 
یری بصیرة » . قال أبو سعيد : وأنتم قتلتهوم يا أهل العراق 

أقول : الرميّة الصيد ومروق السهم منها دون أثر عليه يشير إلى الدخول فيها والخروج 
منها بسرعة دون أن يظهر أثر ضئيل عليه فهؤلاء دخلوا في الإسلام ولم يلبثوا أن خرجوا 
منه باعتقاداتهم الفاسدة يقرؤون القرآن بحسبونه هم وهو عليهم » وأخشى أن ينطبق هذا 
على بعض مسامي عصرنا فليحاسب الإنسان نفسه . 

۸ . » روى البخاري عن عبد الله بن عر رضي الله عنها › أنه ذكر الحرورية؛ 
فقال : قال رسول الله ب : ‹ يَمرُقون من الإسلام مُروق السهم من الرميّة » . 

۹ - » روى البخاري ومسام عن يسير بن عرو رضي الله عنه › قال : قلت لسهل بن 
حتَيْف : هل معت الني بم يقول في الخوارج شيئًا ؟ قال : سمعتَةٌ يقول :- وأهُوّى بيده 
قل العراق _ « يخرج منه قوم يقرؤون القران › لا يجاوز تراقيهم › يرّقون من 
الإسلام مُرُوق السهم من الرمية » . 

وفي رواية ") قال : « ييه قوم قبل المشثرق خاقة رۇوسهم » . 

ورن الا ع در ی کات قال کت ای ان الى DEY‏ 


= (الفرض ) : الهدف . 
( البصيرة ) : الدليل والحجة الذي يستدل به لأن الدليل يوضح المعنى ويُحققه » فكأن صاحبه يبصر به » والبصيرة : 
هو شيء من الدم يستدل به على الرمية . 
۸ - البخاري ( ۱۲ / ۲۸۲ ) ۸۸ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم ٦‏ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم . 
۹ _ البخاري ( ۱۲ / ۲۹١‏ ) ۸۸ _ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم ۷ - باب ترك قتال الخوارج للتالف ... 
لخ . 
ملم ( ۲ / ۱١ ) ۷٥۰‏ _ كتاب الزكاة ٩‏ باب الخوارج شر الخلق والخليقة . 
م قاق الاق 
۰ _ النسائي ( ۷ / ۳۹ ) ۳۷ ۔ کتاب تحر م الدم ۲١‏ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس . ت 


£0۹ 


a AE o‏ ت آبا بر في يوم عيد في قر من آصحابه ۽ 
فقلت له : هل معت رسول الله بإ يذ كر الخوارج ؟ قال : نعم » سمعت معت رسول الله یل 
UENCE‏ 
ماله » ولم يُعطرٍ من وراءه شيئًا » فقام رجل من ورائه » فقال : يامد » ما عَدَلّت في 
القسمة - رجل سود مطموم الشعر > عليه بان أبيضان - فغضب ب رسول الله غضبًا شديدا 
وقال « واه لا تجدون بعدي رجلا هو أَغْدلٌ مني » ثم قال : , خرج في آخر 
الزمان قوم » کان هذا منهم › > يقرؤون القرآن » لا بُجاوز تراقيهم › رن ن 
الإسلام ا ي مرق السّمم من الرمية » سهاهمٌ التحليق » لا يزالون يخرجون حت 
بخرج آخرَهُّم مع المسيح الدجال » فإذا لقيتموم ه َر الق والخليقة » . 


قال ابن الأثير : ( مطموم الشعر ) : كثيره > قد طم رأسه » أي : غطاه » والطم : 
الشيء الكثير . 
أقول : ويحتل أن يكون مطموم شعر اللحية حليق الرأس ۴ في رواية ستأتي معنا عن 
عامر بن واثلة . 
وعلى فهم ابن الأثير أقول تعليقا : هذا خارجي لم يحلق شعر رأسه فالظاهر أن حلق 
الشعر بعد ذلك كان شعارًا لميع الخوارج وهو وحده ليس علامة فارقة فلقد حلق رسول 
الله ب رأسه وكان بعض الصحابة يحلقون رؤوسهم › ولم يزل بعض صالحي الأمَة يحلقون 
رؤوسهم وليس فيه ني أَمَا النهي فقد ورد في حلق اللحى ولذلك احتلت أن تشير كلمة 
اا ارا ي و او أتها إشارة إلى خارجية تأني بعد الخارجية الأولى سهام 
کی وھ اا رھ عا ل وی حا ب ورا ی غ 
حلق اللحي فا لم يكن هناك عذرمن خوف أو نحوه فإن المرجو من حلة الإسلام ألا 
يتساهلوا في حلق اللحي . 


= قال محقق الجامع : وهو حديث حسن . 


۰ 


۱ ۔ » روى مسلم عن أبي ذَرٌ الغقاري رضي الله عنه »> قال : قال رسول الله بإ : 
« إن عدي من مي َ و بعدي من أمتي - فوم › يقرؤون القرآن لایُجاوز 
حلاقيهم › پَخرُجون من الین ۴ يحرج السهم من الرَميّة › ثم لا يعودون فيه › 
م شر الخلق والخليقة » 

قال ابن الصامت : فلقيت رافع بن عمرو الغفاري [ أخا الح الغفاري قلت : ما حديث 
عة من أبي ذر كذا وكذا ؟] فذكرت له هذا الحديث » فقال : وأنا سمعتَة من رسول الله 
۳ : 

٭ روی مام عن جابر بن عبدٍ لله رضي الله عنها : قال : تى رل بالجشرانة - 
مُنصَرَفنا من حتيُن وقي ثوب بلال فضة » ورسول الله به بض منها ويعطي الناس » 
فقال : يامحمد » اغدل » فقال : « ويلك ومَنٌ يَفُدل إذا ل غدل ؟ ! لقد خبْت 
باعل فل غ ون اا ى اتر وا وا 
الا ال و فقا الله أن كدت التاس أن E POE‏ هذا 
س يقرۇون القرآن لا بُجاوز حَناجرَم › رفون من الدين کا يمر 


الهم من لرا م 


واخرجةالخاف ٠‏ قال ها رشول اله بل يقم عنية بالجعرائة إذ قال له رجل : 
اعدل > فقال ود قت ناغل م 


۴ - » روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه »› قال : قال رسول الله 


۱ ۔ ملم ( ۲ / ۷۰ ) ۱۲ e‏ ورج ر الى وا 
( احق والخليقة ) : أسمان بعنى : وم الخلائق كلهم . وقيل : الخلق : الناس . والخليقة : الدواب والبهام . 
أقول : المراد بالخلق : المسامون » فهم شر المسامين » لأن المرجو أن يكون مآلمم الجنة على ما م عليه . إلا من كفر 
وقد راینا تي کلام عبد القاھر أں بعض الخوارج قد حك عليهم بالكفر . 

۲ ۔ مسلم ( ۲ / ۷٤١‏ ) ۱۲ - كتاب الزكاة ٤١‏ - باب ذكر الخوارج وصفام 

(۱) البخاري ( ٥۷ ) ۲۲۸ / ٩‏ - كتاب فرض الهس ٠١‏ باب ومن الدليل على أن امس لنوائب المسامين ... إلخ . 

۴ . الترمذي ( ۲٤ ) ٤۸۱ / ٤‏ - كتأب الفتن  ٠١‏ _ باب في صفة المارقة . وقال : حسن صحيح . وهو کا قال . 


۹1 

تل : , يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سّفهاء الأحلامٍ e‏ 

القرآن > لا جاوز تراقیهم › > يقولون من خير قول البرية » يرقُون من الدين ‏ 
عرق السهم من الرمية » . 

٤‏ ۔ *» روی بو داود عن ابي سعيد الخدري > وأنس بن مالك رضي الله عنها » أن 
رسول الله به قال ؛ « سيكو في أمتي اختلاف وفرقة » وقوم يحسنون القيل ؛ 
ويُسيئون الفعُل › يقرَوون القرآن » لا يجاوز تراقيهم › > رفون من الدين ‏ 
يمرْق السهم من الرمية > نم لا يَرجعون حتى يرتد على فوقه » هم شر الخلق » 
طوبي لن قتلهم وقتلوه » يدعون إلى کتاب الله » وليسوا منه ٺي شيء » من 
قاتلهم کان أولى بالله منهم » قالوا : يارسول الله »> ما سهام ؟ قال : « التحليق » . 


وفي رواية عن أنس ‏ نحوه قال : « سام التحليق والتسبيد » فإذا رأيقوم 
فانیوم » . 

أقرل : إن القاعدة عند عاماء التفسير أنه ما من وعيد في الكفار إلا وينبغي أن يأخذ 
السلم منه عبرة » وأن ينظر ما إذا كان فيه شيء من أخلاق الكافرين ليتجنبه › فإذا كان 
هذا فى الكفار فمن باب أولى أن يتخوف السام أن يكون على شيء من أخلاق فرقة ضالة » 
ومن ههنا ننبه مسامي عصرنا وکل عصر على أن يتأملوا في أخلاق الخوارج ويتجنبوها › 
لأن الخارجية كا تفيد النصوص متجددة في الأمة الإسلامية . 

ومن الأمثلة على ما ينبغي أن يحذره المسلم من أخلاقية الخوارج ما ورد في هذا النص : 

ااال و ل 

۲ عدم التأثر القلبي بالقرآن . 


. كتاب السنة - باب في قتال الخوارج . وهو حديث صحيح‎ ) ۲٤۳ / ٤ ( ۔ أبو داود‎ ٤ 
. الكتاب والباب السابقان‎ ) ۲٤٤١ / ٤ ( أو داود‎ )١( 
. القيل ) : هو القول‎ ( 
التسبيد ) : هو حلق الرأس واستئصال الشعر » وقيل : ترك التَدَهُن وغل الرأس‎ ( 
. (الإنامة ) : القتل » يقال : ضربه فأنامه : إذا قتله‎ 
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۴ - الخروج السريع من الدين وذلك : كأن يدخل فيه نم لا يأخذ حظه من العل 
والحكة والتزكية › فيفتي بجهل ويعمل بهوى ويتصرف بسوء خلق ويعتبر ذلك كله ديتًا وما 
هو من الدين . 

٤‏ - يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء وذلك أنهم من حيث المبدأً يؤمنون 
بكتاب الله ويدعون إليه ولكن حظهم من التلاوة والفهم والتدبر والتأثر والحفظ شبه 


او 


ه ‏ التحليق والتسبيد : لا يبعد أن يكون بعض الخوارج في بعض العصور من بحلقون 
لحام ويسبدون شعور رؤوسهم > لأن حلق الرأس وحده وإكرام اللحية لس اغا 
شرعيًا » ولذلك احتلنا أن يكون هذا الحديث في نوع من الخوارج يرتكبون منكر حلق 
اللحية وذلك هو الأخذ الشرعي . فالمسلم وهو يقرا مثل هذا الحديث عليه أن يحاسب نفسه 
فيا ٳِذا کان عنده شيء من مشل هذه الأخلاق . 


٥‏ ۔ » روی أحمد عن على قال : قال رسول الله له « يکون في آخر الزمان قفوم 
يقرؤون القرآن يرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل 
مسل». 

أقول : إن راوي الحديث وهو الإمام علي رضي الله عنه قد ابتلي بقتال الخوارج الأول » 
وقد سن لنا في ذلك سننا › والعلماء بنوا أحكامهم في الخوارج على ما سن » لأنه خليفة 
راشد » ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين › وما سه الإمام علي رضي الله عنه » 
أنه لم يبدا الخوارج بالقتال إلا بعد ما قرروا القتال وبدأوه فعلاً . فالحديث مجول على مثل 
هذا » وعاماء المسامين قرروا أنه يجب القتال مع الإمام الحق إذا خرجت عليه طائفة بغير 
ا حت » فإذا : لا يصح لأفراد الأمة الإسلامية أن يقتلوا من هو مظنة الخارجية إلا بقضاء 
إسلامي عادل وبعد تصرفات من الحارجي أو أقوال تبيح قتله » ثم لابد من ملاحظة أنه : 


« لا تزر وازرة وزر أخرى » . 


. ) ۱6١/١ ( مسند أحمد‎ - ٥ 


ممع الزوائد ( ۲۳١ / ٩‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


1 


7 - *٭ روی الحا عن عبد الله بن عباس قال : لما اعتزلت [ الحرورية في ] حروراء 
ونوا في دار على حدتهم قلت لعل : يا أمير المؤمنين أبرد [ في ] الصلاة لعلي آتي هؤلاء 
القوم فأكامهم . قال : فإني أتخوفُهم عليك » قال : قلت كلا إن شاء الله . قال : فلبست 
أحسن ما أقدر عليه من هذه اليانية نم دخلت عليهم وم قائلون في نحر الظهيرة قد خلت 
على قوم لم أر قومًا قط أشد اجتهاذا منهم › ايديم كأها تفن الإبل ووجوم مُعلَبَة من آثار 
السجود [ أي فيها أثر بسبب السجود ] » قال : فدخلت » فقالوا : مرحبًا بك يا ابن عباس 
ما جاء بك » قال : جئت أحدتكم عن أصحاب رسول الله سي نزل الوحي وه أعل 
ی و ا 
تنقمون على ابن عم رسول الله بل وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله بر معه ؟ 
قالوا : نق عليه ثلانًا > قلت : ما هن ؟ قالوا : أومن أنه حَكم الرجال في دين الله وقد 
قال الله ظ إن الحم إلا لله قال : قلت وماذا ؟ قالوا : وقاتل ولم يَسْب ولم يَعْنَمْ » لن 
نوا کفازا لقد حلت له أموالم ولان انوا مؤمنين لقد حرست عليه داوم . قال : قلت 
وماذا ؟ قالوا : ومحا نفسَه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أَميرٌ الكافرين . 
ULE NEE E‏ 
تنكرون أترجعون ؟ قالوا نعم » قال : قلت أما قولّك إنه حكم الرجال في دين الله فإانه 
يقول ‏ يا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) إلى قوله « يحكم به ذوا عدل 
منك وقال في المرأة وزوجها < وإن خفتم شقاق بينها فابعشوا حكن من أهله وحكًا 
من أهلها  )‏ أنشَدك الله » أحك الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق 
أم في أرنب نها ربع درم ؟ قالوا : اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . قال : 


۹١‏ _ المستدرك ( ۲ / ٠٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه . ووافقه الذهو. 
وقال الميثي : رواه الطبراني وأحد ورجالما رجال الصحيح . ممع الزوائد ( ۲۳۹/۱ ) . 
فن : جمع ثفنة وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرها » ويحصل فيها غلظ من أثر 
الروك . : 
(۱) يوسف : ٤١‏ . 
(۲) المائدة : ٠١‏ . 
(۳) النساء : ٠١‏ . 


1£ 


خرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . وأما قولك إنه قاتل ولم يسب ولم يغ . أتسبون امك 
[ أي عائشة رضي الله عنها ] أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فقد كفرتم » وإن 
زعتم أنها ليست بأمَك فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام » إن الله عز وجل يقول ‏ النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتم ) فانم دون و ا ارو چ ر 
أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . [ قال ] : وأما قولك إنه محا نفسه من أمير المؤمنين 
فان رسول الله م دعا قريشا يوم الحديبية على أن يکتب بینه وبینهم كتابًا فقال : 
« اكتب [أي لعلى ] هذا ما قاض عليه مد رسول اله » فقالوا والله لو كنا نعلم أأنك 
رول الل عا صدذناك عن البيت ولا قاتلاك ولك اكب د بن عة اله + فال 
١‏ والله إني لرسول الله وإن كذبتوني اكتب يا علي مد بن عبد الله » فرسول الله 
بي كان أفضل من علي . أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . فرجع منهم عشرون ألقَا 
وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا . 

أقول : يلاحظ من خلال النقاش الدائر بين ابن عباس رضي الله عنها والخوارج أنه قد 
رجع القسم الأكبر منهم إلى جادة الصواب » وهذا يفيد أنه بالعلم الصحيح وبالحجة القوية 
يكن أن تعالج ظاهرة الخارجية في الأمة الإسلامية › ومن ههنا أكثرنا من الحض على 
التعرف على كل أصول الثقافة الإسلامية وفروعها › لأنه بذلك وحده يوجد العاص عن 
الخطاً الاعتقادي » وتوجد الحصانة ضد الفكر الشاذ › وشرطنا لمذه الثقافة أن تكون على 
ضوء فهوم الراسخين في العم من هذه الأمة ممن شهدت لمم الأمة بالعدالة › ولم يعرف عنهم 
شذوذ اعتقادي أو فتوى تخالف إجاعًا . 


۷ - » روى الطبراني في الصغير والأوسط عن علي قال : لقد عَلم أولو العم من آل 
خد اوغائشة بت نى بكر فاسالوها أن أصخات دى اة ملعونون غل لجان الى الامى 
ا . وفي روأية ان أصحاب النهروان . 


oY‏ . ممع الزوائد ) ٦‏ / 4( ۰ وقجال روه الطبراني ف الصغير لاوط باسنادين ورجال اندها ثقات ا هھ 


£10۵ 


۸ ۔ » روی أبو يعلى عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القارت أنه جاء عبد الله بنْ 
شداد بن الماد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس مَرْجِعَة من العراق ليالي قتل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فقالت له : يا ابن شداد بن فاد » هل أت صادقي عا أسألك 
عنه ؟ حدثي عن هؤلاء القوم الذين قتلَهّم علي قال : ومالي لا أصدَقك ؟ قالت : فحدثي 
عن قصتهم . قال : فن علي بن أبي طالب لما كاتب معاوية وحُكم الحكان خرج عليه ثانية 
آلاف من قراء النداس فنزلوا بأرض يقال ها حرورا من جانب الكوفة وإنهم عابوا عليه 
فقالوا : انسلخت من قيص كساكة الله واسم ماك الله به ثم انطلقت فحكت في دين الله . 
فلا حَكُم إلا لله . فاما بلغ عليّا ما عابوا عليه وفارقوه عليه فأمرَ مُؤذّنا فأذْن أن لا يَذخل 
غل آم اموتن الآ من قد مل القرآن> فاا امتلات الدار من قراء الاس غا محف 
إٍمام عَظم فوضََه بین يديه فجل يَصَکةٌ بيده ويقول : أا لصحف حَدّث الاس » فناداء 
الناس : ياأمير المؤمنين ما تسأل عنه إغا هو مداد في ورق يتكلم با رأينامنه › فا يزيد » 
قال : أصحابّ اولئك الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله . يقول الله في كتابه في امراة 
ورجل ( وإن خفتم شقاق بينها فابعشوا حكنًا من أهله وحكنًا من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينها ¢ فأمة ممد ْو أعظم حُرمَة أو ذمُة من رجل وامرأة : ونقموا علي 
أي كاتبت معاوية » وكتبت على ين أبي طالب » وقد جاء سهيل بن عرو فكتب رسول 
الله بلج بسم الله الرحمن الرحم قال : لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم . قال : « وكيف 
نكتب » ؟ قال سهيل : اكتب باسمك اللهم » فقال رسول الله مف : , فأاكتب مد 
رسول الله » فقال : لو عل أنك رسول الله ل أخالفك . فكتب : هذا ما صالح عليه مح بن 
EES E e i‏ 
واليوم الأخر فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرم 
قا اب الَا فخطببة الاس فقال : يا حَمَلة القرآن هذا عبد الله بن عباس فن ل يكن 
SR SG A aS‏ 
۸ _ ممع الزوائد ( ۲۳١ / ٩‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
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٦٦ 
خصمون فَرُدوةٌ إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله . قال : فقام خطباؤم فقالوا‎ 
والله لنواشغنه نه الكتاب فإن جاءَ بالحق نعرفة لنتبعنة واا اا ا‎ 
و . فواضعوا عبد الله بن عباس ثلاثة أيام فَرَجع منهم أربعة آلاف كلهم‎ 
a a تائب فيهم ابن الكوا‎ 
ا الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم » بيننا وبين أن لا تنلفكوا دما حرامًا أو‎ 
و ا ف‎ 
الخائنين قال فقالت له عائشة : ياابن شداد فقد قتلهم »> قال : فوالله ما بعث إليهم حتى‎ 
قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا الذمة . فقالت : والله ؟ قال الله الذي لا إله إلا هو‎ 
. لقد كان . قالت : فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذا الشدية مرتين‎ 
قال : قد رأيتّه وقت مع علي معه على القتلى فدعا الناسَ فقال : أتعرفون هذا ؟ فا أكثر‎ 
: من جاء يقول رأيته في مسجد بني فلان يُصلي ولم يأتوا فيه بتَبْت يُعرَّف إلا ذاك . قالت‎ 
. فا قول علي حین قام عليه ۴ يَرْعَهً أهل العراق ؟ قال : سمعته يقول : صدق الله ورسولّه‎ 
قالت : فهل رأَيتَّه قال غير ذلك ؟ قال : اللهم لا . قالت : أجل صدق الله ورسوله يرحم‎ 
الغلا انه كن من كلامة لا رى شا حح ال قال دى الله ورسولة دت اهل‎ 
. العراق فيكذبون عليه ويزيدون في الحديث‎ 

أقول : 

الظاهر من الرواية أن عائشة لم تر نسبة قضية ذي الشدية إلى رسول الله به ون 
تكذب عليًا » والروايات الصحيحة لم تدع مجالاً للشك أن عليًا عع ذلك من رسول الله 
به > ولا تناقض بين هذه الرواية والتي قبلها » فقد ذكر الراوي هناك روايتين في الكلمة 
النقولة عن علي وأصحاب الثدية أو أصحاب النهروان » والظاهر أن عائشة ل تنكر قتل 
أهل حروراء بل ورد على لسانما ما يدل على معرفتها بغلوم ا في سؤاهها لامرأة ( أحرورية 


ا 


. ٩۸ : الزخرف‎ )١( 
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۹ _ » روى الطبراني عن أبي أمامة عن الني بب في قوله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونك لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفي صدوره أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قال : , ه الخوارج » . 

٠‏ - « روى الطبراني في الكبير والاوسط عن حُميد بن هلال قال : عَرا عَمَارَة بن 
قرض الليثي عزاة لَه فَمَکث فيها ما شَاء الله م رَجَحَ حتى إذا كان قربا من الأهواز مع 
صَوْت الاذّان فقال : وَالله مالي عه بصَلاة بجَمَاعَة من المثلمين منذ ثلاث . وقَصَد نحو 
الأذان يُريدٌ الصَلاة › فإذا هو بالازارقة فقالوا له : ما جاء بك ياعَدو الله فقال : ا 
إخواتي ؟ قالوا + أنت أخو الشبطان لنقتلنك . قال + أا ترضون مني بها رضي به رَسول 
الله مم ؟ قالوا أي سَيءِ رضي به منك ؟ قال : يته وأا افر » فشهدت أن لا إلة إلا الله 
وأنة رَسُول الله فَحَلى عَنى فأخذوه فقتلوه . 

١‏ - » روى أحمد عن أبي سعيد الخدري » أن أبا بكر الصديق جاء إلى الني ب 
فقال : يا رسول الله إني بواد كذا وكذا فإذا رجل محش حَسَنٌ الهيئة يُصلي فقال له الني 
فا ر قال فاه اله او کر فاا را غل فلك اال کان 
يتل قَرَجَح إلى رسول الله به . فقال الني به لعمر : « اذهب فاقتله » فذهب عر 
فرآه على الحال الذي رآه أبو بكر فيه » قال فرجع . فقال : يارسول الله إني رأيته يصلي 
متخشعًا فكرهت أن أقتلّه . قال : ياعلي « اذهب فاقتله » . فذهب علي فلم يَرَه فرجَع 
علي فقال : يارسول الله لم أره . قال : فقال النى لع : « إن هذا وأصحابه يقرؤون 
القرآن لا جاوز اه رفوو ن الد رة اله ن ار ا 


۹ . المعجم الکبیر ( ٣۲١/۸‏ ) . 

ممع الزوائد ( ٦‏ / ۲۳۳ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . و ( ۱ / ۳۲۲۷ ) وقال : اسناده جید . 

. ۱۱۸ : آل عران‎ )١( 

. وقال : رواه الطبراني فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۲١ / ١ ( ممع الزوائد‎ . ٠۰ 

(الأزارقة ) : من الحوارج نبوا إلى نافع ن الأززق . . 
1 - سند أحجمد ( ۳ / ۱۵ ) . 

ممع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : رواه أحجمد ورجاله تقات . 

فوق الهم : موضع الوتر منه . 
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يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوم هم شر البرية » . 

أقول : أمر رسول الله َي بقتل هذا الشخص وحيًا » أَمَّا نحن فلا يحل لنا أن نقتل إلا 
على بينة » وقد رأينا أن عليا لم يقتل الخوارج ولم يقاتلهم إلا بعد أن بدأوا بسفك الدماء 
لمعصومة واستحلال الأموال المعصومة وحيازاتما › والفقهاء يعتبرون فعل علي في شأن البغاة 
هو الأصل الذي يرجع إليه لأنه القدوة فيه فهو الخليفة الراشد . 

۲ -۔ »٭ روى أحمد عن شريك بن شاب قال : كنت أتمنى أن الى رلا 
أصحاب رسول الله له يُحَدّي عن الخوارج فلقيت أبا بَرْرّة في يوم عَرفة في نفر من 
أصحابه فقلت : يا ابا بَرْزة حدثنا بشيء سَمعته من رسول الله بيه يقوله في الخوارج قال : 
ادنك ا سمعت أذناي ورات انی آي رسول الله ر بدنانير فکان يقسمّها وعنده 
رجل أسود مطمومٌ الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثرٌ السجود فَتَعَرْض لرسول الله ي 
فأتاه من قبل وجهه فلم يُعطه شينًا » فأتاه من قبل ينه فلم يعطه شيئًا ‏ ثم أتاه من خلفه 
فلم يعطه شيئا » فقال : والله يا مد ما عَدلّت في القسمة منذ اليوم. فغضب رسول الله بج 
ْضَبًا شديدا ثم قال : « والله لا تجدون بعدي أحدا أعْدَل عليك مني » قاها ثلالًا » غ 
قال : « بخرج من قبل المشرق رجال كأن هذا منهم »> هديم هكذاء يقرؤون 
القرآن لا جاوز تراقيهم » يرقون من الدين ‏ يرق السهم من الرمية لا 
يرجعون إليه » . ووضع يده على صدره « سام التحليق لا يزالون يخرجون حت 
بخرج أخرّم مع الدجال فإذا رأيتوم فاقتلّوم » » قاها ثلانًا , شر الخلق والخليقة » 
فاا ثلانا › وقال ماد : لا يرجعون فيه . 

أقول : هذا الحديث يدل على أن الخارجية متجددة الظهور في الأمة الإسلامية . وقوله 
عليه السلام : « فإذا رأيةوم فاقتلوم » : يفيد أن القتل متوقف على رؤية هؤلاء 
الموصوفين بهذه الصفات يقينا » لأن القتل لا يجوز بالظن › والمعرفة اليقينية متوقفة على 
۲ _ مسند أحمد ( ٤۲١ / ٤‏ ) . 


ممع الزوائد ( ١‏ / ۲۲۸ ) . وقال : رواه أحمد . والأزرق بن قيس وثقه أبن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
الستدرك (۲ / ٠١١‏ ) . وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهى . 
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الحقيقة والآثار» وحقيقة ما في القلوب مغيبة عنا فلم يبق إلا الأثار التي تبيح القتل › 
الال ان سن الف ناسا . ولا يخالف هذا الأصل إلا بأدلة تبيح ذلك › فكيف بالقتل وقد 
غلب في العصور المتأخرة التسرع في القتل بحجة الخارجية › والذي نراه لقارىئ النصوص 
الواردة في الخوارج أن يتهم نفسه وأن يحترس في اتهام الأخرين إلا إذا وصل عن طريق العم 
الف ال نون الا ان و الف ا ك ل ا ف و 
التصرفات التي تبيح قتلهم وقتاهم » وقد رأينا تفصيلات ذلك . 

۳۴ - »× روى الطبراني عن عبد الله بن مرو » قال : سمعت رسول الله به يقول 
, مخرج ناس من قبل المثرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كاما فطع قرن 
نشا قن حتى يكون مع بقيتهم الدجال » . 

٤‏ _ » روى الطبراني عن عامر بن واثلة قال : لما كان يوم حنين أتى رسول الله ي 
e Ee N E CE E TN‏ 
N I‏ 
فطلب فلم درك . فقال : , إنه سيخرج في أمتي قوم سام سيا هذا يرقون من 
الدين ۴ يرق السهم من الرمية بنظر في قذحه فلم يّر شيئا » ينظر في رصافه 
فور ا بطر ق وفافل بر ا ۾ 

الال دن وا و 

أقول : من مظاهر الخارجية : الورع الجاهل والتشدد المنبعث عن قوة نفس لا عن قوة 
إيان » ومن مظاهرها : سوء الأدب مع من يجب نمم التوقير والاحترام ا في فعل هذا : إذ 
يأمر رسول الله هه بالعدل » ولقد فشا سوء الأدب » وهذا ما ينبغي أن يفطن له المربون 
ولا يعالح هذا الأمر إلا بأن يكون الكبير جديرًا بالاحترام » وتصرفاته حكية وأقواله 
فة وان يرن الر عل توقر الك 


۳ _ ممع الزوائد ( ۲۳١ / ٦‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حن . اه وللحديث شواهد . 
4 ۔ ( ٦‏ / ۲۳۰ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .| . هھ . وسبق له شأهد نحوه . 
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٥‏ - » روى البزار عن عقبة بن وساج قال : كان صاحب لي بحدثني عن عبد الله بن 
عرو في شأن الخوارج » فحجَجت » فلّقيت عبد الله بن مرو » فقلت : إنك بقية أصحاب 
E a EE EE EEE e‏ 
بالضَلالّة . قال : على أولئك لعنة الله واملائكة والناس أجعين . أي رسول الله ميال بسقاية من 
ذهب أو فضة فجعل يَقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال : يا مح لن كان 
الله أمرك بالعذل فلم تعدل . فقال : « ويلك فمن يدل عليك بعدي »؟ فلما أدبر قال 
رسول الله مهلم : « إن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم فان 
خرجوا فاقتلوم ثم إن خرجوا فاقتلوم » . قال ذلك ثلانًا . 

أقول : نفهم من كلام ابن عرو : أن الطعن في الأمراء والحكام من أخلاق الخوارج › 
ف رر ا ی ا ا غ ع 
هذا يؤدي إلى خلخلة الثقة »> وفي ذلك ما فيه من إفساد العباد والبلاد › أما أمراء الجور 
والكذب والضلال فهؤلاء ننصحهم إن استطعنا أو نجفوم » ويصح الكلام فيهم إذا صحت 
النية وتحققت المصلحة كإبعاد مسلم عن تصديقهم في كذب أو طاعتهم في باطل أو ظلم إلى 
غير ذلك » ولا يعرف حدود ذلك إلا علم حكم زك النفس » ولذلك كان من مهات 
الرسل عليهم الصلاة والسلام : تلقين العلم والحكة وتزكية الأنفس › والمسامون بحاجة مسةرة 
إلى البيئات التي جع هم فيها تلقن العم والحكة وتزكية الأنفس . 

٦‏ - ٭ روی الحا عن شداد بن عبد الله ابي عار قال شهدت أبا أَمَامة الباهلي رضي 
الله عنه وهو واقف على الحرورية عند باب دمشق وهو يقول : كلاب آهل النار- 
TT TC RDU‏ ا اا اة ارايت فوك 
فو کان النار أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من رأيك ؟ قال 
إني إذا لجريء » لو لر أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إلا مرة أو مرتين أو ثلا 


٤ 


OOCETT ELSA 
. وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‎ . ) ۲۲۸ / ٦ ( ممع الزوائد‎ 
: . وصححه الذهى‎ . ) ٠١١ / ۲ ( المستدرك‎ . 
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ا کو اح کو ل ر ا 
کانوا مؤمنبں وکفروا بعد إِیانہم › ثم قرأ ا ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات ) ' الاأية فهي هم مرتين . 


أقول : ليس المراد بالكفر هنا الكفر الحقيقي › فالإمام علي نفسه ل TT‏ 
وإغا هو كفر نعمة الوحدة والائتلاف » وقد رأينا أن أهل السنة لم يكفروا من الخوارج إلا 
بعض فرقهم الذين استحلوا الحرام القطعي . 

والملاحظ : أن أبا أمامة حدث ع خوارج خرجوا في العهد الأموي › ومن موقف أي 
أمامة هذا ندرك أن الخروج المسلح على الحكام هو على شفتا خطر إلا إذا وجد الكفر البواح 
أو وجدت الفتوى البصيرة من أهلها > والفتوى فى هذه الحالة حكومة بوازنات متعددة › 
وحتى في حالة الكفر البواح فإن القتال لا تجب مباشرته إلا إذا توافرت شروط ولا يبعد أن 
تكون مباشرته من فروض الكفاية في بعض الأحوال » ولكن ذلك كله يخضع للفتوى 
البصيرة من أهلها » وما أقل الذين يعرفون الفتوى » والذين يعرفون أن يفتوا في مثل هذه 
الشؤون على ضوء فهوم الراسخين في العم وأعة الاجتهاد » وقد ذكر ابن عابدين - من فقهاء 
الحنفية - في كتاب الجهاد من حاشيته : « أن الجهاد قد يكون فريضة عينية ولا يانم من لم 
يباشره » » وضرب أمثلة على ذلك . | 


۷ ۔ » روى ابن ماجه عن أي أمامة يقول شَر لى لوا تحت ا 
تیل من فوا » كلاب أل انار » قد كان عولاء لمي قاروا مارا قلت يابا اة 
هڏا ٿيء وله ؟ قال : ټل تَمعته من رَسُول الله ب . 


۸ - » روى الإمام أحمد عن أنس قال : ذكر لي أن رسول الله ل قال ولم أسععه منه: 


(۱) آل عمران : ٠٠١‏ . 
۷ - ابن مأجه ( ١‏ / 1۲ ) المقدمة ١١‏ - باب ذكر الخوارج . 
وإسناده حسن . 
۸ . مسند أحد ( ۱۸۳/۳ ) . 
حع الزوائد ( ٩‏ / ۲۲۹ ) . وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 
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, إن فیک قوما يَتعبّدون فيدأبون حتى يَعجَّب بهم الناس وتحجبَّهم أنفسّهم يرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية » . 

۹ - » روى الإمام أحمد عن عبد الك بن مُلَيْل السَليحي قال : كنت جالستًا قريبًا 
من المنبر يوم المعة فخرج ممد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب ثم قرأ عليهم سورة 
من القرآن وكان من أقرأً اناس فقال عقبة بن عامر : صدق الله ورسوله » معت رسول الله 
بل يقول : « ليقرأن القرآن رجال لامجاوز تراقيهم يرقون من الدين کا يرق 
السهم من الرمية » . 

أقول : عمد بن أبي حذيفة من خرج على عفان رضي الله عنه » ولذلك وصفه عقبة بن 
عامر با وصف به الخوارج . 

۰ ۔ » روى الإمام أحمد عن سعيد بن جَمْهّان قال لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو 
محجوب البصر فسامت عليه فقال : من أنت؟ قلت : أنا سعيد بن جمهان . قال : ما فعل 
والدك ؟ قلت : قتلته الأزارقة قال : لعن الله الأزارقة > حدثنا رسول الله ي أنہم كلاب 
النار . قال : قلت الأزارقة وحدم أم الخوارج كلها قال : بل الخوارج كلها . قال : قلت : 
فان السلطان يظلم الناسَ ويفعل بهم ويفعل بهم . قال : فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة 
م قال : ويحك ياابن جمهان عليك بالسواد الأعظم - مرتين - إن كان السلطان يسمع منك 
فائته في بيته فأخبره ا تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه . 


أقول : هذا في سلطان يقي الصلاة ولا يعلن الكفر البواح » ويقم في الناس كتاب الله 
على خلل في العمل أو في التطبيق » لكن الفقهاء قالوا : إذا فسق السلطان استحق العزل ما 
لم يكن في عزله فتنة أكبر من إبقائه > وبعضهم قال : ينعزل الإمام بمجرّد فسوقه » فلا تجب 


. ) ٠٤١ / ٤ ( مسند أحمد‎ - ۹ 

المعجم الکبیر باختصار ( ۱۷ / ٣۲٣‏ ) . 

ممع الزوائد ( ۲۳١ / ٦‏ ) . وقال : رواه أحد والطبراني باختصار ورجاهما ثقات . 
۰ ۔ مسند أحمد ( ٤‏ / ۲۸۲ ) . 


ممع الزوائد ( ۲١١ / ١‏ ) وقال : رواه أحد والطبراني ورجال أحد ثقات .. 
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POF OO 
خرجت أنا ولي بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف‎ 
بالبیت معلا نعليه بيده » فقلنا له : هل حضرت رسول الله به حين كامه التيي يوم‎ 
حنين قال : نعم » أقبل رجل من بني تم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول اله ب‎ 
N a قى تغظى الا فقال‎ 
: اخل قفا را قال : ل أرك عَدَلّت قال : فغضب رسول الله به قال‎ 
ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ » فقال عر ب بن الخطاب رهه‎ , 

الله : ألا نقتله . قال : « لا > دعوه فإن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه 
E O EEF‏ 
شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سوى الفرث والدم » . 

NEES eS IEE Ess 
برؤوس الخوارج كاما جاء رأس قلت : إلى النار . فقال عبد الله بن يزيد الانصاري أو لا تعلم‎ 
يا ابن أخى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقول : « إن عذاب هذه الامة‎ 
. » جعل قي دنياها‎ 


أقول : من المعروف أن عَبَنْد الله بن زياد من عتاة الأمراء > وهو الذي كان أميرا على 
القراى يى فل لمحتن رضي الله عنه » فهو الذي أرسلى الجيش لقتاله » وكلام أبي بردة في 
خوارج خرجوا عليه تتحقق فيهم صفات الحوارج لكن رد عبد الله بن يريد الأنصاري ما 
يفيد « أن القتل كفارة تمنع من النار» يشير إلى ما ذكره الفقهاء فيا بعد أن البغاة م 


۱ - مسند أحمد ( ۲۱۹/۲ ) . 
حع الزوائد ( ٦‏ / ۲۲۷ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار » ورجال أحمد ثقات . 
قوله : ( سوى القرث والدم ) : : إشارة إلى أنه لا يُرى منهم إلا ما قبح › فأعالمم سيئة ودعاوام فارغة وعبادام 
معلولة وإيانهم لا يصل إلى قلوم . 

۲ - المستدرك ( ٤۹/۱‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على e E‏ 
صحيح . ووافقه الذهي . 
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الخارجون على الإمام الحقى بغيرالحق » فإذا ما خرج ناس بالحق على الإمام الحق فليسوا ببغاة. 
وجب على الإمام أن يتراجع » وإذا ما خرج ناس على الإمام غير الحق فليسوا ببغاة » ولثل 


1 ۴ 
ت 


هذه المعاني أراد عبد الله بن يزيد الأنصاري أن يُشْعرَ أبا بردة بأن هؤلاء ليسوا من كلاب 
ا لازال قد کنو الا خن فد ا 


* *% * 
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المقرة 
في : 
ضرورة لزوم الجماعة 
وقي : 
التعرف على الفرقة الناجية 
وفيها : 
مقدمه ونصوص ونقول 

النصوص كثيرة في المنع عن مفارقة المحاعة وفي الحض على لزومها » وتأتي المجاعة في . 
اصطلاح الشارع رادي ها كن غلحة رول ا ا وأصحابه » ومن ههنا وجد 
اصطلاح : ( أهل السنة والجاعة ) . ولأهل السنة والمجاعة عقائدم ومذاهبهم الأصولية 
والفقهة وحس امان بالكاب اة وما بق عه ا وضوابط في ف الات اة 
وما لم يكن الإنسان هذا شأنه في الاعتقاد فليس من أهل السنة والمجاعة » وإذا لم يوجد 
أمثال هؤلاء فلا جماعة على أي نوع من. الاصطلاح . 

وتأتي كامة الجاعة » يراد بها أهل الت والعدل الذين التقوا على إمام راشد قد نفذت 
Ng aE Cel Ea‏ 
ااا ف د 0 
تقوم الخمعة واخماعة . 

وتأتي الجاعة بمعنى السك بالحق ولو كان صاحب ذلك فردا »> قال تعالى : $ إن إبراهم 
كان أمة وكا قال ابن مسعود في أثر صحيح عنه : (المجاعة ما وافق الحق ولو كنت 
وحدك ) أخرجه ابن عساكر . 

وقال الترمذي : وَتفسير الْجَمَاعَة عند أُهْل العلْم هم أَهْل الفقه وَالْعلْم وَالحديث » قال 
يشت الجارُوة ُن قاذ يهول : نيشت علي بن اَن قول : مأل عند الله ن البرك 


٠١١ : النحل‎ )١( 
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عن الجاعة ؟ ققال : پو ټک وتر قل ل : قد مات أو بكر ومر قال : فُلان 
وَفُلان » قيل لَه قد مات فُلان وَفُلان » فَقَال عَبْ الله بن الْبَارك : أبُو حَمْرَة السكري 

قال الترمذي : وَابو حمر هو مُحُمد بن مَيْمُون » وَکان شَيْخا صَالحَا › وَٳغا قال هڌا في 
حياته عندنًا , 

وإذا فقدت الخلافة الراشدة أو دولة العدل فههنا قد يختار المسلم » وعندئذ ماذا يفعل ؟ 
أن يكون مع أهل الضلال فذلك لا يجوز » وعليه إذن إما العزلة وإما البحث عن أهل 
الحتق مها قلوا ليضع aE E‏ من الطائفة التي اخروت عه التفحوض 
المتضافرة » فلكي لا تضيع المعالم بالمرة فقد جعل الله في هذه الأمة طائفة على الحق مسةرة › 
هذه الطائفة تحمل الحتق وتجاهد من أجله » وأنواع الجهاد متعددة : فنه جهاد اللسان › 
ومنه جهاد الال » ومنه جهاد اليد . ومن ههنا فإن هذه الطائفة يدخل فيها المقاتلون في 
سبيل الله والدعاة والفقهاء والأولياء وامحدثون » والذين يدون هؤلاء وهؤلاء بالمال › وقد 
يلتبس الخال فقد يقاتل ويدعو من ليس على بصيرة » ولذلك فإن معرفة الحتق هي التي 
تدلنا على هذه الطائفة ۴ قال علي : ( اعرف الحق تغرف أهلّه ) ومن ههنا كان لابد من 
موازين نعرف با هؤلاء »> وأول هذه الموازين هي سلامة الاعتقاد › وتوافر شروط الفهم 
الصحيح » ومظنة ذلك الربانيون من أهل العم والولاية . 

وقد حاول بعضهم أن يقصر هذه الطائفة على أن المراد بها أهل الحديث فضيقوا واسعًا › 
وهذا منقوض بشيئين : 

الأول : أن هذه الطائفة مقرها الشام > ولا يشك أحد بأن نور الدين وصلاح الدين 
يدخلان في مثل هذه الطائفة . 

الثاني : أن بعض النصوص الواردة فى هذه الطائفة تذكر القتال والجهاد » بل إن كثيرين 
من احدثين ذکروا حديث الطائفة هذا تحت عنوان الجهاد والقتال . 

وإن کان بالإمكان أن TE‏ أهل الطائفة هم أهل الحديث بعنى انم 
الذين يسلمون بالسنة النبوية أصلاً من أصول التشريع ويعتبروا حَكَمًا في كل ما اختلف 
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فيه » فيكون المراد بالطائفة هنا م أهل السنة والمجاعة › وعندئذ فقصرٌ اسم الطائفة على 
امشتغلين بالحديث يكون خطأً في الفهم › فالمشتغلون في الحديث من أهل السنة والجاعة م 
من الطائفة وليسوا كلها . 

زا ر و ا e‏ 

وان کون ماه الاعقادة والاخلافة والفقهة داشت أفل :ال اة 

کا يلازم المعة والماعات فلا يعتزل جع المسامين وجماعاتهم في مساجده إلا لعذر 
قاهر . 

إن ا فام لر اد ون فع ادا 6ن لاسن خلف راف او مظان غادل وال 
لا ا ل ا ا غاا ف ل 
ذلك بأنواع الجهاد المتاحة . ) 

٤‏ - أن يحاول المسلم في نفسه في كل الظروف والأحوال أن يكون مظهرًا لمل الحق 
عفادا وسلو كا افيكون ذلك :ةغل خان اله:: 

ه ‏ وني كل الأحوال ينبغي أن يكون لملم إخوان في الله مجمعه وإيام الحب في الله 
والاجتاع عليه والتزاور فيه والتباذل فيه . 

وها نحن نجول بك جولة فنذكر نصوصًا » وننقل نقولاً تضعك على لباب في بعض هذه 
لاور لان ا كر قرط حم ف الات ور عل ف ا 
بجمع آهل السنة والماعة وهو عَلمَ عليهم . 

وابتداء نذكر لك نصوصًا ثلاثة من القرآن الكريم تعرف من خلا هما أهل الحتق من غيرم 
وتعرف بالتالي ما إذا كان عليك أن تعتزل أو أن تصحب . 

النص الأول : قوله تعالى : $ يا ايها آلذينَ ءامَنوا مَن يَرْتَدٌ منكم عن دينه فسّوف 
أي اله بقوم يَحبهم وَيُحبُونة أذلة على الَومنين أُعِرَة على الكَافِرينَ يَجَاهِدّون فِي 
سيل الله ولا يَخافون لَومة لائم لك فضل الله يُؤتيه مَن ياء وال اسع علم » إِلْمَا 


VA 


وَلِيُكُم اله وَرَسولهَ والذِين ءامَنوا الَذين يمون الصبَلاةَ ويُوتّون الزگاة وَهُم رَاكمُون » وَمَن 
يَتوّل الله وَرَسّولَة وَالذين ءامَنوا فان حزب الله هُمٌ القَالبُون ‏ ( المائدة ) الآيات .٥٦ ٠٤:‏ 

النص الثاني : قوله تعالى : < يا ايها الذي آمَنوا انوا الله وَكُودُوا مََ الصبّادقين „ مَا گان 
لأهلٍ الَدِيتَة وَمَنْ حَولهم من الأعراب أن يَتَخلَمُوا عن رَسول الله ولا يَرعَبًوا بأنضهم 
عن به ذلك باهم لا يُمييبهم ظَمَاً ولا متب ولا مَحْمَمَة في سبل الله ولا يَطْتُون 
مَوطتًا يَغيظ الكُقَارَ وَلا يَنَالُون مِن عدو يلا إلا كتب لَهّم به عَمَل صَالح إن الله لا 
يُضيح أجرَ الُحسنين «» ولا يُنفقون نَمَقَةَ صغبرَة وَلا كَبيرَة ولا يَقَطْعُون وَاديًا إلا كتب لهم 
جرهم الله أحسن ما كادُوا يَعملُون , وَمَا كان المَومنُون لِيَنفرًّوا قَافة فلولا تقر مِن كل 
فرقة مِنهم طَائِقَة ليََفمَهُوا في الدين وَليّنذروا قومَهم إا رَجَمُوا إليهم لََلْهْم 
يَحذرّون ‏ ( التوبة ) الآیات :۱۱۹ ٠١١:‏ . ) 

لقد جاء بعد الأمر كلام عن الجاهدين والعاماء العاملين » فدل السياق على أن مظنة 
الصدق الذي ينبغي أن نكون مع أهله هم أهل الجهاد والعلم . 
النص الثالث : قوله تعالى : 

قما أوتيتّم من يء فمَتاع الحَيَاة انيا وما عنة الله حر وأبقى لِلُذِين ءامَنُوا 
َعَلى رَبّهم يَتَوَكلون » وَالّذِينَ يَجِتَنْبُّون كبائر الإثم وَالقَوَاحش وَإذا مَا غضِبّوا هم 
َفِرّون » والذين اسقَجًَابُوا إِرَبّهم وَأقاموا الملاة وأمرَهم شور بيهم وَمِمًا رَرَقتَاهم 
فقون » وَالّدٍين ذا أصابَهمَ اهي هم يَنَصِرُون » وَجرَاءٌ سَينَة سَيمَة مَثلَهَا قَمَن عَفا 
وَأصلح فَأْجرَهٌ عَلَى الله له لا يحب الظالمينَ » وَلَمَن انتَضَرَ بَعدَ ظُلمه فأولَبك مَا عَلَيهم 
من سّبيل » إنّمَا السّبيل على الُذين يَظلمّون الاس وَيَبفُون في الأرض بعَير الحَق 
وليك لَهّم عذاب ألم » وَلَمّن صَبَرَ وَعَقَرَ إن وبك لمن عَزم الأمور € ( الشورى ) 
الآیات ٤۴-۳١:‏ . 

إن مجيء قوله تعالى : ™ وأمرهم شورى بينهم ‏ في سياق هذه الآيات يدل على أن 
ال او ا و ا رای ل و 

ولننتقل إلى النصوص الحديثية : 


۷4 
النصوص الحديثية 

۴ ۔ » روى البخاري ومسلم عن بر بن عبد الله قال : قال أبو إذريس الخولافي 
ig O IY‏ ان رول ا ا ع ار و 
عن الشر مخافة ان يُذرکني TS‏ 

اا > فهل بعد هذا الخیر من شر ؟ قال : « نعم » قلت وهل بعد ذلك الشرّ من 
خير ؟ قال : « د نعم » وفيه دَخن » . قلت E RY‏ و ا ون ر 
NR ED‏ فقلت : فهل بعد ذلك الخير من 
در ؟ قال : « نعم » دعاة على أبواب جهنم » مَنْ أجَابهم إليها قذفوه فيها » فقلت : 
يا رسو الله » [ صفُهم لنا » قال : « نعم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا ] » فقلت : 
يا رسول الله فا تری - وفي رواية : فا تأَمَرُني - إن آدركني ذ ی ؟ قال : « تلم جماعة 
السامين وإمامهم ؟ » قلت فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام قال : , فاعتزل تلك 


الففرق كلها ء ولو أن تعض بأصل شجرة › حتى يُذركك الموت وأنت e‏ 
د 


ولسلم حه » وفیه قلت : ما دخنة ؟ قال : « قوم ۰ e‏ > وسيقوم 
يهم جال قلوبُهم قلوب الشياطين في جثان إن » قلت : كيف أصنع يا رسو اله 
اناوت ل ول وة وط وان رت رك : أخذ مالك » فامع 
ا 


قال حذيفة : تعلَم أصحابي الخير وتعلّمت الشرٌ . 


وفي روأية ة آبي داود ”" قال سَبيعٌ بن خالد ٠‏ أتيت الكوفة في زمَن تحت تسر 


۴ ._ البخاري ( 1 / ١ ( ٦۱٥‏ ۔ کتاب المناقب ٠١‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
1 ومسلم ( ۳ / ٣٣ ) ۱٤۷١‏ ۔ كتاب الإمارة ١١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المللمين ... إلخ .. 
(۱) ملم ( ۳ / ۱٤۷٩‏ ) نفس الكتاب والباب . 
(۲) ابو داود ( ٠١ / ٤‏ ) كتاب الفتن ‏ باب ذكر الفتن ودلائلها . 


LA» 


أجْلب منها بقالاً > فدخلت المسجة > فإذا صَذْعٌ من الرجال » وإذا رجل جالس › تعرف 
اذا رأة انه سن رخال امار فلت : مَنْ هذا ؟ فتَجَهّمني القومٌ » وقالوا : ما تعْرفة ؟ 
هذا خُذيفة صاحب رسول الله بل » فَتَمعتّه يقول : إن الناس كانوا يسألون رسول الله 
بثو عن الخير »> وكنت أسأله عن الشر » فأحدقَة القومٌ بأبصارم › فقال : إني قد أرى الذي 
تنكرون إني قلت : يا رسول الله » أرأيت هذا اير الذي أعطاناه اله > أيكون بعده شر ء 
كان قبلّه ؟ قال : « نعم » قلت : فا العصمّة من ذلك ؟ قال : , السيفأ » قلت : فهل 
لليف من تقيّة ؟ قال « نعم » . 


وفي رواية ‏ : بعد السيف : « تَقَيّة على أقذاء »> وهُذنة على خن » . قال : 
قلت : يارسول الله » ثم ماذا ؟ قال : « إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك ؛ 
واخد مالك > فأطعْة » وإلا فُمُّت وأنت ت عاض بجذل شجرة » : قلت قلت : م ماذا ؟ 
قال : « ثم يخرچ الدجال » معه ر ونار » فن وقع في ناره »> وجب أجره وحُط 
وزرَهَ » ومن وقع في نهره وجب وزره REE‏ » قال : قلت : نم ماذا ؟ 

قال : : « ثم هي قيامٌ الساعة » . 


= (الصَذْع ) : [ بسكون الدال » وربا حُرّك ] : الخفيف من الرجال الدقيق . وقال الخطابي : هو من الرجال : 
الشاب المعتدل القناة . 
( تجهّمت فلانًا ) : أي : كَلّحت في وجهه › وتقبّضت عند لقائه . 
( فاحدقوه ) : يقال : أحدق به الناس » أي : أطافوا به » وأحدقوه بأبصارم » أي : حققوا النظر إليه › وجعلوا 
أبصارم محيطة به . 
( العصمة ) ما يعتصم به › أي يسةسك . 

. نفس الكتاب والباب السابقين‎ ) ٩١ / ٤ ( أبو داود‎ )١( 

( قي ) : التقية والتقاة بعنى » تقول : اتقى ينقي تقاة وتقية . 
( أقذاء ) جمع القذى » والقذاء جمع القذاة »› وهو ما يقع في العين من الأذى » وني الشراب والطعام من تراب أو 
تين . أو غير ذلك » والمراد به في الحديث : الفَسّاد الذي يكون في القلوب » أي : إنهم يتقون بعضهم بعضا 
ويظهرون الصلح والاتفاق › ولكن_ في باطنهم خلاف ذلك . 
( هدنة على دخن ) : المدنة والدخن › قد ذكرا » وقد جاء في الحديث تفسير الدخن › قال : « لا ترجع قلوب قوم 
على ما كانت عليه » وأصل الدخن : أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد » ووجه الحديث : أن تكون القلوب 
كهذا اللون › لا يصفو بعضها لبعض . 
( جذل الشجرة ) : أصلها » وجذل كل شيء أصله 


CA\ 


اا ی د و ا ا 
E‏ 
رجلا نتج فرسًا م نتج له حت تقوم القيامة» . 

وني آخرى له : "قال نصرٌ بن عاصم الليي : أتينا اليَشْكَرِيً في رهط من بني ليث . 
فقال + مَن القوم ؟ فقلنا + بنو الليث › أتيناك نسألك عن حديثت خُذيفة » قال : أقبلتا 
مع أبي موسى قافلين » وعَلّت الدواب بالكوفة » فسألت أبا موسى آنا وصاحب لي » فأذن 
لنا » فقدمنا الكوفة › فقلت لصاحي : أنا داخل النلجد › فإذا قامت الوق خرجت 
إليك » قال : فدخلت السجة » فإذا فيه حَلقَة » كفا قُطعَت رُووسهم » يستعون إلى 
حديٿث رجل »› قال : فقمت عليهم » فجاء رجل » فقام إلى جني » فقلت : من هذا ؟ 
قال : ضري أنت ؟ قلت نعم . قال : قد عرفت » ولو كنت كوفيًا » ل تسأل عن هذا» 
قال : فدنوت منه > فسمعت حذيفة يقول : كان الناسٌ يسألونَ رسول الله بل عن الخير ء 
ركنت امان ال > وعرفت أن الخيرَ لن يقني > قلت : يا رسول الله » هل بعد هذا 
الو قل و چ ف کن و ا 6 لات رات 
aE e O ODES‏ 
اف ا وار قل ا اف کا ر 
LSS MTG GE‏ 
على خن » وجماعة على أقذاء فيها » أو فيهم » قلت ENN O‏ 
الآخن ما هي ؟ قال ر لا ترج قلوب أقوام على الذي كانت عليه » قلت : يارسول 
الله هل بعد هذا الخير شر ؟ قال : , يا حذيفة > تعَلْمٌ كتاب الله » واتبع و مافيه»_ 
لات مزاك فلت 4 وا ورل اله عد هاا الد شر ؟ قال : « نعم فة عياءَ 
اا د النار» فإن مت يا حذيفة وأنت ت عاض على جذل 
شجرة خير لك mE‏ 


(۱( او داود : الموضع السابق . 
9ا واو + الرت السا 


LAY 


أقول : للعاماء في تفسير الطائفة التي ورد ذكرها في أحاديث كثيرة كلام كثير » ويكاد 
اجو غل ا ا ا ن ا ع اه ف ا ر 
م يدخل معهم غيرم فيها وبعضهم أدخل معهم غيرها » وما يدل على أن أهل العام هم هذه 
الطائفة أو منها : استعال كامة الطائفة في قوله تعالى : ™ وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم € ومن كلام العاماء في هذه الطائفة ما ذكره النووي في شرح مسا فقال : ( إن هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين » منهم شجعان مقاتلون › ومنهم محدثون ومنهم زهاد › 
أمرون با لمعروف وناهون عن المنكر › ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم ان یکونوا 
مجتعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض ) ا 

ومن كلام العلماء في هذه الطائفة ما ذكره البخاري وعلق عليه ابن حجر وهذا 
کلامها : 

قال البخاري : ( باب وكذلك جعلناك أمة وسطًا » وما أمر الني - بب - من لزوم 
الجاعة وهم أهل العلل )| . ه 


قال ابن حجر : ( فعرف أن المراد بالوصف المذ كور أهل السنة والمجاعة » وهم أهل العم 
الشرعي › ومن سوام ولو نسب إلى العام »> فهي نسبة صورة لا حقيقية ) | . ه . 

4 - «» روى الطبراني في الأوسط عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله بإ : 
CS E‏ 
مسام ؛ إخلاص العمل له » والنطح لائ المسامين » واللزوم لجاعتهم » فان ذعاءم 
SS sS‏ 
غل فة َه ولا-يأتيه منها إلا ما كتب له » ومن تكن الآخرة نيته بجعل الله 

غناه في قلبه » ویکفیه ضیعته وتأتیه الدنيا وهی راعمة » . 


ATEN 
. وقال : روى أبن ماجه بعضه - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا‎ . ) ۲٤۷ / ۱۰ ( ممع الزوائد‎ _ ٤ 


LAY 


ور ا ا وع ی ق ق 
وعن جبير بن مطعم  E E‏ 


۵ - » روی البخاري ومسام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ب 


ت o‏ ا a8‏ ا ا Pe ٥‏ ہ3 8 ۹ 2 | و ص 8 
قال : « من کرة من اميره شيا فليّصبر . فإنة مَنْ خرَج من النلطان شبرًا مات 
ميتة جاهلية » . 
|٥ : :‏ هه EDA SS wal ES RA OS‏ 
وق رواية ‏ : « فليّصبر عليه » فإنه من فرق احاعه شبرًا وات فمتته 
حا هلنة . 


لله بے : « لا یزال ا من ا E‏ حتی ا مر اله i‏ اف 


وفي ا » لا رال طائفة مں اف ظاهر ین ۰ ( وذکره وال ایو غد الله : 2 
أهل العم . 


وفی آخری " « لن يزال قوم من أمتى ظاهرين على الناس ...» وذكره . 


(۱) كشف الأستار ( ۱ / ۸١‏ ) . وهو في ممع الزوائد ( ٠۴۷/١‏ ) . 
(۲) الدارمي ( ١١ / ١‏ ) المقدمة ۲۳ - باب الاقتداء بالعلماء . 
)( الدارمي ۷١ /١(‏ ) الموضع السابق . 
)٤(‏ الدارمي ( ۷٠١ /١‏ ) المقدمة الموضم السابق . 
٥‏ - البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ٩‏ - کتاب الفتن ۲ - باب قول الني بإ « سترون بعدي أمورا تنكرونا » . 
مسلم ( ۳ / ۱٤١۸‏ ) ۲۳ - كتاب الإمارة ١١‏ ۔ باب وجوب ملازمة جماعة المسمين عند ظهور الفتن ... إلخ . 
(ه) البخاري ومسلم : نفس الموضعين السابقين . 
قال ابن الأثير : ومعنى قوله : « فميتتّة جَاهليّة » » أي : على ما مات عليه أهل الجاهلية قبل مبعث الني بج › 
من الجهالة والضلالة . 
٩‏ - البخاري ( ٦۳۲ / ٦‏ ) 1۱ ۔ کتاب المناقب ۲۸ ۔ باب حدتنا تمد بن المثنى ...إلخ . 
مسلم ( ۲ / ۱۲۲ ) ٣۴‏ كتاب الإمارة ٠۳‏ - باب قوله بي « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ... إلخ . 
() البخاري ( ۱۳ / ۲۹۳ ) ۹٩‏ ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والتغة ١باب‏ قول النى له « لا تزال طائفة من 
(۷) البخاری ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤٤۲‏ _ كتاب التوحید ۲۹ باب قول الله تما : < إغا قولنا لشيء إذا أردناه 4 . 


LAL 


۷ ۔ » روی ابو داود عن عران بن حُصين رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
تع : , لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحتق ظاهرين على من ناوأم حتى 
يقاتل آخره المسيح الدّجال» . 

as PEO E E A 
OTE bro 

قال ابن يُخامر : سعمت معاذا يقول : ۾ أهل الشام - أو بالشام - فقال معاوية : هذا 
مالك بن يُخامرَ يَرْعَم أنه مح معاذًا يقول : وم بالشام . 

وو ل وا ول ا ن يرد الله به حيرا يُفقهة في 
e‏ يقاتلون على الحق : ظأهرين عل هن 


O oo 
طاو ص و ا‎ 

٥۰‏ - » روى الإمام أحمد عن جابر بن تَمَرَةَ قال : تبت أن الني بلج قال : « لا 
نزال هذا الذين فاا تقاتل.غلنة عضابة فن امان حى قوم الستاعة :روق 
رواية عن جابر بن سمرة عن هَن حدڻه عن رسول الله ل فذکره . 


۷ _ أبو داود ( ۳ / ٤‏ ) كتاب الجهاد - باب في دوام الجهاد . 
وهو حديتث صحيح . 
۸ . البخاري ( ٦۱ ) ٦۳۲ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب ۲۸ - باب حدثنا عمد الت ل : 
ملم ( ۲ / ٠٥۲١‏ ) ۲۴ - كتاب الإمارة ٠۳‏ - باب قوله بيع « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين » ...إلخ . 
)١(‏ ملم في الموضع السابق 
( ناوأم ) : المناوأة : المعاداة . 
۹ _ ممع الزوائد ( ۷ / ۲۸۸ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح . 
۰ . مند أحمد ( ۵ / ۹۲ ٩۹٤‏ ۹۸) . 


ممع الزوائد ( ۷ / ۲۸۸ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


) LAO. 


ا e e‏ اول 


O O 

اليل » وألقيت السلاح » ووضعت الحربة أوزارها » قلت : لا قتالً » فقال له الني بإ : 

MENE Rg E ah 

قلوب أقوام يقاتلونمم ‏ ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وم على 

ذلك ألا إن عَقَرَ دار المؤمنين الشامٌ » والخيل معقود في نوَاصيها احير إلى يوم 
0 


۳ - + روی ابن ماجه عن آي هريرة : أن رَسول الله به قال : ,» لا تزال طائقة ‏ 
Es‏ لا صقا الها 


e ESE ge 


اه روت لن ابه سن مرو بی شیب ی ای قال : قام معاوية خطيبً 
فقال : ا لموم تيمت رول الله به يفول ول تقوم الساعة عَة إلا وَطائقة من 
rT‏ لا يبالون من خذلَهم ولا مَنْ ترم » . 


- ۾ رو ابن ماجه عن اي عنَبَةَ اولاني - كان قد صَلّى القبلتين مح رَسول 
لهه - قال : معت رَسُول الله بع يَقَولٌ : « لا يّزال الله يَغرس في هذا الدّين 


۸۱ ۔ کشف الاستار ( ۱۱۱/٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۲٢۸‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير زهير بن تمد بن فير وهو ثقة . 
۲ - مسند أحمد ( ۱٠١ / ٤‏ ) . وهو حديٹ صحيح . 
۴ - ابن ماجه ( ٥ / ١‏ ) المقدمة ١‏ - باب اتباع سنة رسول الله ي . 
وهو صحيح . 
4 - السابق . وهو صحيح . وفي رواية : خذلان من خذهم . 
٥‏ _ السابق . وهو حديث حسن . 
٦‏ _ السابق . وهو حديث حسن . 


LA“ 


عرسا تلهم فى طاعه ۲ 

۷ - » روى البزار عن فَضَالة بن عَبيْدٍ عن رسول الله بهل قال , تلاثة لا 
يسال عنهم رجل فارق الماعة وعصى إمامّه ومات عاصيًا وامَة أو عبد ابق من 
سیده مات > وامرأة غاب عنها زوجُها وقد كفاها أمر الدنيبا فتزوجت [ وفي 
ENED ho ae CS SS cn SEA‏ 
ا و ا وول ا و ا ا و 


ت 


الله » . 


۸ - «» روى النسائى عن أسامة بن شريك رض الله عنه » قال : قال رسول الله 


ا 1 م ا ٤ ETT‏ ه 2 
لر : « أا رَجّل [خرَج ] فرق امي فاضربوا عنقة » . 

۹ _ » روى الإمام أحمد عن ربعي بن حراش قال : انطلقت إلى حذيفة بالمدائن 
EES LL E Nl‏ 
قال : من خرج منهم إلى هذا الرجل ؟ قال : فسميت رجالا ممن خرج إليه . فقال : معت 
رسول الله لج يقول : « من فارق المجاعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجة له 


ىكه » . 


۰ - «» روى الإمام أحمد عن أبي ذر رض الله عنه ( رفعه ) : « من فارق المجاعة 


۷ _ كشف الأستار ( ٦١ / ١‏ ) وقال : رجاله ثقات . 

المعجم الکبیر ( ۳١١/۱۸‏ ) . 

ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير فجعلهها حديثين ورجاله ثقات . 
۸ - النسائي ( ۷ / ٩۳‏ ) ۲۷ ۔ كتاب تحرم الدم ٦‏ - باب قتل من فارى الماعة . 

وف سنده زید بن عطاء بن السائب لم يوثقه غير ابن حبان وباق رجاله ثقات وللحدیث شاهد . 
. هند أحمد ( ۰۵ / ۳۸۷ ) . 

تمع الزوائد ( ۵ / ۲۲۲ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
۰ د هند أحد ( ۵ / ۱۸۰) . 

بو داود ( ۲۶١ / ٤‏ ) كتاب السنة - باب في قتل الخوارج . 

OVA Î‏ ووت که 


LAV 


۱ - » روی الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ّم قال : 
, يد الله مع المجاعة » . 


۲ - » روى الطبراني عن ابن عر رضي الله عنها عن الني بيثم : « لن تجتع أمتي 
e‏ 


NEES ENE iT‏ ا 

بأاصحابي » ثم الذين يلومم » [ غم الذين يلوم  ]‏ ثم يفشو الكذب حتى يَحلف 

A e a a الرجّل‎ 
O 


« : ٭ روی الجا عن ابن عباس بحدث أن الني صلى الله عليه وآله وسم قال‎ - ٤ 
ery 0 هنو الاما غل الضلال ا‎ E 


قال السخاوي في المقاصد تحت حديث : ( لا تجتع أمتى على ضلالة ) متنه مشهور وله 


أسانيد كثيرة » وشواهد عديدة في المرفوع وغيره » وأورد روايات عديدة نحوه . 


۱ - الترمذي ( ۲٤۲ ) ٤1٦ / ٤‏ - كتاب الفتن ۷ - باب ما جاء في لزوم الماعة . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
۲ _ المعجم الكبير ( ٤٤۷ / ١١‏ ) 
تمع الزوائد ( ۲١۸ / ٠‏ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدها ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل 
طلحة وهو ثقة . 
۳ _ الترمذي ( ٤٠٥ / ٤‏ ) ۲۲ _ كتاب الفتن ۷ - باب ما جاء في لزوم الماعة . وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب . قال محقق الجامع : وإسناده حسن . 
مد اجوز 87 ): 
اللستدرك ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي . والحديث صحيح . 
( يفقو ) : فقا الشيء : إذا ظهر وانتشر 
( بُحْبّوحة ) : بحبوجة الجنة eG‏ : َسَطه وخيارة . 
٤‏ - المستدرك ( ٠) ١1⁄١‏ 


LAA 


٥‏ _ » روى الطبراني عن الحارث بن قيس › قال : قال لي عبد الله بن مسعود يا 
حارث بن قيس أليس يَسرّك أن تسكن وسط الجنة ؟ قال : نعم . قال : فالزم جَاعة 
ا 


› ۔ ٭ روی الاک عن سیر بن عرو » أن آبا مسعود لما قتل عثان احتجب في بيته‎ ٢ 
فأتيته فسألته عن أمر الناس » فقال : عليك بالجاعة فإِن الله ل جم أمة مد مو على‎ 
ضَلالة »> واصبرٌ حتى يستريح بر ويُستراح من فاجر . وفي رواية عن يسير قال : لقيت أبا‎ 
مسعود حين قتل علي فتبعته فقلت له : أنشُدك الله ما ممعت من النبي مإ في الفتن ؟‎ 
فقال : إنا لا َكتَمٌ شينًا » عليك بتقوى الله والمجاعة » وإياك والفرقة فسإنها هي‎ 
. الضلالة »وإن الله لم يكن ليجمع أمة مد بب على ضلالة‎ 


لډ ج ې 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ) ۲۲۲ / ٩ ( ۔ ممع الزوائد‎ ٥ 
. وقال : صحيح على شرط ملم . ووافقه الذهي‎ ) ٥٠٦ / ١ ( المستدرك‎ - ٠ 
. ) ۲۳۹/۱۷ ( المعجم الکبیر‎ 
. وقال : رواه كله الطبراني ورجال هذه الطريقة الثانية ثقات‎ ) ۲٠۸ / ٠ ( ممع الزوائد‎ 


LAA 
اقول‎ 

RR‏ س ج 
ثلاث وسبعين فرقة › كلها في النار إلا واحدة › وسار بناالحديث من نقطة إلى نقطة 
ذف كه هو #:الفرز والتفرف 2 فر ر الفر فة الاج فن غرها 6 وان تجرف عل اة 
الناجية وعلاماتا وصور وجود أهلها > وبعد هده الشنتاقات کلها وقد ك لوان لنتعرف جل 
الإطار النظري للفرقة الناجية وه أهل السنة والجاعة » واخترنا أن يكون هذا التعرف من 
خلال كلام عبد القاهر البغدادي في كتابه ( الفرْق بين الفرّق ) لأنه أحد أعلام عصره في 
هذا العام . 

فقد حاول الشيخ عبد القاهر البغدادي رحمه الله في كتابه المذكور أن يبين أركان 
E EE POT E O‏ 
في هل السنة والجاعة . 

اد ر ال رات ا ع اا م ل او 

قال الشيخ عبد القاهر البغدادي رحه الله : 

( قد اتفق جمهورٌ أهل السنة والماعة على أصول من أركان الدين » كل ركن منها يجب 
عَلّى كل عاقل بالغ معرفة حقيقته » ولكل ركن منها شب » وفي شعبها مَسَائل اتفق أهل 
السنة فيها على قول واحد » وضللوا مَنْ خالفهم فيها . 


١(‏ ) وأول الأركان التي رأوها من أصول الدين : إثبات الحقائق والعلوم » على 
الخصوص والعموم . 


١ (‏ ) الركن الثاني : هو العام بحدوث العام في أقسامه » من أعراضه وأجسامه . 
(۳ ) والركن الثالث : في معرفة صانع العام وصفات ذاته . 
(؛ ) والركن الرابع : في معرفة صفاته الأزلية . 


٠ (‏ ) والركن الخامس : في معرفة أسمائه واا 


۹۰ 
١ (‏ ) والركن السادس : في معرفة عَذله وحكته . 
( ۷ ) والركن السابع : في معرفة رسله وأنبيائه . 
والركن الان ق جرف مات الا ا و كرات الاولتاء: 
١ (‏ ) والركن التاسع : في معرفة ما أجْمَعَت الأمة عليه » من أركان شريعة الإسلام . 
٠١ (‏ ) والركن العاشر : في معرفة أحكام الأمر والنهي › والتكليف . 
١١ (‏ ) والركن الحادي عشر : في معرفة فناء العباد وأحكامهم في الْعَاد . 
٠١ (‏ ) والركن الثاني عشر : الخلافة والإمامة »وشروطه ا : 
٠١ (‏ ) والركن الغالث عشر : في أحكام الإيان والإسلام في الجلة . 
٠١ (‏ ) والركن الرابع عشر : في معرفة أحكام الأولياء > ومراتب الأعُة الأتقياء . 
)٠(‏ الک الخامس عشر : في معرفة أحكام الأعداء من الكقرة وأهل الأهواء فهذه 
أصول اتفق أهل السنة على قواعدها » وضللوا من خالفهم فيها > وفي كل ركن منها مسائل 


أصول ومسائل فروع » وهم ممعون على أصوها وربا اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا 
يوجب تضليلاً ولا تفسيقا ) . | . هھ . 

وقد تكلم الشيخ عبد القاهر في مضونات هذه الأركان » وكتابه كله تفصيل لمذاهب 
اقل اة اف ود ا و د د کان اا د 
العقائد » رغم أن بعض كلامه متأثر بثقافة عصره الكونية » ولذلك حذفنا ما کان من هذا 
الق لن التاق الما فى عضرت اعت أغاقا احوء رلك ف الكات ن م 
أمهات الكتب التي ينبغي لطالب العم أن يعن النظر فيها بعد أن يكون قد درس بعض 


ا 


كتب عقائد أهل السنة والجاعة كسلّم يرتقى بها إلى هذا الأحتاب . 

وقد شرح في أواخر هذا الكتاب الأركان التى تعتبر قاس ما مشتركًا بين أهل السنة والمحاعة 
وبين غير » والتي ذکرناها منذ قلیل . وهذه مقتطفات من شروحه › قال في شرحه 
للركن الأول 


۹1١ 


( وقالوا : إن الأخبار التي يلزمنا العمل ا ثلاثة أنواع : تواتر » وأحاد ومتوسط بينهها 
eT‏ الذي ستحیل اا 2 E‏ 2 روي بصحة مخبره › 
من قبلنا » وبه یعرف لإنسان اللذين هو منسوب a‏ ( 


اقول :اوقد اکر أل النعة ك هن انكر واا او اوةه عل غر الفه الضروري 
ومن ههنا وغيره أكفروا القاديانية التي نفت نزول المسيح عليه السلام مع التواتر الصريح في 
نزوله وأولوا ما ورد في ذلك على غير الفهم الضروري وهذه إحدى كفرياجم 

E ر الآحاد فتى صح إسنادها‎ E PE 
كانت موجبَة للعمل بها » دون العم [ القطعي الذي يكفر منكره ] » وكانت بنزلة شهادة‎ 
) ٠ . العْدول عند الحا في آنه يلزم الح با في الظاهر)‎ 

وا ت ایا و الأحكاء الشرعية ف العبادات والمعاملات 
EO SENE ag a‏ 
الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء ) 


e ETA‏ بين التواتر لخادو ار ی التوتر في إجابه للعل 
عن التواتر یکون ضروريًا غير متسب ) . 
EN E OE‏ 
أنكر الرؤية › والحوض » والشفاعة » وعذاب القبر . 

وكذلك ضللوا الخجوارج الذين قطعوا يد السارق في القليل والكثير من الحرز وغير 
الحرز ؛ لرَذم الأخبار الصحاح في اعتبار النصاب والحرْز في القطع . 


۹۲ء ) 

وا ضللوا من رَد الخبر المستفيض › ضللوا من ثبت على حك خبر اتفق الفقهاء من 
A NES Ea a‏ 

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة : القرآن »والسنة » وإجماع السلف ) . 

( وأما الركن الثاني - وهو الكلام في حدوث العالم - فقد أجعوا على آن العام كل شيء 
هو غير الله عز وجل » وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق 
مصنوع »وعلى أن صانعه ليس بخلوق ولا مصنوع » ولا هو من جنس العام ولا من جنس 
شىء من أجزاء العال ) . 

( وقالوا يإثبات الملائكة والجن والشياطين ) . 

( وقالوا في الركن الرابع - وهو الكلام في الصفات القائة بالله عز وجل - إن عام الله 
تعالی وقدرته وحیاته وإرادته وسمعه وبصره وکلامه صفات له أزلية ونعوت له أبدية ) . 

( وقالوا في الفرق بين الرسول والنى : إن كل من نزل عليه الوحيٌ من الله تعالى على 
خلت اله هذه الحفة رخص ايسا شرع خد أو د فض أحكام شربعة كانت فة 
فهو رسول ) . 

E N e E 
: اتخات اا دا عل سدقم ي دعاو‎ 6 

E TES E ae E 
E SC I No 
) عاقبته ۴ تغيرت عاقبة بَلْعَمٍ بن باعورا بعد ظهور کراماته‎ 

رال ا را ف اک و ا و چاو ا و کو ه1 
ير إجماع الصحابة حجة » أكفروا الخوارج قي ردم حجج الإجماع والسنن › وأكفروا م 
قال من الروافض لا حُجَّة في شيء من ذلك » وإنا الحجة في قول الإمام الذي ينتظرونه ) . 


۹۴ 

وقالوا في الركن العاشر ‏ المضاف إلى الأمر والنهي - إن أفعال المكلفين خمسة أقسام : 
واجب › ومحظور › ومسنون »› ومکروه › ومُبَاح . 

فالواجب : ما أَمَرَ الله تعالٰى به على وجه اللزوم » وتاركه مستحق للعقاب على تركه . 

وامحظور : ما نَهّى الله عنه »وفاعلّه يستحق العقاب على فعله . 

والمسنون : ما ناب فاعله » ولا یعاقب تارکه . والمکروه : ما بُثاب تارکه ولا یعاقب 
فاعله ) . 

أقول : الكراهة التحريية عند الحنفية كالحرام E‏ ستو الفقاب.: 

( والُباح : ما لیس في فعله ثواب ولا عقاب » ولا في ترکه ثواب ولا عقاب ) . 

أقول : إلا إذا وجدت في المباح نية صالحة فاا تنقله إلى أن يكون عبادة يؤجر عليها . 
( وهذا كله في أفعال المكلفين » فأما أفعال البهام والجانين والأطفال فإا لا توصَف بالإباحة 
والوجوب والحظر بحال ) . 

( وقالوا في الركن الثاني عشر ‏ المضاف إلى الخلافة والإمامة - إن الإمامة فرض واجب 
على الأمة لأجل إقامة الإمام » ينصب فم القَضَاة والأمناء ويضبط ثغورم › ويّفزي 
جيوشهم » ويَقسم القَيء بينهم » وينتصف لظلومهم من ظالهم . 

وقالوا : إن طريقق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد ) . 

( وقالوا في الركن الخالث عشر ‏ المضاف إلى الإيان والإسلام - إن أصل الإيان المعرفة 
والتصديق بالقلب » وإغا اختلفوا في تسمية الإقرار وطاعات الأعضاء الظاهرة إيانا » مع 
اتفاقهم على وجوب جيع الطاعات المفروضة › وعلى استحبان النوافل المشروعة ) . 

( وقالوا : إن اسم الإيان لا يزول بذنب دون الكفر › ومن كان ذنبه دون الكفر فهو 
. ممن وإن فسّق بمعصية . 


وقالوا : لا حل قتل امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث : من ردة » أو زا بعد إحصان » أو 


L٤ 
. ) فصاص بقتول هو كفؤه » وهذا خلاف قول الخوارج في إباحة قتل كل عاص لله تعالى‎ 

أقول : قضية كفاءة المقتول للقاتل فيها تفصيل وخلاف بين أهل السنة والجاعة . 

( وقالوا في الركن الرابع عشر - المضاف إلى الأولياء والأمة - إن اللائكة معصومون عن 
الذنوب » لقول الله تعالى فيهم : $ لا يَعْصُون الله مَا أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرّونَ 4 
[ الأية ١‏ سورة التحري ] . 

( وقالوا بفضل الأنبياء على الأولياء من الأمم ) . 

أقول : وقد كفروا من فضل الأولياء غل الأنبياء كبعض الثيعة وض الحوفة: 

( وقالوا أيضا بوالاة كل مَنْ مات على دين الإسلام » ول يكن قبل مته على بذْعَة من 
ضلالات أهل الأهواء الضالة ) . 

( وقالوا في الركن الخامس عش المضاف إلى أحكام أعداء الدين د إن اعدا دين الإا 
صنفان : صلف کانوا قىل ظهور دولة الإسلام ( وصنف ظهروا ٤‏ دولة الإسلام وتستروا 

( ومع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى » وعلى جواز نكاح 
نسائهم »وعلى جواز قبول الجزية منهم ) . 

ا الكفرة الذين ظهروا في دولة الإسلام » واستترُوا بظاهر الإسلام » واغتالوا 
السامين ني السر د كالغلاة من الرافضة السبة » والبياننة ٠‏ وا فة )> والنصورية: 
ا و و ی ا ور غر 
جَيْحُون » وامحمرة بأذربيجان ‏ وممرة طبرستان » والذين قالوا بتناسخ الأرواح من أتباع 
ا العَوْجَاء > ومن قال بقول أحمد بن خابط من المعتزلة » ومن قال بقول اليزيدية من 
الخوارج الذين زعوا أن شريعة الإسلام تنسخ بشرع نى من العجم » ومن قال بقول الممونية 
من الخوارج الذين آباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات > ومن قال بمذاهب العذافرة هن 
افا نداد وکال بقول الحلاجية الغلاة في مذهب الحلولية › أو قال بقول البابكية أوالرزامية 


0 
امفرطة في أبي مسا صاحب دولة بني العباس » أو قال بقول الكاملية الذين أكفروا المحابة 
بتركها بيعة علي > وأكفروا عليًا بتركه قتالمم - فإن حك هذه الطوائف التي ذكرناها حم 
الرتدين عن الدين » ولا تحل ذبائحهم »ولا يحل نكاح المرأة منهم »ولا يجوز تقريرم في دار 
الإسلام بالجزية » بل يجب استتابتهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم واستغنام أمواهم . 
واختلفوا ف استرقاق ناهم وذرار ي فأباح ذلك أبو حنيفة وطائفة من أصحاب 
الشافعي › ومنهم ابی اناق الروزی حاحب أبن سرخ ومن باح ذلك اال بان ال 
ابن الوليد لما قاتل بنى حنيفة وفرع من قتل مَسَيّامة الكذاب صالح بني حنيفة على الصفراء 
الها وغل :ريع الى من النساء والذرية » وأنفذم إلى المدينة » وكان منهم خَوْلَّة أم 
* %* * 
(٠‏ أَهْل السنة لا يكفر بعضهم بعضًا › وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير . فهم 
ادن فل الحاعة القائون تالق وال تال فط الى اله ٠‏ فلا قفون في تابا 
وتناقض » وليس فريق من فرق الخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض › وتبري بعضهم 
من بعضص ) . 
( وقالوا بوالاة أقوام وردت الأخبار بأنم من أهل الجنة › وأن لمم الشفاعة في جماعة 
من الامة » ومنهم أوَيْس القَرَّني › والخبر فيهم مشهور . 
وقالوا بتكفير كل من أَكفَرَ واحدا من العشرة الذين شهد هم الني بي بالجنة . 
وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله به » وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن ) . 
أقول : ومن أصول عقائد أهل السنة والجاعة : محبة الصحابة وتعديلهم والاعتذار لما . 
وقع بينهم » وله على أحسن تأويل . 
( وقالوا بوالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله عليه الصلاة والسلام › 
كالحسن بن الحسن » وعبد الله بن الحسن › وعلي بن الحسين زين العابدين › ومد بن علي 
ابن الحسين المعروف بالباقر »> وهو الذي يله جابر بن عبد الله الأنصاري سَلام رسول الله 


£۹٦ 


بره » وجعفر بن مد المعروف بالصادق » وموسى بن جعفر » وعلي بن موسى الرضا» 
وكذلك قوهمم في سائر أولاد علي من صله » كالعباس ٠‏ ور » وممد بن الحنفية » وسائر 
من درج على سنن آبائه الطاهرين > دون من مال منهم غ ا لرَفْض > ودون من 
اج الو في عدوانه وظامه كالبرقعي الذي عدا على أهل البصرة ظا 
عدوا عا الا على أ 8 فیهم وم یکن منهم . 

فلا اله أعلام التابعين للصحابة بإحسان » وه الذين قال الله تعالى فيهم : 
* يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ربنا إنك رءوف رحم ¶ . 

وقالوا ذلك في كل مَنْ أظهر أصول أهل السنة . 

وإغا تبرءوا من أهل الملل الخارجة عن الإسلام » ومن أهل الأهواء الضالة مع انتساها 
إلى الإسلام كالقدرية » والمرجئة › والرافضة › والخوارج » والمجِهْميّة » والنجارية »› 
وامجسمة ) . 


کا الشيخ عبد القاهر في من يدخل في أهل السنة والجاعة ويعتبر منهم : 

( اعاموا - أسعدكر الله - أن أهل السنة والجاعة ثانية أصناف من الناس ٠:‏ 

» صِنفاً منهم : أحاطوا علمًا بأبواب التوحيد والنبوة » وأحكام الوعد والوعيد‎ ) ١( 
والثواب والعقاب » وشروط الاجتهاد › والإمامة › والزعامة » وسلكوا في هذا النوع من العام‎ 
طرق الصفاتية من المتكامين الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل » ومن بدع الرافضة‎ 
. والخوارج والجهمية والنجّارية » وسائر أهل الأهواء الضالة‎ 


( ۲ ) والصنف الثاني منهم : أئُة الفقه من فريقي الرأي والحديث » من الذين اعتقدوا 
ف أصول الذي مداه الضفاتة ى اله زق صفات الأرة ورور من افدر اغرال 
وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل » وأثبتوا الْحَشر من القبور» مع 
إثبات السؤال في القبر » ومع إثبات الحؤض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التي دون 
الشرك . 


۹۷ 


( وقالوا : بدوام نعم الجنة على أهلها » ودوام عذاب النار على الكفرّة › وقالوا : يإمامة 
أبي بكر » وعر » وعثان » وعلي » وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة »> ورأوا 
وجوب الجعة خلف الأمة الذين تبرءوا من أهل الأهواء الضالة » ورأوا وجوب استنباط 
أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة » ورأوا جواز الَسُح على الخفين » 
ووقوع الطلاق الثلاث › ورأوا تحر اة ورارا وخوت اع النلطان ف لش 


تمعصه ۰ 


ودل ف هه احاعة أسخاب مالك والاففى > والارزاعي ٠‏ واللوري :واي 
حنيفة » وابن أبي ليلى » وأصحاب أبي تور » وأصحاب أحمد بن حنبل » وأهل الظاهر ء 
وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا فى الأبواب العقلية أصول الصفاتية › ولم بخلطوا فقهه بشيء من 
بع أهل الأهواء الضالة . 

٠ (‏ ) والصنف الثالث منهم : هم الذين أحَاطوا علما بطرق ااا ا 
النى عليه السلام » وميزوا بين الصحيح والسقم منها » وعرفوا أسباب الجرح والتطديل » ول 
يخلطوا عامهم ذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة . 

(؛ ) والصنف الرابع منهم : قوم أحاطوا علا بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف » 
وجَرَوا على نَت أَمُة اللغفة » كالخليل › وأبي عَمُرو بن العلاء وسيبَوَيُه › والفرًاء » 
والأخفش » والأصعي » والمازني » وأبي عَبَيد » وسائر أعة النحو من الكوفيين والبصريين › 
الذين لم يخلطوا علمهم ذلك بثيء من بدع القَدَرية أو الرافضة أو الخوارج › وَمَنْ مال منهم 
إلى شىء من الأهواء الضالة ل يكن من أهل السنة › ولا كان قوله حْجَّة في اللغة والنحو . 

٠ (‏ ) والصنف الخامس منهم : هم الذين اا غا وود 5 ءات قران 6 وتو 
تفسير آيات القرآن » وتأويلها على وَفق مذاهب أهل السنة » دون تأويلات أهل الأهواء 
الال 


١ (‏ ) والصنف السادس منهم : الزماد الصوفية الذين أبْمَرّوا فأقصَرّوا واختبروا 
O Sy E N‏ 


۹۸ 


او و ق ا و ا 
وجَرّى كلامُهم في طريقي العبارة والإشارة على سَبْت أهل الحديث › دون من يشتري همو 
المحديث » لا يعملون الخير ريَاء » ولا يتركونه حَيّاء › دینهم التوحيد ونفي التشبيه › 

3 : 0 0 ر ء 
ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى » والتوكل عليه › والتسليم لامره › والقناعة با رُزقوا» 
والإعراض عن الاعتراض عليه : ( ذلك فقضل الله يُؤتيه مَن يَقَاء والله ذو القضل 
الْعَظم 4 . 

( ۷ ) والصنف السابع منهم : قوم مَرابطون في ثُغور المسامين في وجوه الكفرَّة › 
تجاهدون أعداء المسامين » ويَّحمُون حى المسامين ويذبُون عن حريهم وديارم » ويُظهرُون 
في تغورم مذاهب أهل السنة والجاعة » وم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله : ظ والذين 
جاهذوا فيتًا لَنَهْديَنهُم سَبْلَنا وإنٌ الله لَمَ المُحسنين ) زاده الله توفیقا بفضله ومنه . 

( ۸ ) والصنف الشامن منهم : عامة البلدان التى عَلَّب فيها شعار أهل السنة دون عامة 
البقاع التى ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة ١٠.‏ . ه . 


کل ل 


واف اردنا ا الفا من العامة الذين اعفد تريب غلاء ال و لاع ى أراب 
العدل والتوحيد » والوعد والوعيد » ورجعوا إليهم في مَعَالمٍ دينهم › وقَلّدوم في فروع الحلال 
والحرام » ولم يعتقدوا شيئًا من بدع أهل الأهواء الضالة › وهؤلاء م الذين متهم الصوفية 

ENDE‏ أهل السنة والمجاعة ومموعهم » أصحاب الدين القوي » والصراط 
الستقم » تَبّتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » إنه بالإجابة جدير» 
وعليها قدير ) | . ه الشيخ عبد القاهر . 


۹ء 


وعد : 


إن الأصل الأصيل أن يُحصّل الإنسان الاعتقاد الحق والعمل المنسجم مع هذا الاعتقاد › 
اذا صل ذلك كن من أعل الة والحاعة > فاد كان عظمرا قفتا ل ذاه أهل الى 
واعتقادم كان عَلَمَّا على الماعة فبهداه يُهتدى » ومن ههنا كان في هذه الأمة أعلام أجعت 
الأمة على اعتباره أمة هدى » فليحاول المسلم أن يكون كذلك فيكون حجة الله على الخلق 
وذلك یکون بعل وعمل وحال وسمت حسن » نم إن كان لأهل السنة والماعة إمام عدل نافذ 
السلطان يقودم بكتاب الله وسنة رسوله به فليبايع وليلزم وليستقم على ذلك »› فإن ل 
يوجد خليفة راشد فسلطان راشد › فإن لم يكونا فليكن مع أهل العلل والجهاد ليكون مع 
الطائفة الظاهرة على الحتق وإغا كانت كذلك جلها الحتى والدعوة له والعمل من أجله على 
بصيرة ولذلك فسر البخاري المراد بالطائفة باهم أهل العم > وبعضهم فسر المراد بها بأنم أهل 
لد وق اال ا ووا ا ا اد فن وح دامن فة 
يكون من هذه الطائفة فليلزم غرزه ولا يتسرع حتى يجتمع له طبأنينة العلم والاستخارة 
والاستشارة وانشراح الصدر ببرد اليقين » وإلا فليحب الخير واهله دون التزام » وليحذر من 
جهل الصالحين » وفسوق العالمين فضلاً عن حذره من جهل الجاهلين وغلط العاملين › 

والقسك بكتاب الله هو العاصم > فليعمل على بصيرة وليدع على بصيرة » فإذا أ يكن أمامه 
إلا عزلة أو متابعة على غير هدی فلیعارل > والتابعة على خی هدی تکون إذا تابم دعاة كفر 
أو ضلال أو بدعة أو أهلى جهل وهوى : 

« إذا ا ت شحا مطاعًا وهوى متَبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأیه فعليك 

نفسك ودع عنك أمر العوام » © . 


وفي حديث حذيفة قال : فإن لم يكن لامسامين جاعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك 
الفرق كلها ء ٩‏ . 


0 و کات ال بات لر لی . 
الترمذي ( ۵ / ۲۵۷ ) ٤۸‏ _ كتاب التفسير ٦‏ باب EE‏ المأئدة . 
وقال : حسن غریب . وهو حدیٹ حسن بشواهده وطرقه . 
(۲) هو جزء من حديث حذيفة أخرجه.البخاري ( ۴١ / ٠١‏ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن ١١‏ باب الأمر إذا لم تكن جماعة . = 


i 

ولكن قد تتجسد الماعة بفرد فليلازمه وليعملا معا في نصرة الإسلام . 

ومع حبنا لدعاة الإسلام كلهم > ومع حبنا لكل مسلم » ومع إعطائنا الولاء والإخاء 
الل ا وا ا ا 
يتوضع حوهما وفي بنائها كثير من الاغاليط التي تحتاج إلى بصيرة نافذة كي لا يكون الإنسان 
شريكا فيها أو داخلاً في دوامتها » ومن ههنا نقول : ( اعرف ثم التزم ) فلقد قال أحد 
العارفين لتلميذه : ( يابني كن مدنا صوفيًا ولا تكن صوفيًا محدثا ) هن تصوف قبل الع 
تعصب وتحزب وحمل النصوص على ما يوافق الهوى وم يحمل الهوى على ما يوافق النصوص 
وكذلك من التزم بشيء قبل العم ولم يكن التزامه على ضوء العم خيف عليه » وخيف منه 
عل الصف > ثم إنه في موضوع الالتزام نفسه تغلب أغاليط › فهناك فارق بين 
الالتزام بخليفة راشد أو سلطان راشد وبين التزام يإخاء للتعاون على خير » فهذا له أحكامه 
وهذا له أحكامه » وكثيرًا ما رأينا أفرادًا يلتبس عليهم هذا الأمر فيفهمون الالتزام الثاني على 
أنه الالتزام الأول » ولا يعطون الالتزام الأول حقوقه فتلتبس الأمو ر وتختلط المفاهيم 
وتحدث المشقة التي تستتبع الخلاف والاختلاف والعصيان . 


ډو ر ا 


= وسل ( 7 کات لافار ات وجوب ملازمة جماعة المنامين ... إلخ . 


e‏ والیشرون 
راان اوناع 


التقليداتا: روالثطليدالمنوع 


هقد مة و صوص 


0۴ 
الممدمة 

هذا الفصل فرضه علينا السياق وإلا فحله مواطن في فنون التأليف › وسنحاول تفصيله 
إن شاء الله تعالى في كتاب ( الأساس في قواعد العزفة وضوابط الفهم ) » وههنا نشير إليه 

إشارة فنقول : 
لقد اختلف أعُة أهل السنة والمجاعة في كثير من المسائل ومن قبلهم اختلف أصحاب 
رسول الله بن بعد وفاته في كثير من الاجتهادات › بل إن بعضهم كان بجتهد في القضية 
الواحدة ثم يغير رأيه » وهذا كله لا خطر فيه › لأنه اجتهاد حيث يحتل الاجتهاد › 
واختلاف حيث تحتل النصوص اختلافا في الفهم › أو أنه اختلاف حيث تسكت النصوص › 
فهذا النوع من الاختلاف في الفروع إذا كان من أهله فالعذر فيه واضح ولا يؤثر على أصل 
العقيدة » فالاختلاف في الأصول هو الذي يدخل صاحبه في دائرة المذموم › أما الاختلاف 

في الفروع من أهله فذلك موجود في هذه الأمة . 

وعلى هذا نحمل الكامة المشهورة : ( نجع على ما اتفقنا عليه › ويعذر بعضنا بعضا فيا 
اختلفنا فيه ) » وإغا اشترطنا في الاختلاف ليكون ممودا أن يكون من أهله أي مجتهدي 
أهل السنة والجاعة لأم هم الذين يعرفون الأصول التى لا تجوز مخالفتها ويعرفون الإجماع 
الذي لا تجوز مخالفته » ويعرفون أن يحملوا النصوص على ماملها الصحيحة ويعرفون روح 
الشريعة وأسرارها » فيضعون كل شيء في محله › فهؤلاء هم حق الاجتهاد إذا توافرت 
شروطه فیهم » وهم في اختلافهم معذورون › ومن أخذ بفتوى واحد منهم أو بفتوى من 
بحسن استنباط الفتوى على مذاهبهم فلا عليه من حرج › أما من اجتهد ولم تتوافر فيه 
شروط الاجتهاد فهو إمام ضلالة ولا تجوز متابعته فيا شد فيه عن أقوال الجتهدين وأعُة 
ا ل دو وان ا اا ر د ا ا 

والاختلاف . 
E RE SE I‏ 
اة الشيتة له له فا الذي ناخد الدواد ولا رف عة |9 ا وفة ظ يج :اة 


ملد والطيب فة معاد لخر كات الدوا زار ارخ لد ق كر هى الامورة وخ كا فل 
ا اا عل اوی وال ی د 
على النقل a E ETE‏ نقلڌون 
د e‏ فن لد اة الاجهاد ` 

فتقليد أعُة الاجتهاد في المسائل الفقهية شيء عادي » فا كل إنسان بحسن استخراج الح 
الي ى كارن ال N E o:‏ 
واعتبروه في المسائل المشتبهة الى أشار إليها الحديث الصحيح : ‹ وباں فل او 
مشتبهات لا يعامها كثير من الناس » واعتبروا التقليد في مثل هذا واجبًا » فهذا تقليد 
ود ولق كع انا ( رات ى القن الكر وااكر) عافن فة اهل اده 
في هذه الشؤون لام يخالفون البدهيات ٠‏ فليس كل مسلم مجتهدا » وللاجتهاد شروطه › 
وم يتصدون للاجتهاد وليسوا مؤهلين له › فلو قلدم مقلد لم ينكروا عليه › وإذا قلد أمُة 
الاجتهاد المعتبرين خطأوه أو ضللوه » مع أن أمُة الاجتهاد م يحرموا حلالاً ولم يحللوا 
ا وا رو حصيلة اجتهادم على ضوء النصوص » ولترصيع 
هذا الفصل ببعض الأثار والنصوص التي هما علاقة فيه نذكر٣لروايات‏ التالية : 


۵0*0۵0 
النصوص 

۷ ۔ » روی أو داود عن أي الدَرْداء > رضي الله عنة » قال : تمت رَسول الله » ب 
قول : , هَن ملك طَريقا يتفي فيه علما ستل اله ل طريقا إلى الجنة » إن 
للائكة لضع أجُنحتها لطالب العم رضًا با َع » إن لالم ليستغفر له من 
EN‏ ون في الأزض حى الحيتان في الاء » وفضل لالم على الابد 
كَقضل الْقَمَر عَلى سا ئر الْكَواكب » وَإِن اللا ا الأنبياء ؛ وَإِن الأنبياء ل 

ا درهَمًا ا لعل . فم أخَذَه أذ بحظ وَافرِ» . 


أقول : إن اتباع أَمة الهدى من الغاماء فا لرسول الله يته في المآل » إلا أن العاماء 
غير معصومين » ولكن اة الاجتهاد م اعرف الق :ادى لإا ولذلك فإن اتباعهم 


هدابة . 


۸ ۔ ٭ روی أبو داود عَن أبي هُريرَة » رضي الله نة » قال : قال رول الله به 
, من سيل عن عل كته » ألم بوم القيامة بلجام من نار . 


ها دل غل أ ل علو ا الا اة من وال راه واا كى ان بوه 
العال الف ال وال اقل الى اك 


o ES E E 


ال 


۷ ۔ ابو داود ( ۳ / ۲۱۷ ) كتاب العلل - باب الحث على طلب العم . 
الترمذي ( ۰ / ٤۲ ) ٤۸‏ _ كتاب العم ٠۹‏ - باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة . 
وابن حبان ‏ الإحسان ( ٠١۱/۱‏ ) . 
د یو اود ۴ 7 ۲۳ كتا الغلا باب كراهية نع العل:: 
الترمذی ( ٤٢ ) ۲۹ / ٥‏ ۔ کتاب الع ۳ ۔ باب ما جاء في كتان العم . وقال : حديث حسن . 
والحديث إسناده صحيح . 
۹۹ء البخاري ( ٥٦ ) ۱٤٤ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد ٠٤١‏ ۔ باب فضل من اسل على يديه رجل . 
ملم ( ٤‏ / ۱۸۷۲ )66 كتاب فضائل الصحابة ٤‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب »› رضي الله عنه . 


۵۰٦ 


وهذا يدل على أن هناك دعاة ومدعوين » وأن لدعاة المحتى هداية لمن اهتدى بهم فهو 
على صراط مستقيم » ولا شك أن الأمة المجتهدين من هؤلاء الدعاة المهتدين الذين دون إلى 
ما هدام الله إليه بثاقب فهمهم وقوة ورعهم . 

٥ ٠‏ ۔ ۾ روى مسلم عن أبي هرَيْرَةَ ؛ أن رَس ول الله به قال و إلى 
هذى ال او ا ل ينقص ذلك من أجُورهم 
شا . من دعا إلى ضلالَة »كان عليه من الإثم مل آتام مَنْ تَبعَة a.‏ 
لكف اانه ي 


أقول : ههنا تابع للحق ومتبوع بالحق » وللابع أجره وللمتبوع أجور من اتبعوه على 
هدى » وة الاجتهاد يدخلون في هذا امقام . 

۹ - * روی الإمام أمد عن بي اا الباهلي رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
4 :ما ضل قوم بعد هی کانوا عليه إلا ووا الجدل » . ( مَاصرَبّوهٌ لك 
إلا جلا بل هم قوم خصِمُون ‏ ( . 

( الجدال والمراء ) : الخاصة والمحاجة » وطلب المغالبة . والمراد ههنا الجدال بالباطل أو 
ICES ELS IL O E a‏ 
الجدال لإقامة الحجة بالحق لله فهذا دأب الدعاة . ومن الآية الى وردت في النص ندرك أن 
الجدال ههنا جدل المشركين الذين يدفعون الحتى بالباطل . 


کا ا ا ا و 
_ مسند احمد ( ۵ / ۲۵۲ ) . 
الترمذي ( ٩‏ / ۳۷۸ ) ۸> - كتاب تفسير القرآن >٠‏ باب ومن سورة الزخرف . 
وقال : حسن صحيح . 
ابن مأجه ( ١‏ / ۱۹ ) المقدمة ۷ - باب اجتناب البدع والجدل . 
وإسناده صحيح . 
ورواه امام في الستدرك (۲/ ٠٠۸‏ ) وقال ا يخرجاه » ووافقه الذهي . 


٥۸ : الزخرف‎ )١( 


0۰% 


۲ _ » روى الإمام أحد عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال : 
, المراء في القرآن كفرٌ».. 

قال الخطابي : قال بعضهم : معنى المراء هاهنا : الشك فيه والارتياب به . 

وقال بعضهم : أراد الشك في القراءة التي يسمعها الإنسان » وتكون صحيحة › فإذا 
AEE LSE SES‏ 

وقال بعضهم : إغا جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكرٌ القدر ونحوه من 
المعاني « على مذهب هل الكلام « دون ما تضنته من الأحكام و التحليل والتحريم › 
فإن ذلك قد جرى بين الصحابة رض الله عنهم ومَنٌ بعدم من العلماء » وليس ذلك 
محظورًا . والله تعالى عل . 
بفهمهم الكافر أهل الحق . 

۲ - » روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله قال ؛ قال رسول الله ب : 
ا القرآن ما ائتلفت عليه قَلوبك › فإذا اختلفتم فيه فقوموا» . 


أقول : إذا كان هناك اختلاف في فهم » ولم يكن هناك مرجع يرجع إليه الختلفون 
فیحسم الخلاف في الحق فیجب علیھم أن یسکتوا حتی لا يقولوا بغير علم فيقعوا بسبب ذلك 
في كفر أو ضلال أو فسوق . 


سند أخةد ( ۸1⁄۴ 6 
أبو داود ( > / ٠۹۹‏ ) كتاب النة - باب النهي عن الجدال في القرآن . 
اتاك ج 
( المراءٌ في القرآن كفر ) : هو أن يكون في لفظ الأية روايتان مشتهرتان من السبع » أو في معناها » وكلاما 
حه وخ طا ا ال هرج اة إا عا ها رل وان الك 
۴ _ البخاري ( ٦٦ ) ۱٠۰١ / ٩‏ ۔ كتاب فضائل القرآن ۷ - باب اقرءوا ,القرآن ما ائتلفت عليه قلوبك . 
مسلم ( ٤۷ ) ۲۰۵۳ / ٤‏ _ كتاب العام ١‏ - باب النهي عن اتباع متشايه القرأن ... إلخ . 


` 0°۸ 


٤‏ _ » روی آبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النى عبثمٍ : , انا زعم ببيت 
EN E E O ER‏ 
الكّذب وإن كان مازحا » وببيت في أعلى الجنة لمن حَسَ خلقه» 


أقول : إنغا يترك صاحب الحق الجدال بعد أن يقم الحجة › فإذا Sa EG‏ 
IEEE CI RE NNE‏ ا 
الف ن ا ا 
ا ل ف اد 


٠‏ _ » روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله 


r 


tl‏ ا الرجال إلى الله تعالى : لالد احص 


- » روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها » قال : هَجَرْت إلى 
a Ce‏ 


۷ _ » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه › قال : خرج رسول الله بج 
E al a E‏ حتى انا فقئ في وجهه حب الرُمّان حُمْرَة من 
ا E TE IT OS E‏ من کان قبلک 


. كتاب الأدب - باب في حسن الخلق‎ ) ۲۵۳ / ٤ ( ۔ أبو داود‎ ٤ 
. وإسناده حسن‎ 
ون رو به اسن غكك الومدى €7 06۸ ب كات ال الع 6۸ زا ها باق الرا وا لخديف‎ 
. حسن‎ 
: کتاب الأحكام ات الألر الخصم‎ _ ٩۳ ) ۱۸۰ / ۱۳ ( البخاري‎ . ۵‰ 
. ۔ کتاب العلل ۲ - باب في الألد الحم‎ ٤۷ ) ۲۰٣۶ / ٤ ( ملم‎ 
. الألد الخصم ) : الألَدٌ : الشديد الخصومة » والخص : الذي يخصم أقرانه ويحاجهم بالباطل‎ ( 
. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ... إلخ‎ ١ - كتاب العلل‎ - ٤۷ ) ۲۰۵۳ / ٤ ( ۔ مسل‎ ۹ 
ارت )شرت ال بكرت وفدت م وغو أن نكنم اقاس ى قدب و افم اة وهو ةا‎ 
. باب ما جاء في التشديد في الخوض فى القدر‎ _ ١ ۔ كتاب القدر‎ ۴۳ ) ٤٤١ / ٤ ( الترهذي‎ _ ۷ 
. وقال : حديث غريب .| . ه . وللحديث شواهد يرتقي ا إلى رتبة الحسن‎ 


كثرة التنازع في أمر دينهم » واختلافهم على أنبيائهم » . 

وفي رواية : « إا هلك مَنْ كان قبلك حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت علي » 
عَرْمُت علي : أن لا تنازغوا فيه ».. 

۸ ۔ » روى الدارمي عن مروان بن الح » قال : قال لي عثان بن عفان : إن عمر 
قال لي : إني قد رأيت في الج رأيّا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه . قال عن : إن بع 
رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلَك فنعم ذو الرأي كان » قال : وكان أبو بكر 
خغلة با 

أقول : هذا دليل على أنه منذ عصر الصحابة كان يوجد أكثر من اجتهاد في بعض 
السائل » ولا يرون ني ذلك حرجا ولا يرون في الأخذ بأحد الرأيين بأسّا » ومن ههنا 
استقرت الأمة في النهاية على أن يتبع الإنسان أي إمام مجتهد بلا حرج . 

۹ _ » روى الدارمي عن حُميد » قال : قيل لعمرَ بن عبد العزيز : لو جعت الناس 
على شيء فقال : ما يَنَرّني أنهم لم بختلفوا . قال : ثم كتب إلى الآفاق أو إلى الأمصار : 
ليَقض كل قَوْم با اجتع عليه فقهاؤم . 

روي الذارنى عن عون بن عبد الله قال ٠ا‏ اخ أن أصحاب الئي ب | 
يختلفوا فإنهم لو اجتعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول 


= (عرمت ) : عزمت عليك » بعنى ؛ أقمت عليك . 
۸ _ الدارمي ( ۲ / ٠٠٤‏ ) كتاب الفرائض - باب في قول عمر في الجد . وإسناده صحيح . 
۹ _ الدارمي ( ۱ / ۱۵۱ ) كتاب العلل - باب اختلاف الفقهاء . وإسناده صحيح . 
٠‏ الدارمي في الموضع السابق . وفي أحد رواته تفصيل » والمعنى صحيح فتابعة عة الهدى لا حرج فيها . 


القصلالغالت والمشرون 
ي 
+ س و ا ٩‏ 0 / 
' رر راطا ارز ی ادا 
وقه: 
مقدمه ونصوص وتعقیب 


0۳ 
المقدمة 

قال تعالی  :‏ ویهدیکم سنن الذين من قبلك ‏ '' . 

ل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ‏ "' . 

[ اهدنا الصراط المستقم „ صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا 
الضالين ‏ " . 

ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومههنا عليه  &‏ . 

لإ نم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعامون . 

( ونرلناعليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى لامسامين . 

إ أولئك الذين هدى الله فبهداشم اقتده 4 . 

ان كتا رت و اننا عله الصاة الملا فد جا الو که و لا ار كه 
طاتا رتا ع ول ى اع اين اله قد جانا ان ع الث واهله :و امنا 
بالاقداء ازل والانماة و الصة قن واله اء فة انا عن اة اهل الاهواء ٠‏ وفة يان 
لنا انحرافات أمم أنزل عليها وحي ا ف ٠‏ وو ا ر من الات اا ادل عله 
o EE NP TE‏ 
والأمكنة والأجيال ل تشابهت قلوهم 4 " ومن نم فإنٌ هذه الأمَة على ما أكرمها الله عر 
وجل من كاب عضوم مجر ومن سا امار ق تش 
انات + فلا جى و لا كلك ان رى واا و اغات فن هده اة تواظى 


( 6لا :1“ ) )٥(‏ الجاثية : 1۸ 
9لا )١(‏ النحل : ۸۹ 
(۳) الفأتحة : ١‏ ۷ . (۷) الأنعام : ٠١‏ 
)٤(‏ المائدة : ۸> . (۸) البقرة : ١١۸‏ . 


Ab 


انحرافات الأمم وتتخذ من هذه الأمم في انحرافاتا قدوة » فالنصوص النبوية ذكرت أن هذا 
واقع » وذكرها له تحذير منه › وعلى الربانيين والمصلحين أن يعملوا ليجددوا حياة الإسلام 
وحيويته » ولينقذوا المتأثرين بالفكر الغريب والسلوك المنحرف أو المريب . 

إن هناك انحرافات بشريّة فرديّة » وهناك انحرافات جاعيّة » وهناك انحرافات عليّة › 
وانحرافات عالميّة » وهناك مسرى للانحراف قد يكون فرديًا أو عليًا أو عالميًا » وقد تتعدد 
مَسريات الانحراف عند الأمم وهناك مسرى منحرف لأهل الأديان الباطلة في الجلة » 
وهناك مسرى منحرف خاص بأهل كل دين › وهناك مسريات منحرفة لمن لا دين له . 

والامّة الإسلاميّة معرّضة لأن يسري إليها ذلك كله › ومن ههنا كن الإسلام بحاجة إلى 
و جل ف ااا هه ل ران ا ا و 
الجددين . ) ) 

إن المسرى السياسي العام للعالم هو السير نحو العامانية بألا يكون للدين علاقة في الحياة 
السياسية › تجد ذلك قاسمًا مشتركا عند أتباع الأديان الباطلة من بوذية أو كونفوشيوسية أو 
برهمية أو زرادشتية أو هودية أو نصرانية أو وثنية » وتجد أن هذا المسرى قد اختطف 
الكد ين من ابتاء ا اة الا اة حن عل ولا رال بعلت كل الك س طارقا 
وتجد أن بعض أهل الأديان وصلوا إلى إعطاء أحبارم ورهبام صفة العصة › فتجد أن 
ذلك رئ ال كر هن ناء الا الاتلافة ;اك ها طهر ولك عة طوات :اة 
وبعض المتصوفة . ۰ 

وتجد أن اتباع الأهواء وكسب الملذات والدعوة إلى حرية الإنسان في ذلك قد غلبت 
على العام وسرى ذلك للكثيرين من أبناء الإسلام . 

وهذا وأمثاله قد أخبرنا رسول الله به عن وقوعه وحذرنا منه وعلّمنا الله أن 

ندعوه في كل صلاة أن بجنبنا ذلك $ اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم ه اليهود والضالون ه النصارى › 


. ۷ ١ : الفاتحة‎ )١( 
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eg ONE N SE E 
غير » ولذلك وجب على المسلم أن يفتش في ذاته وفي سلوكه وفي ولاءاته وني انتاءاته وفي‎ 
`: اغا اون يته ون راف 8 كن راط كر الان ق ى م غرف عن‎ 
ا‎ 

لقد كان من سنة رسول الله سه أن يخالف ستة اليهود والنصارى وامجوس ليعلّمنا الحذر 
من المواطأة إلا فيا أجازته شريعتنا . 


لقد أخبرنا الله عز وجل أنه لم يترك أمة إلا أرسل ها رسولا : ( وإن من أَمَّة إلا خلا 
فيها نذیر 4 () . 
وقال عليه السلام : « نع تيون سبعين أَمَّة أن خيرها وأكرمها على الله , « . 


والنصوص لم تصف كل الأمم التي أرسل ها رسل إلا ما ذكر عن بني إسرائيل وعن 
النصارى وبعض الأقوام » والديانات المعروفة قديا وحديثًا كثيرة : 


فهناك النصرانية واليهودية والبوذية والكونفوشيوسية والجوسية e‏ 

وهناك أديان بادت وانقرضت كالديانات المصرية القدية والديانات اليونانية» 
والمعروف عنها نها ديانات شركيّة » وهناك الديانات الوثنية والشركيّة » وبعضها لا زال 
موجوذًا » ولئن لم حدّثنا القرآن عن كل الأديان فقد ذكر لنا ما نعرف به من خلال المذكور 
ما غاب عتا » فلا يغيب عمن قرأ القرآن وفهمه أن يعرف المدى من الضلال › ليس في باب 
الديانات فحسب بل في باب المذاهب الفلسفية والفكرية والاجتاعية والاقتصادية وغيرها 


واوق لك ما ای ورس اوغا رال مروا 


. ۲٤ : فاطر‎ )۱( 

(۲) الترمذي ( ٤۸ ) ۲۲٢ / ٥‏ کتاب تفسير القرآن ۳ باب ومن سورة آل عمران . 
وقال : هذا حديث حسن . 
والمستدرك ( ۸٤ / ٤‏ ) . وقال : صحيح الإسناد . 
وقال الحافظ عنه : حسن صحيح . 


07 


فهناك ديانات اندرست » فإذا ما قرأ المسلم عنها لا يفوته مواطن الكفر والانحراف فيها 
كالديانات اليونانية والمصرية والرومانية » وهناك ديانات لا زالت موجودة لا يغيب عن 
السام أن يعرف مواطن الكفر والضلال فيها كالبوذية والكونفوشيوسية والبرهمية واليهودية 
والنصرانية والصابئية والمانو ية والزرادشتية » وهناك مذاهب فلسفية واجتاعية ظهرت قديا 
كالفلسفة اليونانية والإباحية المزدكيّة » وهناك فلسفات معاصرة أو وسيطة ومذاهب 
اجتاعية واقتصادية وسياسية » وكل ذلك لا يغيب عن المسام اق بيه أن تغرف 


مواطن الكفر والانحراف 
قال تعالى : ( ونزلناعليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للا E‏ 


وقد كلف الله عز وجل الإنسان أن يؤمن بالله وأن يكفر بالطاغوت : ط فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالّه فقد استهسك بالعروة الوثقى ‏ ' . 

ومن ههنا كان من معام الإسلام الكبرى ألا يتابع المسام أحدا فيا يدخل قي باب 
الديانات . وقد أعطانا الله عز وجل غوذجين تفصيليين على انحرافات أمتين أنزل عليه 
وحي وها اليهود والنصارى › ولقد اسةرّت الانحرافات عند اليهود والنصارى بعد نزول 
القرآن الكريم حتى وصلوا إلى الإلحاد وإلى اللادينية والإباحية في الفكر الرأسمالي والفكر 
الشيوعي » فانحراف يوصل إلى انحراف وهكذا . 

ولا اق ا غ او وجهل و 6ن الاس ان ةة اليل 
والهوى : ل وحلها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا ‏ 7 فإن احتال أن تسري اا 
انحرافات الأمم قا » ومن ههنا أخبرنا عنه رسول الله ي ونبّهّنا على ذلك وحذرنا منه 
وفيا يلي نصوص في ذلك . 


E . ۸٩ : النحل‎ )١( 


(۳) الإسراء : ۷۲ . 


01%۷ 

النصوص 
1 - * روی البخاري ومسام عن ابي سعيد الخدري رصي الله عنه › ُن رسول الله ا 
قال : « لتتبعُنٌ سنن مَنْ کان قبلك شبْرا بشبْر » وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جُحْرَ 


ضب لتبختموم » . قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ » قال : « فمن ؟ » . 


r‏ ا 
س سے د و 0 


۔ » روی البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميلع : « لتركين سنن هَن 
کان قبلک شرا بشبر وذراعًا بذراع واا بباع 4 حت لوان احدم دخل جحر 
صب لدخلة »> وحتى لو أن أحدم جامَع أمّه لفعلم » . 


۴ _ » روى الطبراني في الأوسط عن المستورد بن شداد » أن رسول الله بل قال : 
OS E‏ 


4 -_ » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه › أن رسول الله لم قال : « لا 
تقوم الساعة » حتى تأخذ أمَّي مأخد القرون قَبُلّها شبْرَّا بشبر وَذرَاعًا بذراع» قيل 
له : يا رسول الله > كقارس والروم ؟ قال : « مَّن الناس إلا اولئك ؟ » . 


٥‏ _ » روى الترمذي عن أبي واقد الليئي رضي الله عنه » أن رسول الله مع لما خرج 


ےہ ہے 


۹ ._ البخاري ( ۱۳ / ٩١ ) ۲٠١‏ _ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٤‏ ۔ باب قول الني ڪي « لتتبعن سنن من کان 
a‏ ۔. کتاب العلم ٣‏ ۔ باب اتباع سنن اليهود والنصارى . 
( جُحْرَ ضب ) : الضب : هذا الحيوان المعروف . 
( وجُحْرّة ) : تبه الذي يأوى إليه » يعني لو دخلوا إلى ثقب الضبً مبالغة لدخلةوه . 
۳ _ کف الاستار ( ٤‏ /۹۸) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
۴ - ممع الزوائد ( ۷ / ۲١١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
قوله ( من سنن الأولين ) : أي من طرائقهم المنحرفة وسننهم السيئة في الاعتقادات والأقوال والأفعال . 
٤‏ _ البخاري ( ۱۳ / ESN NEE AN ES‏ 
TO IO‏ 
ا فدھ ن کے وا کج ٤‏ 3 


0۹۸ 


إلى غزوة حَنيْنِ هَرّ بشَجَرَة لامشركين كانوا يُعَلمَونَ عليها أسلحتَهَمٌ » يقال ها : ذات أنواط » 
فالا ا رول ال ال نا ذات أنواطٍ  »‏ همم ذات أنواط . فقال رسول الله وم : 
نخان ال ! هذا ۴ قال قوم مونى : اجعل لنا إِهُا ۴ هم آلهة › والذي نفسى 

٢‏ - ٭ روی الطبراني عن أبي موسى : قال : قال رسول الله به : « إن بني إسرائيل 
کتبُوا کتابًا فاتبعوه وترّكوا التوراة » . 

أقول : إن بني إسرائيل يعتمدون التامود أكثر ما يعتمدون أسفار موسى الخسة التي هي 
الأسفار الأولى في كتب العهد القدي والتي يطلق عليها بعضهم اسم التوراة » ويبدو أن 
التوراة جزء منها » وقد داخل هذه الأسفار كلها من التحريف والتبديل الكثير » ومحل 
التلمود عندم في العمل أقوى وإن كانت التوراة أقوى فى الاعتبار . 

۷ - » روى الطبراني عن أبي الزغراء الأزدي قال : قال عب الله بن مسعود : لا 
ا أهل الكتاب عن شيء فإم لن يدوك » وقد أَضَلوا أنضسهم » إما أن يدوك بصذق ٠‏ 
فتکذبوم أو بباطل فتَصَدَقّوم . 


التعقبب : 


إن أدب اسم وهو يقرأ كتاب الله أو سنة رسوله نو أن يعم الأمر ويجتنب النهي › 
کا أن من آدابه إذا مر بآية أو حديث يتحدَث عن كفر أو ضلال أو بدعة أو فسوق أن 
يتجنب ذلك کي لايواطئ أهل ذلك في شيء ومن ههنا نهينا عن التشبه » وسن لنا رسول الله 
يل مخالفة المشركين والكافرين في كل ما يدخل في باب الديانات » وقد ضلت الأمم 
السابقة ابتداء عن التوحيد والشرائع ‏ ضلوا بالتفرق بسبب البغي والابتداع » ومع الضلال 


= ( أنواط ) : جع وط » وهو مصدر طت به كذا وكذا أنوطٌ نَوْطًا : إذا علقتّه به » ويسبّى النوط بالط . 
0 - ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني فى الكبير ورجاله ثقات . 
۷ - المعجم الکبیر ( ٤١١/۹‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


۵۹ 
عن أصل الدين والتفرق فيه والفسوق والغلو والابتداع فقد أضاعوا الوحي أو حرّفوه أو 
لقره « وکل ذلك ما ينبعي أن حدر المسلم . 


*% *% 


انل اراج وامشرون 
الکزہ 2 تی و ارۇ اراھ 


وفبه: 


. 


مقد مه ونصوص وتعقبټ 


o۲1 


of 
الممدمة‎ 


رااان الا الايا فى عل للات ودن وة كلها ق الار ل واجدة: 
ومن ههنا فإن أهل الإيان عليهم أن يححذروا من متابعة فرقة من فرق الضلال » أو أن 
يواطؤوها في فكرة من أفكارها ا لحاطئة » ومن ههنا اشتد كثير من الأمُة على بعض أهل 
السنة والجاعة بسبب تخوفهم من فكرة خاطئة سرت إليه أو يكن أن تسري إليه . 

ومع وجوب الحذر من متابعة أهل الأهواء من الفرق الضالة فهناك الفتن التي تعصف في 
الأمة ما لا يستبان وجه الحق فيها فهذه كذلك بحب على المسلم أن يحذرها . 

ومن ههنا فإن على المسلم أن بحذر : 

قن اة اهل اوی › ومن المشاركة في فتنة يستعمل فيها السلاح أو اللسان دون أن 
يكون مُتَبَيّنا وجه الحك الشرعي » أما إذا استبان له وجه الحك الشرعي فعندئذ يقدم ولو 
كان ذلك قتالا > وعلى مثل هذا يحمل إقدام الصحابة على القتال في الفتنة : بين علي من 
جهة » وبين عائشة وطلحة والزبير م معاوية من جهتين أخريين . 

والفتنة في اصطلاح الشارع أوسع مدى ما ذكرناه » فهي على أنواع » وكل واحدة منها 
یا يكون لامسام موقف منها . فكامة الفتنة في اصطلاح الشارع تطلق على 
الصراعات الداخلية غير المبصرة بين المسامين » ۴ تطلق على نشر الآراء الشاذة » وتطلق على 
الأخطه اة الذي تلطه الكفرون :او الطالون عل اللن: ‏ فطل عل الفوض ,وغل 
الحوض بلا تبين في المعارك السياسية والعصبيات والهجوم والتهجّم بسببها »› وتطلق الفتنة 
علا ن لاان ق فة من مال أو جاد ار عاط ياطة او اجاهات حاط : 
ويدخل في اسم الفتنة التحريش بين الناس » والتفريق بين المتحابين . 

وكل أنواع الفتن ينبغي أن يجذرها المسلم » وأن يكون له موقفه من كل واحدة منها . 

فال طالب ق الاعات ال اة بن اليكن أن ى > و ا الادة ان 
يرفضها وأن يسك بقول أهل الحق » والأصل أن يدعو المسلم إلى الله ولا يطالب أن يعرض 


oL 
تة إل أضطهاة لا حمل ال ذا تعن عله موق رعا ودا انر روف ا ري فن‎ 
منكر أو دعا إلى خير فاضطهد أو أوذي ابتداء بسبب عقيدته فهو بين خيارين : أن يصبر‎ 
حتى يستشهد أو يأخذ بالرخصة إذا كان الإكراه ملجئًا » والأصل في المسام أن بجاهد الكفار‎ 
وأن يقاتل أهل البغى مع الإمام الحق » أما إذا وقعت الفوضى فأدبه أن يعتزل حتى جد‎ 
» مسلكا صحيحا فيضي فيه » وأما الأهواء السياسية والعصبيات والقبليات فالمسلم منها حذر‎ 
. وأما ما يعرض على القلوب من فتنة فالمسلم يأباها وبذلك يسام له قلبه‎ 

و او ا و ل کر ت 
النصوص في بعض هذه التوۆون:: 


O0 

۸ - » روى الإمام أحمد عن أبي بَرْرَة الأسْلّمي » لا أعامه إلا عن الني ميث قال : 

وفي روأية : » فلات اوی ¢ .۰ 

4 _ » روى الإمام أحمد عن كُرّز بن عَلَْمَةَ الخزاعي » قال : قال رجل : يا رسول 
الله هل للإسلام من منتهى ؟ قال : , نعم أي آهل بيت من العرب أو العجم اراد الله 
ہم خيرا أدخل عليهم الإسلام »م تقع الفتن ا » قال : كلا والله إن شاء الله. 
قال  :‏ بلی والذي نفسی بيده » ٹم تعودون فیها أساوة صَبّی يَضرب بعضگ رقاب بعضٍ ». 

وف ا فال الاس موشن ا ف شعب من الشعاب ينتقي ربه 
تبارك وتغالی ويَدَع الناس من شرّه» . 

_ » روی البخاري عن خلّف بن حَوؤشب رة الله فال انوا تبون ان 
نلوا دة الاات عند القن .: 

خی اا الت وف ناورار ناتغل 


۸ . سند أحمد ( ٤۲١ / ٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( شهوات الغي ) : شهوات الضلال والاناك في الباطل . 
د مسند أحمد ( ۳ / ٤۷۷‏ ) . 
كشف الاأستار ( ۱١١ / ٤‏ ) . 
)١(‏ هند أحجمد : الوضع السأبق . 
تمع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد وأحدها رجاله رجال الصحيح . 
( الاساود الصب ) : الحيات السوداء إذا اقتتلبت مع بعضها . Î‏ 
۰ _ البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ٤۷‏ - كتاب الفتن ١١‏ - باب الفتنة التي توج كوج البحر . معلقا . 
قال الحافظ في الفتح : وصله البخاري في « التاريخ الصغير » عن عبد الله بن عمد المسندي عن سفيان بن عيينة عن 
خلف بن حوشب . ۰ 


0۲٦ 
أ ت م ا | و یکرو 2 لز 5 والتقب‎ 8 
ال : شر ف الني‎ SC ۲۹ 


له على طم من آطام الدينة دال e‏ : لا .قال : 
وان ىاف الفتن خلال بيوتكم كمَواقع 


a 
n ب : « ستكون فتن القاعد فيها خير من اقام‎ 
EE e والماثى فيها خير من الساعي ن ق لا ي‎ 

E 


وفي أخرى لمل : « تكون فتنة » النام فيها حَيْرّ من اليقظان > واليقظان 
خير من القائم » والقائم فيها خير من الساعي › اا 


س و 


. 


۳ ۔ » روى مسلم عن عثان الشحام : قال انطلَقّت أنا وقَرْقَد السَخي إلى مسلم بن 
أبي بَكرة وهو في أرضه » فدحَلّنا عليه » فقلت : هل معت أباك يُحدّث في الفتن حدينًا ؟ 
فقال : نعم » سمعت أبا بَكرَةَ حدّث قال : قال رسول الله بيج : « إنها ستكون فتن » ألا 


1 د البخاري ( ۱۲ / ٩۲ ) ۱١‏ ۔ کتاب الفتن ٤‏ - باب قول الني لل : « ويل للعرب من شر قد اقترب » . 
ومسلم ( ٥۲ ) ۲۲۱۱ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأثر اط الساعة ۲ باب نزول الفتن كواقع القطر . 
( أشرف على أطم ) : أشرف : علا وارتفع » والأطم : هو القصر والحصن والجع آطام . 
( كواقع القطر ) : التشبيه بواقع القطر في الكثرة والعموم . أي : أا كثيرة وتعم الناس لا تختص با طائفة » وهذا 
إشارة إلى الحروب الجارية بينهم > كوقعة المل وصفين » والحرة ومقتل عثان ومقتل الحسين رصي الله عنها وغير 
ذلك » وفيه معجزة ظاهرة للني به / النووي على ملم ( ۷/1۸ ) . 
۲ - البخاري ( ۱۳ / کاپ لفن ات کون فة فتنة القاعد فيها خير من القام . 
ومسلم ( ٠۲ ) ۲۲۱۲ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة ۲ - باب نزول الفتن كواقع المطر . 
)١(‏ مسلم في الموضع السابق . 
( من تشرّف ها تستشرفه ) : أي : من تطلع إليها وتعرض هما أتته » ووقع فيها . 
( الملجأً وامعاذ ) : أخوان ‏ وها الشيء الذي يُحتى به ويُركن إليه . 
۴ - ملم في الموضع السايق . 


oY 


نم تكو فتنة » القاعة خير من الماشي فيها » والماشي فيها خير من السّاعي 
إلها > الا اذا رلت »ار وتفن كن ل ال فلن باه ومن کن ل 
عة فلْيَلْحَوٴُ بغفه » ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» قال : فقال رجل : يا 
رسول الله » اریت من لم تن له إپل ولا عَم ولا أرض ؟ قال : تعفد الى سبفة فندى 
على حه بحجر غ لج إن استطاع الَجَاء » اللهم هل بت ؛ اللهم هل 
لفت :الله هل لفت وبال فال رل ارول اه٤‏ رابت إن كرفت جى 
ينطلَّق بي إلى أحد الصَمَيْن » أو إحدى الفئتين » فضربني رجل بسيفه › أو يجيء سهم 
فیقتلّی ؟ قال : , پوء ياه e TT‏ النار» . 

ولفظ أبي داود ‏ قال : « إا ستكون فة يكون المضطجع فيها خيرًا من 
الال ال اي اقا رفا اه اا ى ووا ران 
E E‏ 
CEND‏ 
یکن له شىء من ذلك ؟ قال : « يَعْمدٌ إلى سيفه » فيضرب بحدّه على حَرَة » ثم ينج 
NEE‏ 


أقول : 

هذا الحديث وأمثاله مول على ما إذا لر يكن لامسامين إمام راشد قام بالحق » أما إذا 
وجد الإمام الراشد القام بالحتق فالأصل أن يجاهد الإنسان معه وأن يقاتل أهل البغي 
الخارجين عليه »> ومع أن الإمام عليّا كان خليفة راشا قامًا بالحق فإن بعض الصحابة وقفوا 
ضده لعدم تبينهم أنه هو الإمام الح القام بالحق » وبعضهم استباح الاعتزال فل يقاتل أخذا 
بظواهر مثل هذه النصوص » لكن بعضهم ندم على عدم قتاله معه بعد أن تبين له أنه على 
الحتق والصواب بعد مقتل عار من قبل فئة معاوية کا حدث لابن عر رضي الله عنها . 

. عن السمي في الفتنة‎ E كتاب الفتن والملاح‎ ) ٩١ / ٤ ( أبو داود‎ )١( 


(الحرة ) : الأرض ذات الحجارة السود » والمراد به هاهنا : نفس الحجَر » أي کر ت جر م ا 
يقاثل . 


oA 


a o4‏ قال غد فة عفان 
ابن عفان - أشهد أن رسول الله بإ قال : « إنها ستكون فتنة : E NS‏ 
ع ا ی ی 
ee‏ 

عن النى مل : e e E Ty‏ 
i E SRE‏ 
يزيد - يعني ابن خالد الرملي - : ظ لن بَسطت إلي يدك لىَمَتَلني ‏ الآية ” . 

روت الغا من آي سید دري ري اله حه ان سیل ف ا ا 
, يُوشك أن يكون خير مال المسلم عَم يََبَع بها شَعَف الجبال ومواقع القطر » يَفرٌ 
بدینه من الفتن » . 

aS GS 
الغنم وة تتخذها » فأطلخها وأصل رُعَامَمَا » فإني سمعت الني يلم يقول : « ياتي على‎ 


4 _ الترمذی ( ۲٤١ ) ٤۸1 / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ۲۹ باب ما جاء تكون فتنة فتنة القاعد فيها خير من القام . 
وقفال : هذا حديث حسن > وهو کا قال . 


(۱) آبو داود ( ٩٩ / ٤‏ ) کتاب الفتن واللاحے - باب في النهي عن السعي في الفتنة . 


وهو حدبٿث صحيح . 
() المائدة : ۲۸ 


. باب من الدين الفرار من الفتن‎ - ٠۲ ۔ کتاب الإیان‎ ۲ ) ٦۹ / ۱ ( البخاري‎ - ٥ 
. ء في أمر العم‎ EG VERE لوطا(‎ 
. کتاں لفن - باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة‎ ) ٠۰۳ / ٤ ( وأہو داود‎ 
١ نابا الفران بالد ين هن الف‎ ۴٢ والنسائي ( ۸ / ۱۲۳ ) ۷ کات الاغان‎ 
. کات :ال - باب العزلة‎ ۳۹ ) ۱۳١۷ / ۲ ( وابن ماجه‎ 

(9) البخاري ( 1 / ٦١ ) 11١‏ کتا ب اشاق 5 باب علامات النبوة ي ا۷ نلام . 

. مواقع القطر ) : المواضع التي ينزل بها المطر‎ ١ 
. رُعامها ) : الرعام : حاط الذي يسيل من اف الشأة من داء أصاہا والشاة رعوم‎ ( 


0۲۹ 


الناس زمان تكون الغ فيه خير مال المسلم ء يَتبَعٌ بها شعَف الجبال . ومواقع 
لطر و د وة م الي 


_ » روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن الني بج قال : « ويل 
A ES‏ ت 
للعرب من شر قد افترَّب » افلح من كف يده » . 


۷ _ » روی الترمذي عن آي موس الاشعري رضي الله عنه » أن رسول الله ا قال 
في ا 1 » کنزوا فب | و یکم ¢ وو قطعُوا فیها اوتارم ¢ والزموا فیها اجواف 
بوت ¢ وکونوا کش ادم ( . 

وراه أنسو داو بزيادة ف أوله ١‏ > فال 5 قال رول ا ان ين يدي 
الساعة فتنا كقطع الليل امظم يُصبح الرجل فيها مؤمنا ويُمسي کفرًا › 
ويسى مؤمنا ويَّصبح کافرا > القاعد فيها خير من القام › والماشي فيها خير من 
الساعي » فَكَنّرّوا قسيّكم » وقطعوا أوتارك » واضربوا سيوف بالحجارة » فإن 

ورواه اواد ۳ اتا الى قوله 3 خير من الساعي «( والوا :ما Ee‏ ؟ فال : 
» کونوا احلاس بيُوتک . 
_ ابو داود ( > / ٩۷‏ ) كتاب الفتن - باب ذكر الفتن ودلالتها . 

واسناده صحیح . 
۷ _ الترمذي ( ۲١ ) ٤۹۱ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ۲۳ _ باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة . 
)١(‏ أبو داود ( > / ٠٠١‏ ) كتاب الفتن - باب في النهي عن السعي في الفتنة . 
)١(‏ أبو داود ( ؛ / ٠١١‏ ) الكتاب والباب السابقان . وهو حديث صحيح . 
( قطع الليل ) : طائفة منه » أراد : فتنة مظامة سوداء . تعظيًا لشأا . 
( کان آدم ) : اراد بقوله : کابن آدم > وقوله :) کخبړ ابني آدم (: هو ابن آدم لصلبه هابيل الذي قتله أخوه قابيل > وما 
قال الله تعالى فى أمرهما : $ لن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ) وقوله : ( إنّي أريد 
أن تبوء بإنمي وإثمك فتكون من أصحاب النار 4 . 
( أخلاس بيوتك ) : فلان جلْس بيته : إذا رمه لا يُغارقّه » مأخوذ من الجحلس » وهو الكساء الذي يكون على ظهر 
البعير . أي الزموا بيوتك . 


0۴۰ 


0۲۸ ۽ روئ این ماه عن حذيفة بن ليان فال : قال رسول الله لے : « تکون 
فتن عَلَى أبوابها دعَاةٌ إلى التار EO NE‏ 
ا ۰ . 

٩‏ - » روی الترمذي عن أمٌ مالك البهزية رضي الله عنها » قالت : ذكر رسول الله 
اله فتنة > قربا قالت + قلت : يا رسول الله » هَن خير الناس فيها ؟ قال eT‏ 
E ETE E LG‏ 


سے ا 


ويُخوفونه » . 

قول : هكذا شأن السام أنه على بصيرة » فإذا وقعت فتنة بين المسامين ولم يتبين له وجه 
الح والصواب فيها فهو إِمَّا معتزل وإِمَّا متوجّه لجهاد لا خلاف فيه وهو قتال الكفار 

۰ - » روى البخاري عن ابن عمرو قال : شبك النى ميم أصابعه › وقال : « كيف 
أنت يا عبد الله بن مرو » إذا قيت في حثالة قد مرجت عهوذم وأماناّم . 
واختَلَفوا فصاروا هكذا » قال : فكيف [ أصنع ] يارسول الله ؟ قال : , تأخذ ما 
رف ٠‏ و ها كر + ول عل اك ود وزات 


- ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۱۸ ) ۳٢‏ - كتاب الفتن ١١‏ - باب العزلة . وله متابعات عند البخاري ومسلم وأبي داود يتقوى 
0 

( جذل الشجرة ) : أصلها . 

الترمذي ( ۲١ ) ٤۷۲ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن ٠١‏ _ باب ما جاء كيفا يكون الرجل في الفتنة . 

وقال : حسن غريب من هذا الوجه . 

قال محقق الجامع : 

وفي سنده جهالة › وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال أيضا : وفي الباب عن أم مبشر › 
وأبي سعيد الخدري > وابن عباس . وقال : وللفقرة الأولى منه شاهد عند البخاري من حديث ا عة الحدرى 
رضي الله عنه › وللفقرة ة الثانية منه شاهد عند الترمذي من حديث ابن عباس رض الله عنه » فالحديث حسن 
پشواهده . .هھ . ۰ 

- البخاري ( ۱ / ٥٦١‏ ) ۸ ۔ کتاب الصلاة ۸۸ - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ختصرًا ٠.‏ 

وقد عزاه في الفتح للحميدي في المع بين الصحيحين . 

ابو داود ( ۱۳٤١ » ۱۲۳ / ٤‏ ) کتاب لاحم _ باب الأمر والنهي . 

(المرج ) : الاختلاط والاختلاف > مرجت عهودم : إذا اختلفت . 


of 


۱ ۔ » روى أبو داود عن أي ذرٌ الغفاري رضي الله غنه » قال : قال رسول الله به : 
ا ت ا ا ا 
أحجار الزيت قد عرقت بالدم ؟ » قلت : ما خار اله لي ورسوله . قال : « عليك 
ته ق ا ا ا 
شاركت القوم إذا ٠‏ قلت فا أن قال ٠:‏ رم تبك »قلت :فان فل مز 
بيتي ؟ قال : « إن خشيت أن يَْهَرّك .شعاع السّيف » فألّق ثوبَك على وجهك » 
يَبّوء باك وإعه» . 

۴ ۔ ٭ روی أبو داوڌ عن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه » قال : كتا عند رسول الله 


> فذكر فتنة عَظم أُمُرَها > فقانا ال ارول الله لن اذر كتا هذه لنهلکن › 
فقال رسول الله ی : « كلا إن بحسبکہ الا 


قال سعيد : فرأيت إخواني فتلوا . 

قويمم : لن أدركتنا هذه لنهلكن : هكذا في الجامع وفي الأصل : لَتَهّلكنا . قال صاحب 
عون المعبود : ( أي تلك تلك الفتنة دنيانا وعاقبتنا ) » ومعنى الحديث أن هذه الفتنة لو 
أدركتكر يكفيك فيها أنك مقتولون › والضرر الذي يحصل لك منها ليس إلا القتل » وأما 
هلاك عاقبتک فکلا بل یرمک الله ویغفر لک . 


۴ _ ٭» روى مسار عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بل : 

ا E‏ ) كتاب الفتن باب في النهي عن السعي في الفتنة . 
بن عاجة ( ۱۴۰۸/۴ )۳ د كتاب الف ۷١‏ ديات التلبت ف الفتنة : 

وهو حديث حسن . 

( أحجار الزيت ) : موضع بالمدينة . 

( عليك ممن أنت منه ) : أي أهلك وعشيرتك . وقيل : الإمام الحتق الذي بايعته . 

( تهرك ) : ضوء باهر : يغلب عينك ویغشی بصرها . 

( يبوء ) : باء بالإم یبوء : إِذا رَجَعَ به حاملاً له . 
۲ ۔ ابو داود ( ٠۰١ / ٤‏ ) کتاب الفتن ۔ باب ما يرجى في القتل . 

وإسناده صحيح . 
۳ . مسلم ( ٥۲ ) ۱ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن وأآشراط الساعة ۸ باب لا تقوم الساعة حى ير الرجل بقبر الرجل... إلخ 


oY 


ولا غل الان ا ل هن الال ف فير د )ا ى او 
E E E EE E‏ 

أقول : فهذا هو قتال الفتنة › قتال على غير تبيّن أو اجتهاد صحيح من أهله . 

٤‏ _ » روى أبو داود عن أبي أمية الشعباني » قال : سألت أبا ثعلبة الشني رضي 
الله عنه قال : قلت : يا أبا ثعلبة » كيف تقول في هذه الآية : ( عَلَيْكُم أنفسكم ‏ ؟ 
[ المائدة : ٠٠٠١‏ ] قال أا والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله ب ال 
, ائتمروا بالمعروف » وتوا عن الُنكر » حتى إذا رايم شخًا مُطاعا » وهو 
بَا ودنيا مَوْنَرَةَ > وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفيك › ودغ عَنك 
العام » فان من ورائک أيام الصبر»› الصَبْرٌ فين مشل القبض على الجمُرء للعامل 

وني زيادة لاي داود : قيل : يارسول الله » أجرّ خسين رجلا مثا » أو منهم ؟ قال : 
e NT‏ 


( للعامل فيها أجر خمسين يعملون مثل عملك ) : قال صاحب عون المعبود : 
قال في فتح الودود : هذا في الأعال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقا وقد جاء 
, لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحده ولا نصيفه » ولأن الصحابي أفضل 
من غيره مطلقا انتهى وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ليس هذا على إطلاقه بل هو 
مبني على قاعدتين أحدها أن الأعمال تشرف بثراتها » والشانية أن الغريب في آخر الإسلام 
کالغریب في وله وبالعکس لقوله عليه السلام : « بدا الإسلامٌ غريبًا وسيعود غريبًا کا 


. کتاب اللاحم بات الأمر والنهي‎ ) ۱۲۳ / ٤ ( ابو داود‎ _ ٤ 

ا ا ن ا و و ر ن 
وابن ماجه ( ۲ / ۱۳۳۰ ) ۳٢‏ ۔ کتاب الفتن ۲۱ ۔ باب قوله تعالى ‏ ياأبها الذين آمنوا علي أنفسك € . 
وإسناده ضعیف » ولکن له شواهد یتقوی بها . 
( الشح ) : البخل الشديد › > وطاعَتّة : أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله » وينقاد له . 

( دنيا مؤثرة ) : أي : محبوبة مشتهاة مقدمة عند أصحابها على ما هو واجب شرعًا . 


orf 


بدأ فطوبى للغرباء من أمتى » » يريد المنفردين عن أهل زمام . إذا تقرر ذلك فنقول : 
الإنفاق في ول الإسلام أفضل لقوله عليه السلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه : « لو انفق 
أحدك مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » أي مُد الحنطة والسبب فيه أن 
تلك النفقة أنمرت في فتح الإسلام وإعلاء كامة الله ما لا ير غيرّها وكذلك الجهاد بالنفوس 
لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارم فكان جهادم 
أفضل ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذها مع عدمها » ولذلك قال عليه 
حياته وأّما النهي عن المنكر بين ظهور المسامين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاق على 
التأخرين لعدم المعين وكثرة المنكر فيهم كلمنكر على السلطان الجائر ولذلك قال عليه 
الشقة فكذلك المتأخر في حفظ دينه › وأما المتقدمون فليسوا كذلك لكثرة المعين وعدم 
انكر فعلى هذا يُتَزل الحديث انتهى كذا في مرقاة الصعود .| . ه . 

أقول : قد يوجر غير الصحابي على عمل ما أكثر من أجر الصحابي في هذا العمل » ولكن 
الخصوصية لا تقتضي الأفضلية » فالصحابة ه الأفضل لكال الأداء عندم » ثم إن كل من 
جاء بعده في صحائفهم والميع في صحيفة رسول الله بتو > وإذا كان هذا شأن الصحابة فن 
یلحق ہم ؟! 


٥‏ _ » رویى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه › قال : قال رسول 
الله عع : , سباب المسلم سوق » وقتاله كفرّ» . 


- » روی البخاري ومسسلم عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنها » قال : معت 


. باب خوف المؤمن من أن يحبط عله وهو لا يشعر‎ _ ٠١ البخاري ( ۱ / ۱۱۰ ) ۲ - تاب الإیان‎ _ ٥ 
. » ۔ كتاب الإيان ۲۸ باب بيان قول الني ب : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر‎ ١ ) ۸۱ / ۱ ( ومسلم‎ 
. باب ما جاء سباب المسلم فوق . وقال : حسن صحيح‎ ٠١ كتاب الإيان‎ - ٤١ ) ۲۱ / ۵ ( والترمذي‎ 
: . والنسائي ( ۷ / ۱۲۱ ) ۳۷ ۔ کتاب تحرم الدم ۲۷ - باب قتال المسلم‎ 

۹ _ البخاری ( ٩١ ) ٥٤١ / ٦‏ - كتاب المناقب ١‏ باب حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث ... إلخ . 
ومسل ( ٥۲ ) ۲۲۲۸ / ٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ١١‏ - باب الفغنة من المشرق ... إلخ : 


ort 


رسول اله س يقول وهو على انير : « ألا إن الفتنة هاهنا» ويشيرٌ إلى المشرق « من 
ل يطان » 


) وللبخاري | ا الى ول EE NT‏ 
بار لنا فی يَمَننَا » قالوا E E E E‏ 
بارك لنا في يننا » قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : « اللهم بارك لنافي شامنا› اللهم 
i I RENE‏ 
الزلازل والفتن » ومنها يَطلْعّ قَرْنٌُ الشيطان » . 


ریا م سای اتو باای مرو ماللگکزس سین رز 
ی ان غا ا غ ول ٠‏ معت رسول الله ب د وول 
الفتنة تجيء من هاهنا » وََوْمَاً بيده نحو اشرق _ , من حَيّْث بَط er‏ 
وأنتم يَضّربً بعضك رقاب بعض » وإإغا قَتَل موسى الذي فَتَل من آل فرعون خطأً » فقال 
الله له : ( وقتلت نفسًا فنجيناك من الغم وفتنًاك فُتونا € [طه : >٠‏ ] . 

: ۾ روی مسلم عن جُندب بن عبد الله رضي الله عنه > قال : قال النى بل‎ - ov 
. » و راية عمَيّةَ يدعو عَصبيّةٌ » أو يضر عَصبِيّة » فقتلَةَ جاهلية‎ 


. باب قول الني بيثم : « الفتنة من قبل المشرف ... » إلخ‎ ١١ كتاب الفتن‎ ٩۲ ) ٤٥ / ۱۳ ( البخاري‎ )١( 
. الكتاب والباب السابقان‎ ) ۲۲۲۹ / ٤ ( مسلم‎ )۲( 
. باب وجوب ملازمة جماعة المسمين ... إلخ‎ ١١ كتاب الإمارة‎ _ ۲۲ ) ۱٤۷۸ / ۲ ( ۔ مسلم‎ ۷ 
. والنسائي ( ۷ / ۱۲۲ ) ۳۷ ۔ کتاب تحر م الدم ۲۸ _ باب التغليظ فين قاتل تحت راية عمية‎ 
. العِمَيّة ) : بتشديدتين : الجهالة والضلالة »وهي فعيلة من العمى‎ ( 
. (فقتلة ) : بكسر القاف : حالة القتيل » أي فقتل تل جاهل“‎ 
عصبية ) : العصبية : الحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره » أو تلتزمه لغرض بصرف النظر عن الحقى‎ ( 
۰ الوا‎ 
۔ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس‎ ۲٢ النسائي ( ۷ / ۱۱۷ ) ۳۷ ۔ کتاب تحر الدم‎ _ ۸ 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين . وأقره الذهبي‎ . ) ٠١۹ / ۲ ( والمستدرك‎ 
. . وأخرجه النسائي موقوفا أيضًا . قال أبن حجر : والذي وصله نق | . هھ . وهو حديث صحيح‎ 


oo 
و ف‎ E ~ 2 TE 2 پک‎ 
» من سهر سىفه وصعه ول مه دهد ر‎ » 


٩‏ _ » روی البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه » أن الني بل 


› روی مسلم عن عبد الله بن عرو بن العاص رفعه : « ٳنه ۾ يكن ٽي قبلي‎ » - ٠ 
إلا کان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعامه مم » ويُنذرم تَر ما يمه هم‎ 
EE هذه جُعل عافيتها في أوها › وسيصيب آخرَها بلاء‎ ls 
› وتجيء فتنة فيزلق بعضها بعضا » وتجيء الفتنة > فيقول اومن : هذه مُهلكتى‎ 
م تنكشفة » وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه » من أحبً أن يُرْخُزحَ عن‎ 
النار »> ويُدْخل الجنة › فلتاته مَنيّتة وهو يؤمن بالله واليوم الاخر » وليات إلى‎ 
a e 
E I TI 


۱ - » روی البخاري عن سعید بن جبير رحمه الله قال : خرَج علينا عب الله بن 
عر رضي الله عنه » فرجَوْنا أن يُحَدتَنا حديثا حسنا » فبادرنا إليه رجل يقال له : حكم » 
فقال : يا أبا عبد الرحن » حَّنا عن القتال في الفتنة وعن قوله تعالى : ل وقاتلوم 
حتى لا تكون فتنة € [ البقرة : ٠١١‏ ] قال ول رت ها ال ؟ كلتك أ مك 0 
کان حه بل يقاتل المشركين » وكان الدخول في دينهم فتنة > وليس كفتالك على للك . 


= وف ى عن فال وال و ال مى دة دا الماد فن الفاق العرية: 
( فدمه هدر ) : باطل ليس فيه قود ولا عَقَلٌ . أي ل يدرك بثأره . 

۹ . البخاری ( ۱۳ / ۲۴ ) ٩۲‏ ۔ کتاب الفتن ۷ باب قول الني بثو : « من حمل علينا السلاح فليس منا» . 
ومسلم ( ۱ / ١ ) ٩۸‏ - كتاب الإيان ٠۲‏ - باب قول الي بع « من حمل علينا السلاح فليس متا » . 

۰ ۔ مسلم ( ۳ / ٣٣ ) ۱٤١۷۲‏ ۔ کتاب الإمارة ٠١‏ _ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الاول فالاول . 
والنسائي ( ۷ / ۱٥۲‏ ) ۲۹ - كتاب البيعة ٠٤‏ _ باب البيعة فيا يستطيع الإنسان . 
( فيزلق ) : أزلقت بعضها بعضًا : دَفْع بعضها بعضًّا » كأن الشانية تزحم الأولى » لسرعة ورودها عليها » ويزلق 
بعضها بعضًا : يعجّلها » والإزلاق : الإعجال » في هذا الحديث إخبار من الني بيع با لم يكن » وهو في عل الله 
اھر کن + 


۱ . البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ٤٥‏ ۔ كتاب الفتن ٠١‏ _ باب قول النى كيو « الفتنة من قبل المشرق » . 


o٦ 


RI e‏ ااا 
eT‏ 


۲ - ٭ روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه » قال : قال 
لي رسول الله له في حَجَة الداع : , ستنصت لي الاس » ثم قال : , لا ترجعوا 
بعدي کفارًا > يضرب بعضک رقاب بعض » . 


۴ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها » قال : قال رسول الله 
لم : « لا ترجعوا بعدي کفارًا يضرب بعضك رقاب بعض » . 
ماله 


O E Lj TT OE o44 
2 6 ی‎ 


~~ 
بض رقاب بعص » . 
اه 


٥‏ ۔ » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها » أن رسول الله ل 


البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ۲٢‏ كتاب الفتن ۸ باب قول النبي يم : « لا ترجعوا بعدي كفارًا ... » إلخ . 
ومسلم ( ۱ / ۸۱ ) ۱ ۔ کتاب الإیان ۲۹ - باب بيان معنى قول الني بيثم « لا ترجعوا بعدي كفارًا ... » إلخ . 
e a‏ 
N TT‏ 
الترمذي ( ۴٤ ) ٤۸1 / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ۲۸ و ی کا پا رقاب بعض . 
وقال : حسن صحيح . 
لا ترجعوا بعدي كُقَارا : قال الخطابي : له تمأويلان » أحدها : أنه أراد بالكفر : المتكقرين في السلاح » أي : 
الستترين فيه » وأصل الكفر : الستر . وقيل : معناه : لا ترجعواً بعدي فرقًا مختلفة يقتل بعضك بعضًا » فتشبهون 
الكفار » يريد أن الكفار يقتل بعضهم بعضًا لعداوتم » بخلاف المسامين فإنهم مأمورون بحقن دمائهم »وأن لا يقتل 
النسائي ( ۷ / ۱۲١‏ ) ۲۷ ۔ کتاب تحرم الدم ۲۹ باب تحرم القتل .وهو حديث صحيح . 
( جريرة a‏ 

. ۔ باب حدتنا مد بن بشار ... إلخ . وقأل : حسن صحيح غريب‎ 1٩۹ ۔ کتاب الفتن‎ ۲٤١ ) ٥۲۳ / ٤ ( الترهذي‎ _ ٥ 
I GE MT 


oY 


Nag DD a 
¢ ومن ا الللطاة افتتن‎ ١ : 0 وعندأبي داود‎ 
ومن لزم السلطان افتتن » وما ازداد‎ « : ٠” ] وفي أخرى [ من حديث أبي هريرة‎ 
. عبد من السلطان ذنوًا إلا ازداد من الله بُعْدّا»‎ 
۔ » روى مسلم عن مَعْقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي بيقع قال : « العبَادة‎ ٥ 
. » في هرج كهجرة إل‎ 
روی ابن ماجه عن أي أمامة » أن رسول الله ب قال : , من شر الناس‎ » - o4۷ 


مزل عند الله > يوم م القَيَامَة مه عبك ا آخرَتة ا غیره » : 


O£A‏ 9 ¿ ماجه واللفظ له عن ثوا ن مولى سول الله بيه ٤‏ أن رسوا 
٤‏ 
ET OO OT PT‏ ا 


. کتاب الصيد - باب في اتباع الصيد‎ ) ۱۱١ / ۳ ( ابو داود‎ )١( 
. ابو داود في نفس الموضع‎ )( 
قال محقق الجامع : وإسناده ضعيف ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث غريب › وقال المناوي « في فيض‎ 
. القدير » له عند البزار سند حسن‎ 
. باب فضل العبادة في المرج‎ - ٠١ كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ - ٥۲ ) ۲۲۸/ ٤ ( ۔ مسلم‎ 
. باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه . وقال : حسن صحيح‎ - ١ ۔ كتاب الفتن‎ ۴٤۲ ) ٤۸۹ / ٤ ( والترمذي‎ 
باب إذا التقى المسامان بسيفيها‎ ١١ كتاب الفتن‎ _ ۳٢ ) ۱۳۱۲ / ۲ ( ابن ماجه‎ < 
. قال في الزوائد : هذا إسناد حسن‎ 
. كتاب الفتن وأشراط الساعة ه - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ - ٠۲ ) ۲۳٠١ / ٤ ( مسلم‎ - 
. كتاب الفتن - باب ذكر الفتن ودلائلها‎ ) ٩۷ / ٤ ( وأبو داود‎ 
باب ما جاء في سؤال النبي بف ثلاثا في أمته . وقال : حسن‎ - ٠٤ ۔ کتاب الفتن‎ ۲٤۲ ) ٤۷۲ / ٤ ( والترمذي‎ 
ن‎ 
. د باب ما يكون من الفقن‎ ٠ کتاب الفتن‎ ۳١ 1۲:6 ⁄ ۲ ( وابن ماجه‎ 
. ) ۲۷۸/۰۵ ( وهسند احمد‎ 
. زويت ) : أي جمعت وضم بعضها إلى بعض‎ ( 
. مشارقها ) : أي البلاد المشرقة منها » وكذا مغارا‎ ( 
= . وأعطيت ) : على بناء الفعول . وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح الخزائن المفتوحة على الأمة‎ ( 


o۴۸ 


لكر الأطفرَ ( أوالأخمَر ) الاي بیض ( ر بغي الذهب وَالفضة ) e‏ 

ملك إلى حَبْث زوي لك وإني سات الله ع a EE‏ 
علأمي جُوعَا فيَهُلكَهُمْ به عَامة و ا يلبهم شَعا وَيُذيق بَعضَهُم باس بَْضٍ . 
رإنة قيل لي : إذا قَضَيْت قضاء » فلا مرد لَه . وإّي لن الط على امك > ا 
هلکه و فيه . ون أجْمَع عَليْهم من 8 بن أفطًارها ؛ حت يفني بَعْضَهَ ضا › 
و بق خضي بذ إا وضع الس ف أي ا ل م 
اة . إن مما انحرف على أمَني اة ا ل ی ان 
EE E IE E IE E E‏ 
کاپ . قريتا من لاي . کلم يزعم آنه تي لا تن طائتة نأي مار 
ay‏ 


ا 


ئي بدي ملت تیم( ما ام ] تق نك د اویل کت 


ا عن الني بيني › قا » ال ري 


( الأصفر ) : وفي بعض النسخ الأحر » والمراد الذهب . 

(والأبيض :أي الفة . 

( به ) : أي بالجوع . ( عامة ) أي حال كون الجوع سنة عامة » أي شاملة لكل الأمة . 

( وان لا يلبهم ) : لا بخلطهم . 

( ويذيق بعضهم بأس بعض ) : بامجحاربة : أي لا بجمعهم متحاربين . 

( وإذا وضع السيف في أمتي ) : أي إذا ظهرت الحرب بينهم تبقى إلى يوم القيامة . 
. نند أحمد ( ٤۲۸ / ٩‏ ) . 

ممع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجافا رجال الصحيح . 
۰ _ ممع الزوائد ( ۷ / ۲۲۲ ) . وقال : رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات . 

ورواه البزار ( ٠٠١ / ٤‏ ). إلا أنه قال : سألت ربي ثلاڻا . 

وللحديث شواهد اخرى بالفاظ مختلفة . 


0۳۹ 


لأمتي أربح خلال فنعني واحدة وأعطاني ثلاتًا ؛ سألته أن لا تكفرَ أمتي صفقة 
واحدة فأعطانيها » وسَألته أن لا يَسلط عليهم عدوا من غيرم فأعطانيها › 
وسألتة أن لا يُعَدبهم ا عذب به الأممّ قبلهم فأعطانيها » وسألته أن لا يَجعل 
سهم بینهم فنعنيها » , 


۱ ۔ » روی أبو يعلى عن عامر الشمبي قال : لا قاتل مروانٌ الضحاك بنَ قيس أرسل 
إلى أن بن حرم الأسدي فقال : إنا نحب أن تقاتل معنا فقال : إن أبي وعبي شهدا بدرا 
فعهدا إل أن لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله فإن جئتني ببزاءة من النار قاتلت 
معك . فقال : اذهب . ووقع فيه وسبه فأنشأً اين يقول : 

ولت ماتلا رجلاً يُصلي على سلطان رمن فريش 

اال ا فى قى فس تاف اا فقت عشي 

لە ئلطانة وعلي إني ‏ معماأاأ اله من جمل وطيش 
وفي رواية الطبراني أنه قال : لست أقاتل رجلا يصلي . وقال : معاد الله من قشل 
وطْيْش » وقال : أأقتل مسلمًا في غير جرم . 

۲ - » روى الطبراني عن عة بن ق قيس السلّمي صاحب ربسول الله به أنه كان 

کو بوک ان رر لف كه اي اند تلك اعرا 


وفي رواية عنده آیضا ‏ أنه کان يتعوذ في صلاته من فتنة المغرب . 


لقد کان بدء دعوه العبيديين من الباطنية في المغرب العربي ثم اكتسحوا مصر فالشام 
فغير ها من البلدان فترة من الزمان ونشروا ضلالاتم 


فهل المراد بهذه الفتنة فتنة المغرب ؟ أو المراد ما هو أوسع من ذلك مما نراه في عصرنا 
۱ ۔ ممع الزوائد ( ۷ / ۲۹١‏ ) . وقال : رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير زكريا بن يحي رحويه وهو ثقة . 
۲ _ المعجم الكبير ( E eS , ) ۱۸۷ / ١۷‏ 

ممع الزوائد ( ۷ / ٠۲١‏ ) . وقال : رجاله ثقات . 

. المصدران السابقان : نفس الموضع‎ )١( 


04» 


من تأثر بالفكر الغربي حتى ارد بذلك خلق کثیرون ؟ 

٥ o0۲‏ ۔ » روى الطبراني في الاوسط عن مد بن مَسابة قال : قال رسول الله بإ : + دا 
ریت الناء س تقتنلون e TT e‏ فاضربه . 
FOR‏ 


4 _ » روى الطبراني عن ابن عباس أن النى طبثي أعطى مد بن مسامة سيفا»› 
فقال : « قاتل المشركين ما فُوتلوا فإذا رأيت سَيْفَيْن اختَلّفا بين المسامين فاضرب 
ق و 
فحذا لي على مثاله عن الني له . 

E E A E 
E O. e ا‎ 
ES يأبّؤن . قال : اقتّد بالك . فقلت : م يأبو إلا أن أضربة معهم بالسيف‎ 
بجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يارب‎ e حدثني فلان أن‎ 
سل هذا في قتلني » قال شعبة وأحسبه قال : « على ما قتلته ؟ فيقول قتلته على‎ 
ملك فلانء قال فال جندب :فاا‎ 


أقول : 
او ال فر اة رة الال حه كن اى ورانا ال ان اهر کان ملا : 
ولذلك اعتبره جندب قتالاً على الك وهو قتال ينأى المسلم عن المشاركة فيه إلا لَلْحظ 


۲ه ممع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
4 _ المعجم الكبير ( ٠١‏ / °( . 

تمع الزوائد ( ۷ / ۲١١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات 
٥‏ _ مسند احمد ( ۵ / ۲۹۷ ) . 

المعجم الكبير ( ٠١١/۲‏ ) . 

ممع الزوائد ( ۷ / ٠۹١‏ ) . وقال : رواه أحد والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


04۹ 


ديني أخروي . 
E 00٦‏ : معت رسول الله به يقول : 
و کون هنات وشات ٤‏ ف راد أن يفرق اق الامّة وهي جميع › > فاضربُوه 
ال ن0 


7 


وفي رواية ) : « فاقتلوه » . 
LA o O‏ 
وټ روایه اڼي داود :9 » هره احرى . 


ورواه النسائي ‏ » وله في أخرى قال : e‏ 
الناس > فقال : « ا کون بودي هنات وشات « ف رأیتوه فارَّق الماعة _ 
SUSE ASRS SU Se ae‏ 
الجاعة »والشيطان مع مَنْ فارق الجاعة يركضٌ» . 


٥ 0۷‏ » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله لم قال : 
U,‏ هدا ای ھی رن فال :غا نا با رل اله قال 4د لوان 

الاس اغترلوه #م: 

أقول : وذلك إذا تنافسوا على الُلْك لمَلْك . 


O0A‏ - + روی ابن ماجه عن عبد الله بن عمرَ قال EEE‏ الله لے ء 


_ مسلم ( ۳ / ٣۳ ) ۱٤۷۹‏ - كتاب الإمارة ٠١‏ - باب حك من فرق أمر المسامين وهو مجتمع . 
() مسلم :نفس الوضع . 
(۲) أو داود ( ۳ / ۲٤۲‏ ) كتاب النة - باب في قتل الخوارج . 
(۳) النسائي ( ۷ / E ٣۷ ) ٩۲‏ باب قتل من فارق الماعة . 
(هنات ) : جع هنة > وهي الخصلة من الثْرّ» ولا تقال في الخير . 
قال ابن الأثير : ل : أي سكينته ورحمته مع القوم اأتفقين ¿ الجتمين . 
( فإذا تفرقوا واختلغوا ) : آزال السكينة عنهم وأوقعَ ا 
۷ _ البخاري ( ٦١ ) 1۱۲ / ٦‏ كتاب المناقب ۲٠٠‏ _ باب علامات النبوة في الإسلام . 
ومسلم ( ٥۲ ) ۲۲۳۹ / ٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ١۷‏ - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة . 
۸ - ابن ماجه ( ۲ / ۱۲۲۲ ) ۳۹ ۔ کتاب الفتن ۲۲ - باب العقوبات . 8 


ot 


فا واف رال ارين | خض إا بلتم بهن » واعود بالله أن 
E a e‏ 

a‏ فض 8 س @ ~~ م ك فق 

ولم يَنقصّوا المكيّال والميزان ؛ إلا اخذوا بالسنين وشدة المَونة وَجَور 
السلطان عَلَيْهمٌ . 

ولم يَمْنَعُوا زكاة أمُوَالهمْ » إلا مَنعُوا القطرَ من الَمَاء » وَلَوْلا الْهَائم لم 


ولم يَنقضوا عَهْ رَسُوله » إلا سَلّط الله عليه عدوا من عَيرهة » فأخذوا 
بض ما في اندي 
EEC‏ 


۹ - » روى أبو داو عن المقداد بن لاسو رضي الله عنه » قال : وايْمٌ الله لقد معت 


رسول الله 7 قول : » ان السعيدك لم = جنب الفتن » . فاا EE‏ » ولْمَّن ابتلي 
فصبَرَ » فواهًا 


ت الق اراد خا خد ال لل جه 
والمستدرك ( ٠٤١ / ٤‏ ) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهي . 
( إذا ابتليتم ) : على بناء المفعول : والجزاء ممحذوف . أي فلا خير . أو : حل بك من أنواع العذاب الذي يذكر 
بعده . 
( وأعوذ بالله أن تدركوهن ) : جلة معترضة . 
( لم تظهر الفاحخة ) : أي الزنا . 
( بالسنين ) : أي بالقحط . 
( منعوا القطر ) : أي المطر . 
( عهد الله ) : هو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب . 
۹ -_ أبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب الفتن - باب في النهي عن السعي في الفتنة . وإسناده ضحيح . 
(فواها ) : وها كامة يقوهما المتاسف على الشيء والمتعجب منه 


otf 


۰ ۔ » روى أحد عن أبي سنان الدوّلي أنه دحل على عَمَرَ بن الخطاب وعنده نفر من 
المماجرين الأولين » فأرسل عر إلى سقط أتي به من قلمة » من العراق فكان فيه حَالّم 
فأخذه بعض بنیه فأدخله في فيه › فانتزعه عر منه ثم بکی عمر رضي الله عنه » فقال له من 
عنده : لم تبك وقد فتح الله عليك وأظهرك على عَدَوّك وأقرّ عينك ؟ فقال عر : معت 
رسول الله بيه يقول : « لا تفتَحٌ الدنيا على أأحد إلا أَلْقَى الله عز وجل بيتهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » . وأنا شف من ذلك . 


۔ ٭ روى مسلم عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه » قال : كنا عند عر فقال : 
أيك سمع رسول الله به يذكر الفتَنَ ؟ فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لعل تعنون فتنة 
الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل . قال : تلك يَكفرها الصلاة والصيامٌ والصدقة » 
ولكن أي سمع النبي بب يذكر التي SOA‏ 
م ا . قال SS E‏ 
ESS SEL‏ 
أبيض مشل الصا DBE‏ فتنة »> ما دامت الات ا ا 
مَرْبادًا » كالكوز مُجَخيًّا » لا يعرف معروفا » ولاً ا الاس ارب 
من هواه » قال : وحدثته : أن بينك وبينها بابّا مُغْلّقَّا » يُوشك أن يَكسَرّ قال تمر : 
۰ - مسند أحد (۱1/۱) . ا 

. ) ۲۳١ / ٤ ( کشف الاأستار‎ 

ممع الزوائد ( ۲۳١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير وإسناده حسن . 
۔ مسلم ( ۱ / ۱۲۸ ) ١‏ ۔ كتاب الإان ٠١‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا ... إلخ . 

( كالحصير عوذًا عودا ) : قال الميدي : في بعض الروايىات « عَرْض الحصير » والمعنى فيها : أنه تحيط بالقلوب 

کاخصور الخبوس > يقال e‏ ك > وضيقوا عله , E‏ وقال الليت e‏ 

A TT 

( أثربها ) : شرب القلب هذا الأمر : إذا دخل فيه وقبلّة سكن إليه » كأنه قد شربه . 

( نكت فيه نكتة سوداء ) : أي أثر فيه أثر أسود » وهو دليل السخط ولذلك قال في حالة الرضا : نكت فيه نكتة 

بيضاء » حى تصير القلوب على قلبين » أي على قسمين . 
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أكثْرًا ؟ لا أبالك فلو آنه فتح ؟ لعله کان يُعاد . قال : لاء بل يُكَسَرٌ . وحدّثته أن 
EE Ell NE‏ لري فلق دا 
مالك د هى سعد ي اطارق ما اود راا قال دة الياض ى سواد .فلك فا 
الكوز مج مُجَخيًا مَجَخيًا ؟ قال : منكوسًا . ۰ 

قال النووي : قوله « فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة » 
قال أهل اللغة : أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار . قال القاضي : 
م صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء . قال أبو زيد : فتن الرجل 
يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة » وفتنة الرجل في أهله وماله 
وولده ضروب من فرط مبته مم وشحه علیهم وشغله بهم عن کثیر من الخیر ۴ قال تعالی : 
إغا أموالم وأولادم فتنة € أو لتفريطه با يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليهم 
فإنه راع هم ومسئول عن رعيته »> وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا . فهذه كلها فتن 
تقتضي الحاسبة » ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات ۴ قال تعالى : ل إن الحسنات 
يذهين السيئات ) . وقوله ( التي توج كا يوج البحر ) أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا › 
و شبهها بوج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها . وقوله ( فأسكت القوم ) هو بقطع المزة 
الفتوخة قال هور أهل اللعة + سكت وأسكت لفان عى صت . وقال الاضعى:: 
سكت صمت وأسكت أطرق . وإغا سكت القوم لأنهم م يكونوا يحفظون هذا النوع من 
الفتنة وإغا حفظوا النوع الأول . وقوله : ( لله أبوك ) كامة مدح تعتاد العرب الشناء بها 
فإن الإضافة إلى العظم تشريف › وطمذا يقال : بيت الله وناقة الله . قال صاحب 
الخرتر ودا وه م الها يلاووي 


قال النووي : أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا في الصحيح أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وقوله : « يقتل أو يوت » : يحتل أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه 


= (مربادا ) : المرْباد والْرْبَدٌ : الذي في لونه رَبْدة » وهي نن اواد وال 
( كالكوز مجخيًا ) : الْجَخي الائل عن الاستقامة والاعتدال ها هنا » وجَخى الرجل في جلوسه : إذا جلس مستوفزا ء 
وجَخی في صلاته : اذا جافی عضدیه عن جوفه ورفع جوفه عن الأرض وخوى . 
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من النبي بغ هكذا على الشك والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره » ويحتل أن يكون 
حذيفة عل أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عر رضي الله عنه بالقتل » فإن عمر رضي الله 
عنه کان يعم أنه هو الباب کا جاء مبينا في الصحيح أن عر كان يعلم من الباب ا يعلم 
أن قبل غد الليلة » فأتقى حذيفة رضي الله عنه بكلام بحصل منه الغرض › مع أنه ليس 
إخبارا لعمر بأنه يقتل . وأما قوله ( حديثًا ليس بالأغاليط ) فهي جع أغلوطة وهي التي 
ا جد ا ع ن هی ن ت ا ا اا 
ذي رأي بل من حديث النى بث . والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عر رضي الله 
عنه » وهو الباب فا دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله أعلم. اه 
النووي . 


- » روی مسلم عن جابر بن عبد , الله رضي الله عنهما قال : ممعت رسول الله ب 
يقول : « إن عرش إبليس على البحر » فيَّبعث سَرَاياه : يفون الاس » فأعظمُهم 
عنده أعظمهم فتنة » يجي ٤‏ أحده » فيقول : فعلت كذا وكذا . فيقول : ما 
كت ف ا ج اه gi ea la‏ 
امرأته . فيُذنیه منه › ویلتزمه › یقول : نعم آنت» . 

۴ _ » روى الترمذي عن أي هريرَة : قال رسول الله له : , يکوڻ في آخر 
امان رل ون الا الاي ٠‏ لون لكان رة الان اة 
a N‏ 
رو وال ون اي ا ولا عل ااي اا 


الحلم حیران ¢ . 
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۲ ۔ مسلم ( ٤‏ / ۲۱۹۷ ) ۵۰ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ٠١‏ باب تحربش الشيطان ... إلخ . 
قال النووي : 
( العرش ) : هو سرير املك » ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض ‏ 
( یلترمه ) : یضه الى نقسه ویعانقه . 
( نعم أنت ) : هي الموضوعة لامدح » فيدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي رادها . . 
۴ _ الترمذي ( ٦۰٤ / ٤‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد ٥۹‏ ۔ باب حدتنا سويد ... إلخ . 
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ee‏ > قال E‏ ا 
AS GES‏ 


٤‏ - » روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه > قال : قال رسول 
لله بل : « إنها ستكون بد ي أَرة امور تَنكرُوتها » قالوا : يارسول الله »> كيف 
تأمرٌ من أذرك ذلك متا ؟ قال : « توَذُون الْحَقٌ الذي علي » وتسالون الله الذي 
ک. 

E روى الطبراني عن ابي تور الحداني‎ » - ٥ 
iS النجدء ابو منود قول : والله ما کنت أرّى أن تزيد على عَقَبَيْها ول يهر‎ 
من دم . فقال حذيفة : لكن قد عامت أا لَتريد على عَقَبَيْها وأنه يُهُراق فيها محجمة من‎ 
دم » إن الرجل ليصبح مؤمنا ويسي 'كفرًا > ويسي مؤمنًا ويصبح كفرًا فَيْنْكَس قلبة‎ 
فتعلوه استه » يقاتل في الفتنة اليوم ويقتلّه الله غدا فقال أبو مسعود : صَدفّت » هكذا‎ 
. حدتنا رسول الله ْم في الفتنة‎ 


أقول : 

من هذا الحوار الذي جرى بين صحابيين ندرك أن الشيء الذي يتصور أنه لن يكون له 
عاقبة سيئة قد تكون له عواقب وخية . فما حدث بسبب مقتل عثان رضي الله عنه ترك 
آثاره في الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة » وهذا يدعونا للتبصر في كل خطوة عامة وفي كل 


. الترمذي في الوضع السابق . وقال : حسن غريب . وهو حديث حسن‎ )١( 
. باب علامات النبوة في الإسلام‎ - ٠٠ كتاب المناقب‎ - 1١ ) 1١ / ٠ ( البخاري‎ - 4 
. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول‎ ٠١ كتاب الإمارة‎ _ ۲۲ ) ۱٤١۲ / ۳ ( ومسلم‎ 
. باب في الأثرة وما جاء فيه . وقال : حسن صحيح‎ _ ٠٠ كتاب الفتن‎ - ۲٤ ) ٤۸۲ / ٤ ( والترمذي‎ 
أثرّة ) : الأتَرَة : انم » من آثرَ به يُوْثرّ إيغارًا : إذا تح به لغيره وفضله على نفنه > وامراد : إنك ستجدون بعدي‎ ( 
. فومًا يُفَضلُون أنفسهم علي في الفيء ء ونحوه‎ 
وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي ثور وهو ثقة . ا.ه . وقال في‎ . ) ۲۳١ / ۷ ( -۔ ممع الزوائد‎ ٥ 
. التقريب : مقبول‎ 


ON 
. موقف عام‎ 
ولذلك وحتى يبقى ا ف الأذهان أنه لا عجب فیا نراه ولنتانى في مواقفنا العامة‎ 
. ختمنا الحديث عن الفتن بهذا الحديث والذي بعده‎ 


۔ »٭» روی ابن ماجه عن معاوية قال : معت النى به يقول : « لم يبق من 
ادنيا إلا لاء فة » . . 
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التعقيب 

إن النصوص التي تتحدث عن الفتن كثيرة > وهي تتحدث عن أنواع من الفتن » وترسم 
للمسلم الطريق الأرق لمواجهة كل نوع من الفتن » وكشثيرون من الناس لا يعرفون أن يضعوا . 
النصوص في مواضعها ولا أن بجحددوا الطريق فيا يواجههم من فتن » وذلك أن بعض 
النصوص في الفتن تكاد تكون فتوى تنطبق على حالة فردية أو على مرحلة » أو على .توافر 
شروط قد لا يحسن الإنسان تقدير وجودها » ثم إن النصوص الواردة في الفتن لابد أن تفهم 
على ضوء النصوص الأخرى التي تتحدث عن واجبات عينية أو كفائية لا يسع المسلم ولا 
المسامين إلا أن يقيوها أو يعملوها بالقدر المتاح الممكن المناسب › وعلىهذا فإنه لابد من 
تحديد الفتن وموقف المسلم منها : فهناك فتنة الكافرين للمسامين في دينهم بالتعذيب فهذه 
يسع المسلم فيها أن يأخذ بسالرخصة التي تنجيه » والأفضل في حقه أن يصبر حتى 
يستشهد » وهناك فتنة الكافرين للمسامين من خلال الكينونة مع الكافرين بأن تسرى 
لالم أو لذريته أخلاق الكأفرين -.وفقهاء المسامين قالوا : يا خاف المسلم على دينه أو 
على دين من يرعام فقد وجبت عليه الهجرة › وفقهاء الحنفية يوجبون الهجرة من دار 
الحرب والبغي أو البدعة أو الردة في كل حال » وفقهاء الشافعية يستحبون للمسلم أن يقم في 
مثل هذه البلدان إذا كان يإمكانه أن يحافظ على دينه ودين أهله » ويعتبرون إقامتهم عندئذ 
نوع جهاد » لأنه حيث أقام توجد دار صغيرة للإسلام . 

وهناك فتنة القلوب التي هي أثر عن وساوس الشيطان وهواجس النفس وسماع ما يفتن 
ومواجهة مواقف تفتن القلب › فهذه حك الإسلام فيا أن نافد لاان هده الان وان 
يردها قلبه . 

وهناك الفتن التي يثيرها البغاة ضد الخليفة الراشد بغير حق » فهذه ينبغي أن يكون 
السلل فيها مع الخليفة الراشد > وإذا استنفره لقتال استنفر » وأما إذا خرج على الإمام الحتق 
باحق » فإن على الإمام أن يرجع إلى الحق » وعلى المسامين واجب نصحه واعتزال القتال » 


: باب شدة الزمان‎ ۲٤١ ۔ ابن مأاجه ( ۲ / ۱۳۴۹ ) ۴۹ ۔ کتاب الفتن‎ ٦ 
. فال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ 
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وھھنا تکون عوازنات تحتاج إلى فتوى بصيرة من أهلها › كأن يكون للإمام اجتهاد يعذر 
به » أو يكون البغاة يرفعون كامة حق يراد بها باطل » أو كان الخارجون لو نجحوا تردت 
إلى ما هو أسوأً إلى غير ذلك من احتالات تحتاج إلى ترجيح في الموقف من خلال فتوى 
صحيحة من أهلها . 

وهناك الفتنة التي يتعرض هما المسام من إمام مسام ظالم أو من سلطان مسام ظالم » فهذه 
جوز لامسلم فيها أن يصبر ويجوز أن ينصح » وفي حالة ظلم الحامين وفسوقهم › فإن کان 
بالإمكان عزهم دون أن يترتب على ذلك شر أكبر من وجودم فلمسامين عزهم » وإلا جاز 
الاو و ال ار ,رون اله وان اله الى في أل لكر 
على السلمين » فهذه يفترض فرضًا عينيًا على المسامين أن يواجهوها إذا توافرت شروط ذلك 
فإن ل تتوافر الشروط لا يأنم من لم يباشر القتال » وعلى المسامين أن يعملوا بالوسائل 
الصحيحة للخلاص من الكفر » فإذا لم جد المسلم إمكانية ولم جد وسائل صحيحة توصل إلى 
الطلوب ولم يكن بإمكانه أن يفعل شيئًا » صح له أن يعتزل » اما إذا وجد المسام من 
يتعاون معه على خير دون أن يترتب وقوع في إنم بسبب آخر غير التعاون على الخير » فإن 
الطلوب منه أن يضع يده بيد المسامين الذين يساعدون على إقامة الخير » ويفهم بعضهم من 
الامر اوردق جوت دة # فاعول لك افر ها عل ان اة نة ان زل 
العاملين بالحق من تنطبق عليهم أوصاف الطائفة المذ كورة بالنصوص › وهذا خطاً كبير› 
فالمراد اعتزال فرق الضلالة لا اعتزال أهل الحتى فيد الله مع الجاعة . 

وهناك الفتن التي هي أثر عن صراع بين مسامين على حك » فهذه يتجنب المسلم خوضها 
إلا إذا أكره › فنيته تشفع له عند الله . 

وههنا قد توجد موازنات فقهية من أهلها ترجح شيئًا » وعندئذ يسع المسلم أن تكون له 
مشاركة أو الا : 

وهناك فتنة العصبيات التي لا يتبين فيها وجه الحتى فهذه يعتزها المسلم . 

وهناك الفتنة التى هي أثر عن فوضى شاملة › فهذه يفر منها المسلم إذا استطاع » 
ويعتز هما ما أمكن › و اجر إن تيسر له . ) 
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وهناك الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عبده في الموقع الذي هو فيه » من تعامل 
مع جار أو زوجة أو ولد أو زميل مهنة » فهذه أدبه فيها إقامة حک الله 

وهناك الفتنة التي هي أثر عن أمراض نفسية يكثر فيها القيل والقال » وقد يصل فيها 
الأمر إلى قتال » فهذه يعتزها المسام ويقبل على إخوانه الذين تجمعهم وإياه أخوة خالصة في 
الله » وإن كان عالًا أقبل على العام والتعلم وتلقين الحكة وتزكية الأنفس . 

وهناك فتنة الدنيا الت تصرف المسام عن الآخرة وأعالها » فواجب المسلم في هذا الشأن 
أن هره الدتا عن اة واحت » وة أن دد عن رة و الاخرة: 

وعلى المسام أن يلاحظ أن الفتن والموقف منها لا يصح أن يعطل به كتاب الله » بل 
كتاب الله حكر في الفتن وغيرها » لذلك فقد مرت معنا رواية حذيفة عند أبي داود عن 
رسول الله َم : أنه کرر عليه ثلانًا قوله « تعلَّْ تاب الله » واتبع ما فيه » فکتاب الله ل 
يترك قضية أصلية أو استشنائية إلا عرف المسلم على الحك فيها › قال تعالى : # ونزلنا 
علبيك الكتاب تبيانًا لكل شيء € فالعمل بالكتاب لا يعطل في أي حال من الأحوال » 
وإنغا يكلف المسلم بالعمل قدر الاستطاغة : ظ لا يكلف الله نقسًا إلا وسعها ¢ "' فلا يصح 
بحجة الفتنة أو العزلة مثلا أن يعطل الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو 
يستطيع ذلك › ولا يصح بحجة الفتن أن مل المسام تربية نفسه وتربية أهله وعياله › ولا 
يصح بحجة الفتن أن يترك المسلم المطلوبات العينية منه »> ومن ذلك فروض العصر وفروض 
الوقت ما دام تطح شيا من ذلك . 

والأمر منوط بالاستطاعة › والاستطاعة تحددها الفتوى المبصرة من أهلها › فا من حالة 
للإنسان إلا ولله فيها حك يعرفه الراسخون في العم . 

وبهذا ننهي الباب الأول من هذا القسم › قسم العقائد الإسلامية . 

فإلى الباب الثاني وهو في الإيان بالغيب . 


# ¥ 
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الیاب‌الثای 
ي 
الاعاں بالئب 
ويه : 
مقدمة وفصول 


o1 
المقدمة‎ 


جعل الله الإيان بالغيب أول صفات المتقين ظ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
الذين يُومنُون بالغيب  )‏ » وأول ما يدخل في الإييان بالغيب أركان الإيان الستة التي 
وردت في حدیث جبریل عليه السلام : « أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الأاخر وألقدر» ۳ 


ولكن الإيان بالغيب أوسع من ذلك » فالغيب يطلق ويراد به ما يقابل الشهادة › أي 
ما يقابل امحسوس فيدخل في ذلك : الملائكة والجن والجنة والنار » وغير ذلك مما هو مغيب 
عنا وجاءت النصوص تحدثنا عنه » والغيب يطلق أحيانا ويراد به ما غاب عنا من أخبار 
الاضين وأخبرنا الوحي عنه ودليل ذلك قوله تعالى :< تلك من أنْبَاء اليب دُوحيهًا إليك 
ما كنت تَعْلَمّها أنت ولا قومُك من قبل هذا € " › فقد جاءت هذه الآية في سياق قصة 
نوح عليه السلام » وتطلق كامة الغيب ويراد بها المستقبل « عَالمٌ القَيْب فلا يَظْهرٌ على 
غيبه أحدا , إلا مَنِ ارتضى من رَسُول € ) » فههنا يدخل في كامة الغيب ما غاب عن 
لاان ا ار ول خر اهز ول اة علي الفا ا ال 
تعالى عن سليان عليه السلام : $ فاما حَرَ تَبَيّنَّت الجن أن لو كانوا يعامون القَيْب ما لبثوا 
في العذاب الهين  )‏ » وعلى هذا فالإيان بالغيب يدخل فيه ما أخبرنا عنه الوحي من 
أمور ماضية ومستقبلية » ويدخل فيه ما أخبرنا عنه الوحي من أمور موجودة الأن وهي 
مغيبة عنا » والإيان بالغيب هو الفارق الأول والرئيسي بين أهل الإيان وأهل الكفر » 
وهذا هو المقتض الأول للشهادتين » بل إن الشهادتين ها رمز الاعتراف بالغيب › ولذلك 
كانت الشهادتان والإييان بالغيب إجالاً أوّل ما يطالب به المسلم > على أنه إذا نظر في هذا 
الطلوب الأول فإن أول ما يدخل في الطلب هو معرفة الله » وما تتطلبه » لأن كل ما يأتي 
)١(‏ البقرة + ۲» ٠‏ . 
(۲) البخاري ( ۱ / ۱۱٤‏ ) ۲ ۔ كتاب الإان ۲۷ - باب سؤال النبي بلغ ... إلخ عن أبي هريرة بلفظ مغاير . 
ومسل في ول صحیحه » من حدیث عر بلفظه . 


. ۲۷ » ۲٢ : الجن‎ )٤( . ٤٩ : هود‎ )۳( 
) . ۱٤ : سباً‎ )٥( 
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بعد ذلك من إيان بغيب إلى غيره مبني على معرفة الله . 


KK ¥ 


إن الإان بالغيب هو ركن التقوى » وأركان هذا الركن أركان الإان الستة التي وردت 
في حديث جبريل الصحيح » وقد نصت على خسة منها أكثر من آية » من ذلك ليس 
البر ... ولكن البر من آمن بال واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ‏ "»› « آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن باله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير  )‏ › ظ يا أا 
الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي رل على رسوله والكتاب الذي أَنْرَل من 
قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا › 
وإغا لم يُذكر الإيان بالقدر معها لأنه فرع الإيان بالله عز وجل ا سنرى » لكنه ذكر في 
القرآن في أكثر من مكان وفي نصوص السنة متواترًا . 

والفصول التي سنذكرها ههنا تمل أركان الإيان الستة وتشمل بعض ما غاب عن 
العباد » وتشمل بعض ما أخبرنا الله عز وجل عنه من أمور سابقة أو لاحقة أو بعض ما 
أخبرنا عنه رسول الله بي من أمور سابقة أو لاحقة » ا سنذكر فصلاً عن القصص التي 
قصها علينا رسول الله ب لأا من الغيب › والإان بها جزء من الإيان بالغيب . 

ولقد فصل القرآن في مر الغيب تفصيلاً كثيرًا > ولذلك فإن قارئ القرآن جد أمر 
الغيب واضحًا » فالحديث عن الله والرسل واليوم الآخر والقدر والجن والموت والخلق كل 
ذلك نجده مفصلاً في القران الكريم »> ومن ثم فإن عرضنا لأمحاث الغيب ههنا سيكون 
مختصرًا ؛ لأن غايتنا في هذا الكتاب عرض السة مع ملاحظة أن روايات السنة المتعلقة 
هذه الأمور تأتي في سياقات أبحاث أخرى كالذكر والدعاء ؛ ولذلك فسنذكر في كل فصل 
من فصول هذا الباب الروايات التي هي ألصق بوضوعه تاركين كثيرا من الروايات لحلها في سياقاتما . 


و ها الان الل اا 


. ۲۸۵ : البقرة‎ )۲( . ٠۷۷ : البقرة‎ )١( 
لتا‎ 


فصول الباب الثالي 
الفصل الأول : في بدء الخلق . ۰ 
ال الثاذ : ذ E‏ 
لفل الال ٠‏ ي مر ا ن و 
3 ا 
لفصل الشثالث : في الإيان بالقدر . 
الفصل الرابع : في الإيان باملائكة . 
اله 
لفصل السادس : في الإيان بالكتب . 
الفصل السابم : فى الإان بالا 
بع : في الإان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلا 
) ) - هه وا ۰ 
الفصل الثامن : في القصص النبوي ۰ 


الفصل التاسع : فى الإعار 
سع : في الإيان باليوم الاخر . 


القَصّل الاول 
ي 

برو الئاس 
فه: 


و 


مقدمةونصوص ونر 


00 


0۹۷ 
المقدمة 
في بَذء الخلتق جانب غيى سواء في ذلك أضل نشأة الكون » أو نشأة الحياة على 
الأرض » أو نشأة الإنسان عليها » أو نشأة بعض الخلوقات الأخرى ؛ لأن ذلك لم يشهده 
الإنسان » ولأن الله عز وجل أخبرنا عن بعض ذلك أو حدثنا عنه رسول الله بيه > وهو 
شيء لم نشهده فدخل في حيز الكلام عن الغيب » هذا مع ملاحظة أن الفكر الجرد يستطيع 
الأول ال أن هدا الكون الوق وان الاه خلرفة : 
ل $ %* 
ولعل أم جانب من جوانب الصراع الفكري بين الملحدين والمؤمنين هو إثبات الخلق » 
فأزلية الكون وإامكانية نشأة الحياة مصادفة ها المرتكزان الرئيسيان للفكر الإلحادي › مع 
أنه حتى فى حالة أن المسالة كذلك - وذلك مستحيل عقلي ‏ فإن الأدلة على وجود الله 
کډ چڳ + 
وقد لفت القرآن نظر العقل البشري كثيرا إلى بَذء الخلق وأصل النشأة للوصول إلى 
الإعان لاستقرار العلاقة بينها في الفطرة : 
$ أولم یروا کیف یدیئ الله الخلق تم يعیده ‏ ( 
$ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق 
اوم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ‏ ° 
خلق الإنسان € ١‏ | 
N a‏ 


( لكوت :١ر‏ ۰ (۲) العنکبوت : ۲١‏ 
(۲) الاعراف : ۱۸۵ . 9ال 
(ه) الرحمن ۱١۰ ۱٤:‏ . 
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اوم ير الذين كفروا أن الموات والأرض كنتا رثقًا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيءِ حی ¢ 1 

المد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظامات والنور ‏ ”) . 

ولوجود ناس يارون بالبدهيات ويناقشون بانحسوسات فضلاً عن المغيبات » وللنزعة 
الإلحادية في إنكار خلق الله الخلوقات » وهو شىء أخذ أكثر أبعاده في النظرية الماركسية › 
ولغير ذلك من الح » قال الله عز وجل وهو أعلم با كان ويكون : 

ماأشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضدا ‏ " . 


< أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا الموات والأرض بل لا يوقنون 0. 


% *% *% 


إِن من ام قوانين العقل السببية » ومن أهم قوانين المادة عدم انفصالها عن الجركة 
والطاقة والتغير » والملحدون ينقضون هذا وهذا وم يزعون أهم عقلانيون » وقد فَصّلنا في 
هذه الأحات ف تاتا » الله ج جلاله 2 


والنصوص قطعية في أن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق » فليس أزلبًا إلا الله عرز 
وجل » فهو الأول . وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ‏ : « كان الله ول يكن 
قبله شيء » » وفي حدیث آخر 7 : « انت الاول فليس قبلك شيء»» ويكفي قوله 
تعالى : $ هو الأول ومحض العقل يوصل إلى ذلك بشكل قطعي » وما قاله تعالى في 
شأن الخلق : ™ وهو الذي خلق الىموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ج )١(‏ 


() الانبياء : ٠١‏ . )۲( الأنعام و 

. ۲٠» ۲۵ : الطور‎ )٤( . ه١‎ : الكهف‎ )۳( 

,  ءاملا ۔ كتاب التوحيد ۲ _ باب : ( وکان عرشه على‎ ٩۷ ) ٤۰۲ / ۱۳ ( البخاري‎ )٥( 
. باب ما يقول عند النوم وعند الضجع‎ ١۷ كتاب الذكر‎ - ٤۸ ) ۲۰۸۲ / ٤ ( مسلم‎ )( 
. ۷ : الحديد : ۲ . (۸) هود‎ )۷( 


۵۹ 


ولیس عندناأ نصوص تَفصّل كيف كان عرشه عل ‌الماء » لكن من المعروف أن ذرة 
الميدروجين التي تشكل أحد عنصري الماء ( الأوكسجين والميدروجين ) هي أصل الذرات 
جيعًا فبروتونا واحد وإلكتروها واحد والعناصر ما هي إلا توضعات الإلكترونات 
والبروتونات في كل عنصر بشكل يختلف عنه في العنصر الأخر . 
والظاهر من النصوص أنه قد تم خلق العرش - وهو مخلوق غيبي - وتم خلق أصل المادة 
وهو الماء ثم انفصلت المادة عن بعضها  :‏ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقًا ففتقناها  )‏ فهذه الجرات والأجرام كلها وجدت في هذه المرحلة » ثم بعد ذلك في 
مرحلة لاحقة وجدت الأرض الحسوسة والسموات السبع المغيبة : ( قل أئنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداذا ذلك رب العالمين » وجعل فيها روامي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى المماء 
وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعَا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين ) ' فالأرض 
خلقت قبل السموات السبع المغيبة عنا وهي والسموات السبع وجدتا بعد أن انفصلت المادة 
عن بعضها وعلى هذا نفهم قوله تعالى  :‏ آأنتم شد خلقًا أم السماء بناها, رفع ممكها 
فسواها „ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها „ والأرض بعد ذلك دحاها ءأخرج منها ماءها 
ومرعاها „ والجبال أرساها , متاعا لك ولأنعامكم . فالأرض خلقت بعد السماء ء 
راترات الم شلك بن الأرشن: وني الانة اد الكون كل واد کن 
« يوم نطوي السماءَ كطي السجل للكتب ۴ بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين ‏ ) . وهذا الفهم للنصوص فهم غير مكلف وما سواه فهم متكلف ٠‏ وهو الذي 
ينسجم مع استقراءات عاماء الكون فالظاهر أن تكؤن الأرض على ما هي عليه مسبوق 
بأشياء أخرى وقد بسطنا هذا الموضوع في التفسير . | 
وأما نشأة الحياة على الأرض فيبدو أا متقدمة كثيرًا على نزول أبينا آدم عليه السلام 
فلقد قالت اللائكة لله عز وجل بعد أن أعلمهم بأنه سيجعل في الأرض خليفة  :‏ أتجعل 


. ۱١ ۰۱۰ ٩۸ : فصلت‎ )۲( . ٠١ : الأنبياء‎ )١( 
. ٠٠٤ : الأنبياء‎ )٤( . ٣٣ - ۲۷ : النازعات‎ )۲( 
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فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء € ما يوحي أيم شاهدوا إفسادًا في الأرض وسفك 
دماء من قبل » وقد يكون هذا هو التفسير لرؤية نغاذج قدية لأنواع من الإنسان غير 
إنساننا الحالي » وذكر الغراب في قصة ابني آدم هابيل وقابيل تحتل أن يكون وجود الغراب 
ناتقا غل وجود آدم عليه السلام وفي حدبتث عل مسام وأحمد ۳( e‏ وبٹ فيها الدواب 
دوم ایس وخلق ادم بعد العصر دوم المعة ۰۰ » وها یدل على ان خلق الدواب 
سبی خلق آدم عليه السلام واغا أضطررنا للتعرض هذه المعاني ملاحظين معارف عصرنا 
لتكون هذه المعارف نتقاط علام للباحث وحججًا بيد الدارس الختص › ورذًا على أنواع من 


)۱( البقرة E‏ 
(۲) مسل ( ٠١ ) ۲٠١١۹ / ٤‏ _ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ٠١‏ - باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام . 


ومسند أحمد ( ۲ / ٣۲۷‏ ) . 


‘AE 
النصوص‎ 
: روی البخاري عن طارق بن شهاب قال : سمعت عر بن الخطاب يقول‎ » - ۷ 


قام في ارول الله يو مقاماً › ا عن بَدء الخلق > حتی ڌخل هل الجنة ة مَنازلهم › 
وأهل التار منازلهم > حفظ ذلك مَنْ حفظة وَنسيَةٌ من نسية . 


قال المافظ ف الفح + قولة اى :دعل أهل اة .٠هي‏ غاية فرله > أخرنا »آي : 
أخبرنا عن مبتداً الخلق شيئاً بعد شيء إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة 
والنار » ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال الخلوقات منذ ابتدئت إلى 
ت ر ا رای ا ا 
ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظي . 
) 0۸ ه٥‏ ۔ » روى البخاري عن عمران بن حصين أن ناسا قن آهل المن الوا : جارشوؤل 
اله : جئنا لنتفقة في الدين » ولنسألّك عن أل هتا الأمرٍ ماکان ؟ قال : , کان الله ولم 
E E E OG‏ 
الک تل هة 


أقول : من مباحث العلماء Sy‏ 
وماتفسير بعض النصوص التي تک ان شا ا ی و 
ذلك ابن حجر في فتح الباري في شرحه هذا الحديث فقال : 


قوله : ( کان الله ولم يکن شيءَ غیره ) ) في الرواية الأتية في التوحيد « ولم يکن شيء 
قبله » وفي رواية غير البخاري « ولم يکن شيء معه » والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن 
الرواية وقعت بالمعنى » ولعل راؤيا أخذها من قوله لعٍ في دعائه في صلاة الليل « أنت 
الأول فليس قبلك شيء » لكن رواية الباب أصرح في العدم » وفيه دلالة على أنه ل يكن 


ST 0Y‏ کات بدء الخلق » ١‏ - باب ما جاء في قول الله تعالى : « وهو الذي يبدا الخلق ثم 
o۸‏ البخاري ( ۲-۳/۳ ) ۷ ۔ کتاب التوحید ۲۲ _ باب : ل 'وکان عرشه على الماء € . 
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و ا ل ر ال وکو کر 
« وكان عرشه على الماء » معناه أنه خلق الماء سابقاً نم خلق العرش على الماء > وقد وقع في 
قصة نافع بن زيد الميري بلفظ « كان عرشه على الماء ثم خلق القلم » فقال : اكتب ماهو 
كائن » ثم خلق السموات والأرض ومافيهن » فصرح بترتيب الخلوقات بعد الماء والعرش . 
قوله ( وكان عرشه على الاء > وكتب في الذكر كل شيء » وخلق السموات والأرض ) هكذا 
جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو » ووقع في الرواية التي في التوحيد « ثم خلق 
السموات والأرض »» ولم يقع بلفظ « ثم » إلا في ذكر خلق السموات والأرض . وقد روى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الضوات رالا رض فن الت نة وان عركة غل لةه ودا اندي ا بد ووا ية فن 
روى « ثم خلق السموات والأرض » باللفظ الدال على الترتيب . ( تنبيه ) : وقع في بعض 
الكتب في هذا الحديث « كان الله ولا شيء معه › وهو الآن على ماعليه كان » » وهي 
زيادة ليست في شيء من كتب الحديث » نبه على ذلك العلامة تقي الدين بن تيية › وهو 
UN Cen‏ 
« ولا شيء غيره » معناها . ووقع في ترجمة نافع بن زيد الجميري المذكور « كان الله لا ى 
غیره » بغیر واو . قوله ( وكان عرشه على الماء ) قال الطيي : هو فصل مستقل لأن القديم 
من لم يسبقه شيء » ولم يعارضه في الأولية » لكن أشار بقوله « وكان عرشه على الماء » إلى 
أن الماء والعرش كانا مبدأً هذا العام لكونها خلقا قبل خلق السموات والأرض » ولم يكن 
تحت العرش إذ ذاك إلا الماء . وعصل الحديث أن مطلق قوله « وكان عرشه على الماء » 
مه وله ول کن ي2 غو > وا يكن ف الال اة وف اكان ارق بحن 
العدم . وقد روى أحد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً « إن الماء 
خلق قبل العرش » وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة « إن الله لم يخلق شيا ما 
خلق قبل الماء » وأما مارواه أمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعاً « أو ماخلق الله الق > نم قال اكتب » فجرى با هو كائن إلى يوم 
القيامة » فيجمع بينه وبين ماقبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ماعدا الماء والعرش أو بالنسبة 
ال عا هة صضدر من الكتابة : أى أنه فل له اكت أول ماغلى » واأفا حخديت » أول 
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ماخلق الله العقل » فليس له طريق ثبت » وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو 
تأويله والله أعل ى أب الغلا اهتداق أن لاء ولق ي أا لق اوا : الفرش أو 
القلم ؟ قال : والأكثر على سبق خلق العرش » واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني »> وروى 
ابن أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خلق الله اللوح الحفوظ مسيرة 
خسمائة عام » فقال للقلم قبل أن يَخلَق الق وهو على العرش : اكتب › فقال وماأكتب ؟ 
قال علمي في خلقي إلى يوم القيامة . ذكره في تفسير سورة سبحان » وليس فيه سبق خلق 
القلم على العرش » بل فيه سبق العرش ... قوله ( وكتب ) أي قدر( في الذكر ) أي في 
محل الذكر أي في اللوح الحفوظ ( كل شيء ) أي من الكائنات »› وفي الحديث جواز السؤال 
عن مبدأً الأشياء والبحث عن ذلك وجواز جواب العام با يستحضره من ذلك › وعليه 
الكف إن خشي على السائل مايدخل على معتقده . وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث » 
وأن الله أوجد هذه الخلوقات بعد أن لم تكن › لا عن عجزعن ذلك بل مع القدرة . 
واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول الدين وحدوث 
العام مستران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري › أشار إلى ذلك ابن 
عساکر » | . هد قول ابن حجر . 

أقول : دل هذا الحديث على أن الكلام عن أصل النشأة من الفقه في الدين › فلقد كان 
الحديث إجابة على كلامهم : جئنا لنتفقه في الدين » ولنسألك عن أول هذا الأمر ماكان ؟ 


الماء أو العرش ؟ ولا يترتب على هذا الاختلاف عمل . 
٩‏ ۔ ٭» روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله بالج بدي » 
فقال : « خلق الله التربة يوم السبت › وخلّق فيها الجبال يوم الأاحد » وخلق 
ا م I ٤‏ ِ 1 ٌ ٤ء‏ 
وبث فيها الدّواب يوم اميس › وخلق آَم بعد العصر يوم الجمعَة في أخر الخلق 
6 . مسلم ( ٠١ ) ۲۱٤۲۹ / ٤‏ _ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . ١‏ - باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام . 
وأحمد ( ۲ / ۳۲۷ ) . والنسائي في التفسير » وابن أبي حاتم » وابن مردويه . 


A3 
. » وآخرٍ ساعة من النهار » فيا بين العصر إلى اليل‎ 

قال محقق الجامع : 

« قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده : ٠۹ / ٠‏ وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم » 
وقد تكلم فيه أبن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ » وجعلوه من كلام كعب 
الاحبار » وان أبا هريرة إنغا سمعه من كلام كعب › وإنغا اشتبه على بعض الرواة فجعله 
رفغا وقد حرر ذلك البيهقي › وقال ابن کثیر أيضاً : ۳ / ٤۸۸‏ وفيه استيعاب الأيام 
السبعة » والله تعالى قد قال : ™ في ستة أيام ‏ وهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ 
e ad‏ 
۲١ ۷‏ : وهو من غرائب الصحيح › وقد علله البخاري في « التاريخ » فقال : رواه 
بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن كعب الأحبار» وهو الأصح . وقال المناوي في 
« فيض القدير » : وقال بعضهم : هذا الحديث في متنه غرابة شديدة » فن ذلك أنه ليس 
فيه ذكر خلق السموات » وفيه ذكر خلق الأرض ومافيها في سبعة أيام > وهذا خلاف 
القرآن » لأن الأربعة خلقت في أربعة أيام »> نم خلقت السموات في يومين » وقد سكت عن 
الحديث النووي في شرح مسلم » ومن صحح الحديث » الشوكاني في « فتح القدير » وقد تکل 
عليه العاماء من جهة متنه »› ورأوا أنه معارض للقرآن » ومن صححه كالشوكاني وغيره › رأوا 
ا ارش ون ا ا و ا ی ارو 
جيعاً في ستة أيام > وخلق الأرض وحدها في يومين » والحديث إا بين أن الله تعالى خلق 
ماني الأرض في سبعة أيام » ويحتټل عند بعض من صححه أن تكون هذه الأيام السبعة غير 
الابام السة الى دكرعا اه فال ق لى النموات ولا رضي وة ا تكن خا رة 
وإغا الحديث فصل كيفية الخلق على الأرض وحدها » والله تعالى أعلٍ »| . ه . 

أقول : من المتعارف عليه عند عاماء الطبيعة في عصرنا أن الآرض في ابتداء أمرها كانت 
كتلة نارية نم أخذت تبرد فظهرت قشرجا شيئاً فشياً » وعلى هذا فأول شيء وج التربة 
وبدأت التفاعلات الداخلية والجوية تفعل فعلها فكانت التضاريس والبحار › فتسلسل 
الأحوال على الأرض بعد خلقها يصدق مافي الرواية سواء كانت هدياً نبوياً أو من روايات 
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كعب الأحبار . ولكن هل المراد في الرواية أيام أيامنا متتابعة متعاقبة » أو أيامنا 
وبأسمائها غير متتابعة ولكن متعاقبة ؟ معارف العصر تؤكد الثاني . 

وعلى هذا التأويل للحديث » وعلى فرض صحته فإن قوله تعالى في سورة فضلت 
٠١ [‏ ] : <( وجعل فيها روامي من فوقها وبارك فيها وقتر فيها أقواتها € يكون مولا 
على أن الله تمالى قد جعل فيها ذلك حكاً وقد أظهر ذلك فيا بعد . 

۰ د *« روی. البخاري و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ر قال : 
, حل الله آَم عليه السلام » وطولّة ستون ذراعاً » نم قال اقب فلم على 
اوك - نقَرٍ م اللائكة JERE EE EE‏ فإنها تيك وتحيّة 
ريتك . فقال : السلامٌ علي » فقالوا : السلامٌ عليك ورحمة الله فاكو : 
وَرمة الله فک م ل الجنة على صورة آم قال : ,فلم يرل للق 
ف ي 


وفي رواية ‏ , خلق آدَمّ على صورَته » . 

قال محقق الجامع 

الضمير في « صورته » : يعود إلى آدم »> كا بينته الرواية الأخرى قبل هذه . 

أقول : هل كان طول آدم عندما أهبط إلى الأرض ستين ذراعاً » أو أن ذلك كان طوله 
وهو في السماء فما أهبط إلى الأرض نقص طوله ثم تناقص الخلق بعد ذلك » أو أنه هبط إلى 
الأرض بهذا الطول ثم تناقص طول ذريته شيئاً فشيئا ؟ الظاهر : الثاني . والحفريات تثبت 
أن الان ن اکر خد هة الان وان يع ق الفادة رة اطول والقبائن العقل 


يقتضی ذلك : 


۰ _ البخاري ( ۳٣۲ / ٦1‏ ) ات تالایا ٠‏ بات خلق ادود ركه 
مسل ( ٤‏ / ۲۱۸۳ ) ۵۱ کات اة وه ها اها 3 بات تخل ال اقرا أفشدتم مثل أفدة 
الطير . 

(۱) مسلم : اموضع السابق . 


۵0۷٦ 


E a AN EE ES 
آکٹر ما کانت عليه عليه » وليس مع النصوص كلام لأحد عند أهل الإيان واليقين » فأهل اليقين‎ 
يكفيهم هذا الحديث ويكفيهم قوله تعالى عن نوح : ظ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين‎ 
. ©  ًاماع‎ 

ولقد جاءت الحفريات لتزيل الغشاوة عن أبصار الشاكين . فقد ذكر الدكتور حسن 
زينو وهو اختصاصي جيولوچي في كتابه « التطور والإنسان » مايلي : 


إنسان هايدلبرغ 


تقع قرية ماور 6ة على بعد ٠١‏ كل جنوب غرب هايدلبرغ » وتتألف المنطقة 

من الترياسي المغطى اا بدثار من البليستوسين وبالرمال النهرية القدية لنهر نكار . 
E EE E a E‏ 
الأرض . وتحوي هذه الرمال على كثير من قواقع الرخويات البرية والنهرية وتشير إلى 
مناخ اکٹر قارية هن الان :وتكيل الندسات الفیل القدے usوناہھ‏ sھطم٥ا٤‏ والکرکدن 
Rhınoceros ctruscus‏ وحصانا انتقالیا بین الخصان البليوسيني Eqws Stenosis‏ 
والحصان الحالي وںااانء Es‏ وخنزيراً برياً وأيلا وحموراً ونوعاً من الوعل وبيزوناً 
ودبین مشابېين للدب البليوسيني وكلباً وأسداً وهرة وحشية وقندسًا . وتعود هذه الحيوانات 
إلى البليستوسين السفلي ويعتقد أنه يرتبط بالزمن الدافيئ الأول بين تجلد فونتس وميندل . 
فکه کبیر وتاجه عریض ولیس له بروز ذقني وفه إنساني وأسنانه أكبر من الإنسان الحالي » 
ويوجد اليوم في جامعة هايدلبرغ وقد أطلق عليa‏ شgتdÎui O . Schoetensack‏ 
|نساj‏ يرغ Homo Heidelbergensis‏ . ) 


عثر کونيفسفالد swadعKoeni Von‏ من صیدلیات الصین في هونغ کونغ بین 
stefodon‏ وتابیر "pi‏ أحد هذه الأسنان البشرية كبير بحيث ينبغي أن يكون فكه 


. ٠١ : العنكبوت‎ )١( 


OY 


أكبر بمرتين من فك الأورانج الحالي »> حجم فاا حف ا ا و ا 
الإنسان الحالي . 


- قرر فایدنرایش Wiedenreich‏ آنه سن بثري... . 

... وقد تخيل فايدنرايش شجرة السلالة فافترض أن الإنسان العملاق هذا قد هاجر إلى 
جاوة ونشاً منه الإنسان Meganthropus jll‏ . 

... فالإنسان تسلسل إذاً من أشكال عملاقة ذات جمجمة شديدة وبذا تيز تطورنا 
بالنقص التدريجي في الطول . 

أعلن كونيفسفالد عام ٠۹١١‏ م عن اكتشافه لقطعة من الفك السفلي في طبقات جتيس 
في جاوة وهي بشرية وفيها سنان ماقبل الرحويان والرحى الأول وقد درسه بعد ذلك : 
F . Weıdenreich - Giant early Man from Java and South China (Anth-‏ 


rop. Papers of the American Museum of Natural History,xl, n.l, 


. 1945). 


وتختلف القطعة عن ما عداها بقياساما الكبيرة إذ يبلغ محيطها في مستوى الحفرة 
الذقنية ٠١١‏ مم > في حين لا يتجاوز ذلك في الغوريلا ٠٠١‏ مم وفي الإنسان الصيني وإنسان 
النياندرتال ۸٠‏ مم . وكذلك فإن أبعاد الأسنان كبيرة وشكلها بشرية ولا تشابه أي سنجاب 
بالإضافة إلى غياب الذقن والشكل المتراجع للوراء للقسم المتقدم من الفك › ونما صدم 
كونيفسفالد انحفاظ الزائدة الصغيرة المماة عقدة العبقرة ععع ٣‏ ںاںءاeطں)‏ في ال جانب 
الداخلي للذقن فكان لدى الإنسان ما يلزم لتحرك اللسان ا في إنسان موجو كرتو وفك 
هايدلبرغ . وقد أطلق عليها كونيفشفالد اسم الإنسان الكبير الجاوي القدي-0٣a1۲1عMe‏ 


. pus palaeojavanicus 


و لارسن r5۴۸‏ ا .× عام ۱۹۳۹ م في أفريقيا الشرقية بقايا فك ذي أسنان كبيرة 


O۷۸ 


ا لكنها إنسانية وقد وصفها فاینرت ۷1,۴۲۲ عام ٠۹٠١‏ م ووازا مع الإنسان الكبير 
من جاوة حسب كونيفسفالد . 

ووجد في سوارتکرانس ۲۵۲5 )۷31۲ عام ۱۹٠١ ۱۹٤۸‏ م شبه الإنسان الكبير 
Paranthropus crassidens jlii‏ وقد عار أولا على فكوك ذات اسان اة 
ومقاييسها مثل عملاق جاوة حسب كونيفسفالد . ثم عثر على بقايا جمجمة تدل على عضلات 
مصع كبيرة . .هھ 

وقد ذكر عباس جود العقاد في كتابه : « إبراهم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام » مايلي : 


١‏ وني متحف أشمول بانجلترا أسماء الأسر التى حكت بابل من بعد الطوفان إلى أيام 
اجو وف حادق رع الى د ا ا ان و ا اال و 
وعشرون ملكا وكانت مدة حكهم جيعًا أربعة وعشرين ألف سنة وخسمائة وعشر سنوات» |.ه. 

اقول : دلت كامة الدكتور زينو على أن الإنسان كان في مرحلة أضخم منه الآن › 
ودلت كامة العقاد على أن الناس كانوا يعمرون في الماضي كثيراً > وي الحديث الشريف 
الذي فرعا رو راغ اللطورين ١‏ إن الإسان ورعن عرفات أحرى. 


وقد شرح هذا الحديث ابن حجر في الفتح وكان من كلامه : 


... « خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً » كذا وقع من هذا الوجه » وعبد الله الراوي 
عن معمر هو أبن المبارك »› وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال « خلق الله آدم على 
قور وو و 5 ا لله تعالى أوجده على المية التي خلقه عليها ل 
ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تردد في الأرحام أطواراً كذريته بل خلقه الله رجلاً كاملا سويًا 
من اول ما نفخ فيه الروح › ثم عقب ذلك بقوله « وطوله ستون ذراعًا » ا 
على آدم » وقیل معنی قوله « على صورته » آي لم يشاركه في خلقه أحد » إبطالاً لقول أهل 
الطبائع . وخص بالذكر تنبيها بالأعلى على الأدنى » والله أعلم ... ٠‏ 


... وروی ابن ابي حاتم پاسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعاً « إن الله خلق آدم رجلاً 


0۹ 


إن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله › فانتهى تناقص الطول إلى 
هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك . وقال ابن التين : قوله « فلم يزل الخلق ينقص » أي 
يزيد الشخص شيئأ فشيئاً » ولا يتبين ذلك فيا بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت 
الأيام تبين »> فكذلك هذا الحك في النقص ...| . ه . 

أقول : 

إن كثيرين من الناس يأخذون عن أسفار اليهود تاريخ وجود الإنسان على هذه 
الأرض » وهي کب رة فيا عالط ك وا لتر ات اة انت أن انوع 
الإنساني أقدم بكثير ما ذكرته هذه الأسفار » ونصوص الإسلام ساكتة في عذا الشأن . 


فالتحقيق العلمي في هذه الحالة معتبر » ومع اعتراضنا على أسفار اليهود في ذكر عمر 
الإنسان فإننا نعترض على التطوريين الذين بجعلون إنساننا الحالي ولي تطورِ عن أنواع من 
الإنسان أخرى » ونحن إذ ننكر هذا لا نعترض على وجود مخلوقات شبه إنسانية سبقت أبانا 
آدم » فليس في نصوص الإسلام ماينع › بل في كلام بعض الإسلاميين مايؤيده › فلقد نقل 
صاحب السيرة الحلبية شيئاً من ذلك عن بعض المتصوفة : إن آدمنا سبق باباء كثر لأنواع 
من الإنسان . والمنقول عن بعض أَمُة الشيعة أهم يقولون بثل ذلك »› ولكن المسامين 
بمعون ‏ إلا مَن لا يعد بقوله ‏ على أن أبانا آدم خلت خلقاً مباشراً من الله عز وجل . 

- » روی مسل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله به قال : « لما 
صَور الله عز وجل آَم في الجنة تركة مَاشَاءَ أن يَتْركة » فَجَعَل إبليس بُطيف 
E E e‏ 


وروی د ان موی اا م ر ا ع ل کیت وول :اا 


۱ مسل ( ٤۵ ) ۲١۱۹ / ٤‏ ۔ کتاب البر والضلة والاأدات :+ ات لق لانن اقا لاتتالك . 
وأحجد: (۳/ ۲۲۹) . 
( يَطیفةً به ) أطاف بالشىء : إذا دار به وأحاط بجوانبه . 
(أكرفال ا ا ل e‏ الإنان اة والطى قل ا غلك ولا تاباك 
۲ _ أحد ( ٠ . ) ٤۰۹1/٤‏ ۰ 


والترمذي ( < / ٤۸ ) ۲۰٤١‏ ۔ کتاب تفر القران ٢‏ بات « ومن ورال . 


0۸° 


به يقول : « إن الله تبارك وتعالى خلق آدَمّ من قبضة قبضها من جميع الأرض › 
ا ا غل فاا ت د ا ر وال و ل 
والسّهل والحزن » والخبيث والطيّبً» . 

أقول مؤكدا ما مر سابقا : 

إن نصوص الكتاب والسنة واضحة وقطعية في أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق ابتداء 
بقدرة الله » فا يقال عن نشأة الإنسان التطورية وأنه نتاج قفزات تطورية حدثت في 
الأحياء غير صحيح . فآدم خلق على صورته التى فطره الله عليها ابتداء دون وإسطة ودون 
تسلسل » أما التعليل لوجود سام ارتقاء لمخلوقات واحتالات أن تكون بعض الخلوقات 
تولدت عن بعض » ووجود مخلوقات شبيهة يإنساننا الحالي وتعتبر أسبق منه بالوجود فذلك 
کله له تعلیلاته والبحث فيه مفتوح . قال تعالی : 

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ‏ () . 

ظ أو لم یروا کیف یبدی الله الخلق شم يعیده ... € . 

™ ولقد عامتم النشأًة الأولی فلولا تذگرون ‏ " . 

إن وجود سلم ارتقاء ليس غريباً على قدرة الله عز وجل وذلك من مظاهر حكمته جل 
جلاله > سواء كان ذلك من خلال الخلق المباشر أو من خلال توالد وقفزات قذية > إلاأآن 
أبانا آدم خلق ابتداء على صورته » وكان ذلك بالق المباشر من الله عز وجل » ولكن أن 
تكون هناك مخلوقات تشبه إنساننا الجالي فذلك يتفق مع اتجاهات مذكورة في كتب 
الإسلاميين قدياً تقول : إن آدمنا عليه السلام ليس هو اول آدم وجد على الأرض > ولكن 
هذا لا يعني أن آدمنا هو ولادة من إنسان آخر . فالنصوص قطعية في ذلك » ومن عرف أن 


فال فا د ج :رفو ۴ فال + 
وأبو داود ( ٤‏ / ۲۲۲ ) كتاب السنة ‏ باب في القدر . 
)١(‏ المنکبوت : ۲١‏ . (۲) العنکبوت : ۱۹ . 


(۳) الواقعة : 1۲ . 
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فا الكرن كله اغلوق در ال ا سك غل در ةا أن لى أدم ادا والدين 
يشكون في ذلك عليهم أن يراجعوا أصل إيانم . 

۳ - » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله به : 
» خلقت اللائكة من نور» ا لجان من مارج من نار » وخلق آدَمٌ ما وصف 

4 _ » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
بم : « لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم » وفي رواية « م يَخبث الحم » _ , ولولا 
حَواء : لم تخن انثى زوجها الدهرَ» . 

أقول : 

الظاهر من الحديث أنه قبل أن يخزن بنو إسرائيل اللحم عندما كانوا في التيه لم يكن 
اللحم يخن » معنى أن ال جراثم والبكتيريات المؤثرة في ذلك لم تكن موجودة أو لم تكن 
مسلطة على اللحم » فاما فعل بنو إسرائيل ذلك عوقبوا ا تعاقب الأقوام المبتعدة عن 
الفطرة بمزيد من الأمراض كالما زاد البعد عن الفطرة . ولعل عدم تأثر جشث الفراعنة 
القدماء التى وصَلتنا حنطة أا وضعت في توابيتها وحنطت قبل هذا التسليط على اللحم . 


٧۵‏ .د * روی البزار عن أبي موسى رفعه › قال : « لا أخرج الله دم من الجنة 
وده من ثار الجنة وعامه صنعة كل شىء فهارك هذه من فار الجنة غير أن هذه 


۴ ۔ مسلم ( ٥۳ ) ۲۲۹۲ / ٤‏ _ کتاب الزهد والرقائتق » ٠١‏ باب فى أحاديث متفرقة . امد ٠١١ /١(‏ ) . 
OE ak‏ 
( ارج ) الارج : لَهَب النار الُختلط بسوادها . 
4 _ البخاري ( ٦۰ ) ۳۹۳ / ٦‏ ۔ کتاب أحادیٹ الانبیاء ١‏ - باب خلق ادم وذریته . 
مسلم (۲ / ۱۰۹۲ ) ۱۷ ۔ کتاب الرضاع › ۱۹ ۔ باب لولا حواء لم تخن انى زوجها الدهر . 
(خْنْر ) اللحم يختز : إذا أنتن وتغيُرت ريحه . 
( م تن أن ) خيانة حواء آم : هي ترك النصيحة له في أمر الشجرة » لا في غيرها . 
٥‏ ۔ کشف الاستار ( ۳ / ۱۰۲ ) 
لميثي في ممع الزوائد ( ۸ / ٠١۷‏ ) . وقال : رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات . 


OAY 


تير وتلك لا تغيّرّ» . 

۔ » روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قيل لرسول الله 
بل : القرَدة والخنازيرً ؛ هي ما مخ ؟ فقال رسول الله بلج : « إن الله لم هلك قومَا 
أو يعذب قوماً ] فيجعل لمم نسلاً > وإن القردة والخنازيرَ كانت قبل ذلك» . 


= والحام في المستدرك ( ۲ / ٥٤١‏ ) . وقال : صحيح . ووافقه الذهى . 
0 ۔ مسلم ( ٤٦ ) ۲۰۵۱ / ٤‏ ۔ کتاب القدر . ۷ - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغیرها لا تزيد ولا تنقص عا سبق بله 
القدر . 
ر 


OA 
التلخيص‎ 

کان الله ولا شىء قبله ولا شيء معه › ثم خلق الماء ‏ والله أعلم على أي هيئة كان 
بخارية أو سائلة ‏ ثم خلق العرش » ثم خلق القل وکتب مقادير کل شيء وأقدارها »› م 
خلق من الماء هذه السماء بجا فيها من مجرات ونجوم وسُدّم »> ثم خلق الأرض والجموعة 
الشمسية من سدي من هذه السُدّم فيا يبدو » ثم خلق السموات السبع بعد خلقه الارض 
وجعل في كل سماء أمرها » ثم هيأ الأرض لسكنى الإنسان وخلق فيها ماخلق » وقبل أن 
يخلق الإنسان كان قد خلق الملائكة والجن وأنواع الحياة على الأرض » وخلق الجنة والنار م 
ى ا ع ا حا ا و ءافطا الال الارن 
وبدأت بذلك الياة البشرية على الأرض . 

- لا شيء ينع أن تكون هناك مخلوقات كإنساننا الحالي قبل أبينا آدم ثم انقرضت » 
ولكن لم تكن أصلاً لجنسنا البشري الحالي . 

البحث في نشأة الحياة على الأرض وأنواعها وسلم تدرجها كل ذلك مفتوح للبحث › بل 
مطلوب بنص القرآن فلا حرج فيه ولكن حيثا كان هناك تعليل رباني أو إخبار عن 
طريق الوحي فهو الفيصل . 

واكتشافات عصرنا ونظرياته الى قامت عليها أدلة جاءت مؤكدة لنصوص الكتاب 
والسنة » والكتب في هذا كثيرة » والعاماء غير المغرضين في كل مكان يقدمون بأبحاثيم الأدلة 
على ذلك . 


الفصل الثاني 


ي 
مم۹ ار وا لمان ره 
وفيه: 


e 
oe 


مقدمة ونصوص وتلنص وأريعة وصول 


0A۷ 
ألمقمدمة‎ 


لملحدون بالله تعالى في هذا العام قلة حتى في البلدان التى تسيطر عليها سلطة ملحدة 
كالاتحاد السوفياتي » لأن الإلحاد يتنافى مع قوانين العقل وأعماق الفطرة » ولذلك كان أكثر 
الناس مؤمنين بالله عز وجل نوع إيان . وإإغا الاختلاف بين أهل الحتق وغيره في الصفات 
أو فيا ينسب لله عز وجل أو فيا يليق به أو لا يليق أو في حقوق الألوهية › ولقد جاء 
الإسلام ليصحح تصورات البشر وعقائدم وسلوكهم وكان أكثر ما ركزت عليه الرسالة 
الإسلامية التعريف على الله عز وجل فأعطتنا هذه الرسالة أصفى وصف وأسمى اعتقاد » 
اجتبع فيه الحتق الخالص الذي يؤيده العقل الراشد والفطرة المستقية والعلم الصحيح . 


*% *% *% 


لا وف لا ا ق 
Na E Oo‏ 
جلاله أو أنه يعم الكليات ولا يعام الجزئيات أو أن هذا الكون e‏ لأحق لة فى 
التشريع » وأشياء كثيرة نسبها الخلق لله عز وجل وهو منزه عنها » وجاء الكتاب والسنة 
فوضعا الأمور في نصابما فلا أرق ولا ا | 

لإ سبحان الله عما يصفون , إلا عباد الله الخلّصين ‏ © . 

اهر ارب اة فا مون ا غل اة واد رب 
العالمين ج " . 

( وله المشل الأعلى . 


. ٠١١ › 10۹ : الصافأات‎ )١( 
. ۱۸۲ » ۱۸۱ > 1۸۰ : الصافات‎ )۲( 


(۴) النحل :۹ 


OAA 
: وخلاصة ما جاء به الكتاب والسنة‎ 


أن الله عز وجل موجود يدل على ذلك كل شيء ؛ فظواهر الكون آياته التي تل عليه » 
والقرآن آياته تدل عليه » ومعجزات الرسل صلى الله عليهم وسلم وكرامات الأولياء آياته التي تدل 
عليه . وان الله عز وجل متصف بالحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام : 


هو الجي € . 

إنما أمره إذا أراد شيئًاً أن يقول له كن فيكون £ ) . 

( وهو القاهر فوق عباده . 

ظ إن الله على کل شيء قدیر 4 © . 

وکن الله بکل شيء علها ‏ () . 

ل أنزله بعامه ‏ ) . 

$ وکن الله سمیعًا بصيرا . 

$ وإن أحدّ من المشركين استجارك فأجرْه حتى يسمع كلام الله “^ . 
وأن الله عز وجل متصف بالصفات العليا وسمى بالأسماء الحسنى : 

ظ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أممائه . 
وأن هذا الكون خلقه ومايجري فيه أثر مشيئته وقدرته : 


ظ الله خالق کل شيء ) ) . ظ کل يوم هو في شأن . 


. ۸۲: یس‎ )۲( . 1٩ : غافر‎ )١( 

. ٠١ : البقرة‎ )٤( SEE الأنعام‎ (۴) 

. ٠١١ : النساء‎ )١( . ٠٠ : الأحزاب‎ )٥( 
. ٦: التوبة‎ )۸( . ٠۴٤ : النسأاء‎ )۷( ٠ 

. ٦١ : الزمر‎ )٠١( . ۱۸١ : الأعراف‎ )١( 


(۱۱) الرحمن : ۲۹ . 


0۸۹ 

وأن هذا الكون با فيه خلقه ابتداء وهو - أي الكون - محتاج إليه لاسةراره : 

ډ وخلق کل شيء فقدره تقدیرآ چ . 

$ إن الله مسك الىموات والأرض أن تزولا . 

( إياك نعبد وإياك نستعين ‏ " . 

وأن الله عر وجل له صقات الجلال والكال والجال : 

ل وله المشل الأعلى ‏ © . 

™ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . 

وأن الله عز وجل متصف بالوحدانية وبالقدم وبالبقاء وبالقيام بالنفس وبالخالفة 
للحوادث وذلك مقتضى قوله تعالى : < قل هو الله أحد ‏ الله الصمد „ لم يلد ولم يولد ء ولم يكن 
له کفوآًأحد فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . 

وهو 'الصد الذي يحتاجه الخلق وهو غير محتاج إليهم : 

< الله لا إله إلا هو الحي القيوم  )‏ فهو قائم بنفسه › وغيره قائم به » وهو الأول الذي 
ليس قبله شيء ( ولم يولد وهو الباقي لم يلد لإ الآخر 4 . 

وهو الذي لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء :( ولم یکن له كفوآًأحد ) '  ›‏ ليس کثله 
ثيء وهو المميع البصير € " وهو جل جلاله ا وصف ذاته فهو وحده الذي يعم ذاته 


وصفاته حق العم : 
)١(‏ الفرقان : ۲ . 
(۲) فاطر : )٣( . ٤۱‏ الفاتحة : ٠‏ . 
)٤(‏ النحل : ٠١‏ . (ه) الر جن :۲۷ . 
)١(‏ الإخلاص :۱ء ٤) ٠١۲‏ . (۷) البقرة : ۲٠۵‏ . 
(۹(»)۸) الإخلاص :۲ . FE‏ 


. ١١ : الشورى‎ )۱١( . ٤: الإخلاص‎ )١١( 


0۹۰ 


<( ولا بحيطون به علماً  )‏ » ظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . 

وهو جل جلاله له الألوهية والمالكية والربوبية : « قل أعوذ برب الناس „ ملك 
الناس » إله الناس ومقتضى ربوبيته ومالكيته وألوهيته أن يقدم له الخلق العبادة 
والعبودية ™ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ) › ظ لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ¢ › $ سبحان الذي أمعرى بعبده ى " . 

والعبادة تقتضي القيام بالشعائر › والعبودية تقتضي مع العبادة القيام بالشرائع »> ومن 
ههنا كان لله عز وجل المالكية المطلقة ألا له الخلق والأمر ) ") $ إن الحك إلا 
لله ¢ ( , 
بعث به رسلَّة عليهم الصلاة والسلام وقد حاول المصنفون في العقائد خلال العصور أن 
E E IY‏ 

وا ل و ت ا ا ا 

وسموا الصفات القاعة بالذات الإلمية الصفات الوجودية أو صفات المعاني وهى الصفات 
السبع العم والارادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام : 

وسموا الصفات التي وردت في سورة الإخلاص وهي التي تيز العقيدة الإسلامية نييزا 
جوهريأً بالصفات السلبية وهي : الوحدانية والقدَمٌ والبقاء والقيام بالنفس والخالفة 


وو الا الى هى اتر هة الا غر وجل بصفات الفعل لر والنذل والهى 
والمميت . 
(۱) طه ۱١١:‏ . (۲( الأنعام :7 
FTE‏ 9( الذاريات : ۵٥٦‏ . 
(9) الشاء : 1۷۲ . )١(‏ الإسراء ٠:‏ . 


. ٥۷ : الأنعام‎ )۸( . ٥٤: الأعراف‎ )۷( 


وسموا الأسماء التي تعبر عن الكال بصفات الجلال والكال والجال : 

$ ذو الجلال والإكرام ¢ وقوله ب « إن الله جيل » أخرجه مسلم والترمذي . 
وأثبتوا لله عز وجل الأسماء الحسنى التي سمى بها ذاته » وعرفنا عليها الكتاب والسنة . 
وسموا الصفات التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة ما سوى ذلك بالصفات السمعية . 


NE Cala N aa 
. مفسدة‎ 


*٭+ لج بلب 


وليس هناك شيء أم بالنسبة للإنسان من معرفة الله عز وجل حق المعرفة والإيان به 
والتسليم له » لما يترتب على ذلك من آثار دنيوية وأخروية على القلب والعقل والسلوك › 
لذلك كنت أعظم المعارك الفكرية والعملية وحتى السياسية والعسكرية مرتبطة بموضوع 
الإبيان بالله > ونقطة البداية في المداية المعرفة والإيان » قال جل جلاله : $ ومن يؤمن 
بالله بهد قلبه 4 0 

لذلك ينصب جهد المضلين والشياطين والكفرة والفاسقين والمنافقين على خلخلة هذا 
الال شك ار و غار شاشر 

$ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن ذكفر 
بابله وغجعل له أنداڌا 4 . 

ومن ثم كان الكفر بالطاغوت والإيان بالله هو المعتَصَم : 

( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد استهسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
ها 4 ) . 


. ١١ : الرحمن : ۲۷ . (۲) التغابن‎ )١( 
. ۲٠ : البقرة‎ )٤( 3 ا‎ ( 
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وهناك معارك كبرى بين أهل الإسلام وبين أهل الأديان والفلسفات حول موضوعات 
تتعلق بالذات الإلهية › وهناك معارك كبرى بين أهل السنة والجاعة من جهة وبين الفرق 
المنشقة من جهة أخرى » وهناك معارك بين من يتنازعون على اسم أهل السنة والمماعة في 
هذا الموضوع . 


E 


ومن أم معارك الإسلام مع أهل الأديان والفلسفات : معركته مع النصرانية ومن 
واطاها في نسبة الصاحبة والولد للذات الإلهية ونفي الاحدية عنه جل جلاله » ومن ام 
معارك الإسلام مع أهل الأديان : معركته مع المشركين الذين يشركون مع الله في الألوهية 
والعبادة حجرًا أو شجرًا أو بثرًا أو مظهرًا › ومن م معارك الإسلام مع أهل الفلسفة : 
معركته مع القائلين إن الله عز وجل لا يتدخل في شؤون خلقه أو لم يخلق الخلق باختياره 
أو إنه لا يعام إلا الكليات » ومن أم معارك الإسلام مع أهل الفلسفات : معركته مع 
القائلين بحرية الإنمان في اتباع أهوائه كالوجوديين أو القائلين إن الله ليست له المالكية على 
البشر في التكليف والتشريع وه الذين يُسمون بالعامانيين . 

ومن أم المعارك بين أهل السنة والماعة وبين الفرق المنشقة في باب الاألوهية : معركة 
أهل السنة والجاعة مع العتزلة من جهة والمشبّهة من جهة أخرى » ومع القائلين بوحدة 
الوجود كغلاة الصوفية » ومع القائلين بتجسد الإله في البشر كالدروز والإساعيليين 
والنصيرية 

i 

ونحن هنا سنقتصر على ذكر بعض الأحاديث الشريفة المتعلقة بموضوع الفصل مع 
ملاحظة أنه يندر أن ير باب في السنة إلا وبعض أحاديثه تتعلق بالذات الإلهية » ثم إن 
القرآن كله حديث عن الذات الإلهية في المآل لذلك وصفه الله عز وجل بأنه ذكر : 
ل والقرآن ذي الذكر . 


. ۱: ص‎ )١( 


0۹۲ 
النصوص 


۷ - » روی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله هل : « إن لله 
نَسعَة وتسعين اسعاء من حَفظها دخل اة والله و ري الور وفي 
ا 


وف أخرى ١‏ + له عة وون اسما » مائة إلا واحدا » E E‏ 
إلا دخل الجنة » وهو وتر يُحب الوترَ» . قال البخاري : « أحصاها : حَفظها» 
وفي رواية لمسلم نحوه » وليس فيه ذكرٌ الوتر . 


وفي رواية الترمذي 8 قال : قال رسول الله نه : « ان لله تسعَة وتسعين اا 


۷ ۔ مسلم ( ٤۸ ) ۲۰۹۲ / ٤‏ - کتاب الذكر والدعاء » ۲ ۔ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحضصاها . 

. كتاب الدعوات › 1۸ باب لله مائة اسم غير وأحدة‎ ۸١ ) ۲٠١ / ۱١ ( البخاري‎ )١( 
. كتاب الذكر والدعاء » ۲ - باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها‎ _ ٤۸ ) ۲۰۹۲ / ٤ ( مسلم‎ 

(۲) الترمذي ( ٤۹ ) ٥۳۰ / ١‏ ۔ کتاب الدعوات › ۸۳ - باب حدثنا يوسف بن حاد البصري . 
هذه٠رواية‏ الترمذي بتفصيل الأسماء ولإ يُفْصَلْهَّا غيره » وقال : حَدتّنا به غير واحدٍ عن صّفوان بن صالح › 
ولا نعرفُة إلا من حديث صفوان بن صالح » وهو ثقة عند أهل الحديث . قال : وقد روي هذا الحديث من غير 
وجه عن أبي هريرة عن الني به › لا نعلّمّ في كثير شيء من الروايات ذكَرَ الأسماء إلا في هذا الحديث . 
قال حقق الجامع : : 
وقال الترمذي : وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث يإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ل » وذكر فيه 
الأسماء » وليس له إسناد صحيح » أقول : رواه الترمذي رة ( ۲٠۰۲‏ ) من حديث صفوان بن صالح قال : حدثنا 
الوليد بن مسلم » حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » وقال : حديث غريب . 
ورواه ابن حبان في صحیحه رق ( ۲۲۸۲ ) موارد الظہآن من طريق صفوان به » وأخرجه ابن ماجه رم ( ۲۸۹۱ ) في 
الدعاء » باب أسماء الله عز وجل » من طريق أخرى عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أهي هريرة مرفوعا بنحو 
ما تقدم بزيادة ونقصان » قال البوصيري في الزوائد : لم خرج أحد من الأعة الستة عدد أسماء الله الحستى من هذا 
الوجه ولا غيره » غير ابن ماجه والترمذي مع تقدم وتأخير » وطريق الترمذي أصح شيء في الباب › وفي إسناد 
طريق ابن ماجه ضعف لضعف عبد الملك بن عمد الصنعاني » وقال الحافظ في تخريج الاذكار : وهذان الطريقان 
يرجعان إلى رواية الأعرج › وفيهها اختلاف شديد في سرد الأسماء » وزيادة ونقص > ووقع سرد الأسماء في رواية 
ثالثة أخرجها الحا في المستدرك وجعفر الغريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصين ( يعني أب بن الترججمان ) 

عن أيوب عن ممد بن سيرين عن أبي هريرة » قال الحا بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن 

الوليد بن مسلم الطريق التي أخرجه الترمذي بلفظه سواء : أخرجاه في الصحيح بأسانيد صحيحة دون ذكر الأماء 
فيه » ولعله عندها أن الوليد بن مسلم تغرد بسياقه وبطوله وذكر الأسماء فيه » ولم يذكره غيره لملم › نعم أكثرها 


0۹4 

O E RY‏ هو : الرهن » الرَحِمٌ » لَك ء 
القد وس > السَلام لموم »الْمَيْمن »> العزيز ENC E‏ 
البّارئ « ال ا الا و « ل ( القتقاح ¢ 
القابض » البَاسط » الحافض » الرّافع الال ا ال ا 
العذل » اللطيفة » الْحَبيرٌ » ا لحل » العَظم › العَفْورٌ » الشكورٌ › العَلّ » الكبير 
الحَفيظ » القيت » الحسيب » الجليل » الكري » الرّقيب » الْجيب » الواسع 
الحكي» الوذوذ » الجية ءالناعت النهي ١‏ اغى : الوكتل »القوي انين : 
ول ال :لحف الى د نة الى :ال لى ل 
E N ea e‏ 
E ND E BENT‏ 
الَف » الرُووف » مالك الك » ذو الجلال والإكرام » الُقسط » الام » الى 
ال ی 
الرّشيد « الصبُور» 1 ۰ ) 


الان الائ 


^ 


^ 


“ 


س 


س 


" 


* 


^ 


( مَنٌ أحصاها ) الإحصاء : العَدَد والحفظ » والمراد : مَنْ حَفظها على قلبه » وقيل : 
الراد : من استخرجها من كتاب الله تعالى » وأحاديث رسوله بل > لان النيٌ لر يمتها 
هم »> وهذا لم ترد مَسرودة مَعدّودَة من هذه الكتب السّتة إلا في كتاب الترمذي »› وقيل : 
الراد هن حطر اله عة د كر مغناها > وفك ق مرها : مراء مدا داكا 
راغا » رابا » شعظما تاها » مُقَدسا لذات الله تعالى » وباجلة : ففي كل امم يخطر 


= في القرآن > ومنھا ما ورد فيه الفعل أو المصدر دون الاسم > ومنها ما لیس في القرآن لا بنفسه ولا بورود فعله 
كالقدم والجيل ونحوها .١ه‏ . وقال ابن كثير في التفسير : والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرج فيه » وإغا ذلك ا روا الوليد بن مسلم وعبد الللك ی غد الان عن زهو ي د ااه 
عن غير واحد من هل العلم آم فالوا ذلك أي آم جمعوها من القرآن کا روی جعفر بن مد وسفيان بن عيينة 
وأبو زيد اللغوي » والله أعلم . 

نقول امحقق : ومع ذلك کله فقد ذكر الحديث ابن حبان في صحيحه » وحسنه النووي في أذکاره .| . ه . 


0۹0۵ 
اله لوضف الذال غلة.. 
( القدُوس ) : الطاهر من العيوب المنزةٌ عنها . 
( الام ) : ذو السام » أي : الذي سَلمَ من كَل عيب وبَرئ من كل آفة . 
( الَؤمِنٌ ) الذي يصدق عباده [ وعده ] » فهو من الإيان : الىصديق » أو يُؤمنهم في 
القيامة من عذابه » فهو من الأمّان » ضدٌ الخوف . 
(المن ) الشهيد » وقيل : الأبين » فأصله شؤتمن » فقلبت هسز ها » وقيل ! 
الرّقيب والْحَافظ , ا 
( العزيز ) : الغَالب الاه » والعزة : العَلبة . 
( الجبارً) : هو الذي أَجِبَرَ الْحلق وقَهّرم على ما أراة من اماو هي . 
e E DE Na) ٣‏ 
(٠‏ التارئ ) : هو الذي خَلق الل لا عن مال » إلا أن هذه اللفظة من الاختصاص 
بالحیوان ما لیس ها بغیره ا ا را الله 
السمَة > وخلق السموات والأرض . 
الور قىلى اا اال رفا وى اون اا 
TEN‏ هو الذي يعفر دوب عبّاده مَرَةَ بعد مرَة » وأصل الغفر : الستر والتغطية › 
فالله عَافرّ لذنوب عباده سَاترٌ لما بترك العَقوبة عليها . 
(الفتاح ) : هو الحاكم بين عباده › يقال a‏ : اذا فصل بينها › 
o‏ وقيل : هو الذي يتح أبواب الرٌزق والرحمة اد و 


0٦ 
. عليهم من أرزاقه‎ 
. البَاسط ) : الذي يَبْبط الرّزق لعباده ويُوسّعة عليهم بجوده ورحمته‎ ( 
. والمنع‎ e و ( القابض ) : الذي‎ 
: و( الافض ) : الذي يَخفض الْجَبّارين والفراعنة » أي : يَضَعَهم ويهينهم‎ 
. و( الرٌافع ) : هو الذي يَرفع أولياءه يعرم > فهو الجامع بين الإعزاز والإذلال‎ 
الْحَكَمٌ ) : الحا » وحقيقته : الذي سل له الحكم ورد إليه‎ ( 
. العذل ) : هوالذي لا ييل به الموى فيجورفي الحك » وهو من المصادرالتي يمى بها‎ ( 
اليف ) : الذي يُوصل إليك أرَبَكَ في رف » وقيل : هو الذي لَطَفة عن أن يُذْرَك‎ ( 
. ألْبيرٌ ) : العالمٌ العارف با كان وما يكون‎ ( 
. الغقور) : من أبْنيّة المبالغة في الغفران‎ ( 


( الشكورٌ ) : الذي يُّجازي عباده وييبّهم على أفعاهم الصالحة » فشكر الله لعباده إغا 


( الكَبيرٌ ) : هو الموصوف بال جلال وكير الان 
( ايت ) : هو الْمَتَدِرٌ » وقيل : هو الذي يُعطي أقُوات الخلائق 


( ال ) :الاق :هو فيل مى مل کلم بق و :ول هر 
الحاسب . 


( الرقيب ) : هو الحافظ الذي لا يَغيب عنه شيء . 
( اجيب ) : الذي يقبل دعاء عباده ويستجيب هم . 


( الواسع ) : هو الذي وبع غناه كل فقَرٍ » و [ وَسعَت ] رحمتة كل شيء . 


0۹%۷ 

( ادود ) : فعول بعنى : مَفْعّول من الود » فالله تعالى مودود › أي : محبوب في قلوب 
أوليائه › أو هو فعول بعنى : فاعل › أي : أن الله تعالى يَوَدٌ عباده الصالحين › بمعنى : يرضى 
e‏ 

( الجيد ) : هو الواسع الكرّم » وقيل : هو الثريف . 

( الباعث ) : هو الذي يَبَْث الخلق بعد الموت يوم القيامة . 

( الشَهيدٌ ) : هو الذي لا يغيب عنه شيء › يقال : شاهد وشهيد » كعالم وعَلم › أي أنه 
حاضرّ يشاهد الأشياء ويراها . 

( المح ) : هو الْتَحَقق كونة ووجُوده . 

( الوكيل ) و الاد ها ان اى فل بام اكول 
إليه » ومنه قوله تعالى : « وَقالوا حَسْبُنًا الله ونعم الوكيل )[ آل عمران : ١۷١‏ ] . 

( القوي ) : القادر› وقیل : اتام القذزة والقوة » الذي لا يُْجزهٌ شيء . 

( لين ) : هو الثديد القوي الذي لا تَلْحَقَة في أفعاله مَشقة . 

( الول ) : الناصرٌ » وقيل : اتوي للأمور القام بها كولي اليتم . 

( الحميد ) : الحمود الذي استَحَق المد بفعله › وهو فعيل بمعنى مفعول . 

( لصي ) : هو الذي أحصى كل شيء بعلمه » فلا يفوته ی من الا E‏ 
جل . 

( البدئ ) : الذي أنشاً الأشياء واخترعها ابتداء . 

و( الْعيد ) : هو الذي يعي الخلق بعد الحياة إلى لمات » وبعد المات إلى الحياة . 

( الَواجد ) : هو الغني الذي لا يفتقر » وهو من الجدة : الغنى . 


( الواجذ ) : هو الفرد الذي لم يزل وحده » ولم يكن معه آخرٌء وقيل : هو منقطع 
القرين والشريك . 


0۹۸ 


( الأحَد ) : القرد » والفرق بينه وبين الواحد : أن « أحذا » بي لنفي ما يكر معه من 
العدد » فهو يقع على المذكر والمؤنث » يقال : ما جاءني أحد » أي : ذكر ولا أنفى › وأما 
ااا فاته و افج افده فول :جا ن اة ن الاس ولا شرل ف 
جاءني أحد من الناس » والواحد : بني على انقطاع النظير والمل » والأحد : بي على 
الانفراد والوحدة عن الأصحاب » فالواحد مُنْقَرد بالذات » والأحد منفرد بالعنى . 


( السَمَدٌّ ) : هو السيد الذي يَصيد إليه الخلق في حوائجهم › أي : يَقصدونه . 
( افدر ) : مُفتَعل من القدرة » وهو أبلغ من قادر . 

) : الذي يُقَدّمٌ الأشياء فيضعها في مواضعه 

( الَوخرٌ ) الذي يؤخرّها إلى أماكنها » هن اسح التقدم قَدْمَة »> ومن استحق التأخير 
اخره . 

( الأول ) : هو الاب للأشياء كلها . و( الآخر ) : الباقي . 

( الظاهرٌ ) : هو الذي ظهر فوق كل شيء وَعَلاه . 

و ( البَاطِنَ ) : هو الحختجب عن أبصار الخلائق 

( الوالي ) : مالك الأشياء > المتصرّف فيها . 

( الَتَعَالي ) : هو المتنزه عن صفات الخلوقين » تعالى أن يوصف با وجَل . 

( لبر ) : هو القطوف على عباده بيه وغه . 

( لتقم ) : هو المبالغ في العقوبة لمن يشاء . 

( العفو ) : فعول من العفو » بناء مبالغة > وهو الصوح عن الذنوب . 

( الرْووف ) : هو الرحم العاطفة برأفته على عباده . 

( ذوالجلال ) : الجلال : مصدرالجليل » تقول : جليل بيّن الجلالة والجلال . 


0۹۹ 

( الط ) : العادل في حكه » أقسط الرجل : إذا عَدل » فهو مقط › وقسط : إذا 
جار فهو قاسط : 

( الجامع ) : هو الذي يَجْمَعٌ الخلائق ليوم الحساب . 

( الان ) : هو الناصرٌ الذي ينع أولياءه أن يؤذيَهم أحد . 

( النور) : هو الذي يُبصر بنوره ذو العاية » ويَرشد بهّدَاه ذو الغواية . 

( الوارث ) : هو الباق بعد فناء الخلائق . 

5 فو الد ا كد اق آل معان ٤‏ فا مق قعل 

الي + لذ ل بعال السا بالاان يه ل وخر ذلك إل أجل 
مى » فعنى الطب ور في صفة الله تعالى قريب من معنى الحلي » إلا أن الغرق بين 
الأمرين : أبم لا يأمَنون العْقَوبة في صفة الصّبور  »‏ يأمنون منها في صفة الحلم . 

0۷۸ ق و ا 
ل : الهم إني أسآلك بأني أشهه أنك أنت الله . > لا إلة إلا أنت » الأحَد المد » الذي ل 


لذ ول بُولّد » ولم یکن له كوا أحد n‏ 
باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سل به أعْطى » . 


وفي رواأية ة أي ا ٤‏ امه الذي إوا ل دة أغطی « وإذا دعي به 
اخات «( . 


CEN ees NS el EE 


۸ _ الترمذي ( ٤۹ ) ٥۱٥ / ٥‏ ۔ کتاب الدعوات › 1٤‏ ۔ باب حدٿنا جعفر بن تمد بن عمران . وقال : خن غر ا 
بو داود ( ۲ / ۷١‏ ) كتاب الصلاة - باب الدعاء . وإسناده صحيح 
A DD‏ 
4 _ ابو داود ( ۲ / ۷۹ ) كتاب الصلاة - باب الدعاء . 
والترمذي ( ٠٠ ) ٠٥١ / ٠‏ - كتاب الدعوات » ٠٠١‏ - باب خلق الله مائة رة . 
والنسائي ( ۲ / ٠١ ) ٥۲‏ - كتاب السهو » ٩۸‏ - باب الدعاء بعد الذكر . 


"٠۵ 


جَالسًا > ورجل يُصَلّي » َم دَعَا الرجل فقال : a a‏ 
ا ارت والأرض » ذو الْجَلال والإکرام » يا حي تافو . فقال 
ا الله و لأصحابه : « شزو بم دعا » ؟ قالوا : الله ورسولّة اع rE‏ 

» والدي نسي ىدە › ا دعا الله راسعه الاعظم « الذي اذا دعی به اتات ¢ وادا 


سل به أعْطى » 


۰ ۸ - « روى الطبراني في الاوسط عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : 
« ينادي مناد في النار فاا ab‏ 


: روی أبو داود عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها » أن رسول الله بل قال‎ » ٥ OA! 
اسم الله الأعظم في انين الايتين ظ وليك إلة واحة لا إللة إلاهو الأ“‎ « 
. وفاتحة سُورَّة آل عمُرّان « الم ۾ الله لا إله إلا هو الحي القَيُومٌُ‎  ) الرّحم‎ 


٠‏ ۸۲ - » روى أبو داود عن محجن بن الأذْرَع الثقفي رضي الله عنه قال : دَخَل رسولٌ 


بن حبان ( موارد الظمأآن : ٥٩۲‏ ) . 
ا من المنة » وهو المبالغ فيها . 
( ديع ) البديع : الْبدغ » وهو الخالق الخترع لا عن مثال سابق . 
( قَيوم ) القَيوم : القائم بذاته ولا يقوم غيره إلا به . فهو مستغن عن خلقه › وخلقه محتاجون إليه في وجودم 
٠‏ _ اهميقي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
- ابو داود ( ۲ / ۸۰ ) کتاب الصلاة ‏ باب الدعاء . 
والترمذي ( ٤٩ ) ٥۱۷ / ٠‏ كتاب الدعوات . ٠١‏ _ باب حدثنا قتيبة . 
وابن ماجه (۲ / ۱۲۱۷ ) ۲٤‏ ۔ كتاب الدعاء . ١‏ - باب اسم الله الأعظم . 
والدارمي ( ۲ / ٠٠١‏ ) كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي . 
قال حقق الجامع : 
وفي سنده عبيد الله بن أبي زياد القداح.المكى أبو الحصين › وهو ليس بالقوي › کا قال الحافظ في التقريب . وفيه 
أيضًا شهر بن حوشب › وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام » ولكن للحديث شواهد بعناه يرتقي بها إلى درجة 
الحسن » ولذلك حسنه الترمذي ١.‏ . ه . ) 
(١)البقرة‏ : ٠١١‏ . 
(۳) آل عمران : ١‏ 
۲ - ابو داود ( ۱ / ۲۵۹ ) كتاب الصلاة - باب ما يقول بعد التشهد . 


1۰۹ 


الله يم المسجد > فإذا هو برجل قد قضى صَلانّة وهو يَتَقَهَدٌ > ويقول : الهم إني أسألّك 
باسك الأحد العَمَدِ » الذي ل يَلذ ولم يُولَد » > ول يكن له كَمُوا أحة : أن تعفر لي ذنوبي ‏ 
إنك أنت العفو الرّحيٌ » قال : فقال : « قد غَفرَ له > قد عفر له » قد عفر له » . 


۴ ۔ » روى البزار عن نُعَيْم بن مار : أن رسول الله فو قال : « الميزان بيد 
الرْحمن يَرفع اقوامًا ويَضع اخرین «. 


4 _ » روى الطبراني عن نُعَيْم بن هَمّار الغَطفاني » قال : معت رسول الله ب 
قل عا هن انى إلا وقلبًه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يُريغه 
أزاغة وان اء أن نقبة اقامة ر اميزان بيد اله يرف أقوامًا ويضع آخرين 
اى يوم القيامة » . 


٥‏ ۔ » روی الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله ب 
كر أن يمول : , يامُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك » . فقلت : يا رسول الله » 
قد آمنًا بك › وما جت به » فهل تخاف علينا ؟ قال : « نعم › إن القلوب بين أصبعين 
من أصاع الرمن > بقلبها كيف يشاء». 


- »۾ روی مسلم عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهها قال : معت رسولالله 
م يقول :« إن فوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » > كقلب واحد» 
رة خث اء . م قال رسول الله ج . , الله مُضَرّف اوت ت ا 
على طاعتك » . 


والنسائي ( ۲ / ٠۳ ) ٥۲‏ - كتاب السهو . ۸ - باب الدعاء بعد الذكر . 
وأحمد ( ٤‏ / ۳۳۸ ) . والحديث إسناده حسن . 
_ الميمي في تمع الزوائد ( ١‏ / ۸۲ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
والحا في المستدرك ( ۲ / ۲۸۹ ) كتاب التفسير - تفسير سورة آل عمران . وهو صحيح . 
4 - الميثي في ممع الزوائد ( ۷ / ۲١١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
6 _ الترمذي ( ٤٤۸ / ٤‏ ) ۳۳ كتاب القدر » ۷ - باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن . وقال : هذا انت 
قال : وفي الباب عن النواس بن سمعان ‏ وأم سلمة وعائشة i‏ اديت اده حن 
۔ ملم ( ٤٦ ) ۲۰٤۵ / ٤‏ ۔ کتاب القدر › ۳ - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء . 


1۰۲ 


۷ - *٭ روى مالك عن مرو بن دينار رحمه الله » قال : سمعت ابن الزبير يقول في 
خطبته : أن الله هو اهادي والفاتن . 


١ OAR‏ « روى البزار عن حذيفة عن الني بهل قال : , خلق الله كل صانع 


۵ 


ت . 


۹ - » روی ابن ماجه عن أي هريرة عن الني بل قال : « يمين الله مَلاى لا 
ا ا ا as‏ وبیډه ا ابیزان » رفع 


o 


: ا و الأشعري رضي الله عنه قال : قام فنا رسول الله 
به بخمس كامات » فقال : « إن الله لا ينام »> ولا ينبغي له أن ينام » يَخفض 
قلط ويزفئه ٠‏ يرع إليه عمل الليل قبل عمل اللّمار » وع امار قبل عل 


الموطاً ( ۲ / ٠٦ ) ٠٠١‏ كتاب القدر» ١‏ ا عن القول بالقدر . 


وإسناده صحيح . 
کا 


وقال الميشي ( ۷ / ٠١١‏ ) : روا البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحند بن عبد الله أبو الحسين ابن الكردي وهو 


“e 


تة . أه . 
والمستدرك (۱ / ۳ ) » وقال : على شرط مسل . ووافقه الذهي . 
- ابن ماجه ( ۷١ /١‏ ) المقدمة ١١‏ - باب فيا أنكرت الجهمية . 
وأخرج البخاري نحوہ ( ۸ / ٥١ ) ٣٣۲‏ ۔ کتاب التفسیر » ۲ ۔ باب : ( وكان عرشه على الماء ‏ . 
وکذا مسلم ( ۲ / 1۹۱ ) ۱۲ _ كتاب الزكاة » ١١‏ - باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف . 
۰ مسلم ( ۱ / ١ ) ۱١‏ كتاب الإيان » ۷١‏ باب في قوله عليه السلام : إن اله لا ینام . وفي قوله : حجابه 
الوا 
قال محقق الجامع : 
أي : بخفض الله الميزان ويرفعه بمايوزن من أعال العباد المرتفعة › ويوزن من أرزاقهم النازلة فق سات 
وجهه : نوره وجلاله وهاؤه . 


ef. 


الل انه الور وف ران EF‏ لو كتقة لأ GET‏ 
اتتهى إليه بصره من خلقه » 


اينه 


۱ » روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله م 
ال6 ل اد اغ ر ن اله > هن اجل ذلك خر الفراحش ها ور مها وا 
بطن » ولا أحد حب إليه المأح . ا ا ا ا 


و وا ریا کو روو ا 
إليه العُذرٌ من الله » من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرس » . 


۔ » روی أحمد عن ابي هريرة قال : قيل للني ي ENE‏ غار ؟ قال : « والله إني 
لأغارٌ والله أغيرٌ منى » ومن عَيْرّته هى عن الفواحش » . 


قال : « إن الله يغار » وإن المؤمن يغار › وإن غيرزة الله ان ياي المؤمن ما حرم 
الله عليه » . 


وني رواية مسلم " قال : « E E a‏ 


٥ 0۹4‏ » روى مام عن ابي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال الت رول ال ا 


1 _ البخاري ( ۸ / ۳۰۱ ) ٠٥‏ كتاب التفسير ٠١‏ _ باب : $ إنما حرم ري القواحش ما ظهر منها وما بطن 4 . 
ملم ( ٤۹ ) ۲۱۱۲ / ٤‏ _ كتاب التوبة » ١‏ باب غيرة الله تعالى وتحرم الفواحش . 
E USE TE‏ 
۲ _ أحمد ( ۲۲۱/۲ ) . 
ومع الزوائد ( ٠٠١ / ٦‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
۳ _ البخاری ( ٩‏ / ۲۱۹ ) 1۷ . كتاب التوبة » ٠١١‏ _ باب الغيرة . 
ملم ( ٠۹ ) ۲۱۱۶ / ٤‏ كتاب التوبة . ١‏ - باب غيرة الله تعالى وتحرم الفواحش 
کک 


4 . صلم : ( ۱ / ١ ) ۱١۱‏ کتاب الإیان » ۷۸ - باب في قوله عليه السلام. TE‏ . وقي قوله : 


رایت نورا. 


1£ 
8 بر e‏ 2 
هل رآیت ربك ؟ قال : « نور › انی اراه ؟» . 


وف زؤانة الرفدق ' عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : رانك رول الله 
( لاله فال ع كنت اله ؟ فلت | كنت ااه هل رابك ربك 4 فقال 
e E‏ 


o 
بل اة . فقال : عن اي تيء نت أله ؛ قال : كنت أله هل رَأيت رَبك ؟ قال‎ 
AS Cr 


٩‏ ۔ ٭» روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ع قال : « قال 
الله تعالى : بني ابن دم » ولم يكن له ذلك » وش شتّمني » ول يکن له ذلك » 
ف تكذيبُة ياي » و ني ۰لا e‏ ا ۴ کان › ن bl‏ إياي › 
ل ا ا ا 


۷ - » روى البخاري ومسام عن مَْروق بن الأجدع رجه الله قال : قلت لعائشة : 


» باب « ومن سورة والنجم‎ - ٠٤١ » ۔ كتاب تفسير القرآن‎ ٤۸ ) ۳۹۲ / ٩ ( الترمذي‎ )١( 
: قال النووي‎ 
ورا اا ا وا جن ارو ي ع الامو واا وواه حجانة لور ف اراد عن‎ 
الإمام أبو عبد الله المازري رجه الله : الضير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى . ومعناه : أن النور منعني من‎ 


الرؤية كا جرت العادة يإغشاء الأنوار الأبصار » ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه . 
ملم ( ۱1۱/۱ و نور آنی أراه > وف قوله رایت يوا .: 


قال النووي E‏ يت النور فحسب » ول أر غيره . 
قال الكرمافي + التكذيب بة الكل إلى أن خبره حلاف الواقع + والشخ : توصيف الشخص يا هو إزراء ونقص 
فيه » وإثبات الولد له كذلك » لأنه قول با يستلزم الإمكان والحدوث » فسبحانه ما أحلَمَه وما أرحمة : و وربك 


الغفور ذو الرحمة 4 . وهذا من الأحاديث القدسية . 
- البخاري ( ۸ / ٠١ ) 1٠٦‏ _ كتاب التفسير » ١‏ - باب حدثنا حى . 


1۰6 
یا اناه »> هل رأی عمد ربّه ؟ فقالت : لقد قف شعري ما فُلْت » أن نت من ثلاث هَن 
دنکن ققد کذت + من دنك ان عدا رأی ره فقد ذب » م قرآت : ( لا قذرگه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ¢ ' › $ وما کان لبَق أن يَكَلمَه يْكلمَة الله إلا 
وحيًَا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً ) " . ومن حدثك أنه يعم ما في غد › فقد 
کذب > م قرأت  :‏ وما تدري نمس ماذا تکسب غذا ¢ ٩‏ . ومن حدّثك أنه كتم فقد 
كذب » ثم قرأت : ( يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ...  )‏ الآية » ولكنه 
رأی جبریل عليه السلام في صورته مرتين . 

وف رواية ” قال : قلت لعائشة : فأين قوله : ظ ثم دنا فتدلى „ فكان قاب قوسين أو 
أدنى  ٠”‏ ؟ قالت : ذاك جبريل عليه السلام > كان يأتيه في صورة الرجل › وإنه أتاه 
هذه المرة في صورته › الي هي صورته › فسَد الافق . 

وفي أخرى ‏ : ومن حدّنك أنه يعم الغيب فقد كذب » وهو يقول : لا يعلم الغيب 
إلا الله . 

وف أخرى ‏ : أن مسروفا قال : كنت متكئًا عند عائفة » فقالت : ياأبا عائشة 
a‏ وذ کرت غو الروت الارن 

وزاد في رواية ‏ : ولو کان محمد بل كاما شينًا ما أنزل عليه لكتم هذه الآية : ¥ وإذ 


مسل ( ١ ) ٠١١ / ١‏ كتاب الإيان . ۷۷ - باب معنى قول الله عز وجل  :‏ ولقد رآه نزلة أخرى . وهل رأى 


الني en‏ ربه ليلة الإسراء ؟ 


)۱( الاتعام E‏ ) (۲) آلٹورى : ١ه‏ 
(۳) لقان )٤( . ۴٤:‏ المائدة : ٦۷‏ . 
)٥(‏ مسلم : اوضع السا (1) النجم :۸۔٩‏ . 


E ND 
. + ولقد رآه نزلة أخرى‎  : كتاب الإيان . ۷۷ - باب معنى قول الله عز وجل‎ ١ ) ٠١۹ / ١ ( مسلم‎ )۸( 

( قفاً شعري ) قف الشعرٌ : إذا قام في منابته ‏ وأكثر ما يعرض عند سماع ما يخافه الإنسان أو ابه ويعاينه . 

( الغرية ) : اختلاق الكذب . 
)١(‏ ملم ( ٠١١ / ١‏ ) الكتاب والباب السابقان . 


1۰٦ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمْسك عليك رَوجَك واتق الله وتخفي في نفسك‎ 
) . ©  هاشخت ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن‎ 

وللبخاري ”" طرف منه عن القاسم عن عائشة قالت : من زعم أن مدا رأى ربّه فقد 
أعظم » ولکن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادًا ما بين الأفق . 

ee‏ ی 
راه رة رى © قال : راه بفؤاده ر 

أقول : مذهب ابن عباس أن رسول الله مړ قد رای ريه چ المعراج ورجح ذلك 
النووي » لأن عائشة تنفي وابن عباس يثبت . وكلام ابت مقدم لأن فيه زيادة علي » 
وذلك من الخصوصية سول ا ا کن ادغ ا رأی الله يقظة في الدنيا ببصره فقد 
فر . 

وها نحن ننقل لك جزءا من تحقيق النووي في إثبات الرؤيا لرسول الله بم . 

قال النووي واا خاب التحر يانه اخار ات لر وة قال و الج ق حه 
لمسئلة وإن كانت كثيرة ولكنا لا نقسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس رضي الله 
عنها أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهم والكلام لموسى والرؤية محمد ميه . وعن عكرمة : 
سئل ابن عباس رضي الله عنها ؛ هل ری محمد پل ر به ؟ قال : نعم ا 
لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رائ ند ار ره . وکن 
A TT Ty‏ 
والمرجوع إليه في المعضلات › وقد راجعه ابن عمر رضى الله عنهم في هذه المسألة وراسله : 
هل رى مد بي ربه ؟ فأخبره أنه رآه . ولا يقدح في هذا حديث عائشة رض الله عنها ؛ 


. ۴۷: الأحزاب‎ )١( 
. كتاب بدء الخلق » ۷ - باب إذا قال أحدك آمين ... إلخ‎ - ٥۹ ) ۲۱۳ / ٦ ( البخاري‎ )۲( 
. 4 كتاب الإيان » ۷۷ - باب معنى قول الله عز وجل : # ولقد رآه نرلة أآخرى‎ - ١ ) ۱٥۸ / ۱ ( مسلم‎ ۸ 


. ١۳ : النجم‎ )٤( . ١١ : النجم‎ )۳( 


1۷ 


لان غائنة ل تخر أا عت الى ا بقرل ل أر ري + وإغا دكرت ها ذكرت مار 
لفل الله تال : $ وما کن لبشر أن يکامه الله إلا وحياً أو من وراأء حجاب أو یرسل 
رسولا ‏ ولقول الله تعالى : $ لا تدركه الأبصار ‏ › والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره 
منهم م يكن قولّه حجة › وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب 
الصير إلى إثباتما ¿ فاا ليست عا يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإفا بَلّقى بالساع» 
ولا يستجيز أحد أن يَظْنٌ بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال 
بیو ی اوح وک ان اا ران عا ٠‏ عا وا افا ن 
اسن : ثم إن اش عباس اثبت شيا فاد غبره انت مقدم على. النافي . هدا کلام صاحب 
ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالىاع من 
رسول الله به . هذا ما لا ينبغي أن يتشكك فيه › ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنف 
الرؤية بحديث عن رسول 7 ولو كان معها فيه حديث لذكرته وأنغا اعتټدت الاستنباط 

وأخاب النووئ عن استتباطات غائشة رضى الله غتها» 

4 ۔ ٭» روی البخاري ومسلم عن أي هريرة ( رفعه ) : « يَضحَك الله إلى رجلين › 
يقتل أحدها الآخر » يدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل الله فقتل › ثم يتوب 
ل د و 

أقول : الضحك في حقه تعالی ( لیس کشله شيء ) ککل صفاته جل جلاله . 

ن زوف الارن اى سد الحدري قال : قال رسول الله لے : » لو تعامون 
قدر رحة الله اتك اح فال لها ۾ ) 
البجاري ۳۹717 ) 1 كناب الجهاد 1۸باب الكافر .يعتل الل م يل فيد بغد ويقتل: 

عسل ( ٣٣ ) ٠٥۰٤/۲‏ كتاب الإمارة > ٠١‏ - باب بيان الرجلين يقتل أحدها الآحر » يدخلان الجنة . 


وابن ماجه ( ١‏ / ۸ ) المقدمة » ٠١‏ _ باب فيا أنكرت الجهمية . 
۰ _ كف الاستار ( )۸٩ / ٤‏ . 


3۰۸ 


-١‏ » روى البخاري ومسلم عن أي هريرة عن الني بإ قال : « إن لله ممائة 
رَحمة قم منها رحة بين جع اللائق بها يترا حَمُونَ وا يَتعَاطفون وا تعطف 
لوج غل ادحاو اوي رَحْمَة يَرْحَمّ بها عبَادَةٌ يوم القيامة ». 

۲ -۔ ٭ روی مسلم عن أبي سعيد » قال: قال رسول الله :« خلا الله عز وَجَل 

yS‏ رحمة جل في الأرض مها رحمة قبا تشلف 
أو الد على ولد ا ع ی و اکر جا وین ¿ إلى 
يوم القيَامَة فإذا كان يوم القيّامة أكمَلها الله بهذه الرّحمة 


۴ -۔ » روى الطبراني عن ابن عباس » قال : قال رسول الله مع : « إن الله عز 
القيأمة » . 


- » روى أحد عن أنس قال : مَرّ الني به ونفرٌ من أصحابه وصي في الطريق 
فما رأت م المي القوم شيت على ولدها أن يُوطاً فأقبآّت تسعى وتقول : ابني ابني . 
وسعت اا > فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه للقي ابنها في النار . قال : 
َحَفَضّهم الني بيه > وقال : , ولا الله لا يلقي حبيبّه في النار» . 


= قال ایی ( ۱۰ / ۲۱۳ ) : رواه البزار وإسناده حسن : 
١‏ - البخاري ( ۱۰ / ٤۳‏ ) ۷۸ كتاب الأدب » ٠١‏ - باب جمل الله الرحة في مائة جزء . 
ا ق ا را کال ت ف 
وابن ماجه (۲ / ۱٤١١‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد › ۲۵ باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة . 
۲ -_ مسلم ( ۲٠٠۹ / ٤‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
وابن ماجه : الموضع السابق . 
۴ . الطبرافي ( ۱۱ / ۴۷٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۲٠١ / ٠١‏ ) كتاب التوبة - باب منه في رحة الله تعالى . 
وقال : رواه الطبرافي والبزار وإسناده حسن . 
٤‏ _ احمد ( ۱۰٤/۴۳‏ ) . 
وكشف الأستار ( )۱۷٤/ ٤‏ . 
ممع الزوائد ( ٠۰‏ / ۳۸۳ ) . وقال : رواه أحد والبزار بنحوه وأبو يعلى ورجاهم رجال الهحيح . 
( قفخفضهم ) : أي سَكنهم وهن عليهم . 


1۰۹ 


٠‏ _ » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود عن الني بم قال : « كان رجل 
يُصّلي فأتاه رجل فوطئ على رَقَبّته فقال الذي تح ه : والله لا يغفر الله لك 
بدا . فقال الله عز وجل : تألى علي عبدي أن لا أغفر لعبدي فإني قد غفرت له ». 

ee e‏ التى اعتمدها ا لاعتاد فكرة ما هو 
واا المستحيلات والجائزات ا . وهو موضوع دقیق جرت على ذكره کتب 
العقائد خلال العصور » وجدير بكل مسل أن يفهمه بأن يقرأه في كتب عقائد أهل السنة 
والجماعة على عالم رباني متقن 


- «» روى أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها رفعته « لا تقولوا ما شاء الله 
اء ا ول ا اء ال واه 


۷ - » روى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه عن الني مب : « لا تقولوا : ما 
شاء الله > وشاء فلان » ولک قولوا : ما شاء الله > نم شاءَ فلانٌ» . 


۸ - » روى البخاري ومسام عن أبي هريرة لارضي الله عنه قال : معت رسول الله 
ب يقول : « e eee‏ واتزل 


وللبخاري ‏ : أن رسول الله بثو » قال : « إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 


- الطبراني ( ۱۳١ / ۱١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۸١ / ٤‏ ) وقال : رجاله رجال الصحيح . 

۹ - ممع الزوائد ( ۷ / ۲۰۸ ) وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات . 

۷ -- أبو داود ( ٤‏ / ۲۹۵ ) كتاب الأدب ‏ باب لا يقال خبشت نفضي . 
امد ( ۵ / ۲۸٤‏ ) . 

۸ - البخاري ( ۱۰ / ٤۳١‏ ) ۷۸ - كتاب الأدب › ٠١‏ - باب جعل الله الرحمة في مائة جزء . 
مسلم ( ٤٩ ) ۲۱۰۸ / ٤‏ كتاب التوبة » ٤‏ باب في سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 

(۱) البخازي ( ۱۱ / ۲۰۱ ) ۸١‏ كتاب الرقاق . ۱١‏ - باب الرجاء مع الخوف . 


e 


رة » فأمسك عنده تسعة وتسعين رحة » وأرسل في خلقه كلهم رة واحدة» 
فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لل يَيْأسٌ من الجنة » ولو -يعل 
الزن يكل الذى عند الله فن الحذابت ل جام فن الثار»: 

ولس قال : « إن لله مائة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
EEN E CoE ge DES‏ 
N ay,‏ رة › یرحم با عباده يوم القيامة » . 

۹ - + روى الطبراني في الأوسط عن ثوبان مولى رسول الله ب قال و 
لله ی ET‏ لي الدنيا وما فيها بمذه الاية ™ يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله » الأية . 

N EEE روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه‎ »« ١ 
ببق : , لما قضى الله الخلق » وعند ملم : « لما خلق الله الخلق كتب في كتاب‎ 
. » تبه > فهو عنده فوق العرش : إن رَحمتي تغلب عضي‎ 
E TTT 

E‏ : إن رحتي 
) 

وله فى أعرئى ٤‏ قال ما خلق اله الحلق كتب في کتابه على تفه > فهو 
موضوع عنده على العرش : إن رحتي تغلب غضي› . 


a sS 
وقال : رواه الطيرانى فى الأوسط وأحمد بنحوه وقال « إلا من أشرك » ثلاث‎ ) ٠١١ / ۷ ( الميټي في تمع الزوائد‎ - ۹ 
۰ ls e مرات‎ 
e OE باب قوله تعالی‎ ٥١ › ۔ کتاب التوحید‎ ۹۷ ) ۵٥۲۲ / ۱۳ ( البخاري‎ _ ۰ 
کات الو ات ر الو ا ت ع‎ ٤٩ ) ۲۱۰۷/٤ ( مسلم‎ 
. ۔ کتاب التوحید » ۲۲ باب وكان عرشه على الماء > وهو رب العرش العظم‎ ٩۷ ) ٤۰٤ / ۱۳ ( ()البخاري‎ 
. € ۔ باب قول الله تعالى : < ويحذرم الله نفسه‎ ٠١ » البخاري ( ۱۳ / ۳۲۸۶ ) ۹۷ ۔ کتاب التوحید‎ )( 


1١١ 


EOE aS‏ اخاتق ا کی س 
غضبي . فهو مكتوبً عنده فوق العرش » . 
وسل أيضَا 7 : أن النيٌ بع قال : , قال الله عز وجل : سبقت رحمتي 
a‏ رحتی تغلب غضي » . 
TTT yy‏ 
إن رهتي تغلب غضي » 
قال الحافظ في الفتح : 


قوله : ( لما قضى الله الخلق ) أي خلق الخلق كقوله تعالى : ™ فقضاهن سبع مموات ) 
ال وقضی يطلق بمعنى حك وأتقن وفرغ واش رة کي ف 
كتابه ) أي أمر القاس أن يكتب في اللوح الحفوظ › وقد تقدم في حديث عبادة بن الصامت 
قریبًا : « فقال للقلم اكتب » فجرى با هو كائن » ويحتل أن يكون المراد بالكتاب اللفظ 
الذي قضاه » وهو كقوله تعالى : ل كتب الله لأغلين أنا ورسلي € ... قوله ( غلبت ) في 
رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد « سبقت » بدل غلبت »› والمراد من الغضب لازمه 
وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب › لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق » 
أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغفضب لأن الرحة مقتضى ذاته اللقدسة وأما 
الففب افانة و غل اة غل هن الد الماد + ا ارين دق اكل هن 
أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن › كن يدخل النار من الموحدين نم يخرج 
بالشفاعة وغيرها . وقيل معنى الغلبة الكثرة والشمول » وتقول: غلب على فلان الكرم » أي أكثر 

) O SES EGS 


(۲) مسل ( ٤١ ) ۲۱۰۸ / ٤‏ - كتاب التوبة » ٤‏ باب في سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 


(۳) فلم : الموضع السابق . ) 
)٤(‏ ابن ماجه ( ۲ / ۱٤١١‏ ) ۴۷ ۔ کتاب الزهد › ٠١‏ ۔ باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة . 
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أفعاله > وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات »› وقال بعض العلماء : 
الرحة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات a‏ 
على بعض فتكون الإشارة بالرحمة إسكان آدم الجنة أول ما خلتق مثلاً > ومقابلها ما وقع من 
إخراجه منها . وعلى ذلك استرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم بالتوسيع عليهم من 
الرزق وغيره » ثم يقع بهم العذاب على كفرم . وأما ما أشكل من أمر مَنْ يعذب من 
الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم أيضًا › ولولا وجودها لخلدوا أبدًا . وقال الطيبي : في 
سبق الرحة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب وأنها تنام من غير 
استحقاق وأن الغضب لا ينام إلا باستحقاق » فالرمة تشمل الشخص جنينا ورضيعًا 
ا ا ا ا ا 5 


عنه من الذنوب ما ر يستحق معه ذلك » | . ھ کلام أبن حجر . 


١‏ - «» روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله به : « قلت : يا جبريل أيصلي ربك جل ذكره ؟ قال : نعم . قلت : 
ما صلاته ؟ قال : سبوح قدوس سبقت رحتي غضي » 


hr قال‎ > E RE 


وللترمذي في رواية أخرى ( > قال : قال رسول الله طفع : « لو يعم المؤمن ما عند 
ا ف د ا 
نط من الجنة أحد» . 


1 -- الروض الدافي ( ۱ / ٤۹‏ ) . . 
الميثي في ممع الزوائد ( ۲٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله وثقوا . 
۲ -۔ ملم ( ٤۹ ) ۲٠۰۹ / ٤‏ - كتابة التوبة »› ٤‏ باب في سعة رحة الله تعالى وأا سبقت غضبه . 
وأحمد ( ۲ / ۳۹۷ ) . 
)١(‏ الترمذي ( ٤۹ ) ٥٤۹ / ٠‏ ۔ كتاب الدعوات » ٠٠١‏ - باب خلق الله مائة رحجة . وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه 
إلا من حديث العلاء عن أبيه عن أي هريرة . 
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۳۴ --_ » روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه › قال : دم على 
رسول الله بل بسي » فإذا امرأة من الي تسعى » قد تَحَلْبَ تَديّها » إذا وجدت صَبيّا في 
السي أخذته » فألرقته ببطنها فأرضعته » فقال رسول الله مه : « ارون واا 
طارحة ولدها في النار» ؟ قلنا : لا ولله . فقال رسو الله مي : , الله أَرْحَم بعباده 
من هذه المراة بولدها» . 


۴۳ _ البخاري ( ۱۰ / ٤۲۷‏ ) ۷۸ _ كتاب الأدب › ۸ - باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته . 
مسلم : ( ٤۹ ) ۲۱۰۹ / ٤‏ - كتاب التوبة » > - باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه . 


التلخيص 
- يدخل في الإيان بالله الإيان بوجوده وصفاته العليا وأسمائه الحسنى وأفعاله »› وأنه لا 
فاعل إلا هو ولا خالق إلا هو » وأنه له المالكية والربوبية والألوهية والحاكية »> ولذلك فإن 
الكلفين من الإنس والجن مطالبون بالعبادة والعبودية على مقتضى الوحي الذي جاءنا به 
رسل الله عن الله > وكان خاتة ذلك رسالة نبينا مد ب التي نسخت با الشرائع السابقة 
إلا ما أقرته منها » وقد جاءتنا مبينة واضحة في الكتاب والسنة » فعرفتنا رسالة نبينا بلج 
على الله وصفاته وأسمائه وحقوقه › وعلى واجباتنا تجاهه ففصلت لنا العبادة والعبودية . 


هناك معارك كبرى بين أهل الإسلام وبين أهل الفلسفات والأديان المعاصرة حول 
امعرفة الحق لله عز وجل » وبتأمل بسيط يدرك من عرف العقيدة الإسلامية في باب 
الألوهية أا قدمت الحتق مصفى وأن ما سواها مما خالفها لا يقوم عليه دليل من عقل أو 
نقل . 

- هناك معارك كبرى بين أهل السنة والجاعة وبين الفرق المنشقة عن جسم الأمة 
الإسلامية حول الذات الإلمية وصفاتا وما ينسب إليها وحول حقوقها ومالا يصح إلا ها 
وما يليق وما لا يليق » وقد فصل في ذلك كله الح من كتاب الله > وقامت الحجة على 
هذه الفرق بفهم الراسخين في العم من جماهير من ينتسب إلى الإسلام > وكان من فضل الله 
على هذه الأمة أنه م يزل أكثريتها وأكثرية علمائها على الفهم الحق » ولم تتشكل فرقة ضالة 
في يوم من الأيام إن في عامتها أو في عامائها كثرة كاثرة » وكانت أعظم معاركنا الفكرية 
مع المعتزلة . 

- هناك اختلافات بين بَعض أهل الرواية وبين أهل الدراية من ينتسبون إلى أهل السنة 
والجاعة » وتتلخص هذه الاختلافات في الموقف من الصفات السمعية مع اتفاق الجيع على 
فى اة وق ا ا ع رحد و اف ن فا ا ق ارو 
ف يدخل في دائرة البدعة المكفرة أو المضللة أو احرمة . وفهوم الراسخين في العم ممن 
اط ات ار عا الامة غل اش فم لى رالووق وابن حجر القلان رار 
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ابن عبد السلام والسيوطي يشهد لأهل الدراية . 

- كل ما مضى بجعلنا نذكر المسلم TT E ERT FER‏ 
الدراية في العقائد » فلكلام الختصين من الراسخين في العام وزن ليس لكلام غيرم . 

فائدة : إن المعرفة الإهية لا تتعمق بشيء كقراءة القرآن والإكثار من الأذكر المأثورة 
والدعوات التي وردت في الصلوات وغيرها » وسنخصص جزءا في القسم الشالث للتلاوة ج 
سنخصص جزءا للدعوات والأذكار في القسم نفسه › وستةر معنا من الدعوات والأذكار في 
انات دة فل هدا بى الاعفاد احق وهو ق الوقن تفه من ارق أنواع 
العبادة في الإسلام » والصلاة وأذكارها ودعواتما هى الأرق في هذا المرتقى . 


وكثيرون من الناس بدلاً من أن يفطنوا إلى الججانب العملي في بعض النصوص › 
يدخلون في أنواع الجدل » فبدلاً من أن يفطنوا إلى الخشوع الذي يجب أن يفطن له من 
حديث « نصب الله وجهه لعبده في الصلاة » » وبدلاً من أن يفطنوا لرقابة الله إيام في 
قوله تعالى : ( وهو معكم أين ما كنت 4 وبدلاً من أن يفطنوا لضرورة الدعوات في 
الثلث الأخر من الليل أخذا من حدیث النزول » یدخلون في جدل عق لا يتابعون فيه 
الراسخين في العام ولا يلحظون ما يترتب على كلامهم من تشبيه وإيجاد تعارض بين 
النصوص » ولو اهم سلموا للنصوص مع التنزيه أو تابعوا الراسخين في العم على تأويلهم 
لكان أسلم لمم : ( سبحان الله عما يصفون » إلا عباد الله الخلصين  )‏ . ™ وما يعام 
تأویله إلا الله والراسخون في العام یقولون آمنا به کل من عند ربنا € . 

- وإن من أقبل على الله بالعمل والإخلاص فتح الله على قلبه من ميادين المعرفة الإلمية 
ما لا يذوقه أهل الجدل الذي جل الله عز وجل أهله مظنة ضلال » , ما ضل قوم بعد 
هُدی کانوا عليه الا اوتوا الجدل » 0 . 


. ٠١١ » 1۵۹ : الصافأات‎ )۲( ۰ . ٤: الحديد‎ )١( 
. ۷ : آل عمران‎ )۴( 
. ۔ كتاب التفسير د: . :من سورة الزخرف . وقال : حسن صحيح‎ ٤۸ ) ۳۷۸ / ٩ ( الترمذي‎ )٤( 


وأحمد ) 0 / YoY‏ { . والحديث اسناده ج . 


الوصّل الول 

في : 

الوية ني اللا 
TT‏ 


عقد مة وتعرف عن الوة 


11¥ 


11۹ 
المقدمة 


قال تعالى عن الأصنام على لسان إبراهم عليه الصلاة والسلام : $ رب إنهن أضللن 
كثيرا من الناس € . 

جاء هذا النص في سياق كلام إبراهم عليه السلام في القرآن عن الأصنام : ™ واجنبني 
وبني أن نعبد الأصنام » رب إنهن أضللن كثيرا من الناس . 

فن المعروف أن نوحاً وإبراهيم عليه السلام بعثا في بلاد مابين الرافدين دجلة 
والفرات » وأا بعثا وعبادة الأصنام منتشرة » وقول إبراهيم عليه السلام الذي صدرنا به 
هذا الوصل يشير إلى كثرة من ضل بسبب الأصنام » وذلك أن الإنسان إذا جانب ماتوصل 
إليه العقول والنقول انحصر في خيالاته » وكاما ابتعد عن قضايا العقول والنقول أوصلته 
خيالاته إلى الةثيل فالتجسيد الرمزي فالوثنية والشرك »› لذلك جد أن الوثنية تسربت إلى 
كثير من أهل الأديان السماوية فضلاً عن غيرم » ولذلك نلاحظ أن الإسلام حض المسام في 
كثير من النصوص على التسبيح في الصلاة وغيرها لاحتياج القلب البشرى إلى التغذية بالتازيه 
بشكل دام > ولذلك كان للإسلام موقف من التصوير نعرف تفصيلاته في غير هذا المكان . 

ولقد حدثتنا نصوص العهد القديم عند اليهود في أكثر من مكان عن تسرب عبادة البعل 
إلى اليهود » وذكرّ ذلك القرآن على لسان إلياس عليه السلام : < أتدعون بعلاً وتذرون 
أحسن الخالقين  )‏ » وكان البعل و الذي تنسب إليه مدينة بعلبك في بلاد الشام › 
ومن بلاد الشام أخذ عمرو بن لحي عبادة الأصنام وأدخلها إلى مكة » ومنها انتشرت في 
جزيرة العرب . 

والديانة البرهية انقلبت إلى ديانة وثنية » والديانة البوذية انقلبت إلى ديانة وثنية › 
غلبت الرفية ى أك أدوار فارخ غل يلاد ماين الرافدن ا وغابت الركبة وتا 
الإسان غلل الذيانات المصر نة القدعة + وكات ذبا الرومان الذين سيطروا على أكثر العال 


. 1 (oO: إبراهم‎ (۲) The ابراھم‎ )۱( 
. ٠۲١ : الصافات‎ )۴( 


° 


ا ل کي 
مناطق العام القدم كانوا وثنيين » والوثنية هي الأصل في إفريقيا لولا دخول الأديان 
السماوية إليها » ولقد دخلت الوثنية زائدة على تأليه المسيح - عليه السلام - على الديانة 
النصرانية في صور كثيرة : في صو ر الأيقونات › وتقديم شيء من العبادات لتاثيل من أنواع 
شتى » وني صورة عبادة الصليب » ولذلك فإن على المسل أن يحذر طْرُوء شيء من الوثنية 
إليه بأن بحذر ابتدءا من تخيلاته في شأن الذات الإلهية » فكل ما خطر ببالك فالله خلاف 
ذلك :ليس كله شيء وهو السميع البصير4'» وليحذرانتهاء من الةاثيل وأن يدخلها بيته. 

إن في العال ديانات تواجه الإسلام نادانا اعرا عاو فا 
كاليهودية والنصرانية » وبعضها ليست ساوية جزمأً كالسيخية » وبعضها لا نستطيع الجزم 
بشيء عن أصوهما لكنا نؤمن أن الله عز وجل لم يترك أمة بلا رسالة » قال تعالى : 

ط ولقد بعغنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ ' . 

ظ وإن من آمة إلا خلا فيها نذير ¢ " . 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم & ' . 

قال عليه الصلاة والسلام :ألا إنك توفون سبعين أمة انتم خيرها وأكرمها على الله .٠»‏ 
رسالة عامة للعالمين : ™ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ‏ ") » < وما أرسلناك إلا رجمة 
للعالمين . 

ولكنا لا نستطيع الجزم بشىء عن أصول بعض الديانات إلا إذا جاءنا شيء في كتاب 
ربنا أو سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام في شأنه » وهاك تعريفاً مختصراً عن الوثنية في 


بعص الأديان : 


. ۲٣: الخیرى ¥5 (۲) النحل‎ 09( 
. ٤ : إبراهي‎ (4) . ۲٤ : فاطر‎ )۳( 
. ٠٠: الأحزاب‎ )١( . ) ٤٤۷ / ٤ ( مسند أحمد‎ )٥( 


. ٠١١ : الأنبياء‎ )۷( 


تعريف عن الوثنية في بعض الأديان 
١‏ - الوثنية فى الديانات المصرية القدية 

قال أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) : 
وأمون ٤‏ طيبة « وهوروس.في إدفو › وهاتور في دند رة « إلح (oe‏ 1 .هھ . 

م تحدث أبو زهرة عن أسطورة أوزيريس وإيزيس وتوت وهىوروس وسيت »› م 
تحدث عن مينا الأول الذي وَحُد مصر تحت سلطانه وأعلن تأليه نفسه بحلول هوروس 
وسیت فيه . 

١‏ وثنية الرومان 
قال أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) عن وثنية الرومان : 


« عددوا أربابهم بتعدد مظاهر الطبيعة التي تتجلى فيها أوامر آلمتهم ونواهيها › فهناك 
رب ينبت البذر» وآخر يحمي الحقل » وثالث يجرس الثار وهكذا » ولكل رب اسمه 
وجنسه وعمله » فعندم للسماء إله وللحرب إله وللشجاعة إله ا عند اليونان وسموا إله السماء 
جر وال لري ماري وه الجاع هر كران ٠‏ وهو ما هي عت الونان رکس ٠‏ 
وقد قبسوا أيضاً بعض أسماء آمهم وخواصها من المصريين القدماء » فعندم إيزيس إله القمر 
وأوزيريس إله الزراعة ومراميس إله الشفاء » وكلها أسماء مصرية لألهة مصرية › وإن 
الأرباب قد تعددت عند الرومان جذا » فلكل مظهر من مظاهر الحياة رب » ولكل قوة في 
الإنسان رب » فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعامه النطق » وربة تعامه الثرب › وأخرى 
تقوي عظامه › وربان يرافقانه إلى المدرسة › وآخران يرجعان به . ويعتقدون أن هناك 
أرباباً للمدينة › وللكتابة وللجبل » ولكل نهر » ولكل نبع › ولكل شجرة رب خاص › 
ولقد قال الكاتب اللاتيني بترون في إحدى قصصه على لسان امرأة صالحة. : « إن بلادنا 
غاصة بالأرباب » بجحيث يسهل عليك أن تلقى فيها ربا من أن تصادف رجلا » . 
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و ا دل وان ا دو ا ن 
ماثيل » بل كانوا يعبدوا من غير تاتيل خاصة لكل إله »> فلم يكن قي رومية في ذلك العهد 
صن » ثم اتخذوا بعد ذلك الأصنام من الخشب أولا » ثم اتخذوها من الرخام على مثال أصنام 

۴ - وثنية اليونان 

فال او رة ى ابه( مقا رات لادان )قن الوان : 


١‏ هوا السماء والأرض والبحر › والشمس » والزمن » ولكنهم لم يقفوا عند هذا الحد » بل 
لحظوا بعد ذلك الصفات الأدبية في الأحياء » وفنونهم » ومايؤثر فيهم فجعلوا لكل واحد 
منها إلماً أو آمة > ومن هذه الآلمة هيرا ربة القوة المنتجة في الطبيعة وآريس أو المريخ إله 
الحرب » وأبولون إله الموسيقى والنور » وهراميس رسول الآلهة ورب الفصاحة والبيان » 
وا رة اة وافروويت رب امب اليل واي تسوس رب المر والجل 
و لتيراجيني أو الحزن : 

وکن لکل دة آراا الحاصة بها » ومعبودات نها كثيرة ؛ وإن اتحدت في الاسم مع 
ا د ااه لی ا ارو ی مدا لی هو اون ف د 
أخرى » وإن اتحد الاسمين » ولكن مع هذا الاختلاف كنت هناك أرباب كثيرة أججع 
اليونان في الملة على عبادما وتقديسها كالسماء والأرض والبحر » وها في كل مكان معبد 
خاص با » أو مزار يتقرب فيه إليها ؛ وإن الأرباب التى يشترك اليونان في تقديسها كثيرة 
جداً > وكلها ثل أعظم القوى الطبيعية تأثيراً في الكون » ومن هذه زيوس المشترى » وهيرا 
وأثينا وأرتيس وهرميس ( عطارد ) وأريس ( المريخ ) وأفروديت ( الزهرة ) وكرنوس 
( زحل ) وهکذا . ) 


و جور لک ر ن فا اراب فال د ود ن ال الك ل 
خاصة بها يزعمون أن الآمة توحي إليهم فيها على لسان الكهنة » ويتقربون في تلك امحال 
للاة بالقرابين والنذور » وأشهرها معبد ( دلفي ) لأبولون بمدينة ( فوكيس ) » .| . ه 


1۴ 
٤‏ وثنية الهندوس 

يقول مد فريد وجدي في ( دائرة معأرفه ) عن البرهمية : 

SuSE‏ القدس 
( الفيدا ) وفي يده الثانية ملعقة › وفي يده الثالثة سبحة › وفي يده الرابعة بعة أنأء فيه مأء . 

ولدم صن ثان للإله فيشنو ابن برها » وله أربعة أيد » في الأولى بوق من الصدف › 
وف الثانية حلقة عند إدارتا تخرج منها نار لا يستطيع أحد مقاومتها فيا يقولون» وفي 
الثالثة هراوة . وقي الرابعة غصن من الزهر . 

ل للإله سيفا » وله أربع أيد » في الأولى صولجان › وفي الشانية حبل 
يشد به المذنبين » أما يداه الأخريان فلا شيء فيها > وله عين ثالثة في جبهته وقلادة في 
عنقه من رءوس البشر . 

والبراهمة يقدسون البقر ويحرمون ذبجحها معتقدين أن الأرواح الطاهرة تحل أجسادها » 
وكثيراً ما نشاً من هذه العقيدة معارك بينهم وبين مسامي المند في عيد الأضحى . 

وھ يقدسون الثعابين والةاسيح وغيرها » ويعتبرون نهر الغانج مقدساً وأن الانغهاس فيه 

ويقول أبو الحسن الندوي في كتابه : ( ماذا خسر العام بانحطاط المسامين ) عن وثنية 
الديانة البرهية : 

« قد بلغت الوثنية ا في القرن السادس »› فقد كان عدد الالمهة في « ويد » ثلاثة 
EEE‏ صبحت في هذا القرن ۰ مليون . وقد أصبح كل شيء رائع وکل شيء 
جذاب 2 e‏ قى الحياة إا عبد جاوزت 
NE NE ESPEN‏ 
کالذهب والفضة جلى فيها إله > ومنها نر الكنج الذي رچ فن ران » مهاديو » الإله › 
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ومنها آلات الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل » وحيوانات أعظمها البقرة » والأجرام 
الفلكة > و غر لك 6ا ف ٠:‏ 


ه ‏ وتنية الصبن 
تسود الصين ثلاث ديانات : الديانة الطاوية » ومؤسسها لوتس فقد انقلبت إلى ديانة وثنية 
في عهد قريب من عهد مؤسسها » والديانة الكونفوشوسية وقد مرت عهود على أتباعها كانوا 
ا قدو اله معن بل كرا دون عا او ا اجار و ارو راو ابت 
إلى وثنية ا سنرى ( راجع : ماذا خسر العام ) . 
١‏ - الوثنية في الديانة البوذية 


لقد ذابت البوذية في البرهمية ما عدا خروجها عليها في نظام الطبقات وأشياء أخرى 
واعتقد البوذيون ألوهية بوذا فنصبوا له التاثيل في كل مكان حلت فيه دياناجم وتقدموا له 
بالعبأدة . 

يقول الدكتور أحمد شلبي في كتابه ( أديان المد الكبرى ) : 

ولک البودی ا غ ن هد و ووو ن وک ان اه ا 
إنكاشها أا لم تعن بالكلام عن الإله > وبعبارة أخرى تركت فراعا كبيرًا في نفوس أتباعها » 
وبمرور الزمن ملا أبباعًها هذا الفراغ بآههة المندوس أو بعبادة بوذا نفسه واتخاذه إهاء 
ويتصل بهذا أيضًا أن بوذا لل يبن معابد » ولم يأمر أتباعه بمارسة أي لون من ألوان العبادة › 
وبسبب هذا لجأ أتباع بوذا إلى معابد المندوس فوضعوا فيها شال بوذا » وأصبح كل ما زاد 
هو إله جديد أضيف إلى آمة المندوس المتعددة » والعقل المندي يرحب بزيد من الآلهة . 
زا فة النودة لادى ق اندو > رادت المخد وة متها او مض اتاعيا 


یوما بعد یوم » | . هھ . 


۷- وثنية العرب 


اشا وثنية العرب فقد وصفها الأستاذ الندوي في كتابه ( ماذا خر العام بانحطاط 
السامين ) وكان من كلامه : 
- « وهكذا انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكاها » فكان لكل قبيلة أو 
ناحية أو مدينة صنم خاص » بل كان لكل بيت صنم خصوصي . قال الكلبي : كان لأهل كل 
دار من مكة صن في دارهم يعبدونه › فإذا أراد أحده السفر كان آخر ما يصنع في مازله أن 
يسح به ؛ وإذا قدم من سفر کان اول ما يصنع إذا دخل منزله ان يسح به أيضا . 
واستَهْترّت العرب في عبادة الأصنام » هنهم من اتخذ بيتا » ومنهم من اتخذ صما › ومن ل 
يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرًا أمام الحرم » وأمام غيره » ما استحسن » ثم طاف 
به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب . وكان في جوف الكعبة ‏ البيت الذي بني لعبادة الله 
وحده - وقي فنائها ٿلثائة وستون صنا > وتتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة 
جنس الحجارة . 

روق البخاري عن أ رجاء العطاردى قال : كنا تعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرًا هو 
خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر » فإذا ل نجد حجرًا > جمعنا حثوة من تراب » ثم جئنا بالشاة 
فحلبنا عليه ثم طفنا به . 

وقال الكلبي : كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً خذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنها 
فاتخذه ربًا > وجعل ثلاث أثافي لقدره » وإذا ارتحل تركه . 

وكان للعرب - شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان .. آممة شتى من الملائكة والجن 
والكواكب » فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله »> فيتخذوم شفعاء هم عند الله 
ويعبدونهم » ويتوسلون بهم عند الله > واتخذوا كذلك من الجن شركاء لله وآمنوا بقدرم 
وتأثيرم وعبدوشم . 

قال الكلى : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن » وقال صاعد : كانت حمْيّر 
تعبد الشمس » وكنانة القمر » وعم الدَبّران » ولخم وجذام المشترى › وطيئ سهيلاً »> وقيس 
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الق الحوو واعدغط ان ا »اه 

هذه بعض مظأهر الوثنية في تاريخ العام وكثير منها لازال مسةرًا » والإلحاد في عصرنا 
لا يخرج عن كونه نوعًا من أنواع الوثنية » إذ يخلع الملحدون على الكون كله صفات 
الألوهية من خلق وإبداع وإحياء وإماتة فتأمل حال الإنسان في وثنيته لتدرك منة الله 
على الإنسان في إرساله مدا بي بالتوحيد الذي بجعل الإنسان سيد الأكوان ويقيه عبدا لله 
وحده » بيا الوثنية جعل الإنسان عبدا لشجر أو حجر أو قر أو شس أو کو کب أو إنسان 
أوال ن که ۰ ا ۰ ۰ ۰ 

قال تعالی : (« ضرب الله مغلاً رجلاً فيه شركء متشاكسون ورجلا سَلَمَّا لرجل هل 
يستویان مغلا " » إنه شتان بين أن يتوجه الإنسان إلى خالقه الأوحد وإلى المنعم عليه 
بالعبادة مشاركًا هذا الوجود كله في التوجه إلى الله  :‏ وإن من شيء إلا يُسَبّح 
بحمده € » وبين ذلك الإنسان الذي يتوجه إلى أنواع من الخلوقات بالعبادة محتارًا في 
أها يقدم ولأا يتقرب » فَيَالانتكاسة العقل ويالسفاهة الأحلام » إنه من خلال هذا وحده 
يدرك سر قوله تعالى : ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ء ‏ . وإننا نلفت نظر بعض 
امتهوسين الذين لا هم مم إلا أن يرموا أهل الإسلام بالشرك دون مستندِ قطعي من كتاب 
أو سنة » فرام يفهمون النصوص على غير فهم الراسخين في العام فيقذفون هذا بنوع من 


الشرك › ويقذفون هذا بنوع أخر . 


. ٠۹ : الزمر‎ )١( 
NS) 
. ٠١۷ : الأنبياء‎ )( 
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الول الثاني 
الاب ونر الول ر إلى ال 
تعالی لعن ذ علو اک را 


قال تعالی : ( يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 '' . 

ورد هذا النص في سياق قوله تعالى : $ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . 

فالاية تشين إلى أن تسبة الولذ ال اله كانت مرجودة ق دتانات اة + وهن امل 
هذه النحلة وما يلزم عليها من لوازم النقص على الله من تشبيهه بالحوادث وما حيط بها من 
نقص الاحتياج إلى الزوجة والولد » ومن اتصافه بصفات الحوادث من تجزئة وتبعيض 
وشوق وشهوة أدرك مقدار الزلل في العقل البشري » إذ يصف الله عز وجل بهذا الوصف ء 
فيعرف المكلّف نعمة الله على البشرية ببعثة مد ب ليرجع الناس إلى التغزيه والتوحيد : 

إ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا „ لقد جئةم شيئًا إا „ تكاد الىموات يَتَفْطْرْن منه وتنشق 
الأرض وَتَخْرٌ الجبال ها » أن دعوا للرحمن ولدا » وما ينبغي للرحن أن يتخذ 
و ) 

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين ي . 

ومن أشهر الأديان القدية التي قالت بالبنوة لله - تعالى عن ذلك - البرهمية والبوذية 
والديانات المصرية القدية » فَأنْ يَذكُرَ الله عر وجل قول.اليهود في ءزير وقول النصارى في 
السيح مُضاهاة لقول الذين كفروا من قَبْل » فتلك من معجزات القرآن الكبرى . 

إن الرافة راون الت هه فر الد ال كر اه ي غه ور ها 
نم « سيفا » أو « سيو » ثم « ويشنو » ويعتقدون أن « ويشنو » هو الابن « ليراهأا » › 
E ET‏ توء الان لاق اخد رجا لام الي « كرشنة » »› ویعتقدون فيه 

قول فرید وجدي في دائرة معارفه : « خد ق ارد عبد التثليث فتغلبت على 
توحيده السابق فرأینام يعبدون إِها واحدا ذا ثلاثة أصول ( برها وفيشنو وسيفا ) » وقد 


. ٩۲ هریم : ۸۸ ۔‎ )۲( . ۳١ : التوبة‎ )١( 
. ٠١: الزخرف‎ )۳( ) 
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خلف فيشنو أباه برها في نظر المنود فصاروا لايوجهون عبادتهم إلا إليه › أما برها فتركوه 
٤‏ رأاحة زاعمین انه ادى وظیفته وانتھی دوره .هھ . 

وينقل أبو زهرة في مقارناته بين الأديان عن كتاب تاريخ الهند الجلد الثاني ما يلي : 
( كرشنة : « هو الخلص والفادي وا معزي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأفنوم الثاني 
من الثالوث المقدس »› وهو الأب والابن وروح القدس » . 

قد مجد الملائكة ديفا والدة كرشنة ابن الله . وقالوا بحتى للكون أن يفاخر بابن هذه 
الطاهرة )| . ه . 

وينقل أبو زهرة في مقارناته بين الأديان عن كتاب دوان وكتاب اللاك المسيح عن 
بوذا :( كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا ) . 

( لما نزل بوذا من مقعد الأرواح ودخل في جسد العدذراء مايا صار رها كالبلور 
الشفاف النقي وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة ) . 

( وقد عمد بوذا الخلص حين عادته بالماء وكان روح الله حاضرًا وهو لم يكن الإله العظم 
فقط بل وروح القدس الذي فيه صار تجسد كوتاما لما حل على العذراء مايا ) ٠|‏ ه . 

ول قال اكرون القدامى ال و اور ر 2 وار هي اة وا اء 
« هوروس » »› ومن اعتقاداتمم ۔ في کتاب ( مقارنات بين الأديان ا 

( إن روح الإله هوروس ذات تلات کت لقا : الروح الدنيا» وهي التي حل في 
فرعون الزمان › ثم تنتقل إلى من يليه › وتفيض عليه بقدسيتها › والثانية : الروح العليا 
لفرعون الحي . ولا تبقى هذه الروح إلا إذا بقي الجسم ساسكا ولا اغلا اة للك ٠:‏ 
وبنوا الأهرام وشيدوها لتكون حفاظًا للجسم ) | . هھ . 

قول : وهكذا نجد إحدى الأباطيل الكبرى تنتقل من أمة إلى أمة في باب الإلهية حتى 
بعث الله مدا به بالدين الحتق فوضع الأمر في نصابه » قال تعالى  :‏ لم يكن الذين كفروا 


31۴1 
من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة » رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة „ فيها كتب قهة „ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة + 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقهوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القهة 4 . 

لقد تأقل أهل الكتاب على الكفر » وتأقلم المشركون على الشرك واسةروا عليه ودأبوا فيه 
ول يكونوا لينفكوا عنه » فأرسل الله مدا به ليكسر هذا الاسترار على الباطل ويرجع 
الناس إلى الدين الحتى بكتاب آياتّه ظاهرات بينات واضحات . فالمد لله رب العالمين . 


%* %*% +% 
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الوسّلالغالكت 


ور إن الر ن ئاد ابرم 
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إن من عرف الله عز وجل وعرف أنه متصف بالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك من 
الصفات الوجودية » وعرف أنه متصف بالقيومية والوحدانية وغير ذلك من الصفات 
CLO E E e U a al‏ 
اة »وشن غرف انه فف بالرة والمدل واقمداتة »إن شن عرف قدا كةل 
يستغرب أن يبعث الله رسلا يبينون لمن يدركون الخطاب من الخلوقات وه الإنس والجن 
الدين الح والعبادة الح والشريعة الحق . 
وقد جرت سنته جل جلاله أن يرسل الرسل إلى الأمم » وخم رسالاته برسالة محمد بل 
وجعلها عامة للإنس والجن وباقية خالدة » فالإنس والجن مكلفون بها إلى يوم القيامة . 
وقد بعت الله رسله جيعًا مطالبين الخلق بالإسلام لله برب العالين » فذلك هو دينه 
اله ا ل وة وة انط عل اللات ال وة ال عة ما طا ت ات غا 
ر بالقرآن العجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكان القرآن بياناً 
لدينه الإسلام الحتق مصدقا لما بين يديه من الحتقى وناسخا للباطل › ا أنه ناسخ لكل ما 
خالفه وحاک على كل ما عداه » وبين جل جلاله فيه أنه قد أكد هذا الدين وأنه لن يقبل 
من أحد دا سواه : 
ظ اليوم أكلت لك دينك وأتقممت عليكم نعمتي ورضيت لك الإسلام ديت € أ .. 
ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يُقَبَل منه ) "  ›‏ قل يا أا الناس إني رسول 
الله إليكر جميعَا  )‏ » ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرًا 9 , ٠‏ ا ) 
وكتاب هذا الدين هو القرآن » والشارح المعصوم له هو السنة »› فنصوص الكتاب والسنة 
هي نصوص هذا الدين »› وقد جعل الله كتابه : ( تبياناً لكل شيء » وفطّل 
(1) المائدة : ۲ . ) ) (۲) آل عمران : ۸٥‏ . 


0 . ٠۵۸ : الأعراف‎ )۳( 
. ۸٩ : النحل‎ )٥( 
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رسول الله يه بقوله وعمله وحاله وتقریره كل ما بحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان » 
قال تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل إليهم ولعلهم يتفكرون . 


ل + ج ې 


وقد جاء الإسلام وهناك أديان قائة » منها ما أصوله سماوية ثم حرفت › ومنها ما هو 
غير ذلك » وأهل كل دين متټسكون با هم عليه » وأهل الأديان هؤلاء أنفسهم متفرقون وكل . 
فرقة مقسكة با هي عليه من الموى » وبعث الله مدا بهو بالقرآن المعجزة الكبرى التي 
تضمنت معجزات كثيرة ليقي الحجة على الخلق جيعًا وليكسر هذا الاسترار على الباطل . 

ومن قبل بعثته به كانت توجد بجانب الأديان فلسفات وشرائع ومذاهب وضعية › 
فهناك فلسفة اليونان وشرائع الرومان ومذاهب الدهريين والملحدين › وقد جاء الإسلام 
بالحتی في کل شيء وکان الحا على کل شيء » فأبطل ما کان باطلاً وأقر ما کان حقا . 


ېډ اډ ېې 


وبعد مسيرة طويلة للإسلام صارع فيها الإسلامٌ كل الأباطيل › وتوسع فيها على حساب 
كل الذيانات والمذاهب والفلسفات والشرائع ولازال ينتشر ويتوسع › ومع وضوح حججه 
وأنه دين الفطزة فإنه مازال كثير من الناس مستةرين على ديانات باطلة ورثوها وتعتبر 
استرارًا لأديان كانت موجودة قبل الإسلام : كالكونفوشوسية والبوذية والبرهمية والجينية 
ولمجوسية واليهودية والنصرانية وبقايا الوثنية » وهناك شرائع غير دينية أثرت في 
التشريعات العالمية كالتشريعات الرومانية »> ونشأت بعد الإسلام ديانات باطلة كالسيخية › 
وبعض هذه الديانات الباطلة أنشأها أناس أصومم مسامون لكن ارتدوا كالقاديانية وألبهائية 
٤‏ رأينا » وقد نشأت قديا وحدينًا مذاهب وفلسنفات أصبحت عند أهلها تشكل بديلاً عن 
الأديان › أو تحجمها كالشيوعية والعامانية » وكل ذلك يدخل في صراع مباشر مع الإسلام . 

ولقد تأثر بعض المسامين بفكر أديان أخرى » ووجدت عند بعضهم اجتهادات خاطئة أو 
فهوم باطلة » فنشأت بسبب ذلك فرق : بعضهًا قريب من الإسلام الصافي » وبعضها ابتعد 


2 النحل‎ )١( 
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حتی ضل ضلالاً بعيدا »> وبعضها کفر ولم يبق له في الإسلام نصيب . وقد مر معنا شيء من 
ذلك . 


وكل ذلك انر عن الجهل بالله الذي يستتبع الجهل بأن الدين عند الله هو الإسلام » فن 
عرف الله أسلم له بدينه الذي ارتضاه وكلّف به الإنس والجن وأقام الحجة على الخلق به » 
وهو الإسلام كا جاءت به نصوص القرآن وبينته السّنة المطهرة . فعلى الفرق التي انشقت عن 
جسم الأمة الإسلامية أن تعيد النظر في مواقفها على ضوء الكتاب والسنة › وعلى أهل 
الأديان أن يدخلوا في الإسلام الحتقى » وعلى أهل المذاهب الفكرية والفلسفية والسياسية أن 
يدخلوا في الإسلام وينبذوا ما عداه » وعلى الذين تأثروا بالفكر الغريب عن الإسلام من 
أبناء المسامين حكامًا ومحكومين أن يتوبوا إلى الله وأن يثوبوا إلى الإسلام عقيدة وعبادة 
وشريعة وصراطا مستقيًا . وبدون ذلك فإن أحدًا لا يعرف الله حت المعرفة ولا يعطي هذه 
المعرفة مقتضياتما وحقوقها . 

وأهم الأديان التي يواجهها الإسلام في عصرنا : اليهودية والنصرانية وبقايا الأديان 
الفارسية والديانات ذات المنشأً الهندي كالبرهية والجينية والبوذية والسيخية › وهناك بقايا 
الوثنية امحضة وهناك الديانة الكونفوشوسية . وأ المذاهب الفلسفية السياسية التي يواجهها 
الإسلام : الفلسفة الشيوعيه والفلسفة العامانية التى فصلت الدين عن الدولة في كثير من 
بلدان العام > ونجحت في أن تعطل شريعة الإسلام في كثير من أفكار المسامين » وتتبناها 
أحزاب قومية وأحزاب وطنية » وبعض هذه الجهات تحاول أن تظهر وكانها مسالمة للإسلام 
ولكنها في واقع الأمر تعطله . ومن المذاهب المعاصرة التى يواجهها الإسلام المذاهب الفلسفية 
والحياتية المتعددة الصور في الفقه والتاريخ والاجتاع . 


وما يواجهه الإسلام الفكر الوجودي ومذاهبه العملية التي تقوم على فكرة الانطلاق ‏ 
تشاء الأهواء : 


3 ولواتبع الحق أهواءم لمسدت الىموات والأرض ومن فيهن ¢ )۱( 


. ۷١ : المؤمنون‎ )1( 
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وما يواجهه الإسلام في عصرنا جهات متعددة كل منها أخذ على عاتقه أن هدم جزءا 
من الثقافة الإسلامية أو يوجه الدراسات توجيهًا مخربًَا » ودائرتا اللغة العربية والتاريخ 
والمجحاولات الكثيرة للتهدي وللتوجيه فيها غوذجان . وإن البشر ليسيئون إلى أنفسهم في 
الدنيا والآخرة إذ يرفضون الدخول في الإسلام أو ينحرفون عنه »› قال تعالى : $ ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى . 


. ۱۲٤ : طه‎ )١( 
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إنه مع قوله تعالى : $ إن الدين عند الله الإسلام ) ") » فقد وج من يزم أنه من 
أسلم لله من خلال الفلسفة أو من خلال دين من الأديان القدية › فإنه يكون قد أدى حق 
الله عليه» وقد قطع الله عز وجل الطريق على أمثال هذه الأوهام فقال : ( ومن يبتغ غير 
الإسلام ديا فلن يقبل منه  )‏ › وقال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال 
فقد استمسك بالعُروة الوثقى € . وإنه من يعرف الأديان التي عليها الناس اليوم 
ويقارنا بالإسلام يعرف نعمة الله عز وجل إذ طالبنا بالإسلام وحده ولم يقبل منا غيره › 
فقد آل أمر الأديان إلى ما لا يطاق عقلاً أو علا . 

ولعل دراسة بسيطة لبعض الأديان التي كانت زمن إرسال رسول الله بهم ترينا عليًا 
أا لا تستحق أن يسةر عليها الإنسان وترينا نعمة الله على البشرية إذ أرسل فما مدا 
ّم > قال تعالى : «( وما أرسلناك إلا رححمة للعالمين  )‏ › لقد بُعث مد يلم ليقطع 
استرارية الناس على ما م فيه من كفر وشرك » وها نحن نجول بك جولة تأخذ بها تصورًا 
سريعًا عن بعض هذه الشؤون : 

إن الرحمة العظمى ببعثة محمد بهل تظهر في صور كثيرة ؛ من ذلك هدى الله عز وجل 
إلى معرفته الحى وإلى عبادته الحق وإلى صراطه الحق وجعل كتابه معجزة تحوي معجزات 
وذلك من مظاهر الرحمة » قال تعالى : } هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ). ومن تأمل ضلال 
الحلق إلى جهلهم بالل وعدم قيامهم بحقوق عبادته وعبوديته وما يترتب على ذلك من 
انحراف وظام ومظال وأمراض وحروب عرف بعض مظاهر الرحة الإلهية ببعثة تمد به . 

ومن تأمل حال أهل الأديان المعروفة الأن في العام وقارنها بالإسلام عرف رحمة الله 
ببعثته مدا بم » قال تعالى : ( ورحتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون , الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 

(۱) آل تمران : ۱۹ . (۲) آل عران : ۸٩‏ . 


. ٠١۷ : الأنبياء‎ )٤( . ۲٠١ : البقرة‎ )۳( 
. ١١ : المائدة‎ )١( 
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بجدونه مكتوبًا عندم في التوراة والإنجيل يأمرم بالمعروف وينهام عن المنكر ويحل هم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي زل معه أولئك هم المفلحون › إن 
هذه الأية فصلت في مظاهر رحة الله ببعثة عمد ملم : 

إذ دهم به على تقوى الله وعلى التكافل بين البشر بالزكاة وعلى الإيان بآيات الله 
ودهم على القدوة الحق وهو رسول اله ی ٤‏ ودم على ما هو خير وعلی ما هو منکر 
ووضع عنهم الأثقال والأغلال التي تحملها أصحاب الديانات » ودهم على الجهة التي يجب أن 
ينصروها ويناصروها » ودم علي ما يجب عليهم أن يفعلوه وما يصلحهم في أمر دنيام 
وأخرام » فهذا كله من مظاهر رحة الله ببعثته ممدا بتر للعا مين . 

ومن تأمل الأديان التي عليها الناس اليوم عرف عظمة هذه الرحمة وقيتها : 

فالديانة الكونفوشيوسية في الصين آلت إلى الوثنية والشرك فأتباع كونفوشيوس يعبدون 
السماء واملائكة وأرواح الآباء ويعتقدون أن السماء عام حي متحرك » والبقية الباقية عندم 
شيء من حك سياسية أو اجتاعية فليس فيها هداية لله ولا لتعاليه ولا لعبادته الحق . 

والديانة الطاوية في الصين آلت إلى وثنية وسلبية › والسلبية فيها كافية للقضاء على 
متبعيها ؛ فالزهد المطلق والتسامح المطلق وعدم رد العدوان كائنا ما كان كل ذلك كاف 
خراب العام . 

والديانة البرمية في المند تقوم على الوثنية وتأليه كل شيء › کا تقوم على مبدا 
الطبقات ونظامه القاني ؛ فهناك منبوذون وهناك حرفيون وهناك الحاربون وهناك 
البرامة القدسون » وتقوم على فكرة التناسخ الخرافية التي تدعي أن الروح تنتقل من 
الإنيان إل لوق أحط هة إن ادال اا دحل ق رخات ية ده لو أن كل 
إنسان طبقها لكانت كافية لخراب هذا العام . ومن عاداتهم القدية التى أبطلها الإنجليز أن 
المرأة تحرق نفسها إذا مات زوجها » ومن عبادات البرمي أن يسح جبينه ببول البقر 
صباحا ومساء » والفأر عندم لا يجوز قتله والبقرة مقدسة . 


. ٠۵۷ ء٠۱۵١‎ : الأعراف‎ )١( 


TEY 
والديانة البوذية آلت إلى الوثنية وتعذيب الجسد . ولو أن البوذيين طبقوا ما آلت إليه‎ 
. البوذية تطبيقا حرفيًا لانتهوا وفنوا » فدين هذا شأنه مآل العام على يديه إلى اللاك‎ 
.. والديانة الجينية في المند تقوم على تعذيب الجسد واحتقار الرأي العام‎ 
والديانة السيخية وهي ديانة حديثة النشوء لا تؤمن بالأنبياء أصلاً فن أين يعرف‎ 
) ) : الانسان هدانة اله ألا‎ 
والديانة اليهودية استقرت على الحقد والكبرياء وعلى أحكام لا تقبل التطبيق » ولذلىك‎ 
فإنه مع قيام دولة لليهود فإنا تقوم في أكثر قوإنينها على العلمانية رغم شدة حرصهم على‎ 
. إبراز الهوية الدينية‎ 
والديانة النصرانية استقرت على التثليث وعبادة الرسوم والأشكال والتاثيل » وعلى صور‎ 
- من التعذيب للجسد وعلى محاربة الفطرة مما يكفي - لو أن طبق ما يعتبر الأفضل عندم‎ 
O E E 
والديائة اة الث ال عبادة امن أحده الشطان #وإل عادة النران ونا‎ 
من هذا الاستعراض السريع ندرك حكة الله عز وجل ورحته بالخلق إذ بعث مهدا ولم‎ 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وندرك حكة من الحك : لماذا لا يقبل الله دينا‎ 
عير دين الإسلام‎ 
. تعرّف على الإسلام وانظر ماذا يكون لو استجاب له كل إنسان › وتعرف على الأديان‎ 
وانظر كيف يؤول إليه أمر العام لو استجاب العام لأي دين منهاء فإنك تجد رحمة الله‎ 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم‎  : ببعثته مدا بث‎ 
. )( € البينة , رسول من الله يتلو صحمًا مطهرة , فيها كتب قهة‎ 
وهاك نقولاً تصف لك صورًا عا فى بعض الأديان المعاصرة لتعرف رحة الله على العالمين‎ ٠ 
: ببعثته مدا بم وتعرف حكلة من حك قوله تعالى‎ 
. "  هنم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل‎ ( 


EJS ENN 
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النقول 
١‏ نقول عن البرهمية 

بعد أن ذكر أبو الحسن الندوي كثرة آمة البرامة قال : 

زد إلى ذلا عبادم لالة التناسل لإلهم الأكبر « مهاديو » » وتصويرها في صورة 
بشعة » واجتاع أهل البلا عليها من رجال ونساء وأطفال وبنات » زد إليه كذلك ما 
بحدث به بعض المؤرخين أن رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء العاريات 
والنساء يعبدن الرجال العراة » وكان كهنة المعابد من كبار الخونة والفساق الذين كانوا 
يرزءون الراهبات والزائرات في أعز ما عندهن . 

وقال أبو الحسن عن نظام الطبقات : يقم هذا القانون هل البلاد إلى أربع طبقات 
متازة وهي : البرامة » طبقة الكهنة ورجال الدين › شتري رجال الحرب » ويش رجال 
الرزاغة والخارة غ وذ رخال ا دة 

( وقد منح هذا القانون طبقة البرامة امتيازات وحقوقا ألحقتهم بالآهة فقد قال : إن 
البرامة م صفوة الله وهم ملوك الخلق » وإن ما في العام هو ملك همم فإمم أفضل الخلائق 
وسادة الأرض » وهم أن يأخذوا من مال عبيدم شودر - من غير جريرة - ما شاءوا ؛ لأن 
الد لا عاك كيا وكل اله ليده 

وإن البرهمي الذي يحفظ رك ويد « الكتاب المقدس » هو رجل مغفور له ولو أباد 
العوالم الثلاثة بذنوبه وأعاله » ولا جوز للملك حتى في أشد ساعات الاضطرار والفاقة أن 
يجبي من البرامة جباية أو يأخذ منهم إتاوة » ولا يصح لبرهي في بلاده أن ا 
وإن استحق برهي القتل لم جز للحاك إلا أن يحلقى رأسه » أما غيره فيقتل . 

س الشتري فإنهم وإن كانوا فوق الطبقتين » « ويش وشودر » ولكنهم دون البراممة 
بكثير فيقول « منو » : إن البرمي الذي هو في العاشرة من عره يفوق الشتري الذي ناهز 
مائة کا يفوق الوالد ولده . 
ان الو تي خط من الع وال من الاب فح قاو ان م سا شو 
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ان يقوموا بخدمة البرامة وليس همم أجر وثواب بغير ذلك »› ولیس هم أن يقتنوا مالاً أو 
يدخروا كنزا فإن ذلك يؤذي البرامة » وإذا مد أحد من المنبوذين إلى برمى يدا أو عصا 
ليبطش به قطعت يده › وإذا رفسه في غضب فدعت رجله › وإذاهم أحد من المنبوذين أن 
عالين رها فل الك ان كرف اة و ته عن الاد :واا ا مةد أو ية 
فيقتلع لسانه › وإذا ادعى أنه يعامه سقي زيتا فائرًا > وكفارة قتل الكلب والقطة 
والصفدعة زالورع :والغرات:والبوهة ورل عن الط الود وة اه( غاا خر 
العام باحطاط المسلمين ) 
۲ - نقول عن الجينية وهى إحدى الديانات الهندية 


قال الد كتور شلي في كتابه : « أديان المند » : 

( وللوصول للنجاة يتحتم على الناسك ألا يوقع أذى بإنسان أو حيوان » وعليه أن 
ركان احترام الحياة ا > وعلى هذا بحرم عليه فقتل الحيوان 
وبالتالي كل اللحوم ) 

( ولا بد للنجاة كذلك من قهر جيع المشاعر والعواطف والحاجات » ومؤدّى هذا ألا 
بحس الراهب بحب أو كره › ولا بىرور أو حزن › ولا بحر أو برد › ولا بخوف أو حياء › 
ولا بمجوع أو عطش › ولا بخير أو شر . والجيني بذلك يصل إلى حالة من الممود والخود 
والذهول فلا يشعر با حوله » ودليل ذلك أن يتعرى فلا بحس بحياء وينتف شعره فلا 
يتلم » لأنه لو أحس با في الحياة من خير وشر أو نظم متفق عليها » فعنى هذا أنه لا يزال 
متعلقا بها خاضعًا لمقاييسها » وهذا يبعده عن النجاة . ولا كان أبرز ما في هذا التنظم هو 
العري » والجوع حتى الموت › سميت الجينية دين العري ودين الانتحار . 

وعن فكرة العري يقول أحد عاماء الجينية فى محاضرة له عنها : 

يعيش الرهبان الجينيون عراة › لأن الجينية تقول : مادام المرء يرى في العري ما نراه 
نحن » فإنه لا ينال النجاة » فليس لأحد أن ينال نجاة مادام يتذكر العار» فعلى المرء أن 
تن لك ل من اجتياز بحر الحياة الزاخر › فطالا تذ كر الإنسان أن بوجد. خير 


1٤٦ 


أو شر » َس أو قبح فعناه أنه لا يزال متعلقا بالدنيا وبا فيها فلا يفوز ب « موشكا » أي 
النجاة . 

( ويرى الجينيون أن الشعور بالحياء يتضمن تصور الإم » وعلى العكس من ذلك فعدم 
الشعور بالحياء معناه عدم تصور الإم وذلك زيادة في النقاء »> فعلى كل ناسك بر بد أن ا 
حياة بريئة من الإنم أن يعيش عاريًا »> ويتخذ من المواء والسماء لباسًا له . 


أما الانتحار فقد كان نتيجة للتخلي عن كل عمل » وترك كل ما يغذي الجسم لعدم 
الإحساس بالجوع » ولقطع الروابط بالحياة » أللتدليل على أن الراهب أو الراهبة لم يبق له 
اتام بهذا الجحسد الفاني › فهو جيعه »› وینتف شعره › ویعرضه لظواهر الطبيعة القاسية 
حتى الموت . وقد انتشر الانتحار بالجوع بين رهبان الجينيين قديا ) | . ه شلي . 

ومن المعروف عند علماء الأديان : 


أن مهايرا مؤسس الجينية عاش قبل أن يبدأ دعوته في وسط الرخاء وطيب العيش 
gay A EEE‏ 


وكان وهو صغير يحب الجلوس إلى الرهبان والنساك » فتأثر بفلسفتهم وعزف عن المتع 
ومال إلى الرهبنة والزهد ونذر أن لا يتكلم اثني عثر عامًا » قضاها بالتأمل والتفكير وخرج 
بعدها ليعلن مذهبه للناس . 


وعندهم ما يعرف بالأصول السبعة لتطهير الروح : مثل أخذ العهود والمواثيق بوجوب 
السك بالخلق الميد والتقليل من الحركات البدنية › والتحلي بالفضائل › والتفكير بالحقائى 
الأساسية » والسيطرة على متاعب المحياة التى تنشاً من الأعراض الجسمانية التي تنشأً من 
الجوع والبرد » والقناعة الكاملة › والطمأنينة . 

ولم يعترفوا بالله وذلك حتى لا ينشاً طبقة جديدة من البراهة › ولكن خوفا من 
اندو ارف ية اندو : 


ويقول مهافيرا بالتناسخ لأن تخليص الروح من جسمها المادي لا يتم إلا بالتقشف 
والحرمان من الملذات فإذا انتهت روحه من ماديتها يرجع روحا خالدًا . 


\£Y 
تقول عن البوذية‎ ٣ 
: قال أبو زهرة فى كتابه « مقارنات الأديان » بعد أن ذكر الوصايا العغشر عند البوذيين‎ 
هذه هي الوصايا العشر التى يأخذ ا البرذي ليروض إرادته على ترك الملاذ»‎ 
والعكوف على امجاهدة وتهذيب الذات › وتخفيف ويلات الحجياة › ومنها ترى يحون‎ 
على عدم أخذ الذهب والفضة › كا الأمر الذي تضل عنده الأفهام › وتستيقظ حوله‎ 
› المطامع وكأنها مدخر اللذة » لاستعانة الناس بها في اجتراع اللذات » واجترار الشهوات‎ 
› وهذا النهي عن اقتناء الذهب قال العاماء : إن البوذية تحث على عدم الملك‎ 
› یوما بعد يوم‎ es وتطالت البوذئ أن ل عاك ارلا ف سی ا‎ 
. ولا يدخر من يومه إلى غده‎ 
: ولقد كان هذا سببًا في أن ينقسم البوذيون إلى قسمين‎ 
أحدها : البوذيون الدينيون الذين أخذوا أنفسهم بالتعاليم السابقة لا بحيدون عنها قيد‎ 
ل ا ا و ی ر اغا م‎ 
. ترك كل لذات الحياة وراءم ظهريًا » ليستولوا عليها ويتنعوا عن آلامها‎ 
أما الفرقة الثانية : فهي الفرقة التي تركت هذه التعالم ولک راتان علا رواحت‎ 
. كفالة الفرقة التي ذكرناها‎ 
N Eg الي آلت إليها و‎ ap E ۹ 
: ویعرفی بعص علماء مقا مقارنة الأديان البوذية باپا‎ 
ديانة التأمل في الباطن والرحمة وإنكار الذات » ويبدو ما الف عن بوذا أنه كان وديع‎ 
. المعاملة رقيق الكلام رحيًا شفوقا ما حببه إلى الناس وسبب لدعوته النجاح‎ 
: وخلاصة الوصايا الى أوص بها بوذا‎ 


£۸ 


ol ele Te LU NS 
تف 8 ۷ کر اد كل باعدال > ۷ل هد را ولا عا ار لا‎ 
۔ لا تقبل ذهبًا‎ ٠١ › لا تنم في فراش باذخ‎ ٩ › لا تلبس حليًا ولا تتعطر ولا تتخذ زينة‎ 
DS 

وهذه الوصايا قريبة إلى وصايا الأنبياء > ومن هنا قيل إنه كن نبيًا أوحي إليه »› وقد 
حرفت ديانته بعده كا حدث لبقية الأديان » ولا نستطيع الجزم بذلك ؛ لأن الجزم بذلك 
بحتاج إلى نص من كتاب أو سنة » وليس هناك من نص إلا أن الله عز وجل أخبرنا أنه ما 
من أمة إلا وقد أرسل ما رسول › قال تعالى : لإ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 . 
وأم كتب بوذا هي التي تحفظ أحاديثه وأقواله وأمشاله وينسبونا إلى بوذا ولا يدعون 
نزوها من السماء . 

والمشهور أنه لم تكن على زمن بوذا طقوس معينة ولكن بعد وفاته أضيفت بعض . 
الطقوس فيصلون أمام قال بوذا ويصومون بأوقات معينة بالامتناع عن الطعام والشراب 
عدا الحليل من نصف النهار حتى فجر اليوم التالي . 

ويحجون بالذهاب إلى المند ونيبال لزيارة الأماكن الأربعة القدسة عندم وهي : مكان 
ولادة بوذا « واكان الذي أشرقت فيه الحقيقة عت الشجرة « واكان الذي 8 دعونه منةه › 
ومکان وفاته »> ولا موسم للحج عندم . 

٤؛ ‏ تقول عن ديانات الفرس 

قال أبو الحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العام » : 

( ولم تزل امحرمات النسبية التي تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الاقالم المعتدلة 
موضع خلاف ونقاش » حتى إن يزدجرد الثاني الذي حك في أواسط القرن الخامس الميلادي 
تروج بنته ثم قتلها > وإن بهرام جوبين الذي تملك في القرن السادس کان متزوجًا بأخته . 

ل لار ووو ا ر کی ا ا 0 ا ی ا کو ھا 


. ۲٤ : فاطر‎ )۱( 


بالدغارك المتخصص في تاريخ إيران في كتابه ( إيران في عهد الساسانيين ) : 


« إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مثل ( جاتمياس ) وغيره يصدقون بوجود عادة 
زواج الإيرانيين باحرمات › ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة هذا الزواج › فقد تزوج 
بهرام جوبين وتزوج جشتسب قبل أن يتنصر بالحرمات ولم يكن يعد هذا الزواج معصية 
ع الان يل ن علا اغا جقربرن به إل الله ولل الرحالة الف( عون 
سوئنج ) أشار إلى هذا الزواج بقوله : إن الإيرانيين يتزوجون من غير استشناء » . 

ظهر « ماني » في القرن الثالث المسيحي › وكان ظهوره رد فعل عنيف غير طبعي ضد 
النزعة الشهوية السائدة في البلاد » ونتيجة منافسة النور والظامة الوهية » فدعا إلى حياة 
العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العام »> وأعلن أن امتزاج النور بالظامة شر يجب 
الحلاص منه » فحرّم النكاح استعجالا للفناء وانتصارًا للنور على الظامة بقطع النسل › وقتله 
بهرام سنة ۲۷٢‏ م قائلا : إن هذا خرج داعيًا إلى تخريب العام » فالواجب أن يبدا بتخريب 
نفسه قبل ان يتهيا له شيء من مراده . ولکن تعاليه لم تمت بموته بل عاشت إلى ما بعد 
الفتح الإسلامي . ) 

م ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعاليم ماني المجحفة »› وتقمصت دعوة مزدك الذي 
ولد ٤۸۷‏ م » فأعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم » فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق 
بينهم › ولا كان امال والنساء ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته كان ذلك عند مزدك 
أم ما تجب فيه المساواة والاشتراك » قال الشهرستاني : « أحل النساء وأباح الأموال وجعل 
الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً » . وحظيت هذه الدعوة بوافقة الشبان 
والأغنياء والمترفين وصادفت من قلوبهم هوى » وسعدت كذاك بحاية البلاط » فأخذ قباذ 
يناصرها ونشط في نشرها وتأييدها » حتى انغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية 
وطغيان النهوات قال الطرق 2« افرص النفلة ذلك اعا واوا مرد اوأصخانه 
وشايعوم » فابتلي الناس بهم » وقوي أمرم حتى کانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه 
على منزله ونسائه وامواله لا يستطيع الامتناع منهم › وحلوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه 
بخلعه » فلم يلبثوا إلا قليلا حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده ولا المولود أباه › ولا يلك 
شیئا نما يتسع به » إلى أن قال : « ولم يزل قباذ من خیار ملوكهم » حتی مله مزدك على ما 
له عليه › فانتشرت الاطراف وفسدت الثغور ) |.ه . 


10۰ 


- نقول عن اليهودية 

( تيز أرواح اليهود عن باق الأرواح ا جر من الله > ۴ أن الابن جزء من أبيه 
[ زعوا ] . ويقول التلمود بالتناسخ › وهو فكر تسرب لبابل من الهند وأخذه حاخامات 
بابل من الجتمع البابلي ) 

( ويَلْزْمٌ التامود بني إسرائيل أن يغشوا سوام فقد جاء فيه : يلزم أن تكون طاهرًا مع 

وبجيز التلمود استعمال النفاق مع غير اليهود › ولا بجيز أن يقدم اليهود صدقة لغير 
اليهود ) 

( ليست لأرواح غير اليهود حرمة لدى اليهود › فقد جاء في التلمود : حرم على اليهودي 
أن ينجي أحدا من الأميين من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها » بل إذا رأى أحد 
الاميين يقع ف حفرة لزمه أن بسدها حجر › وقال » ممانود.» : الشفقة منوعة بالنسبة لغير 
اليهودي › فإذا ۰ ف رآ n‏ عليك با دة لان 


مں ھۇلاء اماربين . 
وض الود عل أن نالفل أن قل الهودي كل مى لاه رلك قرب قربا إلى 
الله ) . 


المرأة في التامود : 

ال وی ا ار ردا رو جار وم و الوت 2وا ر 
RR E E TEE EE E N DEE‏ 
الحاخام ( رشي ) أن اليهودي لا يخطئ إذا تعدى على عرض الأجني » لأن كل عقد نكاح 

a EI NE‏ اا ل هي كبهية › والعقد لا يوجد 


101 
مع البهائم وما شاكلها › وقد أجمع على هذا الرأي الحاخامات ( بشاي وليفي وجرسون ) فلا 
یرتکب اليهودي رما أذ اق اة مسيحبة ٤‏ وقال ) ممانود ) ان لليهود الحق ف اأغتصاب 
النساء الغير مؤمنات أي الغير وديات ) أ.ه . 
ومن هذه النقول ندرك الفارق بين الإسلام وغيره » ونعرف نعمة الله عز وجل بإرساله 
مدا ب بشيرًا للعالمين ونذيرّا ومعاما ومربيًا ومزكيًا . ونعرف سرا من أسرار قوله تعالى : 
« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ¢ . 


)۱( آل عران : ۸٥‏ . 
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الفصّبلالغالك 


ي 
الاعاں بالئے 
وقه: 


مقدمةومسائل وتصوص وتلخبصض 


10۵ 
الحقدمة 
ذكرنا الإيعان بالقدر » وهو الركن السادس من أركان الإيان بعد الإيان بالله لأنه فى 
الحقيقة فرع الإيان بالله وفرع معرفته » فن عرف الله حق المعرفة وعرف صفاته من إرادة 
وفدرة وعم آمن ادر رور ولذلك قدمناه ههنا . 
والنصوص كثيرة وواضحة في إثبات القدر » لكن القرآن ذكر أركان الإيان المسة مجټعة 
مع بعضها » وذکر القدر منفردًا لأنه ‏ قلنا فرع الإيان بالله » أما السنة ذكرت الأركان 
الستة مع بعضها کا ورد في حديث جبريل عليه السلام :-« قال [ أي جبريل ] : فأخبرني 
عن الإيان . قال [ أي رسول الله 1 : أن تۇمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الاخ وا ي لر خو و روه ا ا ل خو | جدقك :قال 
[ الراوي ] : فعجبنا له يسأله ويصدقه » . 
لفك ذكرت اران سه من أران ايان ى القران غاب مها قال دال ٠‏ وسن 
یکفر بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا € ) . 
وجاء ذكر القدر في أكثر من مكان : ظ إنا كل شيء خلقناه بقدر ) ") » ظ ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يسیر , لکیلا تأسوا على ما فاتك ولا تفر-حوا ما آتا ) 7 › ( يحو الله ما يشاء 
ویثہت وعنده أمٌ الكتاب ‏ ) › ظ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي ‏ ( . 
L2 % *‰ )‏ 


ان عقيدة القضاء والقدر هي التحقيق لمعان متعددة تشل : 
معرفة الله والعبودية له والاستسلام والتسليم والتوكل » وهي تأكيد.لعقيدة أهل السنة 
والجاعة بأن كل شيء يإرادة الله وعامه وقدرته > وهي لا تنفي الاختيار ولا تعني الجبر . 


إن هناك مشيئة نافذة وقدرًا تمضي عليه أمور هذا العام » وهذا لابد منه ؛ لأن هذا 


. ٤٩ : القمر‎ )۲( . ٠١١ : النساء‎ )١( 
. ۴۹: الرعد‎ )٤( . ۲۴ » ۲۲ : الحدید‎ )۳( 
. ٤ : الزخرف‎ )٠( 


Lh 


العام مظهر لأسماء الله ومظهر للتعرف على الله . 

فاقتضت حكة الله أن يكون الجزء الاختياري الذي تقوم به الحجة على الخلق موجوذا 
ومحسوسسًا » ولكن بدلا من أن يكون ذلك على طريقة القوة المودعة كا تقول المعتزلة كان 
ذلك بالإمداد المباشر » ومن سوء الفهم هذه الحقيقة وقع الخلط والخبط » فالمعتزلة ل 
يتصوروا الاختيار إلا من خلال القوة المودعة › والجبرية رأوا واقع الحال أن كل شيء بع 
الله وإرادته وقدرته » فقالوا بالجبر ا محض › واهل السنة والماعة راو أن الاختيار اصل › 
فقدرة الله تعمل على وفق مشيئته » ومشيئته تعمل على وفق علمه › العم كاشف لا مجبر» 
ولكن أبى الله أن يكون معه فاعل يستقل بخلق شيء » ومن ههنا كان الإيان بالقدر هو 
و و ی ر E‏ 
زلا وخصص ازلا ما اراد وجوده منها بالوجود › وابرزت قدرته ما اراد > وسجل ذلك 
كله في اللوح المحفوظ وذلك هو القدر . فالقضاء والقدر يتضمنان الإيان بعلم الله وإرادته 
وقدرته » ۴ يتضنان الإان باللوح الحفوظ لأن الله أخبرنا عن ذلك : 

فالقدر : هو عام الله تعالى بالأزل با تكون عليه الخلوقات كلها في المستقبل . 

والقضاء : هو إيجاد الله الأشياء حسب عامه الأزلى وإرادته . 


و بعصهم عکس التعريف 

هذا وقد تطلقق كامة القدر على النظام امحكر الذي أقام الله عليه أمر الوجود وذلك 
داخل في القدر بمعناه الأشمل  :‏ إنا كل شيء خلقناه بقدر € › على أحد وجهين في 
التفسير : ™ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نازله إلا بقدر معلوم ) " » $ وكل 
شيء عنده بمقدار 4 7" . 

إن الناس بالنسبة للخلق والخالق أقسام : 

| المأديون الدن يۇمنون بالمادة ويلحدون بالله عز وجل . 

۲ - القائلون بقدم المادة مع الإيان بالله عز وجل . 


. ۲١ : (3الففر 2 : (۲) الحجر‎ 
A: الرعد‎ (T) 
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٣‏ - القائلون بالخلق مع الإيان بعدم التدخل وإغا هي أسباب وقوانين ولا دخل 
للإرادة الإلمية أو القدرة الإلمية . 
وهذه الفرق الثلاثة كافرة يإجماع أهل السنة والجاعة . 
القائلون بالخلق مع الإان بالقوة المودعة والتدخل الجزئي . 
وقد اختلف أهل السنة والماعة في هؤلاء فين مكقر ومن مَضَلّل . 
ه ‏ القائلون بالخلق واحتياج هذا الخلق إلى إمداد مسةر » وأن كل شيء ابتداء إنغا كان 


3 الله و ادته وقدرته › وان الإمداد الإهي مسةر »› فكل شيء 2 الله وإرادته وقدرته 


هؤلاء القائلون بسألة خلق العبد وأفعاله وكل شيء ابتداء وانتهاء واسترارًا هم أهل السنة 
والماعة . وههذه العقيدة تشهد النصوص . وبعض العاماء الذين لم يتلقوا عقائد أهل السنة 
والماعة يغلطون في هذا الأمر ويغلطون > وم على مذهب المعتزلة ولا يشعرون › وما ذلك 
إلا لغلبة الحس عليهم ؛ لأن المسألة تدور بين صور : 
١‏ عل الله أُزلاً فاراد فار بقدرته . 
أو علم الله ول يرد وحدث شيء غصبًا عنه . 
- أوعلم ولم يرد وأعطى الخلق قدرة . 
أو عل و یرد وأبرز بقدرته . 
- أو عل وم یرد ولم یبرز بقدرته . 


الصورة الأولى هي التي تتفقق وجلال الربوبية › والإيان بها هو الذي يتحقق معه 
التكليف بالعبودية › وتنسجم مع فكرتي التوكل والدعاء » وهي مظهر كال الله الأرق 
والأعلى » وذلك يتفق مع قوله تعالى : < لا يَسأل عما يفعل وهم يسألون › والصورة 
الأولى هي التي تحقق الإيان بالقدر . 


YY: الأنياء‎ (۱( 
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المسائل 

أولاً : يجب على العبد أن يصدق بالقدر › وأن يستسلم لله عز وجل فيا قدره له . 

ثانيًا : أن التسليم فيا يقع بجحب أن يرافقه شكر على الطاعة وتوبة عن المعصية . 

ثالقًا : أن يعتقد المسلم أنه محتار فيا يستقبل من الزمن في الأمور التكليفية » ويتصرف 
على أنه مختار . 

رابقا : أن يسلم لله حكه في شأن القدر وألا تدخل عليه الوسوسة في كيفية المع بين 
الاختيار والكسب وبين أن كل شيء يإرادة الله وقدرته » فالله عل ما كان وما يكون فأراده 
فأبرزه بقدرته وههنا حد لا یسال عنه : $ لا يسال عما يفعل وهم يسألون ‏ ( . 

خامسًا : هناك فارق بين المشيئة الإلمية من جهة وبين الأمر والرضا من جهة أخرى › 
فكل شيء کان ویکون بإرادته ولكن ليس كل شيء کان ویکون بأمره التشريعي أو 
رضاه » فكفر الكافر ومعصية العاصي ليست بأمره التشريعي ولا برضاه لكنها بإرادته : 
ل إن الله لا يأمر بالفحشاء  )‏ » } يضل من يشاء ويهدي من يشاء . 

سادسًا : لا يصح احتجاج الكافر والضال والفاسق بالمشيئة على الكفر والمعصية 
والضلال . ) 

سابعَا : الخوض بالقدر من علامة اضطراب القلب وعدم طمأنينته » ولذلك فقد كره 
البحث في القدر ؛ لأن الكلام غير الدقيق فيه قد يؤدي إلى التشويش . 

ثامنًا : نفت بعض الفرق الإسلامية القدر خشية أن تنسب إلى الله الظلم في فهمها 
فوقعت في ظام أشد لأا نفت عن الله عز وجل شمول الإرادة وشمول القدرة وشمول العام . 

والخلاصة : 

إن الإيان بالقدر هو المظهر الأعلى لمعرفة الله ولعرفة صفاته وأفعاله . وهو الذي 


(0 ا (۲) الأعراف : ۲۸ . 
)۲( فاطر : A‏ . 
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يناسب مقام الإنسان في العبودية .وهو الذي يتفق وافتقار الإنسان . وهو الذي يسبغ على 
الإنسان رضا وسعادة . وهو الذي يعطي الإنسان شجاعة وإقدامًا . والإيان بالقدر هو 
مفتاح التوكل على الله . وهذه وغيرها إبجابيات عقيدة القدر . فنحن مكلفون بآن واحد 
بأشياء : نحن مكلفون بالإيان بالقدر » ومكلفون في الوقت نفسه بالتوكل › ومكلفون بالعمل 
والأخذ بالأسباب . فالمعرفة والإان والتسليم والعمل هي آداب المسلم في هذا المقام : 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 


¥ *% 
لقد اختلف أهل السنة والماعة مع المعتزلة في مسائل : 


منها خلق أفعال العباد > ومنها شمول تعلق صفَتَي الإرادة والقدرة بكل ما يجري في هذا 
العام . ۰ 

قال المعتزلة بان العبد يخلقى أفعال نفسه » وقالوا بالقوة المودعة + فاله عر وجل جغل 
الأسباب تعمل على وفق ما أودعها فيه دون أن تكون لإرادته وقدرته تدخل مباشر في 
يجري » وهذا وهذا من عقائد المعتزلة يتناف مع النصوص › فالله عز وجل قال : « الله 
خالق کل شيء € » ظ قاتلوم يعذبهم الله بأیدیک )  ›"‏ وما رمیت إذ رميت 
ولكن الله رمى € » < وإذا مرضت فهو يشفين )  ..‏ أفرأيتم ما تحرثون . آأذع 
تزرعونه أم نحن الرارعون ) ل إن هي إلا فتنتك  )‏ . ومن أذكر الإسلام : « لا 
حول ولا قوة إلا بالله » . ومن أسماء الله : القيوم > وذلك يقتضي أن كل شيء لا يقوم إلا 
به > ومن أسماء الله : الصمد » وهذا يقتض أن الخلق دائو الاحتياج إلى الله »> ومن أسمائه : 
المعز والمذل والقابض والباسط والمقدم والمؤخر والمحيي والمميت » وذلك يدل على أن كل ما 
مجرى فعْلَّةٌ قد حَلَقَه الله جل جلاله » قال تعالى  :‏ كل يوم هو في شأن ‏ " › وهذا 


. ٦۲ : (۱)الکهف : ۲۹ . (۲) الزمر‎ 
. ۱۷ : الأنقال‎ )٤( . ٠١ : التوبة‎ )۳( 
. ٠٤» ٦۳ : الواقعة‎ )١( . ۸۰ : الشعراء‎ )9( 


)۷( الأعراف :00 . (۸) الرحن ٠۹:‏ . 
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يتناف مع القول بخلق الإنسان أفعال تفه ومع القول بالقوة المودعة › لأن القول بهاتين 
الفكرتين يؤدي إلى القول بأن الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات وتركها تجري با 
أودعه فيها دون أن يكون له تدخل مباشر فيا بحري » وأين هذا من فكرة الدعاء وفكرة 
الوک و هافن افرص وا اكه 5 اك ا عة الاب وحتها رابت 
فيها أكثر من دليل على مذهب أهل السنة والمماعة » فقوله تعالى : $ الحهد لله رب 
العا مين يفيد أن كل أنواع المد لله لأنه هو الفاعل على الحقيقة فهو المستحق للحمد› 
وأي حمد إغا ينبغي أن يكون له » فإذا مدت إنسانا على شيء فإن هذا الشيء بالله ومن 
الله » فالله هو المستحق للحمد وحده › وهذا يشهد لعقيدة أهل السنة والماعة › وقوله 
تعالى  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ " فيه دليل لأهل السنة والججاعة » فكيف نستعين 
به على العبادة إذا لم يكن له تدخل فيا حجري » وقوله تعالى : « ادنا الصراط 
المستقيم  )‏ دليل لأهل السنة والجاعة فيا ذهبوا إليه › فلو لم تكن الهداية بيده فكيف 
تطلبها منه في اليوم كذا مرة » إن نصوص الكتاب والسنة تشهدان لما ذهب إليه أهل السنة 
اة : أن كل شىء مف إل ال وان كل سا ري مداد اله وبنمله , ولكون اقول 
بان الإنسان يلق أفعال نه > ولكون القول بالقوة المودعة بخدش الإيان بالقدر فقد مى 
أهل السنة والججاعة المعتزلة « بالقدرية » أي نفاة القدر واعتبروم امتدادًا لنفاة القدر 
بالکامل . 

فالإييان بالقدر يدخل فيه الإيان بأن الله عز وجل عل أزلاً فأراد أزلاً فأبرز بقدرته 
وسجل ذلك في اللوح الحفوظ » وما بجري الآن وما سيجري كل ذلك أثر عامه وإرادته 
وعدرته .وعلى مقتضى ما سجله في اللوح الحفوظ . 

وإذ كان موضوع القدر تتفرع عنه مسائل كثيرة » وينبثق عن أصول كبيرة » والدخول 
في تفصيلاته يدخلنا في هذه المسائل والأصول › وليس كل إنسان مؤهلاً للخوض في ذلك 
والوصول إلى شاطئ السلامة في هذا الشأن ؛ فقد كرة الخوض في القدر إلا بالقذر الذي 


. ٠: الفاتحة : ۲ . _ (۲) الفاتحة‎ )١( 
. ٦ : الفا تحة‎ )۳( 


1٦۱ 

يقرره وينفي الشبهة عنه › لقد سل الإمام أحمد عن القدر فقال : « القدرقدرة 

الرحمن » . وقال الطحاوي : « وكل شيء جري بنقد يره تومه فد الا تة 

العباد إلا ما شاء الله > فما شاء هم كان » وما لم يشأ لم يكن › لا راد لقضائه ولا معقب 
که ول غالس لمرو 


تأمل قول هذين العالمين » وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل : 
Ng ERE RENEE‏ 


رق ا > ودواء نمداؤئ به اوتقاة تقيها > اهل ترد هن در الله شا ؟ قال هو هن 
قدر الله » . 


٠‏ وتأمل قوله عليه السلام لمن سأله : أيترك ناقته بلا عقل ويتوكل ؟ فقال : « اعغقلها 
وتوکل » . 

لتعل أن القدر رط فة فال دة افو شع ار ار الق دة الاملاة ف بات 
الألوهية » ولذلك كان الإيان بالقدر والقيام بالتكليف مع الأخذ بالأسباب هي من 
غات ق لان : 


. باب ما جاء في الرق والأدوية‎ - ۲١ كتاب الطب‎ _ ۲۹ ) ۳۲۹۹ / ٤ ( الترمذي‎ - ٤ 
فاه )2 الفا نا تى وتر‎ 


1۲ 
النصوص 
٠‏ -_ + روى أحد عن أبي الدرداء عن النى بيع قال : « خلق الله عز وجل آدم 
آبا لی ل ق که الق لار و2 


١‏ --_ » روى أحمد عن عبد الرحمن بن قتادة السلّمي أنه قال : معت رسول الله ج 
يقول : « إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة 
ولا اباي وهؤلاء في النار ولا أبالي » فقال قائل : يا رسول الله فعلام ذا نعمل ؟ قال : 
» غل مواقع لمكن : 


۷ --_ » روى البزار عن ابن عمراعن الني به أنه قال في القبضتين : « هؤلاء هذه 
وهؤلاء هده » . قال : فتفرق لاسن وم لا بختلفون في القدر . 


۸- » روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنها قال : قال 
رسول الله تلج : « إن الله حَق حَلقة في ظلْمة » فألقى عليهم من نوره »› فمن 
BEE O O a‏ 
علم الله » . 


۵ _ أحمد ( ٤6۱/1‏ ) . 
N ETE‏ 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠۸١‏ ) . وقال : رواه أحد والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(الحمّم ) : الفحم . 
_ أحمد ( ٤‏ / ۱۸1 ) . 
والحاک ( ۳۱/۱ ) . وقال : هذا حديث صحيح . وهو صحيح . 
۷ _ کف الاستار ( ۲۰/۲۳ ) ٠‏ 
والروض الداني ( ۲۲٣ / ١‏ ) . 
قال الميثي ( ۷ / 1۸١‏ ) : رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح . 
الى( 7 0 کات الاعان 4 دناب ها ای فاق خد الامة ب وال چا خد تق کمن 


. ) ۱۷١/۲ ( وأحمد‎ 
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۹ -_ » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بم قال : 
, حاج آدم مُوسى » فقال [ موسى ] : أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
ر » ؟ قال : , فقال آدمٌ لموسى : أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه 
أتَكَومّي على أَمْر كَتَبَة الله علي قبل أن يَخلَقَي ؟ أو قَدرَة عَلّيٌ قبل أن 
يخلقني ؟ » قال رسول الله مقع : , فحج أدمٌ مُوسى » . 

وفي رواأية ا وی ال جر ا ا ا 
يتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه ؛ 
وَحَمٌ لك بيده » أتلُومّي على أمر قَدَرَهٌ الله علي قبل أن يَخلقني بأربعين عامًا ؟ » 
قال الني يله : eae,‏ 

ف روا و ا خا ودرك من اة ء فال : انت مومى اليس الله 
E‏ 


وفي أخرى ‏ قال الني لم : , التقى آدمٌ وموسى » قال موسى : أنت الذي 
ا u‏ فن اة ؟ فال اد :انت ادى اصطفةك اله 
الاه واضطنعك لنقة »> واتزل عليك التوراة ؟ قال نحم TOE‏ 
فوجدتها » كتب علي قبل أن يخلقنى ؟ قال : نعم » فحج آدم موسى » . 


= ولإحسان بترتیب ابن حبان ( ۸ / ١١‏ ) كتاب التاريخ - باب بدء الخلق . والحديث إسناده حسن . 
٩4‏ -- البخاري ( ۸ / ٦١ ) ٤۲٤‏ _ كتاب التفسير » ٣‏ _ باب : م فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ‏ . 
مسلم ( ۲۰٣۲ / ٤‏ ۔ ٤٦ ) ۲۰٣٤١‏ ۔ کتاب القدر » ۲ - باب حجاج آدم وموسى عليه السلام . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 
(۲) البخاري ( ٦٠۰ ) ٤٤١ / ٦‏ ۔ كتاب أحاديث الانبياء > "١‏ . باب وفاة موسى . 
(۳) البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۷۷‏ ۔ کتاب التوحید › ۴۷ ۔ باب ما جاء قي قوله عز وجل : ذ وکام اله موسی تکلها ٩‏ . 
)٤(‏ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٤۲٤‏ _ كتاب التفسير » ١‏ - باب : خ واصطنعتك لنفصي ) . 


114٤ 


ٍ اا چ م » ك ٠‏ وموسی › له e‏ ا 
راطفا را ۲ : نعم . قال E sa‏ 
قبل ان أخلّق 8 


وني آخری ٩‏ له قال : « اتج آدم وموسی عند را » فحج آدم موسی ؛ قال 
e‏ : أنت آدمٌ الذي خلقك الله بيده » وتفخ فيك من روحه » وأُسْجَد 
ملائكته وأسكنك في جنه ء م أهبَطّت الناس بخطيئتتك إلى الأرض ؟ قال آم : 
ا الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاك الألواح فيها تيان 
كل شيء » وقَرَبَك نَجِيًا ؟ فبك وَجدت الله كتب التوراة قبل أن الى ؟ قال 
موی : بأربعین عاق ا : فهل وجّدت فيها : $ وعصی آدمٌ ره 
فغوى ) 7 ؟ قال : نعم . قال : أفتلَومّي على أن عملت عملاً كته الله عل أن 
ا ا ا ی 
ا 


وفي روأية الترمذي (٤(‏ قال : « احتج آم وموسی > فقال موسی : ياادم « انك 
الذي خلقك الله بیكده »› ونفخ فيك من روحه « وات الاش وأخرجتهم من 
الجنة ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلومني على عمل عه 


. مسلم : الموضع السابق‎ )١( 

(۲) مسلم : الموضع السابق . 

. ۱۳١ : طه‎ )۳( 

. ۔ کتاب القدر » ۲ - باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليها السلام‎ ۳۳ ) ٤٤٤ / ٤ ( الترمذي‎ )٤( 
. المحاجة ) : الجادلة والمخاضة » حاججت فلانا فحججته » أي : جادلنّه فغلبتّه‎ ( 
نجيًا ) النجي : المناجي > وهو المشاور والمحادث › وقوله : « اصطنعك لنفسه » تمثيل لما أعطاء الله من منزلة‎ ( 
التقريب والتكريم » مَل حاله بحال من يراه بعض ال ملوك - بجوامع خهال فيه وخصائص - أهلاً لئلا يكون أحد‎ 
قرت مزل حه اند ول الف غ فيوليه من الكرامة ويستخلصه لنفسه » والاصطناع : افتعمال من الصنيعة»‎ 
. وهي العطية والكرامة والإحسان‎ 
. الإغواء ) : الإضلال › غَوَى الرجل يغوي وأغوى غيره‎ ( 
. تبيان ) : التبيان : آلإيضاح » وكشفة الشيء ليظهر ويتبين‎ ( 


كتبه الله عل قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ »قال : , فحج أدم موسى » . 
۰ --_ ٭ روی أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رول الله به : 
, إن موسى عليه السلام قال : يارب » أرنا آم الذي أخرجَنًا ونَفْسَة من الجنة . 

فأراه الله ادم » فقال له أنت أبونا آدم ؟ فقال له آم : نعم » قال الى 
نفخ الله فيك من روحه » وعلّمك الأسماء » وأمرَ الملائكة فسجدوا لك ؟ قال : 
فا حَمَلَكَ على أن أخرجتَنًا وفك من الجنة ؟ قال له آم :ومن أنت ؟ قال : 
أنا موسى . قال : أنت الذي ». وذكر نحو حديث أي هريرة وأمٌ منه ‏ قال فيه ! 
EE‏ سرائيل الذي لمك الله من وراء ا لمجاب > ولم عل بین وپینه 
TT‏ : نعم ل8 رخدت أن ذلك کن .كات اقل 
E E‏ : فلم تلومني في شيء سبتق من الله فيه القضاء 
a EMS RRL‏ 

أقول : الملاحظ أن آدم عليه السلام عندما وقع في الذنب تاب واستغفر ولم يحتج على 
الله بالقدر » وذلك منه قيام بحق التكليف فقال  :‏ ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحهمنا لنكونن من الخامسرين › ولكن عندما انتقل من دائرة التكليف بوفاته 
وانتقاله احتج بقدره على موسى عليه السلام »> ومن ههنا نعرف أدب المسلم أنه في هذه الدار 
يؤمن بالقدر ويقوم بالتكليف » وإذا واقع المعصية تاب إلى الله وأناب > وفي كل الأحوال في 
الدنيا رالآخرة لا يفعل ما يفعله المشركون بأن يحتجوا على صحة ما م فيه من الكفر 
والشرك والعاصي بشيئة الله فذلك فعل الكافرين : < وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حَرَمْتا من دونه من شيء كذلك فعل الدين 
من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ‏ © 


٩‏ -- » روی الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه فال : خرج سول الله ا ونحن 


۰ _ أبو داود ( ۲۲٢ / ٤‏ ) كتاب السنة ‏ باب في القدر . وإسناده حسن . 
)١(‏ الأعراف : ۲۳ . () النحل : ٠٠‏ . 
١‏ -_ الترمذي ( ٣۳ ) ۲ / ٤‏ كتاب القدر ١‏ باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر . 
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نازع في القدر » فقضب » حتى كنا فى في وجهه حَبأ اران حُمرة من الغضب › 
١ E‏ اتا یزم ؟ أ نا أرسلت اليم ؛ إن أعلسك من کن قبلم كار 
ا ق َم دینهم « واختلافه على آنبیائهم C.‏ 

وفي رواية :نا هلك من کان قبلَكّم حين تنازعوا في الأمر » و 
علیک > عَرمُت علیک TEE‏ 

- » روىالترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله 


: د لا يؤمن عبد » حتی ومن بالقدر خیره وشرّه من الله »> وحتی يعم أن ما 
أصابه م يكن ليّخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليْصيبَة» 


۳ -- » روى الطبراني عن مرو بن العاصي قال : خرج رسول الله بي فوقف عليهم 
حى يؤمن بالقدر جره وشره » . 

( القدر والقضاء ) قال الخطابي رحه الله : قد بحسب كثيرّ من الناس أن معنى القدر من 
اله والقضاة ١‏ عع الإ جيار والقهر لله غل ماقام ونا ف لفن كلك 

وإنغا معناه : الإخبار عن تقدم علم الله بجا يكون من أفعال العباد واكتسابمم » وصدورها 
عن تقدير منه » وخَلّق هما خيرها وشرها . والقدر : اسم لما صدر مُقَدّرّا عن فعل القادر» 
كههدم › والنشر › والقبض ؛ أسماء لما صدر من فعل المادم » والناشر » والقابض »› يقال : 
قَدرت الشيء » وقدرته - خفيفة وثقيلة - معنى واحد . والقضاء في هذا معناه الخلق › 
كقوله تعالى : ™ فقضاهن سبع سموات في يومين » أي : خلقهن . وإذا كان 


= وقال : هذا حدیث غریب . وهو حسن بشواهده . 
( فقن ) :فقس وتخص » ومنه.: قات غيتة ء أي + خا . 
(عزمت ) : عزمت علي » بعنى : أقسمت علي . 
)١(‏ الترمذي : الموضع السابق . 
۲ -- الترمدي ( ٤٥١ / ٤‏ ) ۲۲ كتاب القدرء ۰۔ باب ما جاء في الإیان بالقدر خيره وشره . 
وقال : هذا حديٿ غريب . وهو حديث حسن . 
۴ - ميقي في مع الزوائد ( ۷ / ۹١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات . 
(۲) فصلت : ۱۲ . ٤‏ ۰ 
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الأمركذلك » فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم : أفعالمم واكتسامم › ومباشرتم تلك 
الأمور » وملابستهم إياها عن قصد وتعمُدٍ » وتقدّم إرادة واختيار . فالحجة إغا تلزمهم بها » 
واللائة تلحقهم عليها . وجماع القول في هذا : أا أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن 
أحدها بنزلة الأساس » والآخر : بنزلة البناء »> فمن رام الفصل بينها » فقد رام هدم البناء 


ونقصه . 


4 - *٭ روی أحمد عن أبي الدرداء عن الني يه قال : « لكل شيءِ حقيقة ؛ وما 
¡ عبد حقيقة الإيان حتى يَعْمٍ أن ما أصابة لم يكن ليْخْطئَّة وما أخطأهٌ م يكن 
لبضصهة: 


6 ر بوا کن ی ایی روا فال :ات انی کی فا 
له : قد وقع في نفسي شيء من القدر » فُحَدَثْبي » لعل الله أن يُذهبَه من قلبي . فقال : لو 
أن اله عدب أل ستتاواته وأشل أرضه عَلتهم وهو غيرٌ ظال هم » ولو رَحمَهّمٌ كانت رحْمَتة 
ا من أغالهة » ولو أنققت مشل أحدٍ ذهبًا في سبيل الله ما قبلّه اله منك حت تومن 
بالقدر » وتعلم أن ما أصابَك لم يكن ليْخطمَك » وأن ما أخطأك لم يكن ليّصيبك › ولو 
مت على غير هذا لدخلت النار . قال : ثم أتيت عبة الله بن مسعود » فقال مثل ذلك . 
قال : ثم تيت حذيفة بن الهان » فقال مثل ذلك » ثم أتيت زيد بن ثابت › فحدثني عن 
الني به مثل ذلك 

EN‏ ول ان غ أن ر خلا اء أن غر فال :ان 
فلانا يقرأً عليك السلام فقال ابن عَمَرَ : إنه بلغني أنه قد أحدَث التكذيب بالقدر» فإن 


. ) ٤0١ / 1 ( أحمد‎ _- 4 

الميفي في ممع الزوائد ( ۷ / ٠۹۷‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . 
٥‏ - ابو داود ( ۲۲١ / ٤‏ ) كتاب السنة ‏ باب في القدر . 

وابن ماجه ( ١‏ / ۲۹ ) المقدمة ٠١‏ _ باب في القدر . وإسناده حسن . 
٩‏ . الترمذي ( ٣۳ ) ٤٥٦ / ٤‏ ۔ کتاب القدر › ۱١‏ ۔ باب حدٹنا عمد بن بشار . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وروأه احمد ( ۲ / ۱۳١‏ ) . 
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كان قد أحدث فلا تَقرنُة مني السلام » فإني سمعت رسول الله به يقول : « يكون في 
هده اة او فى ىة الك تة ف وح ولكق الكدين 
اندر 


وفي رواية أبي داود ” قال : كان لابن عمر صديق من أهل الشام يُكاتبُة > فكتب إليه 
عبد الله ب عر : إنه بلغنى أنك تكَلْمْت في شىء iS rT‏ 


وفي رواية الترمذي ‏ نحو الأولى » وفيه قال : بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد 
أحدث e‏ وذکر الحدیٹثٹ ¢ وقال في آخره :» خشف وخ ¢ أو قذف ف اهل الققدر». 


۷-- ٭ روی مسلم n‏ : جاء مشركو قريش يخاصون النى بر في 
القدر فنزلت هذه الآية : ( يوم ي يُْحَبُون في التار عَلَى وُجُوههم ذوقوا مَس سَقَرَ . إِنا 


٤‏ ےَ سے ف 


کل د ٿيء خلقناه بقدر چ . 


۸-- ٭ روى الطبراني عن سعيد بن جُبَيْر قال : كنت في حَلْقَة فيها ابن عبا 
فذكرنا القدَر فغضب ابن عباس غضبًاً شديدا وقال : لو أعل أن في القوم أحدا منهم 


(۱) أبو داود ( ۲٠١ / ٤‏ ) كتاب السنة باب لزم الستة. 
(۲) الترمذي : الموضع السابق . 
۷ -- مسلم ( ٤٢ ) ۲ ۰٤1 / ٤‏ - کتاب القدر › ٤‏ - باب کل شيء بقدر . 
وأحمد ( ٤٤٤/۲‏ ) . 
والترمذي ( ٤٥۹ / ٤‏ ) ۳۳ - کتاب القدر . ۱۹ - باب أبو كريب عمد بن العلاء . 
وقال : هذا حديٹ صحيح . 
وابن ماجه ( ۱ / ۳۲ ) المقدمة ٠١‏ _ باب في القدر . 
(۳) القمر : ٤)٩ › ٤۸‏ . 
۸ _ المعجم الکبیر ( ١١‏ / ۷۳ ) . 
وکشف الأستار ( ۲ / ۲۷ ) . وزاد : « وم القدرية » . 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو 
ثقة » ورواه البزار وزاد : « هم القدرية 8 


11۹ 
بعده فترة وملا من تلك الفترة جهخ » . 


۹ -- » روى الطبراني عن ابن عباس » قال : قال رسول الله بر : , لا يزال امر 
هده الامة مواتيا او مقاربًا ا کا تشه | ما : یتکاموا ق الولدان 
والقدر» . 
رار هد ةو لامد 


-~ 


۱- » روی أحمد عن ابن عون قال : انا رأيت عَيّلان يعني القَدَريٌ مَصلوبا على باب 


دمشق . ( أي الذي قال بنفي القدر) . 


ور 


۲ -_ » روى أحمد عن سعد بن ابي وقاص قال : قال رسول الله مم : , عَجبْت من 
ااا ا ا ا 
مد ربه وصبرَ . المؤمن يۇجر في کل شيء» . 


۲ -۔ » روى أحمد عن أبي العلاء بن الشخير قال : حدثي أَحَد بني سل - ولا أحْسبّه 
إلا قد رأى النبي به أن الله عز وجل يبتلي عبده با أعطاه » هن رضي با قسم الله له 
بارك الله فيه ووسَعَه > ومن ل رض لم يبارك له . 


. ) ٠١١ / ٠۲ ( المعجم الکبیر‎ _- ٩ 
0057 وكغف انار(‎ 
. وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح‎ . ) ۲١۲ / ۷ ( مع الزوائد‎ 
. ) ٣۵ / ۳ ( ۔ کشف الاستار‎ ۰ 
وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد : « لشرار أمتي في آخر الزمان » . ورجال‎ . ) ۲١۲ / ۷ ( ممع الزوائد‎ 
. البزار في أحد الإسنادين رجال الصحيح غير تمر بن أبي خليفة وهو ثقة‎ 
. وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات‎ . ) ۲١۷ / ۷ ( ممع الزوائد‎ _-- ١ 
. )۱۷۳ /۱ ( مسند أحمد‎ _-- ۳ 
. باب المؤمن أمره كله خير‎ - ۱١۳ ۔ کتاب الزهد والرقائق‎ ٥۳ ) ۲۲۹۵ / > ( وروی مسلم نحوه عن صهیب‎ 
OTE O a 


ممع الزوائد ( ٠١۷ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


2 


ت 

٤‏ -_ » روى أحمد عن على قال : قال رَسول الله طم : , لا ومن عبد حتى 
E 0‏ و مر و ال a aa Bb <a‏ 
يُوْمنَ بأربع : بالله وَحَدَهٌ لا شريك لةه › واني رَسُول الله »> وبالبَعث بعد 
الوت › والقدر» . 


PG E ER 
» فم العمل اليوم‎ ON EUS بن جُْتّم » فقال‎ 
oe جَمّت به الأفلام وَجَرت به المقاديرٌ » أم فيا نستقبل ؟ ؟ قال : « لا‎ 
فم العَمَل ؟ ؛ قال : « اموا » فكل مينر لا‎ : E الأقلام > وجرت به المقادير»‎ 
. خلق له » وکل عامل بعَمَله»‎ 


٩‏ -_ » روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » قال : قال عمر : يا رسول 
الله أرأيت ما نعمل فيه › أَمر مّبتدَع ‏ أو مبتداً ‏ أو فيا قد فرع منه ؟ فقال : « فيا قد 
فرغ منه يا ابح الخطاب » » وكل مير » أمّا مَنْ كان من أهل السعادة » فإنه 
a‏ 


وفي رواية ") » قال : لما نزلت : $ فمنهُم شقي وَسَعِيدً ‏ [ هود : ٠٠٠‏ ] سألت 
EE NE‏ 
فرغ منه ؟ قال : « بل على شيء قد فرغ منه وَجَرَّت به الأقلامٌ يا عر » ولكن 
کل مينر لما خلق له » . 


e Na Ease‏ الله أن 


. )٩۷ / ۱ ( مسند أحمد‎ _- ٤ 
كتان العدر :ب باب ماا جاةق الإعان:بالقدر وة وشرة:‎ ١١ ) 6۳67 رمدي‎ 
. باب في القدر.‎ _ ٠١ وابن ماجه ( ۱ / ۳۲ ) المقدمة‎ 
. والمستدرك (۱ / ۳۳ ) . وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ 
كا افدر ا ابات كفة اغلى الأفي ن إل‎ 
. باب ما جاء في الشقاء والسعادة . وفال : حسن صحيح‎ - ٣ ۔ کتاب القدر‎ ۳۳ ) ٤٤٥ / ٤ ( ۔ الترمذی‎ ٩٣ 
باب ومن سورة هود . وقال : حسن غريب . وهو حديث‎ - ١١ كتأاب التفير‎ _ ٤۸ ) ۲۸۹ / ٩ ( الترمذي‎ )١( 


صجیيج ٠‏ 
۷ _ کشف الاستار ( ۳ / ۲۳ ) . . 
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› ؟ فيقضي الله‎ e : yT 


۸ - » روى البزار عن أبي هريرة عن النى بإ قال : « الشقي من شقي في بطن 
أمه والسعيد من سَعدَ في بطنها» 


۹ -۔ ٭ روی الطبرانی عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله مل : , خلق 
الله جل ذكرٌّه يحي بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن آمه 
کافرًا» . 


iF E E 

قال : « وَكل الله بالرخم مَلَكَّا » فيقول ؛ أي رب نطفة ؟ أي رب عَلْقَةٌ ؟ آي 

E 
. أم سعيد ؟ فا الرزق ؟ فا الأجل ؟ فبّكتب ذلك في بطن أمّه»‎ 


۱ - » روی البخاري ومسام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول 
الله ب وهو الصادق اللصدوق : ا يُجْمَعّ في بطن أمّه از يومًا › 
م يكون عَلَقَةَ مثل ذلك » نم يكون مَضفَةَ مثل ذلك » نم يَبْعَث الله إليه ملكا 


= ممع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
۸ ۔ کٹمف الاستار ( ۲۳۴/۴۳ ) ۔ 
مع الزوائد ( ۷ / ۹١‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح . 
٩‏ ۔ المعجم الکبیر ( ۱۰ / ۲۷٣‏ ) ۰ 
تمع الزوائد ( ۷ / ۱۹١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد . 
٥‏ -_ البخاري ( ۱۱ / ٤۷۷‏ ) ۸۲ - كتاب القدر » ١‏ - باب حدثنا أو الوليد هشام بن عبد الملك . 
مسلم ٤١ ) ۲۰۳۸ / ٤(‏ _ كتاب القدر ٠١‏ باب كيفية الخلقق الآدمي . 
١‏ _ البخاري ( ٤۷۷ / ١١‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
مسلم ( ۲١۳٢ / ٤‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
اواو 7 کا اتاق الد 
والترمذي ( ٤٤٦ / ٤‏ ) ۳۳ _ كتاب القدر › ٤>‏ - باب ما جاء أن الأعال بالخواتي . وقال : حسن صحيح . 
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باربع كامات : بکتب رزقه واجله وعمله » وشقي او سعید › تم يفخ فيه 
الروح » فوالذي لا إله غيره » إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة » حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فَيَعْمَل بغمل أهل النار فيذخلّهاء» 
وإن أحدك لَيَعْمَّل بعمل أهل النار حتى ما يكونٌ بيه وبينها إلا ذراع » فيسبق 


EES 
لجل لمل عمل أشل الجن » فيا نو لاس » وغو من أل الَا . إن‎ 
د ا ا‎ 


قول : قوله بر : « فيا يبدو للناس  »‏ في هذه الرواية يقيد الروايات السابقة › 
E Se‏ 
سنة الله أن من تقرب إليه شرا تقرب إليه ذراعا »> وحسن الظن بالله يقتضي أن نؤمن أن 
من أقبل على الله بصدق بعمل أهل الجنة واعتقادم فإن الله عز وجل يزيد من بركاته ويخت 
e‏ بان يوجد إنسان يعمل في الظاهر بعمل أهل الجنة » وعنده 
عفاد اة او ياء أو امراض فة أو قعل درا خفة فهر ف الطلافر يتل تذل 
آهل الجنة وبالباطن يعمل بعمل أهل النار» نمثل هذا عاقبته سيئة إلا إذا تجاوز الله عنه 
فيا سوى الشرك الأكبر . 


۴--» روى مسام عن عامر بن واثلة رمه الله أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول : 
الشقي من شقي في بَطن أمّه » والسعيد مَنْ وَعظ بغيره . فاق رجلا من أصحاب رسول الله 
ب يقال له : حذيفة بن أسيد الغفاري » فحدثة بذلىك من قول ابن مسعود »“فقال له : 
وكيف يشقى رجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتَفْجَب من ذلك ؟ فإني سمعت رسول الله 
م يقول : « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة » بعث الله إليها ملكا 


۲ - مسلم ( ٤١ ) ۲۰٤۲ / ٤‏ كتاب القدر » ١‏ - باب كيفية الخلق الأدمي ٠.٠‏ إل 
۳ - ملم ( ٤‏ / ۲۷ ) الكتاب والباب السابقان . 
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فصورها > وخلق سَمعَها »> وبصرَها »> وجلتها » ولجمها »> وعظامها › ثم قال : يا 
E NE E E‏ 
يارب » أجلّه ؟ فيقول ربك ما شاء » ويكتب املك › ثم يقول : يارب رزقة ؟ 
فيقضي ربك ما شاء > ويكتب الك » ثم بخرج املك بالصحيفة في يده » فلا 
ر ]ر د 

وو ول ات عل ی ی ا لای ل که 
رسول الله ب بأذفي هاتين يقول : « إن النطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة › م 
يتصو ر عليها الملك » _ قال زهير أبو خيجة : حَسبتة قال : « الذي بخلقها e‏ 
EF FCT AEE‏ ا ارف سوي » 
و ؟ ثم یقول : [ يارب ] ما رزقه AT‏ > ماخلقة؟ غ بجعله 
ا 


وفاش رفع الحديث إلى الني ملم : « أن ملكا موكلا بالرحم » إذا أراد الله 
عز وجل ا ا > بادن الله لبضع وأربعين ليلة ۰ م ذکر نجوه . 


ل ارون رل و ا عاف ٠‏ ر دول الف اف ا ااه كر دة 
مائة وعشرين يومًا > وفي الرواية التي بعد هذه : يدخل ملك على النطفة بعد ما تستقر في 
الرحم بأربعين أو خسة وأربعين ليلة فيقول يارب أشقي أم سعيد ؟ وفي الرواية الثالثة : إذا 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق معها وبصرها 
E r Eg‏ أربعين ليلة ثم يسور 
عليها الملك . وفي رواية : أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلتق شيئًا بإذن الله لبضع 
O E O DO‏ 
a E E E a a‏ 
لملك ملازمة ومراعاة لجال النطفة › وأنه يقول : ( يارب هذه علقة هذه مضغة ) في 


(۱) مسلم ( ۲١۳۸ / ٤‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
(۲) مسام : في الموضع السابق . 


VE 


أوقاتها » فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو عام سبحانه › ولكلام 
اللك وتصرفه أوقات ؛ أحدها حين بخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول عل 
الك انه ولت 

... وأما قوله في إحدى الروايات : فإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولمها وعظامها › ثم قال : يارب أذكر أم 
أنى ؟ فيقضي ربك ما شاء > ويكتب اللك ثم يقول : يارب أجله ؟ فيقول ربك ما شاء » 
ويكتب اللك › وذكر رزقه .. 


واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر » ووقع في رواية 
للبخاري : إن خلق أحدك بجمع في بطن أمه أربعين » ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة 
مثله > ثم يبعت إليه الملك فيؤذن بأربع كامات : فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد م 
ينفخ فيه . فقوله : ثم يبعث « بحرف نم » يقتضي تأخير كب املك هذه الأمور إلى ما 
۰ لاا ك وة 
: ( م يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب ) معطوف على قوله : ( بجمع في بطن أمه ) 
ومتعلق به لا با قبله وهو قوله : ( ( م پکون مضغة مثله ) > ويكون قوله : ( ثم يكون علقة 
مثله ثم يكون مضغة مثله ) معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه » وذلك جائز موجود في 
القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب . قال القاضي وغيره : والمراد بإرسال الملك 
ف هة لاء مرد ها وبالفرف ها دة ا افعال ء وال اه صرق الحد مت ان 
موكل بالرحم » وأنه يقول : يارب نطفة يارب علقة . قال القاض : وقوله في حديث 
أنس : ( وإذا راد الله أن يقضي خلقا قال يارب أذكر آم أننى شقي أم سعيد ؟ ) لا بخالف 
ما قدمناه > ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة » بل ابتداء للكلام وإخبار عن حالة 
اخرى خر ا محال الملك مع النطفة › نم أخبر أن الله تعالى إذا أراد إظهار خلق 
النطفة علقة كان كذا وكذا» ١.‏ . ه النووي . 


وهناك اتجاهات أخرى لم يذكرها النووي . 


أقول : ما مر معنا من كلام النووي ندرك أن هناك خلافا في فهم النصوص حول الزمن 


¥0 


الذي يكون فيه التصوير الكامل خلق الإنسان في رحم أمه » وهي قضية أصبح بإمكان عل 
الأجنة الحالي أن يبت فيها » فا بت فيه عام الأجبة في هذا الشأن - وهو لا ر ا 
ذكرته النصوص وفهمه العاماء من قبل فإنه هو الذي يُرمُج على غيره . 

٤‏ -- » روى البزار عن عائشة عن الني مب : « إن الله تبارك وتعالٰی حیين یرید 
أن يَخلُق الق يبعث مَلَكَا » فيدخل الرّحم فيقول : يارب ماذا ؟ فيقول : 
غلامٌ أو جارية أو ما أراد أن يَخلْقَ في الرّحم . فيقول : يارب شقي أم سعيد ؟ 
ST TT IC ICE I TT‏ 
و فقول داوكا فقول + نار ما اه ؟.ما خلائقه ؟ نما من شيء ) 
إلا وهو يُخلَقٌَ معه ق الرحم » . 


06 ا E‏ قا رسول الله نّم قال : « إن اول شىء خلقه 


۰ 
سے 


الله القلم وأمَرَهَ ن يتب گل شيءِ » . 
اقول رة ها اة ةة و ل ف ا و ا ا ل 


٩‏ - » روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي سم : قال : « لما خلق الله القام قال 
له : اكب . فجرى با هو كائن إلى قيام الساعة » . 


۷ - » روى مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله به قال : « إن 
الرجل لَيَعْمَل الزمن الطويل بعمبل أهل الجنة » ثم يُختَمٌ له عله بعمل أهل 
النار > وإِنَ الرجل ليعمل الزمنَ الطويل بعمل أهل النار م بُح له عله بعمل 
أهل الجنة » . 


ے کف ااخار( 2 ا 

تمع الزوائد ( ۷ / ٠١۹١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
٥‏ _ تمع الروائد ( ۷ / ۱۹١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
١‏ _ المعجم الكبير ( 1۹/٠١‏ ) . 
ممع الزوأئد ( ۷ / ٠٠١‏ ) . وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


۷ =-- مسلم ( ٤1 ) ۲۰٤۲ / ٤‏ - كتاب القدر › ١‏ - باب كيفية الخلق الأدمي ... إلخ . 


A4 


۸ --_ » روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » قال لابنه عند ۰ : 
يا بي إنك لن تج طْمُمَ حة حقيقة الإيان حتى تعلم أن ما أصابك م يكن ليخطئك » وأن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » فإني معت رسول الله بف يقول : « إن ازل وا اون 
الق » قال له : اکتب . قال : یارب › وماذا أکتب ؟ قال : أكتب مقاديرَ كل 
شيء حتى تقوم الساعة » . يا بي » إني معت رسول الله بم يقول : « من مات على 
غير هذا فليس مني » . 

وفي رواية للترمذي ‏ : قال عبد الواحد بن سَلّم : قدت مَكة فلقيت عطاء بن 
E E r‏ 
القرآن ؟ قلت : نعم . فقال : فاقراً ( الزخرف ) فقرأت : ل حم والكتاب المبين » إنا 
جعلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون ء وإِلّه في أم الكتاب لدينا لَعَلي حكم € ثم قال : 
أتدري ما أَمٌ الكتاب ؟ قلت : لا . قال : فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يَخلَقَ السموات 
والأرض » فيه : إن فرعون من أهل النار» فيه : « تَبّت يدا أي هب وتبا . قال 
عطاء : ولقد لقيت الوليد بن عَبَادة بن الصامت » صاحب رسول الله به فسألته : ما 
ار ا ا ل ر ا ال ان > واعل 
أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله » وتؤمن بالقد رة رة وة وان هت عل غر هدا 
ا ان جت ر ا زا أول ما خلت الله الق » فقال 
ل کل اک وا کے ا .کے نواد 
الك 


علينا رسول الله لړ وني یدیه کتابان › فقال : « اتدرون ما هذان الكتابان ؟ » قلنا : 
۸ ۔ أبو داود ( ۲۲٠ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب في القدر . 
)١(‏ الترمذي ( ٤٥۷ / ٤‏ ) ۳۳ - كناب القدر ١١‏ - باب حدتنا قتيبة ... إلخ . وقال : غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه الإمام جد في مسنده ( ۵ / ۳١۷‏ ) . وهو حديٹ صحيح . 
4 _ الترمذي ( ٣۳ ) ٤٤۹ / ٤‏ ۔ کتاب القدر › ۸ ۔ باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار . وقال : 


حسن غریب صحیح . 
مند أحمد ( ۲ / ۱١۷‏ ) . والحديث إسناده حسن . 


1Y 


لا يارسول الله » إلا أن تخبرنا . فقال للذي في يده الينى : « هذا كتابً من رب 
TOE‏ الجنة » وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجل على آخره » فلا 
يُزاد فيهم ولا يُنقص هنهم أبدا» . نم قال للذي في ثماله : , هذا كتاب من رب 
العامين » فيه أسماء أهل النار » وأسماء آبائهم وقبائلهم » نم أجل على آخره › فلا 
ا وا تقض عم ابد اال سجاه ٠‏ قم الفتل با رول آله إن کن ت فد 
فرغ منه ؟ فقال : ‹ دوا وار وا صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة 
وإن عمل أي عَمَل » وإن صاحب النار يُختم له بعمل أهل النار وإ عمل أي 
تمل » . نم قال رسول الله به بيديه » فنبذها »ثم قال : « فرغ ربك من العباد» 
فريق في الجنة ›» وفريق في السعير» 

EOE E E 
الله » عم أهل الجنة من أهل التار ؟ قال : « نعم » . قال : ففم يعمل العاملون ؟‎ 

ET 


وف روأية للبخاري ‏ يعرف اهل الج فن لار ؟ فال : « نعم » . قال : فلم 
A E ES Na‏ 


ولسل ‏ من رواب اي الاسودالد يل ال قال ران ن خن : ازات م 
يعمل الناسٌ اليوم ويكدحون فيه » أثيء فضي عليهم ومضى عليهم من قَدَرٍ قد سبق » أو 
فها يستقبلون به ما أتام به بهم وََتّت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قي عليهم 
رمغى عليهم. فال فلا يكون غلم ١‏ قال ففرعت من ذلك فرعا بدا وفات + کل 
شىء لق الله وملك يده » فلا يُسأل عَمّا يفعل وه يُسألون . فقال لي : يَرْحَمَك الله » إني 
= (سددوا وقاربوا ) السداد : الصواب في القول والسمل ا 


( أجل على آخرم ) أجلت الحساب : اذا حمعته وکلت آفراده ا : مهوا › يعني أهل الحنة وأهل الارن 
أخرم > وعقدت جلتهم > فلا يتطرق إليها زيادة ولا نقصان . 

۰-. مسلم ( ٤١ ) ۲۰۲۱ / ٤‏ - كتاب القدر » ١‏ - باب كيفية الخلق الآدمى ... إلخ . 

(۱) البخاري ( ۱۱ / ٤۹۱‏ ) ۸۲ ۔ كتاب القدر » ۲ - باب جف القلم على علم الله . 

() مسلم : في الموضع السابق . 


1۷۸ 


أرذ ما سالك إلا لأخْرَرَ عَقَلَك » وإن رجلين من مُرَيتَة أتيا رسول الله تله فقالا : 
ا ورل اف ارات ها تل الان الى وك جن فة ايء ف غل مى 
فيهم من قَدَر [ قد ] سبق » أو فيا يستقبلون به ما أتام [ به ] بيهم > وثبتت الحجة 
عليهم ؟ فقال : « لا »> بل شيء قضي عليهم › ومضى فيهم » وتصديق ذلك في 
كاب الله ج وتفن وما سواها وافاليها فر رها و راغا [ المن ۷ء ۸]. 


١‏ » روى الترمذي عن ابن عباس : كنت حَلف الني بم فقال لي : « يا غلام 
ان الك لات اا ا ت ا ق 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله »> واعلم أن الأمة لو اجتعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك › وإن اجتعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك › رُفعت الاقلام وجفت 
الصحف » . 


۲ -» روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا في جَتازة 
في تقيع العرْقّد » فأتانا رسول الله به › فْقَعَدَ » وَقعَدنا حَولَّة › وَمَعَةٌ مخصَرَة » هتكس » 
وَجَعَل يكت بمخصَرَّته » ثم قال : , ما منك من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
النار» ومقعده من الجنة » . فقالوا : يا رسول الله فلا تثَكلٌ على كتابنا ؟ فقال : 
E O O E TG NT‏ 
أهل السعادة » وأمًا مَنْ كان من أهل الشقاء » فسيصير لعمل [ أهل ] الشقاء» غ 


= (لأحزر عقلك ) : قال النووي : لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك . 

اا المد( 4 ۷ 8 كاب فة ا 4 باب خد مقر ال قال عن کح وو ۶ 
قال .' 
( خلف النبي ) : خلف النبي على دابته . 
( احفظ اله ) : بلازمة تقواه واجتناب نواهيه . 
( تجده تجاهك ) : تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأييد والإعانة . 
( رفعت الأقلام ) : تركت الكتابة بها . 
( جفت الصحف ) : كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها من أمد بعيد . 

۲ -_ البخاري ( ۱۱ / ٤۹٤‏ )۸۲ - كتاب القدر » ٤‏ - باب وكان آمر الله قدرَا مقدورًا . 
ملم ( ٤١ ) ۲۰۲۹ / ٤‏ - كتاب القدرء ١‏ - باب كيفية الخلق الآدمي إلخ . 


۹3۷۹ 


قرا : ( فأمًا مَنْ أعطى واتقَّى „ وصق بالحسنى » فَسَنَيَسّرّه للْيّنْوى € . [ الليل : ٠‏ 


¥ 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد » فأق ول الله بل » 
ققد » وقعدنا وله ومعه مخصَرَةَ » فَجَعَلٌ يكت بها نم قال : « ما منك من أحد»- 
أو - « [ ما ] من نفس منفوسة » إلا وقد كتب الله مكانما من الجنة والنار > وإلا قد كتبت 
فة أو سعيدة » . فقال رجل : يا رسول الله فلا تمك على كتانا ودع العمل ؟ فن 
أن قافن اقل الاد :لك وال اقل الا رن ن مام هل الان 
ليون إلى أهل الفقاوة ؟ فقال رون الله باي + « بل اغتلوا » فكل مينر فاا 
اهل السعادة فييَّسّرّون لعمل اهل السعادة » واأما اه الشقاوة فييسّرّون لعمل 
اهل القارة م فا :ج فما من أعطى واتقى» وسا بالق م فلكره للرى: 
وأما من بخل واستغنى „ وكذب بالخسنى „ فسنَيّسّره للعسرى ‏ [الليل : ٠‏ - 

وفي أخرى للترمذي ” قال : بيا نحن مع رسول الله به وهو يَنكّت [ في ] الأرضء 
إذ رفع رأسه إلى السماء » م PE‏ وما من من احد إلا فكل وق رات ت :الا 
ف کت بو کا رات اا . قالوا : أفلا نكل يا رسول الله ؟ 

E ا‎ 

۴ -- ٭ روى مسام عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها » قال : سمعت 
رسول الله به “يقول : , كتب الله مقاديرَ الخلائق قبّل أن يَخلق السموات والارض 
بخمسين الف سنة » . قال : « وعرشه على المأء » . 


)١(‏ الترمذي : ( ٤۸ ) ٤٤١ / ١‏ _ كتاب تفسير القرأن » ۸١‏ باب ومن سورة : (والليل إذا يغشى) . وقال : حسن 
() الترمذي ( ٣۳ ) ٤٤٥ / ٤‏ ۔ كتاب القدر › ۲ باب ما جاء في الشقاء والسعادة . وقال : حسن صحيح . 
( مِخصَرَّة ) الوط ونحوه ما كه الإنسان بيده من عَصى ونحوها . 
فک ا اخ راب ناا ن انل ع الیو 
۳ -۔ ملم ( ٤٦ )۲۰٤٤ / ٤‏ ۔ کتاب القدر » ۲ - باب حجاج أدم وموسى عليه) السلام . 


3۸۰ 


وفي رواية الترمذي ' E A‏ يخلق الىموات E‏ 
ا ال سنه . 


قال النووي : ( كتب الله مقادير الخلائق ) قال العاماء : المراد تحديد وقت الكتابة في 
اللوح الحفوظ أو غيره » لا أصل التقدير » فإن ذلك أزل لا أول له . 
وق عل ا ا و ا ع 
أقول : وقبل أن يخلق من الماء مجرات هذا الكون . 
٤‏ - » روى الطبراني عن أسامة بن زيد : قال : قال رسول الله مع : « ما جُعلّت 
منيّة عبد بأرض إلا جُعل له فيها حاجة » . 


6 روی * ن¿ طاوس الياني قال EGE‏ الله 8 


بعدر حى ك والكن.. 


١‏ - » روى أحمد عن أبي الدرداء قال : معت رسول الله بم يقول : « فر الله 
ب کل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره ومَضجَعه » وفى رواية ة : « وعمله » . 


۷ -- » روی الترمذي عن سعد رفعه : « من سعادة ابن آدم رضاه با قضى الله 
له »> ومن شقاوة ابن آدم سَخَطة ما قضى الله له» . 


. ۔ كتاب القدر » ۱۸ - باب حدثنا إبراهم ... وقال : حسن صحيح غريب‎ ۲۲ ) ٤٥۸ / ٤ ( الترمذي‎ )١( 

4 _ المعجم الكبير ( ۱۷۸/١‏ ) . 

بجمع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
٥‏ ۔ مسلم ( ٤٦ ) ۲۰٤١ / ٤‏ ۔ كتاب القدر› ٤‏ - باب کل شيءَ بقدر . 

والموطأً ( ۲ / ۸۹۹ ) ٤١‏ _ كتاب القدرء ١‏ ابن عن القول بالقدر . 

( الكيس ) :العقل . 

-۔- مند أحمد ( ۵ / 0۹۷) . 

واا 7 

مع الزوائد (۷ / )٠١١‏ . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » وأحد إسنادي أحجد رجاله ثقات. 
۷ -_ الترمذي ( ٤٥٥ / ٤‏ ) ۴۳ ۔ كتاب القدر › ٠١‏ باب ما جاء في الرضا بالقضاء . 


1۸1 


۸ -- ٭ روى مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مل : 
, الؤمنْ القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › وفي كل خير » اخرص 
على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني 
فعلت لن كا وكا ولكق ل فذر ال وما اء فمل فان ( لو تف 
عَمَل الشيطان » . 


قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث ممد بن حيد وليس بالقوي . وقال في الميزان : ضعفوه . قال ابن 
حجر : وأورده أحد باللفظ المذ كور عن سعد وسنده حسن : 
۸- مسلم ( ٤٦ ) ۲۰۵۲ / ٤‏ _ كتاب القدر › ۸ باب في الأمر بالقوة وترك العجز ... 


1A1 


التلخيبض 

القدر هو سر الأسرار في العقيدة الإسلامية › ولذلك فإن من المستحسن عرضه من خلال 
النصوص فذلك أقرب إلى الإيان والفهم والتسلي » وإغا كان سر الأسرار لارتباطه بصفات 
الذات الإمية وارتباطه بقام العبودية وارتباطه بتقرير فكرتي الكسب والاختيار مع التسلم 
أن كل شيء فعْل الله وارتباطه معان كبيرة أخرى . 

القن نة المد ومون آهل اة و اة دران ار > اقرخ فا اها 
القرن الثاني المجري وهي التي تنفي القدر وتقول : ( إن الله لم يقدر الأمور أزلاً وإن الله 
يستأنف الأمر علمًا حال وقوعه ) وهؤلاء كفار قطعا » والقدرية الثانية ؛ ه المعتزلة الذين 
ينسبون أفعال العباد إلى قدراتهم وهؤلاء مبتدعة إذا لم جع هم مع البدعة مُكفر» قال 
صاحب الخريدة : 

ومن يقل باأالقوة اللوتعة زاك بذعي فلا تلتفت 

هناك إيان بالقضاء والقدر وتسلم لله فيهما وأن كلما قضاه وقدره ففيه الحكة جل 
جلاله » وهناك المقضي والمقدر على الإنسان » ومن هذا المعصية » والواجب فيها : التوبة 
على أصحابما والإنكار من غيرم . ومنه الطاعة › والواجب فيها من أهلها : الشكر عليها . 
ومنه الابتلاءات فالواجب فيها : الصبر والرضا عن الله والتسلي له . ومنه الإنعام بصنوف 
النعم » فواجب العبد فيها : الشكر . ) 
الإييان بالقضاء والقدر لا ينفي الاختيار ؛ ولذلك لا بجوزللعبد أن يحتج بالقدر قبل 
الوقوع توصلا إليه > كأن يقول : ( قدّر الله عل الزنا ) وغرضه الوقوع فيه أو الاحتجاج به 
بعد الوقوع تخلصًا من الحد . 

والإيان بالقضاء والقدر جزء من التكليف › والعبد مطالب بالإيان بالقضاء والقدر» 
ومطالب بالعمل » وحال رسول الله به وأصحابه حجة في ذلك › ومن ربط بين الإيان 
والقدر والخول وترك العمل فقد ضَل وأضَل . 

آثار الإيان بالقضاء والقدر ممودة كلها » فن آثاره الشجاعة والجرأة والإقدام والصبر 
والتسليم والرضا من الله والتوكل وإإغا يُوْتّى الجاهل من قبل جَهله . 


القصل الراح 
ف 
اياب بالكرنكة 


ويه: 


A 
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المققدمة 
الإيهان باللائكة يأتي في ترتيب الأركان الستة ا وردت في الحديث الصحيح الركن 
الثاني » وهذا يشعر بأهيته بالنسبة لأركان الإييان عند الذين يرون أن الواو لا تقتضي 


مطلق المع » وعند الذين يعتبرون التقديم مَشعرّا بالأمية أو بالفضل . 


KN ORK OK 


وأركان الإيان كلها فصَلها القرآن تفصسيلاً كاملاً حتى لا يبقى لبس في شأا » ومن ههنا 
كان للتفصيل القرآني حول الملائكة ما يكفي ويشفي › ومع ذلك فقد جاء في السة كثير 
من التفصيلات عن الملائكة وبعض وظائفهم . 

*% *% *% 

واا عرفا ان کل ها جل هة اة عر ول انا حل لى لرن ية غل اله غ 
وجل » فإنه من المناسب أن نعرف بعض الحكم في حَلّقه جل جلاله الملائكة . 

وأول هذه الحك : أن يعرف الخلق مظاهر قدرته جل جلاله » فالله قادر على أن 
بخلق :ما هو خي ولا يفعل إلا خيرا كاللائكة . وقادر على أن بخلق :+ ما هوش ولا 
يفعل إلا شرا كالشياطين . وقادر على أن بخلق : ما هو قابل لفعل الخير والشر كالإنسان» 
وف ذلك كه انت تغرف غلل الله فر وجل : 

وثانڼي هذه الح : أن یعرف الكلفون عظمة مُلكه ومَمْلَكته › رة جنوده » الدين 
من أعظمهم وأكثرم الملائكة : ( وما يعام جنوة ربك إلا هو ) ) › ™ ولله جنود 
اللموات والأرض 4 . 

وثالث هذه الح : أن يعرف المكلفون لله تعالى الترتيب والطاعة والنظام فيتطلعون 
للارقاء والاكاء: 

ورابع هذه الح : أن يعرف المكلفون استغناء الخالق عن طاعتهم فإِنّه مها عص من 


E الفتح‎ (۲( . ٣١ : المدثر‎ )١( 
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وخامس هذه الح عر الکو ا ا ع وج لفل لان وهل 
الأرض من خلال معرفتهم لوظائف بعض اللائكة . 

وسادس هذه الح : أن يعرف المكلفون جلال الربوبية وعظمة الإمية . 

هذا بالإضافة إلى حكم كثيرة في السموات والأرض والدنيا والآخرة والتكليف والمكلفين 
تعرفها من خلال النصوص . 

ونصوص القرآن التى تحدثت عن الملائكة أو عن بعضهم كثيرة »> ونصوص السنة كذلك 
ثيرة تجدها فى أبواب متعددة ؛ ففى سياق الطهارة والذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن 
والجهاد والإنفاق والسفر والصور والبيوت والليل والنهار والفلك والملكوت والموت وال جنائز » 
ولك جه لاما ع الان + ولذلك خن يعن الولفن هدا الركن هن اران 
الإيان بالتأليف › ولو أراد الإنسان أن جمع نصوص الكتاب والسنة مع تعليقات وتحقيقات 
العلماء في شأن الملائكة لمع الكثير الذي يحتاج إلى أكثر من جلد › وقد اعتهدنا في هذا 
الكتاب أن نضع في كل فصل من فصوله ما هو ألصق بمضون الفصل دون استقصاء › 
تاركين كيرا من الأمور لسياقها في مواطن أخرى ومن قرأ هذه السلسلة كلها لا يفوته 
التكامل في الموضوعات وإن فاته الجع تحت العنوان الواحد . 

وفي هذا الفصل سننقل بعض النصوص القرآنية في شأن الملائكة ثم نتبع ذلك بذكر 
الوص د ا 


AY 
)(١( 
بعض النصوص القرآنية في شأن الملائكة‎ 
: ذكر القرآن أنه مما ينبغي أن يؤمن به المؤمن الملائكة فقال تعالى‎ ١ 
. ومن يكفر بال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا‎ 

ب - وقد نص القرآن على أنواع من الضلال وقعت به بعض الأمم أو بعض الناس في 
شأن الملائكة كوصف بعضهم الملائكة بأم إناث » ووصف بعضهم الملائكة بأنهم بنات الله » 
وتوجه بعضهم إلى الملائكة بالعبادة »> وكلها مكفرات وضلالات : 

ل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليَنَمُون الملائكة تمية الأنى „ وما هم بذلك من 
عم € 7 . 

< وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا أشَهدوا خلقهم ستكتب شهادتم 
ويّسألون . 

$ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا ‏ ) . 

بأن زعم بعض المشركين بأن بعض الجن تزوج ببعض الملائكة وزعوا أن الملائكة بنات الله. 

( ويوم يحشرم جميعا ثم يقول لاملائكة أهؤلاء إيا نوا يعبدون ‏ قالوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم . 

فهذه كلها كفريات وقع فيها أفراد أو أمم في شأن الملائكة وهناك من يقول أقوالاً أو 
يتصرف تصرفات تشي بهذه العقيدة . قال الشيخ وهي سلهان في كتابه « أركان الإيان » : 

( لذا قرر عاماء التوحيد أن مَنْ نسب اللائكة إلى الأنوثة كَقر؛ لأنه كدب صريح 
القرآن » ومن نسبهم إلى الذكورة فَسَق ؛ لأنه نسب إليهم ما لر يأت به عن الله تعالى 

. ۲۸ » ۲۷ : النجم‎ )۲( . ٠١١ : النساأء‎ )١( 


(۲) الزخرف : )٤( . ٠۹‏ الصافات : ٠١۸‏ . 
(ه) سباً : ° £4 . 


کے 


TAA 
. ورسوا لړ شيء‎ ) 

وعلى هذا يقال : مَنْ اعتقَدَ في صور البنات والنساء الجيلات على أطرافها أجنحة - 
والتي تباع في الأسواق ويتبادل بها بعض المسامين التهاني في الأفراح والعيدين - أها تَشبة 
ور اللانكة كفر لظطاعر دة اة ال الاو : 

ومن اعتقد في صوت المرأة أنه ملائكى › أو في صورة الممرضة أا صورة ملاك الرحمة 
كفر كذلك ؛ لما ذکرنا )| . هھ . 

منه جل جلاله وأدبهم الرفيع معه فقال الله تعالى : 

ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العام قاتا بالقسط 4 ' . 

بل عباد مکرمون , لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ‡ ( . 

$ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يۇمرون £ . 

( ولایشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون 4 . 

لظ فالذين عند ربك یسبحون له باللیل والنهار وهم لا يسأمون ¢ . 

< لا يعصون الله ما أمرهم 0 . 

( وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكرون عن عبادته ولا يستحسرون , 
يسبحون الليل والنهار لا يفتَرُون 4 . 


لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون ‏ © . 
ومن هذه النصوص ندرك أن القصة التي سرت إلى بعضهم في شأن هاروت وماروت 
وأا ملكان عصيا الله تعالى بعد أن ركب فيه الشهوة قصة لا أصل هما » وقد عرضنا لذلك 


( ل ران ۸ WENN‏ 
(۳) النحل : )٤( . ٠١‏ الأنبیاء : ۲۸ . 

() فصلت : ۲۸ . (1) التحرم : 1 

(۷) الانبیاء : ۱۹ ۲١»‏ . (۸) النساء : ۱۷۲ 
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في التفسير » فإن كان لابد من فهم الأية على أا في ملكين أنزلا من السماء إلى الأرض › 
فإنها ملكان مكلفان مطيعان يعلان الناس السحر ليفرقوا بينه وبين امعجزة  »‏ نعل خطأً 
مَنْ يظن أن السؤال الذي ذكره الله على لسانہم سؤال اعتراض في قوله تعالى : 

$ وإذ قال ربك لاملائكة إني جاعل في الأرض خليغة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعام مالا تعلمون ؛ فسؤاهم 
أ كان سؤالا عن الحكة وليس اعتراضًا » وحاشام . 

د - وكا أن البشر متفاضلون عند الله » وأكرمهم عنده الرسل وهم عنده متفاضلون » 
فكذلك الملائكة ؛ قال تعالى : 

« الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ‏ ' . 

+ المد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 


r) 
. " » ورباع‎ 


ومظاهر هذه الرسالة كثيرة ؛ أوهما الرسالة بالوحي  :‏ نزل به الروح الأمين ‏ ) › 
والرسالة بالبُشرى أو بالإنذار : ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبشرك 
بیحیی ) ( > ( وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين € " › ظ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكامة منه اممه المسيح 
عیسی ابن مريم  )‏ . ظ وما جاءت رسلنا لوطا ميءَ بهم وضاق بهم ذرعًَا ‏ " . 
وهناك الرسالة بالمهمات ومن ذلك قبض الأرواح : $ توفته رسلنا ) " » فأي ملك كف 
بهمة في حت غيره فإنه رسول من الله إلى ذلك الغير . 


ه - وأهل الإيان يحبون الملائكة جيعًا : ™ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 


. ۷١ : الحج‎ )۲( . ٠١ : البقرة‎ )١( 

. ٠۹۳ : الشعراء‎ )٤( . ۱: فاطر‎ )۳( 

. ٤١ : آل عمران‎ )١( . ۳۹ : آل تمران‎ )٥( 
. ۷۷ : هود‎ )۸( . ٤٠ : آل عران‎ (V 


. ٠١ : الانفام‎ )( 


1۹۰ 
قلبك باذن الله مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری لامۇمنین ‏ ) . ۾ من کان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجيریل ومیکال فان الله عدو للکافرين 4 ۳ . اللائكة عخلوقات 
نورانية خلقت من نور لکن عندم قابلية للتشكل بالصور الشريفة وقد ورد في القرأن قوله 
تعالى : $ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ „ فاما رأى أيديم لا تصل إليه 4 › وقال تعالى : $ فأرسلنا إليها 4 [ أي إلى 
مرم ] $ روحنا € [ أي جبريل ] $ فتمشل ها بشرًّا سويًا ‏ ) . ونصوص السنة كثيرة في 

موضوع تشكل الملائكة بصورة البشر . 
ز - وقد حدثنا القرآن عن بعض الملائكة وعن بعض وظائفهم : 
فقال تعالى : ظ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وَسِعْت كل شيء رححمة وعلمًا فاغفر للذين تابوأ واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم 4 . 
۲ - ومن ذلك جبریل ومیکال : 
$ من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین ‏ ) . 
ل نزل به الروح الأمين „ على قلبك 4 . ل وأيدناه € [ أي عيسى ] $ بروح 
القدوس ) ) [ أي جبريل ] . ٤‏ 
تنزل الملائكة والروح فيها 4 ..والمراد بالروح جبريل عليه السلام . 


۾ وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجہریل وصالح المۇمنىن والملائكة بعد ذلك 


(0) اة 2۹¥ (۲) البقرة : ٩۸‏ . 
(T)‏ هود :0 ۰ )٤(‏ هرم NY‏ 
(ه) غافر : ۷ . )٩(‏ البقرة : ٩۸‏ . 


. OY ; البقرة‎ (^A) ۰ AE NAT الشعراأء‎ (¥) 
ز6 القدر:::‎ 


1۹1 
ظهیر . 

( إنه لقول رسول كريم , ذي قوة عند ذي العرش مكين „ مطاع تم أمين . 

( علمه شديد القوى , ذو مرة فاستوى „ وهو بالأفق الأعلى „ تم دنا فتدلى , فكان 
قاب قوسین أو أدنی ‏ " . 

ومن ذلك إسرافيل الذي ينفخ في الصور : 

< وثفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا. م قيام ينظرون  )‏ فالنافخ إسرافيل عليه السلام . 

: ومن ذلك ملك اموت وأعوانه‎ ٤ 

$ قل يتوفاك ملك الموت الذي وكل بكر ¢ › ل حتى إذا جاء أحدك الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون ‏ " › } ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4 › ظ الذين تتوفام الملائكة ظالمي أنفسهم 
فألقوا السَلَمّ ما كنا نعمل من سوء  )‏ › إ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 
والملائكة باسطو أيديم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون بما كنتم تقولون على 
الله غير الحق وکن عن آیاته تستکبرون  ‡‏ . 

ومن ذلك زبانية جهنم وعلى رأسهم مالك : 


يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارَّا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد ‏ ('') . 


. ۲۱-۱۹ : التکو یر‎ )۲( . ٤ : التحري‎ )١( 
E) . ٩۔٥: النجم‎ )۲( 

. ١١: الانعام‎ )١( . ١١ : (ه) السجدة‎ 

(۷) الأنفال : ٠١‏ . (۸) النحل :۲۸ . 


. ١ : التحرم‎ )٠١( . ٩۲ : الأنعام‎ (٩( 


1۹۲ 


< عليها تسعة عشر ء وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة £ ' . 

( ونادوا يا مالك ليقص علينا ربك قال إنكم ماكثون ¢ . 

( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال هم خزنتها 
ام يأتکم رسل ‏ " . 

ط وقال الذين في النار لخزنة جهنم © . 

: ومن ذلك خزنة الجنة والقائون على تدبير شؤونا والُطمنون لأهل الإيان في الأخرة‎ - ١ 

< لا يَحزنهم الفرع الأكر وتتلقام الملائكة هذا يومك الذي كنتم توعدون 4 ° . 

ل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ‏ ")  ›‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليك مما صبرتم فنعم عقب الدار . 

۷ حلة العرش والحافون له يوم القيامة : 

( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ¢ › ظ وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحجمد لله رب العالمين . 

۸ - ومن ذلك حفظة الإنسان : 

له مُعقّبات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه من أمر الله چ ('' . 


( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ‏ "  ›‏ إن كل نفس لما عليها 


0 ) حافظ‎ 
. ۷۷ : الزخرف‎ )۲( E OO 
. ٤٩ : غافر‎ )٤( . ۷١ : الزمر‎ )۳( 
ال‎ © . ٠١۲ : الانبیاء‎ )( 
. ١۷ : الحافة‎ )۸( . ۲٤١ ۲۳ : الرعد‎ )۷( 
. ١١ : الرعد‎ )٠١( . ۷١ : الزمر‎ )٩( 
. ٤: الطارق‎ )١١( . 1١ : الأتعام‎ )١( 


1۹۳ 

ا لك ت وع وق واو اکن الل كان اال ال > 

إذ يتلقى المتلقيان عن الهين وعن الثمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتید  ٩‏ . 

ل وإِن علیکم لحافظین „ کرامًا کاتبين „ يعامون ما تفعلون €  ›‏ أم يحسبون انا لا 
نمع سرهم وغجوام بلی ورسلنا لدهم یکتبون  )‏ . 

: ومن ذلك المبشرون لامؤمنين عند الاحتضار‎ - ٠١ 

إ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون „ نحن أولياؤ في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 7 . 

: ومن ذلك تثبيت المؤمنين‎ -١ 

إ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فَعَبّتّوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضر بوا فوق الأعناق واضر بوا منهم كل بنان & ° . 

إ إذ تقول لأمؤمنين ألن يكفيكم أن يدك ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ملين بلى 
إن تصبروا وتتقوا ويأتوك من فورم هذا يدد ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 


مسومین . 
إذ ټستغیشون ربكم فاستجاب لك أني مد بألف من الملائكة مُردفين ) " . 
۲ ۔ ومن ذلك الذين يشفعون لبعض المؤمنين يوم القيامة : 
( ولا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون ¢ " . 


: دوه ولك الدعاء وال غار لرل اهل لاان‎ ١ 


. ٠١۔٠١‎ : ق : ۱۸۱۷ . (۲) الانفطار‎ )۱( 
. ٣١ ) ۳١ +: قصلت‎ (٤( . ۸۰ : الزخرف‎ (TT) 
. ۱۲١ » ۱۲٤ : آل ران‎ )٩( . ۱١ : (ه) الأنفال‎ 


(۷) الأنفال : ٩‏ . (۸) الانبیاء : ۲۸ . 


1۹٤ 
ل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أهاالذين آمنوا صلوا عليه وساموا‎ 
Te » 
. '  رونلا إ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجك من الظامات إلى‎ 
الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويژمنون به ویستغفرون‎ 
تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربمم ويستغفرون لمن‎ 
. في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحي‎ 


ولننتقل إلى ذكر بعض النصوص النبوية في شأن الملائكة وأعالها وصفاتا وما إلى 
ذلك : 


( الاحراب: ESN)‏ 
(۲) غافر : ۷ . (6 )ور 


(۲( 
بعض النصوص النبوية 


۹ _ » روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه مع النبي به يقول : 
,م فر عتي الوَحي فترة » فبّينا أنا أمشي معت صوتا من ا 
ضري قبل السماء فإذا املك الذي قد جاءني بحراء قاع على كرسي بين السماء 
والأرض » فَجَْْت منه حى هَوَيت إلى الأرض » فجئت أهلي فقلت : زمّلوني 
e‏ لله ووا المثر ق فأنذر € إلى قوله ‏ والرُجر 
اهر 6€ :قال أو سامة :وال ر الاوتان: 


٠‏ -_ » روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي TN‏ الحارث بن هشام سأل الني 
بل : كيف يأتيك الؤحي ؟ قال : « کل ذ ك الك خا و دد 
ا جرس » فَيَفصي عنى وقد وَعَيْت ما قال » وهو أده عل > ينل لي الك 
ایا ای ای ب 


۱ - » روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك عن مالك بن صَْصَمَة رضي الله عنها 
قال : قال الني ب , ينا أنا عنة البيت بين النام والبَقظان - وذکرَ يعني رجلا 
ئن الرجلين فأتيت بطِست من ذهب مَلآن حكمة وإيانا > فش من النخر إلى 
E E‏ 


٩‏ _ البخاري ( ۸ / ٠١ ) 1۷١‏ كتاب التفسير » ١‏ - باب حدثي بحي ... إلخ 
)١(‏ المدثر ١:‏ . 
(۲) المدثر : ٩‏ . 
( جنشت منه ) : فرعت وخفت . 
E gE‏ 
٠۰‏ - البخاري ( ۱ / ۱۸ ) › ١‏ کتاب بدء الوحي »۲ باب حدثنا عبد الله بن يوسف . 
ملم ( ٤۲ ) ۱۸۱٩ / ٤‏ - كتاب الفضائل » ۲۳ - باب عرق النبي به في البرد » وحين يأتيه الوحي . 
١‏ _ البخاري ( ٥۹ ) ۲۰۲ / ٦‏ ۔ كتاب بدء الخلق »› ٦‏ - باب ذكر اللائكة . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ۱١١‏ - كتاب الإان . ٠١‏ باب الإسراء برسول بهي إلى السماوات » وفرض الصلوات . 
وأحمد ( ۲١۷ / ٤‏ ) . 


1۹٦ 


أبيض ون البغل وفوق المار الراق » فانطلفّت مع جبريل » حتى أتينا الماء 
EE E E N‏ 
وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم قيل : مَرحبًا به ؛ ولنعم امجيء جاء . فأتيت على 
آدمَ فسامت عليه فقال و . فأتينا السماء الشانية » قيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : من معك ؟ قال : محمد بيه . قيل : أرسلَ 
إليه ؟ قال : نعم . قيل SRE‏ جاء و غ و 
ويحى » > فقالا : مَرحبًا بك من أخٍ وني . فأتينا السماء الثالثة . قيل : من هذا ؟ 
قیل : جبريل . قيل : من معك ؟ قال : مد . قيل وقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم . قيل : مرحًا به › ولنعم ايء جاء . فأتيت على يوسف فسامت » 
فقال : مرحبًا بك من أ وني . فأتينا السماءالرايعة » قيل من هذا ؟ قال ؛ 
جبريل . قيل : من معك؟ قيل : محمد بهل . قيل : وقد أُرسل إليه؟ قال : نم . 
قيل : مَرحبا به » ولنعم اٰجيءُ جاءَ ا عل ارس لت دال 
ای و چ 
ل ا ق ی و 
بو ا چا اع او قا هقل ا 
بك من أخ وني . فأتينا على السماء السادسة » قيل SIC‏ 
قيل : من معك ؟ قيل : مد بل قيل : وقد أزسل إليه ؟ مَرحبًا به » نعم 
الجيء A e‏ رحبا بك من أخ وني . فلا 
اف > فقيل a E E‏ 
OC E EE E‏ 
r ET E E E ER‏ 
إليه ؟ مَرحبًا به وَلَنْعم الجيء جاء . فأتيت على إبراهم فسلّمت عليه فقال : 
E‏ من ابن وني . رفع لي البيت المعمور » فسألت جبريل فقال : هذا 
ا يٌصلي فيه کل يوم سبعون ألف مَلك › إذا خرَجوا م يعودوا إليه 
أخرَ ما عليهم و لي سدرَة المنتهى › > فإذا تبقها كانه قلال هجر › ووَرقّها 


1۹%۷ 
كانه آذان الفيول» في أصلما أربعة أهار : هران باطنان وران اهران 
فسألت جبريل فقال : أما الباطنان ففي الجنة واما الظاهران النيل والفرات . 
م هرضت علي خسون صلاة » فأقبلت حتى جت موسى فقال RE‏ 
قلت رضت علي خسون صلا . قال : أنا أعلً بالناس منك عالجت بني 
A ee‏ منك لأ تطيق » فارج إلى ربك فة . فرجعت 
ا ا م مثلة ثم ثلائين ‏ م مثله فجعل عشرين » ثم مث 
gp‏ ت فور فال کا ا وا وی ا ا 
e i‏ . فقال مثلة . قلت فسلمت . فنودى : إفي قد 
أمضيت فريضتي . وخففت عن عبادي » وأجزي الحسنة عَثْرّا » . 


أو ال م اا ا ووا فا المد ار ارات كى لظ اهران 
من أنهار الجنة الفرات والنيل » فأهل الجنة يختار لهم من مَنَمّيات ما عرفوا في الدنيا ما 
و ا ل ن سان خان راقرا ول او دف 
جتعة فى بعض النصوص قد شرفت بأن نسبت إلى الجنة في الدنيا إشارة إلى أا ستكون من 
أا المسامين في الدنيا فلها فضلها » ويكن أن يكون في المسألة جانب غيبي يقتضي منا 
التسلم > فقد ذهب القاضي عياض إلى أن أفرلا ترو الى فلار لل اا هة 
أن النيل والفرات ٠ينبعان‏ من الأرض » وقد ذكرنا أن السموات السبع والجنة والنأر مغيبة 
عنا . هذا ول کک ل غا ی ا دک کیردج لاال ان کون ف ایا 
جانب غيبي يجب التسليم فيه دون البحث عنه . وقال القرطبي : ( ... وقيل إغا أطلق على 
هذه الأنهار أا من الجنة تشبيهًا لما بأنار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة . 
وعلى هذا فالنيل والفرات المذكوران في الحديث ران موجودان في الجنة وها غير الفرات 
والنيل الموجودين على الأرض » وفي ذلك إيناس لأهل الجنة وتشريف للنيل والفرات 
ارضخ : 

۲ -_ » روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها - عن الني يل قال : 


۳ _. البخاري ( ٥۹ ) ۳۱٤١ / ٦‏ ۔ کتاب بدء الخلق › ۷ ۔ باب إذا قال أحدك آمين . 


3۹۸ 


د رایت يت ليلة أي بي موسى و eb‏ و 
وا ا ا و ا و ر 
من لقائه » . قال أنس وأبو بكرة عن الني بلج : « حرس امللائكة اة ف 
الدجال » . 


أقول : ويبدو أنهم كانوا مةيزين بشيء ما في الجسد أو اللبس حتى أصبح يشبه بهم بعض 
الاس 

ا E‏ محمد وَجِهّۀ بين 
ا : اللات الى ؛ لين رأة يفل ذلك لأطَأن عَلى 
و : اتی رول الله يله وهو يُصَلّي ا 
على رقبته . قال E E O‏ . قال : فقيل 
له : مالك ؟ فقال : إن بيني وَبَينة لخندقا من نار وَهولاً وَأجنحة 

فقال رَسول الله م : « لو دنا مني لاختطفتة اللائكة ES‏ 


E E 
لاحر 8 کی وی ا موک‎ 


۵-- » روى البخاري عن عروة أن عائشة رصي الله عنها زوج ۾ الني ل حدتتة ١‏ ہا 


مسلم ( ۱ / ١ ) ٠١١‏ ۔ كتاب الإان ١ ٠‏ - باب الإسراء برسول الله ّم ... إلخ . 

(شنوءة ) : قبيلة معروفة ويقال : أزد شنؤة : وم حي من الين . وسميت بذلك من قولك : رجل فيه شنوءة : 

شنؤة أي : تقزز ‏ وقال الجوهري التقزز : التباعد من الأدناس 

۲۴ .ملم ( ٥١ ) ۲٠١١ / ٤‏ _ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . ٠‏ باب قوله : ذ إن الإننان ليطغى أن رآه 
استغنی ‏ . 

. 4 ... باب : $ كلا لنسفعن بالناصية‎ _ ٤ ٠ دة كتاب التفسير‎ ) ۷۲١ / ۸ ( البخاري‎ _- 4٤ 

6٥‏ - البخاري ( ٩ ) ۳۱۲ / ٦‏ - كتاب بدء الخلق ‏ ۷ - باب إذا قال أحدك آمين والملائكة ... إل 
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ا ل کے وھ ای عا و ن ی ج 2 فا ف ا د 
قومك ما لقيت » وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عَرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال فلم يُجبْني إلى ما أرذتِ . فانطلقت وأنا مهمو 4 
وَجهي > فلم استفق واا بقرن الثعالب » CE‏ راسي » فإذا آنا بستحابة قد 
أظلتني E TT‏ إن الله قد سمح قول فوك 
لك وما رَدُوا عليك » وقد بعث الله إليك مَلَك الجبال لتأمَرَه : ا 
فناداني ملك الجبال فسلم عل نم قال : يا تمد » فقال : ذلك فما شئت › إن 
شت أن أطبق عليهم الأخقَبَيْن » . فقال النو“ مقع : , بل » أرجو أن يُخرج الله 


فن اضلا چ ن به اله وده لا ترك ج ا 


٦‏ - « روى البخاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرَق عن أيه - وكان أبوه من 
آهل بدر ۔ قال : جاء جبريل إلى الني بل فقال : ما عدون أل بدر فیک ؟ قال : « من 
افشل المسامين » . أو كلمة نحوها . قال O NE‏ من اللائكة . 


۷-۔ *» روى مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ل كان جالسًا اشقا عن 
فخذه فاستأذن ابو بكر فأذنَ له وهو على حاله » ثم استأذن عر فأذن له وهو على حاله » 
ثم استأذن عثان فأرخى عليه ثيابة > فاا قاموا قلت : يا رسول الله »> استأذن عليك أبو 
بكر وعر فأذنت هما وأنت على حالك » فلا استأذن عثان أرخيت عليك ثيابك . فقال : 
, يا عائشة » ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة تستحي منه» . 

قال النووي : هذا الحديث ما يحتج به المالكية وغيرم ممن يقول : ( ليست الفخذ 
عورة ) . ولا حجة فيه ؛ لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان › فلا يلزم 
منه الجزم بجواز كشف الفخذ » وفي هذا الحديث جواز تدلل العام والفاضل بحضرة مر يدل 


= ( الأخشبين ) : جبلا مكة : أبو قَبَيْس والأحرٌ وجبلا من . ومنه الأخشب : ال جبل العظم الخشن . 
١‏ _ البخاري ( ۷ / ٠٤ ) ١١١‏ _ كتاب المغازي › ١١‏ - باب شهود الملائكة بدرًا . 
۷ -۔ مسلم ( ٤٤ ) ۱۸٩٩ / ٤‏ _ كتاب فضائل الصحابة »› ۲ - باب من فضائل عثان رضى الله عنه . 


واححد ( 73 6 


V۰ 


۸ - « رو أحمد عن حذيفقة قال : سألتني أمي : منذ متى عهدك بالني مقع ؟ 
قال : فقلت ها : منذ كذا وكذا . قال : فنالت مني وسبّتني . قال : فقلت هما : دعيني فإني 
آني النبي بهل فأصلي معه المغرب ثم لا أدعَة حتى يستغفر لي ولك . قال : فأتيت الني بل 
فصليت معه المغرب » فصلى النبي هه العشاء ثم انفتل » فتبعته فعرض له عارض فناجاه م 
ذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال : « من هذا » ؟ فقلت : حذيفة . قال : « مالك » ؟ 
فحدثته بالأمر » فقال : « غفر الله لك ولأمك ».نم قال : , ما رأيت العارض 
الذي عرض لي قَبَيّل » . قال : قلت : بلى . قال : « ملك من الملائكة لم يَهبط 
الأرض قَبْل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلّم علي ويبشرني أن الحسنَ والحسين 
سيدا شباب أهل ال جنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل ال جنة » رضي الله عنهم . 


۹ --۔ » روى أحمد عن وكيع أنه قال : حدثني عبد الله بن سعيد عن أبيه » عن عائشة 
أو أم سلمة > قال وكيع : شك هو - يعني عبد الله. بن سعيد - أن الني يلم قال لإحداها : 
, لقد دخل علي البيت مَلك لم يدخل علي قبلها فقال لي : إن ابنك هذا جسين 
مول وان شنت ارك من تربه لرا ل يقال فأخرج تربه 
a‏ 

۰ -_ » روى أحمد عن عائشة » قالت : خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس . قالت : 
نيهت هد الارن ورائى :ان هن لار ) :فلت : فالفت فاا آنا مد بن ا 
ا ا ی کر ا ات ل ا و ن ا 
در من حديد » قد خرَجَت منها أطرافه » فأنا أتخوّف على أطراف سعد . قالت : وكان 
سعد من أعظم الناس وأطوهم . قالت : فر وهو يرتجز ويقول : 


. ) ۲۹٤/٩1 ( أحمد‎ _-- ۹ 


مع الزوائد ( ١‏ / ۱۸۷ ) . وقال : رواه أحمد › ورجاله رجال الصحيح . 
۰ _ أحمد ( ۱٤١/١‏ ) . 


مع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : في الصحيح بعض هذا الحديث عن عائثة متصل الإسناد . 


۷۰۹ 
فا ارك اا ج O RE‏ 


قالت : فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسامين › وإذا فيهم تمر بن 
الحطاب » وفيهم رجل عليه سَبغة له [ يعني معَْرًا ] فقال عر : ما جاء بك ؟ لعمري واله 
إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوّز . قالت : فما زال يَلومُي حتى تنيت 
lae‏ . قالت : فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا 
ظلحة بن عبيد الله » فقال : ياعرّ ! ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم » وأين IESE‏ 
إلا إلى الله عز وجل . قالت ویر ا ل من لرك ال ا الا م ل 
فقال له (خدها واا أبن المرةة) فاضاب أكخلة ففطعة > دعا اله عر وجل سح قال : 
اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومَوَاليّه في الجاهلية . 
قالت : فَرَقئ كَلْمُّه وبعث الله عز وجل الرّيح على المشركين » فكفى الله عز وجل 
امؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزا » فلحق أبو سفيانَ ومن معه بتهامة › ولّحق عيينة بن 
ذز ومن قعه بنج + ورجعت ينو قريظة فتحصتوا ي صياضيهم ٠‏ وزع رول اله ل 
إلى المدينة > فوضح السلاح وأمر بقبّة من أدم فَضّربَت على سعد في المسجد . قالت : فجاءه 
جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقح الغبار » فقال : أقد وضعت السلاح › والله ما 
وضعت الملائكة بعد السلاح » اخرّج إلى بني فٌريظة فقاتلهم . 

۱-- *» روی مسلم عن عبد الله بن عباس قال : حدثي عَمَرّ بن الخطاب قال : لما 
کان يَوْمٌ در نظْرَ رَسول الله به إلى الشركين وهم آلف » وَأطحابة َلاَنُماّة وة عَثْرَ 
رجلا » فَاستقبَل تبي الله بهل ابل مذ دنه جل هتف بره : , الهم نج لي 
EEE‏ آت ما وعدتني . الهم إن تلك هذه العصَابة من أهل الإئلام 
E E‏ 
رڌاؤه عن مَنکبَيْه » فتاه پو بكر » أذ رداءَة فَألْقَاهَ عَلّى هَنكبَيْه » تم رَه من وَرَائه » 
RE‏ ` 


( قَرّقء ) : رقأ الدم من باب قطع » أي : انقطع سيلان الدم من الجرح . 
۱ - مسلم ( ۲ / ۱۳۸۲ ) ۲۲ _ كتاب الجهاد والسير » ١١‏ - باب الإمداد بالملائكة في غزوة تان 


٠۲ 


وقال : يا تبي الله [ كفاك ] مُناشدتّك رَبك › فإنة سينجز لَك ما وَعَدَك . فأنرل الله عر 
E.‏ إذ تنتفيشون رَبك قاتجابة لك أي ذم أف من التلازكة 
مَرْدفين . فأَمَدَهٌ الله باللائكة . 


۲ -- » روى البخاري عن جابر بن عبد الله يقول : جاءت ملائكة إلى التي بل 
ا فال مه اه ا دول م ا ا و فلن اا :ا 
e O a SS‏ 
العين ناعة والقلب يقظان . فقالوا : مَثلة كثل رجل بى دارا وجَعَل فيها مَاذَبَّة وټعث 
داعي ؛ فن أجاب الداعي دخل الدارَ وأكل من الأبة > ومن لم يجب الداعي لم يَدخل 
الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : أُولُوها له يَْقَهمَّا . فقال بعضهم :إنه نام . وقال 
بعضهم : إن العين نائة والقلب يقظان . فقالوا : فالدار الجنة والداعي محمد ب > فن أطاع 
مدا لو فقد أطاع الله > ومن عصى مدا بم فقد عصى الله » ومد فرق بين الناس » . 

۳ -- » روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : ذكر رسول الله بم الشفاعة فقال : 
, إن الناس يُعْرّضون على جر جهنم وعليه حَسَك وكلاليب يُخطفة الناس 
وبجَنبَتَيّه اللائكة يقولون : اللهم سلْمٌ سَلّمّ » . 

rE ل : قال رسول الله بل‎ a 
. » فد ها ون الف زام » > مَعَ کل زمَام سَبْعُون الف مَلَّك يَجُرُونَهَا‎ 


. ٩: الأنفال‎ )1( 

۲ _ البخاري ( ۱۳ / ٩١ ) ۲٤۲۹‏ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة › ۲ باب الاقتداء بسنن الرسول يلج . 
( محمد قَرْق بين الناس ) : يَفْرّق بين المؤمنين والكافرين بتصديق المؤمنين وتكذيب الكافرين له › أو يَفْرّق بين الحق 
والباطل . 

۴ . أحمد ( ۲۱/۳ ) . 
وهو في البخاري مطولاً عن أبي هريرة ( ۸١ ) ٠٤٤ / ۱١‏ _ كتاب الرقاق » ٠۲‏ - باب الصراط جسر جهنم . 
وفي مسلم مطولاً عن أبي سعيد ( ١ ) ١١۷ / ١‏ - كتاب الإان » ۸١‏ - معرفة طريق الرؤية . 

4 --۔ مسلم ( ١١ ) ۲۱۸٤ / ٤‏ كتأب الجنة وصفة نعيها » ١١‏ _ باب في شدة حر جهنم . 
والترمذي ( ٠١ ) ۷١١ / ٤‏ - كتاب صفة جهنم » ١‏ باب ما جأء في صفة النار . 


AI 


: »٭ روى أحد عن عَقَبَة بن صَهْبَانَ قال : معت أبا بَكرَة عن الني إل قال‎ -٥ 
على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جَنبَة الصراط تقاد ع الفراش‎ E 
في النار» قال : , فينجي الله تبارك وتعالی برحمته من يشاء» . قال دم ۇن‎ 
لاملائكة والنبيين والشهداء أن ټشفعوا فَيَشفعون وَيُخرجون ويَشفعون و مخرَجُون‎ 


ويشفعون و حرجون » . وزاد عقان مره ة فقال اقا و يشفعون ويُخرجُون مَن 
کان في قلبه ما يزن در ن اغانة. 


- » ووى البخاري عن عائشة رضي الله عنها رج لني به أها معت رسول الله 
م يقول : « E NRT TEN‏ ا 
في السماء » سر الشياطين الح فتستئة فتوحيه إلى الكهّان » فيَكُذبون مني 
مائة كذبَة من عند نهم » 


۷ - » روى البخاري عن أبي هريرة لع به انو بهل قال : « إذا قَضى الله الاأمرَ 
في السماء ضَرَبّت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنه سلسلَة على صَّفوان » » 
قال عل وقال غيره : « صَفوان يَنْفدّم .ذلك . فإذا فزع عن قلومم » قالوا : ماذا 
قال ربك ؟ قالوا : ايحي وهو العلي الكبير ...› 


a‏ > قال : قال رسول الله بإ : : د إذا 
اا تمع أل السماء صلصَلَةٌ كجر الللة على لقا » E‏ 


. ) ٤۴/١ ( آحمد‎ _ 0٥ 
› وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح › ورواه الطبراني في الصغير والكبير بنحوه‎ . ) ٠٠۹ / ٠١ ( ممع الزوائد‎ 
. ورواه البزار أيضا »> ورجاله رجال الصحيح‎ 
. تقادع بهم ) : تميل‎ ( 
. باب صفة إبليس وجنوده‎ - ١١ › ۔ كتاب بدء الخلق‎ ٥۹ ) ۳۳۸ / ٦ ( البخاري‎ -- 
. ) إلا من استرق المع فأتبعه شهاب مبين‎  : باب‎ _ ١ » كتاب التفسير‎ ٠١ ) ۳۸۰ / ۸ ( البخاري‎ - ۷ 
. فرع عن قلوبهم ) : كشف عنما الفزع‎ ( 
. كتاب السنة باب في القرآن‎ ) ۲۳۵ / ٤ ( بو داود‎ -- ۸ 
. ) كتاب التوحید › ۲۲ _ باب قول الله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه‎ _ ٩۷ ) ٤٥۲ / ۱۳ ( والبخاري‎ 
وهو عنده موقوف علي ابن عباس‎ 
. لصتل ) الصلصلة : صوت الأجرام الصلبة.بعضها على بعض‎ ( 


V۰ 


فلا يَرّالون كذلك » حتّى يأتيهُ جبريل » فإذا جاء فزع عن قلوہم › فيقولون : 
OE e‏ 


۹ -۔ » روى الترمذي عن ابن عباس » أنه قال : لمانزلت آية الديْن قال رسول بلي : 
ول ا ا ق و 
لما خَلق آدمَ مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة فجعل 
[ أي : الله ] يَعْرضٌ ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً يَرَهَرٌ فقال : أي رب ! من 
هذا قال عدا اك داو - فال ائ ربا > رة ؟ قال ون غاها: 
قال : رب زد في عمره . قال : لا » إلا أن أزيده من عمرك . وكان عر آدم ألف 
عام فزاده اربعين عامًا . فكتب الله عزوجل عليه بذلك كتابًا واشهَدَ عليه 
اللائكة فما احتضرَ دم وأتته اللائكة › لتَقَبضّة قال : إنه قد بقي من عمري 
ارون غاما فل انك قد وها لاك وود و قال ها ففلت » ورن اا 
عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة » . 


۰ » روی آبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الني يل قال : 
Ba GIB‏ 


e 


0 من حلة العرش اا‎ hE 


ادى( 7⁄0 ¥ ۸ كات الق ۸٠‏ بات ومن سوزة الاعراف 
وأحمد ( ۲١۱/۱‏ ) . 
والمستدرك ( ۲ / ٥۸١‏ ) . وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهي . 
( يزهر ) الأزهر : النير» ورجل أرْهَرٌ : أبيض مشرق . 

۰ - ابو داود ( ٤‏ / ۲۳۲ ) كتاب السنة » باب في الجهمية . وإسناده صحيح 
ومع الزوائد )۸٠ / ١(‏ . وقال : رواه أبو داود خلا قوله « سبعين عامًا » » ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح . ورواه الضياء في الختارة . 

ا ع ا و ا و ا ا و یر فک 
وأبوه ضعيفان . 


۷۰0 


و 2 ٤‏ ھل 
فرنه العرش » وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير هَبْعَائة عام » يقول ذلك 
اللاك ساك خت کنت ( 


۴ =- » روىأحمد عن صفوان بن عسال رضي الله عه ( رفعه ) : « إن الملائكة 
يضح اجنحتها لطالب العلْم رضًا با يَطْلّب» 


۴ ۔ » روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال : قال رسول الله : « م لا تقب 
اللائكة عيرًا فيها جَرَسٌ ولا بيتا فيه جرس » . 


٤‏ -_ » روى مسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : وَاعَدَ رسول الله مله جبريل في 
ا 
غر برل ٠‏ ما تخل اله وده ولا رة ». ف النفت اذا جزو كلب 
خت ترئي قال : م مت قحل هذا لكلب ؟ » قلت : وله ما َرَت به . فأتر به 
فأخرج » فَجَاءه جبْريل EE NLNE AEE‏ 
E‏ معني الكَلْبٌ الذي گان في يك » إنا لآ تذحل بنا فيه كلب ولا 


e 2 


صو ره . 


٥‏ --۔ » روى البخاري عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله نها قال : وَعَد رول الله مي 


ف ° ا 2 ١إ i‏ 2 2 س مھ ب IW‏ و 
جبريل ان يَاتيَّه > فرّاث عليه » حتى اشتد على رَسُول الله بر »> فخرَج › فلقيَة 
جبْريل » فشكا إلهْه »> فقال : إا لا تخل بَيتا فيه كلب ولا صُورة . 


۲ _ آحمد ( ٤‏ / ۲۳۹ ) . 
وأبو داود ( ۳ / ۳۱۷ ) كتاب العلل » باب الحث على طلب العلم . 
=_ ممع الزوائد ( ۱۷١ / ٥‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 
وأحمد ( ٤‏ / ۲۳۹ ) . 
وأبو داود ( ۳ / ۳۱۷ ) كتاب العلم »> باب الحث على طلب العلم . 
٤‏ -_۔ مسلم ( ۳ / ۱۱٦٤‏ ) ۳۷ _ كتاب اللباس والزينة › ۲١‏ - باب محري تصوير صورة اخيوان . 
٥‏ . البخاري ( ۱۰ / ۳۹۱ ) ۷۷ - كتاب اللباس » ٩٤‏ - باب لا تدخل الملائكة بيتّا فيه صورة . 
( راث ) راث عليه : إذا أَبْطاً . 


۷۰٦ 


٩‏ ٭ روى مسلم عن ميونة - زوج الني به - رضي الله عَنهّا أن رَسّول الله ج 
و و 
, إن جبريل كان وَعَدني أن يَلقَاني » فلم يلقي » أما والله ما أخلَقي » . مَل 
رسول الله بل يته e CS‏ > فأَمَرَ 
E E ES 8‏ اى لقَيَة جبريل a‏ 

سول الله ّم [ له ] : « كنت وعدتني البارحة ؟ » قال yT‏ 
کر ا . فأصبَح فأمرّ بقل الكلاب يَومئذ حتى إنه يأمرٌ ر ہقتل کلب 
الحائط الصّغير » وَيّترك كلب الحائط الكبير . 


والا ي E N‏ ا ا 
اف کا ول ضور فاضت سول الله م يَومَنُد > فأمَرَ بقتل الكلاب »› < i‏ 
A E‏ 


۷ - *٭ روى البخاري ومسام » عن ابن عباس رضى الله عنها قال : سمعت أبا طلحة 
يقول : معت رسول الله ب يقول : , لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
اتل 

۸ -- ٭ روی ابوداود عن عمار رضي الله عنه قال : قدمت على أهلى ليلا وقد تَشققت 
يداي » فضخوني بالزعفران » فغدوت على رسول الله بے » فسامت عليه فار َر علي ول 
E E E AN RS‏ 
۔ مسل ( ۲ / ٣۷ ) ۱۱٦٤‏ - كتاب اللباس والزينة » ۲١‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 

والنسائي ( ۷ / ٤١ ) ۸١‏ _ كتاب الصيد والذبائح › ١١‏ باب امتناع اللائكة من دخول بيت فيه كلب . 
( الا ( 007 ۲ کاب اید ائ و ات ا ل اکى : 

واجما ) الواجم : المطرق الْفَكرٌ من شدة الزن . (افتطاط) الفسطاط یت من شعر.. 

۷ د البخاري ( ٥۹ ) ۳٢۲ / ٦‏ ۔ کتاب بدء الخلق > ۷ e‏ اللائكة ... إلخ . 

مسلم ( ۲ / ۱٦٦١‏ ) ۲۷ ۔ كتاب اللباس والزينة ۲١١‏ _ ب حرم تصوير صورة المحيوان . 

ORS ak 

والترفدئ:( a E ) ١6⁄0‏ ا 
۸ د اپو داود ( ٤‏ / ۷۹ ) با لول٤‏ تاب ق اغلوی رکال 


V٠ 


شيءَ فسامت عليه » فلم یرد عليّ ولم يرحب بي » وقال : , اغسل هذا عنك » . فذهبت 
فغسلته » ثم جئت فسامت عليه فرد علي ورَحُب بي وقال : « إن الملائكة لا تحضر 
جنازة الكافر ولا الْتَصَمّخ بزعفران ولا الجنب » ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو 
شرب أن يتوضا . 


۹- *٭ روی أبو داود عن تم الداري عن الني جي تم قال : « أول ما بحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته » فان كان أ NR.‏ 


8 ~~ ھم 


الله لملائكته : انظروا هل تجدون ENA‏ 
الزكاة كذلك › م تؤخذ الاغال غل خت ولك 


۰ » روی أحمد عن عبد الله بن عامر الألهاني ل ل اة خاس ب معد 
الطائي من السَّحر - وقد أدرك النى ت EE‏ يلون في معدم اجه فقال: 
مَراؤون ورب الكعبة › أرْعبُوم من أرعبهم فقد أطاع الله ورَسُوله . فأتام الناس 


a a e 
ولم شد‎ ٠ ل آله ب صلاة الغداة  ثم قال 0 اا و . قلا : نعم‎ 


r 


السلا م قال :» ا فلار ؟ ؟» فا - نعم ا يَشهّد الْصَلاة SEE‏ ان اقل 
الصّلاة على الَنَافقيْحَ صَلاة العشاء وصلاة الفَجْر » ولو تَعْلّمُونَ ما فيها من 


۹ - ابو داود ( ۱ / ۲۲۹ ) كتاب الصلاة - باب قول النبي إل : « كل صلاة لا يةها صاحبها ... » 
sS‏ 
بن ماجه ( ۱ / ١ ) ٤٥۸‏ _ كتاب اقامة ET‏ ات ما جا ق أول ما عاسب به الد 
n‏ 
۰ _ أحمد ( ٠۰۵/٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ١١/۲‏ ). وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير » وفيه عبد الله بن عامر الأهاني ولم أجد من 
دک 
۱ --_ آبو داود ( ٠١١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب في فضل صلاة المجماعة . 
والنسائي ( ۲ / ٠١ ) ٠٠١‏ _ كتاب الإمامة › >٠‏ باب الجاعة إذا كانوا اثنين . 
واحمد ( ۵ / ۱٤١‏ ) . 
والمستدرك 7 17 


۷۰۸ 


ET‏ ا 
دك :وان اتك بے رچلن زی ن صلاتك مع رجَل ETE‏ 
ا الله » . 


۲- » روی البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني بلي : , الملائكة 
2 : ملائكة بالليل بالنهار » ويټعون ئي صلا اش وني صلاة 


عبادي : E‏ ¢ واا ا ( . 


۴ -_ » روى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : 
, إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقالوا : الهم ربّنا لك المد . فإنه من 


٤‏ -- »× روى أحمد عن أبي عبد الرحمن قال سمعت عليًا رضى الله عنه يقول : قال 
سرد ا۵ کے ا ا و 
وصلاتهم عليه : الله افر له » اللهم ارجه . ا خا ا ا 
عليه الملائكةٌ » وصلاتهم عليه اللهم اغفر له » اللهم ارحمه». 


--٥‏ » روی ابن ماجه عن مَطْرّف بن عبد الله بن الشخير أن نوفًا وعبة الله بن مرو 
. البخاري ( ۲ / ۲۲ ) ٩‏ ۔ كتاب مواقيت الصلاة » ١١‏ - باب فضل صلاة العصر . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ٤۲۹‏ _ كتاب المساجد » ۳۷ باب فضل صلاني الصبح والعصر . 
والنسائي ( ٠ ) ۲۲١ / ١‏ كتاب الصلاة » ۲١‏ باب فضل صلاة الجماعة . 
والوطاً ( ٩ ) ٠۷١ / ١‏ _ كتاب قصر الصلاة في السفر » ۲١‏ - باب جامع الصلاة . 
۴ - البخاري ( ۲ / ۲۸۲ ) ٠١‏ ۔ كتاب الأذان » ٠١١‏ _ باب فضل « اللهم ربنا لك الجد » . 
مسلم ( ۲١١/۱‏ ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » ٠۸‏ - باب التسميع والتحميد والتأمين . 
والموطأً ( ۱ / ۰۸۸) ۲ - كتاب الصلاة » ١١‏ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام . 
4 -_ أحمد ( ۱ / ۱٤٤‏ ) . 
مع الزوائد ( ۲ / ۳١‏ ) . وقال : رواه أحد » وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة » لكنه اختلط آخر عره . 
وروى البخاري نحوه عن أبي هريرة ( ٠٠٤ / ١‏ ) ۸ _ كتاب الصلاة › ۸۷ باب الصلاة في مسجد السوق . 
٥‏ -_ ابن ماجه ( ۱ / ۲۹۲ ) ٤‏ ۔ كتاب المساجد والجماعات » ٠١‏ - باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة . وهو صحيح . 


۷۰۹ 


اجقعا » فقال نوف : فذكر الحديث » فقال عبد اله ب عرو بن العاص E‏ 
الى قل ا الى ود ا ف ن ع ا ر م جه 
فجاء رسول الله ْله قبل أن بور الا" NN E OEE‏ 
أصبعه هكذا » وعقد تسعًا وعشرين وأشار بأصبعه السبابة إلى الىماء وهو يقول : « أبشروا 
معشر المسامين » هذا ربكم عز وجل قد فتح بايا من أبواب السماء يُبَاهي بك 
اللائكة › يقول : ملائكتي انظروا إلى عبادي أدوا فريضة وم ينتظرون 
E‏ 

١‏ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني بم : « إذا كان 
يوم المعة کان على كل باب من أبواب د ول 
فإذا جلس الإمام e‏ 


۷ -- *» روی البخاري ومسلم عن E‏ عَمَرَ» قال : گان الرّجُل في حَيَاة 
رول الله اھ إا رای ريا قَصّها على رول الله ل . فََمَنيْت أن أرَى ريا أقصّها 
عَلّیالني ل SS‏ 
ا رات ی ا کا ی ای وا ی ی ار ھی 

a N 
قول : اعود بالله من النار » أعُودٌ بالله من التار » أعُودٌ بالله من التّار . قال : فلَقيهُمَا مَلَكَ‎ 
فقال لي : لم رخ . فقَصَصتّها على حَفصَة » فقصَنْهَا حَفْصَة على رَسول الله بث » فقال‎ 
» الو یغه : « نعم الرٌجل عبد الله ! لو کان يُصلّي من اليل‎ 


وأحمد ( ۲ )۱۸١/‏ . 
( عقب ) أي : بقي في المسجد حى صلى الصلاة اللاحقة . 
( حَفَره ) : أَعْحَلَهٌ . 
٦‏ -۔ البخاری ( ٥۹ ) ۲۰٤ / ٦‏ _ كتاب بدء الخلق › ١‏ _ باب ذكر الملائكة . 
ا کات الع ا بات الاد على المين ق الوم 
مسلم ( ٤٤ ) ۱۹۲۷ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة » ۳۱ - باب فضائل عبد الله بن عر . 


EAT 


1۰ 
قال سام : فان عبد الله » بعد َلك » لاً َنام من اللَيْل إلا قليلاً . 


۸- » روى البخاري عن أَسيْد بن حخضير» قال : بيا هو يقرأ من الليل سورة 
لبقَرَة وقَرّسه مَرْبوط عنده إذ جالّت الفَرَسٌ » فكت فتكنت » فقراً فجالت الفرس » 
فسكت وسكت الفرس » ثم قرأ فجالت الفرس » فانصرف . وكان ابنة حى قريبًا منها 
ا ا ا ر ا ّى ما يراها » فلما أصبح حدث الني 
ڳل فقال له : , اقرا يا ابن حضیر » اقرا یا ابن حضیر » قال فقت ارول الان 
تطأً حى » وكان منها قريبًا » فرفَعت رأسي قانصرَفت إليه > فرفعت رأسي إلى السماء فإذا 
مثل الظلَة فيها أمثال المصابيح فخرَجْت حتی لا راه . قال E‏ 
قال : لا . قال : « تلك الملائكة دنت لصوتك » ول قَرأت لأصبَحت ينَظَرٌ الناس 


إليها »> لا تتوارى منهم » . 


» --۔ » روى أحد عن أنس أو غيره أن رسول الله بي استأذن على سعد بن عبادة‎ ٩ 
فقال : « السلام عليك ورحمة لله » فقال سعد : وعليك السلام ورحة الله » ول یسیع‎ 
الني تيء > حت سل ثلالًا ورد عليه سعد ثلانًا » ول ية فرجع الني بل واتبمه‎ 
سعد فقال : يارسول الله بأبي أنت وأمى ا هة اا هي اد درت غاا‎ 
اا ا ا او ق‎ 
فأكل ني الله هله فما فر قال : « أكل طعامَك الأبرارٌ وَصَلّت عليك الملائكة وأفطرَ‎ 
. » عندَم الصاعون‎ 


وقي رواية لأجمد مد واي داو ا بن مالك » قال : كان الني ! إذا ر 
املائكة » . 


۸ -_ البخاري ( ٩١ ) ٦۲ / ٩‏ - كتاب فضائل القرآن » ٠١‏ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن . 
4 _ احمد ( ۳ / ۱۳۸ ) . 
ممع الزوائد ( ۳۶١/۸‏ ) . 
(۱) امد ( ۲١۱/۳٣‏ ) . 
بو داود ( ۳ / ۳٣۷‏ ) كتاب الأطعمة › باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام . 


A 


۰- » روی مسلم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : أتيت الشامٌ » فدخلت 
على أبي الدرداء فلم أجذه ووجدت اَم الدرداء فقالت : تريد الحج العام . قال : قلت : 
نعم . فقالت : فادع لنا بخير فإن الني به كان يقول : « إن دعوة المسلم مُستجابة 
لأخيه بظهر للغيب عند رأسه مَلَك مُوّكل كاما دعا لأخيه بخير قال : آمين » 


ولك بمثل » . 

۱- + روی صلم عن طَلْحَة بن تید اله بن ریز » قال : حن حندتشني اَم الدزذاء ‏ 
الت : حدڌي سَيّدِي أنه تمع رول الله بزلل يمول : « هَن دَعَا لاخيه بظهر العيْب » 
فال الىك ال به آمتن »ولك ل هب 


O‏ عن الي بل : « أن رَجُلاً زا و 
اى فأزصد الله َه عَلّى مَدْرَجَته مَل E E‏ 
ا راا ىلوا يا ١ E‏ قل لَك عليه من نعمَة 
رها ؟ قال : لا َير ئي حه في الله عز وجل . قال o‏ 


ص 


إِلْبْكَ : بان الله N‏ 


۲ ه روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني بل قال : « م 
من يَوْم يُصْبح الْعباد فيه إلا مَلَكّان لان » فيَقول أَحَدَهُمَا : الله أعط مُنفقا 
حلفا . ويَقُول الاحَرٌ : الهم أغط ممسكا لاء . 


-٤‏ *٭ روی مسل عن اي هَرَيْرةَ > قال قل سول الله ل : « مَنْ نفس عَن 


۰ - مسل ( ٤۸ ) ۲۰۹۲ / ٤‏ كتاب الذكر والدعاء » ۲١‏ - باب فضل الدعاء للسامين بظهر. الغيب . 
ومد )٠١١/٠٥(‏ . 

. مسل » الموضع السابق‎ -١ 

۲ -_ مسلم ( ٠١ ) ۱۹۸۸ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة » ١١‏ - باب في فضل الحب في الله . 
( ترا ) : أي تقوم يإصلاحها » وتهض إليه بسبب ذلك . 

۴۳ - البخاري ( ۳ / ۲٤ ) ۲۰٤١‏ ۔ کتاب الزکاة »› ۲۷ - باب قول الله تعالى : « فأما من أعطى واتقى ) . 
مسلم ( ۲ / ١١ ) ۷٠١‏ _ كتاب الزكاة » ١١‏ - باب في المنفق والممسك . 

4- مسل ( £ / ۲۰۷۴ ) ٤۸‏ ۔ کتاب الذكر والدعاء > ١١‏ فضل الاجتاع على تلاوة القرآن . 


A 


۱ 


سے ا ص ص 


لسر NES a N E‏ 
في الدّنيا والآخرَة . والله في عون العَبْد ما كان العبد في عون أخيه . ومَنٌ لَك 
طريقا يَلْتَمس فيه علْمًا » سمل الله لَه به طريقا إلى الْجَنة . وَمَا اجْتَمَحَ قوم في 


E‏ تلوت كتاب الله » ويتدارسُونة بيهم » إلا نزت عَليم 
الكينة » وَغشيتهم الرَحْمَة وحفتهم الْمّلائكةء وَذكَرَهه TS‏ 


بف مله ٤‏ لم سرع به سه ب 


٠‏ » روى أحد عن أبي الُدلّة مولى أَم المؤمنين » مع أبا هريرة يقول : قلنا : يا 
رول ال ا اذا راناك رفت فر ا وكا آهل لاخر وا فا قا اع الد 
وقَممنا النّساء والأولاد قال : « لو تکونون » أو قال : « لو نک تكونون على كل حال 
على الحال التي أنتم عليها عندي لصَافحتك اللائكة بأكفهم › ولزارتك في بيوتك . 
ولو ل تذنبوا لجاء الله بقوْم يُذنبون کي يعفر هم » . 

» روى الترمذي عن أنس عن الني صَلى الله عليه ولم قال : « من ابتغى 
القضاء » رسأل فيه شَفعَاء » وكل إلى تفه . ومن أكره NAE‏ 
NES‏ 


£ 


۷- » روى مالك عَن سعد بُن الْمَسَبّب ؛ أن عَمَرَ بن الْخَطّاب اختص إلَيْه ملم 
e i E e e‏ 
احق . رَه عَمَرٌ بن الخطاب بالدَرّة » ثم قال : وَمَا يُذريك ؟ فقال لَه الْيَهُودِي : إنا 
EE i Ca‏ 

انه للت“ - مادام مَعَ الح - فإذا ترك الح عَرجَا وتَرَكاهٌ . 


pT OEE E 

. باب ما جاء عن رسول الله َر في القاضي‎ - ١ » كتاب الأحكام‎ _ ۱۳ ) 1۱٤ / ۲ ( الترمذي‎ ۹١ 
. قال أبو عيسی : هذا حديث حسن غريب » وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى‎ 
. قال الحافظ في فتح الباري : وله طرق وقد ضعفه بعضهم‎ 

NNN‏ ا ا ال ى الفا الى 


A1 


۸- » روی مسلم عن أي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنها أن رسول الله بإ قال : 


, ما جلس قوم او ا ا ا و 
عليه الّكينة » وذكركم الله فمن عندَةٌ» . 


۹- » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني بقع قال : « إذا ممعم 
صياح الدّيكة فاسألوا الله من فضله ؛ فإنها رأت مَلَكّا » وإذا سمعتم ميق الحار 
فتعوٌّذوا بالله من الشيطان » فإنه رأى شيطانا » . 


۰ « رزوی ملم عن ابي در اَن رئول اله به سل : أي الْكَلاَم أَفْضَلٌ ؟ قال : 
» اصطفى الله لملائکته ۴ لعبّاده چ سُبحَان الله و بحمده (( . 


۹- » روی مسلم عن ابي هريرة » قال : قال رسول الله ل  :‏ تفتَحٌ أبواب الجنة 
في کل اثنين وخميس » _ قال مَعْمَر وقال غير هيل - « وتعرض الأعال في كل انين 
ونيس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يرك به شيا إلا التشاحتيٌ حنيْنٍ » يقول 
ال فانک اروها عى فطلا ۰ 


: قال آبو اقام ب‎ : e AT e SD 
اخ لابيه‎ ET و ر إلى خيه بحديدَة » فان الملائكة تَلعَنه‎ 


امه «( ۰ 


۰۸ . صلم ( ٤۸ ) ۲۰۷۲ / ٤‏ _ كتاب الذكر والدعاء > ١١‏ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن . 
واحمد ( ٤۹/۳‏ ) . 
والإحسان بترتیب ابن حبان ( ٠١۸/۲‏ ) . 

۹ -. البخاري ( ٥۹ ) ۲٠۰ / ٦‏ ۔ کتاب بده الخلق ٥١»‏ ا .. الخ . 

۰م ملم ( ٤۸ ) ۲۰۹۳ / ٤‏ ۔ کتاب الذکر والدعاء » ۲۲ ۔ باب فضل سبحان الله وبحمده . 

۱۹-_ مسلم ( ٠١ ) ۱۹۸۷ / ٤‏ - كتاب البر والصلة › ١١‏ باب النهي عن الشحناء . 
وأجد ( ٤٠٠١/۲‏ ) . 
والموطاً ( ۲ / ٤۷ ) ٩۰۸‏ _ كتاب حسن الخلق » ٤‏ - باب ما جاء في المهاجرة . 
ر المتشاحتين ) الْتعاديَيْن . والُشاحن : المادي . 

۲-. مسل ( ٤٠ ) ۲٠۲۰ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة » ٠١‏ باب النهي عن الإشارة باللاح . 
والترمذي ( ٠٤۲ ) ٤٠۳ / ٤‏ كتاب الفتن » ٤‏ - باب ما جاء في إشارة الل إلى أخيه باللاح . 


V1 


۲۴- * روی أبو داود عن أبي هريرة ؛ أن رجلا شم أبا بكر والني جالس »› 
فجعل الني له يَعْجَب وَيَتبَسم فللا انر رة عليه بعض قوله » ققضب انيه بإ 
وقام » فلَحقه أبو بكر فقال : يا رسول الله كان يشمي وأنت جالس » فلما رددت عليه 
بف فوا ت وت ب قال وا کن ا ا د ت ا 
بعض فوله وقع الشيطان فل أكن لاقعّدَ مع الشيطان » . 


4 + زوی أبو داود عن عبد الله بن نافع » قال : عاد أبو موسى الأشعرى السَنَ بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له علي رضي الله عنه : أعائدا جئت أم زائرًا ؟ 
قال : لا »> بل جئت عائدا . قال علي رضي الله عنه : أما إنه ما من مسلم يَعودُ مريضًا إلا 
خرچ معه سبعون أف َلك » كلهم يَسَعفَرٌ له إن کان مصبحا حتى سي » وکان له خريف 
في الجنة » وإن كان سيا خرج معه سبعون ألف ملك » كلهم يستغفر له حتى يصبح › وكان 
له خريف في الجنة . 


-6٥‏ » روى الترمذي عن أبي ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله م : ! « الي 
رى مالا ترون . وأسغ مالا تمعون . أطت اله . وحن لها أن قبط > مأ فبها 


۴ ن ات ق الأتهار. 
وفيه مد بن عجلان صدوق لكن اختلطت عليه أحاديث آي هريرة . ورواه أبو داود مرسلاً أيضا . وذكرهما 
البخاري في تاريخه وقال : المرسل أصح 
واحمد ( ۲ / ٤۳١‏ ) . 

NE‏ کا ا ياتى فل الخاوة غل وضو 
وأحمد ( )۸١ /١‏ . 
والمستدرك ( ۱ / ۳٠١‏ ) . وهو صحيح . 
قوله ( وكان له خريف في الجنة ) : قال في النهاية : . الخارف جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل ؛: أي أن 
العائد فها يجوز من الثواب كانه على نخل جنه شرا زعا ول د شارف جع تطزفة .وي سک بد 
صفيّن من نخل يخترف من أيّها شاء : أي جتني . وقي : الخرفة الطريق . أي أنه على طريق تؤذيه إلى طريق 
E‏ 

6- الترمذي ( ٥۵٦ / ٤‏ ) ۳۷ كتاب الزهد . ٩‏ _ باب في قول الني ل : « لو تغامون ما أعل .. « 
وابن هاجه ( ۲ / ۱٤١١‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد . ۱۹ - باب الحزن والبكاء . 
وأحمد ( ٩‏ / ۷۳ ) . 


والمخدرك 07⁄7 وف ديت حن : 1 5 


Al 


موضع أربع أصابع » إلا وَمَلك واضعَ جبهتة لله تعالى ساجدا » واللّه لو تعامون ما 


اعم لضحكتم قليلاً » وكيم كثيا » وما لدم بالنساء على الفرش > ولخرَجع 
إلى الصعّدات تجارون إلى الله » . 


-٢‏ + روی الترمذي عن زید بن ثابتٍ رضي الله عنه قال : بيا نحن عند رسول الله 
لھ نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال : , طوبَى للشام » . قيل : ولم ذلك يا رسول الله ؟ 
فال ان ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه » . 


۷- » روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


يلع : « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضع ولت عبدي ؟ 


فيقولون : نعم » فيقول : قَبَضتم ثرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال 
عبدي ؟ فيقولون : حمدك واستَرْجع › فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في 
الجنة » وسَمُوهٌ بيت المد » . 


۸- » روى أحمد عن أبي هريرة أن الني بم قال :, لا تصلي الملائكة على 
نائحة ولا على مُرنة» . 


: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م‎ » -٩۹ 


چ ( الصعدات ) : الطرّق » وهي جمع » وعد : جع صميد . كطريق وطْرَقٍ وطْرَقات . 
١‏ -_ الترمذي ( ٠١ ) ۷۳١ / ٩‏ _ كتاب المناقب » ۷١‏ - باب في فضل الشأم والمن . 
وأحمد ( ۱۸١ / ١‏ ) . 
والمستدرك ( ۲ / ۲۲۹ ) . وهو صحيح . 
۷ _ الترمذي ( ۳ / ۳٤٣١١‏ ) ۸ ۔ کتاب الجنائز » ٠١‏ باب فضل المصيبة إذا احتسب . 
وهو حدیيث حسن . 
وأحمد ( ٤٠١ / ٤‏ ) . 
۸ -_ آحمد ( ۳٣۲/۲‏ ) . 
ممع الزوائد (۲ / )٠١‏ . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ وفيه أبو مرانة ولم أجد من وثقه ولا جرحه » وبقية رجاله 
ثقات . | 
( الْمردّة ) الصوتة . 
تخار 5 د کاب و لی ۷ عاب ذال 0 ان 0 
مسلم ( ۲ / ۱١ ) ۱۰١۰‏ ۔ تاب النكاح . ٣۰‏ ۔ باب تحر امتناعها من فراش زوجها . 


Al 


SN E E E Na, 
» حتی تصبح‎ 

۰- »+ روى أحمد عن عقبة بن عامر يححدث عن الني ي تو أنه قال : « ليس من 
a r EY e er I‏ 
فلان قد حَبنته . فیقول الرب عز وجل : اختموا له على مثل عمله حت يبرا او 
يموت » . 


E yy 
لهل ل م ية ؟‎ i e َل عل راهب‎ 
فقال : لإا . مله > فکمّل به مائّة ا ا‎ 
a : رَجُل عالم » فقال : له فل مائة نفس هل لَه من تة ؟ قال‎ 
a زْضِ کا ا‎ O RE 
الله قاغبد الله مَعَهمّ » ولا ترج إلى أ ازضك انها أزْض سء فطل خی ذا‎ 
نصّف الطريق اا المّوت . فَاختَمَبَّت فيه مَلائكة الرّجمة َمَلائكةالْعَڌاب ؛‎ 
N EE قات ملائكةالرّحْمة : جاء تائبًا مُقبلاً بقلب إلى الله‎ 
EE َه لم يعمل حيرا قط . فأتاهم مَك في صورة آدمي فَجَعلوه يي‎ 
E A E E E 
ال لاض ال ادو ا ا‎ 


= وأحد ( ۱١١/۴۳‏ ) . 
۷۴ . أحمد ( ۱٤1/٤‏ ) . 
والمعجم الکبیر ( ۱۷ / ۲۸١‏ ) . 
مع الزوائد ( ۲ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه أحد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لميعة » وفيه كلام . 
والمستدرك ( ۳١۸/٤‏ ) . 
١‏ البخاري ( ٦۰ ) ٩۱۲ / ٦‏ _ كتاب الأنبياء » ٠٤‏ باب حدثنا أبو الان . 
مسلم ( ٤۹ ) ۲۱۱۸ / ٤‏ كتاب التوبة » ۸ - باب قبول توبة القاتل . 


1۷ 


۲ - » روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدنهم أن رسول الله 
بهل قال : « ِن العبد إذا ؤضع في قبره وتولى عنه أصحابة ‏ وإة ليمع قرع 
نعالهم - آتاه مَلّكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجّل ؟ همد 
E NS‏ اها انا داوسو I EE‏ 

مَقَعَدِكَ من التار » قد أبدَلّك الله به مقعدًا من الجنة »> فيراشا جميعًا . 


فال اة : وذكر لنا أنه يُفسَح لَه في بره شش 
« وأمّا المنافق والكافرٌ فيقال له A ET‏ ؟ فیقول : لا 
CE N O ES‏ 


یے ‏ کے ہے سے 


مطارق من حديد صَرْبة » قيصيح صيحة يَنْمعُها مَن يليه غير الثقلَيْن » . 


۴ » روی مسلم عن أي هريرة قال : قال ر سول الله بلي : « قال الله عرز 
ا e o gE ASE E gk‏ 
ادا عَملَها فاا اكا ااا و اذا تَحَدّث u E SS‏ 
له مَالّم يعْمَلْمّا فإذا عَملها فأنا أكتَبها لَه بمثلها» 

وقال رسو الله بهنه: , قات المَلائكَة : رب » داك عَبْدّك يريد أن يعمل 
َة ( وهو اضر به ) فقا : اريو . فن عملا فاكبوها هة بلقا . وا 
ترَکها فاكتپّوها لَه حَسَنَةً . نا تَرکها م جَرّاي » . 

4- » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مم : 
, المدينة يأتيها الدجال فيج الملائكة يحرسوتها فلا يقرَبّها الدجّال ولا الطاعون 
NE‏ 


۲- البخاري ( ۳ / ۲۳۲ ) ۲۳ کتاب الجنائز > ۸٦‏ ۔ باب ما جاء فى غذاب القبر , 
ملم ( ١١ ) ۲۲۰١ / ٤‏ _ كتاب الجنة > ١١‏ باب عرض مقعد اميت من الجنة 
واحمد ( ۳ / ۱۳١‏ ) . 

۳- مسلم ( ۱ / ١ ) ۱١۷‏ كتاب الإيان > ٥۹‏ باب إذا هم العبد بحسنة . 

. البخاري ( ۱۳ / ۱۰۱ ) ۹۲ - کتاب الفتن » ۲۷ _ باب لا يدخل الدجال المدينة‎ _-- ٤ 


۷1۸ 


٥‏ » روى البخاري عن أبي بَكُرَةَ عن النى بإ قال : « لا تدخل المدينة زعب 
السيح الدجال . وها يومئد سبعة ابواب على كل باب مَلكان » . 

وبعد فإن ما مر معنا من النصوص كاف ليعرفنا على أن الملائكة مخلوقات نورانية 
ميزة » فلا م ذكور ولا هم إناث ولا م خنانى . وهم مستغرقون في العبادة والطاعة › وهم 
وظائفهم المتعددة . ومن معرفة ماوصف به الملائكة ومن معرفة وظائفهم نعرف دقة الترتيب 
في المملكة الإهية › فزيادة على هذا الترتيب الكوني المدهش وعلى هذا النظام الكوني 
البديع » فهناك عالم الملائكة » وهو جزء قام بشؤون كثيرة من أمر مملكة الله في الدنيا 
والآخرة » ولعل ما مر معنا وسير تفصيل لأشياء كثيرة نتعرف بها على الله وملكته 
ومالكيته » فلننتقل إلى فصل آخر من فصول الغيب لنرى عالًا آخر مغيبًا عنا وهو عالم الجن 
والشياطين . 


. ۔ کتاب الفتن . ۲۹ ۔ باب ذكر الدجال‎ ۹۲ ) ٩۰ / ۱۳ ( البخاري‎ _- ٥ 


Oa Ê ٤ )‏ 
مقدمةونصوص انی وقول ووصلان 


\Ab 


\A 
المقدمة‎ 

نقد هدا الفخل هنا لان الحن والشياطان نامر الفا واخرنا ان اذك هذا 
الفصل هنا ؛ لأن الشياطين وم جزء من الجن على القول الراجح ه الجهة المقابلة للملائكة. 
من بعض المحيثيات ؛ فا لملائكة تفعل الخير وتأمر به وتثبّت عليه › والشياطين تفعل الشر 
وتأمر به وتثبّت عليه . 

ومن ملاحظات السيد عبد الرزاق نوفل : ( فإن لفظ الملائكة قد تكرر في القرآن 
الكريم ۸ مرة وهو نفس العدد تامًا الذي تكرر فيه لفظ الشيطان › وأن عدد ما ورد في 
الأيات الشريفةٍ من مختلف صور لفظ الملائكة كلك وملكا وملكني وملائكة هو ۸۸ مرة › 
وهو نفس العدد تامًا أيضًا الذي تكرر فيه مختلف صور لفظ الشيطان كالشياطين وشيطانا 
وشياطينهم ) ١.ه‏ .( الجن والملائكة لعبد الرزاق نوفل ) . 

والجن مكلفون كالإنسان » وبالتالي فعندم قدرة على إدراك الخطاب › قال تعالى : 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ ) » ظ} يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منک 4 7 . 

وقد ذ كرت بعض كتب العقائد أن الجن يكلفون من لحظة الولادة ؛ لأہم مؤهلون لإدراك 
الخطاب منذ اللحظة الاأولى.. 

ومن آثاره التي يستأنس بها على وجودم الصرع الذي لم يزل موجوذا › وَبَكلْمّ ا لجان 
على لسان شخص يتلبس به › وظهوره لبعض الناس وخاطبتهم إيام بالوساوس التي يحسها 
الإنسان في قلبه كأثر منهم . 


NN Nk 


وعال الجن فيه الكافر والمؤمن والفاسق » قال تعالى على لسان الجن : $ وأا منا 
الصالخحون ومنا دون ذلك کنا طرائق قد دا 4 8 أي أدياتا مختلفة . 
)١(‏ الذاريات : ٥١‏ . )۲( الأنعام N:‏ 
(۲) الجن : ١١‏ . 


A! 


ل وأنا منا المسامون ومنا القاسطون : أي الجائرون 

وهل الكافرون منهم هم الشياطين › أو الشياطين جنس آخر ؟ فال جن مخلوقات هوائية 
والشياطين مخلوقات نارية : قولان للعاماء > والراجح أن الشياطين هم كفرة الجن . 

ولا خلاف أن رسول الله مدا بيه أرسل إلى الإنس والجن » وأنه بلغ الرسالة للإنس 
والجن » وقد ذكر القرآن ذلك في أكثر من سورة » ولكن هل كان الرسل قبل ممد عليه 
الصلاة والسلام يُرسلون إلى الإنس والجن حيث أرسلوا » أو أنه قبل مد عليه الصلاة 
والسلام كانت ترسّل رسل من الجن ؟ 


قولان للعاماء في ذلك ؛ فابن عباس وآخرون يرون أنه ٤‏ يبعث الله رسولاً من الجن › 
وقال الضحاك وابن حزم وآخرون : إنه قد ابتعث الله من الجن أنبياء ورسلاً > ويستشهدون 
على ذلك بقوله تعالى : ( يا معشر الجن والإنس ألم يأتك رسل منك يقصون عليكم آياني 
وینذرونک لقاء يومک هذا قالوا شهدنا على أنفبنا € 


KK 


وقد آلف أكثر من كتاب في الجن وأحكامها » منها القديم ومنها الحديث » عدا ما قاله 
الفسرون وشراح السنة بناسبة ورود شيء من ذلك في سياقه › عدا ما تذكره كتب العقائد 
في الحديث عنهم على اعتبار أن الجن جزء من عالم الغيب » والإيان بوجودم من 
العلومة من الدين بالضرووة التي يكفر منكرها › ومن أفرد التآليف عن الجن قديا : 
الق في كتابه : « لقط المرجان في أحكام ا لجان » . والقاضي بدر الدين الشبلي ف 
كتابه : « آكام الرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان » . وقد حاول عبد الرزاق نوفل 
في كتابه عن « الجن والملائكة » أن يستأنس في بحشه ببعض معطيات عصرنا التي قشير إلى 
عام الجن والشياطين » فاستأنس بكلام بعض عالماء النفس الذين تحدثوا عن الدوافع الخفية 
التي تدفع الإنسان إلى اتجاهات معينة › وبكلام بعض علماء الطب بمناسبة العلاج الروحي 
والنفسي لبعض الأمراض »› وتكلم عن معطيات أخرى »› وربط الشيخ حسن أيوب بين ما 


٠١١ : الأنعام‎ )۲( . ۰ 1١ : الجن‎ )۲( 


Vr 

يجرى في عمليات تحضر الأرواح وعالم الجن . 

وعاماء الإسلام سلفا وخلفا يذ كرون حوادث يقينية كان للجن حضوره فيها » وهناك 
أعلام من العاماء تتامذ عليهم أفراد من الجن » ولابن عابدين - من فقهاء الحنفية - رسالة في 
تة ان عل شه مرا الخ خالة الففدى رجه الهو اه روع خر ان 
يبع وتتتَبّعَ أخباره في الشرق والغرب » وفي الكتب القدية والحديثة » فذلك يدحض 
فرية افتراءات الماديين ويلقم الحجرَ لمشركين » ويكفي المسلم أن يعرف النصوص الواردة 
في ذلك وأن يفهمها حق الفهم وأن يؤمن بها » وهذا الكتاب مقصور على مثل هذا . 

ونحن سنذكر بعض نصوص القرآن في الجن » ثم نعقب ذلك بذكر بعض النصوص 
النبوية في هذا الشأن » مع شرح ما لابد من شرحه وبعض التعليقات الختصرة › ثم نعقب 
ذلك بتلخيص إجالي هذا الموضوع › ثم بنقل بعض أقوال العاماء . 


VT 


)١( 
بعض نصوص القران في الجن والشياطين‎ 

يقرر القرآن أن الجن خلقوا من نار » قال تعالى : 

ل وخلق الجان من مارج من نار € والمارج : هو اللهب الأزرق الخالي من الدخان. 

والجان خلقناه من قبل من نار النّموم چ( ونار السموم : هي المرتفعة الحرارة 
الي تنفذ حرارتا إلى الأجسام . 

ويقرر القرآن أن إبليس من الجن » فالجن خلقت قبل آبينا آدم عليه السلام : 

( وإذ قلنا لاملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه چ 9 

ويذكر القرآن قصة إبليس مع أبينا آدم وما ترتب على ذلك من إهباط كل من إبليس 
وآدم » وحواء إلى الأرض > والبواعث التي بعثت إبليس على هذا الموقف »› ومن ذلك : الكبْرٌ 
والحسد » ويحذرنا الله عز وجل أن نستجيب لوسوسة إبليس وجنوده أو لاتباع خطواته › 
ويعرفنا القرآن على متي الشيطان للإنسان وعلى أنواع إضلاله »> وذلك يستغرق حيزا كبيرا 
من القرآن الكرم ومن ذلك : 

لأَتينهم من بين أيديم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم ولا تج د أكثرم 
شاکر ین چ 0 

< يا بني آدم لا يَفَتِنَنك الشيطان ۴ أخرج أبويك من الجنة يتزع عنها لباسها ليها 
سوعاتې) انه يراک هو وقبیله من حیث لا ترونهم ‏ ( . 

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورّجلك وشاركهم في 

. ۲۷ : الحجر‎ )۲( . ٠١: الرحن‎ )١( 


. ١۷ : الأعراف‎ )٤( . ٠١ : الكهف‎ )۲( 
N: (ه) الأعراف‎ 


Vo 
. '  ارورغ الأموال والأولاد وعذْهُم وما يعدم الشيطان إلا‎ 
TT N Tr, ّ ر‎ e 
ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنہم فلیبّتکن اذان الانعام ولامرنېم فلیُغیرن خلق الله‎ $ 
ومن يتخذ الشيطان وليّا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناء يعدم ونيهم وما‎ 
. "  ارورغ يعدهم الشيطان إلا‎ 
وتقرر السنة النبوية أنه مإ من إنسان إلا وله قرين من الشياطين » ويذكر القرآن‎ 
: موضوع القرين في اكثر من مكاأن‎ 
. ' € قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کن في ضلال بعید‎ ( 
والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن‎ ( 
.)( الشيطان له قرينا فساء قرينا‎ 
. 4 ل[ ومن يَعْشٌ عن ذكر الرحمن نقیض له شيطانًا فهو له قرین‎ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4ء‎ ( 
. ) 4 لإ شل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فاما كفر قال إني بريء منك‎ 
. "  ديرم ومن الناس من بجادل في الله بغير عام ويتبع كل شيطان‎ ( 
. "  ؟ولداجيل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم‎ < 


إياأماالذين آمنوا إنما الجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان % e‏ 


E . ٦٤ : الإسراء‎ )١( 
ق : ۲۷ . (6 الا‎ )۳( 
. ٥۲: الحح‎ )1( . ۳١: (ه) الزخرف‎ 

(۷) الحشر ١١:‏ . (۸) احج :۳ . 


. ٩١ : المائدة‎ )٠١( ۰ . ٠١١ : الأنعام‎ )٩( 
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لإ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء في الخر والميسر ويصدة 
عن ذكر الله وعن الصلاة ‏ ) . 

< وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يَنرَعٌ بينهم . 

ظ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . 

< إغا ذلكم الشيطان يُّخوّف أولياءه ‏ أي يخوفك أولياءه « فلا تخافوم وخافون 0). 

$ الذي“ يوسوس في صدور الناس » من الجنة والناس ‏ ° . 

( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . 

< الشيطان يعدم الفقر ويأمر بالفحشاء ‏ " . 

< وزين هم الشيطان أعماهم فصدم عن السبيل ‏ * . 

« وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون ‏ ) . 

< وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ‏ ' . 


( استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون & ١‏ . 


ويقرر القرآن أن الشيطان يكن أن يس الإنسان فيصيبه بالصرع : 


( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 


الى ° 
)١(‏ المائدة : ٩١‏ . (۲) الإسراء : ٥۳‏ . 
(۲) يوسف : )٤( . ٠۰۰‏ آل ران : ۱۷١‏ . 
(6) الناس :150 :: (0 ل 2 
(۷) البقرة : ۲١۸‏ . (۸) العنکبوت : ۳۸ . 
(٩)‏ الأنعام EE‏ 1۰( الأنعام A:‏ 


) 
. ۲۷١ : ألبقرة‎ )۱۲( . ۱١۹ : الجادلة‎ )١١( 


V۷ 

ويقرر القرآن أن للشيطان ذرية » وهذا يقتضي أن عالم الشياطين فيه تزاوج وتناسل ؛ 
ففيه الذكر والا : 

» آفتتخذونه وذریته أولیاء من دوني وهم لک عدو . 

ل فيهن قاصرات الطرف لم يطمهن إنس قبلهم ولا جان . 

وعال الشياطين جزء من عال الجن على القول الراجح » والجن كلهم مكلفون 
ومحاسبون ومجزيون بالجنة أو پالنار: ‏ 

ل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس في النار ‏ أ 


قل أوحي إل أنه استع نفر من الجن فقالوا إنا ممعنا قرآنا عجبا » بهدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ) . 


ل وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدَذا ‏ ° . 

$ وأنا لما ممعنا انهدی آمنا به . 

( وإذ صرفنا إليك نقرًا من الجن يستعون القرآن فاما حضروه قالوا أنصتوا 
فاما فضي ولوا إلى قومهم منذرين ‏ " . 

وأنا منا المسامون ومنا القاسطون ‏ " » أي الجائرون . 

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 

فالجن مكلفون » ومد به قد أرسل إلى الإنس والجن بإججماع » وهل أرسل قبل 
وال ا رل جه ارا رل الا ول للج وا ةة فون 
للعاماء : والراجح أنه لر يكن في الجن نبوة ولا رسالة وعلى كل الأحوال فالحجة قائة عليهم : 


: 9۲ -الرحن‎ ( . ٥١ : الكهف‎ )١( 


١ر الأعراف : ۲۸ . 9 ان‎ (r) 
. ۱۳: الجن‎ )( . ١١: (ه) الجن‎ 
. ۱٤: الجن‎ ¿( . ۲٣۰: الأحقاف‎ )۷( 


. الذاريات‎ (٩) 


۷۲۸ 

ل يامعشر الجن والإنس الم يأتك رسل منك يقصون عليك آياتي وينذرونك لقاء 
یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ‏ () . 

وللجن عأمة فدرات 

وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون . 


$ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان 4 0 


وقال تعالى على لسان الجن : 

$ وأنا لمسنا المماء فوجدناها ملئت حرسا شديدًا وشهسًا ء وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن يسع الآن يجد له شهابًا رصا ) . 

ومن قدراتهم ما ذکره القرآن الكريم بقوله : 


قال ياأما الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسامين „ قال عفريت من 
الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 4 () . 


3 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كلجواب وقدور راسيات ‏ . 
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك . 
وينفي القرآن عن الجن معرفة الغيب : 


$ تبينت الجن أن لو كانوا يعامون الغيب ما لبوا في العذاب المهين .^ . 


# # 
. ١۷ : الملل‎ )۲( N: الأنعام‎ (۱) 
. ٩)۸: الجن‎ )٤( . ۲۳ : الرجن‎ )۳( 
. ۱۳ : سبأً‎ )١( . ۳۹ ›» ۳۸ : .الل‎ )٥( 


(۷) الأنبیاء : ۸۲ . (۸) سباً ۱٤:‏ . 


۷۲۹ 
( ۲ ) النصوص النبويهة 


E e‏ ل 
فائطلقتا حتی اتنا مکان کا وگذا ف حط رول الله ملم خطة فقال 
E ly SC‏ فال ` 
يها قال فنضق زرل اله ي دة اوآ وا i EES.‏ 
فا کا ا ل اال ع ا علْهم ثاب ولا أَرَى 
سوءاتهم › طوال قليل لَحْمَهم . قال : اوا فجَلوا يركون رَسُول الله ی .قال : 
وجل رول اله بإ بغرا لبهم . قال : وَجَعَلوا e‏ اول ورون 
قال عبد الله : اریت منم ربا EEE‏ ى 
عَمُودٌ البح جَعَلوا ENE EE YE‏ 
اة أن بون وجقا مما رَكبوة » قال : , إن أجذني تقلا » أو كما قال . قال : م إن 
هنينا ؤا عَليْهم ثيابة بيض طوالٌ أو كما قال - وقد اغى رول الله بال . قال عبد الله 
ا ق ر ال غا فی دهد ال ي 
تمض ل فلتَضربا له ملا » أو كما قَالوا . قال بعص بشضَمم لض : اضربوا لَه ملا ووي 
نحن أو نَضرب نحن ا . فقال بَْضهم : مله كمل سي بی بنیانا خصينا ۾ 
E El‏ فمن ل تأت طْعَامَه (أوقال لم يتفه ) ا 
اا و e NNN NEC‏ 
الإللام » وَالطعَامُ انه وهو الداعي » فن اتبَعَة كان في الجنة - قال ارم في حديثه : أو 
كما قالوا ومن لم يتفه عدب أو كتا قال إن سول الله بم قال : « ما 
ا E‏ قال غد اله انت کا وكا . فقال نئ الله قم : « َا 


. کات ااال ۱ ۔ باب ما جاء في مثل الله لعباده‎ ٤۵٥ ) ۱٤١ / ۵ ( الترمذي‎ _- ٩ 
. وروایته له مختصرة . وقال : حسن صحيح عر يب‎ 
0 و ا‎ 
کک )1/۸( و أمد ورجاله رجال الصحيح غير عمرو البكالي وذكره العجلي في ثقات‎ 
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خفِي عَلي شيء مما قالوا» . قال رسول الله بإ  :‏ هم َر من الملائكة » . أو 
EN ON‏ 

۷- » روى مسام عن علقمة رَحمَة اله » قال : قلت لابن مسعود : هل صَحب 
اني به ليلة الج منك أحد ؟ قال : ما صحبه منًا أحة » ولكنًا كنا مع رسول الله 
لم ذات ليْلة ففقدناة » فالهسناه في الأودية والشعاب » فقلّنا : استّطير » أو اعْتيل . 
فبتنا بشرّ ليْلَّة بات بها قوم » فلما أصبحنا إذا هُو جَاء من قبل حراء . قال : فقلنا : 

با رسول الله » فقدناك » فطلبناك › > فل فجذك » فبتنا بش ليلة بات ا قوم . 
NE‏ ان داعي الجن > فدهبت معه » فقرأت عليهم القرآن » ا 
EE‏ > فارانا آثارم » وآنار نیرانهم وسألوه الزاة » فقال : ,لک کل عَظم كر 
اسم الله عليه يَقَعٌ في يديك أَوفْرَ ما يكون اء وكل بَعْرَة عَلف لدواك» . 
فقال رسول الله لے : « فلا تستنجوا با » فنا طعامٌ إخوانک» . 


وي رواية بعد قوله i‏ اا نیرا ہم ( “< فال الشعي : شال الراد ؟ ونوا 
من جن الجزيرة ‏ إلى آخر الحديث »من قول الشعُي مفصّلاً من حديث عبد الله . 


وروا الترمذي » وذكر فيه قول الشعي > ا سبق في هذه الرواية ESE‏ 


وزأد فيه : « ا 


۷ مسلم ( ۱ / ۲۲۲ ٤)‏ - كتاب الصلاة » ٣٣‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 
)١(‏ مسام : الموضع السابق . 
ا ا 
قال النووي : قال الدارقطني : انتهى حديث أبن ميعود عند قوله : , فأرانا آثارم . واثار نیراہم » وما بده 
قول الشعبي › ذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعي ٠‏ وابن علية > وابن زریع ۰ وآبن أي زائدة . وأبن إدريس 
وغیرم . هکذا قاله الدارقطني وغیره . ومعنی قوله E‏ لیس مروا عن ابن مسعود بهذا 
الإسناد » وإلا فالشعي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النى ي 
( استطير ) أي : طارت به الجن . 
( اغتيل ) : قتل سرا » والغيلة : بكسر الغين » هي القتل خفية . 
ول( ي ع د ا اع قال بف الما ا و واا غرم اى ت ر 
« ان طعامهم : ما لم يذكر اسم الله عليه » . 


AR 


وفي رواية لمسله ‏ أن اب مسعود قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله بإ » وودذت 
ای کت يع .ل وغل ها 

و فة ظرفا > قال : قلت لعبد الله بن مسعود : مَنٌ كان منك لْلَةَ 
الجن مع الي به ؟ فقال : ما كان معه منا أحَد . لم يزد على هذا . 


۸- » روى الطبراني عن الزبير بن العوام قال : صلى بنا رسول الله بالج صلاة 
الصبح في مسجد المدينة فلا انصرف قال : ٠‏ آيك بى ال و الجن الليلة ؟» 
فأسكت القومٌ فلم يتكلم منهم أحد » قال ذلك ثلانًا » فر بي يشي فأخذ بيدي » فجعلت 
أمشي معه حتى حتت عنا جبال الدينة كلها وأفضينا إلى أرض يزار فإذا 
رجال طوال کب الرماح مُستذفري ثيابهم من بين أرجُلهم » فما رأيتهم عشيتني رعدة 
شديدة حتى ما تمسكني رجلاي من الفَرَق » فاما دنونا منهم خط لي رسول الله باج 
باجام رجله في الأرض خطًا فقال لي : « أقعُذ في وسطه » . فما جلست ذهب عني 
کک د رو ونی الني به بيني وبينهم فتلا قرآنا رفيعا حتى 
طلع الفجرٌ م أقبل حتى مر بي فقال لي : « الحتق » . فجعلت أمشي معه فمضينا غير بعيد فقال 
E kd‏ خد جاو ا 
أرى سواذا كثيرا . فخفض رسول الله لل رأ إلى الأرض فنَظّم عظا بروثة غم 
ا ا أولفك مني » وف قوم هم وف نصيبين 
سألوني الزاة فجعلت همم كل عَظم وروثة » . قال الزبيرٌ : فلا يحل لأحد أن 


ا ق الكتات ولبات السابقين . 
0 ی اتا رو ات لوو ا : 
۸ _ المعجم الکبير ( ٠١١/١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۱ / ۲٠۹‏ ) . وقال : إسناده حن ٠‏ ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث . 
( خنست ) خنس E‏ > وبأبه دخل ونصر . 


ارال )اراز الفا الوانع ٠‏ 


AR! 


۹- + رو مسلم عن عَائقَة » قالت : قال سول الله م EE‏ 
من نور . . وخلق اجان من مارج من تار . وخلق آم ما صف لَك » . 


*» رو مسا عن آي هرَيْرة ؛ قال : قال رول الله بے  :‏ اذا قرا این 


دم السَجْدَة فسَجَّد اعتزل الشيّطان يبي ول يَاوَيْلة ( وفي رواية أبي 
كريب : يَاوَبْلي ا آم بالود فة فلة الجنة ءومزت ا 
N‏ 


-١‏ » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زؤج النى بإ أا معت 
رسول الله هله يقول : « إن الملائكة تنزل في العنان » وهو السحاب ‏ « فتذ كر 
لار ول RR‏ ا 
يكذبون منها مائة كذبة من عند انهم » ) 

۲- » روى البخاري : قال ابن عباس رضي الله عنها : صارت الأوثان ل 
کا نی ا ال د ا ر ا ا E‏ 
فکانت فيل . وما يَغوث فكانت تراد » نم لبنى عُطيف بال جرف عند سَباً . وأا يَعوقٌ فكانت 
N E TS E‏ 
قلكوا أؤحى العيطان إلى قومهم أن الصبّوا إلى مَجَالسهم التي كانوا يلون أنصابًا وبَمُوها 
با لوا ا ا ا 1 ا غ ت 


۹ مسلم ( ٠۳ ) ۲۲۹۲ / ٤‏ _ كتاب الزهد والرقائق » ٠١‏ باب في أحاديث متفرقة . 
وا جمد ( ٠٥١۳ / ٦‏ ) . 
۴۰- ملم ( ۱ / ۸۷ ) ١‏ - كتاب الإان  ٠١‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . 
واحمد ( ۲ / ٤٤١‏ ) بلفظ مقارب . 
وابن ماجه ( ۱ / ٠ ) ۲۳١‏ _ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ۷١‏ - باب سجود القرآن . 
1 _ البخاري ( ٥۹ ) ۲۰٤۲ / ٦‏ كتاب بدء الخلق » ١‏ - باب ذكر الملائكة . 
۲ -_ البخاري ( ۸ / ٦٥ ) ٦٦۷‏ ۔ کتاب التفسیر . ١‏ ۔ باب : ( ودا ولا سواعا ولا يغوٹ ويعوق ) . 
( دومة ) : بضم الدال ‏ اسم موضع . 
قال في لسان العرب : ويسميه أهل الحديث ذومة بالفتح وهو خطأ . 
وقال ابن الأثير : وقد وردت في الحديث ٠‏ وتضم داها وتفتح . 


\ARI 


۳- + روى مسلم عن أنس بن مالك ؛ أن رول الله ل تاه جبريل ب 
ف لَب مع الان EEE‏ فضعَة فَثَق عن لبه . فاستخرَج E‏ 
TT‏ ۾ :ع ر 6 E‏ ه 
زمزم . ثم لامَة ثم أعادة في مَكانه . وَجَاء الغلمَان يَسْعَون إلى امه ( يعني ظكُره ) 
فقالوا : إن مَحَمّدًا قد قتل . فاستقبَلُوه وهو ا اللْوْن . قال ا اق 
أثر ذلك الط فن سدرة ٠‏ 

: روى البخاري عن عبد الله بن عر قال : ما سمعت عمرَ لشيء قط يقول‎ «+ -٤ 
EE NEE ROE TE 
لد احا طى» ان تاغل وه ق اا فة ار ل کن اف غل‎ 
. الرّجّل . فدعى لة » فقال لة ذلك . فقال : ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسل‎ 
قال : فإني أعزمٌ عليك إلا ما أخبرتنى . قال : كنت كاهنهم في الجاهلية . قال : فا‎ 
ااا ا ا ق ا ا‎ 
ا € 3 ن‎ 
الففزع فقالت : الم تر الجن وإبلاسهاء وياسهامن بعد إنكاسها › ولحوقها بالقلاص‎ 
» وأحلاسها . قال عمر : صدق » بيا أنا نام عند آمتهم » إذ جاء رجل بعجل فذبحة‎ 
> ف اهارن ا ا ار حاط اة ر ا هه قول + باجلیح: مر تجح‎ 
ا ا ا ت ا و ا ا ا ور‎ 
هذا . نم ناڌى : ياجليح › أمرّ نجيح » رجُل فصيح » يقول : لا إلة إلا الله . فقمت‎ 
. ۔ باب الإسراء برسول الله بے‎ ۷١  نایإلا ۔ کتاب‎ ١ ) ۱٤١۷ / ۱ ( ۳-۔- مسلم‎ 

وأحمد ( ۱٤١١/۳‏ ) . 
_ البخاری ( ۷ / ۱۷۷ 1 د کات ماقت الأنصار » ۲٠‏ - باب إسلام عر بن الخطاب . 

( إبلاسها ) : الإبلاس : التحير والدهش . 

( يأسها ) : أن الجن يأست ما كانت تدركه من بعثة الني تج . 

( إنكاسها ) : انقلابها عن أمرها . 

( القلاص ) : جمع القلوص وهي الناقة الشابة . 

( أحلاسها ) : الحلس : الكساء الذي يكون على ظهر البعير . 


( جلیج ) :اسم رجل . 
( تجيح ) : النجيح : السريع » أو هو الظفر بالطلوب من النجاح . 


VTE 
فا نشبُنا أن قيل : هذا ني‎ 
روى مسلم عن عَبْد الله ُن مَلْعُودٍ » قال : قال رَسُول الله قم : « ما‎ »* -٥ 


منم من أحد إلا وقد وگل به قَرِينُة من الجنَ» e‏ 
الله ! قال : « وَإيّاي إلا أن الله عاي عَلَيْه فَأسلَمَ فلا يَأ مَرّني إلا بخيْر 


عَْرَ أن في حديٹ سيان « وقد O‏ 
TEE FT r a‏ 


فقال A ES‏ قلت : مالي ا تخار بلي عى مثلك قناز 
٠‏ أنه جاك تاك ٠‏ .قات دال معي شيْطان ؟ قال : 
« نعم » . قلت قلت ومع كل إنستانِ ؟ قال : « نقم » قلت : وَمَعَلك ؟ رَسُول الله ل 


د نعم ولک ری ي أعاتني عليه حتى أسْلَمّ» . 


۷-_ » روی الى ومسل عن dl‏ رة ! ا الى م قال ذا 


ا TS PE‏ مَرّات إن الشيْطان Ee‏ 
E‏ 
E‏ ؛ قال : ا سول الله لھ رج ليْلَّة 


E SEI E ا‎ 


= (نشبنا) :آي لبشنا. 
-٥‏ مسلم ( ٠١ ) ۲۱۱۷ / ٤‏ _ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » ٠١‏ - باب تحريش الشيطان .... إلخ 
وأحمد ( ۱ / ۳۸۵ ) . 
۲- مسلم ( ۲٠١۸ / ٤‏ ) الموضع السابق . 
۷ . البخاري ( ٥۹ ) ۲۳۹ / ٦‏ ۔ کتاب بدء الخلق › ١١‏ باب صفة ابليس وجنوده . 
ملم ( ۲۱۲۳/۱ )۲ ۔ کتاب الطهارة › ۸ _ باب الإيتار في الاستنثار والاستجار . 
والنسائي : ( ١ ) ٩۷ / ١‏ كتاب الطهارة › ۷١‏ باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم . 
۸- ملم ( ۱ / ٦ ) ٥۲۳۷‏ ۔ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ۲۸ - باب ما روي فين نام الليل أجع حتى آصبح . 


Vo 


قال النووي : 

( بال الان ف اذه اختلفرا ف ماه قال أبن فة :معا افده 
وقال المهلب والطحاوي وأخرون : هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكه 
فيه » وعقده على قافية رأسه : عليك ليل طويل . وإذلاله له»› وقيل : معناه 
ا ا ق 
أذنه . وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد » إذلالا له . وقاك الحربي : معناه ظهر 
عليه وسخر منه . قال القاضي عياض : ولا يبعد أن يكون على ظاهره قال : وخص 
الأذن لأنپا حاسة الانتباه .| . ه 


۹ - *٭ روی | لبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عله عن الني بإ قال : 
» الساوؤت من ,االتيطان « فإذا اغ أحدك فليرد E‏ استطاع « فان أحدك 
ااال غا كحك اطا 


د و رویا مضل عن سیل ن آي الح ال تيعت اإنا لأبي سيد الخذري 
يُحدث ابي عَنْ أبيه ل : قال ریئول الله ب Ey‏ حَدکہ ت 
ا ل 


» روي مسلم ع ابي هرَيُرةَ ؛ ان رَسول الله له قال لا تجعلوا ب يُوتكم 
مَقابرَ NOSES LES‏ 


- « روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني بلي : 


. باب صفة إبليس وجنوده‎ - ١١ » ۔ كتاب بدء الخلق‎ ٥۹ ) ۳۳۸ / ٦ ( البخاري‎ _- ٩ 
. باب تشميت الماطس وكراهة التثاؤب‎ - ١ » ۔ كتاب الزهد والرقائق‎ ٥۳ ) ۲۲۹۳ / ٤ ( مسلم‎ 
. مسل : الموضع السابق‎ _ ٠١ 
... كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ۲۹ - باب استحباب صلاة النافلة‎ - ١ ) ٥۳۹ / ۱ ( مسلم‎ -۱ 
. ۔ كتاب فضائل القرآن » ۲ باب ما جاء في فضل سورة البقرة وأية الكرمي‎ ٤٠٦ ) ۱۵۷ / ۰ ( والترمذی‎ 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ 
. ) ۲۸١ / ۲ ( وأحمد‎ 
باب فضل التأذين . س‎ - ٤ » ۔ كتاب الآذان‎ ٠١ ) ۸٤ / ۲ ( البخاري‎ - ۲ 


A 


, إذا ودي o‏ بر الشيطان E ENT EY‏ 
آذبر ( فإذا 5 قَضوَ قبل تی بخطر ہیں شان وقلبه : اکر کذا وکذا ۰ 
حتی لا دری أثلانا صلی E TT‏ 
- * روی البخارى :عن بد اله بن عبد الرحين بن أي صعصعة الأنصارى عن أبية 
NNE E E‏ 
لاد :ودا كت ف عمك وبادتك فادت :باللا فار اضرتك بادا 
ق ن جن ولا إن ولا شيء إلا شه له يوم 
-٤‏ » روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : روا 
صفوفك وقاربُوا بينها وحاذوا بالاعناق »> فوالذي نفسي بيده إني لارى الشْيّاطين 
تدخل من خلّل الصفوف كأنها الحذف» . 
-6٠‏ » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النئ ل أنة صلّى صلاة 
فقال : « إن الشيطان عَرَض لي فش على يَقَطحٌ الصلاة عل » فأمكتنى الله منه » . 


۷٤۹۲٠‏ - ٭ روى البخاري وقل عن أي خر يرة عن اللى ت :إن عفريتا من الجن 
تفلت البارحة ليقطع عل صلا » فأمكنى الله منه» فأخذتة »فاردت أن 


مسلم ( ۱ / ۲۹۱ ) ٤‏ - كتاب الصلاة » ۸ - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 
ومالك ( ۱ / 1٩‏ ) ۲ - كتاب الصلاة » ١‏ - باب ما جاء في النداء للصلاة . 

۳ _ البخاري ( ۲ / ۸۷ ) ٠١‏ كتاب الأذان » ٠‏ - باب رفع الصوت بالنداء . 

. كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف‎ ) ۱۷۹ / ١ ( آبو داود‎ _ ٤ 
. كتاب الإمامة » ۲۸ باب حث الإمام على رص الصفوف والقاربة بينها‎ ٠١ ) ٩۲ / ۲ ( والنسائي‎ 
. ) ۲۸۳ / ۳ ( واحمد‎ 

وابن حبان ( ۲ / ۲۹۸ ) كتاب الصلاة - باب فرض متابعة الإمام . وهو حديث صحيح . 

( الحذف ) : بفتحتين » غنم سود صغار من غم الحجاز . 

TE ٠١ » كتاب العمل في الصلاة‎ ۲١ ) ۸۰ / ۲ ( البخاري‎ _ ٥ 

. باب الأسير أو الغربم يربط في المسجد‎ ۷١ » كتاب الصلاة‎ _ ۸ ) ٥٥٤ / ١ ( البخاري‎ - ٩ 


VY 


أربطّة على سارية من ستواري المسجد حتى تنظروا إليه كلك > فذكرت دعوة 
ا سليان : ™ رب اغفرْ لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ‏ فرددتهة 
ا 


۷ - » روی البزار عن جابر بن تَمَرَةَ أن النيٌ بقع قال : « إن الشيطان عَرَّض لي 
فجعل يلقي عَلَيّ شَرَرَ النار فلولا دعوة خي سلهان لأخذته » . 


( دعوة سلیان ) : قوله تعالی على لسانه : ( قال رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي 
لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب 4 ا 


۸ + روی الطبراني عن جابر عن الني بلي قال : « دخلت البيت فإذا شيطان 
خلف الباب فخنقتة حتی وجدت برد لسانه على يدي › > فلولا دعوة العبد 2 
ا 

۹ - » روى أحد عن عياض قال : قلت لأبي سعيد الخدري : أحدنا يصلىي فلا يدري 


ک صلی . فقال : قال رسول الله إل : « إذا صلى أحدك فلا يدري کم صلى فليسجد 
سجدتین وهو جالس › و اذا جاء أحدك الشيطان فقال اك نخدت اقل 


کن الاما اوها ت ت 


مسلم ( ٥ ) ۲۸٤/۱‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ۸ Ee.‏ 
وأحمد ( ۲۱۸/۲ ) . 
( عفریت ) : مَتَمَرَدَ من إنس أو جا . 

۷ ۔ کشف الاستار : (۴۳/ )۱۳١‏ . ۰ 
ممع الزوائد ( ۸ / ۲۲۹ ) . وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

(۱) ص ۲ ۴۵ . 

۸ - ممع الزوائد ( ۷ / ۲۳۹ ) ٠‏ 

4 --_ أحمد ( ۵۱/۳ )٥۳‏ . 
وأبو داود ( ١‏ / ۲۷۰ ) كتاب الصلاة » - باب من قال يتم على أكبر ظنه . 
والترمذي ( ۲ / ۲٤۲۲‏ ) أبواب الصلاة » ۲۹۱ باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك ... إلخ . 


وقال : حديث حسن . 


VTA 


۰ - *٭ روی البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال الني ملي : « إذا مر ن 
أحدك شيء وهو يُصلي فلْيَمنعْةٌ > فإ اى فَلْيَْنَفة فإن أبي فَلْيقَاتلة » فإغا هو 
شيطان » . 


١‏ » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : سألت الني بإ عن التفات الرجل 
في الصلاة فقال . هو اختلاس يَختَلسّة الشيطان من صلاة أحدك» . 


۲ » روى البخاري ومسام عَن أي هُريرة » يبل به الني به : , يَعقدٌ الشيطان 
عَلى قَافيّة رأ س أحدكم ثلاث عفد إذه ام بكل غقدة بضر غلك لبلا 


لوا > فذکر الله . انحَلّت عقدة » وَإذا توضأ » الْحَلّت عَنة 
غقدتان NE‏ فا فَأصْبَح نشيطًا طَيّب النفس . e‏ 
خف ال کان 


QA FF 


yy روى مسلم عن عبد عَبْد الله ل‎ * -٣ 


۰ د البخاري ( ٥۹ ) ۲۴٣ / ٦‏ ۔ کتاب بدء الخلق » ١١‏ - باب صفة إبليس وجنوده . 
۹ - البخاري ( ۲ / ٠۰ ) ۲۲١‏ ۔ کتاب الاآذان » ٩۳‏ _ باب الالتفات في الصلاة . 
وأبو داود ( ۱ / ۲۳۹ ) كتاب الصلاة » باب الالتفات في الصلاة . 
والنسائي ( ۳ / ۸ ) ١١‏ _ كتاب السهو › ٠١‏ - باب التشديد في الالتفات في الصلاة . 
وأحمد )٠١۹/١(‏ . 
۴ _ البخاري ( ۳ / ۲۲ ) ٠١‏ - كتاب التهجد » ١١‏ _ باب عقد الشيطان على قافية الرأس 
مسلم ( ۱ / ١ ) ٥۳۸‏ _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها › ۲۸ باب ما روي فين نام الليل أجع حتى أصبح . 
واحمد ( ۲ / ۲٤۳‏ ) . 
قال النووي : 
( قافية رأس أحدك ) : القافية آخر الرأس . وقافية كل شيء آخره . ومنه قافية الشعر . 
( عليك ليلا طويلا ) : هكذا هو في معظم نسخ بلادنا » بصحيح مسل . وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين : 
عليك ليلا طويلاً »> بالنصب على الإغراء . ورواه بعضهم : عليك ليل طويل » بالرفع . أي بقي عليك ليل 
طويل . واختلف العلماء في هذه العقد . فقيل : هو عقد حقيقي بعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام . قال 
لله تعالى : < ومن شر النفاثات في العقد € . فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النام كتأثير السحر . وقيل : 
يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد . وقيل : هو من عقد القلب وتصيه . فكأنه وسوس في نفسه 
ويحدثه بأن عليك ليلا طويلاً > فتأخر عن القيام . وقيل : هو مجاز كنى به عن تنبيط الشيطان عن قيام الليل . 
۲۴ - مسلم ( ١ ) ٤۹۲ / ١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها › ۷ - باب جواز الانصراف من الصلاة .... چ 


Ab 


ااا ا اکا رابت رول اه 


: رضي الله عن قال : قال رسول الله بإ‎ A Eh 
Ey › الىماء ¢ وغلقت ا ب جهنم‎ E ن فتحَت‎ E. اذا‎ 5 


اتان . 


۵--. *٭* روی الترمذي عر ابي هر رة قال : قال رستول الله ا » اذا کان اول 
ية من شه رَمَضان صُفدت الشياطين وَمَرَدَة الجن » وَغلقت أبُواب النار فلم 
ص ۵ ر ع ت سے ف ۵ س 
يفتح منها اب » وفتحت أُواب الَجَنة فلم يعلق منها باب » وَيّادي مناد : 
0 ت A r E‏ ت د م ت 
يّاباغى الخير اقبل » ويا باغي الشرٌ أقصر › وله عتقاء من النار . وذلك كل 


r 


|« 
ا 


wa 


١‏ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وَكلي رسول الله ب بحفظ 
زكاة رمضَان ؛ فأتاني آت فجعل يَحْتٌو من الطعام » فأخذتّة فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله 
به - فذكر الحديث - فقال : إذا أؤيت إلى راك فاقرأ آية الكرسي » لن يزال عليْك من 
الله حافظ » ولا يَقَربّْك شيطان حتى تطبح . فقال النئ مه : , صَدَقك وهو کذوب › 
ذاك شیطان » . ا 


۷ - » رو البخاري عن ابن عباس رض الله عنها قال : كان النى علي يعد الحسن 


قوله : ( ينصرف عن شماله ) أي : من الصلاة . 
4 البخاري ( ٤‏ / ۱۱۲ ) ۲۰ ۔ کتاب الصوم » ٥‏ ۔ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان 
مسلم ( ۲ / ۷۵۸ ) ۱۳ ۔ کتاب الصیام › ١‏ ۔ باب فضل شهر رمضان 
واحمد ( ۲ / ۲۸۱ ) . 
٥‏ الترمذي ( ۳ / ٦ ) ٦٦‏ ۔ تاب الصوم » ۱ - باب ما جاء في فضل شهر رمضان . 
وابن ماجه ( ۱ / ٥۲۹‏ ) ۷ - کتاب الصیام › ۲ ۔ باب ما جاء في فضل شهر رمضان . 
وابن حبان ( ٩‏ / ۱۸۳ ) کتاب الصوم - باب فضل رمضان . 
والمستدرك ( ٤١١ / ١‏ ) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين . وهو حديث حسن . 
۷٩‏ . البخاري ( ۲۳١ / ٦‏ ) ۵۹ ۔ كتاب بدء الخلق » ١١‏ ۔ باب صفة إبليس وجنوده . 
۷ . البخاري ( ٦۰ ) ٤۰۸ / ٦‏ ۔ کتاب ا ان خا وی 2 


Vt» 


EC E E e E TET 
. » التامّة > من كل شيطان وهامّة » ومن كل عين لامَة‎ 


۸ ۔ » روى البخاري ومسام عن ابن عباس رضي الله عنها عن الني بم قال ا 
E NS‏ 
مارزقتنا » فرزقا ولدا » م يَضَرَهٌ الشيطان » . 


۹- » روى البخاري ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بج : 
من حَلّق ربّك ؟ فإذا لَه فليَستعذ بالل وينه » 


-٠‏ × روى مالك في الموطأً عن خالد بن الوليد ؛ قال لرَسول الله ل ا ارو 
في عنامي SAE‏ 6 ا ا . من غضبه 


۷رت ماقم تان ید قافا کې خی ۵ زه 
عفر تا من الجن طبه بشعْلة من تار كلا لتقت رول الله هه رَآهٌ . فقال لَه 
a‏ :افلا اك كنات شرل .اف طت فة فة قال 
رسول الله بے : « بى » . قال جبْریل : فقّل : اعود بوه الله الكريم › وَبكَلمَات الله 


۸ _ البخاري ( ۲۲٣ / ٦‏ ) ۹۹ ۔ کتاب بدء الخلق » ١١‏ - باب صفة إبليس وجنوده . 
مسل ( ۲ / ۱۰۵۸ ) ۱١‏ ۔ تاب النكاح » ۱۸ - باب ما يستحب أن يقوله عند الجاع . 
واحمد ( ۲۱۷/۱ ) . 
٩۹‏ _ البخاري ( ٥۹ ) ۲۳۹ / ٦‏ ۔ کتاب بدء الخلق › ١١‏ باب صفة إبليس وجنوده . 
۰ الموطاً ( ۲ / ۵١ ) ٠٥۰‏ ۔ كتاب الخعر » ٤‏ - باب ما يؤمر به من التعوذ . وهو مرسل إلا أنه حسن بشواهده . 
( زوع ) :أي بحصل لي روع » أي فزع . 
( التامة ) : آي الفاضلة الى لا يدخلها نتقص . 
( هزات الشیاطین ) : نزغاتم با يوسوسون به . 
وأن يحضرون ) : أي أن يصيبوني بوء ويكونوا معي في مكان ؛ لأم إغا حضون بالسوء . 
۱ - الموطأً ( ۲ / ٠١ ) ٠٠١‏ كتاب الشعر » > - باب ما يؤمر به من التعوذ . مرسلاً . 


وأحد ( ۲ / ٤۱۹‏ ) بعناه . موصولاً بسند حسن . 


V۹ 


التامات اللاي لا بُجاوزهُن بر وَلاً اجر من َر مَا يٽزل من السَمَاء تَر مَا يرج فيها » 
ار ا د خرچ منیا > ومن فتن اللَيْل وَالنهار » ومن طوَارق الليْل 
والنهار › إلا طارقا يَطْرّق بخيْرٍ ا 

ار ای ن غد ی ق ع ال 2 
, الرؤيا الصالحة من الله » ولحل من الشيطان » فإذا حلم أحدك حاما يَخافة 
بصق عن د ټساره ور بالل من شرها › فاا لاتضرّه «. 


۴ *» روى مسا عن أي فتاة ‏ عن رسول الله مله ؛ أنه قال : , الرُؤيا الصالحة 
ن ال الروت الوس الطان فن رى رونا فك رة مها ت اليفك 
EG GTR‏ 


ا عن التي بي قال , إذا اقترب الزمان لم 

e a a Gb 
را‎ I SDS 
. » أحَدكم ما يَكرَهٌ » فليم فَليْصّل › وَلاً يُحدّث بها الناس‎ 

6ور سا غ ان لت فال إن کت لار الرؤا مرضي د قال اافلقیت 
با قتادة » فقال : وأنا كنت لأرَى الرُويَا رصني حتی ممعت رول الله بل تقول : 
ENG‏ حذکم ما بحب فلا بُحَدَث بها إلا من 


و 0م 


E E ET a‏ بان د 
التطن و قا e‏ بُحدّث بها أحدا » فإنها لن تَصَرَه» . 


۴ے البنغاری ( ۳۹۴/۱۷۲ ) ۹۲ے کتای التعیی ٤‏ بات الحلر من الشيطان .... . 
۳- ملم ( ٤۲ ) ۱۷۷۲ / ٤‏ ۔ کتاب الرؤيا » ۲ - وحدثنى أبو الطاهر ... 

4-- مسلم ( ٤۲ ) ۱۷۷۲ / ٤‏ ۔ كتاب الرؤيا » ١‏ - وحدثي عمد .. 

۔ مسل ( ٤۲ ) ۱۷۷۲ / ٤‏ ۔ کتاب الرؤيا » ٤‏ - حدثنا أبو بكر ... 


VEY 


٩‏ -- ٭ روی البخاري في تفسير قوله تعالى : $ يا أا الناس إن وعد الله حق فلا 
ترك الحياة الدنيا ولا يَفرنّكم باله القرور» إن ا عدوا إفا 
ټدعو حز به لیکونوا من أصحاب السعير )[ فاطر ٠ EEE‏ : سعر . قال مجأهد : 
الغرورٌ الشيطان . 


۷- ٭ روی مسلم عن أي هَرَيْرة » قال : قال رَسول الله هق : « ممن القوي 
E‏ إلى الله من المؤمن الضعيف . وَفي كَل حَيْرَ . احرص عَلَى ما ينفَعُّك 
ام با . لاتجز ون أصَابَك تيء فلا تقل لوان فلت کان کنا 
وَکذا › ولک قل : قَدَ قَدَرٌ الله » وَمَا شاء فعَل . إن لو تفت عَمَل الشَيْطان » . 

۸- »+ روى البخاري ومسلم عن صفية بنت حي › قالت : د کان رسول الله بم 
SE GE a rs‏ 
دا را اد - فر رجُلان من الأنصار » فما رأيا النى بثو أسرعا فقال الني بل : 
على :رسكا ٠‏ إا صفية بنت حي » . فقالا : سبحان الله يارسول اله ال 
و ري من الان رق الح وان حت ان يققذف في 


_ البخاري ( ۱۱ / ۲٤۹‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق › ۸ باب قول الله تعالى  :‏ يا أا الناس إن وعد الله حق ‏ . 

۷- مسلم ( ٤٦ ) ۲۰۵۲ ٤‏ ۔ كتاب القدر › ۸ باب الأمر بالقوة وترك العجز ... 
واحمد ( ۲ / ۲٣۹‏ ) . 
قال النووي : 
( المؤمن القوي خير ) : المراد بالقوة » هنا » عزية النفس والقريحة في أمور الآخرة . فيكون صاحب هذا الوصف 
أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجًا إليه وذهابا في طلبه . وأشد عزية في الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر . والصبر على الأذى في كل ذلك . واحتال المشاق في ذات الله تعالى » وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار 
وسائر العبادات » وأنشط طلبا ها وعحافظة عليهاً » ونحو ذلك . 
e CeO E IS‏ 
العبادات . 
( احرص على ما ينفعك ) : معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيا عنده › واطلب الإعانة من الله تعالى على 
ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن الإعانة ١٠.‏ . ه النووي . 
قوله ( قَدَرّ الله ) : بحفظها بعضهم بتشديد الدال : ّدر الله . 

۸ د البخاري ( ۱۳ / ۱۵۸) ٩۳‏ _ كتاب الأحكام » ۲١‏ - الشهادة تكون عند الحائ .. 
مسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۲ ) ۳۹ - کتاب السلام » ٩‏ ۔ باب بيان أنه يستحب لمن رَئِيٌ خاليا .. 


VEY 


E a 
ا . فأتق امرأتة رتب ؛‎ E EE رو فا‎ 
وف تعن مه لها قى حاجتة ثم حرج إلى أطحابه فقا : « إن الراة ة تقبل في‎ 


صوره شيطان « وار قي صورَة شيّطان ( فإذا ا ا ك 
أا au GEN.‏ 


۰ - » روى البخاري عن عبد الله بن عر رضي الله عنها قال : رایت رول الله ب 
ال الرى قال و ها ان النحة عاها :إن الف هاا :من خيت نطلل 
فن لانم 


۱- » روی البخاري عن ابن عر رضي الله عنها قال : قال رسول الله لج : « إذا 
ل عاج الس عر الفلا عي ر واا غاب جاج ال دعر 
الصلاة حتى تغيب ولا تَحَيّنوا بصلاتك طلوع الشمس ولا غروبَها › فإنها تطلع 
بين قرنيٰ شيطان » . أو , الشيطان » . لا أدري أي ذلك قال هشام [ أحد الرواة ] 


۲ - *٭ روی البخاري عن عقبة بن عرو أبي مَسعود قال : أشار رسول الله بلج 
د ر ان فال الا ان تان هاا :الا إن اة و غا ظط القلوب ي 
الفدادي عند اصول ادناب الإيل خيتث طلم فنا الشيطان ى رة ومحري 


£ ص ن £ س 
۴ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : آتي الني بيه برجل قد 
شرب » قال : « أضربُوه » . قال أبو هريرة رضي الله عنه : فنا الضارب بيده والضارب 


۹-۔ مسلم ( ۲ / ۱۰۲۱ ) ۱١‏ ۔ کتاب النکاح » ۲ ۔ باب ندب من رأى امرأةٌ فوقعت في نفسه .... . 
( تعس منيئة ) : تذبغ إهابا » والإهاب : الجلد . وأصل الس : الَعْك والدلْك . 
وأحمد ( ۲۳۰/۲۳ ) . | 

. باب الإشارة في الطلاق والأمور‎ ٠١ › كتاب الطلاق‎ 1۸ ) ٤٣١ / ٩ ( البخاري‎ _- ١ 

. البخاري ( ٥۹ ) ۲۳١ / ٦‏ ۔ كتاب بدء الخلق »› ١١‏ باب صفة إبليس وجنوده . 

۲ س البخاري ( ٥۹ ) ۲٠۰ / ٦‏ ۔ كتاب بدء الخلق » ٠١‏ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعَف الجبال . 
( الفدادين ) : أهل الوبر . ) 

۴ _ البخاري ( ۱۲ / ٦٦‏ ) ۸1 ۔ كتاب الحدود › ٤‏ باب الضرب بالجريد والنعال . 


VL 


بنعلله والضارب بوبه . فاما انصرف قال : بعض القوم : أخزاك الله . قال : « لا تقولوا 
هكذا › لا تعينوا عليه الشيطان » . 


4 - » روى البخاري عن سعد بن أي وقاص قال : « استأذن عمرٌ على رسول الله 
بهل وعندة نساء من قريش يُكَلَمْنة وَيَستكثرنة عالية أصواتهن › فاما استأذنَ عر قن 
يبتدڙن الحجاب » فأذن له رسول الله بل »> ورسول الله بل يَضحَك » فقال عر : أضحَك 
الله سنك يا رسول الله . قال : , عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي › فاما معن 
صّوتك ابتدرن الحجاب » . قال عر : فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهب . م 
قال : أي عدوات أنقسهن > انهبني ولا هَن رسول الله بهم ؟ قلن : نعم » نت أفظ 
وأغلظ من رول اله ل . قال رسول الله بم , والذي نفسي بيده » ما لقيك 
ف و 


E OO OO 
» المشركون » فصاح إبليس : أي عباة الله » أخراك » فرَجعَت أولام فاجتلدت هي وأخرام‎ 
فنظرَ حذيفة فإذا هو بأبيه الهان › فقال : أي عباة الله » أبي أبي . فوالله ما احتَجَزوا حت‎ 
E E E E TT 
. » لحق بالله‎ 

- » روی أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : خط لنا رسول الله بم خطًا نم 
فال هدا سيل الله . م خط خطوطا عن يَمینه وعن شماله ثم قال TEE‏ 
قال يزيد : « متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » . م قرا : وأن هذا 
صراطي مستقيًا فاتبعوه ولا تتبعوا السَبّل فَتَفْرّق بكم عن سبیله € . 


. ۔ باب صفة ابلیس وجنوده‎ ۱١ › ۔ کتاب بدء الخلق‎ ٥۹ ) ۳۳۹ / ٦ ( البخاري‎ _ ٤ 
. ۔ باب صفة إبلیس وجنوده‎ ۱١ › ۔ کتاب بدء الخلق‎ ٥۹ ) ۳۳۸ / ٦ ( البخاري‎ - ٥ 
. ) ٤٦٥/۱ ( أحمد‎ - 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهي‎ . ) ۳١١ / ۲ ( والمستدرك‎ 
. حع الزوائد ( ۷ / ۲۲ ) . وقال : رواه أحمد والبزار » وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف‎ 


Vo 


۷ - » روى النسائي عن محمد بن حزة أنه سمع أباه يقول : معت رسول الله ج 
بقول : « على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتهوها فموا الله عز وجل ثم لا 
تقصروا عن حاجاتگ » . 


۸ - » روى أّبو داود عن قطن بن قَبيصَّة عن أبيه قال : معت رسول الله بج 
قول :» العيافة والطيْرَة والطرق ن الجبت ١‏ 


۹- » روى البخاري ومسلم عن أي هُريْرَة عَن رَسّول لله لھ » فَدَكَرَ أحاديث 
متها : وَقال رول الله ل د ن اه لا EEE‏ 
أحَذكُم لعل الشَيْطان يَنْرِعٌ في يَده فَيَقَحّ في حُفرَة من التار» . 

۰ » روی أحمد عن عياض بن حمًار › قال : قلت : يا رسول الله رجل من قومي 
مني وهو دوني » عل بأس أن أنتصر منه ؟ قال : « لبان شيطانان يتهاذيان 
ویتکاذبان » . ۰ 


: روى البخاري ومسلم عن هشام بن عامر أنه قال : قال رسول الله لم‎ »« - ١ 
لا بحل لمسلم أن هجر ماما فوق ثلاث ليال » فإن) نناكبان عن الحتق ما داما‎ , 


۷ - النسائي في اليوم والليلة . وهو صحيح . 
واحمد ( ۳ / ٤۹٤‏ ) . 

۸ -_ أبو داود ( ١١ / ٤‏ ) كتاب الطب » باب في الحظ وزجر الطير . وهو حديث حسن . 
وأحمد ( ۳ / ٤۷۷‏ ) . 
قال عوف : العيافة زجر الطير » والطرق : الخط خط في الأرض » والجبت : قال الحسن : إنه الشيطان . 
( الميافة ) : زجرٌ الطير والتفاؤل با » ا كانت العرب تفعله › عاف الطيرَ يَعيفه : إذا زَجَرّه . 
( الطرق ) : الضرب بالعصا » وقيل : هو انط في الرمل » ا يفعله المنجم لاستخراج الضير ونحوه » وقد جاء في 
كتاب أي داود : « أن الطرق : الزجر › والعيافة : الخط » . 
(الجبْت ) : كل ما عبد من دون الله » وقيل : هو الكاهن والشيطان . 

. » ... باب قول النبي يه : « من حمل‎ - ١ » ۔ كتاب الفتن‎ ٩۲ ) ۲۳ / ۱۳ ( البخاري‎ - ٩۹ 
... باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم‎ ٠١ » ۔ کتاب البر والصلة والاداب‎ ٤٥ ) ۲۰۲۰ / ۲ ( ملم‎ 
. ) ۳۱۷ / ۲ ( واحمد‎ 

. ) ۱۹۲ / ٤ ( أحمد‎ . ۰ 

.« .... البخاري ( ۰ ) ۷۸ ۔ کاب الأدب ۴ يات اة وقول رول الله مع : « لا بحل لرجل‎ - ١ 
. كتاب البر والصلة والاداب » ۸ - باب تحر الجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي‎ - ٤٠١ ) ۱۹۸4 / ٤ ( ملم‎ 


v٦ 


على صرامها EE‏ بالفيء كفارة له » وإِن ل فلم يقبل ورد 
EGE EE NLS ak‏ 
E‏ 


E E NE E E EN EN 

ورجُلان يَسْتَبّان » فأحدها احمرّ وَجهُة وانتفخت أوداجه › فقال الني ب : « إني ا 
O E‏ 
جد » . فقالو! له : إن النو إل قال : « وذ بالله من الشيطان » . فقال : وهل بي 


0 
جنوںن ؟ 


أقو ا الي عر انوس وو ج إل وحم اسر ها اتان اجدت ف 
E E e E‏ 
Ells NNE Eye EE‏ 
منها : حالات الغضب ؛ لأن للشيطان دوره في الغضب من ناحية › ولأنه بالغضب يستجر 
الشيطان الإنسان إلى مواقف لا تحمد عقباها دينًا ودنيا . 


غ ا £۵ ر ن ر e‏ 

اف و ا 
ف سره م ےل رة له ~ 

اك ٠‏ غريب وني أرض غُرْبة » لأبكينة بَكاء يتحدث عَنه یک فد تهات للنکاء عله 


3 


االات ا رید أن عدي فاستقبلها رسول الله لي وقال + + ا 
ا ال اليظان ااي الله منه » مرتين » فَكَففت عن الْبكاء فلم بك . 


-٤‏ » روى مسلم عن جابر» قال : قال رسول الله عله : « إذا وَقَعَت لَقَمَة 


وأحمد ( ۲١/٤‏ ) . 
E NEE KOE E NR‏ لاي ولغن : 
۳ ۔ مسلم ( ۲ / ۱١ ) ٦۳١‏ ۔ کتاب الجنائز » ٦‏ - باب البكاء على الميت . 
( إن تسعدني ) :أي تساعدها على النياحة . 
٤‏ - مسام S(O)‏ الأشربة > ۸ ۔ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ... 
قال اللووي : 
( لا تدرون في أيه البركة ) : معناه » والله أعلم » أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة . ولا يدري أن تلك 


VY 
رھ ِ ر ت‎ ِ E َه ۾ مه م ۵ ا‎ 2 ٤ 
E E E IE RE 
الركة ۾‎ 
gg GS 
. من يَذخل الوق ولا آخرَ من د . يخر منهًا :قانياق کة الشيْطان › وَبها يَنصب رَايتَة‎ 


Cp‏ : قال رسول الله بی : « إن إبليس يَضع غ 


على الا وك شراناة ادنام مله مَنزلَة أعْظمه فتنة ب يجيء أحدمم 
فقول م کنا کت ول E SE‏ . قال : م يَجيء أحَدَه 


gc a ESTE فَيّقول‎ 
ا‎ 


۷ - » روی مسلم عن حُذيفَة بُن الان » قلت EE‏ رَسول الله ! إنا كنا شر فجَاء 
ا رنف وء فل وا هااا نل و و قل ورا 
ذلك اثر حيْرّ ؟ قال : , نعم » قلت : َل ورا ذلك الخير شر ؟ قال :«نعم». 
قلت : کیف ؟ ؟ قال : A RG ETE‏ 


البركة فيا أكله أو فيا بقي على أصابعه › أو فيا بقي في أسفل القصعة › أو في اللقمة الساقطة . فينبغي أن بحافظ 
على هذا كله لتحصل البركة . وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به . والمراد هناء الله أعلم » ما بحصل 
به التغذية وتسلم عاقبته من أذى » ويقوي على طاعة الله تعالى » وغير ذلك . 
( فليط ) : معناه يزيل ويُمحي . قال الجوهري : حكى أبو عبيد : ماطه وأماطه نحاه » وقال الأصعي : 
أماطه » لا غير . ومنه : إماطة الأذى . ومطت أنا عنه » أي تنحيت . 
( أذى ) : المراد بالأذى » هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك . 
( بالمنهيل ) : معروف . قال ابن فارس ف الجمل : لعله مأخوذ من التدل وعو النقل . قال أهل اللفة ٠‏ يقال : 
تندلت بالمنديل . قال الجوهري : ويقال أيضا : تمندلت . قال : وأنكر الكسائي تمندلت | . ه 

۵ ملم ( ٤٤ ) ۱۹۰١ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة » ٠١‏ ۔ باب من فضائل أم سلمة 

مسلم ( ٠۰ ) ۲۱۱۷ / ٤‏ ۔ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » ٠١‏ ۔ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه .... . 

۷ - مسلم ( ۳ / ۱٤١۷٩‏ ) ۲۳ _ كتاب الإمارة » ١١‏ باب وجوب ملازمة حماعة المسمين .... . 


VEA 


أطنع يا سول الله ! إن أذركت ذلك ؟ قال : « تمع وتطيع للامير . وإن ضرب 
سے سے د سے ا بے ا ‌ 
ظهرك . واخذ مالك فاسمع اطع . 

۸ _ «٭ روى البخاري عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة › E‏ 
أبو الدرداء » قال : أفيك الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه بيه وقال : الذ 
أجارة اله على لسان نبيه بل > يعني عمارا . 

EAE *٭ روی مسام عن المقداد . قال : ہلت انا وَصَاحبَّان لي « وقد ذهبت‎ - ٩ 
e E n ات‎ 
: يبلا » فأتينا الي بهم فانطلى بنا إلى أهله . فإذا ثلائة أعنز » فقال النبي مله‎ 
ور‎ ٠ واخاوا ها االلن بنا ال فا خلب ففرت كل انان ها نضة‎ 
لني بيه صي قال : فيجيء ل و ا ا ر اا و اطا‎ 
e Na. م یاتي شراب قرب‎ EET قال‎ 
شربت نصيي › فقال : محمد يأتي الألصار فينْحفونة » وبيب عندخم . ما به حَاجَة إلى‎ 
:. غل قاطن وات انه لس الها شيل‎ e sa 
DEE E TI O LE 
IEG e اد اوغا لك  قتذفب نياك وار‎ 
3 1 ا ع‎ 
ا وجتل لا يجيي انيم‎ e خرچ بابي‎ 
i و‎ a NT 
. مناقب عار وحذيفة رضي الله عنها‎ - ٠١ » فضائل الصحابة‎ - ٠۲ ) ٩١ / ۷ ( البخاري‎ _ ۸ 

( قالوا : أبو الدرداء ) أي أنه سأل من هذا » فقالوا ا ال أبو الدرداء علقمة 

من أين ؟ فقال : من الكوفة . فقال له : أفيك .... . 
۹-۔ مل ( ۳ / ۳٢ ) ۱٦۲١‏ ۔ کتاب الأشربة » ۲۲ ۔ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . 

( الجهد ) : بفتح الج » هو الجوع والمشقة . 

( فليس أحد منهم يقبلنا ) : هذا مول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندم شيء يواسون به . 

( ما به حاجة إلى هذه الجرعة ) : هي بضم الجم وفتحها » حكاها ابن السكيت وغيره . والفعل منه جرعت . 

( وغلت في بطي ) : أي دخلت وقکنت منه . 


الَماء . َقَلْت : الآنَ يدعو عَلَي اهلك . قال : ,الله ! أطع من أطعَمَى . واس 
مر أسقاني » . قال : فَعَمَدت إلى الثْملّة فشدذتّها علي . وأخذت الشفرة E‏ إلى 


ا 


الأغنُز ايها أسمَن فَأذْبَحهّا لرسُول الله به » فَإذا هي حافلة » وڏا هَن حفل كَلهَنٌ . 
فَعَمَذْت إلى إناء لآل محمد e ar‏ . قال : فَجَلَبْت فيه 

ختی عل رَو فجت إلى رول الله بل فقال : ' ارب مراكم اة ۽ » قال : 
E‏ . فرب تم ناوي » فَقلْت : يا رَسول الله ! اشرب . فَشرب 
اولي . فما عرفت أن التي بل 5 ق روي » وأصَبْت ذعوتة اک ى ات 
إلى الأزض . قال : فقال التي بل : ‹ ایا ا ا 
الله e O‏ قال الي إل : « قا هذه إلا رَحمة 
الله . أفلا كنت آذنتى » فنوقظ صَاحبَينا فَيّصيبان منهًا» . قال : فقَلت : 


الذي بَعَنَك باحق ! ما أبالي إذا أصبتها وأصَبْتَها مَعَك › مَن أصاتها مِنَ الاس 


۰ ۾ روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله َم : 
, إن الشيّطان قد أيس أن يَعبْدَهٌ الصلون » ولكن في التحريش بينهم » . 


۱ - * روی البخاري ولغن انس بن مالك رصي الله عنه E‏ رول اله ب 
قال : « إن الشيطان بحري من ابن أد مَجُرّى الدم» . 


ټم 


۲- » روی مسلم عن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه » قال : إن الشيطان ليَتمَثل 
ف رة الرجل. فان القن فدح اديك من الكت » رفون فقول الرجل 


2 مسل ) ٥۰ ) 1011 / ٤‏ _ كتأاب صفات المنافقين وأحكامهم ۱١ ٤‏ باب تحريش الشيطان .. 
واحجمد ( ۳ / ۳٣٤‏ ) . 
وزاد فطل «١‏ في جزيرة العرب : 
( ولكن في التحريش بينهم ) : التحريش N‏ : ولكنه يسعى في التحريش 
بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها . 
۹-- ا ( ۱۳ / ۱۸ ) ۹۳ ۔ کتاب الأحكام ١»‏ باب الشهادة تكون عند الجا ٠...‏ 
I a sS‏ 
واوا 7 کات الكو باب الك دل الا رعا مه 
۲ مسام ( ٠١/١١‏ ) المقدمة » ؛ - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها . 


Vo 


۴ -_ » روى الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله مث : « قال 
OS O EE O BT WT‏ 


ى اا ی ا ا ي ا 
په على الطائفِ جَقَل يعض لي تيء في صَلاتي حى ما ُذري مَا أصَلّي فلا رانت 
ذلك رَحَلْت إلى رول الله هله فقا : « ابن أبي لماص » ؟ قلت : : تق E‏ 
قال : « ما جاء بك » ؟ فلت : يا رَسول الله عَرَضَ لي تيء في صلَوَاتي حتّى مَأ أذري 
ما أصلي . قال : ١‏ داك الشيْطان » اذن ٠‏ قدو مله جلثت على ثور قتي قان . 
ّرب صَذري بيده تقل فِي في فال : , اخرّح عَدَو الله » . قعل ذلك تلاك 
ا ب قال ٠ء‏ لحن فلك . . قال : فقال عَتْمَانٌ : قفري ما أحْسَبّة خالطني 


غم 


-٥‏ » روى مسلم عن أبي هريرة : أن الني ل قال « الجرَس مزمار 
الطان و 


۹- *٭ روی البخاري ا رضي اله عنه عن الني مله قال : « إذا استجنح 
الل اء كن جُنح الليل فكفوا صبيانك فان الشياطين نتشر حيتئذٍ > فإذا 
ذهب ساعة من المشاء فَخلوم ٤‏ بابك ك واذکر الُم الله > وأطفئ ۰ 
واذكر انم الله » وأوك سقاءك واذكر اسم الله » وخَمَرٌ إناءمك ا 


. ممع الزوائد ( ۲۲١ / ٠۰‏ ) . وقال : رواه الطبراني » واسناده حسن. 
4 .د ابن مأجه ( ۲ / ۳١ ) ۱۱۷٤‏ - كتاب الطب » ٤١‏ باب الفزع والأرق وما و 
وفي الزوائد : إسناده صحيح › ورجاله ثقات . ورواه الحا وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 
٥‏ ملم ( ۳ / ۱۱۷۲ ) ٣۷‏ - كتاب اللباس والزينة » ۲۷ باب كراهة الكلب والجرس في افر . 
وأحجد ( ۳٣١/۲‏ ) . 
۷ .د البخاري ( ٥۹ ) ۳۳٢ / ٦‏ ۔ کتاب بدہ الخلق › ۱١‏ ۔ باب صفة ابلیس وجنوده . 


۷01 


۷۰ د روی ا رضي الله عنها E‏ 3 
الفتيلة فأحرةت E‏ 


۸ + رو أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم : « إذا ممعم 
ناح الكلب ونهیق امار ا بالله فاہم یرون ما لا ترون » . 


۷ . البخاري ( ٥۹ ) ۲٠۵ / ٦‏ ۔ كتاب بدء الخلق ١١ ٠‏ - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدك ... 
( خمروا ) : أي غطوا . 
( الفويسقة ) : أي الفأرة . 
۷۹۸ ۔ احمد ( ۳ / ۵۵ ) . 


وأخرجه البخاري ف الأدب . وهو صحيح . 


Vo 
لالض‎ 
الجن مخلوقات غيبية » ودليل ثبوت وجودم : الكتاب والسنة وإجاع العلماء » وم‎ 
مكلفون کلإنس ومَجازون مثلهم » وم ون ند الا لوجود الإدراك عندم منذ‎ 
الا ودد ان ع الو اا واف الل عا ا قن و‎ 
خالصا قالوا جني › فإن أن ممن يسكن مع الناس سمي عامرًا ولمع عُمَار › فإن كان ممن‎ 
يعرض للصبيان قالوا أرواح » فإن خبث وترد قالوا شيطان » فإن زاد على ذلك قالوا‎ 
مارد » فإن زاد على ذلك وقوي قالوا عفريت والمع عفاريت › وهناك من ذهب إلى أن‎ 
› الشياطين والجن جنس واحد . فالشياطين منهم مَنْ خبث وترد وهذا هو الرأي الراجح‎ 
ومن العاماء من ذهب إلى أن الجن مخلوقات هوائية » والشياطين مخلوقات نارية »› وقد‎ 
استنبط العاماء من مموع النصوص أن الجن يتشكلون على خلاف بين العاماء ؛ هل يتشكلون‎ 
اور ار ل كو الا > ر ل مرن الك ا تور ان و‎ 
نوع نقص أو بصورة مخلوقات أخرى ؟ والراجح الأول ؛ هم يتشكلون بالاشكال الحسنة‎ 
والقبيحة › ويأكلون ویشربون وينامون ويتزوجون ويتناسلون › والشياطين منهم‎ 
يوسوسون لبني آدم ويحاولون إغواءم > امن أحد من الإنس ذكرًا أو أن إلا وله قرين‎ 
› من الشياطين » وقد يصاب الإنسان بسببهم بنوع من الأمراض كالصرع والجنون والتشنج‎ 
وقد يصلون إلى بعض الناس بنوع من الأذى » ومن الظواهر المشهورة أهم قد يتلبسون‎ 
أجسام بعض الناس وينطقون على ألسنتهم » ولعل بعض مظاهر تحضير الأرواح تكون من‎ 
ذلك » وقد سخر الله عز وجل عالم الجن لسلهان عليه السلام فكان ذلك خصوصية له » وم‎ 
الو 2ا لک وور ی و ا ی وا کی‎ 
فلا عجب أن يستطيع بعض من مم صلة بال جن أن يكتشفوا سرقة أو يعرفوا ما جرى في‎ 
. أمكنة بعيدة › فليس ذلك من عل الغيب‎ 
والتوقي من الجن والشياطين يكون بالذكر والاستعاذة وتلاوة القرآن والصلاة » ومن‎ 
أصيب بسبب من الجن فبالإمكان معالجته بتلاوة المعوذّات وآية الكرسي وقراءة سورة‎ 
البقرة » 'ويصح التداوي بكل شيء تجيزه الفتوى › والجن في الملة وإن كانوا مكلفين فهم في‎ 


Vor 


الكرامة أدنى من بني الإنسان ؛ لقوله تعالى : $ ولقد كَرَّمْنا بني آدم ) ٠‏ › والجن 
يستطيعون الصعود إلى طبقات الجو العليا ويرصدون خبر السماء »> قال تعالى على لسان 
الجن : ظ وأنا لمسناالسماء فوجدناها ملئت حرسًا شديدا وشهبًا € ") ومعنى لمسنا : قصدنا کا 
فسرها العاماء > وللجن قدرات خارقة نتعرف عليها ما ورد في قصة سليان عليه السلام في 
القرآن » ولو أن المتتبعين لبعض الظواهر الأرضية نظروا بعين الإنصاف لوجدوا أن كثيرا 
من هذه الظواهر لا تلل إلا إذا أعطينا للجن دورا في صنعها » فقد قرأت مرة عن منطقة 
عَبّدّت وصيغت صياغَةَ لا يكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت هنالك جهة تشرف عليها 
إشرافا علويًا » وَتَوَجّة العاملين على الارض » ومشل هذا لا تفسير له في الماضي إلا أن يكون 
للجن صلة بهذا الموضوع » وقصة سليان عليه السلام في القرآن تعطينا دليلاً قطعيًا على أن 
للجن دخلا في بعض الأوابد التي أنشأها سليان عليه السلام > وبالملة فإنني أميل إلى أن 
بعض الأوابد الحاضرة التي لا تعلل بطاقة الإنسان قديًا » ولا بإمكاناته العلمية › يكن أن 
يكون للجن دخل فيها . ) 

ولم تزل البشرية ولا تزال تحدثنا عن ظواهر ليس نها تعليل إلا بوجود عام من الجن › 
ولم يزل أفراد يوجدون في كل مكان مم صلة بالجن » ولم يزل هناك أفراد يَشكُون من 
حالات لا تعلل إلا بوجود الجن . 


فائدة : 


حاول بعض العاماء المربين في هذه الأمة أن يوجدوا قواعد وضوابط لتخريج الوارث 
الكامل أو الولي المرشد › وقد كتب كثير من العاماء فى شروط المرشد الكامل » وما مجحب أن 
يتوافر فيه من كالات وصفات ومعارف »› ولقد كان من رأي أحد شيوخنا أنه لا يكل 
الك ى كن اا للإرشاد - إلا معرفته لألية عمل الشيطان ؛ فإن الذي يعرف أخلاق 
الشيطان وخطواته ومداخله على النفس البشرية هو الذي يستطيع أن يجنب نفسه وإخوانه 
مداخل الشيطان » ومثل هذا المرشد هو الذي يعرف الكالات الإنسانية التي إذا تحقق بها 


. ۸: الجن‎ )۲( . ۷١ : الإسراء‎ )١( 


Vo 
الإنسان خرج من أثر الشيطان وكيف يوصل إليها  إن الذين اتقوا إذا مسهم طالف من‎ 
. (€ الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون‎ 

إن فقه مداخل الشيطان على الأنفس من أعظم أنواع الفقه › فإغا يصرف الإنسان عن 
الله واليوم الأخر الشيطان والنفس والموى والدنيا . 

والشيطان حادي ركب هل ار 

ولقد حاول شيخنا الذي أشرت إلى فكرته أن يضع سلما لمسيرة الإنسان من الحضيض 
آل الال وا د کره ان الإنسان غير المعصوم إن استوفى كالاته لم يبت للشيطان عليه 
لدل الا م فل هوات ال او اة 

ومن الشهوات المعنوية حب الجاه الدنيوي والتصدر الدنيوي والرئاسة التي لا يقصد بها 
وجه الله واليوم الأاخر. ) 


. ۲١۱: الأعراف‎ )۱( 


V00 
٠ قول في ما قاله بعض العاماء في الجن‎ 


ل تزل أخبار الجن وقصصهم والحديث عنهم ومباشرتهم لخطاب بعض الناس علا الكثير 
من الكتب ؛ ففي كتب العهد القديم والجديد وفي كتب الطب القدية والحديثة وفي كتب 
العلماء وامحققين وعند أهل الأديان عامة كلام كثير عن هذا الموضوع › وقد جاءتنا نصوص 
ا ا 

قد كتب عباس مود العقاد تايا أا ٠‏ إبليس » » والعقاد بشكل عام متأشر في 
بعض كتبه ‏ ومنها هذا الكتاب - بالدراسات المقارنة > وهي دراسات تخبط في تيه وضياع 
وتتراوح وجهات النظر فيها كثيزا بين طرفي الزاوية . وأم جوانب الكتاب أنه يعظينا 
تصورًا عن تصورات الأمم عن الشيطان كا وصلت إلينا ؛ فهو يمحدثنا عن الشيطان في 
الحضارة المصرية والحضارة الهندية »> وحضارات ما بين النهرين ›» وحضارة اليونان › وعن 
اليطان ف الفتاة المردت والذياة التضرانة : 


- ومن كلامه عن الشيطان في الحضارة المصرية . 


( وقد شغل « سيت » وظيفة ضرورية في عهود الأزمات التي تنهزم فيها الدولة 
ب ار ول ا ال و ري راق ا د ك وت ب ا 
جر رة لك کک ونت عليه وحده تبعة كل آفة لا يستطاع دفعها » ومن هذه الآفات 
ريح السموم وعوارض الجفاف والقحط وأوبئة المرض » وسائر الأمراض التي كانت تنسب من 
قذي الزمن إلى الجن والحفاريت ».وقد كنت غلية التبعة أيضا ف قاء المح ر ليت 
لأنه کان على عم واسع بفنونه » ولم يكن في وسع الكهان والسحرة أن يعالجوا شروره 
ويبرئوا المرضى من آفاته بغير وسائله وأسراره > ولمذا كثرت عندم الام والتعاويذ » ومنها 
اي ل الوق ور ا و رت وا ار راان ل ت ل ركا 
تقرن بالأدوية والعقاقير طلبا للشفاء > .ويقول الأطباء الذين نوا يشتغلون بالطب 
والسحر : إن الدواء هو الذي يشفي ويبرئ من المرض › ولكن التام والتعاويذ هي الي 

قنع « العكوس » من فعل أرواح الشر وأطياف الظلام . 
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وقد كان الفراعنة أنفسهم يلجأون إلى السحر لمغالبة الأرواح الخفية › فاستعان رمسيس 
الان ااا وااو عل اة آل :وا فل لك جلا ات ر 
تعظيا منه لقدر السحر » ولكنه فعله إيانا بضرورة اختيار الترياق من جنس امرض › 
ولکل شيء آفة من جنسه کا قيل من قبل › ويقال في کل زمان ) . 

- ومن كلام العقاد عن الشيطان في الحضارة المندية : 

( ومن ذلك في هذا الباب عقيدتم في العفاريت الخبيثة أو العابشة التي يسموها 
بال « راكشا » وينسبون إليها أعالاً كأعال الشياطين في الديانات الأخرى ... فالشياطين في 
صورة « الراكشا » م « الشر » الذي أبغضه الآريون وصوروه لأبنائهم في الصورة التي تنفرم 
منه وتحذرم من کيده .. 

وليس في الديانة الهندية وفروعها المتشعبة شخصية واحدة تشبه شخصية الشيطان غير 
ازب لدف رو ا و لن ) 

وهذا ال « المارا » هو الذي قيل في قصة « بوذا » إنه وسوس له وألح في وسواسه ليشغله 
عن النسك ويصرفه عن مسلكه من الحكة وهو مسلك الزهد والاعتدال ) . اه . 

ومن كلا البقاة عن الكيطان فى حار ا فن الغرن دحا والفرات ونا اورقا 
تحدث عن « الشنوية »التي تفر من باهرمان وهو الروح الخبيث › وتحدث عن 
« الزرادشتية » التي تؤمن ب ( يامة ) الذي امتلات نفسه بالخيلاء فسولت له نفسه أن يناظر 
N E‏ ) 

إن قضية الشيطان تعتبر قاسما مشتركا في الثقافة الإنسانية وهي من بقايما الحتق الذي 
تحدث عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > ولا حرفت ديانات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بفعل الجهل والموى والغلو فلقد كان من جملة ما دخل عليه التحريف قضية 
الشيطان » ونحن لا بهمنا من الدراسات المقارنة إلا إثبات أن هناك قضايا هما أصوا » وأن 
القرآن جاءنا بالحتق اليقين في الأصول والفروع وأعطانا الحتى واليقين والصواب مفصلاً في كل 


ھ 
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- وقد كتب عبد الرزاق نوفل عن الجن والشياطين » وكان من كلامه : 

و النسخ لمتداولة من الأناجيل أن سيذنا عيسى قد أخرج الشيطان من كثير من 
امرض الذين كان امس قد أصابهم بحالات مرضية وبجنون أيضًا ففي » إنجيل متى نجذ 
التضن:: 

( وفها ها خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه . فلما أخرج الشيطان تكلم 
الأخرس فتعجب الجوع قائلين : لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل . أما الفريسيون فقالوا 
برئيس الشياطين يخرج الشياطين ) . 

وفي إنجيل سمرقس نجد النص : ) 

( وکان في ممعهم رجل به روح نجس : فصرخ قائلا آه ما لنا لك يا يسوع الناصري : 
أتيت لتهلكنا أنا أعرفك من أنت قدوس الله فانتهره يسوع قائلاً : اخرس واخرج منه . 
فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظم وخرج منه ) . 

وفي إنجيل لوقا نجد نصًا يشير إلى أن الإنسان قد يسه أكثر من شيطان إذ يقول : 

( وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر لكوت الله ومعه الاثنا عشر 
وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شريرة وأمراض . مرم التي تذْعَى الجدلية التي خرج 
منها سبعة شياطين ) . 

وييكن أن يسةر مس الشيطان للإنسان سنوات عديدة ففي إنجيل لوقا أن امرأة كان 
ها روح أضعفها وكانت منحنية بسببها ولم تقدر أن تنتصب ألبتة ثفمانية عشرة عاما فوضع ٠‏ 
سيدنا عيسى يده عليها فاستقامت وقال : ( هذه هي ابنة إبراهم قد ربطها الشيطان ماني 
ا ا کی ی ا و ا ن ی لی 

فنجد أبوقراط الذي عرف بأبي الطب يتم بوسائل العرافة والسحر ومحاربة الشياطين 
وهو الذي قال عن الصرع الذي وصفوه بأنه المرض المقدس : إنه خال من القداسة .. ثم 
جالين أمير الأطباء حيث تم باتخاذ الجديد من طرق طرد الشياطين » ثم كرامر واسبرنجر 
وقد ذاع في زمانپا انپا قاتلا اك هن ون ا فن الان و فلات را ات 


VeA 


وخمة آلاف وأكثر من الشياطين الأقل درجة منهم .. ولقد كانت الفكرة السائدة والتي 
ظلت فترة طويلة تبلغ مئات السنين هي المسيطرة على كل وسائل العلاج .. تلك التي 
OR E E ES‏ 
الجراح العظے توماس ويليز من أكبر أطباء التشريح روان خير علاج لرضى العقول هو 
الرّكل والقيد . ولذلك كان البروفسور كالين ينادي بأن معظم حالات الاضطرابات والتق 
لا سبب عضوي هما لا تشفى إلا بشدة الوثاق والضرب » وقد نادى الدكتور ريل الألاني 
والأخصائي في الأمراض العقلية با يسميه العلاج التعذيى الذي لا يضر . 


ويقول العام كارنجتون عضو جعية البحوث النفضية الأمريكية في كتابه « الظواهر 
الروحية الحديثة » عن حالة الم : ( واضح أن حالة الس هي على الأقل حالة واقعية 
لا يستطيع العلم بعد أن مل أمرها ما دامت توجد حقائق كثيرة مدهشة تؤيدها . وما 
دام الأمر كذلك فإن دراستها أصبحت لازمة وواجبة لا من الوجهة الأكاديية فقط بل لأن 
مئات من الناس وألوفا يعانون كثيرًا في الوقت الحاضر من هذه الحالة ولأن شفاءم متها 
يستلزم الفحص السريع والعلاج الفوري . وإذا ما نحن قررنا مكنة المس من الوجهة 
النظرية انفتح أمامنا مجال فسيح للبحث والتقصي ويتطلب كل ما يتطلبه العام الحديث 
والتفكير السيكولوجي من العناية والحذق والجلد ) . 

وفي كتاب « تحليل الحالات غير العادية في علاج العقول المريضة » يقول الدكتور بل: 
( لدينا الكثير الذي يصح أن نيط عنه اللثام > وعلى الأخص ما كان متعلقا بحالة الس 
الروحي باعتباره عاملاً مسببًا للامراض النفسية والعصبية ولقد ظهر لنا أن المس الروحي 
أكثر تعقيدا ما كان يظن أولاً . ولا تتألف الشخصية الماسة من نفس مخلوق غير مجسد ولا 
من عقله وإرادته فقط بل ها في الواقعم شخصية مؤلفة من أشياء كثيرة . والشخصية الماسة 
الركزية وهي الشخصية التي اصطدمت أولاً بمجمع حواس الشخص الممسوس وهي على وجه 
العموم قليلة المقاومة لإيحاءات الغير » ومن ثم تصبح هذه الشخصية مطية سهلة لأولفك 
الذبن يرغن ف الافراب هن آي إان ده الطر هة الى دو كا هان ف الان 
الحصول على الترضية الخاصة نجموع الأرواح الماسة كلها أو بعضهاء وبضي الزمن يزداد التضام 
في هذه العملية حتى يتم في النهاية تلاشى الشخص المسوس الذي يعمل إلى مثل هذه الحال 


۷0۹ 
تلاشيًا تامًا .. ويظهر أن للارواح الماسة ثلاث نقط اصطدام رئيسية هي : قاعدة الخ 
وتطقة الضشةة الشمسة وال ركز لمن غل أعضاء الال ٠‏ وما الضجة الى لادان دت 
ذا ان وتفاغلات الثخض السوسن فيكن درانتها ق مبفيات الامراض العقلبة :: 
رن الك افا بان مارو افو الروخة درن النجب المجاب ف طرد لياط آر 
الأرواح الماسة ومداواة المرضى وامحزونين فلا يكون نصيبهم من بعض الأطباء إلا نظرة 

الزراية والاستخفاف ) . 


ويقول الدكتور جيس هايسلوب في كتابه عن المس : ( إنه تأثير خارق للعادة تؤثر به 
ف واعية خارجية في عقل شخص وجسمه ولا يكن إنكار مكنة حدوث المس ) ويرى 
بعض الأطباء كالدكتور كارل ويكلاند أن الجنون قد ينشأ من استحواذ روح خبيث على 
الشخص المريض فيحدث اضطرابًا واختلالا في اهتزازاته ونه بالكهربائية الاستاتيكية 
تنظم الاهتزازات وتطرد الشخصية المستحوذة ويعود العقل إلى اه اط فون تانر 
TEE‏ 
ولذلك فقد اهتم العم لذبت بوائل غلا مل هده االات وان اخ الالاظ 
واللغات التي وردت فيها طرق العلاج من المس فإنما كلها تتفق في الجوهر والأصل » 
فالد كتور باورز أستاذ الأمراض العصبية في جامعة مينابوليس بأمريكا يقول في بيان هذا 
العلاج : كنت في أيام ان اك اا سرا بلك الراى الال بان اروا 
اة ال رة الوذ نة غر اة ود دك قى لون اا اد اج ج 
عقلية خطيرة لبعض الناس » وكنت أحمل في إحدى يدي كتاب بوخنر المىمى: القوة والمادة » 
وقي اليد الأخرى کتاب هکل المىمی: لغز الكون › وأسخر من الرأي القائل بأن آي روح 
N LE E E‏ 
الرف البال الذي رتد نة الان اوان تريل هن القل ذلك الم الروجى الدذى حول 
التفاعلات العقلية إلى هذيان الأبله المعتوه أو إلى خبل الجنون القاتل أو إلى يأس 
الا ا و ا ی ا و ا ی 
ت الا ودل ت و او 
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- ولابن عابدين آلفقيه الحنفي المشهور - صاحب حاشية ابن عابدين الماة :« رد احتار 
على الدر الختار » وهي أعظم مرجع في فقه الحنفية كتبه المتأخرون ‏ سالة مطبوعة مع 
رسائل أخرى طبعت تحت اسم « رسائل ابن عابدين » تحدث فيها عن تامذة بعض الجن على 
شيخه خالد الحضرة رجه الله واسم الرسالة « سل الحسام الهندي لنصرة ملانا خالد 
النقشبندي » » ومن كلامه في هذه الرسالة : 

( في الطبقات الكبرى عن حرملة أنه قال : سمعت الإمام الشافعي ره الله تعالى يقول: 
: من زعم من أهل العدالة أنه پرئ ان انطلا غهادنه لقوله تعالى : # انه يرام هو وقبیله 
من حیث لا ترونہم 4 إلا أن يكون الزام نبيًا انتهى .. لكن هذا و 
القاصد من حكاية مشاهدتم عن كثير من العقلاء وأرباب المكاشفات » فإن المتبادر أن المراد 
املشاهدة بدون تشكل إلا أن يكون ذلك من باب الكرامة » فإن ما صح أن يكون معجزة 
لني جاز أن يكون كرامة لولي على مامر فيه من الكلام مبسوطا وكلام الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه في غير أصحاب الكرامات عند عدم التشكل » وإلا فلا وجه لمنع 
رؤيتهم لكل أحد عند التشكل . 

وصح عن الأعمش أنه قال : تروح إلينا جني فقلت له : ما أحب الطعام إليك ؟ قال : 
الارردقال: فأتينام به فجعلت أرى اللقمْ ترفع ولا أ اا و 
مؤمنيهم يصلون ويصومون ويحجون ويطوفون ويقرؤن القرآن ويتعامون العلوم ویأخذوا 
عن الإنس وإن لم يشعروا بهم وكذا رواية الحديث . 

تنبيه: قد تحصّل ما ذكرنا سابقا ولاحقا جواز رؤية الجن بعد التشكل لكل أحد» 
وکذا بدون تشكل لمن شاء الله تعالى من عباده فضلا عن حضورم في مجالس الذكر وسماع ٠‏ 


اصواتم « اھ 
وقال الشيخ حسن أيوب : 


اوک ا جي کتاب » اكام المرجان ( حكاية عن الإمام آخند ین حنبل رصي الله عنه : 
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هي أن المتوكل أنفذ إليه صاحبًا له يعلمه أن جارية بها صرع وسأله أن يدعو الله ها 
بالعافية . فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك - أي رباط - من خوص للوضوء فدفعه إلى 
صاحب له وقال له : تقضي أل دار آم الون وحن عند راس هده الارية وقول له 
( يعني الجي ) قال لك أحمد : أيا أحب إليك » تخرج من هذه الجارية » أو تصفع بهذه 
النعل سبعين ؟ فضى إليه وقال له مثْلٌ ما قال له الإمام أحمد . فقال المارد على لسان 
الجارية : المع والطاعة . لو أمرنا أحد ألا نقم بالعراق ما أقنا به . إنه أطاع الله »> ومن 
أطاع الله أطاعه كل شيء . وخرج من الجارية . وهدأت ورزقت أولادًا ) ا.ه . « الإيان 
بالرسل والكتب واليوم الأخر » . 


- وذكر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في كتابه : « عقيدة المؤمن » حادثة وقعت في 
بیت أهله › قال : 

إنه كان لي أخت أكبر مني تدعى « سعدية » وكنا يوما ونحن صغار نطلع عراجين الةر 
و اال و ا ا ا ا 
ونحن فوقه » فحصل أن أختي سعدية جرت الحبل » فضعفت عنه › فغلبها فوقعت على 
الأرض على أحد الجنون ' . فكأا بوقوعها عليه آذته اذى شديدا » فانتقم منها فكان يأتيها 
عند نومها في كل أسبوع مرتين أو ثلانًا » أو أكثر فيخنقها » فترفس المسكينة برجليها › 
وتشظرت الاه الذبرخة ولا ركا إلا يغدد ان تطح اة اة ونطق رة على لاا 
مصرحا بأنه یفعل بها هذا لأا آذته يوم كذا في مكان كذا .. ومازال يأتيها ويعذما بصرعة 
تأتيها عند النوم فقط حتى قتلها بعد نحو عشر سنوات من العذاب الذي لا يطاق » فصرعها 
ليلة على عادته فما زالت ترفس برجليها وتضطرب حتى ماتت » غفر الله ها » ورحها .. 


امین . 


هذه الحادثة عشتها » وبعيني رأيتها › وما راء كن سمع !!!»ا.ه . 


: ا EN‏ 
(١)‏ ھی و حد # ج 
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الوسښّل اڈ ول 
ي 
طاھة اس صا 
وفیه : 


مقدمةونفول ونصص 
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إغا ذكرنا هذا الفصل هنا لارتباطه بصلة الشيطان بالإنسان › فابن صياد رجل ودي 
الأصل نم أسلم بعد ذلك في الظاهر » وكان تجري على لسانه كامات كفريّة » وكانت له صلة 
بعالم الجن » فهو ينل ظاهرة الوحي الشيطاني للإنسان › وقد أشتبه امره على بعض 
الصحابة حتى ظنوه المسيح الدجال وليس هو يقينا لكنه يشبهه وكان أمره ملتبسًا › ولان 
هذا اللبس لا يترتب عليه مل ولا خطر ولا خطاًء فإن رسول الله یھ أبقى هذا 
الاحتال مفتوحا لحكة يعلمها هو عليه الصلاة والسلام » ونتوقع أن رسول الله بي أراد 
بذلك أن يفتح لأمته باب الاجتهاد في فهم الأخبار المستقبلية التي أخبر عنها أا كائنة بعده 
إذا وجد الجتهد ما يدعوه لذلك الاجتهاد » وكان النص أو الأمر محتهل ذلك . 

قال تعالى : ™ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو وإن أطعتموم إنك 
لمشركون € . وإيحاء الشياطين يظهر بظاهر شتى منها الوسوسة التي يوسوس القرين - 
إلا من عصم الله وهذه يمحس نها أهل القلوب وأكثر الخلتق عنها غافلون » وإن كان الإنسنان 
لا يخلو عن شعور باطني بدوافع داخلية شريرة » ولذلك تكلم بعض علماء النفس عن أنواع 
من الدوافع الغريبة التي تلح عليها هذه الدوافع > وقد يأخذ إيحاء الشياطين مظهرًا أكثر 
انكشافا لدي صاحبه » وظاهرة ابن صياد تمثل هذا الوضع . 

وقد رأينا في البحث السابق أن الجن يكن أن يتلبسوا جسم الإنسان فيتكاموا على لسانه 
وهي ظاهرة مرئية مشاهدة » ۴ رأينا كيف أن بعض الإنس يكون هم اتصال بعالم الجن » 
وظاهرة آبن صياد تدخل في هذا الوضوع فهو على اتصال بعالم الشياطين من عام الجن . 

يظهر اضطراب بعض أهل التحقيق في تفسير هذه الظاهرة »> وهل ابن صياد هو 
الدجال الذي يظهر في آخر الزمان أو هو دجال من الدجاجلة ؟ والذي نجزم به قطعًا أنه 
دجال من الدجاجلة أبقى الرسول بع الباب مفتوحا للتعليل والتحليل في شأنه › فهو 
ظاهرة مهمة تظهر في الحياة البشرية بأجزاء من هذه الظاهرة أو بها كلها . 

وهاك تحقيقا للإمام النووي حول ابن صياد ننقله من شرحه على صحيح مسام : 


)0( الأنعام ۷ 


\Ağ 


النقول 

قال الإمام النووي رحه الله : 

يقال له ابن صياد وابن صائد وسمي با في هذه الأحاديث واسمه صاف › قال العلماء : 
وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه : هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ؟ ولاشك في أنه 
دجال من الدجاجلة . قال العاماء : وظاهر الأحاديث أن الني جيه لم يَوْح إليه بأنه المسيح 
الدجال ولا غيره وإنغا أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتلة فلذلك 
كان الني بهم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ومذا قال لعمر رضي الله عنه : « إن يكن 
هو فلن تستطيع قتله » وأما احتجاجه هو بأنه مسام والدجال كافر» وبأنه لا يولد 
للدجال وقد ولد له هو » وأن لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو 
متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه ؛ لأن الني بهي إغا أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه 
ف الارض ون اشحاة فة و رنه آحد الدجاجلة الكذابين : قوله للني يله :( أتشهد أني 
رسول الله ) » ودعواه آنه یأتیه صادق وکاذب » وأنه یری عرشًا فوق الاء » وأنه لا یکره أن 
يكون هو الدجال » وأنه يعرف موضعه › وقوله : إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن 
وانتفاخه حتى ملا السكة › وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس 
بصريح في أنه غير الدجال . قال الخطابي : واختلف السلف في أمره بعد كبره فروي عنه أنه 
تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وأم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه 
الناس وقيل هم اشهدوا قال : وكان أبن عر وجابر فيا روي عنها يحلفان أن ابن صياد هو 
الدجال لا يشكان فيه فقيل ابر : إنه أسلم فقال : وإن أسلم . فقيل : إنه دخل مكة وكان 
ي المدينة » فقال : وإن دخل . وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن جابر قال : 
فقدنا ابن صياد يوم الحرة . وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه . وقد 
روى مسلم أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال وأنه سمع عر 
رضي الله عنه يحلف على ذلك عند الني به فلم ينكره الني به . وروى أبو داود يإسناد 
صحيح عن ابن مر أنه كان يقول : والله » ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال . قال 
البيهقي في كتابه « البعث والنشور » : اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كيرا هل هو 


A 


الدجال ؟ قال : ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تيم الداري في قصة الجساسة قال : 
ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال ا ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال 
عبد العزی بن قطن . ولیس کا قال وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده فعصم 
لله تعالى منها المسامين ووقام شرها . قال : وليس في حديث جابر أكثر من سكوت الني ب 
لقول عمر فیحتټل أنه سم کان کا متوقف في أُمره م جاءه البیان أنه غیره کا صرح به في حديث 
گے . هذا كلام البيهقي > وقد اختارأنه غيره وقدقدمناأاأنه صح عن عمر وعن 
ابن عر وجابر رضي الله عنهم أنه الدجال والله أعل . فإن قيل : كيف لم يقتله الني بيه مع 
أنه اذعى بحضرته النبوة ؟ فالجواب من وجهين ذكرها البيهقي وغيره › أحدها : أنه كان غير 
بالغ » واختار القاضي عياض هذا الجواب » والثاني : أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهمء 
وجزم الخطابي في معالم السنن بهذا الجواب الثاني » قال : لأن النبي هله بعد قدومه المدينة 
کتب بینه وبین الیھود کتاب صلح على أن لا باجوا ویترکوا على مرم وکان ابن صیاد منم 
أو دخيلاً فيهم . قال الخطابي : وأما امتحان الني ميه با خبأه له من آية الدخان فلاته 
كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب فامتحنه ليعلم حقيقة حاله 
ويظهر إبطال حاله للصحابة وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه 
الشياطين إلى الكهنة فامتحنه بإضار قول الله تعالى : ™ فارتقب يوم تأقي السماء بدخان 
مبين € وقال : « خبأت لك خبيئا » فقال : هو الدخ أي الدخان وهي لغة فيه فقال له 
الني بع : , اخسأً فلن تعدو قدرك » أي لا تجاوز قدرك وقدرأمشالك من الكهان 
الذين بحفظون من إلقاء الشيطان كامة واحدة من جملة كثيرة بخلاف الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم › فانم يوحي الله تعالى إليهم من عل الغيب ما يوحي فيكون واضحا كاملا » 
وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات والله أعر . ا.ه . 


% % % 


. ٠١ : الدخان‎ )١( 


۷۹۸ 
النصوص النبوية في ابن صياد 


۰۹- *« روى البخاري ومسلم » عن عبد الله بن عَمَر رضي الله عنها » قال : إن عر 
بن الحطاب انطلق مع رسول الله بے في رهط من أصحابه قبل ابن صياد » حتی وجده 
ت مع الصّبيان عند أطم بني مَغالة » وقد قارب اب صياد يومئذ الل > فلم يشر حت 
E E E‏ 
رسول ا اب صياد » فقال : أشهد أنك رسول الأميين . فقال اب صياد 
لرسول لله بے : أ تشهد أني رسول رسول الله به > وقال : , آمنت بالل 
وبرسله » . ثم قال له رسول الله بے : غاد ری ؟ فال ان فاد يا ضادق 
کت . فقال له رسول الله به : ١‏ خلط عليك الأمر» . م قال له رسو اله نإل : 
إني قذ بات لَك خبينًا. . فقال ابن صياد : هو الخ . فقال له رسول الله بالج : 
LC‏ > فلن تعد تعدو درك » فقال عر بن الخطاب : ذرني يارسول الله أضرب عَْقَّة » 
فقال له رسول الله بهل : « إن يکنه فلن ساط عليه » وان لم يکنه > فلا خير لك 
e‏ 


وقال سام : معت ابن عر يقول طق يمد ذلك رسو اله بإ وأ بكمب 
الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد » حتى إذا دحل رسول الله بل النخل طف يى 
بمجذوع النخل › > وهو يَختل أن يَسمع من ابن صيادِ شيعًا قبل أن يراه e‏ 
رسول الله به وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها رَمرمة أو رَمْرّمة » فرأت أ ابن 
صياد رسول الله هله وهو يتقي بجذوع النخل » فقالت لابن صياد : يا صاف - وهو اس 
E a‏ 

قال سام : قال عبد الله بن عمر : فقام ريسول الله بهل في الناس » فأثى على الله بها هو 
له اهل › > ثم ذكر الدجال » فقال : ل كو نی إلا قد أنذَرَهٌ قومه » 


۹ - البخاري ( ٥٦١ » ٥٦۰ / ٠١‏ ) ۷۸ كتاب الأدب » ۹۷ - باب قول الرجل للرجل : اخساً . 
مسلم ( ٥۲ ) ۲۲٤١ › ۲۲٤١٤١ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ۱۹ ۔ باب ذكر ابن صياد . 
( ختل ) : الختل : الأخذ عن طريق خفي . 


Ab! 


لقد أنَذَرّه نوح قومَه » ولكن أقولٌ لك فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلّموا آنه 
أعور » وإِن الله تبارك وتعالى ليس بأعورَ» . 


وزاد ملم : قال ابن شهاب : وأخبرني عر بن ثابت الأنصاري : آنه أخبره بعض 
أصحاب رسول الله بل قال - يوم حدر الناس الدأجال- : « إنه مکتوب بين عينيه 
افر ارو کل شن کرو عله اون ST‏ وقال : ۽ تعلموا آنه أن 
ری اح منک رب حتی يوت » . 


وفي رواية الترمذي ۽ ان رسول الله بهل مر بابن صياد في ق من آصحابه - متهم ! 
عمرٌ بن الخطاب - وهو يلعب مع الغامان » عند اطم بني مَفَالّة ‏ وهو غلا - فلم يشعر حقى 
ضربة رسول الله بإ ظقره بيده .. وذكر الحديث إلى قوله : و حاط غلك الاهر. 
وقال : ثم قال رسول الله م ل . وخبأً له « يوم تأتي السماء 
دخان من € [البخان ٠::‏ فال ان مياد هرال .فال ورل اه 
, اخساً »> فلن تعدو قذرك » . قال عر : يا رسو الله ائذڻ لي قأضرب عنقه : فقال 
رسو اله مع : « إن يك حقا فَلَنْ تسلط عليه » وإن لا يك » فلا خير لك في 
قتله » 


وفي رواية لأبي داود ‏ : زاد بعد قوله : « فلن تسلط عليه » . قال : يعني الجال . 


۰ _ » روى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ْله قال لابن صياد : « ما 
تری » ؟ قال : أرى عرشا على البحر وحوله الحيتان . قال رسول الله لم : » ری عرش 


إبلیس » . 


(۱( مسلم ( ٠ / ٤‏ ) » في الموضع السابق . 
(۲) الترمذي ( ۲٤ ) ٥۱۹ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ٦۳‏ ۔ باب ما جاء في ذكر أبن صائد . 
(۲) ابو دواد ( ٤‏ / ۱۲۰ ) کتاب الملاحم » باب في خبر ابن صائد . 
(الاطم ) : البناء المرتفع . 
(اخساً ) : خسأت الكلب : إذا طردته . 
CA AVY S7 7a ia A‏ 


ممع الزوائد ( ۸ / ؛ ) . وقال : رواه أحد » وفيه علي بن زيد وهو حسن الجحديث › وبقية رجاله ثقات . 
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۱ - « روی البخاري ومسام عن ممد ر بن النكدر: قال: يت جابرَ بن عبد الله 
E‏ قال : قلت اقطان باله ؟ قال : قبن 
معت عمر يحلف بالله على ذلك عند رسول الله له » فلا يكره . 

وقي رواية لأبي داود بسند حسن ' : أنه قیل لجابر رضی الله عنه : 

إنه أسلم . فقال : وإن أسام . فقيل : إنه دخل مكة وكان بالمدينة . فقال : وإن دخل 
مكة . 
لابن صیاد : «ما ترْبة ا دة بيضاءُ مك ياأب اقام . قال ET‏ «. 


E E a E وي رواية‎ 
ا ا‎ 


ولمع بین الروأيتين ف رسول الله اا 0 اشداء ٤‏ ثم أمتحنه بالسۇال ليعرف مدی 
حافظته . 


ونقل القاضي عياض : إن بعض أهل النظر قالوا : الرواية الثانية أظهر . 


۲ - *» روی مسام عن نافع - مولی عبد الله بن عُمرَ - رضي الله عنها > قال قى ابن 
تمر ابن صائد في بعض طرق المدينة > فقال له قولاً اة › فانتفخ حتى ملا الللكة» 


۹ ۔ البخاری ( ۹٦ ) ۳۲٢ / ۱١‏ ۔ کتاں ب الاعتصام اتا رای ك الک من الني ڪل 
عم (© 7 ٥۲ ۲۲٤۳‏ کات ”القن کات کرای اق 
اوو کاب اا ق واا 

)۱( او کان ا 

۲ ۔ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲٤٢ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ۱۹ ۔ باب ذکر ابن صیاد . 

(۲) مسلم ( ٥۲ ) ۲۲٤١ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ۱۹ ۔ باب ذکر ابن صیاد . ۰ 
( درمكة بيضاء مسك ) : معناه أا في البياض درمكة وفي الطيب مسك › والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص 
الاش 

۴۳ ۔ مسلم : ( ٥۲ ) ۲۲۲٢١ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ۱۹ ۔ باب ذکر ابن صیاد : 
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فدخل ابن عر على حفصة _ وقد بلغها ۔ فقالت له : رَحمَك الله ما أردت من ابن 
صياد ؟ أما علمت أن رسول الله ب قال :د غا اى الال ا 
ert‏ 


وفوا د کن اف رل ا خاد قال فال ان عر له مرن فاق 
مع قومه > فقلت لبعضهم : هل تحدثون أنه هو ؟ قالوا: لا والله . قال : قلت : 
کڌبتمُوني > والله لقد أخبرفي بعضك أ نه لن وت حت يکون اک وولذا »> وكذلك 
هو زعموا اليوم » قال : فتحدثنا » ثم فارقته . قال : فلقيتة لقَيّة أخرى »› وقد نفرت عينّه . 
قال : فقلت : متى فلت عَيْنك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قلت : لا تدري وهي في 
E E EA‏ ار 
قال : فزع بعض أصحابي أني ضربْنّةٌ بعصا كانت مَعي حتى تكرت » وأما أنا : فوالله ما 
شعرت . فالا غ واد حى دحل عل أم الأيغن> فحدا: فقالت : ما ريد إلية ؟ ال 
تعلم أنه قد قال : « إن أوّل ما يبعثه على الناس عَضبة يغضبها ؟» 

٤‏ - »٭ روی ابو داود »> عن جابر بن عبد الله رض الله عنها › قال : فقدنا ابن صَيّاد 
يوم الحرة . 

٥‏ - ».رو مسام عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : صَحبْت ابن صياد إلى 
مكة > فقال لي : أما قد لقيت من الناس yy‏ 
ب یقول : « انه لا یولد له » ؟ قال : قلت : بلى . قال : فقد ولد لي » أوليس معت 
رسول الله بع يقول : « لا يدخل المدينة ولا مكة» ؟ قال : قلت : بلى . قال : فقد 
ولذت بالمدينة » وها أنا ذا أريدٌ مكة . نم قال في آخر قوله : أما والله إني لاعْلَمّ مولده 
ومکانه » وأين هو . قال : فلَبَسنى . 

مسلم ( ۲۲٤۷ › ۲۲۲۱ / ٤‏ ) في الموضع السابق . 

. كتاب الملاحم > باب في خبر ابن صیاد‎ ) ٠۲١ / ٤ ( ابو داود‎ - ٤ 
صلا عليه‎ i وإسناده صحيح . وصحح الحافظ في الفتح إسناده وقال : وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة‎ 


وکشفوأ عم وجهه . 
٥‏ ۔ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲٤١۲ › ۲۲٤٢١ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ۱۹ ۔ باب ذکر ابن صیاد . 
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وني رواية " : قال : قال لي ابن صائد - وأخذتني منه ذمامة - هذا عَذرت الناس › 
E DEE E O OEE‏ 
E E EE N E‏ 
قال : فمازال حتى كاد أن يأخذ في قولّة . قال : فقال له : أما والله إني لاعْلٌ الآن حيث 
SOE NAITO OE Esa‏ 
عرض علي ما كَرهت . 

وفي رواية ‏ قال : خرجنا حُجَاجًا _ أو عَمّارّا - ومعنا ابن صائد › قال : فنزلنا 
رلا م رق الا وق آنا و وا ی ا ا ا 
قال : وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي › فقلت : إن الحرٌ شدي › فلو وضعته تحت تلك 
الشجرة ؟ قال : ففعل . قال : فَرّفعت لنا غم فانطلق فجاء بعس » فقال : اشرب أبا 
سعيد . فقلت : إن الحرٌ شديد » واللبن حار » ما بي إلا أني أَكرَهٌ أن أشرب عن يده - أو 
قال : آخذ عن يده ۔ فقال : أبا سعيد » لقد ممت أن آخذ حَبْلاً فأعلْقّه بشجرة نم أختنق 
ما يقول لي الناس » يا أبا سعيد » مَنْ خفي عليه حديث رسول الله به ما خفي علي 
مر الاضار: الست من اغا الاس ديت رول اله ب ٠‏ اليين فد قال رتولا 
ب : « هو كافر» ؟ وأنا مسلم . أو ليس قد قال رسول الله م : , هو عقيم لا يولد 
له ولد » . وقد تركت ولدي بالمدينة ؟ أوليس قد قال رسول الله بع : , لا يدخل 
e O‏ 
كذت أن أغذرة » ثم قال : أما والله إني لأعرفة » وأعرف مولده » وأين هو الآن ؟ قال : 
قلت له : بَا لك سائر اليوم . 


(۱) مسلم ( ۲۲٤١١ / ٤‏ ) في الموضع السابق . 
( ذمامة ) : الذمامة » بالذال المعجمة : الحياء والإشفاق من الذم » والمذمّة : العار » وبالدال المهملة : قبح الوجه › 
وا مراد الأول . 
(۲) ملم ( ٤‏ / ۲۲۶۲ ۰ ۲۲۲ ) في الموضع السابق . 
( العس ) : قدح ضخم يشرب فيه ٠.‏ 
( التب ) :الخار واهلاك . 


AAI 


. وروى الترمذي الرواية الآخرة إلى قوله : وقد تركت ولدي بالمدينة‎ « - ١ 
؟ ألمت من أل دة :و‎ ٠ وال ال يقل رول الله ع :و إنه لا حل له مك‎ 
ذا أنطلق معك إلى مكة ؟ قال : فوالله ما زال يَجيءٌ بهذا » حتى قلت : فلعله مكذوب‎ 
Ue TE e 


وأين هو الساعة ( أي : الآن ) من الأرض ؟ فقلت له : تبًا لك سائر اليوم . 

۷- *٭ روی أبو داود عن نافع - مولى عبد الله بن عر - أن ابح عر رضي الله عنهها 
6 قو واا أك نالعال ا اة 

۸ - » وروی أَحمد عن أي ا کان يقول ‏ في ابن صياد - هو الدّجال . وقال : 
الت اه هة الى عر هر فا وع :اع ضام ان رین وکن کا فى 
اليوم الواحد شباب الصى لشهر . 

روف الطران عن أن در لان الت عر مراف آنا خات بح الدجال اغب 
ا نان اعلا ود ا لى 0ة 


أقول : وعلى الفرض أن ابن صياد هو الدجال » فهذه الفترة التي قضاها تمثل ظاهرة .ها 
صلة بالجن والشياطين » لأا فترة ما قبل خروجه . وإغا جزمت بأن ابن صياد غير الدجال 
لحديث تم الداري الذي سير معنا والدي فيه أنه رأى الدجال في جزيزة من الجزر › 
فكيف جاع ذلك مع أن ابن صياد الدجال » خاصة وقد أقر الرسول إل تيا الداري على 


رؤيته ؟ ° 


۹ _ الترمذي ( ۲٤١ ) ۵۱۷ › ۵۱١ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ٦۲‏ ۔ باب ما جاء في ذکر ابن صائد . 
۷ - أٌبو داود ( ٠۲١ / ٤‏ ) كتاب اللاحم » باب في خبر ابن صائد . 
وإسناده صحيح . 
aE AR‏ و چ 
)١(‏ المعجم الكبير ( ٠١١/٠١١‏ ) . 
ممع الزوائد ( 4/۸ ) وقال : إسناده حسن . 
وصححه الحافظ في الفتح . وقال : ومن حديث ابن مسعود نحوه لكن قال : سبعًَا . بدل : عشر مرات . 


VVE 


قال ابن كشبر في النهاية : 

( قال بعض العاماء : إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال وهو ليس به إا 
کان رجلا صغيرًا ) . 

( وقد كان ابن صياد من يود المدينة ولقبه عبد الله ويقال صاف وقد جاء هذا وهذا 
وقد یکون أصل امه صاف ثم تسمّى لا أسلم بابن عبد الله وقد كان ابنه تمارة بن عبد الله 
من سادات التابعين وروی عنه مالك وعغیره وقد قدمنا أن الصحيح الدجال غير ابن 
صياد وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة م تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام والله أعل 
بصیره وسیرته ) . 

( والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة » وفي بعضها التوقف في أمره هل هو الدجال أو 
لا ؟ فالله أعلم ويحتل أن يكون هذا قبل أن يُوخى إلى رسول الله ج في شأن الدجال 

[ وقال : ] ( وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد والله تعالى عل 
وأحك ) . 

( والمقصود أن ابڻ صياد ليس بالدجال الذي بخرج في آخر الزمان قطعًا وذلك لحسديث 
فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل في هذا امقام والله أعل ) | . ه من النهاية . 


الوضّلالثاني 
ي 
ری اروا 


VV0 


. 


VV 


أخذت ظاهرة تحضير الأرواح حيزا كبيرًا من تفكير الناس في عصرنا وفي القرن الماضي 
وذلك أن الناس أرادوا أن يتعلقوا بثيء غيي بعد أن وصلت موجة الدعوة المادية إلى 
ذروتها وموجة التشكيك إلى غايتها › ولو أن الناس عرفوا حقيقة النبوة والرسالة وعرفوا 
القرآن والسنة وما فيهما من معجزات وعرفوا الولاية لأهل لولاية لا احتاجوا إلى السك 
بالظنيات والوهميات ولكن وضع العصر وما جرى فيه جعل الکثيرين تون بالظواهر التي 
N ER‏ تيلو على تتبع ظاهرة اللاي وظاهرة التنوم المغناطيسي 
وظاهرة الأحلام وظاهرة ٤‏ تحضير الأرواح > وکلها ظواهر تثبت أن في الإنسان وفي الكون 
خفايا غيبية وإن اختلفت في الناس منازع التحليل e‏ . والذين تحدثوا عن ظاهرة 
تحضير الأرواح اختلفوا نهم : من نفاها كلية واعتبروها شعوذة وكذبًا » ومنهم : من أثبتها 
وأخذ يتلقى عنها وكأنها وجي حضوم > وهؤلاء وهؤلاء أفرطوا فن أعطى العصة في أمر 
الغيب لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد كفر › ومن اعتبر أن هناك جهة 
يتلقى عنها تشريعًا غير الوحي وما بني عليه باجتهاد من أهله فقد كفر . والظاهر أن مموع 
ما حجري في حوادث تحضير الأرواح يثبت أن هناك شيئًا غير عادي بححدث فا هو التعليل 
ا 

يذهب الشيخ حسن أيوب في رسالته : « مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر » أن كل ما 
يظهر من ظواهر في عمليات تحضر الأرواح يكن أن تعلل بأها من آثار عل الجن 
والشياطين وينفي إمكانية أن تكون روح من أرواح الإنس يكن أن يكون نها علاقة بهذا 
الشأن » والذي ذهب إليه هو الذي ترتاح له النفس ويطمئن القلب › ومن كلامه : 

( کن للجى أن TT‏ ف 

أحيانا إلى مات السنين » كا ثبت ذلك في بعض الأحاديث والآثار » ۴ أن تكلم الجني 
للإنسان على لسان إنسان آخر أمر ثابت وتحريك الجني لقلم يكتب › أو سلسلة ترسم بوساطة 
و أو لأثاث حجرة ليكسر أو لغير ذلك ما نمع عنه أمر مكن وواقع فيا مَضى ويقع الأن 
كثيرًا » والمتتبع هذا الأمر يجد الغرائب التي لا شك فيها ) | 


ومن كلام الشيخ سعيد رمضان البوطي في كبرى اليقينيات عن تحضير الأرواح 


` ۸ 


واوق اا اا ات وا برل ااي 
NENE I EAS‏ 
ليس شيطانا مريذًا جاء ليلبس عليك دينك ويلهو بمخادعتك ويلتذ بالكذب عليك ؟ أو 
ل تقرأً أن أكثر أسباب الجاقة في المنحرفين أو المجانين الذين ادعوا أهم أنبياء أو عظماء إغا هو 
وعظاؤه .. وأن الله قد أكرمهم بإسقاط تكاليفه عنهم » فَرَبَا الغرورٌ في أوداجهم وثقلت 
رؤوسهم الفارغة بالخديعة وزاحت تتز منهم الأعطاف ) .اه. 


بو لو ل 


AA 


۷A1 
المقدمة‎ 
لعن لکت ال اا اع ول هر ال کو الال ی کن ان 0 وک‎ 
التي أنزها الله عز وجل غير محصورة بعدد معروف » لكن القرآن الكرم نص على أربعة‎ 
منها » ونص على صحف إبراهم وموسى » فكا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام غير‎ 
محصورين بعدد على القول الراجح › لكنه  أي القرآن - حدثنا عن خسةہ وعشرين منهم‎ 
تفصيلا فكذلك الكتب » والدليل على ذلك قوله تعالى : ™ كن الاس أمة واحدة فبعث‎ 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهّمً الكتاب بالحق ليحكم بين الاس فما اختلفوا‎ 
. ( 4 فيه‎ 
قال الفخر الرازي عند هذه الآية نقلاً عن القاضي : ( ظاهر الآية يدل على أنه لا ني‎ 
إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحتق طال ذلك الكتاب أم قصر › وون ذلك الكتاب أم ل‎ 
يُدَونْ » وكان ذلك الكتاب مُعْجزاً أم لم يكن » كذلك لأن كون الكتاب منزلاً معهم‎ 
لا يقتض شيئًاً من ذلك ) . |.ه.‎ 


وقال تعالى : $ لقذ أرسلتَد رُسَلَنَا بالبينات 4 - أي بالمعجزات على القول الراجح - 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط € . وأخبرنا جل جلاله عن 
السيح عليه السلام : $ وإذ عَلْمْتّك الكتاب والحكمة والتوراة والإغجيل 4 › فسر بعض 
الفلاء الكتاب :ق الاية الاخيرة بالكانة الط واحتل ها قرا أخر أنه الفروض + أخذا 
من قوله تعالى  :‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 ) : أي فريضة مؤقتة 
بوقت » فالكتاب يأتي بعنى المكتوب وهو المفروض › والحكة معناها وضع الأمور في 
مواضعها » فقد آتى الله عز وجل المسيح عام المفروضات على العباد » وأوتي الحكة في الأقوال 
والأفعال » وأوتي التوراة حفظاً وفهاً » وأنزل عليه الإنجيل كتاباً ميزاً . 


والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يعرفون فرائض الله بتعريف الله إيام › 


. ۲۵ : الحدید‎ )۲( ۰ . ۲٠۳ : البقرة‎ )١( 
. ٠١۳ : النسأء‎ )٤( . ٠١١ : المأئدة‎ )۳( 


VAY 


وكذلك کتابہم سواء دون أو لم يدون » كبيرًا كان أو صغيرًا » نقل إلى الناس باللفظ والمعنى أو . 
بالمعنى دون اللفظ . 
لكن القرآن خص بالذكر النوارة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهم وموسس ؛ 
فهذه لفظها ومعناها من الله عز وجل » وخص القرآن من بينها بأنه معجز > خص 
ا ری د ا ر ج و ا اا و ف 
لحافظٌون . وقامت هذه الأمة بتوفيق الله هما بحفظ كتاها» بيا كلف أهل الكتب 
اأخری بأن بتولوا حفظها فلم بقوموا عق اله عز وجل + يا اموا من كتاب اله 
وکانوا عليه شهداء ‏ (") 


) والظاهر أن الأسقار الخسة الأولى من أسفار العهد القدم - وهي تعتبر عند اليهود 
ار فاخت ام وى ن اران ال اة ليق عة ا ع 
هوت نو ووا رات ن ان ران ل اا غار وان الا رارف 
والزيادة والنقص ما تدل عليه أدلة كثيرة > وفي كتابنا الرسول ب > وفي تفسيرنا بَرْهَنا 
على ذلك من خلال نصوص هذه الأسفار» ويكفينا ماشهد به القرآن عنهم  :‏ يُحرّفون 
الكَلِمّ عن مواضعه ) ”'  »‏ يُحرفون الكَلِمّ من بعد مواضعه € » « فويْل للذين 
يبون الكتاب بأيْديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ‏ ؟ وهناك 
شيء آخر غير التوراة أنزل مناسبات أخرى . ) 
والظاهر أن الأناجيل الحالية قد أختاط فیها كذلك ماهو من الإنجيل 8 تة 
ذاتية لامسيح عليه الصلاة والسلام مع التحريف والتبديل › فالأناجيل المعتقدة عند نصارى 
اليوم مكتوبة بأقلام مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح › وهناك أناجيل أخرى ل تعتمد 
واندرست » وكل ماوصلنا ما يسمى إنجيلاً نجده وكأنه سيرة ذاتية لمسيح عليه الصلاة 
والسلام فيه مقاطع ؛ نحس بأنه بالإمكان أن تكون من الإنجيل › ولكنا لا نستطيع الجزم . 
)١(‏ الحجر : ١‏ . (۲) المأئدة : ٤٤‏ . 


. ٤١ : المائدة‎ )٤( . ٤١ : النساء‎ )۴( 
۷۹ : البقرة‎ )( 


VAY 


- والظاهر أن الزبور الحالي قد اختلط فيه ما هو وحي رباني با هو إنشاد لداود با هو 
فصاتد أخرق فاا غير داود» «يظهر ذلك باد تامل > فهنا مرامير لا تذكر تسبتها وتاك 
مزامير تذكر أن داود قاهها بمناسبات »› وهناك مزامير أخرى تنسب لقائليها . 

والراجح أن هناك بقية من صحف موسى في الأسفار السة مخلوطة بغيرها . 


ومن ههنا نعرف رحمة الله عز وجل إذ خص ممداً و بكتابه الحا والمهين والمعجز 
والمحفوظ لتفيء البشرية إليه »> ويكون حجة على المكلفين » وجعل فيه من الخصائص 
مالا حاط به . 


وتوجد عند أَمَم كثيرة غير اليهود والنصارى أسفار دينية قد تكون بعض أضولما مروية 
عن الأنبياء > ولكن ذلك لا نستطيع الجزم به > وإن كنا نجزم أنه ما من أمة إلا وقد أرسل 
فا من مها دغر اله وان فن فة إلا ايها ذو ا ومر الزتل خا 
بعثوا بتبيان المفروض على الناس » وتعلم الحكة في التعامل مع الخالق والخلوق » وبعثوا 
بتزكية الأنفس : < هل لك إلى أن تَرَكى . وديك إلى ربك فتَخْقَى  )‏ › < وابْعَّث فيهم 
رولا منهّم يتلو عليهم آياتك يمهم الكتاب والحكمة ويركيهم ‏ " . 

وعذا كله يم عبر بلي الوحي.: سواة أشبه هنذا الوعي الأحاديت الفدسية في 
شريعتنا » أو أشبه السنة النبوية ثم سجله الناس عن أنبيائهم وحرفوه فا بعد » ويحقل أن 
يكون الله عز وجل قد أنزل كتًا أخرى غير الذي ذكره لنا ؛ فقد قال الله عز وجل : . 
( فبعث الله النبيية مَبَذْرِين ومُنذرين ورل مَعَهَمّ الكتاب € » قال الفخر الرازي : 
( وللوحي خصائص وللكتب السماوية خصائص وبمات وخص القرآن بمزيد من هذه 
الخصائص والسمات ) > وقد ذکرت في القرآن الكريم خصائصه وصفاته فهو : عم > مثاني › 
حق » غدل » مفصل › يفرق بين المحقق والباطل » يبين كل شيء يحتاجه المكلف في أمر دنياه 
وأخراه وفيه المداية والرحمة » وآياته على نوعين : حكة ومتشابهة » وفيه عرض لآيات الله 
في الكون والنفس › وفيه علم الساعة » وهو أعلى كتاب »› وأحك كتاب › وفيه الإنذار 


. ٠۹ › ۱۸ : النازعات‎ )۲( . ۲٤ : فاطر‎ )۱( 
. ۲۱۳ : البقرة‎ )٤( . ٠١١ : البقرة‎ )۳( 


VAE 


الد وه ا الل ك ا احكف ف الان ورجا ا ق لسري 
اران وشكوك وأسئلة وحَيرة › وهذا وعیره تجده في القران الكريم نمأ وصف الله عز وجل 


وكلمة الإخيل تعن البشارة » والنصوص الفرآنية تذكر أن عيشى عليه السلام جاء مبشرا 
برسول اعه أحمد وقد وصف الله عز وجل ربسالة عيسى بصفات تنطبق ضرورة على 
الإنجيل » ا وصف الإنجيل بصفات » ومن خلال ذلك تتحدد معال الإنجيل : [وإِذ قال 
عيسى ابن مريم يابني إمرّائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يَدَيً من التوراة 
ومُبشرًا برسول يأتي من بدي انمه أحْمَدٌ 4 › ظ وآتيناه الإنجيل فيه هُدّى ونور 
مدقا ما بَيْنَ يديه من التوراة وى ومَوعظة للمتقين  )‏ » ظ أي قذ جتَكُم بايّة 
ف رَبك ر 
- وأما الزبورفلم يأت له وصف قرآني ولكن امه يوحي بأنه أقرب إلى الأنشودة 
والتذكير » قال ثم : , لقد أوتي مزمارأ من مزامير أل داود » ) . ولمراد بالمزمار 
NE U‏ 

« ولقذ كَتبْنا في الزبُورٍ من بَعْد الذكر أن الأرض يردها عبَادِي الصًالحون ‏ ° . 

والمزامير الموجودة الأن في العهد القد منها ما هو منسوب لداود ومنها ماهو منسوب 
لغيره » ويظهر من قراءتا وکن بعضها عليه طاپع الوحي › وبعضها نشيد لداود › نفسه 
وبعضها نشيد لغيره › والله اعم . 


. ٤1 : المأئدة‎ )۲( . ٦ : الصف‎ )١( 

(۳) آل عمران : ٤٩‏ . 

. باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن‎ - ١ - كتاب فضائل القرآن‎ - ٠٦ - ) ٩۲ / ٩ ( البخاري‎ )٤( 
. باب استحباب تحسين الصوت بالقران‎ - ٠١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۔‎ - ٦  ) ٥٤١ / ١ ( ومسلم‎ 
. کتاب لاف .ابق عافت اى وى الاخغرق رضى الله عنه‎ ٥۰ ۔‎ ) 1٩۹۳ / ٥ ( والترمذي‎ 
۰ د رز‎ 
. كتاب الافتتاح - ۸۳ - باب تزيين القرآن بالصوت‎ - ۱١ والنسائي : ( ۲ / ۱۸۰ ) ۔‎ 

(ه) الأنبياء : ٠٠٠‏ . 


YAO 
: واا التوراة ققد وطفت ى القران باأرصاف جاة‎ 
إلا أنرَلْنا التوراة فيهَا هُدّى ونور يحكُم بها التَبيُون الذين أَسْلَمُوا للُّذينَ ادوا‎ < 
وكََبْتا له في الألواح من كل شيءٍ مَوعظة وتَفُصيلاً لكل‎  › € والربًانيون والأحبار‎ 
E شيءِ فخذها بقَوّة و قومك ا ۴ ر حسنها‎ 
, وأما صحف إبراهيم وموسى فقد ذكرَ بعضٌ ما فيها بقوله تعالى : ™ قد افلح من تَرَكّى‎ 
وذكر امم رَبّه فصَلى „ بل تَؤثرون الحياة ادنيا „ والآخرة خير وأبْقى  إن هذا لي‎ 
.  ‡ الصحف الأولى » صحف إبراهم وَمَومَى‎ 
, وقد وردت إشارة إلى بعض ما في صحف إبراهي بقوله تعالى : < وإبْرَاهم الذي وَفى‎ 
f وھ مء ي يو‎ 
. ) 4 ... الا ترز وَازرَة وز أخرَى‎ 
ولم تصلنا كل أخبار الرشل السابقين وما أنزل عليهم وما بلغوه أقوامهم إلا ما جاء في القرآن‎ 
وة اما خاسرن :لكالا الرأنجات ,اتقات الفاطعات هة عل احرف‎ 
والتبديل » ومن ههنا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكري ليبقى الحجة القطعية على‎ 
الخلق في كل مابعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام > فقد تضن ذلك كله الآأيات‎ 
والمفروض والحكة وتزكية النفس وزاد على ذلك › وقد جعله الله معجزاً لتقوم به الحجة‎ 
على الخلق جيعاً : $ وأرَلْنا إلَيْك الكتاب بالحق مَصدقا لِمَا بين يَدَيْه من الكتاب ومَهَيْمِنَا‎ 
9 € عليه‎ 
وقد جاء بالأحكام التي تسع الزمان والمكان وخفف فيه عن المكلفين ماشدد على أمم‎ 
الذين يََبعُون الرّسُول الي لامي الذي يَجدوله مَكتّوبَا عندَهُم في‎  : سابقة عقوبة هم‎ 
ا يش . ق ا م ٥ے ۳ 4 کے فرك‎ : 
التوراة والإنجيل يَامُرْهَمْ بالْعُرُوف ويَنْهَاهم عن لكر ويّحل هم الطْيّبَات ويُحَرّم‎ 
. 4 عليهم الخبائث ويَضّع عَنهُم إِصْرَهُم والأغلال التي كانت عَلَيْهم‎ 
*% کل‎ *% 
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والإيان بالقرآن يدخل فيه الإيان بحروفه وقراءأته ومضونه »> ويدخل فيه الإيان 
بالسنة شارحة الكتاب : $ وأنرلنا إليك الذكر لتبين للئاس مادُرّل إليهم ولعلَهّم 
يَتفكرٌون ‏ () . 

- وأسهل طريقة لنتعرف على خصائص القرآن أن نعرف ماوصف الله عز وجل به 
کتابه › أو ماس‌اه به » أو ماوصف به رسول بيه الله كتاب الله وسماه به » وقد أحصى 
الإمام الزركشي في كتابه ( البرهان ) ثانية وأربعين اسما ؛ من ذلك أنه روح : « وكذلك 
أُوْحَيْتا إليك رُوحا من أمرنًا  )‏ › ومن ذلك النور : « قد جَاءَكُم من الله ور وكتاب 
مّبين € » ومن ذلك الذكر : ظ إنا حن تَرلتا الذكرّ وإنا له لحخافظون › «™ ومن 
أعرض عن ذذري فان له معيشة ضنكا  )‏ » ومن ذلك المدى : ظ إن هذا القَرآن يَهْدِي 
للتي هي اقفوم 4 ) » ومن ذلك حبل الله : ™ واعتصمُّوا بحبل الله جبيققا 
ولإ تفرفوا € » ومن ذلك الحق : « والذي أَلْرل إلياكةمن ربك الحو » 
< لا يأتيه البَاطلٌ من بين يَدَيْه ولا من خْلفِه ) ) ومن ذلك الشفاء : < قل هو للُذين 
آمتوا هذى وشقاء 4 ومن ذلك الموعظة والرحمة : ( قد جاءتكم مَوعظّة من ربك 
٠‏ وشقاء لما في الصْدُورٍ وهدّى ورحمة للمؤمنين € ومن ذلك المبين : ( قد جَاءكم من 
الله تور وكتابً مين 4" وَرلتا عليك الكتاب تِبيَانًا لكل شيءٍ 4 ومن ذلك 
أحسن الحديث  :‏ الله زل أحسَنَ الحديث كتابا متشابها مَثاني تَمَشَعرٌ منة جلو الذين 
يحون رَبَهّم م تلن جلودفم وقلو بهم إلى ذكر الله ذلك دى الله هدي به من 
ياء 4 ومن ذلك اجك : ( كتاب أخكبَّت آيائة ثم قصلت من دن حكيم 
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خبير € ا . فكتاب اجتعت فيه هذه الخصائص وغيرها مع عجز البشر أن يأتوا بأقصر 
سوره من سوره أو ثلاث آيات من آیاته ففیه دلیل أنه من الله عزوجل . 

- إنك عندما تنظر إلى القرآن ككل تجده مدهشا با اجتع فيه من تناسق وتوافق 
وتكامل وبا فيه من كال في الأسلوب والفصاحة والمعاني : ظط أفلا يَتَدبَرُون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجَدٌوا فيه اختلافا كرا € " . 

- والقرآن فيه إعجاز ومعجزات › فإعجازه قدر مشترك فيه » وذلك وحده معجزة محسة 
قامت با الحجة على العالمين › إذ عجز الخاطبون وه و ا ا ا 
مثله : < وإن كنم في رَيْب مِمًا نَرَلتَا عَلّى عَبْدنًا فأتُوا بسُورَة من ٥لْلِه‏ واذعوا 
شهُداءگم مِن دون اله إن كُنْتّم صَادقين , قإن لم تَفْعَلّوا ون تَفعَلّوا فاتقُوا النَارَ التي 
َقُودُها الاس والحجارة أعِدْت للكافرين 7 . فالعجز عن الإتيان بأدنى سورة من سوره 
هو مظهر إعجازه » وهناك زيادة على الإعجاز معجزات تظهر حيثا وجدت شيئا يستحيل 
أن يكون مصدره بشريًا كالآيات التي تتحدث عن كونيات لم يكتشفها الإنسان إلا مؤخرًا » 
ااخبارة فن الوب الابقة واللاحة نزار وج ال فلك ن امور اطنب 
الكتاب في شرحها وتحدثنا عن بعضها في كتابنا ( الرسول ) بيثم وفصلنا الكثير منها في 
التفسير . 

- والحديث عن أسباب الإعجاز يطول وقد لا يدرك كل إنسان هذه الأسباب ولكن 
الحجة قامة على البشر بالعجز وفي ذلك الكفاية » والأسهل على الخلق أن يتعرفوا على 
معجزاته » فقيام الحجة بها على العرب والعجم وکل مكلف لا تار فيه › فن معجزاته أنه 
قدم لامكلفين هداية كاملة في العقائد والعبادات والتشريع والأخلاق والآداب ومن معجزاته 
أنه قدم تصوراً عجيبًا عن الكون والحياة وعن الزمان والمكان با لم تعرف أبعاده إلا في 
عصرنا : < وإ يومًا عند ربك كألف سَنَة ما تَعُدُون ‏ ) » ل والماءَ بنيناها بأيد وإِنا 
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لُوسعّون € فلا أقم بواقع النجوم ء وإنه لَقَنَمٌ لو تعامون عظم € › ل أوم ير 
الذين كفَرّوا أن السماوات والأرض كانتا رقا فْمََمَنَاهُمَا ¢ " ومن معجزاته ما حدثنا به 
عن كونيات لم تعرف إلا في عصرنا » ومن معجزاته ما أخبر به عن مستقبل ووقع » ومن 
معجزاته ما أخبر به عن أمم سالفة ولم يكن العرب يعرفوا » ومن معجزاته تَصَمّنه لكل 
ا ا 0 
جیع ما تضنه ظاهرًا وباطنا من غير اختلاف فيه › ومن معجزاته وفاؤه بحاجات البشر فى 
الهداية في كل شيء » ومن معجزاته التصرف في الأمثال والتصوير ما لا يخطر على قلب 
بشر : ظ قل لو كان البَحْرّ مداذا لكامات ربّي لَنَفِد البحرٌ قبل أن تَنْقَدَ كامات ربّي ولو 
جئتا بمثله مَدَدا 4 0 . 

ا اق اف ن اق اعا و ان و 
وبلاغة لا مثيل نما » وأسلوب لا مثيل له > ونظم لا مثيل له > وجزالة لا تصح من مخلوق 
بحال » وحسن بيان بالغ ذروة الال » وتصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به 
عربي حتى يقع منهم الاتفاق على إصابته في وضع كل كلمة وكل حرف في موضعه » هذا مع 
مااجتع فيه من خصائص وصفات مع ما وجد فيه من روح وحياة كل ذلك عوامل في 
الإعجاز » والأمر أوسع من ذلك . 

وبعد › فالإ يمان بالكتب يثمل : 


- الإيان الإجالي بكل كتاب أنزله الله عز وجل على كل ني ورسول » والإيان 
التفصيلي با سماه الله عز وجل لنا وذكره » وهي : القرآن وهو أفضلها ثم التوراة وهي تالية 
له بالفضل مم الإنجيل م الزبور م صحف ا وموسی . 
- ومقتضى الإيان بالكتب الاعتقاد بأها وحي من الله عز وجل للرسل الذين أنزلت 
E‏ ۰ 
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A E PE O A CE ORT E 
. بغيرها وجاء القرآن مؤكدا لشوابتها وذاكرًا التكليفات المسةرة وناسخا للأحكام الخاصة‎ 

ل وأنرلنا إليك الكتاب مُصدَقا ها َيْنَ يديه من الكتاب ومَهمتا عَلَيْه . 

$ ولق وَصَْنًا الذین اُوتوا الکتاب من قبْلكُم وإِيَاكّم أن توا الله . 

الذين يَتَّبعُون الرْسُول التّبي الام الذي يجدّونّه مكَتَّوبَا عندَهُم في التوراة 

۰ اوو E.‏ ر ۳ ا ۳ 4 5 فر كم ھِ 
والإغجيل يامرفم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم 
الخْبّائث ويَضَعٌ عنهّم إِصْرَهُم والأغلال التي كات عَلَيْهم 4 " . 

- الإيان بالقرآن يقتضى الإيان بعموم الحطاب فيه لمكلفين من الإنس والجن جيغا 
ويقتضي الإيان بخلود هذا الخطاب وأن المكلفين من الإنس والجن مخاطبون به حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها وأنه شامل كمل › وأنه الكتاب الوحيد الذي لم يداخله تغيير 
ولا تبديل» وانة خا وناسخ لكل كاب سايق : 
في أقسام لاحقة في سياقاتا فلنكتف با ذكرناه هنا كي لا يخلو هذا القسم من تذكير بكل 
مايلزم في باب العقائد . 
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اللدرق لک با ھل ڑدیاں 
وه : 


مقدمة وتعرقاٺ ونصصوص 


۷۹۳ 
ادمه 


لقد رأينا فيا مر اتجاها نقله الفخر الرازي رحه الله يفيد أنه ما من رسول إلا وأنزل معه 
كتاب » وذلك قوله تعالى في سورة البقرة : [ كن الاس أَمَةً واحدة فبعث الله التَبِيّين 
مَبَشرين ومُنذرين وأثرل معهُم الكتاب باحق ليحكُم بين التاس فيا اختلفوا فيه ' . 

أن ظاهر قوله تعالى  :‏ لقث أرسَلنا رَسَّلَا بالبيتات وأنرلنا معهُمٌ الكتاب والميزان 
ليقوم الاس بالقسط 4 ؛ فإذا أخذنا بظاهر هذا القول وعرفنا أنه مامن أمة إلا وقد 
أرسل هما رسول أو أكثر » فالمفروض أن تكون هناك كتب كثيرة ذات أصل ساوي » وقد 
خص القرآن بالذكر التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهم وصحف موسى › فكان 
القول الذي ذكره الفخر الرازي »إن تخصيص هؤلاء بالذكر لا ينفي أن تكون هناك كتب 
أخری اا مم أن الاش لفن صن ا عا الول يكن أن غسلاعل عامل 
أخرى » كأن يراد بالكتاب المكتوب بعنى المفروض › فيكون المعنى : وأنزل معهم المفروضات 
E BT‏ للدراسات المقارنة اة ةا كر وا ي 
اجر دات اصرل ماوبة: ولک فل عى كب رلت من الاد كك ٠:‏ او ايا الوخن 
الذي أنزل على رسل ججمعه أقوامهم في كتب » فيكون المعنى الثاني هو المراد ؟ الأمر يحتمل . 

وأيا كان الأمر فليس هناك كتاب دين في العام يستطيع أصحابه أن يعوا أنه منقول 
تواتراً من هذا العصر إلى صاحب رسالة إلا القرآن الكريم » ومن ههنا كان القران هو الحجة 
على كل التراث المنسوب إلى الله ورسله عليهم الصلاة والسلام . 

ولا شك أن كل كتاب قام عليه دين بعد القرآن الكرم فإنه مكذوب على الله عز وجل 
لأن مدا ريل خا التبيين بنص القرآن  :‏ ولكن رَسول الله وخَاتم التبيين ‏ " › وإذ 
جعل الله عز وجل القرآن مفصلاً لکل شيء › ومصدقا للوحي الحتى الذي سبقه › ومهينا 
عليه » فإنه یغنی عن کل کتاب سابق » ویشهد ببطلان کل ماخالفه من أخبار» وينسخ 
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كل تشريع لم يقره » أما الأخبار التي لا تعارضه فليس على المسلم أن يصدقها أو يكذا إذا 
كان مما يدخل في دائرة إمكانية القبول » أما التشريعات السًابقة على تشريعنا حتى ولو 
صحت نسبتها إلى ني - وأنى يكون ذلك - فلا تدخل ضمن دائرة-التكليف ولو سكت عنها 
شرا :إلا إا انض عله > وى ق ذلك فان الاصولين لفون فا لو تصن الله غاا 
شرع غيرنا دون أن ينسخه » هل يعتبر شرعًا لنا أو لا ؟ والقول المشهور أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم ينسخه شرعنا ولكن بشرط أن يأتينا عن طريق الوحي المنزل على رسولنا 
عليه الصلاة والسلام . 

ولكي يكون عند المسلم تصور عن الكتب الدينية القدية فإننا نذكر شيئًا عنها : 

| التعريف بكتب الهند الدينية 

: كتب « القيدا » وهي أقدم الكتب الدينية عند اليهود » وهي أربعة كتب‎ - ١ 
الريج فيدا ) و( الياجور يدا ) و (السامافيدا) و (أنارفيدا) وهذه الكتب هي‎ ( 
أصول الديانة الهندوسية › ولا يعرف من وضعها » وهذا نموذج ت عن السنسكريتية من‎ 
) : الكتاب الأول يتحدث عن الإله الأعلى‎ 

( هو الأعلى من كل شيء وكز-الأسنى إله الآلمة ذو القوة العليا الذي أمام قدرته الغالبة 
ترتعد الأرض والسماوات العالية أا الناس استعوا لشعري إا هو إندرا إله الكون . هو 
الراك و اعا د ا الات ار رات كوف 
الكآبة والأكدار » وأخرج البقرات الميلة من الأرحام » وأضاء النار القدية من البرق في 
الغام . ذلك هو إندرا البطل الجسور ال جيّش المتقدم للهيجاء يناديه للنصرة يوم الحرب 
الأعزاء بصيته الذائم بهتفون › والأذلاء يذكرون امه بشفاههم وهمسون . وقائد الجيش 
على العجلة الحربية يدعو ويستنصر إندرا إله الحرب . الأرض والسماء تعترفان بسلطانه 
وكاله » والجبال المرتعدة تخر له وتسجد لجلاله . هو الذي يرسل صواعق السماء على أعدائه 
فلتهّد إليه السكائب المقدسة فإنه يقبل هذه المر : خر سوما ويستع للشعر وأغاني الولاء 
له . البقرات وأفراس الوغي له القَرَى والمساكن وعجلات الحرب هو يرفع الثمس بيده 


۷۹0 

الينى ويفتح الأبواب الجر من شف الفجر فيزق السحاب الأحر تزيقاً ويرسل شأبيب المطر 
لدف د 0 کے ) 

ويعتقد الباحثون أن « القيدا » جاءت مع الشعوب الآرية التي غزت المند » وهناك 
خلاف بين الباحثين حول منشأً الآريين الغزاة للهند »> هل هو تركستان أو أورباء وفي كلا 
الحالن فان الأختال الاكران تكو الاصول الناوية الضحيحة للفندا قد تزلت غلل هذه 
الشعوب ثم حلتها إلى الهند ثم تتابع إرسال الرسل إلى المند > وإن كنا لا نستطيع التحديد 
ا جازم فين هو رسول وفيا هو وحي ساوي . 

۲ - ( قوانين مانو ) وهي التي سجل فيها أقسى نظام طبقي في العام » وهذا فة 
» بوذا » بعد ذلك في دیانته . 

۴- ( المها ارتا ) وهي قصيدة طويلة › ومؤلفها شخص اسمه « وياس » › وهي ا 
بالإلياذة والأوديسة عند اليونان . 

£ ( كينا ) وهو منسوب إلى رجل اسمه « كرشنة » وكرشنة عند المنود كلمسيح عند 
السيحيين بعد تحريف ديانتهم » حتى إن كثيرا ما وصف به المسيح عليه السلام موصوف به 
كرشنة ما يعتقد معه أن أحد الجانبين أخذ من الآخر» ومن كلام كرشنة في هذا الكتاب : 

« لقد أَضَلّت كامات ويدا عقلك » فصرت لا تفهم قية الفرض وما يتبعه من الواجبات» 
والذين يتتسكون بألفاظ ویدا وحدها › ويروا کل سيءَ > یرکبون شططا < pel‏ إغا 
جرون وراء أهوائهم النفسية . ينون أنفسهم بالجنة » لأهم حريصون على لذائذ الحياة » 
فيقومون بطقوس يرونا تضمن هم الجنة » ولذلك تبلبلت عقوهم » وتشعبت سَبْلّهم › 
وضلت أعام › فهم في حيرة وارتباك › بجرون وراء شهواتهم »> ولا يستطيعون حصر 
أفكارهم في نقطة واحدة » . 

« أما أنت » فكن فوق القشور الويدية . لا تقلقك أفكار الراحة أو التعب » النجاح أو 
RT E E E OA‏ 
)١(‏ « أديان المند الكبرى » للدكتور / أحمد شلبي . 


۷۹٦ 


الكتب الويدية له إلا كبئر في مكان ذي أهار » فعليك أن تقوم بواجبك » لأنه واجب 
عليك › واحمع عقلك على هذه النقطة وحدها .. » . 


« اعلم أن أشد أعداء الإنسان اثنتان : الشهوة والغضب. وها اللذان يدفعانه إلى 
الذنوب « وک یغطی الدخان الثارر: ويكدر الغبار صفاء المرأة ؛ كذلك الشهوة والغضب 
ن غل الان ع لاان او فل فاو اعدو 8 
فر 6ین وله 2 وة الا فد ان تح د ا و 


ه ‏ ( بوجاواسفسها ) ولا يعرف مؤلف هذا الكتاب › وهو منظومة شعرية تحتوي على 
أربعة وسبعين ألفا من الأبيات . 

٩‏ ۔ ( رامابانا ) ولا یعرف مؤلفه ولا تاریخ تأليفه » وهو أقرب إلى أن یکون کتابا في 
أنظمة الح . هذه هي أهم كتب الديانة الهندوسية ‏ . 


أما الديانة البوذية › فالمعروف أا لم تسجل في حياة بوذا » وقد ظهر الاختلاف الكبير 
بين أتباعه فعقدوا مجلستًا كبيرًا بعد زمن من وفاته عام ( ٤٨۳‏ قم ) » وطلبوا من ثلاثة 
أكبر تلامذته أن يتحدثوا عن موضوع رئيسي من تعالم بوذا » فتحدث أحدم عن العقائد 
وآخر عن الشريعة وأخر عن الحكايات »وهي مع ذلك بقيت تتناقل شفهيًا حتى عهد 
الإمبراطور أسوكا عام ( ۲٤١١‏ قم ) ومن ههنا فإننا لا نستطيع الثقة بأ سجل بعد هذه 
السنين الطويلة › وكان التحريف والتبديل والجهل عوامل انتقلت بالبوذيين من اعتبار بوذا 
حكيًا ابتداء إلى تأليهه في النهاية » فحدث عندم ما حدث عند النصاری بيا يروي أتباعه 
E O E E E E‏ 
يوجد قط › ولا يوجد الآن » ولن يوجد إلى آخر الدهر مرشد أعظم قدرا وأكثر عقلا من 
مرشدنا المبارك . 


. أديان المند الكبرى » للدكتور / أحمد شلي‎ « )١( 
٤ راجع « اف اهندالکریى لأحمد شلي‎ )۲( 


4۹% 
فأجاب بوذا : .هل أنت قد عرفت كل العارفين الذين سبقوني ؟ وهل عرفت كل 
:العارفين الذين ا بعدي ؟ 
فأجاب التامیذ : لا ياسيدي فلم يتيسر لي ذلك : 
قال بوذا : هل عرفتني كل المعرفة ؟ وتوغلت في نفسي كل الوغل ؟ 
فال التلد + لا ادى وكف ذلك 
فقال بوذا : فلم إذا أسرفت في قولك وجعلتني خير الناس وأنت لا تعرفني ولا تعرف 
القاس ٢۹‏ به 
ب - التعريف ببعض كتب الصين الدينية 


لانعرف شيا عن أديأان الصين القدية إلا عن دينينءلازالا موجودين حتى الأن : 
الطاوية المنسوبة ل ( لوتس ) والكونفوشيوسية المنسوبة « لكونفوشيوس » › وقد جُمِعَت 
ا ی ق کاب ا کب اا و و ال اا وا 
الاح الى واا ال ا و اج به ورون ق ارات 
ويدعي أنه لم يوافقه على بعض آرائه › والكونفوشيوسية أكثر انتشارًا وقد جمع تلاميذ 
كونفوشيوس آراءه في كتاب « الحوار » وهو مترجم إلى اللغة العربية . 

والمعروف عنه أنه لخص كثيرا من الكتب الصينية القدية › ولا نعرف أنه تَرْجم منها 
شيء إلى اللغة العربية » فلربا استطاع الدارس أن يامح فيها شيئًا يوصل إلى استئناس في 
ان اتان الضن القدخة. 

ج - التعريف ببعض كتب الفرس الدينية 


الشهو رهن كنتب الفرضن الد ينية کتاب » الزندافستا « المتسوب إلى » رادت « و 
أبو الكلام أزاد في رسالته عن ذي القرنين أن الرواية الفارسية تذكر أن صحيفة زرادشت 


. المرجع السابق‎ (NW 


۹۸ 


الدينية دونت في جلود اثني غر آلف ور رمن اذهب واحرقت ايام جرب 

( فلا تاشت الإمراطورتة الانانة بعد ئة تة فن الاتكدنء خاول الفزس ل 
شعث الدين الزرادشتى من جديد » فكا جع عزرا التوراة بعد أسر بابل » كذلك يقال إن 
أردشيربايكان أمر بجمع كتاب أوستا من جديد إلا أن خصوصيات الدين الحقيقية كانت قد 
حرفت تفرات و اضافات كة :ومست قا فالدين الزرادشى ق شك الحدند» 
م يكن دينا خالصا » بل أصبح خليطا من الجوسية القدية › واليونانية › والزردشتية . وقد 
زاد الطين بلة الموبذون والمفسرون بحواشیهم وشروحهم وتفاسير م الي ذهبت بالدين بعيدا 
ا ا ف 

ويقول البستاني ٤‏ دائرة معارفه : «ولز رادشت کاب آخر في الرؤيا صنعته علماء 
الفرن: الان الا ول قل ل 6 ا 

أقول ا وفماً تبقی من « الزندافستا «( الحالية بشارة وأاضحة زوا عليه الصلاة والسلام 
ذكرها العقاد في كتابه مطلع النور ونقلناها في كتابنا ( الرسول جيه ) وهذا يشهد لرسالة 
زرادشت والله أعل 1 

د التعريف ببعض الكتب اليهودية الدينية 

الكتب الدينية لليهود قبل المسيح عليه السلام تتألف من قسمين رئيسيين : 

أولاً : أسفار العهد القدم . 

ثانيًا : التامود » وتختلط في أسفار العهد القدي السير الذاتية للأنبياء بنصوص الوحي 
بالتاريخ اليهودي . ويكاد المؤرخون والحققون بجمعون أن أكثر أسفار العهد القدم كتبت 
بعد مئات السنين من تاريخ أحداثا أو وجودها يقول ( ويل ديورانت ) : « ويبدو أن 
أسفار التوراة الخسة قد أخذت صورتا الحاضرة حوالي عام ٠٠١‏ ق - م » » ويقرر ( ويلز ) 


. > رسالة < ويسألونك عن ذي القرنين‎ )١( 


۷۹۹ 
« أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مزة”ني بابل وظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد » . 

وقد جمعت هذه الأسفار من الروايات الشفهية المتوارثة ولذلك داخلها الخلط والخبط 
وأکبر مثال على ذلك أنك تجد زبور داود مختلطا جا هو وحي لیس منسوبًا لأحد وبا هو 

اود لوا ي اا اخ امات خا دل فد ادا 
تدوين التامود بعد مائة وخمسين سنة من عهد المسيح ثم تكامل تدوينه من بعد ويعتبره 
بعض اليهود أقوى إلزامًا من التوراة ومن هذا كله ندرك صعوبة معرفة ما هو وحي صحيح 
شش موع هذا التراث 0 

ه _ التعر يف ببعض كتب النصارى الد ينيه 


أنزل الله على المسيح عليه السلام إنجيلاً واحدا » وكان لامسيح عليه السلام سيرة ذاتية › 
والأناجيل الحالية المعدة عند النصارى بختلط فيها ما هو سيرة ذاتية لمسيح بعظاته با 
يكن أن يعتبر من الإنجيل با زاده المحرفون وكل ذلك من خلال رواية مدرسة بولس الذي 
حرف دين المسيح واختلف مع الحواريين وخالفهم ولم يكن هو من تلاميذ المسيح عليه 
السلام . وهذه الأناجيل الأربعة كتبت بعد سنة ٠‏ ميلادية › وكانت هناك أناجيل أخرى 
ورسائل للحواريين وكل ذلك ألغاه ممع نيقية عام ٠٠١‏ ميلادية حيث تغلب فكر بولس 
ور الان الوه الج اوق كان الح لا جدكلن عن اغا اة 
الجديد با فى ذلك الاأناجيل الأربعة؛ 

( إن هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرسالة الموضوعة من قبل ثانية كتاب لم تدخل في 
عداد الكتب المقدسة باعتبار مموعة هيئتها بصورة رسمية إلا في القرن الرابع بإقرار مع نيقية 
العام وحكه ( سنة ۴۲١‏ م ) لذلك لم تكن أي من هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى 
الكنيسة وجميع العام العيسوي قبل التاريخ المذكور › ثم جاء من الماعات العيسوية في 
الأفسام الختلفة من كرة الأرض ما يزيد على ألفي مبعوث روحانيً ومعهم عشرات الأناجيل 


)۱( راجع » أليهودية «( لاجد شلي 


A+<* 
ومئات الرسائل إلى نيقية لأجل التدقيق » وهناك تم انتخاب الأناجيل الأربعة من أكثر‎ 
من أربعين أو خمسين إنجيلاً وتم انتخاب الرسائل الإحدى والعشرين من رسائل لا تعد‎ 
ولا تحصى وصودق عليها » وكانت اهيئة التي اختارت العهد المجديد هي تلك اليئة التي‎ 
قالت بألوهية المسيح . وكان اختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية‎ 
امشتلة على تعاليم غير موافقة لعقيدة نيقية وإحراقها كلها » حتى عمل بهذه الأناجيل الأربعة » مع‎ 
أنه لوصح نسبة الأناجيل إلى أصحابها لكانت أسبق من الرسائل » ويؤكد هذا الكاتب : أن‎ 
الأناجيل الأربعة لم تكن موجودة في زمن الحواريين الجسة أو الستةالذين كتبوا تلك‎ 
° » الرسائل لأن الرسائل لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطعًا ولا تشير إليها‎ 


أ .هھ . 
رات م كب ااك ا 


وعند صابئة العراق الحاليين كتاب يتكتون عليه ويدعون نسبته إلى شيث بن آدم 
وإدريس عليهم السلام . 

الت رو ات اب ا ا ا 
القرآن كتابا إمِيّا قطعي النسبة إلى الله ومنقول لنا نقلا قطعيًا » قال تعالى عن القرآن : 
ل[ إا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  )‏ فقد تعهد جل جلاله بحفظ القرآن وكلف 
بحفظه المسامين » أما غير القرآن فقد كلف أصحابه بحفظه ولم يتعهد بحفظه فقصر أصحاب 
ذلك بالحفظ بل بدلوا وغیروا . 


فا ندح : 


ذكر القرآن الكريم صحف إبراهي عليه السلام وقد تعرض لذلك الشيخ عبد الرجمن 
حبنكة في كتابه العقيدة الإسلامية فذكر ما يلي : 
E O TEE N‏ وذكر منها صحف إبراهيم عليه 


: المسيحية « للدكتور أحمد شلى‎ « )١( 
. ١: الحجر‎ )۲( 


A*1 


السلام ولكن هذه الصحف مفقودة فلا يعرف منها شيء إلا بعض حقائق في الدين › أشار 
القران الك ابا ها تضنتة هده لصحف :: 

| نمن ذلك قوله تعالى في سورة ( النجم ) : 

أم م يُتَبَّاً با في صحف مُومَى , وإبراهيم الذي وَفى , ألا تررٌ وَازرَة وزرَ 
£ ت ر لے ق و وك ا 
اخری » وان لیس للإنسن إلا ما سَعَى „ وأن سَعيّه وف يرى » ثم يجزاه الجزاء الاوفى » 
وان إلى رَبك الْنتَهى . وآئه هو أضْحَك وأبكى , وأئة هو أمات وأحْيّاء وأئه حَلَق 
الرَوْجَين الذَكَرَ والأنثى „ من لُطفة إذا منتى » وأن عَلَيْه النَشأة الأخرى . وأَنّه هو انى 
َأقْتى . وأنّه هو ربأ الشعرى » وَأنّه الك عاذا الأولى „ وَلمّود فا أبقى » وقوم توح 
من قبل إنهم كانوا هُم أظام وأطغى » والمؤتفكة أهوى , فغشاها ما عَثّى ‏ (' . 

أقنى : أعطى من الرزق والأموال ما يقتنى ويدخر . الشعرى : نجم وضاء يقال له : 
مرزم الجوزاء »> ويسمى الشعرى العَبُور » وقد عبدته طائفة من العرب . المؤتفكة : هي 
قرى قوم لوط » وسميت هذه القرى مؤتفكة لأا ائتفكت بأهلها » أي انقلبت . هوى : أي 
اوقفها و انقظها .بعد :رففها غ انا كها د هن الارض الى الفخاء: 

فهذه الحقائق الدينية التي أعلنتها هذه الآيات مما أنزله الله في صحف إبراهم وموسى ؛ 
ا هو ظاهر في مدلول الايات . 

ب - ومن ذلك قوله تعالى في سورة ( الاعلى ) : 

( قد افلح مَن تَرَكّی » وَذْكَرَ امم رَبّه قصَلّى „ بل تُؤثرون الْحَياة ادنيا والآخرَة 
 “‏ گە ` س أ ة٠‏ لھ £ الي سے ا 
خير وأبقى » إن هذا لّفي الصحف الاولى „ صحف إبراهم وَموسى £ . 


وننهي هذا الوصل بذكر صوص تحدد الموقف من روايات اليهود والنصارى ومن باب 
أولى غيرم ونذ كر فيها بأدب المسام في السك بالقرآن الكريم وإهمال ما عداه إلا لضرورة 
الخدمة الإسلامية : 


(۱) النجم : ۳١‏ ۔ ٥٤‏ . (۲) الاعلی :٤۱۔۹٠‏ . 


( النصوص ) 
او ا ا ا ا ا 
لا مدقو ملاتا ee ye‏ دبوم » وقولوا. 
PT‏ 


وفي رواية " قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية > ويفّرونا بالعربية 
لأهل الإسلام » فقال التي ت LT RD‏ 

۰ - » روی البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : N‏ 
کف سلون اهل الكتاب ف دي وكا الذي أنزل الله على بكم أخدَث الكتب 
بالله » تقرؤونه مَحقًا م يقبا » وقد حَدثم ال أن أل الكتاب بوا كناب الله . 
وغو ٠‏ وکوا با ند االات وال عدا هن عند اله > البشتروا به ميا وللا افلا 
ناء اجا هن الغا عن اكيم ؟ ولا واه 6ما راا مهم رجلا قط يسال عن الذي 
أنزل علیک . 

١‏ - » روى البخاري عن حُمَيْد بن عبد الرحمن رحمه الله »> قال : سمعت معاوية 
EE N E a‏ 
أصدق هؤلاء امحدّثين الذين يُحدثون عن الكتاب » وإِن كنا مع ذلك لبو عليه الكذب . 


أقول : إن كعبًا من الثقات إلا أن الكذب يطرأً على رواياته عن أهل الكتاب يسبب 
کذہم هم TT‏ يتعمد الكذب عليهم أو على غير . 


۹ . البخاري ( ۱۳ / ۳۲۲ ) - ٩١‏ ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۔ ٠٠١‏ _ باب قول الني َع : « لا تألوا أهل 
الكتاب عن شيء ». 
)١(‏ البخاري ( ۸ / ٠١ - ) ٠۷١‏ كتاب التفسير - ١١‏ باب قولوا آمنا باله وما أنزل إلينا 4 . 
۰ _ البخاري ( ۱۳ / ۲۳۳۲ ) ۔ ٩١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٠٠‏ - باب قول النى : « لا تألوا أهل الكتاب 
عن شيءٍ » . ) ۰ 
١‏ - البخاري » الموضع السابق . 


A۴ 


۲ *٭ روی E O O E‏ 
بنا هو جَالس a‏ شول الله ل جاءه رجل من ليود » ومر بجنازة › فقال : يا مُحمَدُ 


ل تكلم عد الجنازة ؟ فقال ر سول الله ل : » الله عل . فقال ايودي : إِنهَا 
ڪا ل و ل الله ا » م نانک أا الكتاب ¢ فلا تصدقوهه ( 
E‏ و : آمَنا بالله و کتبه وَرْسله E e‏ 


کال ت 


قال البغوي : وهذا أصل في وجوب التوقفعما يشكل من الأمور والعلوم فلا بُقضی 
فيه مجواز ولا بطلان › وعلى هذا كان السلف . اه 

۴ » روی أحد عن جار بن عبد الله عن الي بهلي حين آتاء وال ا 

نَع أحاديث هَن يَهُوة جما » رى أن كنب بَْضها . فقال انرون اه کت 
وکت ليهو والنصًارَى > قد جئتكم بها بَيْضاء ء فة » ولو کان مُوسى حًا 
ED‏ 


قال البغوي : قوله : « أَمَتَهَوّكّونَ » أي : متحيّرون أنتم في الإسلام »› لا تعرفون دينك 
0 وة هن البفوةوالتضارى ٠‏ ! 


وقوله ; » اء ية ( اراد الله ¢ للك حاء الات « کقوله سبحانه وتعالى : 


۲ _ أحمد ( ٤‏ /۱۳۹) . 
واہو داود ( ۳ / ۳۱۸ ) ۔ کتاب العلم - باب رواية حديث أهل الكتاب . 
وشرح السنة (۱/ ۲٣۸‏ ) . 
قال الشيخ شعيب محقى شرح السنة : 
أبن آي غلة ٠‏ وت إين بان وأعرج ديه ق ية + ( 5١١‏ هؤارة ‏ ويشهد له ديت آي 
هريرة عند البخاري [ الذي سبق ] فيتقوى به .| .ه . 

۴۳ د امد ( ۳ / ۲۸۷ ) . 
وشرح السنة ( ۲۷١ / ۱١‏ ) . 
فال الخ كب فق فرح القة ٠‏ حديخ خن د[ ا الد يك وله شاه شود من خد 
عبد الله بن شداد عند أحد ۲ / ٤١١ » ٤۷١‏ وفي سنده جابر الجعفي › وآخر من حديث عمر عند أبي يعلى » وفيه 
عبد الرححمن بن إسحاق الواسطي › وهو ضعيف › وانظر « ممع الزوائد » ٠١۷١ » ۱۷۴ / ١‏ .| .ه . 


N<4 
. وذلك دين القَيّمة 4 أي : تفسير الملّة القَيّمة الحنيفية‎ 
نك ارخا ل ت قال جار الو ىفا‎ 


ت ¢ £ ۾ ت ٤‏ وړ ا 
التوراة › اقاأقرؤها ؟ فقال : إن كنت تعام آنا التورأة الى انزلت على موسى يوم طور 
سيناء فاقرأها » وإلا فلا . 


أقول : 


م ننقل هاهنا كثيرا من النصوص المحديثية المتعلقة بالقرآن لأا ستأتي معنارفي القسم 
اللاحق : قسم العبادات الرئيسية أثناء الكلام عن تلاوة القرآن وتفسيره فلتراجع هناك . 


( 0ل 0 : (۲) شرح السنة (۱/ ۲۷۱ ) . 


القضّلالتاعح 


ي 
الاماں با تاودا دل ب 
وه : 


مقد مة ونصوص ومس ائل وقواند ووصن ‏ 


الممدمة 


معرفة الرسل هي التي تتحقق بها معرفة الله عز وجل فام يعرف الإنسان الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ويؤمن بهم ويسلم هم ود يعهم فإنه لا يعرف الله عز وجل › ولا يقوم 
آخرى أقامت طاعة الرسول يث مقام طاعة الله : ظ إن الذين يبايعونك إنغا يبايعون 
الله € . ™ من يطع الرسول فقد أطاع الله " . 

لفد د كا أن أله غ وجل له الصقات الفلا والااء الى ولة الربويبة والالرفة 
والمالكية ولا نعرف مقتضيات وتفصيلات حقوق هذه المعاني إلا من خلال الرسل عليهم 
الصلاة والسلام : 

فالعبادة والعبودية › والتشريع › والطريق إلى رضوان الله تعالى لا سبيل إلى معرفتها 
إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام : 

$ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون ‡ ' . 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 0 . 

ومن ههنا وغيره فإن الذين لا يؤمنون برسل الله ليسوا مؤمنين » بل الكفر بواحد من 
الرسل كفر بالله وكفر بالرسل بآن واحد : ) 
( إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً , أولشك هم الكافرون حقًا 4( . 

ولذلك كان الإيان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيان وكان الدخول في الإسلام 
بالنطق بمجموع الشهادتين » وإغا يعرف الرسول بيه بصفاته وبالمعجزات التي يظهرها الله 


. ۸٠١ : النسأء‎ )۲( . ٠١ : الفتح‎ )١( 
. ٠٠ + الأنبياء‎ )٤( . ۲: النحل‎ )۴( 
. ٠١١ » ٠١١ : النساأء‎ )٥( 


A۸*۸ 


على يديه والتي قد يكون منها النبوءات التي تتحقق › وبالشرات الطيبة الخيرة »> ورسولنا 
4 کن لاس الات أرقافا و اراتا كرها واخلتها واظهرها ناوات 
ما يتحقق في الجيل بعد الجيل ومن الثرات أحلاها وأطيبها وأعذبما » وقد بشرت به الرسل 
الساقرن وقد كرح للك لاق اا ارول مل اله عل سيد اة وال 
وسم . 

وقد أعطانا القرآن الكريم تصوراً كاملا عن موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

ا روان الفوية ارال اة غل الاضطتاء فان للك ها دحل ٠‏ وان 
كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصفى الناس قلًا وأعلام استعداداً قال تعالى : 
ل الله أعام حيث يجعل رسالته € › ظ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس € 
™ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنأنذرواأنه لاإله إلاأنا 
فاتقون . وقال في حق إبراهم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام : ™ وإنهم عندنا لمن 
الصْطَفَيْن الأخيار 4 وقال في حق إبراهم عليه السلام : ( ولقد اصطفيناه في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين ¢ » وقال في حق موسى عليه السلام : } إني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي ل وأنا اخترتك فاسةع لما يوحى 4 

وا دذكره القران انها هن أمة اا وقد ارسل فا رسول م ولف يفا فى كل امة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  )‏ ل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير & " › 
ل وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وماكنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون 4 ' . + وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 


٩۷ هم‎ 
. ۷١ : احج‎ )۲( E الأنعام‎ (۱) 
. ٤۷: ص‎ )٤( ١ . ۲: النحل‎ )۴( 
. ٠٤١ : الأعراف‎ )١( . ٠١١ : البقرة‎ )٥( 
. ۲١ : طه : ۱۳ . (۸) النحل‎ )۷( 
. ٥٩ : القصص‎ )٠١( ۰ . ۲٤: فاطر‎ )٩( 


E ابراهم‎ (۱١) 


۸۰۹ 
وقد ختم الله النبوة والرسالة محمد بم وجعله رسولاً للعالمين من الإنس والجن 
إ ما كان عمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 ( > ¥ وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيرًا ونذيرًا 4 › و أنه رسول الله إلى كاففة الإنس فهو 
رسول إلى الجن : ™ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 4 $ إن هو إلا 
ذكرٌ للعالمين ) ١‏ قل ياأما الناس إفي رسول الله إليكم جميعًا 4 ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 . 
- وما ذكره القرآن أنه لم يقصص علينا نبأ الرسلين فقال : ™ منهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليك 4 . 
$ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكام الله موسى 
تكلا ¢ ۳ . 


والقول الر خخ عند العفاء أن فده الرسل الذي ةذ كرو ف القران تة ورون غل 
خلاف في ذي الكفل والراجح أنه رسول . 

والرسل الذين ذكره القرآن ۾ : 

آدم - إدريس - نوح - هود - صالح - إبراهم - لوط - إسماعيل - إسحاق ۔ يعقوب - 
وی اوی ف ی و و يونس ۔ داود ۔ سلهان - إلياس - اليسع - ذو 
الكفل - زكريا - حى - عيسى ‏ تمد عليهم الصلاة والسلام جيعًا . 

- وصف القرآن بعض الرسل بأم أولوا عزم لكثرة ماصبروا وتحملوا وماقاموا به قال 
تعالى : # فاصير ‏ صبر أولو العزم من الرسل 4 " وم الخصوصون بالذكر في سورة 
الأحزاب : ل ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى 


E . ٠٠: الأحزاب‎ )( 

(۲) الاحقاف :۲۹ . )٤(‏ التکوير :۲۷ . 
)٥(‏ الأعراف :+ 9A‏ . () آل ران : ۸۵ . 
(۷) غاأفر : ۷۸ ۰ ARE‏ 


1 
COST 


A1۰ 

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا  &‏ . 
وم في الفضل عند أهل العلم على الترتيب التالي : 
محمد - إبراهم - موسى - عيسى - نوح عليهم الصلاة والسلام . 
وما ميز الله به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوحي : 
لظ قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ¢ ' . 
إ إنا أوحينا إليك ؟ أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده  )‏ . 
ل وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 4 . 


- والوحي الذي خص به النبيون وامرسلون هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه 
خاطبًا به ذلك الني بأنه ني » وطرائق ذلك ماذکره القرآن : $ وماکان لبشر أن يکامه الله 
إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء  )‏ › فهناك الإلقاء 
المباشر في قلب الرسول ا وهناك الكلام الباشر من الله عز وجل من وراء حجاب 
وهناك الوحي بواسطة الف »> وصور الى بالوحي کثرة والرسول الرئيسي الكلفى ٻالوحي 
هو جبريل عليه السلام : } نزل به الروح الأمين „ على قلبك لتكون من 
المنذرين £ . 

- والعقل والنقل متضافران على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لابد أن يتصفوا بأربع 
ضفات رئيسية + الضدق: والامانة والكبليغ والفطانة : 

والصدق هو مطابقة الخبر للواقع › قال تعالى : ( وصدق الله ورسوله . 

وقال : إ ولو تقول علينا بعض الأقاويل „ لأخذنا منه بالمين „ ثم لقطعنا منه 


الوتين „ فما منك من أحد عنه حاجزين 4 0 . 


. ٠٠١ : الأحزاب :۷ . (۲) الكهف‎ )١( 
. ۷ : الأنبياء‎ )©( . ۱١۳ : النساء‎ )۳( 
. ۹٤٤ ۱۹۲ : الشعراء‎ )1( . ٥١ : الشوریى‎ )٥( 


. ٤۷ - ٤٤ : الأحزاب :۲۲ . (۸) الحاقة‎ )۷( 


^۸11 


$ فإنيم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . 
وأما الأمانة فهي العصة ومعناها حفظ ظواهره وبواطنهم عن التلبس بعصية فهي في 
اصطلاح العاماء القيام بألتكليف وهو الأمانة معناها العام : [ إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحلها الإنسان . 
واتصافهم بالأمانة هو مقتض التكليف الإهي باتباعهم والاقتداء بم : 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحبيك الله & " . 
ل وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 0 . 
$ لقد كان لكر في رسول الله أسوة حسنة  &‏ . 
™ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه € . 
ل وماأريد أن أخالفك إلى ما نهاك عنه 4 . 
( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ‏ " . 
ومعنى الفطانة القدرة على إقامة الحجة ومايستتبع ذلك من وفور عقل وقوة فهم وسرعة 
بدة لأن مهمتهم إقامة الحجة بدين الله على المكلفين من خلق الله : 
( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل & © . 
لإ وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه €( . 


( يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا £ ) . 


)۱( الأنعام r:‏ (۲) الأحزاب : ۷۲ . 
(۳) آل ران : ۳۱ . (6) لاء :6 . 
)٥(‏ الأخزاج ١:‏ : 0 الغ 4 
(۷) هود : ۸۸ . a ON (A)‏ 
)١(‏ النساء : )١١( . ٠١١‏ الأنعام : ۸۳ . 


, ۲۲ : هود‎ )١١( 


A1۲ 


ق إا وا ا ا ی 

ل الذین یبلفون رسالات الله ویخشونه ولا ا ا 

$ ياأا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ¢ . 

ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن . 

- ومن قوله تعالى : $ وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أخذ العاماء أنه ل 
تكن نبوة ولا رسالة في جنس الإناث » أما خطاب الملائكة لمريم عليها السلام فلم يكن 
توف ال ةيل ن ك ا هو اه يو الد هة ل ال < وا 
صّيقة 4 › وأما قوله تعالى : $ وأوحينا إلى أم موسى 4 ؛ فيحةل أنه إلمام أو 
خطاب بواسطة مَك ولكن ليس بوصف النبوة بل هو كرامة وولاية . 

- وقد جعل الله عز وجل العلامة على صدق الرسول هي المعجزة الخارقة للعادة التي 
يعجز الخاطبون عن الإتيان بثلها قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 4 فما من 
رسول إلا وقد أوتي معجزة تقوم بها الحجة على الخاطبين برسالته وقد يكون للرسول معجزة 
واحدة وقد تكون له معجزات كثيرة › والمعجزة الرئيسية لرسولنا ميه هي القرأن › وهي 
معجزة فيها معجزات » ولكنه مع القرآن أوتي معجزات أخرى كثيرة عليه الصلاة والسلام . 

ومن وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام : 

١‏ - إقامة العدل : ™ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط 4 “ . 

۲ الدعوة إلى الله : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 


. ١۷ : المائدة‎ )( . ٠۹: الأحزاب‎ )۱( 

. ۷ : الأنبياء‎ )( . ٠۲١ : النحل‎ )١( 
. ۷ : القتصص‎ )١( . ۷١ : امائدة‎ )#( 
. ۲۵ : دید : ۲۵ . (۸) الحدید‎ )۷( 


. ۱٩۸: يوسف‎ )٩( 


AIT 

وا ان سل وب ا 0 

٣‏ تعلم الكتاب والحكة وتزكية الأنفس وتعلي الناس مالا يعامونه إلا بواسطة 
الوحي ما يحتاجون إليه : 

( وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب والحكمة ويزكيهم €. 

۴ أرسلنا فيكم رسولاً منك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعامكم الكتاب والحكمة 
ویعامکم ما لم تکونوا تعامون ¢ ' . 

$ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرل إليهم ‏ © . 

٥ه‏ التبشير والإنذار : 

$ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ () . 

- والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون عند الله » قال تعالى : 

$ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 ' . 

$ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض . 

- ۴ أن أمم المرسلين تتفاضل : فقد فضل الله بني إسرائيل على عالم زمانمم : 

ل ولقد اخترناهم على عام على العالمين ‏ " . 


. ٠١۹ : البقرة‎ )۲( . ٠١١ : النحل‎ )١( 
. ٤٤: النحل‎ )٤( . ٠١١ : البقرة‎ )۳( 
. ۲٠١ : البقرة‎ )1( . ٠١١ : النساء‎ )٥( 


(۷) الإسرأء : ٥١‏ . (۸) الدخان : ۴۲ . 


A\ £ 

ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بابله چ ٩‏ . 

وببعشة الرسل عليهم الصلاة والسلام تقوم الحجة على المكلفين فيطالبون بالأصول 
والفروع ويستحقون العذاب في الدنيا والاخرة إذا عاندوا : 

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ¢ . 

وماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً  &‏ . ) 

ل ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 4 . 

- ومن قوله تعالٰى : 

إ وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعامون » 
وماجعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام وما نوا خالدين ¢ . 

وأقال ذلك ت لاء مرشوغ ها جو رعل الرسل عله الضلاة والسلام هن احكام 
البشرية : 

ل وماأرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكون الطعام ويشون في الأسواق ¢ "' . 

ل ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا هم أزواجًا وذرية ¢ . 

- ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة هي الدعوة إلى التوحيد والعبادة والعبودية 
و الاستسلا اله عر وجل فها أوخاه إلى أنبيائة: 


لإ شرع لكر من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهم 


وموسی وعیسی أن أقموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 8 


(۱) آل عمران : ۱٠١‏ . (© التساء ةا 
(۲) الإسراء )٤( . ٠١:‏ طه : ۱۳٤‏ . 

(ه) الأنبیاء + ۷ › ۸ . (0 لقان 

١ ١۳: الرعد :۳۸ . ( التورى‎ )۷( 
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وما أمروا إلا ليعبدوا الله #خلصين له الدين حنفاء ويقهوا الصلاة ويؤتوا الزكة 
وذلك دين القمة 4 ' . 

لإ وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون £ . 

ظ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لناأن نشرك بال من 
شيءِ 4 

( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم 4 . 

ولكن تفصيلات العبودية لله قد تختلف من شريعة إلى شريعة والشريعة الخاتمة 

ظ وأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومههنا عليه فاحك 
بينهم مما أنزل الله ولا تتبع أهواءش ... 4 . 

وأعظم مظاهر الرحمة الإلهية إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأعظم ماتثلت به هذه 
الرحمة بعثته محمد لل : 

ط وما أرسلناك إلا رحة للعالمين £ . 

ومن مظاهر هذه الرحمة تخليص الإنسان من عبودية غير الله وتعريفه للناس كيف 
يتعاملون وتعريفه للناس على الحق والعدل ومكارم الأخلاق وتعريفه للناس على 
مايصلحهم ويذرون ما يضرم وتعريفه للإنسان على مكانته وعلى ظواهر الوجود وبواطنه 
وعلى ما غاب عنه وتحقيقه با يستأهل به الجنة ويقيه عذاب النار وبمحمد يلو وجدت 
القدوة الكاملة للانستان : 


- ونصوص الكتاب والسنة التي تتحدث عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرة 
)١(‏ البينة : ٠‏ . (۲) الاأنبياء : ٠٠‏ . 


(۳) يوسف : ۳۸ . )٤(‏ يوسف : 6)١‏ . 
(ه) المأئدة : £۸ . (© الانياء ۷2 


۸1٦ 
وهي تأتي في سياقات متعددة وقد ذكرنا لك أمهات من معاني القرآن وهانحن نعرض عليك‎ 
بعض نصوص السنة الواردة في الرسل عليهم الصلاة والسلام > وهناك نصوص أخرى تأتي في‎ 

سياقاتا من هذا الكتاب . 


AW 
النصوص النبوية في ذكر الأنبياء‎ 
: ٭ روی أحمد عن أي در قال : أتيت الني بم وهو في المسجد فجلست فقال‎ - ٤ 
يا آبا ذر هل صليت ؟ » فقلت : لا . قال : « ۾ فصل » . قال : فقمت فصليت م‎ , 
0 E I EOP وان‎ 
: قلت : يارسول الله للإنس شياطين ؟ قال : « نعم » . قلت : يا رسول الله الصلاة ؟ قال‎ 
خير موضوع » من شاء قل ومن شاء أكثر» . قال : قلت يا رسول الله فالصوم ؟‎ , 
: قال : « فرض مَجُزي وعند الله مَريدً» . قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال‎ 
MOE E OE e 
O ET قلت ؟ با زول الله : أي الأنبياء كان أول‎ 
فی2 . قلت : يارسول الله » ك المرسلون ؟ قال‎ 
ثلانائة وبضعة عشَرَ جا غفيرًا» . أو قال مرة : « خمسة عشر» . قلت : پا رسول‎ « 
قال ا 0 ا و‎ . ES الله » آدم نى‎ 
( »  مويقلا کو ي الله لا إله إلا هو الحي‎ 


٥‏ - » روى الطبراني عن أبي أمامة أن رجلا قال : یا رسول الله أَنبيًا کان آدم ؟ 


_ أحمد ( ۵ / ۱۷۸ ) . 
وروی النسائي صَدرَهٌ (۸/ ۲۷١‏ ) ۔ ٥١‏ ۔ كتاب الاستعاذة  ٤۸‏ باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس . 
وموارد الظمأان ( ٠۰۸‏ ) ۽ ٠١‏ - كتاب علامات النبوة - ١‏ ۔ باب في عدد الأنبياء والمرسلين وما نزل من الكتب . 
وذكره مطولاً الحا في المستدرك ( ۲ / ٥۹۷‏ ) . وسكت عنه . قال الذهبي : فيه السعدي وليس بثقة . 
أقول : وإخراج الحا واين حبان للحديث يفيد تصحيحها للحديث » لكن الذهبي تعقب الحا وذكر أن أحد رواة 
الحديث ليس بثقة « ومن العافاء من حك بضعف الحديث وبعضهم حك بوضعه . والقول الرأاجح عند العاماء أن 
تؤمن بالأنبياء وا لمرسلين دون تقييد ذلك بعدد حتى لا تخرج أحدا منهم أو تدخل أحدا فيهم بسبب التقييد مادام 
ثبوت النصوص الواردة في ذلك محل خلاف . 
)١(‏ البقرة : ۲۵۵ . 
٥‏ . المعجم الکبیر ( ۸ / ۱۴۹ ) . 
ممع الزوائد ( ۲٠١/۸‏ ) . وقال : رجاله رجال الصحيح غيرأحد بن خليد الحلبي وهو ثقة بقلت 2 وزواه ابن 
حبان ( ۲۰۸۵ ) » وفال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ٠١١/١‏ ) : وهذاعلى شرط مسلم ولم يبخرجه . وقال 
في المجمع ( ٠١١ / ١‏ ) : ورجاله رجال الصحيح . بعد أن نسبه إلى الأوسط ٠١‏ .هى . 
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قال : « نعم » . قال : م کان بي که وین و فال دغر قروق . قال : ۶ کان 
بین نوح وإبراهي ؟ قال : « عشرة قرون » . قال : یا رسول الله ر كانت الرسل ؟ قال : 
, تلاعمائة ونلاثة عَشرَ» . 

أقول : هذا حديث آحاد » لا يكفي لتحديد ما أطلقه المتواتر أو سكت عنه » سواء في 
ذلك عدد الرسل » أو الزمن بين الرسل عليهم الصلاة والسلام » والقرن قد يراد به الجيل 
وقد يراد به مئة سنة » والظاهر أن المراد بالقرن هنا هو الجيل » لأن الناس كانوا يعمرون 
كثيرًا في أول حياة البشرية ۴ رأينا من قبل » لذلك - وعلى كل حال فالذي رجُحه أَمُة 
علماء العقائد وهم أعة هذا الشأن أنه لا جد الرسل ولا الأنبياء بعدد » كي لا نرتكب خطيئة 
إدخال أحدِ من الرسل ليس منهم » أو إخراج أحدٍ وهو منهم بحديث آحاد قد يكون وم 
راويه أو نسي إلى غير ذلك مما يحل في حديث الأحاد . 

irane e gsr‏ الله آدم من الجنة زوده 
من نار الجنة » وعلمه صنعة كل شيء » فار هذه من شار E E‏ 
تَغْيَرٌ > وتلك لا تغير» . 

۷ - » روی الطبراني عن عمران بن حُصَيْن وَمَرَةَ بن جنب أن الني بيه قال : 
, ولد نوح ثلاثة ؛ فسامٌ أبو العرب » وحام أبو الحبشة » ويافث أبو الروم» . 


۸ - ٭ روی البخاری ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مم : 
» اخ إبراهم بالقدوم» . وقال بعصم : E,‏ ¢ وقال أن الزناد » القدوم ( 


مشددة : موصع : 


۹ _ کشف الأستار ( ۲ / ٠۰۲‏ ) . قال في المجمع ( ۸ / ٠١١‏ ) : رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات . 
۷ ۔ الطبراني ( ۱۸ ٠٤٥/‏ ) . قال في المجمع ( ۱ / ۱۹۳ ) : زجاله موتقون . 
والمستدرك ( ۲ / ٠٤١‏ ) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهي › وضعفه بعضهم . 
۸ - البخاري ( ۱۱ / ۸۸ ) ۔ ۷۹ ۔ کتاب الاستئذان ۔ ١١‏ _ باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط . 
مسلم ( ٤‏ / ۱۸۳۹ ) ۔ ٤٣‏ _ كتاب الفضائل ۔ ٤١‏ باب من فضائل إبراهم ۾ الخليل بل . 
( بالقدوم ) : القذوم الف اله اجار موف > وبالتشديد : اسم موضع › وقيل :فو الت أا 
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وزاد في روأية ) > قال : « أاختتن إبراهم وهو ابن انين ا ١‏ 


٩۹‏ - » روى البزار عن أبي هريرة رفعه : « إن في الجنة قصرًا من ذَرَة » لاصدع 
فيه ولا وهن » أعده الله ليله إبراهم نزلا» . 

۰ » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي بلع قال : « إن إبراهم 
عليه السلام يرى أباه يوم القيامة › عليه الغَبَرَة والقترة» . 

وفي رواية ” : قال  :‏ يلقى إبراهم آباه آزرَ يوم القيامة وعلى وجه آزرَ فَتَرَة 
وَعَبَرَة » فيقول له إبراهم : ألم اقل لك : لا تصني ؟ فقول له آبوه : فاليوم 
ا و ا اه ی ا ی و کک 
فاي خزي أخرّى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين › 
م يقال : يا إبراهيٌ » ما تحت رجلَيْك ؟ فنظر » فإذا هو بذيخ متلطخ » فيؤخذ 
I E‏ 

۱ - » روى البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : 


, رَحم الله لوطا » > قد كان يأوي إلى ركن شديد » ولو بشت في الجن ما لَبث 
يوسفة » ثم أتاني لاف 


3 ھ‎ Es F& 
وللبخاري' أیضا انه ل قال : « يعفر الله لوط » إن كان ليّأوي إلى ركن شديد..‎ 


. البخاري : الموضم السابق‎ )١( 
: ) ۷٣١۲ / ٣۴ ( ۔ے کشف الاستار‎ 4۹ 
. اراق ى الا والبزار بنحوه › ورجافم) رجال الصحيح‎ ٠١/۸ ( مع الزوائد‎ 
. ) ۔ باب < ولا تخزني یوم يبعثون‎ ١ ۔ کتاب التفسیر ۔‎ ٦٥ ۔‎ ) ٤۹۹/۸ ( البخاري‎ _ ۰ 
.  ًاليلخ البخاري (۰۹/ ۳۸۷ ) - ۰ ۔ کتاب الأنبیاء ۔ ۸ باب قول الله تعالى : < واتخذ الله إبراهم‎ )۲( 
. الْقَتَرة ) : غبرة معها سواد‎ ( 
. بذيخ ) الآيخ : ذكر الضباع > والأنفى : ذيخة‎ ( 
۔ باب قول الله تعالى : لقد کان في يوسف وإخوته‎ ١ کاب أآحادیث الأنبیاء ۔‎ ۰ - ) ٤۱۸ / ٩ ( البخاري‎ _. 
. € آيات للسائلین‎ 
. باب زيادة طبأنينة القلب بتظاهر الأدلة‎ ٦۹ - ۔ كتاب الإ يان‎ ١ _ - ) ۱۳۳/۱ ( مسلم‎ 
باب < ولوطا إذ قال لقومه آتأتون الفاحشة وآنم‎ - ٠١ - ۔ كتاب أحاديث الأنبياء‎ ٠۰ ۔‎ ) ٤۱٠٥ / ٦ ( البخاري‎ )۳( 


تبصرون € . 


Af» 


زوق الظرزان عن عبد اله ين عرد فال أعظي درست واسة تى خن 
الناس في الوجه والبياض وغير ذلك . فكانت للمرأة إذا أتته غطى وجهه مخافة أن تفت . 


۴ ۔ *٭ روی أحد عن ابن عمر قال : قال رسول الله مع : « ليس الخبر كلمعاينة 
إن الله عز وجل أخبر موسى عليه السلام با صنع قَومّه في العجل فلم يلق الألواح 
فلما عاين ما صتعوا ألقى الألواح فانكسرت » . 


٤‏ » روى البخاري عن أي بن كعب أنة سمح رسول الله به يقول : « إن موسى 
عليه السلام قال لفتاهٌ : أتنا غداءنا . فال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنىي 
ا نيه إلا الشيطان أن أذكرّه . ولم جذ موسى النصَب حتى 
جاوز المكان الذي ا 


۸۲۵ - » روى البخاري ومسام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ْله : 
, أزييل لَك اموت إلى موسى » فما جاءء صَكة فقأ عيته > فرجع إلى ربه › 


› تفي إلى عبد لا يريد الموت › فرة الله إليه عينه » فقال : ارجع إليه‎ E 
: فقل له یضع يده على متن تور فله بکل ما غطت يده من شعرة سَنَةَ »> قال‎ 


= ولترمذي نحوه ( ٥‏ / ۲۹۳ ) ۔ ٤۸‏ ۔- کتاب تفسير القرآن ۔ ١١‏ - باب « ومن سورة يوسف ». 
۲ د المعجم الکبیر ( ۹ / ١١١‏ ) . 
قال في الجمع ( ۸ / ۲١۲‏ ) : رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح . 
۴ . احمد ( ۱/ ۲۷۱) . 
ركف الأستار ( 67١‏ 0): 
مع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه 
ابن حبان . 
٤‏ . البخاري ( ۳۳٢ / ٦‏ ) ۔ ٥۹‏ ۔ کتاب بدء الخلق ۔ ١١‏ - باب صفة إبليس وجنوده . 
( النصب ) : التعب . 
٥‏ . البخاري ( ۳ / ۲۰٢‏ ) ۔ ۲۳۴ ۔ كتاب الجنائز - ۸ - باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها . 
مسلم ( ۱۸٤١ / ٤‏ ) ۔ ٤٣‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ٤۲‏ باب من فضائل موسى يلي . 
والنسائي ٤(‏ / ۱۱۸) ۔ ۲۱ ۔ کتاب الجنائز ۔ ۱۲۱ - باب نوع آخر . 
( المي ) باليد › كاللطم ونحوه . 
( فق ) عة :ادا تخا وقلا 


AT1 
أي رب » ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت » قال : فالأن » فسأل الله أن يَدنيّه من‎ 
الأرض المقدسة رَمية بحجرٍ» . قال رسو الله بإ : « فلو كنت نَم لاريم قبّره‎ 
. إلى جانب الطريق عند الكثيب الاجر»‎ 
: قال : « جاء َلك الوت إلى موسى » فقال له : أجبأ ربك » قال‎  لسلو‎ 
. فلطم عين ملك الوت » ففقاها ۰ م ذکر معناه‎ 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن خزية : أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث › وقالوا : إن 
والجواب أن الله تعالى لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ » وإغا بعثه 
إليه اختبارًا » وإغا لطم موسى ملك اموت › لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه › ولم يعل 
أنه ملك الوت › وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن | . ه وانظر 
بقية كلام الحافظ في « الفتح » . 

٩‏ - *٭ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : « إنما 

م ٍ 2 س u‏ 6 ز 

مي الخضر » لانه جلس على فرْوَة بيضاء » فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» . 

قول : 

ذكرنا هذه الرواية هنا لأن هناك من يذهب إلى أن الخضر عليه السلام كان نبيًا › 
والخلاف في شأنه معروف » فهناك من رجح ولايته وهناك من رجح نبوته وهناك من 
رق آنل رال خا وهاك من رى آنه ل صح هده الدعوة والبخارى نهولا وى 
ل س ای ن ی د اخ واا ی و ج 


= ( الكشيب ) : ا لجع من الرْمُل . 
)١(‏ مسلم › الموضع السابق . 
۔ البخاري ( ٤٣٢ / ٦‏ ) ۔ ٦۰‏ ۔ کتاب أحادیث الأنبیاء ۔ ۲۷ ۔ باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام . 
والترمذي ( ٥‏ / ۲۱۳ ) ۔ ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن - ٠١‏ - باب « ومن سورة الكهف » . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
( فروة ) : الفروة : قطعة نبات مجتعة يابسة . 


AYY 
. رسول الله ب‎ 

۷ _ »× روى البزار عن أبي الدَرْداء قال وكان رسول الله بم إذا ذكر داو بم قال : 
» کان أعبد ال 

۸ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بث قال : « خفف 
على دأو القران ( فکان بدوابه ن ا « فيقروه قبل ن سرح دوا « 
و لف غل به 

وفى رواية ختصرًا قال : « إن داوة عليه السلام كان لا ياكل إلا من تمل 


يديه » . 


La 


قوله ( خفف على داود القرآن ) : قال ابن حجر : 


قيل المراد بالقرآن القراءة » والأصل في هذه اللفظة الجع وكل شيء جعته فقد قرأته › وقيل 
لمراد الزبور وقيل التوراة » وقراءة كل نى تطلق على كتابه الذي أوحي إليه ء... وإغا 
رددوا ن الز بور والتوراة لان الر بور كة مواعظ و نرا لون الا حم من الشوراة: 
ئلا ا دت ن لور مات ورن ورو کا فو فط 2 ا وة ال 
ولا حرام ولا فرائض ولا حدود » بل کان اعتاده على التوراة » أخرجه ابن أبي حاتم وغيره . 
وفي الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير |.ه 


» الفتح . 


( ¥ يأكل الا من عل يده ): دليل على آنه أفضل الكاسب > فكان ينسح الذروع 
ويبيعها ولا اق و ا ا 


۹ _ » روى الطبراني عن أبي الدَرداء أن رسول الله مي قال لأصحابه : « لقد قبض 


۷ ۔ ممع الزوائد ( ۸ / ۲۰٢‏ ) وقال : رواه البزار في حديث طويل › وإسناده حسن . 

۸ . البخاري tor /٦)‏ کات الانا بات قله ال 3 واتنا داو روزا 2 
)١(‏ البخاري ( ٤‏ / ۲۰۳ ) ۔ ۲٤‏ ۔ کتاب البیوع ۔- ٠١‏ ۔ باب كسب الرجل وعمله بيده . 

۹ . ممع الزوائد ( ۱١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله موثقون . 


AYY 
E E E YT الله روح داود عليه السلام‎ 

أقول : 

قوله : ( من بين أصحابه ) لا يشترط فيها أنه أثناء القبض كان أصحابه حوله بل يفيد 
أن أصحابه لم يغيروا بعد أن قبض من بينهم . 

وق مكف اتخات الج غل هة ودن ماق س ) ها فيد انال 
بقیت للدين الصحيح للمسيح عليه السلام عند المنتسبين إليه مائتي سنة بعد رفعه إلى السماء 
نم بعد ذلك تغلبت مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح ومن يومها حى الأن فإن الغلبة 
و EAN E EE Ei Sa‏ 

ولاحقوا خالفيها حتى لم يبق منهم إلا القليل وقد لقي سهان الفارسي آخره قبل أن 
يأتي إلى المدينة المنورة . 

۰ . » روی البخاري و ا هريرة رضي الله عله أنه مم رسول الله ي 
بقول : « كانت امرأتان معها ابناها » جاء الذئب فذهب بابن إحداهًا » فقالت 
هذه لصاحبتها : إغا ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إغا ذهب بابنك . فتحاكتا 
E E a‏ 
تتوني بالتكين أَشْقَه بينها . فقالت الصغرى : لا تفعل رَحمَك الله » هو ابنها . 
فقضی به للصغری » . 

ل افدر اله ان ت الکن ا بوك وها كا تقول ا الد 


_ » روى البخاري وفسلم عن أي هريرة رضي اله عة ان رسول الله ن قال : 


۰ _ البخاري ( ٦۰ ) ٤٥۸ / ٦‏ ۔ کتاب الأنبیاء ۔ ٤٠‏ ۔ باب قوله تعالى : < ووهبنا لداود سلهان ) . 
مسلم ( ۳ / ۱۳٤٤‏ ) ۔ ٠١‏ ۔ كتاب الأفضية  ٠١‏ - باب بيان اختلاف الجتهدين . 
والنسائي ( ۸ / ۲۲۲ ) ٤٩‏ كتاب القضاة  ٠٤١‏ - باب حك الجام بعامه . 
_ البخاري ( ٤٥۱ / ٦‏ ) ۔ ٦۰‏ ۔ كتاب أحاديث الأنبياء . ٠٠‏ باب قول الله تعالى : ل وإن يونس لمن المرسلين ) . 


= 


ANY 


E a O 


وللبخاري ( رسول الله بث قال : « من قال ا خير من يوس بن 
ما ققد کد ۾ 


قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ظ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... ) 
يخبر تعالى أنه قَضّل بعض الرسل على بعض » ا قال تعالى : « ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض وآتينا داود زبورا ) وقال ههنا : [ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كام الله ) يعني موسى ودا صلى الله عليها وسام وكذلك آدم کا ورد به الحديث 
الروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه « ورفع بعضهم درجات ) ا ثبت 
في حديث الإسراء حين رأى الني به الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازهم عند الله 
عز وجل ( فإن قيل ) فا المع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أي 
هريرة قال : استب رجل من المسامين ورجل من اليهود › فقال اليهودي في قسم يقسمه : 
لا والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع السام يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : أي 
خبیث ؟ وعلی مد ب ؟ فجاء البهودي إلى الني به فاشتكى على السام فقال رسول الله 
بل  :‏ لا تفضلوني على الأنبياء فان النان.يصضعقون يوم الامة فاكون اول هن 
يفيق فأجد موسی باطشا بقائة هة الجر فلا ادرف أفاق قبلي أَم جوزي بصعقه 
الطور ؟ فلا تفضلوني على الأنبياء » . وي رواية : , لا تفضلوا بين الأنبياء» . 
فالجواب من وجوه ( أحدها ) : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر . 
( الثاني ) : أن هذا قاله من باب المضم والتواضع ET‏ 
في مثل هذه الحال التي تحاكوا فيها عند التخاصم والتشاجر . ( الرابع ) : لا تفضلوا جرد 
الا ره والففضةء الاي ) التفضيل إليكر وإغا هو إلى الله عز وجل وعليك 
الانقياد والتسليم له والإيان به ) . ١‏ . ه ( تفسير القرآن العظم ) 


= مسلم ( ٤٣ ) ۱۸٤١ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ٤٣‏ باب في ذكر يونس عليه السلام . 
)١(‏ البخاري ( ۸ / ۲۹۷ ) ۔ ٥١‏ ۔ كتاب التفسيز ۔ ۲١‏ باب ( إنا أوحينا إليك  ...‏ . 


ANTo 


۲۴ - » روی البخاري ومسم عن أبي هريرة : بيا مودي يعرض سلعته أعطي ما 
شيمًا كرهة » فقالٌ : لا والذي اصطفى موسى على البشر . فسمعَة رجل من الأنصار فقام 
فلطم وجُهَّة »> وقال : تقول والذي اصطفى موسى على البشر » والني مله بين أظهُرنا ؟ 
فذهب إليه فقال : يا أبا القاسم : إن لي ذمة وعهذا » فا بال فلان لطمني e‏ 
لطمُت وجهه » ؟ فذکره » فغضب هله حتى رَئي في وجهه › ثم قال ول لوا بن 
e a‏ 
شاءَ الله » ثم نفخ فيه أخرى » E N O E‏ 
بالعرش فا اى ارس ها اللور ا فت فل کول اقول ان اجا 


۱ 


اقل مر پوش و ى 

قال ابن كثير في النهاية : ( فقوله أم جوزي [ وفي رواية : أحوسب وهي عندنا ] 
حك لوو ول عل عا ات ات عا ان و ا 2 
تعالى لعباده لفصل القضاء ؛ فيصعق الناس من العظمة وال جلال » ۴ صعق موسى يوم 
الطور. حين سأل الرؤية . ظ فاما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر مومى صعقًا) ؛ 
فوسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صعق الناس » إما أن يكون جُوزي بتلك 
E a O‏ 
الناس كلهم . والله أعلر . ) | 

۴ _ » روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
ونا اوت لک اا عل رل راد ین د فجل ی ق 


۴ _ البخاري ( ۱۱ / ۳٣۷‏ ) ۔ ۸١‏ ۔ كتاب الرقاق ۔ ٤١‏ - باب نفخ الصور . 
مسلم ۱۸٤٤ / ٤(‏ ) ۔ ٤٣‏ ۔ كتاب الفضائل ۔ ٤۲‏ باب من فضائل موسى به . 
واو ارد( 76 ۷د كات الة د باب ى الخبر ون الاناه: 
والترمذي ( ۰ /۳۲۷۲ ) _ ٤۸‏ _ كتاب التفسير - ٤١‏ - باب « ومن سورة الزمر » . 
۴ _ البخاري ( ٤۲١ / ٦‏ ) ۔ ٦۰‏ ۔ کتاب الأنبیاء ۔ ۲۰ ۔ باب قول الله تعالى : « وأيوب إذ نادى ربه ) . 
اى( 20/١‏ كات الل ۷ 2 باب الا ارد ااال 
( خر ) : إذا سقط من فوق . 
( رجل جَرَادِ ) : الرّجل : القطيع من ال جراد . 
( يحي ) : : يجمع . 


ق2" ا ا ا ن 
e‏ اوو رک 3 ê o ATARI‏ 


AT" 


و فاو وا ا اوا ا کی ف غا ری 2 فال ل ارت 
ولکن لا غنى لي عن بَركتك» 


٤‏ - *٭ روی البزار› عن أنس بن مالك أن رسول الله بل قال : « إن ني الله 


O a e 


قثب ذنتا ما نيه أحد ال صاحبه وما ذاك ؟ قال : منذ ماني عثرة سن ل 


حَمُة الله فيكشف الله عنه . فاما راحا إليه ل د طبر الرجل حتى ذكر ذلك له . 
E‏ : ما أدري ما تقول إلا أن الله يعلم كنت أَمَرٌ على الرجلين يتنازعان 
فیذ كران الله تار و كراهية أن بذ کر الله إلا في حى 
کے اساج اا فش جاه اکت ار ی ا 
فما كان ذات يوم أبطاً عليها وأوحي إلى أيوب في مكانه أن ظط ارك برجلك هذا 
مغتسل بارة وشراب ‏ فاستبطأته فتلقته تنظرّ وأقبل عليها قد أذهب الله ما به 
من البلاء وهو على أحسن ما كان » فاما رأته قالت : أي بارك الله فيك هل 
رات کي آله اال و غل ل مارات اجا اة مةد كن 
E O‏ 
یت الاو کت حف على اتر الق ETE‏ 
فا ات الأخرى على در الشعير الور حتى فاض » . 

: هريرة رضي الله عه أن رول الله بلع قال‎ e 
ENE تبح ألعين هو ؟ » _ وفي نسخة : « اللعين هو‎ ٠ ول دري‎ 
DT ني هو‎ 


. ) ۱۰۷/۴۳ ( ۔_ کف الاستار‎ ٤ 
. وقال : رواه أبو يعلى والبزار » ورجال البزار رجال الصحيح‎ - ) ۲٠۸ / ۸ ( ممع الزوائد‎ 
. (الأبدرً ) : : البَيْدَرٌ . وهو المكان الذي يفصل فيه الخب عن قشه واا الدياس قديًا‎ 
. (الورق ) : الفضة‎ 
. ۔ کتاب السنة - باب في التخيير بين الأنبياء وسنده صحيح‎ ) ۲۱۸ / ٤ ( ۔ ابو داود‎ ٥ 


AYY 


وما نسبه ابن الأثير في جامعه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهها هذا القول - 
يدخل تحت قوله جل جلاله : ™ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير > - 


( إن أهل فارس لما مات نيهم : كتب همم إبليس المجوسية ) . 


ف ا الق عا ف ا اور د ا ا 


نسخ کتاب ابي داود ولا یوجد في کل نسخه . 


: روی البخاري ومسا عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله‎ » - ٣ 
ENE ما من بني آدمَ من مولو إلا نخسَة الشيطان حين يول‎ ١ 
. تخسه إِيّاه » إلا مر وابتها»‎ 


وفي رواأية a un E BEE A‏ 
الشيطان إياه › إلا فر وابنها » . ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن م شئتم « وإني أعيذها 
بك وذرّيتها من الشيْطان الرجي ‏ ” 
وللبخاري ”' قال : « كل ابن آدم يَطْعْنٌ الشيطان في جَْبّيه بإصبعَيه حين 
ولل قال : « كل بني أدم يسه الشيطان يوم ولدته امه > إلا مرج وابنها ». 


۷ - » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يلقى عيسى حْجَتَّه › لَقاه 


_ البخاري ( ٤٥۹ / ٦‏ ) ۔ ٠١‏ _ كتاب الأنبياء - ٤٤‏ - باب قول الله تعالى : < واذكر في الكتاب مرم ) . 
مسل ( ٤‏ / ۱۸۳۸ ) ۔ ٤٣‏ ۔ كتاب الفضائل  ٠٠‏ - باب فضائل عيسى عليه السلام . 
)١(‏ البخاري ( ۸/ ۲۱۲ ) ۔ ٠٥‏ ۔ کتاب التفسير - سورة آل ععران ؛ ۲ باب < وإني أعيذها بك وذريتها ... ) . 
مسلم » الموضع السابق . 
(۲) آل عمرآن : ۳٢‏ . 
)۳( البخاري ( ٦‏ / ۳۴۷ ) ۔ ٥۹‏ كتاب بدء الخلق ۔ ١١‏ - باب صفة إبليس وجنوده . 
)٤(‏ مسلم » الموضع السابق . 
( فیستهل صارخا ) : : الاستهلال : صياح المولود عند الولادة » والضراخ : الصياح والبكاء . 
وقوله: « فطعن في الحجاب » أي : في المشية » وهي التي يكون فيها المولود . 
۷ _ الترمذي ( ۰ / ٤۸  ) ۲٠۰‏ _ كتاب التفسير - ٦‏ - باب « ومن سورة المأئدة » وهو حديٹ حسن صحیح . 


AYA 


الله في قوله ( وإذ قال اله يا عيسى ابن مريم انت قلت لئاس اتَخِدُوني وأمَي الهين 


ت 


من دون الله € قال أبو هريرة عن الني بهم : « لاه ا و اة مان ر ا 
قول ما لَْسَ لي بح » الآية كلها ^ . 


۸- » روی مسلم عن E‏ 
ونی عليه السَلاَمٌ عة النبي بى , ا ا ل 
ارس . كأئة من رجَال شنوءة» . قال وقي یی » فة ال غ 
E‏ َة أخمر کانما حرج من دياس » ( يغبي حئانا ) قال : « ورايت إټراهم 
ت الهعليه . 9 | أشبة . قال : اتيت اتن e‏ 


ل م 


MEE OS ا‎ dl 


۹ - » روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : لا والله > ماقال الني 
به لعيسنى أَحرٌ » ولكن قال : « بيغا أنا نام أطوف بالكعبة » فإذا رجل آدَمٌ سبط 
الشعر يُهادى بين رجلين يَنطف رأسه ماء » أو « يُهراق رأسة ماء - فقلت : مَن 
هذا ؟ قالوا : اب مرم . فڌهبت فإذا رجُل جر جسم جَعد الرس أعوَرّ عَينه 
ل ا و ك 


الناس به شبَهّا ابن قطن » . قال الزهري : رجُل من خزاعة هلك في الجاهلية . 


. ١١١ : المأئدة‎ )١( 

۸ . مسلم ( ۱۵٤/۱‏ ) ۔ ١‏ - كتاب الإيان - ۷١‏ - باب الإسراء برسول الله به . 
( مضطرب ) : هومفتعل من الضرب . صرح به ابن الأثير في النهاية . 
( رجل الرأس ) : أي رجل الشعر أي قد سرحه ودهنه . 
قوله : ( فإذا ريعة أحر كأنغا خرج من دياس ) : 
قال النووي : أما الربعة فيقال : رجل ربعة ومربوع أي بين الطويل والقصير . وأما الدياس فقال الجوهري في ٠‏ 
صحاحه في هذا الgحديث‏ : قوله خرج من دیاس » یعنی في نضارته وكثرة ماء وجهه كانه خرج من كن . لأنه قال 
في وصفه د كن راسة ق سام ا 

۹ . البخاري ( ۱۲ / ٤۱۷‏ ) ۔ ٩۱‏ ۔ کناب التعبیر۔ ٣٣‏ اب الطلراف بات ي نا 
مسلم ( ۱ / ٠٥١١‏ ) ۔ ١‏ - كتاب الإيان  ۷١‏ باب ذكر المسيح ابن مرم والمسيح الدجال . 


R4 


قال ابن حجر : قوله ( رجل الشعر ) بكسر الجم أي قد سرحه ودهنه › وفي روأية 
مالك « له لمة قد رَجَلّها فهي تقطر ماء » وقد تقدم أنه بحتمل أن يريد أا تقطر من الماء 
الذي سرحها به أو المراد الاستنارة وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة »> ووقع في رواية 
سالم الآتية في نعت عيسى « أنه آدم سبط الشعر» وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى 
« أنه جعد » والجعد ضد السبط فيكن أن بجمع بينها بأنه سبط الشعر ووصفه لجعودة في 
جسمه لا شعره والمراد بذلك اجتاعه واکتنازه › وهذا الاختلاف نظیر الاختلاف في کونه آدم 
أو جروالا خر عة المرب الفديه الياض عم اله اى لار وع أ بن 
الوصفين بأنه حر لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر » وقد وافق أبو هريرة على أن 
عيسى أحر فظهر أن ابن عر أنكر شينًا حفظه غيره » وأما قول الداودي إن رواية من قال 
« آدم » أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على مخالفة 
ابن عر . وقد وقع في رواية عبد الرحن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى « أنه مربوع 
إلى المرة والبياض » . والله أعل ... . 


قوله : ( لا والله ماقال رسول الله به لعيسى أحر ) اللام في قوله « لعيسى » بمعنى عن 
وهي کقوله تعالٰی : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًّا ماسبقونا إليه ) وقد 
تقدم بيان المع بين ماأنكره ابن عمر وأثبته غيره › وفيه جواز الهين على غلبة الظن لأن ابن 
عر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي وأن الموصوف بكونه أحجر إنغا هو الدجال لا عيسى > 
و لامها قا ك الع ري اة م لى وة د ال 
نقدم » وكأن ابن عر قد سمع سماعاً جزماً في وصف عيسى أنه آدم فساغ له الحلف على ذلك 
لا غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أحمر واهم .| . ه . 

۰ - «» روى البخاري ومسلم › عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله 
بهل : ء لق يبي في الحجر » وَقُرَيش تساي عن مَٺراي » فسَألشي عن أَشَيَاءِ 


۰ ۔ البخاري ( ۸ / ۳۹۱ ) ۔ ٠٥‏ ۔ کتاب التفسیر ۔ ۲ ۔ باب $ أسری بعبده ليلا . 
ولفظه مختصر عن جابر . 
مسلم ( ۱ / ٠١١‏ ) ۔ ١‏ ۔ كتاب الإيان - ۷١‏ - باب ذكر المسيح ابن مرم والمسيح الدجال . واللفظ له . 


2 


م يت المقدس لم أنبتقا فْکربْت ت رة ما كربت مله قط » . قال :« فرَفعَة 
اله لي أنظر ليه تا يوني عن ٿيء إلا ناتَم به E‏ 
الأنبياء . اذا مُوتى قَائم يُصلّي ذا رج صرب َه كانه من رجَال شنوءة 
وذ عيتى ان هزيم عليه الام فام لی :و الان a‏ 
د E O E‏ 
( يني تفتة) , فحائت الطلاة قاثيم . ما فرعُت من الصّلاة قال قائل : 
تامحة !هذا مالك صاحي انار سل عله ا ق 


۱ ۔ » روى البخاري ومسا »> عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال الني بل : 
, رايت عيسى وموسى وإبراهم › فاما عيسى فأحرٌ جَعّدٌ عَريض الصدر › واما 
ت ر ع ت 


۲ - »٭ روی البخاري ومسام » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ّم قال : 
» الق ى ةة لوك ان یّنزل فیک ابن مرم حأ مَُقسطا > وإماما 
عدلاً » فيَكسرَ الصليب » ويقتل الخازيرَ > ويضع الجزية › ويّفيض المال حتى 
ا نك اجه ارخا ج ي الا وا فعا 


۴ - × روى الطبراني » عن أي هُرَيْرة أن رسول الله ميم قال : « ینزل عیسی ابن 


٤‏ - » روى أحمد › عن أبي هريرة عن الني لو قال « إلي لارجو إن طال بي 


_ البخاري ( ٦‏ ۔ ٠١  ) ٤۷۷‏ ۔ كتاب الأنبياء - ٤۸‏ - باب قول الله : < واذكر في الكتاب مرم € . 
مسلم ( ۱ / ۱١۳‏ ) ۔ ١‏ كتاب الإيان ۔ ۷١‏ - باب الإسراء برسول الله يىل . 
والرواية في مسلم مختلفة » وليس فيها ذكر عيسى عليه السلام . 
(الزط ) : جيل اسر من السند ٠‏ له خطائص عيرة عن البشر . 
۳ _ البخاري ( ٤٠٤ / ٤‏ ) ۔ ۲٤‏ ۔ کتاب البيوع ۔ ٠١۲‏ - باب قتل الخنزير . 
مسلم ( ۱ / ٠۴١‏ ) ۔ کتاب الإیان ۔ ۷١‏ ۔ باب نزول عيسى أبن مرم . 
۳ _ ممع الزوائد ( ۸ / ٠٠٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 
4 . أحمد ( ۲ / ۲۹۸) . 


AT 


TET e 
بابن مر في الدنيا والآخرة » ليس بيني وبينه‎ EE إل قول‎ 
. ( دبي ¢ اسا ا ¢ 0 لات ¢ اا شتی ودينهم وأاحد‎ 


- *٭ روی البخاري ومسلم عن أي سعيد رفعه :» 3 et‏ ہیں الانتاء (. 

أقول : 

الإجاع منعقد على أن مدآ ّي أفضل النبيين والمرسلين » والنصوص في ذلك كثيرة 
والقرآن نص على تفضيل بعض المرسلين على بعض : ظط ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
وآتينا داود زبورًا  )‏ . وماورد في المنع من ذلك فهو مول على التواضع وهضم النفس 
أوعلى ما يفهم من انتقاص المفضل عليه أوعلى ما يفهم من عصبية لامفضل على المفضل عليهء 
أو عندما لا يكون هناك نص يذكر التفضيل أو مايوه نقص مرتبة المفضل عليه . 

۷ د *٭ روی البزار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ا 8 الأنبياء أخطاء 
في فبورم يصلون » . 


ممع الزوائد ( ۸ / ٠٠٠‏ ) . وقال : رواه أحمد مرفوعًا وموقوفا » ورجال) رجال الصحيح . 

. ) كتاب الأنبياء - ۸ - باب قول الله : < واذكر هي الكتاب مرم‎ - ٠١ ۔‎ ) ٤۷۸ / ٦ ( البخاري‎ _ ٥ 
. ۔ ياب فضائل عيسى عليه السلام‎ ٠١ - كتاب الفضائل‎ - ٤٣ ۔‎ ) ۱۸۳۷ / ٤ ( مسل‎ 
. كتاب السنة ۔ باب فى التخيير بين الأنبياء‎ - ) ۲۱۹ / ٤ ( وأبو داود‎ 
. وهو عنده ختصر‎ 
(أبناء علات ) : إذا كان الإخوة لأب واحد › وأمّهات شتى اغلات ادا انوا لام واخدة واا شی ؛‎ 
. فهم أبناءً أخياف . وإذا كانوا لأب واحد » وأم وإحدة » فهم أعيان‎ 

٩‏ - البخاري ( ۱۲ / ۲٢٢‏ ) ۔ ۸۷ ۔ کتاب الڈیات ۔ ۲۲ ۔ باب إذا لطم المسلم و 
مسلم ( ۱۸٤١ / ٤‏ ) ۔ ٤٣‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ٤۲‏ ۔ باب من فضائل موسى 
وأبو داود ( ١۷ / ٤‏ ) » الموضع السابق . 
وهو عنده ختصر . 

. ٥١ : الإسرأء‎ )١( 

۷ ۔ کشف الاستار ( ۳ / ٠١١‏ ) . 

ممع الزوائد ( ۸ / ۲١١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى والبزار » ورجال أهي يعلى ثقات . 


AYY 
المسائل والفوائد‎ 


- بعض العاماء يعتبر مقام الرسالة والنبوة واحداً » فكل نبي رسول وكل رسول ني » 
وبعضهم جعل وصف الرسالة فيه معنى زائد على معنى النبوة فالنبوة تحصل بمجرد الوحي 
على إنسان اصطفاه الله عز وجل للنبوة وأعامه أنه نبي أما الرسالة فتكون بعد الأمر بالإنذار 
والتبليغ وهل هناك أنبياء ق ا ؟ هناك من جوز ذلك . وهناك 
تعريفات أخرى تحدد صفات من ينطبق عليه وصف النبوة والرسالة بآن واحد فيتصف 
بالنبوة من کان تابعًا لرسول ول يأت بانذار جدید أو تبليغ جديد ولو نزل عليه وحي › 
وى مو الشل ولوق شر رل ما ب 

- الوحي الذي تثبت به النبوة هو ماكان خطابا مباشرًا من الملك أو من الله عز وجل 
في حالة اليقظة أما ماكان من رؤى أو إلهامات قبل ذلك فلا تثبت به النبوة وأما بعد 
النبوة فالرؤى والإهامات من جلة الوحي . 

- من مباحث عاماء التوحيد : مايجب للرسل ومايستحيل في حقهم ومايجوز عليهم . 

ويخصون بالذ كر مما بحب عليهم : الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة > ويخصون بالذكر 

ما يستحيل عليهم أضداد الصفات الكذب والمعصية والكةان والغفلة والبلادة > ويذكرون 
من الجائزات في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية » مما 
لا ال اواو ولا ما يتناقض مع مقامهم › فيجوز في حقهم الأكل 
والشرب وإتيان النساء الحلال والنوم بعيونم لا بقلوبم والأمراض غير ا لمنفرة » وما مر 
OE‏ الراد بالأمانة العصمة عن التلبس بنهي عنه ولو ني كراهة أو خلاف الأولى 
فأفعاهم وأقوالمم وأحوام دائرة بين الواجب والمندوب وم قبل النبوة معصومون عن كل 
مأينفر عنهم › فهم معصومون عن الكبائر وعن المنفرات . | 

- من شروط النبوة والرسالة : الحرية فلم يعرف أن الله ابتعث نيا غير حر 
والذكورة والبشرية : فلم يبعث الله عز وجل رسلاً من الجن لا للبشر ولا للجن ولم يبعث 
رسولاً من الملائكة إلى البشر ليعيش معهم ا يشترط أن يكون النبي أو الرسول خاليًا من 


ATTY 


الأمراض المنفرة لأن وجود هذه أو هذه ينع من الإفادة منه وينع من القربى منه وذلك 
يتناقض مع الحكة من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يصح أن 
تلبس امرأة نبي أو رسول بالزنى » وما ورد من اسرائليات في حق أيوب تصفه بالمرض المنفر 
مح و و ا ی کی ار ع و ت ا 
بأحكام الشريعة المبعوث بها أصلية أو فرعية : 

لإ يايحبى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحك صبيًا ) ) » [ ويعامه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإغجيل € . 


- وإرسال الرسل لیس واجبا على الله کا زع قوم ولا مستحیلاً ا زع قوم » بل هو 
جائز في حقه وقد أختار أن يرسل فأرسل فوجب الإان . 

- وماورد في الكتاب والسنة من كلام حول مؤاخذة الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 
غلل يفطن اال غلوها أو تصرفات ففلوفا ٭ فبعضها ول غل انه كان قل البوة: 
وبعضها مول على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين » وبعضها مول على أنه كان 
اجتهادًا منهم حيث جاز مم الاجتهاد ولم يوافقوا الصواب عند الله عز وجل » فأخبرم الله 
عز وجل با هو الصواب عنده › وعلى هذا فالمسلم مكلف أن ينفي المعصية عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام با معنى الذي تحمل عليه في بقية الخلق » وأن يفهم النصوص على ضوء ذلك . 

- قد يخص بعض,الأنبياء بخصوصية لا تقتضي أفضلية » وقد يخصون بخصوصية مع 
الأفضلية › وما خص به رسولنا عليه الصلاة والسلام أفضليته على جيع الخلق › وتوم 
رسالته إلى الإنس والجن » وأنه خاتم النبيين والمرسلين » وأن شريعته مهينة وحاكة على 
الشرائع قبلها وناسخة لكل ما ناقضها › وما خصه الله به نصره بالرعب مسيرة شهر بسير 
الإبل » وجعله الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً > وحل الغنام له ولأمته وإعطاؤه الشفاعة 
اللظ ب اا : 

- نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان لا يتناقض مع خت النبوة محمد به ؛ لأنه 


(۱) مرم : ۱۲ . (۲) آل عران : ٩۸‏ . 


AT 


عليه الصلاة والسلام يأتي تابعاً لشريعة عمد بلج > فهو من هذه الحيثية واحد من أمته » 
ومن أم الكتب التي ألفت في نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان كتاب « التصريح با 
تواتر في نزول المسيح » للشيخ أنور الكشميري جع فيه الشيخ « ٠١‏ » حديثا في رفع عيسى 
وتزوله » وأضاف حققه الشيخ عبد الفاح أبو غدة عشرة أحاديث سكت عنها المؤلف 
وخمسة وعشرين أثراً عن الصحابة » فن أنكر نزوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر لأن 
نزوله متواتر . 

التحقيق أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة بإطلاق بمن في 
ذلك رؤساء الملائكة . كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان .. 

المعجزة هي التي تثبت صدق الرسول ومن تعريفات العاماء للمعجزة : 

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى الذي هو دعوى الرسالة أو الثبوة مع عدم المعارضة 
وقال السعد : هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عن تحدي المنكرين على 
وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله فحقيقة الإعجاز إثبات العجز . 

وقال الشيخ أبو الحسن : هي فعل من الله أو قائُة مقام الفعل يقصد بثله التصديق . 

فخرج بذلك السحر والكهانة والشعوذة والعاديات العجيبة لأا من عالم الأسباب وخرج 
بذلك الكرامة للاولياء » والمعونة للعوام والاستدارج للفساق › والإهانة وهي مايظهر على 
يد الفاسق أو الكافر تكذيبًا له » ويخرج بذلك الخارقة التي لا توافق دعوى النبوة بل 
ترافقها دعوی تة الان 6 عدت دحال و احا اهل الت وصف ماغرى 
على يد غير الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات . 

المعجزة الرئيسية لرسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن وله معجزات أخرى كثيرة 
منها : نبع الماء من بين أصابعه › وانشقاق القمر » وحنين الجذع › وتكثير الطعام القليل › 
وشفاء المرضى والمصابين واستجابة الدعاء والإخبار عن مغيبات كثيرة وقعت ومنها إسراؤه 
ومعراجه » ومعجزات أخرى كثيرة ذكرنا بعضها في قسم السيرة من هذا الكتاب وكثير منها 
مثبوت في هذا الكتاب أثناء سياقات أبحاثه فقد كانت أدلة رسالته وأعلام نبوته ظاهرة في 
أموره كلها عليه الصلاة والسلام . 


ANT o 


الوضلاالاأول 


۰ 3 : 
خخا 4 7 » 
یں الل 
بقع سا رصب ہوا 
کا ب ہام 


ت E‏ 
مقدمه و تقول 


ATV 
المحقدمة‎ 

قال تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ‏ ) . 

لقد ذكرت الآية التي صدرنا بها هذا البحث أنه ما من أمة إلا بعث الله ها رسولاً › 
وقال تعالى : $ ولقد بعشنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ ) . 

وقال تعالى : « وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم . 

فدل هذا على أن الأمة ذات اللسان الواحد أرسل ما رسول بلسانها م ختم الله الرسالات 
محمد بي الذي أرسله إلى الناس كافة بهذا القرآن المعجز ليكون حجة الله على العالمين 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين € ١‏ » ظ كتاب أنرلناه إليك لتخرج الناس من 
الظامات إلى النور ي() > بعض هؤلاء الرسل قص الله علينا من أخبارم وبعضهم ل يقصص 
علينا من أخبارم »قال تعالى : < منهم من قصصنا عليك رمنهم من لم نقصص عليك 4'. 

امم الق ارتل ها يول ك٠‏ فال عة العلا وال دو انك تون عن 
امة أنتم خيرّها وأكرَمًها على الله » " وعل الآثار والحفريات الحديشة ودراسة التاريخ 
القدم والتعرف على الأديان البائدة والباقية كشف لنا عن بقايا من أديان حق اختلط بها 
باطل کثیر وضلال کثیر . | 

وليس عندنا ميزان نتعرف به على الحق في الأديان البائدة أو الباقية إلا هذا القرآن وإلا 
السنة الثابتة عن رسول الله ب »> فالقرآن منقول عن رسولنا تواتراً ينقله جيل عن جيل » 
وقد تولى الله حفظه » والسنة النبوية الثابتة منقولة لنا بنقل المدل الضابط عن المدل 
الضابط إلى رسول بل دون انقطاع مع دقة في التحقيق تشمل السند والمتن » لذلك عرفوا 


. ٣١ : النحل‎ )۲( . ۲٤ : فاطر‎ )۱( 
. >٠ : الأحزاب‎ )٤( . ٤ : إبراهم‎ )۳( 
. ۷۸ : غافر‎ )٦( . ١: إبرأهيم‎ )٥( 


(۷) أحمد ( ۴/۵ ) . 
والترمدي ( ٤۸ ) ۲۲٢ / ٩‏ كتاب التفسير ٤‏ ۔ باب : ومن سورة آل عمران . 
ابن مأجه (۲ / ۱٤١١‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد ۲١‏ ۔ باب صفة محمد َيل . وهو حديث حسن . 


ATA 


الحديث الصحيح بأنه : مااتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله 
به » وتلم من الشذوذ والعلة . والشذوذ : هو أن ا م هھ او مه اون 
يخالف الثقة الثقات › والعلة هي عيب خفي يدركه الحذاق في الرواية وذلك شيء انفرد به 
دين مد به بأن نصوصه مفوظة منقوله بأسانيد متصلة › بيا لا يستطيع أهل أي دين 
اا اساد ا ال لار ال لاان كا انا 
أعادوا كتابة كتبهم من مروياتم الشفهية بعد السبي إلى بابل » وأن الأناجيل العتمدة عند 
النصارى لا يوجد منه واحد متصل السند إلى المسيح عليه السلام » وأن آثار بوذا سجلت 
حوالي سنة « ٠٠١‏ » قبل الميلاد » بيا كان ميلاد بوذا على القول الراجح حوالي سنة 
ل الاد 7او وة ارات لادان 

والمعروف أن آثار زرادشت أحرقها الإسكندر المقدوني : ( دائرة معارف البستافي ) › 
زس عد الراهة اانا فة إن رول وعکذا قل ی کل دين من الادبان ٤‏ ون 
ههنا نقول : إن الميزان الذي نعرف به ماإذا كان هناك بقية من حق في دين من الأديان نا 
هو القرآن والسنة النبوية > ووجود شيء من ذلك في دين لا يعني بالضرورة أن هذا الدين 
أصوله سماوية بل قد يكون تسلل إليه من دين سماوي » والملاحظ أن الدراسة امتعمقة 
اكب او ا اي ا نان د در و اد ي ن 
القرآن والسنة وهذا يؤكد شيئين : 

الشيء الأول : أن أصول هذه الديانات كانت ساوية . 


والشيء الثاني : أن كل أمة قد أرسل لها رسول » إلا أننا لا نستطيع أن نجزم برسالة 
اخ ا ق و و ت ن ا 
بعض من نسب إليهم بقايا الحتق هذه من الجددين أو من المتأثرين بآثار الأنبياء أو من أهل 
الباطل الذين حاولوا إنشاء ديانات هي مزيج من أفكار ومن بقايا أديان متوارثة قدية . 

ومن أجل أن يكون عندك تصور ماعن بقايا حق توافق بعض نصوص الكتاب والسنة 
في بعض الديانات المندثرة أو الباقية » فإننا ننقل لك بعض النقول عن الديانات المصرية 
والهندية والفارسية والصينية › أما النصرانية واليهودية فقد أكثرنا من أمثال هذه النقول عن 
كتبها في التفسير :. 


A۹ 


الول 
١‏ الديانات المصر ية القدمة 


و الیو لآ راساب 


ومن كلام أحد المتتبعين لتاريخ الديانات المصرية القدية وهو « ماسيبرو » : 

دون اله الضرين واخدا فة > اهلا :خالا > صدا :ل تدرك باح 3اا 
بنفسه » حيًا » له الملك في السموات والأرض › لا يحتويه شيء » فهو أب الآباء » وأم 
الأمهات › لا يفنى »› ولا يغيب يلا الدنيا » ليس كمثله شيء » ويوجد في كل مكان » اه 
( مقارنات الأديات للإمام أبي زهرة ) . 


وما ورد في كتاب الموتى وهو كتاب مقدس عند المصريين القدماء > « ... إني حامل 
الحقيقة » إني لم أخن أحدا » ولم أغدر بأحد » ولم أجعل أحداً من ذوي قرابتي في ضنك › 
ول تم بدنية في موئل الحقيقة » ول أمازج عملي بشر قط » وجافيت الضر والأذى › ولم أجل 
باعتباري رئيس أسرة ماليس من عمل رها » ولم أكن سببًا في خوف خائف › ولا إعواز 
معوز » ولا أل متأم » ولا بؤس بائس » ل أقدم على مالا يليق بالآهة فلم أجع أحداً » ول 
أبك أحدا » ولم أقتل نضفتًا > وماحرضت أحداً على قتل أو خيانة » ولم أكذب › ولم أسلب 
امعابد ذخائرها » ولا المومياء طعامها . ولم أرتكب أمراً لا يليق مع كاهن في كهنوته »› ولم 
أأغل في الأسعار ولم أطفف الكيل والميزان » ولم أرق الماشية من مرعاها » بوم أصد طير 
الآمهة › ولم أدفع الماء في عهد الفيضانات » ولم أحول مجرى ترعة › ولم أطفي الشعلة في 
اا ا ا ا ی ی 
( مقارنات الأديان لأبي زهرة ) . ) 


O N EEE 
ل غل ا ر ج ا ف ا قر را روا‎ 


ANt* 
: موس عليه السلام > وما قال في يوسف عليه السلام على لسان مؤمن آل فرعون‎ 

ظ ولقد جاء يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك ما جاءك به حتى إذا هلك قلم 
لن يبعث الله من بعده رسولاً ‏ " راجع ( مقارنات الأديان لأبي زهرة ) . 

وواضح من نصوص القرآن أن الوثنية والشرك وادعاء الألوهية من قبل بعض حكام 
مصر كان موجوداً ووأاضح من الدراسات التاريخية والآثار وجود الشرك والوثنية في 
الديانات المصرية القدية ا مر معنا من قبل » ولكن ماذكرناه من موافقات مع نصوص 
الكتاب والسنة في الأآثار المصرية ومانسب إلى « أخناتون » من كامات توحيدية يشير إلى 
ماذکرناه من وجود رسالات سماوؤية خوطبت بها مصر . | 

۲ بعض الديانات الهندية 
| الديانة الرهمية.؛ 


أقدم الديانات المندية المعروفة ذات النصوص هي : « الديانة البرمية » التي ترجع إلى 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد › وفي أحد كتبها وهو « الساماقيدا » بشارة برسولناء مد 
عقن دل غه ان فيان ف كاه د ف اا اة الا 
ونقله « العقاد » في كتابه : « مطلع النور » ونقلناه في كتابنا : « الرسول لله » . 

ون قرفن شن الدبانة الرهة حى وم ودرا التضوصها : ابو الرغان 
البيروني » من المؤرخين المسامين وهو حجة يإجماع فيها » ومن تحقيقاته عن أصول الديانة 
البرهية قبل أن يطرأً عليها ماطرأً ماذكره بقوله : 

« واعتقاد لهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي » من غير ابتداء ولا انتهاء › 
الختار في فعله القادر الحكي الحي الحي المدبر . المنفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد › 
لا يشبه شيا ولا يشبهه شيء › ولنورد لك شيئًا من کتبهم للا تکون حکايتنا کالشيء 
الىموع فقط » قال السائل في كتاب باتنجل من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادتة ؟ . 


. ۳٤ : غافر‎ )۱( 
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قال اجيب : هو المستغني بأزليته ووحدانيته عن فعل › لمكافأة عليه براحة تؤمل 
رن ٠‏ ار هة عاف وي ٠‏ ول عن انان لال ع اادد ال وة 
والانداد الحبوبة » والعالم بذاته سرمداً » إذ العلم الطارئ يكون ما لم يكن علوم » وليس 
الجهل بتجه عليه في وقت ما أو حال » ثم يقول السائل بعد ذلك : فهل له من الصفات غير 
ماذكرت ؟ فيقول الجيب : العلو التام في القدر لا المكان › فإنه جل عن القكن › وهو الخير 
احض التام الذي يشتاقه كل موجود »› وهو العلم الحالص عن دنس الهوى والجهل . قال 
السائل : أفتصفه بالكلام › أم لا ؟ قال اجيب : إذا كان عالماً فهو لا محالة متكا . 

فال الال > ون 6 كا ل علد اى ةو 
تكاموا من أجل علومهم ؟ قال اجيب : الفرق بينهم هو الزمان فإنهم تعاموا فيه وتكاموا بعد 
أن لم يكونوا عالين ولا متكامين » ونقلوا بالكلام علومهم إلى غيرم » فكلامهم وإفادتهم في 
زمان » إذ ليس للامور الإمية بالزمان اتصال › فالله سبحانه وتعالى عالم متكلم في الأزل › 
وهو الذي كلم برام وغيره من الأوائل على أنحاء شتى » فنهم من ألقى إليه كتابًا » ومنهم 
من فتح له بواسطة بايا » ومنهم من أوحى إليه فنال بالفكر ماأفاض عليه . قال السائل : 
فن أين له هذا العم ؟ قال اجيب : عامه على حاله في الأزل » وإذ لم بجهل قط فذاته 
عالمة » لم تكتسب علما لم يكن له » > قال في « بيذ » الذي أنزل على براهم : احمدوا 
وامدحوا من تکام بيذ » وکان قبل بيذ . ) 

قال السائل : كيف تعبد من لم يلحقه الإحساس ؟ قال اجيب : تسميته تثبت أنيته 
فالخبر لا يكون إلا عن شيء › والاسم لا يكون إلا مىمى › وهو إن غاب عن الحواس فل 
تدر كه ع فق عفةه النفن ع و حاط بخان الفكة : 

وهذه هي عبادته الخالصة › وبالمواظبة عليها تنال السعادة . » ٠.‏ . ه ( مقارنات 
الأديان لأبي زهرة ) . 


أقول : 
إن الكلام الذي مر معنا فيه مايُعترّض عليه » ولكن فيه الكثير ما يوافق الكتاب 


NEY 


والسنة » وفيه مايدل على أن براها قد أنزل عليه كتاب › فإذا صح النقل فإن براما يكون 
رسولاً قد غلا فيه قومه › اموه ا فعل النصارى بالمسيح ابن مرم عليه السلام . 


ويؤکد » فرید وجدي » ف داأئرة معأرفه ماذکره » البيروني » مستدلا بذلك على أن 

فكرة التثليث الموجودة حاليًا عند البرامة ليس نما وجود في الكتب البرهية القدية . 
الديانة البوذية : 

ماحدث من انحراف في الديانة البرمية › والمتكامون عن بوذا يصفونه بصفات الأنبياء ابتداء 
بنزول الوحي عليه » ثم يغلون فيه غلو النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام حتى إن أبا 
زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) أثبت التوافق بين كثير من عبارات البوذيين في بوذا 
وعبارات النصارى في المسيح ابن مرم ولا نستطيع أن نعتد على الروايات المأثورة عن بوذا 
لأا ا قلنا سجلت بعد وفاته بفترة طويلة ولا نستطيع أن نجزم بشيء في أمره لكن بعض 
مانسب إليه يتفق مع الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسولنا ومن ذلك مثلاً : 

أن من تعاليم بوذا : أ ن على الإنسان ان: کون قدا دان انور 

١(‏ ) الاتجاه الصحيح المستقم : بأن يتجه إلى أي أمر يريده اتجاها صحيحًا مستقيًا خاليًا 
من كل سلطان للشهوة واللذة وماتبعثه من أماني وأحلام فاسدة › فيجتهد عند الاتجاه إلى 
أي أمر في أن يخلص إرادته من شائبة ٥‏ اللذات او الكهوات + ومايتصل امن آمال تبعنيا 
وأحلام تثيرها » وفي الجلة ينقي نفسه من كل مايتصل باللذة عند الاتجاه . 

( ب ) الإشراق الصحيح المستقي : وذلك أن الإنسان عند الاتجاه إلى أمر من الأمور 
اجاها مستقمًا خاليًا من شوائب اللذات › تعتريه نورانية تجعله يستطيع الوصول إلى حقائق 
الأشياء من غير أن ری ره اى درن هن اوران اة و يرين على عقله ماتثیره من 
أهواء . 

( ج٠)‏ التفكير الصحيح المستقي : وذلك أن العقل إن خلا من شوائب اللذة » ونال 
الإشراق الصحيح كان تفكيره مستقيًا > وكانت العمليات العقلية التي يقوم بها في التفكير في 


NEY 


هذا الأمر مستقية لا تؤثر فيها نزعة هوى › ولا جموح شهوة »› ولا اضطراب الأماني 
والأحلام في قلبه . 

( د ) ولا شك أن هذه المستقيات الثلاثة السابقة : الاتجاه المستقم والإشراق المستقم › 
والتفكير المستقيم يترتب عليها أمر رابع مستقيم › وهو اطمئنان العقل والقلب إلى فكرة 
خاصة من بين مايعرض ها من الأفكار والآراء والأنظار . وذلك هو الإيان الستقم › أو 
الاعتقاد الستقم الذي يصحبه ارتیاح واطمئنان › وبه يصير القلب يي روح وريحان من 
النعم المعنوي . 

( ه ) والذي يتم الأمور الأربعة السابقة لفظ مستقي › وذلك بأن يكون نطق الإنسان 
با انتهى إليه من فكره مطابقاً تام المطابقة لاعتقاده › ولا ارتاح إليه › ومر قلبه بالسرور 


به . 


( و ) السلوك المستقم : وذلك هو الأمر السادس الذي لابد منه لسلوك الممر الوسط › 
والسلوك المستقيم مايكون مطابقاً لكل ماقام بالقلب من اعتقاد فيكون العمل على وفق 
العلل » فلا مجافاة بينها » ولا مناقضة › بل يكون كل منها مؤكداً للآخر أو متا له . 

( ز ) الحياة الصحيحة : بأن يكون قوامها هجر اللذات هجراً تاماً وأن يكون كل 
مايجري فيها متطابقاً مع السلوك القوي » والعلم الصحيح › ولا يشذ فيها شيء عن مقتضى 
هذا السلوك وأحكامه . 


( ح ) الجهد الصحيح : وذلك بأن تكون كل الجهود التي يبذها الإنسان في سبيل أن 
تكون الحياة مستقية سائرة على مقتضى السلوك › والعلم والحق » ومنع كل ماله صلة 
ادات » اوخن اة ان كر دزاعها و خفن الها 

هذه هي الأمور التى لو تمت على وجه مستقيم سار الشخص على الجادة › وسلك الممر 
الوسط الذي يوصل إلى حياة سعيدة خالية من الألام خلوها من دواعيها › وهي الشهوات 
واللذات . اه ( مقارنات الأديان لأبي زهرة ) . 


NLL 

ومن وصایا بوذا : 

. لا تقتل أحدا ؛ ولا تقض على حياة حي‎ )١( 

( ب ) لا تأخذ مالاً لا يقدم إليك › فلا ترق ولا تفضب . 

( ج ) لا تکذب › ولا تقل قولا غير صحیح . 

Selo 0S) 

( ف ل ن ول ای انر شل اا کن رها 

( و ) لا ترقص › ولا تحضر مرقصًا ولا حفل غناء . | . ه ( مقارنات الأديان - لأبي 
زهرة ) . 

ومن الروايات عنه ا نقل ذلك فريد وجدي في دائرة معارفه : 

 «‏ أنه لا فرق بين جسم الأمير وجسم المتسول الفقير كذلك لا فرق بين روحيه) كل 
منها أهل لإدراك الحقيقة والانتفاع بها في تخليص نفسه ... » . 

« ونما يريك مذهب البوذية في صورته الحقيقية ما حدث من الحأورة بينه وبين 
ا تلامذته › وکان ذلك اللتن راد التحول الى فبيلة « رونا اشا » للمکث بين 
ظهرانيهم ودعوتم للبوذية » فعلم البوذة أن تلك القبيلة المشهورة بالشراسة وسوء الجوار 
لا يلينها إلا الثابت الضليع فأراد أن حول تاميذه عن عزمه › فقال له : 

إن رجال قبيلة « سرونا بارانتا » الذين تود أن تسکن بين ظهرانيهم متحمسون قساة 
سريعو الغضب › وأهل ية وجحود › فإذا اتفق يأبورنا ووجه إليك أولئك الناس ألفاظًا 
بذيئة خشنة وقحة ثم غضبوا عليك وسبوك فاذا كنت قائلاً ؟ 

فأجابه : أقول لا شك أن هؤلاء قوم طيبون لينو العريكة لأم لر يضربوني بأيديم ول 
چون .الا خجار. 


فقال البوذة : وإن ضربوك بأيدم ورجموك بالأحجار فاذا كنت قائلاً ؟ 


ANO 


قال التاميذ : أقول إنهم طيبون لينون إذ أ يضربوني بالعصي ولا بالسيوف . 
فقال البوذة : وإن ضربوك بالعصي والسيوف فاذا كنت قائلاً ؟ 
قال التاميذ : أقول إنهم طيبون لينون إذ لم حرموني الحياة نهائيًا . 
فقال البوذة وان حرموك الحياة مادا کنت قائلاً ؟ 
قال التاميذ : أقول إنهم طيبون لينون إذ خلصوا روحي من سجن هذا الجسد السيئ بلا 
کبیر أل . 
فقال له البوذة عند ذلك : أحسنت يابورنا إنك تستدليع با أوتيته من الصبر والثبات 
أن تسكن في بلاد قبيلة سرونا بارانتا فاذهب إليهم يابورنا ! وكا تخلصت فخلصهم و 
وصلت إلى الساحل فأوصلهم معك . وكا تعزيت فعزم معك وكا وصلت إلى مقام النيرفانا 
الكاملة فأوصلهم إليها مثلك . 
فذهب بورنا إليهم وكانت النتيجة أن آمنوا كلهم بالبوذة واتبعوا مذهبه » . اه 
وجدي . 
أقول : وقد خالط الديانة البوذية ماخالطها ولكن الشذرات التي نقلناها توحي بأن 
هذه التعاليم صلة برسالة سماوية . 


- الديانة الررادشتية 


يرجح « أبو الكلام أزاد » في كتابه عن « ذي القرنين » أن زرادشت قد عصاصر ذا 
القرنين الذي يرجح أنه ( قورش ) الفاتح الفارسي المشهور» وأن قورش كان على ديانة 
زرادشت » وعلى هذا فإن ظهور زرادشت يكون في القرن السادس قبل الميلاد »> ويفرق أبو 
الكلام أزاد بين الزرادشتية وامجوسية فالمجوسية أفدم من الزرادشتية » وقد جاء زرادشت 
ليخرج الناس من ضلاهما > ولكنها في النهاية امتزجت مع الديانة الزرادشتية وأفسدتا » 
ويذكر أبو الكلام أزاد أن أساس الدين الزرادشتى : 


« صد النية وصدق القول وصدق العمل » وذلك يتفق مع الوحي الذي آنزله الله على 
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رسولنا عليه الصلاة والسلام وما يذكره أبو الكلام أزاد عن الدين الزرادشتي : الإيان باليوم 
الآخر » ويذكر أبو الكلام شهادة المؤرخين على بعد الزرادشتية عن الوثنية »> ويؤكد أبو 
الكلام أن الزرادشتية لا تقول بألوهية اثنين بل تقول بألوهية الله وتحارب الشيطان أما 
الشونة فظرات طرو بطد ذلك عل الديانة القارسة , 

وقد نقل أبو الكلام بعض الكتابات المنحوتة في الصخر والتي لا زالت موجودة حتى 
الأن والتي سجلها دارايوش خليفة قورش وابن عه والذي یعتقد أنه کان على دين زرادشت 

» أن الإله العلي « افوا ( هو الذي خلق ارش ( ورفع الساأء ( وفتح فا 
السعادة على البشر » وهو الذي أقام دارايوش وحده حاأكًا على الكثيرين » وجعله واضع 
الشرائع مہ « . 

ويقول في كتابة أخرى : « يعلن دارايوش للناس قاطبة بأن أهورا مزدا » قد وهبني 
اللك بفضله ورحمته » وقد نجحت بتوفيقه تعالى في تدعم الأمن والسلام في الأرض » وإني 
أبتهل إلى أهورامزدا إلمي » أن يرعاني أنا » وأسرتي › وجميع البلاد التي جعلني حا عليها . 
ا ٤‏ أهورامزدا امع دعائی وأاستجبه . 

الدعوة إلى الصراط المستقم : 

« يأها الإنسان » أمرك أهورامزدا ألا تخوض قط فى الشر › ولا تحيد عن الصراط 
الستقم أبدا > واحذر الإم. في جميع الأحوال » .| . ه ( ويسألونك عن ذي القرنين ) . 


د وا ا و ا اا کر ا 
أهل الكتاب باستثناء الزواج منهم وأكل ذبائحهم . 


ALY 
الدنافات المتة‎ 


لا تزال في الصين ديانتان رئيسيتان ها الكونفوشيوسية والطاوية والكونفوشوسية نسبة 
إلى كونفوشيوس › والطاوپة ؛ نسبة إلى لوتس الذي أدركه كونفوشيوس في أخريات حياته 
ولا نستطيع الجزم بشيء حول الرجلين هل هما تابعان لرسالة سابقة أوطما دورآخر › ولكن 
الثابت أن كثيراً ما روي عن كونفوشيوس يتفق مع معان إسلامية فهل كان ذلك أثراً عن 
دين سماوي استفاد منه کونفوشیوس أو کان هو له وضع ما ؟ لا نستطيع الجزم بشيء › 
والمعروف من سيرته تجواله لنشر دعوته والتزامه بالعبادة وقسكه بالعدل والفضيلة ... وقد 
دون لاذه اراءه ولا تدرف شل الستة مخضل أو لاء او كنك هده کل اراتة ٤‏ وهل کن 
النقل دقيقاً وقد ترجم أهم الكتب التي تدون آراءه تحت اسم الحوار إلى اللغة العربية » ترجمه 
مد مكين » والمعروف أن كونفوشيوس لخص كثيراً من الكتب السابقة عليه التي تمشل 
معارف الصين › وما نسب إلى كونفوشيوس : 

« انصرفت إلى طلب العلل »> وأنا في الخامسة عشرة من سني » وفي الثلاثين التزمت جادة 
الفضيلة » وفي الأربعين لم يكن في نسي أي ريب في حقائق الأشياء وعامت القضاء والقدر 
وأنا في الخسين » وأصغت أذني إلى كل الحتى عارفاً فاهًا له وأنا في الستين » ولم أتجاوز حدود 
السلوك القومم وأنا في السبعين » . 

« السياسة هي الإصلاح فإن جعلت صلاح نفسك أسوة حسنة لرعيتك »› فن الذي 
جترئ على الفسأد » ؟ . 

« إن أخلاق الرؤساء كالريح » وأخلاق المرءوسين كالعشب › وإلى أية جهة هبت الريح 
ل 


« من يعم الحق دون من يولح بطلبه ؛ ومن يولع بطلبه دون من يطمأن إليه دايا » 
فالمراتب عنده ثلاث : ۰ 

١ (‏ ) معرفة للحق مجردة ( ۲ ) وشوق إلى الحق وعحبة له ( ۳ ) وعمل به وارتياح النفس 
إلى العمل به » مها يكتنفها في العمل به من صعاب وشدائد ثم يقسم الناس بالنسبة لامعرفة 
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إلى أربع درجات : الدرجة الأولى درجة رجل وهبته السماء المعرفة › وأوتي الإلهام > وهي 
أعلى الدرجات » والثانية درجة رجل لم يؤت إلماما ولكن فيه ذكاء ؛ فتعام ووصل إلى أقصى 
مايتعامه من لم يؤت إهامًا » والدرجة الثالثة درجة الرجل الذي لم يؤت ذكء » بل فيه 
غباء »> يطلب المعرفة » وينال منها بمقدار طاقته › والدرجة الدنيا وهي الدرك الاسفل . 
رجل حائر بائر فيه غباء وبلادة فلم يعرف ولم يحاول معرفة » . 

« الرجل الكامل الخلق يطلب الفضيلة ؛ والرجل الناقص الخلق يطلب اللذة › والرجل 
الكامل الخلق يفكر في اجتناب الرذيلة وأداء الواجب » والرجل الناقص يفكر في كسب 
المنافع ... والرجل الكامل الخلق واقف على البر » والرجل الناقص الخلق واقف على الربح ». 

« الرجل غير الفاضل لا يستطيع أن يبقى ف الفاقة أو الثروة طويلاً » أما ذو الفضيلة 
فهو مستريح في فضیلته › حريص عليها » . 

« ذو الفضيلة يستبشر بالماء الجاري ؛ وذو الفضيلة يستبشر بالجبل الراسي ؛ وذو 
الفضيلة نشيط › ورزين »› ومعمر . فالفضيلة عنده روضة فيها الراح والريحان »› والسر 
والاطمئنان » أما ذو الرذيلة فهو في شقاء ويلبال مسةر ؛ ويازل عليه غضب السماء جزاء 
ماقدمت يداه واقترفت نفسه ؛ ولذا يقول : « يولد الإنسان مستقها فن فقد الاستقامة 
اا اي ت و ا 

« انظر إلى أعمال الناس » ولاحظ بواعثها » وراقب ما إليه يستريحون فأين يخفي 
الناس سرائرم ! ! أين يخفي الناس سرائرم !! .. » . 

وقد فال انر تلاميذه : « أراقب نفسي وأسائلها كل يوم هل خانت عندما تولت 
شئون الناس ؟ هل كذبت عندما عاملت ؟ هل كانت غافلة عن العمل با تلقته من 
العلوم ؟ » . 

« إذا عزم المتعلم على طلب الطريقة الموافقة للفطرة السلية وهو يأبى الملبس الق » 
والمطعم الجشب فهو غير خليق بأن يُحاضرَ » . 


TE‏ رة الأداب حسن العشرة ¢ وانغا دسنحسن سنة السلف الصالح. لاشةاها على هذه 


^< 


الصفة التي تراعى في جميع الشئون صغيرها وكبيرها › ولكن لو روعي حسن المعاشرة من 
O E E‏ 


العا ا ك ا ا 9 ى 

١‏ وجب الولد البرٌ بأبويه إذا كان داخل النزل » والاحترام لذوي الأسنان إذا كان 
خارجه » والصدق في أقواله » والرحة بالناس في كل أفعاله › وأن يتقرب إلى الفضلاء وإذا 
کان ديه فراغ من الوقت زجاه فی كتب الأخلاق . 

« من الناس من نستطيع محادثته في العم » ولا يكن أن نحمله على السير معنا بقتضى 
الفطرة › ومنهم من نستطيع أن نسير بهم على الفطرة من غير أن يكونوا ذوي قدم ثابتة 
فيها »› منهم من يكون ذا خلق قوي شديد السك بالفطرة والكال الإنساني » ولكن 
لا يكننا مشاورته في تقدير الشئون » . 

« ... يقول فى وصف آراء أستاذه وأثرها في نفسه : « إذا رفعت إلى آراء الأستاذ النظرَ 
رأيتها أعلى مما كنت أعتقد » وهي ملء نفسي › وتحيط بي › وتستغرق كل حسي » والأستاذ 
يرشد الناس بالتدريج إرشادًا حسنا » وقد وسع بالعلوم مجال فكري . وضبط بالآداب 

« أتظنون آني أخفي عليك شيئًا › مامن أمر أعله إلا فيه إرشاد » وهذه هي طريقتي 
في التربية » . 

١‏ لا يكن أن أعاشر الطيور والوحوش » فلو لم أعاشر هذه الأمة » فن الذي أعاشره ؟ 
لو كانت البلاد تحت سياأدة عادلة ماكنت في حاجة إلى محاولة لإعادة نظامها » . 

« إذا كان واجب كل شخص من آحاد الأمة أن يعتزل في كهف من الكهوف » فن .الذي 
يبقى في المدن يعمرها › وف الأرض يفلحها ويزرعها › وفي الصنائع يهر فيها › ومن الذي 
ينسل ويعمل ليبقى الكون عامراً ببنى الإنسان ؟ وإذأ كان الاعتزال مقصورأً على الحكاء 
والفضلاء فمن الذي يربي الإنسان ويؤدبه ؟ أم يترك الناس حائرين لا هادي ولا مرشد » . 
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« إن في الفصل بين المتخاصين كغيري من الناس › ولكن السياسة الحكية أن تهذب 
الرعية »> حتى لا تكون مخاطمة » . 

« إن الحا إذا شغف بالآداب الفاضلة لا بجترئ أحد من رعيته على إهانة غيره » وإِذا 
کن الو ا عع خو ع لكت ون حه اله اقل نة ان اة 
أولادم على ظهورم » . 

« إن كان سلوك الرئيس مستقيًا أطاعه المرءوسون من غير أن يأمره › وإن كان غير 
مستقم لم یطیعوه ولو أمرهم .. 

« الرعية إذا قدا بالأحكام الا ا e‏ الزاجرة ة فستحاول التخلص منها وهي 
غير مستحية من مخالفتها » وإذا قدا بالفضائل وأصلحتها بالآداب تستحيي من ارتكاب 
الجرام وهي صالحة » .. 

ال آخد هده فن صروؤرنات اليانة فال 2 ن فرور ناك الاة الاقوات 
الكافية وذخائر الحرب الواقية › وثقة الرعية » . 

قال اة ول اقرا آل خذف واج من جنه الفلا اجا تخد با لذي 
ال ا حدقا خائ اريه فال ٠:‏ لو افطررا إل جذف اخدهذين الامرتن قاجا 
تحذف ؟ وأيها تبقي ؟ » . 

ل احذ قا الاخ فا الرث حط الانسان نة الفابر عن الازعان: ولكن 
السياسة لا تقوم إلا بثقة الرعية » . 

سأله أحد تلاميذه قائلاً : كيف بجعل الحا رعيته يجلونه ويثقون به مخلصين 
ویتواصون باخیر فیا بینهم ؟ 

فقال مجيبًا : « إذا قابلهم بالسمت والوقار أجلوه . وإذا كان بارا بوالديه شفيقا على قومه 
أخلصوا له » وإذا رفع الصالحين وأعان العاجزين تواصوا بالخير » . 

ولقد r E‏ قائلاً : « كيف تكتسب طاعة الرعية ؟ » فأجابه بقوله : « إذا 
أعلي الصالحون وأبعد الطالحون أطاعت الرعية › وإذا أقصي الصالمحون › وأدني الطالحون 
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دبالو قذاولت أيدى :الصا لن ون الذولة دة فرن.واخة لهذت الظالون جا 

« آمن بالحق » وأحب العلم » واتبع الفطرة › ولا تقم في مملكة سادا الفوضى واطلب 
المنصب إذا كانت البلاد محكومة بسياسة حكهة › واعتزل إذا كانت تحت سياسة غاشمة › فن 
الغار ان تقر تعد + واللاة حت سامة عاذ »ومن العار أن تى وتغا واللاة ت 
سياسة غاشة » . 

١‏ لا يكن مك أن تتولى المنصب » بل ليكن همك مايؤهلك فمذا المنصب › ولا تتم 
بجهل الناس قدرك » بل اهتم بالفضل الذي تريد أن يعرفوك به » . 


« من يخدم الأمراء فليجعل العناية بأداء الواجب في الحل الأول » وأمر الراتب في امحل 
الثاني ° 


ذكي أحد تلاميذه أن وزيراً من الوزراء تولى رياسة الوزارة ثلاث مرات › فلم يظهر 
على وجهه أمارة الابتهاج في واحدة منها » واستقال ثلاث مرات » فلم يبد في واحدة منها 
على وجهه الاكتئاب بل كان بخبر الوزير الجديد بجميع ماحصل في شئون الدولة في عهده › 
فقال کونفوشیوس : « قد کان مخلصًا » . 

ناقشته تلاميذه في اعتزاله مناصب الدولة قال هم : « لماذا همك أن يفقد أستاذك 
منصبه !! إن البلاد قد خلت من العدل والاستقامة من زمن بعيد › وستتخذ السماء أستاذ؟ 
اقا ا 


لو ا و ا و E‏ 
E OEE SE MEET EE CODE‏ 
الرياسة لصدق عليه قول القائل : إن أقام الرعية قاموا سراعا وإن هدام سارعوا وإن 
أراحهم آووا منه إلى ظل وارف وإن عاش عاش جليلاً وإن مات لقيت بوته النفوس 
حسرات فکيف يکن أن يصل إلى رتبته غيره !! » أه .(مقارنات الأديان لاي 
زهرة ) . 
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دیانات مابین الرافدين‎ ۔٥‎ 


لقد بعث نوح عليه السلام في بلاد مابين الرافدين » وبعث إبراهيم عليه السلام في 
مدينة أورمن بلاد الرافدين م هاجر إلى بلاد الشام » وقد بعث يونس عليه السلام في 
الموصل من بلاد مابين الرافدين »› ولا زال في بلاد مابين الرافدين أصحاب دين يسمون 
الصابئة » وم يزعمون ا ينتسبون إلى إدريس عليه السلام » وإدريس كن قبل نوح عليه 
السلام ولذلك فإنه من المستبعد أن تسل هم فال 
القدماء في جملة أهل الأديان السماوية ابتداء » قال تعالى : 

لإ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالل واليوم الآخر 
وعمل صالخا فلهم أجرم عند ربمم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون . 

على أن عاماء التفسير مختلفون هل المراد بالصابئة هنا قدماء صابئة أهل العراق من كانوا 
على دين صحیح » أ و مراد بهم كل من ترك الدين الباطل إلى الدين الحق » ولعله من 
الغيد استكالاً لأخذ تصور عام أن نذكر شيئًا عا قدمته الحفريات الأثرية عن نوح 
عليه السلام وعن بعض ماقيل في الصابئة كأهل دين : 

أ بعض ماتذكره الحفريات عن نوح عليه السلام وقصة الطوفان : 

إن كثيرًا من الكتب الدينية السابقة قد تحدثت عن قصة نوح عليه السلام وقصة 
الطوفان  »‏ أن قصة الطوفان ذكرت في كثير من الألواح التي عثر عليها أثناء التنقيب عن 
الآثار ولا زالت المحاولات حتى يومنا هذا جادة في محاولة العثور على بقايا سفينة نوح على 
جبل أرارات . 

ولكن الألواح التي تحدثت عن الطوفان كتبت بعد آلاف السنين من حادثة الطوفان . 
وقد رأينا أن الحفريات تثبت أن بين ساراجون الملك ونوح عليه السلام قد حكت بعض 
الأسر في بلاد الرافدين خسة وعشرين لف من السنين » ومع عدم الثقة في دقة ماتقدمه لنا 
ألواح الحفريات » فإن هناك قاسمًا مشتركًا بينها وهو إثبات حادثة الطوفان › وكنوذج 
على ذلك ننقل ماکتبه eng‏ 

. ٦۲ : البقرة‎ )١( 


No 


( وتؤلف قصة الطوفان البابلية من اثني عشر فصلا على حسب البروج : وراوي القصة 
يسمی ( اسدبار ) وقد عبر بحر الموت ليصعد إلى السماء ويلقى زستور الذي ارتفع إليها بعد 
نجاته من الطوفان › والباقي من ألواح هذه القصة في المتحف البريطاني يحكيها على هذا 
المغال : 


1 ابن س واصنع سفينة تحفظ النبات والحيوان » واخزن البذور واخزن معها بذور 
الحياة من كل نوع تحمله السفينة › وليكن طوها ستائة قدم في ستين عرضا .. وتدخل 
السفينة وتحك إغلاقها » وتضع في وسطها الحبوب والمتاع والأزواد والخدم والجند › وتضع 
فيها كذلك اجناس الوحش لتحفظ ذريتها .. 

... وقال الله ليلا : إني سأرسل السماء مدرارا > فادخل إلى جوف السفينة » وأغلق 
عليك بايا . وتفغطى وجه الأرض وهلك كل ماعليه من الأحياء » وفار الماء حتى بلغ 
السماء » ولم ينتظر أخ أخاه ولم يعرف جار جاره . ستة أيام وست ليال » والريح تعصف 
زالانذاء تطغى » ثم كان اليوم السابع فانقطع المطر وسكنت العاصفة التي ماجت كوج 
الزلزال . سكنت العاصفة وانحسر البحر وانتهى الطوفان › وعج البحر بعد ذلك عجيجة > 
واستحال الناس طينا وطفت أجسادم على وجه الماء . 

م استوت السفينة على جبل نيزار .. وأرسلت أنا الخمامة فذهبت وعادت ولم تجد من مقر 
هبط عليه » فأرسلت عصفور السمانة فعاد وماهبط على مكان › وأرسلت الغراب فراح 
ينهش ال جثث الطافية ولم يرجع › ثم أطلقت الحيوانات في الجهات الأربع وبنيت على رأُس 
الجبل مذبحا فقربت لديه قربانا وفرقته في آنية سبعة وفرشت حوله الريحان .. » . 

وقد علم المنقبون أن هذه القصة منسوخة من مصدر قد أقدم منها » فهذه الألواح 
لا يقل تاريخها عن ألفين وخسمائة سنة › والمصدر الذي نقلت منه يرجع إلى أوائل الألف 
القاكة قبل اللا 

وعلم المنقبون في جميع آثار الأرض التي كشفت في العالم القدم أو العام الجديد أن قصة 
الطوفان عامة لا تنفرد بها الآثار البابلية » ولا يقل تاريخها في القدم عن تاريخه ) اه . 
العقاد ( إبراهي أبو الأنبياء ) . 


Not 


ب - الصابئة : 
حاول الأستاذ عبد الرحمن حبنكة أن يعطينا تصورًا عن صائبة العراق في كتابه : 
» العقيدة الإسلامية ( فقال : 

( يقول المؤرخون : إن أمة السريان أقدم الأمم » وملتهم هي ملة الصابئين - نسبة 
لصابي أحد أولاد شيث ‏ » ويذكر الصابئون أنم أخذوا دینهم عن شیثٹ وإدریس › وا 
کتابا یعزونه إلى شيث ويسمونه : « صحف شيث » » ويتضن هذا الکتاب على مايذ كرون 
الأمر بمحاسن الأخلاق » والنهي عن الرذائل . 

وأصل دینهم ال وة وغادة ا حال جل اولض النفوس من العذاب في 
الاخرة بالعمل الصالح في الدنيا > والحض على الزهد في الدنيا › والعمل بالعدل . 

قالوا : وللصابئين عبادات منها : سبع صلوات في اليوم والليلة : مس صلوات منهن 
توافق صلوات المسامين »› والسادسة صلاة الضحى » والسابعة صلاة يكون وقتها في الساعة 
السادسة من الليل . وصلاتهم تشبه صلاة | لمسامين من حيث النية وعدم خلطها بشيء من غيرها : 

وهم صلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود . 

وعندم صيام شهر قري من السنة » ويصومون من ربع الليل الأخير حتى غروب قرص 
ا 

ويعظمون بيت مكة 1 

قال ابن حزم : والدين الذي انتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر» وقد كان 
الغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث ) ١‏ . ه ( العقيدة الإسلامية ) . 

وقد تحدث العقاد ف کتابه 2 إبراهم ان الانا عليه السلام » عن الصايئة « وکان من 
کلامه : 

تدين قاد الضابئة ملة يبل دة تاها سحة الاف نن رجل وامراة وظفل: 
ولا جاوز بها المبالغ ف عددها عشرة آلاف 

وهي على قلة عددها تستقل بلغة « مقدسة » خاصة » [ عنده ] وها كتابة أبجدية 
خاصة » وأحكام دينية في معيشتها لا تشبه في جلتها دينا واحداً ولكنها تشبه في بعض 
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اجرائها دن 

ومن نم كان ما شأنما في الدراسات الدينية . 

ففيها ولا شك عقائد سابقة لجيع الأديان الكتابية » وعقائد سابقة لدين الخليل . بل 
فيها ‏ على رأي بعض الباحثين - بقية من الديانتين الختلفتين في عصر الخليل › لان 
الصابئة يدينون بمذاهب مختلفة يرد بعضها على بعض › ولا سيا مذاهب الكواكب 
والأصنام » ما تواترت الأخبار بالاختلاف عليه بين قوم إبراهم ومن حاربوم واضطروم 
إلى المجرة من بلادم .. . 

ويقول رايت عا صاحب كتاب المطالعة العربية إن حروفهم الأبجدية تشبه 
الحروف النبطية › وإن لغتهم تشبه لغة التامود الذي كتب في بابل » ويقولون ه إن لغتهم 
الأولى سريانية وإنهم كانوا صر على عهد الفراعنة الأول وتلقوا ديانتهم الأولى عن أحبارم م 
هجروها حين تحول أهلها عن الدين القوي . 

والحقق من أمرم ا يرجعون إلى أصل قدم > لأن استقلاهم باللغة الدينية والكتابة 
الأمجدية › ل ينشأً في عصر حديث ومذا يفهم الدارسون للأديان أن تحقيق لغتهم وكتابتهم 
يؤدي إلى جلاء الغوامض عن كثير من تاريخ الكلدان في الزمن الذي قام فيه الخليل 
بدعوته > ويؤكد هذا الفهم أن هؤلاء الصابئة يقيون في الأقالم الجنوبية من العراق حيث 
أقام الخليل في رواية العهد القدم » ومنهم فئة تحج إلى حاران التي هاجر إليها » وينسب 
إليها الصابئة الحرانيون . 

ومع استقلال الصابئة باللغة الدينية والكتابة الأبجدية » يشتركون مع أصحاب الأديان 
في شعائر كثيرة » ولا يعرف دين من الأديان تخلو عقيدة الصابئة من مشابهة له في إحدى 
الشعائر .. فهم يشبهون البراهمة والمجوس والأورفيين أصحاب النحل السرية › ا يشبهون 
الود والنصضارى والمنفین ۲ آو ۴ يشبهون القلاسفة وأصحاب المذاهب العقلية في تفتير 

فن مشابهتهم للبراهمة أم يتحرجون من ملامسة غيرم › ويتطهرون إذا لمسوا غريبًا في 
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ومن مشابمتهم لأصحاب العقائد الأورفية - أو السرية - أهم يكقون كتبهم أشد 
الكتان › ولا يباشرون شعائرم مع الغرباء » ويتقاسمون الخبز اللقدس علامة على الأخوة 
الروحة »> ويعتقدون أن الكون كونان وأن الخلق خلقان . فالكون الظاهر غير الكون 
الباطن » ولكل مخلوق في العلانية صورة محجوبة في عالم الغيب .. حتى آدم وبنوه منهم أهل 
ظاهر وأهل باطن لا يرام من يعيشون في العلانية . 

ومن مشاہ تهم لامجوس يتوجهون إلى قطب الشمال وإلى الكواكب عامة › ولکنهم 
لا يعبدوا » بل بيحسبونها من مظاهر الروحانيات التي لا تبرز للعيان . 

ومن مشابهتهم لامسيحيين أنهم يدينون بالعاد > ويبجلون يىوحنا المعمدان أو حى 
امغتسل . ولكن التعميد أع عندم من التعميد في المسيحية › ويندرمنهم من يسكن بعيدا 
من الأنهار لحاجتهم كل يوم إلى العاد » وإلى التطهر بالماء . 

ومن مشاہ تهم لامسامين يقيون الصلاة مرات في اليوم > ويقولون إا فرضت عليهم 
سبعًا ثم أسقطها يىوحنا عنهم وأدخل بعضها في بعض واكتفى منها بثلاث › ولكنهم 
لا يسجدون في صلاتټم بل يکتفون بالقيام والركوع › وم يتوضأون قبل الصلاة ويغتسلون 
من الجنابة ويعرفون نواقض الوضوء ولكنهم يغالون فيها . 
الحتان ولا يبنون هم هُيكلاً قائمَا » بل يبنون الهيكل من القصب کا تبنى الخيام › موقوتا 
عند الحاجة إليه في الأعياد . فكأًا بقية أو أصل لعيد الظلال وللهيكل المنقول . 


ومنهم مَّن يحرم الطعام الذي حرمه أتباع فيثاغورس كالبصل › ويضيفون إيه أنواعًا من 
الخضر كالكرنب ولحوم الحيوان ذي الذنب › لأہم يستوحون الغيب في الرؤياء وهذه 
الأطعمة تمنع الرؤيا الصادقة . 


الهو رغن الضابة ا يوفرون الكجة ى مكة > ويعقدون ايا فن اء هرعن أو 
إدريس عليه السلام » وأنها بيت زحل أعلى الكواكب السيارة » وينقل عنهم عارفوم أ 
۳ صفة تمد عليه السلام في كتبهم » ويسمونه عندم ملك العرب » لأن الشائع فيهم أم 
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لا يۇمنون بالأنبياء إلا فرقة واحدة تذكر شيشا وإدريس وإبراهم ويحي المغتسل › 
ويحسبونهم تارة من الأنبياء وتارة من عباد الله الخلص الذين وصلوا بالرياضة والعبادة إلى 
مقام الزلفى والإهام . 

وقد كن الثاخون يعون لتو ية القران الكري بهذه الملة مع قلة عددها وخفاء 
أمرها » ولكن الدراسات الحديثة بينت للباحثين العصريين شأن هذه الملة في دراسات 
الأديان كافة › فعادوا يبحثون عن عقائدها الآن وعقائدها في عصر الدعوة الإسلامية › 
وثبت همم أا تؤمن بالله واليوم الآخر » وتؤمن بالحساب والعقاب » وأن الأبرار يذهبون 
بعد الموت إلى عالم النور« آلمي دورو » وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الظلام « ألمي 
دهشوخا » ویلبثون فيه زمتا على حسب ذنوهم › ثم ينقلون منه إلى عالم النور .. 

وهم کتاب يسمونه ( كنزة ) ولعله من مادة الكنز التي تفيد معنى النفاسة والکان : 
ا افد و فر فلا يلون جوا غل رر : 

إلا أن المتفق عليه أن اللغة التى كتب بها كتاب الكازة وغيره من الكتب المقدسة عندم ‏ 
هي لغة سامية الأصل قريبة من السريانية › وتكفي نظرة في مصطلحاتهم للجزم بهذه 
الصلة الوثيقة بين لغتهم واللغة العربية الحديثة فضلاً عن القدية المهجورة . 

ولم يتيسر حتى اليوم كشف الستار عن بواطن معتقداتهم وشعائره › لأنهم يصطنعون 
التقية ويوجبونا > ومن ذاك أ بحرمون الصيام باطنا کا اشتهر عنهم › ولكنهم يصومون ‏ 
جهراً > ويروي ابن الندي في الفهرست آم يصومون ثلاثين يوماً مفرقة على أشهر السنة › 
وقد يتنفلون بصيام أيام النسىء الجسة » ويروي عنهم أيضا آم يصومون خمسة أسابيع 
يأكلون فيها الطعام هارا وليلا ومجتنبون أكل اللحوم المباحة هم وهي غير ذات الذنب › 
ويقال إن الصيام بنوعيه قدي عندم يرجع إلى أيام البابليين .١ه‏ . ( إبراهم أبو 
الانبياء ) . 

وبعد : 

لقد ذكرنا هذا الوصل ليكون القارئ على بصيرة في فهم موضوع الرسالة › فلقد غلب 
على بعض الناس فه أن الرسالات ل تكن إلا في منطقتنا من هذا العام » وهذا غلط › ۴ 
أن هناك ناسا قد يسارعون في نسبة النبوة والرسالة إلى أحد دون تحقيق ودون عرض على 
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النلصوص » ا أن هناك ناسًا يغالطون ويغلطون فيذكرون أن عقيدة التوحيد كانت نتيجة 
تطور» وم بذلك ينفون رسالات الله إلى الأمم > وينسون أن أول رسول هو آدم عليه 
الصلاة والسلام » فالتوحيد هو الأصل دانّا م حدث الانحراف . 

وما يذكر في هذا الوصل وغيره » ندرك رحة الله ونعمته على البشرية إذ أرسل ممداً 
به بهذا الكتاب » ويمذا الدين الكامل الذي أخرج الناس جيعًا ا في ذلك بقايا أهل 
الأديان من الظلمات إلى الور . 

قال تعالى : ظ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن ربهم إلى 
صراط العزيز الحميد ء. الله الذي له مافي الموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب 
شضديد » الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا أولئك في ضلال بعيد ‏ ( . 


لقد قلنا من قبل : إن الله عز وجل قد بعث ممداً بث ليكسر استرارية أهل الأديان 
وغيرم على الكفر » ¥ جاء ذلك في قوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة » رسول من الله يتلو صحقًا مطهرة » فيها كتب 
قهة 4 7" . 

ومع هذا الإرسال وقيام الحجة به بهذا القرآن الخالد المعجز فإن الكثيرين لازالوا 
مسترین على ماورثوه من كفر وضلال › ولذلك حکته . 

ومن حكته : أن الله عز وجل خلق النار وخلق لما أهلها › وقال تعالى  :‏ لأمْلأن 
جهنم من الجنة والناس أجعين ‏ () ّ 

ون حك :ان يراد اهل الإيان بق ا غتدما بقارن وجدرسون: ركفن أن 
حقائق القرآن هي التي ترجع الناس إلى فطرم وحقائق أديانهم قبل التحريف والتبديل . 

ولكن إذا كان في استرارية أهل الكفر على كفرم حكم فهذا شيء › وأن نقوم بحق الله 
في الدعوة إلى دينه الحتق شيء آخر » فقد أوجب الله عز وجل علينا أن ندعو وأن نبلغ › 


. ٠-١١ البينة‎ )١( EE O) 
. ١١ : السجدة‎ )۳( 
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وأعامنا أن أهل الكتاب في شك من أمرم ولذلك فإن علينا أن ندعوم -ونقم الحجة عليهم › 
والشأن أن يختاروا الجنة على النار» أو النار على.الجنة . فال تعالى : $ قرع کم م 
الدين مَاوصّى به ُوحَا والذي أوحَيْنَا ليك وَمَاوَمبّينا به إبراهم وَمُومَى وَعِيسّى أن 
أقجُوا الدين ولا تَتَفَرَفوا فيه كَبُرَ عَلَى المشركين مَاتدعوهم إليه الله يَجتي إليه مَن يَشاء 
هدي إليه من يبيب » وما قروا إلا من مد مَاجَآءمٌ الم بغيا ينهم ولولا َة 
مسقت من رَبك إلى أجل مى لضي بَيتَهُم وَإِنَ الذين أور ثوا الكتاب من بعدهم لَفِي 
شك مَنة مريب « فلذلك فاد واستت كما مرت ولا تتبع أفوآءهُم قل آمَنت بمَا أنرل 
اله من كتاب وَأمِرت لأعدل بَينَكم الله رَبُتَا وَرَبُكّم لتا أعمَالَتا وَلكُم أعمَالكُم لا حجة 
يننا وَبَينْكُمٌ الله يَجِمَع بَيْنَنَا وإليه الَصيرٌ 4 . 


. ٠١ ١١ : الشوری‎ )۱( 


الول التاي 
ي: 
ورامة لاء امانا دزولاء 
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إن قلب المؤمن يحتاج إلى تثبيت مسةر » ولقد قال الله عز وجل : ط وقال الذين 
كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبت به فؤادك › قال الله تعالى : 
( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانشبت به فؤادك € . وتثبيت فؤاد المؤمن إغا 
بكون بلازمة الذكر والطاعات » وبالاجتاع على القرآن والذكر » والكينونة مع أهل العل 
والصدق › وتلقي المداية على الأولياء المرشدين » ورؤية كرامات الاولياء وسا الصالين 
والانتساب لأهل الحتق والعدل » إلى غير ذلك من وسائل جعلها الله أسباباً لتثبيت أفئدة 
القن ٠‏ 

ومن أم مايصلح به حال الإنسان. ويقوم به دين الله أن يوجد الورّاث الكاملون 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام › الذين اجتع لمم عام وولاية وإرشاد » قال الله تعالى : 
ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ¢ » وقال تعالى : 
ل ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشداً  ٠)‏ فهذه الآية تدل على أن الغاية في المداية هو 
الولي المرشد » فإذا ماوجد الوارث الكامل أصبح بالإمكان أن يتخرج على يديه الناذج العليا 
من البشر وم الصذيقون .والشهداء والصالحون › وفي هذا الجو توجد الكرامات والمعونات 
وتوجد الأجواء الإسلامية الصافية › ومن ههنا كان من أهم مايحرص عليه المسلم أن يكون 
وارئًا نبويًا كاملا » بأن يكون عالًا وليّا مرشةا » ومن أم مايحرص عليه المسل أن يتمذ 
على أمشال هؤلاء »> وأن يعيش في أجوائهم وأن يحبهم هم وإخوانهم في الله » وقد حسّن 
الميثى الحديث الذي يقول : « كن عالًا أو متعاما أو مستعًَا أو حًا ولا تكن الخامسة 
فتهلك : أن تبغض العل وأهله » () . 


إن النبوة قد انقطعت وإنغا يصلح حال البشر بوجود ورّاث الأنبياء وكرامات الأولياء › 
فبذلك تستر أحوال الأنبياء ظاهرة في الأمة »> وعن ذلك ينبثق كل خير » وبقدر مايتولى 
ورّاث الأنبياء قيادة الأمة وريادتا وتلقين الناس آيات الله وتفهيهم إياها › وتلقينهم 


(۱) الفرقان : ۲۲ . (۲/ هود : ۱۲۰ . 
(۳) آل عمران : ۷۹ . )٤(‏ الکهف : ١۷‏ . 
(ه) تمع الزوائد ۱١١ /١(‏ ) . 
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الحكة › لأنفس الناس وتعليم الناس الفقهين الكبير والأكبر فإن الآمر يكون مستقيًا . 

أما إذا آل أمر الدعوة والتعلم والإرشاد إلى من ليس له في الوراثة الكاملة قَدَمٌ فإِنَ أمر 
الإسلام ينقص بقدر نقصان مقام الوراثة › والوراثة الكاملة ¥ قلنا علم وولاية وإرشاد . 

إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى أن تجدد أمر الإسلام في حياتا وفي أنفسها وعلى كل 
مستوی › ومن جدید مر الإسلام ن نجدد حياة وحيوية كثير من المعاني الي ذکرها 
القرآن » ومفتاح ذلك كله هو وجود الوارث الكامل . فكا حدثنا القرآن الكرم عن الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام وعن معجزاتهم فقد حدثنا عن الصفوة الختارة من أتباعهم › 
فحدثنا عن الرّبّانيين وعن الرَبّيين وعن الحواريين والسابقين » وعن أهل الهين وعن 
الصديقين والشهداء والصالحين › وعن الأولياء المرشذين وعن الأولياء عامة › وعن المؤمنين 
وامتقين وامحسنين والشاکرین » ا حدثنا عن كرامات تجري هؤلاء أو على أيديهم » وبالكلام 
عن هؤلاء تستكل الصورة المضيئة الوضيئة للحياة البشرية عولحياة القدوة والصفوة . 

< وکين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وماضعفوا 
ومااستكانوا والله يحب الصابرين » وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإمسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » فآتاه الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الأخرة ‏ ) . 

ظ ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباذا لي 
من دون الله ولکن کونوا ربانیین ما كنتم تعلّمون الكتاب وما كنتم تدرَسّون . 

و ع ها البجون انين الوا لين قادو وال اتون وا( جار ها اط م 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء ‏ " . 

( ومن يطح الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاخين ) 0 


(۱) آل عمران : ۱٤١‏ ۔ ۱٤۸‏ . (۲) آل عمران : ۷۹. 
(۴) المائدة : )٤( . ٤٤‏ النساء : ٦١‏ . 


A0 


ظ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك ه الصديقون والشهداء عند رهم € . 

إ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين  &‏ . 

( ومن يضلل فلن تجد له ولیا مرشدا € . 

< ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون » الذین آمنوا وكانوا يتقون ‏ . 

$ إن المتقين في جنات وعيون „ آخذين ماآتام ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » 
كانوا قليلاً من الليل مامجعون „ وبالأسعار هم يستغفرون ‏ وفي أمواهم حق للسائل 
والمحروم ‏ () . 

ظ والسابقون السابقون ‏ أولئك المقربون » في جنات النعيم . 

ل فأما إن كان من المتقربين „ فروح وريحان وجنة نعيم . 

ظط إن الذين هم من خشية رمم مشفقون » والذين هم بأيات ربهم يؤمنون » والذين 
م بر مم لا يشركون „ والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة اہم إلى ربهم راجعون »× 
أولئك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون » " . 

ل ياأيتها النفس المطمئنة „ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ء فادخاي في عبادي ء 
وادخلي جنتي 4 . 

إن من علامات الإسلام وحيويته أن يوجد أمثال هؤلاء الذين ذكرتهم هذه الأيات » 
فعام بلا ولاية ولا إرشاد لا يفترق فيه صاحبه كثيراً عن عاماء القانون وهواة الدارسين إلا 
إذا صحت نيته فإنه مأجور» وعم وإرشاد بلا ولاية مفيد ولكن لا تحيا به القلوب » 
وإرشاد بلا عم وولاية ضلال وتضليل › وولاية وعم بلا إرشاد ولاية قاصرة إن كان 


. ٩ : العنکبوت‎ )۲( . ٠۹ : الحدید‎ )۱( 

(۳) الكهف : ۱۷ . )٤(‏ يونس : ٦۲‏ › 1۳ . 
(ه) الذاریات : ۱١‏ ۔ ۱۹ . (1) الواقعة : ١١ ٠١‏ 
(۷) الواقعة : ۸۸ > ۸۹ . () المومنون :9¥ 1¥ ؛ 


. ۳۰ الفجر : ۲۷ ۔‎ )٩( 


۸٦٦ 
فاخ وره د ا واا را و واا‎ 

ا اا ا وک ار و کن ا رل و ا ن ف و 
نخدت نها عن الاولاء عتا إلى e ne‏ ا م الذين حققوا لا 
i‏ 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ‏ : « هَن عاى لي وَليّا قد آذقَة بالحرب » 


وماتقَرّب إل عَبْدي بي أحَب إل مما افترَضتَة عليه » ولا لا 
إل بالتوافل حتى أحبّه E‏ َنْمَعٌ به وبَضَرَهٌ الذي 
يعر به وة التي َبْطِش ها ورجلة الي يمي بها » ولي سألي لأغطية 
لن استعَاذني » . فالذي يقوم بالفرائض الظاهرة والباطنة ويكثر من النوافل 
٠‏ هو مظنة استجابة الدعاء وتلبية الحاجات ومَظنة أن يعاقب مؤذيه في الدنيا والآخرة » وهو 
مظنة تنزل الرحمات عليه وعلى من بحيط به قال تعالى : ظ إن رحمة الله قريب من 
المحسنين ) ) »> ( ورحتي ا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
م بآياتنا يؤمنون » الذين يتبعون الرسول النبي الأمي € (" » وهم مكرمون بالبشارات 
ومؤيدون بالرؤى المبشرات ‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين 
آمنوا ونوا يتقون » هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ © . 

روى الطبراني > عن حذيفة بن أسيد قال : قال رسول الله ب فلا 
وة بعذئ الا اشرات : الرؤنا الضالة افا الكل ار ترق لة 0 


وفي روأية ا مأاجه J‏ دهبہت التبوة وبقیت امترات «. 
ولیس کل من ظهرت على يده خوارق الا راتحت دعاؤه ولا »> فقد پسجیب 


)١(‏ البخاري ( ۱۱ / ۲١١‏ ) ۔ ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۔ ۲۸ - باب التواضع 
)۲( الأعراف 0 (۳) الأعراف : ۱٥۷ › ۱٥١‏ . 
() ونل 16 
(ه) المعجم الکبیر ( ۱۷۹/۲ ) . وهو حديث حسن . 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠۷١‏ ) . وقال : رواه الطبراني والبزار » ورجال الطبراني شقا 
(۹) ابن ماجھ ( ۲ / ۱۲۸۳ ) ۔ ٣٢‏ ۔ کتاب تعبیر الرؤیا ۔ ١‏ ۔ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له . 
وهو عنده عن أم كز . 


NY 


الله لكافر أو فاسق  :‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء > ) »> ظ وإذا مسك 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فاما نجام إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورآً ‏ " » وإغا نصف بالكرامة من اجتع له صلاح واستقامة › فعندئذ إذا ظهرت على 
يده خارقة أو حدث توفيق خاص أو استجيب دعاؤه فذلك في حقه كرامة »› فوصف 
الكرامة يتحقق إذا اجتع بصاحبها صفات معينة ولذلك قالوا في تعريفها : ( الكرامة هي 
أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح يلتزم بتابعة الني به مصحوب بصحيح 
الاعتقاد والعمل الصالح ) . 

والمعونة عندم صفة لتوفيق إمي أو تفريج كرب أو خرق لعادة إذا ظهرت على يد عبد 
مستور الحال » فإذا ما ظهرت الخارقة على يد فاس أو كافر فهي استدراج › فالعبرة 
ارف و أ و حه ن ةة 0 5 هرف 
خارقة على يد إنسان فهناك من يعطيه صفة الولاية »> ويرتب عليها عصمة وطاعة ومتابعة 
بصرف النظر عن الالتزام الشرعي أو العام بالشريعة » ولذلك نجد كثيراً من الناس طمحت 
أبصارم ليُعرَفوا بالولاية فيكون همم احترام وتصدر جاه واتباع » فالتبس الأمر على العامة › 
مع أنه في الأصل قد يكون الإنسان وليًا وليس كاملاً من كل الجهات » وقد يكون وليًا 
ولكن لا يتجاوز به مقامه في العلم والمتابعة › ألا ترى إلى مالك رمه الله يقول : « إن من 
شيوخي من أستسقي الله به ولا أقبل حديثه » . 

وقال ابن عطاء : لیس کل من ثبت نخصیصه کل تخلیصه . 

فالولاية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة ولكن من هو الولي ؟ . 

انه الذي يتولى الله في العبادة والطاعة من غير تخلل معصية › مع جوازها عليه › 
ويتولاه الله بالرعاية والعناية › فهو عارف بالله وصفاته » مواظب على الطاعات مجتنب 
لمعاصي للات ,والغیوا ت الا واد ریک ف او ادت لا 


أ خد توبة 


والكرامة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة › فهذا القرآن يذكر لنا عن مر عليها السلام : 


. ١۷ : الإسرأء‎ )۲( OW: الل‎ )١( 


A1۸ 


$ كاما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يامري أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله () . 

ی و ا ل ا اه 
ويذكر قصة أصحاب الكهف ونومتهم الطويلة وبقاء حياتيم بلا طعام ولا شراب » وهذه 
السنة الثابتة تذكر حادثة عمر مع سارية » وإضاءة العصا sS‏ 
ol‏ اث ENG E a‏ 
ظا للات مة: 

ومع وجود الكرامة والولاية فلا يُتَجَاوَر بالولي مقامه ومؤهلاته › فإن كان أهلا للإمامة 
ل ا ا وتا هر ت ر ورن فان ارا ا 
معصومة › ومَنْ سوى الأنبياء فليس بمعصوم : ظ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعامون ‏ 7 . 

لقد كان للخضر مقامه العظم في الولاية على رأي من يقول بولايته » ولكن الإمامة 
والرسالة كانت لموسى عليه الصلاة والسلام » فهو الذي طولب تومه باتباعه والتلقي عنه 
والأخذ منه » وهذا شيء › وأن تَقَدّم لمن عرفناه بالولاية أو من هو مظنتها الاإحترام والادب 
والتوقير شيء آخر »› فأدبنا مع أمثال هؤلاء مؤكد واحترامنا مم مطلوب › والسل الحكم 
يصع کل شيءَ ٤‏ محله . 

وإذا فما نعرف به الولي : استقامته وظهور الكرامة على يده » وشيء آخر هو حب أهل 
ا 

ان مانا ا هاا الف فان هو الوا ر لفل > ادى من م 
الولاية > ومن صفاته الأخرى العلم والإرشاد › والقيام هام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
وبذلك تستقم الحباة الشرة.. 


(۱) آل تمران : ۲۷ . (۲) الجاثية : ١۸‏ . 


۸1۹ 
۸ - » روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أي بكر رضي الله عَتَها قال : إن 
أصحاب الصفة انوا اسا فقراء » وإن الي له قال مره : « هَن کان عنده طعام 


~ 


اثنين فليَذهَب بتالڻ › وَمَنْ کان عنده طَْعَامُ a‏ 


E‏ با بكر جاء بتلائة » وانطلق الني به بعَشْرَة » قال : فهو 
آنا ابي ر - ولا دري هَل قَالٌ اران EEE‏ 
ا جي دل الا ر فلت خی ی 
سول الله ب - ونی رواية : حتى س رول اله ب فجاء بَعْدَ مَامَضى من الليل 
E OE ER O O‏ 
ماعشیتیهم ؟ قات : بوا حى تجيءَ » وقد عَرَضوا عَلّيهم [ فعَلَبوهُم ] . قال : فَذَهَبْت آنا 
E ED IN E E E EE‏ وا 
ال ا ا ا 
شبعوا » وَصَارت کر ما کات قبل ذلك > فنظَرَ ٳليْهَا اپو ټکر » ذا هي كَمَا هي › اؤ 
اک ال فاته پاات بی قفرا ٠‏ ااا تاف : لا » وقرّة عَيْني > مي الان 
اکر فا فل دك لات مرت فا هما ابو کر وال إا کان دل فن 
اللي ي ا م أل منها نة ء نم حملا إلى الني ب فاخت عند 
قال : وكان يننا وَين قوم عَهْد E ET‏ > مَحَ كَل رجل 
واه اع ک مغ کل رجل ٩‏ غاکلوا متها أجمغون : اؤ كما قال . 


۸ . البخاري ( ۲ / ۷۵ ) ۔ ٩‏ ۔ كتاب مواقيت الصلاة  4١‏ باب السمر مع الضيف . 
مسلم ( ۲ / ۱٦۲۸ › ۱٦۲۷‏ ) ۔ ۲٢‏ ۔ کتاب الأشربة ۔ ۴۲ - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . 
( غنشر ) : روي بضم الغين وفتحها › وهو من الغثارة » وهي الجهل . 
وقيل : هو من العنثرة > وهي شرب الماء من غير عطش a‏ من المتق » وقيل e‏ 
إذا ضاق صدره من شيء جری على غیر ما أراده › قال ب بض اهل الافة : أحسبه الثقيل الوخم 
وقد ذكر الزخشري : إنها رويت بالعين المهملة مفتوحة والتاء المعجمة بنقطتين ؛ وهو الذباب ST‏ 
تحقيرًا له > ويجوز أن يكون شبّهه به لكثرة أذه » . 
( فجذع ) : الجادعة ؛ الخاصة . 


( ربا ) : الثيء يربو : إذا زاد وارتفع . 


AN 


وفي رواية ‏ قال : جاءَ بُو کر بصَيْفِ له E‏ 
ا جا ات ل ا ا ك a‏ - اللي . فقال : أما 
تیه ؟ فقالت : رضنا عليه - أو عليهم - قابا . ( أو بى ) E LS  .‏ 
جام ٠‏ وخ ل لنت .خخا أ قل :اتر قطنت الا ل قلتت فعا 
الصيف أو الأضَيَّاف Sg NS‏ 
هذه من الثبْطان . دعا بالطقام فأكل وأكلوا » فوا لا رفون فة إلا رَّت من 
قلا أكثر منها » قال : ياأخت بني فرَاس » مَاهذا ؟ فقَالّت : وفَرة عيني ONE‏ 
REAR BEÎ‏ 

وف آخری :أن آبا بكر تَضَيْف رطا ققال لعْدِ الرمن : دونك أضيافك اا 
ا > فافرّغ من قرام قبل أن أجيءَ . فانطلق عه الرهن ء فاتاھہ با 
عنْدَةٌ » فقال : اطْعَمُوا . فَقالوا : أين ربأ منزلتا ؟ قال : اطعَمّوا . قالوا : مَانحْنَ بأكلين 
کی ی رت مرا . قال : قبلا عَنا قرَاکم » قله إن جَاء ولم تطعموا لتقي منه . 
بوا » فعَرَفت آنه يج علي Ji‏ قاصتَفم ؟ فَأخبَروه » فقال : 
يَاعَبْد الرجن فسكت > فقال N OE CN‏ 
ف ل ااك ال د هدن 00ا ف ال ا ارون وا 
NON LD a iS‏ 
کلليْلة » وَيْلَكّم » مَالكم لا تقبَلّون عنا قراكم ؟ هات طْعَامَك . فَجَاء به فوضع يده » 
قال :جم الله الاو للشبطان فاكل الوا 


ES‏ قدا على الني يل ء ال ال او 
و . قال او قال اه د ا 


. كتاب الأدب - ۸۸ - باب قول الضيف لصاحبه : والله لا آكل حتى تأكل‎ - ۷۸ - ) ٠۴١ / ۱۰ ( البخاري‎ )١( 
. ۔ ۷۸ _ كتاب الأدب - ۸۷ - باب ما يكره من خضب والجزع عند الضيف‎ ) ٥۲٤ / ۱۰ ( البخاري‎ )۲( 
. ول( 20/7 2 کاب الاشربة ٣ب بات إكر الشف‎ 
. مسلم : الموضع السابق‎ )۴( 
. ر ) : الرْجّل فهو بار : إذا صَدَق‎ ( 
. حَنث ) : في اليين : إذا نقض ما حلف عليه وخالفه‎ ( 


AV1 

و روايّة أي ول : تزل بنا أضيَاف ّنا اکان ایو کر دف غا لا 
ب »> فقال : لا ار جن إليْك حتى تفرع من ضيَ اة هؤلاء »> ومن قرام EE‏ 
E‏ فجاء فقال: ماعل أضيَافكم ؟ أفرعتم من 
قَرَاهُم ؟ قالُوا : لا . قلت : قد أيهم بقراهم » فَقالُوا : لا نطْعَمُة حتى يجيء . فقالوا: 
ماو ا ا ا . قال : فما منعكم ؟ قالوا : مَكانك . قال : 
مزال لا المت اللا قال 2 فقالى 2 و نحن » والله لأنطعُة حتى تَطْعَمَة . قال : 
مَارَأيْت في الشْرّ كالليلة قط E‏ ربوا تان . قال e‏ > قال : َ8 
لی بت ا ا ا فاخ بالق ت 
e FIT‏ برهم اا 

زاد في رواية ٩‏ قال : ولم يَبْلغني كفارة . 


%* ‰ ا 


( او داو lg EEE‏ جلف غل طعا : 
(۲) مسلم ( ۳ / ٠٠١١‏ ) : الموضع السابق . 


AYY 


AVO 
للقدمة‎ 


مناسبة هذا الفصل للذي قبله واضحة › وأما مناسبته لباب الإان بالغيب فلان 
القصص النبوي يشبه القصص القرآني والله عز وجل قال عن قصة وح في القرآن : ™ تلك 
من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا › وقال 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) " فا قصه الله عز وجل من أنباء الأولين هو 
من فصول الإيان بالغيب » وكذلك ما قصّة علينا رسول الله يفو > وك أن القصص القرآني 
تجع فيه الحقيقة والتربية والتثبيت والقدوة : ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نشبت به فؤادك  )‏ » فإن القصص النبوي تجتمع فيه هذه المعاني كلها . 

الفقرة الأولى : في الموقف من القصص ياطلاق وما یراد به . 

الفقرة الثانية : في القصص النبوي . 


(۱) هود : 6٩‏ . (۲) آل عمران : ٤٤‏ . 
(۳) هود : ۱۲۰ . : 


AV٦ 


الفقرة الأولى 
في : 


4 


وفيه : 


مقدمة ونصوص 
الققدمة 


تطلق كلمة القصَص ويراد بها فص القصة أي التحديث بها » وهذا لا حرج فيه » قال 
تعالى : ( نحن نَقَص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن ) ") وهناك 
خلاف بين الفقهاء حول جوإز قراءة القصص الخترع › فقد أجاز فقهاء الحنفية قراءة قصة 
عنترة وأشباهها » وتطلق كامة القصص في الاصطلاح الشرعي ويراد بها الوعظ » وتطلق 
ويراد بها التوجيه مطلقا › وتطلق ويراد بها خطبة الجعة › وتطلق ويراد بها التصدر 
للفتوی ا حأدثة وقصة . 

ولا شك أن ضبط القصص بالمعاني الأربعة الأخيرة مطلوب شرغا لما يترتب عليه من 
e La‏ 
فتنة > وخطبة المعة قد يقوم بها مبتدع أو خطيب فتنة › وإذا لم يتعين الخطيب › فقد 
يؤدي ذلك إلى الفوضى » والتصدر لإفتاء الناس من غير أهله قد يؤدي إلى إضلاهم » وكل 
ذلك جب أن يُحتاط له ومن ههنا أوجب الشارع ألا يقص بذه المعاني الأربعُة إلا صاحب 
ا حى في ذلك » وهو الأمير بحق أو من أمّره الأمير بح . 

والأصل في الإمرة في الإسلام أن تكون عن فقه » قال عر بن الخطاب رضي الله عنه : 
قفا قبل ان ونوا : 

فإذا انفصلت الإمرة عن الفقه فمن الأمير حكا ؟ هل هو الفقيه ؟ أم ولي الأمر 
الجاهل ؟ 


(۱) يوسف : ۲ . 


AVY 

مذهب ابن عباس : أن أولي الأمر في الأمة الإسلامية حكا ه الفقهاء . 

ولذلك نقول بناسبة موضوعنا : إنه إذا ولي الأمرَ العام الفقيه العادل » فإنه هو الذي 
يضبط أمر الوعظ والتوجيه وخطب الجعة » والتصدر للإفتاء > يضبط ذلك : بأن يقوم هو 
بنفسه في هذه الشؤون أو يعيّن هما من يقوم بها » فإذا لم يوجد مثل هذا الأمير » فالأصل 
أن يقوم العاماء الجازون عن أشياخهم بهذا الشأن » ومن ت فقد وجدت الإجازة عند العلماء 
وهي بثابة الأمر لمن يأخذها بالقيام بالوعظ والتوجيه » والخطبة والإفتاء » ومنذ فقدت 
اللافة الراشدة نازخ هذا الق أولياء الامون والعاء ٠‏ فول الاه يعر ان من حقة 
التدخل في هذه الشؤون بسيف السلطة › والعاماء يعتبرون أن هذا الحق هم بسيف الحق . 

والذي. نراه من وجهة النظر الشرعية أنه حيغا كان تدخل ولي الأمر في هذه الشؤون 
بالعدل والحق فهو نافذ الأمر » ون عيّنه أن يقوم بهذه الشؤون مبرورًا مأجورًا . 

ون أجيز من أشياخ الحتق والعدل والعام والعمل أن يقوم هذه الشؤون إذا فتح هم 
طريق بذلك » وإجازتم له تكون من باب الأمر له من أهله . 
وبذلك یدخل ٤‏ الحديث : » لا غل الشاتن الا (١ rE‏ « فهو 


بعد الإجازة من شيوخه أمير ومأمور معا . 


وأما فيا سوى هذه الشؤون الأربعة فكل مسلم مجاز من الشارع نفسه › بل مأمور أن 
يعم ما تعلمه من الحق » وأن يبلغ عن الشارع ولو آية › وأن يدعو إلى الله على بصيرة › 
انتا معروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير » فهذا كله مطلوب من المسل 
لا يحتاج فيه إلى إذن ولا استئذان . 


وخر حى القضض بخانة الاربعة يالام والامور في كل من المعاني التي ذكرناها نوع 
من التأديب لامجتع الإسلامي › فلا يَتطاول إنسان لغير مقامه فيسيء الأدب › ويعرف كل 
إنسان حدوده » وتضبط الأنفس فلا تدفعها نوازع الهوى إلى الكلام وما جره ذلك من رغبة 
في التصدر والرياء » ويحال بذلك بين الغلط وتسربه إلى الناس . 


(۱) آبو داود ( ۳ / ۲۲۲  )‏ كتاب العلم _ باب في القصص : 
وابن ماجھ ( ۲ / ٣۲ ) ۱۲۳١‏ ۔ کتاب الأدب ۔ ٤+‏ - باب القضصص“: 


AVA 
اللنصوص‎ 
روى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول‎ » - ۹ 
. » الله ل يقول : ‹ لا يَقص إلا امیر او مامور› او مختال‎ 
قال ابن الأثير : ( لايقص إلا أمير أو مأمور. إلخ ) أراد بهذا الطب › وذلك : أن‎ 
الأمراء كانوا يتولونا بأنفسهم › فيقصون فيها على الناس ويعظونم › فأما المأمور : فهو من‎ 
¢ فينصبونه أزلك › ولا يکادون ختارون الا ا من ل‎ ٤ بقہه الاس ونختاره الائة‎ 
فاضلاً > وما سوى ذلك فلا یکاد ينتدب له من الناس إلا مُراء مختال » فإن الختال ينصب‎ 
اك م غ ان اة خد فن اول الاير ةطل ا للزنامة :و زا بلك‎ 
. ويختال وقيل : أراد به الفتوى في الأحكام . اه‎ 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في‎  : أقول : لقد قال الله عز وجل‎ 
› فهذا يدل على أن من فَقَة عليه أن يُفقة‎ ٠ 4 الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم‎ 
: ولا يحتاج ذلك إلى إذن > ويدل عليه حديث الأشعريين الذي يأتي في جزء العم‎ 
ققد خد اله العهك عل‎ ١٠€ ماق الدين وتوا الكتاب لحبينفه التامن ٠و كوا‎ 
العال أن يع ول ا لاهن ان يتعلٰ وهذا لا يحتاج إلى إذن أحد » وقد يحتاج إلى إجازة‎ 
من العاماء من أجل أن يُعْرَف أن القام بذلك ثقة مأمون » و أن العام والتعليم من هله‎ 
لا يحتاجان إلى إذن فإن الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى إذن من أحد » قال تعالى : } ولتكن‎ 
وقال رسول الله‎ › ١ 4 منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر‎ 
ولك فان الكثير من زات اذد خصصوا جرلا‎ ¢ (٥) ( ا : » بلغوا عي ولو أية‎ 
. ۔ کتاب الل _ باب في القصص‎ ) ٢ ٢ ) ۔ اہو داود‎ ۹ 
. وهو حديت صحيح‎ 
. ١١١ : التوبة‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير » وفيه بكير بن معروف ؛ قال البخاري : ارم به‎ . ) ٠٠١/١ ( ممع الروائد‎ )١( 
. ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به‎ 
. ٠١٤ : آل عمران‎ )٤( ۰ . ۱۸۷ : آل عمران‎ )۳( 
باب مأ٠ذكر عن بني إسرائيل‎ ٠١ - كتاب الأنبياء‎ - ٠١ - ) ۹٦ / ٦ ( (ه) البخاري‎ 
. باب مأ جاء في الحديث عن بني إسرائيل‎ . ٠١ ۔ کتاب العلم ۔‎ ٤١ ۔‎ ) ٤٠ / ٥ ( رالترمهذي‎ 


A۹ 


ادهف بان الاد خطة اة أو التضدر للفرى ٠‏ أفرل : وها اللخضيض تاح إل 
EG BS NIE E O a‏ 
تھ ارد فان E NS NEE‏ 
ورثة الأنبياء من العاماء فعنهم تؤخذ الإجازة وعنهم يتلقى الأمر » لكن هذا قد يحدث 
فوضى » فا جاء من قبل السلطة الرسمية مما يدخل في باب المعروف الاصل أن نقبله > وما 
كان فيه شذوذ أو باطل أو دعوة إلى ضلالة وأمكن لعاماء الإسلام أن يقولوا كامة الحق فهم 
أصحاب الأمر والإجازة في كل شيء » ومع أننا نرى أن العام والدعوة لا حتاجان إلى إذن 
بشر فإننا نفضل إحياء سنة العاماء في الإجازة فلا يتصدر أحد لعلم أو تربية أو دعوة أو 
إفتاء أو خطبة إلا يإجازة من عالم ثقة » ولا يدخل في ذلك الحالات العفوية والطارئة 
واليومية العابرة وحالات الضرورة وحالات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحالات وجوب التبليغ › فالواجب لا يحتاج إلى إذن أو إجازة من أحد . 

۰ - » روى الطبراني : عن عبادة بن الصامت عن الني بإ قال : « لا يقص إلا 
ا ا : 

۱ _ » روى أحمد عن عبد الجبار اولاني » قال : دخل رجل من أصحاب الني ب 
PI E N TRT‏ 
به يقول : « لا يقص إلا أميرٌ أو مأمورٌ أو مُختال » . قال : فبلغ ذلك كعبا فا رُئِي 
بعد يقص . 

أقول : كعب عال ومن حقه أن يقص ولكن ترك اجتهاده خوف اللبس . 


۴ _ » روی ابن ماجه عن ابن عر قال : لم يكن القصَّص في رمن رول الله ب 
لا زمَن ابي بكر ولا زمَن عُمَرَ . 


. وقال : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن‎ . ) ٠١١ / ١ ( ممع الزوائد‎ _ ٠١ 
. ) ۲۳۳ / ٤ ( أحمد‎ _ 

حع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد » وإسناده حسن . 
۴ ۔ ابن ماجھ ( ۲ / ۱۲۳١‏ ) ۔ ٣۳‏ ۔ کتاب الأدب ۔ ٤١‏ ۔ باب القصص . 


وااو د 


A۸* 


( القصص ) المراد بالقصص هنا : الوعظ › فكأن مجالس الوعظ لم تكن في تلك العهود 
إلا ما کان يقوم به رسول الله به والخلیفتان من بعده من توجیه . 
o E PE‏ : , بلغوا عني ولو آية 


وحدثوا عن بني ! E E N N‏ 
النا 
ر ) . 


و و 

٥‏ _.» روى أحمد » عن الشعى قال 4 قالت عائشة لابن أبي السائب قاص أهل 
الننة :نانا ابعل عليهن أو لأناجرنك . قال : وما هن » بل أتابقّك ااا 1 
الؤمنين . قالت : اجُتنب السَّجْحَ في الدعاء »> فإن رسول الله به وأصحاه كانوا لا يفعلون 
ذلك . وفص على الناس في كل جُمُعة مرة » فإن أبيت فثنتين » فإن أبيت فثلاث ولا تمن 
لان هلا لكاب وا الك ان القن ره خد فق جاده اولك ارك 
فإذا حدوك عليه وامرٌوك به فحددهم . 


۴ ۔ البخاري ( ٤۹٦ / ٦‏ ) ۔ ٦١‏ ۔ کتاب الأنبیاء ۔ ٥١‏ باب ما ذكر عن بنى إسرائيل . 

٠ . ) ٠۴١/۹ ( المعجم الکبیر‎ - ٤ 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده صحيح‎ . ) ١١ / ١ ممع الزوائد(‎ 

0 . امد ( ٦‏ / ۲۱۷ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح › ورواه أبو يعلى بنحوه . 
( قاص أهل المدينة ) : المراد بقاص المدينة هنا : واعظها . ) 


AAI 
الفقرة الثانية‎ 
القصص النبوي‎ 
: وفيها‎ 
نصوص‎ 
۔ » روی أٌبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : کان نبي الله‎ ۹ 
. به يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح › ما يقوم إلا إلى عظم صلا‎ 
روی أحد عن عِمران بن حصين قال : کان رول الله ل يدنا عامة ليله‎ » - ۷ 
. عن بي إشرائيل لا يَقَومٌ إلا إلى عَظم صلا‎ 
حدم بعد العشاء عن بني إسرائيل‎ E ES ورواه ابن‎ 
ليتعظوا ما قد ناهم من العقوبة في الدنيا مع ما أعد الله هم ئ اللاب ف اوا عضر‎ 
رسلهم ولم يؤمنوا » فجائز لامرء أن بحدث بكل ما يعلم أن السامع ينتفع به من أمر دينه‎ 
بعد العشاء » إذ الني له قد كان يَنْمرٌ بعد العشاء في الأمر من أمور المسلمين ما يرجع إلى‎ 
منفعتهم عاجلاً وآجلاً » ديا ودنيا » وکا يحدث أصحابه عن بني | راا یا عد‎ 
فدل فعله َم على أن كراهة الحديث بعد العشاء با لا منفعة فيه ديا ولا دنيا » ويخطر‎ 


الان کات ته به الاشتغال بالسمر لأن ذلك يبط عن قيام اليل » لأنه إذا اشتغل أول 
اليل بالسمر ثقل عليه النوم آخر الليل فلم يستيقظ » وإن استيقظ لم ينشط للقيام » | ه. 

۸ -۔ » روی البخاري عن ابي هريرة عن الني بم قال : « قال سلهان بن داوڌ 
عليه السلام : لأطوفن الليلة بمائة TE‏ غلاا قال ف سيل 
ارقلا ل ا 


۔ ابو داود ( ٣‏ / ۲۲۲ ) ۔ کتاب العلم ۔ باب الخدت عن بن اترائبل:: 
۷ . أحمد ( ٤۴۷ / ٤‏ ) . 

بجع الزوائد ( ۸ / ۲١١‏ ) . قال : وفي رواية يعني الفريضة المكتوبة . رواه أحد وإسناده حسن . 
۸ ۔ البخاری ( ٩۹‏ / ۳۳۹ ) ۔ ٦۷‏ ۔ کتاب النكاح ٠٠١‏ باب قول الرجل : لأطوفر . 


AAY 
. » منهّن إلا امرأة نصف إنسان‎ 
. » حاجته‎ E) « a قال الني لثم : « لو قال إن شاءالله ل‎ 


۹- »+ روی مسلم عن صهیب رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : , كان ملك 
فین کان قبل » وکان له ساحِرٌ » فاما كبر قال للملك : إن قد کبزت » فابعت 
إل غلامًا أعلمه السحرَ . فبعث إليه غلامًا يُعلْمه » وكان فى طريقه إذا لَك 
اف واه و که ا ا ارد دل ف وداه 
فلاا الا ا ل ا ف ی ی 
فل : حبسني أهلي 0 ا ا 
كذلك إذ ق على دابّة عظية قد حبست الناس » فقال : اليوم أعام الاجر 
أفضل » أم الراهب هب أفضل ؟ فأخذ حجرًا » فقال : اللَهمّ إن كان أمرٌ الراهب 
أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة » حقى مضي الناس u‏ 
فقتلها »> ومضى الناس » فأق الراهب فأخبره » فقال له الراهب وای ي ات 
اليوم أفضل مني » وقد بلغ a‏ فان ابتلیت 
فلا تدل علي . وكان الغلام يبرئ الأكمَة والأبرص » ويداوي الناسَ من سائر 
الأذواء »> فسمع جليس للملك - کان قد تمي فأتاه دايا كثيرة » فقال : 
ما هاهنا لك أحمع إن أنت شَيتني . قال : إني لا أشفي أحدا » إغا يشفي الله عز 
وجل فان منت اله دعوت اله غا ام 2 OEE‏ 
خلس اله 6ن لن قال له الك + من رد غلك فرك ؟ قال + رى 
قال : ولك ربا غيري ؟ قال : ريي وربُك الله . فأخذه » فلم يزل عة > حتی 
دل على الغلام »> فجي ء بالغلام » فقال له الملك : آي بني » قد بلغ من سرك 
ر ؟ قال : فقال : إني لا أشفي أحدا» 
إفا يشفي الله فأخذه» فلم يزل يعذبُه » حتى دل على الراهب > فجيء 
بالراهب > فقيل له : ارجع عن دينك . فأبى » فدعا بالمنشار » فوضع المنشار على 
فرق رأسه » فشقه به حتى وقع شقَاهٌ > نم جيء بجليس الملك » > فقيل له : اأرجع 
۹ ۔ مسلم ( ٤‏ / ۲۲۹۹ ) ۔ ٥۳‏ - كتاب الزهد والرقاق - ١١‏ باب قصة أصحاب الأخدود . 

( بالمنشار ) أشرت الخشبة بالمنشار : إذا شققتّها » ووشربًها با ليشار - غير مهموز - لغة فيه - واميشار وا لمنشار سواء. 


AAT 


قاي N O TE SSE‏ 
فقال yT aes a‏ 
فإن رجع عن دينه » وإلا فاطرحوه . فڏهبوا به » فصعدوا به الجبل »› > فقال : 
الم اكفنيهم با شت › فرجف م الجبل فسقطوا » وجاء يشي إلى الملك › فقال 
له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال ١‏ كاه اله فة إل فر فن اصح ابه 
شال : اذهبوا به فاحلوه في قرقور» > وتوسطوا ر به البحر E‏ 
وألا فاقذفوه . فذهبوا به » فقال E‏ اتقات 
اة ٠‏ را وان ى ال الل ال ل اللاك ها فل امخانك 
قال : كفانيهم الله . فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ماآمرك به . 
قال : ما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد » وتصلَبّي على جذع » ثم خذ 
سما من کنات › > غم ضع السهم في كبد القوس › > ثم قل : بسم الله رب الغلام » 
I E ACE E‏ 
e‏ و eT‏ > ق 
لغلام » فأني اللك ا E‏ بت ما كنت تحذر ؟ قد وله نزل بك 
خذرك > فر ان الاش افر بالا خدود ا السكك « RE‏ « اض فيها 

النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ‏ أو قيل له : افتحم 


= (قرقور ) القرقور : سفينة صغيرة . 
( فانكفأت ) السفينة » أي: انقلبت › ومنه : كفأت القدر : إذا كببتها . 
( الصعيد ) : وجه الأرض »› وأراد : أنه جعهم في أرض واحدة منبسطة ليشاهدوه . 
( من كنانتي ) الكنانة : الجعبة التي يكون فيها النشاب . 
( كبد القوس ) : : وسطها › والمراد به : موضع السهم من الوّتر والقوس . 
( بالأخدود ) الأخدود : الشق في الأرض › وجمه الأخاديد  .‏ 
( السكك ) : جع سكة »وهي الطريق . 
( أضرّمت ) : النار : إذا أوقدتها وأثرتها . 
( اقتحم ) : الاقتحام : الوقوع في الشيء من غير روية ولا تعبت . 


AAL 


E ا‎ 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : كان رسول الله ع : إذا صلى العصر هَمَسَ - ولمس في 
بعض قوهم : تَحرّك شفتیه › > گنه یتکل - فقيل له : يا زيبول الله ؛ إناك إذا ليت العصر 

ست ؟ قال + « إن بيا من الأنبياء كان أعجب بأمته »قال + من يقوم لاء ؟ 
فأوحى الله إليه : أن حَيَرْهم بين أن أنتقم منهم » se‏ الط عليهم عدوم . 
فاختاروا النقمة > فط الله عليهم اموت » فات في يوم سبعون ألا . 


وکن إذا حدّث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر» قال : « كان ملك من 
الوك » وكان لذلك املك كهن يكن له > فقال الكاهن : انظروا لي غلامًا 
هما أو قال : فطتا نا فأعلمه عسي هذا ء فإني أخاف أن أموت » فيفط 
منک هذا العم » ولا يون فيم مَنْ يلم . قال : , فنظروا له على ما صف › 
a E e e Sa‏ 
على طريق الغلام راهب في صَوْمَعَة » قال معمر [ أحد رواة الحديث ] : أخبب أن 
أصحاب الصوامع كانوا یومئذ مسامین ۔ قال : , فجعل الغلامٌ يسال ذلك الراهب كلا 
مر به » فلم یزل حتی اخبره › فقال : إغا عبد الله » . قال : , فجعل الغلام كث 
عند الراهب » ويبطئ عن الكاهن » فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام : أنه لا يكاذ 
بحصّرني . فأخبر. الغلامٌ الراهب بذلك » فقال له الراهب : إذا قال لك الكاهن : 
أين كنت ؟ فقل : عند أهلي . وإذا قال لك أهلّك : أين كنت ؟ فأخبرم أنك 
كنت عند الكاهن » . قال : « فبيا الغلام على ذلك » إذ مَرّ بجاعة من الناس 
كثير » قد حَبَسَتَهّمٌ دابة - فقال بعضهم : إن تلك الدابة كانت أَسَدا ‏ فأخذ الغلام 
حَجَرّا » فقال : اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فاسالك ان اقتلة . ثم رَمَى 
به » فقتل الدابة »> فقال الناس : مَنٌ قتلها ؟ فقالوا : الغلام . ففزع الناس » 


( فتقاعست ) التقاعس : التأخر والمشي إلى وراء . 
)١(‏ الترمذي ( ٤۸  ) ٤۳۷ / ۰١‏ كتاب التفسير ۔ ۷۷ - باب « ومن سورة البروج» . 
( اهمس ) : الكلام الخفي الذى لا يكاد يمع . 
( اللقن ) : الرجل الفهم الذي . 


AAO 


وقالوا : قد عَلمٍ هذا الغلامٌ علماً لر يعلمه أحد» . قال : , فسمع به أعى » فقال 
له إن ات رذدت فرق فلك كا وكا قال ل أوتد سك هدا :ولك 
أرأيت إن رَجَعَ إليك بصرّك أتؤمن بالذي رده عليك ؟ قال : نعم » . قال : 
, فدعا الله » فرد عليه بَصَرَةٌ » فآمَنَ الأغْمى » فبلغ املك أمْرّم » فدعام » فأقي 

بهم » فقال لافتلن کل واحدٍ منک قتلة لا تل بها صاحبه EEE‏ 
hk‏ اغى فرضع القار على مفرق أحدها فقتله » وقتل الآخر 
بقتلَة أخرى » م أَمَرَ بالغلام » فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا » فألقوهُ من 
رأسه . فائطلقوا به إلى ذلك الجبل » فاما انتهؤا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن 
يلقوهٌ منه » جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل › ويَتَرَدّوْن » حتى لم يبق منهم إلا 
الغلام » م رجع » فأمر به املك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه ه فيه » فانطلقوا 
مال ال دال اين ا معد واا ل ل ا 
لا تقتلني حتى تصلَبَي وترميي » وتقول إذا رميتني : بم الله رب هذا الغلام . 
قال : فأمر به فصّلب » ثم رماه فقال : بسم الله رب هذا الغلام » . قال : « فوضع 
ا Ee E‏ 
غلا ما غلة اة > فإنا نؤمن برب هذا الغلام » . قال : a‏ 
أن خالفقك ثلاثة ؟ فهذا إلعال كلهم قد خالفُوك » . قال : « فخد أخدودا ى 
فيها الحطب والنار > نم جع الناس » فقال : مَنْ رجح عن دينه تركناه ومن م 
يرجع ألقيناه في النار . فجعل يُلقيهم في تلك الأخدود» قال : « يقول الله تبارك 
وتعالى : ظ فَتِلَ أسحاب الأخدود ء النارِ ذات الوَقود € » حتى بلغ - $ المزيز 
اميد ٠0‏ . قال « فأما الغلام : فإنه ذفن » . قال : فيّذگر أنه.أخرچ في رمن مر بن 
الحطاب وإصبَعُة على صذْغه › ا وضعها حين فقتل . 

أقول : قوله : د إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى أهلي › وإذا < خشيت أهلك 
E pa‏ أنه فى حالة قسوة الظطروف وفي الأحوال الصعبة 


( التهافت ) : الوقوغ في الشيء مشل التساقط . 
)١(‏ البروج ۸-٤:‏ . 


AA" 


الأستثنائية يوسم في الكلام ليحمي الإنسان نفسه . وقوله : « فأخذه فلم يزل يعذبه 
ج دل غل راه م ان ال اف ارا ا ال عله ت ا ت الاب 
يكن أن يفشي أصدق الصديقين الأسرارَ المؤتقن عليها با يؤدي إلى قتل الأولياء > وهو في 
ذلك E‏ 5 الغلام لم ينقص مقامه عند الله فبقيت الكرامات تجري على يده 
e‏ 

وقي الحديث عبر كثيرة مهمة في فقه الدعوة خاصة في مثل الظروف والاوضاع الموجودة 
في كثير من البلدان . أه . 

۰ - » روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عه أن الني بإ قال « ل يتكلم في 
مهد إلا ثلاثة : عیسی بن مرم » وصاحب جُرَّيج » وکان جريج رجلا عابدًا» 
فاتخذ صومعة > فکان فيها وق دل > فقالت : يا جريج . فقال : 
يارب » امي وصلاتي . فأقبل على صَلاته » فانصرفٌت > فما كان من الغد » أتته 
وهو يُصَلّي > فقالت : يا جريج . فقال ا . فأقبل على 
ظلاتة» فانضرفت > فلا كن من المد اه وغو يطى ٠‏ فقالت.: ,اجر 
فقال : يارب > أمي وصلاتي . فأقبل على صلاته فقالت : الهم لا تمتة حتى 
الو ا ل عا و اا 
E‏ > فقالت : إن شئ و OE‏ 
فلم يفت إليها NP‏ > فأمكتتة من نفسها» 
فوقع عليها » فحَمَلَّت › فاما ولَدَت قالت : هو من جُرَيج . اتو › فاستازلوە › 
وهر ضومد اة وجرا رنه فال ما فا 4 6ل زیت هذه 
لبغيّ » فَولَدَت منك ل و ۲ وار ب فال دون ای 
لى ارت ان ال لم هة قل وا ا 
فقال : فلانٌ الراعي » . قال : « فأقبلوا على جريج يُقبّلونه »> ويةَسّخُون به » 


۰ ۔ ملم ( ٤٥ - ) ۱۹۷١ / ٤‏ كتاب البر والصلة - ۲ - باب تقد بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها . 
( المومسات ) : الزواني : جع موسسة » وهي الفاجرة » والمياميس كذلك . 
( والبغي ) : الزانية أيضًا 
( يشل بحسنها ) : أي يعجب به » ويقال : لكل من يستحسن : هذا مشل فلانة في الجحسن . 


AAY 


وقالوا : بني صومعتك من ذهب . قال : لا » أعيدوها من لبن ۴ كانت . ففعلوا 
وبينا صي يرصع من امه e‏ راكب على دابًُة فارقة وشارة حَسََة » 
فقالت أَمه : اللهم اجعل ابني مثل هذا . فترك الثدئ وأقَبَل إليه > فنظر اليه »› 
فقال : اللهم لا تجعلني مثله . م أقبل على ثديه » فجعل یرتضع » ۔ قال : فکانی 
جا میچ نف رزه دیو ی > فجعل يَمّصّها 
قال : « ومَروا بجارية وم یضربونا » ویقولون : زنیت » ترقت و تقول : 
حسي الله » ونعم الوكيل E‏ : اللهم لا تجعل ابي مثلها . فترك 
الرضاع ونظر إليها » فقال : اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجعا E‏ 
فقالت ا TE‏ : اللهم اجعل ابني مثله 

ا ا ا ا 
e E ae rS‏ 
مغلها ! فقال : إن ذلك الرجل کان جبارًا » فقلت : الله لا تجعلني مثله . و 
هذه يقولون FEF EAE rT‏ 

۱- ٭» روى امد عن أبي هريرة أن رسول الله له قال : « کان ببني ! Ee‏ 
تاجر وكان يفص مرة ويزيد أخرى > فقال : ماقي هذه التجارة خير › 
لالتَمِسَنَ تجارة هي خير من هذه . فبنى صومعة وترهب فيها » . 


۲ - * روی الترمذي عن أي وائل رمه الله عن رجل من ربيعة - وهو الحارث بن 
يزيد البكري ۔ قال : قدمت امدينة » فدخلت على رسول الله يه والمسجد غاص بأهله » 


( والشارة الحسنة ) : جمال الظاهر في الميئة والملبَس والمركب ونحو ذلك . 
قوله : ( فقالت : حَلقى ) : أي أا خطبت نضها داعية أن يصيبها بوجع في حلقها : أي هي حلقى › وليس 
امراد الدعاء وإغا هو التقدي لمساءلة ابنها . 
(الجبار ) : العاتي المتكبّر القاهر للناس . 
١‏ - احمد ( ۲ / ٤۲١‏ ) . تمع الزوائد ( ۲۸١/۱۰‏ ) . 
۴ _ الترمذي ( ٥‏ / ۲۹۱ ) ۔ ٤۸‏ ۔ كتتاب التفسير - ٥۲‏ ۔ باب « ومن سورة الذاريات » . 


وهو حديث حسن . 


AAA 


وإذا رابات رة تبن واا بلال اة ايه ن بي رول اله ك » فت ها 
شأن التاس ؟ قالوا : رسول الله به يريد أن يبعث عَمْرّو بن العاص نحو ربيعة » 
فقلت : أعوذ بالله أن أكون مشل وافد عاد . فقال رسول الله مب : « وما وافد عاد ؟» 
فقلت : على الخبير سقطْت » إن بعادا لما أفحطت بعت فيْلاً يستسقي ها » فنزل على بكر 
ابن معاوية > فسقاه الخر» وغنتة الجرادتان NICS‏ 
م آتك لمرض فأداويّة > ولا لأسير فأفاديّة فاسق عبدك ما كنت صُقيَّة » واسق معه بكر 
اب معاوية - يشكر له الغر الذي سقاه - . رفح له ثلاث سحائب : جراءَ وبيضاءَ ء 
وسوداء » فقيل له : اختر إحداهن » فاختار السوداءَ منهن » فقيل له : خذها رَمَادَا رمُدذا 
لا تدر من عاد أحدا . قال رسول الله بإ : « إنه لإ يرس [ من الريح ] إلا مقدار 
هذه الحلقة » يعني حلقة اخاتم . م قرا : $ وفي عاد إذأرسلنا عليهم الريح المقم , ما تذرٌ 
من شيء أتت عليه الآية ‏ . 

۴ - ٭ روی البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه أن gE‏ 

بى إسرائيل » سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلقه ألف دينار » فقال : ائ ثتنى بالشهداء أشهدم . 
OE DN GS OTe‏ 


٠‏ صدقت . فدفعها إليه إلى أجل مسبّى » فخرج في البحر › فقض حاجَتة › ثم الس مركبًا 


ركه يقدُم عليه للأجل الذي أجل » فلم جد ركبا » فاتخذ خشَبَة فنقرها » فأدخل فيها 
ألفة دينار » وصحيفة منه إلى صاحبه › ثم زجج موضعَها › ثم أقى بها البحرَ »> فقال : اللهم 
إنك تعلم أني تَسَلّفت فلانا ألف دينار » فسألني كفيلاً . فقلت : كفى بالله كفيلاً »> فرضي 


( خفقت ) الرايات : إذا حركها المواء وجاء صوتا . 
( قحطت ) القحط : الغلاء > وأصله من انقطاع المطر› وهو سبب الغلاء . 
( رماذا ) : الرماد معروف » ( والرّمدة ) : أدق مايكون منه » ويقال : رماد رمد » أي : هالك › جملوه صفة 
له . 
( الريح المقم ) هي التي لا تلقح الشجر » ولا تأتي بالطر . 

) . ٤۲» ٤١ : الذاريات‎ )١( : 

۴۳ - البخاري ( ٤1٩ / ٤‏ ) - ۳۹ - كتاب الكفالة . ١‏ باب الكفالة في القرض . ٠‏ 
( زجج ) : موضعها : أي » سوى موضع النقر وأصلحه › من تزجيج الحواجب » وهو حذف زوائد الشعر » ويحتمل 
أن يكون مأخوذا من الزج بأن يكون النقر في طرف الخشبة » فيشد عليه زجًا ليسكه وبحفظ ما في جوفه . 


AAA 


بك » وسألنی شهيدا . فقلت : كف بالله شهيدا » فرضي بك › وإني جهدت أن أجة مركبَا 
ی ا ا ا وی اق ل که ده 
ثم انصرفة »> وهو في ذلك يلةس مركبًَا يخرج إلى بلده » فخرج الرجل الذي كن أسلقة 
ينظ َل مركبًا قد جاء ماله » فإذا بالخشبة التى فيها المال » فأخذها لأهله حطبًا » فاما 
رها ود الال واف 24 قد الى كن لل ب ران يات وتان فان وا 
مازلت جاهدا في طلب مَركّب لآتيّك بمالك › فا وجدت مركبًا قبل الذي جئت به . 
فل الله قد أدّى عنك الذي بعثتّة في الخشبة » فانقرف بالألف دينار راشا . 


4 - » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : معت رسول الله 
لله يقبول : « انطلق ثلاثة نَقرٍ من كان قبل » a E‏ 
لون قفارت تة e EE A‏ 
لا بنجي من هذه الصخرة NE‏ وا الله بصالح أعال hl,‏ 
اللهم كان لي أبوان شیغان کیان » وکن لا لی قبلما أعلاً ولا سالا > فنای 
بي طلب شجَر يومًا › > فلم ارح عليهها حتى ناما » > فْحَلَبّْت فما غبوقيا » فوجدتي) 
ناين > فكرهت أن أغْبق قبله) أهلاً أو مالاً > قبت والقدح على يدي أنتظر 
e‏ > حتى برق الفجُّر» - زاد بعض الرواة , « والصّبيَّة يَتضاغتون عند 
فاستيقظا فشربا غبوقَيًا > اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك » 
اا ا ا . فانفرجت شيا لا يستطيعون 
. قال الني ي : قال الأخر : الهم كانت لي ابنة عم» 6 
س إِليً فأردتها على نفسها » وامتنعت مني > حتى ألمت بنها سَنَة من السنين » 
a E NEE‏ 


64 _ البخاري ( ٤٤۹ / ٤‏ ) ۔- ۳۷ كتاب الإجارة ٠۲‏ باب من استأجر أجيرًا ... إلخ .' 
مسلم ( ٤‏ / ۲۰۹۹ ) ۸ ۔ کتاب الذكر والدعاء ۔ ۲۷ - باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . 
( الفْبّوق ) : شراب آخر النهار » والمراد : إني ما كنت أقدّم عليها في شراب حظًها من اللين أحدا . 
( يتضاغون ) : أي : يضجون ويصيحون من الجوع . 
( السّنة ) : الجدب والقحخط . 
( ألمت ها ) : بها : إذا قرب منها ودنا الجدب . 
( فأردتها ) : أي راودا وطلبت منها أن تمكنني من نفسها . 


۸۹۰ 


ففعلت حى إذا فدزت عليها + الك + ل أخل لك أن فض الخاد الا عه 
فتحَرّجت من الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهي أحب الناس إل وتركت 
الذهب الذي أعطيتها › اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فارج عنا 
ما نحن فيه . فانفرّجت الصخرة › غير م EE‏ . قال 
لني بلج : « وقال الثالث الهم استأجرت أَجَرَاء » وأعطيتّهم أجرم > غير رجُل 
واحد » ترك الذي له وذهب مرت أَجرَه حتى كرت منه الأموال > فجاءني 
فال ا عدا ال خی فی : کا دیش اك 
من الإبل › والبقر والغنم » والرقيق . فقال : يا عبد الله > لا تستهزئ بي . 
فقلت : إني لا أستهزئ بك . فأخذه كله » فاستاقه » فلم يترك منه شيئًا › اللهم 
فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرّج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة › 
فخرجوا يشون » . 

وفي رواية () : أن رسول الله بم قال : « بيا ثلاثة نفر ممن قبل يشون » إذ 
ا فأووا إلى غار » فانطبق عليهم ‏ > فقال بعضهم لبعض : إنه والله 
ا ھؤلاء لا پنجیم إلا الصدق » فلیثع کل رجل منک با یمم آله قد سدق فيه . 
فقال أحدم : الهم ن کنت تعلم أنه کان لي جير عمل لي على فَرَتي من ارز 
فذهب وتركه » وإني عَمَدت إلى ذلك الفرَق فزرعته ااه ال 
اشتریت منه بقرا » وإنه أتاني يطلب أجره » فقلت له ا ل 
مها ال ل ا للك د اوقل ل اعد ال لك الف 
فإنها من ذلك الفرّق . فساقها » فإن كنت تعام أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج 
عنا . فانساحت عنهم الصخرة . 


وذکر باقي الحدیث بقریب من معنی ما سبق 


( تفض الخام ) : كناية عن الجاع والوطء . 
( التحرّج ) : المرب من الحرج › وهو الإم والضيق . 
)١(‏ البخاري ( ٥۰٥ / ٦‏ ) ۔ ٦۰‏ ۔ کتاب الأنبیاء ۔ ۳ ۔ باب حديث الغار . 
( فَرَق ) : الفَرَق : مكيال يسع ستة عَشَرَ رطلاً . أي حوالي خمسة كيلو غرامات ونيفا . 
( فانساحت ) بالحاء المهملة › أي : انفسحت وتنحّت . 


۸۹۱ 


وها روايات بنحو ذلك . 

ورواه أبو داود )ملا »> وهذا لفظة ؛ قال : معت رسول الله لھ يقول :دمن 
ا ا کو ی ی 
صاحب فرق الأرْر يا رسول الله ؟ ... فذكر حديث الغفار حين سقط عليهم الجبل › 
, فقال کل واحد منهم E‏ : , فقال الثالث : اللهم إنك 
تعلم ني استاجرت أجيرا بقَرَّق ارز » فما أصسيْتَ E E‏ 
E N TT‏ 
ان ج فا اا ال ال افر واا ف ها اف 
فاستاقها» . 


A E Lh E r 
يقول : « إن ثلاثة من بي إسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعى » فأراد الله أن‎ 
٠ أى نى أ إلبك‎ ٠ فقال‎ ٠ ا فبعث إليهم ملكا قاق البرض‎ 
EE قال و حَسَن » وجل حن » ويذهب عى الذي قد قذرفي الشاس»‎ 
فسحه فذهب عنه ره » وأعطِي لوا حستا » وجلذا حستا . قال : فاي المال‎ , 
أحب إليك ؟ قال : الإبل » _ أو قال : « البقر» شك إسحاق ؛ إلا أن الأبرص والأقرع‎ 
» قال أحدها : الإبل . وقال الآخر : البقر- قال : « فأعطي ناقة عَشَراءَ‎ 
فقال : بارك الله لك فيهاء . قال : , فأتى الأقرع » فقال : أي شيء حب‎ 
: إليك ؟ قال و ی و ی و ق ي . قال‎ 
قال‎ > E E » ر مسحه فذهب عنه‎ 
2 لقره ال‎ 
فأقى الأععى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن ا‎ , 


(۱) ہو داود ( ۳ / ٠٠٢‏ ) - كتاب البيوع - باب في الرجل يتجر في مال الرجل . 
والحديث في روایته ختصر . 
۵ _ البخاري ( ٥۰۰ / ٦‏ ) ۔ ٦١‏ ۔ كتاب الأنبياء - ٠١‏ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع . 
مسل ( ۲۲۷٢ / ٤‏ ) ۔ ٥۳‏ ۔ کتاب الزهد ۔ ٠١‏ ۔ باب حدٹنا شیبان بن فروخ ..٠‏ إلخ . 
( ناقة عقراء ) إذا كانت حاملا » وقيل : إذا أتى عليها لجلها عشرة أشهر . 


AY 


الاس . قال : , مسحه فر الله اليه بصره > قال ى الال أ الك ؟ 
وال : الغم E‏ ولا فا هذان» ول هذا » فكان هذا واد من 
الإبل » وهذا واد من البقر » ومذا واد من الغ » . قال : « نم إنه أقى الأَبْرَص في 
A E‏ > فقال : رجل مسين » قد انقطعت بي الحبال > في سفري › فلا 
kS‏ بالله نم بك » أسألك بالذي أعطاك 2 ال 
الحسن » والمال » بَعيرا تلم به في سفري . فقال : الحقوق كثيرة . فقال له : كأنى 
أعرفك » ألم تكن أبرص يدرك الناس » فقيرًا فأعطاك الله ؟ NEE‏ 
فال ع کر ل کک ا اکت 
Sc ISSUES NS‏ 
عل هذا »> فقال : إن كنتت كذبًا فصيّرك الله الى ما كنت ».قال : « وأتى الأعمى 
في صورته وهیئته» فقال : رجل مسکين » وابن سبيل » انقطعت بي الحبال في 
فى > فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله » نم بك » أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة 
تبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فر الله إل بصري » فخذ ما شئت » 
ودع ماشئت شئت » فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال : أك مالك › 
فإغا ابتليتم » فقد رضي عنك » وسُخط على صاحبيك » 


TS EIS pt e e. PE 


( شاة والدا ) الشاة إلوالد : هي التي قد عرق منها كثرة الولد والنتاج . 
( فأنتج ) أنتجها › أي : افتقدها عند الولادة - هكذا جاء لفظ الحديث « أنتج » - وإغغا يقال : جت الناقة 
أنتجها » والناتج للنوق كالقابلة للنساء وقوله : « ووَلّد هذا Ts‏ 
( الال جم خبل» وهو الغهد والتل والامان والزيلة :وکل ما برجو مه را أورفر جا أو يسدق به 
ضررًا » والحبل : السبب › فكانه قال : انقطعت بي الأسباب . 
( فلا بلاغ ) : أي ليس لي ما أبلغ به غرضي . 
( 6برا عن گابر ) :أي : ورثته عن آبائي وأجدادي . 
( لا أجهدك ) : أى : لا أشتى عليك في الأخذ والامتنان . 
الخارى 7 0067 ا کات الاناد ے6 باب ا ابو الان . 
مسل ( ۳ / ۱۳٤١‏ ) ۔ كات الاقضة نات اتخات ا بين الخصين . 
وابن مأاجه ( ۲ / ۸۳۹ ) ۱۸ _ كتاب اللقطة › > باب من أصاب رازا . 


AAT 


ES E E E E TT 
ا ی ا‎ 
: وما فيها . فتحاكا إلى رجل » فقال الذي تحا؟ إليه : ألكا وَل ؟ قال أحدها‎ 
Ea Ne U 
. » أنفسه) منه › وتصدقا‎ 
: ۷م د روت البخاري وسا عن آي عريرة رضي اله عن قال : قال رسول الله ب‎ 
فقدت أمَةَ من بنى إسرائیل » لا يُدرى ما فعلت ؟ وإنى لا أراها إلا الفأَرَ » ألا‎ , 
E نها إذا ضع ها ألبان الإبل لم تشرب » وإذ‎ 
. قال أبو هريرة : فحدثت كعبًا بهذا » فقال : أنت سمعت الني به يقوله ؟ قلت : نعم‎ 
2 
E EEE 


قال أبن حجر 


a ,‏ إلا الفأر ) بإسكان الهمزة »> وعند مسلم من طريق أخرى عن 
ابن سيرين بلفظ « الفأرة مسخ › وآية ذلك أنه يوضع بين يديا لبن الم فتشربه › ويوضع 
بین یدیا لبن الإبل فلا تشربه » . 

قوله : ( فحدثت كعبًا ) قائل ذلك هو أبو هريرة › ووقع في رواية مسام : فقال له 


قوله : ( فقلت : أفأفراً التوراة ) هو استفهام إنكار » وفي رواية مسل : أفأنزلت علي 
التوراة . وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب » وأن الصحابي الذي يكون 
كذلك إذا أخبر با لا جال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حك الرفع » وفي سكوت 
كعب غن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه › وكأنها جيعًا لم يبلغها حديث ابن 
مسعود » قال : وذكر عند الني بيج القردة والخنازير فقال : « إن الله لم بجعل للمسخ نسلاً 
ولا عَقبًا > وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك » . وعلى هذا يحمل قوله فم : « لاأأراها 
إلا الفأر » . وكأنه كان يظن ذلك ثم اعام بأنا ليست هي » اه . 


۷ . البخاري ( ۴٥۰ / ٦‏ ) ۔ ٥۹۹‏ ۔ کتاب بدء الخلقق  ٠١‏ - باب خير مال المسلم غم . 
مسلم ( ٤‏ / ۲۲۹۲ ) ۔ ٥۳‏ ۔ كتاب الزهد والرقائق ۔ ١١‏ - باب في الفأر وأنه مسخ . 


A 


قزل + وخديك أبن سرد ضح + فان الله ل اخ أمة إلا اماما بعد لك فانواع 
الحيوانات كلها أمم بعينها ليس منها شيء مسوخ ؛ وبعد أن تبين هذا عن رسول الله ب 
فانه یدل على اا و ت ا و 
ا 


۸ _ » روی أحمد عن مُعَاذ بن جَبَل عن الني یتو قال : « انتسب رجلان من بي 
ل ا ا ی CET‏ 
فقال : آنا فلا بن فلان . حتى عد تسعة أباء > ثم قال لصاحبه اشا ل 
لك . فقال : أنا فلان بن فلان وأنا بريء ما وراء ذلك . فنادى موسى في الاس 
2 فال ف ی ا ا ات الى اعا ا و 
توفيهم العاشر في الثار» وأما أنت الذي انتسبة إلى أبويه فأنت امر من أهل 
ال 


۹ - » روی عبد الله بن أحد عن ابي بن كعب قال : انتسب رجلان على عهدِ رسول الله 
لل فقال أحذها : أنا فلان بن فلان فن أنت لا أم لك ؟ فقال رسول الله له : 
, اتتسب رجلان على عهد موس ب فقال أحذها : آنا فلا بن فلان خی اعد 
تسعة - فمن أنت لا أم لك ؟ فقال ١‏ آنا فلان بن فلان اب الإسلام » قال : 
, فأوحى الله تعالى إلى موسى بلي : إن هذين سبي أما أنت أا المنةي أو 
المنتسب إلى تسعة فى النار فانت عاشرّم » وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في 
الجنة فأنت ثالثهها في الجنة » . 


.د *٭ روی أ مد عن آي هريره رصي اعا رشتول الله لړ قال :و کن 
رجلان ٤‏ بي ۽ اال متواخيان « وکان أ مُذنبًا ٤‏ والاخرّ مجتهدا ٤‏ 


۸ . أحمد ( ۲٤۱/۵‏ ) . 
والمعجم الكبي ( ° / (A‏ . 
ممع الزوائد ( ۸ / ۸١‏ ) . وقال : رواه الطبراني i eC cl‏ رغال 
الصحيح » وكذلك رجال أحد . 
۹ _ أحمد ( ۵ / ۱۲۸ ) . 
ممع الزوائد ( ۸ / ۸١‏ ) . وقال : رواه عبد الله بن أحمد . ورجاله الصحيح › غير يزيد بن زياد بن أبي الجعد وهو ثقة. 
۰ . امد ( ۲ / ۲۲۳ ) . 


A10 


ی کل ل و 
E e n ey‏ 
NL TIT OS‏ . فقبض 
رُوحَيًا » فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا المجتهد E‏ 
LN N ANG EES‏ 
ل ر ا o.‏ 


اقول + اا غدب ا لهد لان الى غا الله ولى لاه انك غل لذن انار ل 
واج ومن ا ناخد ادا ان ننک عل لدت ول قات عل انعا فة 


١‏ - » روى البخاري عن خبّاب رضي الله عنه أن رسول الله بر قال : « كان 
لجل قبلم بُؤخذ فَيَحقرٌ ل في الأرض » فيْجعلٌ فيه » فيّجاءً بالنشار فيوضَ 
لرا فيّشق باثنتين » ما يَصَدّهٌ ذلك عن دينه » ويْمشط بأمشاط الحديد 
ما ون مه مڻ عَظم أو عصَب › ما يَصُد يَصدّه ذلك عن دينه » وال يمن الله هذا 
ا > حتی يسر الراب من صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْت » لا يَخافى إلا الله » والذئب 
ون 


» روى أحمد عن عبد الله بن مسعودٍ أن رجلا لإ يهَل من الحيرٍ شيا قط إلا 
الحا فا الوفاة قال لأهله : إذا اال فاو فاحرقوني حتى تدعوني حُمَمَةَ 


ثم اطحنوني ثم ذرُوني في البحر في يوم راح oa‏ > فإذا هو في قبضة الله 
غ ول فقال الله عر وجل غا ملك عل ا ص ٠‏ قال + حافك > قال قفر 


الله عز وجل له . 


وأبو داود ( ۲۷١ / >٤‏ ) - كتاب الآدب - باب في النهي عن البغي . 
وو 
البخاري ( 1۱١ / ٦‏ ) ۔ ٦١‏ - كتأب المناقب - ۲٠‏ _ باب علامات النبوة . 
ا78 O‏ 
۲ . أحمد ( ۱ / ۳۹۸) . 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد » وإسناد أبن مسعود حسن . 
( حُمَمَةَ ) : فحمة . 


( يوم راح ) :أي ذي ريح . 


` ۹٩ 


أقول : وقد روي هذا الحديث روايات متعددة » وبعض رواياته عند مسلم » وللعاماء 
كلام كثير في هذا الحديث ؛ والظاهر أن هذا الرجل لم يبلغه من هدي الأنبياء على الكال 
والتام ما تقوم به حجة كاملة عليه › بل بلغه من بقايا هدي الأنبياء ما جعله يتوم في حق 
الله عز وجل ما .لايصح »› مع وجود أصل الإيان بالله › فغفر الله عز وجل له تومه بسبب 
من حسن نيته في الخوف من الله وبسبب من أنه لم يبلغه شرع الله عز وجل كاملا عن 
طريتق صحيح » والله أعلم . وبعض روايات الحديث لا تدل على التوم » فليس فيها إشكال. 

a 
لأهله : إن فعلتم ما أَمَربَكُم به به آورشتکم مالاً کثيرا . قالوا : نعم . قال : إذا مت فاحرقوني‎ 

م اطحَنوني > فإذا کان يوم ریح فارتقوا فوق اون > فإن الله إن قَدَرَ علي ل 
تغفر لي . فَفُعل ذلك به › فاجتيع في يدي الله فقال : ما ملك على ما صنعت . قال : 
يارب مخافتك . قال : فاذهب فقد عفرت لك . وفي رواية : كان الرجل نبًاشَا فغفرَ له 
خوفه . 

أقول : إن قول الرجل وفعله يدلان على جهل بالله » فلعله كان من أهل فترة عنده 
قايا من دين صحیح » فعامله الله عز وجل برحمته على ما عنده من بقايا خير › وهو 
خوفه من الله عز وجل . 

-٤‏ » روى البزار عن عبد الله بن مسعود عن الني ل : « إن بني ! اا 
استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى ب فقام ‏ يصلي ذات ليلة فوق بيت المقدس في 
اقرف اا 6 > فخرج فتدلى بسبب » فأصبح السبب معلقا في 
السجد وة دهت ةقاطل ى ار كا عل بط الجر وة 
و ا کی و غل ها ال ون وو غ ف 


۳۴ _ ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى بسندين › ورجالما رجال الصحيح . 
أحد ( ۰ / ۳۸۲ ) وهو عنده عن معاوية بن حَيْدَة . ورجاله ثقات . 
( قله جبل ) : أعلاه . 
٤‏ _ کشف الاستار ( ۲٣۷ / ٤‏ ) . 
وامعجم الکبیر ( ١١/۱۰‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۸ ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير » وإسناده حسن . 
( تدلی بسبب ) : تدلی بحبل . 


AY 


العال إلى ا TT‏ ا 
ثلاث مراتٍ » ثم إنه جَاء» [ أي الذشقان ] د يَسيرٌ على دابته > فما زا فر » 
[ أي املك ] د فاتبَعة فَسَبَقَة > فقال ١‏ أنظرْن اكك 
کک . فأخبّره خبَرَه » فاما خبره أنه کان مَلکا وأنه قَرٌ من رَهْبّة ربّه قال : إ 


Ês E 


لاظننى لاحقا بك» E JG.‏ > حتى ماتا برميلة مصرَ» u‏ 
عبة الله : لو ني كتت ت لاهتديت إلى قبريها بصفة رسول الله باقر الى وصف لنا . 


ET ESE O‏ : قال رسول الله 

يړ : « کن في بني ! سرائيل رجُل قتل تسمة وتعين إنسانا » م خرج يأل 
فأقى راهبًا فسألة » فقال لَه : ألي تَوْبة ؟ قال : لا . فقَتَلَهٌ »> فجعَل يَسأل » فقال 
ا ا ا 
فا اة اة نانك العذاب ٠‏ فازخن اله إل هدو أن شرق : 
أي ا هة ان ادق وال وا انو وعدا هن 


ا ا 
يُحَدّث أنه مع رسول الله تله يقول : « إن رجلا سرف على نفيه فلقي رجلا 
فقال : إن الأَحر قتل تسعًا وتسعين نفا كلهم ظلمًا فهل لي من توبة ؟ قال : 
الو ون جر قال : إن الآخر قتل مائة نفس كلها ظلمًا فهل تجد” لي من 
a Ie E u VEU E,‏ 
قوم يَتَعَبّدون فائتهم تعد الله معهم . فتوجَّة إليهم ات غل ذلك اعت 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فبعَث الله إليهم مَلَّكا فقال : قيسوا ما بين 


( دهقانيم ) : الذهقان رئيس القرية . 

. باب حدثنا أبو اليان‎ - ٤ ۔ کتاب الأنبياء ۔‎ ٦۰ ۔‎ ) ٥۱۲ / ٦ ( البخاری‎ - ٥ 
. كتاب التوبة  ۸ باب قبول توبة القاتل‎ - ٤۹ _ ۲۱۱۹) ٤ ( مسلم‎ 

١‏ - ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني يإسنادين » ورجال أحدها رجال الصحيح » غير أبي عبد رب 
وهو ثقة » ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك . 


۸\۸ 


امكانين فأيُهم كان أقرب فهو منهم . فوجدوه أقرب إلى َير التوابين بانمُلة فغفرَ 
له . 


أقول : ينبغي في كل حال أن يكون لاسسلم إخوانه في الله > وأن يكون له انتساب 
للعاماء الاولياء الصادقين لتتم له فضيلة الأخوة الخالصة في الله والكينونة مع أهل الله » 
ويتأكد هذا المعنى حين غلبة الثر » وكثرة الفتن » فعلى السام في هذه الحالة أن يلجأ إلى 
الا ق د و اران او اه مر 
فيلجاً إلى بيئة يظنها عابدة صالحة وهي على شذوذ في الاعتقاد أو على بدعة في العمل أو 
على فتور في العبادة أو على دعوى عريضة في اللسان ويكذب ذلك أفعالها . 


% % % 


الفصبلالناسح 
ا 


الان بالو ہا ر۶ 
و 


ا 


مقدمة ووصول 


۹۰۱ 
الحقدمة 
في الإسلام تنبشق الفروع عن أصول »› والأصول نفسها ترجع ال اطول أجع وأكثر 
کے 5 فرجع ۰ كله إلى الشهادتين » فالشهادتان تنطوي فيها أ رکان الإيان 
عرف عری آنه عادل > ومن عدله ان a‏ الك يوم ا ومن ا عدله 1 
بحاسب ويعاقب إلا E‏ الناس » ومن ههنا يأتي الوحي والرسالة › 
والوحي والرسالة تتازل بيا الملائكة . 
TE‏ ۴ £ 
وهكذا نجد أن فروع الإسلام ترجع في النهاية إلى أصول قليلة.» ولكن ينبثق عن هذه 
الأصول ما لا يعد من فروع وشعب للفروع . 
والتركيز على الإيان باله واليوم الآخر هو باب الإيان والتقوى والإحسان والشكر 
والعمل » فهذان الركنان هما محل التركيز المستر في هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام › 
ولذلك كان الحديث عنها في الكتاب والسنة كثيرًا > بيها قل الحديث عنها في كلام الناس 
إنه عن الإيان الله واليوم لاخر ينبتق الإخلاض:والتوكل والزهد والحبة والصدق:؛ ا 
أن الإيان باليوم الآخر يستدعي لحاسب والتفكر والاعتبار والخوف والرجاء . 
وعن الغفلة عن الله واليوم الأخر يتفرع الخبث كله من كفر ونفاق ومعصية وخيانة 
وحسد وعجب وکبر وریاء . 
إنك إذا تأملت القرآن الحكي فإنك لا تجد صفحات إلا وفيها حديث عن الله عز وجل 
أو عن اليوم الآخر أو عن الله واليوم الآخر » وعندما ندرس نصوص السنة نجد كثرة 
النصوص المرتبطة بهذا أو بهذا ؛ لأن ذلك هو ور الرسالة › قال تعالى  :‏ وإلى مدين 
أخام شعيبًا فقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعشوا في الأرض 
مفسدین چ 0 1 
)١(‏ العنکبوت : ۴١‏ . 


۹۰۲ 
لقد کان لکرم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كيرا 4 . والطريقة الأساسية للرسل في البلاغ هي التبشير والإنذار : (} رسلا مبشرين 

ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ " . 

والتبشير والإنذار إا ها تبشير برضوان الله الذي ينال أهله الجنة » وإنذار بسخط الله 
الذي يستأهل أهله النار » ولو أنك تأملت النصوص مم تأملت الواقع لرأيت أنه لا صلاح 
للنفس البشرية ولا للحياة البشرية ولا هذا العا إلا بالإيان بالله وإليوم الاخر وان تظهر 
رة ذلك على السلوك . وتأمل هذه النصوص : 

ل أرأيت الذي يكذب بالدين „ فذلك الذي يدع اليتيم » ولا يحض على طعام 
المسكين ‏ ( , 

لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله , 

ڇ إنما يعمر مساجد الله من آمن باله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش 
إلا الله ي © 

ظ لا يستأذنك الذين يؤمنون بال واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم 7 

3 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوها 
والذين يۇمنون بالآخرة يۇمنون به وهم على صلاتیم بحافظون . 

لإ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار » إنا أخلصنام 


بخالضة ذكرى الدار ‏ 0 . 


وتتوضع حول الإيان باليوم الآخر موضوعات كثيرة تتصل به بشكل مباشر أو غير 


ماش¿ فا 
)١(‏ الأحزاب ۲١‏ . (۲) النساء : ٠. ٠١١‏ 
(۳) الماعون : )٤( . ۴-١‏ الجادلة : ۲۲ . 
(ه) التوبة : 1۸4 . )١(‏ التوبة: .٤٤‏ 


. ٤٦ › ٤۵ : ص‎ )۸( . ٩۲ : الأنعام‎ )۷( 


۴ 


الإيان بالموت وبالحياة البرزخية › والساعة وأشراطها » وما يكون بعد الساعة من حشر 
ودشر وحساب وجنه ونار الى غير ذلك « ویرتہبط دا کله موضوعات منعدده كثبرة وکلها 
مرتبطة بالإيان بالغيب . 


ې لو ل 


وقد تولى القرآن الكرم مناقشة الكافرين باليوم الآخر والشاكين فيه ما لا مزيد عليه › 
ولا ينبغي للمؤمن أن ير عليه يوم دون ان يطالع کتاب الله عز وجل لکي یتزک قلبه 
فهتلى يقينا ويتأمل » ويتذكر حين ير على هذه المعاني وقد كررها القرآن كثيرًا لتثبت 
وتستقر كدأب القرآن في عرضه للقضايا الأكثر أمية فهو يكرر القصية بحسب احتياج 
القلب البشري إليها . 


وموضوع اليوم الأخر يحتاجه القلب كثيرا ولذلك فإن القرآن يكاد يكون كله وصقًا 
لليوم الأخر حتى إن بعضهم فسر ( الضمير) في قوله تعالى : ( وإنه لعام للساعة ‏ () 
بالقرآن › آي وان القران عل للساعة . 

وا کی ا حن ا و ا و ا 
e‏ الحسنى أمن باليوم الآخر وعرف حقيقة وجوده واستغرب إنكاره » فن عرف قدرة 
الله عز وجل لم يستغرب أن يقم الله عز وجل القيامة وأن يعيد خلق الإنسان وغيره ما 
شاء ومن عرف غل اله لا تفرب الإعادة مع فرق الأجرة ٠‏ ومن عرف غدل اله أده 
ما أخبر عن وجود يوم ودار يكون فيها الحساب والجزاء  .‏ 

- ومن عرف الرسل عليه الصلاة والسلام »> وعرف صدقهم وكالاتهم ومعجزاتم »> وعرف 
ار خرو وشوا اندرا بان الأعر اسلا لك اء 
وما يكون بعدها من حشر ونشر » أيقن باليوم الآخر . 


dd aie -_‏ ا ل س 


. ٦١ : الزخرف‎ )١( 


¢ 


- ومن عرف أن رسول الله مت أخبر عن مئات الأحداث التي ستقع بعده » وأن قسمًَا 
كبيرا ما أخبر عنه قد وقع > عرف أن ما لم يقع واقع لا محالة » ومن ذلك ما يكون بين 

- ومن عرف قصة أهل الكهف وأن الحكة في فعل الله بأصحابما إثبات البعث زاده ذلك 
يقينا . 


- ومن تأمل كثرة البشارات والإنذارات في بقايا الوحي الإلهي الذي نقل لنا عن الرسل 
السابقين ‏ على ما خالطه من تغيير وتبديل ‏ أدرك أن التبشير باليوم الآخر › والإنذار ما 
یکون فيه كان قاسمًا مشتركا في هداية الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


ولو أأنك تأملت إسورة الروم في القرآن لوجدت أن الله عز وجل يدلل على صدق 
موعوده بغلبة الروم على الفرس بصدق موعوده بأن اليوم الآخر كائن » وهذا يجعلنا نفطن 
لأهمية ما أخبرنا به رسول الله بلي عن واقعات ستقع بعده وقد وقعت لنتحقق بذلك أن 
ما أخبرنا عنه واقع »> سواء في ذلك ما يكون من أحداث قبل قيام الساعة أو ما يكون 
بعدها » ومن ههنا سيكون الوصل الأول في هذا الفصل في الحديث عن بعض ما أخبرنا عنه 
رسول الله تله من أحداث بين يدي الساعة › قد وقع بعضّها » وبعضًها لم يقع وهو واقع 
لإخبار الله في كتابه أو لإخبار الرسول ميقم في سنتنه أو لورود الخبر في الكتاب والسنة 
مما > وسيكون الوصل الثاني في هذا الفصل عن اموت والحيماة البرزخية » وسيكون الوصل 
وا ) 


الوصول 
زرل : بان يري الساعة 
e‏ 4 
الرصل الاي ا لمو اطا ال 
م مه 
الرصل لات : الاعوماںاتی ںا 


۹۰۹ 
الققدمة 

تحدث رسول الله بلع ما يكون بين يدي الساعة من أحداث كبرى وأحيانا عن 
أحداث صغيرة لكنها مهمة › وذلك من معجزاته المتجددة على مدى القرون › فما من عصر 
تقريبًا إلا ولرسول الله ی أخبار عن غيب تراه هذه الأمة فيه » فيكون معجزة له وعاملاً 
من عوامل تجديد الإييان وتعميق اليقين وتشبيت الأفئدة . 

إن بعض الأحدات الى مرت أو سقر في فأريخ العا أو عل الأمة الإسلامية تزلزل 
القلوب من هوا وفظاعتها » فعندما يكون عند المسلم عل عنها فإنه يتلقاها باليقين بدلا 
من أن تكون سببًا لزعزعة هذا اليقين . 

وفي ذكر بعض الأحداث إيجاد نوع من الجاهزية عند المسال للتعامل مع هذه الأحداث 
إذا وقعت › ثم إن بعض هذه الأحداث هما أحكام شرعية فاقتضى ذلك بيانا » وبعض هذه 
الأحكام يقاس عليه أشباهه » وفي ذلك إغناء للشريعة وتنوير للمسلم . 

وهناك الدعوات الكافرة أو الضالة التي يدعو إليها مرتدون أو كافرون أو ضالون » 
وبعض هذه الدعوات تستند إلى شه في زعهم » فأن تجيء في آهلها نصوص فذلك قطع 
لدابر التردد في شأا عند أهل الإنصاف والهدى . 

وفي كثير من الأحيان تأتي حوادث ظالمة مظامة يظن الناس أا أبدية › فتأتي النصوص 
لتوضح جليتها أو توقيتها فيكون ذلك باعتًا على الأمل والعمل . 

وهناك حالات ينبغي أن تقطع الدعاوی في شأہا فأن يدعي معمّر من المعمّرين أنه 
رأى رسول الله بن > ذلك يترتب عليه ما يترتب » فجاءت النصوص لتحدد عر الجيل 
الذي عايش رسول الله َي ورآه . 

م إن قيام القيامة الذي يعني ناية نظام هذا العام هو أعظم الأحداث بعد خلق العام ء 
فا هي مقدماته الكبرى أو الصغرى ليعرف ذلك المسامون ويبنوا عليه ما ينبغني البناء . 

هذه بعض الح في ذكر ما يحدث بين يدي الساعة بواسطة الوحي . 


LS aD, 


1۰ 


إن النصوص التي تتحدث عا يكون بين يدي الساعة على أنواع : فنها ما يتحدث عن 
دعوات الكفر أو الضلال والفرق التي ستنشتق عن جسم الأمة 'لإسلامية بكفر أو ابتداع . 

ومنها ما يتحدث عن بشارات وانتصارات لمذه الأمة . ومنها ما يتحدث عن أحوال 
ضف رى عذة الامة وها عاأشخدت عن حالات مرية تيب بعض اجيال هذه 
ااا ا ن غ عا کف ی ااا ا 
ومنها نصوص تتحدث عن أشخاص باعاي أو أحداث باعياا : ومنها النصوص الي 
تتحدث عن أشراط الساعة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة مباشرة . 


لډ لو ل 


وفسم من هذه الشؤون قد مر معنا من قبل أو سير معنا في سياقات موضوعات هذا 
الكتاب » فقد ذكرنا بابا في قسم السيرة عن بعض ماأخبرنا عنه رسول الله به من غيوب 
وقعت . ومر معنا أثناء الكلام عن الفرق الإسلامية بعض ما له علاقة بهذا الموضوع . ومر 
معنا أثناء الكلام عن الصحابة كثير ما أخبر به بلي ووقع . وسةَرّ معنا بعض النصوص 
مناسبة الكلام عن مكة والمدينة » أو أثناء الكلام عن الخلافة . وقد نضطر في هذه الشئون 
لثيء من التكرار » وفي' كتابنا الرسول ميث تحدثنا عن عدد من الحوادث المستقبلية الي 
و و ق 0 ا 

XH RO 

لقد ركز رسول الله ب بوحي من الله على معان كثيرة فيا يأتي بعده » فتحدث عن 
الشقاق والخلاف والنزاع والقتال والفتن التي تكون بين أبناء الأمة الإسلامية › وذلك ليعرفها 
السامون فلا يشاركوا في الخطأً » وليتوبوا إذا شاركوا وليعتبروا فلا يكرروا . 

وبشر رسول الله به بالفتوحات التي ستكون بعده ليندفع المسامون في عملية الفتح › 
ولو ان لك ال فو وا ا ا ا ول ا 

وركز رسول الله ت على الدعوات الباطلة بعده » سواء جاءت من مدعي نبوة كاذبين 
أو دعاة ضلالة ليحذر المسامون وليجتنبوا . وركز على ضعف الالتزام وأنواع من الانحرافات 


۹۱۱ 

سيقع فيها بعض المسامين ؛ ليعرفها الصالحون فيعالجوها ويتجنبوها › وليتخذوا الموقف 
الصحيح من أهلها إذا وقعت . وركز على علامات الساعة الصغرى ليستأنس المسامون بذلك 
فيعرفوا المرحلة التي هم فيها » فعلى ضوء الأحداث التي لم تقع بعد مما أخبر عنه رسول الله 
به يستطيع المسامون أن يعملوا ويخططوا » وفي الأصل فقد ربانا رسول الله بغ على 
الل ك لوغلا او الماع ةة وة 

وركز على أشراط الساعة الكبرى كأم شيء يتقدم تغيير نظام هذا العام . 

ورکز على أن الساعة تقوم على شرار الخلى يعرف لمسلم فضله وفضيلة وجوده › فا دام 
في الأرض مسلم صالح فلا تقوم الساعة › فوجود المسلل أمان لأهل الأرض جيمًا . 


Nw 


1۴ 
الفقرات 
الفقرة الأولى في : أن رسول الله بو أخبر عما سيكون بين يدي الساعة . 
الفقرة الثانية في : قرب الساعة نسبيًا . 
الققرة الثالثة في : مدة قرن النبوة . 


الفقرة الرابعة في : بعض أحداث المرحلتين الراشدة والأموية ما أخبر عنه رسول الله 
یر أنه كائن بين يدي الساعة . 


الفقرة الخامسة في : حديث جامع . 

الفقرة السادسة في : فتح القسطنطينية الأولى . 

الفقرة السابعة في :.قتال التتار والمغول والاأتراك قبل إسلامهم . 
الفقرة الثامنة في : تمزقات الأمة الإسلامية وصراعاا . 

الفقرة التاسعة في : التجديد والمجددين . 

الققرة العاشرة في : نار الحجاز . 


الفقرة الحادية عشرة في : استقلال أقطار الأمة الإسلامية عن بعضها وانفراط عقد 
الوحدة الإسلامية . 

الفقرة الثانية عشرة في : غربة الإسلام . 

الفقرة الغالغة عشرة في : معي النبوة والدجالين . 

الفقرة الرابعة عشوة في : أعلام وأشراط متفرقة تكون بين يدي الساعة وقد وقعت . 

الفقرة الخامسة عشرة في : أشراط صغرى لم تقع بعد . 

الفقرة السادسة عشرة في : انحسار الفرات عن جبل من ذهب . 


الفقرة السابعة عشرة في : أشراط الساعة الكى . 


٤ 

الفقرة الثامنة عشرة في : المهدي عليه السلام . 

الفقرة التاسعة عشرة في : الدجال . 

الفقرة العشرون في : صفة المسيح بن مرم عليه السلام ونزوله . 
الفقرة الحادية والعشرون في : يأجوج وماجوج : 

الفقرة الثانية والعشرون في : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق . 


الفقرة الثالثة والعشرون في : نار عدن . 


الفقرة الأولى 
في : 


ve 


أن رسول الله بم أخبر عما سیکون بن يدي الساعة 

۷ ٭ روى مسلم عن عَمُرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه › قال : صَلى رسول الله 
بل يوما الفجرَ » وصَعد على انر » فَحَطْبَنَا حى حَصَرَّت الظهرٌ » فازل فصلى » ثم صد 
المنبر » فخطبنا حتى حضرت العصرٌ » لم ففزل فصلى › ثم صد المنبر حتى عربت 
الثمس » فأخبرنا ما [ كان › وبا ] هو كائن إلى يوم القيامة » قال : فأعمنا أحفظًنا . 

۸ ۔ *» روی أبو داود عن حذيقة بن الان رضي الله عنها » قال : والله ما آذري اسي 
أصحابي » أَم تناسوا ؟ والله ما ترك رسول الله بم من قائد فتنة إلى انقضاء الدنيا » يبل 
من معه ثلاتائة فصاعدا » إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبیلته . 


۹- *٭ روی مسلم عن آي إدريس الخولاني فال : قال حذيفة رضي الله عنه : والله إني 
لأعلَمٌ الناس بكل فة هي كائنة فيا بيني وبين الساعة » وما بي أن يكون رسول الله بل 
َر إل في ذلك شيا م يُحَدنّة غيري ي » ولک رسول الله بم قال یوما - وهو في مجلس 
كاك فاع الفن و و ها تلات لا كان درن شا وها 
كرياح الصيف » منها صغار » ومنها كبا » فذهب أولفك الرَهط الذين تيوه معي 


كلهم غيري . 


۷ ۔ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۱۷ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة ١‏ باب إخبار الني بلج فيا يكون إلى قيام الساعة . 

۸ - ابو داود ( ٩ / ٤‏ ) کتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها . وإسناده حسن . 

۹ ۔ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۱٢ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة ٠‏ باب إخبار النبي بلج فيا يكون إلى قيام الساعة . 
( كرياح الصيف ) : يريد أن فيها بعض الشدة » وإغا خص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى . 


۹۱٦ 
الفقرة الثانية‎ 
: في‎ 


قرب الساعة نسبيا 
۰ - » روى الطبراني في الثلاثة عن ابن عمرّان أن رسول الله بلقو قال : « إغا أجلم 
فیا خلا من الأمم ا بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس » 


۱ - » روی ابو داود عن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه > عن الني بير قال : 
ا ت ا ع : أن يُوّخرّم نصف يوم » . 


قيل لسعد : وج نصف يوم ؟ قال : خسمائة سنة . 


أقول : في الحديث إشارة إلى أن رسول الله بوم يكن يعلم الزمن الحدد لقيام الساعة › 
وکان يعال قربا لذلك رجا الزمن المذكور وقد بارك الله هذه الأمة أجلها ليكثر أتباع 
رسول الله r‏ > والمرجو أن يبارك فيا يأتي فلم تزل کثیر من إخبارات رسول الله ا ا 
هو كائن قبيل الساعة لم تقع 


۴ ۔ »٭ روی الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ي : « اقترَبَت 


۰ . المعجم الکبیر ( ۱۲ / ۳۳۸ ) . 
والروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني ( ٠٤ / ١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الكبير : كنا جلوسا عند الني بج 
والشمس على فعَيْقَعَانَ بعد العصر فقال : « ما أعارٌ في أعار من مضى إلا ا بقي من هذا النهار فيا مضى منه » . 
ورجال الصغير والأوسط رجال الصحيح » وفي أحد إسنادي الكبير شريك وقد وثق › وبقية رجاله رجال 
الق 
( قعَيْقعان ) : جبل بمكة » ّي بذلك لأن جَرْهَمًا لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك . 

۱ ۔ ابو داود ( ٠۲١ / ٤‏ ) کتاپب اللاحم › باب قيام الساعة . وإسناده صحيح . 

. )٠١ / ٠١ ( المعجم الكبير‎ - ۲ 

ممع الزوائد ( ۳١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني وهو ثقة ثبت . 


۹1۷ 


أقول : 

قوله : ( ولا تزداد منهم إلا بعذا ) : إشارة إلى غفلة الناس عن الساعة كلما تقارب 
وقوعها ٠.‏ 

- « روی أحد عن بريدة قال : ممعت الني بإ يقو : « بعشت أنا والساعة 
جيعًا إن كادت لتسبقّني » . 


4 » * روی البخاري عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه › أ ن الني يلم قال : 
ول الل وله ولها ىء ل رجل ا اجر وا يون ل غلا إل 
EEC SS‏ 
أجُرك الذي فرطت لنا » وما عَملّنا باطل ا ا 
عمل » وځذوا جرک كاملا . ابوا وتركوا » واستأَجَرَ آخرين بعدم › فقال : 
أكملوا بقية يويك » ول الذي شَرَطت هم من الأَجْرٍ لوا ی اذا کن خان 
صَلاة العصر » قالوا : لك ما عمتا باطل » ولك الأَجْرٌ الذي جَعَلْتَ لنا . 
فقال : كوا بقية عملك > فان ها قي من النهار شيءَ يسر . فأبَوا » فاستأجَرَ 
قوما أن يَعْمَلواِقَيّة يومهم » فعملوا بقية يومهم » حتى عابت الثمسٌ» 
فاستكمَلوا أَجرَ القريقين كليها » فذلك متهم ومََل ما قبلوا من هذا النور» . 

٥‏ - « روی البخاري عن عبد الله بن عَمْرَ رضي الله عنها a‏ : معت رسول الله 
وهو قا على انبر بقول : « إغا اؤ فين سلف قبل من الأمم » کا بين صلا 
العصر إلى عُروب الشمس » أوتي أل التوراة التتوراة فعملوا ها حتى انتصف 
النهارٌ » م عجزوا » فأغطوا قيراطًا قيراطا . ثم وتي أهلٌ الإنجيل الإنجيل » فعملوا 


۳ ۔ مسند امد ( ۵ / ۳٤۸‏ ) . 
تمع الزوائد ( ۴١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار إلا أنه قال : « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضّم أصبُعَيه 
السبابة والوسطى » ورجال أحجد 'رجال الصحيح. 

. باب الإجارة من العصر إلى الليل‎ - ١١ كتاب الإجارة‎ ۳۷ ) ٤٤١ / ٤ ( د البخاري‎ ٤ 

. باب في المشيئة والإرادة‎ - ٠٠٠ كتاب التوحيد‎ _ ٩۷ ) ٤٤٩ / ۱۳ ( البخاري‎ - ٥ 


۹1۸ 


إلى صلاة العصر فعجزوا » فأغطًوا قيراطًا قيراطًا . ا 

غُروب الثمس » فأعطينا قيراطين قيراطين ê‏ أهل الكتابين : أي ربّناء 

a E I a 

اا و : هل ظلمْتّك من أجرك من شيء ؟ قالوا : لا 
EE‏ 


وني رواية ) قال : قال رول الله بل : « َلك وَمتّل أهل الكتابين شل رجل 
اا ا فال هلل مه ةو إل هف لار عل وط 
فعملّت اليهوة . ثم قال : مَن يَعْمَل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراطر ؟ فعملت النصارى . ثم قال : مَنْ يَعْمَل لي من العصر إلى أن تغيب 
<o‏ ؟ فانم م » فعَضبَت اليهود والنصارى الوا فالتا اکر 
اقل غطاء ۶ فال a‏ من حَقكم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك 
r?‏ 
وف رى ) قال : « إغا أجل في أجل مَن خلا من الأمم » ا بين صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس » وإنغا مثلّك ومثل اليهود والنصارى » كرجل استعمل 
عَمّالا » فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار علي قيراط قيراط ... » فذكر نحوه » 
وفي آخره : , ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » ألا لك 
الأجُرٌ مرتين » فغضبَّت اليهود والنصارى » ... وذكر نحو ما قبله . 


# qe YY 


. كتاب الإجارة ۸ باب الإجارة إلى نصف النهار‎ - ۳۷ ) ٠٤٤٥ / ٤ ( البخاري‎ )١( 
. باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ - ٠١ كتاب أحاديث الأنبياء‎ - ٠٠ ) ٠٠٥ / ٦ ( البخاري‎ )۲( 


۹1۹ 
الفقرة الثالثة 


في : 


مدة قرن النبوة 


۲ - «» روی مسلم عن أي ازير » أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول : سمعت. رسول الله 
رھ يقول قبل أن يوت بشهر .: « تسألوني عن الساعة ؟ وإنإ علمها عند الله ء 
وم الله ماعلى الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائةٌ سنة وهي حَيّة 
يومئذ » . قال : فَسّرها عبد الرهن صاحب السَقَاية » قال بعضهم : هو تقص العَمّرِ . 


وفي رواية للترمذي ‏ قال : قال رسول الله بي : , ما من نفس منفوسة تبلغ 
مائةسنة » _ قال سال بن أبي المد وتذاكرنا ذلك عنده - : إغا هي نفس مخلوقة يومئذٍ . 


وا وللېخاري وأبي داود عن ابن عمر بنحوه > وفيه : يريد بذلك أن ينحرم ذلك 
القرن . 

۷ - ٭ روی البخارى ومسل عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان الأعراب إذا 
دموا على رسول لله ي سألوه عن الساعة » متى الساعة ؟ فينظرٌ إلى أخدث إنسان 


ملم ( ٤٤ ) ۱1١ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ٠٣‏ - باب قوله بم « لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم » . 

ر١)‏ الترمذي ( ۲٤١ ) ٥۲۰ / >٤‏ ۔ کتاب الفتن ٦٤‏ باب حدثنا هناد . وقال : حسن . 

(۲) مسلم ( ۹٦١ / ٤‏ ) نفس الكتاب والباب السابقين . 

الترمذي : في الموضع السابق 
والبخاري ( ٩ ) ۷٤/۲‏ كتاب مواقيت الصلاة >٠‏ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء . 
وأبو داود ( ٠٠١ / ٤‏ ) كتاب الملاحم » باب قيام الساعة . 
ر نفس منفوسة ) النفس المنقوسه : هي المولودة › نفست المرأة - بفتح النون وتمها - إذا ولدت » والمعنى في 
الحديث : أن كل من هو موجود الآن › يعني ذلك الوقت إلى اقتا كلك الأة لعن 2 كزين قد ماتا ۶وا 
بقي منهم على الأرض أحد » فتكون قيامة أهل ذلك العصر قد قامت . 
أقول : وعلى هذا الحديث استدل البخاري وغيره › أن اضر ليس حيًا بعد تلك الغ . 

۷ . البخاري ( ۱۱ / ۳۹۱ ) ۸۱ كتاب الرقاق » ٠٤١‏ باب سكرات الموت . 
مسلم ( ٠۲ ) ۲۳۹۹ / ٤‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة › ۲۷ - باب قرب الساعة . 


۹۲۰ 

۸ *» روی ملم عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رجلا سأل رسول الله بلع : 
متى الساعة ؟ فتكت رسول الله به هَنَيْهة > ثم نظر إلى غُلام بين يديه من أزد شنوءة » 
فقال : « إن عَمّرَّ هذا الغلامٌ : لم يُذركة ارم حتى تقوم الساعة » . قال أنس : وذلك 
الغلامٌ من أترابي يوهئذ . 

وفي رواية : وعنده غلام من الأنصار› يقال له : مد ... وذكر الحديث . 

أقول : 

قوله : م يدركه هرم حتى تقوم الساعة : أي ساعة الحخاطبين : أي موتهم . وذلك من 
التذكير للمخاطب بالأم في حقه . 

قال ابن كثير في النهاية : 

وذلك أن من مات فقد دخل في حك القيامة ؛ فعالم البرزخ قريب من عام يوم 
القيامة . وفيه من الدنيا أيضًا › ولكن هو أشبه بالآخرة › ثم إذا تناهت المدة المQضروية‏ 
للدنيا » أمر الله بقيام الساعة . فيّجمع الأولون والأخرون لميقات يوم معلوم ٠.‏ .ه . 


# qe 


۸۸۸ ۔ مسلم ( ٤‏ / ۲۲۷۰ ) ۲ كتاب الفتن وأشراط الساعة.» ۲۷ _ باب قرب الساعة . 
ر١)‏ مسلم ( ۲۲٠۹ / ٤‏ ) نفس الكتاب والباب السابقين 


۹۲۱۹ 


الفقرة الرابعة 
ق 


بعض أحداث المرحلتين : الراشدة والأموية 


ما أخير عنه رسول الله بير أنه كائن بين يدي الساعة 


۹4 _ » روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنها » > قال : كناعند 
عُمرَ » فقال : أي يَحفظ حديث رسول الله بيه في الفتنة ؟ فقلت : أنا أحقظة ۴ قال . 
قال : هات » إنك لَجَرِيءٌ » وكيف قال ؟ قلت : سمعت رسول الله به يقول ا 
الرجل في آهله وماله ونفسه وولده وجاره » یکفرها الصيام والتلء اة 
والأمرَّ بالمعروف والنهي عن المنكر» . فقال عر : ليس هذا أريد » إغا أريد التي توج 
كوج البحر .قال قلت : مالك وها يا أميرَ المؤمنين ؟ إن بينك وبينها بايا مُعلّقَا . قال : 
E EES N EE O E‏ 
بدا . قال : فقلنا لحذيفة : هل کان عر يَعلَمّ مَن البابً ؟ قال : نعم  »‏ يعلم أن دون عد 
ال إل كه خد لين اط فال فا أن صان عة :من اا ٠‏ 
فقلنا لمسروق : سل . فسألة » فقال : عر . ۰ 

ورواه الترمذي' إلى قوله : بل يَكُسَرّ . قال : إِذًا لا يلت إلى يوم القيامة . قال أبو 
وائل : فقلت لمسروق › سل حذيقة عن الباب . فسأله فقال : عُمرٌ . 


أقول : هذا الحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام › إذ فيه تصريح باستشهاد عمر وما 


سيحدث بعد ذلك من فتن . 


۹ . البخاري ( ۲ / ۸ ) ٩‏ كتاب مواقيت الصلاة › ٤‏ - باب الصلاة كفارة . 
مسلم ( ۱ / ۱۲۸ ) ۱ ۔ کتاب الان » ٠٥‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ... 
(۱) الترمذي ( ۲٤ ) ٥۲٤ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۷١‏ - باب حدثنا مود بن غيلان ... 
وقال : هذا حديث صحيح . 
( لجريء ) الجرأة : الإقدام على الأمر العظيم . 
( بالأغاليط ) جع أغلوطة » وهي المسائل التي يغلّط بها » والأحاديث التي تذكر للتكذيب . 


۹۲۲ 


۰ » روى الحا عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلج : 
« إذا افتتحتم مِصرَ فاستؤْصوا بالقبط » . وني رواية : « فاستوصوا بأهلهَا حَيْرّا فن 
هم ذمة وَرَحمًا» . 

۱ - » روی مسلم عن أي ذر عن رسول الله لله : « إن ستَفتَحُون أرضا E‏ 
فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرّا فإن مم ذمة ورجا » . 

وقال به فيا ثبت عنه في الصحيحين ‏ : « إذا هَلْك فيصر فلا قَيْصَرَ بعده وإذا 
هلك کسرّۍ فلا کسری بعده والذي نفسي بيده لتنفقَنٌ کنوزها في سبیل الله » . 


أقول : استؤصلت دولة الأكاسرة سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ولم تعد ولن تعود بإذن الله 
تعالى » واستؤصلت دولة القياصرة بفتح القسطنطينية على يد تمد الفاتح رمه الله » فبعد 
ان سقط کسری لم یظهر کسری بعده › وبعد أن سقط قیصر لم یظهر قیصر بعده . 


۲ *» روی مسلم عن عامر بن سعد بن أب وقاص : کتبت إلى جابر بن سَمرةَ مع 
غلامي نافع : أن أخبرني بشيء سمعتَة من رسول الله به . فكتب إل : معت رسول الله 
به يوم جعة › عَثيّة رَجم الأسامي »قال : « لا يزال الدين قامًا حتى تقوم الساعة » 
أو يكون علي اثناّعشرّ خليفة ؛ كلهم من فُريش » . وسمعته يقول : « عَصيبة من 
السامين يفتتحون.البيت الأبيض : بیت کسرى - أو آل كسرى » . وسعتّه يقول : 
« إن بين يدي الساعة كذابين » فاحذروم » . وسعته يقول : « إذا أعطى الله 


۰ . المستدرك ( ۲ / ٠٥١‏ ) . وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
ومع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني يإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح . 
( ذمة ) : الح والحرمة » وهي هنا عى الذمام . 
( جما ) الرّحم : لكون هاجر أم إسماعيل منهم . 
وقد افتتحها عرو بن العاص في سنة عشرين أيام عر بن الخطاب رضي الله عنها . 
۱ - مسل ( ۶ / ٤٤ ) ۱۹۷١‏ - كتاب فضائل الصحابة » ٠١‏ باب وصية الني ميه بأهل مصر . 
)١(‏ البخاري ( 1١ ) ٠٠١ / ١‏ كتاب المناقب > ١‏ - باب علامات النبوة في الإسلام . 
مسلم ( ٠١ ) ۲۲۳٢ / ٤‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة » ١١‏ باب لا تقوم الساعة ... 
۲ د مسلم ( ۲ / ۱٤١١‏ ) ۳۳ كتاب الإمارة » ١‏ - باب الناس تبع لقريش ... = 


۹۲۳ 


Ê‏ ص ٍ ٍ‌ £ اکر 
اخ حرا فليا فة وال ي ت رن أا الط عل اوش 

وفي رواية ساك بن حرب عن جابر بن سَمّرة : أن رسول الله بلع قال : « لفتحن 
عصابة من المسامين أو المؤمنين کتز آل كسرّى الذي في الابيض » . 

وني رواية أخرى' قال : لن يبر د حَ هذا الدين قاتا يقماتل عليه ا ف 
السهين حى > a‏ نموم تقوم الساعة «. 

أقول : قد وجد من خلفاء أمتنه القرفيين الكثير » فالخلفاء الراشدون والخلفاء 
الأمويون والخلفاء العباسيون كلهم قرشيون » وتخصيص الاثنى عشر خليفة بالذكر إشارة إلى 
خلفاء يكون لقيام الدين في عصرم شأن خاص » فإذا كان المراد بالحديث الاثى عشر 
خليفة الأول في تاريخ الأمة الإسلامية › والذين يستكلون بعمر بن عبد العزيز رحة الله ء 
فا مراد بذلك قيام الدين بسبب من قوة اليقين عند الصحابة وكبار التابعين › وفي الرواية 
أكثر من مُعجزة وفعت كفتح المدائن وبعضها قام « وغو ان هذا الدين. لا تزال طائفة 


e عن آي ر هريره کک‎ 2 EE 
. ¿ عواهَمًا وَأحدَة‎ 


أقول : الظاهر أن في الحديث إشارة إلى ما وقع بين علي رضي الله عنه من جهة وبين 
عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى »› فكل من الجهتين كانت دعواه نصرة الحق » فالجهتان 
جتهدتان والصواب مع علي رضي الله عنه › أو ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنها ؛ 


= (القرّط ) : الذي يتهدّم الوراد ء > قيهيئ م الجبال والدلاء والحياض ويستقي م »› وهو فْعَل بمعنى فاعل » يقال : 
رجل فَرَط »› وقوم فرط . 
)١(‏ مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۳۷ / ٤‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة » ٠۸‏ - باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل ... إلخ . 
(۲) مسل ( ۳ / ٣۳ ) ۱٥۲۶‏ _ كتاب الإمارة »> ٠۴‏ - باب قوله له : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحتى .. » إلخ. 
۴ د البخاري ( ۱۳ / ۸۱ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن »› ٠٠‏ باب حدثنا مسدد حدثنا يحي ... إلخ . 
مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۱١ / ٤‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة » ٤‏ - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيها . 


۲٤ 


فكلاهما كان يدعي نصرة الحق » والصواب كان مع علي » وما جرى بين علي والأخرين 
وردت فيه نصوص كثيرة وكلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام > وقد ذكرناها في القىم 
الأول من هذا الكتاب . 

: روى الترمذي عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه قال : قال رسول الله لے‎ » _ ٤ 
» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تَقتلوا إمَامك » وتجتلدوا باسياف‎ , 
. » ويّرث ذنيا م شرارم‎ 

أقول في الحديث إأشارة إلى قتل عڻان رصي الله عه › وفد وردت في ذلك نصوص 
صريحة ذكرناها في القسم الأول » وكلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام . 

٥‏ ۔ ٭ روی آبو داود عن سعید بن زید رضی الله عنه › قال : کنا عند رسول الله 
بل > فذكر فتنة عَظَّمّ أمُرّها » فقلنا - أو قالوا-: با رسول الله » لن أذركتنا هذه 
لكر“ . فقال رسول الله مع : « كلا إن بحسّبكم القتل » . 

قال سعيد : فرأيت إخواني قتلوا . 

- » روى أبو يعلى عن معاوية قال : قال رسول الله ب « تزعمون أنر من 
آخرك وفاة ألا وإني من أولك وفاة وَلتتبعني أفناا يَضْربً بعضك رقاب بعض » . 

وفى لفظ الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان » قال : كنا جلوسا في الملسجد إذ خرج 
علينا ؤل الله ر فقال :» نک تتحدتون أني من آخرک وفاأة الا وإِني مں اولک 
وفاة ولتتبعني أفنادا يفني بعضک بعضا » . ٹم نزع بېذه الآية ج قل هو القادرٌ على أن 
٤‏ - الترمذي ( ٠٤ ) ٤٨۸ / ٤‏ - كتاب الفتن » ١‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وابن ماجه ( ۲ / ۱۳٤۲‏ ) ۲۹ ۔ کتاب الفتن › ۲٠‏ _ باب أشراط الساعة . 

. كتاب الفتن والملاحم » باب ما يرجى في القتل . ءإسناده صحيح‎ _ ) ٠١٠١ / ٤ ( ۔ أبو داود‎ ٥ 

( بحسب القتل ) أي : إن القتل كفيك ومقنعك . 

»... وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير ولفظه فيه عن معأوية‎ . ) ۳١١ / ۷ ( : ممع الزوائد‎ - ١ 


ورجاما ثقات . 
(أفنادا ) : جماعات متفرقين قومًا بعد قوم . 


1۲0٥ 


يبعت علي عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » وكذب به قومك وهو الحق قل لست 
غلب بذقیل »لكل نبأ مستقرٌ وسوف تعامون € . نم قال : « لا تبرح عصابة من 
أمتي يقاتلون على الحتق ظاهرين لا يبالون ا ولا من خالفهم 
حتى يأتي أَمرٌ الله على ذلك » . نم برع بهذه الآية : « يا عيسى إني متوفيك ورافك 
إل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة . 


۷- » روی ملم عن نافع بن عتبة أن رسول اله بل قال : » تعرون جر بره 
العرب فيفتحها الله م فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون 
الا و 


أقول : في الحديث أكثر من معجزة › منها الإشا اا ا 
وافتتحها المسلمون زمن عثان رضي الله عنه . 


وى البغاری عن سد ن اا ره اله قال فت الف الأول 
يعني مقتل عن ۔ فلم يبق من أصحاب بدر أحد > نم وقعت الفتنة الشانية - يعنى الحرة - 
فلم يبق من أصحاب الحديبية أحد » نم وقعت الفتنة الثالثة » فلم ترتفع وبالناس طبخ . 


٩۹‏ » روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني بث قال : « تدؤر 
رَحَى الإسلام مس ونلاثین ا وثلاڻين » أو سبع وثلاثين ‏ فان يَهلکوا 
١١‏ الأنعام : WEE ٠‏ ل ران 65 
۸۹۷ مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۲۵ / ٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة » ٠١‏ ا و ات ا ا 
۸ - البخاري ( ۷ / ۲۲۲ ) ٠٤‏ -كتاب المغازي » ٠١‏ ۔ باب حدثنى خليفة حدثنا مد بن عبد الله الأنصاري i‏ 

( طباخ ) أصل الطْبَاخ : القوّة والسَمَنّ > ثم استعمل في غيره › فقيل : فلان لا طباخ له › أي : لا عقل له ولا خير 

عنده » المراد : نها لر تبق في الناس من الصحابة أحذا . 
4 _ خمد (۱/ ۳۹۰ ) . 

وأبو داود ( ٩۸ / ٤‏ ) - أول كتاب الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها . وإسناده صحيح 

وابن حبان (۸ / ۲۳۱ ) . 

وصححه في المستدرك ( ٠۲١ / ٤‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 


۹۲٦ 


فسبیل م هَلَّكَ › وإِن يقم هم دينهم : يقم هم سّبعين عامًا » . قال : قلت : أمًا 
بقي › أو ما مض ؟ قال : « مأ مضى ». 
قال ابن الأثير 


تدور رحی الإسلام ء يقال : دارت رَّحى الحرب : إذا قامت على ساقها > والمعنى فيا 
قيل : إن الإسلام عند قيام أو غل نن ااا ٠‏ انعد من أجداتث الظل إل أن 
تنقضي هذه المدة التي ذكرها وهى خمس وثلاثون سنة » ووجهه : أن يكون قاله وقد بقي 
من عره ج خمس سنين أو ست سنين » فَإذا انضت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين - 
وهي ثلاثڻون نة كانت بالغة ذلك المبلغ »> وإ كان أراد :سنة خس وثلاثين من المجرة › 
ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثان » وإن كانت سنة ست وثلاثين » ففيها كانت وَقَعَةٌ 
الجل » وإن كانت سنة سبع وثلاثين › فغيها كانت وَقعة صفين . | .ه 


أقول : 


وأما قوله : ( يقم لمم سبعين عامًا ) : فقد يكون الراد به قيام الدين على سنن 
الاستقامة »› وغلبة أهل الحق على أهل الأهواء والبدع » حتى تقوم الحجة وتوجد الأسس التي 
يسټر بها الدين الحق على كثرة أهل الضلال وا لمنحرفين . 

۰ - » روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بم « تعوذوا بالله هَن راس 
السبعين ومن إمارة الصبيان » . وقال : , لا تذهب الدنيا حت تصير للك ابن لكع.. 

أقول : ) 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ من أن تدركه سنة ستين وإمرة الصبيان › وسنة 
ستين هي السنة التي تأمَرَ فيها يزيد بن معاوية » وبعد وفاته أمّر أبنه معاوية وكان صغيرًا 

. ورجاله رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة وقال في التقريب : صدوق يخطئ‎ . ET 

وكشف الأستار ( ۱١١/٤‏ ) . 

ممع الزوائد ( ۷ / ٠‏ ) . وقال : رواه أحد والبزار ورجال أحجمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة . 


وقال في التقريب : صدوق يخطئ . 
( الك ) : العبد » واستعمل في الجتى والذم . 


۷ 


لكنه استقال واعتزل › ثم كانت الفتنة والقتال بين ابن الزبير وبنى أمية » فسنة سبعين كانت 
سنة سبقتها إمرة الصبيان . 


e ج‎ 6~ 
e 


۱ - » روی ابن ماجه عن ابي موی ؛ حَدتنا رول الله لے : « ان بين يدي 
الساعة لهر جا ب قال ب قلت ا رل الها ال © قال و القتل 4 قال د 
:اللفن : يا رول لله » نالفل الآن ف الما الواحد من الْمّشركين كَڌا وَكَّذا فال 
رول الله بهله: « ليس بقتل المُشركين وا ET ST E E‏ 
الرجل جَارَه وَابْنَ عَمّه وذا فرابته » . فقال ب عض القَؤْم : ا سول الله » وَمَعنا عقوتا » 
ذلك اليم ؟ قال رول الله هلم لا . تنح عقو عقول أكثر ذلك الزمان E‏ 

قال الأثترية : وام اله » إني لأظنهَا مُذركتي و إاكم . وام الله > ما لي ولك 
منها َرَج » إن أذركنتا فما عه الها نبنا هله » إلا أن رج كما دَحلنَا فيها . 


أقول : ف الحدذيث إشارة إلى وقعة الحرة ء وما بعدها من قتال على املك والعضبية دون 
تعقل . والله أعل . 

٣‏ ۾ روی ابن ماجه عڻ اُٻي ر ؛ قال :قال سول اله ل : وك 
OLA E‏ ( بى الق : 


) ۹ - ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۰۹ ) ۳٢‏ - كتأب الفتن › ٠١‏ - باب التثبت في الفتنة . والحديث صحيح . 
ونحوه امد ( ۲۹۲/۲ ) . 
( )أي لا عقل مع ذلك اليوم » ثم بيّن ذلك بقوله : تنزع : أي لا يكون ذلك مع عقولك بل تنزع عقول 
أكثر ذلك الزمان » لشدة الحرص والجهل . 
( هباء ) المباء الذرات التي تظهر في الكوة بشعاع الشمس . والمراد : الحثالة من الناس . 
( إني لأظنها ) أي تلك الحالة . 
۲۴ ۔ ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۰۸ ) ۳٢‏ كتاب الفتن » ٠١‏ باب التثبت في الفتنة . 
وأبو داود ٠١١ / ٤١(‏ ) كتاب الفتن والملاحم » باب في النهي عن السعي في الفتنة . وهو حسن . 
( حتى يقوّم ) : من التقوم » أي يقوم البيت بالوصيف . 
( بالوصيف) : المراد بالبيت القبر > وبالوصيف الخادم والعبد . أي يكون العبد قية القبر بسبب كثرة الأموات . 
وقيل : المراد بالبيت المتعارف . والمعنى أن البيوت تصير رخيصة لكثرة الوت وقلة من يسكنها » فيباع البيت بعبد . 


۹۲۸ 


قَلْت : ما حار اله لي وَرَيتولة قل الله ورو ألم ) E‏ .قال : 
e‏ ت تدك لا تستطليع أن تزجع إلى 
فراشك » ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى صجدك ؟» قال ا 
وَرَسُولة أُعلَمْ ( وما حارال لي وَرَسَولة ) . قال : « عَلَيْك بالعفة» i‏ 
۽ کف أت وقلا ُصِيب الاس حى عرق حجَارةٌ اريت بالدم ؟ » قلت : 
ما حار الله لي وَربتوله . قال : « احق بمَن أنت منة » . قال ؛ فلت : يَاربتول الله » قلا 
ا ی نا ر به لد وال وا ا اداو ادل 
بيتك » قلت :ازول اله ٠‏ إن كل بي ؟ قال : . إن خشيت أن برك شَعَاع 
السيف فألق طرف ردائك عَلىوجهك فيَبّوء ب وَإِنْمك کون فن 
أطحاب التار» . 


أقول : في الحديث إشارة إلى الطاعون الذي أصاب جيش الصحابة في الشام › وفيه إشارة 
إلى الجاعة التي حدثت في زمن عر وسمي عامها عام الرمادة › وفيه إشارة إلى وقعة الحرة . 
وكل ذلك قد وقع »في الحديث معجزات متعددة وفي الحديث التالي ذكر لبعض ما مر 
في هذا الحديث . 


۴ -:*٭ روی أبو داود عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله لم : 
EES A a Es‏ 
ا و ا و ا ا ااب الا جوت کو 
البيت فيه بالؤصيف؟ » قلت : الله ورسوله أعل - أو قال : ما خار الله لي ورسولّه - 

ال2 غلك الا : د تطبر ۔ ٹم قال ل AE U ba‏ 


(حجارة الزيت ) موضع بالمدينة في الحرة سمي بها لسواد الحجارة . نها طليت بالزيت » أي الدم يعلو حجارة 
الزيت ويسترها لكثرة القتلى وهذا إشارة إلى وقعة الحرّة التى كانت زمن يزيد . 
( من أنت منه ) أي بأهلك وعشيرتك . ٠‏ ۰ 
( إن خشيت آن يبهرك شعاع السيف ) أي إن غلبك ضوء السيف وبريقه » فغط وجهك حتى يقتلك . 
( يبوء ) باء بالإم يبوء : إذا رجع به حاملاً له . 
۴ _ أبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب الفتن » باب في النهي عن السعي في الفتنة . وهو حديث حسن . 


۹۹ 


و ا و ا ا يت أحجار الزيت قد عرقت بالدم؟ » قلت : 
ما خار الله لي ورسوله . قال : e‏ . قلت : يا رسول الله » أفلا آخذ 
سيفي فاه ضعَةٌ على عاتقي ؟ قال : , شاركت القوم إِذا» . قلت : فا تأمَرّني ؟ قال : 
»٤ ls‏ . قلت : فن ذخل عل بيت ؟ قال : « إن خشيت أن يَْهَرّك شعاع 
السيف » فالق ثوبك على وجهك › يبوء ياك وإعه » . 

٩‏ - » روى البخاري عن سعيد بن عَمُرو بن سعيد بن العاص»» قال : كنت مع 
روان وأبي هريرة في مسجد الني ب > فسمعت أبا هريرة يقول : معت الصادق 
الملصدوق يقول : وغلال اف عل و أله من ر فال نرا : غْلْمَةَ. 
قال أبو هريرة إن فقت أن اه بی فان وب لان : 

وفي رواية : قال عَمرو بن يحي بن سعيد : أخبرني جَڏي قال : کنت جالسٽًا مع ابي 
هريرة في مسجد رسول الله بلي بامدينة ومعنا مرون » فقال أبو هريرة : معت الصادق 
الصدوق يقول : اوا ا ل ا ا و . قال مروان : لعنة الله 
عليهم علمة ؟ فقال أبو هريرة : لو شئت أن أقول : بنو فلان لَفَعَلّْتٌ . قال : فكنت أخرُّج 
مع جدي سعيد إلى الشام > حين مَلَكَة بنو مروا » فإذا رآهم علاتا أحدانًا » قال لنا : عسى 
هؤلاء الذين عنى أبو هريرة » فقلت : أنت أعلم . 

٥‏ ۔ »٭ روی الطبراني عن عَمیر بن سعیدٍ » قال : كنا جلوستًا مع ابن مسعود › وأو 
موسى عنده » وأخذ الوالي رجلا فصَرَبَة وحَملَّة على جَمَل . فجعل الناس يقولون المجمل 
جل . فقال رجل : يا أبا عبد الرحمن هذا الجل الذي كنا نسمحٌ . قال : فأينَ البَارقة . 


. باب علامات النبوة في الإ لام‎ ٠٠١ › كتاب المناقب‎ _ ١ ) 1۱۲ / ٦ ( البخاري‎ _ ٤ 
. الصادق المصدوق ) : هو النبي لج > صَّدق في قوله وما أخبر به » وَصَدّق فيا جيء به إليه من الوحي‎ ( 
. أغَيْلمة ) تصغير : أغلمة في التقدير‎ ( 
. » كتاب الفتن » ۲ - باب قول الني بج : « هلاك متي على يدي أغيامة سفهاء‎ ۹۲ ) ٩ / ۱۳ ( البخاري‎ )۱( 
. ممع الزوائد ( ۷ / ۲۴۷ ) . وقال : رواه الطبراني و الصحيح‎ . ٥ 


۳۰ 


أقول : 

تشير الرواية إلى أن الصحابة كان عند عار عن رسوم عليه الصلاة والسلام بأن أمراء 
سيستعملون أنواعًا من العقوبات ؛ منها عقوبة التشهير بإركاب المعاقب على جل والتشهير 
به . والبارقة : السيوف . 

١‏ - «» روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » قال : قال رسول الله 
قو : « في ثقيفٍ كذاب ومُبيرَ» . 

قال الترمذي : ويقال : الكذاب : الختارٌ بن أبي عبيد › والمبير : الحجاجٌ بن يوسف . 

۷ - «» روى البخاري عن الزبير بن عدي » قال : دَخَلنا على أنس بن مالك فَشَكَؤْنا 
إلبه ما قى من الحجَاج » فقال : « اصْبرّوا » لا يأتي عليك زمان إلا الذي بعده شر 
منه » حتی تلقوا ربک » . معت هذا من نبیک . 

أقول : 

قوله : « حتى تلقوا ربك » : هل المراد جيل الصحابة أو المراد الأمة الإسلامية 
٤‏ ء ٤‏ 2 ء 

بإطلاق ؟ أرجح الاول للحديث الحسن : « امي كلمطر لا يُدرى أوله خير ام 
اخره» . 

وقد مله بعضهم على العموم › وأعتبر ما بمحدث من تجديد في القرون » وما بححدث من 
انتتعاشات وانتصارات للإسلام لا يتناف مع إطلاق الحديث › فالحديث لا ينفي أنه 
لا يوجد خير بعد الزمن الأول » ولكن الخيرية نسبية فهي تتضاءل بمجموعها في الزمن 
اللاحق بالنسبة للزمن السابق . وأرجح أن الحديث خاص بجيل الصحابة . 


۹ _ الترمذي ( ٤۹٩ / ٤‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الفتن › ٤٤‏ ۔ باب ما جاء في ثقيف کذاب ومبير . وهو حدیٹ صحیح . 
(المبير ) : المهلك › من البوار : الملاك . 
۷ د البخاري ( ۱۳ / ۱۹ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن › ٦‏ ۔ باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه . 
والترمذي ( ٤۹۲ / ٤‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الفتن » ۲٣‏ باب « منه » . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


۹٩۳۱ 


۸ - « روى أمد عن الشعبي قال : معت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى 
الكعبة › وهو يقول : ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله ميه فلاا وما ولد من صلبه . 


أقول : 


اللعنة تنصب على الكافرين من أبناء الح » وهذا التخصيص لابد منه ؛ لأن من أسل 
من ذرية الحك لا تنصب عليه اللعنة إلا إذا كان في قلبه نفاق أو عمل أعالاً يستحق بها 
اللعنة . 


۹ - + روى البزار عن عبد الله المي مولى الزبير قال : كنت في المسجد ومروان 
يَخطب فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : والله.ما استخلفة [ أي رسول الله ج ] أحدا من 
أهله . فقال مروان : أنت الذي نزلّت فيك : $ والذي قال لوالديه أف لكا € . فقال 
عبد الرحن : كذبْت ولكن رسول الله له لعن أباك . 

۰ - *٭ روى أحمد عن عبد الله بن مرو قال : كنا جلوسا عند النبي بل وقد ذهب 
عرو بن العاصي يلبس ثيابه ليلحقني فقال ونحن عنده : « ليذخلن عليك رجل لعين » . 
فوالله مازلت وجلا أتشوف خارجًا وداخلا حت دخل فلان ( يعني الح ) . 


وعن أبي هريرة " أن النبي بل رأى فني منامه كان بني الحكم يرون على منْبَره 
۸ - أحد ( )١ / ٤‏ . 
وکدف الاأستار ( ۲ / ۹٤۷‏ )م . 
والمعجم الكبير ( ٤۸١ / ٤‏ ) . 
حع الزوائد ( ۲١١ / ٠‏ ) وقال : رواه أحمد والبزار إلا أنه قال : لقد لعن الله الحكر وما ولد على لسان نبيه له › 
والطبراني بنحوه وعنده رواية كرواية جد » ورجال أحد رحال الصحيح . 
۹ کشف الأستار ( ۲ / ۲٤۷‏ ) . ) 
ممع الزوائد ( ۲١١ / ٠‏ ) وقال : رواه البزار وإسناده حسن . 
)١(‏ الأحقاف : ٠ . ١١۷‏ 
۰ - أحد ( ۲ / ۱۹۳ ) . 
وکشف الاأستار ( ۲ / ۲٤۷‏ ) . 
يمع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) وقال : رواه أحد والبزار إلا أنه قال : دخل الحك بن آبي الماصي » والطبراني في الأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 
ز۲) مع الزوائد ( ۲۴/٥‏ ) . وقال : رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة. 


۹۲ 


ويّازلون » قَأصبح كَالَتََيّظٍ » وقال : « مالي رأيت بني الحکم نزو على منبري رَو 
القَرَدة » . فا فا رأيته ب مستجْمعًا ضَاحكا بعد ذلك حتى مات : 

۱ - ٭ روى الترمذي عن هشام بن حسان » قال : حصي ما قتل الحجاج صَبرا › 
فوج مائة ألفٍ وعشرين ألا . 


mm‏ : ولد لأخي أم سامة زوج الني يله 
م فمو فتبو الولنة فقال لني بل : « یتوه بام فراعنتک ليَکوننٌ في هذه الأمة 
رجل يقال له الولية هو أذ ر على هذه الأمة من فرعو لقومه » . 


ت ا و من شأنه أن 
استغرق باللهو وظهرت عليه أمارا أت الجبروت › وقد قتله ر اة آ 


وكان الأوزاعي يحمل هذا الgحديث‏ على ما ذكرناه ا أورده ابن حجر في الفتح . وذكر 
له ابن حجر شاهذا عن أم سامة أخرجه إبراهم الحربي في « غريب الحديث » من رواية مد 
ابن إسحق عن ممد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت أم سامة عن أمها قالت : دخل علي 
الي بل وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد » فقال : « من هذا ؟ » قلت : الوليد» 
قال : « قد اتخذتم الوليد حنانا > غيروا امه فإنه سيكون في هذه الامة فرعون 
يقال له الوليد » ١‏ 


= (ينزون ) : يقال تزؤت على الشيء أنرو زوا »إذا وََبْت عليه . 
ویقال : تزا ينزو نزوا ونزاء ونوا وَنزوانا . 

١‏ - الترمذي ۲٤۲ )٤۹٩۹ / ٤(‏ - كتاب الفتن › ٤٠٤‏ :اب ما جاء في ثقيف .. إلخ . وإسناد الترمذي إلى هشام بن حسان صصص 
( صبرا ) قتلته صّرًا : إذا جبسته على القتل » فكل من قتل في غير حرب ولا اختلاس - كن يضرب عنقه › أو 
يٌحبَس إلى أن يوت » أو يصلب » أو نحو ذلك من هيئات القتل - فهو مقتول صبرا . 

۲ -_ أحمد (۱۸/۱) . 
بحم الزوائد ( ۷ / ۳۱۳ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

(۱) انظر فتح الباري ( 7¥ coe‏ ( . 


۳۲۳ 


۴ ۔ » روی أحمد عن أبي بردة ؛ قال : حلت عَلى مُحَمد بن مَلَمَة فقال ن 
0 اله ب قال : ل E‏ کک . فإذا كذلك» 
خاطقة « و Fs‏ نة قَاضيةٌ ‏ . 

TT 

أقول : ما أخبر عنه رسول الله بل قد وقع وشارك بعض الصحابة في القتال مجتهدين 
وجود مثل هذه الروايات ؟ والجواب أنه بالإمكان حمل مثل هذه الرواية على أا فتوى 
ل تول هو عل او لا الت هاه ب إلى الغرت . خت 
يطلُع قر الشيطان » وفي رواية قال O a‏ 
هاهنا » ثلاثا _ وذكره . وفي أخرى ‏ أنه مع النىئ بيه - وهو مستقبل المشرق - يقول : 
, ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلعٌ قرن الشيطان » . 

وللبخاري ‏ قال : قام النى به خطيبًا > فأشار نحو مَلْكن عائشة » فقال : « هنا 
الفتنة ‏ ثلاثا _ من حيث يطلع قرن الشيطان » . 

وللبخاري )۳( بزيادة في أُوله : أن الني 7 قال » اللهم بارك لا ٤‏ شامنا 
۴ _ أحمد ( 4۹۳/۳ ) . 

وابن ماجه ( ۲ / ۱۳۱۰ ) ۳٢‏ ۔ کتأب الفتن › ٠١‏ باب التثبت في الفسه . وهو حديث صحيح . 

. » باب قول النبي بيه : « الفتنة من قبل المشرق‎ - ١١ › كتاب الفتن‎ _ ٩۲ ) ٤٥ / ۱۳ ( البخاري‎ _ ٤4 

مسلم ( ٠۲ » ) ۲۲۲۸ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة » ٠١‏ - باب الفتنة من المشرق ... 

. » باب قول النبي بم : « الفتنة من قبل المشرق‎ - ٠١ » كتاب الفتن‎ - ٩۲ ) ٤٥ / ۱۳ ( البخاري‎ )١( 


(۲) البخاري ( ٦‏ / ۲۱۰ ) ۵۷ - كتاب فرض الس › ٤‏ ۔ باب ما جاء في بيوت أزواج الني ... 
)۳( البخاري ( ٩۲ ) ٤٥ / ٠۴‏ _ كتاب الفتن » ٠١‏ . باب قول النبي به : « الفتنة من قبل المشرق » . 


۹۳٤ 


اللهم بارك لنا في يننا » . قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : « اللهم بارك لنافي شامناء 
الهم بارك لنا في ينناء . قالوا : پا رسول الله > وفي نجدنا ؟ فأظنه قال فى الغالثة : 
, هنالك الزلازل والفتن › ومنها يطل قر ن الشيطان » . وقد اختلف على ابن عَؤن 
فيه » فروي عنه مسندًا » وروي عنه موقوفا على ابن تمر من قوله . ) 

وله في أخرى ”' قال : رأيت الني به يشير إلى المشرق » ويقول : , ألا إن الفتنة 
ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان » . 

ولسلم ” قال : خرج رسول الله له هن بيت عائشة › a‏ الكرش 
هاهنا »> من حيث يطلع قرن الشيطان » . 


وفي أخرى له ” عن سال : أنه قال : يا أهل العراق » ما أسْألكمٌ عن | 
وأرْكَبَّك للكبيرة !! سمعت أبي عبت الله بن عر يقول : معت رسول الله ب يقول : « إن 
القتنة تجيء من هاهنا» _ وأوماً بيده نحو المشرق ‏ « من حيث يطلع فرن 
الشيطان» . وأنم يَضربُ بعضک رقاب بعض » وإغا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون 
خطأً » فقال الله له : ( وقتلت نضتًا فنجيناك من العم وفتناك فتونا ‏ طه : ٠٠‏ 


وي أخرى ‏ له أن رسول الله بل قام عند باب حفصة - وقال بعض الرواة : عند 
باب غائشة ‏ فقال بده » تر اشرق :+ الفتنة هاهنا »فن حيث يطلخ قرن 
الشيطان  »‏ قاما و ٠‏ 


ا ا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ْم : 


ا لک ا رف وا قو ل ا و اي 


. باب صفة إبليس › وجنوده‎ _ ١١ » كتاب بدء الخلق‎ _ ۹ ) ۳۳٢ / ٦ ( البخاري‎ )١( 
باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن‎ ١١ > كتاب:الفتن وأشرا أط الساعة‎ ٥۲ ) ۲۲۲۹ / ٤ ( مسلم‎ )۲( 
. الشيطان‎ 
. مسل : الموضع السابق‎ )۲( 
. مسل : الموضع السابق‎ )٤( 
. باب خير مال المسلم غم يتبع بها شعف الجبال‎ ٠١ >» ۔ كتاب بدء الخلق‎ ٥۹ ) ۳٠۰ / ٦ ( البخاري‎ . ٥ 
= . باب تفاضل أهل الإيان‎ ۲١ » ۔ كتاب الإان‎ ١ ) ۷۲ / ۱ ( مسلم‎ 


0 


اهل الور » والسكينة في أهل العم » . 
ولسم أنه قال  :‏ الإعان يان » والكفرٌ قبل المشرق » والسكينة في أهل 
الغم > والفخرٌ والرياء فى الفدادين هل لحيل :والو ر 


١‏ - « روى البخاري عن أبي مسعود البَذري رضي الله عنه » يبل به الني بهل 
قال : « من هاهنا جاءت الفتنْ نحو المشرق › والجفاء والقسوّة وغلظ القلوب في 
الفدادينَ » أهل الور عند أصول أذناب الإبل والبقر » في ربيعة ومَضَرَ» . 


أقول : في النصوص التي مرت آنفا ذكر المشرق بإطلاق » وذكرت نجد والعراق : إن كان 
امراد بنجد نجدا المعزوفة ففي النص إشارة إلى مسيامة الكذاب وفتنة القرامطة وأمشال 
ذلك » وأما العراق فقد ظهرت فيها الخارجية وفتنة الحجاج › وعلى كل الأحوال ففي 
النصوص معجزة وقعت . 

تعقيب : لقد كثرت الأحاديث التي تتحدث عما سيكون بعده عليه الصلاة والسلام في 
جيل الصحابة » وعن مرحلة الخلافة الراشدة والأموية › فإنك تجد مات المعجزات أخبر 
رسول الله ام أا كائنة ووقعت . 

ولقد مَرّ معنا في هذا القسم الكثير منها أثناء الكلام عن الفرق والفتن خاصة فتنة 
الحوارج » أما القسم اا كرا فقد مر معنا في قسم السيرة النبوية أثناء الكلام عن 
النبوءات وعن تراجم الأزواج والآل والخلفاء الراشدين وبعض الصحابة ما يهتبر كله جزءا 
من هذه الفقرة › فليراجع . ولو أن ذلك كله جُمع في رسالة مفردة لكان ما فيها كافيًا 
للتدليل على رسالته عليه الصلاة والسلام »> فكيف وأعلام رسالته أكثر من أن يحاط بها . 


N #%#* *% 


ت والموطاً ( ۲ / ٥٤ ) ٩۷۰‏ ۔ کتاب الاستئذان » ٦‏ _ باب ما جاء في أمر الغ . 
(۱) مسلم ( ۱ / ۷۲ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان » ۲١‏ - باب تفاضل أهل الإيان . 
٩‏ - البخاري ( 1١ ) ٥۲۹ / ٦‏ ۔ کتاب المناقب › ١‏ ۔ باب قول الله تعالى  :‏ ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنش . 
( الجفاء ) : الغلظة والقسوة والصلابة . 


۹۴۳٦ 


الققرة الخامسة 
حدیث جامع 


۷ - «» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بإ قال : 
, لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيتان » يكون بينها مََتلةَ عظية دعوام 
اا و ا ل کڌابون » قريب من ثلاڻين » كلهم عَم أنه 
رسول الله > وحتى يُقَبَّض الع » وتَكَتّرَ الزلازل » ويتقارب الزمان » وَظْهَرَ 
لفن » ويَكذْرَ هرج  »‏ وهو القَنْل اقل - « وحتق ُتر فیک المال فيفيض حتی 
يهم رب المال مَن يَقَبَل صّدقتة › وحتى يَعرضة › > فيقول الذي عَرّضه عليه : 
لا أرب لي فيه » وحتى يَتَطّاول الناس في البيّان » وحتى يَمَرٌ الرجل 
بقبرالرجل > فیقول : يا ليتني مَكانة . وحتى تطلَّح الثمس من مَغربها > فإذا 
طلخت وراغا التائ امنوا اجون »فلك حن لا فع نا إعانا ل تكن امت 
فل قو ااا ااا رند الان ا 
> فلا يَتبایّعانه › ولا يطویانه › لتقو الساعة وقد انصرف الرجل بَلَّبّن 


لقحته > فلا يَطْعَمّة » ولتقومنٌ الساعة وهو يَليط حوضة فلا يسقي فيه ؛ 
رو الا وة ا ان فة ل 


E ا‎ e ed 
› ا اليهود‎ 
. فيفر اليهودي وراء الحجر › فيقول : يا عبد الله » يا مسلم » هذا ودي ورائي‎ 
. باب علامات النبوة‎ _ ٠٠ . كتاب المناقب‎ - ١ ) ٦١١ / ١ ( البخاري‎ _ ۷ 
. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيها‎ - ٤ › كتاب الفتن‎ ٥۲ ) ۲۲۱۲ / ٤ ( مسلم‎ 
... باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل‎ ١۸ » كتاب الفتن‎ _ ٥۲ ) ۲۲۲۰ / ٤ ( (۱)مسلم‎ 


( يليطه ) : لاط حوضه يليطه ويلوطه لَيْطًا ولؤْطًا : إذا لطخه بالطين وأصلحه به . 
( أكلته) : الأكلة بضم.الممزة : اللقمة . 


1۷ 


ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعاهم الشعَرُء» . 
وله في أخرى قال : قال رسول اله بإإله : , لا تقوم الساعة حتى يكثّر فيج 
الال وقد وى ا الل ا اة ا ا ا 
وحتى تعود أرض العرب مَرُوجًا وأنارًا» . 
وفي أخرى ‏ قال : قال رسولٌ الله م : , لا تقوم الساعة حتى يَكَثْرَ فيك المال 
ويّفيض › حتى يهم رب المال مَّن يَقَبّله منه صدقة › ويدعو إليه الرجل › 
فيقول : لا أرب لي فيه » . 
أقول : في الحديث معجزات كثيرة ففيه شيء رأته الأمة وفيه شيء نراه الآن . وما نرى 
بداياته الآن : قوله عليه الصلاة والسلام : « وحتى تعود بلاد العرب مروجًا وأهارًا » . 
فنحن الأن نشهد بدايات ذلك . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « حتى تعود » إشارة إلى أا كانت كذلك » وهذا الذي 
تدل عليه الدراسات الحديثة ا يدل عليه وجود البترول . ففي هذه العبارة وحدها 
معجزتان من معجزاته »> وعصرنا يشهد كثرة الزلازل » وشهد الحربين العالميتين › ولا زال 
يشهد كثرة القتل » ا يشهد عصرنا تطاول الناس في البنيان بأكثر ما شهده أي عصر 
ساق ) 


(۱) مسلم ( ۲ / ١١ ) ۷١١‏ - كتاب الزكاة > ١١‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها . 
(۲) مسل : اللوضع السابق . 


۹۳۸ 
الفقرة السادسة 


ي : 
فتح القسطنطينية الأول 

۸ - » روى الدارمي عن عبد الله بن عرو بن العاص قال : بيا نحن عند الني بي 
نكتب » إذ سل : أي المدينتين تَفْتَّحٌ أولاً : قسطنطينية أو رومية ؟ فقال : « لا بل 
مدينة هرقل أولاً» . 

أقول : في هذا الحديث بشارتان : بشارة بفتح القسطنطينية وبشارة بفتح روما »› وقد 

فتحنا القسطنطينية ولم نفتح روما . وفي ذلك مايعطينا أنه لا زال بيننا وبين الساعة أمة 
نسبيًا . فهناك أمور أخبرنا رسول الله به عن حدومما قبل قيام الساعة ل تقع بعد › من 
جلتها : ظهور الإسلام على العام كله تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث : 

: روى أمد عن المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله لم يقول‎ » - ٩۹ 
لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز‎ , 
عزيز أو ذل ذليل إما يُعزم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يُذِلهم فيَدينون‎ 
. » ها‎ 

وفي رواية لأحمد أيضًا ' : عن تمم المداري قال سمعت رسول الله بم يقول : 
ليبلغن هذا الأمر مابلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بل ذليل عزا يُعز الله به الإسلام ودلا يُذل 
الله به الكَفرَ» . ون تي الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل بيتي ؛ لقد أصاب من 
أسلم منهم الخير والشرف والعر » ولقد أصاب من كان منهم كافرًا اذل والصغار والجزية . 

فهذا الحديث يشير إلى أن هذا الظهور يكون قبل نزول المسيح عليه السلام ؛ لأن 
۸ _ الدارمي ( ٠١١ / ١‏ ) المقدمة » ٤١‏ باب من رخص في كتابة العم . وهو حديث صحيح . 


. وهو حديث صحيح‎ . ) ٤/ ٦ ( أحمد‎ _ ٩4 
. ) ٠١١/٤ ( أحجمد‎ )١( 


۹۴۹ 


السيح لا يقبل الجزية › وفي الحديث إشارة إلى الجزية > وسنرى أن هناك نصوصًا تتحدث 
عن فتح آخر للقسطنطينية يكون بين يدي ظهور الدجال مباشرة › وأنٌ القاين بذلك من 
غير العرب › وسنرى نصوصًا تتحدث عن أن العرب يوم ظهور الدجال يكونون قليلين › 
وأن الخلافة الإسلامية حين ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مرم تكون بالقدس »› 
والقول المشهور عند العاماء إن المهدي عليه السلام يكون في زمن عيسى عليه السلام > وكل 
ذلك يشير الى أن بيننا وبين علامات الساعة الكبرى أمذا نسبيًا . والله أعل . 

۴ أن هذه النصوص فيها إشارات ضمنية من جلة إشارات كثيرة نجدها متفرقة في 
النصوص » تدل على أن اليهود الذين وفدوا إلى فلسطين وقامت لمم دولة في عصرنا ليسوا 
م اليهود الذين يقاتلهم المسامون عند نزول المسيح عليه السلام › إغا هم الذين يفدون مع 
السيح الدجال . فعاصة الخلافة وقت ذاك تكون القدس » وقبل ذلك ستكون دولة 
إسلامية عالمية » وكل ذلك يتناف مع بقاء السلطان الحالي لليهود في فلسطين . 


x» + ل‎ 
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الفقرة السابعة 
في : 


قتال التتار والمغول والأتراك قبل إسلامهم 


: روى البخاري ومسلم عن ابي هُرَيرَة رَضِي الله نة أن الني بهل قال‎ « ٠ 
لا تقوم الثَاعَةٌ حى تَقاتلوا قَوْمَا نعالْهم الشَعَرَ » وَلا تقَومٌ السَاعةَ حتى تَقاتلوا‎ , 
EEN E 
وره کو ِء‎ e SOE 
سَفَْانٌ : راد فيه في روَاية) : , صغارَ الاعين › ذلف الانوف » كن وجوههم‎ 
ال‎ 


وفي رواية فال ول ول KS‏ , تقاتلونَ بَيْنَ يَدَي السَاعَة قَوْمًَا قَوْمَا ناه 
الشعرّ « کا“ وجوههم لحان نطف ¢ حمر الوجُوه ٤‏ صغارٌ الاعْيّن « . 

وللخاري ا عن فيس بن أي حازم قال : أتينا أبا زتره ففال:: بت رول ال 
به ثلاث سنين » لم أكن في سني أحرص على أن أعِي الحديث مني فيهن › سمعته يقول - 
وقال ھهکذا بيده - : « ہیں يدي الساعة تقاتلون قوما نعاهم الشكر وهو هذا 
البارز» . قال سفيان مرة : وم أهل البازر » ويعني بأهل البازرأهل فارس › كذا هو 

وللبخاري اشا )6( : وزاد في آخره » وتجدون خير الناس اشدم كراهية هذا 
الأمر » حتى يقح فيه » والناسٌ معاد » خيارُم في الجاهلية خيارُم في الإسلام ء 
۰ - البخاري ( ٥٦ ) ۱۰٤ / ٦‏ ۔ كتاب الجهاد » ٩١‏ - باب قتال الذين ينتعلون الشعر . 

مسل ( ٥۲ ) ۲۲۲۲ / ٤‏ _ كتاب الفتن > ۱۸ - باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل .. إلخ . 

. البخاري : الموضع السابق‎ )١( 

(۲) مسل ٤(‏ / ۲۲۳۲ ) : الموضع السابق . 

(۴) البخاري ( ٦١ ) ٠٠٤ / ١‏ - كتاب المناقب › ٠٠‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 


( والبازر سوق الفسوق الذي هم ( . 
)٤(‏ البخاري : الوضع السابق . . 


۹٤۱ 


إذا فقَهُوا » ولْيأتيَنٌ على أحد> کا i‏ 
أهله وماله» . 


وله أيضًا ‏ : قال : قال رسول الله يق : , لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا 
وكرّمان من الأعاجم » حُمُرَ الوجوه » فطس الأنوف › صغارَ الأعين » وجوههم 
اجان المطرقة › نعاهم الشعر» . 
ولسل ان رول الل ا قال : « لا تقوم الساعة حت يقاتل الشاسون 
أقول : المراد من الترك هنا : ماهو أع من الشعب التركي بدليل الأوصاف » فكأن 


امراد : الترك ومن وراءم من المغول والتتار الذين تنطبق عليهم الأوصاف التي وردت في 
الحديث . 


he E O 
ان من ° شراط السَاعَة 2 تقاتلوا قو ما يَنتَعلُون نال الشعَر ¢ وان من شراط‎ » 
۰ ( الساعة و تقاتلّوا قوْمًا عرَأاض ¿ الوجوه « کا وجوههم اجان المطرَقة‎ 


قال في الفتح : قوله ( ينتعلون نعال الشعر ) ... [ الظاهر من الحديث ] : 
أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك . وقد وقع للإسماعيلى من طريتق مد بن عباد 


(١)البخاري‏ : الموضع السابق . 
(۲)مسلم ( ۲۲٣٣۲ / ٤‏ ) : الموضع السابق . 
( اجان المطرقة ) : اجان جمع من › وهو ألترس . والمطرقة » بإسكان الطاء وتخفيف الراء »> من أطرق . هذا هو 
الفصيح المشهور في الرواية وفي كتب اللغة والغريب . وحكي فتح الطاء وتشديد الراء > من طرق » والمعروف 
الأول . 
قال العلماء : هي التي آلبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة . قالوا : ومعناء تشبيه وجوه الترك في عرضها 
وتلؤن وجناتا بالترسة الطرقة . 
( ذلف الأنوف ) : جمع أذلف » كأحر . ومعناه فطس الأنوف » قصارها مع انبطاح . وقيل : هو غلظ في أرنبة 
الأنف . وقيل : تطامن فيها . وكله متقارب . ۰ 
( يلبسوت الشعر ويشون في الشعر ) : معناه ينتعلون الشعر . ا صرح به في الرواية الأخرى : نعالمم الشعر . 
- البخاري (۲ / ۰۱۰۲ ٥٦ ) ٠۰١‏ _ كتاب الجهاد › ٠١‏ _ باب قتال الترك . 


£۲ 


قال : بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالمم الشعر . قلت [ أي ابن حجر ] : بابك بموحدتين 
مفتوحتین وآخره کاف يقال له الخرمي بصم المعجمة وتشديد الراء المفتوحة › وكأن من 
طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات › وقامت همم شوكة كبيرة في أيام المأمون › وغلبوا 
على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري » إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم › 
وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين أو قبلها » وقتله في سنة اثنتين وعشرين » .| . ه ابن 

أقول : لقد قاتل المسامون زنادقة انطلقوا من بلاد فارس › وقاتلوا قبائل انطلقوا من 
أرض الترك » وقاتلوا الأتراك قبل دخوهم في الإسلام » وقاتلوا قبائل انطلقوا ما وراء بلاد 
الترك كالمغول والتتار » وفي أحاديث هذه الفقرة مايشير إلى ذلك كله » وذلك من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام 


۲ - » روى أحمد عن بريدة قال : كنت جالسًا عند اللي به فسمعت الني بل 
يقول : « إن أمتي يسوفّها قوم عراض الوجوه صعَار الأعين كأن وجوهَهُم ا لحف 
ثلاث مرات حتى يُلحقوك بجزيرة العرب ؛ أما السائقة الأولى فينجو مَنْ هَرَب 
منهم › وأما الثانية فينجو بعض ويَهّلك بعض › وأما الثالشة فَيَصطلمون من بقي 
منهم » . قالوا : يارسول الله من م ؟ قال : « الترك » أما والذي نفضسي بيده لَيَربُطْن 
و ل ای ا ا و ف ا ت 
ومتاع السفر والأسقية » يعد ذلك للهرب ما ع من النبي بل من البلاء من الترك . 

أقول : هذا الحديث أشبه بأن يكون ممولاً على قتال التتار والمغول › والظاهر أن كلمة 
الترك تطلق في النصوص بأوسع ما هو متعارف عليه الآن في تعريف الأتراك » ولذلك حمل 


۲ _ احمد ( ۲٤۸/۵‏ ) . 
وکشف الاستار ( ٤‏ / ۱۲۸ ) . 
تمع الزوائد ( ۷ / ۳١١‏ ) وقال : رواه أحمد والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح . 
(الجحَفاً ) : بمعنى الترس . 
( يَصْطلمّون ) : يَقطعون . 


\۳ 


2 الت بعض الروايات المذكورة في هذه الفقرة على المأساة التي وقعت للمسامين على 
يدي المغول والتتار . 


قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود ( الجلد الرابع ) : 


قال النووي : معناه ينتعلون الشعر كا صرح به في الرواية الأخرى نعاهم الشعر› وقد 
وجدوا ني زماننا هكذا - انتهى . قلت : رواية مسلم بلفظ يلبسون الشعر ويشون في الشعر 
کال اھ کو ا اا نو اک ا ااام کر الس 
وهو الظاهر لا في بلادم من ثلج عظيم لا يكون في غيرها على ماقال أبن دحية وغيره . 

فقد قال القرطبي في التذكرة : والحديث الأول » أي حديث أحمد غلى خروجهم وقتاهم 
المسامين وقتلهم » وقد وقع ذلك على نحو ماأخبر يلي > فخرج منهم في هذا الوقت أمم 
لا يُحصيهم إلا الله ولا يردم عن المسلمين إلا الله حتى ک يأجوج ومأجوج > فخرج متهم 
في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وست مائة جيش من الترك يقال له الططر [ أي التتر ] 
عظم في قتله الخطب والخطر › وقضي له في قتل النفوس المؤمنة الوّطر › فقتلوا ماوراء النهر 
وما دونه من جميع بلاد خراسان ووا رسوم ملك بني ساسان » وخربوا مدينة نشاور [ أي 
بشاور ] وأطلقوا فيها النيران » وحاد عنهم من أهل خوارزم کل إنسان ولم يبق منهم إلا من 
اختبى في المغارات والكهفان » حتى وصلوا إليها وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان وأطلقوا الماء 
على المدينة من نهر جيحان » فغرق منها مباني الدار والأركان ثم وصلوا إلى بلاد نهشان › 
فخربوا مدينة الري وقزوين ومدينة أردبيل ومدينة مراغة كرسي بلاد آذربيجان وغير 
ذلك » واستأصلوا ساقة من هذه البلاد من العلماء والأعيان واستباحوا قتل النساء وذبح 
الولدان » ثم وصلوا إلى العراق الثاني وأعظم مدنه مدينة أصبهان وَدُورَ سورها أربعون ألف 
ذراع في غاية الارتفاع والإتقان » وأهلها مشتغلون بعلم الحديث فحفظهم الله بهذا الشأن 
وأنزل عليهم مواد التأييد والإحسان فتلقوم بصدور هي في الحقيقة صدور الشجعان › 
وجققوا الخبر بأا بلد الفرسان واجتمع فيها مائة ألف إنسان وأبرز الططر [ أي التتار ] 
القتل في مضاجعهم وساقهم القدر الحتوم إلى مصارعهم › فرقوا عن أصبهان مروق السهم من 
الرمي ففروا متهم فرار الشيطان في بوم بدر وله حصاص ورأوا چ إن وقفوا یکن هم 


\4٤ 


من الملاك خلاص » ووصلوا السير بالسير إلى أن صعدوا جبل أربد فقتلوا جميع من فيه من 
صلحاء المسامين وخربوا ما فيه من الجنات والبساتين › وكانت استطالتهم على ثلفي بلاد 
المشرق الأعلى وقتلوا من الخلائتق ما لا بحص وقتلوا في العراق الثاني عدة يبعد أن تحص › 
وربطوا خيوهم إلى سواري المساجد وال جوامع ا جاء في الحديث المنذر بخروجهم - إلى أن 
قال - : وقطعوا السبيل وأخافوها وجاسوا خلال الديار. وطافوها »> وملأوا قلوب المسلمين 
رعبا وسحبوا ذيل الغلبة على تلك البلاد سحبا » ولا شك أهم هم المنذر بهم في الحديث وأن 
هم ثلاث خرجات يصطامون في الأخيرة منها . قال القرطبي : فقد كملت بحمد الله خرجاتم 
ولم يبت قتلتهم وقتالمم فخرجوا عن العراق الثاني والأول ا ذكرنا » وخرجوا من هذا 
الوقت على العراق الثالث بغداد وما اتصل بها من البلاد وقتلوا جميع من فيها من الملوك 
والعاساء والفضلاء والعباد » واستباحوا جيع من فيها من المسامين وعبروا الفلاة إلى حلب 
وقتلوا جميع من فيها وخربوا إلى أن تركوها خالية › ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جيع الشام في 
مدة يسيرة من الأيام وفلقوا بسيوفهم الرؤس ومام > ودخل رعبهم الديار المصرية ولم يبق 
إلا اللحوق بالديار الاخروية فخرج إليهم من مصر املك المظفر الملقب بظفر رضي الله عنه 
بجميع من معه من العساكر وقد بلغت القلوب الحناجر » إلى أن التقى بهم بعين جالوت 
فكأن له عليهم من النصر والظفر کا كان لطالوت › فقتل منهم جمع كثير وعدد غزير 
وارتحلوا عن الشام من ساعتهم ورجع جميعه کا كان للإسلام وعدوا الفرات منهزمين ورأوا 
ما لم یشاهدوه منذ زمان ولا حيْن » وراحوا خائبین وخاسئین مدحورین أذلاء صاغرین .. 
انتهى كلام القرطبي باختصار . وقال الإمام ابن الأثير في الكامل : حادثة التتار من 
الخوادث العظمى والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها › عمت الخلائق وخصضت 
المسامين فلو قال قائل : ( إن العام منذ خلقه الله تعالى إلى الآن لم يبتلوا بثلها ) لكان 
صادقا فإن التواريخ ل تتضمن ما يقارما .. انتهى . وقال الذهبي : وكانت بلية ل يصب 
الإسلام بمثلها .. انتهى . 

قال النووي في شرح مسلم : وهذه كلها معجزات لرسول الله به » فقد وجد قتال 
هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها م > فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم 
السامون مرات » وقتالمم الآن ونسأل الله الكرم إحسان العاقبة لامسامين انتهى مختصرًا . أه. 
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تقلا عن ( عون المعبود ) 

فائدة : يلاحظ أن النصوص التي تتحدث عن خوز وكرمان وعن الترك › تتحدث عن 
أقوام هم صفات واحدة وهي الصفات التي تنطبق على المغول والتتار› 
وذلك أنه جرت العادة أن يطلق اسم الترك على الشعوب التي تقطن وراء جبال القفقاس » 
وقد قاتل المسامون بعض هذه الشعوب على أرضها › وأسامت بعض هذه الشعوب » وبعض 
هذه الشعوب هربت أمام موجات التتار والمغول وهي مسامة › فجاءت إلى الشرق كبني 
عثان » والظاهر أن النصوص التى تصف الأقوام الغازية بأنهم من خوز وكرمان وترك إا 
تريد التتار والمغول » بل إن ابن كثير يذهب في كتابه « النهاية » إلى أن يأجوج 
ومأجوج م من الترك | سارى » وذلك ؟ قلنا أخذ من الاصطلاح الذي أشرنا إليه › 
وينقل ابن كثير في مقطع من كتابه « النهاية » ثلاثة نصوص › نصًا يتحدث عن قتال 
الترك ويصفهم » ونصًا يتحدث عن خوز وكرمان ويصفهم › ونصًا مطلقا يذكر بعض 
الأوصاف » ثم يعلق على ذلك با يفيد أن هؤلاء جيعًا هم الترك . 

وأقول : إن المراد بالترك هنا عندم م أهل منطقة ماوراء جبال القفقاس مع أن 
وراء هذه المنطقة شعوبًا متعددة › والذين تنطبق عليهم الأوصاف التي وردت في 
الأحاديث ه المغول والتتار وه الذين فعلوا بالمسامين الأفاعيل » بينا نجد شعوبًا أخرى عن 
يطلق عليهم اسم الترك دخلوا في الإسلام وحلوه . صحيح أن المسامين قاتلوا ابتداء هذه 
ا 
کر ف الاه ورادا من قا ا مادک انا :. 

قال ابن كثير في النهاية : عن أبي هريرة أن النى يله قال : « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم جر الوجوه فطس الأنوف كأن وجوههم المجان 
الملطرقة نعامم الشعر» أخرجه الجاعة سوى النسائي . 

- قال سفيان بن عيينة : وم أهل البارز- كذا يقول سفيان‎ . E 
ولعل البارز هو سوق الفسوق الذي مم . وقال أحمد : حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم‎ 
) : سععت الحسن حدثنا مرو بن ثعلب معت رسول الله به يقول‎ 
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, إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عراض الوجوه كأن وجوههم اجان 
الطرقة » . ورواه البخاري من حدیيث جرير بن حازم > والمقصود أن الترك قاتلهم 
الصحابة فهزموم وغنوم وببوا نساءم وأبناءم » وظاهر هذا الحديث يقتضي أن .يكون هذا 
من أشراط الساعة › فإن كانت أشراط الساعة لا تكون إلا بين يديا قريبا » فقد يكون هذا 
أيضا واقعا مرة أخرى عظية بين _المسامين وبين الترك حتى يكون آخر ذلك خروج يأجوج 
ومأجوج کا سيأتي ذكر أمرم » وإن كانت أشراط الساعة أم من أن تكون بين يدا قريبًا 
منها » فإنها تكون مما يقع في الملة ولو تقدم #بلها بدهر طويل إلا أنه مما وقع بعد زمن 
الني بلج » وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب ) |١‏ . ه 
( النهاية في الفتن والملاحم ) . 


¥۷ 
الفقرة الثامنة 
في : 


تمزقات الأمة الإسلامية وصراعاتها 


۴ - » روى الترمذي عن حَبّاب بن الأرَت رضي الله عنه قال ف رر ا 
له صلاة فاأطالها الوا : يارسول الله > صلَيْت صلاة م تكن تصليها ؟ ؟ قال : « أجل ؛ 
إا صلاة رَعبَة ورَهبَة » إني سألت الله فيها ثلائا > فأعطاني اثنتين » ومنعني 
واحدة » سألتّه أنه لا يُهلك أمتي بسَنة > فأعطانيها » وسأّه أن لا سط عليهم 
ا قا انها وا ا ا وهار ف 


وفي رواية النسائي ‏ ؛ أن خبابا رقب رسول الله به في ليلة صلاها › فاما فر من 
صلاته جاءه خباب » فقال : يارسول الله > بأبي أنت وأمي » لقد صليت الليلة صلاة 
مارأيشك صليت نوها ؟ قال رسول الله بل : « أجل ؛ إنها صلاة رَعّب ورَهَب › 
سالك ون غ وجا فلاف خصال > فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة » سألتِ 
و : أن لا بهلكنا ما اهلك به الام » فأعطانيها » وسألت ريي أن لا يظهر 
اعرا ا ااا وا رق ن 0 ا 
أقول : لقد بدأ الصراع بين المسامين منذ الفتنة الكبرى التي وقعت زمن عثان رضي الله 
عنه وأدّت إلى قتله > ومن يومها حتى يومنا لم تهدأً الصراعات بين المسامين » وفي عصرنا نجد 
E O‏ 


( رغبة ) : الرْعَّب E‏ ا ووا 

( والرهب ) : الرهبة › وهو الخوف . 

( يلبسنا ) : أي بختلط أمرنا خلط اضطراب واختلاف أهواء . 
( شيعا ) : الشيع : الفرق جمع شيعة . 


۹۸ 


ذلك على أشدّه » فا ذكرته نصوص هذه الفقرة من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام . 

٤‏ - ٭ روى الطبراني عن نافع بن خالد الخراعي عن أبيه قال : كان رسول الله ج 
إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود » فجلس يومًا فأطال 
السود ى ارتا ا ال ان اسكتوا فإن رسول الله ب يوحى إليه . فاما فرغ 
قال بعض القوم : يارسول الله أطت الجلوس حتى أوماً بعضنا إلى بعض أنه يرل عليك . 
قال : , لاء ولكنها صلاة رغبة ورَهبة سألت الله فيها ثلانًا فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة ؛ سألته ان لا ُعَذبَ بعذاب عب به من کان قبلكم » وسألته أن 
لا بلط على عامتك عدوا يستبيحها فأعطانيها » وسألته أن لا يبتكم شيعا 
ويُّذيق بعضك بأس بعض فنعنيها» . قلت له : أبوك سَمعَها من رسول الله به . 
قال : نعم »> سمعته يقول إنه معها من رسول الله به عدد أصابعي هذه العشر الأصابع . 


-٥‏ *» روی مسلم عن عامر بن سعد أبي وقاص رجه الله عن أبيه » أنه أقبل مع الني 
لم ذات يوم من العَالية » حتى إذا مر مسجد بني معاوية دحل فركع فيه ركعتين › 
وصلَينا معه » ودعا ربّه طويلاً » ثم انصرف إلينا » فقال : « سألت ربي ثلاتًا » فأعطاني 
اثنتين » ومنعني واحدة » سأالت ربي أن لا يُهلك أمتى بالسّنة فأعُطانيها › وسألته 
أن لا يُملك أمتي بالغرق فأعطانيها » وسألته أن لا بجعل باهم بينهم ‏ 

أقول : الغرق الجزئي لأجزاء في الأرض الإسلامية لا يدخل في الحديث » وكذلك 
الجاعة الجزئية فالمنفي هو استئصال الأمة الإسلامية كلها بغرق أو مجاعة أو غير ذلك › 
وكذلك التسليط على الأمة الإسلاميّة من غيرها لا يكون شاملا » أَمّا التسليط الجزئي فغير 
منفي في النصوص » ولو تك تأمّلت أش مراحل الضعف التي مرت با الأمة الإسلامية 
۲4 المعجم ( ۱۹۳/٤‏ ) . 

. ) ٩۹ / ٤ ( وکشف الأستار‎ 

ممع الزوائد ( ۷ / ۲۲۲ » ۲١۳‏ ) . وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال ا 


وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد ورواه البزار . 
٥‏ مسلم ( ٤‏ / ۲۲۱۹ ) ۲ه كاب القن وأغراط: الساعة > باب إخبار الني يغ فيا يكون إلى قيام الساعة . 
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فإنك لا تجد مرحلة تسلط بها الكافرون على كل شبر من الأرض الإسلامية » ففي موجة 
التتار بقيت أقطار إسلاميّة كصر وماوراءها والجزيرة العربية بعيدة عن سيطرتهم › وفي 
الحروب الصليبية لم تستعمر إلا أقطار محدودة › وفي مرحلة الاستعار الحديث بقيت أقطار 
إسلامية لم يستعمرها الكافرون كالين والحجاز ونجد . ففي النصوص بشارة وهي من أعلام 
نبوته عليه الصلاة والسلام . 

oe ga‏ : قال ريسول الله لے : د إن الله 
زى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومَغاربها » وإن اسل اا و 
منها ات الكت الأحمرَ والأبيض › وإني الك ريي لأمتى ؛ ؛ أن 
لا بُهلكها بِسَنَة عامُة › وأن لا يلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم » فيستبيح 
بيْضتهم » وٳن ربي قال : يامد » إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإني أعطيتك 
لامتك : أن لا أهُلكهم بِسَنة عامُة » ولا أسلط عليهم عدوا [ من ] سوى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم › ولو اجتع عليهم من بأقطارها - أو قال : مَّن بين أقطارها ‏ 
حتى يكون بعضهم يُّهلك بعضا › ويَسي بعضهم بعضا » . 


2 


وفي E‏ () , |“ اللي 7 أل :« إن الله E‏ ل اا زات 
مشارقها ومغار بها « وأعطاني الكنزين : الاجر الاس ( م ذکر نحوه . 


. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ ٠ » كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ _ ٠۲ ) ۲۲۱۵ / ٤ ( مسلم‎ - ٩ 
: قال ابن الآثير‎ 

( نة عامة ) السَنة : الجذب والشدة . والعامة : التي َعَم الكل . 
( روي لي ) : زويت الشيء لفلان » أي : جعته له وضمته إليه » وقوله : « وإن ملك أَمتي سيبلغ ماروي لي 
منها » من ممجزاته بي » لأن ملك أمته بلغ من المشارق والمغارب كثيرا واسعًا . 
وأما جهة الجنوب وجهة الشمال : فلم يبلغ ملك الأمة الإسلامية فيه كثيرًا مبلَقَه في جهّتي الشرق والغرب › فكان 
هذا منه به إخبارا عا يقع في المستقبل . 
( بَيْضّة الناس ) : مجتعهم ومعظمهم › وبيضّة البلد › وسطه ومعظمه »› و « استباحهم » : جعلهم مُبّاحا » يأخذم 
سرا وقتلاً > ويتصرّف فيهم كيف شاء . اه . ابن الأثير ( جامع الأصول ) : 

۰ . مسالل : الموضع السابق‎ )١( 
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٤ء ٤‏ ر س 

وزاد أبو داود : ") « وإإغا أخاف على متي الاعُة المضلين › وإذا وضع 2 
٤‏ 
امي ل رفع عنها إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى تَلتَحق قبائل من 
ا مشركين ء e‏ لازثان ؛ سیکون في امن کی 
مئ أل ال ا لا يَضَرْم من خالفهم حتى ياي أمر الله » . 

وقد روی مسلہ ( بعص هذه الزيادة عن ثوبان ¢ وهي قوله : » لا تزال طائفة من 
امتي ظاهرين .. » إلى آخرها . 

وروی الترمذي ‏ الزيادة كلها مفردة . 

أقول : إن أعظم منابع الثروة في العالل موجود في العالم الإسلامي » وفي الحديث إشارة 
إلى ذلك » وذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام > وفي الحديث بشارة باسةرار وجود 
من حمل الإسلام کا وفع وذلك من أعلام نېونه عليه الصلاة والسلام « وفي الحديث رة 
بالتوسع المطرد للإسلام وهو حاصل » ونحن الأن نشهد بداية م إسلامي جديد نرجو أن 
يكون ماله سيطرة الإسلام على العام تحقيقا لقوله تعالى : 

ظ هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله › وتحقيقاً 
لہشاراته عليه الصلاة والسلام بذلك . 

۷- *٭ روى أمد عن شداد بن أوس أن الني م قال : « إن الله زوى لي 
اش فرأیت ا وَمَغار بها وات اظ الكنزين لاف ا ( 


. كتاب الفتن وا لملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها‎ ) ٩۷ / ٤ ( ابو داود‎ )١( 
»... باب قوله َه : « لا تزال طائفة من أمتي‎ ٥١ › كتاب الإمارة‎ - ٣۴۲ ) ۱٥۲۲ / ۲ ( مسلم‎ )۲( 
. كتاب الفتن » ١ه _ باب ما جاء في الأعة المضلين . وقال : حديث صحيح‎ - ۲٤ ) ٥۰٤ / ٤ ( الترمذي‎ )۴( 
. )۲۸٤/ ۵ ( امد‎ _ ۷ 
6)57 6(7 وكتفالاشار‎ 
. وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح‎ . ) ۲١١ / ۷ ( ممع الزوائد‎ 
(زوی ) :جع . ت‎ 
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E TA O OT 
لا دیق بعقمم باس بعض.:‎ a, عدوا فَيهلكهم بعامة › وأن‎ 
فقال : يامد إني إذا قضيت قضاء لا يرد > وإني قد أعطيتك لامتك أن‎ 
لا أهلكهم بسنة بعامة » وأن لا سط عليهم عدوا بعامه فيهلكوم بقامة » حى‎ 
¦ يكون بعصم يلك بعضًا وبعضهم َل بَا وبعضهم ينبي بىضًا» . قال‎ 
وقال رسول الله بإ : « إني لا أخاف على أمتي إلا الأمة الُضلين . وإذا ضح السيف‎ 

في أمتى لايُرفَع عنهم إلى يوم القيامة » . 

۸ - « روى الطبراني عن أبي هريرة عن الني به قال : « ارق ق ان 
خلال نعي واحدة واعطاني ثلاثا : سالتة أن لا تكفرَ امتي صفقة واحدة 
فأعطانيها > وسألته ن لا ا عليهم غا من غيرم فأعطانيها وسالته أن لا 
يُعذبهم با عَذاب به الام قَبْلّهم فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 


۹ - » روى الطبراني عن أبي بُرْدة قال : خرجت من عند عَبَيْد الله بن زياد فرأيتة 
يعاقبً عقوبة شديدة » فجلست إلى رجل من أصحاب النى ينو فقال : قال رسول الله 
سإ : , عقوبة هذه الأمة بالسيف » . 


۰ - » روی أبو داود عن عوف بن مالك رضي الله عة :ان رسول الله ب قال : 
ولن تح الله عل هده الامة سفن :شنا متها وسفا من :غدوها م 


أقول الحديث إشارة وبشارة › فعندما يكون المسلمون قائين بالجهاد يقاتلون عدوا 
أو يقاتلهم عدو فيتحدون وتتوجَّه قلوهم لجهاد غير › فإذا ركد سوق الجهاد لأعداء الله 
ج الق ا 
( بعامة ) : العامة : التي تعم الكل . 
۸ _ ممع الزوائد ( ۷ / ۲۲۲ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . ورواه البزار إلا أنه قال : سألت ربي ثلاثا. 
وكشف الأستار ( ٤‏ /۹۹) . 


۹ -_ ممع الزوائد ( ۷ / ٠‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
۰ -_ أبو داود ( ١١ / ٤‏ ) كتاب الملاحم » باب ارتفاع الفتنة في الملاحم . وإسناده حسن . 


o۲ 


قاتلوا بعضهم . 

ومن فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه بعد أن أى الردة حرّك السامين باتجاه فارس 
والروم > وكذلك فعل عر » فلما خفت المشاركة بالجهاد زمن عثان على كثرة الفتوح وقعت 
الفتنة . 


الفقرة التاسعة 


ي : 


التجديد وامجددين 


۱ _ »٭ روی أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بلع قال : « إن 
الله يبعث نمذه الأمة على رأس كل مائة سَنة من يُجَدّد ها دينها» . 

قال ابن الأثير : ( من بحدَّد ما ديتها ) قد تكلم العاماء في تأويل هذا ا 
واحد في زمانه » وأشاروا إلى القامم الذي بجدد للناس ديتهم على رأس كل مائة سنة › وكأن 
كل قائل قد مال إلى مذهبه »> وحمل تأويل الحديث عليه » والأولى أن يحمل الحديث على 
المموم » فإن قوله تالم : « إن الله يبعث لمذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن 
بجدّد هما ديتها » ولا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلاً واحدًا » وإنغا قد يكون 
واحدا » وقد يكون أكثر منه ؛ فإن لفظة « من » تقع على الواحد والجع »> وكذلك لا يلزم 
E‏ أراد بالمبعوث : الفقهاء خاصة › كا ذهب إليه بعض العإماء » فإن انتفاع الامة 
بالفقهاء » وإن كان نفعًا عاما في أمور الدين » فإن انتفاعهم بغيرم أيضًا كثير مثل أولي 
الأمر > وأصحاب الحديث والقرًاء والوعاظ » وأصحاب الطبقات من الزهاد › فإن كل قوم 
ينفعون بفنٌ لا ينفع به الآخر » إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة » وبث 
العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء ويتكن من إقامة قوانين الشرع LE‏ 
الأمر» وكذلك أصحاب المحديث ينفعون بضبط الأحاديث الى هي أدلة الشرع » والقراء 
ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات › والزهاد ينفعون ا ظط والحث على لزوم 
رف اة ف الذنا ف واد حف برها ب ع الاخ لن اللي ى ان 
يكون المبعوث على رأس المائة : رجلا مشهوراً معروفاً »> مشاراً إليه في كل فن من هذه 
الفنون » فإذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى » وأبعة من التهمة » وأشبه 
بالحكة » فإن اختلاف الأمة رحة » وتفرير أقوال الجتهدين متعيّن › فإذا ذهينا إلى تخصيص 


۹ _ أبو داود ( > / ٠٠۹‏ ) كتاب الملاحم » باب ما يذكر في قرن المائة . وإسناده صحيح . 
وامستدرك ( ؛ / ٠۲۲‏ ) . وصححه الحا ووافقه الذهي . 
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القول على أحد المذاهب » وأولنا الحديث عليه » بقيت المذاهب الأخرى خارجة عن احتال 
الحديث ها » وكان ذلك طعتا فيها . 


فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكبر الشهورين على 
رأس كل مائة سَنة » جددون للناس دينَهم > ويحفظون مذاهبهم التي قلدوا فيها مجتهديم 
و ا( جا اول 

أقول : رأس القرن أوله » والظاهر المتبادر من الحديث أن القامم بالتجديد في كل قرن 
واجد » وهو الذي يغلب على كلام العلماء > ولكن كلام ابن الأثير وجيه › والموضوع يحتاج 
إلى تحقيق من خلال الواقع » وهذا بحث يستأهل أن يتفرغ له » فتحديد الذين أثروا في 
تاريخ الإسلام مجددين للهدى وعلى الهدى يضع بيد الأمة ثروة هائلة من القدوة والسوابق › 
وإذا كان التحديد لا يحتل امقام هاهنا لكثرة الاختلاف في أهل التجديد » فإننا نكتفي 
بالقول ؛ إن تجديد الاسلام قائم وحاصل يدل على ذلك : وصول هذا الدين إلينا نقيًا 
صافيًا » وانتشاره في الأرض طولاً وعرضًا على كثرة الكوارث والأعداء » ونحب أن نلفت 
نظر الراغبين في التجديد في هذا القرن إلى بعض الملاحظات : 


إن على القائين بالدعوة إلى الله أن يلحظوا مايحتاجه كل قرن من تجديد » فتجديد كل 
قرن على حسبه » ولكل قرن جديده الذي يحتاج إلى عمل مكافئى ومناسب » فهناك تجديد 
علوم الإسلام وهناك التجديد في أساليب العمل لإحياء أسهم الإسلام ومقاماته ومفاعيه 
وقيه » وهناك التجديد الذي تحتاجه المسنتجدًات › فإقامة الجهاد في عصرنا تحتاج من 
الوسائل والأساليب مافرضته مستجأت العصر» وإقامة فروض العين وفروض الكفاية 
تحتاج من الجهد والأساليب والإحاطة والتعبئة ماتقتضيه مستجدات كل عص » وكثيرون 
من الناس يسيرون على معام تجديد المجددين في قرون سابقة دون أن يلحظوا المتغيّرات 
والمستجدات والزمان واكان والبيئة والمعطيات والمتغيّرات ونفسيّات الناس . 

وبعد هذه الملاحظات لابد من الإشارة إلى أن في الحديث معجزة ظاهرة › فلم يزل على 
رأس كل قرن يظهر من نوابغ الإسلام ومن الحركات الإسلامية والتحركات الجادة لنصرة 
الإسلام بتأييد الحق والرد على أهل الباطل وإضعافهم ماهو ظاهر واضح » ولكرة ظهور 


00 


فر ها أن الا حلاف الا مت الوخوة :وخدذهت أبن الائ بقلل من اغلاق حن حل 
ف حده الأدنى . 


0٦ 
الفقرة العاشرة‎ 
: في‎ 


نار الخحجاز 


۲ - * روی البخاري و عن ابي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله له : 
لاقو الشاعة جى ےار أزْض الحجاز» تضيء ا ق الإبل 


بئصری ¢ . 


قال الحافظ ابن حجر : « قوله ( حتى تخرج نار من أرض الحجاز ) قال القرطبي في 
« التذكرة » : قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة > وكان بدؤها زلزلة عظية في ليلة الأربعاء 
بعد العتة الثالك من جمادى الآخرة سنة أربع وخسين وستائة واسةرت إلى ضحى النهار 
يوم المعة فسكنت » وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها 
سور حيط عليه شراریف وأبراج ومآذن › وتری رجالاً یقودونها > لا تمر على جبل إلا دکته 
وأذابته > ويخرج من مموع ذلك مثْل النهر أجر وأزرق له دوي کدوي الرعد يأخذ الصخور 
بين يديه وينتهي إلى حط الركب العراق » واجتع من ذلك ردم صار كالجبل العظم » 
فانتهت النار إلى قرب المدينة » ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسم بارد > وشوهد فمذه النار 
غليان كغليان البحر » وقال لي بعض أصحابنا : رأيتها صاعدة في المواء من نحو خسة 
يام > وسمعت اپا رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . وقال النووي : تواتر العم بخروج 
هذه النار عند جيع أهل الشام . وقال أبو شامة في « ذيل الروضتين » : وردت في أوائل 
شعبان سنة أربع وخسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه 
تصديق لما في الصحيحين › فذكر هذا الحديث › قال : فأخبرني بعض من أثق به ممن 
شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتياء على ضوئها الكتب › فن الكتب .. فذكر نحو ماتقدم › 
ومن ذلك أن في بعض الكتب : ظهر فى أول جمعة من ججمادى الآخرة في شرق المدينة نار 
۴ - البخاري ( ۱۳ / ۷۸ ) ٩۲‏ ۔ کتاب الفتن » ۲٤‏ - باب خروج النار . 


مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۲۷ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراظط الساعة › ٠١‏ باب لا تقوم الساعة حت تخرج نسار من رش 
الحجاز 
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عظية بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى 
جبل أحد . وفي كتاب آخر : انبجست الأرض من الحرة بنار عظية يكون قدرها مثل 
مسجد المدينة وهي برأي العين من المدينة » وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ 
وعرصه ربع أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار . وفي كتاب 
آخر : ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة › قال ولا أقدر أصف عظمها » وها دوي . قال 
أبو شامة : ونظم الناس في هذا أشعاراً > ودام أمرها أشهرا » نم خمدت . والذي ظهر لي أن 
النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة ا فهمه القرطبي وغيره › 
وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى . وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه 
النار الى ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي »› فقام في أمرها حتى 
أخدها ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في « كتاب المجاجم » 
وأوردها الحا في « المستدرك » من طريق يعلى بن مهدي عن أي عوانة عن أبي يونس عن 
عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من بني عنس يقال له خالد بن سنان قال لقومه إِني 
أطفي عنك نار الحدثان فذكر القصة وفيها فانطلق وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال 
ها حرة أشجع فذكر القصة في دخوله الشق والنار كأها جبل سقر فضرا بعصاه حتى 
أدخلها وخرج . وقد أوردت هذه القصة طرفًا من ترجمته في كتابي في الصحابة . قوله 
( تضيء أعناق الإبل ببصرى ) قال ابن التين : يعني من آخرها يبلغ ضوؤها إلى الإبل التي 
تکون ببصری وهي فن ارظن الشام . 

وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي حوران . وقال أبو البقاء: 
أعناق بالنصب على أن تضيء متعد » والفاعل النار أي تجعل على أعناق الإبل ضوءاً > قال : 
لیت ای ان خا ان اوا ل ج 6 جا ف جف ارد ابات 
له قصور الشام » وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في 
الكامل من طريق عر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن أي بكر بن ممد بن مرو بن 
حزم عن آبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه : « لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية 
الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرى » وعر ذكره ابن حبان في الثقات ولينه 


0۸ 


ابن عدي والدارقطني » وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في المائة السابعة . 
وأخرج أيضا الطبراني في آخر حديث حذيفة بن أسيد الذي مضى التنبيه عليه : وسمعت 
رسول الله بن يقول : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء 
منها اعناق الإبل ببصرى » قلت : وركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى 
الشام مر بها النبي به في غزوة تبوك ذكره البكري > ورومان أم يذكره البكري ولعل المراد 
رومة البئر المعروفة بالمدينة > فجمع في هذا الحديث بين النارين وأن إحداها تقع قبل قيام 
الساعة مع جلة الأمور التي أخبر بها الصادق بيه ؛ والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة 
بغير تخلل شيء آخر › وتقدم الشانية على الأولى في الذكر لا يضر والله أعل » اه . ( فتح 
الباري : ۱۳ / ۷۹ ) . 

أقول : المراد بالنار الثانية التي أخبر عنها رسول الله بل هي النار التي تخرج من 
حضرموت » وسيأتي الكلام عنها في فقرة لاحقة . 


» *% + 


في : 


wo 


استقلاليّة أقطار الامَّة الإسلاميّة عن بعضها 
وانفراط عقد الوحدة الإسلامية 


٣‏ - + روی مسام عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م  :‏ ملعت 
العراق درهَمَها وقفيزها > ومىعت الشام مَريَها ودینار رها » ومنعت مصر إردبها 
e es‏ 
و 

وفي رواية أبي داود " قال : « منعت العراق قفيزها ودرهمها › ومنعت الشام 
مُديها ودينارها » ومنعت مصر إردَبّها ودينارها › ثم عدتم من حيث بداتم » م 
قاهما زهير ثلاث مرات » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

قال ابن الأثير : « ( منعت ) وأما قوله : « َنَت » فله معنيان » أحدها : أن الني 
یھ أخبر انهم سيسامون وسيسقط ماوظم عليهم يإسلامهم »> فصاروا يإاسلامهم مانعین ماکان 
عليهم من الوظائف » واستدل على هذا بقوله : « وعدتم من حيث بدأع » لأن بدءم في عل 
الله وفي قضائه وقذره : أم سيسامون » فعادوا من حيث بدؤوا » والوجه الثاني : اهم 
يرجعون عن الطاعة › ويعضده الحديث الذي اورده البخاري في « صحيحه » عن أبي 
هريرة قال : كيسف أن إذا م تجبوا ديناراً ولا درهًا ؟ فقيل + كيف رى ذلك كاتا ؟ 
قال : إي والذي نفسي بيده عن قول الصادق المصدوق قيل : ع ذاك ؟ قال : تهتك حرمة 
الله > وذمة رسوله فَيَّشد الله على قلوب أهل الذمة فينعون مافي أيدهم » . اه 

أقول : في الحديث إشارة إلى ماج في زماننا حيث عادت الدعوة الإسلاميّة إلى بدايانجا 
بعد الردّة انمائلة وبعد أن لم تعد للمسامين خلافة مركزية بخضعون هما وتقودم وتسوسهم . 


۳ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۲۰ / ٤‏ _ کتاب الفتن واشراط الساعة ۸ باب لا تقوم الساعة حت يحسر ... إلخ . 
(۱) ابو داود ( ۲ / ٠١١‏ ) كتاب الإمارة »> باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة . 
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» روی مسار عن جابر رضي الله عنه قال : يُوشِك أهل العراق أن لا یُجى إليهم 
فير ولا دزم » قال أبو نَضْرَة : قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من قبل القجم ينعون ذاك ؛ 
م قال : يوشك أهل الشام أن لا جى إليهم دينار ولا مذي » قلنا : من أين ذاك ؟ قال : 
من قبل الوم » م سكت ية » ثم قال : قال رول الله بم : « يكون في أخر متي 
خليفة تی انال ا > لايعده عدا » قال : قلت لأبي E‏ الغلا ات بان 
أنه عُمرٌ بن عبد العزيز ؟ قالا : لا . 

أقول : لقد كان العراق حاضرة الأمَة الإسلاميّة وعاصتها أكثر من مرة واستعصت عليه 
جهات كثيرة من العجم » ولقد كان الشام حاضرة للامَّة الإسلاميّة وعاصتها واستعص عليه 
الروم الجيران الشماليون له وقتذاك أكثر من مرة ومنعوه الجزية »> وفي الحديث إشارة إلى الخلافة 
الراشدة في آخر الزمان والتى تكون بعد الَلْك الجبري ا نصّت على ذلك نصوص منها : 


- » روى أحمد عن خذيفة رضي الله عنه أن رسول الله سيل قال : « تكو النبوة 
فیک ماشاء الله أن تكون » نم يَرْقَعها الله إذا شاء أن يَرفْعَها › نم تكون خلافة 
على منهاج النبوة » فتكونٌ ماشاء الله أن تکون » ثم يرفعُها إذا شاء أن يرفْعَهُا › 
م تکون ملكا عَاضًا فیکون ماشاء الله أن تكون » نم يَرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعها » م تکون مَلْکاً جَبْرِيًا فتكون ماشاء الله أن تكون » م يرفعُها إذا شاء 


.. باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل‎ ١١ » كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ ٠۲ ) ۲۲۲٢ / ٤ ( مسلم‎ ٤ 
» الذي ) : مكيال لأهل الشام يسع خسة وأربعين رطلاً > و « القفيز » لأهل العراق ثانية مكاكيك » و « الإرةب‎ ( 
. لأهل محر أربعة وستون هنا وأربعة وعشرون صاعًا على أن الصاع خسة أرطال وثلٹ‎ 
. غم على رأي الشافعية‎ ۲۷١١ = ) (الصاع‎ 
. غم على رأي الأحناف‎ ۲۸٠١ = ) ويساوي أيضًا‎ ( 
. صاع‎ ١١ = ) القفيز‎ ( 
. ر۲۲ صاع‎ ٥ = ) الذي‎ ( 
. منًا‎ ٠٤ = صاع و‎ ۲١ = (الإردب)‎ 
. مم‎ ٤٠۸ المن ) : = رطلان . والرطل البغدادي‎ ( 
. ) ۲۷۳۲ / ٤ ( احمد‎ . ۵ 
O E, 
وقال : رواه أحد في ترجة النعمان والبزارأتم منه والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات.‎ ) ۱۸۸ / ٠ ( مجع الزوائد‎ 


۹٩۱ 
: ا يَرفعَها 6 م تکون خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت‎ 
› أقول : إن أحاديث هذه الفقرة قد وقعت وذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام‎ 
وعصرنا يشهد استقلاليّة الأفقطار الإسلامية عن بعضها وذلك خلاف الأصل » فلابد أن‎ 
تكون لمسامين وحدتم وخليفتهم »› وعلى عاماء المسامين أن يعملولاذلك بالقدر الماح‎ 
والممكن › وأن يقترحوا الصيغ الأكثر تطويراً لتحسين العلاقات وتتين أواصر الأخوة‎ 
وألوحدة وذلك من واجہات العصر‎ 


۹1۲ 
الققرة الثانية عشرة 


غربة الإسلام 


- *» روی مسلم عن ابن عر رضي الله عنه أن رسول الله قو قال : « إن الإسلام 
بدا ریا وود ریا E‏ بد وو ار ا ا ر ا 
جُحرها » . 


۷ - » رو الطبراني عن سهل ين سعد الستاعدي قال : قال رسول الله ميالع : « بدا 
الغرباء ؟ وال » الذين يَصلځُون عند فساد الان 0 


۸ *٭ روی أحمد عن سعد بن أي وقاص قال : معت رسول الله مي يقول : « إن 
الإیان بدأ غریباً وسیعود غریباً ا بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذ فَسَدَ الناس 
والذي نفس أبي القاسم بيده لَيأررَنٌ الإييان إلى بين هذين المسجدين ‏ تأرز الحية 
إلى جَحرها » 


۹ - » روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه ( رفعه ) : « إن الإسلام بدأ غريبا 
وسیعود غریبا ٤‏ ندا فطون للغرباةم.. 


۔ مسلم ( ۱ / ۱۳ ) ١‏ - كتاب الإيان » ٠١‏ - باب بيان أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبًا » وإنه يأرز بين 
الملسجدين . 
۷ م المعجم الكبير ( ٠١٤/١‏ ) . 
والروض الداني ( ١‏ / ۸۳ ) . 
ممم الزوائد ( ۷ / ۲۷۸ ) وقال : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة . 
۸ _ أحمد ( ۱۸٤/۱‏ ) . 
( ليأرِزن ) : آي ينض ويجتع بعضه إلى بعض . 
وكشف الاأستار ( )٩۸ / ٤‏ . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۲۷۷ ) وقال : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد وأي يعلى رجال الصحيح . 


۹۔ مسلم ( ۱ / ۱۳۱ ) ١‏ كتاب الإان » ٠١‏ باب بيان آن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا » وإنه ارز ن 


الملسجدين . 


۹۲ 

أقول : هذه الأحاديث من أعلام نبؤته عليه الصلاة والسلام »> ولقد شهدنا غربة الإسلام 

في عصرنا وماسبقه › وكانت مظاهر غربة الإسلام كثيرة » فقد طغت على أرض الإسلام 

الأفكار العلمانيّة والإلحاد وكثرت الأحزاب الكافرة والفلسفات والأفكار الفاسدة وظهرت 

أنواع من المؤسسات تنشر الكفر والتشكيك › ومرّت فترات كنت لا تجد في الجامعات 

الاس س سل واا فل مل سا ی غر وار ا و ك :ر 

نشهد الآن في بداية القرن الخامس عثر المجري شيئًا من التحسّن في بعض الاأقطار 

واستشراء للردة في أقطار أخرى » والمرجو من فضل الله وكرمه أن تنتهي موجة غربة 
الإسلام . 


ے وابن ماجه ( ۲ / ۱۳۲۰ ) ۳٣‏ ۔ کتاب الفتن › ٠١‏ ۔ باب بدا الإسلام غريبًا . 


الفقرة الثالثة عشرة 
ك 
مدعي النبوة والدجالين 
۰ - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بل : 
مم م * 2 E‏ مگ 6 
د لا تقوم الساعة حتى يُبعث كذابون دجالون » قريبًا من ثلاثين » كلهم يزع 
انه ا الله » . 
axj d~ ° - ) :‏ ت ّ ۶ 
وف روأية ابي دأود )1( :» حى برح تلاڻون دجالون کلهم يزع آنه زول الله . 
O £.‏ > ‌ 2 ا 8 ن 
وف آخری ‏ « حتی یَخرج ثلاثون کذابا دجالا › کلهم يذب على الله وعلی 
زسشولة م 
فف روابة عة السلان اا © .. » فقلت له : أترى هذا منهم؟ يعني : 
الختار ‏ فقال عبيدة : أمّا إنه من الرؤوس . 
قال محقق الجامع : ليس المراد بالبعث الإرسال المقارن للنبوة › بل هو كقوله تعالى : 
أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين € وليس المراد أيضًا من ادعى النبوة مطلقا › فانم 
لا بحصون كثرة » لكون غالبهم ينشاً هم ذلك عن جنون أو سوداء » وإنغا المراد من قامت 
له شوكة وبدت فم شبهة . أه . 
ل :0 إن ہیں بدي الساعة کذانان «. وفي رواية 2 » فاحذروه ۲() 


۰ . الترمذي ( ٤۹۸ / ٤‏ ) ۲۶ ۔ كتاب الفتن » ٤۴‏ - باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
() أبو داود : ٠١١ / ٤(‏ ) كتاب الملاحم » باب في خبر ابن صائد . 
(۲) ابو داود : الموضع السابق . 
)۳( بو داود : الموضع السابق . )٤(‏ مرم : ۸۲ . 
۱- مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۲۹ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن وأشراط الساعة » ١۸‏ - باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل ... . 
وأحمد ( ٥‏ /۸1) . ۰ 
)٥(‏ مسلم : الموضع السابق . 


۹16٥ 


۳ -_ » روى أحد عن حذيفة أن نى الله يث قال E‏ في متي کذابون ودجالون 
سَبعة وعشرون منهم أربعٌ نسوة وإني خاتم النبيين لا ني بعدي » . 


۴ - ۾ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مر : 
وا يُحَدث ونك بال تىمعواأنتم ولاآباؤک »فيا وإيّام ». 
وفي زواية :+ ۾ يکون ٤‏ آخر الزمان دَجّالون کنو « اتون من 
الأحاديث با تمعوا أنتم ولا آباؤ؟ > فإياج وإِيُاهم › لا يضلونک 
ولا يفتنونگ » . 

ر جد ف ی ك فال أك رالنان فان ةفل لن قول 
) رسول الله به فيه شينًا فقام رسول الله به خطيبًا فقال : « أما بعد ففي شان هذا 
الرجل الذي قد أكثرتم فيه وإنه كذاب من ثلاثين كذابًا يخرجون بين يدي 
الاعة و أله لين هن يلد الا لها ر عب المسيح » . 

أقول : إن هذه الأحاديث من أعلام نبوّته عليه الصلاة والسلام فقد ابتدأت سلسلة 
مدعي النبوة جسيلمَة وسجاح والأسود العنسي وآخر من ظهرت له فتنة منتشرة منهم غلام 
أحمد القادياني الذي اذعى النبوّة وأعلن نسخ الشريعة الحمدية . 

: ۔ ٭» روی أبو يعلى عن أبي الجلاس قال : سمعت عليّا يقول لعبد الله اسي‎ ٥ 
ويلك والله ماافْصًى إل بشيءِ كََمَهَ أحداً من الاس ولكن سمعته يقول : » إن ہیں يدي‎ 
. )۲۹۱/ ۵ ( احمد‎ - ۳ 

والمعجم الکبیر ( ۱١١/۳‏ ) . 

وكشف الأستار ( ٤‏ / ۱۳۲ ) . 
مع الزوائد ( ۷ / ۳۳۲ ) . وقال : رواه أحجمد والطبرافي في الكبير والأوسط والبزار . ورجال البزار رجال الصحيح . 


۳ - مسلم ( ١١ / ١‏ ) المقدمة › ٤‏ - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 
٤4‏ آاحمد( .)٤/۵‏ 
ممع الزوائد : ( ۲ / ۲۳۲ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني » وأحد أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح . 
( المسيح ) : المراد بالمسيح هنا : المسيح الدجال . 
٥‏ ۔ تمع الزوائد ( ۷ / ۲۳۳ ) . وقال : رواه بو يعلى ورجاله ثقات . 


۹٦٦ 


أقول : عبد الله السَبَّي هو المشهور بابن السوداء > وهو ودي أظهر الإسلام وقاد الفتنة 
الكبرى فكريًا وتخطيطا ودعويًا ضدَ عثان » ولم يزل يلقي بالأفكار المكفرة تحت شعار عبّة 
علي رضي الله عنه › وتعتبر أفكار غلاة الشيعة والباطنيين منهم خاصة امتدادا لأفكاره › 
والرواية التي مرت معنا تحدثنا عن موقف علي رضي الله عنه منه » وتشير الرواية إلى أن 
فهم علي رضي الله عنه لقضية الكذابين والدجالين أنه لا يشترط حتى يطلق على واحد منهم 
هذا اللقب أن يدعي النبوّة » وما أكثر الدجّالين والكذابين في عصورنا المتأخرة الذين 
يعون أم مسامون ويدعون إلى الكفر البواح . 


۹1۷ 
الفقرة الراأبعه عشرة 
في : 


أعلام وأشراط متفرقة تكون بين يدي الساعة وقد وقعت 

۔ *٭ روی البخاري ومام عن زینب بنت جحش ان رسول اله به قال : 
PE N DIET‏ ¡ اليو من رم يأجوج 
فاخو ل عدم وغل با ا ا الى لا فلت + اسول ا اباك 
وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثرّ الخبّث » 

أقول : قد وقع هذا بموجتي PRE E EE‏ 
الإسلاميّة عامَّة والأرض العربيّة خاصة › وكارثة بغداد معروفة . 

۷ _ » روى الترمذي عن عمران بن خصين رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : 
« ي هذه الأمة حسف ومَسْخ وقذف » . فقال له رجل من المسامين : يارسول الله › 
ومتى ذلك ؟ قال  :‏ إذا ظهرت القيَان والمعازف وشربت اخمور» . 


۸ د «» روى الترمذي عن عائشة رضي اله عنها قالت : قال رسول الله بل : 
, يکو في أخر هذه ا خسف ومس U a as,‏ 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ا 


أقول : قد وقع بعض هذا في الأمَّة » وأشهر أحداث الخسف في عصرنا خسف أغادير في 
الغرب إذ خسف بها كاملة خلال أربع ثوان > وماحدث في منطقة الأصنام في الجزائر 
۰ هي ٠ ٠».‏ £ « . .۰ 
وماحدث في منطقة ذمار في الهن وأشهر أحداث القذف في عصرنا ماحدث في بعض القرى 
_ البخاري ( ۴ / ۱۱ ) ٩۲‏ - كتاب الفتن » ٤‏ - باب قول الني َيه : ويل للعرب من شر قد اقترب 
ملم( ٠۲ ) ۲۰۷ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة » ١‏ باب اقتراب الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج . 
۷ - الترمذی ( ۲٤ ) ٤٤٥ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۳۸ - باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف . 
وقال : حدیٹ غريب . وهو حدیث حسن يشهد له الذي بعده . 
۸ _ الترمذي ( ۲٤ ) ٤۷٩ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ۲۱ ۔ باب ما جاء في الحسف . 


۹۹۸ 
التركيّة إذ جاءها عذاب من فوقها ومن تحتها . 

أما المسخ الباطني فا أكثره فلقد شهدنا قلوب الشياطين في جثان إنس › وقلوب الذئاب 
في لبوس الضأن › وكلها معان تحدثت عنها النصوص . 

۹ ۔ *٭ روی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال - عند قرب 
وفاته - : ألا أحدثك حدينًا عن رسول الله ل > لا بحدث به أحد عنه بعدي ؟ معت 
رسول الله م يقول : « لا تقوم الا ال وان فق قراط الساعة ۔ : أن 
يُرفع العلم > ويَظهرَ الجهل › ويُّشرب المر » ويفشو الزنا» ويذهب الرجال »› 
و يبفی النساء حتى يكون سين امرأة قم واحد» . 

: 8 
وفي رواية() » يظهر الزنا ¢ ويقل الرجال ¢ ویکٹر النساء . 


أقول : قوله عليه الصلاة السلام ( أن يرفع العل ) + يفسره الحديث الذي يذكر أن رفع 
العل يكون بوت العاماء فإذا ل يبق عالم اتخذ الناس رووسًا جهًالاً فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا » وقد ظهر مشل هذا في عصرنا والمراد بالعل : العلل الشرعي »› ولكن المرجو أن 
نكون على أبواب نهضة علمية يتلا فيها مثل هذا » وقد يتكرر ظهور مثل هذا الشأن . 

وقوله عليه الصلاة والسلام ( حتى يكون مسين امرأة قَيّم واحد ) : ذكرنا أن مثل هذا 
وقع في بعض الأقطار أثناء الحرب العالمية الأولى ويحتل أن ذلك كائن فيا بعد . 

وقد قلت بمناسبة هذا الحديث بمناسبة مايلي : لقد أصبح المر في أكثر بلدان الإسلام 
غا اون كر اكرات وا ون ار الان اة ر الا جرد 
من النوع الثالث أو الرابع > وأصبح الزنا بالتراضي كثيراً شائعًا » بل وجد المتخصصون في 
المتأاجرة بالزنا . 
٩‏ البخاري ( ۱ / ۱۷۸ ) ۳ - كتاب العلل » ۲١‏ - باب رفع العلم وظهور الجهل . 

مسل ( ٤۷ ) ۲۰۵٦ / ٤‏ - كتاب العلم » ١‏ - باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان . 

والترمذي : ( ۲٤ ) ٤٩۱ / ٤‏ کتاب الفتن » ۲٤‏ - ما جاء في أشراط الساعة . وقال حديث : حسن صحيح . 


( قَيّمّ واحد ) قم المرأة : زوجها » لأنه يقوم بأمرها » وبا تحتاج إليه من نفقة وغيرها . 
)١(‏ البخاري ( ۱۲ / ۱۱۳ › ۸٦ ) ۱۱٤١‏ کتاب الحدود » ۲١‏ باب إثم الزناة . 


۹۹ 


وفي الحرب العالمية الأولى لم يبق إلا القليل من الرجال في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي حيث سحب الرجال إلى الحرب وشهدت تلك الفترة نفسها ندرة العم حتى إنىك 
لا تجد في الحي الواحد من يحسن الكتابة » ولا زالت الأمية بالإسلام وانتشار الزنا وشرب 
الجر وفشو الربا ما نعاني منه حتى كتابة هذه السطور . 

E E‏ واي موی رضي الله 
a i Ry‏ لقتل . 

وللبخاري ‏ » أن أبا موسى قال لعبد الله : أَتَعْلّمٌ الأيام التي ذكر فيها الني َيه أيا 
هرج ؟ 0 فذ کر نحوه . 

وقال عبد الله : معت رسول الله ل يقول .. 

ورواه الترمذي " عن أبي موسى وحده قال : قال رسول الله به : « إن من 
ورائك أيامَا يُرفْحٌ فيها العام » ويَكثر فيها هرج » قالوا : يارسول الله » وما هرج ؟ 
قال و القتل. 

أقول : قوله عليه الصلاة السلام ( ويكثر فيها المرج » والمرج : القتل ) : قد مر منه 
كثيراً > وني كل عام سمع عن مذابح المسامين > لقد ذهب في عصرنا في الجزائر حوالي مليون 
شهيد»› وفي أفغانستان لا نعرف إلى أي حدٌ سيبلغ عدد القتلى » ومذبحة اة وغيرها من 
الدن السورية ومذابح ان عأمة وطرابلس خاصة « ومذابح الصراع في المغرب « ومن قبل 
صراعات اللسامين الكثيرة فيا بينهم » ومذابح التتار والصليبيّين والنتغمر ف ۰ 


۱ - » روی البخاري ومسل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : 


۰ . البخاري ( ۱۳ / ۱۳ ) ٩۲‏ ۔ كتاب الفتن › ٠‏ باب ظهور الفتن . 
مسلم ( ٤‏ / ۲۰۵۹ ) ۷ كتاب العم » ه N N AES e‏ 
)١(‏ البخاري ( ٠١ / ١١‏ ): الموضع السابق . 
(۳) الترمذي ( ۲٤ ) ٤۸٩ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن › ١١‏ باب ما جاء في المرج والعبادة فيه . وقال : حديث صحيح . 
۹ _ البخاري ( ۲ / ٥۲۱‏ ) ۔ ٠١‏ ۔ کتاب الاستسقاء › ۲۷ - باب ما قيل في الزلازل والآيات . ے 


۷۰ 


« إن من أشرا اط الساعة أن يتقارب الزمان » ويَنقص العلْءً > وتَظْهَرَ الفتن › 
ويل ال + وك افر انز E N a‏ 
وني رواية ” « أن يُرفع العم > ويثبت الجهل » _ أو قال : « ويظهر الجهل » . 
وفي رواية أبي داود " قال : قال رسول الله مم : « يتقارب الزمان » وينقص 
العم > وتظهر الفتن › ويله الشح » ويكثر ارج » قيل : يارسول الله أي هو ؟ 
قال + القتل + القتل » 
أقول : قوله عليه السلام ( يتقارب الزمان ) : قد کون في فيه أشارة لى E‏ 
الحديثة ووسائل الاتصال حتى ليقضى في الزمن القليل ماكان يحتاج إلى أزمنه متطاولة . 


۴ _ » رو الطبراني عن ابي أَمَيّةَ ا جحي ا الساعة أن 
يليس العلل عند الأصاغر» . 

أقول : إن جيلنا شهد حالة عجيبة وهي أنه قد غلب اليأس على كثير من العلماء فلم 
يعودوا يتصدرون للدعوة والإرشاد والتعليم » ونشط للدعوة الشباب فأصبحوا هم الذين 
يتصدرون لمثل هذه الشؤون › والتف الكثيرون حوهم حتى إذا ما جلس كبارالعلماء م 
جدوا من يسمع منهم › لامسألة استشناء اتيا . 

۲ - » روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال له رول لله ب ET‏ 
إن طالّت بك مدة أن ترى قومًا في أيدم مثل أذناب ابقر يَغْدُون في عَضّب 
الله »> ويَرّوحون في سَخط الله » . 


= صلم (/۲/ ٤۷ ) ۲۰٣۷‏ _ كتاب العم » ٠‏ - باب رفع العم وظهور الجهل والفتن › في آخر الزمان . 
)١(‏ ملم ( ۲٠٠١٠ / ٤‏ ) : الموضع السابق . 
(۲) أو داود ( ٩١ / ٤‏ ) كتاب الفتن والملاحم > باب ذكر الفتن ودلائلها . 
۲ - ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لميعة وهو ضعيف . 
۴ ملم ( ۵١ ) ۲۱۹۴۳ / ٤‏ _ كتاب الجنة ؤضفة نغیھا اهلها » ۱۳ ۔ باب النار يدخلها الجبارون › والجنة يدخلها 
الضعفاء . 


۹۷۱ 
٤‏ رواية o  :‏ طالت بك م مُدة أوشکت أن تری قومًا يدون ف سخ ط 
الله ويروخون في لعنته › > في يدم مثل أذناب البقر» . 


أقول : إن من عرف مايجري في دوائر الخابرات في كثير من بلدان العام الإسلامي عرف 


٤‏ _ ٭ روی آحمد عن طارق بن شهاب قال : کنا عند عبد الله بن مسعودٍ جُلوسًا فجاء 
رل فقال : قد أقيّت الصلاة » فقام وقنا معه فلما دخلنا السجة رأينا الناس ركوعا في 
مَمَدّم المسجد فور ورکع ورَکفنا ومشینا وا مثل الذي صنع » مر رجل يسرع فقال : 
ا السلام أبا عبد الرحمن فقال : صدق الله و ولت لَه . فلما صَلينا ورجعُنا 
ودخل الى أهْله جنا فقال بعضنا : أما سمعتّم ف ار ت 
رسلّه ايک يسألة ؟ فقال طارق : آنا أسأله فسألة حين خر » » فذكر عن النبي بي : « إن 
بين يدي الساعة تسلم الحاصة وفشو و التجارة حين تعيْن المرأة زوجها وقطع 
) الأرحام وشهادة الزور وتان شهادة الح وظهور العم » 
وني رواية"' قال رسول الله تالم : إن من أشراط الساعة أن يلم الرجل لا يتل 
إلا المعرفة » . والبزار ‏ ببعضه وزاد د وأن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه » 
والطبراني © إلا أنه قال معت رسول الله ل يقول : 0 تقوم الساعة :کون 
السلام على ا لمعرفة » ون هذا عرَقنى من بين فسلْمَ علي « وحتى تخ المساج طرق 
يَنْجَد لله فيها وح يبعت الغلا الشيخ بريذا بين الأفقين وحتى يبل 
التاجرٌ بين الأفقين فلا جه ربجاء وني رواية ‏ عند : « وأن تلو النساء والخيل 
م تزخص فلا تغلوا إلى يوم القيامة وأن ي يتجرَ الرجل وامرأة جيقا جميعا » . 


۷( مسام ٤(‏ / ۹۳ ): الموضع السابق . 
4 . أحد ( ٤۰۷/۱‏ ) . 

() أحمد : الموضع السابق . . 

. ) ۱٤۷ / ٤ ( كشف الأستار‎ )۳( 


)٥( »)۶(‏ ممع الزوائد ( ۷ / ۳۲۹ ).. وقال : رواه جد » والبزار ببعض والطبراني إلا أنه قال : معت رول الله ب 
يقول « لا تقوم الساعة ... » وفي رواية غنده « وأن تغلو النساء ... » . ؤرجال أحجد والبزار رجال الصحيح . 


۹7۲ 


أقول : في الحسديث معجزات كثيرة منها : ( حتى يبعث الغلام الشيخ بريداً بين 
الأفقين ) وكأنَ فى ذلك إشارة إلى الطيران واستخدام الأصغر سنا من هو أكبر منه . 

ومنها : 

( وفشو التجارة حين تعين المرأة زوجها ) . 

( وأن يتجر الرجل والمرأة جيعًا ) . 

ومن رأى في عصرنا كثرة المحلات التي تشارك في أعاهما المزأة رأى مصداق ذلك . 

: روى أحمد عن ثوبان مولى رسول الله بم قال : قال رسول الله بلي‎ » - ٥ 
عصابتان من أمتى أحرزها الله من النار عصًابة تغزو المند وعصابة تكون مع‎ , 
. «& عیسی ابن مرم‎ 
. . البنغال قائبمتان والمسامون في المند كثيرون والمد لله‎ 

۹ ۔ « روی البزار عن عرو بن عوف قال : قال رسول الله لړ : « إن بين يدي 
الساعة سنين خدَاعَة يَصدَق فيها الكاذبً ويّكذب فيها الصادق ويؤقن فيها 
الائ ويُخون فيها الأمين ويَنطق فيها الرُويبضة » قيل : يسا رسول الله 
وما الرويبضة ؟ قال : « الامرۇ العافة یتکلم ٤‏ آمر العامة » قال ا“ اسحاق وحدثي 
عبد الله بن دينار عن أنس عن النبي به قال بنحوه . 


أقول : وهذا عصرنا يشهد ماذكره رسول الله به تفصيلاً . 


. ) ۲۷۸/۰ ( احمد‎ _ ٥ 
. باب غزوة ألهند‎ ١ › كتاب الجهاد‎ ) ٤۲ / ٦ ( والنسائي‎ 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط وسقط تابعيه والظاهر أنه راشد بن سعد »› وبقية‎ . ) ۲۸۲ / ١ ( ممع الزوائد‎ 
. رجاله ثقات‎ 
. ) ۱١۲ / ٤ ( ۔ کشف الاستار‎ ٦ 
وقال : رواه البزار . وقد صرح أبن إسحاق بالسماع من عبد الله بن دينار وبقية رجاله ثقات.‎ . ) ۲۸٤ / ۷ ( ممع الزوائد‎ 


۹ 


۷ ۔ »٭ روى الطبراني عن أبي هريرة أن الني يع قال : « إذا مشت أمتي 
الطيطاء وخدمتهم فارس والروم تسلط بعضهم على بعض » . 

6۸ روف اد عن أن وى الأشعري > فال قال رول اله ول :ان ين 
يي السَاعَة فتنا كقطع اليل الْظاٍ يصح E‏ 
e‏ طبخ كافرا ‏ َع فيقا حَْر ِن القَائم والقَائم فيا حَْرَ من 

ي » والاشي فيُها حير من السَاعِي روا قسيكم وقطعوا ُوتَارَكمْ وَاضر بوا 
الحجَارة فإن دُخل على أحدكم ليك كَخَيرِ اني ادَم» . 


أقول : إن دقة الوصف في هذا الحديث لمعجزة » فقد مرت عصور في الماضي كان الرجل 
يس مؤمنا ويصبح كافراً بسبب كثرة دعاة الباطل كالزنادقة والقرامطة والباطنية › ولقد 
شد ادلات ل هن ارح اد و الا ج عل اك وى عل ماح 
ا ا ا 
تطالب المسلم بالاستسلام لقاتله أو بالعزلة الكاملة مجولة على أوضاع ها خصوصياتا كأن 
كن الائ ملا :الف فة أل الل 


أما إذا غزيت دار الإسلام فقد وجب على المسل القتال » وعلى كل الأحوال فالمسلم تحكه 
الفتوى البصيرة من أهلها. في كل ظروفه وأحواله » فلا يصح لمسلم أن يعد على بعض 
النصوص العامة » فيعطل واجِبًا تفرضه الفتوى من أهلها . 


: بر + روی الطبراني عن عبد الله بن يزيد المي قال : قال رسول اله إل‎ ٩ 
ّ دنیاها‎ ٤ عذاب امی‎ » 


۷ - تمع الزوائد ( ۱۰ / ۲۳۷ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

( الْطْيْطاء ) : : هي مشية بتبختر ومد اليدين »› ومططت بعنى : مددت . 
أقول : وقد خدمَت هذه الأمة فار والرومٌ »> ووقعَت الحروب فيا بين هذه الأمة . 

. )۷۷۲/ ۲ / ( أحمد‎ _ ۸ 
O CS 

بن ماجه ( ۲ / ۱۳۱۰ ) ۳١‏ كتاب الفتن » ٠١‏ _ باب التثبت في الفتنة . 
٠ u‏ ) . وقال a‏ . ولم بخرجاه . 
4 _ الروض الداني ( ۲ / ۱١۳‏ ) . 


۹۷٤ 


اقتراب السأعة أن a‏ و و الا 
وتتلى في القوم الاه » قلت : وماالنَامَ ؟ قال : » ا سوی کتاب الله » . 


قال ابن الأثير في النهاية : 

(الَثْنَاة ) : قيل : هي أن أحبار بني إسرائيل وضعوا كتابًا فيا بينهم على ما أرادوا من 

أقول : وا معروف أن عند اليهود أكثر من كتاب ضم كلام عامائهم وأشهر هذه الكتب 

وقد ذكر العقاد في كتابه : « إبراهيم عليه السلام » أن أم المراجع الإسرائيلية بعد 
التوراة هي كتب المشنا القدية . ومن المشنا التلمود في نشأته الأولى . 

وأصل مادة الكامة من شنا : أي كَرر. وهى تقابل في العربية مادة نى أي : أعاد 


re 


اقول وف الحدنت كر من رة بتهدها فنا من علو الاكزار غل الاخبار: 
وف و ع اله ون ی و ی و و 
الأحزاب الكافرة والمواثيق السياسية الحاربة للإسلام وكثرة الكتب المضلَلَة التي تَر في أرض 
الإسلام رأى مصداق ماورد في الرواية : 


وما الْحناةَ ؟ قال : ماکتب سوی كتاب الله . 


والمستدرك (/ ٥١/٠١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۲۲١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات . 
٠۰‏ _ ممع الزوائد ( ۷ / ۲۲١‏ ) ولفظه « ... ويحسن العمل وتفري في القوم المساءة » قلت وما المساءة ؟ قال : « ما كتب 
سوى كتاب الله » . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ انظر : کتاب ( إبراحم آبو الأنبياء ) ص + ۴١‏ . 


۹۷0 


١‏ - « روى أحد عن حذيفة قال : ذكر الدجال عند رسول الله بل فقال : و 
لفتنة بعضك أخوف عندي من فتنة الدجال وان EDET‏ 
منها « ا ف کن الدنيا صعارة ت ولا کد الا له الخال 


۲ -- *٭ روی البزار عن ا رسول الله سے کان شولا : « انگ وون ان 
تكونوا في الناس كالملح في الطعام ولا يَصْلّحٌ الطعام إلا با للح » . 


a‏ رصي کک ااا و 


لمل ی سوا ناد ست یق ف چچ هل.۲ ټزداد 
مر إلا شدة ولا يزداة الناس إلا شَجًا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الاس » . 


٧٥‏ - *٭ روی البخاري عن وأاقد بن مد رمه الله عن بيه عن ابن عَمَرَ - أو ابن 
عمرو - قال : شبك النى مير أصابعه › وقال : « کیف انت ياعبد الله بن عمرو › إذا 
بقيت في حثالة قد مَرجَّت عهودم وأماناتهم » واختَلموا فصاروا هكذا» » قال : 
فكيفة أصنعٌ يارسول الله ؟ قال : « تأخذ ماتعرف » وتَدَعٌ ماتنكرٌ » وتقبل على 
خاصتك » وتتغهم وعوائهم » . 


۱ _ احمد ( ۵ / ۲۳۸۹) . 
وكشف الأستار ( )٠٤١/ ٤‏ . 
مع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه أحجمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . 

۴ ۔ کشف الاستار ( ۳ / ۲۹۱) . 
والمعجم الکبیر ( ۷ / ۲٣۸‏ ) . 
ممع الزوائد ( ١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن . 

۳ _ الترمذي ( ٤۹۳ / ٤‏ ) ۔ ۲۲ کتاب الفتن » ۴۷ باب منة . وقال : حديث حسن غريب . 
( كع بن لكّع ) : المحقير التافه » وهي في الأصل : العبد أو الم أو القذر . 

4 - ممع الزوائد ( ۸ / ١١‏ ء ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

. كتاب الصلاة » ۸۸ - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره‎ - ۸ ) ٥٦٤ / ١ ( البخاري‎ - ٠ 
قال ابن حجر . . « وقد ساقه الميدي في المع بين الصحيحين نقلاً عن ابي مسعود > وزاد هو « قد مرجت عهودم‎ 

وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا » . وهذه الزيادة ليست في أحاديث الباب . 


۹۷٩ 
وني حديث عاصم بن محمد بن زيد قال : ممعت هذا من أي › فلم أحْقَظة › فَقَوْمَه‎ 


وفي رواية أُوردها ا رول الله م قال : « کیف بک وبزمان تغربل 
الناس فيه عَربلة » نم تبقى حَتَالة من الناس قَذ مرجت عُهُوذم وأماناتهُم » 
واحتلفو جک رن اا دولا کیا اا ول و و 


ماتعرفون « Cs‏ ماتنکرون « وتقبلون غل أمر خاصتک ورو ام 


وفي أخرى' » بيها نحن جَلوس عند رسول الله به » إذ ذكر الفتنة » فقال : « إذا 
رأيم الناس مَرجَّت عهودم » وخقت أماناتمم » وكأنوا هكذا» _ وشبُك بين 
أصابعه ‏ قال اب مرو : فقت إليه » فقلت : كيف أفعل عند ذلك > جعلنى الله فداك ؟ 
SU Go ICED a‏ 
وعليك بأمر خاصًة تفسك ودغ عَنك أمرَ العامة» . 


- » روى الطبراني فى الأوسط عن أي هريرة قال : قال رسول الله بلع : « كيف 
أنت ياعبة الله بن عمرو وإذا كنت في حثالّة من الناس » قال : فذاك ما هو يارسول الله؟ 


. الموضع السابق‎ ) ٥٠٤ / ١ ( : البخاري‎ )١( 
قال محقق الجامع : قال الحافظ في الفتح : وصلة إبراهم الحربي في غريب الحديث له » أقول : [ أي الحقق ] واللفظ‎ 
. الذي أورده الصنف رواه أحد في المسند وهو حديث صحيح .| . ه‎ 

( فال )5 الثالة : ما يسقط من قشر الشمير والأرز والمر» وكل ذي قشر إذا تفي »وحثالة الندهن » وكأنة 

الرديء من کل شيء . | 
( المرج ) : الاختلاط والاختلاف » مرجت عهودم : إذا اختلقت . 
( غربلة ) : الناس : إماتة الأخيار » وبقاء الأشرار » کا ينقي الغربال من حثالة مأايغربله ورديئه . 

ا ال ي الان هد ارون دان ما وزراف اا اوو وو ع ج ق 

. قال محقتق الجامع : هذه الرواية رواها أبو داود وأحمد والحاك وصححها ووافقه الذهي وهو قالا .| . ه‎ )١( 

. وقال : رواه الطبراني في الأوسط يإسنادين > رجال أحدها رجال الصحيح‎ . ) ۲۸١ / ۷ ( ممع الزوائد‎ _ ١ 

وان خاجة ( ۳7۴ کات لن ا باب الت ن النة ن ع ب کت ج وران 
والباق نحوه . 


VY ) ۰ )‏ 
لاك إا مرجت امانا وعهوذشم فصاروا هكا »ردك بين أساةء قال : 
كيف أصنع يارسول الله ؟ قال : « تعمل با تعرف وتدع ما تنكر وتعمل بخاصة 

نفك وندع عوام الناس» .. 

أقول : 

في عصرنا كل حزب يأخذ عهداً ومن يتصدر لإمرة المجاعات الإسلامية والمشيخة 
يأخذون عهوداً > وكل حك جديد يأخذ عهدآً وتختلط العهود ويصبح العهد وكأنه لا قية 
له »> ففي الأحاديث معجزة وقعت وتقع › وفيها تعريف لسم كيف يتصرف في مثل هذه 
الأحوال وعلى عاماء المسامين أن يكثروا دائرة الخواص » وأن يكون فيا بينهم تواص وتواصل 
وتشاور فيا ينبغي . 

۷ ۔ *» روی البزار عن أنس أن رسول الله ْله قال : « لا تقوم الساعة حى 
لا يقال في الأرض الله الله > وحتى يُمَطْرَ الناس مطراً ولا تنبت الأرض وحتى 
يكون للخمسين امرأة القمٌ الواح وحتى. مر المرأة بالنعل فتقول لقد كان فا 
مرُة رجل » . ) 

أقول : 

القم الأول من الحديث يكون بعد وفاة السيح عليه الصلاة والسلام ووفاة المؤمنين 
جيعًا » ولقد مرت على بعض المسامين في الحرب العالمية الأولى الصورة التي ذكرتما تة 
الحديث إذ حشر الرجال, للحرب ولم يبق إلا النساء . وقوله عليه السلام : ( وحتى تر المراة 
بالنعل ) : معناه أن المرأة ترى نعال الرجال ولا تجد أصحابما فتذكر أن هذه النعال كان 
يلبسها ناس ذهبوا . 

۸ -_ » روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بلي : 


۷ ۔ کشف الاأستار ( ۱٥١ / ٤‏ ) . 


ممع الزوائد ( ۳۳١ /٠۷‏ ) . وقال : في الصحيح بعضه . رواء البزار. ورجاله رجال الصحيح . 
۸ - مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۲۸ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة - ٠١‏ - باب سكن المدينة وعارتا قبل الساعة . 


۹۷۸ 


او د ا د ص 
الأرض شيقًاء. 


أقول : من المظاهر التي شهدناها أن ينزل مطر غزير ثم يكون جفاف كثير ثم ينزل مطر 
غزیر ثم يكون جفاف كثير » فلا تستفيد الأرضون من هذا المطر . ) 
٩۰‏ + روى أحد عن حُذيفة قال : شل رول الله هلله عن الساعة >قال: 
, عِلْمّها عند ربي ولا بَجليها لوقتها إلا هو ولك برك بشإريطها ومايكون 
بين يديا إن بين يديا فتنة وهَرْجاً » قالوا يارسول الله الفتنة قد عرفناها فا المرج ؟ 
ل ى ن اا Ee N‏ 


یعرف اخدا ¢ .۰ 


أقول : من مظاهر التناکر في عصرنا أنك تجد أصحاب البناية اواج i e‏ 
بعضا ولا يزور بعضهم بعضا . ۰ 


nla‏ ت > فإذا 
عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها جال في ظل الكعبة » والنار” مجتعون إليه » 
فأتيتهم » فجلست إليه » فقال : كنا مع رسول الله بل في سفر » فازلنا مازلاً » فسا من 
يُطلح خبَاءه:» ومنا مضل › ومنا مَنْ هو في جره » إذ نادی منادي رسول الله 
ا : الصلاة جامعة ٠‏ فاجتعنا إلى رسول الله بل فال : « نه لم يکن د نى قبلي › إلا 
کان حقا عليه أن ذل امت على خير مايعلَمُة هم » > وينذرم كر مايعلمه لم , 
وان تک هذه جُعل .عافيتها في اوها » وسيصيب آخرَها بلاء وو 
وتجيء فتنة فَيّرْلق بعضها بعضًا » وتجيء الفتنة > فيقول المؤمن : هذه مُهلكت › 
م نشف » وتجيء الفتنة » > فيقول, المؤمن : هذه هذه » فن أحب أن يُرَحرَح 


ے (السّنة ) : الجذب والقحط . 
4 _ احمد ( ۲۸۹/۵ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١٠۹/۷‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
۰ مسلم ( ۳ / 1٤۷۲‏ ( ۳۴ - .کتاب الا - باب وجوب الوفاء ببيمة الخلفاء » الأول غالأول . 


۹7۹ 


عن النار » ويّذْخل الجنة > فلتأته ا وهو يمن بالل واليوم والأخر» وليأت 
إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه > ومن بايَحَ إماماً فأعطاه صفقَة يده وغرة 
قله > فليُطعة ما استطاغ اا اا ا 
دنوت منه › فقلت أنشذك الله » أنت تبعت هذا من رسول الله به ؟ فأهْوّى إلى انيه 
وقلبه بیدیه › وقال : سمعَتة أذناي » ووعاة قلي > فقلت له : هذا ابن عمك معاوية ا 
أن نأكل أموالثا بيننا بالباطل ونقتل اتنا » والله تما يقول : < ياأيّها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تَرَاض منكم ولا تقتلوا أنفتك 
إن الله کان بكم رحها € [ النساء : ٠١‏ ]فتكت عني ساعة › ثم قال : أطعة في طاعة الله » 

) ۳ الانتضال : الرمي بالسهأم . 
تک و ا ا ا ا u PA e‏ 
جشراً.› ولا الى اهلا ب 
ورودها عليه ا ل ly:‏ زلاق ا 

۹ - *٭ روی دارو اى الخترى س الله قال : لر - 
دفي رواية : جني رجل من آمحاب رسول اله بهل أن رسول الله بإ قال ٤‏ « أن 
يلك النا س او رو من ا 

۲ - *٭ روی ابن ماجه عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : : خرج لينا رول الله 
ا ونح نكر افق وت فقال » ال ا لى نفسي ڊ بيده ل 


N E oT ۹۷۱‏ 
يعْذٍروا أو يُعُذروا من أنفسهم » . 

۲ - ابن ماجه ( ١ / ١‏ ) المقدمة › ١‏ باب اتباع سنة رسول الله بي ٠.‏ 
( نتخوفه ) : أي نظهر الخوف . (آلفقر ) بد الممزة على الاستفهام . وهو مفعول مقدم . a.‏ 


۹۸۰ 
واا ا ل 
ركم عَلّى مثل البَيْضاء » للها وَنَهَارُهَا سََاء » . 
TO O PPO‏ 
لها هارا سوا 
Ee‏ : قال ریسول اله ئ : aT‏ إلا 
قوم قط الزكاة إلا ت ف 


-٤‏ ٭ رو أحد عن تَمَرَةَ قال : قال رسول اله ت ا ن لا الله عز 
وجل ایٔدیکہ من العجم م یکونون أُسداً 5 يفرون « فقتلون مُقاتلتک وتاکون 


ج سے اق 


أقول : 


لقد حدث هذا بعد موجات كثيرة من الفتح » يظهر ذلك في مثل معركة بواتيه التي 
قتل فيها عبد الرحمن الغافقي رمه الله »> وفي استعصاء أوروبا على الغزو العثافي › م 
مقاومة هذا الغزو حتى انحسر » م انتقال الكافرين من دور الدفاع إلى المجوم فأخذوا 
إسبانيا » واستولوا على أقسام من الأرض في موجات » نشهد في هذا العصر منها الكثير . 


٥‏ ۔ » روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله إل قال : « با درو 
بالأعال فتناً كقطع الليْلٍ المظا › ب يبح الرجُل مؤمنا ويُمْي كافرا »> ويُمُِي 


(إلاهية ) : هي › > ضير الدنيا . والماء في آخره للسكت . أي لا ميل قلب أحدك إلا الدنيا . 
(علىمشلالبيضاء):العنى :على قلوب بيضاء نقيةعن المي ل إلى‌الباطل »لا عيلهاعنالإقبالعلى الله تعالى السراء والضراء. 
avr :‏ كشف الأستار ( ٠٠١/٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۲٣۹‏ ) . وقال : رواه البزار . ورجاله رجال.الصحيح غير رجاء بن محد › وهو ثفة . 
)۷ ۔ أآحجمد ( ۱۱/٥‏ ) . ) 
وكشف الأستار ( (NA / f‏ . 
مع الزوائد (۷/ ۲۱۰ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني . ورجال أحمد رجال الصحيح . 
۵ ملم (۱/ ١ ٠۰‏ كتاب الإهان » ١ه‏ باب الحث على المبادرة بالأعال قبل تظاهر الفتن . 


۹۸۱ 

مُؤمنا ويَّصْبح كافرا » يَبيع دين بعَرَض من الدتيا » . 

: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله به قال‎ » - ١ 
يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم › يُصبح الرجل مؤمنا › ويسي‎ , 
. » کافرا > و يمسي مؤمنا » ويّصبح كافرأ » يبيع اقوام دينهم بعرّض من الدنيا‎ 

أقول : 

إِنَ ظهور ماورد في هاتين الروايتين في عصرنا بيّن فإنك تجد الإنسان مؤمنا في الصباح 
ويسى على شيوعية أو وجودية أو قومية جاهلية أو حزبية كفرة أو ولاء كفر أو انتساب 
لأنواع من الكفر وأهله » ونجده مؤمنا في المساء ويصبح على شيء ما ذكرناه في الصباح من 
أل مضلة او لار ان ا 

۷ ۔ ٭ روی البزار عن تھ هيك بن صَرَبْم السكوني قال : قال رول الله يله : 
E el N,‏ بقیتک الدجال على نهر الأردن أنع شريه وم 


غر بيه ولا ادري اش الارن يومد . 


ال الام ان الجا ارد ا الوت ن هو اجان ا كي لا ادحل 
الأكبر يقتله المسيح في باب لد بفلسطين نفسها وتكون القدس عاصة الخلافة فلا يتصور 
وقتذاك أن يكون المسامون شرق النهر والدجال غربيه › فالحديث فيه إشارة إلى الوضع 
الحالي لامسامين حيث سيطر اليهود وهم جند الدجاجلة على فلسطين فأصبحوا غرب النهر 
والمسامون شرقَيّة » وقد حدثت معركة الكرامة بين المسامين واليهود عندما جاوز اليهود النهر 
واندحروا . 


والترمذی ( ۲٤١ ) ٤۸۷ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ٠١‏ باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظم . وقفال : هذا حديث 
٩‏ - الترمذي ( ۲١ ) ٤۸۸ / ٤‏ ۔ تاب الفتن » ٠١‏ باب ما جاء ستكون فتن كتطع الليل المظل . وقال : هذا حديث غر يب. 
( كقطح ) : قطع الليل : طائفة منه . 
۷ ۔ کشف الاستار ( ٤‏ / ۱۳۸ ) . ) 
ممع الزوائد : ( ۷ / ۳٠۸‏ ) . وقال : رواه الطبراني والبزار ورجال البزار ثقات . 


۹A۲ 


٠ ا يوشك‎ a eg, 
فال :٭ بل آم پومئنٍ کثير , واكم فن كتا التيل ء وأازعي اله يئ صدور‎ 
: عدو المهابة منك » ولَيَقذِفْنٌ في فَلُوبك الوَهْنَ » قيل : وماالوه يارسول الله ؟ قال‎ 
OT وكرأهية‎ E E 

۹ - » روى أحمد عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله هله يقول لشوبان : 
, كيف بك ياثوبان إذا تداعت عليك الام كتداعيك على قصعة الطعام تصيبون 
شير ولكن يُلقى في قلوبكم الوَهْنٌَ » قالوا : وماالوهن يارسول الله ؟ قال : « حب 
الدنيا وكراهيتك القتال » . 

أقول : في هذا الحديث معجزة كبرى من معجزاته عليه الصلاة والسلام » ومن عرف 
مرحلة وقوع العام الإسلامي في براثن الاستعمار حتى أصبحت لكثير من الدول الكافرة 
مستعمراتا « ولا الت بعص البلدان الإسلامية مستعمرة › ومن عرف موقف الدول الكأفرة 
ما أسعي بسألة الرجل المريض ويريدون بذلك الدولة العثانية أدرك مصداق ذلك › وقد 
ومن أم الخصائص الزهد في الدنيا وحب الشهادة في سبيل الله . ۰ 


e Ce E‏ شي رول اله 


۷۸ - احمد ( ۲۷۸/۵ ) . 
وأبو داوف ١١١ / ٤(‏ ) كتاب الملاحم › باب في تداعي الأمم على الإسلام . وهو حديث صحيح . 
( تداعى ) : التداعي : التتابع » أي : يدعو بعضها بعضًا فتجيب . : 
( الأكلة ) : جمع آكل . 
( غثاء ) : العْنَّاء : مايلقيه السيل . 
4 _ أحمد ( ۲۵۹/۲ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۲۸۷ ) . وقال : رواه أحد والطبراني في الأوسط بنحوه . وإسناد أحمد جيد . 


. ) ٤۸۹/۳ ( احمد‎ - ۸ 


۸۲ 


فانطلقت ممه فلا وقف بين أظهّرم قال : « السلا عليكم ياأهل المقابر هنكم 
e‏ فيه لو تعامون مَانجا؟ الله منه » أقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلم ي ينبم آخرّها أُولّها الآخرة شر من الأولى » . م أقبل علي فقال : 
, ياأبا مويهبة : إني قد أوتيت خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيّرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة » قال : قلت بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح الدنيا 
والحلد فيها مم الجنة قال : « لا والله ياأبا موبة : لقد اخترت لقاء ربي ثم الجنة » م 
استغقر لأهل البقيع ثم انصرف > فبداً رسول الله بلج في وجعه الذي قَبَضَّة الله عز وجل 

حين أصبح وفي رواية ‏ عنه أيضًا قال : أمرَ رسول الله بل أن بصي على أهل البقيع 
فصلى عليهم رسول الله تللم ثلاث مرات فلما كانت الثالثة ال و ابا سو ارج ل 
دابتی » قال فركب ومشيت حت انتهى إليهم فنزل عن دابته وأمسكت الدابة . 


۱ - ٭ روی مسلم عن حذيفة بن اليان رضي الله عنها » قال : أخبرني رسول الله ب 
ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة › فا منه شيء إلا وقد سألته إلا أني لم أسأله : مايّخرج أهل 
امدينة من المدينة ؟ | 

أقول : لقت جلا أهل المذينة الثورة عنها فى المرب العالمية الأولى . 

۲ - » روى الطبراني عن ميونة قالت قال نو الله بل لنا ذات يوم : « ماأنتم إذا 
رج الدين وفك الدماء وظهرت الزينة وشَرّف البنيان واختلف الإخوان وحُرق 
البيت العتيق » وني رواية : « واختلف الأحبار » بدل الإخوان . 


. أحمد الموضع نفسه‎ )١( 
ممع الزوائد : ۲/۹ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني يإسنادين ورجال أحدها ثقات إلا أن الإسناد الأول عن‎ 
. عبيد بن حنين عن عبد الله بن مرو بن العاص عن أبي مو بة > والثاني عن عبيد بن حنين عن أبي مويية‎ 
. باب إخبار النبي به فيا يكون إلى قيام الساعة‎ ١ كتاب الفتن وأشرا ا‎ - ۵۲ ) ۲۲۱۷ / ٤ ( مسلم‎ - ۱ 
: . / ۲٢ ( المعجم الكبير‎ AY 
. ممع الزوائد ( ۷ / ۰ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله قات‎ 


A 


أقول : 
إن بعضا ما ورد في الحديث نراه في عصرنا عيانا . وقد رمي البيت العتيق يوم حاصر 
الحجاج أبن الزبير . 


۴ - *٭ روی أبو داود عن عبد الله بن عر رضي الله عنها قال : كنا قعوداً عند رسول 
اله ا + فد كر القن > فار ن رعا ى د كر فة الاخان> فال فال فال 
لله » ومافتنة الأخلاس ؟ قال : « هي هَرَّبً وَحَرَبً » نم فة اللراء » دحَنَها من 
تحت قَدمَي رَجَل من أهل بيتي » يَرْعَم أنه مني » وليس مني » وإغا أوليائي 
التقون » ثم يَططلح الناس على رجل كورك على ضلَع ٠‏ م فتنة الدَُهَيْمَاء . 
EE a i E E‏ 


لانفاق ف فيه وا فاق ا این فيه > فادا داکہ الفيّال مں 


يومه » أو من عغده» . 


: ( الدهياء ) ٠‏ تصغير الدحاء > وقد أصحت كامة الدهماء على العامة › 


PE E 


ا اک الف ودا 
(الأحلاس ) : قال ابن الأثير في النهاية : الأحلاس : جع حلْس . وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القثْب › 
شبهها به للزومها ودوامها . | . هھ . 
( وحَرّب ) : الحزب بفتح الراء : ذهاب الال والأهل ‏ يقال : حَرّب الرجل » فهو حريب : إذا سلب أهله وماله . 
( خنها ) : إثارتها وهيْجّها . شبهها بالدخان الذي يرتفع » أي أن أصل ظهورها من هذا الرجل . وقوله « من 
حت قدمي رجل » يعي : أنه يکون سبب إثارتها . 
( كورك على ضلع ) : مَل . أي أنه لا يستقل بالملك . ولا يلاه » ک أ ن الورك لا تلام الضلع . 
( فتنة الدههاء ) : أراد بالدهياء : الوداء المظلية . 
فطاع الفا اة الكر وى فد مر اطاط م وراه ية ى خا ادرت الى 
الجتقعة المنحازة عن الفرقة الأخرى » تشبيهاً بانفراد الخية عن الأخرى »أو تشبيهاً بانفراد المدينة عن الأخرى » 
حملا على تمية مصر بالفسطاط . ويرو بضم الفاء وكسرها . 


A0 


ضرباتما بشكل من الأشكال » إما فكريًا وإما روحيًا وإما اقتصاديًا وإما سياسيًا » وإما 
أخلاقيًا وإما اضطهادا إلى آخر مايحسه كل فرد من أفراد هذه الأمة في هذا العصر أنه قد 
ضرب ضربة من هذه الفتنة . ولكن بعض الناس تكون ضربتهم ميتة وبعضهم تكون 
ضربتهم طويلة » وبعضهم يصحو بسرعة . وإني لأعرف خيارًا من الناس قد فتنوا بشيء 
ما ء ثم فاؤوا . 

وم أذكر شيمًا عن فتنة السراء مع غلبة الظن أا وقعت »› لأن تعيين القام بها مختلف 
فیه . فقد کان شیخنا الحامد رجه الله يمينه » وكنت أُرى رأيّا آخر » وكلا الرأيين أحتفظ 
به لأسباب شتی 


٤‏ - » روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنها » قال : قال رسول الله به: 
, ماتركت بعدي فتنَة هي أَضرٌ على الرجال من النساء» . 


أقول : 

م تظهر فتنة النساء ک ظهرت ٤‏ عصرنا ¢ أذ ظهرت النساء الكاسيات الماريات 
المائلات المميلات اللواتي ذكرهن الحديث الصحيح الذي هو من أعلام نبوته عليه الصلاة 
والسلام . 


N E FS hE e 

الناس ¢ وا کا > مُمیلات مائلات « رؤوسهن کشنتة الت 
لائلة » لا يدن الجنة » ولا تشن ريجها » وإن رعها لتوجد من مبية كنا 
وکذا» . 


4 . البخاري ( ۹ / ۱۴۷ ) ٦۷‏ - كتاب النكاح ۷۰ باب ما يتقى من شوم المرأة وقوله تعالى : إن من 
آزواجکم وأولادم عدوا لم ) . 
مسل ) ٤‏ / ۰۹۷ ) ۸ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » ۲١‏ - باب بيان أكثرأهل الجنة ..... إلخ. 
والترمذي( ٤٤) ۱۰۳ / ٥‏ کتاب الأدب ۲٠۰‏ باب ما جاء في تحذيرفتنة النساء . وقال : حديث حسن صحيح. 

م مسل (۲/ ۸۰ ) ٣۷‏ - کتاب اللباس والزينة » ۲٢‏ - باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات . 


۹۸1 


قال ابن الأثير : ( كاسنيات عاريات ) : المعنى : أن يكشفن بعض أجسامهن » وأيسدلن 
حمر من ورائهن › فيكشفن صدورهن » فهن كاسيات عاريات » إذ بعض ذلك منكشف › 
وقيل : هو أن يَلْبِسْنَ ثيابا رقاقا تضف ماتحتها » فهن كاسيات في ظاهر الأمر » عاريات 

( مائلات مميلات ) : مائلات » أي : زائغات عن طاعة الله وعما يلزمهن من حفظ 
الفروج » وميلات : يعامن غيرهن : الدخول في مثل فعلهن » وقيل : مائلات » أي : 
متبخترات في مشيهن » ميلات » أي : يُملنَ أعطافهن وأكتافهن وقيل : مائلات إلى الذّر ء 
فلات للرجال الى الفة : 


( رۋوسهن كأسغة الست E‏ بأسنة البخت ما يبرن رؤوسهن به 
من المقانع والنمّر والعام» أو بصلَة الشعور ١١‏ . 


أقول : 


ماذكرناه من شرح للحديث هو بعض ماشرحه به ابن الأثير رمه الله > ولكن الشرح 
الحقيقي للحديث هو مانراه في عصرنا هذا » سواء في ذلك وجود رجال مهمتهم تعذيب 
خلق الله بالباطل ووجود نساء يتصفن با ذكره رسول الله يله في الحديث حتى إن دقة 
الوصف في الحديث لما نشاهده عند كثير من نساء عصرنا لهو وحده معجزة من أكبر 
العجزات فلقد تفن كثير من النساء بأنواع من اللباس يظهر معه عري اليل من الجسد» 
۴ تفنن ي آنواع تىريجات الشعر وتقليعات الرؤوس » > حى إن بعض التقليعات ميت في 
عصرنا بتسريحة السد العالي اا إلى نوع من تسريحات الشعور يرتغع بها شعر المرأة فوق 
ا لجل » وكل ذلك تفعله الكثيرات وتخرج به أو تظهر به أمام أجهزة الإعلام . 
أما الشاهد الأكثر ابتذالاً من ظهور المرأة « بالمايوه » الذي يكشف ماسوى-السوأتين في 
كر من الاحرال عرض ذلك في وسائل الإعلام فحدث عنه ولا حرج › فالواقع : الا 
أكبر من 1 يصور بالكامة . 


A۷ 


CONS ASN N aE 


e a 

O E 
۶ في قوم عشرين رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت. وجوههم فام تر فيهم رجلا يهاب في الله‎ 
) ٠ ) . وجل فاعم أن الأمر قد رق‎ 
ا عروة عُروة فكاما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليها وأولهن. نقضا‎ 
0 الحکہ واخرُهن الصلاة‎ 


٩ه‏ روي جد عن لبن تيل التكوني فال کنا جلوشا عند رسول اله ب 
في مسخنة » .قال : فيل ان فيه فض سنك ۲ ؟ قال e‏ با 


مسلم ) ٤۸ ) ٠۹۸ ٤‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲٠٠٠‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراء ... إلخ . 

وابن ماجھ ( ۲ / ۳٣ ) ۱۳۲١‏ ۔ کتاب ا - باب فتنة النساء 
(٠‏ مستخلفكم فيها ) : أي : جاعلك خلفاء E‏ ول لرن طا ا شا 

وشھوانک . ( فاتقوا الدنيا واتقوا الناء ) : أي احذروا الافتتان ا . 

۷ . احمد ( ۱٩۸ / ٤‏ ) . _ 
ممع الزوائد ( ۷ / OR‏ أجدد رالراق : واشاد أحمد ا 

۸ أجد زه / n o‏ ال ال الصحيخ ۰ 
تمع الزوائد ( ۷ / ۲١١‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ورجالما رجال الصحيح » إلا أن في الأصل عن حبيب بن 
سليان عن أبي أمامة وصوابه سلهان بن حبيب الحاربي قإنه روى عن أبي أمامة وروی عنه عبد العزيز بن إسماعيل 
بن عبيد الله . ۱ 

۹۸۹ أحجمد .)٠١١/٤(‏ 
SSS aS EE SN‏ ا 
لأرطأة وهو ثبت والبر من غرائب الصحاح . 
مع الزوائد (۷ / ٠١١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات .. 
( ملخنة ) : قدر كالتور » يَسَحّن فيها الطعام - والتور : إناء يشرب فيه . 


A۸ 


قليلاً حتى تقولوا متى وستأتوني أفنادا يفني بعضك بعضًا وبين يدي الساعة مُوتان 
شديد وبعده نوات الرلازل . 

أقول : 

قوله عليه الصلاة والسلام ( بين يدي الساعة مُوتان شديد وبعده سنوات الزلازل ) 
حل أن يكون فيه إشارة إلى الحربين العا لميتين الأولى والثانية وماأعقبها من كثرة الزلازل 
حتى إنك كثيراً ماتسمع عن وقوع زلزلة في مكان ما » وقد يكون فيه إشارة إلى حرب 
عالمية أخرى يكثر فيها الفناء والبلاء والاحةال الأكبر إذا وقعت حرب عالمية ثالثة ألا 
يبقى في الأرض أحد إلا قليلاً. ‏ 

۰ » روى أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يع : , لا تقوم السَاعَة 
حَتى يَتَبَّاهى الناس في المساجد» . 


ر و او ف زد ب وة وکان من أصحاب مُعاذ بن جبل رضي 
الله عنه أنه قال : كان لا مجلس مجلساً للذكر » إلا قال حين يَجْلس : الله حَكَمَّ قط » 
هلك المرتابون » فقال معاذ بن جَبل يَوْماً : إن وراء فنا يَكثّرٌ فيها المال › ويُفتح فيها 
القرآنْ حتى يأخذه اموم والمنافق » والرْجُّل والراة > والعَبْد وار > والصُيرٌ والكَبير › 
فيوشك قائل أن يَقّول : ماللناس لا يتّبعُوني وَقَد قرأت القرآن ؟ وَمَاهُم بمُتبعي حتى 
أتدع لَهّم غيره » فيكم وَمَا ابتَدَع » فإنا ابتدع صَلالة » وأحذرك زيغة الحكم » فان 
الشَيْطّان قد يول كَلمَة الضلالة على لستان الحكم » وقَذ يمول لاف كامة إلحى » قال : 
قلت تاذ : وَمَاتذري رَحمك الله أن الحكم قَذ يَقّول كلمة الضلالّة » وأنٌ المنافق يقول كلمة 

= (موتان ) : بضم الم » مُوتان على وزن بُطلان » : وهو اموت الكثير الوقوع . 
۰ _ أحد ( ۳ / ۱۳٤‏ ) . 

وابن ماجه ( ۱ / ٤ ) ۲٤٤‏ - كتاب المساجد والجاعات › ۲ - باب تشييد المساجد . والحديث صحيح . 
۹ - أبو داود ( ۲٠۲ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب لزوم السنة . 

( القسط ) : العدل . 


( زيغة الحكم ) : الرَيع » وأراد به : اميل عن الحتى » والحكم : العام العارف » أراد به : الزلل والخطأً الذي يعرض 
للعالم العارف » أو يتعمّده لقلة دينه . 


۹۸۹ 


الح ؟ قال : بى » اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال : مَاهذه ؟ وَلاً ينيك 
غا ا 

وفي أخُرّى قال : لى » ماتشابة عليك من قؤل الحكي » حى تقول : مارات ذه 
الكلمَة ؟ 

۲۴ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : بينا رسول الله به في 
مجلس محدّث القوم » إذ جاءه أعرابي » فقال ؛ متى الساعة ؟ فض رسول الله به في 
EE e a a‏ 
Ty‏ السائل عن الساعة ؟ » قال : هاأنا ذا يارسول الله › 
ال اذا ضمت الامانة فاظن الماغة » فال نوكيف إخاعها ؟ قال + إا وة 
ا ال تراه اق الا 


۴ _ » روى البخاري عن أبي مالك د اوا افر الأشعريين رضي الله عنها قال 
عبد الرحن بن غنم الأشعري : حدڻني أو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ماکڌبنی › 

ممع الني بإ يقول : E‏ أقوام يستَحلون الحرٌ والحرير والغر 
والمعازف › ولَيَزلْن أَقَوَامْ ال جت عل تروچ علي اه ف > فیأتیھم رجل 
جاجة› > فيقولون : ارج إلينا غداً » فيَبيّتهم الله > ويَضع العَلّمّ > ويَمُسّخ 
MSS‏ 


٤ ٍ e. ء٤‎ e .‏ 
وفي رواية أبي داود ‏ : أنه سمح رسول الله بيثم يقول : « ليكونن من امي اقوام 
يستحلون الحرٌ والحجرير» .. وذكر كلاماء قال : « يَمسّخ منهم أخرين قردة 


- البخاري ( ۱ / ۱٤۲‏ )۳۰ ات الل <۲ اب فن قل غلا وغو تفل : .. إلخ . 
( ومد الأمر إلى غير أهله ) : ذا أسند إليه » هذا كناية عن استقامة الناس وانقيادم إليه واتفاقهم عليه وهو غير 
أهل لذلك . 
۴ . البخاري ( ۱۰ / ۵۱ ) ۷٤‏ ا > ٦‏ ۔ باب ماجاء فبن يستحل المر ويسميه بغیر اسمعه . 
( الحرّ ) : الفرج . 
( العَلْم ) : الجبل ومايهتدى به في البرية » من بناء أو جدار أو غير ذلك . 
)١(‏ آبو داود ( ٤٢ / ٤‏ ) کتاب اللباس » باب ماجاء في الخز . وهو حدهث صحيخ » ومن ضعقه كبن حزم في الحلى 
وغيره فا أصاب . 


۹۹۰ 
وخنازرير ى يوم القيامة ¢ . 
أقول : ) 
فد ظهر استحلال آلفروج والحرير والخر والمعازف في هذه الأمة بأكثر من صورة › 
فالقائلون بسقوط التكليف يستحلون ذلك › وبعض طوائف الباطنية يستحلون ذلك › 
وکثیر من ألعامة لإا يبالون ٤‏ ارتکاب هذه احظورات « وبعصهم یتک کلام المستحل . 
أا مأورد من مديد لأمثال هۇلاء فلو نعرف أنه وفع حی ا ( وان کان الملسخ 
المعنوي حاصلا . 


۾ روی الطپرني عن حذيفة قال : قال رسول الله م : « تان غل الان 
زمان ا فيه الدجال » . قلت ارول اله باي وأمي مم ذاك قال و SS‏ 
من العَناء والعناء ‏ ك 


أقول : لقد مرت على الأمة الإسلامية أحداث ولا زالت تر تجعل المسلم يتنى قيام 
الساعة » ولا تقوم الساعة قبل أن يظهر الدجال. لذلك يتنون ظهور الدجال ومايكون بين 
يديه من ظهور المهدي عليه السلام ومايعقب ظهوره من نزول المسيح عيسى بن مرم عليه 
السلام > وهانحن اليوم خد را ن ان يتطلعون إلى ظهور المهدي عليه السلام كخرج 
للإنقاذ > ولكن الظاهر من النصوص أن بيننا وبين ظهوره أمداً ‏ سنرى والله أعل . 


۵- * روی ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ل : 
ذا 2 اللاحم نعث > الله َعْثّا م من الموالي ھم ا العَرّب فرَسًا جود سلاحا 
اله بهم الك 


4 - ممع الزوائد ( ۷ / ۲۸١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات › ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات. . 
وكشف الأستار ( ؛ / ١٠6١‏ ) .. | 
٥‏ . ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۹۹ ) ۲٢‏ ۔ کتاب الفتن > ٠‏ _ باب الملاحم . 
وفي الزوائد : إسناده حسن › وعثان بن أي العاتكة مختلف فيه . 
والمستدرك ( ٥٤۸ / ٤‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري RT‏ :على شرط سم شمف 
بعضهم وفي رواية الحا : « بعتا من الموالي من دمشق » . 


ھ 
e4‏ 


اقول : 

الظاهر أن المراد بالملاحم هنا ماحدث من غزو الصليبيين والتتار » فلقد قام أيام هذه 
الملاحم وبعدها بنصرة الإسلام شعوب غير عربية كالأكراد والأتراك والبربر فيوسف بن 
تاشفين بربري وصلاح الدين كردي ونور الدين الشهيد تري › م ظهرت دولة آل عثان 
فقامت بدور کبير › وهؤلاء و قاموا بح الله عليهم وبعضهم کان مقره دمشق وبعضهم کان 
DITE‏ تنسى أن قطزاً صاحب معركة عين جالوت وبيبرس الذي کان له دور 
رق اا ل ا ی ا و کت ورالد وماع الا ووي 


ET E‏ : قال ردول الله ل ولک إِهَاب 
أ هاب ». 


ا > قال : قال اسورد القَرَشي عند عرو 
ابن العاص معت رسول الله مم يقول : , تقوم الساعة والروم أكتَرٌ الناس » فقال له 
رو : صر ما تقول قال : قول مَاسمعت من رسول الله بم : قال لمن قلت ذاك فإن 
فيهم لخصالاً اربع إنمم لأحكمّ الناس عند فتنة » وأسرعهم فاق بعد مصيبة وشک کرد 
ا ا : وأمنعهم من ظلر الوك . 

أقول : تطلتق كامة الروم ويراد بها Te e E‏ 
E E E‏ ا ر ا ا 

من الروم إذا اعتبرنا سكان أورويا والقسم الآسيوي من الاتحاد السوفياتي وأمريكا الثالية 
ار شرن ال ا ا انه 


E E e ۹۹1۹ 


ا ٠‏ ومن النهضة الممرانة i‏ ف a‏ ف المدينة 2 > وأمثدأد العمران المتصاعد فيها رأ مصداأق 
الحديث . 


۷ مسل ( ٤‏ / ۲۲۲۲ ) ۲ ۔ کتاب القن ا الساعة » ٠١‏ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 


الفقرة أالخامسة عشرةه 
في : 
أشراط صغرى لم تقع بعد 
۸٠‏ - » روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
بإ : , والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة حتى تَكَلّمّ السباع الإنس » وحتق 
تكلم الرجل عَذَبَةَ سَوطه وشراك تعله » وتَخبرَهَ فخدّه با أحدث أهلَة بَعْدَهٌ» . 
أقول E‏ 
الأبواب وني الاجتاعات بوسائل دقيقة جا ومع ذلك لا نستطيع حمل هذا الحديث على هذا 
الذي يجري لأن الظاهر أن ما أخبر عنه الحديث سيكون بشكل خارق للعادة والله أعل . 
۹ - » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه › أن رسول الله ل قال : 
« لا تقوم الساعة حی يقوم رجل من قحطان يَسوق الناس بعصاه » . 
الأكراد ودان له الناس السلطان صلاح الدين الأيوبي العام الجاهد العابد» فهل هو المراد 
بالحدیث أو غيره ؟ الله أعلم . 
وقد ذهب بعضهم إلى أن الحديث ل يقع وإغا وقوعه قبيل قيام الساعة بعد وفاة المسيح 
عليه السلام . 


۸ _ الترمذي ( ٤۷٩ / ٤‏ ) ۲۲ - كتاب الفتن »> ۱١‏ - باب ماجاء في كلام السباع . وقال : هذا حديث حسن صحيح ‏ 
وهو کا قال . 
( عذبة سوطه ) : السير المعلق في طرفه . 

4 _ البخاري ( ۱۳ / ۷1 ) ٩۲‏ ۔ کتاب الفتن ›» ۲۳ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان .. 
ملم ( £ / o۲ ) ۲۲۳٢‏ كاب الفتن وأشرا اط السأاعة » ١۸‏ باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر 
الرجل ... إلخ . 
( يسوق الناس بعصاءه ) : لل يرد العصا نفسها » وإغا ضربما مثلاً لطاعتهم › واستيلائه عليهم . 


۹۹۳ 


۰ - » روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : 
, والذي نفسي بيده » لا تمر الدنيا حتى يَمَرّ الرجل بالقبر فيةرّغ عليه » ويقول : 
ياليتني مكان صاحب هذا القبر ء لن ةا وهاه لالا 


٠‏ وفي رواية) : قال : « لا تقوم الساعة حتى يَمَرّ الرجل بقبر الرجل › فيقول: 
يالیتني مکانه » . 


۱ _ » روى مسام عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بل : 
, لا تذهب الليالي والأيامٌ حتى يَمّلك رجل من الموالي » يقال له : الجهجاه» 
وفي نسخة : المجهُجَل . 

۲ - *» روی مسال عن أي هريره ؛ أن النبي مهلم قال : سَمعْتمٌ بمدينة جَانب 
متها في الب َجَانب منهَا في بحر ؟ » قالوا : : نق . يَارَسّول الله ! قال : 
, لآ تقوم السَاعَةُ حتى يَغزوَها سَبْعُون ألا من بني إسحاق ذا جَاؤها روا . 
لم يُقَاتلوا بسلاح ولم يَرْمًو | سهم قَالوا : لا إِلَةَ إلا E REE‏ 
قال ثور : لآأعلَمة إلا قال : , الذي في البَحْر . م يَقَولوا اللَانية : لا اله إلا الله 
الله كبر فَيَسْقَطٌ جَانبًمًا الاخرٌ . ثم يَقولوا الفالتَة : لا إِلَة إلا الله الله أكبَرّ . 
EE E E E‏ المغات اذ جَاءهُمً الصّريخ 
فقال : إن الدَجال قد خرَج . فيتر کون کل شَيء › و يَرْجعُونَ » . 


أقول : فى هذا الحديث كلام عن الفتح الثاني للقسطنطينية » وأن هذا الفتح سيكون 


YYTY / £) pla - °‏ ( : اوضع السابق . 
)1( البخاري ( ۱۳ / ۷۶ ) ٩۲‏ - كتاب الفتن » ٠١‏ - باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور . 
ومسلمٍ ( ٤‏ / ۲۲۳۱ ) : الموضع السابق . 
۹- ملم ( ۲۲٣۲ / ٤‏ ) : الموضع السابق . 
۲ - مسلم ( ٤‏ / ۲۲۳۶ ) : الموضع السابق . 


۹۹4 


بخارق للعادة ء وأن القاعين ليوا عربا في أصوم بل أصوهم من بني إسحاق » والمعروف أن 
إسحاق له أكثر من ولد » فله غير يعقوب جد بني إسرائيل . وحول قوله من بني إسحاق قال 
القاضي : ) ) ) 

ذا هو في جيع أصول مسل : « من ب بني إسحاق » . قال : قال بعضهم : المعروف 
امحفوظ : « من بني إسماعيل » » وهو الذي ل عليه الحديث وسياقه لأنه إنغا أراد العرب › 
وهذه المدينة هي القسطنطينية . ) 


۴ * روق الطماني عن آي هريره قال نال رل اه .ع تنود 
خلفهم في أهاليمم فقون مامعهم ويرٌجون فیقاتلون » . 

أقول : 

قد مر معنا إخبار رسول الله إل بفتح القسطتطينية قبل روما » وقد حدث هذا 
ال ٠‏ وها ر الوص إل ف ا اة ك فل ال ما ا 
e E E ê‏ الدجال تکون و 
بيننا وبين المهدي زمتا » لأن اهدي متم والمسيح ابن مرم عليه السلام . 
e‏ 2 هريرة الله عه e e‏ 
a‏ 
۴ - ممع الزوائد : ( ۷ / ۲١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
( التَرَسة ) : جع ترس . 


۲ _ مسل ( ٥۲ ) ۲۲۲۱ / ٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة » ۸ :باب لا قوم الساعة حق سر ارات من جيل مز 


ذهب . 
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اف الا عند الله » ويَفتتح الثلث › لا يفتنون أبدأ » فيفتتحون 
ER I‏ > فبینا م يقتسمو ن الغنام » قد عَلقوا سَيوفَهُمً بالزيتون » إذ صاح 
فيهم الشيطان : E‏ المسيح الخال فد خلفک ف أهالیک « فيخرجون « وذلك 
أقهت الصلاة › فیازل عیسی ابن مرم » فأمّهم » فإذا رآه عدو الله ذاب ۴ يذوب 
a LS CLG‏ 
المسيح - فيّرهم دَمَةَ في حربته » , ٠‏ 2 
قوله : ( لا تقوم الساعة حتى يازل الروم بالأعاق أو بدابق ) قال الشيخ عبد الفاح 
و | > e‏ ) 
(٠‏ الشك من الراوي . قال العلامة ياقوت امجوي في « معجم البلدان » :«الأعاة جاء 


بلفظ المع » والراة به العَْق » وهي كورة - أي ناحية EEN‏ 
وأنطاكية » . مم قال : « دابق : قري فرب حلب من أعال عراز » بينها وبين حلب أربمة 


و .١‏ ه ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) . 

( لق ) خلفت الرجل في أهله :إا قت فيم مقامه » وخلفي المدو : ذا طرتهم 
وهم غائبون عنهم . ٤‏ 

قوله : ( فإذا جاءوا الشام خرج ) : قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : ( أي إذا جاءوا 
من قسطنطينية إلى بلاد الشام ودخلوا القدس - ۴ في رواية ا 
الدجال ..ا.ه ( التصريح ER‏ 
) أقول : 4 

قوله عليه السلام ( قد علقوا سيوفهم بالزيتون ) : يحتل أن يكون المراد بالنيوف : 
الأسلحة > سيذكر نصًا في رواية ستأتي بعد قليل › ومن المعروف أن البندقية الحالية 
rh E IE‏ یکون 
المراد بالسيوف : السيوف المعروفة » وهذا يقت يقتضي ار e‏ ستطراً على الأوضاع الحالية 


۹۹٩۹ 
للخضارة يرجع الناس فيها إلى أدوات القتال المعروفة قديًا › ومن المعلوم أن كثيرين من‎ 
المسكريين يتوقعون إذا قامت حرب عالمية ثالثة أن تفنى هذه الحضارة وأن توجد معطيات‎ 
2 جديدة » وفي الحديث إجال ستفصله نصوص ج عليه و ينزل في‎ 
رمل ا السيح عليه السلام الان السانون‎ a 
اليهود الذين يأتون مع المسيح الدجال » وعلى هذا حمل الحديث : « ... إن الحجر والشجر‎ 
يقولان : ياعبد الله ياعبد الرحمن هذا ودي فاقتله » . وهذا كله يدل على أن دولة اليهود‎ 


٠۵‏ - ٭ روی مسلم عن يسیر بن۔ جابر - أو أسير - رضي الله عنه › قال : هاجت ريح 
حراء بالكوفة › فجاء رجل ليس له هجّيرى إلا : ياعبد الله بن مسعود »> جاءت الساعة »› 
ل و ا وا ا ووی ل د ا 
بغنية › ثم قال بيده هكذا ۔ ونخاها خو الشام - فقال : عدو مجمعون لأهل الإسلام »> 
ويجمع لمم أهل الإسلام » قلت : الروم تعني ؟ قال : نعم »> ويكون عند ذلك القتال رد 
شديدة › فيتشرّط السامون شُرْطة لموت » لا ترجع إلا غالبة › فيقتتلون حتى يَحجُز بينهم 
اليل › فيفيءُ هؤلاء وهؤلاء > كل غيرٌ غالب › وَفتى الترْطة » ثم يتشرّط المسامون شُرْطة 
لوت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يَحْجز بينهم الليل › فيفيء هؤلاء › وهؤلاء › 
كل غير غالب » وتفنى الُرْطة » ثم يتشرط المسلمون كُرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة › 
فيقتتلون حتى يَمْسوا » فيفيء هؤلاء ا > فإذا 
اليومٌ الراب نهد إليهم بقية أهل الإسلام > فيجعل الله الدائرة عليهم » فيقتتلون مقتلة 
قال : لا بُری مثلها » وإما قال : ل ير مثلّها - حتى إن الطائر يمر Ne‏ 


۵ ملم ( o۲ ) ۲۲۲۲ / ٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة › ١١‏ باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج 
الدجال . 
( هجیړی ) : هجیراه › أي : عادته ودیدنه . 
(شرطة ) : الشزطة : أول طائفة من الجيش يشهد الوقعة » والتشرٌط : تَفَمًل منه . 
( نهد ) : الجيش لقتال المدو : إذا مضو إليه . " 


۹۹۷ 

حتى يخر مَينّا » فيتعاد بنو الأم كانوا مائة فلا بجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد » فبأي 
غنهة يفرح › أو أي ميراث يقتم ؟ فبينا هم كذلك إذ تيعو يبأس هو أكب من ذلك » 
فجاءم الصّريخ : إن الدجال قد خلفهم في ذراريّهم ف مابأیدم > ويُقبلون › 
فيبعثون عَثَّرة فوارس طليعة » قال رسول الله بل : و إني لأعرف أسماءم » > وأسماء 
آبائهم > وألوان خیوهم > م خير فوارس على ظهر الأرض يومد » أو قال : « من 
خير فوارس » . | 

أقول : 

في هذا الحديث تفصيل لاملحمة التي تكون بين يدي الساعة › وكامة الروم تطلق على 
الفا رى ف عضر الو ف اة الكرى كن بن النضارى والتكن ويكون انعر 
لامسامين ثم يتابعون النصر فيفتحون الة مط لوط نط نة التي تکون وقتذاك بيد النصارى مرة 
ثانية - والذي يبدو أن ذلك سيكون بعد قيام دولة الإسلام العالمية التي تحدثنا عنها من 
OE‏ 


٠‏ - » روی البخاري عن عَوف بن مالك رضي الله عَنه > قال : . يت الي بيه تي 
yT‏ ,اشک س نة ي الشاعة : ت e‏ 
د خا تكم وين بني الأطتر. E ay‏ 
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= ( فيتعاد ) : التعادٌ : تفاعل من الع » أي يعد بعضهم بعضًا . 
( البأس ) : الخوف والشدة . 
۹ - البخاري ( ٥۸ ) ۲۷۷ / ٦‏ - كتاب الجزية والموادعة › ٠١‏ - باب مايحذر من الغدر . 
(مّوتان ) : الوتان بض اليم : وهو الموت الكثير الوقوع . 
( القَقاص ) : داء يأخذ الغ » لا يُلبثها أن تقوت » وقد حدث هذا في الطاعون الذي وقع في بلاد الشام زمن تمر 
رضي الله عنه . 
( غاية ) : الغاية : بالغين المعجمة : الراية › ومنه غاية الخمار »> وهي خرقة يرفعها على بابه »> ومن رواه بالباء : 


- 
ت 


۹۹۸ 


قول : 

بعض ماورد في هذا النص وقع › وبعضه لم يقع › ومنه الفتنة التي لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلته » والتي سيكون بعدها قيام دار العدل يلجأ إليها المسامون » وهذه الدار 
تكون في هدنة مع النصارى > ویبدو ا سارى في نص آخر أنه يعقب ذلك تحالف مع 
النصارى على قتال عدو ولا يبعد أن تكون هذا العدو هو الشيوعيين › فينتصر المسلمون 
والنصارى عليهم ثم يغدر النصارى ويكون النصر لامسامين في المأل فيتابعون الحرب حتى 


es e ا‎ 


اروم ء يحي نيفتحه نها اله E No‏ » قال فقال نافع : ا لا 
تری الذٌجال يحرج حتی تفتح الرومٌ . 


أقول : 


هذا الحديث يوضح مامرّ معنا من قبل أن ردة ستقوم يقضي عليها أهل الإسلام وعلى 
رأسهم خليفة المسامين في بيت المقدس » والظاهر أنه المهدي عليه السلام فإن مركز الخلافة 
أيام هذه الأحداث هو القدس کا سير معنا . 

۸د + روی أحد عن ذي مر( رفعه ) : « ستصالحون الروم طلخا آمتا 
فتغزون أن وم عدوا من ورائهم › > فتسلمّون وتغټون > م تازلون بمَرجٍ دي تلول 
فيقوم. رجُل مں الروم فيرفع الصّليب › ويقول : غلب الصليب ! فيقوم م إليه 
رجُل من الُسلمين فيقتلَة > فيغدرٌ القؤْمٌ » وتكونَ الملاحمً» . 


= فإنه أراد الأجة : شبه كثرة رماح المسكر بها . 
۷ _ مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۲۵ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة » ١١‏ - باب مايكون من فتوحات السامين قبل الدجال . 
۱۰۸ ۾ أحمد )٩۱/٤(‏ . 
وأبو داود ( ٤‏ / ۱۰۹ ) کتاب اللاحم » باب ما یذکر من ملاحم الروم . 
واہن ماجه ( ۲ / ۱۳۹۹ ) ۳٣‏ كتاب الفتن < ۳0 - باب الملاحم . وهو حديث صحيح . 


۹۹۹ 


وني رواية ٠”‏ : , ويثور المسامون إلى أسلحتهم فيْقتَتلُونَ › فَيّكرم الله تلك 
العصابة بالشهادة « " 


أقول : هذا النص هو الذي أشرنا إليه من قبل من أن المسامين يكونون في هدنة مع 
النصارى ثم في تحالف على قتال عدو ثم في صراع مع المسامين- ثم يكون الدجال  »‏ أنه هو 
الحديث الذي يذكر كامة ( الأسلحة ) وهو الذي جعلنا نحتټل أن كامة السيوف التي وردت 
في حديٹ مسلم يكن أن يراد بها الأسلحة . 

ر و داود عن أبي الدرداء » أن رسول الله بلع قال : « إن فسطاط 
ا ال ال ا ا ل ا دوم رن 
الشام» . ۰ 


۰ - »٭ روی أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي لله عنها » قال : قال رول آله 
بو : « بُوشك المسامون أن يحاصَرٌوا إلى المديبة » حتى يكون أبعت مَسالهم : 
سلاح » قال الزهري : سلاح قريب من خيبر . 

( مسالهم ) : e E PER‏ 
والمرقب يكون ذ فيه أقوام يرقبون العدو للا يطرقهم > فإذا راوه : أعاموا أصحابهم ليتاهبو 

١ ۱۱‏ - « روى البخاري ومسل عن أَمٌ المُؤمنين ام عبد الله عَائشَة رضي اله نها 
قالت : قال ربئول اله مله : « OE Er‏ کانوا ببيْدَاءَ من الأض 

خسف باأولهه آخرهم » . قالت » قلت : يَارَسول E‏ وآخرهہ 
O NE E ga‏ 
() أبو داود : ( ٠١١ / ٤‏ ) الموضع السنابق . 


۹ - أبو داود ( ١١١ / ٤‏ ) كتاب اللاحم > باب في المعقل من الملاحم . وهو صحيح . 


. ا دأود : الوضع السابق . وهو صحيح‎ TS 
. باب ما ذكر في الأسواق . واللفظ له‎ - ٠۹ » كتاب البيوع‎ - ۲۲ ) ۲۳۸ / ٤ ( البخاري‎ - ۱ 
. كتاب الفتن وأشراط الساعة » ۲ باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت‎ ٥۲ . ) ۲۲۰۹ / ٤ ( مسلم‎ 


o 


٢۴‏ ۔ ٭ روی ابو داود عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله لے : « ران بيت 
القدس خراب يثرب » وخروج الملحمة فتح القسطنطينية ؛ وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال » قال : م ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال : « إن هَذا 
لح مل ماإنك هاهتا أ كما أنك قاع 


ثم ر 


۴ - *» روی ابن ماجه عن خڌيفة بن يمان ؛ قال : قال رول الله بے د یدرس 
El‏ ی ي ل رن مَاصيَام EB DE‏ 
ولا صَدقَة . وَليّلْرَّى على كتاب الله » َر وَجَّل » في لَيْلَّة . فلا يَبقَى في 
ا طوَائف من الاس » الشَيّخ الْكَبيرٌّ وَالْعَجُور . يَقولُونَ , 

ذرّكتا آبَاءنا عَلّى هذه الكلمة : لا إلة إلا الله . ف e‏ 
EA e‏ 
عرض عَنة حُدَيْقَة » ته رَذْهَا عليه تَلاَنّا PT‏ 
في الثالنّة » فقال : يَاصلَة ! تنجيهم من الثار . تَلانًا . 


أقول : 
الظاهر أن هذا سيكون بعد نزول المسيح عليه السلام . 


چ ې 


۲۴ _ ابو داود ( ١ / ٤‏ ) كتاب اللاحم باب في أما رات الملاحم . والحديث زوه یاود ن ان المنبري عن 
آي النضر هاشم بن القأسم به » وقال : هذا إسنأد جيد وحديث حسن . 
۴ :ابن اجه ( ۲ ⁄ 3۳٤٤‏ ) ۳۹ کتاب الفتی ٤ ١‏ باب ذهاب القرآن والعلم . 
وفي الزوائد : إسناده صحيح . ورجاله ثقات . 
والمستدرك ( ٤١١ / ٤‏ ) وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهي . 
( يدرس الإسلام ) : من درس الرسم دروبتا » إذا عفا وهلك . ومن درس الثوب درا إذا صار عتيقًا . 
( وشي الثوب ) نقشه . 
( ولیسری على كتاب الله ) أي يذهب بالليل . 


۱۰ ه١‎ 


الفقرة السادسة عشرة 


: 


انحسار الفرات عن جبل من ذهب 


e Eh 


يتل من كل مائة تسعة وتسعون فقول کل رجا ل مهم : ملي آکون نا 
ا 


وني رواية : ” قال : قال رسول الله سلح : , يُوشك الفرات ان يحبر عن كنز 
من ذهب » هن حَضَرَه فلا يأخذ منه شيا » . ) 


وفي رواية لأي داود " مثل الثانية وقال : « عن جبل من دهب » . 


۾ رزوی مسلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل رضي الله عنه ۲ قال : کنت 
واققا مع اَي بن کعب »> فقال E‏ مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا» > قلت : 
أجل » قال : فإني سمعت رول الله به يقول : « وفك الفرات أن َر عن جبل 
ذهب » قإذا تمع به الناس ساروا ال E ET‏ 
ا منه ليْذَهَبَنٌ به کله » قال : فقتتلون عله ل ل من كل مائة تسعة 


وتسعون» .____ 
4 - البخاري ١‏ ۳ / ۹ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن ۲٤ ٠‏ ۔ باب خروج النار . 
ملم ( ٤‏ / ۲۳۱۹ ) ١د‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة . ۸ ۔ باب لا تقوم الساعة حتى بحر الفرات عن جبل من 
ذهب . 
)١(‏ مسلم ( ۲ / ۲۳۲۰ ) الموضع السابق . 
وأبو داود ( > / ٠١١‏ ) كتاب الملاحم . باب حر القرات عن كنز . 
والترمذي ( ؛ / 1۹۸ )۲۹ ۔ كتاب صفة الجنة » ۲١‏ باب حدثنا أبو سعيد الأشج .. 
وقال : حديٹ حن صحيح . 
)٣(‏ أبو داود : اوضع الابق . 
6 -_- ملم : الموضع السابق . 


1۰۴ 


ت 2 ا 2 ت 
وقي رواية : وقفت انا واي بن کعب .في ظل اطم حسان 


ع 
e‏ 


اقول : ) 

لقد مر معنا أن الملحمة الكبرى يقتل فيها من المسامين من كل مائة تسعة وتسعون 
وههنا ترد النصوص لتذكر أنه ظهور ذهب الفرات يقتل من كل مائة تسعة وتسعون 
فهل لذهب الفرات علاقة بغدر النصارئ وهو عامل في طمعهم وقتالم أو السامين تيم 
يقتتلون على ذهب الفرات حتى يفني بعضهم بعضًا ويكون ذلك سابقا على مرحلة الملحمة 
لكر أن كان الارن الى برف القت عل ما رة 2 اا رل 


KNN % 


۴ 


الفقرة السابعة عشرة 


في : 
أشراط الساعة الكبرى إجالاً 
وفي : 


ان تغْيْرَ النظام الكوني ووجود نظام آخر نخدت يعدل خت خلق العام ال هره ¢ 
ولدلك تة اخذاك كبرى خارقة للعادة تكون كالمقدمة له › منها : الدخان › قال 
تعالى : $ فارتقب يوم تأتي المماء بدخان مبين ‏ () . ومنهأ : خروج دابة Sl‏ > قال 
تعالى : < وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكامهم أن الناس انوا 
باياتنا لا يوقنون . ومنها خروج الدجال الذي وردت فيه أحاديث جعلت خروجه 
من باب المتواتر المعنوي الذي يكفر منكره . ومنها : نزول المسيح عليه السلام الذي أشارت 
إلى نزوله آيات قرآنية ثلاث : قال تعالى : ™ وإنه لعلم للساعة ‏ 7 » ل وإِن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته › ظ إني متوفيك ورافعك إل »> ,قد فسرها 
بعصهم بان اة تكون بعد الرفع والنزول . 

وقد ورد فيه من الأحاديث ارغ عا خو ومن الآثار عن الصح ب أكثر من 
أربعين أثراً ومن الكتب التي ألفت فيه ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) فنكر نزوله 


کافر . 
)۱( الدخان N:‏ (۲) الل : ۸۲ . 
(۳) الزخرف : )٤( . ٦١‏ النساء : ٠١١‏ . 


)0( آل تمران : 00 ; 
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ومن علامات الساعة الكبرى : ظهور يأجوج ومأجوج » ومنها خروج الشمس من 
مغرها » وقد أشارت إلى ذلك الآية : < يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نضسًا إي انها م 
تکن آمنت من قبل 4 . 

وما بححدث بين يدي الساعة : هدم الكعبة والقاء أحجارها في البحر› ومنها : هبوب 
ریح تقبص روح كل مؤمن » فلا تقوم الساعة إلا على افر . 

ومن أشراط الساعة الكبرى : خروج تاره عفن وقالخا إل ار الان بش 
خارق » وقبل ذلك كله تنزل الخلافة الأرض المقدسة فتكون عاصة المسمين القدس ويظهر 
اهدي عليه السلام وكل ذلك يكون بين يدي الحدث الأكبر وهو قيام الساعة ومايكون فيه 
ویکون بعده .. 


eT 


E -‏ 
النصوص 
ده زوق خد عن عب الاين عرو قال قال زرل اة د الايات 
كخرزات مَنظومات في سلّك فانقطع السَلْك فتبح بعضها بعضا » . وقد ضف عامة 
امحدثين عل بن زيد إلا أن معنى الحديث يشهد له الحديث الذي بعده › فالمعنى صحيح . 
والحدیث إن لم یکن حسن بذاته فهو حسن بشواهده . 


«٠: ۷‏ روى الطبراني في الأوسط عن أي هريرة عن النبي بيج قال : « خروج 
۹۸ اررق اران ق الأ عن نة ين د ارا رة ١‏ ج 
و المساجد إِذ رنت A a‏ اذ 


E CG E‏ ل ٠‏ حَفظت 

من زول الله ا ديا ل أنحة به معت رسول اله م عونل +« إن أل الايات 

خروجًا : طلوع الثمس من مَغرها » وخروج الدابة على الناس ضحى » وأَيّها 
ل واا ا ر غل ا ۰ 


وف زوا خان ال مروان بن الح بالمدينة ثلاثة تقر من المسامين فسمعوه وهو 
بمحڏث عن الأيات : أن ارلا خروجًا : الدجال › فقال عبد الله بن عمرو : : يقل مروان 


۹ _ أحمد ( ۲۱۹/۲ ) . 
ممع الزوائد : ( ۷ / ۳۲١‏ ) . وقال : رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث . 
۷ ت محم الزوائد ( ۷ / ۱ ) . وقال : رواه الان اا ن رجال الصحيح غير عبد الله بن امد بن 
حنبل وداود الزهراني » وكلاها ثقة . 
۸ _ ممع الزوائد ( ۸ / ۷ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط »› ورجاله ثقات . 
۹- مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۱۰ / ٤‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة » ۲۲ - باب في خروج الدجال .... إلخ . 
(۱) مسلم ( )١ / ٤‏ . الوضع السابق 


1٠٠۹۹ 


شيا » قد حَفظت من رسول الله بهم حديثا ل أنسه بعد » معته يقول : « أول الآيات 
خروجا : طلوع الشمس من مغرأ » وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيتهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا» . 

وروی أبو داود نحو الثانية > وقال في أخرها : قال عبد الله : وان ظا الگفت: 
وأظن اوها خروجا : طلوع الس من مغرمما . 

۰ _ ٭» روى الترمذي عن ابي ذز الغفاري رضي الله عنه › قال : دخلت المسجد حين 
غابت الشمس والنى بهل جال » فقال : , ياأبا درا ھت کاو یل 
قلت : الله ورسولّه أعل » قال : « فإها تذهب تستاذن في السجود › فيؤذن ها » 
انها قد قل فا اللي سن خت جت :افطل من مرها » قال :2 وا 
( وذلك مستقرّ ها ) يس : ۳۸. وقال : وذلك في قراءة عبد الله بن مسعود . 

أقول : 

قوله عليه الصلاة والسلام ( أين تذهب هذه ؟ ) : فيه من الحكة النبوية مالا حاط 
به ٠‏ فالشمس کا هو مقرر الان تدور حول نفسها »> وهي جزء من مرت ا تدور بدورتا › 
ودورة المجرة تستغرق ملايين السنين › والثمس مع مموعتها من الكواكب تسير نحو كوكبة 
ا لجاڻي بسرعة هائلة › فإذا تأملنا هذا وتأملنا قراءة ابن مسعود التي تعتبر تفسيرًا للحالة التي 
تسبق خروج الشمس من مغربما : « وذلك مستقر ها » » فبالإمكان أن نحتمل أن نقطة مافي 
الفضاء لن تتجاوزها الشمس في سيرها ثم تؤمر بالرجوع فيحدث نتيجة لذلك هذا الحدث 
الضخم الذي من آثاره أن تظهر الثمس من مغر ا ثم يعود الأمر إلى ماكان » وعلى مقتضى 
مانعرفه الآن من دوران الأرض › فالظاهر أن الأرض نفسها سيحدث لها شيء ما لفترة 
محدودة بأن ترجع إلى الوراء فتظهر الشمس وكا تشرق من المغرب ثم يعود الأمر إلى 
ماكان .. وذلك نقوله بناء على معطيات عصرنا في أن الارض تدور حول نفسها واا تدور 

. كتاب الملاحم . باب أمارات الساعة‎ )٠٠١ / >٤ ( أبو داود‎ )١( 


اتا اران ۷ باب ون نورد جتن فال خا ت ین صح : 
قال ابن الأثير : وقد أخرج البخاري وملم هذا المعنى بأطول منه . 
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حول الفين > إا آنا لا حن ىء ق هذا الركى إلا ماذكرة اللصن» وكفة فلك 
الله علمها » وإغا تضطر أحيانا لذكر بعض المعاني من باب تقريب الأمور لأنواع من 
الدارسين » وفي مسألتنا هذه ماأسهل على الله عز وجل أن يرجع الله دورة الكرة الأرضية 
إلى الوراء فتظهر الثمس من مغربها » إلا أنا ذكرنا الاحةال الآخر» لأنه مجري على مقتضى 
عام الأسباب » فبعض عاماء الكون يذكرون احقةالاً أن تصل الشمس إلى نقطة مافي سيرها 
نحو كوكبة ال جاني ثم لا تتجاوزها . 

وإنغا شجعنا على أن نحاول هذه الحاولة في فهم النص أن للعاماء أكثر من اتجاه في 
فهمه : وکڼوذج على نعدد لارا فيه نذکر ماقاله النووي رجه الله ف شرح مسام ۴ 

هذا ما اختلف المفسرون فيه . قال جماعة بظاهر الحديث » قال الواحدي وعلى هذا 
القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغرها . وقال قتادة 
ومقاتل : معناه تجري إلى وقت هما وأجل لا تتعداه قال الواحدي : وعلى هذا مستقرها 
تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازها واختار ابن قتيبة هذا 
القول والله أعلم . وأما سجود الثمس فهو بتييز وإدراك بخلتق الله تعالى فيها . | . ه 

١‏ - « روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لم : « لا تقوم الساعة حتى تطلَحَ الثمس من مَغربها » فإذا رآها الناسة آمن مر“ 
غلا 


وف 5 9 » فاذا طلغت ورآها الاس « انتا اجون « فذلك حیںن 


۱ البخاري ( ۸ / ۲۹۹ › ۲۹۷ ) ٠١‏ _ كتاب التفسير » 1 - سورة الأنعام > ١‏ - باب < قل هام شهداءك ‏ . 
مسلم ( ۱ / ۱۳۷ ) ١‏ - كتاب الإان » ۷۲ _ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان . 
وأبو دأود ( ٠٠١ / ٤‏ ) كتاب اللاحم » باب أمارات الساعة . 
() البخاري ( ۱۱ / ۴۵۲ ) ۸١‏ - كتاب الرقاق » ٤٠‏ _ باب حدثنا أبو الان . 
. ومسلم : الموضع السابق . 
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۲ - « روی ابن ماجه عن صفوان بن عسال قال : قال رسول الله یله : « إن من 
CT N E N‏ 
EG NL‏ 
تكن آمَنت من قَبْل أو كَسَبَت في إيمَانها حيرا » . 

۲ ۔ » روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله به قال : « بادروا 
اال اط الم م مرها او الان او لفجالء رالا 

وفي رواية مثله ‏ » والميع بواو العطف › وفي آخره : « وخو بصّة احدگ» . 

( خويصة ) : و تصعب خاصة الإنسان » وهي مايخصه دون غيره . 

أقول : 

لاحظ قوله عليه السلام : ( وأمر العامة ) وتأمل مايجري في عصرنا حيث يراد ألا 


بكرن الاه اف دور فى توجة اتون الانة واا طط له اف طط عبت كرون 


٤‏ _ » روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه » قال : اطَلْحَ رسول الله 
لله علينا ونحن نتذاكر » فقال : « ما تذاكرون ؟ » قلنا : نذكر الساعة . قال : « إنها 
Ee E EEE‏ 


الشمس من مغربما » ونزول عیسی ابن هرم > ويأجوج ومأجوج »› وثلاثة خسوف : خف 


raga GCS OTE E N e 
. باب في بقية من أحاديث الدجال‎ ٠٠ » كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ _ ٠۲ ) ۲۲٢۷ / ۲ ( مسلم‎ _ ۲۴ 
. الموضع نقسه‎ ) ۷ / ٤ ( مسلم‎ (۱) 
اوي ) خو ية تضفر خاصة الإتان : وهي ما عضة دون غه‎ ( 
. باب في الآيات التي تكون قبل الساعة‎ - ١١ » كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ _ ٠۲ ) ۲۲۲۰ / ٤ ( د مسلم‎ ٤ 


۱۰۹ 


تالمشزى وخسف بالمغرب ¢ وخسف جریره العرب ¢ وأخر ذلك : EE‏ النشاس اى 


حشرم . 


وفي رواية ‏ قال : كان النبي بيه في عَرفَة ونحن أسفل منه » فاطلع إلينا .. وذكر 
و 

وفي أخرى ) نحوه وقال أحدهاً في العاشرة : نزول عيسى ابن مرم » وقال الآخر : 
ور لى الا ف الن: 

وفي رواية أي داود " » قال : كنا قعوداً في ظل عَرْفة لرسول الله بء فذكرنا 
الساعة » فارتفعت أصواتنا » فقال رسول الله بالج : « لن تكون - أو لن تقوم - حتق 
يكون قبلها عر أبات + طلوع الثم من قرا ».وروج الدابة « وخرت 
يأجوج ومأجوج > والاجال » وعیسی ابن مرجم > والدخان » وثلاث خسوف : 
خسف با مغرب » وخسف با مشرق »> وخسف بجزيرة العرب » وأخرٌ ذلك : تخرْج 
نار من الين » من قعر عَدَن » تسبوق الناس إلى الْحْشّر» . 

وفي رواية الترمذي ) نحو الأولى » وزاد في ذكر النار قال : « ونار تخرج من قعر 
عدن » تسوق الناس - أو تحشر الناس - فتّبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم 
حیث قالوا » . 


أقول : 

قوله عليه السلام في هذا الحديث ( والدخان ) وقول الراوي ( فذكر الدخان ) وقوله. 
في الحديث السابق الذي رواه مسلم ( أو الدخان ) حله بعض العلماء على دخان يكون بين 
يدي الساعة ويعتبر من أشراطها الكبرى . وعلى ذلك فسروا قوله تعالى ظ فارتقب يوم 


(۱) مسلم ( ۲۲۲٢ / ٤‏ ) : الموضع نفسه . 

(۲) مسلمٍ ( ۲۲۲١ / ٤‏ ) : الموضع نفسه . 

(۳) أبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب اللاحم » باب أمارات الساعة . 

. باب ما جاء في الحسف . وقال : حديث حسن صحيح‎ ۲١ » ۔ کتاب الفتن‎ ۲٤ ) ٤۷۷ / ٤ ( الترمذي‎ )٤( 
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تأتي الىماء بدخان مبين ) . وقد ذكر بعضهم أنه أول أشراط الشاعة الكبرى ظهوراً › 
وهناك اتجاهات أخرى في تفسير الدخان في الآية منها ماذكره البخاري عن ابن مسعود 
أنه : ماأأصاب قريشًا من قحطٍ جاعوا معه فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى مابينه 
ا ي ا ا ع ا ا ا 
الكبرى وأنه لم جىئ بعد » والظاهر أنه يعم العام > ومن عرف الأسلحة الذرية اليوم 
واحةالات تفجيرها وأنّ سحاا يكن أن يغطي العام احتل أن تكون النصوص تشير إلى 
مثل ذلك » لكن ظاهر النصوص يشير إلى أنه عقوبة ربانية مباشرة » وقد ذكر الألوسي 
روأية تنص على أنه يبقى أربعين يومًا أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكة › وأما الكافر فيكون 
منزلة السكران يخرج من منخريه وأذنه ودبره » ومع أن القول الراجح عند العاماء التوقف 
والتفويض في تسلسل وقوع بعض أشراط الساعة الكبرى » إلا أن تسلسل بعضها يقيني › 
لكنَ بعضهم رجح من خلال الاستقراء أن التسلسل يكون على الشكل التالي : الدخان م 
خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام م خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج الدابة م 
طلوع الشمس من مغر ا ثم ريح تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى إلا افر › ثم نار تخرج 
من عدن تسوق الناس جيعًا إلى أرض الحشر أي أرض الشام غم تكون القيامة . 

أما الخسوف فلا يشترط إن يكون بعد ذلك لأن حرف آلعطف ( الواو ) يقتضي مطلق 
الج > وقد شهدنا في عصرنا خسف مدينة أغادير في المغرب حيث إن أحد فنادقها الذي 
يبلغ كر من عشرين طابقا : يبق منه على وجه الأرض إلا لافتتة التي كانت منصوبة على 
اا و ع ق ل ا 
اسف هي ماد ك اتوص او ال اة موف اخرئ:. وغل كل فتلتل غلامات الا 
التي وردت في الحديث لا يؤخذ من نص الحديث لأن الواو في العربية لمطلق المع 
و EE‏ 
لف ألحديث نفسه . 


ot « : روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بيثم قال‎ » _ ٥ 


.س 
س س ل س س 


°9 . مسل ( TA‏ ا أ کات الإيان ¢ ¥ باب ھان الزفح الذي ل قبل وره الإيان 
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إذا خرجْن لا ينقعٌ نفا إي انها لم تكن آمنت من قبل : طَّلوع الثيْس من 
مغريها > والدجال » ودابّة الأرض » . 

أقول : 

هذا مول على من بلغته الدعوة وکان عاقلا بالا وأختار الكفر وظهرت له واحدة من 
هذه الأشراط الثلاثة لأنه في حك من انكشف له الغيب » فالمعروف أن المحتضر متى انكشف 
له شيء من أمر الغيب عند خروج روحه لم تعد تنفعه توبة ولا يقبل منه إان » وكذلك 
من رأی شرطه من هذه الأشراط الثلاثة . 

ويكن أن يحمل الحديث على أن الرإد بذلك الإخبار بالنسبة للدابة والدجال بعنى أنه 
متى ظهر الدجال أو الدابة فالكافر مسةر على كفره لا بعنى أنه لا يقبل إسلام من أسلم » 
قال تعالى : < هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها 
خيرّا  )‏ . فأما بالنسبة للشمس فلا شك أنه بعد ظهورها من المغرب « لا ينفع نفا 
إيانها لم تكن آمنت من قبل » أما بالنسبة للدجال والدابة فظاهر النص الذي بين أيدينا 
أن الأمر كذلك ولكن الاحعال الثاني يبقى قانًا لكثرة صوص في موخ الشسس وف 
بالنسبة للدجال والدابة في موضوع عدم قبول الإيان . 


قال الألوسي رمه الله بعد أن ذكر أن من علامات الساعة الكبرى : خروج الدابة 
وظهور الدجال وطلوع الثمس من مغربما أن بعض المفسرين فسر قوله تعالى : ™ يوم يأتي 
بعض آيات ربك  )‏ . بهذه الآيات الثلاث » وعلى هذا القول فان أَيّا من هذه الآيات 
اثلاث إذا خرجت لا يتفع نفا إيانا لم تكن آمنت من قبل . لكنه ذكر أن هذا القول قد 
استشكل ولذلك فنحن في تعليقنا راعينا هذا الإشكال فذكرنا احتالين الذي رواه 


الإمام مسلم . 


والترمذي : ( )۲١١ / ٠‏ ۸ _ كتاب التفسير » ۷ - بأب ومن سورة الأنعام . 
)۱( الانعام \OA:‏ „ 
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وببعضها على ماقيل : الدجال . والدابة . وطلوع الشمس من مغربما وهو المراد بالبعض 
أُيضًا في قوله سبحانه : « يَوْم يَأتي بَعْض آيات رَبك لا يَنْقَحَ نَضْسَا إي انها لم تكن آمَنَت 
من قبْل ‏ ) وروى مسل . وأحمد . والترمذي . وغيرم عن أبي هريرة مرفوعًا ماهو 
صريح في ذلك : واستشكل ذلك بأن خروج عيسى عليه السلام بعد الدجال عليه اللعنة 
وهو عليه السلام يدعو الناس إلى الإيان ويقبله منهم وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي › 
وأجيب عنه بالا يخلو عن نظر . والحتق أن المراد بهذا البعض الذي لا ينفع الإيان عنده 

طلوع الشمس من مغربا »| . ه ( روح المعاني ) . ) 

E Fel r r‏ م 

فائدة 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عن الدابة : 

هي الَمنية بقوله تعالى في سورة النل : < وإذا وقع القول عليهم أخرَجْتًا هم دابُة 
من الأرض تَكَلّمهّم أن الناس كنوا بآياتنا لا يُوقنون 4 . 

قال الحافظ ابن کثیر في « تفسیره » ۲ : ۲۷١‏ : « هذه الدابة تخرجٌ في آخر الزمان عند 
فساد الناس › وَتَركهم أوامرَ الله » وتبديلهم الدين الحق ! يُخرج الله هم دابُة من الأرض 
OE EE E‏ 
a‏ وقضاری .اف ا شا 3 ب أا E‏ فوا : 


)۱( الأنعام OA:‏ . 
- أحمد ( ۲۹۸/۵ ) . 


مع الزوائد ( ۸ / ١‏ ) . وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح غبر عر بن عبد الرحن بن عطية وهو ثقة . 


1۴ 

ليست من نوع الإنسان أصلاً »> يُخرجها الله تعالى خر الزمان من الأرض › وتخرَحٌ وفي 
الناس مؤمن وكافر . 

ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » ص ۲۴٤١‏ » وأحهم في 
« مسنده » ۲ : ٨٣١‏ و ٤٩۱‏ » والترمذي في « سننه » ٦۳ : ۱١‏ وحَسّلة › واب ماجه في 
« سننه » ۲ : ٠۳١١‏ واللفظً له »> عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : « تخرّج الدابُة 
ومعها خاتم سلهان بن داود » وعَصّا موسى بن عمران » عليه السلام جلو 
وَجْة المؤمن - أي تَنورَة ويه - بالعصًا » وتخطم أف الكافر - أي تَيمُة وتَجعَل 
عليه علامة _ بالخاتم > حتى إن أهل الحواء - أي أل الحي الذين يجمعهم ماءَ يَستقون 
منه _ ليجتعون › فيقول هذا : يامؤمن » ويقول هذا : يا كأفر» . ثم قال الألوسي : 
وهذا الخبرّ أقرب الأخبار المد كورة في الدابُة للقبول » . انتهى 

واستظهر الحا أبو عبد الله النيسابوري طلوع الشمس من مغرا يَسبق خروج 
الدابّة » نم تخرج الدابّة في ذلك اليوم أو الذي يَقَرْب منه . قال الحافظ ابن حجر بعد نقله 
قول الحا في فتح الباري » ٠١١: ١١‏ : ء والحكة في ذلك أن عند طلوع الس س 
امغرب يُعلَق باب التوبة فتخرّج الدابّة تيز المؤمنَ من الكافر تكيلاً لامقصود من إغلاق باب 
التوبة » . انتهى . ففي المسألة قولان » رجح الحافظ ابن حجر منها أسبقية طلوع الشيس ‏ 
من مغربا .| . ه ( الټصريح با تواتر في نزول المسيح ) 

أقول : 

مر معنا حديث مسل الذي يذكر أن الدابة والدجنال والشمس إذا خرجن لا ينفع نفسًا 
إيانما فإذا كانت الدابة بعد طلوع الثمس من مغرا فلا إشكال أما إذا كانت قبل ذلك 
فعندئذ يكون لحديث مسل الاحتالان اللذان ذكرناهىا هناك » وأما الحديث الذي أورده 
ns aa a Ca e a n Sa ih E‏ 


والحديث وجد مَن حَسنة وود من ضعُفه . 


الفقرة الثامنة عشرة 
ي : 


المهدي عليه السلام 
مقدمة 

- تزيد الروايات الواردة بالتبشير بخليفة راشد يكون من بيت النبوة على العشرين › 

وهذا يجعلنا نقطع بورود هذا المعنى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام . 
ا س می اک ا ا ی 

وهناك نص عند مسلم يتحدث عن خليفة في أخر الزمان يحي المال حثيًا ولا يعسده 
عدا » وهناك روايات متعددة تذكر خليفة من آل بيت النبوّة . 

وهناك روايات تذكر أن الخلافة إذا نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والفتن . 


وهناك روايات تذكر أن المسيح ازل ولان مام في القدس » فهل هذا الإمام هو 
الهدي ؟ يرى بعضهم ذلك والأمر تمل . 

ولکن إذا کان اهدي هو الخليفة الذي يكون في زمن المسيح عليه السلام » فهل ‏ 
الخلافة الإسلامية لا توجد إلا به ؟ الظاهر من النصوص آنه إذا كان المهدي سيكون في زمن 
السيح عليه السلام فهناك خلافة تسبق ذلك بدليل النصوص التي تذكر فتح روما وتشير 
إلى قيام دولة عالمية للإسلام > بيا الخلافة التي تسبق نزول عيسى بن مرم تفتح 
القسطنطينيّة الفتح الثاني وتدخل في معركة لاهبة مع النصارى على الأرض الإسلامية 
نفسها ويكون فسطاط المسامين يوم الملحمة في الغفوطة قرب دمشق ا ورد في بعض 
الروايات » أمَا إذا كان المهدي ليس هو الخليفة الذي يكون في زمن عيسى عليه السلام 
فالامرعندئد كل أن يكون أول اللفاء أو أحد اخلفا الذين يقوذون الأة الإلائ ي 
طريق الظفر والنصر للسيطرة على العام . 

- وقد وقع كثير من المسامين في أغلاط بسبب قضية المهدي : 
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فالشيعة الإمأميّة اس ستقر الأمر عند على أ ن مدا الحجة الذي اختفى بزعهم في سرداب 
في سامراء هو المهدي وم ينتظرون خروجه . 

e oy‏ العمل لااد 
خليفة لامسامين فريضة شرعية › فلا يصح أن يعلق العمل ها حتى يظهر شخص ما . 

وبعض المسامين اعى المهدوية وتابعه ناس › ولا زلنا نمع بين الفينة والفينة من 
يدعي المهدوية . 


وأغلب النذين ينتظرون خروج المهدي يعتبرونه كائنا بين يدي نزول المسيح عليه 
السلام ويتوقعون مع هذا أن ظهوره أصبح قريبًا مع أن ظواهر النصوص تشير إلى أن بيننا 
وبين نزول المسيح عليه السلام أمداً > ففلسطين لا وقتذاك مقرًا لليهود بل اليهود 
الذين يأتون إليها وقتذاك يأتون مع المسيح الدجال ك رأينا وتكون فلسطين وقتذاك مقرا 
للخلافة الراشدة » وهذا يدل على أن دولة اليهود المالبة ‏ ن : 


وإذن فع إياننا بظهور المهدي بالصفات التي ذكرها رسول الله لعٍ فلا يصح لنا أن 
نعلق إقامة الفرائض المطلوبة منا شرعًا سواء كانت فروضًا عينية أو كفائية على ظهوره › 
لکنا ننوي آنه ذا ظهر وعرفناه بصفاته أن نکون من جنده وأنصاره يإذن الله . 


وهذه بعض النصوص والتعليقات والمسائل والفوائد التي ها علاقة بهذا الشأن : 


۱۰۹٩ 
النصوص‎ 
روى أبو داود عن أي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : معت رسول الله‎ » - ۷ 


قول ولد في وال اله ى الا عاالر فا ل 
مت ورا و د وا ع ف 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : خشينا أن يكون بعد نبيّنا حدث » فسألنا ني الله ج › 
قال ٠<‏ إن في أي للدي برج ۽ يعيش ختا» أو سبقا » أو تسقا». زية 
العم الشاك قال : قلنا e‏ قال : « فيجيء إليه الرجل 
فيقول : يامهدي » أعطني › أعطني » . ا 
بحمله » . 
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۸- » روی أبو داود » عن عبد الله بن زعب الإيادي قال : نزل عَلَي عب الله بُ 
حوالة الأزدئ > فقال لي : نا رسول الله له لنغتم على أقدامنا » > فرجفنا م نتم شيا » 
وعَرَف اجه في وجوهنا ء > فقام فينا»› فقال E‏ 
ولا تكلهم إلى أنضبهم فيعجزوا عنها » ولا كلهم إلى الناس r at‏ 
وضع يده على رأسي - أو قال : على هامتي - ثم قال : « ياين حوالة » إذا رأ ك 
قد نزلت ارف الد فة دنت الال والبلابل والأمورٌ المظاء 
والساعة يومئذٍ أقربً من الناس من U eR Ek‏ 


۰۷ أبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب المهدي › > باب حدثنا عرو بن عثان ... إلخ . وإسناده حسن . 
(()الترمذي ( ( ۲٤ ) ٥۰٦/٤‏ ۔ کتاب الفتن > باب ٥۳‏ ۔ حدثنا مد بن بشار . .. إلخ . 
وهو في مسند أحمد )۲١/۳(‏ . 
وابن ماجه ( ۲ / ٣٢ ) ۱۳١۷ › ۱۳١١‏ ۔ کتاب الفتن > ۲ - باب آخروج المهدي . 
وفي سنده زيد بن الحواري العمي › > وهو ضعيف »› وقال الترمذي : هذا حديث حسن › وقد روي من غير وجه 
عن أي سعيد الخدري عن الني تيا . 
( جلى الجبهة ) : يقال : رجل أجلى : إذا ذهب شعر رأسه إلى نصفه . 
( أقنى الأنف ) : القنا : اخديداب” في الأف 
۸ ۔ ابو داود ( ۳ / ۱۹ ) کتاب الجهاد » باب في الرجل يغزو يلةس الأجر والغنمة . 
قال حقق الجامع : غبد الله بن زغب الإيادي مختلف في صحبته » وساق له أبو نعم عن الطبراني حديث من كذب 
علي متعمدا »> صرح فيه بسماعه من النبي بهم . قال الحافظ ابن حجر في « التهديب » : والإسناد لا بأس به . اه . 
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أقول : قوله عليه السلام : « اذا ريت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد 
دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئد قرب من الناس من يدي 
هذه من رأسك » : الظاهر أن الحديث في خلافة تكون عاصتها القدس » وإلى القدس 
يذهب المسيح عليه السلام بعد نزوله قي دمشق › وهذا يشير إلى أن فلسطين وقتذاك بيد 
السمين » وأن دولة اليهود الحالية ذاهبة منتهية فإذا كان المراد في الحديث خلافة المهدي 
وهو الاتجاه الأقوى عند العاماء فهذا يدل على أن بيننا وبين المهدي عليه السلام ا 
والدليل على أن المراد بالحديث خلافة مقرها فلسطين وعاصتها القدس أن القرآن الكريم 
وصف فلسطين بالأرض المقدسة › فقال على لسان موسى عليه السلام : لإ ياقوم ادخلوا 
٠‏ الأرض المقدسة التي كتب الله لكر . والمعروف أن الأرض التي رفضوا دخوها هي 
فلسطين » وأن يوشع بن نون عليه السلام خليفة موسى عندما بدأ تنفيذ تنفیذ أمر موسی کان 
ذلك بدخوله أرض فلسطين . وبلاد الشام إغا تأخذ قدسيتها من محيطة بالمسجد 
الأقصى » قال تعالى : $ سبحان الذي أمرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله . فالركة مقرها المسجد الأقصى وكل ماقرب منه فهو أكثر ' 
قدسية » ولذلك حلنا الحديث على أن المراد به خلافة تكون عاصتها القدس وقاعدا أرض 
فلسطين » ومثل هذا لم بمحدث من قبل › والظاهر أن ذلك سابق على نزول المسيح عليه 
السلام » لأن المسيح يأتي إلى القدس وهي بيد المسامين ويخرج منها إلى الدجال فيقتله بباب 
لد » وأكثر جند الدجال من اليهود القادمين معه من الخارج بدليل الحديث الصحيح : 
, يخرج مع الدجال سبعون ألا من ود أصفهان عليهم الطيالسة » . فهؤلاء اليهود 
الآنون من الخارج ه الذين يقتلهم المسامون ويدل الحجر والشجر عليهم لأن الوقت وقت 
خوارق تكون بين يدي الساعة » فهذا كله وغيره كثير يدنا على أن دولة اليهود الحاليَّة غير 
رة الى رقت نزول الح لا يظر” كثيرون وما يدل على ذلك أن الحديث الصحيح 
ب بفتح روما ولم تفتح روما حَتی الآن ما يدل على أن دولة عالميّة للإسلام ستقوم وهذا 
| يحدٹ ووجودها يتناف مع بقاء دولة اليهود الحاليّة فى قلب أقطار الامَّة الإسلاميّة والامر 


١ : الإسراأء‎ )۲( . ۲١ : المائدة‎ )١( 


۱۰۹۸ 


کله بيد الله » وإذا أراد الله شيئًا هيا أسبابه . ما متى تكون هذه الأمور فغيب لا يعامه إلا 
الله عز وجل . 

أقول : واا ذكرنا هذا الحديث هنا لان الاتجاه الأقوى عند العاماء أن الممدي عاصته 
القدس ٠‏ وعندما ينزل عيسى عليه السلام يكون هو خليفة المسامين » فرأينا أن نذكر هذا 
الحديث في هذه الفقرة هذا السبب . 

SES‏ عن ام سلمَة رضي الله عنها قالت : معت رسول الله بل 
يقول : « المهدي من عترتي من ولد فاطمة » . 


: عن أي سعيد وج ابر رضي الله عنها أن التي بإ قال‎ e. 
. er من خلفائك في آخر الزمان › يحو الال ل‎ RE » 


وفي رواية ‏ )0 ': « عطي الناس بغير عدد» . 
a Bc‏ 
n‏ 
RG RO )‏ عن الي بال قال :0 a‏ 
ای د کی ر ا وال" 
کن يقومٌ الرّجل يقول : يامهدي أعطنى فيقول خذ» . 


۹ ۔ أبو داود ( ٠١۷ / ٤‏ ) تاب الهدي » باب دا رو بن اعقان > الج واناد ت 
۰ -:۔. مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۲١ / ٤‏ _ کتاب الفتن 1۸ باب لا تقوم الساعة حتى يمر ألرجل . ٠٠‏ إلخ. 
(۱( مسام : الموضع الشاق :۰ 
۱ د آبو داود ( / ۱۰۱ ) کتاب الهدي » باب من حدثنا عرو بن عفان ...إل 
والترمذي ( ٣٢ ) ٥۰٥ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ٥۲‏ ۔ باب ما جاء في المهدي . وقال الترمذى : حسن صحيح . 
۲ - ممع الزوائد ( ۷ / ۳۱۷ ) . وقال : د رواه الطبراني في الأوسط ا 


۱4 

۴ - » روی مسام عن أبي صر قال : كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يُوشك 

أهل العراق أن لا يُّجبّى إليهم قفيز ولا درم قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من قبل العجم » 

ينعون ذاك . ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يُجى إليهم دينارّ ولا مُذي قلنا : من أين 

ذاك ؟ قال : من قبل الروم . ثم سكت هُنيّةَ > نم قال : قال رسول الله للم : « يكون في 

آخر أمتي خليفة يق الال اء ولا تمده عنددا ».قال + قلت لأي نضرة وأي 
العلاء : أتريان أنه عَمَرّ بن عبد العزيز ؟ فقالا : لا . 


قال النووي : والخثو هو الحفن باليدين وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة 
الأموال والغنام والفتوحات مع سخاء نفسه . 


.: روى الحا > عن أبي سعيدِ الدري رضي الله عنه أن رسول الله م قال‎ » _ ٤ 
يخرج في آخر أمتي الَهْدي يَسقيه الله الغيث وتخرج الأرض تباتها ويُعطي الال‎ , 
صحاحا وکر الا وتَعْظم الامة ر يعيش ا ا مانا « بعی حجَحا‎ 

ر ا ال ا ا ل 
النافز «( . ) 


او 
ص f‏ 


٥‏ - » روى الترمذي » عن عبد الله بن مسعود عن الني بل قال : « يلي رج 
من أهل بيتي يواطئ امه امي » . قال عاص : أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة › 
قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي . 


۴ _ مسل ( ٥۲ ) ۲۲۲۲ / ٤‏ _ كتاب الفتن ۱۸ _ باب لا تقوم الساعة ... إلخ . 
OT o‏ 
( مدي ) : مکیال للثام «مصر = ۲۲,۵ صاعًا »و الصاع = ۲۷١١‏ غم عند الشافعي وعند أبي حنيفة الصاع = ۲۸۰۰ 
م 
( القفز ) : مكيال = ١١‏ صاعًا. . ` 
4 _ المستدرك ( 4 / 00۸ ) . 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح . 
(۱) مسند احمد ( ۴۷/۳ ). 
ال كا بال اة ب وارد ها حت ٠‏ 
٠‏ _ الترمذي ( > / ۲٤ ) ٥۰‏ _ كتاب الفتن » ٠۲‏ _ باب ما جاء في المهدي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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_ » روى الترمذي » عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله بهلي : 
, لا تذهب الدنيا حتى يَمّلك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسه امي » . 

قوله : ( حتى يلك العرب ) : 

« قال الطيي : لم يذكر العجم وم مرادون أيضًا › لأنه إذا ملك العرب واتفقت كلمتهم 
وكانوا يدا واحدة قهروا سائر الأمم > ويؤيده حديث أم سامة يعني المذكور في المشكاة في 
الفصل الثاني من باب أشراط الساعة وفيه : ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام 
بجرانه في الأرض فيَلْبَّث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسامون »| . ه . 

۷ -_ » روى الحا » عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : ستكون فتنة يَحَصّل 
اننا منها ۴ محصل الذهب في المعدن فلا تسوا أهل الشام وسبُوا ظلمَتهم » فإن فيهم 
الأبدالً وسيرسلل الله إليهم سَيْبَا من السماء فيعْرقّهم حتى لو قاتلهم العالب عَلَبتهم » م 
تبعت اله عند ذلك رجلا من عر الرسول بهم في اثني عشر ألا إن قلوا أو خسة عر 
ألا إن كَمُرُوا » أمارتّهم أو عَلامتهم امت أمت على ثلاث رايات يقاتلْهم أهل سبع راياتِ » 
ليس من صاحب راية إلا وهو يَطْمَحَ بالك فيقتتلون ويُهُزمون نم يَظهرٌ الهاشي فيَرد الله 
إلى الناس الهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حتى يَخرّج الدجال . 


| . الترمذي : في الموضع السابق‎ _ ٠ 
. وقال الترمذي : وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سامة وأبي هريرة وهذا حسن صحيح . | . هى‎ 
. بجرانه ) : ضرب الحتق بجرانه : أي قر قراره واستقام وأصل الجرّان باطن العنق‎ ( 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . وقال الذهي : صحيح‎ . ) ٠٥١ / ٤ ( المستدرك‎ _ ۷ 
UE LS NEY 


المسائل والفوائد 

الأحاديث التي وردت في المهدي كثيرة ولذلك فقد صرح كثير من العلماء بتواترها . 
وهذه تقول عن أهل العلم في ذلك : 

ذكر العلامة الشوكاني في كتايه « التوضيح في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر› 
والدجال » والمسيح » 

« والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خخمسون حديثا فيها 
الصحيح والحسن والضعيف المنجبر » وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف 
التواتر على مادونها على جميع الاصطلاحات الحررة في الأصول . وأما الآأثار عن الصحابة 
الصرحة با مهدي فهي كثيرة أيضا ها حك الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك » اه. 

وقال العلامة الشوكاني أيضًا بعد أن ساق الأحاديث الواردة في ذلك : 

( فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة » والأحاديث الواردة في 
لجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مرم متواترة ) . اه 

وقال امحدث أبو الطيب صديتى بن حسن الحسيني البخاري القنوجي في كتاب « الإذاعة 
لما كان ومايكون بين يدي الساعة » : 

« والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتما كثيرة جذا تبلغ حد التواتر وهي 

وقال أيضاً بعد کلام له : 

OS EO E 

N‏ جعفر الکتاني رحه الله تعالى في كتابه : « نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر » : 


°۲۲ 


( وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة والإججاع . م 
قال : والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة » وكذا الواردة في الدجال 
وفي نزول سیدنا عیسی ابن مرم عليه السلام ) | . ه 

- هناك أكثر من تجاه في المرحلة التي يوجد فيها المهدي » فهناك من ذهب إلى أنه 
يكون بين يدي المسيح عليه السلام فينزل عيسى وهو خليفة المسامين . وهناك اتجاه إلى أنه 
يكون قبل ذلك » وإمام السامين الذي ينزل في عهده عيسى عليه السلام رجل صالح » فهو 
أحد المهديين وليس هو بالمهدي الذي تحدثت عنه النصوص . وعلى كل من هذين الاتجاهين 
فإن عاصة الخلافة زمن نزول عيسى عليه السلام تكون في القدس 

وقد نقل كثير من العاماء نصوصًا وسكتوا عنها تفيد أن نزول المسيح في زمن المهدي › 
وهذا الذي جعل هذا الأمر ينطبع في أذهان كثير من العاماء : أن المهمدي مرتبط زمانه 
بزمان المسيح عليه السلام » فإن صح هذا الاتجاه فهذا يفيد أنه سيكون قبل ذلك خلافة 
على منهاج النبوة » تكتسح الأرض كلها . وستفتح الأمة الإسلامية العام > ولا يبقى بيت 
مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل › ومظهر الذلة دفع الجزية › 
بيا المسيح عليه السلام لا يقبلها . ) 

RT‏ كلامنا عن عيسى عليه السلام أن الشيخ محمد أنور شاه الكشميري › مؤلف 
كتاب ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) - الذي علق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - 
يرى أن المسيح عليه السلام لا تكون له سيطرة على العام كله > لأنه م يؤثر في النصوص 
أن له مثل هذا التحرك . ومن ذهب إلى أن المهدي ا ی ا 
السلام مباشرة عدد من العاماء وهذه نقول في هذا الشأن 


قال المباركفوري في شرح تحفة الأحوذي لصحيح جامع الترمذي : 
« اعلر أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر 


ارغان هن هور رخا فن أف رال > وود الد وظو الفدل ركه اال 
ويستولي على المالك الإسلامية ويسمى بالمهدي › ويكون خروج الدجال ومابعده من أشراط 


۲۳ 


اع ا ق المح غل ره را عى عة الك ر حن مف اجا 
وینزل معه فیساعده على قتله ويأتم با مهدي في صلاته »| . هھ 

وقال ابن حجر في شرح الحديث الذي أورده البخاري في باب نزول عيسى بن مرم 
عليها الصلاة والسلام - والذي يقول فيه ل « كيف أنتم إذا نزل أبن مرم فيك 
وإمامک منک » الفتح ج ٦‏ ص ٤٩۱‏ . 

قال : « وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى « وإذا م بعيسى 
فیقال تقدم یاروح اله » فیقول لیتقدم إمامک فلیصل بک » . ولابن ماجه في حدیث . 
أبي أمامة الطويل في الدجال قال : « وكلهم _ أي المسامون _ ببيت المقدس وإمامهم رجل 
ما ی ا ی ی کی ی ن 
فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول : تقدم فإنها لك أقيت » وقال أبو الحسن الخسعي 
ادف و مات العاف وت احا اده ن د ا عى ب 
خلفه » ذكر ذلك ردا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه « ولا مهدي إلا 
عیسی » اھ . ( الفتح ج ٦‏ ص ٤٩۳‏ ۔ ٤٩٤‏ ) . 


بل ان ابن مأجه قد أورد عددا فو لخديف الصحيحة الي لبشر بالهدي . 


أقول : هذا تة تهة الكلام في الرد على رواية 9 مأاجه : » ولا مهدي إلا عيسی » وذلك 
أنه هو يروي روایات تذكر أن المهدي غير عیسی أبن مرم . 
Sra ad‏ 
قال الشيخ عبد الفتاح : « المراد بالوسط ماقبل الآخر لأنٌ نزول عيسى عليه السلام 
لقتل الدجّال يكون في زمن المهدي › ويصلي سيدنا عيسی خلفه کا جاءت به الأخبار» . 


وإليك بعض النصوص والآثار التي سكت عنها الحدثون تقلها الشيخ عبد الفتاح في 


۸ »- رواه النسائي » وأبو َعم في « أخبار المدي » والحاک وابن عساکر في « تاريخيها» » وهو حديٹ حسن کا في 
« السراج المنير بشرح الجامع الصغير » للعزيزي . 


۲٤ 


كتاب « التصريح با تواتر في نزول المسيح » وتفيد أن في عهد المهدي ينزل المسيح عيسى 
اا ا 


e a e a E EEE A 
. تكرمة الله مذه الأئة‎ Tey 


e E O AA E E N 
تقد يان الله فصل‎ NT a 
. » ء بعضهم على بعض‎ Ne بنا‎ 


۱ - ٭» روى أبو عرو الداني عن حذيفة بن البان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

: , يلتفت المهدي وقد زل عيسى ابن مرم » أا بَقطْرٌ من شعره الماء ؛ 

کل اا ا ی : إغا أقيمَت الصّلاة لك فيْصلي 
خلف رجل من وَلدي » الحديث . 


۲ - *٭ روی نعيم بن ماد عن عبد الله بن عَمْرو أيضًا قال : الّهدي ينزل عليه 
عیسی ابن مرم › ويّصلي خلفه عیسی . 
ن ان که عن ابن سر قال NTE‏ الذي 


وم عيسى ابن مرم عليه السلام . 


أقول : من خلال مامرٌ نرى أن أهل التحقيق لا يختلفون في أن خليفة من آل بيت 
۹ - أخرجه أبو نَم في « أخبار مهدي » ا في « الحاوي » للسيوطي في ربالة « العَرْف الوَردي في أخبار اهدي » ۲ : 
1£ . 
۰ _ أخرجه ابو عَمُرو الداني في « سننه » کا في « الحاوي » للسيوطى في رسالة « العَرْف الوردی »۲ : ۸۲ . 
EEA Es NG E )‏ 
۲ س آخرجه نعم بن حماد في تاب الفتن ا في « الحاوي » للسيوطي ۴ في « رسالة العف الوَردي في أخبار المهدي » 
YA:‏ 


۳ _ أخرجه ان اى ية ف « الضف ¢« . ۴ في « الحاوي » للسيوطي في رسالة « العَرف الوّردي » 0:۲ . 
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النبوة يكون في أخر الزمان > وهذا الذي اتفقوا عليه هو الذي درج التعبير عنه على لسان 
العامة والخاصة بأنه المهدي › وقد انطبع في أذهان الكثير من العاماء بسبب نصوص تحتاج 
إلى تحقيق في أسانيدها ولكنها كثيرة أن المهدي ينزل في عهده عيسى عليه الصلاة والسلام 
فإذا كان الأمر كذلك » فالأمد بيننا وبين المهدي بحسب الظاهر من نصوص أخرى لا زال 
فسيحا » لأن هناك بعض ماأخبر عنه رسول الله ْو لم يقع » فثلا بين يدي نزول المسيح 
عليه السلام يفتح المسامون القسطنطينية فتحا ثانيّا > وتكون القسطنطينية وقت ذاك بيد 
النصارى » وهي الان مسامة وبيد المسامين › والبشارة بفتح روما مرتبطة في الظاهر 
بفتوحات عالمية وانتصار عالمي للإسلام » والنصوص الواردة في المهدي وعيسى عليها السلام 
لا تدل على مثل هذا کا سنرى من تحقيقات الشيخ أنور الكشميري نفسه . 

هذا الكلام كله مبنى على أن المهدي يعاصر نزول المسيح ابن مرم عليهم السلام › إلا أن 
النصوص الواردة في معاصرة المهدي للامسيح نحتاج إلى تحقيق وهناك نصوص في المهدي ستحتاج 
إلى تحقيق كذلك › وبعضها من باب الضعيف › يفهم منها أنه لا ارتباط بين نزول المسيح 
عليه السلام والمهدي › فعلى هذا الاتجاه يكن أن نتصور أن الخلافة التي تكون على منهاج 
النبوة والتى تأتي بعد الملك الجبري ا ورد في بعض النصوص الصحيحة يكن أن تبدأً بالمهدي 
أو يكون المهدي واحدا من سلسلة خلفائها › وقد تكون هذه الخلافة التي تأتي بعد الملك 
الجبري هي اي يحصل با انتصار عالمي للإسلام ا ورد في اکثر من حديث کا مر معنا . 

وفي كل الأحوال لابد أن ننبه على قضايا : 

أولاً : أن دولة اليهود الحالية على كل الاتجاهات في الفهم للنصوص ستنتهي › وليست 
ا السيح عيسى ابن مرم عليه السلام » وأن النصوص الواردة في أن الحجر 
والشجر يدلان المسل على اليهودي ليقتله ليست واردة في هؤلاء اليهود بل في هود يقدمون 
مع الدجال . 


ثانيًا : أن العمل من أجل استئناف وجود الخلافة الراشدة فريضة إسلامية شرعية يجب 
على كل مسلم أن يعمل لما » وتتأكد الفرضية في حق القادرين على ذلك من حكام وعلماء 
ودعاة » ولا يعجز المسامون إذا صدق حكامهم وعاماؤم ودعاتهم أن يوجدوا الصيغ التي 


۰۴۹ 


ا ون او ر ا ار غت 6 ا و را ي 
ضررا لأحد ولا ينتقض بوجودها سلطان أحد من بيده السلطان إذا كانوا مسامين حقًا . 

فنحن إذن نؤمن بخليفة سيظهر له مواصفات معينة وننوي - ونسأل الله أن قاف 
تحقيق النية - أن نكون من جنده إذا ظهر » ولكنا لا نعلق العمل لنصرة الإسلام وإقامة 
الخلافة على ظهوره › لأنه إن كان من خلافة كان أحد الخلفاء الذين يسبق وجودم نزول 
عيسى ابن مرم بزمن » فلا يشترط أن يكون أول الخلفاء » وإن كان هو الذي يازل في 
عهده عيسى عليه السلام فلا جوز أن نعطل العمل لإقامة فريضة شرعية انتظاراً لشيء 
اترتا الله غر وجل تة فا أن الضلاة لا نؤخرها عن وقتها فكذلك فرائض العصر 
لا نؤخر العمل لما تعليقا على شيء ل يكلفنا الله عز وجل أن نعلق عملا مفروضا حتى 
و | 


1۰¥ 
الفقرة التاسعة عشرة 
في : 
الدجال 


vv هو‎ 


ممدمه 


غناك دجالرن ثرون بطلهرون فى تار بخ الشرة عاك وف ارت الات الإا 
خاصّة» ولكن التجال الأكبر الذي يعتبر ظهوره من علامات الساعة الكبرى هو أعظم فتنة 
تحدث على وجه الأرض وذلك أن هذا الخبيث يدعى الألوهيّة وتظهر على يده من الخوارق 
فا يفن أكار الى »ولكق كه الله اقضت أن بكرن فا الحي افر القن بان 
أعور لتقوم الحجة على العامة والخاصّة أنه كذاب في دعواه » والخاصّة يعرفون كذب دعواه 
با عندم من العم بالله وصفاته وآنه منزه عن صفات الخلوقین وا عندم من العام عن زسول الله 
به في شأنه › والظّاهر من بعض الرّوايات أنه بخرج من منطقة إيران الحالية 
والنصوص تذكر أنه يتبعه من ود أصفهان سبعون ألا › والظّاهر أن ظهوره يكون في 
زمن خلافة المهدي عليه. السلام › وان عاصة الخلافة وقتذاك هي القدس » والتصوص تذ كر 
أن خروجه يكون بعد الفتح الثاني للقسطنطينية وبعد قتال مرير مع التصارى وأَنَ العرب 
حین ظهوره یکونون قلیلین وهذا کله بجعلنا نستأنس أن بيننا وبينه أمدا » فالأوضاع 
الحالية لعصرنا وما فيه لا تشير إلى قرب ظهوره › فاليهود الان يتجمَّعون في فلسطين وهم 
فيها دولة ويعرون على أن تكون عاصتهم القدس بيا النصوص تذكز أن عاصة الخلافة 
حين ظهوره تكون في القدس › ومع أننا ل نستقص كل ما ورد في المسيح الدَجَال فان 
الروايات التي سنذكرها من الكثرة بمكان ما يدل على أهيّة هذا الحدث وعلى كثرة ما ركز 
عليه رسول الله بن في شأنه وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على العلماء والوعَاظ والدعاة أن 
يعطوا إظهار هذا الأمر ما يقتضيه من الاهيّة . 


1°۸4 
نصوص 

٤‏ - » روی مسلم » عن النواس بن تَمعان رضي الله عنه » قال : ذكَرَ رسول الله 
ب الدّجال ذات غداة » فخفض فيه ورَفع > حتى ظنناه في طائفة النخل > فاما رحتنا إليه 
ف لك فا هال وها فان ا + ها رسرل ال د كرت الدجال الداة: 
فضت فيه »> ورفعت » حتى ظنناه في طائفة النخل » فقال : « غر الدجال أخوفي 
علي › إن يخرج وأنا فیک فأنا حجيجُه دوتک › وإِن خرج ولست فیک فامروء 
حجيج نفسه » والله خليفتي على كل مسل » إنه شاب قطط » عينه طافئة › كاني 
ُشَبّهه ب « عبد العُرّى بن قطن » » فن أدركه منك فليقرأً عليه فواتح ( سورة 
الكهف ) » إنه خارج خلة بين الشام والعراق » فعاث يمينا »› وعاث شالا » 
با عاد اله فاو »وا يا رول الت واه ق الارض ؟ قال :+ ارون 
يومًا : يوم كسنة » ويوّم كشهر › ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامك » . قلنا : 
يا رسول الله » فذاك اليوم الذي كسنة : أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا »> اقدروا له 
E EEE E EE‏ 
الريح » فيأتي على القوم » فيدعوم فيؤمنون به » ويَستجيبون له » > فيأمر السماء 
فتمْطرٌ ل > فتروح علیهم سارحتهم أطول ما كانت درا » وأسْبَعة 
ضروعًا » وأْمَدّه خواصرَ > ثم يأتي القوم فيدعوه › فيردون عليه قولّه › فينضرفْ 


. کتاب الفتن » ۲۰ باب ذکر الدجال وصفته ومامعه‎ _ ٥۲ ) ۲۲۵۵ ۔‎ ۲۲۵۰ / ٤ ( ۔ مسلم‎ ٤ 
. طائفة النخل ) ناحيته وجانبه » والطائفة : القطعة من الشىء‎ ( 
. الحجيج ) : امحاجج » وهو الجادل والخاصم الذي يطلب الحجة » وهي الدليل‎ ( 
. القطط ) : الشعر الجعد‎ ( 
طافئة ) : الحبة الطافئة من العنب هي التي قد خرجت عن حة نبات أخواتا في المنقود ونتتأت » قال‎ ( 
ع کا « كأنها عنبة طافئة » أنه الحبة من العنب التي تسقط في الماء‎ 
. فيدخلها الماء » فتنتفخ فتطفو على الماء » إلى أن وقفت عليه في موضع أنه الحبة التي تخرج عن حد أخواتا‎ 
. أي : أنه مخرج قصدا وطريقا بين الجهتين والتخلٌل : الدخول في الشيء‎ ٠ قوله : « إنه خارج خلة‎ 
. (قعاث ) العيث : أشد الفساد‎ . 
. سارحتهم ) السارحة : الماشية › لأا تسرح إلى الرعى‎ ( 
. درا ) الذر : اللبن » وإغا يكثر بالخصب وكثرة المرعى‎ ( 


۹ 


عنهم » فيصبحون مَمُحلين » ليس بأيديم شيء من أمواهم » ويَمَرُ بالخربة › 
فيقول هما : أاخرجي كنوزك فتتبَعُه كنوزها كيعاسيب النحل › ثم يدعو رجلا 
متلئًا شبابًا » فَيَّضربه بالسيف فيَقَطْعَّه جزلتين › رَمَيَةَ العْرَّض » ثم يدعوه 
فيّقبل » ويتَهلل وجهَة يضحك » فبينا هو كذلك » إذ بعث الله المسيح ابن مرج 
عليه السلام » فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق › بين مَهُرُودتين › واضعَا 
El gl LL‏ 
كللۇلۇ E E FE NE‏ 
طرفه > فرطللنه يُذرکة بباب لد > فيقَتَلَهٌ > نم يأتي عيسى ابن مرم قوم قد 
E E DP SORE‏ 
I‏ الله عز وجل إلى ع eg‏ 
E uA NIE SA CS SA‏ 
وير آخرّه فيقولون : لقد كان هذه مرّة ماء » ويَحْصَرٌ نبي الله عيسى عليه 
السلام وأصحابة حتى يكون راس الثور لأحدم خيرا من مائة دينار » فرعب 


( الممحل ) : الذي قد أجدبت أرضه وقحطت وغلت أسعاره . 

( يعاسيب ) : جمع يعسوب › وهو فحل النحل ورئيسها . 

( جزلتين ) : الجزلة بالكر : القطعة . 

ارش ادف الذى رفن بالغاى:: 

( مهرودتين ) رويت هذه اللفظة بالدال والذال » يقال : إن الثوب إذا صبغ بالورس ثم بالزعفران » جاء لونه 
مثل زهرة الحوذانة » فذلك الثوب مهرود › وقيل : أراد بالمهرود : الثوب المصبوغ باهُزد »> وهو صبْغ أصفر » 
قيل : إنه الكُرْك » وقيل أراد في شقتين من المرد » وهو القطع . 

( جُان ) جع جمانة » وهي حبة تؤخذ من النقرة » كاللؤلؤة »> وقد يُطلق على اللؤلؤ مجازا . وشبه في الحديث 
عرقه با لمان . 

( لايدان لأحدٍ بقتاهم ) : يقال : مالي بهذا الأمر يدان » أي : لا أقدر عليه وأنا عاجز عنه » ا يقال : لا طاقة 
لي به » لأن المباشرة والدفاع إنغا يكون باليد » فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه . 

( فحرّز ) : أي : احرز واحفظ واجعلهم في الحرز . 

( الحتب ) : الأكة والمرتفع من الأرض . وينسلون أي يسرعون . 


° 


يْصْبحون فرْسَّى > کوت نفس واحدة SS‏ 
ا اى الأرض » فلا و ر موضع شبر لا ملا همهم وشنهم ۽ 


فرغب ني الله عيسى وأصح ابه إلى اله OE‏ 
ل ا حى يتركها كالزلفة ١‏ غم يقال 7 ll‏ 
مرك » ورّذي بركتك » فيومئةٍ تأكل العصابة من الرْمّانة » ويستظلون 
بقحفها » ويّبارك في الرَسْل » حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الففام من 

اناس » والشة من البقر كفي التبيلة من الشاس » والأشحة م القن لتك 
الفخذ من الناس » فبينا م كذلك ›» إذ بعث الله ربجا طيبة »› فتأخذه تحت 
آباطهم › فتقبض روح کل مؤمن ومسلم » ویبقی شرارٌ الناس » بَتهارجون 
E‏ ج الحُمرء > فعليهم تقوم الساعة » . 


وفي رواية نجوه » وزاد بعد قوله : « لقد کان هذه مرة ماء » : ,ثم يسيرون حت 


( النغف ) : دود يكون في آنوف الإبل والغم » واحدها : نْعَعَةَ . 
(فرْمَى ) : جع فريس › وهو القتيل . 
( الزهمة ) : الريح المنتنة › والزهم : مصدر زهمت يده من ريح اللحم . 
( امار ) : طين قد استحجر » والمراد به : البيوت البنيّة دون الخيام . 
( الرلغة ) المرآة » وجعها زلف » وقيل : هي الْصْنعَة من الاء» فن شبهها بالمرآة اد ا رشا : 
ومن شبهها بالمضغة : أراد امتلاءها من الماء > والأول أشبه لسياق الحديث . 
( العصابة ) : الماعة من الناس قبل أن يبلغوا أربمين . 
( القِحْفةً ) : للرأس معروف. وا مراد به في الحديث : قشر الرّمانة . 
( زل الرشل بک ال ار : 
( لقحة ) : اللقحة الناقة الى يكون نها لبن . 
( الفثام ن اقا 
( الفخذ ) : من الناس دون القبيلة . 
( التهارج ) : الاختلاف والاختلاط »› وأصله » القتل . 
(۱( مسلم ۲۲٠۵/ ٤(‏ ) » في الموضع السابق . 


°۳1 


ينتهوا إلى جبل الْحَمَر - وهو جبل بيت المقدس - فيقولون : لقد فلا من في 
الأرض » هَلَهٌ فلنقتل مَنْ في السماء » فيرمون بنشابهم إلى السماء »> فيرد الله عليمم 
نشاتهم خضوبة دما » . 

ورواه الترمذي » وزاد في أوله بعد قوله : « قي طائفة اللخل » قال : 
, فانصرفنا من عند رسول الله َه > ثم رُحنا إليه » وقال فيه « عينه قائة » بدل 
, طافئة » ولم يقل : د خلَةّ» وقال : « فيأتي القوم فيدعوم » فیکذبونه ویردون 
عليه قولّه » فينضرف عنهم فتتبَعُه أموالهُم »> ويُصبحون ليس بأيديم شيء » ۾ 
يأتي القوم فيدعوم فيستجيبون له ويُّصَدقونه » فيأمرٌ السماء أن تمطر فتَمْطرَ › 
ويأمرٌ الأرض أن تنبت فتنبت » فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت درا 
وأمَدّه حَوَاصرَ > وأدَرّه صَروعًا » ثم يأتي الخربة » فيقول ها : أخرجي كنوزك › 
فينصرف عنها › فتَتَبَعةَ كيعاسيب النحل .. » وذكر الحديث بنحو ما سبق إلى قوله : 
, لقد كان هذه مرة ماء » . وقال : « ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت 
القدس » فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض › فهَلّمّ فلنقتل من في السماء » 
فيرمون ا السماء > فيرد الله عليهم نشابهم مَُحمَرّا دما › ويْحَاصر عيسی 
ابن مرم وأصحابّة حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا هم من مائة دينار لأحدك 
اليوم ... » . وذكر الحديث » وقال : « قد ملاته زهتهم ونتنهم ودماؤم » قال : 
, فيرغب عيسى إلى الله وأصحابُه فيُرْسل الله عليهم طيرًا كأعناق البّخت » 
فتحملّهم فتطرحهم بالَهْبّل » ويستوقدٌ المسامون من قسيّهم ونشاہم وجعام سبع 
سین › ويرسل الله عليهم مطرًا ل کن مت وبر وا مدره ول الارض 
فيتركها كالزلفة » قال :0 يقال للأرض : أخرجي رتك › وردّي بركتك › 
وا ا الاه اا رطن اء وا وا خن 
الفئام و اكان ن با ن ال اف اين اا ن 


شجره  .‏ 
)١(‏ الترمذي ( ٥۱۰ / ٤‏ ۔ ۲٤۲ ) ٥۱۳‏ _ كتاب الفتن » ٥۹‏ _ باب ماجاء في فتنة الدجال . 


°۳۲ 


ار وان الفخة لرن ,اة من ال م فا هم كلك إذ بعت ال 
عليهم رحا > فقبضت روح کل مؤمن»» ويبقی سائر الناس يتهارجون ۴ يتهارج 
الجر »› فعليهم تقوم التاغه ي 


« فخفضص فيه ورفع » : قال الشيخ عبد الفتاح : ( قال النووي في « شرح صحيح 
مسلم » ۱۸ : ٦۳‏ في معناه قولان : 

الأول : أن معنى« خفض فيه » : حقره » ومعنى « رفع » فيه : عظمه وفخمه › فن 
تحقيره » قوله به : إنه أُعورٌ العين » وإنه أهوَنٌ على الله من ذلك »› وإنه لا يَقدرٌ على قتل 
EE REN ENS‏ . ومن نفخهه 


rg‏ ا أ الأعورَ الکاں روتلك الأ ر للاك الى ا 


القول الثاني : في معنى « خفض فيه ورفع » : أنه خفض من صوته لكثرة ماتكلّم في 
شأن الدجال » فخقض بعد طول الكلام ولعب ليستريح » نم رَفْع ليلغ صوتة كل 
اه انآ من( اله 

أقول دان ا شراط الساعة ومایکون بعدها تفسبرها وقوعها : قال تعالى :هل 
N‏ تأویله یقول الذین نسو من قبل قد جاءمت رمل ربت 
aE‏ 

( قلنا يارسول الله ومالبشه في الأرض ؟ قال : « أربعون يومًا › يوم كسنة › ويوم 
كشهر » ويوم كجمعة › وسائر أيّامه كأيّامك » قلنا : يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة 
e‏ 

وسىب الإشکال نه اذا کن يوم كسنة فهذا يقتضى ا اذا کان الحديتث له تفسير غير 
لارا قان ا و ا يقابل لوالا و ري 


oR الأعرات‎ (۱( 


°۳۳ 


الأرض » والمعروف أن هذه الحالة لا تكون إلا عند طلوع الشمس من مغربا » ولذلك فإننا 
نحمل هذا الحديث على أن المراد باليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كجمعة 
بآنها كذلك في الشَدة والبلاء بدليل أن هناك روايات تذكر أن مكثه في الأرض أربعون 
سنة وإنا هي أربعون سنة في الشدة والبلاء والا ففكثه أربعون يومًا . 

قال ابن حجر في الفتح ' 

د وقع في حدیٹ جابر : « يسیح في الأرض أربعين يومًا يرد كل بلدة غير هاتين 
البلدتين مكة والمدينة حرمها الله تعالى عليه . يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم 
كالجعة وبقية یامه كأيامك هذه » . أخرجه الطبراني وهو عند أحد بنحوه بسند جيد ولفظه 
« تطوى له الأرض في أربعين يومًا إلا ماكان من طيبة » ... الحديث وأصله عند مسلم من 
حديث النواس بن معان بلفظ : قلنا يارسول الله نما لبشه في الارض ؟ قال : « اأربعون 
يومًا » . فذكره وزاد : قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ 
قال : « لا اقدروا له قدره » . قلنا : يارسول الله وماإسراعه في الأرض ؟ قال : « كالغيث 
استدبرته الريح » . وله عن عبد الله بن عرو : « بخرج الدجال في أمتي فيكث أربعين › 
لا أدري أربعين یوما أو أربعين شهرا أو أربعين عامًا » . الحديث » والجزم بانپا أُربعون یوما 
مقدم على هذا الترديد » فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عبد الله بن عرو بلفظ : 
« يخرج - يعني الدجال ‏ فيكث في الأرض أربعين صباحا يرد فيها كل منهل إلا الكعبة . 
والمدينة وبيت المقدس » . الحديث ووقع في حديث سمرة .. « يظهر على الأرض كلها إلا 
الحرمين وبيت الملقدس فيَحصَرٌ المؤمنين فيه ثم بهلكه الله » [ قوله عليه السلام : « فيحصر 
الؤمنين ف بيت المقدس » علق عليه الشيخ عبد الفتاح : « كذا في رواية الإمام أمد في 
«المسند» ٠١: ٠‏ . وجاء في « ممع الزوائد » للهيثي ۷ : ٠١١‏ هكذا : ( وإنه يحص 
امؤمنون ) . أي بالبناء لمجهول للفعل وبرفع مابعده ٠١‏ . ه ( التصريح با تواتر في نزول 
السا 

وفي حديث جنادة بن أبي أمية : أتينا رجلا من الأنصار من الصحابة قال : قام فينا 
رسول الله ل فقال : « أنذرك المسيح .... الحديث وفيه « ييكث في الأرض أربعين 


۳£ 


فا الذي نعلا عل أن ران ك اة ف الغ وا في الصحاة الت 
على ظاهره أعطام الرسول بلج حكًا فقهيًا للحالات التي يكون فيها اليوم طويلاً كايام 
القطب الشالي والجنوبي حيث يكون النهار ستة أشهر والليل ستَّة أشهر . 

و س للأرض أخرجي فرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل 
العصابة الرمّانة ويستظلون به بقحفها ويبارك في الرْسّل حتى إن الفئام من الناس ليکتفون 

فيه إشارة إلى ماطرأً على الأرض وعلى OE‏ 
في البرَ والبحر با كسبت أيدي الناس € ١‏ . وقد ذكر كتاب ظهر عن « القطب » 
ا e e‏ أضعافا e‏ اللعروف e‏ فوذج 

O RDN 

« وقال الحافظ ابن الق في کتابه « الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافی » ص ۸۳ ۔ ۸1 
في الفصل - ۲١‏ - من فصول الكتاب : 


« فصل : ومن آثار الذنوب والمعاصي أا تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه 
والمواء والزرع وال#ار والمساكن » قال تعالى : ظ ظهر الفساد في البَرّ والبَحر ما كَسَبَت 
PE PORE‏ ) 

قال بعض السلف : كلما أحدثتم ذنبًا » أحدث الله لك من سلطانه عقوبة . والظاهر - 
ا e‏ وو ا 
تعالى : < ليّذيقهم بعض الذي عيلوا ) . فهذا حالنا » وإغا أذاقنا الشيء اليسير من 
أعالنا » فلو أذاقنا كل أعالنا » لما ترك على ظهرها من دابّة ! 


)ہ( الروم ۹ . 


10 


ومن تأثير معاصي الله تعالى في الأرض » مايل بها من الف والزلازل » ويَلْحَق 
برکتها » وقد مر رسول اله ی على ديار غود »› فنعهم من دخول ديارم إلا وم باکون › 
ومن شرب مياههم » ومن الاستسقاء من آبارم » حتى أمَرَّ أن لا يُعلّف العجين الذي عُجن 
بياههم لنواضح الإبل » لتأثير شوم المعصية في الماء . 

وكذلك شوم تأٹیر الذنوب في نقص الٹار ومايُرَی بها من الآفات › وقد ذكر الإمام أحجمد 
في « مسنده » ۲ : ۲۹۱ » في طمن حديث قال : وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة › 
اله بقذرِ نواه التمْرة » وهي في صَرَةٍ مكتوب عليها : كان هذا ينبت في رَمَن العذل . 

وكثير من هذه الآفات أحدثا الله سنبحانه وتعالى » با أحدث العباد من الذنوب . 
وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنم كانوا يدون الثارّ أكبر ما هي الآن » وكثير من 
هذه الآفات التي تصيبها › لم يكونوا يعرفونا » وإغا حَدّت من فرب . 

وأما تأثيرٌ الذنوب في الور والخلق »ققد رى الترمذى فى «جامية » عن 3 


أنه قال : اخلق الله ادم وطولّه ٤‏ السماء سنون ذراعا ¢ و رل الل ف 
حی الأن ¢ . 


فإذا أراد الله أن يُطْهَرَ الأرض من الظَلّمة والخونة والفَجّرة » يُخرج عبدا من عباده » 
من أهل بيت نبيّه له » فيَلاً الأرض قسطًا ‏ مقت جَورا » ويَقَّل السيلح : اليهوة 
والنصارى › ويقم الدين الذي ټعث الله به رسولڵه › وتخرجٌ الأرضٌ برکاتما > وتعُودٌ کا 
كانت » حتى إن العصابة من الناس » ليأكلون الرمّانة ويستظلون بقخفها » ويكون العنقود 
من العّب وقْرَ بعير » ولَبَنْ اللَقحة الواحدة ‏ أي الناقة ذات اللبن - يكفي الفشام من 
الناس اا 


O EY‏ والكفر > ولا ر بب ان المقوبات الي از E‏ آثاری 
سارية في الأرض > تطلّبً مايشاكلها من الذنوب التي هي أثار تلك ال جرام التي ا ا 
الأمم » فهذه الأثار في الأرض » من آثار العقوبات > ۴ أن هذه المعاصي من آثار الجرام » . 
انتهى كلام الحافظ ابن القم . ) 


۳٦ 


وقال الحافظ ابن کثير في « تفسیره » ۳٣١ : ٥‏ › عند قوله تعالى في سورة الروم : 
( ظهّر القَسَاذ في البَرّ والبَحرٍ با كسَبَت يدي التاس ليُذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
ټَرجعُون 4 : 

« المراد بار هنا : الفيَاي » وبالبحر : الأمصار والقرّى . ومعنى قوله تعالى : « ظَهّر 
الفساد في البَرّ والبحر با كسَبَّت أيدي الناس € أي إن التقص في الزروع والثار بسبب 
العا . 


وقال أبو العالية : من عَضى الله في الأرض » فقد أفسد في الأرض › لأن صلاح الارض 
والسماء بالطاعة » ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود : « لحد يُقَامٌ في الأارض 
أحَب إلى أهلها من أن يُمطروا أربعين صباحا» . 

زاليا ف ها أن المدو انا ات٠‏ انكف الاس أو کرم آر ك مهو مالي 
اأحرمات » وإذا تركت المعاصي > كان ذلك سببًا في حصول البركات من السماء والأرض . 

وهذا إذا نزل عيسى ابن مرم عليه السلام في أخر الزمان › يَحك بهذه الشريعة الطهرة 
في ذلك الوقت » من قل الخنزير » وكسر الصليب › ووضع الجزية وهو تَرْکها » فلا يَقَبّل 
إلا الإسلام أو السيف » فإذا أهلّك الله في زمانه الدجال وأتباعه » ويأجوج ومأجوج » قيل 
للأرض : أخرجي بركَتّك » فيأكل من الرُمّانة الفامٌ من الناس » ويّستظلون بقخفها › 
ويكفي لَب اللقَحة الجاعة من الناس . 

وماذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد بيه »> فكاما أقم العدل كَتُرّت البركات والخير » 
N E E E E OO E‏ 
والشجرٌ والدواب » . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محد والحتين . قالا : حدثنا عوف > عن أي 
قَحْذَم » قال : وجَذ رجل في زمانْ زياد - بن أبيه ا متوفى سنة ٠۴‏ - » أوابن زياد عَبّيد الله 
ابن زياد بن أبيه الملتوف سنة ١۷‏ - : صُرة فيها حب » يعني من بر أمشال النؤىء 


°۳¥ 


مكتوب فيها ۔ أي في الصَرَه ۔ : هذا تبت في زمان کان NS cE ERE:‏ 


أقول : وفي الحديث الذي مر معنا إشارة إلى الريح التي تقبض نفس كل مؤمن › وقد 
يظن قارئ الحديث أن ذلك كائن زمن المسيح عليه الصلاة والسلام » والأمر ليس كذلك › 
فهي تأتي بعد نزول المسيح عليه الصلاة والسلام » والناس لا زالوا يعيشون في آثار من بركة 
وجوده عليه الصلاة والسلام . 


٥‏ - *٭ روی بتو داو قن غاد ين الطامت رضي الله عنه أن زول لله ی 
ال ا ا ع الال ج حت انل راا ال الال 
ف ف ودار اتون ال :ات ا را ون 


٢‏ - *» روی مسلم »> عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنها أن رسول الله بم ذكرَ 
الال ن ا ي الان فال ا ا لن غو ااا اا ا ل 
الرر لعن اي 6 عا ف و 


وفي رواية الترمذي ‏ : أن الني ل ل ن الدخال فال د ألا الاين 


وفي رواية البخاري ‏ : أن المسيح ذكرَ بين ظهراني الناس » فقال النئ ل : « إن 
الله ليس بأعورَ » ألا إٌِ المسيح الدجال أعورٌ عين الينى » كنها عنبة طافئة » . 


. كتاب الملاحم » باب خروج الدجال . وإسناده حسن‎ ) ۱۱۷ » ١١١ / ٤ ( أبو داود‎ _ ٥ 
. الفحج ) : تباعد مابين الفخذين › والرجل أفحج‎ ( 
: عين جحراء ) : أي غائرة مختفية » كأها قد انجحرت » أي : دخلت في جحر »› وهو الثقب › قال الهروي‎ ( 
وأقرأنيه الأزهري جخراء - بالج والخاء المعجمة - وأنكره بالجحاء المهملة » قال : معناه : الضيقة فيها رَمَص‎ 
. وعَمَصٌ‎ 
. ۔ کتاب الفتن » ۲۰ باب ذكر الدجال وصفته وما معه‎ ۵۲ ) ۲۲۶۷ / ٤ ( مسل‎ - 
. باب ماجاء في صفة الدجال‎ _ ٠١ » كتاب الفتن‎ _ ۲٤۲ ) ٥۱٤ / ٤ ( الترمذي‎ )١( 
. € باب قول الله تعالى : $ ولتصنع على عيني‎ - ١۷ » كتاب التوحيد‎ _ ٩۷ ) ۲۸۹ / ۱۳ ( البخاري‎ (۲) 


°۸ 


E EE ESS as 
O 

ة ابي داود ” قال : قام رسول الله بے في الاس » فاأثنى على الله با هو 

› ك الل > فال ا اا ألا وقد قومّه‎ 
OE N OE E e 
E TT TE 


وني أخرى للترمذي ‏ : قال : قام رسول الله بوني الاس » فأثى على الله ا هو 
أهله ... نم ذكر الدجال » فقال : « إفي ا > ومامن نې إلا ا 


SEB EE aE 
ا وان الان دعوو‎ 


ال ا TEE n‏ أصحاب رسول الله 
e I A ONE‏ 
عَمَله » . 


قوله عليه السلام : « إنه أعورٌ العين الينى » : قال النووي : « وأما قوله عبر : 
« أعور العين الهنى كأنها عنبة طافية » فروي بالممز وبغير همز فن مز معناه ذهب ضوؤها 
ومن ل يهمز معناه ناتئة بارزة ثم إنه جاء هنا أعور العين الينى وجاء في رواية أخرى أعور . 
العين اليسرى وقد ذكرها جيعًا مسلم في آخر الكتاب » وكلاها صحيح قال القاضي عياض 
رحه الله : روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخننا .نغير همز وهو الذي صححه أكثرم قال : 
وهو الذي ذهب إليه الأخفش ومعناه ناتعة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها قال : 


(1) البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠١١‏ _ كتاب المغازي » ۷۷باب حجة الوداع . 

مسلم ( ١ ) ٠٠١ / ١‏ _ كتاب الإيان » ۷١‏ - باب ذكر المسيح بن مرم والمسيح الدجال . 
(۲) ابو داود ( ۲٤١ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب في الوجال . 
(۲) الترمذي ( ٥۰۸ / ٤‏ ) ۲۲ كتاب الفتن » ٠١‏ _ بابغ ماجاء في علامة الدجال . 


۴۳۹ 


وضبطه بعض شيوخنا باهمز وأنكره ه٠‏ بعضهم ولا وجه لإنکاره »> وقد وصف في الحديث بأنه 
مسوح العين وأا ليست جحراء ولا ناتقة بل مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا | سال 
ماؤها وهذا يصحح رواية الممز . وأما ماجاء في الأحاديث الأخر جاحظ العين وکا 
كوكب وفي رواية هما حدقة جاحظة كأا خاعة في حائط فتصحح رواية ترك الهمزة ولكن 
تجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جيعًا بأن تكون المطموسة والمسوحة والتي ليست 
بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالممز وهي العين الينى كا جاء هنا وتكون الجاحظة 
والتي كنا كوكب وكأنما نخاعة هي الطافية بغير مز وهي العين اليسرى كا جاء في الرواية 
الأخرى وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية باهمز وبتركه . وأعور العين الينى 
واليسرى لان كل واحدة منها عوراء فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سيا مايختص بالعين 
وكلا عيني الدجال معيبة عوراء إحداها بذها ا والأخرى بعيبها . هذا آخر كلام القاضي 
وهو في نهاية من المحسن والله أعلم » ١.‏ . ه ( شرح النووي على مسلم ) 
RE hh E‏ 
إلى حذيفة » فقال عقبة : حدثني با ممعت من رسول الله ب في الدجال > فقال : 
يقول : « إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا » فأما الذي يرى الناسَ a‏ اء 
NS‏ أنه ماء : فنارّ تحرق » فن أدرك ذلك منك فليقع 
e‏ 
رجلا من کان قبل تاه لَك لبَقبض رُوحة ول کل ھن کر 
Jie EE ENS‏ : ماأغلم شيتا » غير أني كنت أبايع الاس 
في الدنيا ا ا ع ار ESOT ET‏ وسمعته 
ول E E es‏ أهله + إذا آنا مت 
فاجعوا لي حَطبًا كثيرا » جَزلا » نم أوقدوا فيه ناراً حتى إذا أكلت لمي » 


۷ - البخاری ( ٠١ ) ٤۹٤ / ٦‏ ۔ كتاب الأنبياء > ٠١‏ ۔ باب ما ذكر عن بنى إسرائيل . 
مسل ( ٥۲ ) ۲۲٣۰ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۲۰ ۔ باب ذكر الدجال وصفته وما معه . 
( إنظار المعسر ) : تأخير ماعليه من الذين إلى حال يساره . 
( جزلا ) : الحطب الجزل : القوي الغليظ . 


3 


وخلصت إلى عظمي » وامتحشت » فخذوها فاطحنوهَا › ثم انظروا يومًَا راحا 
فاذرُوه في الي > ففعلوا » فجمعه الله عز وجل إليه › فقال ؛ لم فعلت ذلك ؟ 
AN SEC E N E 2 Jd‏ 
ون 

e I 
. وا از ا بأارد « وماؤه نار » فلا تهلکوا»‎ 

E GEN E O E 
E رأي العين ماء أبيض » والأخر : راي العين نار تاج‎ : e 
ERT Pe E OEE 

3 

بین عینیه کفر › يقرؤه کل مؤمن › کاتب وغیر اتب » . 


وقي رواية لمسلم قال : قال رسول الله 0 E a,‏ 
Eg E‏ 


وفي رواية أبي داود ") قال : اجتع حذيفة » وأبو مسعود › فقال حذيفة : لأنا با مع 


( الامتحاش ) 5 الاحتراق » امتحشت الثار العظم : إذا أحرقنة : 
( راحا ) : یوم راح : کثیر الریح شدیده . 
( فاذروه في اليم ) : أي : فرّقوه في البحر وألقوه فيه » کا يذرى الطعام › واليٌ : البحر . 
(۱( مسلمٍ ( ۲۲٤۹ / ٤‏ ) » في الموضع السابق . 
( المضدر السابن : 
( تأجج ) النار : اتقادها . 
فطق القن با بك جاو ى الحن ااام الات الىل الا غل ت ي الال 
ا 
(۳) المصدر السابق . 
( شعر جفال ) : كثير ملف . 
)٤(‏ أو داود ١١ › ٠١١ / ٤(‏ ) » كتاب الملاحم » باب خروج الدجال . 


£۱ 


الدجال أعل منه › إن معة بحرا من ماء » ونهراً من نار » فالذي ترون أنه نار ماءً > والذي 
ترون انه اء نار > فن أدرك ذلك 2 لاء فلشرب من الى رئ انة تار > فان 
سیجده ماء قال ابو مسعود : هکذا معت رسول الله له يقول . 

۸ - »٭ روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني بل قال : « س 
الأجال من بود أصفهان سبعون ألا عليهم الطيالسة » . قال النووي في شرح مل : 
وأصبهان بفتح اهمزة وكسرها وبالباء وبالفاء .| . ه 

أقول : في الحديث إشعار لأهل عصرنا بأكثر من معنى › فهؤلاء اليهود الذين يتابعون ٠‏ 
الدجال ويأتون معه يوم ظهوره إلى القدس حيث تكون عاصة الخلافة الإسلاميّة م الذين 
تتحدّث عنهم النصوص أن الحجر والشجر يدلآن المسلم على مكان الواحد منهم ليقتله ماعدا 
شرا 

وكون الخلافة الإسلاميّة عاصتها القدس وقتذاك فذلك يشير إلى أن دولة اليهود الحالتّة 
لن تسر في فلسطين › وكون هذا العدد الكبير من اليهود سيخرج من أصبهان فذلك يشير 
إلى هجرة لليهود لبلاد إيران من جديد » وفي ذلك كله إشارة إلى أن هناك بعداً نسبيًا بيننا 
وبين ظهور الدجال ونزول عيسى ابن مرم وظهور المهدي إذا كان المهدي سيظهر بين يدي 
نزول المسيح عيسى أبن مرم . 

E E SAFE 


a‏ ا تى أم ريك : أها معت رسول الله بل يقول : « ليَفْرَن 


ریت ت ریاف ان ری رید دن میق 


۸ ۔ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲٢٢ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن  ۲١‏ _ باب فى بقية من أحاديث الدجال . 
۹ - مسلم ٠‏ في الموضع السابق . 
والترمذي ( ۵ / ۷۲۳ ) ٠١‏ _ كتاب المناقب » ۷١‏ - باب مناقب في فضل العرب . 


° 


اليوم كثير وهذا جعلنا نستشعر خطورة الأحدات العامة وامحليّة على العرب ہین يدي 
الساعة . 


۰ « روى البخاري ومسل » عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
إل : , ألا أحذ حدينًا عن الأجال ماحدئث به ني قو ؟ أنه أعور ء وإ 

يجيء بمثال الجنة والنار » فالتي يقول : إا الجنة : هي النار واا 
و 


١‏ _ «» روى البخاري ومسلم » عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : حد 
زرل اله ع بطرلا عن الدجال »کن قا خا به أن فال :و يان الدجال 
وهو حرم عليه أن يذخل نقاب المدينة » فينتهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة ء 
فيخرج إليه يومئذ رجل هو حَيْرٌ الناس ‏ أو من خير الناس - فيقول : أشهد أنك 
الدجال الذي حدّثنا عنك رسول الله َم حديتّه . فيقول الدّجال : أرأيتم إن 

i E 4 ۳ 2‏ ا ء٤‏ : رو 
قتلت هذاء ثم أَحيَيْتَة › > قل تشكون في الأمر ؟ فیقولون : لا . فيقتله » ۾ 
بُحييه › فيقول حين بحييه و ا فت و ا ضر د منى اليوم . فيقول 
الال الد ول اط علد 


ولس “ قال : قال رسول الله َل : « يخرج الدجال » فيتوجّة قَبَلّه رجُل من 
الؤمنين » فتاه الْمَسَالحٌ - صَسَالح الدجال - فيقولون له : أين تَعْمِدٌ ؟ فقال : 


۰ _ البخاري ( ٦۰ ) ۳۷۱ › ۲۷۰ / ٦‏ ۔ کتاب الأنبياء » ۲ باب قول الله عز وجل : $ ولقد أرسلنا نوحًا إلى 
قوغه € . 
مسلم ( ٥۲ ) ۲۲٣۰ / ٤‏ _ كتاب الفتن » ۲١‏ باب ذكر الدجال وصفته ومامعه . 

. باب لا ندخل الدجال المدينة‎ ١ › كعاب فضائل المدينة‎ - ۲١ ) ٩١ » ٩١ / ٤ ( البخاري‎ _. ١ 
. باب في صفة الدجال وتحرم المدينة عليه ... إلخ‎ - ٠١ » كتاب الفتن‎ _ ٥۲ ) ۲۲۵٢ / ٤ ( مسل‎ 

. في الموضع السابق‎ >» ) ۲۲٠۷ > Ak a 

( السباخ ) : الأراضي التي لا تنبت المرعى . 
تة :ا و 
( المسالح ) : جمع مسلحة › وم قوم معهم سلاح ؛ والسلحة : كالشغر والمرقب وهو الذي يكون فيه قوم يرون 
العدو › لئلا هجم عليهم › ويسمى بالاعجمية : اليَرك . س 


° 


أعد إلى هذا الذي خرج ». قال : « فيقولون له : أوَمَا تومن بربّنا ؟ فيقول : 
مابر بنا خفاءَ . فيقولون : اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض : اليس نها رَبك أن 
تقتلوا أحدأ دونه ؟ » قال : , فينطلقون به إلى الدجال » فإذا رآه المؤمن قال : 

الناس عدا الدجال الدى دذكر رول الله قال فام الدجال 
به فيّشج » فيقول : خذوه وشَجُوه . فيوسَع ظَهْرهٌ وبطنه ضربًا» . قال : 
اق ل ا 
وتر بالئشار من مَفرقه حتی يُفَرّقَ بین رجلیه » . قال : « ثم عشي الدجال بين 
القطعتين » . قال : , ثم يقول له : ق فيستوي قائًا » . قال : , ثم يقول له : أتؤمن 
بي ؟ فيقول : ماازددت فيك إلا بصيرة ؟ » قال : , ثم يقول : ياأيا الناس : إنه 
لا يفعل بعدي باحد من الناس » . قال : , فياخذه الدجال ليذبحه › فيُجعَل 
e E‏ . قال : « فيأخذ بيديه 
ورجليه فيقذف به › فيحسَّب النا س أا قذفه إلى النار » وإغا ألّقي في الجنة » . 
فقال رسول الله سه : « هذا أعظ. الناس شهادة عند رب العا مين » . 


ET‏ > عن انس بن مالك رضي الله عنه > قال : قال رسول الله 
٤‏ 
لړ : » مامن ني إلا وقد اا الأعورَ الكذاب ( 1 أنه او وان 


ربک عز وجل لیس بأعورَ » مکتوب بین عينيه ( ك ف ر )» 


وفي رواية مسل © : أن ى الله يث قال : « الدجال مكتوب بين عينيه ( كفر ) 
أي کافر» . 


وفي أخرى > فال : فال رسول الله عي ١‏ الدجال شوح الین مكتوبا بين عيني 


(فيؤشر ) : أشرته با شار » وشرته : إذا شققته به . 
۲ _ البخاری ( ۱۳ / ۲۸۹ ) ٩۷‏ _ كتاب التوحيد › ١۷‏ - باب قول الله تعالى < ولتصنع على عيني 6 . 
مسلم ( ٥۲ ) ۲۲٣۸ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ۲١‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه . 
والترمذي ( ۲٤۲ ) ٥۱٩ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن 1۲ _ باب ما جاء في قتل عيسى ابن مرم الدجال . 
وأبو داود ( ١١١ / ٤‏ ) » كتاب الملاحم » باب خروج الدجال . 
)۱( مسل ( ٥۲ ) ۲۲٣۸ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۲١‏ باب ذكر الدجال .... إلخ . 
(۲) المرجع السابق . 


€٤ 


( افر )» . مم تاها « ( ك ف ر ) يقرؤه کل مسام » . 

وفي رواية لأبي داود ) « بين عينيه كأفر» . 

وفي أخرى " » ا« یقرؤه کل مسل » . 

۲۳ - » روى البخاري » عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله نها » قال : كنا نتحدّث 
عن حجة الوداع » والني بيه بين أظْهُرتا » وَلاً نذري مَاحَجة الوداع e‏ 
رسول الله ل وأتنى عليه » ثم ذَكرَ السيح الدجال قأطتبة في ذكره › وال : هَاتعَف 
ا نذه ن دة والنبيون من بده » وَإنه رخ فيم . 

خفِي عَليْکم من شأنه فلس يَخفّى عَليكم » إن ربكم ليس باغو » إن أعورٌ 
كان عَيْنه عنبّة طافية » ألا إن الله aE‏ 
كحرْمة يکم هذا » في دكم هذا » ألا قل بلغت ؟ ×قالوا : قم . قان : , للم 
او وبح م - انظرٌوا » لا تَرجعُوا بعدي كُفارًا یضرب 
عض رقاب بعض » . 

وروى ملم طَرَفا منه ‏ › وهو قَولة : « ويحكم » أؤقال : « وَيْلكم - 
لا ترجعُوا بدي کفارا يضرب بَعْضكم رقاب بَعْض » . 

قال البخاري ‏ : وقال هشام بن الغاز : عن نافع عن ابن عمر : رقف الني هله يوم 
النخر بين الجمّرات في الحجة التي حح فيها » وقال : « أي يوم هذا ؟ »_ وذكر نجو 
ماسبق أولاً - وقال : « هذا يوم الحج الأكبر» . فطفق النو بيه يقول : « الم 
اشهد > . م ودع الناس » فقالوا : هذه حَجَة الداع » . 

أقول : ( ويحكر - أو قال : ويلك - ) : قال القاضي : ها كامتان استعملتها العرب بعنى 
)۱( ورد 0 کاب الد ماب کر اا 
۴ _ البخاري ( ۸ / ٠٤ ) ٠١١‏ _ كتاب المغازي » ۷۷ باب حجة الوداع . 


(۲) مسلم ( ۸۲/۱ ) ١‏ ۔ كتاب الإيان » ١‏ - باب بيان معنى قول الني له .... إلخ 
(٤)‏ البخاري ( ۲ / ۲٠ ) ٥۷٤‏ ۔ كتاب الحج » ١١١‏ _ باب الخطبة أيام منى . 


140 


التعجب والتوجع . قال سيبويه : ويل : كامة لمن وقع في هلكة . وويح : ترحم . وحكي 
عنه : ويح : زجر لمن أشرف على الملكة . 

٤‏ _ » روى أحمد عن عائشة أن زضول الله تھ ذكَرَ جهدا يکون بين يدي الدجال 
فقالوا : أي امال خير يومئذ ؟ قال : « غلامٌّ شدي يَسقي أهلّه الماء وأما الطعام 
فليس » . قالوا : فا طعام المؤمنين يومئذ ؟ قال : « التسبيح والتكبير والتهليل » , 
قالت عائشة : فأين العرب يومئذ ؟ قال : « العرب يومئذ قليل » . 


٥‏ _ » روى أحد » عن أبي بَكرة قال : قال رسول الله ميقم , الدجال أعور عين 
الثمال بين عينيه مكتوب كر يقرؤه الأمي والكاتبً » . 


۱ ۔ » روی أبو داود » عن عمران بن حُصَين رضي الله عنه » أن رسول الله ب 
قال : « مَن نمع بالدجال E‏ الرجل ليأتيه وهو يَحْسَب أنه 
مؤمن › فیتبعه » ما يَبْعَث به من الشبهات » أو لما يَبعَث به من الشبهات » . 


۷ - # روى: البخاري ومسل » عن المغيرة بن شعبة رض الله عنه »> قال : ماسال 
قلت : إنهم يقولون ؛ إِنٌ معه جَبَّل خبز» وهر ماء . قال : « هو أهُوَن على الله من 
دل 


EO a 


4 _ مسند أحمد ( ٩‏ / ۷۵ ۷1 ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠۳١‏ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 

۵ _- مسد أحمد ( ۵ / ۳۸ ) . 

ممع الزوائد ( ۷ / ۳۳۷ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
٦‏ - أبو داود ( ١١١ / ٤‏ ) كتاب الملاحم » باب خروج الدجال . وإسناده صحيح . 
۷ _ البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ۸٩۹‏ ۔ کتاب الفتن » ۲٢‏ _ باب ذكر الدجال . 

مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۵۸ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۲۲ - باب في الدجال ... إلخ . 

(۱( مسلم ( ۲۲١٣۸ ۰ ۲۲۵۷ / ٤‏ ) > في الموضع السابق . 
( ماينصبك ) : النصَّب : التعب » أي مايتعبك منه . 


3 


لے 
e‏ 


قلت : إنهم يمون أن معه أهار الماء » وجبال الخبز . قال : « هو أهونٌ على الله من 
ذلك 

وني آخری ”' : إنهم يقولون : إن معه جبال خبز ولر» وهر ماء قال : « هو أهونُ 
غل الةم دل 

علق ابن حجر على قوله عليه الصلاة والسلاء: « هو أهون على الله من ذلك » : 

د قال عياض : معناه هو أهون من أن يجعل مايخلقه على يديه مضلا لامؤمنين ومشككا 
لقلوب الموقنين » بل ليزداد الذين آمنوا إيانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض فهو مثل قول 
الذي يقتله ماكنت أشد بصيرة مني فيك » لا أن قوله « هو أهون على الله من ذلك» 
أنه ليس شيء من ذلك معه » بل المراد أهون من أن بجعل شينًا من ذلك آية على صدقه › 
ولا سيا وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه وكفره يقرؤها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على 
شواهد كذبه من حدثه وتفصه . قلت : الحامل على هذا التأويل أنه ورد فى حديث آخر 
مرفوع « ومعه جبل من حبز ونر من ماء » أخرجه أحمد والبيهقي في البعث من 
طريق جّنادة بن ابي أمية عن مجاهد قال : انطلقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا حدثنا با 
معت من رسول الله بيه في الدجال ولا تحدثنا عن غيره . فذكر حدينًا فيه , تمطر 
الارض ولا ينبت الشجر › ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل 
خبز ... » الحديث بطوله ورجاله ثقات › ولأحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل من 
لأنصار : « معه جبال الخبز وأنهار الماء » ولأحمد من حديث جابر : « معه جبال من 
خبز والناس في جهد إلا من تبعه » ومعه هران » الحديث › فدل ماثبت من ذلك 
على أن قوله : « هو أهون على الله من ذلك » ليس المراد به ظاهره وأنه لا يحمل على 
يديه شيئا من ذلك »› بل هو على التأويل المذكور » اه ( فتح الباري ) . 

۸ - » روى الترمذي » عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه » قال : حدثنا رسول الله 
غ قال : , الدجال حرج ا ارق يقال ها ران ا أقوام کان 


(۱) مسلم ( ۲۲٣۸ / ٤‏ ) » في الموضع السابق . 
۸ . الترمذي ( ۲٤١ ) ٥۰۹ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ٥۷‏ ۔ باب ماجاء من أين بخرج الدجال . = 


£۷ 


وجوههم الجان المطرَقة « .۰ 


۹ - » روى مسلم » عن عامر بن شُراحيل الشعبي رجه الله » أنه سأل فاطمة بنت 
قيس أخت الضحاك بن قيس - وكانت من المهاجرات الأول - فقال : حَذثيني حدينًا سمعتيه 
من رسول الله بل > لا بُسنديه إلى أحد غيره . فقالت : لأن شئت لافعَلَنٌ . فقال : أجل 
ای٠‏ فال ٠‏ کت ان الف وون حار هان فرش ره و اسيق آل 
الجهاد مع رسول الله به » فاما تأيّمت خطبني عب الرحمن بن عوف في تقر من أصحاب 
غد لو » لطب رول الله ل على ولاه اسامة بن زايد » وکنت قد خدنت أن 
رسول الله ال قال ؛ « من أحَبّني فليٌحب أسامة » فما كلّمني رسول الله له قلت 
أمزي بيدك فأنکخی من شت فال :اقل إل ام ركه وا فريك مرا 
غنيّة من الأنصار › عظية النفقة في سبيل الله > ينزل عليها الضيفان » فقلت : سأفعل . 
ال ول قعل إن آم فريك كر الفان: فان أكزه ان سقط عك 
خارك » أو يَنكَشف الثوبً عن ساقيك » فيرى القومٌ منك بعض ماتكرهين › 
الال ان عت د ان کروی ۶ مک وم کو رل ن ت 
فهر - فهر قريش - وهو من البطن الذي هي منه › فانتقلت إليه » فاما انقضت عدي 
قت نذا امنادي - منادي رسول الله له - ينادي : الصلاة خا ار إلى 
السجد » فصليت مع رسول الله بج > فكنت في النساء التي تلي ظهور القوم ‏ فما قضى 
برا ف ن ع الور ا ف ولل ی اا 
مَصلاه» . م قال : , أتدرون لم جَمَعتّ ؟ » قالو : الله ورسوله أعلم . قال : « إلي 
ولله ماجَمَتك لِرَْبَة » ولا لرَهْبَة ة » ولكن جمعتك لأن تميَا الداريٌ كان رجلا 
نصرانيًا »> فجاء فبايَعَ وأسام > وحدثني حديثا وافق e‏ 
و ا کک ا 

( اجان المطرقة ) : اجان جمع محنة ‏ وهو الترس » والُطْرّقة - التي ضوعف ليها العَقبٌ وألبسته شيا فوق شيء › 


هال ا ا :اا فل هة لف ارت ال ااج ا دوو عى ا 
۹ ۔ مسلم ( ٤‏ / ۲۲۹۱ ۔ ۲۲۹۲ ) ٥۲‏ _ كتاب الفتن » ۲٤۲‏ باب قصة الجساسة . 


( تأت ) : المرأة : مات زوجها › أو فارقها . 
( المسيح الدجال ) : الدجال : الكذاب » وهو اسم لمذا الرجل المشار إليه في الشرائع » وقيل سمي به توه على = 


۱۰۸ 


الذجال › حدثني آنه ركب في سفينة بحريّة مع ثلاثين رَجُلاً من لخم وجُذام » 
فلعب e‏ ثم أرفَؤوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
المس » فجلسوا في أقرّب السفينة » فدخلوا الجزيرة › فلَقينهم دابة أهْلَبً » كير 
ا 
NE ANE‏ 
الذي في الدَيْر » فإنه إلى خبرك بالأشواق . قال : لما سَمّت لنا رجلاً > رقنا منها 
أن نکون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعا حتى دَخلَنا الدَيْرَ > فإذا فيه أعظه 
اسان رأيتاه قط خلا وأغده رتاف EAS ae ES oh E.‏ 
كعبيه بالحديد قلنا : ويلك ماأنت ؟ قال : قد قدرتم عل خبري » فأخبروني : 
مأانتم ؟ قالوا : نحن اناس من العرب › رَكبنا في سفينة بحرية » فصادفنا البحرَ 
E E e‏ 
رما فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة لَب » كثبر اشر » لا ندري مافبله من 
دبره من كثرة الشعر» فقلنا : ويلك ماأنت ؟ فقالت : آنا الجساسة قلنا : 
وماالجساسة ؟ قالت : ادوا إلى هذا الرجل الذي في الدَيْر » فإنه إلى حبر 
بالأشواق . فأقبلنا إليك سرَاعَا » وقزعنا منها» ولم نَأْمَنٌ أن تكون شيطانة . 


ج الناس وتلبيسه › يقال : دَجَل : إذا لبس ومَوّه » وإغا تمي مَسيحًا › لأن إحدى عينيه مسوحة لا يَإْصر اء 
الاق يىمى مسیخاٍ وأما تسمية عيسى عليه السلام بالسيح › فقيل : لمسح زكريا عليه السلام إياه » وقيل : 
الاق »أف شط > وقیل : لأنه كان يسح ذا العاهة فيبرا > وقيل : المسيح الصديق . 

( أرفأت ) : السفينة : قرّبتها إلى الشط وأدنيتها من البر > وذلك الموضع مرفاً . 

( أقرّب ) : القارب : سفينة صفيرة تكون إلى جانب السفن البحرية يستمجلون بها حوائجهم من البَرّ » وتكون 
معهم خوفا من غرق المركب فيلجؤون إليها » فأما « أقرب » فلعله جمع قارب . قال الخطابي : إنه جمع على غير 
| 

( اهلب ) : الب : ماغلّظ من الشْر » والأهلّب : الغليظ الشفْر اشن . 

( الجساسة ) : فعًالة من التجسس › وهو الفحص عن بواطن الأمور » وأكثر مايقال ذلك في الشر . 

قال النووي : « سيت بذلك لها الأخار للدجال » وجا ء عن عبد الرحجن بن ترو بن الماص أا دابة 
الأرض الذكورة في القرآن » اه . 

(فرقنا ) : خفنا . 

( اغتلام ) : البحر : اضطراب أمواجه واهتياجه . 


۰4۹ 


فقال :أخبروني عن مضل تسان . قك E REE EEE‏ 
عن حلا هل نمر ؟ فنا له ت فال ماله يوك أن لاتير قال 
أخبروني عن بُحيرة الطبرية . قلا : عن ای شاا : تستخير ؟ قال : هل فيها 
ا الوا هی كرد الا إن مامها يوشك أن يذهب ٠‏ قال 
أخبروني عن عين زغر . قالوا E‏ تستخبر ؟ قال : هل في العين ماء » 
N SOL‏ 
ما ل خرن ع د الاو مال د لر فو خر من ك 
E E O E ES‏ 
e Eg‏ ارت و رالا ن ف وکن 
ذلك ؟ قلنا : نعم . قال : أما إن ذاك حَيْرٌ هم أن بُطيعوه »> وإني مُخبرّ عني ؛ 
أنا السيح » وإ أوشك أن يُوذَنَ لي في الخروج » فأخرُج فأسيرَ في الأرض » فلا 
ادع قرية إلا هبطتّها في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة › فها محرمتان علي 
كلتاها » كالما أردت أن أدخل واحدة » أو واحداً منها » استقبلنى ملك بيده 
ا دی عا وان غل کل ست متها ملانکة رسوا ۾ قال 
قال رسول الله بے , وطعن بمخصرته في المنبر - : , هذه طيبة > هذه طْيْبَة » _ يعني : 
الدينة . « ألا هل كنت حدثتك عن ذلك ؟ » فقال الناس : : نعم . قال : « فإنه 
أعجبنى حديث تيم : أنه وافق ى الذي كنت أحدّثك عنه وعن المدينة ومكة › ألا إنه 
في بحر الشام أو بحر الهن » لا بل من قَبَل المشرق » ماهو من قبل المشرق › 
ماهو » . وأوما بيده إلى المشرق . قالت : فحفظت هذا من رسول الله به . 


چ (عين زغر ) : بلدة في الجانب القبلي من الشام . 

(الأمي ) : الذى لا يعرف الكتاية > وكذلك كانت المرب » وى رول الله إل ميا للك » وكانة في الأصل 
وبال أف أف عل جات الى وه ا غلا : 

( لتا ) : الصلت : المسلول من غده » اهيا للضرب به . 

( أتقاا ) : النقب : الطريق في الجبل » وجمعه : أنقاب ونقاب . 

(الرة )8 عا أ ر قشت او برط ٠‏ کت تكون ت احطب او للك اا كل 

( لاء بل من قبل المشرق مأهو ) : « ما » زائدة » لا نافية » والمراد : إثبات أنه في جهة المثرق . 


(0۰ 


وفي رواية " : ثم قالت : فنودي في الناس : إن الصلاةَ جامعة . قالت : فانطلقت 
فين انطلق من الاس . قالت : فكنت في الصف المقدّم من النساء > وهو يلي المؤخَرَ من 
الرجال . قالت : فسمعت النيْ بث وهو على المنبر يخطب » فقال : « إن بني عَم لقم 
الداري ركبوا قي البحر .. » وساق الحديث » وفيه : قالت : فكأغا أنظر إلى الني يث 
وأهوي بخصرته إلى الأرض » وقال : « هذه طْيَْة » يعني المدينة . 


وفي رواية ' قالت : قدِم على رسول الله بهل مم الداري » فأخبر رسول' الله مله : أنه 
ركب البحرَ › SS‏ 
إنسانا يَجُرٌ شعره ... واقتص الحديث » وفيه : ثم قال : أما إِلّه لو قد أذن لي في الخروج قد. 
وطئت البلاة كلها غير طيبة . فأخرجه رسول الله هلغ إلى اللأاس فحدم » وقال : « هذه أ 
TL‏ 


وي خر ر أن رسول اله بلج قعد على التي ا Ps‏ 
E EY‏ ا 
وساق الحديث . 


وفي رواية أي داود ” : قالت : معت منادي رسول الله بل ينادي : إن الصلاة 
اة اا ا ل د e‏ 
فذكر الحديث » وسأهم عن نخل بَيْسان » وعن عيون زَغْرَ › > وعن اني الأمي » قال : | 
أنا السيح » وآنه يوشك أن يوذ لي في الحروج » قال التي بإ O‏ 
الام او عر ان٠‏ لا بل من قل رة يا هى مرن ا 
حفظت هذا من رسول الله بے ... فاق فة 


)۱( مسلم ( ٥۲ » ) ۲۲٣۵ › ۲۲٣١ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن » ۲١‏ . باب قصة الجساسة . 
(۲( مسلمٍ ( ٠٠٠١ / ٤‏ ) » في الموضع السابى . 

(۴) المصدر السابق . 

(6) أبو داود ( ۱١ » 1١۸ / ٤‏ ) كتاب الملاحم »> باب في خبر الجساسة . 


۱۰0۹ 


وله في أخرى ‏ قال الشعي : أخبرثني فاطمة بنت قيس : أن رسو الله با صلى 
الظهر » ثم صَعد المنبر » وكان لا يصعَدٌ عليه إلا ا ... م ذکر هذه 
e‏ 

وله في أخرى " :أن رسول الله بهل أَخرَ المشاء الآخرة ذات ليلة › > م خرج »› فقال : 
« إنه حَبّسنى حديث کان ييه مي الداري عن رجل كان في جزيرة من 
زار النر فاد نامراة ر قوسا > فقال : ماأنت ؟ قالت : آنا الجنَاسَة ‏ 
أذقت ال هذا القضر: فانتة» فادا رجل جر شعره » مسلسل في الأغلال » ف 
دای ور ت ف انت قال انا الخال حرج ى 
الأمّيين بعد ؟ قلت : نعم . قال : أطاعوه › أم عصَوةٌ ؟ قلت : بل أطاعوه . 
قال : ذلك خير هم » . 

ورواه الترمذي ' وهذا لفظه : قالت : إن ني الله به صد المنبر» فضحك» 
فقال : « إن تيا الداريٌ حدثني بحديث » ففرحت » فأحببت أن أحدثك I‏ 

ي > فجالت بہم حتی قذفتهم في جزيرة من 
جزائر البحر › فإذا هُم بدابة لَبّاسة ناشرة شعرها » فقالوا : ماأنت ؟ قالت : أنا 
الجساسة . قالوا : فأخبرينا . قالت : لا أخبرك ولا أستخبرك » ولكن ائتوا أقص 
القرية » فان ثم من بخبرك ويستخبرك . فأتينا أقصى القرية » فإذا رجل موق 
بسلسلة » فقال : أخبروني عن عين رَغْرَ . قلنا : ملأى تَدْفْقٌ . قال : أخبروني عن 
نخل بيسان الذي بين الأردنٌ وفلسطين »> هل أَطعَمَ ؟ قلنا : نعم . قال : 
أخبروني عن الني بل > هل بُعث ؟ قلنا : نعم : فال : أخبروني » كيق الناس 
إليه ؟ قلنا : سراع . فنزا وة > حتى كاد » قلنا . فا أنت ؟ قال : أنا الدجال : 
وإنه يدخل الأمصار كلها » إلا طيبة » . وطيبة : المدينة . 


(۱) ابو دأاود ( ٤‏ / ۱۱۹ ° ف ارشع السابق . 
)۲( اہو داود ( ١۸ / ٤‏ ) » في الموضع السابق . 
(۲) الترمذي ( ۲٤ ) ٥۲۲ › ٥۲۱ / ٤‏ _ كتاب الفقن › ٦‏ ۔ باب حدتنا مد بن بشار ... إلخ . = 
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أقول : ورد في الحديث قول الدجال : ( وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج 
أ اا اة اا ماق ا دا عر و دا 
أن مكثه في الأرض أربعون يومًا عأدية » لكن لشدة المول والبلاء والفتنة بخروجه يكون 
اليوم الأول على الناس كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة في الشدة ثم بعد 
ذلك يألف الناس الحدث وتذهب عنهم شدة الصدمة › وما يستأنس به لما ذهبنا إليه 
حديث لابن ماجه › يذكر أن مكثه في الأرض أربعون سنة فهذه الرواية يكن المع بينها 
وبين الروايات الصحيحة ‏ التي تذكر أن مكثه أربعون يومًا - بأن المراد سنة في 
الشدة وهي أربعون يومًا في المدة 

ورو ما E E‏ الله عنه » عن رَهْط - منهم أبو 
الدهاء وأبو قتادة ‏ قالوا : كنا نمر على هشام , yT‏ عمران بن حصن » فال 
ذات يوم : إنك لتجاوزونني إلى رجال ماكانوا بأَحْصَرَ لرسول الله م مني › ولا أعْلّم 
بحديثه مني » سمت رسول الله بل یقول : « مابين حلق آدم إلى قيام الساعة خلة 
a‏ 


ففرا م ار ا كر فن الال 


E E 


PP O O 


( التو ) : الوثوب : نرا ينزو نزوا > والنزوة : المرة الواحدة . 
( حتی کد ) ای ا يتخلص من الوثاق . 
۰ س مام ) A E OVE)‏ ا من ایت الەغال: 
(۱) مسلم : ( ٠ ) ۲۲١۷ / ٤‏ في الموضع السابق . 
١‏ _ الترمذي ) OR OT ay‏ 
وقال : هذا حديّْث حسن صحيح . 
م اد E‏ 


مع الزوائد ( ۷ ۳۳۶١/‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثفة . 


10۳ 


ثلاث فقد نجا» ثلاث مرات , موتي والدجال وقتل خليفة مُططبر بالحق 
تعطيه » . 


قوله عليه الصلاة والسلام : « وقتل خليفة مُصطبر بالحق يعطيه 
رة إلى قتل عثان رضي الله عنه فن نجا من المشاركة في قتله أو الرضا في قتله فإنه يكون 
A REP E Ar Sh E‏ 
من معجزاته عليه الصلاة والسلام . 


۴ _ » روى أحد » عن عائشة قالت : دخل على رسول الله َه وأنا أبكي فقال : 
, مايبكيك ؟ » قلت : يارسول الله » كرت الدجال فبكيت . فقال رسول الله بل : 
, إن يخرج وأنا فیک کفیتموه ه وإن يخرچ بعدي فإن رب عز وجل ليس بأعورَ 
انه و أضهان حى يان اة فبرل ا جيها i‏ 
اواف على کل قب منها ملكان فيخرج إليه شرا i LS Es‏ 
فلسطين يباب لد فينزل عيسى ابن مرب عليه السلام في فیقتله ویټّمکٹ عیسی في 
اا ات ا 


4 «» روى أمد » عن ابن عباس عن النبي بلي أنه قال في الدجال : ا 
ي OEE Hi‏ 


فان ربک تبارك وتعالى ليس اغ 


۴۳ _ مسند أحد )۷١/١(‏ . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۳۳۸ ) . وقال : رواه أحد ورجال رجاله الصحيح غير الحضرمي بن لاحق »› وهو ثقة . 
4٤‏ - مسند احمد ( ۱ / ۲۲١‏ ) . 
والمعجم الکبیر ( ۱۱ / ۳۳۷ ) . 
ممع الروائد ( ۷ / ۳۳۷ ) . وقال : رواه : أحد والطبراني > ورجاليا رجال الصحيح . 
(هجان ) : الهجان : الأبيض . 
(أزهر ) : أي أبيض . 
( الأصتَلة ) : الحية العظية » والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس المية 
( هَلّك ) : بالتم والتشديد جمع هالك » أي فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا فاعاموا أن الله ليس بأعور فكأنه قال 
فكيفا كان الأمر فإن رب ليس بأعور» أي منزه عن النقائص والعيوب : ) 
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و کن شعره ا شجرة E 0 e‏ 

6 ٭ رزوی اد » عن آي بن كمب أن رسول اله ملاع دك ال “جال فقال : 
وح ا ا ا و ق ي 

- » روی أححمد > عن جَنادة بن أبيءأمية قال اا ولا ن الاضارفن 
أصحاب النبي به فدخلنا عليه فقلنا : حدثنا ماسمعت من رسول الله به ولا تحدثنا 
ماسمعت من الناس فَشَدّدنا عليه » فقال : قام رسول الله به فينا فقال « أنذرّك المسيح 
وهو ممسوح ا نة قال الع الشرق و تار هة جبال الخبز وانه ار الما 
علامته يَمْكث في الأرض أربعين صباحا » يَبْلْعْ سلطتانة كل نهل EET‏ 
ارف مساحجد ی e‏ ارول ر E‏ ج واو کان 
OO‏ 


أقول' : قوله عليه الصلاة والسلام : و ار اربعین صباحًا : بۇ بد ماد کرناه 
عن أن ا أيام عادية « لکن بعضها ك بطوله لةه البلاء وفوة الصدمة . 


وأما قوله : « ولا يسلَّطٌ على غيره » أي : ثم لا يسلط على غيره . 


)۱( المعجم الکبیر ( ۲٠۳/١١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۳۳۷ » ۲۳۸ ) . وقال : ورجاله رجال الصحيح . 
( فيامانيا ) : ليلم من الرجال العظم › وقيل : عظم الحجة . 
۵ . مسند احجمد ( ۵ / ۱۲۲۳ » ۱۲۲١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ۳۳۷ ) . وقال : رواه أحد ورجاله ثقات . 
. مسند احمد ( ۵ / ٤۳٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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۷ - *» روی آحمد > عن أبي قلابة قال : رات جلا الوتة فد اطا ا به 
وهو يقول : قال رسول الله هله - فإذا رجل من أصحاب الني بيه - قال : فمعته وهو 
gU Eg N E‏ 
سيقول : أنا رَبّ . فَمَنْ قال : لست بربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه 
نبنا نعوذ بالله من مّرك » ۾ يکن له عليه سلّطان » . 


۸ - » روى أحمد » عن مُحْجن بن الأذرّع أن رسول الله ب قال : « يوم الخلاص 
ومايوم الخلاص › م الحلاص وما يوم الحلاص » . ثلاثا » فقيل له : ومايومُ 


الخلاص ؟ قال : a‏ فول لاصضحانة ون هدا القصرَ 
e‏ ا و ا 


سَبْخة الجرف فيضرب رواقه نم ترجف المدينة ثلاث رَجَفات فلا يبقى مُنافق 
ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الحلاص » . 


e ge OEE‏ , أريت ليلة 

القذر غ أنسيتها ورایت مسیح الضلالة فاد رحلان في اندرفلان يتلاحيان 
فحجزت بينها » فأنسيتها > فاطأُبوها في العشر الأواخر > وأما م مَسيح الضلالة 
رل کل ال ممن ان ال ار اام هب 


۰ - » روی البخاري ومسلم ‏ ؛ عن عبد الله بن عر رضي الله عنها » أن التي ب 
فال : « لتقاتلن ا ار حى يقول الحجر : يامسلم › هذا ودي 


۱۹%۷ - ند أحمد ( ۵ / ٣۲۷۲‏ ) 1 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( حبك ) : أي شعر رأسه متكر من الجعودة . 
4 -.- منند أحمد ( ٤‏ / ۲۲۳۸ ) . 
ممع الزوائد ( ۳١۸ / ٠‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
ONAN INSEN‏ . 
ممع الزوائد : ( ۷ / ۲١١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
۰ _ البخاري ( ۵٦ ) ۱۰۳ / ٦‏ _ کتاب الجهاد » ٩٤‏ _ باب قتال اليهود . 


۰۵٦ 
4 فعال فافلة‎ 


وي أخرى ٩‏ و , تقتتلون انم ود ٤خ‏ قول ا حجر : يامسلم »> هذا 
ودي ورائي › تعال فاقتله » . 


وفي اش )۳( : تقاتلک اليهود و عليهم ا الحد يث 


: *٭ روى مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يلو قال‎ _- ۰٩ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسامون اليهوة › فيقتلّهم سامون » حت يختبئ‎ , 
اليهودي من وراء الحجر والشجر » فيقول الحجرٌ أو الشجرٌ : يامسلم » ياعبد‎ 
. » الله »> هذا بهودي حلفي » تعال فاقَتلّه . إلا العَرْقّدَ » فإنه من شجر اليهود‎ 

) وفي رواية " أن رسول الله بيه قال : , لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهوة »> حتق 
يقول الحجرٌ وراءه اليهودي : يامسلم » هذا مودي ورائي › فاقتلة» . 


أقول : الظاهر أن هذين الحديثين ينطبقان على اليهود الذين يأتون مع الدجال کا ورد 
ف تاره :و تاا ولاق الهو لدي لون فظن الان فوا 


سينتهون ويحخرجون . والله أعل 


۲ _ » روى أحمد » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بلج 
يقول : « ليّنزلن الدجال بحوران وكرْمَان في سبعين الفا وجُوهَهم كلمجان 


ل 2 کات القن جات 9 شو الاه حى بر الرجل إل 
والترمذي ( ؛ / ۲٤١ ) ٥۰۸‏ كتاب الفتن › ٥١‏ باب ماجاء في علامة الدجال . 
(۱) مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۲۹ » ۲۲۲۸ / ٤‏ _ كتاب الفتن » ۱۸ باب لا تقوم الساعة حى ير الرجل ... إلخ . 
(۲) البخاري ( 1 / ٦١ ) ٠٠١ › 1٠6‏ _ كتاب المناقب › ٠١‏ باب علامات النبوة ... إلخ . 
ومسل ( ٠۲ ) ۲۲۳۹ / ٤‏ كتاب الفتن › ۱۸ باب لا تقوم الساعة ت 
والترمذي ( ۲٤ ) ٥۰۸ / ٤‏ _ كتاب الفتن » ٥١‏ باب ما جاء في علامة الدجال . 
۱ - مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۳۹ / ٤‏ - كتاب الفتن » ١۸‏ باب لا تقوم الساعة ..... إلخ. 
() البخارى: ۳717 614 كات اهاد 6 يات قال النهرة : 
ل ی کر ااه خد ری نی > 
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٠‏ ۳ - » روى أحمد > عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
إل : « يخرّج الدجالٌ في خم من الذين » وإدبار من العلم » وله أربعون يوق 
يَسيحُها في الأرض ايوم منها كالسّة »> واليوم منها كالشهر > واليوم منها 
عة »م سائر یامه ياك Ca E os‏ 
أربعون ذراعا فيقول الاو رَبك . وهو أعوَرٌ . وإِنٌ ر لس اور 
E EE‏ 
E E CER‏ 
اللائكة بأبواييا ومعه جیا من خبز > والناس في جهد إلا من تبه . ومقه 
هران أنا أعلم بها منه . نهر يقولً MR vn‏ 
اا ا و ا ا ق 
E EE ON E‏ 


2 م 


تفا ثم بُحییها فیا رى الناس » لا يلط على غيرها من ا 


ا NE‏ هل عل مل فنا ا الت فر ول ؟ فيفر المسامون 
إلى جَبّل الدّخان باخام فاته فيْحاصرهُم فيَّشتد حصارُم › ويَجهَّدذم جهدا 


شدتا:. 


م ازل عيبي أبن هرم من السخر؛ فقول + ااا الاس انمع أن 
تخرُجُوا إلى الكذاب الخبيث ؟ فيقولون : هذا رَجُل جني . فينطلقون فإذا هُم 
بعيسى ابن مرم عليه السلام »> فتقامٌ الصلاة » فيقال له : تقدّم يارُوح الله . 


کا جع الرواند 05007۷ + روقال روه اخ واب نعل 4 ور جاه لفات الا أن أن اناق مدل وروة زار 
اتم 

۴ .- مند احمد ( ۳ / ۳۹۷ › ۳٩۸‏ ) . 
والمستدرك ( )5۳١ / ٤‏ . وصححه ورجاله ثقات . 
قال الشيخ عبد الفتاح : ( وقال الذهبي في « تلخيص المستدرك » > : ٠٠١‏ « هو على شرط مسلم » » وأورده الميشي 
في « تمع الزوائد » ۷ : ٠١١‏ وقال : « رواه أجمد بإسنادين » رجال أحدها رجال الصحيح » ) . انتهى . 
( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) . 
قال الشيخ عبد الفتاح : قوله ( في خفة من الدين ) : أي في حال ضعف من الدين وقلَة أهله . 
( اليوم منها كالسنة ) : هذا كناية عن شدَّة أذاه . 
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فیقول : لتقم إمام فليّصل بک . فإذا صَلى صلاة البح حرَجُوا إليه . 
E e POR‏ 
والحجر ينادي ياروح الله هذا اليهودي » فلا يَترك ممن كان يَنَبَعُّه أحدا إلا 


۷ * روی الحا عن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ّم : 
, انا اعم ا مع الدجال منه » معه نہران أحدهًا : نار تاچ في عين من راه » 
اا فا ا ا منك فليْعَمَّض . ولْيَشْرَّبٌ من الذي يراه نازا 
فإنه ماء بارد › وإيام والحَرَّ فإنه الفتنة واعلموا أنه مكتوبً بين عينيه 
6 َكب ومَنْ لا يَكَتّب » وإِنٌ إحدى عَيْنيه مسوحة » عليها 


سے ص 


ظقَرَة » إنة يَطْلَحَ من آخر أمره على بَطْن الارن على نة ة أفيق وک ور 
يمن بالله واليوم اا طاو يقل من المسامين ثلا » ويَهزم 


رار 2 


ا ويَجَنْ عليهم الليل فيقول بعض المؤمنين لبعض : 
ماتنتظرُون أن تلحقوا بإاخوانک في مَرْضاة رَبك ن و طعام 


= . (يَناث ) : أي يختفي ويتوارى كا يذوب الملح في الماء . اه ( التصريخ ) . 
4 _ المستدرك ( ٤۹١ ٤۹١ / ٤‏ ) . وقال : صحيح على شرط مسلم . 
ورواه ابن عساکر ¥ في « كنز العال » . 
ورواه مسلم مختصراً ( ٥۲ ) ۲۲۶۹ / ٤‏ _ کتاب الفتن » ۲۰ ۔ باب ذكر الدجال وصفته ومامعه . 
وصححه الحافظ ابن حجر في فح الباري . 
شرح الشيخ عبد الفتاح وتعليقاته : 
( نار تأجَّج ) : أي تتوقدٌ . 
کک : لمة تنبت عند موق العين وقد تتد إلى سواد. العين فتفشيه . 
: ( إنه يَطْلّحٌ من آخر امه على بَطن الأزدن ) : هو بمعنى قوله في الحديث السابق ( مم يَسيرٌ حتى يأتي 
: اذ الاردن من الشام , 
( ثنية أفيق ) : الثنيّةَ هنا معناها : العقَبَةَ > وهي الرتقع العالي من الأرض . فيكون ( لَنْيةٌ أفيق ) بعنى ( عَقبة 
أفيق ) . قال العلامة ياقوت في « معجم البلدان » عند ذكر ( أفيق ) : 
د هي قرية من حؤران في طريق العَؤْر في أؤل العقبة المعروفة بعقبة أفيق لرل في هذه العَقَبة إلى العَور وهو 
ازن وهي عقبة طويلة حو ميلين : 
قوله : ( وکل واحه یؤمن بالله و ا ی في أرض الشام يومد . 
a‏ 


۱1۰0۹ 


يعد به على أخيه a e ea‏ 
عدوم فلمًا قاموا يُصلون برل عيسى ابن مرم عليه السلام أماقهم فصلّى بم ٠‏ فاما 
انصرف قال : هكذا أفرجُوا بيني وبين عَدَو الله » . قال أبو حازم : قال أبو هريرة 
رضي الله عنه : قيَذوب کا تذوب الإهالة في الشمس . وقال عبد الله بن عَمُرو رضي الله 
عنه ۴ يذوب الل في الماء . , ولط الله عليهم المسامين فيقتلونّهم » > حتی إن 
ت والحجَرَ لينادي : ياعَبُد الله ياعَبد الرمن يامَسلم هذا ودي فاقتّله . 
فيفنیهم الله اودرو ا ولو ااا 
ويَّضَعُون الجزِيَة فبينا م كذلك إذ ات الله يبأجوج ومأجوج O‏ 
ال بجيء آخرُم وقد انتشفو ه فا يَدَعُونَ فيه ة E‏ 
فاا ارا 


فيجيءَ نئ الله وأصحابّه وراءء حتى يَذْخَلُوا مَدينة من مدائن فلَسطين يقال 
ها : لد . فيقولون : ظهرنا على من في الارض فتعالوا نقاتل من في الاء: 
فيّذعو الله نيه عند ذلك › فيَبْعَث الله قَرْحة في خلوقهم › فلا يَبْقى منهم بَشْرّ › 
فتؤذي ريحُمُّم المسامين » فيدعو عيسى - صلوات الله عليه وسلامة - عليهم فيُرْسل 
الله عليهم ريحا فتقذفهم في البحر أجعين » 


٥‏ -_ » روی اين ماجه عَنْ أي أمَامَة البَاهلي ؛ قال : خطبَنا رسول الله بے فکان 
اکر خطبته حديٹا E NENE‏ ار قال : » إنة لم 
= ( فليعد به على أخيه ) : أي : فليقدّمة إلى أخيه . 

قوله : ( فصلى بهم ) : أي صلّى معهم مقتديًا بإمامهم . وحجيء الباء عى ( مع ) شائع في لغة العرب » قال 

تعالی : « يانوخ اهبط بسلام متا « أي : مع سلام منا . 

وهذا التأويل موافق للحديث : ٠‏ وإمامّك منك » ٠‏ وموافق للأحاديث التي أفادت أن سيدنا عيسى يقتدي بإمام 

تلك الصلاة الق اوہت ٠‏ رهي صلاة الفجر . 


قوله ۱ قال : هكذا أفرجوا بيني وبين عدو الله ) أي شار بيده قائلاً :الوا بی ون : 
(الإهالةً ) :6 ڏهن E‏ 


افر ارف اة ( EE‏ 


( انتحفوه ): أي ربوا الماء كله .٠.‏ ه (التصريح با تواتر في نزول المسيح ) . 
٥‏ ابن ماجه ( ۱۳۵۹/۲ ۔ ۳٢ ۰ ) ۱۳٣۳‏ ۔ کتاب الفتن » ٣۲‏ باب فتنة الدجال وخروج عيسى أبن مرم . 


۱۰1۰ 


تكن فة في الأرض ٠‏ منذ َرأ الله رة دم أغظم من فة الدَجُال . وإ 
اله ل ت CNN EE‏ اا 


ہے 


e ا تن ظهراتیکم‎ E e 


شمَالا PEE‏ ا ای ا کت ل م اه تي ی 


ما © اپ 


إن تدا فقول : آنا تبي ولا ٽي دي م بني فيقول :آنا ربكم DE‏ 


n e EE 


6 2 و 


یله : افر . رة کل مین » کابی أو نر کا . وان من ننه أن 
فمن ابتلي E‏ 

Se.‏ . کا کائت النار على إبراجم 
مت ا لأغراب" E.‏ تلك أباك وك » تشهد ا 


ر فول E‏ . ولان : 


2ِ 


س 


اني اتبعة Ek,‏ ف ةا باط عى ف رح 


= واسناده قوي . 

وساق أبو داود سنده - وهو سند صحيح - إلى أبي أمامة عن النبي بث ثم قال : « نحوه » وذكر الصلوات مشل 
معناه » يعني نحو حديث النوٌاس بن معان . 

وحدیث النواس بن معان رواه ابو داود ( ۱١١۷ / ٤‏ ) كتاب الملاحم » باب خروج الدجال . 

وصححه أبن خزية . 

ورواه المحاکم : الملستدرك ( ٥۴۷ . ٠٠١ / ٤١‏ ) وقال : صحيح على شرط ملم د 

وأورد الحافظ ابن حجر جَُمَلاً منه في « فتح الباري » مستشهدا بها a N‏ اؤ خن 

فال الشيخ غبد الفاح( قال الحافظ أبن كتير ق ٠‏ تقنين ١١‏ :١ه‏ بعد أن ساق الحديت من رواية ابن اجه 
بكامله : « هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه » ولبعضه شواهد من أحاديث أخزء نم ساق رجه الله قعالى 
شواهد لبعضه من « صحيح ملم » اه ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) . 

قوله : ( وان من فتنته أن معه جنه ونازا » فناره جنه وجنته نار ) : 

قال الشيخ عبد الفتاح SS‏ : وهذا يرجم إلى لاف المرئي 

بالنسبة إلى الرائي » فإِمًا أن يكون الدجًّال ساحرًا فيخيل الثيء بصورة عكسه » وإِمًا أن يَجمل الله باطن الجنة 

التي يُسخرها الدجال نازا » وباط النارِ جنه »وهذا الراجح ) اه ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) . 


۱۰۹۱ 


E A a r‏ م قول : انظرٌوا إلى عَبْدي 
E E‏ ربا عَيْري . فيَبْعَنة الله . ويقول لَه 
ا : رَبّي الله » وَأنت عدو الله E E‏ 
ا > أشَدّ صيرَة بك مني الْيوْم» . 
قال أو الْحَسَن الطتافسي : فَحَد دتتا الْمُحَاريي ااال بُ الوليد لضافي 
طبه » عن أبي سعيد ؛ قال : SSS‏ 


NE 
لل اود ااا ا اغا لطا خی ی‎ 


قال الُحاربي م رَجَهنا إلى حديث أبي رَافع قال ٠:‏ ون من فتتته أن يار 


a El‏ إن من فته أن 
يمر بالحي فيْكذبُونة » فلا قى لهم سَائمَة إلا لكت . إن من فتتته أن يمر 


E N E بالحي‎ 


م 


ت > حتی روح مَواشیهم ٠‏ من يؤمهم ذلك » امن ماكانت وَأغظمَة » ومد 
e E a‏ یَبقی شیء من من الأَرْض إلا وَطئة وظَهَرَ عَلَيْه 
الاو ا لا باتيما من تشب من تقايتا إلا ية التلائكة الوق 
لته حتى يَنْزل عند الظْرَيْب الحم a‏ ارجف المدية 
الا لاك د ات فلا فى هافق ولا ماف الا حرج إللفب فى الك 
ENN oS‏ 


( نقب ) : هو طریق بين جبلين . 

ا ای روو ال م ت اا جو عه ورب الف حا وا 
(الطريت) تي طب ون ك والطراب الال الصغار. 

( السبخة ) : هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . 

( ترجف ) : أصل الرجف الحركة والاضطراب . أي تتزلزل وتضطرب . 

( الخبث ) : هو ماتلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرها إذا أذيبا . 


قات ام شريك بنت أبي العَكَرٍ ارول اله ! فَأينَ العرَب يون ؟ قال : ' و 
E EE E EE e‏ 
تقدم بصا IES‏ َرَج ذلك 
cS‏ يمي القَهْقرى ؛ ليتقَدّم عيسى يُصلّي بالناس > ضع عیسی يَده 
ن كتفي م ب ل . فَيْصلي بهم إِمَاهَمَمّ > فد 
انقرف قال عیسى عله السام : | N‏ 
سَبْعون الف يَهودي » كلهم ذو سيف مُحَلى واج » فَإذا تَر ليه الدَجَّال داب 
كما يذوب الملح في المَاء » وَيَنطلق هاربًا . ويقول عيسى عَليّه السلام : إن 
لي فيك ضربَة لن تسبقني بها . فيّذركة عند باب اللد الشرقي فيقتلة › فيهزم 
ا ی ا رای ا موه ا او ان و 
الشىء » لا حجر ولا شجَرَ ولا حائط ولا دابة ( إلا الغرقدة › فإنها من 
جرهم » لا تلط ) إلا قال : يَاعَبْة الله ملم ! هذا بودي فتَعال اله » . 

E RE r o 
EE E CE CAK 
Lay لبت فد تا ا لار خن ني . فقيل لَه‎ 
في تلك الأيام القصار ؟ قال : , درون فيهَا الصَّلاة كَمَا تَقَدَرُوتهًا في هذه ليام‎ 
الطوال » ّم صلوا » . قال رسول الله ل : « قَيْكُون عيسى ابن مرم عَلَيْه السلا‎ 


( ينكص ) : النكوص الرجوع إلى الوراء . وهو القهقرى . 

( وساج ) : الساج هو الطيلسان الأخضر . وقيل : الطيلسان المقؤر » يباسح كذلك . 

( لن تسبقني جا ) : أي لن تفوتا علي . 

: اوقل لطن‎ SC eh 

( الغرقدة ) : هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك . | 

( كالشررة ) : واحدة الشرر . وهو مأيتطاير من النار . = 


۹۳ 


فى آي اغد و اها عا اة ال و ع لر 
N REE RET EP aS‏ 
الشحتاءً وَالتَبَاعُض » نَع حُمَة كل دات حُمة » حى بُدخل اللي يده في 
لحي » فلا تَضَرَه . َر الْوليدةٌ الاس » لا يَعَرّها . وَيَكُون الذئب في الغنم 
کأنة لبم وتلا الأرض بين الثلم كما ثلا ناء يئ الاه وي E‏ 
ا الله و ضع الحَرْب E E‏ 
ا ا . حٌى ّمع افر على 
قط بن الينب فيخبقم  .‏ يَجتمع النقَر على الرانة فتشبعهُمْ . وَيّكون 
الثور بکذا وَكّذا » من الْمَال الرس بالد ریات » قالوا : يَارَسول الله ! 
ك ا تا اى ىل 
NSE‏ إن قبل خرو الدَجُال تَلاث سنوات E‏ 
الا سن فيا جوع شدي . اتر اله لتا في اة الأولّى أن تخس ثلث 
مَطَرهَا » وَيَأَمَرٌ ر الأزض فتخبس تلت نباتها E e‏ في اة . 
فتخبس تلْنّي مَطرها a. EE‏ 


. ( حکا ) : أي حاكًا بين الناس 

( مقسطا ) : أي عادلاً في الح . 

( يدق الصليب ) : أي يكره بحيث لايبقى من جنس الصليب ثيء . 

( ويذبح الخغزير ) : أي يحرم أكله › أو له ل بوخد ق لار اكه أخد وامحاصل انه بطل دين 
النصارى . 

( ويضع الجزية ) : أي لا يقبلها من أحد من الكفرة › بل يدعوم إلى الإسلام . 

( ويترك الصدقة ) : أي الزكاة › لكثرة الاموال . 

( فلا يسعى ) : قال فى النهاية : أن يترك زكاتها فلا يكون ها ساع . 

( هة ) : بالتخفيف النَّمٌ . ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة » لأن السم منها بخرج . 

( َر ) : أي تحمله على الفرار . 

( وتَسْلْب قَرَيش مها ) : أي : تسترده من أيدي الكفرة والظامة › لأن المهدي من قريش . 
( كفاثور الفضة ) : : الفاثور : الخوان . وقيل : هو طست أوجام من فضة أو ذهب . 

( القطّف ) : العنقود . وهو اسم لكل نمايقطف كالح والطحن . 


17€ 


ث ص 


ع 
E e‏ تبس مَطَرََا كله > فلا تقطْر قَطرَة »> وَيَامُرٌ 


الات E‏ فلا تنبت خضرَاءَ . فلا تبْقى دات ظلْف إلا 


هَلّكت إلا مَاشاء الله » . قيلَ : فما يُعيش الناس في ذلك الزقان ؟ قال : , التهليل 
وال لتکر وا أ واي « و ری e‏ الطعام» . 


قال ائ E‏ تقول + تفت عة الزخنن الجاري 
رل ى ال ی ا ا الكتاب . 


Da 
کت ال ل ف ار جال ا فاا ةن اد فلت ةا اذل‎ 
. قد خرَج ! فقال : اجلس فجلست » فنودي إنة كذبة صَبّاغ‎ 

فقال حُديفة : إن الدجّال لو حَرَج في زمانك لرمتة الصَّبيان بالخذف › ولكنه يخرچ في 
عن الا وه هن الان رن ات ن وة ي يل ررق لار 
طي فَرْوَة الكَبْش حتى يأتي المدينة فيَّغلب على خارجها » ويُمنح داخلها › غم جَبّل إيلياء 
فيٌحاصِرَ عصابة من المساين . 


فيقول مم الذي عليهم : ماتنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يتح 


( فلا تقطر قطرة ) : في الصباح : يتعدى ولا يتعدى . هذا قول الأصصعي . وقال أبو زيد : لا يتعدى بنفسه . 
تل .الال : 
( الظّلف ) : في المنجد : هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي » بنزلة الحافر للفرس . 
-_ المستدرك ( ٠٠١ ٥۲۹ / ٤‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي . والحديث موقوف لفظًا › 
مرفوع حکا . 
قال الشيخ عبد الفتاح . 
( كذبة صَبّاغ ) أي كَذبَة كذًاب . وأطلقوا لفظ الصبًاغ على الكذاب لأنه يطبم الحديث › أي ينه ويره ج 
يَفعَل الصبًاغ بالثياب . 
(الخذف ) : صعْارٌ الح . 
( وسُّوء ذات بَيْنٍ ) : أي يحرج والعداوات متأجَجة بين الناس : الأقارب باغ 
(صَنْهل ) : المنهل : مورد الماء الذي يشرب منه . 
( فروة الكَبْش ) : أي جلد الكبش من الغم E a E aS‏ 
( إيلياء ) : مدينة بيت المقدس . ويعتي بجَبَلها : جَبَل الطور . 


1۰70 


ل ؟ فيأقرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا » فيّصبحون ومعهم عیسی ابن مرم فقتل الدجال › 


ويَهزْمٌ أصحابه . حتى إن الشْجَرَ والحجَرَّ والْدَرَ يقول : يامؤمنٌ هذا مودي عندي فافتله . 


قال : وفيه ثلاث علامات › هو أعور . ورَبّك ليس بأعور . ومكتوب بين عينيه : 
٤ e 1‏ ةة ا 
( كافر ) » يّقراه كل مؤمن امي وكاتب ولا يُسخر له من المطايا إلا امار › فهو رجس على 


رجس . 


م قال : أنا لعْيْرٌ الدجًال أخوف علي وعليك ! فقلنا : ماهو ؟ قال : فتن كأنها قطع 
اليل الَظْلٍ . قال : فقلنا : أي الناس ۽ فیها ر ؟ قال : کل خطيب مطقع وک راکپ 
مضع . قال : فقلنا : أي الناس فيها خير ؟ قال : كل غي خفي . قال : فقلت ماأنا 
بالغ ولا با حف » قال : فك کابن لبون : لا ظهْرَ فيرب » ولا صَرْعَ فيَحْلّب . 

۷ د » روی الحا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » كر عنده الدجال فقال : 
يغترق الناسٌ عند خروجه ثلاث فرق : فرقة َنْبَمّه » وفرقة تلْحَقٌ بأرض آبائها منابت 
الشيح » وفرقة تأخذ شط الفرات فيّقاتلهم ويُقاتلونه حتى يَجتمع المؤمنون بمَرّى الشام › 
فيّبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فَرّس أشقرَ أو أبق » فيقتلون لا يَرجع منهم أحَد . م 


فوم 


إِنٌ السيح عليه السلام يازل فيقَتَلّةَ . 


ت ( فهو رِجْس على جس ) : أي فهو قَذرَ على قذر . 
( خطيب مقع ) : أي كل خطيب بليغ اللسان . ويريد به الخطيب البليغ الذي يخْدَع ببلاغته وفصاحته 
امقول والألباب » قرا الباطل حا وال باطلاً : 
( راكب مَوضح ) : أي مُلرع . ويريد به مَنْ يَخفة ويُسرغ في الفتنة ونصرة الباطل وتأييد ذعاته . 
( كل غفيّ خَفبي ) : أي كل غني الَفْس معتزل عن الناس » مختف عليهم مكانه منقطم إلى العبادة والشغل بأمور 
نفسه أيامٌ الفتن والأهواء . 
( اللبون ) : الناقة ذات اللَبَن ثَرضّة ا لون ف ولف افر اى ارال ا لن ات و 

لصغره لا يّمکن أن يركب عليه لقتال وغوه dg SS‏ 

أن يُستعان به في أمرٍ من أمور الفتنة . اه . من التصريح با تواتر في نزول المسيح . 

۷ _ المستدرك ( ٤۹٩1 / ٤‏ ۔ ٤۹۸‏ ) . وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
ول يتكلم عليه الذهبي بشيءِ سوى أنه من رواية أبي الرغراء عبد الله بن هانئ . انتهى . ولا غك أن أبا الزعراء 
ثقةٌ » ا ضرح به في « التهذيب » وغيره » فعَدمٌ تخريجهها عنه لا يَصَرٌ بصحة الحديث . 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : 


۱۰٩ 


م يَخرّجٌ يأجوج ومأجوج فيَمُوجون في الأرض فيُفسدون فيها › > ثم قرأ عبد الله : 
وهُمٌ من كل حَدَب يَنْسِلون  )‏ . ثم يَبْمَث الله عليهم دابُة مشل النغف › فتذخل في 
أسماعهم ومَناخرم فيوتون منها » فتَنتن الأرض منهم » فيَّجأَرٌ أل الأرض إلى الله » فيرسل 
الله ماء فيّطهرٌ الأرض منهم › ثم يَبْمَث الله ربجا فيها زمهريرٌّ باردة » فلا تَدَعٌ على وجه 
الأرض مؤمنا إلا كفأنة تلك الريح . ثم تقوم السَاعة على شرا الناس 


ا 


م يقومٌ َلك الصُور بين النّماء والأرض › فيفخ فيه فلا يَبقَى خلُق لله في السماوات 
والأرض إلا مات إلا من شاء ربك . ثم يكون بين النفختين ماشاء الله أن يكون » فليس 
من بني آدم حَلُق إلا وفي الأرض منه شيء . ثم برل الله مَاءَ من تحت العش كمني 
الرّجال » فتَنّت جَنمانهم ولَحْمَانهم من ذلك الماء » 6 تنبت الأرض من الرّي » ثم قرأ عبد الله 
$ الله الذي اسل الرّياح فتثيٌ حاب فتاه إلى بَلَدٍ مَيّتٍ فأَحيَيْنَا به الأرض بَعْدَ مَوْتها 
كذلك النشُورً . 


eR E‏ فح یه قطان کل شی إل جد د 
r e E a RE E‏ 


> هذا على کلام الماک إغا عله على سياقة الحا هذه في كتاب الأهوال من « المستدرك ٤»‏ : ۵۹۸ _ 
٠ ٠‏ ولكن الحا ساقه قبل ذلك في موضعين من كتاب الفتن » ومن طريق أبي الزغراء أيضًا » مطولاً كياقة 

کا ا 

شرط الشيخين ولم يخرجاه » . وأقرّه الذهبي فرمز إلى أنه على شرطها » فكأن الذهي جَنح في هذين الموطنين إلى 

إقرار الحا ذهاتا منه إلى أن أبا الزغراء ثقة فهو على شرطها من حيث كونه ثقة وإن لم يُخرجا له . 

وقال الحافظ أبن حجر في « فتح الباري » ٣۲١ : ١١‏ بعد ذكره طرفا من الحديث من رواية البيهقي من طريق 

ا ئ و ار 

. ) ٤١١ ٤١۳/١ ( والمعجم الکبیر‎ 

ممع الزوائد ( ۱۰ / ۳۲۸ - ۳۳١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي 

فم : « أنا أول شافع » . 

ورواه ابن ا > وعد بن حُمْيد ٠‏ وار بن ابي حاتم › والبيهقي في في « البعث والنشور » : الدر المنثور- تفسير 

سورة القلٍ( ٦‏ / ۲۵۷ ۔ ۲١۸‏ ) . 


. ٩ : فاطر‎ )۲( . ٩٩ : الآنبیاء‎ )( 
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O SE a E 
4 يومئد للکافریز عَرْض‎ 

م لى النصارى فيقول : ماكنتّم تَْبُدون ؟ فيقولون : الّسيح › فيقول : هل يسر 
e‏ 

مَسْنُولون 

م يتمشل الله تعصالى للخل حتى يَبْقّى السامون فيَلْقَام » فيقول : مَنْ دون ؟ 
فيقولون : نعْبْدٌ الله ولا نشرك به شيا › فينتهرُم مَرّتین أو ثلاثا فقول من ادون 
فيقولون : نعبّدٌ الله ولا نشرك به شيئًا » فیقول : هل تعرفون ربّک ؟ فیقولون : سبحانه 
إذ تعرّف لنا عَرّفناه » فعند ذلك يكشفاً عن ساق › فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجداء» 
وتبقى المنافقون ظهورُم طْبَق واد » كأنا فيها السفافيد › فيقولون : رَبّنا ! فيقول : قد 
ا الى السجود وأنع تم سالمون : 
الیم کلئے الق ۰م کنر سے م كر الطبر ‏ کد ١م‏ كذالك حتی بد 
الرجل سَعيَّا » حتى يَمَرٌ الرجل مَيّا » حتى يَجيءَ آخرُم رَجُل لبط على بطنه » فيقول : 
يارب لم أبطأت بي ؟ فيقول : لاط بك » إغا أبطأً بك عَمَلَك ! 

م يَأذَن الله تعالى في الشفاعة » فيكون أول شافع روح القَدس جبريل » ثم إبراهم 
خليل الله › ثم موسی » أو قال : عیسی » نم قوم بی رابعًا » لا يَشْفْعٌ أحَدٌ بعده فيا يَشفعٌ 
فيه وهو المقامٌ احمود الذي وعَده الله تعالى : ظ عَنَى أن يَبْعَثّك ربك مَقامًا مودًا ۾“ 


فليس من نفس إلا وهي تنظ إلى ّت في الجنة » وبَْت في النار» وهو يوم الحسْرَة ! 


22 اقات‎ . ٠٠١: الكهف‎ )١( 
¥۹: الإشراء‎ (۳) 


۱۰۸ 
فيّرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال : لو علتّم ؟ ! فتأخذم الثرة ! ويُرى أهل 
الجنة البيت الذي في الثار فيقال : لولا أن مَنٌ الله عليك . 

ثم يَشْفَعٌ اللائكة والنبيُون والشهداء والصالحون والمؤمنون فَيْشَفعهم الله تعالى . 

م يقول الله : نا أُرحَمٌّ الراحمين . فيّخرج من النار أكتّرَ ما أخرَجَ من جميع الخلق 
برحمته » حتى لا يَترك فيها أحدًا فيه خير . نم قرأ عبد الله : $ ما لكك في سقر» قالوا م 
تك من الُصلين „ ولم ك نطعم المسكين « وگنا أخوض مع الخائضين؛» وکنا كدب بيوم 
الذَيْن . فعَقَدَ عبد الله بيده أربعًا م قال : هل ترون في هؤلاء أحدًا فيه خير ؟ لاء 
ومايترَك فيها أحَدَّ فيه خير ! 

فإذا أراد الله أن لا يُخرج منها أحدا عَيّرَ وجوههم وألوانهم » فيجيء الرّجّل من المؤمنين 
فيشقع » فيقال له : من عَرّف أحدا فلْيّخرجة . فيّجيء الرجل فيَنظْرٌ فلا يعرف أحدًا» 
اة الل فقول تاف اتا فان فول فاا فد ول قو 
$ رَبّنا أخرجنا منها فإ عذنا فإنًا ظالمون . فيقول عند ذلك : < اخستّوا فيها 
ولا تَكَلّمون € ' . فإذا قال ذلك أطبقَت عليهم فلا يَخرّج منهم أُحَدٌ ! 

شرح الشيخ عبد الفتاح وتعليقاته : 

( اليح ) : يعني : البادية » إذ الشيح : نَت يَخرج في البادية . 

( الطليعة ) : جاعة يتقدّمون الجيش ليكشفوا أحوال العدوّ . 

( أبلق ) : أي فيه سواد وبیاض . 

( النغف ) : هو دود يكون في أنوف الإبل والغم . 

( يجأرون ) : أي يتضرّعون إلى الله بالدعاء . 


( الزمهرير ) : شدّة البرد » ووَصْفَة بالباردة نظراً لمعناه وإشارة إلى بالغ برودته . وفي 


. ٠١١ : المؤمنون‎ )۲( 4١< ١: لمر‎ )1( 


(۳) المۇمنون : °۸ . 


۱۰۹ 

رواية للحا :> : ٥٥٦‏ › « زمهريرٌ بأرد » . 

( كفأته ) : أي أمالَنة مَينّا بلطف وراحة . 

( الور ) : هو القَرْنٌ الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 

قوله : ظ فليس من بني آدم خلق إلا وفي الأرض منه ثيء ى : 

أي ليس من بني آدم مخلوق إلا وفي الأرض جزء منه . وهذا الجزء ا قال سفيان 
الثوري : « عَجْبٌ الذنب » ا في « تذكرة القرطبي » و « مختصرها » للشعراني ص >٠‏ . 
وجب الدنب - ويقال : عَم الدب بالم ‏ : هو ظمٌ لطيف كحبّة الردل في أصل 
الطلت ٠‏ فى :را القضفص ين الالتن. وشر كان الذت من الوانات :د رات لار 
قاله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۸ : ETE ٤‏ 


وقد روی البخاري ۸ ٠ : a EYE:‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زشول الله 
E‏ : د کل ابن آدم يأكلمه التراب إلا عَجْب الذنب » ومنة خلق » ومنه 


O Lae 
. لا نعامه » لان من يُظْهرٌ الوجوة من العَدَم لا يَحتاج إلى شيء يبي عليه » . انتهى‎ 

( كني الرجال ) : أي من حَيْث شكلّه وصُورتّه » لا من حيث الحقيقة . ويقال لذلك 
الاد اء الحاو وط ا اة 

( جسمانم ولحمانهم ) : أي أجساذم ولحومّهم . 

( من الرَيٌ ) : أي من ارتوائها با لماء . وي رواية « من التّرى » أي الثراب الثّدي . 

( فيَّجبّون ) : أي يَضعون أيديَهم على ركبم وه قامُون . کا في « النهاية » . 

( يتمشل الله تعالى للخلق ) : أي يتجَلّى هم سبحانه . 


( الراب ) : ماتراه في شدة الح على وجه الأرض كالماء . 


2 

تعلیقا على قوله : ( من کان یعبد من دون الله شيا ) : 

« وف حدیث ابي هريرة عند البخاري ۱۳ : ۲۵۷ ومسلم ۲ : ٠١‏ قوله ل : « يَجمَعُ 
اله الان دو اقا و ي ن ا نے چ کن سال 
ا ۽ م 
وتبقی هذه الامه فيها شافعوها ¢ 

وني حدیث أي سعيد الخدري ۱۳ : ۲۵۸ › ومسام ۲ : ٠١‏ قوله به : « ثم ينادي 
مناد + يذهب كل قوم إلى ماكانوا يعبدون » فيذهب أصحاب الصّليب مع صليبهم › 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم » وأصحاب كل آلهة مع آمتهم › فلا يَبقى أَحَدَ كان يَعبَدٌ غير 
الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» . 

( إذا تعرّف لنا عرفتاه ) : 

« أي إذا ظهر لنا على وجه لا يشبه الخلوقين »> في ملك لا ينبغي لغيره »> وعظمة 
دشا ف غلرانة ٠‏ اة انه را نان فیتجلّی هم سبحانه » فإٍذا جلى فلا 
بقى موم إلا خر لله ساجدأ » . 

تعلیقا على قوله : ( فیکشف عن ساق ) : 

« ونی « صحیح مسام » ۲ : ۲۷ - ۲۸ من حديث أبي سعيد الخدري قوله ب : 
IE TT O BR ES EET‏ 
أي سَهّل له وهَوَنَ عليه - ولا يَبقّى مَنٌ كان يَسجَدٌ اتقاء ورياء إلا جَعَل الله ظهرَه طبقة 
E E‏ ) 

( الطْبق ) : جمع طْبَقة فقار الظهر أي تستوي فقارٌ ظهرم فتصيرٌ كالفقارة الواحدة فلا 
تنشني ظهورّم ولا يقدرون على السجود . ) 

( لشاف عي س نو وو ادد الى رى فا الح 


( يأمر الله سبحانه بالصراط ) : أي يأمر اله سبحانه أن يُّضرَب الجر على جهنم ليَعْبّرَ 


۱۰1 

المؤمنون عليه إلى الجنة . وفي حديث أي سعيد الخدري عند البخاري ۱۲ : ٠۵۹‏ ومسام ٣‏ : 
٩‏ قلنا : يا رسول الله وكا الجر ! قال : « مَذْحضة مرَلّة ‏ أي تَزلق عليه الأقدام وتزل ۔ 
عليه خطاطيف وكلاليب وحَسك ‏ شوك صلب من حديد - ها شوكة عَقيفة - ملتوية - 
فيَمّرٌ المؤمنون عليه كطرف العين > وكالبرق + وكالرّيح » ومالطير.» وكأجاويد الخيل 
والرکاب « فناج ملم › E‏ ا ا المذاب ةن ا 
ومکدوس - مدفوع مصروع - في نار جهنم » . 

( زمراً ) : أي جاعات . 

( سعيًا ) : أي کا ۰ 

( يتلبَط ) : أي يتقلب على بطنه . 

تعلیقا على قوله : ( م قوم نبیم رابعًا ) : 

قال الحافل اهيثي ف » مع الزوائد ۱۰۰ : ۲۳۰ هذا الف للحديث الصحيح وقول 
النى بيع : « أنا أوّل شافع » . 

وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۱۱ : ۲٣۹‏ عقب حديث أبن مسعود : وها 
الحديث : صرح برفعه « وقد I‏ البخارى وفال : الشهور قول : » انا اول 
الحمود . انتهى . 

قلت : في السياقة المذكورة التصريح بذكر المقام امحمود › فال حق ماقاله الإمام البخاري 
والحافظ اهيثى . 

تعليقا على قوله : ( فيُرى أهل النار البيت الذي في الجنة ... ويُرى أهل الجنة البيت 

غ ای شرب رک ال لق وا ا و 
مو هي الار لو اعا رواو ك ب و ل ار ا إا ا مق ا 


°۲ 


ا ل اه ( رواه البخاري 1۱ TA:‏ . 


( فيه خير ) : أي إيان ولو كحبّة خردل . يعني : يُخرج الله من النار- بعد خروج. 
الو ا فام اون ب ع اا ولاك الصا دک فن كن ق فل 
ایا نو کا کو ی ا ن ی ا ی ف 
( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) . 


أقول 

رأينا ملاحظة ابن حجر على بعض ماورد في حديث ابن أمسعود الأخير وموافقة الشيخ 
عبد الفتاح له »> والحديث بشكل عام يعرض علينا مشاهد ما يكون قبل القيامة وما يكون 
بعدها » وكثير من مشاهده تحتاج إلى وضعها في الإطار الكلي لما يكون بين يدي الساعة 
ومابعدها » وقد مر معنا وسير معنا مايوضح هذا الإطار الكلي » ونعرف محل كل جزء من 
ا لحديث بالنسبة للإطار الكلى . 

والمشهور عند العاماء أن المقام الحمود هو الشفاعة لفصل الخطاب ثم الشفاعة لعبور 
الصراط » م الشفاعة لدخول الجنة » والحديث وصف اقام الحمود بغير ذلك » وهو مجول 
على مقام ممود لرسول الله ْم عامة وليس المراد به امقام الحمود الخصوص بالذكر في 
النصوص » ولا مانع أن تكون هناك شفاعة من الشفاعات يكون البادئ فيها جبريل عليه 
السلام ويكون رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الرابع » وهذه غير الشفاعة التي يكون فيها 
رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أول الشافعين . 


فوائد ومسائل 
)۱( 

قال ابن كشبر في كتابه ( النهاية في الفتن والملاحم ) : 

وقد سأل سائل سۇالا فقال : 

ماالحكة في أن الدجال :مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه الربوبية وهو في 
ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جيع الأنبياء لم يذكر في القرآن ويحذر منه 
ویصرح باسمه وینوه بکذبه وعناده ؟ 

والجواب : من وجوه »› أحدها : أنه قد أشير إلى ذکره في قوله تعالی : 

يَوْم ياي عص آيات ربك لا يَنْقَع نفا انها لم تكن آمَنت من قبل أو كَسَبَت في 
انها خيْرَا € الآية . 

فال اعت ال خد ةا عدن ع ب دا ل اغ 
فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي بهم قال : 

ولاف إا رجن ل فع تفا إعاف ال تک امت من قل أو نبت ف 
إيانها خير : الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغرا» . 
م قال : هذا حديث حسن صحیح . 

الثاني : أن عيسى ابن مر ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال کا تقدم وكا سيأتي وقد 
ذکر في القرآن نزوله في قوله تعالی : 

$ وقولهم نا قتَلْنا المسيح عيسى ابن مَرْيَمّ رَسّول الله وما قتَلُوهٌ وَمَّا صَلَجُوه وڵكن 
شب لهم وإنٌ الذين اختَلَفُوا فيه في شك مله مَالَهَمٌ به من عام إلا اتباع الظن 
َمَاقتَلُوه قينا » بل رَفَه الله إلَّْه وان الله عريراً حكيًا ء وإ من أل الكتاب إلا 


)۱( الأنعام OA:‏ . 
(۱( الترمذي ( ٤۸ ) ۲٠١ / ٩‏ كتاب التفسير » ۷ - باب « ومن سورة الأنعام » . 


¥٤ 


ليُوْمِتن به قبل مَوته وَيَوْمَ القِيَامة يَكُون عَلَيْهم شهيدا ) " . 

وقد قررنا في التفسير أن الضير في قوله قبل موته عائد على عيسى أي سينزل إلى 
الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافا متباينا ؛ فمن مدعي الإلمية 
كالنصارى » ومن قائل فيه قولا عظيًا وهو أنه ولد ريبة وه اليهود › فإذا نزل قبل يوم 
القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيا يدعيه فيه من الافترأء ... 

وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مرم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال شيخ 
الضلال وهو ضد مسيح الهدى ومن عادة العرب أا تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر 
الأاخر ا هو مقرر في موضعه . 

الثالث : أنه لم يذكر بصريح إسمه في القرآن احتقارًا له حيث يدعي الإلمية وهو ليس 
ينافي حالة جلال الرب وعظمتة وكبريائه وتازيهه عن النقص فكان أمره عند الرب أحقر 
من أن يذكر وأصغر وأدخر من أن يحكى عن أمر دعواه ويحذر ؛ ولكن انتصر الرسل بجناب 
الرب عز وجل فکشفوا لأمهم عن أمره وحذروه مامعه من الفتن المضلة والخوارق المضحلة ) 
فاكتفي يإخبار الانبياء > وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره 
الحقير بالنسبة إلى جلال الله في القرآن العظي ؛ ووكل بيان أمره إلى كل نبي كر ٠.‏ . ه 
ا 
)۲( 

مر معنا حديث المغيرة بن شعبة والذي فيه عن الدجال : « وهو أهون على الله من 
ذلك » . وقد علق ابن كثير في النهاية على هذا الحديث فذكر رواية مسلم » وذكر أن 
البخاري رواه أيضا > ومن کلامه : 

عن المغيرة بن شعبة قال ماسأل أحد النى بثو عن الدجال أكثر مما سألته » قال وما 
سؤالك ؟ قال : إنہم يقولون : إن معه جبالا من خبز ولحم ورا من ماء ؟ قال : 


£ 
قو افون غل الله هن :ذلك ۾ 
NO DY‏ 
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وقد تقدم حدیث حذيفة وعیره أن مأءه نار وناره مأء بارد وإنغا ذلك ٤‏ 4 العين « 
وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرها في أن الدجال 
مخرق موه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التى تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند 
ھۇلاء . 

والذف بظهر سن الاخاذيت التقدهة أن الدجال .تحن الله به اده ا غاقه سات 
الخوارق المشاهدة في زمانه ا تقدم أن N PETE‏ لمظرم. والأرض فتنبت 
هم زرعا تأکل مله أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سانا ومن لا يستجیب له ویرد عليه أمره 
تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والفرات . وأنه 
تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل . ويقتل ذلك الشاب ثم بحييه . وهذا كله ليس 
مخرقة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان فيضل به كيرا ودي به کثيراً ء› 
يكفر المرتابون » ويزداد الذين آمنوا إيانا . وقد حمل القاض عياض وغيره على هذا المعنى 

آی کو فل من أن كرت فغه ما كل به عات الي > وما دات ا9 لا اهر الفيى 
والفجور والظلم » وإن كان معه مامعه من الخوراق . اه ( النهاية ) . 

(۴( 
٠‏ قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة : 

ف ا زرل اله ا اوا و اا اا ا هة ف 

وإليك بعض أحواله ا ذكره الحافظ ابن حجر في « فتح الباري « Ag A1: I‏ 
ما رواه - خاصّة - الصحاب الجليل أبو سعيد الندري رضي الله عنه » قال : إن الني به قال: 


روأه 


Ee ul CVs › أنه ودي‎ « 
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مسار في « صحيحه » 1۸ : ٠٠‏ » « وإِنٌ عينه اليّمنى عوراء »> جاحظة » لا تخفى › 
انها نخاعة _ أي نَحامة _ في حائط مَجَصّص » وعينه اليَنْرَى كأها كوكب دري 
يعني شد اتقادها - معه من كل لسان » ومعه صُورة الجنة خضراء تجري فيها 
لاء » وصورة النار سوداء » . رواه أحمد ف « مسنده » ۳ : ۷۹ « وبين يديه رَجلان 
ينذران أهل القرّى » كاما حَرَجَا من قرية دحل أوائلَةٌ » . رواه أبو يعلى والبزار . 

وذكرًّ الحافظ ابن حجر موطنَ خروجه فقال في « فتح الباري » ايا ۱۳ : ۷١‏ : 
وسيكون خروجًه من قبل المشرق جزمًا » ثم جاء في رواية أنه يخرچ من خراسان » أخرج 
ذلك أحد والحاك من حديث أي بكر › وفي رواية أخرى : أنه يخرچ من أصبهان › أخرجها 
مسام . ويخرج أولاً فيدّعي الإيان والصُلاح › ثم يدعي النبْوة » م يدعي الإمية ! 

م قال الحافظ رجه الله تعالى في « فتح الباري » ۱۳ : ٩۳ - ٩۱‏ « قال الخطًاتي : فإن 
قيل: كيف وز أن يجري الله الاية غل يد الكافر؟ فان إخياء الوق آية عظية فن 
ا ا ف ی ا 

فالجواب : أنه على سبيل الفتنة للعبّاد » إذ كان عنده مايَدّل على أنه مَبْطل غير مُحق 
في دعواه » وهو أنه أعور» مكتوب على جبهته : كافر » يقرأه كل مسا . فدعواه داحضة مع 
َنم الكفر » ونقص الذات والقذر » إذ لو كان إهَا لأزال ذلك عن وجهه وآيات الأنبياء 
سالمة من الْعَارَضة » فلا يشتبهان » . 

ثم قال الحافظ ابن حجر بعد كلام الخطابي هذا : وفي الدجّال دلالة بيّنة ‏ لمن عقل - 
على كذبه › لأنه ذو أجزاءِ فة › وتأثيرٌ الصنعة فيه ظاهر› مع ظهور الآفة به من عَوّر 
وای عا ا ا ا ل هغ فاا جال را من دوق امقول 
أن يَعلم أنه لم يكن ليَسَوّي حَلق غيره ويله ويُحسنه ولا يَدفح النقص عن نفسه . فأقل 
مايجحب أن يقول : يامَنْ يزعم أنه خالق الساء والأرض » صَوْر نفك وعَدلها » وأزل عنها 
العاهة ! فإن زعمت أن الرَبأً لا يُحدث في نفسه شينًا فأزل ماهو مكتوب بين عينيك! 


م قال الحافظ رجه الله تعالى : وقال القاضي عياض : في هذه الأحاديث حَجَة لأهل 
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السنة في صحة وجود الدجال » وأنه شخص معيّن » يَبتلي الله به العباد » ويُقدرّه على أشياءَ 
كإحياء الميت الذي يقتله » وظهور الخصب » والأنهار » والجنة والنار » واتباع كنوز الأرض له 
نبت » وكلٌ ذلك بشيئة الله تصالى » مم يُعجره الله فلا يَقَدِرٌ على قتل ذلك الرجل 
ولا غيره » ثم بطل أمرَه » ويقتلّه عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام . ) 


وقال الشيخ أبو بكر بن العربي : الذي يَظهرٌ على يد الدّجال من الآيات : من إنزال 
الطر والخصب على من يُصدَقّه والجذب على من يُكذبّه » واتباع كنوز الأرض له »> ومامعه 
جا وار وا چیک دل اة ن ال وار لت انات و 
التيقن » وذلك كله أمرّ مَخوف » وهمذا قال مهه : لا فتنة أعظْمٌ من فتنة الدجال . وكان 
به تستعيذ منها في صلاته تشريعا لامنه بل . 

وقال الإمام النووي رحمي الله تعالی في « شرح صحیح مسام » ۱۸ : ۵۸ - ٥۹‏ » بعك ذكر 
أحاديث الدّجال ... [ وبعد ذكر كلام القاض عياض السابق ذكره ] : 

هذا مذهب أهل السنة والجاعة وجميع الحدّثين والفقهاء والنظًار خلافا لمن أنكره وأبطل 
أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة ... اه ( التصريح ) 

أقول : 

وقد ذهب بعض أهل العصر إلى مقولة لم يقلها أحد من قبل » اول أحاديث الدجال 
تاق الايا الحا اة ا خا فور وهو اويل كر به من ق ةن 
النصوص لا تحتل ذلك بحال من الأحوال » وهي نصوص متواترة والإجماع منعقد على أنها 
تفا خخطا ية ٠‏ وهتاك ارق من ماحل التاويل و ها ل قله وشا القارق 
لا يعرفه إلا الراسخون في العلل » فإذا تنطع له من ليس مظنة العلم والاستقامة ضّل 
وأضّل . 

وهل الفرق الباطنية الجمع على كفرها إلا أصحاب التأويل الفاسد الذي يخرج قطعيات 
الشريعة إلى مغان اخری ؟! 


) ٤( 

قال الشيخ عبد الفتاح تعليقًا على قوله عليه الصلاة والسلام : « يوم كسنة ويوم 
كشهر ويوم كجمعة ... › 

( وقال العلامة اب مَلَّك : « وهذا القول في تفسير امتداد الأيام الثلاثة جار على 
فة و9 اناع فة + لان اله ادرعل آن رید کل جو من اجزا E‏ 
TT TT‏ 2 

قال العلامة على القاري في المرقاة شرح المشكاة » ٠۹١ : ٠‏ بعد نقله كلام ابن مَك 
الذكور : وهذا القول الذي قرره لا يَّفيد إلا بسط الزمان ا وقع له لم في قصة الإسراء 
مع زيادة على المكان . 

لكن لا يخفى أن سبب وجوب كل صلاة إا هو وقتها المقدّر من طلوع صبح » وزوال 
شس » وغروبها » وغيبوبة شفقها » وهذا لا يصو EU N‏ 
وجه الحقيقة › وهو مفقود . 


فنقول - وبالله التوفيتق ومنه المعونة في التحقيق - قد تَبَيّن لنا يإخبار الصادق المصدوق 
صلوات الله تعالى وسلامّه عليه أن الدجّال يَبْعَث معه من الْشَبّهات ويَفيض على يديه من 
اتويات . مايَسلْبً عن ذوي العقول عقولهم > ويّخطف من ذوي الابصار أبصارم > فمن 
ذلك تسخيرٌ الشياطين له » وميه بجنة ونار > وإحياء اميت على مايَدّعيه » وتقويته على 
من يريد إضلاله تارة با لمطر والعشب » وتارة بالأزمة والجذب . 

م لا خفاء أنه أسحَرٌ الناس › فلم د يستقم لنا تأويل هذا القول إلا أن تقول : إنه يأخذ 
بأسماع الناس وأبصارم » جتى يَُخيّل إليهم أن الزمان قد استرٌ على حالة واحدة : إسفارٌ بلا 
e Sd aa E‏ 
SEE EEE N‏ 
الظاهرة في اختلاف الليل والنهار › فأمَرَم بر أن يجتهدوا عند مصادمة تلك 
ودروا لكل صلاة قذرَها » إلى أن يكشف الله عنهم تلك الفْمَّة . هذا الذي اهتدينا إليه من 


۱۰4 
التأويل » والله الموفق لإصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل . انتهى ) اه ( التصريح ) 
أقول : ) 
) الذي ذهبت إليه أثناء العرض للنصوص أن اليوم الأول كسنة في الشَدّة واليوم الشاني 
کشهر في الشدَة واليوم الثالث كأسبوع في الشدَّة . وبكلام فضيلة الشيخ عبد الفتاح أصبح 
أمامك اتجاهان يكن أن O TT‏ 
الطول في تلك الأيام > فالذي دعانا إلى حمل هذه النصوص على غير ظاهرها نصوص أخرى 
من ناحية » ومن ناحية أخرى أن بقاء يوم مسةر سنة كاملة قبل طلوع الشمس من مغريا 
لا يستغرب معه أن تطلع الشمس من مغربما بعد ذلك » مع أن الشارع رتب على هذه 
القضية مارتب » ثم إذا لم تكن المسألة ممولة على شيءٍ مالا نستطيع تصوره فإن اليوم الذي 
كسنة في حق بعض بعض الاس سيكون منيراً في حقهم مظبًا بحق ناس آخرين بسبب كروية 
الأرض » فهذه الأشياء وأمثاها دعت إلى التأويل أو إلى التفسير مع احتال أن يكون لاسألة 
سرها الذي يُعَرف في إبانه » ولذلك فع أننا ذهبنا إلى ماذهبنا إليه ونقلنا مانقلناه فإننا 
نرجح التسليم خاصة وسياق النصوص ليس لصالح التأويل 
)٥(‏ 
تعليقًا على قوله عليه الصلاة والسلام : , وآخر أيامه كالشررة » . الوارد في حديث 
ابن ماجه عن أبي أمامة قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله : 
هذا يخالف ماتقدم في حديث النوؤاس بن معان » فقد جاء فيه أن إقامة الدجّال في 
الأرض : « أربعون يومًَا » يوم كسنة » ويوم كشهر › ويوم كجمعة › وسائر یامه كايام » . 
وهو حدیث صحیح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أهد تقدم . 
ونت ان انا هذا على صحته - في سنده مقال فيْقَدّمٌ عليه الحديث الصحيح الذي 
لا کلام في سنده . 


والظاهر أن مأوقع ف هذا الحديث من مغأايرة للحد بث الصحيح ٤‏ مد مُکث الأجال 
٤‏ الأارض : اغا هو من استاة بعص الرواة وتصرفاتم > ک قرره الول الإمام الكثميري 


1°۸۰ 


رجه الله تعالى في قاعدة له تراها في كتابه « فيض الباري على صحيح البخاري » 
e-6: £٤ (‏ (. 

ر ا د ار رات حت او ا ق م 0 
٥۳۷ _ ۳‏ » وقد جاء فيه تحدية مُكث الدجال موافقا لما جاء في « صحيح مسلم » » 
ولفظة : « وإِنٌ أيامه أربعون › فيو كسنة › ويوم کشهر » ويوم كجمعة › ويوم کالايام › 
وآخرًّ أيامه كالئراب » يُصبح الرجل عند باب المدينة فيّسبي قبل أن يبلغ بها الأخر» . 
اف بان اوت اة ف ماو اجه و ها افا ور د م 
الرواة » كا رر شيخ شيوخنا الولف إمام العصر الكشميري في قاعدته المشار إليها » فرحمة 
الله عليه ورضوانه العظم > وجَرى الله خير الجزاء أستاذنا العلامة المفيد الشيخ عمد بَذرعالم 
على تبسيطه قاعدة شيخه المؤلف الإمام الكشميري فيا علقه عليها . 

وعلى فَرْض قبول هذه الرواية في التحديد لإقامة الدجال قال العلامة على القاري في 
« المرقاة شرح الشكاة » 0 YINI:‏ » لفل وجة المع بين الروايتين اختلاف الكية والكيفبُة › 
کا يشر إليه قولّه : السّنة كشهر . فإنه مول على سرعة الانقضاء » کا أن ما سبق من 
قوله : يوم كسنة . مول على أن الشدة في غاية الاستقصاء » على أنه يكن اختلافه 
باختلاف الأحوال والرجال . انتهى . اه ( التصريح ) . 

أقول : 

ماذكره الشيخ ملا علي القارى كن أن نمتانن به طا ذا اليه أن ال الأول كنة 
فى الشدة » وهكذا » ومن المعروف أن استغراق الإنسان في أمر ما ينسيه الوقت فلا بحس 
به » ولذلك كان الشعور بالوقت نسبيًا » فن كان في شدة أحس بطول الوقت ومن كان في 
لذة لم يشعر بالوقت » ومن كان مستغرقًا في أمر لم بحس بمرور الزمن › فلعل المراد هو ذلك. 


)١( 


قال الشيخ عبد الفتاح فى السؤال والجواب الواردين : « ما إسراعه في الأرض ؟ قال : 
کالغیثٹ أستدبرته الريح ET‏ 
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( وفي رواية « الدر المنشثور» للسيوطي ٤‏ : ۳۳۷ « كالغيث يَشتد به الريح » . والمراذ 
بالغيث هنا ٠‏ الغ » إطلاقا الشتبب على السبب» أي يرع في الأرض إنراع الع توف 
الريح بقوّة وعنف . وإفا يسرع هذا الإسراع كي لا يَتأمّل الرَعَاع الغترون به حالَّة ودلائل 
نقصه وعیوبه » فينکشف هم دَجَلّه ويتضح هم كذبّه » وتبطّل عندم دعاويه الباطلة 
الزؤرة . ) : أه ( التصريح ) . 

(۷ ( 

قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله : 

وقد عقة العلامة الئفاريني المتوفى سنة ۱۱۸۸ رحمه الله تعالى في شرح منظومته في 
الد ان لواح الأرار اة 2 ٠١‏ ليهات > قال الف لفاك :غا 
لکل عالم : أن يَبّث أحاديث الدجّال بين الأولاد والنساء والرجال » وقد قال الإماءُ 
ابن ماجه : معت الطنافسي يقول : سمعت الُحاريي يقول : ينبغي أن يدع فا د 
يعني حديث الدجال إلى المؤدّب حتى يَعلّمه الصبيان في الكُتّاب . وقد وَرَدَ أن من علامات 
خروجه نسيان ذكره على المنابر . وقد أخرج الإمام أحد وابن خزية وأبو يعلى والحا؟ عن 
جابر بن عبد الله مرفوعًا : « يخر الدجال في خفة من الدين » وإدبار من العم » . 
فينبغي لكل عالم التذكيٌ به ولا سها في زماننا هذا الذي اثرَأبّت فيه الفتّن » وكرت فيه 
الحن » واندرست فيه معالم السن » وصارت السنة فيه كلبدع » والبدعَة شرع يسبع ! ) . 
اه ( التصريح ) . 

)۸( 
الدجال في سطور 
تأليف العلامة الشيخ ممد شفيع › اود ق 
+ خروج الدجال قبل نزول عيسى عليه السلام : 


1°۸AY 
: أمارات الدجال وأوصافه‎ „ 
. مکتوب بین عینیه کافر بشکل ك ف ر‎ 
٠: ايكون اعون الن ارف‎ 
. بعينه المنى ظفرة غليظة‎ - 
. يدور في جميع أنحاء العال‎ - 
E ا ت‎ 
. کر اللائكة أبوابها ولا يستطيع الدجال أن يدخلها‎ 
. ويقم حيث تنتهي السبخة من الظريب الأجر بعدما يدفعه اللائكة من الحرمين‎ - 


- ويأخذ أرض المدينة زلازل تخرج المنافقين من المدينة › ويلتحق المنافقون رجاهم 
ونساؤم بالدجال . 


- يكون معه نهران يقول لأحدها : إنه جنة . ولشانيها : إنه نار . فن أدخل الذي 
ية الحنة فهو التار ومن ادحل الذئ ينمية النار فهو الجنة : 

- یرکب حار عرض ما بین آذنيه أربعون ذراعًا . 

- یکون معه شياطين تکام الناس . 

» أحوال الدجال الأكبر : 

- يأمر السحاب فيطر . 

وت و و 

1 الاه ولارن‎ TE 

- يأمر كنوز الأرض فتخرج وتتبعه . 


- يقتل شابًا ويقطعه بالسيف نصفين ثم يدعوه فيأتي حيًا ضاحكًا . 


AY 
. يکون معه سبعون الف ودي › كلهم ذو سيف على وساج‎ - 
يفترق الناس ثلاث فرق : فرقة تتبعه › وفرقة تلحق بأرض آبائها » وفرقة تقاتله على‎ - 
| قاطئ الفراق::‎ 

بجتمع المسامون بقرى الشام فيبعثون إليه طليعة . 
- يكون في هذه الطليعة فارس على فرس أشقر أو أبلق فيقتلون ولا يرجع منهم أحد . 
ا ر الل ل ا ع ی ر ا 
- وحينئذ ينهزم جميع اليهود . 

اه ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) . 


ك * ك 


۱۰ A0 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني : في الإيان بالغيب BO SNARES Rs‏ 
المقدمة : O e e‏ 
فصول الباب الثاني E SISA‏ 
القصل الأول : في بدء الخلق O‏ 
المقدمة LE O O A‏ 

OV ele SE ESE OES SDS النصوص‎ 

OR MERE E O OE التلخيص‎ 

O O O الفصل الثاني : في معرفة الله والإيان به‎ 
DIV SES EO oa SSR DORE المفدمة‎ 

ON SEDE AR SE RSS النصوص‎ 

NE AES ESS A RRO التلخيص‎ 

الوصل الأول : في الوثنية في التاريخ O‏ 

E E O E المقدمة‎ 

تر e‏ كن الادان O O O‏ 
الوصل الڅاني : في التثليث ونسبة الولد إلى الله e‏ 

الوصل الثالث : في ظ إن الدين عند الله الإسلام ٭ a‏ 

الوصل الرابع : في ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ¢ es‏ 
المقدمة E ON EEE EE‏ 

E OOO CB E PEPE OOO E IA النقول‎ 
O O الفصل الثالث : في الإيان بالقدر‎ 
O E O CD O المقدمة‎ 

OE OR RSS REO O الملسائل‎ 


نقول في مأ قاله بعض العاماء في الجن E E‏ 
الوصل الأول ٤‏ ظاهرة ان صیاد SE AE AEDS ASAS A‏ 


اللصوص النبوية ف اش صیاد SESE ESSEA DEOL ELO VENICE ES TSE SSR SS‏ 
الوصل الخالي فى تحضر الارواح O e‏ 
الفضل التادن ى لغ لب O‏ 


O O O اش‎ 


افرص الوه ف ك ا و a‏ 
المسائل والفوائد O‏ 
الوصل الأول : في رفع خطأً التوم بأن الرسل ل يبعثوا إلا في بقعة من 


الأرض وإلى بعض الأمم yT‏ 
Oy e‏ 
النقول E‏ 
الوصل الثاني : في وراثة الأنبياء وكرامات الأولياء a‏ 
المقدمة aE EOE es OS‏ 


المقدمة EE E‏ 
الفقرة الأولى : في الموقف من القصص يإطلاق وما يراد به e‏ 
المقدمة E DO e‏ 
التضرضر a O‏ 
الفقرة الثانية : في القصص النبوي O‏ 
ااضوض a‏ 
الفصل التاسع : في الإيان باليوم الاخر ee‏ 
المقدمة eGR ERS OR AS ES‏ 
الول i E OD EE E‏ 
الول الأول ١‏ بين يدى الساعة o O O‏ 
المقدمة aE EES ARES‏ 
الفقرات a E‏ 

الفقرة الأولى : في أن رسول الله به أخبر عما سيكون بين يدي الساعة .. 
الفقرة الثانية : في قرب الساعة تسيا س E‏ 


الققرة الثالثة : في مدة قرن النبوة N E E‏ 


الفقرة الرابعة : فى بعض أحداث المرحلتين : الراشدة والأموية O‏ 
الفقرة الخامسة : حديث جامع O O‏ 
اة اا ى ك ا ار o‏ 
الفقرة السابعة : في قتال التتار والمغول والأتراك قبل إسلامهم E‏ 
الفقرة الثامنة : في تمزق الأمة الإسلامية وصراعاتا E‏ 
الفقرة التاسعة : في التجديد وامجددين RO FE Re‏ 
الفقرة العاشرة : في نار الحجاز O e‏ 
الفقرة الحادية عشرة : في استقلاليّة أقطار الأمة الإسلامية عن بعضها 
E E E AS‏ 
الفقرة الثانية عشرة : في غربة الإسلام A SS‏ 
الفقرة الثالثة عشرة : في مدعي النبوة والدجالين e‏ 
الفقرة الرابعة عشرة : في أعلام وأشراط متفرقة تكون بين يدي الساعة 
وقد وقعت ED N LS O E‏ 
الفقرة الخامسة عشرة : في أشراط صغرى لم تقع بعد ae‏ 
الفقرة السادسة عشرة : في انحسار الفرات عن جبل من ذهب Ea‏ 
الفقرة السابعة عشرة : في أشراط الساعة الكبرى إجالا e‏ 
المقدمة ST NEB OSE DRESSERS‏ 
النصوص EEO SS AOE ASC SE ALAS‏ 
الفقرة الثامنة عشرة : في المهدي عليه السلام OE SAS‏ 
المقدمة VE VEN ASRS AEDES‏ 
النصوص N O a‏ 
السائل والفوائد ET EAS ASSAD E EE‏ 
الفقرة التاسعة عشرة : في الدجال Dh E‏ 
مقدمة E MOSER OS ESR E Sia Eo‏ 
شون EA O ay‏ 
a E E O O O E O EO‏ 


سَعترحوّی 


E‏ ا 
2 ر 1 ل )9 
e a CE a e )‏ 


قان 


امتا الاسلاية 


راس 


اطباعة والنشرةالتوزح اة 


رص 


e 
مده ء والصلاة والسلامعل رسول اله واله واصابه‎ 


م 2 


رامع زا الق رورم 
فضيلة آخيناالشىخ 


ت us‏ 
-حفظم | لله 


۱۰۹۱ 


الفقرة العشرون 
صقة المسيح ابن مريم عليه السلام ونزوله 
مقدمه 


قال تعالى : $ إذ قال الله ياعيسى إِني متوَفيك ورافعك إِليّ 4 والتوفي هو : 
القبض » أي قابضك من الدنيا ورافعك إليّ > وقد رفعه الله إلى السماء الثانية وهناك رآه 
رسول الله بهو ليلة الإسراء وا لمعراج » وقد غلط غلطًا كبيا من فسّر الوفاة بالآية بالموت 
ولت ار د وو ق ق 
التنويم أو القبض أو أن الآية تشير إلى أنه معصوم من القتل فهو سیرفع إلى السماء ثم نم سينزل 
ال لار ونونى وفاة لا ۴ زع أنه قتل وصلب . 


قال تعالى : ( وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه هم وإِن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه ماهم به من عام إلا اتبا الظن وماقتلوه يقينًا » بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرا 
حكيًا » وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيذا  )‏ . فالذي قتل رجل ألقي عليه شبهه » ومن تأمل الروايات النصرانية التي تذكر 
القتل والصلب يعرف أنه يستحيل أن تصدر من المسيح عليه السلام التصرفات التي ظهرت 
من القتيل المصلوب يوم ذاك › وفي قوله تعالى : $ ليؤمان به قبل موته ‏ . دليل على أن 
السيح لم يت وأنه سينزل في آخر الزمان » وأن النصارى سيؤمنون به وقتذاك . 

رقال تعالى : $ وإِله لم للساعة ) 7 . وفي قراءة : ( وإّه لعل للساعة ) . وقد 
فسر أكٹر العلماء الآية بأن نزول المسيح من أعلام الساعة » وجاءت النصوص المتواترة 
بنزوله وقد جمعت أكثر هذه النصوص في كتاب ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) 
ال غه راك و عتا ا د ع و 


(۱) آل ران : ٥۵‏ . (۲) النساء : ۱۵۷ _ ۱0۹ . 
(۳) الزخرف : ٦١‏ 


1۹۲ 


عليه مازاد به الكتاب قية على قيته وفضلا على فضله » وقد ذكر في الكتاب حوالي خمسة 
وغانين حدينًا عن رسول الله هله وآثاراً كثيرة عن الصحابة » فنزول المسيح عليه السلام 
قضيَّة متواترة يكفر منكرها › وهو عليه السلام ينزل حا بشريعة رسولنا عليه الصلاة 
والسلام > فلا يتناقض نزوله مع فكرة خت النبوة » فهو عليه السلام ينزل تابعا محمد ب › 
أخرج أحمد ") عن رسول الله لړ : « لو کان موسى حيًا ماوسعه إلا اتباعي » . 

وأحاديث نزول المسيح عليه السلام مرتبطة بأحاديث ظهور الدجال وأحاديث خروج 
يأجوج ومأجوج وقد ذكرنا الكثير عنها في هاتين الفقرتين › ومع ذلك خصصنا هذه الفقرة 
1 


(۱) مسند أحمد ( ۴۸۷/۳ ) . 


1۹۳ 
نصوص 

۸ - » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
لتو : , والذي نفسي بيده » ليوشكن آن ينزل فيك ابن مرم حَكمًا مُقسطا›» 
فيكسرٌ الصليب » ويقتل الخنزيرَ > ويَّضعٌ الجزية › ويَّفيض المال حتى لا يقَبّله 
ا 

زاد في رواية ٠‏ : « وحتى تكون السّجدة الواحدة خيراً من الدنيا ومافيها» . ۾ 
يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل 
موته ... € الاية . [ النساء ٠٠:‏ ] . 

وفي أخرى ‏ قال : قال رسول الله ماه : « كيف آنتم إذ نزل ابن مرم فيك » 
وإمامک من ؟ » . 

وقي رواية " :« فام » . وف آخرى © : , EE oS‏ 
مام منک ؟ قلت : تخبرني . قال : فأك بكتاب رَبك عز وجل وة نبي مله . 

وفي أخرى ” قال : قال رسول.الله بو : « والله ليزن ابن مرم حكًا عادلاًء 
فليكرن الصليب » وليقتلن الخازيرَ » وليَّضعَنَ الجزية » ولتتركن القلاص فلا 
E N E N e‏ 
eT‏ 


۸ - البخاري ( ۲٤٠) ٤٠٤ / ٤‏ ۔ كتاب البيوع › ٠١١‏ - باب قتل الخنزير ... إلخ . 

مسلم ( ۱ / ١ ) ۱۳١‏ ۔ کتاب الإیان » ۷١‏ باب نزول عيسى ابن مرم ... إلخ . 

ER‏ و ی ابن غرم ال 
مسلم ( ٠١١ » ٠١١ / ١‏ ) في الموضع السابق . 

)۲( ای/0 د کنات لاا د بات رول عى 2 : 
مسلم ( ٠١١ / ١‏ ) في الموضع السابق . 

(۳) مسلم : في الموضع السابق . 

. في الموضع السابق‎ ) ٠١۷ / ١ ( مسلم‎ )٤( 

(ه) مسلم ( ٠١١ / ١‏ ) »› في الموضع السابى . 


۹£ 

وفي رواية أبي داود ‏ : أن رسول الله بل قال : « ليس بيني وبينه  »‏ يعني عيسى - 
« نبي » وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه » فإنه رجل مربوع » إلى الحمرة 
والبياض » ويّنزل بين مُمَصّرتين » كأن رأسَّه يقطر وإن لم يُصبُه بلل » فيقاتل 
الناسَ على الإسلام > فيَدّق الصليب › ويقتل الخازير » ويَّضع الجزية ويُهّلك الله 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام > وملك المسيح الدجال » ثم كث في الأرض 
اربعين سنة ثم يتوفي »› ويُّصلي عليه المسامون » . 

(الحكم ) : الحا الذي يقضي بين الناس » والأمير الذي يلي أموره . 

( مقسطا ) : المقسط : العادل »› والقاسط : الجائر . 

( فيكسر الصليب ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

› قال الحافظ ابن حجر : أي يبطل دين النصرانية »> بأن يَكسرَ الصليب حقيقة‎ ١ 

( ويقتل الخازير ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

وال لاوط ابن حجر في « فتح الباري : ٣٤۳ / ٤‏ » : أي يمر يإعدام ازير › ال 
في تحر أكله . وفيه توبيخ عظيٌ للنصارى الذين يَدعون ہم على طريقة عيسى عليه 
السلام > ثم يستحلون أكل الخنزير » ويّبالغون في عبته . اه ( التصريح ) . 

( وضع الجزية ) هو إسقاطها عن أهل الكتاب › وإلزامهم بالإسلام > ولا يقبل منهم 
رة 6 ذلك مى وضعها. 

( حكما عادلا ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

أي حاكًا عادلا . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٠٠١ : ٦‏ « والمعنى أنه عليه 
السلام يّنزل حاكا بهذه الشريعة » فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ › بل يكون عيسى عليه 
ا ا اا و چ وغ ا و 


)0 داود ( ۱١۸ » ۱١۷ / ٤‏ ) كتاب الملاحم »> باب خروج الدجال . 


1*۹۵ 


عى ف الارضن أريفشن نة ٠‏ وللطران فن ديت عد الله ين مل +« رل عى 
ابن مرم مَصَدقًا محمد على مته » . انتهی . 

وقال القرطبي في « التذكرة بأحوال الآخرة » ص ٩۷۸‏ عند ذكره لنزول سيدنا عيسىِ 
عليه الصلاة والسلام في أخر الزمان : 
قال العلماء رضي الله عنهم : وإذا زل عيسى عليه السلام في آخر الزمان » يكون مقَرَرًا 
لشريعة مد بير ومجدذا ها » لأنه لا نبي بعد رسول الله به حكر بشريعة غير شريعة مد 
ی > لاہا آخر الشرائم › ونبيها خا النبيين . فيكون عيسى حَكَمًا مُقسطًا » لأنه 
لا سلطان يومئذ للمسامين » ولا إمام ولا قاضي ولامفتي هم »> وقد قَبّض الله العم وخلا 
الا 

و ا و ل و ا و 
الشريعة » ليحك به بين الناس . وليعمل به في نفسه فيجتع المؤمنون عند ذلك ويحكمونه 
على أنفسهم » إذ لا أحَدَ يَصلُح لذلك غيرّه > ولأن تعطيل الحك غير جائز » وأيضًا فان بقاء 
الدنيا إنغا يكون بالتكليف » فلا يزال التكليف قاعًا إلى أن لا يَبْقى على وجه الأرض من 
يقول : الله » الله . انتهى من « مختصر تذكرة القرطي » للشعُراني ص ٠۸١ - ٠۷١۹‏ من طبعة 
القأهرة سنة ٠۳١۸‏ . 


وجاء في « صحيح مسلم » VE: ٠١‏ فن عد ن ان و قاف ري الله عة أن رول :ال 


قال الإمام النووي في شرحه ٠۷١ : ٠١‏ « قال العلماء : في هذا الحديث دليل على أن 
عيسى ابن مرم به > إذا نزل في آخر الزمان نرّل حَكَمَّا من حَكام هذه الأمة › يجك 
بشريعة نبينا تمد به » ولا يَنزل نبيًا ... » . اه ( التصريح ) . 

( القلاص ) : جمع قلوص » وهي الناقة . ) 

( الشحناء : العداوة . 


۱۰۹٩ 


( ممَصرتين ) ثوب عضر : إذا كان فيه صفرة خفيفة يسيرة . 
( ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ) : 
قال الشيخ عبد الفتاح « يعلق على قوله : ( فيّهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
هدا اض ف المحدب ٠‏ قي حول طا رة الارن سن لرك وال ا اط 
الإسلام عليها » وهو يخالف ماذهب إليه المؤلف الكثميري في كتابه « فيض الباري »۲ : 
BANGS‏ 
قال ره اله تال :دس اهر غل الال انون انلام نط ق ن غي 
له الصلاة والسلاء عل البيطة كيا لين ق الاخاديت ردق ها اة لا تل 
اليهودية والنصرانية بعد نزوله » فيُنقذ نفسَه من أُسلم » ويْقتَل من أبى . وهذا أيضًا حيث 
يغزو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام . 
وملخص الأحاديث : أن اليوم تجري الأديان الثلاثة » فإذا نزل عيسى عليه الصلاة 
والسلام لا ا الإسلام ¢ وحینگذ و الدیر“ کله لله 
E Er EET‏ 
ا خان إن عل اله عى عله الحلا وال ا بل ا دن الإسلام» 
TE N TT‏ الغلبة المعهودة › إغا تكون في الشام ونواحيه » حيث ينزل 
عيسى عليه الصلاة والسلام › وفساد يأجوج ومأجوج في هذه الأطراف » والجزيرة طبَريَةٌ : 
E‏ 
وبالملة : ل نجد في حديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا يدور في الأرض كدور 
OTR SEL E TOPIC PT NEBE‏ 
والله تعالى أعلم ا يكون فيها . انتهى . 


۹4۷ 


وفال الولف الكرف ضاق كابة فيض البارى 7 ۷١‏ + عه ديك 
« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أَمرٌ الله وهم ظاهرون » : « أي لا بخلو زمان 
إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائة على الحق › لا أهم يكثرون في كل زمان › ولا نم 
يغلبون على من سوام » کا سبق إلى بعض الأفهام . 

حتى إن غلبة الدّين في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام عندي ليس ۴ اشتهر على 
الألسنة › بل الموعود هو الغلبة » حيث يَظْهَرٌ عليه الصلاة والسلام فا حَوَالَيُه › أما فيا 
وراء ذلك فام يتعرض إليه الحديث »› والعمومات كلها واردة في البلاد التي يظهر فيها › 
ولا تتجاوز فيا وراءها » وإغا هو من بداهة الوم والسبق إلى ما اشتهر بين الانام » . انتھی 
كلام الشيخ الكشميري › فتأمل . اه . ( التصريح ) . 

أقول : 

٠‏ إذا صح ما ذكره الشيخ الكشيري في تفسيره ملاك الملل فهذا يرجح ماذهبنا إليه أن 
بيننا وبين نزول السيح عليه الصلاة والسلام مدا تقوم به دولة عالمية للإسلام ۴ ورد في 
مون بش صوص ان وده ما ا د ا ار ا اعلا رة ان 
القسطنطينية نفسها بمحكها النصارى من جديد ويفتحها المسامون مرة أخرى > وبعد الفتح 
الثاني يظهر الدجال ويازل عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام » ولاشك أن ماذكره 
الكثميري في عدم وجود نصوص تدل على تحرك عالمي للمسيح حق » ولكن إذا عرفنا أن 
يأجوج ومأجوج وه الذين يسيطرون على العام وقتذاك بهلكون في زمن المسيح عليه 
السلام > وأن السيح عليه السلام يقتل اليهود الذين يكونون مع الدجال › ولا يقبل من 
مودي أو نصراني جزية فإن هذا يدل على هلاك لاملل التي تكون في دائرة وجوده 
وسلطانه » وهل يعم ذلك العام كله أو لا ؟ الأمر محتل وتفسيره وقوعه . 

(ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 
د يعلق على قوله : ( غم ييكث عيسى عليه السلام أربعين سنة ) ما يلي : 


هذه الأداة العاطفة ( نم ) لرن الد كرى ل الف م آذ نة عة الا في الأرض 


۱۰۹۸ 


ا ی و و ا ا اه ال ا هاف 
العبارة . قاله العلامة الشيخ ناجي أبو صالح حفظه الله تعالى » . اه ( التصريح ) 

۹ - » روی أحمد > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « ازل ابن هریم 
إمقامًا ادلا وَحَكما مقسطا فيك الصليت ويقتل ازير وبرج الل وا 
السوفة ناجل ويُذهب حُمَة كل ذاتِ حمَة . ولرل من لاء زيا . 
ترج من الأارض برکتها» > حتى يلعب الي E‏ 
الول راا قا ر ا ق 


ا e O E‏ ۰ رصي الله تة يقول : شت 


د ینزل عیسی بن 
مرم عند المنارة البيضاء فى دمشق 


۲ - *٭ روی مسلم » عن يعقوب بن عاصم بن عُروة بن مسعود الثقَفِي قال : سمعت 
عبد الله بن مرو رضي الله عنه - وجاءه رجل ‏ فقال : ماهذا الحديث الذي تَحَدَّثٌ به 
اناس ؟ تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا» فقال : سبحان الله ! - أو لا إله إلا الله ء 
أو كامة نحوها ‏ لقد ممت أن لا أحدث أحدا شيفًا أبدا » إغا قلت رون عة فال 
مرا عظيًا يُحرّق البيت › ويكونٌ ويكون . ۾ سمعته يقول : قال رسول الله م : 


۹ - مسند أحمد ( ۲ / ٤۸۲‏ 6۸۲ ) . 
قال أبن كثير في النهاية : تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح . 
٠‏ _ الترمذي ( ٣۲ ) ۵۱٥ / ٤‏ کاب الف 2 بان ماخا ء في فقتل عيسى أبن مرم الدجال . 
وقال : هذا حديث صحيح . 
وأحمد ( ۳ / ٤٠١١‏ ) > ولي بعض طرقه : « إلى جانب باب لَد» . 
( لد ) : بلدة في فلسطين قريبة من بيت المقدس 
١‏ - المعجم الکبیر ( ۲٢۷/۱‏ ) . 
مع الزوائد ( ۸ / ۲٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۲ -۔ مسل ( ٥۲ ) ۲۲۵۹ » ۲۲۵۸ / ٠٤‏ _ کتاب الفتن > ۲ ۔ باب في خروج الدجال ومکثه . ٠‏ إلخ . 
مسند أحمد )۱٩1/۲(‏ . 
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, يخرج الدجال في أي > فیکٹ أربعين ». لا أدري - وفي رواية قال أبن عمرو : 
ف رة ا ارش ار عا ت ال خی ب شرع انه عرو 
اب مسعودٍ » طبه فيْهلكه » ثم يَمكّث الناس سبع سنين » ليس بين اثنين 
عداوة » نم يُرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام » فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذَرَة من خير أو إيان إلا قَبَضتة » حتى لو أن أحدك 
دخل في کبد جبل لدخلت عليه حتی تقبضه » J‏ : معتها من رسول الله لے . 
ق الناس في فة الطير » وأحلام الّباع » لا يعرفون معروفا ؛ 
ولا بُنكرون منكرّا » فيتمثل هم الشيطان » فيقول : آلا تستجيبون' ؟ فيقولون ‏ 
فا امنا ؟ فيا مرم بعبادة الأوثان » وم في ذلك ا 
غم نفخ في الصور» فلا ينْمَعَّة أح إلا أصغى لا وةل ءفارل ن 
يَنْمَعّة رجل يلوط حَوض إبله » قال : وى وق اس ول 
E‏ : ينز الله مطرًا كأنه الطُل » أو الظل»- تمان [ أحد رواة 
ال اا ف م ا ا فح فيه أجرى فاإذا م قياء 
ينظرون » م يقال : ياأما الناس › هلما إلى رَبك 3 وقفوم إنهم مسؤولون ) م 
يقال هم : أخرجوا بعث النار » فيقال : من ؟ ؟ فيقال : من كل الف تسعائة 
وتسعة وتسعين » قال : « فذاك يوم بجعل الولدان شيبًا › وذلك يوم يُكشف عن 
ساق » . 


أقول : كثيراً مايحدث أثناء الكلام عن الساعة وأشراطها وعما يكون بعدها أن يطوي 
بعض الرواة بعض المشاهد » أو يفهم بعض الرواة عن امححدثين فهمًا فيصوغه بعبارته » 
فيحدّث لبس أو وهم » فثلاً : ورد في هذا النص قول ابن عرو : ( ثم كث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة › ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى 
( كبد جَبّل ) : كبد ال جبل : استعارة » والمراد : ما غغض من بواطنه . 
( معي لتا ) ١‏ اللنج فة الى و اعا امال 


( يصق ) : یغشی عليه ووت . 
( الطّل ) : النّدى الذي ينزل من السماء في الصحو . 


٭ ۰ 


على وجه الارض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا قبضته ) فهذه الرواية تفهم 


أن بعد سبع سنين من قتل الدجال يبعث الله هذه الريح ويصفها أا تأتي من قبل 
الشام مع أن المعروف المشهون: أن قسن علية الملام جك ق الأرض أريعين نة ويد 
وفاته يبقى الناس على فترة من الزمان على خير » نم تأتي ريح من قبل الهن فتقبض روح 
أهل الإيان . فالحديث يحتاج إلى توجيه ومن تَمٌ قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله معقبًا 
على رواية عبد الله بن مرو : ( ثم ييكث الناس سبع سنين ) با يلي : 

› هكذا جاء في جميع نسح « صحيح مسا » التي رجعت إليها وهي مختلفة الطبعات‎ ١ 
وهكذا جاء في « المسند و« الدرالمنثور» و« المستدرك » في جميعها بلفظ ( ثم بيكث‎ 
الناس سبح سنين ) برفع ( الناس ) على الفاعلية »> وهي رواية صحيحة واضحة › ومعناها‎ 
 ةليوط عندي والله أعل أن الناس يعيشون متحابين ليس بينهم عداوة ولا بغضاء سني‎ 
د اورا به أ داو وا جد القع ف اس ا وا یکت‎ ٢ ھی اجو م‎ 
أي سينا عيسى - في الأرض أربعين سنة » ثم يسَوفّى ويّصلي عليه المسامون » . ويكون ذكَرّ‎ 
سبع سنين ) هنا رمزأً للكثرة لا للحصر كقوله تعالى : ™ كتل حَبة أنبتت ْح سنابل في‎ ( 
والبَحْرٌ‎  : كل سَنبلّةٍ مائة حبَّة € إذ التهثيل فيها للتكثير لا للحصر » وكقوله سبحانه‎ 
عند هذه الآية « المراد‎ ٤۸٦ : ١ » مده من بعده سبعة أَبْحْرٍ € . قال الألوسي في « تفسيره‎ 
بالسبعة الكثرة بجحيث تثمَّل المائة والألف مثلا » لا خصوص العدد المعروف » ۴ في قوله‎ 
. » عليه الصلاة والسلام : « المؤمن يأكل في معَى واحد والكافرً يأكل في سبعة أمعاء‎ 
) اا‎ 

اما الرواية التي وقعت قديَا في بعض نسح « صحيح مسلم » بلفظ « ثم كث في الناس 
سَبْعَ سنين  »‏ جاء منقولاً عن « صحيح مسام » بهذا اللفظ في « مشكاة الصابيح » من 
طبعة لهند ص ٤۸١١‏ ومن طبعة دشق ۴ : ٠١‏ وفي نسخة « المرقاة شرح المشكاة » للعلامة 
على القاري ٩‏ : ۲۲۷ فتحتاج إلى تأويل » إذ الضيرٌ فيها في « كث سبع سنين » عائة إلى 
سيدنا عيسى » فلهذا علق عليها كل من الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر رجه الله 
0 
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قال الحافظ ابن کثیر فی « تفسیره » ۱ : ۵۸۲ « جاء في حديث عبد الرحمن بن آدم عن 
أي هريرة أن عيسى عليه السلام كث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة . رواه الإمام 
امد » وني حديث عبد الله بن عرو عند مسا أنه يمكث سبح سنين . فيُحتمل والله أعلم أن 
يكون المراد بلّبُثه في الأرض أربعين سنة مموع إقامته فيها قَبُل رفعه وبَعُدَ نزوله » فإنه 
رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح » 

قلت : لك الحافظ ابن حجر لم يَرتض هذا المع » فلذا حط كلامّه على أن مدة إقامته 
بعد نزوله عليه السلام أربعين سنة إذ ذكرَ رواية « سبع سنين » ثم أعقبها بروايات صحيحة 
فيها ذكَرٌ « أربعين سنة » وسكت عليها مرتضيًا ها » وهذه عبارته في « فتح الباري » ٦‏ : 
۷ « روی مسلم من حديث ابن عرو في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد تزوله أا سب 
سنین . وروی نعي بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذاك يزوج 
ا وا کے عفر بع بوا تاد راو مَبْهَم عن أي هريرة يقم بها أربعين 
سنة » وروی أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريقق عبد الرحن بن آدم عن أي هريره 
أن رسول الله جي قال : فيّمكث - أي عيسى - في الأرض أربعين سنة » . انتهى . فليكن 
هو المعول عليه » والله تعالى أعار . » اه ( من التصريح ) 

۴ - *٭ روی مس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : معت رسول الله 
رٍيقول : « ورل E‏ ظاهرين إلى يوم 
القيامة » .قال : « فيازل عيسى ابن مرم عليه السلام فقول أميرم بل ف 
فيقول NEU aS aE‏ 

فسر بعضهم أحاديث الطائفة بأهم أهل الشام ومن فسرها بذلك قتادة › وعلق الشيخ 
عبد الفتاح على تفسير قتادة بقوله : 

E O ET EOE E TT 
» وحَكى أن الإمام النووي في « شرح صحيح مسل‎ » ۲١ الغاري في « إقامة البرهان » ص‎ 


واد 77 ۴ 
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» ارتاح إلى أن هذه العصابة عامّة مفرّقة بين أنواع المؤمنين » فنهم علماء محدثون‎ ۳ : ٢ 
ومنهم فقهاء > ومنهم زهُاد > ومنهم مجاهدون مقاتلون › ومنهم قائُون بالامر بالمعروف‎ 
الى فن التكر» إل فر ذلك ن انوع ا لحرو ل أن كردا ع قله واه‎ 

أو قطر واحد » أه ( التصريح ) 


اينه 


۶4 - » روى البخاري ومسام »> عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بج 
قال : « كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيك وإمامًك منك ؟ » وفي رواية لل 0 : 


« فامُکم » a Os‏ 2 فام منک » . 

ورواه أحمدٌ ‏ ؛ قال : , کیف بک إذا ل 

قال الشيخ عبد الفتاح : 

« قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٩‏ : ۳۵۸ : « وعند أحمد من حديث جابر فى 
قصة الدجّال ونزول عيسى : « وإذا هم بعيّسى » فيّقال : تَقَدّمٌ ياروح الله » فيقول : 
لقم آنا فلل ك ولان ماج فى دنت أن اة 

¥ ٌ ٤ مل‎ 

« وكلهم - أي المسامون - ببيت المقدس › وإمامَهم رجل صالح › قد تقدم ليصلي ہم › 
أذ رل س > فرجع الإمام ن EE‏ ليَتقدم عيسی › فيَقَف عيسى بين کتفيه ثم يقول : 
ر £ ۵ # 
تقدم فإا لك اقيّت » . وعند مسام من حديث جابر : « فيقال له : صل لنا» فيقول : 
RE E‏ 


وال الحاويل ابن حجر بعد هده الا خاد 5 وف صلاة عیسی لف رجل من هده 


٤‏ _ البخاري ( 1 / ٠١ ) ٤۹۱‏ ۔ كتاب الأنبياء اول ا 
مسل ( ۱۳۹/۲ )۲ - كتاب الإان ۷١ ٠‏ باب نزول غيسى ... إلخ . 
)١(‏ مسلم ( ٠۳١ / ١‏ ) في الموضع السابق .. 
(۲) مسلم ( ١١۷ / ١‏ ) » في الموضع السابق . 
(۳) مسند أحمد ( ۲ / ۲۷۲ ) . 
وذ کره ه البيهقي ف کتاب « الأتماء والصفات « > وعزاه البخاري ومسلم › > ولفظه : » اذا زل اين مرم من التّاء 


فیک » وإماقگ مگ » . 
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لأمة مع كونه في آخر الزمان وفُرب قيام الساعة : دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض 
لا تخلو عن قام لله بحجة › والله أعلم » . انتهى . وقيل . في معنى ( وإمامًك منك ) : وهو 
منك أي عيسى » فوُّضح الاسم الُظهّر موضع الاسم المضمر تعظيًا له وتربية لامهابة في 
لرن ا را 


۵- » روی مسام » > عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله بإ قال : , والذي 
نفس بيده لن ابن مَريَم بفج الروحاء حاجًا او ولي 

ا اق رة ل هی ان ف فيقتل الخازير ‏ 
ا ی ا چ ل 
الخراج » ويّنزل الرَوْحَاءَ » فيَحُّج منها أو يَعْتَمرٌ أو يَجْمَعَهًا » . وتلا بو هری 
رضي الله عنه : < وإإن من أهل الكتاب إلا لَيُوْمِنَنَ به قبل مَوْته ويَوْم القيامة يكون 
عليهم شهيدا ‏ . فرَعَمَ حنظلة أن أبا هريرة قال : يوْمنٌ به قَبْل موت عيسى » فلا أدري 
هذا كله حديث النبي تيه ؟ أو شيءَ قاله أبو هريرة ؟ 

وأخرجه الحا ٠"‏ وصححه ۴ في الدر المنثور ولفظه : « لَيَهّبطن ابن مرم حَكمًا 
علا » وإماما مقطا » ولَيَللّكن فَجَا حاجًا أو مُعتمرّا » يتين قبري حتق 
ا عليه » . يقول أبو هريرة : أي بني أخي ! إن رأيټوه فقولوا : ابو 
هريرة يُقرئّك ى السلام . 

قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله : 

« معنى ( لَيّهلَنَ ) : لَيَرْفْعَن صوته بالتلبية قائلاً : لبيك اللَهمٌ لبك » مَحرمًا ججج أو 
بعُمرة ٠‏ ومعق ( أو ليتنينها ): أو ليجمعن بين الج والعمرة ٠‏ وفع الروحاء : مكان في 
طريق النبى بإ من المدينة إلى بذر. قيل يبعد عن المدينة ستة أميال . 


۵ - ملم ( ۲ / ٠١ ) ٩۱۵‏ ۔ کتاب المحج › ۲٤۲‏ _ باب إهلال النى بي وهديه . 
(۱) مسند أحمد (۲/ ۲۹۰ ۲۹۱) . 


(۲) المستدرك ( ۲ / ٥٠١‏ ) » وقأل صحيح الإسناد . ووافقه الذهي . 


1£ 


( وتجمع له الصلاة ) : أي يصيرٌ هو الإمام في الصلاة مع قيامه بأعباء الإمامة العظمى . 
وإمامته بالصلاة إا تكون بعد صلاته الصبح فور نزوله موتا يإمام المسامين إظهاراً لكرامة 


E 
تات روئ هنا اديت عن ان‎ E 
e e ١ . هريرة‎ 


٢‏ - » روی البخاري ومسل > عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهم ل 
ا لعمیسی : « أَحرٌ» ولكن قال : « بيا أتانًام طوف بالَيّْت 

جل آَم سبط الشعر > پُهاڌى بين رجلين E‏ راسه ماء » أو , هرای راش 
ا E E E‏ 
e NEEL‏ . قال الزهري : 
No‏ 

E E E E E TS 
الله تبَارك وتعالى ليس بأعوَر » ألا إن السيح الدَجّال أعْوَرٌ‎ E فقال‎ 
قال 2 رسو | اله ا , أراني اة ف الام‎ . E E 
کته » جل لثمم ا ا ل کی ر ر‎ 


۹ - البخاري ( ۱۲ / ٩۱ ) ٤۱۷‏ - كتاب التعبير » ۳۳ باب الطواف بالكمبة في المنام . 
مسام ( ١ ) ٠١١ / ١‏ كتاب الإان . ۷١‏ باب قي ذكر الميح أبن مرم ... إلخ . 
والموطا ( ۲ / ۹۲۰ ) ٤١‏ - كتاب صفة الني لے ٠‏ ۲ _ باب ماجاء في صفة عيسى ... إلخ . 
() البخاري ( ۷۷⁄۲ ١)‏ = کتاب الاتیاء ء ٤۸‏ باب قول الله : ل واذكر في الكتاب مريم ... 4 . 
صم ( ٠٠١ / ١‏ ) في الموضع السابق . 
والموطاً : في الموضم السابق . 
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E E‏ أعورَ عَيْن اليّمنى E e‏ بابن 
ys‏ طوف بالبیت ل e‏ 


وة وال وال لی 2 اا و ی وإبراه عليهم 
السلام » فاا عيسى : فأجرٌ جَعْد » ريض الصُذر» وأمًا مُوسى : فام جسم 
E a‏ 

( آذ ) ار اف د لر 

( یھادی ) : تھاذی الرجل في مشیته : إذا تال » وریت فلانا بُهادی بین رجلین : إذ 
کان يشي متکئًا [ عليها ] من ضعف وتايُلِ . 

( يَْطفةً ) : أي : يَقطر . 

(عتبة طافيّة ) : إذا کت خا رة الف المت عن أخواتا ف العنقود 

E AN 

( رجحل الشَعر ) : شَعرّ رَجل » أي : مُسَرّحَ غير شعثِ . 

( قططا ) : شَعرٌ قطط : مُتناهي الْجُعُودَة . 

( الزط ) : جيل من المند والسودان » معرب « جت » . 

قال محقق الجامع : 

: قال الحافظ في الفتح : اللام في قوله : « لعيسى » بمعنى « عن » وهي كقوله تعالى‎ ١ 
. € ٠. كتاب الأنبياء > ۸ باب قول الله : $ واذكر في الكتاب مريم‎ ٠١ ) ٤۷۷ / ٦ ( البخاري‎ )١( 

هكذا في كتاب البخاري » ولیس فيه ذَكَرٌ إبراهم 

E E EE ENT TES 


مسعود [الد مشقي ] : كذا في البخاري في سائر النسخ » عن مجاهد عن ابن تمر » وإإغا رواه الناس عن عمد بن 
کثير » فقالوا : مجاهد عن ابن عباس » وعلى روايتهم اعتد أبو بكر البرقاني » فأخرجه في مسند ابن عباس 


۱1۰٩٩7 


وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًّا ماسبقونا إليه ‏ قال : وفيه جواز المين 
اا RNR‏ اوک 
0 ناغ له الف عل لك لا لب مل طت ن من ونه به جر وم۰ ا 

أقول : 

لقد مرت معنا رواية تصف المسيح عليه الصلاة والسلام بالجرة والبياض › فليس مارده 
أثناء الكلام عن موقف ابن عمر في وصفه المسيح بالسمرة ونفيه الجرة عنه . 

قال محقق الجامع : 

EG a O A 
کد خر ای کا ی ی ل‎ 
| قال : يارسول الله هل يضرني شبهه ؟ قال : « لا » أنت مسلم وهو كافر » . حكاه عن‎ 
» سعد » والمعروف في الذي شبه به به أكم بن عمرو بن لحي جد خزاعة » لا الدجال‎ 
كذلك أخرجه أحمد وغيره » وفيه دلالة على أن قوله َيه : « إن الدجال لا يدخل المدينة‎ 
اا‎ 

۷ - » روی أحمد عن أ شريرة عن النبي بيشي قال : « اي ا ان طال بی 


مر أن ألقى عيسى ابن مرم بإ به » فان عَجّل بي موت فن لقيه منك فليقرفة 
مني السلا 
م . 


۷ _ مسند أحمد ( ۲ / ۲۹۸ ) . 


ممع الزوائد : ( ۸ / ٠‏ ) وقال رواه أحمد يإسنادين » مرفوع وهو هذا » وموقوف » ورجالما رجال الصحيح . 
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۸ _ » روى أبو سعيد النقاش » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
مغ : , طَوبّى لعَيْش بعت المسيح » بوذن للنّماء في القطر » ويُوذَنٌ للأرض في 
EEN ENE NES‏ 
ره » وَطأً على اليّة فلا صر » ولا قاح » ولا تحاسد » ولا تَباغض » . 


أقول : 


هذا دليل على أن بعد وفاة عيسى عليه السلام يبقى الخير ويسةر السلام والبركة › وأن 
الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ا سيّمر معنا تكون بعد ذلك » وهذا النص وکن 
النص المروي عن ابن عرو الذي علقنا عليه وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قد 
دل ف وم اول و غار ل ی اعدا 


۸ _ فوائد العراقيين . 
ورواه عنه أبو َعَم ا في « كنز العال » . ورمز السيوطي إلى نه » وقّوّى الغهاري إسناده . 
وقال المناوي ( فيض القدير )۲۷١ / ٤‏ : ظاهر عدول المصنف للنقاش أنه لم يره مخرجًَا لأحد من المشاهير » وهو 
غفلة فقد خرجه أبو نعم والديامي وغيرها . 
( طوى ) : طوبى من الطَيْب » ومعناها هنا : فرح وفَرَةَ عَيْن وقد يُطلق لفظ ( طوبى ) ويراد به الجنة أو شجرة 
8 / 
( الصفا ) : أي الجر الأملس الأص . 


۱1۰۸ 
وا‎ 
(١) 

نزول المسيح » الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله > فقد ذكر فيه مؤلف 
الات ا ع اورا و ا و ا 
الشيخ عبد الفتاح حفظه الله عشرة أحاديث استدركها على الشيخ فأصبحت الأحاديث 
الواردة في نزول المسيح عليه السلام ستة وقانين » ثم ذكر الشيخ أنور من الأثار عن الصحابة 
والقابعين: خسة وغشرين أثرا + واستدرك عليه الشيخ عة لار فيلت الات ارعن الفا 
والتابعين خسة ولاثين » فيكون جموع الوارد في نزول المسيح مابين خبر وأثر ( ٠١١‏ )» 
فال ولك عل أن هذه الا فن القطعا ت ق الخر ن من اتكرها فة كفن 

وفي سياق هذه الأثار والأخبار قر نصوص كثيرة هما علاقة بالدجال ويأجوج ومأجوج 
والمهدي عليه السلام وأشراط الساعة » ما يضاف على ماورد من أحاديث مفردة ف بعض 
هذه الشؤون ليقو يا »> ومن ها هنا كانت أحاديث الدجال متواترة وكذلك أحاديث الممذى 
عليه السلام . وفي الكتاب من الفوائد مالو وزن الكتاب بالذهب لكان قليلاً في حقه . 

(۲) 

ورد في القرآن الكرم أربع أيات تشير إلى نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان وهي : 

١‏ $ إذ قالّت اللائكة يامَرْيَم إن الله يَبَشرّك بكّلمة منه امه الَسيحٌ عيسى ابن 
مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن للْقَرّبين „ ويُكلمٌ التاس في الد وكهُلا ومن 
الصالحين ‏ () . 

۲ إذ قال الله ياعيسى ابن مَرْيَمّ اذكُرْ نعْمَتى عليك وعلى والدّتك إذأيّذْتّك 
برُوح القَدُس تكلم الناس في المد وكهلا £ . 


. ٠١١ : المائدة‎ )۲( EDS 
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۲ ( وقؤلهم إنا قتَلنَا السيح عيسى ابن مَرْيَمَّ رَسُّول الله وماقتلّوه وماصلَبّوهُ 
ولكن شَبّة َم وإنٌ الذين اختَلفُوا فيه لَفِي شك منه ما لَه به من عِلم إلا اثباع الظن 
وماقتَلُوه يَقَينَا „ بل رَفَعَة الله إليه وکن الله عريرًا حكهًا » وإن من أل الكتاب إلا 
َيُوْمِتَن به قبل مَوْته ويَوْم القيامَة يكون عَلَيْهم شَهيدَا ‏ ' . 

> - ( ولما ضرب ابن مَرْيَّمّ مَثلا إذا قَوْمُّك منه يَصدون ¢ 7 . $ إن هو إلا عَبْد 
أنْعَنْنا عليه وجَعَلْناه متلا لني إشرائيل ‏ " . $ وإِنه لعلمّ للسَاعَة فلا تَمْتَرُنٌ بها 
واتبعُون هذا صرَاط مُلتقيم 4 . 

أشارت الأية الأولى والثانية إلى نزوله بتكليه الناس كهلاً والصحيح أنه رفع إلى السماء 
وهو أبن ثلاث وثلاثين والكهولة فوق هذه السن . 

وأشارت الأية الثالثة إلى نزوله بايان أهل الكتاب به إيانا صحيحًا قبل أن يوت 
وذلك بعد نزوله . ) 

وأشارت الأآية الرابعة إلى أن السيح عَلّّ للساعة على قراءة : أي علامة » و( علْمّ ) في 
قراءة » فهو في كل الأحوال يدل بنزوله على أن الساعة أصبحت قريبة . 

دوق او خان :عن یچین هول این عفرا ن عبد ا ین عاس ر الله 
عنه عن الني بل في قوله تعالى : ( وإنه لعل للئاعة ) قال : « نزول عيسى أبن مرجم 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وإنه لْعَلمّ للساعة ) قال : خروج 


OEY NOT ON) 
. ٦١ : الزخرف‎ )٤( . ٥٩٩ : الزخرف‎ )۳( 
. ) ۲۸۸ / ۸ ( الإحسان بترتیب ابن حبان‎ )٥( 

. وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه‎ ) ٠١١ / ۷ ( ممع الزوائد‎ )١( 


واخرجه ابن جریر . 
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قال الشيخ عبد الفتاح : 

« أي إن سيدنا عيسى عليه السلام - والمراذ نزوله - أمارة وعلامة على مرب وفوع 
الساعة . والآية المذكورة من سورة الزخرّف : ٠١‏ . وهذه قراءءةَ ابن عباس وأي هريرة وأ 
العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرم ا في « تفسير أبن كثير» ؛ : 
٠‏ وهي قراءة الأعمش من القرّاء افخ اب القراات کن و إق ان ف لر 
بالقراءات الأربعة عشر » للدمياطي ص ۲۸١‏ . وقراءة الجمهور : $ ونه لَعِلْمّ للساعة ¢ . 
وف هاف اا الضميرٌ عائد إلى عيسى عليه السلام . والمراة أن عيسى عليه السلام 
بحدوٹه من غير أب وبإحيائه اموق : يكفي دليلاً على صحّة البَمْث وإعادة الخلق يوم 
القيامة > وهو عليه السلام أيضًا علْمٌ للساعة أي تَعلَمّ بازوله › فهو أمارة وعلامة عليها › قال 
الز حشري في « الكشاف ٤٠٤: ٠»‏ 3 وإنه لَعلمٌ للساعة € أي إن عيسى عليه السلام شرَطٌ - 
علامة - من أشراطها تَعلّمّ به » سبي الط علا لحصول العم به . انتهى وهكذا فر الآية 
بو جياق الاتدلى ي ق ٠‏ لخر :ا ران ية ف درب الاق ٠‏ 
وغيرّم من المفشّرين › وتكون الأية بقراءتيها ناطقة أن عيسى عليه السلام عل وعلامة على 
الساعة بنزوله من السماء قبل قيامها » . اه ( التصريح ) . 

وروی ابن جریر ‏ » عن ابن زید في قوله تعالی : 3 يكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين ) . قال : قد كامهم عيسى عليه السلام في المهد > وسيكلمهم إذا قتل الدجّال وهو 
يومئذٍ کهل 

وروی ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : 
< ون مِن أهلٍ الکتاب إلا لَيُْمِنَن به قبل موته € قال : قبل موت عيسى . 


. ) ٠١ / ۲ ( الدر المنثور : تفسير آل عران‎ )١( 
. ) ۲١١/۲ ( الدر المنلور : تفسیر النساء‎ )۲( 
. ) ات نزول عیسی‎ E E ET ( ٤۹۲ / 1: وأشار إليه ابن حجر وصحح إسناده في الفتح‎ 
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صرح جماعة من الراسخين في العام أن الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة › 
فقال العلامة الب وة الالويى ف ره «١‏ زو العان ٠»‏ «ولا تقد ف ذلك ٠‏ أى 
ق ال هاا حت الات عله اهرت ف الا بارت لفلا لفت ميل اللوار 

e‏ £ ةه 
اعنوي ‏ ونطق به الكتاب - على قول - ووجَب الإيان به . وأكفرَ مُنكرّه كالفلاسفة : من 
تول عيسى عليه السلام آخرَ الزمان » لأنه كان بيا قبل تحلي نبينا مله بالنبوة في هذه 
النشأة » . اھ . 


وقال العلاأمة الألوسئ في تفسيره بعد هذا : « ثم إِنٌ عيسى عليه السلام حين يَنْزل باق 
على نبؤته السابقة لم يُعرَل عنها بجحال » لكنه لا عبد ا لتلخها في حَقَّه وحق غيره » 
وتکليفه بأحکام هذه الشريعة أصلاً وفرعًا › فلا يكون إليه عليه السلام وحي ولا نْب 
أحکام » بل يكو خليفة لرسول الله ب » وحا کا من كام مته بين أنه ما علمه في 
السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام کا في بعض الاثار » .| . ه . 

وبه صرح الحافظ عاد الدين أبن كثير» حيث قال في « تفسيره » في تفسير سورة 
الزخرف عند قوله تعالى : 3 وإنه لَعلْمّ للساعة € : « وقد تواترّت الأحاديث عن رشول اله 
اه ار زول يى عل الما فيل جن الفا د اناا غاد لا وكا فا 
| . هھ . وصَرّح به في تفسير سورة النساء أيضا . 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : 

« [ ومنهم ]: الإمامٌ ابن جرير الطبري في « تفسيره » عند قوله تعالى في سورة آل 
عمران : ¥ إني مَتَوفيك E‏ ذكَرَ الاقوال في معنى 
التوَفّي : « وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك : أني قابضّك من 
الأرض ورافك إل . لتواتر الأخبار عن رسول الله بإ أنه قال : « ينزل عيسى ابن مرم 


قال شيخنا الإمام الكوثري رجه الله تعالى في كتابه : « نظرة عابرة في مزام من يكر 
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نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة » ص ١١‏ : « وليس في قول الإمام أبن جرير 
اط ا بالصحة ) مايُحتَج به أن تلك الأقوال مشتركة في أصل الصحة » 
ويف وقد ذكَرَ بينها ماهو مَعْزوٌ إلى النصارى ؟ ولا يَتَصَوَرٌ أن يصح ذلك في نظره » بل 
كلامة هذا من قبيل مايُقال : فلان أذ من حار » وأفقة من جدار » كا يظهر من عادة 
ا رر ف تو هة عه وا ف ا يات فا الا ق 
يكون بينها ماهو باطل حةا » فلا يكونٌ لأحد إمكان السك بثل تلك العبارة في تقوية 
او ۰ 

قلت : وهذه قاعدة وفائدة تستفاد لفهم كلام ابن جرير في « تفسيره » فاعُلَمّها واشدذ 
عليها بيديك » فإنها من العلم المكنون . ا 

ومنهم َ المفشّر ابن عطية الغرناطي الأندلسي » فقد قال في « تفسيره » : 
ا e TT‏ ازل في 
آخر الزمان فيقتّل الخازير > ويَكسرٌ الصليب » ويَقتلٌ الدجّال » ويُفيض القذل » وتظهرٌ 
و 

فته العلامة الشوكن المى.6 ال ى كاه م الوص ى رات ماجاة ق لطر 
والدجًال والمسيح » بعد أن ساق الأحاديث الواردة فى ذلك : « فتقَرَرَ أن الأحاديث الواردة 
في اهدي النتظر توا ٠‏ ولا خاديت الواردة ف الخال مواتة ٠‏ والا اديت الواردة فى 
نزول عیسى ابن مرم متواترة »  .‏ نقله عنه أستاذنا العلامة الشيخ عبد الله ابن الصديق 
الغماري فرج الله عنه في كتابه : « عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام » ص 


3 


ومنهم : شيخ شیوخنا الغلامة الخدت التريت دى غد ين عفر الكان رة الله 
E E E EP N E‏ 
E E‏ 
ايف الواردة في الَهْدي المنشظر متواترة » وكذا الواردة في الدجّال وفي نزول عيسى ابن 
مرم عليه السلام » . اه ( التصريح ) 


1 
( ٤( 

قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله: 

( تواردت لفرت الا عل نزول سیدنا عیسی عليه السلام » ولکن لا توقيت فيها 
لزمن نزوله بالتحديد والتعيين » وإغا التوقيت فيها بالأمارات والعلامات الدالة على 
نزوله . 

قال الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة « تفسیره » : ۱ : ۷١‏ و۲٩‏ : « تأويل جميع 
القرآن على أوجه ثلاثة : أحدّها لا سبيل إلى الوصول إليه» وهو مالا يَعلم تأويلّه إلا الله 
الواح الفهار وشو اذى اا اله بعلةء وخجتخ عله عن جي حلقة ء وذلك اة 

من الخبر عن آجال حادثة › وأوقات آتية › كوقت قيام الساعة › والنفخ في الصور» وتزول 

عیسی ابن مرم › ووفت طلوع الشمس من مغرما › وماأشبه ذلك . 

فإن تلك أوقات لا يعر أحدّ خذودها» ولا يعرف أح من تأويلها إلا الخبر 
بأشراطها » لاستشار الله بعلم ذلك على خلقه » ويذلك أنزل ربا حك كتابه» فقال : 
< يسألونك عن الساعة أَيَانَ مَرْساها قل إنما عامها عند ربي لا يُجَلّيها لوقتها إلا هو تَمَلّت 

ا و ا ا ا 
ولکن أكثر الناس لا يَعامون ‏ ( 

TT TD 
» بوقته » الذي روي عنه به أنه قال لأصحابه » إذ ذَكَرَّ الدجًال : « إن يَخرج وأنا فيك‎ 
فأنا حجيجه » وإن يَخرج بعدي » فالله خليفتي عليك » . وماأشبّة ذلك من الاخبار الدالة‎ 
على أنه به »> ل يكن عنده عل أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام » وأن الله جل‎ 
) ثناؤه إغا عرّفه ميه بأشراطه › ووَقتّه بأدلته » ) اه ( التصريح‎ 


. ۱۸۷ : الأعراف‎ )١( 


۱114 
(٥)‏ 
جدول ماثبت بالقرآن والسنة من أمارات المسيح عيسى عليه السلاه 
تأليف العلامة الحقق الجليل الشيخ ممد شفيع 
مفتي باکستان حفظه الله تعالی 

ننقلها مح شيء من الحذف : 

اة الا مى ٠‏ يدل غلة ها ل فى فن الا نات ولا اذك 

- کنیته : ابن مرم ذلك عیسی ابن مریم ) مرم ۲٤:‏ . 

ال 

و اة الله 

- و: روح منه ‏ إنماالمسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكامته ألقاها إلى مريم 
وروح منه 4 النساء : ۱۷١‏ . 

- والدته : مرم > يدل عليه مالا محص من الآيات والأحاديث . 

قى الوالة ولد فى هن عر أب خض فدن الله تقال:: 

والد أمه : عمران عليه السلام ™ ومريم أبنة عمران ‏ التحرم ٠١:‏ . 

- خاله : هارون 3 یاأخت هارون ) مريم-: ۲۸ . 

ول ا ارا تمران - حنة  -‏ إذ قالت امرأة عمران ‏ آل عران : ٠٠‏ . 

- ندر جدته جلها للوقف على بيت المقدس : ظ إني نذرت لك مافي بطني محررًا ‏ آل 
تمران : ۴۵ . 

- ولادة حملها أنثى : $ فاما وضعتها قالت رب إني وضعتها انث > آل عران : ٠٠‏ . 


اعتذارها في حضرة الله بايا وضعتها أن وهي لا تليق أن تخدم بيت المقدس : 
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قالت رب إني وضعتها أُنثی ) $ ولیس الذکر کلأنثی ‏ آل عمران : .٠١‏ 

- تسمیتها مرم : ( وإني سمیتها مریم آل عمران : ۲١‏ . 

بعض ماورد من أحوال أمه عليه) السلام 

استعاذتما : من مس الشيطان  :‏ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ‏ آل 
تمران : ۳٢‏ . وقد نص الحديث النبوي بأن هذا مما خص الله به مرم عليها السلام ۴ في 
صحيحي البخاري ومسلم . ) 

اختصام مجاوري بيت المقدس في تربية مريم وكفالة زكريا عليه السلام ها : 
( وماكنت لديم إذ يلون أقلامهم أهم يَكَفّل مريم وماكنت لديم إذ ختصمون ‏ آل 
ران 4 


- إقامتها باحراب ورزقها من الغيب : « كاما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها 
رزقا قال يامريم انى لك هذا € آل عمران : ۲۷ . 


- سؤال زكريا عن الرزق وجوابما أنه من عند الله : «( قالت هو من عند الله آل 
تمران : ۴۷ . 


- مخاطبة الملائكة إياها : ظ إذ قالت الملائكة يامريم إن الله آل عران : ٤۲‏ . 
- كونها مقبولة عند الله : « اصطفاك ‏ آل عمران : ٤۲‏ . 

- كونها طاهرة من الحيض : $ وطهرك 4 آل عران : ٤۲‏ . 

۔ کونها أفضل نساء زمنها : « واصطفاك على نساء العالمين ) آل عمران : ٤۲‏ . 
- ذهابما إلى زاوية  :‏ إذ انتبذت من أهلها ) مرم : ٠١‏ . 

- كون الزاوية في جانب شرقي  :‏ مکانًا شرقيًا ‏ مرم ٠١:‏ . 

اتخاذها حجابا  :‏ فاتخذت من دونهم حجاټا ) مرم : ۱۷ . 


- وجاءها ملك بشكل إنسان ‏ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرَا سو یا )مرم E‏ 
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استعاذتا : ل إني أعوذ بالر من منك € مرم : ۱۸ . 
- ثم بشرها املك بولادة عيسى عليه السلام : ™ لأهب لك غلامًا زکيًا ) مرم : ٠١‏ . 
۔ تعجبھا بہذا الخبر ‏ آنی یکون لي غلام ) مرم : ۲۰ . 
إخبار املك بأن ذلك ليس بصعب على الله ل قال ربك هو علي هين )مرم : ۲١‏ . 
- جلها عيسى بمحض قدرة الله من غير أن يسها رجل : ( فحملته ) مرم : ۲۲ . 
- ذهاما إلى جذع نخلة وقت الخاض  :‏ فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة € مرم ۲١:‏ . 


وقال العلماء : إن كل ماحصل لمريم عليها السلام من خوارق العادة كان في الأصل 
إرهاصات تشر بنبوة عيسى عليه السلام . 


محل ولادته عليه السلام وكيفية ذلك 

ولد في زاوية بستان بعيد من العارة : $ فانتبذت به مكانًا قصيًا ) مرم : ۲۲ . 

- كانت متكئة إلى جذع نخلة : } فأجاءها الخاض إلى. جذع النخلة ) مرم ٠۲:‏ . 
أحوال مریم بعد ولادته عليه السلام 

اضطرابها حياء وخوفا من تهمة الناس  :‏ قالت ياليتني مت قبل هذا ) مرم ۲٠:‏ . 


- نداء املك من تحت الشجرة أن لا تحزني فقد منحك الله ابا من سادة الناس : ل ألا 
تحزلي قد جعل ربك تحتك سریا ) مرم ۲٤١:‏ . 

- رزقها الله تعالى رطبًا جنيًا + $ تساقط عليك رطبًا جنيًا ) مرم : ٠٠‏ . 

- اتیاا قومها بعیسی عليه السلام في حجرها  :‏ فأتت به قومها تحمله ) مرم :۲۷ . 


تهمة القوم للسيدة مرم : ( يامر مم لقد جئت شيئا فريًا ) مرم :۲۷ . 


111¥ 
وجاهة عيسى عليه السلام 
- ( وجيهًا في الدنيا والآخرة 4 آل عمران 
- قامته معتدلة . 
- لونه أبيض مشرب بالجرة . 
- شعر رأسه مد إلى منكبيه . 
- شعره أسود کأنه يقطر وإِن لم يصبه بلل . 
شغره جد بف فض الروابات أنه سط > وفك ان خا الاخقلافق باعتلاف 
الأوقات . 
نظيره في الحلية : يشاه O‏ الله عنه . 
خصائص عيسى المسيح عليه السلام 
- إحياؤه الموتى بإذن الله ل وأحبي الموتى يإذن الله ¢ آل عمران 
آبراء الأكه ياذن الله :< وأبرن الاه € آل عران 
- إبراء الأبرص بإذن الله : ل وأبرئ الأكه والأبرص 4 آل عمران 
۔ النفخ في تراب حتی يصیر طبرا ( فأنفخ فيه فیکون طيرًا بإذن الله € آل عمران 
الإخبار با أكله الناس وما ادخروه في بيوتهم : ( وأنبئكم ما تأكون وما تدخرون في 
بیوتكم 4 آل عمران ٤٩:‏ . 
- عزم بي ! E OS‏ ا 
الماكرين 4 آل عمران 
- رفع الله تعالى له إلى السماء حيا : ل إني متوفيك ورافعك إل ) آل عمران 


ا ا و ا 


۸ 
حليته عليه السلام وقت نزوله 
- يلبس ثوبين أصفرين . 
- على رأسه قلنسوة طويلة . 
N‏ 
) بعض أحواله عليه السلام وقت نزوله 

- يزل واضعًا يديه على أجنحة ملكين . 
ر قل ي الال 
- لا جد افر ريح نفسه إلا ووت . 
- يبلغ نفسه إلى مايبلغ طرفه . 

حل نزوله عليه السلام ووقت نزوله 
- ينزل في الشام . 
- ينزل في الجانب الشرقي من دمشق . 
E ET‏ 
- وقت نزوله : عند صلاة الفجر . 

اخوال الحاضرين في المسجد وقت نزوله عليه السلام 

- جماعة من المسامين يقوده المهدي بجتعون لقتال الدجال . 
- يؤمهم الإمام المهدي . ) 

بعض أحواله بعد نزوله عليه السلام 


- يدعوه الإمام المهدي لإمامة الصلاة بالناس فيأبى . 


۱٩ 
حينها يريد الإمام المهدي أن يتخلف يضع عيسى عليه السلام يده على ظهره‎ - 
. ولا يرضى إلا أن يكون المهدي إمامًا‎ 

غم يتقدم الإمام المهدي ويصلي بهم . 
إقامته فى الدنيا بعد نزوله أربعين سنة . 
نكاحه بعد النزول وأولاده : ياروج عيسى عليه السلام بعد النزول . 
- يتزوج عيسى بامرأة من قوم شعيب عليه) السلام . 
وو 

لمشروعات التي يقوم بها بعد نزوله عليه السلام 
يكسر الصليب ويستأصل عبادته ولا يبي في الدنيا من النصرانية شيا . 
يقتل الخنازرير . 
- يفتح باب المسجد بعد الفراغ من الصلاة فيرى وراءه الدجال وقومًا من اليهود . 
يقاتل عليه السلام الدجال وأعوانه من اليهود . 
- يقتل الدجال . 
يقتل عليه السلام الدجال في أأرض فلسطين عند باب لد . 
نم يقتل عليه السلام مابقي من اليهود . 
ل جد ودی لجا : 
- حتى تشهد الحجارة والأشجار على أن وراءها بوديًا . 
ومن أجل ذلك لا يبقى حك الجزية . 


- ويعم عليه السلام الناس با لمال حتى لا يبقى من يقبل الصدقات . 
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- ويؤم عليه السلام الناس بعد صلاة الفجر الأولى التي صلاها مقنديًا بالإمام المهدي . 
- يسافر إلى موضع فج الروحاء . 
- بحج أو يعتر أو يؤدي كلا النسكين . 
- يسافر إلى روضة سيد الأنبياء بلع . 
- ویرد على سلامه سَيّد الأنبياء بر . 
- مذهبه الذي يدعو إليه الناس : يعمل بالقرآن والسنة ويحث الناس عليه . 
البركات الظاهرة والباطنة في زمنه عليه السلام 
- تنزل في زمنه بركات دينية ودنيو ية من کل نوع . 
- ويخرج الحقد والضغينة من أفئدة الناس . 
- يكون الرمان في زمانه كبيرّا حتى تكفي الرمانة الواحدة لجاعة من الناس . 
- ويكفي لبن ناقة واحدة لجاعة من الناس . 
- ويكفي لبن شاة وأحدة لقبيلة وأحدة . 
- وتزع المة من كل ذي حمة حتى يدخل الوليد يده في م الحية فلا تضره . 
كف الولدة عن اسان الاد فا شرا 
- ويكون الذئب مع الغنم كأنه كلبها . 
- وقتلئ الارض من السلم ا يتلئ الإناء من الماء . 
- ولا يوجد فقير وتترك الصدقة . 
أحوال العرب في ذلك الزمان 
- العرب يومئذ قليل وأكارم ببيت المقدس . 


۲1 
تع امون ل فق درا من الفخال: 
ويصيب السلمين بؤس وبمجاعة شديدة حتى إن أحدم لیحرق وتر قوسه ویأکله . 
- ثم ينادي مناد : يأأيا الناس أتاك الغوث . 
- فيتعجب منه الناس ويقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان . 
وفاته عليه السلام وبعض الأحوال قبل وفاته 
- ويأمر المسيح عليه السلام بأن يستخلفوا بعده رجلا من بني تي اسمه : المقعد . 
ثم يتوفاه الله تعالى . 
قبره عليه السلام : ويدفن في روضة النبي بو بجنب أبي بكر وعمر رضي الله عنها . 
أحوال المسامين بعد وفاته عليه السلام 
- ويستخلف الناس ( المقعد ) ا أمرم المسيح عليه السلام . 


11۲۲ 
المقرة الخحادية والعشرون 
ي : 


e 


يأجوج ومأجوج 


ھم بی 


مهمد مه 


ذکر الله عز وجل يأجوج ومأجوج في موضعین من کتابه > مرة في سياق بناء الد 
الذي بناه ذو القرنين ليحمي به أقوامًا من إفساده : ظ قالوا ياذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سداء قال 
مامکني فيه ري خير فأعينوني بقوة أجعل بين وبينهم ردمًا „ آتوني زبر الحديد حتى 
إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا e‏ قال آتوني أفرغ عليه قطرًا , فا 
اسطًاعوا أن يظهروه ومااستطاعوا له نقبًا ... 4 ( 

وذ کرم القرآن مرة أخرى في سورة الأنبياء ‏ 

( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » واقترب الوعد 
الحق € . 

2 أخد الكلام عن يأجوج وماجوج وعن دي القرنين ہیں وعن السك الذي بناه کل EE‏ 
تتت بالمفترين المذاهب والافتراضات والح الذي لا خلاف عليه هو أن مجيء يأجوج 
واج إلى بلاد الشام زمن عيسى ابن مرم ومايجحدث لمم هو من اشراط الساعة الكبرى . 

- ونقطة البداية الصحيحة في البحث هو أن الذي توجّه بالسؤال عن ذي القرنين ۾ 
الود او قري اغا هن الهو وان الال لنبوّة رسول الله ْم فيكون الجواب 
الصحيح من أعلام النبَوة ومعجزاا » وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الجواب معروفا عند 
السائلين أو الدافعين للسؤال » وبا لجواب الصحيح تقوم الحجَة عليهم وتثبت بذلك الحجيّة برسالة 
عمد لر على أهل السؤال وغيرم » وقد انطلق من هذا العلامَة المندي الكبير أبو الكلأم 


NTIS . ٩۷۔۹٤: الکهف‎ )۱( 
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أزاد في بحثه الذي نشر تحت عنوان ( يسألونك عن ذي القرنين ) فأتى به با يثبت المعجزة 
ويقم الحجَة › وقد استغرق البحث مائة وثلاث صفحات تحدّث فيه عن شخصيّة ذي 
القرنين ا ذكرها القرآن ثم تحدّث فيه عن حيرة المفسّرين في تعيين شخصه نتم وصل إلى أن 
الغروض أن تكون نقطة البداية في البحث هي في كتب العهد القديم على اعتبار أن السائلين أو 
الدافعين للسؤال ه اليهود فعثر على نقطة البداية في سفر دانيال وهذه هي : 

« في السنة الثالثة لجلوس بيلش فر الملك كنت بمدينة سوس هيرا من أعمال عيلام على 
شاطىء النهر أولائي › فرأيت الرؤيا للمرة الثانية » رأيت كبشًا واقفًا على شاطىء النهر له 
قرنان عاليان . وكان الواحد منها منحرفًا إلى ظهره » ورأيت الكبش ينطح بقرنيه غربًا 
وشرقا وجنوبا لا قبل لحيوان بالوقوف أمامه فهو يفعل ما يشاء وصار هو کبيرًا جا وبيها 
آنا أفكر في هذه الظاهرة إذ رأيت تيسا أقبل من جهة الغرب وغشي وجه الأرض كلها » 
وكان بارزا بين عَيّني التيس قرن عجيب . ثم إن التيس اقترب من الكبش ذي القرنين 
ونفر منه مغضبًا ثم عمد إليه فكسر قرنيه وصرعه وداسه فأصبح الكبش ذو القرنين عاجزا 
عن مقاومته › محرومًا من ناصر ینصره عليه ۔ « سفر دانیال ۸ : ١‏ 

ثم ذكر الكتاب على لسان دانيال أن الملك جبريل ظهر له وشرح رؤياه قائلاً : إن 
ذا القرنين يشل اتحاد المملكتين › مادا وفارس» فيلكها ملك قوي لا تقدر دولة على 

اما الس دو القرن الا خد الذنف راه بعد الك > الاو هته غلك البوتان ۽ 

و البارز بين عَيْني التيس › يدل على أول ملك من اليونان ( ۸ : )٠١‏ . اه رسالة 
( ويسألونك عن ذي القرنين ) 


ومظهر هذه النبوءة المتفق عليه هو الملك ( قورش ) أو ( غورش ) والذي يسميه اليونان 
( سائرس ) واليهود ( خورس ) وهو الذي وحد ملكتي مادا وفارس واستولى على بابل 
وكانت له ثلاثة توجهات في حروبه : توجة نحو الغرب حارب فيه اليونان وقهرم › 
وتوجه جحو الشرق حارب فيه قبائل رحلا » وتوجه نحو الشمال سيطر فيه على القبائل 
e E‏ 6 ل ا 
ا شت الذي قام دينه على التوحيد نم حرفته الديانة الجوسبّة التي كانت سابقة على دين 


1۲4 


زرادشت > ویرجح آبو الكلام ل ( قورش ) کان معام لزرادشت › وان هذه المملكة الي 
أقامها قورش أنهاها بعد فترة الإسكندر المقدوني وهو الذي ذكرته رؤيا دانيال بألّه ذو 
القرن » ومن نبوات أشعيا في ( فورش ) مايلي : 

کا کی وون کروی اد رغ ویک ران کیا د را 
ل مسيحه خورس » أنا أخذت بيده الينى لأجعل الأمم في حوزته وأنزع القوة 
من مزاع الارك راع الأرب لو الراب أجل إن أتى بن فك وار ها 
اعوج من سبلك » وأكسر الأبواب النحاسية » وأمنحك الخزائن المدفونة والكنوز التى في 
البيوت المغيبة . أفعل كل ذلك لتعام أنني أنا الرب » إله إسرائيل الذي ناداك باسمك صراحة 
أجل ارال ىة حار( 320 


وشبه غورش بعقاب الشرق في مكان آخر من الكتاب فقال : « ها ! انظروا » إني أدعو 
عقابًا من الشرق أدعو ذلك الرجل الذي يأتي من أرض بعيدة ويتم سائر مرضاتي » ( ٦‏ 
O‏ 

فر اعيا به فور لابا ورابال مه آنه ي لرن وه عر عل 
قثال لقورش يعتبر من أعظم الآثار الفارسيّة القدية لقورش فيه جناحا عقاب وقرتان > 
لووقا ا ورن ف الي د و و ارا ای ا 

کان ظهور أمر قورش في سنة ( ٥٥۹‏ ) ق . م . في ظروف لمرتكن مقدماتا لتؤهل إلى 
أن يصل قورش إلى الملك ول يكد يستقرّ له اللك حتى دانت له مادا وفارس تلقائيًا م 
خضعت له ولايات ومهّد ضوع ولايات خلفائه فكانت بموع الولايات التي خضعت له 
و و و ج ی ا از ار الو وات د 
الأولى نحو الغرب إلى بلاد الأناضول التي كانت يونانيّة وقتذاك وهي التي بدأت الحرب 
فانتصر عليها وعاملها برحمة ووصل بحربه هذه إلى شاطئ البحر وكأن هجومه الثاني نحو 
الشرق ففتح مايس مى الآن بمكران وبلوخستان وبلخ › والغالب أنه فتح بلاد السند في لته 


هده . 
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وكانت في هذه المناطق قبائل هجيَّة يغلب على معظمها الترحل › ثم فتح بعد ذلك 
ا واش اليهود من الأسر » ثم كان هجومه الثالث نحو الشمال أي نحو البلاد التي ميت في 
بعد بالقوقاز » وقد وصل غورش في حربه هذه الى نېر أطلق عليه ولا یزال يطلق عليه اسم 
( نهر سائرس ) أي نهر غوروش »› وهناك بنى سدًا حديديًا في الممر الجبلي الوحيد الذي يكن 
أن يعبر منه سكان شرق تلك البلاد إلى أرض القوقاز وكانت وفاته سنة ( ٥۲١‏ ) قبل 
اميلاد ومن المجمع عليه عند كل من كتب عنه من صديق وعد أنه كان عادلاً رحمًا 
حكيًا » وأسفار العهد القديم تصفه بالتوحيد والعبوديّة الخالصة لله عز وجل › وتعليل ذلك 
آنه كان من أتباع زرادشت نى الفرس على القول الراجح وذلك قبل أن يحرف دين 
زوادشت : 

- وبعد أن يعرض أبو الكلام أزاد هذا العرض يأتي بالنص القرآني الوارد في حت ذي 
القرنين ويبرهن على أنه ينطبق على قورش » وبالنسبة للعين الجئة التي وقف عندها ذو 
القرنين يقول أبو الكلام : | 


« لنضع خريطة الساحل الغربي لأسيا الصغرى أمامنا . نرى فيها معظم الساحل قد 
تقطع في خلج صغيرة › لا سيا على مقربة من أزمير > حيث اتخذ الخليج صورة عين . كانت 
سارديز على مقربة الساحل الغربي › ولا تبعد كثيراً عن أزمير الحاضرة . فلنا أن نقول إن 
غوروش لما تقدم بعد استيلائه على سارديز »> وصل من ساحل بحر أيجة إلى مكان قريب من 
اشر وائ الال فد ا فون كه اله وان الا ف ادم ا ااا 
اال ا اق اقا در ا ها ت 
في عين حمئة . أي أنه تراءى له كأن الشمس تغرب في بقعة كدرة من الماء . 


ون الغلوم ان الس ل تفر ف هان ناء ولك إن فقت غل ساحل ق : 


م يتحخدث أبو الكلام أزاد عن المهمة الشرقية ويذكر أن كلا من المؤرخين اليونانيين 


. ۸٦ : الكهف‎ )١( 


۲٩ 
: هیرودوتس وني سیاز یذ کراا ویقولان‎ 

« إن طغيان بعض القبائل اهمجية الصحراوية جله على القيام بهذه المهمة » . 

يقول أبو الكلام : ( وهذا يطابق ماقاله القرآن : ( حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها 
تطلع على قوم لم نجعل هم من دونها سرا  )‏ . أي أنه لما وصل إلى نهاية الشرق » رأى 
الشمس تطلع على قوم ليس لدم مايستترون به عن قيظها › يعني أنم كانوا من القبائل 
الرحالة التى لا تسكن المدن ولاتبنى هما البيوت ) | . ه ( ويسألونك عن ذي القرنين ) . 

كانت هذه مهمته الثالشة > وصل ها › تارك على يينه بحر الخزر»› إلى جبال القوقاز 
6ا خیتث و جد مضيقا بين جبلن نها : 

ذكر القرآن هذا الخبر قائلا : ™} حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قومًَا 
لا يكادون يفقهون قولا 4 . أي أنم كنوا جبليين متوحشين › حرموا من المدنية والعقل 
والفهم . 

والمقصود بسدين » مضيق في جبال القوقاز . وإنك تجد على يين القوقاز › بحر الخزر 
الذي يسد طريق الحافة الشرقية منها › وعلى اليسار البحر الأسود الذي يسد طريق الحافة 
) الغربية » وترى في الوسط سلسلة جبالما الشاهقة التي صارت جداراً طبيعياً » فلم يكن 
الك ا لان هن الل الا من مط ق حا ال اال جن 
ويشنون الغارات عل البلاد الواقعة وراءه فى غوروش فى هذا اميق سذا عنذيةيًا :> 
أخذ به الطريق على المغيرين . ولم يأمن أهل سهول قوقاز وحدم بهذا السد بل أصبح السد 
باا مقفلاً منيعًا لسلامة سائر بلاد آسيا الغربية فأمنت جيع الشعوب القاطبة في آسيا 


الغربية وقي مصر من جهة الشمال . اه . 


. ٩۳ : الکهف‎ )۲( . ٩١ : الكهف‎ )١( 


1۲¥ 
وقال أبو الكلام : 


« أما القوم الذين وجدم ذو القرنين هنالك » وكانوا خلوًا من العقل » فيحةقل أن 
يكونوا القوم الذين ذكرم اليونان باسم « كولثي » وذكروا في لوحة دارايوش بامم 7 
« کوشا » . هؤلاء الذین شکوا إلى غوروش هجات يأجوج ومأجوج > ولا كنوا مجردين 
من ألحضارة » وصفهم القرآن بقوله : ( لا يكادون يفقهون قولا . أي لا يفهمون 
الكلام » . اه . 

وبعد أن يبرهن أبو الكلام على أن كل ماوصف به القرآن ذا القرنين ينطبق على قورش 
ينقل عن مؤرخين يونانيين ها في الأصل من أمة معادية للفرس ماقالاه في قورش ٠:‏ 

ویقول هیرودوتس : « کان ( غوروش ) ملكا كريا » جوادا محا للغاية › لم يكن 
حريصًا على جع امال كغيره من الملوك » بل كان حرصه على الكرم والعطاء . يبذل العدل 
الاي ع ك افا ر ار 

ویقول زینوفن : « كان ملكا عاقلاً رحيًا ء اجتتعت فيه مع نبل الملوك فضائل الحكاء » 
هته تفوق عظمته › وجوده یغلب جلالته » خدمة الإنسانية شعاره » وبذل العدل 
لامظلومين ديدنه . حل فيه - مكان الكبر والعجب - التواضع والىماحة » . أه . 

وبعد کلام طويل ينتقل إلى الحديث عن سد يأجوج ومأجوج . فيقول أبو الكلام : 

ر ق ا 
وها أنه » أي السد » بني في مکان ال کار دل چاه ى 0 ل 
اعا و ا ا ت ت ر اه را عا ن 
الذاب » وعلى ذلك بجحب أن نجد السد في مضيق جبلي » وجب أن يكون هو جدارا 
اا لر ار ون ده رو ا ل ا 


. ٠۳ : الكهف‎ )١( 


۲۸ 


م يتحدث عن ياجوج وماجوج فيقول : 

( إن كامتي « يأجوج » و « مأجوج » تبدوان كنا عبريتان › ولكنها في أصلها قد 
کوان عون إا كان اجان أخد الور الفرنة ها طقن بالا 
« غاغ » ( 608 ) و« ماغاغ » ( M2808‏ ) وقد ذكرتا بهذا الشكل في الترجمة السبعينية 
للتوراة » وراجتا بالشكل نفسه في سائر اللغات الأوربية . 


وقد ورد هذا الاسم لأول مرة في التوراة في كتاب الخلتق عند ذكره خروج أمم العالم 
من ذرية نوح » فقال : « ولد ليافث بن نوح » جمر » ومأجوج » ومادي » ويونان › 
وتوبال » ومسك › وتیراس » ( ۱۰ : ۲ ) ثم تكرر ذكرم في الصحف الأخرى » وقد ذكروا 
بصراحة وتعيين واضحين في صحيفة حزقيال ا ستراه . وكذلك جاءت نبوءة بظهورم في 
فکاشفات يوحتا من العهد الخدند. 


فن كان هؤلاء القوم ياترى ؟ لقد تضافرت الشواهد التاريخية على أم لم يكونوا إلا 
قبائل همجية بدوية من السهول الشمالية الشرقية » تدفقت سيوا من قبل العصر التاريخي 
إلى القرن التاسع الميلادي نحو البلاد الغربية والجنوبية . وقد سميت هي بأسماء مختلفة في 
عصور محتلفة » وعرف قسم منها في الزمن المتأخر باسم « ميغر » في أوربا » وباسم التتار في 
اسيا . ولا شك أن فرعا مؤلاء القوم › كان قد انتشر على سواحل البحر الأسود في سنة ٠.٠‏ 
ق . م . وأغار على آسيا الغربية نازلا من جبال القوقاز . وقد ماه اليونان يانم « سي 
تین » (۲5 114ر ) وذ کر بنفس هذا الاسم في كتابة دارايوش باستخر . ولنا أن نجزم بان 
هؤلاء م الذين شكت غاراتهم الشعوب الجبلية إلى غوروش » فبنى السد الحديدي لمنعها . 

القبائل المنغولية واليواشية : 

کی ا و و و ا و 
وتقول لنا الصادر الصينية إن أصل كامة منغول » هو « منكوك ( بالكاف الفارسية بعد 
النون ) أو « منجوك » ( بالجم الفارسية ) وفي الحالتين تقرب الكامة من النطق العبري 
« ماكوك » ( بالكافين الفارسيتين ) والنطق اليوناني « ميكاك » ( بالكافين الفارسيتين ) . 


۱۹ 


ويخبرنا تاريخ الصين عن قبيلة أخرى من هذه البقعة » كانت تعرف بام « يواشي » 
والظاهر أن هذه الكامة مازالت تحرف عند الأمم حتى أصبحت « يأجوج » في العبرية . 

منغوليا »› مهد الشعوب القدية : 

أن اح الرتفي من الكة الارضية الواح فى الال الكرن الذى مين الان ويا 
وک ال ا ا ف رن ۰ دی 
مياهه وتتجمع › حتى إذا بلغت النهاية طغت وانصبت إلى الغرب والجنوب » وجدت الصين 
في الشرق منه » وآسيا الغربية والجنوبية في غربه وجنوبه › وأوربا في الشال الغربي منه › 
فا زالت سيول القبائل والشعوب تتدفق » فيستوطن بعض القبائل آسيا الوسطى والبعض 
الآخر يتقدم فيصل إلى أوربا » أو ينزل بآسيا الغربية والجنوبية . وكانت هذه القبائل بعد 
روا فن مقط راسا :وط رخافا فالا الديدة فة مضه الاو 
وتصطبغ بصبغه أوطانپا الجديدة » فتصير على مرور الأيام شعوبًا بنفسها . ولا کان موطنها 
القدم لا تتغير أحواله › < ل فيه قبائل جديدة › وتتدفق في دورها إلى الخارج 
ES PA TEE OE MN EAN O TE TER‏ 
كانوا ينسحبون منها ويسكنون البلاد الأخرى » كنوا يتحضرون مع مر الزمن »› فتختلف 
حالتهم الجديدة عن الحالة القدية » فبينأ المدنية تمذم وتزيل بربريتهم » فيشتغلون 
بالزراعة والصناعات » ويعيشون عيشة سهلة هنية » يبقى إخوانهم في مسقط رأسهم على 
حالتهم الأولى من الهمجية والخشونة والقسوة » ولذلك يظلون شبحا ميقا لامتحضرين ) 

غ يتحدث أبو الكلام عا عرف تاريخيًا من موجات متعاقبة لخروج يأجوج ومأجوج » 
نموجة كنت نحو اسيا الوسطى › وموجة نحو اسيا الغربية » وموجة اخرى نحو اسيا الغربية 
التي أوقفها ( قورش ) وموجة نحو الصين اقتضت من إمبراطور الصين ( شين هوانغ تي ) أن 
يبني جدار الصين العظي › وموجة نحو أوروبًا بقيادة أتيلا نهت الإمبراطوريّة الرومانيّة › 
زا حو ارق الوه ا كر خان ان م ارفا تبراك البلدان اللا 
وها عادر اول لمكا افار العا ماد و ويل للعرب هن شر قد اقري: 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا » . وحلق الرسول بيه بين أصبعيه ) . 
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« ویذ کر ابو الكلام نبوءة لجزقيال عن يأجوج ومأجوج تذكر جوج بأنه رئيس منسك 
وتوبال فيقول ليس منسك إلا مانسميه الآن موسكو » أَمَا توبال فهي بلاد البحر الأسود 
المرتفعة » » ومن كلام أبي الكلام نفهم أن يأجوج ومأجوج يشكلون الشعوب التي تعتبر 
وراء جبال القوقاز ۴ يشکلون بالموجات التي انساحوا فيها في البلاد شرقا وغربًا وشالاً 
وچوا ویطرا علا وار پا بشي ری ا کک اکر ق 
العام > وهذا الذي يشير إليه الحديث الصحيح الذي يذكر أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن 
يخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون › وان سبب كثرة بعث النار وجود 
أمَتين يأجوج ومأجوج ماانتا في شيء إلا كثرتاه > فسكان أوربا وآسيا الشرقيّة ا في ذلك 
القن وسيبريا وشغوليا وح الجنس الأري كله مظتة أن يكون هم صلة بيأجوب 
ومأجوج » أَمَا من م الذين انصبت عليهم النصوص بأنَ خروجهم ومجيئهم إلى بلاد الشام 
قبيل يوم القيامة » فأمر غيي يعرف ساعة وقوعه ولنعد إلى كلام أبي الكلام أزاد : يخصَّص 
بو الكلام أخر بحثه عن سد يأجوج ومأجوج ومن كلامه : 

( توجد في البقعة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال قوقاز كأها جدار 
طبيعي › وقد سد هذا الجدار ل الطرق الموصلة بين الشمال والجنوب › إلا طريقا واحداً 
بقي مفتوحا » وهو مضيق في وسط سلسلة الجبال » يوصل بين الثمال والجنوب » ويسمى 
O‏ هذه بمضيق داريال » ويشار إلى موضعه في الأطالس الحاضرة بين 
ولادي کيوکز )سە × 41ا۷ وطفلیس » حیث يوجد إلى الآن ار ق من قدي 
ا a‏ هو الجدار الذي بناه غوروش إذ تنطبق عليه الأوصاف التق 
وصف بها القرآن سد ذي القرنين قائلا إنه استخدمت في بنائه زبر الحديد وأفرغ عليه 
النحاس بعد أن أذابوه لتتصل مفاصله » فلا يبقي به خلل » وقال إنه بنى بين جدارين 
جبليين . وهذا هو مانراه في مضیق داریال جدارین جبلیین شاهقين أقم بينها هذا السد 
الحديدي الذي قفل باتصاله بالجدارين الطريق الذي كان مفتوحا بينها . کک 

وإن الكتابات الأرمنية ها أهمية كق الالة لا لرن الان ات ل 
الشهادة الحلية » قد سمي هذا السد أو الجدار الحديدي في اللغة الأرمنية من الدهور السالفة 


1۴1 


ب « بهاك غورائي » و « كابان غورائي » ومعنى الكامتين واحد وهو « مضيق غوروش » أو 
رر رو دوا ی ا د وره چ ا عور ا ریت د ا ت د ان 
غوروش هو الذي بنى الجدار وإليه نسبوه من قدي الزمان ؟ 

وهناك شهادة أخرى لا تقل في أميتها عن الأولى › وهي شهادة لغة بلاد جورجيا التي 
هي القوقاز بعينها » فقد سمي هذا المضيق باللغة الجورجية من الدهور الغابرة « الباب 
الحديدي » وترجه الأتراك إلى لغتهم « دامركبو » وهو مشهور إلى الان عندم . 

ألف الكاتب الترك وأستاذ التركية والفارسية في سنت بتربورغ » كاظم بك في سنة 
\At0‏ ازا هذه الجهات بام « دربند نامه » ودرجم الكتات الى الإنكليزية بام تاریخ 


دربند › فراجعه » ص ۲۱ . 


أما المؤرخون القدماء » فأول من ذكره منهم › هو الرحالة اليهودي الشهير › يوسف 
الذي كان عائشا في القرن الأول الميلادي ثم ذكره بعد أن عاينه بنفسه امرخ بروكوبيس 
sەiمەءه۴‏ في القرن السادس الميلادي »› وذلك أن القائد الروماني › بلي ساريس كuن٣‏ ا80 
اا غل غا ق 0 AO‏ 


سبق لنا أن أشرنا إلى « نهر سائرس » الذي يثبت وصول غوروش إلى هذه البقعة › 
فهنالك في القوقاز أنار » ينبع كلها من هذه الجبال . وقد سمي واحد منها بنهر سائرس أي 
غوروش . وقد وثقت المصادر الأرمنية والكرجية هذا الاسم . وذكره كذلك بعض السياح 
الأوربيين من القرن السادس عثشر » فهذا أنتوني جن كنسن «دون)مءل #ن«0طامA‏ الذي 
أرسلته شركة تجارية في لندرة إلى إيران من طريق روسيا سنة ٠٠١١۷‏ م » يذكر هذا النهر 
في رحلته قائلاً بأنه يمى بنهر سائرس » ثم إن جميع الخرائط التي وضعت فمذه الجهات في 
القرن الثامن عشر › ذ كرت « نر سائرس » هذا بصراحة تأمة ) . أه . 

تم يتحدّث أبو الكلام عن خطأ شائع سبّبه وجود سد آخر على ساحل بحر الخزر تسمّیى 
دربند وسماها العرب باب الأبواب فاختلط على بعضهم الأمر فظنوا ان د درد فوب 
ذي القرنين مع أن هذا السد بني بالحجارة بل خو لن کد ان سا دی لرن 


1۱۲۲ 


هو الأول ويرجَح.أنَ هذا الد تى مارا وان ادى تاه هى كر انوكرواق لخرورات 
دفاعية » ومن كلام أبي الكلام عن سد دربند : 


« توجد على ساحل بحر الخزر الغربي بلدة » اشتهرت من العصر الساساني امم 
« دربند » وسمتها العرب « باب الأبواب » وهي واقعة في نفس المكان الذي انتهت إليه 
سلسلة جبال القوقاز واتصلت بساحل بحر الخزر . وقد وجد هاهنا جدار حجري من الزمن 
القديم » يبتدئ من سأحل البحر ويرتفع على منحدرات الجبل صاعندا إلى مرتفعاته » حتى 
يبلغ طوله نحو ثلاثین ميلا . 

قصل لك انك جد فل وصرلك نة رة م خدارا ية الطري ةم 
الساحل إلى مرتفعات ال جبل » فلا يمكنك الدخول في البلدة إلا من باب في الجدار نفسه › 
وكذلك إذا خرجت من البلدة > وجدت جداراً آخر مثل الأول يسد الطريق » إلا أن به 
كذلك بابا يكنك من التقدم . ويتد الجداران جنبًا لجنب إلى مرتفعات الجبل › وينقص 
الفصل بينهها كلما تقدما » حتى يصبح عند الساحل خسمائة ياردة . وفي هذا الفصل تقع 
لبلدة ثم ينقص الفصل بعد ميلين كذلك » فلا جاوز مائة ياردة . وهنا تنتهي سلسلة 
الجدارين » فيصيران جدارا واحدأ . ويتد هذا الجدار إلى ثمانية وعشرين ميلا » وينتهي 
على المرتفعات العالية من الجبل . وكانت قد اشتهرت سلسلة الجدارين عند الفرس بام 
« دوبارة » والمكان الذي انتهت إليه هذه السلسلة أقبت فيه قلعة . 


وقد سدت هذه السلسلة جميع الطرق الموصلة بين الثمال والجنوب سداً كا » لأا 
توغلت إلى داخل البحر » فسدت طريق الساحل كلية › ثم امتدت فوق الجبل إلى ثلاثين 
ميلا > فسدت سائر الطرق التي وجدت في منحدرات الجبل سداً تامًا » وليس لأحد أن 
يخترق من الشمال إلى الجنوب إلا بطريق واحد وهو الطريق الذي يفتحه البابان في سلسلة 
الا ت 


وه افق ان هذا الجدار العظم وجد قبل الإسلام وسمي المكان في العصر الساساني 
« ارىك » لوجود الجدار به آي باب الملكة المقفل : وقد د الإإصطخري « والمسعودي « 
والمقدسي > رياقوت اموي › والقزويني وغيرم من المؤرخين والجغرافيين العرب هذا المكان 


۱۳۳ 


باسم « دربند » قائلين إنه كان يعد أم مكان في العصر الساساني . لان المغيرين ماكانوا 
يستطيعون مهاحمة إيران الثمالية إلا من هذا الطريق › فكان المكان مفتوحا لامملكة 
الإيرانية › يلكها من يلكه . 

ولا فتح المرب شد الات ف القرن الأول عن المجرة ٤‏ ادركوا اة الکن 
کالساسانیین » فدعوه « باب الأبواب » عوضًا من « دربند » واه البعض « باب الخزر» أو 
د باب الترك » لأنه كان الطريق لغارات هذه الشعوب . والاسم ترجمة حرفية لاسمه الرومي 


» شی بورتا » أي باب الخزر » . آھ . 
ويختم أبو الكلام حديثه بقوله : 


dN E Em di 
طريق غاراتهم من مضيق داريال » ولكن الوضع ال جغرافي تغير بعد ألف عام › فلم يبق‎ 
خطر من قبل سي تين » ولكن حلت محله أخطار أخرى » كان أكبرها من جهة‎ 
› الإمبراطورية الرومانية الشرقية في بيزنطة التي كانت تنافس الإمبراطورية الفارسية‎ 
وتحاول القضاء عليها . وهي ل تكتف بطرق أسيا الصغرى المطروقة في حروما ؛ بل كنت‎ 
تطرق هذا الطريق كذلك . ثم كانت هناك القبائل التركية في سهول بحيرة یورال ومحر‎ 
الخزر التي انتشرت جماهيرها في الشمال » وكانت هي تاجم الجهات الشمالية من الإمبراطورية‎ 
الفارسية » فكان لزاما أن حصن هذا المكان باهتام کو غا لك قد اوشووان. دار‎ 
. ) دربند وسد به هذا الطريق في وجه المهاجين » . اه ( ويسألونك عن ذي القرنين‎ 


م 
o‏ 


اقول : 

إن هذا التوجه الذي اتجه إليه أبو الكلام هو الذي يناسب سبب النزول وهو الذي تقوم 
ا و ی ا E‏ ا ا 
الصلاة والسلام > وهو الذي ينسجم مع الواقع الحجالي للمعرفة البشريَّة » ا أنه ينسجم مع 
حدیث : « ويل ل واو ی ق کچ م 
اا ق د د ق امو غل ر د هر 


۱۳٤ 


تعالی على لسان ذي القرنين  :‏ فٳذا جاء وعد رټي جعله دکاءَ وکان وعد رټي حقًا 4 ا 
لا يشترط في فهمه أن يكون الوعد هو يوم القيامة بل هو اليوم الموعود لخرابه » وقوله 
تعالی : ( حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج 4 . لا يشترط أن يكون خروجهم بين 
يذئ الساعة رطا بوجود السد بل المراد خروجهم من مواطنهم غازين هذا العام ومنه بلاد 
الشام » ويحتمل أن يكونوا م شيوعيّي هذا العالم - إن بقوا - » ويجتټل أن يكونوا شعوب 
لاحاد السوفياتي خاصّة » ويحةل أن يكونوا الصينييّن خاصّة » ويحتل أن يكونوا غير 
ولا يتحددون إلا بظهورم بين يدي الساعة . 

- إن تحقيقات العاماء كلها منصبّة على أن يأجوج ومأجوج من ذريّة آدم من ولد يافث 
ابن نوح ويدخل في ذريّة يافث الروم والترك والجنس الآري وا لجنس الصيني » وعلى ذلك 
فسكان المند والصين وشعوب شري آسيا وشعوب أوربا أكثريتهم من ولد يافث بن نوح > 
فن م الذين يعتبر خروجهم ومجيئهم بكثرتهم الكاثرة إلى بلاد الشام ؟ م يأجوج ومأجوج 
الذين يعتبر خروجهم من أثراط الساعة ؟ الاحةالات متعددة » والظاهرأنهم يأتون من الشرق . 

لقد غزا في عصرنا الاتحاد السوفياتي أفغانستان وأصبح بينه وبين بلدان الخليج أقل من 
أربعائة کليو متر وهذا غوذج على مايكن ان يفعله شيوعيّو الاتحاد السوفياتي - إن بقوا - في 
بن ما جاه طا والصيون يبلغون اليوم ملياراً > ولا يبعد أن بجتاحوا آسيا في يوم 
من الأيَام وهذا غوذج على مايكن أن يحدث . 

وقد وجدت روايات كاذبة حول الس ويأجوج ومأجوج » ووجدت روايات ضعيفة › 
فإذا ماوجد تحقيق قوئ يكن أن تفهم على ضوئه النصوص القرآنيَة والنصوص الحديثية 
الصحيحة والحسنة فإنه يكون مقدَمًا حى يأتي تحقيق آخر أقوى منه . 

- ومع ذلك كله فالأسلم التسلم والتفويض . 

ت بمناسبة الكلام عن عيسى ابن مرم وفي أحاديث الدجّال أحاديث 
كثيرة ها علاقة بيأجوج ومأجوج ومع ذلك أفردنا ها هذه الفقرة . 


٠٦ : الأنبياء‎ )۲( . ٩٩ : الکهف‎ )١( 


10 
صوص 
E EI ES a‏ 
ily‏ لن تزالوا تقاتلون حت بأ a i‏ عراص لر صغارٌ العيون 
صَهْب الشعاف ومن کل حَدب ينسلون كأن وجوههم اجان المطرفة » . 


۰ » رو البخاري ومسلم عن زينب بنت جَځش رضي الله عنها أن الني به 
E E eT‏ 
اليوم من رذم ا E‏ ا هذه _ وحلى بأصبَعه : الإهام والتي لقا 
E AU ELL‏ 


هذه رواية البخاري ومسل . 


وفي رواية الترمذي ‏ قالت : اسَيقظ رسول الله به مِنَ النوم مَحْمَرًا وَجْهّةٌ » يقول : 
» لا اله الا الله ۰۰ وذکر ځحوه . وفیه : NT‏ 


E E Sh 


قال النووي : » الخہىث » هو بفتح الجاء والباء ۰ وفسره الھور بالفسوق والفجور . 
وقيل : المراد به : الزنا خاصة . وقيل أولاد الزنا . والظاهر : أنه المعاصي مطلقا . 


_ أحمد ( ۲۷۷/۵ ) . 
ممع الزوائد ( ۸ / ١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني » ورجافما رجال الصحيح . 
( صَهْب الشعاف ) : صهب الشعور › والصهبة : الشقرة . 
۰ _ آلبخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ۱۰١‏ ۔ کتاب الفتن » ۲۸ - باب يأجوج ومأجوج . 
مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۰۸ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة » ١‏ باب افتزاب الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج . 
)١(‏ الترممذي ( ٤‏ / ۸4۰ ) ۲۲ كتاب الفتن » ۲۳ - باب ما جاء في خروج يأجوج مأجوج . 
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« ولك » بكسر اللام > على اللفة الفصيحة المشهورة › وحكي فتحها > وهو ضعيف أو 
فاسد . ومعنى الحديث : أن الخبث إذا كثر » فقد محصل الملاك العام وإن كان هناك 
صالحون . 

: روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني بير‎ » - ١ 
فت اليوم من رَذم د و ج ل هو وده ن‎ , 

وال النووي : « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وع فا بيده 
عشرة »> هكذا وقع في رواية سفيان عن الزهري . ووقع بعده في رواية يونس « وخلق 


وي حدیث ابي هریرة بعده « وعقد وهب بيده تسعین » فأما روایتا سفیان ویوسف › 
فتفقنان ق ألنى» وأا روا أي هر رة فغالفة ه :لان عة البعن اضق هن الشة: 
قال القاضي : لعل حديث أبي هريرة متقدم › فزاد قدر الفتح بعد هذا القدرء قال : أو 
تكن الاد الق من لل a e ٠:‏ 
ومهموزان » قرىئ في السبع بالوجهين › والمهور بترك امزة » . 


RR‏ کچ ا 

. ۔ باب اقترا ب الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج‎ ١ › کات الف وار اط الساعة‎ E 

( ذم ) : ردمت التَلمة ردمًا: إذا سددتها » والاسم والمصدر سواء : الردم . 

( حلق وعقد عفرا ) خو ای جل اة ٤‏ > وعقد عشرًا : هي من مُواضعَات الحساب » وهو أن تجعل 
n GG‏ > وعقد التسعين مثلها » إلا أا أضيى منها 

حى لا يبين في الحلقة إلا خلل يس 


۱1۴% 
مسائل وفوائد 
(١)‏ 
قد مر معنا من قبل حديث النواس بن معان وفيه : 
« فبيننا هو كذلك ( أي عيسى عليه السلام ) إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني 
قد اُخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتامم فَحَرّز عبادي إلى الطور . ويبعث الله يأجوج 
ومأاجوج وم من کل حب تنسلون » فير أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون مأفيها › وير 
آخرم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء > ويَحْصَرٌ ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه حت 
يكون رأس الثور لأحدم خيرًا من مائة دينار لأحدك اليوم فيرغب نبي الله عيسى عليه 
السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كوت 
نفس واحدة . ثم هبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا مجدون في الأرض موضع شبر 
إلا ملأه زههم ونتنهم » فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا 
أعتاق الت تخل لخ خف اء آله دغ درل اله مط لا تكن مه يت 
درول وبر فل الارض حى ركا الرلفة وة 
( لايّدان ) : أي لا قدرة ولا طاقة لأحد بقاتلتهم . 
( فحَرَرُ عبادي إلى الطور ) : أي صَبّمم إلى الطور واجعله لمم حرزًا . والطور هو الجبل الذي ناجى عليه سيدنا 
موسی عليه السلام ربه » وهو بالقرب من مصر عند موضع يسمّى مدين کا قاله ياقوت في معجم البلدان . 
( الحتب ) : المرتفع من الأرض . 
( ينىلون ) : بىرعون . 
( يُحْصَر ني الله عيسى وأصحابه ) : أي يُحاصرون ويُحْبّون في جبل الطور . 
( فرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله ) : أي يدعون الله ويرغبون إليه في إهلاكهم . 
( النفف ) : دود يكون في أنوف الإبل والغم . 
(فوتی ائ 
( بط ني الله عيمى وأصحابه ) : أي يازلون من جبل الطور. 
( نتنهم ) : رائحتهم الكرية . 
( البخت ) : الإبل ذات الأعناق الطويلة القوية . 
( لآَيكُنٌ ) : أي لا بحفظ منه بیت تراب أو حجر أو صوف أو شعر . 
( كالزلفة ) : أي كالمرآة في صفائها ونظافتها . 


(۱) مسلم ( ٤‏ 057 0 0 اب الفتن وأشراط الاعة » ۲١‏ باب ذكر الدجال وصفته ومأمعه . 


1۸ 


( ۲( 

قال ابن كثير في النهاية : 

« يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم عليه السلام ا ثبت في الصحيح » 
يقول الله تعالى يوم القيامة : 
من كل أف تسْعًائة وتسْعَ وتسعون إلى النار وواحة إلى الجنة » فيومئذ يشيب الصغير 

۰ ا ٣ه ۰ ع ۶ م د‎ E ه6‎ FE 
وتضع كل ذات حمل حملا ؛ فيقال : أبشروا ؛ فإن في يأجوج ومأجُوج لك فداء ؛ وفي‎ 
ف ا ج 8 ع ع‎ 

رواية فيقال : إن فیک أمَتَيْن مَاکانتا في شيء إلا كثرتاه > يأجوج ومأجوج » . 

« وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك الخرومة عيونهم الزلف أنوفهم الصهب 
شعورم على أشكامم وألوهم > ومن زع أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول »› 
ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير » ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى 
بالأخرى » فقد تكلف ما لا علم له به > وقال مالا دليل عليه » . اه ( النهاية في الفتن 

أقول : تطلتق كامة الأتراك على الأقوام القاطنة وراء جبال تركستان » فلا ينبغي أن 
ترتبط كامة الترك با هو مشهور ومعروف الآن : أن الأتراك هم سكان آسيا الصغرى في 
شال بلاد الشام ¢ فهناك اتراك مسامون كانت همم أدوار كبيرة في خدمة الإسلام والمسامين» 
فهؤلاء من الأمة الإسلامية ولا يدخلون فيا ورد من كلام للعاماء في كفار الترك . 

(۳؟( 

قال الشيخ عبد الفتاح : 

» ويأجوح ومأجوج کل واحد من هذين اللفظين : اسم لقبيل وأمُة من الناس › 
مسكنهم في أقصى الشرق » ومايُقال في خلقتهم وصفاتهم ما يُحَيّل إلى سامعه أنم ليسوا من 
طبيعة البَشر ولا على خلقة الناس فكذب لا أصل له . قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » 
في تفسير سورة الكهف ۲ ٤-۲‏ :دهم من سّلالة أدم علي e a‏ 
» الصحيحين » tt‏ الله تعالی يقول آي يوم ألقيامة ياآدم eK a‏ دنك ¢ 


۴۹ 


ااب اف ا ةه و ا ا 
ومامقدارٌم ؟ - فيقول : من كل ألفٍ تسمًائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحة إلى الجنة » 
RD‏ ارول ا ا 
فیک اَم تين ماکانتا في شيء إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج » . انتهى 

قال العلامة جال الدين القاسمي ره الله تال ى فس « غاس الكاريل عند 
ذکره في سورة الکهف ۱۱ : ٤۱۱٩‏ : « قال بعض امحققين : کان يوجد من وراء جبل من 
جبال القوقاز المعروف عند العرب بجبل قاف في إقليم داغستان : قبیلتان › تىم إحداما : 
( أقوق ) › والثانية : ( ماقوق ) › فعرب) العرب باسم ( يأجوج ) و( مأجوج ) › وها 
معروفان عند کثير من الأمم > وورد ذکر هما EY‏ الكتاب › ومنها تناسل كثير 
اا ا ق روا واا 

م قال الحافظ ابن كثير : « ومايُذكر في الأثرٍ عن وَهْب بن مُتبّه في أشكالهم وصفاتهم 
وآذانهم وطولهم وقصر بعضهم ففيه غرابة ونكارة . وروی ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك 
أحاديث غريبة لا تصحٌ أسانيدًها » . انتهى . وقال الشيخ أبو حيُّان الأندلسي في تفسيره : 
« البحر» ٠١١ : ١‏ « وقد اختّلف في عددم وصفاتهم » ولم يصح في ذلك شيء » . ونقلة 
عله الغلامة الال سي في تفسیره « روح الَعاني » ۵ : ۱۴۲ مرتضيًا له . ويعني آبو حيان أن 
الإخا رالتى رى في ذلك ضعيفة لا تنبت © قل مك النقد : 

وقد اتفقت ت كامة القرآن الكرم والحديث الشريف على كثرة يأجوچ ومأجوج › وشدّة 
إفسادم کا هو صريح في ... [ حديث النواس بن معان ] » و هو صريح في حديث 
الضخن ٠»‏ الى لاد عن اغافظط ان كى > واا ذلك ق اخادت كه 
تخ 

GS as 
بَيْنَ السدّين وجَدَ من ذونها قومًا لا يكادون يَفقهون‎ aE القرنين وعنهم‎ 
قولاً „ قالوا ياذا القرتين إن يأجوج ومأجوج مُفسدون في الأرض فهل تجعل لك خرْجًا‎ 
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علی أن تجعل بیننا وبینهم سا € ) ؟ نم قال سبحانه : ( وترکتًا بعضهم یومئذٍ يّموجٌ 
في بعض . 
وقال الحافظ ابن كثير في « تفسیره » ۲ : ٠٠١‏ « وقال السُدَي في قوله تعالى : 
$ وتَرَكتا بعضهم يومئذ يوج في بعض ) ' قال : ذاك حين يَخرجون على الناس . وهذا 
و ا ا ا 
حتی إذافتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حَدب يَنْسلُون „ واقترب الوَعدٌ الح 0 . 
وقال عند هذه الآية في سورة الأنبیاء ۲ : ٠١١‏ : « وهذه صفتهم في حال خروجهم » . 
اخ ااا م ارو ر ا 


(۱) الکهف : ۹۳۔٤٩‏ . . ) الکهف : ٩٩۹‏ . 
(۳) الکهف ٩٩:‏ . (6) الانبیاء ٩٩‏ ۔ ٩۷‏ . 


1٤1 
الفقرة الثانية والمشرون‎ 
: في‎ 


لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 


مهدمه 


بعد وفاة المسيح عليه السلام بفترة مايرسل الله ربجا تقبض روح كل مؤمن ‏ مر معنا 
من قبل » وأصل هذا الموضوع وهو أن ريحا تكون بعد المسيح عليه السلام بزمن ما تقبض 
روح كل مؤمن فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة › هذا القدر فيه نصوص كثيرة 
منها حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه من قبل وناقشنا بعض أجزائه › والذي فيه() : 

1 ... م يرسل الله رحا فلا یبقی على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إیان إلا قبضته حتی لو أن أحدک دخل في کبد جبل لدخلت عليه حتی تقبضه فیبقی شرار 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرًا فيتشل هم 
القيطان ففرل: الا تشجيرن ؟ ففولون :ها عامرتا ؟ افيامره بعبادة الاوتان» : 

وفي رواية لأحمد ومسل وغير ها « ... فبيها هة كلك إذ َعَث الله ريمجا طْيَبَّة . 
: م rE TT‏ م ا ی ا د و Es‏ ا ّ 
فتأخذهم تخت ابَاطهم . فتقبض روح كل مُؤمن وكل ملم وَيَبقى شرَارٌ الناس › 
يَتَهَارَجُونَ فيها تهَارُح لمر ء فعَليهم تقوم ال 2 

( يتهارجون تارج المر ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

« أي يتسافدون في الأرض تساف الجمير » أي بجامع الرجال علانية النساء بحضرة الناس 
يفعل المير » ولا يكترنون لذلك . والمرج : الماع . وهدا غودج لشيوع الفساد 


(۱) انظر الحدیث وتخریجه ص ۱۰۹۸ . 
(۲) انظر الحديث وتخرججه ص ۱۰۲۸ › ٠۰۳۱‏ . 


۱1۲ 
وهذه نصوص أخرى تۇکد هذا الشأن : 


e e TE E 


وف روأية 0 0 مثقال ذرة» . 


SE GO FEE 
. » بع : « لا تقوم الساعة إلا على شرا لناس‎ 


4 *٭ روى مسام عن نس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله به قال : 
, لا تقوم الساعة على أنحذ يقول : اله الله ٠‏ 


وفي رواية ") « حى لا يقال ف الأرض : الله الله . 


۲۵- * روى أحمد عن عبد الله بن تحرو قال : قال رسول الله مإ : « لا تقوم 
الساعة حتى يأخڌ الله شریطته من اهل الأرض فيبقى فيَها عَجاج لا يعرفون 
معروفا ولا ینکرون مُنکرًا» . 


۲ - ملم ( ١ ) ۱٠۹ /.١‏ - كتاب الإيان » ٠١‏ باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من 
الإأعان.: ۰ 
)١(‏ ملم : الموضم نفسه . 
۳ _ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۲۸ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة » ۲۷ - باب قرب الساعة .. 
٤‏ - مسلم ( ۱ / ۱۳۰ ) ١‏ _ كتاب الإيان » ٦٦‏ باب ذهاب الإيان أخر الزمان . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 
والترمذي ( ۲٤١ ) ٤۹۲ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ۲٣‏ ۔ باب حدثنا عمد بن بشار . 
زعال الترمذي : وروي عنه غير مرفوع › وهو أصح . 
6۵ _ احمد ( ۲ / ۲۱۰ ) . 
ممع الزوائد ( ۸ / ١١‏ ) > وقال الهيثي : رواه أحد مرفوعًا وموقوقا > ورجالم)ا رجال الصحيح . 
( العجاج ) : الغوغاء والاراذل ومن لا خير فيه . 


£۴ 


E‏ روی امد عن أنس قال : فال رسول الله ا : » ۰ تقو الساعة حی 
لا يقال فى الأرض لا إله إلا الله » . 


۷ -_ » روى أحد عن علباء السلّمي قال : معت رسول الله نه يقول « لا تقوم 


۸ - * روی البخاری و عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : ” رول ا 
وذو الخلّصة : طاغية دوس التي كانوا يَعْبّدون في الجاهلية . 


وفي رواية : ) وذو الخلصة : صم كان يعبده دوس في الجاهلية بتبَالة . 


۹ - *» روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ,ِ : معت رسول الله ت يقول : 
e VN ml‏ 
کنت لأ“ حين أنزل الله تعالى  :‏ هو الذي (رل رشولة لدف ودين الق ليْظْهرَهُ 
على الدّين كله وَلَوْ كر المشركون ‏ الصف : SS ٠‏ : « إنة سَيّكون من 
ذلك ما شاء الله » ثم يَبْعَّت الله a‏ ۴ رن کل من ان ق فة مال 


_ أحمد ( ۱۰۷/۳ ) . 
مع الزوائد ( ۸ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 

۷ أحمد ( ٤۹۹/۳‏ ) . 
والمعجم الكبير ( ۸ / ۸٤‏ ) 
ممع الزوائد ( ۸ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني + ورجاله ثقات . 

۹۸ ۔ البخاری ( ۱۳ / ۷ ) ۹۲ - کتاب الفتن » ۲۴ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان . 
مسلم ( ٠۲ ) ۲۲۲۰ / ٤‏ _ كتاب الفتن » ١١‏ - لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة . 

. مسلم : الموضع السابق‎ )١( 
أليات نساء دوس على ذي الخلصة ) : ذو الخلصة : بيت أصنام كان لدوس وخثعم وجيلة › ومن كان ببلادم من‎ ( 
العرب › وقيل : هو صم » وكان عمرو بن لحي َصبَّه بأسفل مكة » حين نصب الأصنام في مواضع شتى » فكانوا‎ 
يلبسونه القلائد » ويعلقون عليه بيض النعام » ويذبجون عنده » فكان معنام في تسميتهم بذلك : أن عَبّادَه‎ 
خلصة »› وقيل : هو الكمبة اليانية › والمعنى : اپ ردو ويرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان » فترمل نساء‎ 

دوس طائفات حوله فترنج اردافهنٌ . 

_ مسل ( ٠۲ ) ۲۲۳۰ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٠۷»‏ . باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة . 
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حب من خردل من إیان » فيبقی من لا خير فيه » فيَرْجعون إلى دين آبائهم » . 

۰ - »+ روى مسلم عن عبد الرحمن بن شمَاسّة رجه الله > قال : كنت عند مَلْلّمة 
ابن مُحخَلد وعنده عبد الله بن عرو بن العاص » فقال عبد الله » لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق » هم شر من أهل الجاهلية » لا يَذْعُون الله بشيء إلا رده عليهم » فبيها هم على ذلك 
فل عا عا هل ا ا اغ ا ا عدا فان ا د 
أعلم » وأما آنا » فسمعت رسول الله ب يقول + « لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على 
امن قافر لعدوّم › لا يضرم مَنْ خالفهم حتى تأتيّهم الساعة وهم على 
ذلك» قال عبة الله : أجل » « ثم يَبْعث الله ريا كريج المسك » مها مَس 
الحرير » فلا تترك تَفسًا في قلبه مثقال حَبَةٍ من إيان إلا قَبَضنّة » نم يبقى شرارٌ 
الناس » عليهم تقوم الساعة » . 


۰ ملم ( ۲ / ۱١۲١‏ ) ۲۲ _ كتاب الإمارة » ٠١‏ باب قوله به : « لا تزال طائفة من أمتي ... إلخ . 


11£0 
الفقرة الثالته والعشرون 
في : 
ذار عدن 


* <o 


ممد مه 


إن آخر الآيات التي تكون بين يدي الساعة هي خروج نار من قعر عدن تسوق الناس 
الى ارت اح وف حارل بقض لاء أن حمل الاخادنت الرازدة ى لك عل ماظير 
في أأرض العرب من بترول استعمل في السيارات وغيرها بجيث يستطيع الإنسان أن يسافر 
من الين إلى الشام على راحته فيطفئ محرك السيارة حيث شاء وييشي حيث شاء وذلك فهم 
حاط الضرض :لار الراردة ى اللرض .خاد جا فة كرن بن دى الاعة ر 
الناس بشكل خارق حتى تلحقهم إلى الشام مركز الحشر ثم تقوم الساعة على الناس › 
ولا تقوم الساعة إلا على كافر ا رأينا في الفقرة السابقة . 


وهذه بعص النصوص الوأردة في هذا الشأن وقد مر معنا بعضها من قبل 


۱۱1٤١ 
النصوص‎ 

۱- » روى مسلم عن حذيْفة بن أسيد الغفاري رفعه : « إا لن تقو م الساعة 
حت تروا قبلها عش آباتف > فذكر الدخان والدجال والدابة > وطلوع ان من 
مغر ا › ونزول عیسی ويأجوج ومأجوج > وثلاثة خسوف › خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة. العرب » وآخر ذلك نار تَطرَد الناس إلى 
حشرم » , 

وفي رواية ‏ : « وريح تلقي الناس في البحر» 

وق اخرى N‏ ونار تخرج من فعر عدن تسوق الاش کتبہ فتبیت معهم حیث 
باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا» . 

FiO E 
وتسوقهم سوق امحل اكير‎ e E e 

۴ - *٭ روى الترمذي عن عبد الله بن عَمَر رضي الله عنها » قال : قال رسول الله 


O EEE E O 0‏ 
الناس » قالوا : يارسول الله » فا تأمُرّنا ؟ قال : « عليك بالشام » . 


۱ -_ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۲۵ / ٤‏ _ كتاب الفتن وأشرا اط الساعة » ٠١‏ _ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة . 
وا داود ٠٠١ / ٤(‏ ) كتاب اللاحم » باب أمارات الساعة . 
والترمذی ( ۳٤ ) ٤۷۷/ ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۲۱ - باب ما جاء في الخسف . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۱) مسلم ( ۲۲۲١ / ٤‏ ) : الموضع السابق . 
)١(‏ الترمذي : الموضع السابق . 
۲ - مع الزوائد ( ۸ / ١١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 
۲۳ _ الترمذي ( ۳٤ ) ٤۹۸ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن › ۲> ااا ا ی ا ن ا 
وقال هذا حديٹ حسن غريب صحيح . 
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۰ _ ٭ روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن سلام عن ال ا لع 
اول أشراط الساعة فقال الني ل اال ارا لاع ف 
وتحشرّم إلى المغرب » . 


: روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله بيه قال‎ » _- ٥ 
EN PT E BE 

( قال الحافظ في « الفتح » : وصله المصنف في باب المجرة في قصة إسلام عبد الله بن 
سلام موصولاً من طريقق حيد عن انس بلفظ : « وأما أول أشراط الساعة » فنار تحشرم 
من المشرق إلى المغرب » ووصله أيضًا في الأنبياء من وجه آخر عن حيد بلفظ : « نار تحشر 
الا 

أقول : الأولية هنا نسبية فهي آخر الأشراط من ناحية وهي الأولى بالنسبة لما بعدها من 
اة ائ 

: روى أحمد عن رافع بن بشير السلّمي عن أبيه أن رسول الله بل قال‎ » - ۹٦ 
بُوشك أن تخرّج نار من حبس سيل تسير بسير بطيئة الإبل تسيز النهار وتقم‎ 
: الليل نعدو وتروح قال قدت الان اا الا س فاغدوا « قالت الا ا التاس‎ 
قيلوا » راحت النار ابا الا روو هن د رك ةا‎ 


. وقال : رواه الطبراني في الأوسط > ورجاله رجال الصحيح‎ ) ١١ / ۸ ( ممع الزوائد‎ _ ٤ 
. باب خروج النار . وقد روأه تعليقًا‎ - ۲٤١ › کتاب الفتن‎ ٩۲ ) ۷۸ / ۱۳ ( البخاري‎ - ٥ 
. ) ٤٤۳/۳ ( أحمد‎ - ۹ 
. ) ٤١/۲ ( والمعجم الكبير‎ 
Ea AA ees وقال : رواه أحمد والطبراني‎ ) ١١ / ۸ ( حع الزوائد‎ 


۱1٤۸ 
مسائل وفوائد‎ 
(١)( 

قال ابن كثير بمناسبة الكلام عن نار عدن : 

« فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا » من أقطار 
[ إلى ] ححلة المحشر › وهي أرض الشام » ... » وهي [ أي : هذه النار] التى تخرج من قعر 
عدن ٠‏ فتحيط يالاس + هن ورائم ٠‏ تسوقم من كل انب أل أرض الحشرء ومن 
تخلف منهم أكلته النار » وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الدنيا » ... » وحيث لك 
التخلفون منهم بالنار»› ولو كان هذا بعد نفخة البعث » لم يبق موت ... ولا أكل 

)۲( 

علق الشيخ عبد الفتاح حفظه الله على الأحاديك التي تذكر أن النار تخرج من عدن 
أو من المشرق با يلي : 

( قال الحافظ ابن حجر : ووجة المع بين هذه الأخبار أن كون النار تخر من قَعْر 
س ا ا ری وو ا ا روا و 
خرجت اتتشرّت في الأرض كلها . والمقصوة بقوله به : « تحشر الناس من المشرق إلى 
مغرب » : إرادة تعمم الحشر» لا حخصوص المشرق والغرب» وأما جعل الغاية إلى المغرب 
ی ر ای و 

وقد ضبنت هذه الأحاديث بيان مکان خروج النار › وبيان رقت خروجها › وكيفية 
سوقها للناس > ومنتھاھا بہم . وجاء في حديٿ آخر بيان حال الناس حين يساقون إلى 

روی البخاري في « صحیحه » ۱۱ : ۲۲٢‏ ومسلم في « صحیحه » أیضًا ۱۷ : ۱۹٤‏ عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي به قال : « يَحشَرٌّ الناس - أي إلى الشام قبل قيام الساعة 


۱۱4۹ 


وم أحياء - على ثلاث طرائق ‏ أي على ثلاث أحوال - راغبين وراهبين » واٹنان على بعر - 
هذا معطوف على محذوف تقديره : واحد على بعير » واثنان على بعير ‏ وثلاثة على بعير » 
وأربعة على بعير > وعشّرة على بعير - أي أم يَتعاقبون على ركوب البعير الواحد » فيركب 


L0 


بعضهم ويشي بعضهم - » وتحشْرٌ بقيتَّهم النارٌ » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم 
اللازمة الى أن يصلوا إلى مكان الحشر » نسأل الله السلامة والعون ) . اه ( التصريح ) . 


الوصّل الشانف 
: 
۱ 
موث وا 
والحاء ال ررضا 
ا 


مقدمه ور 
نصوص ومس انل ود 
ودوائد 


110۳ 
المحقدمة 

في الموت جانب محسوس وهو محل الرؤية والتعليل الطي »› وفي الموت جانب غيي › 
فقد أخبرنا الكتاب والسنة عن مفارقة الروح للجد » وعن قبض الروح بواسطة ملك 
الموت وأعوانة فهذا القدر داخل في الاعتقاد : 

( الله يتوفُى الأنفس حين موتها ‏ © . 

ظ قل يتوفا ملك الموت الذي وُكّل بكر ) . 

ل حتى إذا جاء أحدَك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّطون £ ( . 
للروح بعد الموت معان »› وهناك نوع تعلق للروح في جسدها بعد الوفِاة » ومن ههنا يأتي 
نعم القبر وعذابه وهي قضايا غيبية » م إن لروح المؤمن والشهيد أوضاعًا خاصة في عالم 
البرزخ ولروح الكافر أوضاع أخرى > فهناك حياة برزخية فيا بعد وفاة الإنسان حتى 
النفخة الأولى إذ تقوم القيامة الكبرى فعندئذ تبدأً مرحلة جديدة في رحلة الإنسان » وكل 
هذه قضايا غيبية بحب الإيان بها وهي مرتبطة بالإيان باليوم الآخر فالموت هو القيامة 
الصغرى وبالنفخة الأولى تقوم القيامة الكبرى . 


کہ له لھ 


ويتوضع حول الموت أكثر من موضوع فهناك أدب التعامل مع اموت وهناك الصلاة على 
اليت وهناك الجانب الغيي في الموت » فأما أدب التعامل مع الموت فسنذكره في القسم 
الرابع في ( الأخلاقيات وأحكام الحياتيات والعاديات ) » والجانب الغيي محله هنا في قم 
( العقائد ) وهو محل بحثنا هنا » والقرآن فيه تفصيل كل شيء ومن جملة ذلك الجانب الغيي 
في أمر الحياة والموت : 

الذي خلق الموت والحياة ليبلوك أيك أحسن عملا ) . 


. ١١ : السجدة‎ )۲( ٤۴ لزم‎ )9( 
E EG i الأنعام‎ (۳) 
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( توفته رسلنا وهم لا یفرطون ‏ (' . 

يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ ) . 

النار يعُرضون عليها غدوا وعضيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب ي 7 . 

( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 () . 

ل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تَمَتحٌ هم أبوابً المماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمَل في َم الخياط ‏ " . 

ياأيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية » فادخاي في عبادي » 
وادخاي جنتي ‏ 7 . 

ونصوص السنة توضح وتبين وتزيد التفصيل تفطيلا . 


بلج باو باو 


واللحدون والماديون وبعض أهل الفلسفة ينكرون الروح وذلك كفر» كيف والروح 
تعبر عن نفسها بحركة الجنين بعد أن ير عليه أربعة أشهر ونيف وتدل على ذاتا بالنوم 
وبالتنوي المغناطيسي وتعبر عن نفسها وتطلعاتا الأصيلة أو الملابسة بأنواع التطلعات . 


وبعض الماديين ينكرون ماورد في بعض النصوص من ذكر أن عذاب القبر يجس به 
ماسوى الإنس والجن مع أن ذلك مشاهد عند بعض الحيوان فكثيرًا ماتصغي الخيل إذا مرت 
بالقبور » ثم إنه من الثابت أن أذن الإنسان إا تمع الأصوات التي تكون ذبذباتما ضهن حد 
معين بينا الخلوقات الأخرى هما عتبات أخرى » وإإغا نذكر هذا من باب التقريب › وإلا 
فحيث ثبت النص فواجبنا التسلي : 
أ (۲) إبراهم : ۲۷ . 


. ۱١۹ . آل عمران‎ )٤( . ٤٦ : غافر‎ )۳( 
. ۴١ - ۲۷ : الفجر‎ )7( a الأعراف‎ (٥) 
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ل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ ' . 
KN‏ * + 

لقد اا الله صوره مصعرة عن الوت بالنوم ولذلك ورد ق حدبث صحيح ¢ » النوم 
اخو اموت » وفي الآية ‏ الله يتوف الأنفس حين موتا والتي لم تمت في منامها فهسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4 ' . و أن النام يفرح ويتأل 
ويتلذذ ويتعذب ولا بحس با بححدث له من يراقبه فكذلك شأن الميت مع الفارق بين 
الحالين . 

وهاك عرضا إجاليا لموضوع الموت والحياة البرزخية : 


الام طا اپال والحيوانات ها آجال وأفراد الإنس والجن هم آجال فلا يوت أحد حى 
يتوف أجل الذي در اله له قال جال ' 


$ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون  ‡‏ . 

<$ ومامن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك ‏ 0 . 

ل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ج ° . 
ل إنك میت وإنہم میتون 4 . 

$ كل نفس ذائقة الموت 4 . 

$ ول يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها ج ^ . 


ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ¢ . 


(۱) الکهف :۲۹ . () الزمر + ٤۲‏ 
(۲) الأعراف )٤( . ۲١:‏ الاأنعام : ٠۸‏ . 
(ه) آل عمران : ۱۵٤‏ . (1) الزمر : ۴١‏ . 
(۷) آل عمران : ۱۸١‏ . (۸) المنافقون : ١١‏ . 


. ۱0۸ : آل عمران‎ )٩( 


۱10٦ 

إ كل من عليها فان „ ويىقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام & © . 

Ss E E A E aE e 

إ ياأها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ‏ ' . 

لإ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ‏ " . 

- وإغا يتم اموت بقبض روح الإنسان من قبل املك الموكل بذلك وأعوانه ( توفته 
رسلنا وه لا يفرّطون ‏ /) . 

ولملائكة تبشر أهل الاستقامة عند قبض أرواحهم وتبكت الكافرين : 

ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا با جنة التي كنتم توعدون ‏ نحن أولياؤ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولك فيها 
ماتشتهي أنفسك ولكم فيها ماتدعون 4 © . 

ل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديم أخرجوا أنفسك 
اليوم تجزون عذاب المهون بما كنت تقولون على الله غير احق وكنتم عن آياته 
تستكرون 4 8 

- وعند الوت وبعده HAC‏ للانشتان الكتر فن الغيوب قب الوه و بىحسر 
الكافر ويتنى الرجوع ويندم ولات حين مندم : 

لإ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد 4 " . 

™ حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون » لعلي أعمل صالخا فيا تركت كلا إنها 
كامة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون . 


. ۱۸ : الحشر‎ )۲( ۰ ) TD 


(۴) البقرة : ۱۹۷ . () الأنعام : ٦١‏ . 
(ه) فصلت : ۲۰۔۲۱ . ) الانعام : ٩۳‏ . 


) 
(۷) ق :۱۹ . (۸) المۇمنون : ۹۹ ٠١١‏ . 
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- ومن قوله تعالى < ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون € نمي العام الذي ينتقل 
إليه الإنسان بعالم البرزخ فالبرزخ هو الواقع بين الشيئين فالبرزخ هو العام الذي ينتقل إليه 
الإنسان بعد اموت ويبقى فيه إلى يوم البعث فجميع الأموات يصيرون إلى عالم البرزخ قبروا 
أو ل يقبروا . 

- فإذا قبضت روح الإنسان ذهب ا إلى السماء فإن كان صاحبها مؤمتًا دخلت الساء 
لتلقى را راضية مرضية على الوجه الذي يشاؤه ربنا < تحيتهم يوم يلقونه سلام ‏ ”) م 
ترجع إلى الأرض ليكون هما نوع لقاء بجسمها سواء كان مقبوراً أو مذرورًا فتكون ضمة قبر 
وسؤال ونعيم برزخي وإن كان صاحبها كافرًا أو منافقا لا تفتح هما أبواب السماء وترد نوع 
رد إلى جسمها لتسأل وتعذب : 

ظ إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلاك غجزي الجرمين ¢ ) . 

اروا ااا والشهداء وبعض المؤمنين هما نفحاتا الخاصة في الجنة : 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون ¢ 0 . 

- ولعام الروح في البرزخ أحوال على حسب وضع صاحبها » وللأرواح لقاءات 

وزيارات وصلات فعالم البرزخ أوسع با لا يقاس من عالم الدنيا بل هو بالنسبة لعالل الدنيا 
کعالم الدتيا بالنسبة لعالم البطن . 

ومن المتفق عليه بين أهل السنة والجاعة : أن اميت منمَم أو معدب على حسب وضعه 
وحاله » ولكن هل هذا النعي أو العذاب للروح فقط أو للجسد صلة بشكل ما مع الروح في 
النعيم والعذاب ؟ الذي عليه جاهير أهل السنة والمجاعة : أن هذا النعم أو العذاب للروح 
وللجند بكيفية علها عند الله + قال تال ٠‏ 

ډفأما إن كان من المقربين » فروح وريحان وجنة نعم » وأما إن كان من أصحاب 


. ٤٤: الأحزاب‎ )۲( . ٠٠١ : المؤمنون‎ )١( 
. ۱۹۹ : آل تمران‎ )٤( e الأعراف‎ () 
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الهبن „ فسلام لك من أصحاب الهين „ وأما إن كان من المكذبين الضالين » فنزل من حي » 
وتصلية جحم 4 . 

إ ياأيتها النفس المطمئنة „ أرجعي إلى ربك راضية مرضية „ فادخاي في عبادي » 
وادخاي جنتي € 7 . ) 

لإ وحاق بآل فرعون سوء العذاب , النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب , 

والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء هم وبا يعتبر استرارًا خير قدموه قال تعالى : 

والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . 

¥ ونكتب ماقدموا وآثارم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ¢ ° . 

- وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة حول الموت والحياة البرزخية وألفت في 
لك ا ل لوا ان عرض ل ا ورو لال با الام ولك ف ا 
كالكلام عن الشهداء وكالكلام عن أدب التعامل مع الموت وكالكلام عن صلاة الجنازة . 

- ومن العناوين التى ذكرها الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه ( الإيان بعوالم الأخرة 
ومواقفها ) نعرف سعة هذا الوضوع فقد ذكر العناوين الاتية : 

الوت وحقيقته ‏ كامات حول الروح الإنساني - بشارة الملائكة عليهم السلام عند 
لوت انذار اللائكة عليهم السلام للكافر عند مونه بالعذاب - حسرات الكافرين والعصاة 
حين ينزل بهم الموت وقنيهم العودة إلى الدنيا ‏ عالم البرزخ ‏ الناس على مراتب في لقاء 


. ٣١ ۲۷ + الفجر‎ )۲( . ٩٤ الواقعة : ۸۸ ۔‎ )١( 
4 2 0 غا‎ 
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ربهم - السؤال في البرزخ - نعي القبر وعذابه - تعوذه به من عذاب القبر وأمره بذلك - 
السات عذاب القبر- نعم القبر على مراتب متعددة - تكلم الله سبحانه وتعالى أولياءه 
ونظرم إليه سبحانه في عام البرزخ - اطلاع أهل البزرخ وسماعهم - انتفاع الأموات بالأعال 
الصالحة والاقوال الطيبة التي بدا إليهم الاحياء - عرض الأعمال على سيدنا محمد بلي - 
عرض: الأعال على الاقارب والعشيرة ق البززخ ‏ ال أهل البرزخ من جيث الأعال 
التعبدية - تلاق الأموات في عالم البرزخ وتساؤهم وتزاوره ‏ التقاء أهل الدنيا بأهل 
البرزخ واتصاهم هم . 

فالموضوع واسع ومالايدرك كله لا يترك جله . وسنذكر هنا من النصوص ماهو الألصق 
بوضوعنا : 


17۰ 


التي تتحدث عن الموت والحياة الرزخية 
( كلا إذا بلغت الترَاقي „ وقيل مَن راق „ وظَن أنه الفراق „ والتفت السا بالسًاق » 


إلى ربك يومئذ الْمَساق ‏ فلا صق ولا صلّى „ ولكن كدب وَتولى „ ثم ذهب إلى أهله 
َتمط ¢ )۱( 


قوله تعالى : ل كلا إذا بلغت التراقي 4 : أي إذا بلغت الروح أعالي الصدر » فالتراق 
جمع ترقوة » وللإنسان ترقوتان » وها أعلى عظمين في الصدر يكتنفان العنق من جهة 
الأمام . 


وقوله تعالى : ™ من راق من الرقية › أي من يرقيه ليشفيه › والرقية : تكون بتلاوة 


قران او ذغاء : وفسرها بعضهم بأن امراد بذلك : من يرق بروحه : ملائكة الاخ ا 
ملائكة العذاب . 


وقوله تعالى : $ والتفت الساق بالساق 4 : قد يراد بها التصاق الساقين وقد يراد بها 
اجتاع الشدة بالشدة » فقد اجةعت عليه شدة النزع في الدنيا وشدة ماسيلقى بعد الموت 
وقال السدي : للمراد بذلك : لف الساقين بالكفن . 


وقوله تعالى : $ إلى ربك يومئذ المساق 4 : أي المرجع والمآب » وذلك أن الروح بعد 


الوت يصعد بها إلى السماء > فإن كانت مؤمنة فتحت هما أبواب السماء ثم ردت إلى الأرض 


کر وان 6ن عر وة ا تانوات ال وروخ إل الا رض حرطا 
عليها . 
OR SE. a, ES‏ ا 0 کا 
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أاجورم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل 
الجنة فقد فار ) . 


ل إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
)١(‏ القيأامة : ٣٣ ۲١‏ . 


AOE OO) 


17۱ 


وأبْشرُوا با لجنة التي كنتم توعدون » نحن أولياؤك في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها 
ماتشتهي أنفّسک ولک فيها ماتاعون » رلا من غفورِ رحم € 7 . 

قوله تعالى : $ تتنزل عليهم الملائكة 4 : أي عند الموت قائلين : $ ألا تخافوا ¢ : أي 
عا تقدمون عليه من أمر الآخرة ‏ ولا تحزنوا ) : على ماخلفتوه من أمر الدنيا من ولد 
وأهل ومال ودين » فإنا نخلفك فيه . 


ورجح ابن كثير : أن المراد بتنزل الملائكة : تنز هم عند الموت وفي القبر وحين البعث . 


فَلَوْلا إذا بلقت الخلقوم » وأنتم حينئن تنظرون „ وحن أَقَرَّبً إليه منك ولكن 
لا ثَْصرّون „ فلولا إن كنم غير مَّدينين „ تَرْجعُوتها إن کنتم صادقین „ فامًا إِن کان من 
لمقرّبين » فرؤح وَرَيحان وجنة نعي » وأمًا إن كان من أصحاب اليّمين „ فسلام لك من 
أصْحَاب اليّمين „ وأمّا إن كن من المككبين الالين * فَرّل من حي „ وتصليية 
ججم 4 . 

قوله تعالى : } فلولا إذا بلغت ) : أي الروح  ›‏ الحلقوم € : أي الحلق . 

وقوله تعال : ل وأنتم حينئذ تنظرون ‏ : أي ألى الختذر اوا كاده دوں أن 
N A E‏ 

وقوله تعالی : ( فلولا إن كنتم غير مدينين ) : أي مقهورين بالموت ومجزيين على 
أعالك . ™ ترجمونها € : أي فارجعوا هذه الروح إلى جسدها وامنعوا عنها اموت . 

وقوله تعالى : ل فأما إن كان 4 : أي الحتضر حاله واحدًا من أحوال ثلاثة » فلكل حالة 
جزاؤها بعد الموت » فالمقرب وصاحب الهين : مبشران › والأخر : فإإنه مؤنب معذب . 
الروح 1 الرجمة . » الريحان »¢ : الرزق .> و» النزل :: الضيافة : 

ياټني آدم إِمَا يأتيتّك رسّل منك يَقصنون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون » والذين كبوا بآياتنا واستكيروا عنها أولئك أصحاب النار هم 


(۱) فصلت :۲۳۰۔۲۲ . (۲) الواقعة : ۸۲ _ ٩٤‏ . 


1۲ 
E‏ ن ome‏ “ آ ٤‏ ۰ م 
فيها خالدون „ فمن اظام ممن افترى على الله كذبًا أو كذب باياته أولئك یناهم نصیبّهم من 
الکتاب حتى إذا جاءتهم رسَلّنا يَتَوَفُونهم قالوا أين ما كنتم تذْعون من دون الله قالوا 
ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم اہم نوا افرين £( , 
قوله تعالى : ™ يناهم نصيبهم من الكتاب 4 : أي ينام ماكتب عليهم جزاء على 
أعمامم » وفي الآية دليل على أن الملائكة تقر الكافر عند نزع روحه > وأن الكافر يعرف 


ONTO الأعراف‎ (۱) 


1۳ 


النصوص الحديثبة 


۷ - » روی الترمذي عن آي عَزة » يسار بن عبد » رضي الله عنها > قال : قال 


« 


رسول الله ع : « إذا قضى الله لعبدٍ أن يوت بأرض جَعَل له إليها حاجة »[ أو 
پا حاجة ] » . 


۸- » روى النسائي عن عبد الله بن. مرو : مات رجل بالمدينة ممن ولد ها فصلى 
عليه رسول الله بم غم قال : « ياليته مات بغير مولده » قالوا ولم ذاك يارسول الله ؟ 
قال : « إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى مُنقطع أثره في 
اة . 


ص 


e E EWE es 
جلها"‎ 


۰ - » روی أبو يعلى عن يحي بن طلحة قال : رأى عَمَرٌ طلحة بن عبيد الله حزينا 
فقال مالك ؟ قال : إني سمعت رسول الله بم يقول : «إني لاعلم كامات لا يقولهن 
ا غه الوت إلا تف اله عه وان ونه ما رة قال فا غ نااك 


CO EEN‏ ااا ال وت خت ا کا ها 
وقال : هذاحديث صحيح . 

۸ _ النسائي ( ٤‏ / ۷ ) كتاب الجنائز » ۸ - باب الوت بغير مولده . وإسناده حسن . 
وابن ماجه ( ۱ / ٦ ) ٥٥١‏ ۔ کتاب الجنائز › ٦١‏ ۔ باب ماجاء فمن مات غريبًا . 

۹ _ أُخرجه رزين » ا في الجامع . وقد رواه أبو نعم في « الحلية » من حديث أبي أمامة › وابن حبان والحا وابن 
ماجه من حديث جابر » والحا من حديث ابن مسعود »› والبزار من حديث حذيفة › وابن حبان والبزار 
والطبراني عن أبي الدرداء » وأبو يعلى عن أبي هريرة » وابن ماجه عن أبي ميد الساعدي مطولاً وختصرًا » وهو 
حدیث صحیح › وانظر فيض القدیر (۲ / ٤٠٥‏ ) . 
( روح القدس ) : القدس : الطهارة » وروح القدس : اسم جبريل عليه السلام أي : الروح المقدسة الطاهرة . 
( نفك في روعي ) : النْمَث : النفخ بالفم » والرُوع : النفس » يقول : نفث في روعي » أي : ألقى في قلبي › وأوقع 
في نفسي » ومني . 

. وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠۲١ / ۲( ممع الزوائد‎ _ ٠٥ 
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عنها إلا القدرة عليها » فقال عر : إني لأعلم ماهي › قال طلحة : ماهي ؟ قال : هل تعل 
كامة هي أفضل من كلمة دعا إليها رسول الله ب عَمّه عند اموت ؟ قال طلحة : هي والله 
هي : لا إله إلا الله . 


eC e ET 
e ك من‎ 


۲ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعودٍ رفعه قال : « لقنوا موتا لا إله إلا 
الله فان نفس المؤمن تخرج وَفس الکافر ترج من شذقه ۴ تخرّج نفس 
الحار» . 


۴- *٭ روی لزان عن ان هريره أن رول ال إل قال : ET NET‏ 
وتعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرّج إلا كارهة قال اخرجي وإن كَرهْت» . 


٤4‏ - » روى الطبراني عن سودة زوج النى به قالت : قلت : يارسول الله إذا امنا 
ا ا ا ا 
صلى لنا عثان بن مظعون حتى تأتيّنا فقال ها رسول الله ب : « لو تعامين ما اعام عن 


ن اج( 0 2 کات اا ٠‏ بات اجا ق الان يؤجر في النزع . 

وفي الزوائد : هذا إسناد صحيح › ورجاله ثقات . 

( مم ) : فریب › عزیز . 
۲ - المعجم الکبیر ( ۱۰ / ۲٣٣۳‏ ) | 

ممع الزوائد ( ۲ / ۲۲۲ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن . 

۴ _ کشف الاستار ( ۲۷۱/۱ ) . 

ممع الزوائد ( ۲ / ٠٠٠‏ ) وقال : رواه البزار »> ورجاله ثقات . 
4 _ المعجم الکبیر ( ۲٤١ / ۲٣‏ ) . 

ممع الزوائد ( ۲ / ۳٣۹‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

أقول : لقد مات عثان بن مظعون مبكرًا بالنسبة لسودة ولذلك قالت هذا الكلام . 
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۱ + روی أحد عن آنس قال : قال رسول الله بلح : ١‏ م يلق ان آم شيك 
فط الل لةه الله اشد عليه من الوت »قال : « تم إن الوت لآهون ما بعده » , 


٩‏ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله اقم : , مامڻ مسار يوت يوم الْجُمعَة » أو لَيْلَّة الْجُمعَة إلا وقاة الله 


ھاس 


فتنة القبْر» . 


۷- « روی الترمذي عن بُرَيْدَةَ بن اضيب رضي الله عنه أن رسول الله بلي قال : 
» اومن موت بعری الجبين  (‏ 


وف أخرى ‏ للنسائى : « موت المؤمن بعَرّق أل جبين » . 


RE‏ ایل ا الى 2ا 
رول الله ی قال » موت الفجَاءة : اة اسف للكافر ورحة لمؤمن ( ۰ 


وفي رواية ‏ عن عبيد قال مرة : عن الني به > وقال مرة : عن عبيد « موت 


: ) ۱٥٤ / ۳ ( أحمد‎ _ 6٥ 
. وقال : رواه أحمد ورجاله موثقون‎ ) ٠۲٠۹ / ۲ ( تمع الزوائد‎ 
. الترمذي ( ۳ / ۳۸۹ ) ۸ ۔ کتاب الجنائز » ۷۲ باب ماجاء فين مات يوم الجعة . وقال : هذا حديث غريب‎ - 
: ) ۱١١۹/۲ ( وأحمد‎ 
. ماجاء أن المؤمن موت بعرق الجبين . وقال : هذا حديث حسن‎ - ٠١ » الترمذي ( ۳ / ۳۱۰ ) ۸ - كتاب الجنائز‎ - ۷ 
. وهو ا قال‎ 
. كتاب الجنائز > ه - باب علامة موت المؤمن‎ - ۲١ ) ١ / ٤ ( والنسائي‎ 
. الموضع السابق‎ ) ١ / ٤ ( السائي‎ )١( 
. ) ٠٣۷ /۰( وأحمد‎ 
. باب ماجاء في المؤمن يؤجر في النزع‎ ٠ » كتاب الجنائز‎ ٦ ) ٤٦۷ / ۱ ( وابن ماجه‎ 
. )٦/ ٥ ( والإحسان بترتیب ابن حبان‎ 
. وقال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهي‎ ) ۳١١ / ۱ ( والحا؟‎ 
. ) ۳۹۸ » ۲۹۷ / ۱۱ ( رواه رزین : انظر جامع الأصول بتحقیق عمد حامد الفقي‎ - 4۸ 
. عن عائشة وإسنادها ضعيف‎ ) ٠١١ / ١ ( وأحمد نحوه في المسند‎ 
ورواه أيضًا البيهقي في سننه . وذكره الحافظ في الفتح ونسبه لابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عائشة وابن‎ 
. مسعود » فالمرجو أن ترتقي إلى رتبة الحسن عند ابن حجر إن شاء الله‎ 
.) ٤١٤١/۳٣ ( أحمد‎ )۲( 


۱۱7٦ 
Ea. Ff م‎ 
. » الفجاءة : أخذة أسف‎ 


۹- + روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عر رضي اله عنهها أن رسول الله إل 
قال : « إن أحد؟ إذا مات عرض عليه مَقَعَد مَقَعَدّه بالغداة والعشي › ان کن س غل 
الجنة فن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فن أهل النار » فيقال : هذا 
مقعدّك حت يبعنك الله يوم القيامة » . 


۰ * روى البخاري ومسلم عن غبادة بن الصامت رضي الله عله » أن الني ب 
ال و فن احتف لاء ال اج ال لقاءه »> ومن كرة لقاء الله کر الله لقاءه » 


زاد البخاري في رواية ‏ من طريق همام عن قتادة : فقالت عائشة - أو بعض أزواجه _ : 


EE ليس ذلك » ولكن اومن ذا ره‎ , eo 
الله وکرامته > فليس شیء حب الا اتاب اخ ا0 واج ان‎ 


ا الكافر إذا حضر بر بعذاب اله وعقوبته » فليس ٿيء ا 
أفامة ا 


وأبو داود ( ۳ / ۸۸ ) كتاب الجنائز » باب موت الفجأة . وإسنأدها صحيح . 
( أسقا ) : الأسف : الغضبان . 
۸٩‏ _ البخاري ( ۳ / ۲٤١‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الجنائز > ۸۹ باب الميت يعرض عل مقعده بالغداة والعشي . 
ERS Eee NE ONE‏ 
N‏ 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤١۷١‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد › ۲۲ باب ذكر القبر والبلى . 
البخاري ( ۱۱۰ / ۳۵۷) ۸۲ كتاب الرقاق.» 6١‏ باب من أحب لقاء الله حب الله لقاءه:. 
ملم ( ٤۸ ) ٠٠٠١ / ٤‏ _ كتاب النذكر والندعاء والتوبة والاستغفار » ١‏ باب من أحب لقاء الله » أحب الله 
لقاءه » ومن ... إلخ . 
والترمذي ( ۳ / ۳۷۹ ) ۸ ۔ کتاب الجنائز » ٩۷‏ باب ماجاء فمن أحب لقاء الله أحب الله لقأءه . 
وقال : حديٹ حسن صحيح . 
الاي( ١او‏ قات اا :د ان ف اخ ا 
)١(‏ البخاري ( ۱۱ / ٣۵۷‏ ) ۸۱ ۔ کتاب ازاف د تات فن ات لاء آله اجك الله لقاءه . 
( حُضِرَ ) : الإنسان » واحتّضر : إذا نزل به الوت . 


7۷¥ 


١‏ -_ «» روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها › قالت : قال رسول الله 
له : , مَنْ حب لقاء الله حب الله لقاءةَ > ومن كرة لقاء الله > كره الله لقاءء » 
فقلت : ياني الله » أكرَاهية هِيَةٌ الوت » فكلا تكرة الوت ؟ قال :اليش كذلك + ولكن 
لفن إذا بُشْرَ برحمة الله ورضوانه وجنته اا الل فاخت أله لقاءة 
وإن الكافر ا ات الله وسخطه » كره لقاء له فكو اله لق 


بے 0 


ولسلم ‏ قالت : قال رسول الله مل : , مَنْ أحبً لقاء الله أحب الله لقاءة وَمَن 
که لقاء اله كره الله لاء < والوت فل قار اله: 

وفي رواية ” : قال شرّيح بن انى : قال أبو هريرة : قال رسول الله بل : « م 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءة > ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاءه» قال شُريح : 
فأتيت عائشة » فقلت : يام المؤمنين » سَمعت أبا هريرة يذ كر عن رسول الله بم حديثا » 
إن كان كذلك » فقد هَلَكتا » فقالت : إن امهالك مَنٌ هلك بقول رسول الله بج › 
وماذاك ؟ قلت : قال رسول الله لله : , مَّن أاحب لقاء الله احب الله لقاءه »> ومن 
كرة لقاء اله كره الله لقاءء » وليس منا أحد إلا وهو يكره الوت » فقالت : قد قال 
الله ی › N‏ الذى ذه النةء ولكن اذا شحض الصر: ا ال 
واقشَعَرٌ الجلذ » وتشنجت الأصابع » فعند ذلك مَنْ أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن 
گرة لقا الله كره الله ا5ء . 


- *٭ روی مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بلج : « ألم 


11۲4 البخاري ( YoY / ١١‏ ( ۸۱ ۔ کتاب الرقاق « ا ت لاء اله خت الله لقأءه . 
مسلم ( ۲۰٣۵ / ٤‏ ) ۸ - کتاب اذك والدعاء والتوبة والانتغفار ؛ EA EEE.‏ لقاء اله:ة اخبت الله 


لقأءه »> وهن ٠..‏ إلخ ۰ 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 
)۲( مسام ّ الوضع السابق 


( شخص ) : شخوص البصر : امتداده إلى السماء » والميت إذا غرف على مفارقة الدنيا شخص بصره إلى الماء . 
( حرج ) : الحشرَّجة : الغرغرةٌ عند الموت وتردد النقس . 
( تشنجت ) : شنح الأصابع : اجتاعها واتقباضها متقلصة . 

E E‏ ا خرص بات ا 


4 


را وا إلى الإنسان :5 مات د ص ل 


۳۴ _ » روى مسام عن أم سامة رضي الله عنها » قالت : دحل رسول الله بو على 
أي سامة - وقد شق بَصرّه ۔ فأمضّه » نم قال : « إن الرُوح إذا قبض تبعه البصرٌ » فض 
ناس من أهله » فقال : « لا تذعوا على أتفبك إلا خير » فان الملائكة يوْمنون على 

ما تقولون »نم قال  :‏ اللهم اغف لأبي سامة » وارفع درجِتَّة في المهمديّين » واخلْفه في 
عقبه في الغابرين » واغفر لنا وله يارب العالمين > وافسح له في قبره » ونور له 


فيه » . 


وفي رواية ٩‏ د واخلفه في ترکته » وقال :«اللهم أؤسع له في قبره » ودعوةٌ أخرى 
وفي أخرى ” قالت : قال رسول الله ملم : , إذا حَصَرتم المريض - أو اميت ۔ 
فقولوا خيرًا » فان الملائكة يومّنون على ماتقولون » قالت : فلما مات أبو سلمة› 
أتيْت لني بل » فلت : يارسول الله » إن أبا سامة قد مات » قال : « قولي : اللهم اغفر 
ي وله » وأعقبني منه عقب حَسَنةٌ » قالت : فقلت > فأعقبني الله مَن هو خير لي منه : 
مد وی . 

E ERNE‏ عن أي هريرة رضي الله عنه » أن ني الله إل قال : « إذا 
جر لون ٤ات‏ مالك ارج رة ما > فيقولون : اخرجي راضية 
ا ےو ا ران ر ران عضن انب 
رون الك حتى إنه ليناولّه بعضهم بعص E TEE‏ 
فيقولون E‏ هده الريح الى اء ET e‏ « ا به آرواے 


۳ _ مسلم ( ۲ / ۱١ ) ٦۲٤١‏ ۔ كتاب الجنائز » ٤‏ باب في إتماض الميت والدعاء له » إذا حخضر 
)۱( مسلم : الموضع السابق . 
(۲( مسلم ( ۲ / ٠۳١‏ ) الموضع السابق . 


. باب مايلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه‎ ٩ > كتاب الجنائز‎ - ۲۱ ) ۸ / ٤ ( ۔ النسائی‎ ٤ 


۱۹ 


المؤمنين » فَلّهم اشد فَرَحًا من أحدك بغائبه يقدمٌ عليه › فيسألونه : ماذا فعَل 
TT PD‏ فیقول : قد 
مات اما تا ؟ قالوا : ذهب به إلى امه المهاوية » وإن الكافر إذا کت 
SNE CS N TT‏ 
الله عز وجل » فتخرج كأنتن ريح جيفة » حتى يأتون به باب الأرض فيقولون : 
ماأنتن هذه TT‏ الكفار» . 

٥‏ -_ » روى مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بقع قال : « إذا 
خَرَجَّت روح المؤمن تلقاها ملکان يُصعدانها » قال ماد في روایته : فَذكَرَ من طيْب 
ريحها » وذكرَ الملسك _ قال : « فيقول أهل e‏ 
E SL E SA NT‏ 

ENING DEE‏ » قال : « وإن الكافرَ إذا حرجت رَوحه » قال 

E‏ - فرد رسول الله بلي رَيْطة كانت عليه على أنفه - هكذا - وذكر 
O FOC HEAT‏ ا 
به إلى آخر الأجل » . 


۸ « روی ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بيه قال , الميت 
ا( اا الوا ا ج اا 
ال كات فى اة الطْيّب اخرُجي E‏ بروح وَرَيحَان 
ورب عَيْر عَضَبَانَ . فلا يرال يقال لها » حتى تخرُج تم يمرج بها إلى النَمَاء . 

ف لا ول + هدا فقول فان > قال ا بالنعي اة 
6 . اڏخلي حميدة » واشري برَؤح ورَبُحان وَرَب عَيْرِ 
ضبان فلا يرال يقال لها ذلك حَتَّى يهى بها إلى السَمَاء التي فيها الله عز 
E O A N E I A ET‏ 
6 ۔ مسار ( ١١ ) ۲۲١۲ / ٤‏ - كتاب الجنة وصفة نميها وأعلها » ١۷‏ - باب عرض مقعد اميت من الجنة أو الثار...إلخ. 


( الريطة ) : كل ملاءة لا تكون لفقين . 
۹ ۔ ابن ماجه ( ۲ / ۱٤١١‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد › ۲۱ ۔ باب ذكر الموت والاستعداد له . وإسناده صحيح . 


114۷۰ 


الجسد الخبيث اخرچي فيه ERS‏ 
u E.‏ قل e NT‏ فقا :لا Ew‏ 


ص 


الخبيثة › > كات في الجَسد الخبيث ازجعي ذْميَة EEN‏ 
رل ا م الاه تد إلى الع 
e oa‏ > قال : کان رسول الله م 
إذا فرغ من دفن اليك وف عة زقال ‏ امغفروا لخي E N)‏ 
قانه الان E‏ 


۸ - « روى النسائي عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنها أن رسول الله بج قال : 
السماء > وشهده سبعون ألفا من الملائكة › لقد ص ضَة > ثم فرج عنه » . 


٩۹‏ .د *٭ روی الطبراني عن آي E‏ ا ضاق فقتال سول الله لے : و 
فلت أحد من ضة القبر لأفلت هذا الصو » . 


۰ _ *٭ روی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله ب 
قال : « إن العبد إذا ؤضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه لََنْمَع قرع نعاهم » 
إذا انصرفوا EE‏ املكان > فیقعدانه › فیقولان له : ماکنت e.‏ في هذا 
الرجل E‏ > فیقول ار ورت ل ل 
انظر إلى مقعدك من النار » أبدلك الله به مقعدا من الجنة » قال النى ل : 


ماھ سیا قال قتادة : ویر نا له شح له فی قب غم رجع إلى حدیث نس ! 


» واما الكافرَ _ 2 E‏ ( وقي رواية « الكافرّ والمنافق - فيقول :ل آدري > کنت 


۷ - اہو داود ( ۳ / ۲٠١‏ ) کتاب المحنائر :بات الاستففار عند القبراللست فى وقت الانصراف :و استادة: حن : 
۸ -- النسائي ( ٠۰۰ / ٤‏ ) ۲۱ _ كتاب الجنائز » ٠١١‏ _ باب ضمة القبر وضغطته . 
۹ -_ تمع الزوائد ( ۳ / ٤١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
۰ د البخاري ( ۳ / ۲۳۲ ) ۲۲ ۔ کتاب الجنائز › ۸٦‏ ۔ باب ماجاء في عذاب القير › ... إلخ . 
مسلم ( ١١ ) ۲٠٠١ / ٤‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ١١‏ - باب عرض مقعد اميت ... إلخ . 


11۷1 


اقول ما قول الاس فة وال ل وريت زل لت رم دت برلا ف جا 
ضرّبة بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها مَنْ يليه إلا الثقلين » . 

ولسم أن النيٌ ب قال : « إن العبد إذا وضع في قبره » ثم ذكر نحو ماتقدم إلى 
قوله : وذکر لنا أنه « يُمَسَحٌ له فی قبره سبعون ذراعًا » ويملا عليه خضرًا إلى يوم 
يبعثون » ل یزد على هذا . 

وني رواية أي داود ‏ : أن رسول الله به قال : ١‏ إن المؤمن إذا ضع في قبره أتاه 
ل ا کک ن ا د ل کا 
رل اكت برل فى هنا الرجل ٠‏ فيقرن > هو عبة الله ورسولة» 4 سال 
عن شيءَ بعتها » ينطاق به إلى بیت کان له في النار » فيّقال له : هذا کان 
اولك ال عك > مالك بوي اق الم فر فقول + عون حى 
ذهب فأبَّرَ اهل » فيقال له : اسن » . 

E E A O OE 
Ee O TL 
ES SE E 
. » فيضربه بمطراق بين أذنيه » فيَّصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين‎ 


وفي رواية ابي داود ” أن نئ الله له دخل نخلاً لبني النجار ضسمع صوتا › ففزع › 
فقال :« صن أصحاب هذه » ؟ قالوا : يارسول الله » ناس ماتوا في الجاهلية » قال : « تعوّذوا 
بالله من عذاب القبر » ومن فتنة الدجال » قالوا : وم ذاك يارسول الله » قال : « إن 


. مل : الموضع السابق‎ )١( 
. كتاب السنة » باب فى المسألة في القبر » وعذاب القبر‎ ) ۲۲۸ / ٤ ( اہو داود‎ )۲( 
a O I ON E N E) 
إ5 غل عل اهال ية لكت فرج من المي رل با‎ ٠ فرشم لا لان تلو رغال‎ 
. ولا قرات » وقلېت الواو ياء للازدواج‎ 
. أبو داود : الموضع السابق‎ )( 


1۷۲ 
المؤمن اذا وضع ٤‏ ره a‏ وذکر نحو ما تقدم ا 

۱ - » روى احم عن أَمٌ مبشر قالت : دخل علي رسول الله له وأنا في حائط من 
حوائط بني النجار فيه قبورً منهم قد ماتوا في الجاهلية » فسمعهم يُعذّبون فخرج وهو يقولٌ : 
, استعیذوا بالله من عذاب القبر» قالت : قلت : يارسول الله وإنم لَيمدّبون في 
قبورم ؟ قال :« نعم عَدابًا تسمعه البهائم « 


۲ - » روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : أخبرني من لا أتهم من أصحاب الني 
م قال : بيا رسول الله ب وبلال يمشيان بالبقيع إذ قال رسول اله لے :د یابلال 
ی ا ر ا کی ن و الا تی اقل هاه 
القبور يعذبون » يعني قبور أهل الجاهلية . 


۳ -_ » روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : بيا رسول الله بتو في تخل لاي 
طلحة يبرزلحاجته قال وبلال يشي وراءة يكرمٌ ني الله بيه أن يشي إلى جنبه » فر ني الله 
بريه بقبرٍ فقام حتى تم إليه بلالٌ فقال : « ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع » ؟ قال ؛ 
مااسمع شيئًا ؛ قال : « صاحب القبر یعذب » فسأل عنه فوجده ود 


٤‏ - *» روى البخاري ومسل عن أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » قال : خرج 
قبورها » . 


. ) ۳۹۲/٣ ( احمد‎ _ 

حع الزوائد ( ۳ )٠١/‏ وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 
۲ _ امد ( ۲۵۹/۳ ) . 

حع الزوائد ( ٠١ / ٣‏ ) وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 

۴ _ أحمد (۱۵۱/۳) . 

بجع الزوائد ( ۳ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
۰ 4 - البخاري ( ۳ / ۲٤۲۱‏ ) ۲۳ - كتاب الجنائز » ۸۷ باب التعوذ من عذاب القبر . 
مسلم ( ١١ ) ٠٠٠١ / ٤‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ١۷‏ باب عرض مقعد اميت من الجنة أو التار 
عليه وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه . 
والنائي ( ۲ / ۱۰۲ ) ۲١‏ _ كتاب الجنائز » ٠٠١‏ _ باب عذاب القبر . 


17۳ 


٥‏ - *٭» روی مسلم عن زيد بن ثابتِ رضي الله عنه » قال : بنا رسول الله له في 
حائط لبني النجار ekl eG ENO J‏ 
ستة » أو خمسة فقال : « هَن يعرف أصحاب هذه الاقبر» ؟ قال رجل : أنا ال 
a RR Ee a e‏ اا 
بوجهه » فقال : « تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : نعود بالله من عذاب القبر » قال : 
« تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا : نعود بالله من عذاب النار» قال : « تقوذوا بالل 
من الفتن ماظهر منها ومابطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن قال : 

ر و ا ا ا 


أقول : 

لقد مر معنا من قبل أن أهل الجاهلية إذا بلغهم شيء من الدين الحقق عن طريق صحيح 
کن بلغهم شيء من دين إبراهم عن طريق صحيح فإن الحجة قائة عليهم ويستأهلون 
العذاب » واليهود مكلفون بالشريعة الحقة » ومكلفون بالإيان بعيسى عليه السلام م بمحمد 
غا بعد بلوغهم بعثته فإذا لر يؤمنوا استحقوا العذاب » وهذا وهذا في فهمنا 

هو السر الذي استحق به العذاب مَنْ ذكرم رسول الله بج في الروايات الآنفة الذكر» 
وهذا التخريج يشي على مذهب الأشاعرة الذين يرون أنه لا تكليف بأصول وفروع إلا بعد 
التبليغ من رسول مرسل » أما على قول الماتريدية الذين م من أهل السنة والمجاعة الذين 
و الات ران دون م ا ج الل عل ف ا اا ان و ان 
. يعرف وجود الله وصفاته التي يتوصل إليها جحض العقل فإنه معذب ولو لم تبلغه دعوة 
رسول » وعلى هذا فلا إشكال في تعذيب بعض أهل الجاهلية > ويشهد لاتجاه المأاتريدية 
الحديث الصحيح الذي يخبر فيه رسول الله مل أن « الله تعالى يقول لأدم : أخرج 


ا ا ا ا د وڪ 


ت e‏ : اذا مال عنه » حادت به : أي مالت به . 


11¥ 


ر و ف و 

۳ _ » روى الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله به قال : « ) 
و ET‏ أحدک اناد لکن وون a EE‏ : 
انك وللاغر :الك ولان غاكنت رل ق خا لرل فقول : 
N IOC SL‏ 
e‏ فیقولان : قد کنا نعم أنك تقول هذا ثم بسح له في قبره سبعون 
ذراعا في سبعین » ثم ينور له فيه › نم يقال له : نم . فيقول : أرجع إلى أهلي 
فأخبره » فيقولان : نَم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبً أهله إليه » 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » وإن كان منافقا قال : ممعت الناس يقولون 
ا E E‏ ل 
للارض الي عله ول عله EU E‏ 


ةا ن ها 


٧۷‏ _ » روی الترمذي عن مولي عڻان بن عفان قال : کن عڻان رضي الله عنه إذا 
eT E‏ 
القبر فتبكى ؟ فقال : إني معت رسول الله و يقول : « القبرٌ اول منزل من منازل 
E DL N a aS‏ 


۸ - ٭ روى البخاري ومسام عن عبد الله بن عباس رض الله عنها قال : مر 


_ الترمذي ( ۳ / ۳۸۲ ) ۸ ۔ کتاب الجنائز » ۷۰ _ باب مأاجاء في عذاب القبر . 
وقال : حسن غریب . وهو کا قال . 
۷ _ الترمذي ( ٣۷ ) ٥٥۳ / ٤‏ ۔ کتاب الزهد › ٥‏ ۔ باب حدثنا هتاد وحدثنا بجی بن معین . 
وقال : حدیث حسن غریب › وإسناده حسن . 
( أفظع ) : الفظيع الشديد الشنيع . 
۸ - البخاري ( ۱ / ۲۲۲ ) ٤‏ - کتاب الوضوء » ۵٦‏ _ باب جاء في غسل البول . 
مسلم ( ۱ / ۲۲۰ ) ۲ _ كتاب الطهارة » ٠١‏ - باب الديل على نجاسة البول » ووجوب الاستبراء منه . 


11¥0 


غ وق ا E‏ 
قال :« بى » أمًا أحدها : فكان يشي بالفية » وأما الأَخَرٌ : فان لا يَسْتَترٌ من 
بوله » قال : فدعا بَعَسيب ا Rg‏ 
AEE‏ 


وفي رواية ‏ , لا يستبرئ من البول» . 
وقي اى ا ا عں اتؤك ¢ 

أقول :في اديت إشارة إلى أهية اوجود الات عل الق ومن .ذلك اعد أن هن دات 
لمسامين مع المقابر أن جعلوها خضرة بل لو جعلوها كالحدائق لكان لذلك وجه . 


۹ - » روى أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه قال : مَرّ رسول الله تات على قبر 
فقال : « ائتوني بجريدتين » فجعل إحداها عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل : 
يارسول الله أَينفَعًه ذلك ؟ قال , لن يزال يُحَففً عنه بعض عذاب القبر مادام فيه 


e. 


GN EG‏ : كنت جالسا وسلهان بن صُرَدِ 
وخالد ر 1 فة »فد كوا ا خلا توفي › > مات بىطنه > فاذا ما تان يکونا 
خا ل ل ام يقل رسول الله قم : « مَّن A‏ 


( ومایعذبان في كبير ) : أي : ل يعدبا في أمر كان يكبر عليها » أو يشق عليه فعلّه لو أرادا أن يفعلاه » وهو 
القازه عن البؤل روترك الفية ول برذ أن المعضية اي عاتن ا حصن ليست بكيرة: 
( بعسيب ) : العسيب من سَعَف النخل : مابين الكرب ومنبت الخوص وماعليه الخوص › فهو سف » والجريد : 
الحا 

. باب وضع الجريدة على القبر‎ - ٠١١ » كتاب الجنائز‎ - ۲١ ) ٠١١ / ٤ ( النسائي‎ )١( 

(۲) مسلم ( ۱ / ۲٤١‏ ) ۲ كتاب الطهارة » ۲١‏ باب الدليل على نجاسة البول ... إلخ . 

. ) ٤60١ / ۲ ( أحمد‎ _- ۹ 

E O E E 
. نفدو ) : پرید نداؤه‎ ( 


۰ ۔ النسائی ( ٤‏ / ۹۸ ) ۲۱ ۔ کتاب الجنائز »> ۱١١‏ - کتاب من قتله بطنه . = 


Aa 


بعذب ي قر ؟ »فقال الأخر 2ل 


واختصره الترمذي ‏ : أن سليان بن صَرَّد قال لخالد بن عرفطة - أو خالد لسليان - 
أما معت رسول الله بم يقول : « مَنْ قتله بَطنة لم يعذب في قبره » ؟ فقال أحذها 


- » روى الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه › أن رسول الله به قال : 
وتفش الؤمن معلقة بد ننه حى ا عنه » . 

۲ -- *٭ روى البزار عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يارسول الله لى هذه 
الأمة في قبورها فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال : يشبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة )€ 


ف م که م 

۳۴ _ × روی الطبرانی عن عبد الله قال إذا حدتتكم بحديث انبئکم بتصديق ذلك : 
إن المؤمن إذا مات جليس في قبره فيّقال : من ربك مادينك من نبيّك فيقول ري الله وديني 
الإسلامٌ ونبيّي مد به فَيُوَسٌّ له في قبره ويُفْرَحٌ له فيه » ثم قرأاً عبد الله ( يشبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين 4 . 


٤‏ - » روى البخاري ومسلم عن البَراء بن عازب رضي الله عنه » أن رسول الله ب 


. باب ماجاء في الشهداء من م‎ _ ٠٥ » الترمذي ( ۲ / ۲۷۷ ) ۸ ۔ كتاب الجنائز‎ )١( 
| . وقال : حديث حسن . غريب . وهو حديٹ صحیح‎ 
.» ... باب ماجاء عن النبي َي آنه قال : « نفس المؤمن‎ - ۷١ » الترمذي ( ۳ / ۳۲۸۹ ) ۸ - كتاب الجنائز‎ - 
. وقال : هذا حديث حسن . وإسناده حسن‎ 
. ) ٤۱١ / ۱ ( _۔ کشف الاأستار‎ ۳ 
. وقال : رواه البزار ورجاله ثقات‎ ) ٥١ / ۳ ( مع الزوائد‎ 
. ) ۲٣١/۸۹ ( المعجم الکبیر‎ ¬ ۳ 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‎ ) ٠٤ / ۴ ( : ممع الزوائد‎ 
باب ماجاء في عذاب القبر ... إل‎ _ ۸٦ » البخاري ( ۳ / ۲۳۲ ) ۲۳ ۔ کتاب الجنائز‎ _ ٤ 
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو اللنار‎ - ١١ » كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها‎ ١١ ) ۲۲١١ / ٤ ( ملم‎ 
. عليه وإثبات عذاب القبر › والتعوذ منه‎ 
. كتاب السنة » باب في المسألة في القبر وعذاب القبر‎ ) ۲۳۸ / ٤ ( وأبو داود‎ 


۱1۷۷ 
قرأ  :‏ يعبت الله الذين آمنوا بالقول القابت قال : , نزلت في عذاب القبر» . 


وفي رواية ” : أن النيٌ بيه قال : « المسلم إذا سل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
لله »> وأ مدا رسول الله > فذلك قوله  :‏ يبت اله الذين آمنوا بالقول 
الثابت 4 » . 


وفي أخرى " قال : « ظ يعبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت ‏ . , نزلت في 
عذاب القير › يقال له : مَنْ ربك ؟ فيقول : ري الله » ونبيي مد يړ » . 


6٥‏ -_ » روى البخاري عن اَم خالد بنت سعيد بن العاص رضي الله عنها : أا سَمعَت 
رسول الله له : يتعوّذ من عذاب القبر . 

› روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها » أن بهوديُة دخلّت عليها‎ » - ٩٦ 
فذكرّت عذاب القبر » فقالت ها : أعادّك الله من عذاب القبر » قالت عائشة : فسألت‎ 
رسول الله به عن عذاب القبر ؟ فقال : « نعم »> عذاب القبر حق » » قالت : ها رأيت‎ 
. رسول الله نه بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر‎ 

وفي رواية ‏ هما قالت : دخلت علي عجوزان من عَجّز يهود المدينة › فقالتا : إن 
د ٍ 1 e‏ :0 ٤ء‏ ب 
اهل القبور يعذبون في قبوره › قالت : فكذبتها › ولم أنعم أن اصدقها » فخرجتا » ودخل 
علي رسول الله بے » فقلت له : يارسول الله إن عجوزين من عَجز بود المدينة دخلتا علي 


لے 
ہہ فوم 


فزعتا ان اهل القبور ا ٤‏ فبورهم ( فقا ¢ » صدا ¢ م يَعدبون عذاتًا لسمعهة 


ّ والترمذي ( ۰ / ۲۹۰ ) ٤۸‏ _ كتاب تفسير القرآن » ٠١‏ - باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام . 
وقال : حديٹ حسن . 
(۱) ابراه : ۲۷ . 
(۲) البخاري : الموضع السابق . 
(۲) مسلم : الموضع السابق . 
٥‏ _ البخاري ( ۳ / ۲٤١١‏ ) ۲۲ ۔ کتاب الجنائز > ۸۷ - باب التعوذ من عذاب القبر . 
٩‏ - البخاري (۳ / ۲۳۲) ۲۲ ۔ کتاب الجنائز » ۸٦‏ - باب ما جاء في عذاب القبر ... إلخ . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ٤٠٠١‏ _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة »› ۲٤‏ - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر . 
(») . مسلم : الموضع السابق . 


7۸ 
البهام ٠٠‏ نم مارأيئه بعد في صلاته إلا يثعوذ من غذاب القبر . 

وفي رواية النسائي ‏ : آنا سألت رسول الله ب عن عذاب القبر فقال : « نعم » 
عذاب القبر حق » » قالت عائشة : فا رأيت رسول الله بل يصلّي صلاة بعد إلا تعوذ 

وفي أخرى ‏ له قالت : دَخَلّت علي امرأة من اليهود » فقالت : إن عذاب القبر من 
البول » فقلت : كَذبْت » فقالت : بلى » إنا لنتقرض منه الجلد i a‏ 
له إلى الصلاة قدا ت ضرا قال :ماقا ؟ فاخر ا ا فلت قال 
ادت و فام ارت لااو رة : , ربا جبريل 
وميکائیل و إنرافيل » أعدن من :حر النار»:وعذاب القبر» . 

وف أخرى ‏ الت .خلت بودتة غليها فاشوعتا شنا فوت ها ئة 
فقالت : أجارك الله من عذاب القبر » قالت عائشة : فوقع في نفسي من ذلك »› حتى جاء 
رسول الله له ل او ق ا ی 
اا 

۷ -_ » روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : قام رسول الله 
بل خطيبًا » فذكر فتنة القبر التي يتن فيها المرء » فاما ذكر ذلك ضح المسلمون ضجَة 

وزاد م E‏ ي 0 ک٥‏ رسول الله ل » فما 


)۱( النسائي ( ۲ / ١١ ) ٥٦‏ - كتاب السهو › ٦۲‏ باب التعوذ في الصلاة . 
(۲) النسائی ( ۲ / ۷۲ ) ١١‏ - كتاب السهو » ۸۸ - باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسلم . 
(ج) النسائي ( ٠۰١ / ٤‏ ) ۲۱ _ كتاب الجنائز > ٠٠١‏ _ باب التعوذ من عذاب القبر . 
۷ _ البخاري ( ۳ / ۲۲۲ ) ۲۲ ۔ کتاب الجنائز »> ۸٩‏ - باب ما جاء في عذاب القبر ... إلخ. 
)© الان( / 20۲ کاب الجنائز »> ٠٠١‏ _ باب التعوذ من عذاب القبر . 


1٩ 


۸ - » روی ابن ماجه عن اُٻي هُرَيْرَهَ . ن ابي بإ قال : ١‏ إن المت صي 
لار . فيلس الرَجْل الصّالح في بره » عبر فرع ولا مَشعوف . فم يقال 
0 : فقول : كنت في الإسلام . يقال لَه : ما ها الرَّجُل ؟ فيّقول 
محمد رول اله ب E Ta‏ 
e‏ قول : مَايَنبَغي لأحَدٍ أن يَرّى الله ؛ فيَفرَج لَه فُرْجَة قبل النار 

ينظ إأيها خط بها بشت . يقال لَه : انظرٌ إلى مَاوَقَاك الله ا 
چن ال a‏ رَرَتها وما فيقا JEU EU‏ 
TT‏ عل E PE‏ وال 
کل انر نی قب کردا تطترنا۔ ت 1 :ع کت ۲ غ ۰ 9 بي 


ہے س لے سے س م سے ار ا م ت o‏ 


ی N Ne‏ فرج له 
eR e. - E 2‏ 
له : هذا ل ال خث وا لبه شتا » عله بقث إن ا ال 


۹ _ » روى أحد عن أبي سعيد الخدري قال شهدت مع رسول الله ب جنازة فقال 


۸ ۔ ابن ماجه ( ۲ / ٣۷ ) ۱٤۳١‏ ۔ کتاب الزهد »› ۲۲ باب ذكر القبر والبلى . وفي الزوائد : إسناده صحيح . 
( ولا مشعوف ) : الشعف شدة الفزع حتى يذهب بالقلب . 
( فم كنت ) : أي في أي دين . 
( هاهذا الرجل ) : أي الرجل المشهور بين أظهرك . ولا يلزم منه الحضور . وترك مايشعر بالتعظم للا يصير 
تلقينا . وهو لا يناسب موضع الاختبار . 
( بحطم بعضها بعضا ) : من شدة المزإحجة . 
( على اليقين كنت ) : يدل على أن من كان على اليقين في الدنيا > يوت عليه عادة وكذا في جانب الشك . 
( إن شاء الله ) : للتبرك لا للشك . 
( سمعت الناس ) : يريد أنه كان مقلدا في دينه للناس › ولم يكن منفردا عنهم بمذهب . 
( على الشك ) : أي خلاف اليفين اللائق بالإنسان . 
۹ ۔_ أحد ( ۲/۳ ) . 
وكشف الاستار ( ٤١١ / ١‏ ) . 


۱۱۸۰ 


رسول الله ب : ا ا الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن 
ق و و قاد ول ا 
E DIED ETE‏ 
فيقول له صدفت ثم يتح له باب إلى التار فيقول هذا كان رلك لو كفرت 
بربْك فاما إذ امنت بربك فهذا منزلك فيُفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض 
و ل 6 ل 
ماتقول ف هدا الرجل © فقول > لا أذرى معت الاس بقولون اء فقول : 
لا ريت ولاً تَليْت ولا اهتديت غم يُفتح له باب إلى الجنة فيقول : هذا مارك 
لو امت يربك فاا اد كفرت تربك قان ال عر وجل الدلك هدا وف ل 
باب إلى النار نم يَقَمَمُة مَقَمَفَةً با مطراق يسمعها خلق الله كهم غير القلين » فقال 
بعض القوم : يارسول الله ما أحد يقوم عليه مَلّكَ في يده مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال 
رسول الله َب : « يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ » وزاد البزار : « ( في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) » . ۰ 


۰ د » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود عن الني به قال : » إن الو 
اون ف فبورم حى إن البهام سمع أصواتهم «. 


اا دهز ادن بيه الاين قروز اله عه ١‏ أن وا اه د 
نان اق قال عر ره تولدا ارول اله ۲ تقال رسول اله ا :۰ تمم کیک 
اليوم » فقال عمرٌ : بفيه الحجرٌ . 


110۲ - » روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه >قال : خرجنا مع رسول الله 


= ممم الزوائد ( ٤١/١‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار > ورجاله رجال الصحيح . 
۰ _ المعجم الکبیر ( ۲٤۷/۱۰‏ ) . 
ممع الزوائد (۲ / )٥١‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
_ أحمد ( ۱۷۲/۲ ) . 
ممع الزوائد ( ۲ / ٤۷‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير > ورجال أحجمد رجال الصحيح . 
۲ - ابو داود ( ٤‏ / ۲۳۹ ) كتاب الجنائز » باب في المسألة في القبر » وعذاب القبر ٠‏ وإسناده حسن . 


۱۸۱4 


به في جَتارَة رَجُلٍ من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولا يَلْحَذ بعد » فجلس ريسول الله 
لھ وجلسنا حولّه أا على رؤوسنا الطْيرٌ > وبيده عو نكت به في الأرض » فرفّح رأة 
فقال :» تعَوذوا الله من عذاب القر» مردین ا 


و ا ا رر مر چان 
ال ل هدا من ريك ؟ اديك ؟ ومن نيك ٩‏ 

وني رواية ‏ : , ويأتيه مَلّكان » فيُّجلسانه » فيقولان له : مَنْ ربك ؟ 
فيقول : ربي الله » فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : ديني الإسلامٌ > فيقولان 
له : ماهذا الرجل الذي بُعث فيك ؟ فيقول : هو رسول الله » فيقولان له : 
ارك ول2 و کا و و 

زاد في رواية ‏ , فذلك قوله : ظ يَعَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة )م اتفقا : « فينادي مناد من السماء : أن صَدق عبدي » فأفرشّوه 
من الجنة » وألْبِسوه من الجنة » وافتخوا له بابًا إلى الجنة » فيأتيه من رَؤحها 
وطيبها » ويُفْسَح له في قبره مد بَصَره » وإن الكافرَ ... » فذكر موه » قال : « قتعا 
E OI a‏ 
هاه هاه » لا دري » فيقولان : مادينك ؟ فيقول : هاه هاه لا ادزیق فقولان 
له : ماهذا الرجل الذي بُعث فيك ؟ فيقول : هاه هاه » لا دري » فينادي مناد 
من السماء : أن كذب » فافرشوه من النار » والبسوه من النار › وافتحوا له بابًا 
إلى النار » فيأتيه من حَرَّها وتمومها » ويضيّق عليه بره حتى تختلف فيه 


£ 


أضلاعة» . 


۳ (ينکكت ) : نكت في الأرض بيده وبقضيب : إذا أثر فيها بذلك . 
)۱( او دأود : الموضع السابق . 
)۲( او داود : الموضع السابق . 


(۲( او داود : الموضع السابق . 
(هاه هاه ) : من عاأدة الشدوه الجائر إذا خوطب ان يقول : هاه هأه » کانه بسستفهم عا يسال عنه . 


1۹۸۲ 


a E 
بها جَبَّل لصار ترابا » فَيَّضربة بها ضربة يسمعُها مَنْ بين المشرق والمغرب »› إلا‎ 
. الثقلين » فيصيرٌ ترابًا » ثم تعاد فيه الروحٌ»‎ 


۲ _ » روى أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه > قال : خرجنا مع رسول الله 
بو في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلْحَذْ فجلس رسول الله به وَجَلّسنا 
حوله وکن على رؤوسنا الطيرَ وفي يده عو يَنْكَت به في الأرض فرفع رأسه فقال : 
« استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلائًا » نم قال : « إن العبة لموم إذا 
کان في انقطاع من الدنيا وإقبال NEO‏ 
الوجوه كان وجوههم الثمس معهم كَفَنٌ من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة 
حتى يجلسوا منه مَدٌ الصر وججيء مَلّك الموت عليه السلام حتى يجلس عند راسه 
فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مَغفرَة من E‏ فتخرج 
فيقول أيتها النفس الطيبة اخرُّجي إلى مَعَفِرَة من الله ورضوان » قال : « فتخرّج 
عَين حى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الجنوط ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » قال « فيَطْعَدون بها فلا يرون على 
ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلانٌ ب فلان 
اسو ا اي کانو e:‏ اف في الدنيا حتق نتم . ا n‏ 
الى ا السابعة ا : اكتبوا CEES‏ 3 وو 
ى الارض قي جَسّده فيأتيه مَلکان فيجلسانه فيقولان : من ربك ؟ فيقول 
ربّي الله فيقولان : مادينك ؟ فيقول : ديني الإسلامٌ . فيقولان له : ماهذا 
الرجل الذي بُعث فيك ؟ فيقول : رسول الله . فيقولان له : مالك ؟ فيقول : 

0 ابو اوك الوضع الاق :: 
(أبكم ) : الأبك : الذي خلق أخرس . 


۴ _ أحمد ( ۲۸۷/٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۲ / ٠١‏ ) وقال : هو في الصحيح وغيره باختصار › رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ت 


DI 


قرات كتاب الله وآمنت به وصدقتّه فينادي مناد من السماء : أن صَدَقَ عبدي 
فافرشوا له من الجنة وألبِسوه من الجنة وافتحوا له بايا إلى الجنة قال : , فيأتيه من 
ا او لفق فر ت هر وال و ا رل ن اوه کس 
اا ق ا و 
ا ال ال واوا ا کر ق شاع 
من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ملائكة سود الوجوه معهم الُسوحٌ فيجلسون منه 
َد البصر ثم بجيءَ ملك الوت حتى مجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة 
اخرّجي إلى سَحَط من الله وعْضَّب فرق في جَسده فيّنزعها ۴ ينع السَفودٌ من 
ل ا ق ا ای و ا 
في تلك السوح ويَخرّج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض فَيَصعدون بها 
E DI‏ 
فلانٌ بن فلان بأقبح أسمائه التي کان يمى بها في الدنيا حتى يُنتهّى با إلى السماء 
الدنيا فيستفتح له فلا فح » ثم قرا رسول الله لاله : « ظ لا تفتح هم أبواب الماء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في مم الخياط ) فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه 
في سجين في الأرض السفلى ثم تطرح رُوحُه طرحًا» نم تلا : « < ومن يشرك بالل 
فنا خر فن الاء قف المد او جوف هه الوت فى مان سو ي فاد روه فى 
جسده ویاتیه ملکان فيجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه هاه 
لا دري فينادي مناد من الماء : أن كدب فأفرشوه من التار وافتحوا له بابا إلى 
النار فيأتيه من حَرّها وبمومها ويْضَيّقٌ عليه قَبْره حتى تختلفة فيه أضلاعَة 
ويأتيه رجل قبح الوجه قبيح الثياب مُنتنْ الريح فيقول أبشر بالذي يَسوؤك 
هذا يومُك الذي كنت توعد فيقول : من أنت ؟ فوجهك الذي ياتي بالشر 
فقول : آنا غلك البيت فقول :رت لا ف الساعةة. 


5 ( السَفَودٌ ) : الحديدة التي يشوى بها اللحم . 


11۸4 


وفي رواية عنه ‏ أيضًا نحو هذا وزاد فيه « فيأتيه آت قبي الوجه قبيح الثياب 
منتن الريح فيقول : أبشر وان من الله وعذاب مقم فيقول : فَبَشرَك الله بالشر 
من أنت ؟ فيقول : آنا عملك الخبيث كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
معصيته فجزاك الله شرا نم يقَيّض له عى أصم بكم في يده مرْرَبَة لو ضرب ها 
جبل کان ترابا فیضربه صَرْبَة فيصر ترابا نم يُعيده الله ا كان فيضربُة صَرْبَّة 
أخرى فيصيح صيحة يَنْمَعَّه كل شيء إلا الثقلين » . قال الراءٌ م يفت له باب إلى 
النار ويْمَهْدٌ له من فرش النار . 

٤‏ -_ ٭» روی أحمد عن أسماءَ » انها كانت تحدث عن النيٌ بج قات : « إذا دخل 
الإنسان قَبرَةٌ فإن كان مؤمنا أحف به عله الصلاة والصيام » قال : , فيأتيه للك 
من نحو الصلاة فيرذه ومن نحو الصيام فيرده فيناديه اجلس » قال : , فيجلس 
فقول له : ماتقولٌ في هذا الرجل » ؟ يعنى النى ميث , قال من ؟ قال : مد » 
لاا ل غ ا 
تبْحَّث ». قال +« وإن کان فاجرا أو كافراً » قال : : جاءة ملك ليس بينة وبينه 
کی در ی رال و فال قال + اخل مادا تقول ق ا الرخل فال ای 
رجل ؟ قال : محمد » يقول : ماأدري والله معت الناس يقولون شيئًا فقلته . 
قال له اللّك : على ذلك عشت وعليه مُت وعليه تَبْحَث ولط عليه دابة فى قبره 
CEE E‏ 

٥۵‏ _ » روى الطبراني فى الأوسط عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
بإ : , والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعاهم حین يولون عنه فإذا کان مؤمتا 
)١(‏ أحد : الموضع السابق . 

مع الزوائد ( ۳ / ٤١‏ ) وقال : رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح . 
4 _ احمد ( ۲٣۲/۹‏ ) . 
والمعجم الکبیر ( ٠٠١ / ۲٣‏ ) . 


بجع الزوائد ( ۳ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحد وروى الطبراني منه طرفًا في الكبير » ورجال أحجد رجال الصحيح . 
٥‏ - مع الزوائد ( ۳ / ١١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإستاده خسن > ولاي هريرة في الأوضط أيضاً رفعه 


1۱۸0 


كانت الصلاة عند رأسه » والزكاة عن يينه › والصومٌ عن ثماله وفعل الخيرات 
رالفروفزالاخيان إل الان من فل رجابة فون جن قل رأة > فقول 
IG oS‏ 
وه قل 0 ول افو وش فل د ل وق ل اة 
فيقول فعْلٌ الخيرات إلى الناس : ليس من قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس 
رفك ملت ك الي الروت فقال له + ماقول ى هدا الرجل الدى كن يل 
يعنى الني بم فقال : أشهد أنه رسول الله م جاءنا بالبينات من عند ربنا 
r SR ESS Jy SSN Oe‏ 
تبعث إن شاء الله ويفستح له قَبْره مد بصره فذلك قول الله عز وجل : ظ يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ‏ ويقال : افتحوا له بابًا 
إلى النار فيقال : هذا كان منزلك لو عصيت الله عز وجل فيزداد غبطة وسرورًا . 
قال اتتراله سانا إل اله فف له فال < ذا مارلك وماعد الك 
EGE Sol SS‏ 
علو في شجر الجنة » وأما الكافرٌ فيْوتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء › فيؤقق من 
SEE ESE a‏ 
الرجل کان فیک وما تشهد به ؟ فلا مدي لاسمه فيقال : مد ب فيقول : 
معت الناس يقولون شیئًا فقلت کا قالوا فيقال له : صدقت على هذا حييت 
EN ELL EI E‏ 
قول الله عز وجل ظ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ‏ فيقال : افتحوا له 
E RE E ST‏ 
E E E‏ 


و و دفعتّه تلاوةٌ القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا 
أتى من قبل رجليه دفعه مشيّه إلى المساجد والصبرٌ حَجَرهٌ فقال : أما إني لو رأيت خليلاً كنت صاحبَةٌ . 

ORE ارفا كه ( كف ال عار‎ e 

( وجهل روحه ) : الروح تذكر وتؤنٹ . 


۱۱۸٩ 


منزلك E‏ الله لك فيزدادٌ ت ورا فل ورن ار قات ا 
ابن سَلَمَةَ کان هذا من أهل القبلة ؟ قال : نعم : قال أبو عمر كأنه يشهد بهذه الشهادة على 
عير يقين يرڄع م إلى قلبه کأن يسمَع الناس يقولون شيئًا فيقوله . 


-۹٣‏ + روی ابن ماجه عن سالم عن أبيه » قال جَاءَ اغراي إلى الب به قال 
ارول آله إن اي كان صل الرج وكان وان ١‏ فان هو فال ٠ء‏ ف 
فکأنه وَجَدَ من ٠‏ ذلك فقال : يَارسول الله فَأيْن ابوك ؟ قال زسول الله طم « حيشا 
مَرَرت بقبر مُثرك فشر بالنار» قال فَأسلّم الاعرابي بعد وقال : لَقد كلمي رسول الله 
لھ تعبا مَامَرَرْت بقبْرٍ كَافرٍ إلا رنه بالنار 


۷ - * روى الطبراني عن قتادة أن أَنسًا دَقَنَ بنا له فقال : اللهم جاف الأرض عن 
جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وأبدلّه دارا خيرا من داره . 


۸- » روى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ر أنه E‏ 
التراب ب كل الإنسان إلا عجْب ذََبه » قيل وا مل ارول اله قال و شل حه 
رل م ون .۰ 


e PETE ETH‏ : د ا 
ر یدع eT‏ 


۳ -- ابن ماجه ( ۱ / ٦ ) ٥۰۱‏ ۔ كتاب الجنائز > ٤۸‏ باب ماجاء في زيارة قبور المشركين . 
وقال في الزوائد : إسناد هذا الحديث صحيح . 

۷ _ المعجم الکبیر ( ۲٤٤/۱‏ ) 
ممع الزوائد ( ۳ / ٤٤١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات . 

۸ _ احمد ( ۳ / ۲۸ ) : ممع الزوائد ( ۱۰ / ٣۳۲‏ ) وفال ر اچد و اه 2 

۹ - لے ( ۲ / ۱۲۵۵ ) ۲١‏ _ كتاب الوصية »› ۳ بأب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 
اواو( کا ال اب ا ادق الةو ى الت 
والترمذي ( ۳ / ٦٦۰‏ ) ۱۳ ۔ کتاب الأحکام » ۳٢‏ باب قي الوقف . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والنسائی ( ۲١ ) ۲٣١ / ٦‏ كتاب الوصايا » ۸ - فضل الصدقة عن اليت . 
O‏ 


۱ ۱A¥Y 


رق لار ومسلم عن نس بن مالك رضي الله عنة » قال : قال رسول الله 
به , َع المت ثلاث r EEE‏ > فيرجع اثنان » ويبقى واحد › 
يرجع أهلّه وماله » ويبقى عَمَلّه» . 


حَصَرَته الوفاة أتته أَمٌ مشر فقالت اقراً على الني السلام . فقال ها : أو ماسمعت رسول الله 
لھ يقول : « روح المؤمن طائر يعلق في شجَر الجنة حتى يَبْعَث يوم م القيامة » 


م ئم م 


فا : بلى ولكن ذهلت . 
۲ - » روى مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه » کان يُحَدّث أن الني ي 
قال : « إا نسَمَة المؤمن طيرّ يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جَسده يوم 


عه . 


أقول : الظاهر أن هذا ليس عامًا في كل مؤمن بل هو خاص بالشهداء وبجن يكرمه الله 
عز وجل من اهل خاصته . 
۳ - » روی مسلم عن مَنْرُوق رجه الله قال : سألا عبد الله بن مَْعُودِ عن هذه 
الأية < ولا تحسَبَن الدين قتلوا في سبيل الله آمواقا بل أحياء عند رهم يُرزقون ) ٠‏ 
قال :أمَا إنا قد قذ سألا غن ذلك رسول الله له ؟ قال : , أزواځهم في جَوْف طيّر 
خضر » > لها قتاديل N N‏ 
٠‏ ._ البخاري ( ۳٣۲ / ۱١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق › ٤۲‏ باب سكرات الوت . 
مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۷۲ / ٤‏ ۔ كتاب الزهد والرقائق » حديث ( ١‏ ) . 
والترمذي ( > / ٥۸٩‏ ) ۴۷ كتاب الزهد » ٤٦‏ - باب ماجاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله . 
وقال : حديث حسن صحیح . 

- تمع الزوائد ( ۲ / ۳۲۹ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

۲ الوطاً SANT‏ ب الجنائز » ١١‏ ۔ باب جامع الجنائز . 


: حار 0 دياه ارواح الۇق‎ E e 


Eee NS 
أرواح الشهداء في الجنة › وأنہم خا ر يرزفون.‎ NR TO RD SE ۲ / ۲( .۔ ملم‎ ۳ 


RETO 


1A۸ 


تلك القتَاديل » فاطلّح إليهم رَبُهم اطلاعَةً » فقال : هل تشتَهُونَ شيئًا ؟ قالوا : 
ي شيء تنتيي وشن شرح من النة حيف فنا ؟ ففمل فلك ب ثلاث 
رات :فاا راو اا ر من ان ا الو : e‏ 
EEN E‏ 
مم حاجة روا . 


وفي رواية الترمذي ' : أنه سل عن قوله : ( ولا تَحْسَبَن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أَحْياء عند ربمم ) فقال أما إا قد سانا عن ذلك ؟ فأخبزنا أن : « أرواحهّم 
E i E PR PEY‏ 
فاطلع ربك اطلاعة » فقال : هل تستّزيدون هَينًا» فأزید؟ EE‏ 
N TT‏ 
هل تستزي دون شيا > فأزیدم ؟ فلَمّا رؤا نهم لا يُتركون › قالوا : 
اجان ااج و ا ل یك ع 


وللترمذي ‹ في رواية أخرى اة - وراد : « وتقرئ ا السلام وتخبرٌه ان 
ور رَضينا « ورضي E‏ 


6 ¬ »٭ روی أحمد عن ابن عباس قال :قال رسول الله طت : , الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة في قبة خضراء بخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» 


)۱( الترمذي ( ٤۸ ) ۲۳۱ / ٩‏ ۔ كتاب تفسير القرآن › ٤‏ - باب ومن سورة آل عمران . وقال : حديث حسن صحيح . 
( مرحت ) : الماشية : إذا ذهبت للرعي › فاستعاره للطير . 
ره اهدي الورك الان وال ٠‏ جحد يت ي 
4 _ أحمد (۲۱1/۱) . 
والمعجم الكبير ( ٤٠٥/٠١‏ ) . | 
ممع الزوائد ( ۲٠١ / ١‏ ) وقال : رواه أحمد وإسناده رجاله ثقات » ورواه الطبراني في الكبير والاوسط . 


1۸٩ 


درو اد ابن عاس قال : قال رسول الله م : « الشهداء على باب بارق 
نهر بباب الجنة بيخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» . 


N Fe 


) ۲٣۹ / ۱ ( ۔ أحمد‎ 6٥ 


والمعجم الكبير ( ٤٠١/٠١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۵ / ۲۹۸ ) وقال : رواه أحمد » والطبراني ورجال أحمد ثقات . 


114۰ 
مسائل وفوائد 
ذكر أخونا الشيخ الشهيد أديب كيلاني في شرحه لعقائد أهل السنة والمجاعة عن الموت 
والحناة الو ةة ناخد هة هى انات : 
- « ولا بد من سؤال اميت » ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها ؛ إذ 
لا سعد ان ال تال مدال الروح ف أعخات ولو كنت رة لان فة ال ا 
لذلك . وإن مات جماعة في وقت واحد بأقالم مختلفة » فقد ذهب القرطبي إلى جواز أن 
لكين يعظان فيسألان الجيع بوقت واحد أو أن ملائكة السؤال عديدون › کا ذهب إليه 
الحافظ السيوطي ووافقه عليه الحليي . 


والأنبياء لا يُسألون » وقيل يسألون عن الوحي وجبريل » وكذلك الصديقون 
والشهداء والمرابطون والملازمون لقراءة سورة الملك كل ليلة من حين بلوغ الخبر إليهم 
ولا يضر الترك مرة بعذر»› وذكر بعضهم سورة السجدة كذلك › وكذلك من قرأ برض 
موته سورة الإخلاص » ومريض البطن › والميت بالطاعون أو بغيره في زمنه صابرا 
محتسبًا »> وا ميت ليلة الجعة أو يومها . والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يُسألون 
سؤالاً خفيقا . والظاهر كا جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بالمكلفين بخلاف 
الأطفال ... 

ا ت اغا ان اود و اا اة لفان افر اة لالت واا ل 
ميت أراد الله تعذيبه عُذب » قبر أو ل يقبر » ولو غرق أو صلب أو التهمته الضواري أو 
حرق نم ذرته الرياح »› وتفتت الأعضاء لا نع من وجود العذاب . 

- والعذاب للكافر والمنافق دام ديومة البرزخ . وينقطع عن المؤمن العا إن خفت 
جرائه  »‏ يرفع بالدعاء أو الصدقة › أو غير ذلك » ۴ قاله ابن القم وكل من لا يُسأل في 
القبر لا يعذب . وضغطة القبر من عذابه »> وهي التقاء حافتيه التقاء برزخيا يتناسب مع 
عالم البرزخ » وماحكه من قوانين » فتضمه الأرض حتى تختلف أضلاعه ولا ينجو من الضمة 
أخد حالصلا فاغلا لاا 


۱۹۱ 


- وأما المؤمنون الصالحون الذين قدر الله مم ألا يعذبوا فهم في نعم القبر . وقد بلغت 
النصوص في نعيه مبلغ التواتر . وا أن العذاب لا يختص بالقبر فكذلك النعيم » فهو يشمل 
كل ميت قدر له » قبر أو لر يقبر > ولا يختص بالمؤمنين من هذه الأمة »> ولا با لمكلفين ومن 
النعم توسيع القبر › وفتح طاقة فيه من الجنة › وامتلاؤه بالزيحان وجعله روضة من رياض 
الجنة وتنويره حتى يغدو كالقمر ليلة البدر » وكل هذا با يتناسب مع عام البرزخ . 

والأنبياء - وإن كانوا جيعهم أحياء حياة برزخية ‏ أكل حياة من الشهداء » والشهداء 
آکل اة من فة لفرت 

وعلى كل فهى أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرها › ويجب اغفاد أن الال 
يرزق شهيد الحرب من محبوب نعي ال جنات » إلا أنه يتناولون الأكل والثرب للتلذذ ؛ 
لا للاحتياج . 

- وإغا سمي الشهيد شهيداً لشهادة الله وملائكته له بالجنة والرضا عنه . 

ج ل روحه شهدت دار السلام خلاف عیره « فانه ل بشهدها الا يوم القيامة : وقد 
قال النسفي : بأن أرواح ال ك ا ا ب 
لا تكون كالشهيد في الحياة والرزق بل لا تأكل فيها ولا تقتع ‏ اه . 

أقول : وكخاتة هذا الوصل » وكجسر للكلام عن الوصل اللاحق نذكر لك ما قاله 
صاحب الإحياء وهو يوصيك عا ينبغي أن يكون عليه عقلك وقلبك بالنسبة للنصوص 
التى تتحدث عن اليوم الاخر : 

قال الإمام الغزالي في الإحياء : 

« إِيّاك أن نكر شيئًا من عجائب يوم القيامة لخالفته قياس ما في الدنيا » فإنك لو ل 
تكن قد شاهدت عجائب الدنيا > م عُرضّت عليك قبل المشاهدة لكنت أشدٌ إنكارًا ها > وني 
طبع الآدمي إنكارُ كل مالم يأنس به ! 

ولو ار يشاهد الإنسان الحيّة وهي تشي على بطنها كلبق الخاطف لأنكَرَ تَصَور الشي 
على غير رجْل ولي بالرجل أيضًا مُتبعَدَ عند من لم يشاهد ذلك . لولم يُشاهد 


147۲ 


الإنسان توالد الحيوان » وقيل له : إن له صانعًا يَصَعٌ من النطفة القذرة مثل هذا 
r‏ 

ففي حَلّق الآدمي مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه : أعاجيبة تزيد على 
اا ر ی ی و ا اة 
ذلك في صنعته وقدرته ؟ ! فإن كان في إانك ضعفة فقو الإبيان بالنظر في النشأة الأولى : 
ايسب الإنسان أن يُترك سُدى . ألم يك نُطْفَة من مني يمى , ثم كان عَلَقَة فَحَلَق 
قسوى ء قجَعل منه الرؤْجَيْن الذكر والأنتى , ليس ذلك بقادر على أن يحي 
الّوتی ‏ ' بلى إن الله على كل شيء قدير » . اه 


KN 


د ا ا و 
)١(‏ القيامة : ٤٠ _ ۴۳١‏ . 


1۱۹۳ 


الوصّلالغالك 
في : 
ا ا 
عة اناي ب 
es‏ 4 


ا 9 
فقا وخاممة 


11۹0 
المقدمة 


هذا الموضوع من أ قضايا العقيدة » لأنه يصف أخطر شيء وأعظم حقيقة يغفل عنها 
الإنسان > وهو من أهم الأمور في التربية وأمها في التعلم > ومن أمها فا ينبغي أن يكون 
الان ةغل تدك اء O E E E ERT‏ 
إلى الله عز وجل » وهو زاد الوعظ وزاد جلسات المذاكرة وهو طريق المسلم للوصول إلى 
مقام الُخلّص ( بفتح اللام ) . 

فالحسن البصري رحمه الله يقول : « الناس هلكى إلا العالمين » والعالمون هلكى إلا 
العاملين » والعاملون هلكى إلا الخلصين » والخلصون على خطر عظم » . 

فإذا كان الخلصون على خطر فن ه الناجون ؟ يذكر الله عز وجل سياسة إبليس عليه 
اللعنة  :‏ لأغوينهم أجعين , إلا عبادك منهم الخلصين  )‏ فالخلص هو الذي سار في 
طريق النجاة > وطريق الوصول إلى مقامه هو تذكر الأخرة › قال تعالى : # واذكر عبادنا 
اراقع واس وره ان ي و شار ا اة ا ق اتا 0 
فلقد وصلوا إلى مقام الخلّص بعمل خالص هو تذكر الدار الأخرة . 

وما أكثر الكفر بالآخرة والشك في شأنا والغفلة عنها » فياويح الكافرين والغافلين باذا 
يكفرون ولاذا يغفلون ؟ أيغفلون عن الجنة والنار ؟ 


پډ لډ ل 


وقضية الآخرة منوطة بالإيان بالله فمن عرف قدرة الله الذي خلق كل شيء وعرف عل 
الله الذي لا يغيب عنه شيء غرف عدذلة فة و كر هةامن بالاخرة » فة الا خرة 
كذلك منوطة بالإان بالرسول ّم فن آمن به عرف الأخرة لأن عليها مدارالبعثة فالبعثة 
يترتب عليها تكليف ومسؤولية وجزاء . 


فن عرف أن القران كات اله ورف زات و اعجار ل كق الو الان 


EE e . ٤١ > ۴۹ : الجر‎ )۱( 


۱7 


وأمر اليوم الآخر مداره على الإيان والتسلم فتلك عوالم نحن مقبلون عليها لا نعرف 
عنها إلا ما اخبرنا عنه الله عز وجل ورسوله › وواجبنا في الأخبار : الإيان والتسليم دون 
الاعتراض والتشكك : « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي 
كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما انوا يفترون ‏ () . 

ذلك ماسقال من الى غل أخاذيك عدا لرل ع لا ةدعل الاك 
تفاعله مع النص وتأثره فيه وسنقسم أبحاث هذا الوصل إلى فقرات مع ملاحظة أن كيرا من 
النصوص تتعلق بأكثر من فقرة . 


. ٥۳ : الأعراف‎ )١( 


۱1۹۷ 
الفقرات 
الفقرة الأولى : في عرض إجالي . 
الفقرة الثانية : في النفختين وفي يوم القيامة . 
الفقرة الثالغة : في الحشر . 
الفقرة الرابعة : في مشاهد من القرآن الكرم فيا بجري في اليوم الأخر من حوار . 
الفقرة الخامسة : في أحاديث جامعة تصف بعض ما في الموقف وما بعده . 
الفقرة السادسة : في الحوض . 
الفقرة التاهة: ف الات ولان 
الفقرة الثامنة : في الصراط . 
الفقرة التاسعة : فى الشفاعات . 
الفقرة العاشرة : في الجنة والنار . 


الفقرة الحاديثة عشر : في ل فتعالى الله الملك الحق ) . 


۱۹ 
الفقرة الأولى 
عرض إجالي 


تحك الإنسان وهو في بطن أمه أسباب تختلف نوعًا ما عن الأسباب التي تحكه بعد 
ولادته » ومذا العام اُسبابه وقوانينه › ولعالم البرزخ أسبابه وقوانينه › وللقيامة وما يكون 
بعدها أسباب وقوانين » وکل ذلك بعلم الله وإرادته وقدرته » فإذا ما جاءت النصوص 
القرآنية أو النصوص الحديثية الثابتة عن رسول الله بغ » فلا يصح أن يستغرب شيء منها 
لأن ذلك كفر بوجود الله وصفاته أصلاً > ومن رأى عظمة هذا الكون وامتداده ملايين 
السنين الضوئية وأنه كله بقدرة الله كيف يستغرب شيئاً على هذه القدرة أخبر الله عز وجل 
عنه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسل أن الله فاعله . 

- قال تعالى : [ وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد أولئشك 
الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار م فيها 
خالدون 4 . 


لقد خلت الله عز وجل الماء والعرش »م من الماء خلق مجرات هذا الكون ط والىماء 
بنيناها بأيد وإنا لموسعون ثم خلق الأرض بعد السماء ثم خلق السماوات السبع بعد 
الأرض » قال تعالى : ظ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها , رفع سمكها فسواها „ وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها , والأرض بعد ذلك دحاها ) ) » ل هو الذي خلق لكر ما في الأرض 
جميعاً ام استوى إلى الىماء فسواهن سبع سماوات ‏ ) » ل الله الذي خلق سبح مماوات 
ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 4 ) ل وأوحى في كل بماء مرها 4 . 
والسماوات السبع والكرسي والعرش مغيبة عنا في فهمي بدليل أن رسول الله بم قال في 
حديث صحيح : « واله لقد رأيت ما أنتم لاقون في دنياك وآخرتك » "' قال الشيخ 


TE . ۵ : الرعد‎ )١( 
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(۷) الستدرك ( ۲۳١ / ١‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي » وقد ورد قريبًا من هذا المعنى في سياقات عند البخاري ومسل : 


\ Y۰ 


عبد الفتاح أبو غدة في كتاب ( التصريح ما تواتر في نزول المسيح عليه السلام ) : 

وظاهرٌ الحديث في رؤية الجنة والنار أنه ل رآهما رؤية عين › فمن العاماء مر حَمَلْ 
ذلك على أن الحجب كشقت له بهل دونها » فرآما على حقيقتها » ومنهم مَر حمل ذلك 
على أا متلا له فى الحائط ‏ تنطبع الضورة في الراة ء فرأى جيم سا يها و تشهد لكل 
من هذين القولين أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۲ : ٤٤۸‏ . وقال 
القاضي عياض : القول الأول - وهو أا رؤية عين حقيقة - أولى ا حكاه عنه النووي في 
SN‏ 

أقول : وجمهور العاماء يذهبون أن الجنة الآن فوق السماء السابعة فهي كالجزء منها » فإذا 
رها الرسول به ل يرها غيره » فذلك دليل على أا مغيبة » وهذا يجملنا نستأنس أن 
السماوات السبع كلها مغيبة عنا . 


- وجعل الكرسي سقفاً للسماوات السبع : ™ وسع كرسيه المماوات والأرض ١‏ . 
وجعل العرش سقفاً هذا العا : ( وكان عرشه على الماء چ 0 . وقد ورد في الحديث : 
« ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض  »‏ . 

- وخلق الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والجنة والنار . 

وكا أن الخلق كان بقدرة الله عز وجل ابتداءً فإنه يحتاج إلى إمداد الله باسترار » قال 
تعالی : $ کلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك € » ولذلك شبه بعضهم هذا الكون 
بالسبة للإمداد الإلهي كنور الكهرباء في احتياجه لإمداد الولد الكهربائي ولله 

ل ا م ا ت ا مان ا و ت 
أجزاؤها فأصبحت في أجسام خر ى كيف تحشر هذه الأجسام نفسها فذرة الآن غير ذرة 
اللحظة السابقة واللاحقة › < وكل شيء أحصيناه في إمام مبين  )‏ › ولا عل للتساؤل 
كيف تعرض الأعال كلها وكيف تعرض الأيام والليالي وكيف تشهد الأرض والأعضاء مع 
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نقول هذا بناسبة أن علماء أهل السنة والمجاعة يذكرون أن ما مر على الأجساد من 
أعراض وما مر من أزمنة يعرض كذلك على قول قوي لعاماء العقائد في الإسلام › فالزمن 
وما حدث فيه والأعراض التي مر عليها الإنسان والأحوال كلها تعرض يوم القيامة على 
الإنسان » قال الشيخ أديب الكيلاني رخمه الله وهو يشرح عقائد أهل السنة والمجاعة : فا 
کان من الاعراشن اللازمة للذات من بياض وطول ونحوه فإنه قاد اقا بها » وما ان من 
غير ذلك كالكفر والمعاصى والإيان والطاعة - فإنه يعاد مصورًا بصور حية › فتكون حسنة 
من الحسنات وقبيحة ف السات > ذا هو الظاهر ّ وهده الإعادة ا دفة وأحدة بل 
هي على التدريج حسما كانت في الدنيا » لكنها تقر كامح البصر » وربك على كل شيء 
قدیر . 

قال تعمالى : ( اليوْم تَجُْری کل نفس با كسَبّت لا ظَلْم اليَوْم إِنٌ الله مَوِيع 
الحساب 4% () اه . 

وقال : الأرجح أن جيع أزمنة الأجسام - التى مرت عليها في الدنيا ‏ تعاد لتشهد للإنسان 
وعليه » با أوقع فيها من الطاعات والاثام » لكنها إعادة على التدريج حسما مرت في الدنيا 
وإن كانت في الأخرة أسرع اه . 

ونعود للسياق الرئيسي في موضوعنا : 


هذا الكون يما فيه مأذا سيحدث له ؟ 


إنه سيكون هناك نفخة في الصور يحدث فيها ما حدث وهي التي تسمى نفخة الصعق م 
تكون نفخة أخرى يكون فيها بعث كل من مات من الأحياء » وبالنفخة الأولى تقوم 
القيامة وبالنفخة الثانية يبدا اليوم الآخر على قول » قال الشيخ أديب الكيلاني رمه الله : 
إن أول اليوم الآخر من وقت الحشر إلى مالا يتناهى على الصحيح . وقيل حتى يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار . وإنغا سمي آخرًا لأنه متصل بآخر أيام الدنيا لا أنه آخرها . 
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وسمي يوم القيامة لقيام الناس من قبورم بين يدي خالقهم » ولقيام الحجة هم أو عليهم . 
وله أسماء نحو اللانمائة اه . 

ومنهم من يرى أن هناك نفخة قبل, النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع » والقول الراجح 
ا نفختان فقط . 

- اذا حدث في النفخة الأولى وما بعدها : 


اا السموات السبع فتطوى » والأرضون الست ما عدا أرضنا تجمع : $ والأرض جميف 
قبضته يوم القيامة والىموات مطويات بهينه 4 » ومجرات هذا الكون كلها تطوى 
فكا كانت كتلة واحدة ثم انفصلت ترجع كتلة واحدة : « يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب کا بدأنا أول خلق نعيده أما البشر والجن والحيوانات الموجودة وقتذاك فتصعق 
وتقوت » وأما الأرض فتؤجج بحارها نارًا وتدك جبالها وتنسف وتمد بعد أن كانت كروية 
فتصبح كالبساط الواحد لا معلم فيها من جبال أو وديان أو أار أو غير ذلك . 

أما الملائكة فيصعقون إلا بعضهم › ثم هؤلاء المستشنون على قول › وأما الأرواح التي 
فبضت من قبل فتصعق إلا روح موسى عليه السلام - على قول - » وأما الجنة وما فيها من 
لحور العين فلا بجحدث ها شيء والنار لا مححدث نما شيء والعرش والكرسي في الظاهر لا 
يصيبها مما يحدڻ شيء وقد أخذ العلماء هذه الاستشناءات من قوله تعالى : ™ ونقخ في 
الفجزر فة ن في المموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ومن استقراءات 
وتحقيقات كثيرة يرد معنا بعضها . 

أا الشمس والقمر فيكوران ويجمعان مع بعضها ا ورد في نص صحيح » ويحتل أن 
يدا مع بقية العوالم والجرات ليعود الكون كله كتلة واحدة وذلك كله مقدمة لتكوين 


جديد ووصع جدید . 


- وفي النفخة الثانية يتم البعث والنشر لامخلوقات جيعًا » والنصوص تحدثنا بإ جال عن 
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حشر الحيوانات لتحقيق العدل م إفناؤها فتكون ترابًا » وتحدثنا بشيء من التفصيل عن 
أوضاع للحيوانات هما ارتباط بقضايا الإنسان كلحيوانات التي تجب فيها الزكاة ولا يؤدي 
الإنسان زكاتمأ » وعن الحيوانات التي يقتلها الإنسان عبا . 

قال الشيخ أديب الكيلاني رحه الله عن البعث والحشر : 


البعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورم بعد جم الأجزاء الأصلية وهي التي 
من شأ البقاء من أول العمر إلى آخره » ولو قطعت قبل موته بخلاف التي ليس من شانيا 
ذلك » كالظفر مثلاً > والحشر عبارة عن سوقهم جيعًا إلى الموقف › وهو الموضع الذي يقفون ِ 
فيه لفصل القضاء > ووزن الأعال » ومنه إما إلى جنة أو إلى نار » وهو أرض لم يعص الله 
عليها . 

ولا فرق فى الحشر بين من مجازى ومن لا مجازى » كالبهام والوحوش »› على ما ذهب 
إليه الحققون » وصححه النووي . وذهبت طائفة إلى أنه لا حشر إلا من يجازى » أما السقط 
إن لم ينفخ فيه الروح - فكسائر الأجسام التي لا روح فيها > وأما - إن نفخت فيه - 
فيحشر ويصير عند دخول الجنة كأهلها في المال والطول . |.ه . 

- ويوم القيامة مدته خسون ألف سنة قال تعالى : < تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم کان مقداره خمسين ألف سنة 4 ) › وقد ورد في نصوص حديثية صحيحة هذا 
التحديد » وبختلف حال الناس فى استشعار طوله وفي مكثهم في الموقف واستقرارم في الجنة 
ار 

وعد البعث بحشر الناس إلى أرض الحشر ومركزها بلاد الشام » وهناك يكون 
الوقف » فن الخلق من يكون في ظل الرحمن › ومنهم من يكون بالعراء > ويخلق الله شمسا 
دانية من العباد وتكون شدة الجر أكثر من حر الدنيا بعشرة أمثال » ويؤمر الناس 
بالاصطفاف والوقوف استعدادًا كوقفة الجندي وصف العساكر « ويؤتى بالنار لها سبعون 
ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك ويوق بالجنة فتكون رار ف 
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- ويطول الوقوف ويفزع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا همم ليبدأً فصل القضاء إما إلى جنة 
وإما إلى نار فلا يشفع لفصل الخطاب إلا مد طلم وعندئذ تبدأً مواقف جديدة متعددة › 
فن ذلك ما يصفه الله عز وجل بقوله : < هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة . وتؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله > وتيز الأمم عن 
بعضها بعضا » ويكون هناك جدال وعتاب ومعاذير وإقامة.حجج » ويكون هناك في 
موقف من المواقف عرض للأمم كلها على النار فتجثوا الأمم كلها باركة على ركبها حول 
النار» وي موقف من المواقف تشهد الأنبياء على أمها > وتشهد أمتنا لصدق الرسول بلي › 
ويكون هناك حوار بين الأتباع و متبوعين » وفي موقف من المواقف يدعى أمة الهدى وة 
الضلالة › فيرجع أمُة المهدى بالبشرى لمن تابعهم > ويرجع أمة الضلالة ببشارة السوء لمن 
تابعهم . وفي هذه الأجواء تكون براءة من المتبوعين على الضلال » ويتنى الأتباع لو ام 
أعيدوا إلى الحياة الدنيا ليتبرأوا من اتبعوم » ثم تطير صحف أعمال العباد فآخذ بهينه وآخذ 
اله واخد ور اظ ٠‏ ويقال إن الأخذين وراء ظهورم م أصحاب الشال أنفسهم » م 
يبدأ الحساب وهو قبل الوزن والميزان . 

قال الشيخ أديب الكيلاني رمه الله : والحساب حق : أي ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع وهو توقيف الله الناس على اعام خيرّا كانت أُم شرا » قولاً كان أو فعلاً » بعد 
أخذم كتبها » ويشمل الحساب المؤمن والكافر من الإنس والجن » إلا من استشنى الله تعالى 
منھہ اھء. 

والنصوص تدل على أن بعض أهل الجنة لا بحاسبون . ويذهب بعض الناس إلى أن 
بعض أهل الكفر لا يحاسبون » ولكن الظاهر أن هذا القول مرجوح » لأن إدخال أهل الجنة 
بدون حساب فضل » أما أهل النار فن سنة الله عز وجل أن يقم عليهم الحجج كاملة . قال 
الشيخ أديب : ولا يشغله سبحانه محاسبة أحد عن أحد بل يحاسب الناس جيعًا معا » حتى 
أن كل أحد يرى أنه امحاسب وحده وكيفية الحساب مختلفة » فنه اليسير والعسير » والسر 
والجهر › والتوبيخ والفضل والعدل . |.ه . 
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وفي مقام الحساب وفي مقامات أخرى تكون شهادات » قال الشيخ أديب الكيلاني رمه 
الله : وفيه شهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والجلد والأرض والليل والنهار 
والحفظة » أما الأنبياء والأولياء وسائر الصلحاء فهم عن كل هذا مبعدون أه . 

وبعد الحساب : يكون الوزن والميزان فتدعى الأمم كلها إلى الوزن والميزان › فتحضر 
الأمم للوزن جاثية على ركبها . قال تعالى : $ وترى كل أمة جاثية كل أمة تذعى إلى 
اپا 4 

وهكذا يحضر الناس الوزن وبيد كل واحد منهم صحيفتة > قال الشيخ أديب الكيلاني 
رجه الله : إن أخذ الصحف واجب لوروده بالكتاب والسنة ولانعقاد الإجماع عليه › فمن 
الکو که الصحف هي الكتب التي كتب فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا » ولكل 
مكلف صحيفة واحدة يوم القيامة › وإن كانت متعددة في الدنيا اه . 

فكل إنسان بيده صحيفته » ولكل إنسان كتابه الذي ضم ما سجلته الملائكة عليه ء 
وهناك الكتاب الذي سجل فيه كل شيء على الأفراد والأمم . 

ويبداً الوزن والميزان » أما الكافرون فلا قية لأعالمم ولا وزن › وأما المؤمنون فتوزن 
حسناتم وسيئاتم إلا من يستشى من لا حساب عليهم صلا > وفي هذا المقام يقول الشيخ 
أديب رجه الله : والميزان : هو ميزان واحد على الراجح له قصبة وعمود وكفتان › كل منها 
أوسع من أطباق السموات والأرض › وجبريل آخذ بعموده ناظز إلى لسانه وميکائيل أمين 
عليه » وعله بعد الحساب » وقیل لکل عامل موازین یوزن بکل منها صنف من عله . 

وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر » فيجب الإيان به > وغسك عن تعيين حقيقته . 

وقال : أما الكفر فلا فائدة في وزنه » لأن عذابه دام > وقد ورد في كلام القرطبي ما 
يدل على أنه يوزن حيث قال : فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزان الكافر فيرجح 
الكفر بها . 

وقال : اختلف العاماء في الموزون فذهب هور القعل ين6 إلى أن الوزون هى الكب 
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. امشتټلة على أعال العباد بناء على أن الحسنات ميزة بكتاب › والسيئات بآخر‎ 

وذهب يعضهم إل أن الؤزون أعيان الأعال » فقضور الأال الفا لحة بضررة نة 
نورانية > ثم تطرح في كفة النور » وهي الينى » فتثقل بفضل الله سبحانه . وتصور الأععال 
السيئة بصورة قبيحة ظلمانية » ثم تطرح في كفة الظامة › وهي الثمال » فتخف وهذا في 
القن اا الا ن حا ول اة مل ا شات ن و ا 
يورن الشخص نفسه : 


وقال : يجازي الله على السيئات بعقاب يليق بها » إن جازى عليها › وله أن يعفو عنها 
إن م تكن كفرًا »> وإلا خلد صاحبه في النار » والسيئة ما يذم فاعلها عليها شرعًَا › صغيرة 
كانت أو كبيرة . وسميت سيئة لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة . والمراد بها 
الى علها العبد حقيقة » أو حكا بأن طرحت عليه لظلامة اجترحها بعد نفاد حستاته > 
فانه يؤخد من حسنات الظالم ويعطى لامظلوم › فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من 
سيئات المظلوم » ثم قذف بالظالم في النار . 

أما الحسنات فيضاعفها الله تعالى بفضله » إذ لا بحب عليه ذلك . والحسنة مما يدح 
عليها صاحبها شرعًا » وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة › والمراد 
الحسنات المقبولة المعمولة للعبد أو ما في حكها بأن علها عنه غیره ۴ إذا تصدق غبره عنه 
بصدقة . أما الحسنات الأخوذة نظير ظلامة فلا تضاعف . والحسنات المردودة ما خالطها 
الرياء > فهذه لا ثواب فيها أصلاً . والحسنة التي بهم الإنسان بفعلها ولكنه لا يفعلها تكتب 
حسنة واحدة من غير تضعيف .. وأقل مراتب التضعيف عشر مراتب » وقد تضاعف إلى 
سبعين » إلى سبعائة » أو أكثر من غير انتهاء إلى حد تقف عنده . وتفاوت هذه المراتب إا 
هو تبع لما يقترن بالحسنة من إخلاص › وحسن نية اه . 

ويعرف بالوزن والميزان كل إنسان نتيجة عله والظاهر أنه قبل الوزن محاول الناس أن 
يشربوا من أحواض أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام > وتشرب هذه الأمة من حوض رسوها 
له > فيْرَّد من يرد ويشرب من يشرب ويحبس الناس في الظامة دون الصراط »› وههنا 
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بحدث تبدل جديد للأرض » فآل الأرض في النهاية إلى أن تكون خبزة يأكلها أهل الجنة 
وتوجد سموات جديدة » والظاهر أنه في هذا الموقف يؤمر آدم بأن يخرج بعث النار فيخرج 
من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين » ويخرج عنق من النار فيأخذ أصنافا من الناس ويبدا 
أهل النار يردون على النار أفواجًا أفواجًَا كل أمة مع أمتها في الضلال وأمة الضلال يدخلون 
النار قبل أتباعهم » والسابقون من الأمم في الغواية يدخلون النار قبل اللاحقين » فكل 
شىء في الآخرة على غاية من الترتيب والنظام والعدل والانضباط . 

ومن كتب له المرور على الصراط لا مر إلا بعد شفاعة جديدة من رسولنا هله » فبعد 
أن يلجا الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مرة ثانية فيحيلون الأمر إلى رسولنا عليه 
الصلاة والسلام فيشفع ويؤذن بالمرور على الصراط » والظاهر أن المنافقين يبقون مع المؤمنين 
طامعين في أن يعبروا معهم على الصراط › فيضرب بينهم وبين الؤمنين بسور باطنه فيه 
الرمة وظاهره من قبله العذاب ن ااه شروو إن هاا اون خر ف اول 
الصراط » والظطاهر أنه لا يعبر على الصراط إلا من له نور مها كان هذا النور ضعيفا › 
والذين يرون على الصراط بعضهم تكون سيئاتهم أكثر من حسناتمم فلا يعبرون بل يسقطون 
في النار» وبعضهم تكون حسناعم أکثر فيعارون › وبعصهم تتساوی حسناتم وسیئام 
فيعبرون › وهؤلاء م أهل الأعراف الذين يكونون في مكان بين الجنة والنار أمدًا من 
الزمن » ومآمم إلى الجنة يإذن الله . 

وعلى ضوء صحائف الأععال الى تكون بيد المارين على الصراط تقتص اللائكة من بعض 
الؤمنين لبعض » فينجو من نجا »> ويسقط في النار من لا تكفي حسناته الزائدة على سيئاته 
لبأخذها من له عليه حق > حتى إذا تجاوز الناجون الصراط يبقى بعضهم على الأعراف » 
ويحبس الأخرون فلا يؤذن هم بدخول الجنة حتى يشفع بذلك رسول الله ثي »> فهذه 
شفاعة ثالفة تكون بعد أن يلجأ الناس إلى الأنبياء فيحيلونهم على رسولنا عليه الصلاة 
والسلام . 


وفي هذا المقام تزع الأحقاد من القلوب » وتبداً شفاعات من دخل النار من أهل 
الإييان »نم يدخل أهل الجنة الجنة وتسةر الشفاعات » ويخرج أهل الإيان من النار» 
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وعندئذ يذبح اموت بين الجنة والنار » ويكتب الخلود لكل من أهل الجنة والنار» وكل في 
موطنه » وفي ذبح الوت أعظم بشارة لأهل الجنة وأعظم كابة لأهل النار . 

ومن كلام الشيخ أديب الكيلاني رجه الله عن الصراط وال جنة والنار ما يلي : 

كذا الضزاظ >[ ات ] في وجوب الإيان به » لورود الدليل السمعي »› مثل أخذ العباد 
ا ل و والميزان . ومعناه - لغة - الطريق الواضح › لأنه يصرط المارة أي 
يبتلعهم » وشرعًا : هو جسر مدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون حتى الكفار . إلا 
ای ها اا ر ووا قصد بالكفار الذين لا يرون من تلقي ہم 
املائكة في النار من الموقف . وكل من ير ساكت إلا الأنبياء يقولون : « الله سلْمْ لن » 

وفي بعض الروايات « أنه ادق من الشعرَة وأحدٌ من السيف » › وهو المشهور ونازع في 
ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي » وغيرهما كالبدر الزركشي . قالوا : على فرض 
صحة ذلك »فهو مول على غير ظاهره › بأن يؤول : بأنه كناية عن شدة المشقة › وحينئذ 
فلا يناف ما ورد في الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على جنبيه » وكون الكلاليب فيه . 
وزاد القرافي : والصحيح نه عریض » وفیه طریقان ينی ویسری › فأهل السعادة يسلك ہم 
ذات اليين » وأهل الشقاوة يسلك بم ذات الشمال » وفيه طاقات » كل طاقة تنفذ إلى طبقة 
من طبقات جهنم . وقال بعضهم : إنه يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره › فعرض 
صراط کل أحد بقدر انتشار نوره فان نور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره . ومن هنا کان 
دقيقا في حق قوم » عريضًا في حق آخرین . 

وتفاوتهم في المرور إغا هو بحسب تفاوتم في .الإعراض عن حرمات الله تعالى » فن كان 
منهم أسرع إعراضًا عا حرم الله كان أسرع مرورًا في ذلك اليوم . 

النار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسنة › واتفاق عاماء الأمة . أوجدها الله 
تعالى فيا مضى كال جنة التي هي دار الثواب . فالنار حق كالجنة »> وها موجودتان الآن . 

ولم یرد نص صریح في تعیین مکانا » ا في شرح المقاصد . إلا أن الكثيرين على أن 
الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش » وأن النار تحت الأرضين السبع . والحق تفويض 


عل ذلك إلى اللطيف الخبير . 

واختلف فى الجنة هل هى سبع جنات متجاورات » أو أربع » أو جنة واحدة ؟ فدهب 

عباس إلى أا سبع » أفضلها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها » والٰجاورة لا تنافي العلو ء 
وفوقهأ عرش الرحمن « وها تفر ا بار اة « ويليها في الأفضلية « عدں »م » الخلد » 
م » النعم ( م » الأوى ( 3 » دار السلام ( 2 » دار الجلال ¢ ۰ 

وذهب الجهور إلى أنها واحدة » وهذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقق معانيها . 

وأولاد المشركين فى الجنة على الصحيح » ولا فرق في السعادة والشقاوة بين إنسي وجني . 

الناس في الموقف على حالتهم التى ماتوا عليها . ثم يدخل المؤمنون الجنة جردا مرذا آبناء 
ثلاث وثلاثين سنة » طول كل واحد منهم ستون ذراعا » وعرضه سبعة أذرع » ثم لا 
يزیدون ولا ينقصون اھ . 

وما مر معنا نعرف أن لرسولنا ميلم ثلاث شفاعات 'متيزة » لا يشاركه فيها غيره › 
وهذه الشفاعات الثلاث هي المقام امحمود > يطلق على ثلاثتها المقام الحمود › ويطلق على 
كل منها المقام احمود » وله شفاعات أخرى › فالقام احمود يتشل بثلاث شفاعات : 

الفاغة الول 2 شد طول چ ف 8 وهي التي تسمى الشفاعة لفصل الخطاب 

الشفاعة الثانية : للإذن لعبور الصراط وتكون بعد جو ال ااا اغالةغل 
ززل الله عليه حلوات الله وتسلماته : 

الشفاعة الثالثة : تكون كذلك بعد لجوء إلى الأنبياء وإحالة إلى رسول الله به وهي 
الشفاعة للإذن بدخول الجنة . 
- وكثيرًا ما بحدث أن رواة الأحاديث يتحدثون بناسبة الكلام عن المقام امحمود عن 
شفاعة من هذه الشفاعات الثلاث ويطوون غبرها « فلن الفهم على القارئ « والتحقيق 
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- وحن إذا نعرض نصوص السنة قد لا نقف لبيان هذه الحقيقة اكتفاء با ذكرناه هناء› 
فليبق القارئ على ذكر لذلك . 

- ومن عقائد أهل السنة والجاعة أنه في الموقف وفي الصراط وفي الجنة وفي النار يكون 
للملائكة وضائفهم . 

- وفي الموقف يرى أهل الإان الله عز وجل نوع رؤية وإإغا تكون الرؤية للجلال 
والممال في الجنة وذلك أعظم نعم أهل الجنة . 

- والنار على طبقات والجنة على درجات ومنازل وفيها ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من أصناف الملات والنعم والبهجة والسرور والمتعة . 

- والجن المؤمنون همم ما للإنس المؤمنين » والكافرون من الجن همم ما للإنس الكافرين › 
وكذلك شأن الفساق من الجن . 

- ومشاهد القيامة ووصف النار والجنة يأخذ من الكتاب والسنة حيرا كبيرًا ؛ لأن ذلك 
هو المقصد الثاني من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد معرفة الله عز وجل » وقد أعاد 
بعض المفسرين الضير في قوله تعالى  :‏ وإنه لعلم للساعة  )‏ على القرآن » فن أعظہ 
مقاصد القرآن تبيان أمر اليوم الآخر » قال تعالى : $ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 

- ولكي تقوم الحجة على الخلق قيامًَا كاملا جعل الله عز وجل كتابه القرآن معجرًا ء 
وجعل فيه من المعجزات الكثير » وجعل أمر مد به بينا » وأظهر على يديه وعلى لسانه من 
العجزات الكثير » وأرسل قبله الرسل وبعث الأنبياء مبشرين با بشر به » ومنذرين با 
أُنذر به ليكون ذلك توطئة وتهيدًا وتشييدًا لصرح الإيان . 

- وقد رأينا في هذا القسم كيف أن الأديان السابقة فيها شواهد على صحة المعانى 
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الكر الق ت ا عد رأينا أا حرفت وبدلت وطمست معالما وأصبحت 
أحكامها ضائعة أو بحاجة إلى تغيير فجاءت الرسالة الخاتمة مصححة وناسخة ومبينة ومطالبة 
للإنس والجن باتباعها وحدها . 

- ولا مطمع لمن يريد أن يعرف تفصيلات ما بحري في اليوم الآخر إلا بأن يستعرص 
نصوص الكتاب وألسنة وفهوم الراسخين في العلم من عاماء هذه الأمة 

- ونختم هذا العرض الإجمالي بالتذكير : أن الله عز وجل يجعل لرسولنا عليه الصلاة والسلام 
ولأمتنا من الكرامة والفضل ما يتازون به على غيرم من الأمم يظهر ذلك في الموقف وفيا 
بعده وقي الجنة . 

ي بكرن للاياة وال بقن والشكداء المالن من كل الات 
عن فضل الأمة الحمدية . 

وها نحن سنعرض عليك نصوصًا من الكتاب والسنة في فقرات متعددة تجعلك على 
بيان في هذه الحقيقة العظمى الى غفل عنها أكثر الخلق . 

فائدة 

: السنة والجاعة ما ذكره الشيخ اللقاني‎ e 

وقد شرح هذا البيت أديب الكيلاني بقوله : 

وواجب تعذيب بعض : إن تعضذيب بعص غير معين من غصاة هذه الأمة + ارتكبوا 
الكبيرة »> من غير تأويل ويعذرون به » وماتوا بلا توبة › ثابت وواقع شرعًا › بخلاف من 
ارتکب صغيرة أو كبيرة بتأويل > کا يقع من البغاة امتأولين او انها هن غير تأويل 
لكنه مات بعد التوبة . والمقصود هنا أمة الإجابة . والمراد ببعض طائفة › ولو واحدًا من 
کل ضف سن أمتاف الفصضاة الزناة» وقلة الانفن > وشاري الجن فلابد هن نفوذ 
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الوعيد في طائفة من كل صنف » أقلها واحد . وهذه المسألة على طريقة الماتريدية › من أنه 
لا جوز تخلف الوعيد . وذهب الأشاعرة إلى جواز تخلفه » لأنه على تقدير المشيئة › فإن 
شاء عذب » وإن شاء غفر . نعم » قد ورد تعذيب بعض الموحدين › والشفاعة فيهم » لكن 
لا يعم الأنواع كلها . والحاصل : أن الناس قسمان مؤمن وكافر فالكافر مخلد - إجماعا _ فى 
النار . والمؤمن قسمان › طائع وعاص » فالطائع - إجاعا ‏ في الجنة › والعاصي على قسمين › 
تائب وغير تائب فالتائب _ إجاعا ‏ في الجنة » وغير التائب متروك للمشيئة › وعلى تقدير 
عذابه لا يخلد في النار اه ( شرح جوهرة التوحيد ) . 
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1۳ 
الفقرة الغانية 


ي : 
النفختين وفي : يوم القيامة 
. بمناسبة الكلام عن يوم القيامة ير علينا ذكر الصور الذي تتم فيه النفختان : 

الأولى ٤‏ اللفخة الثانية > نفخة الإماتة وما يعقبهاً ¢ ونفخة ر وما يعقبها ( والصور 
أشبه بالقرن والنافخ فيه هو إسرافيل يإجماع العلماء . 

ويناسبة الكلام عن النفخة الأولى ير معنا أن هناك خلقا مستثنين من الإماتة قال 
تعالى : [ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون › وهناك تحقيقات للعاماء فين يستثى من الصعق . 
والمطلوب منا الإان بالاستثناء إجالاً دون الدخول في التفصيلات › وا أن بعض الأحياء 

مستثناة من الصعق فهناك بعض الخلوقات لا يدخل عليها تغير بسبب النفخة الأولى كالعرش. 

ِ وهناسبة عن النفخة الثانية E TS a‏ وهو 9 اللطيف 
القيامة > وهو الذي يبقی منه بماد ترکیب الق عليه ا هذا الجزه من ا 
إذا مات لا يدخل في تركيب أي جسم آخر › وليس مراد ببقائه أنه لا يتحلل › بل المشاهد 
أنه بحترق ويتحلل »› ولكن الله عز وجل يحفظ أجزاءه فحيثا ذهبت فهي محفوظة › وهي 
أول ما تجمع يوم القيامة م عليها الإنسان من المطر الذي يازله الله عز وجل ويتضمن 
أجزاء الخلوقات ليذهب كل جزء إلى صاحبه . 

- ويمناسبة الكلام عن النفختين نذكر المدة بينها » ومجوع الروايات تفيد أا أربعون 
سنة والله عل . 

- وبمناسبة الكلام عن النفخة الأولى يذكر ما يحدث للأرض » فالأرض لها تبدلات 
E‏ الاول هونا بحدث من تسجير O RCN‏ تندك 
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يبقى فيها ارتفاع أو انخفاض » م تمد مدا بعد أن كانت كروية » نم تحدث ها تبدلات 
اخری ۴ ذكرنا من قبل و سنرى من بعد » فقد نقل الألوسي عن بعضهم أن الأرض تبدل 
صفتها ابتداء ثم تبدل ذاتما بعد أن تحدّت أخبارها قال : ولا مانع أن تكون هناك تبدلات 
على أنحاء شتى . 

قال ابن كثير في النهاية : 

وني صحيح مسلم » عن عائشة » أن رسول الله ب : سئل أين یکون الناس يوم تبدل 
الأرض لرا فال وف الط درن ار 

وقد يكون الراد بذلك تبديلا آخر غير هذا المذكور في هذا الحديث » وهو أن تبدل 
بال الارض ا بن ان ٠‏ ف لحن > وة العك و مي لال و 
ان > ويبقى الميع صعيدًا واحدا » لا اعوجاج فيها ولا روابي ولا أودية قال الله تعالى : 
< وَيَسألُوك عَن الجبال فل يَنْسِفها رَبّي نَسْفًا فيذَرّها قاعَا صَفْصَفًا , لا رى فيها 
عوَجًا ولا امتا  )‏ . أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع وقال تعالى : $ وسرت الجبَال 
فکاّت مَرَابًا چ ) . 

وقال تعالى : $ وَتَكُون الجبال گالعهن الَنمُوش 4 . 

وقال تعالى : $ وَحُملّت الأرْض والجبال فَدكتا دَكة واحدَة ‏ 0) . 

وقال تعالى : < وَيَوْم نْسَيّرٌ الجبّال وَتَرّى الأزْض بَارِرة وَحَقَراهم فلم تادز مهم 
احا ۾ وَعرضوا عَلّى رَبك صما لَقَذ جتَمُونًا كما حَلَقتَاكُمْ أل مَرّةٍ َل زعتب آل 
جل لَكمْ مَوْعِدَا . اه ( النهاية في الفتن واللاحم ) . 

- وناسبة النفخة الثانية تذكر بعض النصوص الصحيحة أن أول من تنشق عنه الأرض 
رسول الله بے م أبو بكر غم عر . 

والنصوص القرآنية والحديثية كثيرة وحسبنا أن نذكر ههنا بعضها مع ملاحظة أن 
النصوص كثيرا ما تتحدث عن أكثر من مشهد من مشاهد يوم القيامة . 


, ٠ : القارعة‎ )۳( . ٠١ طه :۷-0 (۲) النباً:‎ )( 
. ٤۸ › ٤۷ : الکهف‎ )٥( . ١٤ : ألحاقة‎ )٤( 
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( ويقولون متى هذا الوعدً إن كنتم صادقين „ قل إنما العام عند الله وإنما أنا نذيرّ 
مبين „ فاما رأؤه زلْقَّة سِينّت وجوه الذين كفروا وقيل هذاالذي كنم به 
عون 4 ( . 

$ ویقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين , ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذم 
وهم يَخصّمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونَّفخ في الصُور فإذا هم 
من الأجداث إلى رَبّهم ينسلون , قالوا يا ويلنا من بعتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدَق المرمسَلون „ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لديُْنا مُحضرون , فاليوم لا 
ثُظام نفس شينًا ولا تَجْرّون إلا ما كنتم تعملون . 

< يسألونك عن الساعة أيّان مُرْسَاها „ فيم أنت من ذكراها , إلى ربك مُنتهاها . إنغا 
أنت مُنذرٌ مَن يخشاها „ كأنهم يوم يَرَّونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها . 

ت ت ِ رھ ي“ َ. u u‏ 

™ يوم تطوي الساء كطي السّجل للكتب ۴ بنا أوّل خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 

. 7  نيلعاق‎ 


. ۲۷» ۲١) ۲٣ : تبارڭ‎ )( 

( زلفة ) : أي رأوا العذاب قريبًا منهم . 

( سیشت وجوه الذين كفروا ) : كئبت واسودت غا وذلاً . 
(۲) يس 6٤ - ٤۸:‏ . 

( وهم يخضمون ) : يختصون في أمورهم غافلين . 

(الاجداث ) : القبور . 

( ينسلون ) : يسرعون في الخروج ٤۲‏ ۔ ٤1‏ . 

في الآيات نص على النفختين الأولى والثانية . 
(۳) النازعأات : ٤1 ٤۲‏ . 

( مرساها ) : إرساؤها أي إقامتها وإثباتما . 

ز منتهاها ) : أي إلى ربك مردها ومرجعها › فهو الذي يعم وقتها على التعيين . 
)٤(‏ الانبيأء : ٠١٤‏ . 

( السجل ) : هو ماتحفظ الأوراق بين دفتيه وهذا يفيد أن مجرات هذا الكون وبماواته كلها تصبح كتلة واحدة › کا 

أا كتلة واحدة ثم انفصلت عن بعضها . 


۲۹١ 


( يوم تبدل الأرض غير الأرض والموات وبرزوا ده الواحد القهار , وترى الجحرمين 
يومئذٍ مُقرّنين في الأصفاد » سرابيلهم من قطرَّان وتغشى وجوههم النار  &‏ . 
التبدل يكون بالذات والصفات › وأول تبدل للأرض يكون بالصفات يوم القيامة عند 
النفخة الأولى » ثم يكون التبدل بالذات بعد انتهاء الحساب والناس مغبوسون قبل الصراط » 
وللسموات تبدلان كذلك »› تبدل في الصفات بأن بجمع الكون كله إلا ما شاء الله كتلة 
واحدة وذلك في النفخة الأولى › نم تبدل آخر مع التبدل الثاني للأرض . 
% وما قَدَرّوا الله حقٌ قذره والأرض جيعا قبْضتة يوم القيامة والموات مطويّات 
بهینه سبحانه وتعالی عما يشركون + وتّفخ في الصمُور فصَعق مَن في الموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يَنظرون „ وأشرقت الأرض بنور 
رها ووضع الكتابً وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وه لا يُظامون , 
وفيت کل نفس ما عملت وهو أعلٌ با يفعلون . 
في الأيات دليل على طي السموات وقد رأينا ذلك من قبل فهي تطوى مع غيرها إلا 
ھا اء اله اء : 


وقوله تعالى : ( ووضع الكتاب ‏ يحټل اللوح الحفوظ ويحټل صحف الأعال وذلك 
كرد ابه الوت اطول والقتاعة ل اكات وين لمرن ار واا و 
يكون الحساب والميزان والظاهر أن شهادة الأنبياء وغير إإنغا تكون في هذا المقام قبل بدء 
الحساب والله اعم . 


( فإذا برق البصرٌ , وحَسّف القمرّ , وجُمح الثمس والقمرٌ , يقول الإنسان يومئذ 
أينَ الَعَرُ , كلا لا وَرَرَ „ إلى ربك يومئذ الْسْتَقَرٌ „ ينبا الإنسان يومشذ مما قدم وأخر , 
بل الإنسان على نفسه بصيرة „ ولو ألقَى معاذيره 4 © . 
(۱) ابراه ٥۰ - ٤۸:‏ . 
( الأصغاد ) : القيود . ( مقرنين في الأصفاد ) : أي مجوعة أيديم إلى أرجلهم أو أن كل كافر مقرون مع شيطانه 
بالأغلال . 
(0 الزمر + ¥ 2¥ 
(۲) القيامة : ۷ ٠١‏ . وقوله تعالى : $ لاوزر € : أي لا ملجاً . 
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والظاهر أن جع الثمس مع القمر يكون مع طي السموات وغيرها وذلك في النفخة 
الأولى . 

إذا الثمس كُورّت ‏ وإذا النجومٌ انكدرت „ وإذا الجبال سَيّرّت » وإذا العشارٌ 
عَطّلت „ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحارٌ سجرت , وإذا النفوس زوجت » وإذا 
الموءودة لت „ بأي ذنب فتلت , وإذا الصحف نشرت , وإذا المماء كشطت . وإذا 
الجحم سَعّرت „ وإذا الجنة أزلفت „ علمت نفس ما أحضّرت ‏ ( . 

التكوير : اللف للرفع ٠‏ والمراد هنا : ذهاب ضوئها بين يدي دمجها مع غيرها في كتلة 
واحدة . انكدار النجوم : انقضاؤها بدجها مع بعضها ومع ما شاء الله . تسيير الجبال : 
یکون بعد دكها حتى تكون هبأء فتسوّى مع بقية الأرض › تسجير البحار : جعلها نازرا » 
وذلك كله يكون بالنفخة الأولى . العشار : هي الإبل . وتعطيلها : عدم وجود مالك لها 
وحشر الوحوش : دليل على ,أن الحيوانات تبعث لإقامة العدل ثم تكون ترابا »> وهذا وهذا 
مع تزويج الأنفس للاجساد » وما جاء بعد ذلك في الايات يكون بعد النفخة الثانية › والله 
أعر . 

لإ فإذا النجومٌ طُمست ‏ وإذا المماء رجت « وإِذا الجبال سفت „ وإذا الرسّل 
َنَت , لأيّ يوم أجلت , ليوم الفصل ‏ وما أدراكً ما يوم القصطْل „ ويل يومئذ 
لامکذ بین ) . 

< طمست 4 طمس النجوم : ذهاب ضوئها بين يدي دمها مع غيرها › وسرها بعضهم 
بالانسحاق وما ذكرناه هو تفسيرها » وقوله تعالى : $ وإذا المماء فرجت 4 : أي صدعت 
وانشقت بين يدي دمجها مع غيرها › وقوله تعالى : $ وإذا الرسل أقتت € : أي عين نها 
الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على أمها وذلك - والله أعلم - بعد الشفاعة لفصل الخطاب 
وفبل الحساب وللميزان 


إذا السماء انشقت , وأذذّت لربّها وحقّت , وإذا الأرض مدت , وألقت ما فيها 


SD : £2: التو‎ 0( 


۱۹۸ 
وتخلت ۽ وأذنت لر بها وحقت € )۱( 


ذكر البيضاوي عند قوله تعالى : ظ إذا المماء انشقت 4 عن علي رضي الله عنه أا 
تنشق من الجرة » وهذا يكون مقدمة لدمجها مع بعضها . وقوله تعالى  :‏ وإذا الأرض 
مدت أي بسطت وزالت جباها وآكامها وخرجت من الكروية إلى الانبساط › وهذا وهذا 
يكون بالنفخة الأولى . وقوله تعالى  :‏ وألقت ما فيها وتخلت 4 ألقت ما في جوفها من 
الكنوز والأموات وتكلفت في الخلو أقصص جھدها حتی لم يبق شيء في باطنها والظاش ا 
هذه الاخيرة تكون ف النفخة الثابية اوا سبقها بكون ف“ النفخة الاو : 

إذا المماء الْقطرت „ وإذا الكواكب انتثرت , وإذا البحارً فجرت „ وإذا القبورٌ 


بُعْثْرّت „ عَلمّت نفس ما قدّمت وأخرت £ . 

) الانفطار ) : الانشقاق »> وهو وانتشار الکواکب مقدمة خمعها كتلة وأحدة ¢ وتفجير 
البحار : أي فتحها على بعضها وذلك مقدمة لتسجيرها نم لجعل الأرض لا ارتفاع فيها ولا 
انخفاض وذلك في النفخة الأولى > بححدث بهذه النفخة نوع من بعثرة القبور » والظاهر أن 
مقدمة ذلك في النفخة الأولى حتى إذا كانت النفخة الثانية كان الإحياء والبعث . 

( إن يوم القصْل كان ميقاتا . يوم يُنفخ في الصور فتأتون أفواجًا , وفحت المماء 
فکانت أبوابًا „ وسُبّرت الجبال فکانت سَرَابَا ‏ (" . 

الظاهر أن هذا المشهد يتحدث عن النفخة الثانية في أوله » وفي آخره يتحدث عا 
يكون في النفخة الأولى . 

$ فإذا تفخ في الصور نفخة واحدة „ وحُملّت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة , 
فيومئذ وقعت الواقعة „ وانشقت النماء فهى يومئذ واهية „ والملَك على أرجائها 
وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية , يومئذ تَعْرَضون لا تخفَى منك خافية  ١‏ 


. ٥-١ : الانشقاق : ١ه . (۲) الانفطار‎ )١( 


. ۸ - ١۳ : ألحافة‎ )٤( WEE 
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بدأ هذا المشهد في الحديث عا يكون في النفخة الأولى ثم انتقل إل الخدت عا يكون 
في النفخة الثانية » وقد عرض النص مجريات الأمور با أفاد أن ما حجري في النفخة الثانية 
اعارا رئ ف الفخة الاو 

ظ يا أا الناس اتقوا ربك إن رَلرَلّة الساعة ثيءًَ عظم „ يوم تروتها تَذهَل كل 
مَرْضعَة عما أرضَعت وتضع كل ذات حمل حَملھا وتری الناس سّکاری ومام بسّکاری 
ولکنٌ عذاب الله شدید ‏ 7 . 


لامفسرين أكثر من قول حول هذا المشهد متى يكون › فبعضهم جعل هذه زلزلة هائلة 
تكون قبل طلوع الشمس من مغرها وبعضهم جعلها زلزلة تكون بعد النشور»› وبعض 
النصوص تشير إلى أنها زلزلة معنوية تكون في أأحد مشاهد يوم القيامة › وذلك يوم يقول 
الله لآدم عليه السلام أخرج بعث النار » فيخرج من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين . 

إذا زَلْزلّت الأرض زلزَالها , وأخرجت الأرض أثقالها , وقال الإنسان مَالَهَّا, 
يومئذٍ تحدّث أخبارَها , بأن ربك أوحى لها , يومئذٍ يَصْدرٌ الناس أشتاتا ليْرَوا 
أعْمَالهم „ فمن يعمل مغقال ذَرَّةَ خيرَا يَرَهّ . ومن يعمل مغقال ذَرَةَ شرا يَرَهٌ 4 . 

اراد بالزلزال : النفختان الأولى والشانية على رأي بعض المفسرين »› وإخراج الأرض 
أثقاها كقوله تعالى :< وألقت ما فيها وتخلت 4 > وتهة السورة تتخدث عا يكون بعد 
النفخة الثانية . 

( القارعة , ما القارعة , وما أدراك ما القارعة , يوم يكون الناس كلفَرَّاش المبثوث « 
وتكون الجبال كالعهُن المنفوش , فأما من تقلت موازينه , فهو في عيشة راضية „ وأما 
من حَفّت موازينه , فأمّه هاوية , وما أدراك ما هيه * نار حامية £ . 

اراد بالقارعة ما يححدث في النفخة الأولى › ثم السورة تتحدث عن بعض آثار النفخة 
الأولى »> وعا محري في النفخة الثانية . 

. ۸١ : الزلزلة‎ )١( ) الحج ا‎ )١( 


. ١١ ١ : القارعة‎ )۲( 
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أفلا يَعام إذا بُعْثر ما في القبور » وحُصّل ما في الصُدور « إن ربَهّم بهم يؤمئد 
حبر )© . 
ف ا ٤‏ بے # 

( ويوم يُنْقَخ في الور ففزع من في الّموات ومَن في الأرض إلا مَّن شاء الله وكل 
اتوه داخرین 4 7 . 

وقوله تعالى : ظ إلا ما شاء الله ) يدل على أن هناك حَلْقًّا يثبت الله قلومم فلا 
يصيبهم الفزع › وقوله تعالى  :‏ وكل أتوه داخرين € أي كل من الحشورين يأتون إلى 
والذين يصيبهم الفزع › أما أولياؤه جل جلاله فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة . 

< يَوْم يفخ في الور ونَحشرٌ المَجُرمين يوْمَئز ررْقا , يَتخافتون بيتهم إن لبشتم 
إلا عفرا „ تحن أعام ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبشتّم إلا يومًا „ ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربّي ًا« فيذرُها قاعَا صَفَصَفًا „ لا ترى فيها عوَجًا ولا أَمْتا ۽ 
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخَشَعَت الأصوات للرحمن فلا تمع إلا هَمْسًا » يومئذ 
لا تنقَح الشفاعة إلا مَن أذن له الرحُمن ورضي له قوْلاً , يعم ما بين أيديهم وما خلَقَهم 
ولا يٌحيطون به علْمَا „ وعَنَت الوْجُوه للْحَي القَيُوم وقد خاب من حَمَل ظَلْمَا ‏ وَمَن 
يعمل من الصّالحات وهو مَومن فلا يَخاف ظَمًا ولا هَضْمًا ‏ " . 

ف هذا المشهد. حديت غا يكون بعد النفخة القانية وإجابة على سوال له صلة بالنفحة 
ا 

وهذا المشهد يتحدث عن كون الجرمين يحشرون عميا زرق العيون لعام > وهناك 
صوص دک ای رون درد لوچو و ا ی و وو 
لاتباع الداعي  :‏ لا عوج له أي لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه . ومعنى : [ عنت 


(۱) العادیات : ۹ ١١‏ . (۲) الل : ۸۷ . 
() طه : ۱۰۲ ۔ ۱۱۲ . 
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الوجوه ‏ أي ذلت وخضعت وذلك وصف لوجوه الجرمين يوم القيامة . 

ظ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا , وجاء ربك والّلك صَفا صما , وجيء يومئذ بجهم 
يومئذ يتذكر الإنسانٌ وأنى له الذكرى „ يقول يا ليتني قدّمت لحياتي „ فيومئذ لا يعدب 
عذابه اح „ ولا يوثق وَثاقه أحدٌ £ . 

دك الأرض يكون بالنفخة الأولى ومجيء الملائكة واصطفافهم يكون بعد أن يجمع الناس 
في حشر وبعد ذلك يؤت بجهنم تجرها الملائكة . 

ويكون المآل أن الكافرين يوثقون وثاقًا لا مثل له في الدنيا ويعذبون عذابا لا مثل له 
ف الذنا: 

< فإذا جاءت الطَامَّة الكبرى » يوم يتذكَرٌّ الإنسان ما مسَعَى „ وبُرّرّت الجحم لمن 
يَرَّى » فأما من طَعَّى „ وآثر الحياة الدنيا „ فإن الجحيم هي المأوى „ وأمّا مَن خاف مقام 
ره وى النفسن عن الهوى » فإن الجنة هي المأوى  ٩‏ . 


KNN % 


. ٤١-۳١ : الازعات‎ )۲( . ۲١ الفجر : ۲۱ ۔-‎ )١( 


۲۲۲ 


۲ النصوص الخديثية 


١‏ - « روى البخاري عن أي هريرة أن الني به قال « ... وَلَتَقومَنٌ الساعة 
وقد نَشَرَ الرجلان وبا بينها » فلا يَتبايّعانه > ولا يطويانه » وَلَتقَومَنٌ الساعة 
وقد انصرف الرجل بلَبّن لقحَته » فلا يَطْعَمُّة » ولتقومَنٌ الساعة وهو يلط 
حوضَّة فلا يَسقي فيه » ولتقومًَ الساعة وقد رفع أكلتَة إلى فيه » فلا 

۷ - » روى الطبراني عن ابن عر عن الني بيو قال : , ما هلك قوم لوط إلا 
في الأذان ولا تقوم الساعَة إلا في الأذان » . قال الطبراني معناه عندي والله أعلم في 
وقت أذان الفجر وهو وقت الاستغفار والدعاء . 

۸ _ » روى الطبراني عن أي زين قال قلت يا رسول الله كيف يحي الله الوت ؟ 
قال : « أو ما مررت بوادي قومك مَحلاً نم ر به خضرًا نم قمر به مَخْلا ثم تمر به 
خضرًا كذلك بحي الله الموتى » . 


۸ _ » روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله طلللع : , لتقمصَن بک 
أفرل :هل ها نكزن فل اة لأر أو أن اده الفة الاول > ولان 


اى( 972 )0 کاب الا مات خا او الان احا شع الح 
وروی نحوه مد ( ۳۱۹/۲ ) . 
و و کان ل ۷ رجات قرب اناغ 
( يَلبْمٌ حوضه ) : يطینه ویصلحه . 
۷ - ممع الزوائد ( ۱۰ / ۳۳۲ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير آدم بن علي › وهو ثقة . 
۸ - ممع الزوائد ( ۸١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
6 د كف الاستار ( 1 156٤:⁄‏ )د 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ٣۳۲‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
( قاض ): الحركة والاضَطراب : 
( البكر ) : الناقة » وفي رواية : البقر . ( تمصن بكم الأرض ) : يريد الزلازل . 


۲۲۴ 


۰ ٭ روی الطبراني عن عقبة بن عام : قال : قال سول الله بإ : , يطل 
علي قبل الساعة سحابة سوادء من قبل لغرب مل التزس فلا تزال ترتفع في 
N E‏ 
تستعجلوه » . قال رسول الله بثو : , فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب 
فلا يطويانه وإن الرجل ليَمُدَرَ حوضه فلا يَسقي منه شيا ابدًا والرجلين 
ا الثوب فلا يطويانه وإن الرجل لَيَْدرَ حوضه فلا يَسقي منه شيا أب 
CB TS ENT‏ 


١‏ _ » روى الترمذي عن أبي سعيدٍ الحذري رضي الله عه قال : قال رسول الله 
: , كيف أنْعَم وقد التقم صاحب القن القن » وحنا جبهته » وأصفى 
م ا و ل ل ا ا ا 
او ا ا مر و اویل > على الله 
Ea EES Egg‏ 


قال الحافظ في « الفتح ۲ ۱۱ / ۳۷ : بعد ذكر حديث أبي سعيد هذا : وأخرجه الطبراني 
ی يدي ا وا مرد وة هن ديت أن هريره > ولاج والقی هن 
حدیث ابن عباس »› وفيه جبريل عن يينه »› وميکائيل عن يساره »> وهو صاحب الطور 
يعني إسرافيل » وفي أسانيد كل منها مقال » وللحا بسند حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي 
هريرة ورفعه : إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد » وينظر نحو العرش مخافة أن 
يۇمر قبل أن يرتد إلیه طرفه کان عینيه کوکبان ذريان . 

۲ _ » روى البخاري ( تعليقا ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال في قوله 


11۷۰ - المعجم الکبیر ( ۱۷ / ۲۲٣‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۲۳١ / ٠۰‏ ) . روه الطبراني وقال : ورجاله رجال الصحيح غير تمد بن عبد الله مولى المغيرة » وهو ثقة. 
( يَمْذّر حوضه ) : يطينه ويصلحه بالّدر وهو الطين المجاسك › > لئلا يخرج الماء من الحوض . 

. ۔ كتاب صفة القيامة › ۸ باب ماجاء فى شأن الصور . وقال : هذا حديث حسن‎ ۲۸ ) ٦۲۰ / ٤ ( الترمذي‎ - ١ 

۴ -البخاري ( ۱۱ / ۸١ ) ۳٢۷‏ كتاب الرقاق » ٤١‏ > باب نفخ الصور . وقال الحافظ في الفتح : وصلله آلطبري 
وابن ابي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس 


A 


تعالى : « فإذا تقر في الناقور € [المدثر : ۸ ] : الصور» قال : والراجفة : النفخة 
الأولى » والرّادفة : الثانية . 

۳ - » روى أحمد عن عبد الله ين عرو بن العاص رضي الله عنها قال : جاء أعراية ‏ 
إلى الني بيج » فقال : ما الصُورّ ؟ قال : « فزن ينفح فيه » . 

٤4‏ -- * روی البخاري و E a‏ قال سول ال 
r‏ : « ما بین بين النفختين أربعون » قيل : أربعون يوقا ؟. TEE‏ 
قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أبّيت » قالوا : أربعون سنة ؟ قال أت وع رل هن 
لاء ماء » فينبتون 6 يَنيت البقل » وليس من الإنسان شيءَ إلا بلي » إلا عظم 
واحد » وهو عَجْب الذنب » منه يُرَكب الق يوم القيامة» . 

ولسلل "' طرف في ذكر عَجْب ال قال 2ة إن ف الاضسان عظ ا لاناك 
لار اا CO‏ يوم القيامة » قالوا ١‏ ا طبارل ا فال 


سے ف م 
SET‏ 


وني رواية " قال : قال رسول الله َه : « كل ابن آدم تأكله الأرض › إلا عَجْب 


۳ _ أحمد ( ۱۲1/۲ ) . 
TE‏ 
والترمذي ( ۵ / ۳۷۳۲ ) ٤۸‏ _ كتاب التفسير» ٤١‏ - باب ومن سورة الزمر . وقال : حديث حسن صحيح . 
والدارمي ( ۲ / ۲۲۵ e‏ > باب في نفخ الصور . 
وابن حبان ( ۲۰۹/۰۹ ) . 
والمستدرك ( ٠١١/۲‏ ) . 
4 - البخاري ( ۸ / ٠١ ) 1۸٩‏ - كتاب التفسير » ١‏ - باب يوم ينفخ في الصور ( سورة ۷۸ ) عم يتساءلون . 
مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۷۰ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن وأشراط الساعة » ۲۸ _ باب ما بين النفختين . 
(۱) مسلم ( ۲۲۷١ / ٤‏ ) الموضع السابق, . 
(۲) مسلم ( ٤‏ / ۲۲۷۱ ) الموضع السابق . 
وا لوطا ( ۱ / ۲۳۹ ) ۱١‏ - کتاب الجنائز » ٠١‏ - باب جامع الجنائز . 
وأبو داود ( ۲۳١ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب ذكر البعث والصور . 
والنسائي ( ١١١ / ٤‏ ) كتاب الجنائز » ١١‏ باب أرواح المؤمنين . 
( جب الدنب ) : هو عظم الصّلب الستدير الذي يكون في أصل الجر » وأصل النب “ 


0 
الذنّب » منه خلقَ › وفيه ا 


أقول : الظاهر أن أجزاء عَجْب الذنب لا يدخل في تركيب أجزاء أخرى فليس المراد ألا 
تتحلًل » والمشاهد أا تحترق وتتحلل » ولكن هذا الجزء من الإنسان ميزة على غيره »> بحيث 
بحفظ الله أجزاءه م تجمع يوم القيامة ويعاد بناء الإنسان عليها . 

۰ _ مروی ابن ماجه عن أي هَرَيرَةَ ؛ قال : قال رَجَل من الود » بوق القريتة : 
رذق الى ني عل ال فرت جل س الاخار E E‏ 
وفيا رول الله به قذكر ذلك لرَسُول الله لي ء ال E DE‏ 
< وَّفخ فِي الور قمتعق مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأزض a a‏ 
ُخْرَی فا هم فام يَنْظرّون ) () فا کون أل مَنْ رفح رَاسَة . اذا آنا بمُوسی 
بقائمَة من قوام العش قلا ري أَرَقَحَ راه قلي » او گان ممن استشنى ا 


عر وَل E‏ ا ا 


أقول : لا يصح لأحد أن يُفَضَّل أحدا عند الله إلا بوحي » وعلى هذا فلا يصح أن 
تفاضل النبيين وأن مدا هه أفضلهم . وقل مثل ذلك في أي تفضيل بين البشر ومن ذلك 
E E N o e SE E‏ 
فقد اهتدى › وعلى ذلك يحمل کلام بعض الدعاة الى الله أذ هون عن التفصيل بن 
الصحابة » فمراده التفضيل بلا نص . 
- × روی مالك عن کعب ب بن مالك رضي الله عنه كان يُحَدث أن الني بي 
قال : „ انا نَسمَة المؤمن طهر ي في شجر الجنة » حتى برجقة اله في جده بوم 
ب ا ا ا 
۷ ابن ماجه ( ۲ / ۱٤۲۸‏ ) ۳۷ - کتاب الزهد » ۲۲ - باب ذكر البعث . وفي الزوائد إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 
)١(‏ الزمر : ٦۸‏ . 
۹ ۔ الموطاً ( ۱ / ۱٦ ) ۲٤١‏ ۔ کتاب الجنائز » ٠١‏ ۔ باب جامع الجنائز . 
والنسائي ( ۲١ ) ٠۰۸ / ٤‏ - كتاب الجدائز » ٠١۷‏ - باب أرواح المؤمنين . ولم يذكر « يعلق » . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۲۸‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد › ۲۲ - باب ذكر القبر والبلى . 
( اة ) : الروح والنفس ٠.‏ ( يعلق ) : يأكل . 


۲١ 


أقول : رزق الشهداء في الجنة واضح في النصوص »› وهذا الحديث يوسع الدائرة فيعمم › 
والظاهر أنه خصوص ببعض النصوص الأخرى » فهو في الملة يدل على أن بعض المؤمنين 
ولو كنوا غير شهداء فإن هم عند ربهم كرامة الكينونة في الجنة في الحياة البرزخية › ولا 
شك أن مقام الرسل والأنبياء أرق من مقام الشهداء ويوم عرج برسول الله و رأى عدا 
من الأنبياء في السموات فقد رأى في كل سماء رسولاً من الرسل ا ورد في قصة الإسراء . 


% ¥ XR 


۲¥ 


٣‏ بعض ما يكون بالنفخة الأولى 
قال تعالٰی : 
إذا الثمس كورت » وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيت » وإذا العشار 
عطلت . وإذا الوحوش حشرت ء وإذا البحار سجرت 4 . 
إذا السماء انفطرت „ وإذا الكواكب انتثرت „ وإذا البحار فجرت . 
ل إِذا السماء انشقت » وأذنت لربها وحقت „ وإذا الأرض مدت . 


إذا وقعت الواقعة „ ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة „ إذا رجت الأرض رجا ء 
وبست الجبال بسا ۾ فكانت هباءً منبشا € . 


ل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ۴ بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين ‏ ° . 

فإذا النجوم طمست » وإذا السماء فرجت „ وإذا الجبال نسفت ‏ " . 

ونفخ في الصور فصعق من في المموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . 

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة „ وحلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » 
فيومئذ وقعت الواقعة „ وانشقت السماء فهى يومئذ واهية 4 “ . 


أين المفر » كلا لا وزر ء إلى ربك يومئذ المستقر & ) . 


2: ر الاتقظار‎ . ٦-١: التكوير‎ )١( 
. ٠-١ : الواقعة‎ )٤( . ۲۔١‎ : الانشقاق‎ )۳( 

DT TD TY . ٠١١ : (ه) الأنبياء‎ 
. ٠١ الزمر : 1۸ .. (۸) الحاقة : ۱۳ ۔‎ )۷( 


. ١١-۷ : القيأامة‎ )٩( 


۲۸ 


۷ وروق ابن ماج ع عبد االله بن غر ؛ قال : معت رول الله په » وهو 
e e‏ ا ل ر سَمَاوّاته َارَضیه و E E‏ 
وَيَبْسّطهًا قول ا املك . أي CEA‏ 
IES hM ASSEN‏ 
اقل تيء منة حى أني لأقول : أَسَاقطٌ هو برَسول الله بلج ؟ . 

( يأخذ الجبار) هذا الحديث كلتفسير لقوله تعالى : « والأرض جيعَا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بهينه . 

اقول : لقد كان رسول الله بإ إذا تحدث عن يوم القيامة ومشاهدها ظهر التأثر البالغ 
عليه عليه الصلاة والسلام وهذا أدب ينبغي أن يفطن له كل مسام وخاصة الدعاة إلى الله » 
فلا يرون بشاهد يوم القيامة إلا وقلوبهم يقظى وتأثرم بها بالغ مبلغه من أنفسهم ومن 
ENE‏ 

۸ - » روئ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : الٹمس والقمر مكوران 
ا . قال ابن الأثير : ( مَكَؤران N ET‏ 
والأرض تجمعان وتلفان ا تلف العامة 


۷ ۔ این ماجھ ( ۲ / ۱٤۲۹‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد › ٣۳‏ ۔ باب ذكر البعث . 
وأخرج نحوه ‏ ملم ( ٠١ ) ۲۱۲۸ / ٤‏ كتاب صفات المنافقين » الحديث الرابع والعشرون . 
واحمد ( ۲ / ۸۸ ) . 
ممع الزوائد ۸٤ / ١(‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ‏ وقال : هكذا رواه حى بن بكير فقال عن عبد الله 
ابن تمر . ورجاله رجال الصحيح . 
ا کاب بد الى ا داي فة الشن الق 


۹ 
- بعض ما يكون بالنفخة الثانية 
قال تعالى : ظ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 ' . 
< وإذا العشار عطلت „ وإذا الوحوش حشرت )  ›‏ وإذا النفقوس زوجت 4 ' . 
( وکل اتوه داخرین ¢ " . 
( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث „ وتكون الجبال كالعهن المنفوش  ١‏ 
لظ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ثم إلى ربهم بحشرون . 


۹ - » روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله له ي 
الأرض أفلاد كبدها » مثل الاسطوان من الذهب والفضة » فيجيء القاتل › 
ا ا ی 
وججيء السارق » فيقول : في هذا فُطعت يدي » نم يَدَعونۀ فلا يأخذون منه شيئا » . 

وفي رواية الترمذي مثله وم يذ كر السارق وقطع يده ” 

قال أبن كثير في النهاية : 

وذكرنا في التفسير : أن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه » فيلزمه ولا يفارقه 
حتی يُرمى با إلى النار » وقال تعالى  :‏ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كن في ضلال 
بعيد » قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد "اه ( النهاية في الفتن والملاحم ). 


RR EES 1ل‎ 
. ٩ _ > : القارعة‎ )٤( . ۸۷ : المل‎ )۴( 
۳۸: الأنعام‎ )2( 


۹-۔- مسلم ( ۲ / ۷۰۱ ) ١١‏ _ كتاب الزكاة > ١۸‏ - باب الترغيب في الصدقة قبل أن يوجد من لا يقبلها . 
(1) الترمذي ( ۲٤١ ) ٤۹۳ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۳١‏ - باب ( منة ) حدثنا واصل بن عبد الاعلى ... 
ال دوت ن مځ ری 
( تقيء الأرض أفلاذ كبدها ) : الأفلاذ : القطع جمع فلذة › والقيء : مستعا E‏ > کا يخرج 
القيء الطعام من الجوف . 
(۷) ق : ۲۷ › ۲۸ . 


1 


الفقرة الغالثة 


الحشر 

- بعد البعث” والنشر يكون الحشر » ومركز الحشر بلاد الشام > والحشر سوق الناس 
والجن ومن يبعتهم الله من الخلائق إلى مکان الحساب الذي نجع فيه الخلائق وفيه بمحاسبون 
وتوزن أعاهم ويعرف كل مصيره ؛ فالحشر جع الخلائق كلهم إلى اللوقف بعد بعثهم 
وإحيائهم قال تعالى : ( وحشرنام فام نغادر منهم أحذا ¢ . 

- وكرٌبات الحشر والموقف وما یکون فيه وما یکون بعده شيء هائل إلا على أهل هذا 
اقام ظ الدذين آمنوا ولم يلبسوا إيانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ‏ ) . 

- والناس يحشرون عراة حفاة مختونين ومن تحقيقات العاماء أخا من بعض النصوص أن 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يبعث كاسيًا وأن إبراهم عليه السلام أول من يكسى في 
الموقف . 

- ويجتمع الناس في الموقف ويخلق الله شمسا تدنو من رؤوس العباد فيصيب الناس من 
ا لحر عشرة أضعاف حر الدنيا إلا من يظله الله بظله وفي مرحلة يؤت بالنار إلى المحشر کا 
ورد في نصوص صحيحة › ويؤتى بالجنة فتكون قريبة »› قال تعالى $ وإذا الجنة 
أزلفت € ٠‏ وقال : < وأزلفت الجنة لامتقين غير بعيد  )‏ » وذلك لكي يبتهج المتقون 
ويستبشروا ويحزن الأخرون ويخافوا ل وأزلفت الجنة للمتقين , وبرزت الجحم 
للغاوين () 

وفوق النار الصراط والصراط طريق العبور إلى ما بعده › ومن هناك إلى الجنة بعد 
الشفاعة 'الثالثة لرسول الله له . 


. ۸۲ : الانعام‎ )۲( . ٤۷ : الكهف‎ )١( 
. ۴۱: ق‎ )٤( . ١١ التکویر.:‎ )۳( 
. ٩۱ ) ٩۰ : الشعراء‎ )٥( 


۳۱ 


ويطول الموقف بعد الحشر على الناس وهم في الحر والعرق إلا من وردت النصوص أنم 
ف ظل الله يومذاك ومن الوقافين عند الحتى » والذين ينظرون المعسرين أو يضعون عنهم › 
والواصلون الأرحام » والأمهات اللواتي ترعى يتامى زوجها » والمطعمون الطعام › 
والعارفون بالله والمتحابون بالله وأصحاب الأخلاق الحسنة والقائون بحقوق الله » ومنهم 
السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله الذين ورد فيهم الحديث الصحيح 
ا 

- وعلى طول يوم القيامة وهو خمسون ألف سنة فإنه يخفف على المؤمن فلا يجس بطوله 
بل هو عليه کوقت قصير من نار . 

وبعض أهل الموقف يخصون بمزيد من العذاب . 

ويطول الموقف والناس صافون أقدامهم رافعو رؤوسهم ينتظرون فصل القضاء . 

وأهل الإيان في الظل محشورون مع من يحبونه من أهل الفضل . ولواء المد بيد 
ا عليه الصلاة السلا فأنه شفع وة : 


وبعد شفاعته عليه الصلاة والسلام لفصل الخطاب تحدث أحداث كبرى » فتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد من دون الله » وتتةيز الأمم عن بعضها » وتكون هناك عرضتان فيها جدال 
ومعاذیر م تطبر الصحف آخذ بمينه وآخذ بثماله وآخذ وراء ظهره وفي هذه المقامات تکون 
هناك شهادات الأنبياء على أقوامهم وشهادات أخرى » ويستدعى دعاة الضلالة ودعاة المداية 
ليرجع أولمك ببشارة السوء لمن تتابعهم » ويرجع هؤلاء ببشارة الخير لمن تأبعهم › ويزداد 
عطش الناس فيردون على أحواض أنبيائهم » هنهم من يشرب ومنهم من يَرّد »> ويكون 
الحساب والميزان » وبعد الحساب والميزان حبس الناس قَبْل الصراط › وعندئذ يححدث تبدل 
جديد للسموات والأرض ثم يفزع الناس إلى الأنبياء ليؤذن لمم بالمرور على الصراط فيحيلون 
الأمر إلى رسول الله بيع فتكون الشفاعة الثانية » ويؤذن بالمرور على الصراط . 


۴۲ 

وعمك الحساب والميزان تکون شفاعات وبعد ذلك تکون شفاعات . 

والحیوانات یقضی بینها ٹم تکون ترابًا . 

ومن الحشر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار تكون هناك مظاهر الجلال 
الإهي وتتج هيبة الملائكة من ربهم وطاعتهم له › وتظهر مظاهر من كثرة جند الله 
وضبطهم للأمور على مقتضى أمر لله وتظهر الجندية الكاملة لاملائكة ويظهر من جلال الله 
ما تزداد به قلوب المؤمنين رهبة وتبلغ قلوب الكافرين الحناجر » وكل وصف إلا وصف 
النصوص لما يرجى في عرصات اليوم الأخر قاصر عن تأدية المراد » ومع دقة الوصف في 
النصوص » فالنصوص تذكر أنه يوم يأتي تأويلها على أرض الواقع يظهر للكثيرين أكثر ما 
قدروه أو توقعوه » قال تعالی : ( وما قدروا الله حق قدره  )‏ › وقال تعالی  :‏ وبدا 
هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بلغ 
رسول الله ب عن أصحابه ثيء > فخطب » فقال : « عرضت علي الجنة والنار » فلم أَرَ 
كليوم في الخير والشر » ولو تعامون ما أعام لضحكة قليلاً ولبكيت را ل 
فا أت على أصحاب رسول الله مله يوم أشد منه . قال : غطوا رؤوسهم وهم خنين ‏ . 

والنصوص في الحشر والموقف وما يكون في ذلك اليوم الطويل كثيرة . 

سال اله ان محلا من آهل کرامته وولايته وهذه بعض نصوص من الكتاب والسنة في 
هذا الشأن وقد مرت وسةر معنا نصوص كثيرة هما علاقة بهذا امقام . 


. ٤۷ : الزمر‎ )۲( . ٦۷ : الزمر‎ )١( 
. 4 ... باب لا تسألوا عن أشياء‎ _ ١١ » كتاب التفسير‎ ٠١ ) ۲۸۰ / ۸ ( البخاري‎ )١( 
. تاب الفضائل » ۳۷ - باب توقيره بم . ولما روايات أخرى‎ ٤٣ ) ۱۸۲۳۲ / ٤ ( ومسلم‎ 


۳۴ 

« سأل سائل بعذاب واقع» للكافرين ليس له دافع » من الله ذي المعارج » تعرّج 
الملائكة والرُوح إليه في يوم كان متقدارّه خمسين ألف سنة „ فاصبر صبرَا جميلا « إنهم يَرَونه 
بعيدا „ ونراه قريبًا » يوم تكون المماء كلْهُل وتكون الجبال كالعهن ‏ ولا يسأل جيم 
يا „ يبصرّونم يود المجرمٌ لو يَمُتَدِي من عذاب يومنٍ ببنيه „ وصاحبته وأخيه » 
وفصيلته التي تۇويه „ ومن في الأرض جيعَا ثم يجيه , كلا إِنْها لظى ء تزاعة 
للشوّى » تدعو من أدبرَ وتولى » وجمح فأوعَى . 

أقول : إن الحديث الصحيح الذي يتحدث عن عذاب من لا يؤدي زكاة الأنمام يذكر 
صراحة أن يوم القيامة مدته خسون ألف سنة وذلك صريح في مدة يوم القيامة ۴ نصت 
عليه سورة المعارج . 

ظ فذرهم يخوضوا ويلعبًوا حتى يَلاقوا يومهم الذي يوعَدون » يوم يخرجون من 
الأجداث ماعا كنم إلى صب يُوفضُون „ خاشعة أبصارّه تَرْهقهم ذلة ذلك اليومٌ الذي 


کانوا يوعدون ¢ 7 : 


. ۸-١: المعارج‎ )١( 
. المحارج ) : مصاعد الملائكة‎ ( 
. (المهل ) : المعدن المذاب‎ 
. العهن ) : الصوف المصبوغ ألواناً‎ ( 
. (الحي ) : الصديتى أو القريب المشفق‎ 
. الفصيلة ) : العشيرة‎ ( 
. الغوى ) : جلد الرأس‎ ( 
. (أوعى ) : أمسك ماله في وعاء وربط عليه‎ 
. ٤٤ - ٤۲ : المعارج‎ )۲( ٠ 
. نصب ) : أحجار عظموها فى الجاهلية‎ ( 
. يوفضون ) : يىرعون‎ ( 
. ترهقهم ذلة ) : تغشام مهانة شديدة‎ ( 


‘۲۳٤ 


ئه م = e mi‏ ھ 7 ر 0 م و . 
ونحشرم يوم القيامة على وجُوههم عُميّا وكا وصْمًا مأوام جهنم كلما خبّت 
زدناهم عبرا چ () . 
أقول : ولامفسرين أكثر من اتجاه في فهم الأية فبعض المغسرين ذهب إلى أن هذا بحدث 
هم بعد الموقف حيث يؤمر بهم إلى النار» وبعضهم جلها على اہم بحشرون بعد نشرم إلى 
أرض الحشر هكذا » وبعضهم جلها محامل أخرى والكلام يراد به الكافرون والظاهر أن الكافر 
يوم القيامة تكون له أكثر من حالة بالنسبة للعمى والصم والبك › ففي بعض المواقف يكون 
أعى وأصم وأبك وفي بعض المواقف يكون بصيرا سميغا متكالَا وفي بعض الاقف قد يسلب 
منه السمع أو البصر أو الكلام » والله أعل . 
ويوم حشرم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانك أنتعم وشركؤم فَريَلنا بينهم 
وقال شرکاؤم ما کنۃ إیّانا تعُدون ٭ فکَفّی بال شیا یتنا وبینکم إن کنا عن 
عبادتكم لغافلين » هنالك تبلو كل نفس ما أسلقت ورُدُوا إلى الله مولام احق وضل 
عنهم ما انوا يفترون ¢ ) . 
أقول : وهذا الحوار يكون بين المشرکين وبين ما کانوا يعبدون من دون الله أو بينهم 
وبين ما يصورون هم ممن کانوا يعبدونهم من دون الله وهذا يكون بعد شفاعة فصل 
الخطاب إذ تؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله . 
< ويوم يحشرم كأن لم يلبَتُوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد حر الذين ٠‏ 
كبوا بلقاء الله وما 6وا مهتدين ¢ ٩‏ . 


وأَسَرّوا الندامة لما رأوا القذاب وقضي بينهم بالقلط وم لا يظامون ¢ ) ظ يوم 


(۱) الإسراء : ٩۷‏ . 
) ( البكم ) :الرس . 
(۲) يونس :۲۸ ۲۰ . 
( فزيلنا بينهم ) : أي فرقنا بينهم وقطعنا الوْصَل التي كانت بينهم . 


. 64 : يونس‎ )٤( . ٤)0 : يونس‎ )۳( 
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يدعو فتَسَجیبُون بحنده ونون إن لبش إلا قليلا € © 

يدعوك € أي يبعثك ‏ فتستجيبون € أي : فتنبعثون للمحاسبة والجزاء . وقوله 
بحمده ‏ : حامدين الله على كال قدرته » والظاهر أن هذا يقوله الكافر والمؤمن بعد إِذ 
انكشف الغطاء فليس أمام الكافر إلا إعلان الولاء والجمد لله ولا ينفعه ذلك . 


$ ویوم حشر من کل أمة فوْجًا من يُكذّب بآياتنا فهم يُورّعون „ حتى إذا جاءوا قال 
أكذبتم بآياتي ولم تُحيطُوا بها علمًا أم مَاذّا كنتم تعمّلون „ ووقح القول عليهم با ظاموا فهم 
لا ينطقون 4 ) . 

إن لكل ني أمته ويعش e a‏ 
وقوله تما $ پوزعون € آي به میس یلم عل آخرم حن نوا م جميعا جیا ونکود الخاطبة 
EE O OE EP E‏ 
في موقف آخر . 

( ويَوم حشوهم جميقا ثم نول للّذِين أشركوا أين شركؤكم الذين كنع ترعمون » نم 
م تكن فتتتهم إلا أن قالوا والله ربّنا مَا كنا مشركين . انظز كيف كڌبوا على نشم 
وضَل عنهم ما انوا يَفْتَرّون ‏ ( . 


و ا اک ا ا ا 
٠‏ شفاعة فصل الخطاب › فيغيب عنهم شركاؤم بعد إذ جمعون بهم أو با يُخَيّل همم أ 
شركاؤم » ويحدث الجدال فيا بينهم فيخاطبون شد غيب الفر 6+ و لفون دين أب ل 
يكونوا مشركين والمراد بالفتنة في الآية كذيهم الذي هو مظهر خبثهم کا أن النار تفتن 
لأت لفن وها ف جوقة: 


. ۸٩0 - ۸۳ : الإسرأء : 0۲ . (۲) الل‎ )١( 
i EE الأنعام‎ (۳) 


h4 


( ولو ترى إذ وقفوا عَلّى النار فقالوا يالَيْتنا رَد ولا ذُكَذّب بآيات ربَّنا ونكون 
من المؤمنين » بل بدا هم ما كانوا يُخْفُون من قبل ولو رُذُوا لعادُوا لما نموا عه وإنهم 
لكاذبون „ وقالوا إن هي إلا حيَاتَنًا الدُنيا وما نحن ممبْعُوثين ‏ () . 

< ول ترى إِذ وُقفوا على ربّهم قال اليس هذا باحق قالوا بى ورَبّنا قال قذوقوا 
القذاب مما كنتم تكمرون ‏ قد خر الّذِين كبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة 
قالوا ياحَلرتنا على ما فرّطنا فيها وهُم يحملون أورَارهم على ظهورم ألا ساءَ ما 
يزرون ٣‏ 

من مواقف يوم القبامة ف عرص لار 2 > ومن ا جلو 
الكافرين وحدم 3 النار ليندموا على ما فعلوا ۴ يعرضون بعد ذلك على رہم بأن 
ما بعث به الرسل عليهم السلام كان حقا 


ويوم يحشرم جَميعًا يامعقّر الجن قد املتكثرتم من الإنس وقال أولياؤم من 
الإْس ربّنا استمتع بعضنا ببعض وَبَلغنا أُجَلَتًا الذي أجلت لتا قال النارٌ مشوام خالدين 
فيها إلا ما شّاء الله إن ربك حكيم علي „ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا ما كنُوا 
يكُسِبّون » يامَعشرَ الجن والإنس ألم يتك رُس منك يَمَّصُون عليك آياتي ويُنذِرٌونك لقاء 
یومک هذا قالوا شهدتًا على انمتا وَغَرَثهہ الحياة إلأنيا وشَهدُوا على أنفسهم أنهم كنوا 
کافرین . 


يتحدث هذا المشهد عما يكون من تقريع وتوبيخ من الله عز وجل للشياطين ولأتباعهم 

من الإنس إذ استةتع الشياطين بطاعة الإنس واستتع أتباعهم من الإنس بالملذات والشهوات 
التي دعام إليها الشياطين . والظاهر أن هذا الخطاب للفريقين يكون في إحدى العرضتين 
الل ان ب اقطان 


. ٣۱۰۲۳۰ : الأنعام : ۲۷ ۔ ۲۹ . (۲) الانعام‎ )١( 
. ٠۳١ ۱۲۸ : الأنعام‎ )۲( 


۳۴% 


( ويوم تقوم الساعة يوفد بر اللبطلون ۾ وترئ كل آمة جالة کل أمة تدعی إلى 
كتابها اليوم ثَجْرَن ما كنتم تعملون » هذا كتابُنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا تنخ ما 
کنتم تعملون , فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات قَيّدخلهم ربُهم في رحته ذلك هو الفوز 
المبين „ وأما الذين كفروا أفم تکن آياتي ثَْلَى عليکم فاستكبرتم وكنتم قومًا مجرمين » وإذا 
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما بحن بمستيقنين „ وبدا هم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون » وقيل 
الیومٌ ننساک ٤‏ نسيتم لقاء يومک هذا ومأواک التار وما لك من ناصرين » ذلكم بأنك 
اتخذتم آيات الله هروا وغَرّتك الحياة الدنيا فاليوم لا يُخرجون منها ولا هم 
يَسْتعْتبُون . 

بعد الموقف الطويل والشفاعة لفصل الخطاب والجدال والمعاذير وبعد تطاير الصحف 
فإن أحد مشاهد يوم القيامة أن تجثو الأمم على ركبها كل منهم معه صحيفته . 

وهناك الكتاب الذي بجمع ما كتبته املائكة عن فعل كل مكلف من الأمم ليكون ذلك 
بين يدي الحساب والميزان » ومن المعلوم أنه من أنواع العذاب أن يجلس الإنسان على ركبتيه 
رأطرات اماه فلك ا حط الإنسان فة الديا كا 2 والظ افر أن حباك اكر من 
موقف من مواقف القيامة بجثو الناس على ركبهم من امول ۴ سنرى . ۰ 

$ ياأها الإنسان إنك كدح إلى ربك گذحا فمُلاقيه „ فأما مَّن أوتي كتابه بهينِه » 
فسوف حاب حسابًا یسيا وينقلب إلى أهله مسرورًا » وأمّا من أوتي کتاټه وراء 
ظهره „ فسوف يدعو تٌبورًا „ ويَصْلَی سعیرًا , إِنه کان في أهله مسرورًا » إنه ظن أن لن 
يحور „ بلی إن ربّه کان به بصيرًا . 

قوله تعالى ظ وراء ظهره ‏ : أي بثماله من وراء ظهره » وذلك يکون عند تطاير 
الصحف وبعد الشفاعة لفصل الخطاب وبعد عرضتين من عرضات ثلاث يكون في كل منها 


إقامة حجة . 


. 15 5 لاشقاق‎ @( . ٠١ ۲۷ : الجاثیة‎ )١( 


۸ 


وقوله تعالى  :‏ لن يحور € : لن يرجع أي كان غير مؤمن باليوم الآخر . 

- ( وقال الذين لا يَرجون لقاءّنا لؤْلا أنزل علينا الملائكة أؤ يَرّى رَبْنَا لقد 
استكّبّروا في نيهم وعتوا عَتّوّا كبيرّا » يوم يَرؤن الملائكَة لا بُشرّى يومئذ لامجرمين 
ويقولون حجرًا محجورًا „ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا „ أصحاب 
الجنة يومئذ خير مَتقرًا وأحسن مَقيلاً , ويوم تشقق المماءً بالغام ولرل الملائكة 
تازيلاً , الك يومئذ الحق للرحمن وكان يومًا على الكافرين عسيرا » وينوم يَعَضٌ الظالُ 
على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً » ياؤيلتا ليتني لم أتخذ فلالا خليلاً + 
لقد أضلَني عن الذكرٍ بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خَدولا ¢( . 


قوله تعالى : } يوم يرون الملائكة € : إشارة إلى رؤيتهم الملائكة عند اموت والضمير في 
قوله تعالى ‏ ويقولون حجرًا محجورًا ) قد يرجم إلى الكفار وقد يرجع إلى الملائكة فإن 
رجع إلى الكفار فالراد أهم يطلبون أن حال بينهم وبين لقاء الله وإن رجع الضمير على 
املائكة فالمراد أن املائكة تقول هم : حرامًَا محرمًا عليك الجنة والبشرى . وقوله تعالى : 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءَ منشورًا ) أي أبطلنا أعالمم فلا قية لما ولا 
وزن لان شرط قبول العمل هو الإيان › وقوله تعالى : < يوم تشقق السماء بالغام € فيه 
إشارة إلى مام يكون بعد شفاعة فصل الخطاب وعند تطاير صحف الأعمال وعندئذ يكون 
نزول الملائكة مع أن للملائكة نزولا ووجوذا قبل ذلك وهذه الآية تشبه قوله تعالى : $ هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
وز 

لظ وامتازوا اليوم ايها المجرمون . ألم أعْهّد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه 
لک عدو مبين » وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم » ولقد أَضَلٌ منك جبلاً كثيرًا أقد تکونوا 
تعقلون ‏ هذه جهنم التي كنم توعدون . اصْلَوْها اليوم ما كنتم تكفرون » اليوم خت على 
أفواههم وتكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما انوا يكسبون » ولو نشاء لطمسنا على 
أعينهم فاستَبقّوا الصراط فأنى يبصرون « ولو نشاء لمسخنام على مكانتهم فا 


(۱) الفرقان : ۲۱ ۔ ۲۹ . (۲) البقرة : ۲٠١‏ . 
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استطاعوا مَضيًا ولا يرجعون . 


قوله تعالى : « وامتازوا اليوم أبها الجرمون ‏ المراد به على رأي بعض المفسرين 
الوقف الذي ينفصل فيه أهل الإيان عن أهل الكفر وذلك يكون بعد شفاعة فصل 
الخطاب إذ يأمر الله عز وجل كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله › وقوله تعالى 
ظ اليوم غخم على أفواههم وتكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم ) هذا يكون يوم القيامة في أكثر 
من موقف يكون عند الحساب وعند الميزان ويكون قبل ذلك عندما ينكرون ما كنوا عليه . 
من الشرك › وهذا الموقف قد يتعدد والله أعل بتفصیلانه ونا استأنسنا لما ذکرناه استئناسًا 

وفي تيز أهل الإييان عن أهل الكفر قال ابن كثير في النهاية : 

فاذا نصب کرسی فصل القضاء اناز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال › 
وبقي المؤمنون عن یین العرش » ومنهم من یکون بین یدیه › قال الله تعالی : 

وَامتازوا الْيَوم ايها الْمّجرمّون | 

وقال تعالی : < م تقول دين ارگوا مکاتگم انتم وَقر اكم قرَيْلْنَا بَيْنهْم  )‏ . 
اه . ( النهاية في الفتن والملاحم ) 


$ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم موده اليس في جهنم مثوّى 
لامتكبرين » وينجي الله الذين اتقوا مفازتيم لا سهم السوء ولا هم يحزنون ‏ © . 

قوله تعالى عن الكاذبين على الله بأن وصفوه با هو منزه عنه اوم يعطوا الألوهية حقها 
وجوههم مسودة ذكر البيضاوي في تفسيرها : مسودة ما ينالمم من الشدة أو ما يتخيل عليها 
من ظامة الجهل . أقول ولا مانع من جلها على ظاهرها بأن يعاقبهم الله بأن تكون 
وجوههم سوداء مظامة . والظاهر أن الكافرين تصيبهم تلونات قبيحة متعددة يوم القيامة 
فانم بحشرون زرقًا وإذا رأوا صحائفهم سوداء أاسودت وجوههم ومن قبل ذلك تسود 


(۱1) یس ٥۹‏ - 1۷ - ( س۹ : 


. ٦١-١١ : الزمر‎ )٤( . ۲۸ : يونس‎ )۲( 
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وجوههم » وهكذا سواد على سواد وظامة على ظلمة » ولعل الذين يفتخرون ببياض الألوان 
في هذه الدنيا وينتقصون من كانت خلقتهم سوداء يعاقبون با عابوا عليه غيرم في الدنيا إذا 
كانوامن أهل الإييان » والمعروف أن المسلم لا عبرة عنده للسواد ا لقي وأن الكافرين وحدم م الذين 
يعطون هذا الأمر وضعه المقيت في الدنيا . والمغازة هي الفلاح . 


< ويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنام فلم نغادر منهم أحدا ۽ وعُرضوا 
على ربك صَفًا لقد جئتهونا ۴ خلقنا أَوَل مَرَةٍ بل زعمتم لن نجعل لك موعِدًا » ووضع 
الكتابً فترى الجرمين مُشفقين ما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرً صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظام ربك أحدا ‏ ( . 


( ولا عحسبَن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إا يؤخرم ليوم تشخَصٌ فيه الأبصار؛ 
مهطعين معي رءوسهم لا يرت إليهم طَرْفهم وأفشدتهم هواء ‏ وأنذر الناس يوم 
يأتيهم العمذابً فيقول الذين ظاموا ربّنا أخُزنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع ' 
الرسّل الم تكونوا أقسمتم من قبل مالك من زوالٍ ‏ وسكنتم في مساكن الذين ظاموا انفستهم 
وتبیّن لکم كيف فعَلْنًا بهم وضرښنا لكر الأمغال ‏ ( . 


< ومَن أظام ممن افترى على الله كذبا أولئك يُعرضُون على رَبهم ويقول الأشهادٌ هؤلاء 
الذين كذبوا على رَبّهم ألا لعنة الله على الظالمين ‏ 7 . 


. 6)١ _ ٤۷ : الكهف‎ )١( 
. قوله تعالى : < وعرضوا على ربك صفا > أى مصطفين كالجند في وقفة هيبة وخوف‎ 
. وقوله تعالی : < ۴ خلقنام أول مرة ) أي عراة غير مختونين لا شيء مع‎ 
وقوله تعالى : < ووضع الكتاب 4 آي صحائف الأعال وذلك يكون قبل الحساب وبعد مواقف متعمددة‎ 
. تكون يوم القيامة‎ 
. ٤٥ _ ٤۲ : إبرآهي‎ )۲( 
. قوله تعالى : < ليوم تشخص فيه الأبصار ) مجلقين مقبلين بأبصارم لا تطرف هيبة وخوفًا‎ 
. قوله تعالى : < مهطعين ) مسرعين إلى الداعي . ( مقنعي رءوسهم € : رافعيها‎ 
. لا يرتد إليهم طرفهم ) تبقي شاخصة لا تطرف أو لا يرجع إليهم نظرم فينظرون إلى أنضهم‎ $ 
. وأفئدتهم هواء  : أي خالية عن الفهم لفرط الدهثة والحيرة أو هي من الحوف كأنها غير موجودة‎ < 
. ۲۸ : هود‎ )۲( 
. الأشهاد ) : اللائكة والنبيون والجوارح‎ ( 
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قوله تعالى $ يعرضون على ربمم أي في أحد مشاهد الموقف بعد شفاعة الخطاب بأن 
يحسبوا وتعرض أعاهم . 

وَأندزم يوم الآزفة إذ القلوب لى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حَميم ولا شفيع 
يٌطاع . 

هذا يدل على أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة › وأنم يكونون يوم القيامة في غاية 
الخوف . 

وياقوم إني أخافاً عليكم يوم التناد » يوم تُوَلون مُذْبرين ما لكر من الله من 
عاصم ٠ .  &‏ 

<( وكلٌ إنسان ألرّمناه طائرة في عُنقه وتخرج له يوم القيامة كتابًا يَلقاهُ منشورًا » 
اقرا كتاك كفى بنك اليم عليك حَسيبًا . 

ألزمناه طائره ) عله الملقدرله . $ ونخرج له يوم القيامة كتابًا ‏ أي كتاب 
أعاله وهذا يكون قبيل الحساب والميزان . وفي الآية دليل على أنه لا يدخل النار أحد إلا 
بحساب على خلاف من قال : کا أن بعض أهل الجنة يدخلون الجنة بلا حساب فبعض أهل 
ارود غلون قار اجات 

$ ياأيّها الاس اتقّوا رَبّكم واخشوا يَومَّا لا يجزاي وال عن ولده ولا مولوڌ هو جاز 
عن والده شیٹا ‏ () . 

أقول : إنغا ينتفع الوالد بالولد والولد بالوالد يوم القيامة إذا كانا مؤمنين وأراد الله ذلك 
أما من سوى أهل الإيان فلا ينتفع أحد بأحد . 


(۱)غافر : 1۸ . 
الآزفة ) : يوم القيامة لفربها . ( اظمين ) مسكين على الغم المتلئين منه ( احم )+ القريب الشفق أو الصديق 
E‏ 

(۲) غافر : ۳۲ › ٣۳‏ . 
( يوم التناد ) يوم القبامة للنداء فيه إلى الحشر . ( يوم تولون مدبرين ) : ذاهبين هاربين ٠‏ 


. ۳۳ : لقان‎ )٤( . ٠١» ١١ : الإسراء‎ )۳( 


۱۲۲ 


< قال افبطا منها جميقا عض لبعض عدو فإما يأتينك مني هذى فن اتبع هداي 
فلاً يضل ولا يَشقى » ومن أعَرَض عن ذكري فإن له مَعيشة ضنْكًا وذَحُرهٌ يوم القيامة 
أعمى ء قال رب ۾ حَثرتني أعمى وقذ كنت بصيرًا ء قال كذلك أتنْك آيانا فَنَسيتَها 
وكذلك اليوم تنمى . 

( المعيشة الضنك ) : المعيشة الضيقة » وحملها بعضهم على الشقاء النفسي والجسدي في 
الدنيا لغير أل الإيان » وحملها بعضهم على الحياة البرزخية » وقوله تعالى : « وحشره يوم 
القيامة أعمى ) دليل لمن ذهب أن أول ما حشر الكافر يوم القيامة يحشر وهو أعى 
وهناك اتجاه يقول : إن هذا الحشر يكون بعد إذ يؤمر بالكافرين إلى النار فيحشرون عيبا 
بکا صا ليدخلوا النار وهم كذلك . 

< يوم تحر المتقين إلى الرحمن وفدًا » ونسُوق الجرمينَ إلى جهنم وزدا ۾ لا يملكُون 
الشفاعة إلا من اّخذ عند الرَحْمَن هذا چ . 

قوله تعالى : ( ونسوق الجرمين مين إلى جهغم ورتا € هذه صفة للكيفية التي يذهب يا 
الكفار إلى النار وهي أنم يساقون کا تساق البهائم وتدفع دفعًا ويدخلون النار وهم عطاش. 

< ويوم يَعْرّض الذين كفروا على النار أذفبعم طيباتك في حياتك الدنيا واسةتفٰع 
ہا ck E SS gS‏ 
قو د ¢" . 

OÈ}‏ يعْرَّض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربَتَا قال فذوقوا 
العذاب ما كنتم تكفرون . 

$ ومن يطع الله والرسول فأولئك مح الذين انعم الله عليهم . من النبيين والصديقين 

والشهداء والصالين وحَسن أولئك رفيقا . 


(۱) طه : ۱۲۳ ۔ ۱۲۹ . () مرم : ۸۵ ۔ ۸۷ . 
(۲) الأحقاف ٠١:‏ , أ )٤(‏ الأحقاف : ۴۲ . 
() النساء : 1۹ . 
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في هذه الآية دليل على أن أهل الإيان بحشرون مع الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين فهم معهم في الموقف وهم معهم في الجنة » ولذلك فإن على أهل الإيان أن يطيعوا 
الله والرسول وأن محبوا الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فإن المرء حشر مع من 
ا 


ل وجعلناه أَمةَ يَذْعُون إلى التّار وَيَوْمّ القيامة لا يُنصرُون . وأتبعناهم في هذه الدنيا 
لَمْنة ويَوُمّ القيامة هم من المقجُوحين 4 ' . 

قوله تعالى : ( وجعلناهشم أَمْة يدعون إلى النار 4 فل ى هناك أة ضلال کا أن 
هناك أة هداية وك أن المؤمن يحثر مع أعته فإن الكافر حشر مع أمته ويدخل النار 
ميم ۰ 

( يوم لعو كل أناس بإمامهم فن أوتي كتابه بيّمينه فأولئك يَقرأون كتابهم ولا 
يُظلَمُونَ قتيلاً , ومَنْ كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سَبيلاً ¢ ” . 

قوله تعالى : « يوم ندعو كل أناس بإمامهم € أي بنبيهم أو بمقدمهم في الدين ويحتمل 
النص معاني أخرى وعلى المعنى المذكور فالآية تدل على أنه في موقف من مواقف يوم 
القيامة يدعى كل إمام لقوم فأمة المهدى يكرمون ويرجعون إلى أتباعهم مبشرين وأئُة 
الضلال انون ويرجعون إلى اتباعهم يائسين موئيسين بائسين مبئسين . 

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسّلطان مُّبين » إلى فرعون وملئه فاتبعُوا أَمْرَ فرعون 
وما أمرٌ فرعون برشيد „ يَقَدمٌ قومَّه يوم القيامة فأؤرده النار وبس الورد المورٌود ء 
وأتثبعوا في هذه َة ويوم القيامة بلس الرَفْدٌ المرفود ¢ " . 

قوله تعالی : ( يقدم قومه ) : أي إلى النار ا كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال وهذا 
دليل على أن إمام القوم في الهدى أو في الضلالة يكون معه أتباعه إما إلى جنة إن كان من 


. ٤١» ٤١ : القصص‎ )١( 
. ۷۲ ء۷١‎ : الإسراء‎ )۲( 

( الفتيل ) . أدنى شىء وأقله . 
(۳) هود : 1٩۔٩٩‏ . ۰ 
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أهل المداية وإما إلى نار إن كان من أهل الضلال وهذا مجعلنا نؤكد على أن يحب الإنسان 
الصالحين وأن يكون له إمام في الخير ينتسب إليه ويتعاون معه على ما يرضي الله ويطيعه 
فى المعرؤف . 

( ويوم يناديم أين شركائي قالوا آذَناك ما متا من شهيد» وضل عنهم ما كانوا 
ټدعون من قبل وظنوا ما هم من مَحيص 4 ' . 

< ويوم يَحمَرٌ أعداء الله إلى النار فهم يُورَعُون „ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم 
ممعهم وأبصارم وجُلودم با كانوا يعملون ء وقالوا لجلودم لم شهدم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكُم اول مرة وإليه ترجَعُون „ وما كنت تَستترون أن 
يشهدَ علي مَمعُكم ولا أبصارٌم ولا جلودُ ولك ظننةم أن الله لا يعام كثيرَا ما تعملون , 
وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أردام فأصبحتم من الخاسرين » فإن يصبرُوا فالنارٌ مثوّى 
هم وإن يَسَْعتبّوا فا هم من الُعتبين  ٩‏ . 

قوله تعالى : < فهم يوزعون € حبس أوهمم على آخرم . وشهادات الأعضاء على 
الإنسان من زيادة إقامة الحجة . ) 


والشهادة تکون عند الحساب والميزان وتکون ف مواقف ای « ولا يدخل ا لار 
إلا بعد أن تقوم عليه الحجة كاملة بشهادة املائكة والأنبياء والأعضاء . 

وقوله تعالى ™ يستعتبوا € أي يطلبوا العتى وهي الرجوع إلى ما بحبون . 

وقيضنا هم قَرَناء فَرَيّنوا هم ما بين أيديهم وماخلفهم وحَق عليهم القولٌ فى 
امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خامرين „ وقال الذين كفروا لا 
تَنْمَعُّوا هذا القرآن والْقَوا فيه لعل تغْلبّون , فَلَنُذيقَن الذين كفروا عذابًا شدي 
ولنجزيّنهم أسواً الذي نوا يعملون ‏ ذلك جزاء أعداء الله النارً هم فيها دار الخلد جزاء 

(۱) قصلت : ٤۸ » ٤۷‏ . 
( آذناك ) : أخبرناك وأعامناك . 


( حيص ) : مهرب ومفر من العذاب . 
(۲) فصلت : ۱۹ ۔ ۲٤‏ . 
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بَا نوا بآياتنا بجحدون ء وقال الذين كفروا ربَّتا أرنا اللذيْن أضلانا من الجن والإنس 
نجعلا تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ‏ () . 


قوله تعالى : [ وقيّضنا € : أي وقدَرنا . 

< ولقد جاءمم من الأنبام ما فيه مجر » حك بالفة فا قفن الشذر ء فتول عنهم 
يوم يَذْعٌ الداع إلى شيء نكر خشعًا أبصارّهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر , 
موطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عبر . 


قوله تعالى $ يوم يدع الداع : الداع هنا : إسرافيل إذ ينفخ في الصور . خط إلى شيء 
نكر : فظيع تنكره النفوس لأا ل تعهد مثله وهو هول القيامة » < مهطعين إلى الداع ) 
مسرعين مادين أعناقهم إليه أو ناظرين إليه » ويحتل أن يكون الداعي هنا إسرافيل ويحتټل 
ان کون ملكا آخر يدعو الناس إلى مركز الحشر . 

( يوم بجمعًك ليوم الجمْع ذلك e‏ ومن يۇمن باه ویممّل صالا يمر عنه 
سيئاته ويَذْخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظم ء 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير € . 

$ ليوم الججع ) هو اليوم الذي بجمع الله عز وجل فية الملائكة والإنس والجن والوحوش 
والأنعام > ™ ذلك يوم التغابن ‏ أي اليوم الذي يغبن فيه ناس بأن يأخذ المؤمنون منازهم 
فى الجنة ويأخد الكافرون هتازل الؤمنين في النار لى كنوا كفارا.: 

( يوم يجمم الله الرسل فيقول ماذا أجبْتَمٌ قالوا لا علْمّ لنا إنك أنت علامٌ الغيوب )0. 

في الآية دليل على أن موقفا من مواقف يوم القيامة يكون للرسل عليهم الصلاة والسلام 
اجتاع بأمر الله فيسأمم رهم عا أجابتهم به أقوامهم ثوبيخا هذه الأقوام فينفون العم إما 
مول الموقف أو ينفون العام امحيط قال البيضاوي : أي لا علم لنا با كنت تعلمه إنك أنت 
علام الغيوب فتعلم ما نعلمه ما أجابونا وأظهروا لنا وما لا نعلم ما أضمروا في قلومم » 


. ۸ - ٤: ۔ ۲۹ . (۲) القمر‎ ۲١ : قصلت‎ )١( 
. ٠١۹ : المأئدة‎ )٤( . ٠١ ۹: التغاہن‎ )۳( 
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وقيل : لا عل لنا إلى جنب عامك أو لا علم لنا با أحدثوا بعدنا وإغا الحك للخاتقة اه . 
( تفسير البيضاوي ) . 

<( يوم يبعثهم الله جَميعًا فيحلفون له ۴ يحلفون لكر ويحسّبون أَلّهم على شيء ألا 
إنهم هم الكاذبون ‏ ( . 

$ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءم يومًا ثقيلاً . 


< فكيفة إذا جئنا من كل أمة بشهيدٍ وجئتًا بك على هؤلاء شهيدًا , يومئذٍ يوه 
الذين كفروا وعصوا الرّسُول لو تسى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديتًا . 

قوله تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد € المراد بالشهيد هنا : ني الأمة فهو 
يشهد على إجابة أمته > $ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا € الخطاب للرسول بي والمراد 
بكامة هؤلاء إما أمته وإما الأنبياء جيعا وإما المؤمنون ممن استجاب له فإنه يشهد هم وإما 
الكفرة ::والاية تذل عل أن اللانا عليهم الصلاة والسلام شهادة على أقوامهم ام بلغوم 
رسالات الله . 

$ وترى الظالين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مَرَدٌ من سبيل ‏ ) . 

< وتراهم يُعرَضون عليها خاشعين من الذل يَنْظُرون من طَرْفٍ خفي ‏ (“ . 

قوله تعالى 3 وترام يعرضون عليها 4 أي على النار <( خاشعين من الذل ‏ متذللين 
متقاصرين نما يلحقهم من الذل $ ينظرون من طرف خفي 4 أي يبتدئ نظرم إلى النار 
من تحريك لأجفاهم ضعيف » وقد رأينا وسارى أن النار يۇق ا إلى امحشر کا رأينا أن 
الكافرين يعرضون على النار في أحد مواقف يوم القيامة والآيات التى تدل على. أن هناك 
حالات يبصر ما الكافرون يوم القيامة تشير إلى أن للكافرين بالنسبة للإبصار والصم الب 
حالات يوم القيامة فتارة ينطقون ويسمعون ويبصرون وأخرى لا يكون هم ذلك › ويوم 

RE) . ٠۸ : الجادلة‎ )١( 
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القيامة طويل وأحواله كثيرة . 

ل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنقسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن 
الظالمين في عذاب مقي „ وما كان هم من أولياء ینصرونهم من دون الله ومن يٌضلل الله فا 
له من سبیل „ استجیبوا لربکم من قبل أن ياق يوم لا مَرَدّ له من الله ما لكر من ملجاً 
یومئذ وما لک من نکیر € ' . 

قوله تعالی ‏ وما لک من نکير 4 إنكار لما اقترفتوه لأنه مون في صحائف أعالك تشهد 
عليه جوارحک . 

$ يوم تبيضً وجوه وود وجوه فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيانك 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون „ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون 4 . 

هناك بياض وسواد خلقيان فى الدنيا فهذا وهذا لا يقربان من الله أو يبعدان بل العبرة 
في الدنيا والآخرة للتقوى » وأما السواد الذي يصيب الكافرين يوم القيامة فإنه عقوبة هم 
والبياض إكرام لأهل الإيان وجعل بعضهم النص على ظاهره لكن البيضاوى في تفسيره 
قال : البياض والسواد' كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الحوف فيه وقيل يونم أهل 
الحتق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبهينه وأهل الباطل 
Ne a‏ 


E‏ 8 ه مە ه۵ 2 ا م 
یوم تجد کل نفس ما عملت من خير مَحْصَرّا وما عملت من سوء تود لو أن بينها 


وَبيْته أُمَدَا بعيدا ج . 


ل ويقولون متى هذا الوعدً إن كنتم صادقين „ لو يعام الذين کفروا حينَ لا يمون عن 
وجوههم النارَ ولا عن ظهورم ولاهم يَنْصَرّون , بل تأتيهم بَعْتَة قَتَبْهَتَهّم فلا يستطيعون 
رڏها ولا هم يَنظَرُون ‏ ) . 


۹ کن ران‎ ( . ٤۷ - ٤١ : الشوری‎ )١( 
fA: الانتاء‎ (£) e آل عمران‎ )۳( 
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ل( واقترب الوعدٌ الحق فإذا هي شاخصة أبصارٌ الذين كفروا يا ويلَنا قد كنا في غفلة 
من هذا بل كنا ظالمين » إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون „ لو 
کان ھۇلاء آلهة ما وَردوها وکل فيها خالدون „ هم فيها زفي وهم فیها لا ټسمعون ‏ (' . 

قوله تعالٰی : ظ إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) : دلیل على أن من عبد 
من دون الله مآله النار إلا من عبد وهو كاره فهذا تحدثت عنه الآية اللاحقة ل إن الذين 
سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ › و ل حصب جهنم ) هو ما یرمی به إِلیها 
وتهيج به وهذه الأية تشبه الأية < فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة . 


( إن الذين سّبقت هم متا الخستى أولئك عنها مُبعدون „ لا يسمعون حَسيسها حسيسها وهم 
في ما اشتهت أنفسّهم خالدون ‏ لا يحزنهم الفرع الأكرٌ وَتتلقَاهم الملائكة هذا 0 الذي 
کنتم توعدون 0 

< وَيَوْمٌ يناديم فيقول أين شُركائي الذين كنتم تَرْعُمون , قال الذين حَق عليهم 
القول ربّتا هؤلاء الذين أغويْنا أغويناهم 6 غَوَيْنا تبَرَأنا إليك ما انوا إيَّانا يَفْبدون , 
وقيل اذعُوا شركءك فَدَعَوْم فام يَسْتَجيبًّوا هم وَرَأوًا العذاب لو أَنّهم كوا يَهتدّون , 
وَيَوم يناديم فيقول ماذا أجَبْةمٌ المرسلين E‏ 
يتساءلون 4 ) . 


< وَيوم يناديم فيقول أين شُركئي الذين كنم تزْعمون , وَرعنا مر كل امه شهي 
فقلنا هاتوا بُرهاتكم فعاموا أن الحق لله وَضَّل عنهم ما 6وا يفتَّرون ¢( . 
في هذا المشهد ثلاثة خطابات للكافرين من الله تعالى خطاب يسأم فيه عا أشركوا 
وخطاب يسأهم فيه عما أجابوا المرسلين وخطاب يسأم فيه مرة أخرى عما أشركوا وفي 
الحطاب الأول يتبراً الشياطين والعبودون ممن أشرك بهم وفي الخطاب الثاني يتحير الكافرون 
ماذا بجيبون وفي الخطاب الشالث يطلب من الأنبياء أن يشهدوا على أقوامهم وعلى تبليغهم 
() الأنبیاء : ٠٠١_۹٩۷‏ . (۲) البقرة : ۲٢‏ 


. 1٦ _ 1۲ : الاناء: °۳° . )£( القصص‎ (r) 
. ۷١ › ۷٤ : القصص‎ )٥( 
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الأمم عن بعضها بعضا والله أعل . 

إِلَه من يأت رَبّه مَُجْرمًا فان له جَهنّمّ لا يَنُوت فيها ولا يجيا „ وَمَن يَأته مؤمِتا 
قد عَملَ المالحات فأولئك لَه الدّرجات العَلَى „ جنات عذن تجْري من تحتها الأنهارً 
خالدين فيها وَذلك جراء مَنْ تَرکی ¢ . 

إن الذين قَتَنّوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب 
الحريق » إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ ذلك الفوزّ 
الكبير ‏ " . 


ظ وَأزلقت الجلةٌ للمتقين ء وَبْرَرّت الجحمٌ للغاوين » وقيل هم أين ما كنت تعبدون » ِ 
من دون الله هَل يَنصرُونک أو يَنْتصرّون „ فكُبكبُوا فيها هم والفَاؤُون » وجَُتَود إبليس 
أجعُون „ قالوا وهم فيها يختصمون ‏ تالله إن كتا لفي ضلال مُّبين » إذ نسَوّيكم برب 
القالّمين „ وما أضلَّنا إلا المجرمُون „ فا لنا من شافعين „ ولا صديق حم , فلو أن لنا كرّة 
فنكون من المؤمنين ) ' . 

قوله تعالى $ وأزلفت الجنة للمتقين ) أي قربت بحيث يرونا $ وبرزت الجحم 
للغاوين € أي أظهرت حتى يروها والمعروف أن النار يوق بها إلى المحشر وكذلك الجنة 
ولكن الجنة تكون بعد النار والعبور إليها يكون على الصراط › والجنة والنار مرئيتان 
ال الو ) 

وقوله تعالى ( فكبكبوا فيها ‏ أي في النار < هم والغاوون 4 أي الضالون والمراد 
بالكبكبة تكرير الكب حتى يستقروا في قعرها . والضير } هم يعود على الالمة المعبودة 
من دون الله فهم وعبادم يكبكبون في النار هذه الكبكبة المائلة . 

ل وأما من أُوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني م أوت كتابية ‏ ولم أدر ما حسابية » 

ياليتها كانت القاضية » ما أغتى على ماليه » هلك عني سلطانية » خذوه ففُلّوه » ثم 


. ١١» ٠١ : العروج‎ )۲( . ۷1-۷٤: طه‎ )١( 
الشغرزاف ا‎ :)( 
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الجحم صَلوه , ثم في سلسلة ذَرْعُها سبعون ذراعا فاسلكوه » إنه كان لا يؤمز بالل 
العظيم » ولا يحض على طعام المسكين „ فليس له اليوم هاهنا حي » ولا طعام إلا من 
غسلين „ لا يأكلّةٌ إلا الخاطئون  )‏ . من المعلوم أنه بعد الشفاعة بفصل الخطاب وبعد 
العرضتين اللتين يكون فيه جدال ومعاذير تطير صحف الأعمال فا مؤمنون يأخذوا بأعانم 
والكافرون يأخذونا بشمام وقوله تعالى ( خذوه فغلوه € أي اجعلوا الأغلال في عنقه 
ويديه ‏ ثم الجحيم صلوه € أي أدخلوه أو أحرقوه فيها » < ثم في سلبلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكوه € قال البيضاوي : « أي أدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده وهو فيها بينها 
مره لا يقدر على حركة » › والغسلين : صديد أهل النار . 

« من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فَرّع يَوْمَْذٍ آمنون , ومَنْ جاء بالسيئة 
فكُبَّت وجوههم في انار هل تجرّون إلا ما كنتم تعملون . 

الآية الأولى تذل على أن أهل الإيان أمنون ما يصيب الكافرين من هلع وفزع وجزع 
وإهانة وسوء مصير . . 

< انطلقوا إلى ما كُنتم به تكڈبون » انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شَعَّب , لا ظليل ولا 
يُغني مِن اللهب ء إنها تمي بعَرَرٍ كلقطلرِ . كله جات صف » ويل يومشذ 
لامكذبين . 

قوله تعالى ظ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ‏ أي إلى النار ‏ انطلقوا إلى ظل ذي 
ثلاث شعب € أي إلى ظل دخان جهنم وهو يتشعب لعظمه وهو كقوله تعالى : ( وظل 
من يحموم » لا بارد ولاكريم  )‏ » وللتأكيد على أن ظل الدخان فيه مزيد من العذاب 
قال $ لا ظليل ولا يغني من اللهب € › وقوله تعالى عن النار ‏ إنها ترمي بشرر 
#القصر € الشرر هو ما تطاير من النار متفرقا › كالقصر : كالبناء المشيد في العظم 
والارتفاع « أنه جمالت صفر 4 كأن الشرر إبل سود في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة واللون. 


- وتطلق العرب على الممل 'الأسود الأصفر . ( الجالة ) جمع جمل . 


. ٩۰ الملل : ۸۹ ۔‎ )۲( . ٣۷ _ ۲١ : الحاقة‎ )١( 
. ٤٤ء‎ ٤٣ : الواقعة‎ )١( . ٣٤١ ۲۹ : المرسلات‎ )۳( 
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( هذا يوم لا يَنْطقُون , ولا يُوذَنٌُ هم فيَعتذرون » ويل يومئن لامكذبين . 

قوله تعالی ( هذا يوم لا ينطقون ‏ معناه أي با لا ينفع أو لا ينطقون أصلا $ ولا 
يؤذن هم فيعتذرون € لأنه لا محل لاعتذارم بعد ما فعلوه . والظاهر أن عدم النطق 
وعدم الماح بالاعتذار يكون في بعض المواقف وإلا فقد أخبرنا الله عز وجل أن كل نفس 
تجادل عن نفسها : « يوم تأقي كل نفس تجادل عن نفسها › ولكن هناك مرحلة في 
لوقف لا محل فيها لنطق أواعتذار ميبة الموقف وهناك مرحلة ينتهي فيها النطق 
والاعتذار لأن الحجج قد قامت على أهل النار من جهات متعددة فلا فائدة في نطق ولا اعتذار. 

۾ هذا يوم الفصضل جمعناگم والأولن „ فإِن کان لکم کید فکیدون ۽ ويل يَومشذ 
لامکذبین . 

$ هذا يوم القصل € أي بين احق والمبطل . 

$ كلا بل تحبون العاجلة „ وتذرّون الآخرة „ وجوه يومئذ ناضرة » إلى رَبّها 
ناظرة „ ووجوه يومئذ بامىرة م تَظن أن يُمْعَل بها فاقرة ‏ () 

يرى المؤمنون الله عز وجل في عرصات القيامة ا يرونه في الجنة والظاهر أن الآية ٠‏ 
تتحدث عن رؤيته في عرصات القيامة بدليل ما بعد ذلك وقوله تعالى « وجوه يومئد 
ناضرة € أي بهية متهللة › ( ووجوه يومئذ بامرة ‏ أي شديدة العبوس . ل تظن أن 
يفعل بها فاقرة ) أي تتوقع داهية تكسر فقار الظهور . 

فإذا جاءت الصاخة « يوم يَفْرٌ المرء من أخيه „ وأمه وأبيه „ وصاحبته وبنيه »« 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُغْنيه » وجوه يومئذ مُلفرة » ضاحكة مَسْتَبْشرة „ ووجوه 
يومئذ عليها غْبَرة „ تَرْهقها قتَرة „ أولئك ه الكَفَرَّة الفَجَرة ‏ () . 


«( الصاخة € أي النفخة › ( مسفرة ‏ أي مضيئة ™ ووجوه يومئذ عليها غبرة ‏ أي 


(1 0 اللات 2 26 ¥ (۲) النحل : ١١١‏ . 
(۳) المرسلات : ۳۸ )٤( . >٠‏ القيامة : ۲۰ ۲۵١‏ . 
( 08 ع 


oY 
. غبار وكدورة ل ترهقها قترة  أي يغشاها سواد وظلمة‎ 

لط الذين يُحشّرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مان وال نيلا : 

لظ فوربّك لنحشرّتهم والشياطين ثم لَنْحْضرَنَهُمٌ حول جهتم جشيًا , ثم لَنَنرعن من كل 
شيعة أيهم أشذ على الر من عِتيًا , م لنحن أعام بالذين هم اول بها صلِيًا » وإن منك إلا 
واردها كان على رَبك حَتمًا مقضيًا » تم ننجي الذين اتقوا ونَذَرٌ الظالمين فيها جشيًا 4 . 

وقوله تعالى ™ فوربك لنحشرنهم والشياطين ‏ أي لنحشرن كل كفر مع شيطانه 
مقرونا به . ل ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيًَا 4 الظاهر أن هذا يكون لمي الخلق 
ليزداد السعيد سعادة بأن أنجي من هذه النار ويزداد الكافر هولاً با يرى من مآل « ثم 
لننزعن من كل شيعة ) أي من كل أمة ظ أيهم أشد غلى الرحمن عتيا ‏ أي أكثر عصيانا 
فنطرحهم فيها ل ثم لنحن أعام بالذين هم أولى بها صليا > أي أولى بالعذاب بالنار $ وإن 
منكم إلا واردها ‏ الكافرون يردوا مسجونين فيها بدا وعصاة المؤمنين يسجنون فيها مؤقتا 
ولمؤمنون يردون عليها فوق الصراط في طريقهم إلى الجنة »> ™ كان على ربك حةا مقضيا € 
کان ورودم واجبًا أوجبه الله على نفسه وقضى بأن وعد به وعدا لا يكن خلفه وقيل أقسم 
عليه . ( ثم ننجي الذين اتقوا ¢ بأن يعبروا إلى الجنة ™ ونذر الظالمين فيها جثيا )€ 
أي باركين على الركب ۴ كانوا جاثين حوهما والظاهر أن الآيات تتحدث عن مشهد من 
مشاهد يوم القيامة وذلك بعد الحساب والميزان فإن الميع يؤخذ هم حتى يجثوا حول النار 
فیشاهدوها عن قرب . 


إ يوم يُكففاً عن ساق ويدعون إلى السجودغلا يستطيعون , خاشمة أبصارم 
ترهقهم ذلّةٌ وقد 6نوا يَدعَون إلى السجود وهم سالمون ‏ " . 

هذا المشهد يكون بعد أن تيز الأمم عن بعضها بعضا ويرى المؤمنون رهم ويتعرفون 
عليه فعندئذ يسجد أهل الإيان ويريد أهل النفاق أن يسجدوا فلا يستطيعون وذلك بعد 


. ۷۲ - 1۸ : مرم‎ )۲( . ٠٤۲ : الفرقأان‎ )١( 


ITE 


\o¥ 
. الشفاعة لقصل الخطاب‎ 


<« ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربّهم ربنا أَبْصَرُّنا ومَمعُنا فارْجِعْنًا 
نعمل صالخا إنا موقنون 4( . 

$ ناكسو رءوسهم ‏ أي من المحياء والخزي قائلين : ™ ربنا أبصرنا وسمعنا ‏ أي 
أبصرنا ما وعدتنا وسمعنا منك تصديق رسلك والظاهر أن هذا المشهد يكون بعد أن تقوم 
عليهم الحجة بشهادة الملائكة والنبيين والأعضاء . 


. ١١ : السجدة‎ )١( 


\Yo4 
نصوص حديثية‎ - ۲ 

٠‏ _ » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ع : , حشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين › واثنان 
على بعير » وثلاثة على بعير › وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم 
النار » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا » وتصبح معهم حيث 
E E « a‏ 

أقول : هذه النار التي تحشر الناس إلى الموقف غير النار التي مر ذكرها معنا على أا آخر 
أشراط الساعة فتلك تكون قبل قيام الساعة . 

: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم‎ » _- ١ 
و جر الان تو الفامة اة اف : ما فشاة  وصنا ركانا > وضةا‎ 
على وجوههم » » قیل : يارسول الله > وكيف يَمْشون على وجوههم ؟ قال : « إن الذي‎ 
امشام على اقدامهم قادرٌّ على أن يُمُشيّهم على وجوههم › آما إہم يَتقون بوجوههم‎ 


کل حَدب وشوك «. 


۲ - * روی الترمذي عن بز بن حكم رجه الله عن أبيه عن جده قال : معت 
CENT o E‏ 
رسول الله یي يقول : « نکم تحسروں رجالا ورٌكبانا »> وتجرون على وجوه » . 


۰ _ البخاري ( ۱۱ / ۳۷۷ ) ۸١‏ - كتاب الرقاق › ٤٥‏ ۔ باب الحش . 
مسلم ( ١١ ) ٠٠٠١ / ٤‏ _ كتاب الجنة وصفة نعمها وأهلها › ٠١‏ باب فناء الدنيا » وبيان الحشر يوم القيامة . 
والنسائي ( ۲١ ) ۱۱١ / ٤‏ . كتاب الجنائز » ۱١۸‏ - باب البعث . 
( طرائق ) : جمع طريقة : وهي الحالة . 
( تقيل ) : من القائلة › والقيلولة : كسرالحر . 
١‏ _ الترمذي ( ٤۸ ) ۲٠١ / ٩‏ كتاب التفسير » ۸ - باب ومن سورة بني إسرائيل . وقال : حديث حسن . 
۲ _ الترمذي ( ٤۸ ) ٠٠١ / ١‏ - كتاب التفسير» 1۸ - باب ومن سورة بني إسرائيل . وقال : حسديث حسن . 


وهو حسن بشواهده : 


1o00 


۴ _ » روی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال : يا 
رسول الله » قال الله تعالى : < الذين يُحكرون على وجوههم إلى جهنم ' أيّحْثرٌ الكافرُ 
على وجهه ؟ قال رسول اله م : , اليس الذي آمشاه على رجليه في الدنيا قادر 
على أن يُمشيّه على وجهه يوم القيامة ؟ » قال قتادة حين بَلَغه : بى » وعزة ربنا . 


: روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله لړ‎ » _ ٤ 
ك دعل مات ع‎ 


۵٥‏ - » روى الطبراني عن جرير عن الني بل قال : « من يتزود من الدنيا 
ينفعه في الأخرة» . 


2 


-_ » روى أبو يعلى عن جابر قال : قال رسول الله طيثر : « أنتم الغر 
اللو 


يومًا وطلعت الشمس فقال : « ياتي قوم يوم القيامة نورم كنور الثمس » قال أبو 
بكر : نحن م يارسول الله ؟ قال : « لا ولك خير كثيرّ » ولكنهم الفقراء المهاجرون 


الاين بحشرون من افطار الا . 


۴ _ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٤۹۲‏ _ كتاب التفسير » تفسير سورة (۲۵) » ١‏ - باب الذين بحشرون على وجوههم .. إلخ. 

مسلم ( ٤‏ / ۲۱۹۱ ) ۰ _ كتاب صفات المنافقين » ١١‏ - باب بحشر الكافر على وجهه . 
(3) الفرقان 5 ٤‏ : 

. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت‎ - ٠١ » كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها‎ _ ١١ ) ۲۲۰٢ / ٤ ( مسلم‎ _- 4٤ 

. ) ٠٠١/۲ ( المعجم الکبیر‎ _ ٥ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۳١١ / ٠١ ( ممع الزوائد‎ 

1 -_ ممع الزوائد ( ۳١١/٠١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

۷ _ احمد ( ۲۲۲/۲ ) . 
ممع الزوائد ( ٠٠۸ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير وزاد في الكبير : ( ثم قال : طوبى 
للغرباء طوبى للغرباء . قيل : من الغرباء ؟ قال : ناس صالون قليل في ناس سوء كثير من يُعصيهم أكثر من 
يُطيعُهم ) . وفي رواية : فقال أبو بكر ومر : نحن هم . وله في الكبير أسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 
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أقول : اللصوصية لا تت تقتضي الأفضلية › فالنذين ذكروا ليسوا فضل من ابی بکر ولکن 


۸ - × روی الطبراني عن آي اشافة اسول الله ب قال : « إذا کان يوم 
لقيامة قامت تة من الناس يَسُدون الأفق » نورم كالشمس ال : الني 
N‏ ا 
الأفق » نورم مثلٌ كل كوكب في السماء فيقال التي الأي .حش هما كل 
MS ARG‏ 
TET‏ 


۹- » روی أبو يعلى عن عبد الله بن عرو قال : قال رسول الله ل : « ريت 
الناس جُمعوا للحساب » . 


۰ _ × روى الطبراني عن ابن مسعودِ قال : « إنك مموعون بصعيد واحد يُنفذكم 
البصرّ تقون الداعي « .۰ 


أقول : من المعلوم أن نار عدن التي تخرج قبيل الساعة تحشر الناس إلى الشام فالنص 
يمحتل الإشارة إلى هذا ويحتمل الإشارة إلى ما بحدث من اجتاع المؤمنين في مرحلة نزول 
السيح عليه السلام ويحتل الحشر بعد البعث وفي كل الأحوال فإن مركز الحشر بلاد الشام 
ومرکز بلاد الشام بيت المقدس 


۸ - ممع الزوائد ( ٠١۸ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني > ورجاله وثقوا . 
التحشحش : التحرك للنهوض . | 
۹ _ ممع الزوائد ( ٠٤١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
٠۰‏ _ ممع الزوائد ( ۲١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير رياح النخفي وهو ثقة . 
۹ _ کف الاأستار ( ٤‏ /۱۵۳) . 
والمعجم الکبیر ( ۷ / ۲٣١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه البزار والطبراني » وإسناد الطبراني حسن . 


\1Yo¥ 


۲ - » روی البخاري ومام عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ی يوم القيامة على أرض بيضاء ء عَفراء » كقرصة النقي ليس 
ا غل لاح 


وف رواية ٠”‏ إلى قوله : « كَقرصة النقي » نم قال : قال سهل » أو غيره « ليس فيها 
اح 

۴ _ » روی البخاري ومسا عن عائشة رضي الله عنها قالت : معت رسول الله ب 
يقول : « حشر الناس حُفاة عراة غرلا » قالت عائشة » فقلت : الرجال والنساء جيعَا 

وفي رواية " : « من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . 

وللنسائي ‏ في أخرى قال : « لكل أمرئ منهم ومد ن بغنيه » . 


۲ »+ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : ممعت 
رسول الله ل يَخْطْب على المنبر يقول : إن ملاقو الله حفاة عراة عرلا » زاد في 
E O‏ ا ان این 


روأية 


۲ _ البخاري ( ۱۱ / ۳۷۲ ) ۸١‏ - كتاب الرقاق » ٠٤‏ - باب يقبض الله الأرض يوم القيامة . 
ملم ( £ / ۲۱۵۰ ) ٥۰‏ 0 ا و ا 
( عفراء ) : أرض عفراء : بيضاء »> والعفرة : البيا 
( النَقي ) : أراد به الخبز الأبيض الخوارى . 
)١(‏ البخاري ( ۱١‏ / ۲۷۲ ) : الموضع السابق . 
۴ _ البخاري ( ۱۱ / ۳۷۷ ) ۸۱ كتاب الرقاق › ٤٥‏ - باب الحشر . 
ملم ( ١١ ) ۲۹١ / ٤‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ٠١‏ - باب فناء الدنيا » وبيان الحشر يوم القيامة . 
والنسائي ( ۱۱١ / ٤‏ ) ۲۱ ۔ کتاب الجنائز »> ۱۱۸ - باب البعث . 
)۳( مسلم ( ۲٠۹١ / ٤‏ ) : الموضع السابق . 
(r)‏ النسائي ( > / ٠٠١‏ ) : الموضع السابى . 
٤‏ _ البخاري ( ۱۱ / ۳۷۷ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق › ٤٥‏ ۔ باب الحشر . 
ملم ( ۲٠۹١ / ٤‏ ) ١ه‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ٠١‏ - باب فناء الدنيا > وبيان الحشر يوم القيامة . 
)٤(‏ البخاري ( ۱١‏ / ۳۷۷ ) : الموضع السابق . 
(ه) البخاري ( ۱١‏ / ۳۷۷ ) : الموضع السابق . 


1۲0۸ 
تمعه من الني يل . 

وفي آخری ‏ قال : قام في فينا رسول الله ب موعظة NE‏ ر 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ۴ بدأنا أول حَلّق تعيده وعدا علينا إنا كا 
فاعلين € “ ألا إِنٌ أول الخلائق يُكَى يوم القيامة : إبراهمٌ عليه السلام » ألا 
أصحابي » فيقول : إنكٌ لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول ۴ قال العبد الصالح 
ل وکنت علیھم شھیدا ما دمت فیهم ) - إلى قوله - (العزيز الحكي )  »‏ قال : 
ET‏ انم ل يزالوا د شرند ین غل عقا ند فار قم ۾ 

زا و قافول مقا فنا 


أقول : هذا النص ممول على من ارتد من أصحابه بعد وفاته وقتل وهو مرتد وهؤلاء 
الذين . حدث 8 ذلك ا قلیلون من جفاة hi‏ ا 1 يناثرو بالربحة ال 


حول . 


6 - « رو البخاري ومسلم عن نافع مول ابن عر عن ابن عر رضي الله عنه عن 
الني ي : ( يوم يقوم الناس لرب العالمين قال : د يقوم م أحده في رشحه إلى 
اانا 2 


(۱) مسلم ( ۲٠٠١ / ٤‏ ) : الموضع السابق . 

. ٠١٤ : الانبيأء‎ )۲( 

. ۱١۸ › 1١۷ : المأئدة‎ )۳( 

. باب في الحوض‎ ٠١ › ۔ كتاب الرقاق‎ ۸۱ ) ٤٦٤ / ۱۱ ( البخاري‎ )٤( 

۵ د البخاري ( ۱۱ / ۳۹۲ ) ۸١‏ - كتاب الرقاق › ٤١‏ باب قول الله تعالى « ألا يظن أولثك أنهم مبعولون ... > . 
مسلم ١١ ) ٠٠٠١ / ٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ٠١‏ _ باب في صفة يوم القيامة » أعاننا الله على 

أهوالما . 
والترمذي ( ٦۱٥ / ٤‏ ) ۷۸ كتاب صفة القيامة » ۲ ۔ باب ما جاء في شان الحساب والقصاص . 
قال : حديث حسن صحيح . 

. 1 : المطففين‎ )٥( 


۲0۹ 


۹ _ » روى مسام عن المقداد الأسود رضي الله عنه قال : “معت رسول الله بي يقو يقول: 
, تدنى الشمس يوم القيامة من الحلق › > حتی تکون منهم مقدار میل » زاد 
الترمذي « ا قال لم بن عامر : فوالله ما أدري ما يع ایل اأمنتافة الاس 
أو الميل الذي تَكُحَلٌ به العين ؟ ‏ قال : « فيكون الناس على قد E‏ 
ا لاتا راز بون له غ يد للف 

وفي رواية قال : « فتصهَرهُم فا > فيكونون في العَرَّق كقدر 
أعاهم » .. 

أقول : مر معنا من قبل أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة وهذا ي يفيد أن شعسنا 
الحالية لا تبقى فالشمس المذكورة في الحديث شمس أخرى والله ا رای ی: 


» يَعرَق الناس e CTE PYP‏ 
يلجمهم حی يبلغ آذانهم » 


»راطما ف لط عن صد ازز فار عن س بال ۷اطت 


7 - ملم ( £ / ۲۱۹۹ ) ٥۱‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وآهلها› ٠١‏ اا ا > أعاننا الله على 
أهوالما . 
والترمذي ( > / 1۱٤‏ ) ۴۸ كتاب صفة القيامة › ۲ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . 
e‏ 

)١(‏ الترمذي ( 1٠١ / ٤‏ ) : نفس الموضع”. 

NE ) حقویه‎ ( 

۷ - البخاري ( ۱۱ / ۲۹۲ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق » ٤۷‏ _ باب قول الله تعالى : ( ألا يظن أولئك آم مبعوثون ... € ٠‏ 
مسل ( ١ ) ۲٠١١ / ٤‏ - كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ٠١‏ - باب في صفة يوم القيامة » أعاتنا الله على 
أهوا لما . 

۸ _ ممع الزوائد ( ۲۳١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد . 
ورواه احجد( ۲ ) باختصار عنه ولم يشك في رفعه › وإسناده جید . 


7° 


ا این من مول فلت يم دة سق لج ارق ) حت إن 


ا 
بر : , يؤتى بالنار يومئذ ها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف 

۰- + روی البخاري ومسل عن انس قال ال رسول الله بل « يَجْمَع الله ) 
النانس يئ القيامة »قفون الذلك وق ورا :ولون للك فور 
استشفعنا إلى ربّنا» حى بُريحنا ia a‏ 
ا : أنت آدمٌ أبو الخلق ‏ > خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمرَ 
الملائكة فسجدوا لك e‏ ربك حتی يُريحنا ا و 
لست هناكم » فيذكر خطيئته التي أصاب E E‏ 
نوخا ول رسول بعنّة الله إلى آهل اا فياتون HY‏ 
نام » فيذكر خطيئته التي أصاب » فيستحي رَبّه منها » ولكن ائتوا إبراهم 
الا وان ا وا إبراهم » فيقول : لست هناک » وذکر خطیئته 
Tl‏ و ارا سوي الف هال و خا 
التوراة » قال ا و > فيقول لست هنا ويذكر خطيئته الق 
اا ا ائتوا عیسی عیسی روح الله وکامته فاون فى 
روح الله وکامته > فیقول : لست هنا؟ e:‏ ا مدا » عبدا عفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرَ» قال : قال رسول الله بهل : « فيأتوني » فأستأذن على 
ربي » فيّؤذن لي » فإذا أنا رأيتة وقعت ساجدا » فَيدَعُني ما شاءَ الله » يقال : 
يامد » ارفع › E‏ > سل تَفْطّه اشفع تشفع > فأرفع رأسي » فأحم ربي 


٩۹‏ - مسلم ( ١١ ) ۲۸١ / ٤‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ٠١‏ - باب في شدة حر نار جهنم › ... إلخ. 
٠‏ . البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٠١١‏ _ كتاب التفسير » > سورة البقرة › ١‏ - باب قول الله : < وعام آدم الأمماء كلها > . 
مسلمٍ.( ۱ / 14° ( ¥ کتات الإاعان < Af‏ کات ادق ال ا رة فا 


4 


Too ق‎ 8 E 8 م‎ 

نة نم أعوة فانم ساجنا ء فیتڪت ما شاء اله أن يقي ia‏ أرق 
رامد E‏ سل تمه » اشفع تشع » فأرفع رأسي » فأحجد ربي بتحميد 
ا م أشفعٌ » فيَحَد لي حًا » فأخرجهم من النار > وأذخلهم الجنة » قال : 
فلا أدري فى الثالثة أو في الرابعة « فأقول : يارب > ما بقي في النار إلا من حَبسه 


أقول : بدأ الحديث e‏ فة قل الفا ٤‏ کک الإخراج 
E N‏ 

والعجب كل العجب من إيراد الأمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر 
الشفاعة الأولى فى أن يأتي الرب لفصل القضاء ا ورد هذا في حديث الصور ا تقدم وهو 
a‏ اى E‏ الا اا ن es‏ ا 
1 فاذا ل ل 5 ىڭ EEE‏ الأمة yT‏ 
مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم 
من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار يعد دخوها يذكرون هذا القدر من الحديث 
الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيا ذهبوا إليه من البدعة الخالفة للاحاديث . اه 

E E E ET 
e e 


۹ _ کشف الاستار ( ٤‏ / ۱۹۷ ) . 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ۳۷۷ ) وقال : رواه البزار موقوقا ورجاله رجال الصحيح . 


17۲ 


وك واإلنك لماجا وا عى منك إل لبك تارك وعاليت ادك 
ك البيت » فهذا قوله « عسى أن يبعتّك ربك مقامًا موا 4 . 
۲ - *٭ روی أحمد عن كعب ر بن مالك عن الني برل قال : E‏ 


2 م القيامة e‏ آنا وأمتي على تل وَکسوڻي ريي خلة خضرَاء ء م ودن ٤‏ لي 


أقول : احمود هو الذي يشفع فيه رسول الله به لأهل الموقف بعد طول 
الوقوف ليفصل الله عز وجل في شأنهم وهذه الشفاعة هي التي تىمى شفاعة فصل 
الخطاب ولرسول الله به شفاعتان بعدها تكونان بعد أن يلجأ الناس إلى الأنبياء » 
فيحال الامر عليه » وهي الشفاعة لجواز الصراط » والشفاعة لدخول الجنة وله مع 
ذلك ست اعات اأغرئ تاها والفقاعات اة الارن کا نبل حت مات 
امقام الحمود . 

۲۴ - + رو الطبراني عن مُعاذ بن جبل قال قال رسول الله بإ : و 
ا بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة 
يقولون » . قالوا : نعم قال : « إن الله عز وجل يقول لامؤمنين : هل أحببت 
لقائي ؟ فيقولون : نعم و > فيقول 1 ؟ فيقولون : رجونا رحمتك 
وعَفوك . فیقول : فقد وجبہت J‏ رَحمتي » 


-٤‏ »+ روی الترمذي عن مرو بن شعيب رمه الله عن أبيه عن جده : أن 
E PN‏ ا أمثشال الزن 


۲ آاحمد ( ٤1/۳‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۷ / ١١‏ ) وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
۲ _ المعجم الکبیر ( ۲۰ / ٠ ) ٠١١‏ 
مع الزوائد ( ٠١۸ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني بسندين أحدها حسن . 
٤‏ _ الترهذي ( ٠٥٥ / ٤‏ ) ۳۸ كتاب صفة القيامة » ٤١‏ - باب حدثنا سؤيد بن نصر . 


وقال : حديث حسن صحيح . 


1 


له : بُولس » تعلوم نار الأنيار» سُقَؤن من عصارة أهل النار طينة 
اال »: 


روق البخاری عن ان هری ری آله ع آو ای ج فال : ءاول 
من ٠‏ ندا يوم القيامة : أدم عليه السلام » > قتراءی ذریته » فیقال فم ز : هذا 
٣‏ : لبيك ق وا E Ere‏ 2 بعث جب مں 
O N AS‏ 

ت ا ء ا ء 
يبقی متا ؟ قال : « إن أمَتي في الامم كالشعرَة البيضاء في الثور الاسود» . 

« روى البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
النو بق : , يقول الله عز وجل يوم القيامة : ياآدمٌ > فيقول : لبيك 
وسعديك » زاد في رواية وواوق ع ان خو ا ا e‏ 
أن تحرج من ذُرَيّنك بنا إلى النارء» قال : يارب > وما بَعث النار ؟ 
قال : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون » فحينذ تضح الحامل حلها› 
ویشیب الوليد %3 وتری التاس سکاری ومام بسکاری ولكن عذاب الله شدید ¢ ¢ ) 
فشق ذلك على الناس حتى تفيرت وجوههم . 

زاد بعض الرواة ” : قالوا : يارسول الله » أيّنا ذلك الرجل ؟ فقال رسول الله 
بلع : , من يأجوج ومأجوج تسعائة وتسعة وتسعون » ومن واحد - م انم 
فى الناس كالشمرة السوداء في جنب الشور الأبيض › أو كالشعرة البيضاء في 


( طينة الخبال ) : جاء تفسيرها في بعض الحديث : قيل : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : « هي 
ديد أهل التار».. 

٥‏ ._ البخاري ( ۱۱ / ۳۷۸ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق › ٤٥‏ ۔ باب اشر 

. € باب وتری الناس سکاری‎ - ١ ›» كتاب التفسير › تفسير سورة الحج‎ ٠١ ) ٤٤١ / ۸ ( البخاري‎ _ ١ 
: .. باب قوله : « يقول الله لادم اخرج بعث النار‎ - ٩٩ » مسلم ( ۱ / ۲۰۱ ۱ - کتاب الإیان‎ 


)۱( الحج :۲ . 


(۲) البخاري ( ۸/ ٤٤١‏ ) الموضع السابق . 


1£ 


جنب الثور السو «. 

وفي رواية ‏ : « أو كالرَقَمَة في ذراع ا حار وان لارچو ان تکونوا ربع 
أهل الجنة » » فكبرنا » م قال : , ثلث أهل الجنة » فكبرنا » نم قال : , شَطْرَ أهل 
الجنة » » فكبرنا . 

۷ --_ *٭ روى البخاري عن أي سعيد قال : قال رسول الله بل : « يقول 
اله يا أدم »فقول لبيك وسعديك». والح ى يديك ».قال و بقول : 
ا اه یل ا 
Eee CL a‏ 
وتری لا E‏ وما م کی ولك عذاب الله كاد .فاخت زك 
عليهم فقالوا : E E NE‏ 
ومأجوج ألا ومنک رجل » ل والذي دعسي بيده » إني لأطمع ا 
AIRS‏ . قال فحمدنا الله وکنا . غ قال : « والذي نفسي بيده › 
إني لاطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلك في الأمم كمل الشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود » أو كلرّقة في ذراع الجار» . 

قال ابن حجر في فتح الباري : 

قوله ( أخرج بعت الثار] . .. معناها هنا مَيّز أهل النار من غيرم › وإإغا خص 
بذلك ادم لكونه والد الجيع ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء › فقد 
راه النى و ليلة الإنراء وعن عينة أسودة ... وعن شماله أسودة الحديث ‏ تقدم في 
ق ا ا ۴ 
ياآدم انت اليوم عدل بيني وبين ذريتك › ق فانظر ما يرفع إليك من أعامم ... 
التوفيق بين العددين من كل ألف واحد ومن كل مائة واحد قال a‏ 


(0 م 7 لوغ التاق : 
۷ ._ البخاري ۱۱ / ۳۸۸ ) ۸١‏ كتاب الرقاق › ٤١‏ - باب قوله عز وجل : ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم € . 


70۵ 


من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين اه . قلت : 
ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتل على 
زيادة » فإن حديث أي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل الف واحد» 
وحديث أبي هريرة يدل على عشرة فالحك للزائد » ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر 
إلى العدد أصلا بل القدر المشترك بينها ما ذكره من تقليل العدد › وقد فتح الله 
تعالى فى ذلك بأجوبة أخر وهو مل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية أدم 
فیکون من کل ألف واأحد » وحمل حديث أي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج 
ومأجوج فيكون من كل ألف عثرة » ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حديث أي سعيد دون حديث أبي هريرة » ويحتل أن يكون الأول يتعلق بالخلق 
والثاني بخصوص هذه اة وة قولة ق جات اى ر ا 
في حديث ابن عباس « وإغا أمتي جزء من ألف جزء » ويحقل أن تقع القسمة مرتين 
مرة من حميع الأمم قبل هذه اف كن م ك الت واحد و م ااا 
فقط فيكون من كل ألف عشرة » ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن 
يدخلها من العصاة فيكون من كل ألف تسعائة وتسعون كافرًا ومن كل مائة تسعة 
وتسعون عاصيًا والعلم عند الله تعالى . قوله ( فذاك حين يشيب الصغير وتضع › 
وساق إلى قوله شديد ) ظاهره : أن ذلك يقع في الموقف › وقد استشكل بأن ذلك 
الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب »› ومن ثم قال بعض المفسرين : إن ذلك قبل 
يوم القيامة » لكن الحديث يرد عليه » وأجاب الكرماني بأن ذلك وقع على سبيل 
التثيل والتهويل » وسبق إلى ذلك النووي فقال : فيه وجهان للعلماء فذكر هما وقال : 
التقدير أن الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينمذ حوامل لوضعت : ۴ تقول 

العرب : وأصابنا أمر يشيب منه الوليد » وأقول : يحل أن يحمل على حقيقته » فإن 
ا ا ا ا ا ا و 
طفلاً > فإذا وقعت زلزلة الساعة » وقيل ذلك لأدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل 
له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الممل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة ).اه. 
(الفتح ) . 
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أقول : وقع في رواية أبي هريرة ( أول من يدعى يوم القيامة أدم عليه السلام ) : 
هذه الأولية هنا تحتل الأولية المطلقة وتحتهل الأولية النسبية فإن كان المراد الأولية المطلقة ' 
فذلك يكون حين ييز أهل النار من أهل الجنة في الموقف قبل الحساب والميزان وإقامة 
الحجج » وإن كان المراد الأولية النسبية وهي ما تدل عليه النصوص التي تىذكر خطاب الله 
لرسولنا عليه الصلاة والسلام آذنا له بالشفاعة لفصل الخطاب » فذلك يكون في موقف من 
مواقف يوم القيامة وذلك بعد أن يتم الحساب وللميزان وعندئذ يُنادى آدمٌ ليخرج بعث 
النار» وهذا الذي أرجحه في هذا المقام » وهذه النصوص الواردة في بعث النار تدل على 
كثرة يأجوج ومأجوج بالنسبة لسكان الأرض > وهذا يرجح ما ذكرناه أثناء الكلام عن 
يأجوج ومأجوج ویرد على من يزع ان يأجوج ومأجوج لازال موجودا يمحجزم عن 
الحروج وأنهم وإياه في مكان ما على الأرض لا زال مهولا » فهذا يتعارض تعارضا صريجا مع 
الواقع العروف ومع هذه النصوص > م إن النصوص القرأنية نية الواردة في يأجوج ومأجوج لا 
و ی ا ا یک 

۸ - » روى أحمد عن أبي الدرداء عن الني به قال : « أن اله غر ول قزل 
يوم القيامة لادم عليه السلام E E I RN E‏ ين الى 
النار . وواحدا إلى الجنة » » فبك أصحابه وبكوا م قال هم رسول الله ميل: , ارفعوا 
روس فوالذي نفسي بيده ما متي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الس ا عه 


iy TOE EET 
eT اا ل ا أف يوم و ؟ يوم قول الله لاد‎ 


الارن کل ف تسعائة وتسعهة ونسعون اى 2 وواحد الى الجنة » فكبر ذلك ٠‏ 


۸ _ أحمد ( 1 / ٤6١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠۹١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني وإسناده جيد . 
ا الروت 7( 0 0 وال ووه ابو نعل ورال رال المح عر غ ی نی 2 و هة 


۹۷¥ 


على المسامين فقال الني ي : « سَدّدوا وقاربوا وأبُشروا فوالذي نفسي بيده ما أن ٤‏ 
الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرّقة في ذراع الدابة . إن معك خليقتين ما 
كانتا في شيء قط إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 


: روی الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال ال ا الله بر‎ » _ ٠۰ 
E aT » 
ولسان ينطق » يقول : إني كلت بثلاثة » من جَعَل مع الله إها آخرَ » وبكل‎ 
. » جبار عنيد > وبالمصورين‎ 

أقول : الظاهر أن هذا العنق يخرج بعد أن تقام الحجة على الناس قيامًا كاملا بالشهادات 
وبالصحف وبالوزن والميزان 

۱ _ » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله طم : 
, يُعْرْض الناس يوم القيامة ثلاث عَرّضات › فأما عرضتان » فجدال ومَعَاذيرُ 
ف لك ل ا ي الا و 2د ةوا 
الةو 


أقول : وقد تعجّب ابن كثير في كتابه النهاية من تضعيف الترمذي للحديث وناقش ذلك. 


الظاهر أنه بعد الوقوف الطريل.والإذن بالغفاعة لفضل القضاء تكون العرضة الاو 
ويكون السؤال عن الشرك ون الاستجابة للرسل ويكون تنصل وعتاب › وفي العرضة 
الثانية تشهد الرسل وينكر الكافرون ويشهد مد ا وأمته على صدق شهادة الرسل وتقوم 


۰ - الترهذي ( ٤ ۰ ) ۷۰۱ / ٤‏ كتاب صفة جهنم › ١‏ باب ما جاء في صفة النار . 
وقال : حدیٹ حسن صحیح غریب . 
(عنق ) :العنتى : طائفة من الناس › والمراد به : طائفة من النار كالعنق . 
( بار غتيد الان القفار انكر الد الخائر فن اى > الماد له 

١‏ _ الترمذي ( ٤‏ / 1۱۷ ) ۲۸ - كتاب صفة القياحة » > _ باب ما جاء في العرض . وقال : لا يصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة » وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أي مومى . 
وإسناده ضعيف فإن الحسن البصري لم يمع من أي هريرة ولا من أبي مومى الأشعري » قال الحافظ في « الفتح » 
بعد نقل كلام الترمذي هذا : وأخرجه البيهقي في « البعث » بسند حسن عن عبد الله بن مسمود موقوفا . 


TWA 


الحجة على الخلق › ثم تطير الصحف فيعرف كل إنسان ذنوبه ثم يكون الحساب والميزان وقد 
دهت ابن كر ق كا لات ال ان الات كن فل الان :ول اله 

قال ابو عبد الله القرطي IENE IS‏ 
9 الوزن للجزاء » فينبغي أن يكون بعد الحاسبة » فإن المححاسبة لنفس الأعمال » والوزن 
لإظهار مقاديرها › فيكون الجزاء بحسبها قال : وقوله : ™ ونضعح الموازين القسط ليوم 
القيامة ‏ يحل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعال » ويحتټل أن يكون المراد 
اموزونات »› فجمع باعتبار تنوع الأعال الوزونة › والله سبحانه وتعالى أعلر . اه 
( النهاية في الفتن والملاحم ) 

وبمناسبة الكلام عن حديث العرضات الثلاث نقل ابن حجر في فتح الباري ما يلي : 

قال الترمذي الحكي : الجدال للكفار يجادلون لأم لا يعرفون رم فيظنون انم إِذا 
جادلوا نجوا » والمعاذير اعتذار الله لأدم وأنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه » والثالثة للمؤمنين 
فو لھ ا کر اد 

أقول : أمًا ما ذكره الترمذي الحكم في الجدال فلم » أما ما بعده فغير ملم ؛ فكيف 
يعتذر الله عز وجل والموقف موقف جلال » وتخصيص العرضة الشالشة بالمؤمنين يتناف مع 
النص : « وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 4 . 

۲ + روی مسال عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بم قال : « ودن 
الحقوق 7 هلها يوم م القيامة »حی قا ا E‏ ء من الشاة اا ٍ 


۳ - »+ روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله به قال : , يُقتص 


( 0 اراد ۲ 
۲ - ملم ( ٤١ ) ۹۹۷ / ٤‏ _ كتاب البر والصلة والاداب » ٠١‏ - باب تحر الظلم . 
والترمذي ( 1۱٤ / ٤‏ ) ۲۸ كتاب صفة القيامة »› ۲ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . 
وقال : حديث حسن صحيح . 
(الجلحاء ) شاة جلحاء : لا قرن ها . 


۴ ۔_ أحد ( ۲ / ۲٣۳‏ ) . 


۲۹۹ 

للخلق بعضهم من بعض حتى للجَمّاء من القرناء وحتى للذرّة من الذرة» . 

أقرل: الاه أن الاخطاض للخراات مى ها با بن عل جات الكفي 
لأنه بعد أن يقتص منها يقال ها كوني ترابا فتكون ترابًا فيتنى الكافر لو أنه كان معها » 
قال تعالى : $ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكامون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابًا » ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا » إا أنذرنا عذابا قريبًا يوم ينظر 
لمرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ‏ " › غير أن هناك الحيوانات التي 
ل تود زاتما » فهذه يعذب أهلها بها » فهذه قد تؤخر › على أن النصوص ل تحدد المقام الذي 
يقال فيه للحیونات کوني تراًا » فتکون ترابًا . 

: روى الترمذي عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بے‎ » _ ٤ 
ل و ا ی ا يقال له : ألم نصح لك‎ 
ET O 


۵ - » روی الترمذي عن ابي سعيد الخدري › وأبي هريرة رضي الله عنها فالا : 
قال رسول اله لعٍ : , يى بالعبد يوم القيامة » فيقول له : ألم أجعل لك تمع 
ت ت م س ۶ E‏ 
ورا ومالا وولدا ؟ وخرت لك الاجم والمحرت ٠‏ وتركنك راس وبرع 
فكت تَظر أك مُلاق يَومَكَ هذا ؟ فيقول : لا » فيقول له : اليوم انساك ۴ 

دسیتی » . 

جح 
ك ممع الزوائد ( ۱۰ / ٠٠۲‏ ) وقال : رواه امد » ورجاله رجال الصحيح . 
(۱( التبا : ۴۸ ٠١‏ . 

. باب ومن سورة التكاثر . وقال : حديث غريب‎ - ۸٩ » كتاب تفسير القرآن‎ - ٤۸ ) ٤٤۸ / ٩ ( الترمذي‎ _- ٤4 
. وإاسناده قوي » وصححه أبن حبان‎ 

. باب ( منة ) حدثنا عبد الله بن تمد ... إلخ‎ - ٦ › كتاب صفة القيامة‎ - ۳۸ ) 1۱٩ / » ( الترمذی‎ _ ٥ 
. وقال : حديث صحيح غريب . وإسناده حسن‎ 
. ترأس ) : التروس : التقدم على القوم وأن يصير رئيسهم‎ ( 
» وتربع ) : أي : تأخذ المرباع »> وهو ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من المغانم وهو ربعها » وقد روي « ترتع‎ ( 
. بتاءين من التنعم والرتع » يقال : رتعت الإبل » وأرتَعَها صاحبها : إذا كانت في موضع خصيب‎ 


۷۰ 


الفقرة الرابعة 
مشاهد من القران الكري فيا يجري في 
اليوم الأخر من حوار 

إن الإنسان في الدنيا عندما جد نفسه في خطر فإنه يبذل غاية وسعه للخلاص من 
الخطر » وعندما يكون للإنسان حق بجادله فيه الآخرون › ثم يظهر حقه فإن له مقالاً› 
وعندما يُقَهّر الظالمون يعتذرون » فالإنسان له طبيعته ومواقفه »› واليوم الآخر هو يوم 
الفصل فيا كان الناس يختلفون فيه » وهو اليوم الذي تظهر فيه الأمور على حقائقها› 
وينكشف فيه صدق الرسل » ويرى الناس تحقق الوعد والوعيد . وفي هذا كله تجد الإنسان 
بجادل عن نفسه أقصى الجدال لعل ذلك ينفعه » وترى أهل الباطل يعتذرون أشد الاعتذار 
لعل ذلك ينفعهم » وترى الحوار بين أهل الباطل فيا بينهم » وترى الحوار بين أهل الحق فيا 
بينهم » وترى الحوار بين أهل الجنة وأهل النار » وترى مناشدة أهل النار لاملائكة وأهل 
الجنة » وترى الكامة الطيبة من الملائكة لأهل الجنة » وكل ذلك تجد تفصيلاته في القرآن . 
وفي هذه الفقرة سنعرض ناذج على ذلك للتذكير كي لا يخلو الكتاب من هذا الجانب الهم 
من مشاهد اليوم الآخر : 

ل وجاءت سَكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » نفخ في الصُور ذلك يوم 
الوعيد » وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرّك اليوم حديد » وقال قرينه هذا ما لدي عتيد , ألقيا في جهنم کل كار عند » 
مناع للخير مُعْتَدِ مريب ء الذي جعل مع الله إِهًا آخرَ فألقياه في العذاب الشديد „ قال 
قرينة ربَّنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد „ قال لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليك 
بالوعيد » ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد „ يوم نقول لجهنم هل امتلاأت 
وتقولً هل من مزيد » وأزلفت الجنّة لامتقين غير بعيد » هذا ما توعَدون لكل اواب 
حفيظ ء من خثي الزن بالغيب وجاءَ بقلب منيب » ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 


¥4 
» هم ما يشاءون فيها ولدینا مزید ) ' . 


قوله تعالى : ( وجاءت كل نفس معها سائق شهيد 4 السائق والشهيد ملكان »› وقيل : 
السائتق كاتب السيئات » والشهيد كاتب الحسنات . وقوله تعالى : ( وقال قرينه هذا ما 
لدي عتيد € : المراد بالقرين الملك الموكل عليه » والعتيد الحاض › أي يقول الملك هذا ما 
هو مكتوب عندي حاضر لدي . ظ ألقيا ) هذا خطاب للملكين السائق والشهيد . قوله 
تعالى : ل قال قرينه ربنا ما أطغيته € القرين هنا هو الشيطان المقيض له والمقيد معه 
aS N‏ 
الشيطان ؛ ولذلك قال تعالى :ظ لا تختصموا لدي › وهذا يفيد فة ان ارا ری :ن 
الشيطان وبين ا الضلال . والظاهرٌ أن 
هذا الحوار بين الشيطان وقرينه في موقف الحساب . 

< وإذ قال الله ياعيسى ابن مرج أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي مى هين من دون الله 
UE CNS e ae ei‏ 
نشي ولا أعام ما في نشك إنك أنت علامٌ القيوب „ ما قلت هم إلا ما أَمَرْتني به أن 
اعبدوا الله ربّي ورَبّم وكنتً عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلا توَفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد » إن تعذَبُهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت 
العزير الحكم » قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ¢ 7 

فال فال + فسان الذين ازل اله ولال الرشله ‏ " هان الشواان 
قاان في مقف الحساب + يشال الذين أرسل إليهم عن قول الرسنالة وإجابة الزسل ٤‏ 
وار ا أجابتهم به أقوامهم > وني هذه الايات نوذج على سؤال 
ال لين« :والرسل إليهم ينكرون عادة أن واف ل ووه و د ا وا 
NENE NaN Sse NS‏ 


(۱) ق :۲-۹ . 
(ب) المائدة : ٩۱۱۔ )٣( . ١١١۹‏ الأعراف ٦:‏ . 
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ير تمون أن دعوه عیسی کانت افا فم ان يتخذوه اة هين > وعیسی عليه الصلاة والسلام 
ينهي ویرد . 


< إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحجيم ثم في النار يلجرون . م 
قیل هم أين ما كنتم تشرکون » من دون الله قالوا ضلوا عتا بل لم نكن ندعوا من قبل 
شيثًا كذلك يُضل الله الكافرين . 

الظاهر أن القائلين لامجرمين في النار م الملائكة . والمشركون عندئذ يعرفون أنه ما 
كانوا يدعون جهة يعتد بها » والظاهر أن هذا السؤال يكون في مرحلة تسبق المرحلة التي 
يقرن فيها مع المشرکین ما کنوا أشرکوا په . 

< يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يَسلعى نورم بين أيديهم وبأيانهم بُشرا اليوم جنات 
تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك هو الفو العظيم » يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا الْظَرُونًا نَقْتَّبس من نورم قيل ارجعوا وراءك فالتمسّوا نورا 
فضرب بينهم بسّورِ له باب باطِنَّةٌ فيه الرحمة وظاهرّة من قبّله العذاب » ينادونهم ألم 
نکن معک قالوا بلی ولکنک فتَنْتّم أنفسكم وتَرَبَصتم وارتبتّم وغرَّك الأماني حتى جاء 
مر اله وغرَكُم باه الفَرُورًّ ۾ فاليوم لا يؤخ منك فدية ولا من الذين كفروا مأواك النارُ 
هي مولام وبئس المصير . ) 

قوله تعالى : ( يسعى نورم بين أيديهم ‏ : الظاهر أن هذا على الصراط » وذكر 
الأعان لأن فيها صحائف الأعال النيرة › وقوله تعالى : < قيل ارجعوا وراءك ‏ القائل 
لمنافقين هذا القول هو المؤمنون أو الملائكة ‏ فالتهسوا نورا > أي اطلبوا النور إما من 
الموقف أو من الدنيا إشعارًا مم بأن النور إا يكون من العقائد الصالحة والأعمال الطيبة فى 
الدنيا . وقوله تعالی : « فضرب بینهم بسور له باب أي بحائط له باب يدخل منه 
الؤمنون فيؤول بهم إلى الجنة › ولذلك قال : ™ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ‏ وذلك لثلا يقرب هذا البابة امنافقون . ويبدو أن هذا كائن إما في أول المراط 


. ۱١ ۱۲ : الحدید‎ )۲( . ۷٤ ۷١ : غافر‎ )۱( 
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أو في آخر الصراط أو في مكان ما على الصراط . 

ومن يَعْش عن ذكر الرحن تقيض له شيطانًا فهو له قرین . وإنہم لَيَصدوتهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون „ حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بُعْدَ المشرقين 
فبئس القرين « ولن ينفعكم اليومٌ إذ ظامتم أن في العذاب مشتركون  )‏ . 

قوله تعالی : ( ومن يعش € أي يتعام عن القرآن ويعرض عنه ظ نقيض له شيطانا ‏ 
نسلط < فهو له قرين ‏ أي مصاحب ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل € الضير في 
الكامتين يعود على الإنسان الضال وقرينه ؛ فإن هؤلاء يتعاونون على صد الخلق عن سبيل 
الله »> وهم يتصورون أم مهتدون بذلك ا نرى حال الكافرين في عصرنا دعاة ومدعوين › 
فكل صاحب دعوة يتوم أنه يدعو الناس إلى هداية »> ظ حتى إذا جاءنا ‏ أي ذلك 
الإنسان الذي أضله الشيطان $ قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ‏ › 
وذلك أن الكفار بحشرون مقرونين مع شياطينهم . 

ولو يّرى الذين ظاموا إذ يَرَوْن العذاب أن القوة لله جيعًا وأن الله شدي العذاب » 
إذ ترا الذين اتبعُوا من الذين اثَبَعُوا ورأؤا العذاب وتقطعت بهم الأسبابا » وقال 
الذین اتبعوا لو أن لتا كرة فنتراً منهم ۴ تّرَأوا متا كذلك يرهم الله أعماهم حَتّرات 
عليهم وما هم بخارجين من النار ج . 

$ إذ تبرأً الذين اتبعوا ‏ أي الْتَبَعون من كانوا يتبعونهم » ويدخل في الَنَبَمين هنا أَمُة 
الضلال ومَنْ عبد من دون الله »> والظاهر أن هذا يكون بعد شفاعة فصل الخطاب . وقوله 
تعالى : « وتقطعت بهم الأسباب ‏ أي الوْصَل التي كانت بينهم من الاتباع والاتفاق على 
ان ا ا الا ل ك و و افا اا ران عا ا 
كل طائفة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله أو عندما يُذْعَى كل أناس بإمامهم وذلك بعد 
ا ل لطاب 


ل وللذين كفروا بربهم عذابً جهام وبس المصيرٌ » إذا الوا فيها تمعوا ها شهيقا 


. ۱١۷ - ۱١١ : الزخرف :۲۳۱۔٣ . (۲) البقرة‎ )۱( 
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وهي فور ء تكد تَمَيَرٌ من الفيظ كا ألقي فيها فوج سأهم حَرَتَتّها أم يأتك نذير. 
قالوا بلی قد جاءنا نذيرّ فكذَبُنا وقلنا ما نرّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ء 
وقالوا لو كنا تمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير „ فاعترفوا بذنبهم فَسَحْقًا لأصحاب 
السعيره إن الذين يخشؤن رجهم بالغيب هم مغفرة وأجرَ كبيرٌ & © . 

هذا غوذج على ما تتلقى به املائكة أصحاب النار من سؤال » وهو سؤال يأتي بعذ أن 
قامت عليهم الحجة » وم يجيبون على هذا السؤال معترفين مقرين بعد إذ رأوا أن إنكارم 
من قبل لم يفده لكثرة الشهود ولقطعية الشهادات . 


< فإذا تفخ في الصُور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ء فمن قلت موازينُه 
فأولئك م المغلحون , ومن خفّت موازيئّة فأولئك الذين خسروا أنضتهم في جهنم خالدون , 
تلفح وجوههم النارٌ وم فیها کالحون ء ألم تکن آیاتي تتلی علیکم فکنتم با تکذبون , 
قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومًا ضالين ء ربّنا أخرجنا منها فإن عُذنا فإِلًا 
ظالمون , قال اخسئوا فيها ولا تكامون ء إنه كان فريق من عبادي يقولون ربَّنا آمتا 
فاغفَرٌ لنا وارحمنا وأنت خير الراحين „ فاتختموم سخريًا حتى أَنْسَوك ذكري وكنتم منهم 
تضحكون ء إني جَزيتهم اليوم ما صبروا انهم هم الفائزون ء قال ك لبتم في الأرض عَدَة 
سنين ء قالوا لبشنا يومًا أو بعض يوم فاسأل العادّين ء قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنك كنم 
تعامون ‏ أفحَسبتم أن خلقتام عَبَنًا وأنكم إلينالا ترجعون .) . 

هذا غوذج على نوع مما مححدث من خطاب لأهل النار من الله عز وجل » ومن دعاء 
وجواب من أهل النار» وظاهر النص أن الحطاب مباشر من الله غر وجل لأهل النارء 
وبعض المفسرين ذهب إلى أنه بالواسطة . 

( فٳنا هي هي رَجرة واحدة فإذا هم ينظرون ء وقالوا ياويلتا هذا يوم الذين » هذا 
يوم القصل الذي كنتم به تكذبون ء احشُرّواً الذين ظلموا وأزواجهم وما انوا يَعبّدُون „ 
من دون اله فافدوم إلى صراط الجحم ء وقفُوم إِلّهم مسئولون ء مالك لا تناصرون ء 
بل هم الوم مَسَسلمون . وأقبَل بعضّهم على بعض يَتساءلون ء قالوا إن كنم تأتوتّنا 


. ۱10 - 101 : ۔ ۱۲ . (۲) المۇمنون‎ ٦: تبارك‎ )١( 
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عن الهين » قالوا بل لم تكونوا مؤمنين » وما كان لنا عليكم من سَلْطانٍ بل كنتم قومًَا 
طاغين » فحَقً علينا قول ربَنا إلا لذائئون » فأغوينام إلا كنا غاوين » فإنهم يومشذٍ في 
العذاب مشتركون » إلا كذالك نفعَل بالجرمين « إنهم كانُوا إذا قيل هم لا إله إلا الله 
ټستکبرون » ويقولون أئنا لتاركو آهتنا لشاعر و باحق وصدّق المرسلر 
إنكم لذائقو العذاب الأليم „ وما تجزّؤن إلا ما كنم تعملون » إلا عباد الله الخلّصين u‏ 
هم رزق مَعلومٌ » فواكة وهم مَكرَمّون , في جنات العم » على رر متقابلين ء يُطافً 
عليهم بكس من معين » بيضاءَ دة للشُاربين » لا فيها غوْل ولاهم عنها يُازفون ء 
وعندهم قاصرات الطرف عين » كأتّهن بَيض مَكنون » فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ء 
قال قائل منهم إني كان لي قرين » يقول أئنك لمن الْصَدقين + أئذا متنا وكُنا رابا 
وعظامًا أئنا لَمَدينون . قال هل أنتم مُطلعون „ فاطلَح فرآهٌ في سوام الجحيم „ قال تالله 
إن كدت لَتردين ء ولولا نعمة رَبّي لكنت من الْحضرين ء أقا نحن ميّتين » إلا موتتنا 
الأولى وما نحن بعَذبين » إن هذا لَه الفورٌ العظيم ء لمثل هذا فلَيَعْمَل الماملون „ ذلك 
خير درلا م شجرة الزقوم ء إنا جَعَلّناها فتنة للظالمين ۾ إنها شجرة تخرج في أصْل الجحم ء 
طْلعّها كأنه رءوس الشياطين ء فإنهم لأكلون منها فالئون منها البَُون e‏ 
عليها لشوبًا من حم » ثم إن مَرْجعهم لإلى الجحي 0 . 

قوله تعالى  :‏ وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين ء هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون > 
يمحتل هذا النص أن يكون من إجابة بعضهم لبعض » أو من إجابة اللائكة مم › [ احشروا 
الذين ظاموا وأزواجهم ‏ أي وأشباههم › والخطاب من الله عز وجل › وهذا يفيد أن عباد 
الأصنام أو عباد صنم ما أو عباد الكواكب أو عباد كوكب ما » وهكذا قل في سائر المشركين 
أنهم يحشرون مع بعضهم بعضًا › والأمر بحشر الأصناف بعضها مع بعض من الله عز وجل . 
والظاهر ك أنه تحشر الأصناف مع بعضها فإنها تدخل النار مع بعضها وهذا مقتضى قوله 
تعالى : < كاما ألقي فيها فوج € » وقوله تعالى : < فاهدوم إلى صراط الحجيم > آي 
فعرفوم طريقها ليسلكوها « وقفوم إنهم مسؤولون ‏ عن عقائدم وأعالمم » ومعنى قوله 
< وقفوم € أي واحبسوم يوم الموقف .< مالك لا تناصرون € هذا سؤال يوجه إليهم تبكيتا 


. ۸: الصافات : ۱۹ ۸ . (۲) املك‎ )١( 
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وتوبيخا » والسائل إما الله تعالى » وإما الملائكة » وفي السؤال إشارة إلى أن سر اشتراكهم في 
الكفر هو التناص  ›‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ أي الرؤساء والأتباع أو 
الكفرة والقرناء ™ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن الهين ‏ أي بأقوى ما تستطيعون أن تأتونا 
به من الشبه لتضلونا » فيجيب المتبوعون ما بجيبون به » وفي النص نغوذج على حوار متعدد 
بين أكثر من متكلم . 

< ولو تَرّى إذ الظالمون مَوقوفون عند ربّهم يَرْجعٌ بعضهم إلى بعض القول يقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكَنّا مؤمنين „ قال الذين استكبروا للذين 
استضعقوا أنحن صددناك عن اهُدى بعد إذ جاءك بل كنتم مبجرمين „ وقال الذين استضعفوا 
للذين استكبروا بل مَكَرٌ الليل والنهار إذ تأمروننا أن ذكفْرَ بالله ونجعل له أندادا , 
وأمرٌوا الندامة لما رأؤًا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يَجْرَّون إلا ما 
کانوا يعملون 4 ( . 


قوله تعالى : ( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ‏ أي مبوسون عند رم 
وذلك يكون في موقف الحساب قبل الوزن والميزان وبعد الشفاعة لفصل الخطاب . 
< يرجع بعضهم إلى بعض القول ‏ أي يتحاورون وهذا الحوار بين المتبوعين من الإنس من 
السادة والكبراء وأعة الضلالة وبين أتباعهم » وقوله تعالى على لسان المستضعفين : $ بل 
مكر الليل والنهار ) أي بل مكرك في الليل والنهار حتى فتنةونا و أمررتم علينا ضلالك 
فأضللةونا » ومن يشهد في عصرنا سهر الدوائر الكافرة ودأها على الإضلال يرى ما ذكرته 
الأية وافعًا حيًا وقوله تعالى : ( وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ‏ المراد بذلك ما 
يقیدون به في النار بعد إذ يدخلوا . 

< ويوم يحشرم جميعا ثم يقول لاملائكة أهؤلاء إِيَّا كانوا يَعبّدون » قالوا سبحاتك 
آنت لينا من دونهم بل كانوا يعبُدون الجن أكارم بهم مؤمنون , فاليوم لا يلك بعضّك 
لبعض نفعَا ولا ضرا ونقول للذين ظاموا ذوقوا عذاب النار التي كنم بها 
تکذبون 4 . 


. ٤۲ ۔‎ ٤۰ : سہأً‎ )۲( . ٣۳ ۔‎ ۳١ : سباً‎ )١( 
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هذا نغوذج على سؤال الله الملائكة وجوابهم فهناك ناس عبدوا الملائكة من دون الله 
وأظهر ما يظهر ذلك في ديانة الصابئة الموجودين في العراق حاليًا إذ يعبدون الأرواح 
الفلرة. 

< وإذ يتحاجُون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لك تبعًا فهل أنةم 
مغنون عنًا نصيبًا من النار » قال الذين استكبروا إِنًا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ء 
وقال الذين في النار رة جه اذعُوا ربكم يُحْفَفاً عنا يومَّا من العذاب » قالوا أَوَم 
تك تاأُتیکم رُسّلکم بالبینات قالوا بی قالوا فاذعوا وما دُعاء الکافرين إلا في ضلال ء إنا 
لننصرٌ رسَلَتَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الأشهاد ء يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار ‏ "© . 

هذا نغوذج للحوار بين أَمة الضلالة وأتباعهم في النار » ا أنه غوذج على حوار أهل النار 
للملائكة وطلبهم منهم تخفيف العذاب ولو يومًا واحدا ورد الملائكة عليهم » وأمثال هذه 
اننصوص التي تتحدث عن الحوار بين الأتباع والمتبوعين تؤكد أن على امسلل أن يختار 
للاقتداء والاتباع من يطمان إلى ربانيته وولايته » وأن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وذلك بحبهم وطاعتهم . 

ظ الذين كبوا بالكتاب وا أرسلنا به رُسلَنَّا فسوف يعامون ‏ ” . 

$ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يُوْذَنْ للذين كفروا ولا هم يُستَعْتَبّون „ وإذا 
رأى الذين ظاموا العذاب فلا يُخفف عنهم ولا هم يَنْظرون „ وإذا رأى الذين أشركوا 
شرکء شم قالوا ربَّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنك 
لكاذبون „ وألقؤا إلى الله يومثذ السَلَمَ وضل عنهم ما كانوا يفترون ‏ " . 

قوله تعالى : ( ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ‏ أي نبيا يشهد هم وعليهم بالإيان 
والكفر » وفي هذا المقام مقام شهادة الأنبياء على الأمم < لا يؤذن للذين كفروا ولا م 
يستعتبون € أي ولا م يسترضون . وبعد هذا اقام يشكو المشركون متبوعيهم إما من باب 


(۱) غافر : ٤۷‏ ۔ 0۲ . (۲) غافر : ۷۰ . 
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الطلب أن يضاعف همم العذاب »› وإما من باب الاعتراف بأهم كنوا خطئين » ويكذهم 
المتبوعون ويستسلم ليع لحك الله رب العا مين حين لا ينفعهم الاستسلام الذي كان مطلوبًا 
منهم في الدنيا بأن يدخلوا الإسلام ويستساموا لله فيه . 


وتقة المشهد هو : ( ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك 
شهیدا على هؤلاء  )‏ وقد مر معنا من قبل . 


4 5 ۳ ۳ 0 LL 0 ا‎ 
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قوله تعالی : ظ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ‏ أي عن ذاتا وتسعى في خلاصها 
لامها غيرها فتقول نفسى نفسى ولكن النفس الكافرة لابد أن توف أغاها أما النفس المؤمنة 
فلله فيها مشيئة وهناك شفاعات تصيبها وتنفعها . 

( ثم يوم القيامة يُخز هم. ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين 
أوتوا العم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ‏ الذين تتوفام الملائكة ظالمي أنفسهم 
فألقوا السَلّم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عل ما كنتم تعملون » فادخلوا أبواب 
جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين » وقيل للذين اتقوا ماذا أنرل ربكم قالوا 
خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولَدَارٌ الآخرة خير ولَنعُم دار المتقين „ جنات 
عدن يدخلونها تجري من تحتها الأهارٌ هم فيها ما يشاءون كذلك يَجزي الله المتقين » 
الذين تتوفام الملائكة طيّبين يقولون سلام عليك ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون 4 . 

وهذا غوذج آخر على ما يكون من سؤال وجواب وحوار يوم القيامة وفيه دعوة 
للكينونة من أهل التقوى والبعد عن الشرك ومظاهره . 

< ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوم فام يستجيبوا هم وجعلنا بينهم 
مَوبقًا „ ورأى المجرمون النارَ فظنوا أنهم مُواقعوها ولم يجدوا عنها مَصْرقًا & © . 


. ١١١ : النحل‎ )۲( . ۸٩ : النحل‎ )١( 
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( ويوم يقول ‏ أي الله تعالى للكافرين : < نادوا شركائي الذين زعمتم ‏ أي زعم 
ا شرکائي أو شفعاؤک ينعونك من عذابي والمراد ما عبد من دونه › وقيل إبليس وذريته 
< فدعوهم € أي فنادوم < وجعلنا بينهم ‏ أي بين الكافرين وآلمتهم < موبقًا ) مهلكا 
يشتركون فيه وهو النار أو عداوة هي في شدتها هلاك . 

« وبَرّزوا لله جميعَا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تَبَعَا فهل أنتم مُغنون 
عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله هدينا سواء علينا أجزعنا أم صَبَرْنا ما 
نا من مَحيص » وقال الشيطان لا قضي الأمرًّ إن الله وعدم وعد الح ووعدتك فأخلفتك 
وما کان لي عليکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنقسك ما 
أنا بمصرخك وما أنتم بمصرخي إني كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم عذاب 
ألم ' . 

قوله تعالى : ( وقال الشيطان لما قضي الأمر أي لما أحك وفرغ منه ودخل أهل 
الجنة الجنة وأهل الثار التار فإن الشيطان يقوم خطيبًا في الأشقياء من الثقلين » وفي النص 
غوذج على الحوار بين الأتباع والمتبوعين في النار ومعحاولة الشيطان أن يخرج من لوم اللائين 
على إغوائهم وقوله ما أنا بمصرخك وما أنتم بمصرخي ‏ أي ما أنا فيثك ولا أنع 


ظ هذا وإن للطاغين لثرٌ مآب ‏ جهنم يَصْلونها فبئس المهاد , هذا فليذوقوه حمم 
وغسًاق „ وآخرٌ من شكله أزواج . 

قوله تعالى : ( حي وغساق € أي شراب يغلي » والفساق صديد أهل النار < وآخر ) 
أي وعذاب آخر $ من شکله زواج من مثله أجناس . 

( هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبًا بهم إنهم صصَالّو النار » قالوا بل أنتم لا مرحبًا بك 
أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار » قالوا ربّنا من قم لنا هذا فزذه عذابَا ضعْقًَا في 
التار . ) 


(۱) ابراه : ۲۱ - ۲۲ . (۲) ص : 00 0۸ . 
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النص يدل على أن أَمُة الضلال يدخلون النار قبل أتباعهم فيكون بين الأتباع 
والمتبوعين هذا التخاصم الذي ذكره النص الكرم . 

< وقالوا ما لنا لا رى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار , أتخذناهم سخريًا أم راغت عنهم 
الأبصار ء إن ذلك لَحَق تَخاصُمٌ أهل النار . 


( ويومٌ يحشرم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هُم 
ضلوا السبيل ء قالوا سَبْحاتك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياءَ ولكن 
متعتهم وآباءم حتى نَسُوا الذَكَرَ وكانوا قوْمًا بُورا, فقد كذبوم بما تقولون فا 
تستطیعون صَرْفًا ولا نصرًا ومن يَظْلمْ منک دذقه عذابا کبیا 0 . 

$ ويوم يحشرم € أي للجزاء ( وما يعبدون من دون الله أي كل معبود سواه 
فيقول ‏ أي الله تعالى لامعبودين $ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ‏ . 
« قالوا ¢ الظاهر من السياق أن امراد بذلك أن من عبد فلم يَرْض أو عبد ولم يشعر 
يقولون $ سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءم 
حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورًا € أي هالکین ‏ فقد کذبوم با تقولون ضا تستطيعون 
صرفا € أي دفعا للعذاب عن $ ولا نصرا € يعينك أحد عليه » وفي النص دليل علىأن 
كيرا من عبد من دون الله لا مسؤولية عليهم . 

« قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبْلكم من الجن والإنس في الثار كالما دخلت أمَةٌ 
لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعًَا قالت أخرام لأولام ربّنا هؤلاء أضلُونا فآتهم 
عذابا ضِعْفًا من النّار قال لكل ضعف ولكن لا تغامون . وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لك 
علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون ‏ " . 

في النص دليل على أن الأمم المتقدمة في الزمن تدخل النار قبل الأمم المتأخرة في 
الزمن » ومن سبق في الضلال فتابعه عليه لاحقون يلومون السابقين › والسابقون يشمتون 


(0) ف ا (۲) الفرقان : ۱۷ ۔ ۱۹ . 
(۲) الأعراف : ۲۸ ۔ ۴۹ . 
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ا اللاحقين يدعون فضلاً على المتقدمين کا نرى في عصرنا ؛ إذ يرى اللاحقون انم 
قد سبقوا المتقدمين في العلم والتقدم > وبعد استكال النار أهلها يدعو اللاحقون أن يضاعف 
الله للسابقين العذاب فيعرفهم أن العذاب المضاعف قل واضل بب لاله 
وإضلاله > ومن ضل متابعًا للأولين بسبب ضلاله وتقوية الضلال وأهله بتقليد الضالين . 

ظ ونادى أصحاب الجثّة أصحابة النار أن قذ وجذنا ما وعدنا ربنا حقًا قهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذڏن مَوذّن بينهم أن لعنة الله على الظالين ‏ الذين تاو 
عن سبيل الله وَيْقُونها عوَجًا وهم بالآخرة كافرون » وبينها حجَاب وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسهاهُم ونادؤا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يذخلوها وم 
يطمعون „ وإذا صُرفت أبصارّم تلقاءَ أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظّالمين „ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونم بسهاه قالوا ما أغنى عنك جَمعُك 
وما كنتم تستكىرون „ أهؤلاء الذين أقىمتم لا يناهم الله برحجمة ادخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون . 

ر أهل الأعراف ) : قوم تساوت سيئاتمم وحسناتهم فلا م استحقوا النار فيدخلونا › 
ولا استحقوا الجنة فيدخلونا لكنهم يطمعون أن يدخلوها بفضل الله وم داخلون في المآل › 
ویکونون و قبل دخوهم الجنة بين أهل الجنة والنار » والنص يدل عل أن حوارًا يجري بين 
آهل الجنة والنار » وبين اهل الأعراف وأهل النار وهذا يفيد أن اهل الجنة يطلعون على 
أهل النار وذلك من تام النعمة والاعتبار ليشكروا . 


ل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقك الله 
قالوا إن الله حرّمهها على الكافرين ء الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبًَا وغرّتهم الحياة الدنيا 
فاليوم ننسام © نسوا لقاء يومهم هذا وما کانوا بآياتنا يجحدون 4 ”" . 

إ فإذا تقر في التاقور „ فذلك يومئذ يوم عير ء على الكافرين غير يسير » ذرني 
ومن = خلقت وحيدا » وج حعلتً له مالا مدودا „ وَين شهودًا „ ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع 


. ه١‎ _ ٥١ : الأعراف‎ )۲( . ٤٩ ۔‎ ٤٤: الأعراف‎ )١( 


YAY 


أن أزید » كلا إنه كان لآياتنا عنيدًاء سأرهقة صتعوذًا ء إنه فكّر وقدرء فقتل كيف قدّر . 
ثم فقتل كيف قر ثم نظر ء ثم عبس وبسر ء ثم أدبر واستكبر ء فقال إن هذا إلا سحرٌ 
يُؤتر » إن هذا إلا قول البشر ء سأصليه سقر ء وما أدراك ما سقر ء لا ثبقي ولا تذرء 
لوّاحة للبشرء عليها تسعة عشر » وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم إلا 
فتنة للذين كفروا ليستيّقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيانًا ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله 
هذا مثلا كذلك يُضل الله من يشاء ودي من يشاء وما يعام جنود ربك إلا هو وما هي 
إلا ذكرى للبشر » كلا والقمر » والليل إذ أديرَ » والصبح إذا أسفرَ » إنها لإحدى الكُبّر , 
نذيرًا للبشر ء لمن شاء منك أن يتقدم أو يتأخر»ء كل نفس ما كسَبت رهينة » إلا 
أصحاب الهين , في جنات يتساءلون , عن الجرمين „ ما لكك في اسقر „ قالوا لم نك من 
المصلين ء ولم نك تطعم المسكين ‏ وكنا غخوض مع الخائضين » وكنا نكدب بيوم الدين , 
حى أتانا اليقين „ فا تنفعهم شفاعة الشافعين ,فا هم عن التذكرة مَخرضين » كم حُمْرً 
مستنفرة » فرت من قَسْوّرة ‏ () . 

هذا نغوذج آخر على حوار بين أهل الجنة وأهل النار . 

الناقور €الصور ‏ نقر ) نفخ لآياتنا عنيدةا € أي معاندا جاحدا للحق . 
< سأرهقه صعودا ) سأكلفه عذابًا شاقا لا يطاق . $ وبر اشتد في العبوس وكلوح 
وجهه $ سأصليه سقر ‏ سأدخله جهن لواحة للبشر ‏ مسودة للجلود محرقة ها 
$ الكبَّر ) الدواهي العظية ‏ رهينة € أي مرهونة عنده تعالى بعملها $ ما سلككم ‏ ما 
أدخلك $ حمر مستنفرة ) حر وحشية شديدة النفار ( قسورة ‏ أسد . 

( قأقبل بَفْضَهمٌ على عض يَعَسَآءلون , قال قآئل منْهّمْ إني قان لي قرين . يَمُولَ 
ئك لَمِن المَصندقين , أإذا معنا وَكنًا رابا َعظامًاألتًا لَمَديْنون , قال هَل أن مُطْلعُون , 
قاطلح فَرَآه في سَوَآء الجحيم ء قال تال إن كدت لتّردين » وَلَوْلاً َة ريي لكت من 
المَحْصَرٍين ء أقمَا نحن بمَيّتين ء إلا مَؤتتتا ألأولى وما تَحْن بمقذبين ء إن هذا لهو الور 


. ه١‎ ۸ : المدثر‎ )١( 


TAY 

العَظمٌ » لمثل هذا فَلْيَعْمَل العَاملون „ 4 . 

هذا غوذج على حوار بين أهل الجنة فيا بينهم وغوذج على أن أهل الجنة يطلعون على 
أهل النار . 

والمراد بالقرين في الأيات الصاحب الكافر في الدنيا » والذي يجمعه مع المؤمن سبب من 
عمل مشترك أو جوار أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل المؤمن بجالس الكافر »> وكيف أن 
الكافر كان ينكر على المؤمن إيانه . فههنا المؤمن يخاطب الكافر هذا الخطاب المذكور في 
الآية وقد جاءت هذه الآيات بعد الكلام عن اجتاع أهل الجنة على شرأم فهم يتحدثون 
ويجره الحديث إلى هذا الموقف . 

( وكذلك جعلناة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا € . 

قوله تعالى : « وكذلك جعلنا أمة وسطا ‏ أي خيارا أو عدولاً مزكين بالعلم والعمل 
ظ شهداء على الناس ‏ أي على معاصريك وعلى من قبل وبعدك $ ويكون الرسول علي 
شهيذا ) فيشهد لكر بالعدالة » وشهادته لك بالعدالة في الموقف تأكيد لشهادتك على الأمم » 
وهذا يكون عندما تنكر الامم أن رسلها قد بلغتها وذلك في موقف من مواقف القيامة . 


KN KN 


وبعد : 


فلقد حرصنا ألا يخلو الكلام عن اليوم الآخر من الإكثار من النصوص القرآنية ليزداد 
امسلم فهمًَا وبصيرة مما يجري في اليوم الآخر » وحرصنا أن نبين ما استطعنا تسلسل الأحداث 
في اليوم الآخر لأن الكتابة في هذا الشأن قليلة فاقتضى هذا منا الإكثار من النصوص 
والنقول والتعليقات . 


. ١٤١ : البقرة‎ )۲( . 1١ _ ٥١ : الصافات‎ )١( 


1A4 


الفقرة الخامسة 
ي : 
احادیث تصف بعض ما ف الموقف وما لبعد ي 


۹ - » روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال الوا .ارول الل هل رى 
ريّنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة » ؟ قالوا : لاء قال : « فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سَحابة » ؟ قالوا :ل قال  :‏ فوالذي نفسي بيده » لا تَضارون في رُؤية ربک إلا 
6 تضارُون في رؤية أحدها Sa‏ : أي فل » ألم أكرك 
E‏ والإبل + وارك تراس وتَرَْمٌ ؟ فيقول : 
بلى يارب . فيقول : أظننت أنك مَلاقيٌ ؟ فيقول : لا » فيقول : فإني أنساك کا 
نستي > م يلقى الثاني › a‏ :أي فل E E OE‏ 
ل والإبل ؟ ودرك وترَعَ ؟ فیقول : بلی یارب › فیقول : 
أظننت أنك ملا ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كا نسيتني » ثم يلقى 
الثالث » فيقول أي فل ء أل أكرشك وأسوذك » وأزَوْك » وأسَحَرْ لك اليل 
ال E CS N ETT‏ 
لاف ؟ شرل اف رة امت بك وباك و اك وصات وت 
وات موي ر اط ع فر ها خان غ هرا ان ت 
شاهدا عليك فك ق هة فن د الائ هه عة ف عل اة 
ويقال لفخذه : انطقي › فتنطق فخذه ولجة وعظامّه بعمله » وذلك ليُعذر من 
تفه وذلك المتافق ذلك الذق خط الله عليه ». 


أقول : في الحديث عن الرؤية وهي خاصة بأهل الإان » وكلام عن الحاسبة والخاطبة 
في موقف من مواقف القيامة وهي عامة ۴ هو ظاهر من الحديث . 


.)۱1( كتاب الزهد والرقائق » حديث ر‎ - ٥۳ ) ۲۲۷۹ / ٤ ( مسل‎ ٦ 
. تضارون ) : روي بتخفيف الراء من الضير› يقال : ضاره يضیره‎ ( 


۱A0 


۷ - ٭ روى البخاري عن سعيد بن المسيّب › وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة 
أخبرها : أن الناس قالوا : يا رسول الله »> هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ قال : « هل 
تارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سَحَابً » ؟ قالوا : لا يارسول الله » قال : 
, فهل تارون في الشمس ليس دونها سحاب » ؟ قالوا : لاء قال : « فإنك ترونة 
كذلك » يُحشر الناس يوم القيامة › فيقول : من كن يَعبُدّ شيئا فليتبع › هنهم 
ن ال و فن د انوه وه ن کے ارات و 
ph i iy PEEP SEPE BS‏ 
مکاننا حتی یأتیتا راء فإذا جاء ربا عَرّفناه » فياتيهم الله » فيقول : آنا 
د > فيقولون : أنت را ؟ فيدعوم » ويُضرَب الصراط بين ظهراني جه ء 
فأکون ول مَنْ يَجُوز من الرُسل a‏ يتكلم يومئذ أحة إلا الرْسُل » 
و و و ا ET‏ 
السّعدان » هل رأيتم شوك السعدان » ؟ قالوا Ea‏ ل ك 
السعدان » غير أنه لا يلم قَذْرَ عظمها إلا الله تعالى > تخطف الناس بأعاهم » 
فنهم من يُوبَق بعمله » ومنهم من يُخَرْدَل › نم ينجو » حتى إذا أراد الله رة مَنْ 
أراد من هل النار» وفي رواية : « نهم المؤمن بقي بعمله › ومنهم ا ازى حق 
يُنجُّى - حتى إذا فَرَعَ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يُخرج برحته مَنْ اراد 
من آهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من كان يَعبدَ الله » فيٌخرجونم » 
ویعرفونہم باثا رو الله على النار أن تأكل أثر السجود » فيُخرّجون 
من الشار » فكل ابن آدم تأکُله ارال اثر السجود فيخرجون من النار قد 
ر ي ا و ەی الل 


۷ - البخاري ( ۲ / ۲۹۲ ) ٠١‏ - كتاب الأذان » ٠۲١‏ - باب فضل السجود . 
( السعدان ) : نبت ذو شوك معقف من مراعي الإبل . 
( يوبق ) : أويقته الذنوب » أي : أهلكته . 
( بخردل ) الخردل : المرمي المصروع › وقيل : هو المقطع » والمعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط »› حتى يقع في النار. 
( امتحشوا ) : الامتحاش : الاحتراق » وقيل : هو أن تذهب النارٌ الجلد › وتبدي العظم . 
( الحبّة ) : بكسر الحاء : البزورات » وبفتحها » كالحنطة والشعير . 
( ميل السيل ) : الزبد وما يلقيه على شاطئه › وهو فعيل بمعنى مفعول . = 


۸١ 


م يفرع الله من القصاص بين العباد »> ويبقى رجل بين الجنة والنار - وهو آخرٌ 
eee e N NS‏ 
لا ا ا اا ن د 
MEG OCC E‏ 
فيُعطي الله ما شاء من عهد وميشاق » فَيضرف الله وجهَّة عن النار » فإذا أقبل 
بوچ ةغل اة ورای ها :کت ما ابال ان سكت م فال 
يارب » قدمني عند باب الجنة » ا :نعطت الوه 
والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت ؟ فيقول :ا 
TT E LE ETS‏ 
وعزتك » لا أسألك غير هذا » فيعطي ربّه ما شاء من عهد وميثاق » فيقدَمّه إلى 
باب الجنة فإذا بلغ با » رأى زهرتا وما فيها من النضرة والسرور» . 

- وفي رواية ” : « فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة : فرأى ما فيها من 
و رر ا ا 
فيقول اله : ويحك ED E NE‏ 
غير الذي قد أعطیت ؟ فيقول : يارب » لا تجعلني أشقى حَلقك حك انه 
منه » نم يَأذَنٌ له في دخول الجنة  e e aT‏ 
أمنيتة »> قال الله تعالى aT‏ ردخ اا اهت 
الأمافئ قال الله : لك ذلك ومثلّه معه» . 


قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنها : إن رسول الله بف قال : « قال 
الله : لك ذلك وعشرة أمثاله » . قال أبو هريرة : ل أحقظ من رسول الله به > إلا 
( ققَّبني ريحها ) : : آذاني » والقشب » السَمَّ > والقشيب : المسموم › فكأنه قال : قد سَمّني ريحها . 

( ذكها ) : ذ6 النار » مفتوح الأول مقصورًا : اشتعالما ولمبها . 

r A EEE 
. ) ٠٠ باب قول الله تعالى : < وجوه يومئذ ناضرة‎ ٠١ » كتاب التوحيد‎ - ٩۷ ) ٤۱۹ / ۱۳ ( البخاري‎ )١( 


( انفهقت ) : : أي انفتحت واتسعت . ( الجيرة ) : السرور والنعمة . > 


AY 


قوله : , لك ذلك ومثله معه » قال أبو سعيد : إني ممعت رسول الله بيه يقول : « لك 
ذلك وعشرة امثاله » قال أبو هريرة : وذلك الرجل آخرٌ أهل النار دخولاً الجنة . 


وي رواية مسل " عن عطاء وات الست قال : قال و هو رة ان الاي قالوا 
لني بث : يا رسول الله > هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ... وساق الحديث بثله . هكذا 
قال مسلم » ولم يذكر لفظه › وأخرجه البخاري عن عطاء وحده بنحوه . 


ورواه الترمذي ” عن العلاء بن عبد الرحهمن عن أبيه عن أبي هريرة أخصر من هذا : أن 
رسول الله بل قال : , يَجْمَعَ الله الاس يوم القيامة في صعيد واحد » ثم يَطلع 
عليهم رب العالمين » فيقول : ألا لیتيع كل إنسان ما كان يَعبَد ا 
الصليب صليبه » ولصاحب التصاو ير تصاويره » ولصاحب النا I.‏ 
ما کنوا يعبدون E EE ETE‏ 
a EN a O‏ 
مکاننا حتی نری ربّنا »› وهو یأمرھ ويبتهم » . قالوا ول اة تا رول اله 
قال : «, وهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر» ؟ قالوا : لاء يا رسول الله » قال : 
, فإنك لا تضارون في رؤيته تلك الساعة › ثم يتوارى › ثم يطلع › فيعرفهم 
نفسه »ثم يقول : أنا ربك فاتبعوني » فيقوم المسامون » ويوضع الصراط » قير عليه مثل 
جياد الخيل والركاب وقومم عليه : سَلَّم سلّم > ويبقى أهل النار »> فيطرح منهم 
فیها فوج » فیقال : هل امتلات ؟ فتقول : هل من مزيد ؟ م يّطرح فيها 
فوج » فیقال : هل امتلاأت ؟ فتقول : هل من مزيد ؟ ححتى إذا أوعبُوا فيها 
وضع الرحمن قدمه فيها » وأزوي بعضًها إلى بعض » نم قال : قط » قالت : قط 
قط » فإذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النارّ :أتي بالموت مَلَبّبا فيوقف 
() ملم (۱/ ۱۹۳۔۱۷ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان » ۸۱ ۔ باب معرفة طريق الرؤية . 
(۲) الترمذي ( ٩٩۱ / ٤‏ ) ۴۹ كتاب صفة الجنة » ٠١‏ - باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار . 
( زويت ) : الثيء إلى الثيء : ضمت بعضه إلى بعض » وجعته إليه . 
( قط قط ) : بعنى حسبي وكفاني . 


( ملا ) i‏ ا بتلابیبه > وهو أستعأرة E E‏ بالتلابیب ا ا ثوبه › e Ey‏ 
مدمه فيجرٌ به . 


TAA 


على السور الذي بين أهل ال جنة وأهل النار » ثم يقال : ياأهل الجنة » فيطلعون 
O OR E‏ 
فيقال لأهل ال جنة وأهل النار : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون - هؤلاء وهؤلاء _ قر 
عرفناه »> هو الموت الذي وکل بناء > فيْضجَع » فيذبح ذبحجاأً على السور» > م يقال 
فا اقل اة لود لا موت 4د ويا اهل اار خد ا مركم 

وروی النسائي ‏ منه طرفا من وسطه › وهو قوله : « فتأتي لملائكة فتشفع 
ويشفع الرسل » » وذَكَرَ الصراط » فقال رسول الله مه : , فأكون أول من مجيز » فإذا 
فرغ الله من القضاء بين خلقه » وأخرج من النار هَن يريد أن بخرج » أمَرَ الله 
اللائكة والرسل أن تشفع > فیشفعون بعلاماتم ار O E‏ 
a E‏ 
السيل » . 

أقول : في النص الذي مر معنا عدد من مشاهد يوم القيامة وهي بعض من كل » وهي 
تعطينا تصورًا عن تعليم رسول الله به وعن طريقة وغظه » فالنص ابتدأً بالإجابة على 
سؤال ثم كان هناك تذكير بأكثر من مشهد من مشاهد يوم القيامة ما يناسب حال 
السامعين » وقد طوى النص مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة جاءت بمناسبات أخرى 
أو ذكرها القرآن الكري ومنه نعلم أن الواعظ يتخير لوعظه ما يناسب حال السامعين › 
ولححدث يتخير لحديثه ما يناسب حال الخاطبين وقل مثل ذلك في الحاضرة والخطبة 
والدرس والعام والتعليم وقد حاولنا أثناء العرض الإجمالي ومن خلال التعليقات أن ننقل 
اکر قدر من مشاهد يوم القيامة هع إبراز تسلسل الأحداث بالقدر الذي أسعفتنا فيه 
المراجع ولم نقف عند الكثير من النصوص ؛ لأن أمر القيامة غيب والمسام مستقر في قلبه 
التنزيه والتسليم فلا يفوته أن يفهم النصوص على ضوء التازيه ولا يفوته مع التازيه أن 
يسلّم: ‏ هل ینظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق 


)۱( النسائي ( ۲ / ۲۲۹ ) ٠١‏ - كتاب التطبيق > ۸١‏ - باب موضع السجود . 
(۲( الأعراف (or):‏ 


۸۹ 


۸- *٭ روی مسلم عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه > قال : إن ناسا في زمن 
رسول الله ب - وف رواية : قال : قلنا - يا رسول الله »> هل نرى e‏ 
رسول الله طلم : « نعم > فهل تضارُون في رؤية الشمس بالظهيرة صخرا ل یس معها 
سَحابً ؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صَحوًا ليس فيها سَحابا» ؟ 
ا ا ل قال : , فا تضارن في رؤية الله تعالى e‏ 
تضارٌون في رؤية أحدها » إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن Se‏ ا 
E I PE E ET‏ 
يتساقطون في النار »> حت إذا لم يبق إلا مَنْ كان يعبد الله من بر وفاجر » وغبرٍ 
أهل الكتاب » فيّذْعى اليهوذ » فيقال هم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا کا :تخ 
فال : كذبتم » ما اتخ الله من صاحبة ولا ولد TE‏ 
فالوا : عطشنًا ياربّنا فاسقنا » فيشار إليهم : ألا ترون ؟ فَيْحْشرون إلى النار 
E‏ ب يَحطم بعضها بعضا > فيتساقطون في النار » م يُذعى النصارى »› 
: ما نتم تعبدون ؟ قالو : كا نعبد المسيح ابن الله » فيقال هم : 
كذبع » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » LE ee.‏ 
ربنا فاسقنا > فیشار اة ا رون E TK‏ ب محطم 
شا ا > فيتساقطون في النار » حتی إذا لم يبق إلا من کان يعبد ا 
وفاجر » أتام الله في أدلى صورة من التي CT Ed,‏ 
E E EEE A‏ 
إليهم » ولم نصاحبهم » فيقول : أنا رب » SNe Nol.‏ 
ا ا ا ا > فیقول : هل بینک 
وبینه آیةٌ فتعرفونه ہا ؟ فیقولون :نعم › فيٌکشف عن ساق › فلا یبقی من کن 
بسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود › ولا يبقیى من کان يسجذ لله 


۸-۔- مسلم ( ۱ / ١ ) ۱١۷‏ - كتاب الإيان »> ۸ باب معرفة طريق الرؤية . 
( غْبّر ) : جع غابر » وهو الباقي » وعَبرات جع الجع . 
( الحطم ) : الكسر والدق » أي ينكسر بعضها على بعض . 


1۹۰ 


E‏ طبقة واحدة » كاما أراد أن يسجة خر على 
ا رؤوسهم وود a‏ الي راوه فيها اول مرة » فقال : 
آنا ربک > فيقولون ١‏ أنت راء ثم يُصْرَب الجر على جهنم » وتحل الشفاعة ‏ 
ويقولون : اللهم سَلّمٍ سَلّم » قيل ra aS‏ 
فيه خطاطيفة وكلاليب » وَحَسكة تكون بنجد “فنا شوبكة> قال ا : 
السعدان » فير المؤمنون كطرف العين » وكالرق ارچ ! وکالطیر ' وة 
الیل والركاب » فناج ملم وخدوش مسل » ومَكدوس في نار جهن > حت إذا 
خلص المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بيده » ما من أحد منك بأشة مناشدة 
ي استيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوا: E‏ 
تم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لك من الؤمنين يومئن للجبار اذ اااي ف 
جوا في إخوام > فیقولون : ربا کانوا ف ويمحجون › 
e‏ : أخرجوا من عَرَفتم » > فتحرّم صَوَرّم على التار» فَيْخرجُون حَلْمَا كيرا 
قد أخذت النا”ٌ ر إلى نصف ساقه » وإلى ركبتيه » نم يقولون : ربّنا ما بقى فيها 
اح مِمّن امرتنا به » فيقول : ارجعوا » فن وجدتم في قلبه مثقال ديار من خپر 
فأخرجوه » فَيٌخرجون لقا ثيا » ثم يقولون : ربّنا» > نذرفيها أحدا ممن 


(اتقاء ) : فَعَلْت ذلك اتقاءً » أي خوفا . 
٠‏ ( طبقة ) : الطبقة وإالطبق : الصحيفة الواحدة . 
( دحض ) : الدحض : الزلق » وهو اماء والطين . 
( مزلة ) : موضع الزلل » وأن لا يثبت القدم على شيء فيسقط صاحبها . 
ES‏ : الحخطاطيف كالكلاليب . العقفة : المعوجة . 
( کأجاويد الخيل ) : الجواد : الفرس الرائع للذكر والأنى › والجع جياد وأجاويد » وكأنٌ أجاويد جع الحم . 
( خدوش ) : الخدوش : المجروح . و« الكدوس » قال الجيدي : كذا وقع في الروايات : مكدوس » وقد سمعت 
بعضهم يقول : إنه تصحيف من الرواة » وإفا هو مَكَردس » فإن صَحَّت الرواية في مكدوس » فلعله من الكدس › 
وهو الجتع من الطعام » فكأن الإنسان تجمع يداه ورجلاه ويش » ويّلقى في النار» وهو بعنى المكردس › وقد 
جاء في بعض نسخ مسلم « مكدوش » بالشين العجمة » فإن صح » فهو من الكدش بعنى الخدش » والكدش أيضاً : 
السوق الشديد > والكدس - بالسين المهملة - إسراع المثقل في السير اتور ان کون ت ل ا 
وله مَنْ حه على المشي » وذلك آكد في تعذيبه وتعبه . = 


۱۹4 


أمرتنا » ثم يقول : ارجعوا » فن وجدت في قلبه مثقال نطف دينار من خير 
فأخرجوه » فيٌخرجون حَلقَا كثيرًا » نم يقولون : ربّنا لم نذر فيها ممن أمرتنا 
أحدا » ثم يقول : ارجعوا فمن وجدت في قلبه مثقال ذرَّة من خير فأخرجوه » 
َيخرجون خلقًا کثيرا » م يقولون : ربّنا لم ندر فيها خرّا » وان أبو سعيد يقول : 
إن لر تصَدَقوني بهذا الحديث » فاقرؤوا إن شئتم  :‏ إن الله لا يظْلم مشقال ذرّة وإن تك 
حسنة يُضاعقهًا ويّؤت من لَدَنة أجرّا عظجًا ‏ ) . « فيقول الله عز وجل : شفعت 
اللائكة » وشَقَعَ النبيُون » وشقَح المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحين › فيقبض 
َة من النار » فيّخرج منها قومًا لر يَعْمَلّوا خيرا قط » قد عادوا حُمَمًا» 
E a‏ 
ي ميل اليل » ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر > مایکون : 
N E‏ 
رسول الله » كأنك كنت ترعى بالبادية › قال : « فيخرجُون كاللؤلۇ › في 
اخواتم ERIN ENN SE N an‏ 
عملُوه » ولا خير قَُدَمُوه » م يقول ل ا فمارأیتوہ فهو لک 
فيقولون : ربا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين » فيقول : لك عندي أفضل 
من هذا » فيقولون : يارښّنا » أي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول : رضاي › فلا 
a‏ ۰ ۰ 

قال مسا : قرأت على عيسى بن حاد - زعْبَةَ ‏ المصري هذا الحديث في الشفاعة » وقلت 
له : أحَدّث بهذا الحديث عنك » أنك سعتَة من الليث بن سعد ؟ فقال : نعم . 

وقال مسام عن أي سعيد : إنه قال : قلنا : يا رسول الله » أنرى ربّنا ؟ قال : « هل 
تضارُون في رؤية الشمس إذا كان يوم صَحْوّ» ؟قلنا . لا ... وساق الحديث » حتى 
انقضی إلى آخره » وزاد بعد قوله : « بغير عمل عَملوه » ولا خير قدّموه » : , فقال 
هم : لك ما رأيتم ومثله معه » . قال أبو سعيد : بلغتي أن الجر أدق من الشعرة › وأحد 


)۱( النسأء : ٤٠‏ 
( حُمَمًا ) : جع حمة »› وهي الفحمة . 


۹۲ 


من السيف › وليس فيه : « فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالين» 


وما بعلده . 


وفي رواية ‏ قال : قلنا : يا رسول الله هل نری ربا ؟ قال : « هل تضارُون في 
رؤية الثمس اذا انت صحوًا» ؟ قلنا : لا » قال : « فان لاتضارون في رؤية ربک 
يومئذ » إلا ا تضارُون في رؤيتها » . قال : ثم ينادي مناد : ليذهب كل قوم 
ال ا وا دون 0افت ا الصليب مع صليبهم » وأصحابُ الأوثان 

مع أوثاهم »> وأصحاب كل آمة مع آمتهم » حتی یبقی من کان عبد الله عز وجل 
من بر وفاجر » وغبّرات من أهل الكتاب › ثم يؤت بجهنم عرض كا الراب » 
فيال للیهوذ :ها كنع تعدون ؟ فالوا : كنا نعيد عريرا أبن الله » فيقال : 
ك ٠:‏ نكن لل اة ولاو ها ريدو 2 تارا ريد اقا 
فيقال : اشربوا » فيتساقطون في جهن » ثم يقال للنصارى : ما كنم تعبدون ؟ 
فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله > فيقال : كذبت » لم يكن لله صاحبة ولا 
ولد » فا تریدون ؟ فیقولون : نريد أن تسقينا » فيقال :أشربوا » فيتساقطون »› 
حتی یبقی من کان يعبد الله من بر وفاجر » فيقنال مم : ما حبس وقد ذهب 
الناس ؟ فيقولون : فارقنام ونحن أحوج منا إليهم اليو > فإنا سمعنا مناديًا 
ينادي : ليَلْحَق كل قوم ما كانوا يعبدون » وإغا ننتظر ربّنا » قال : فيأتيهم 
ا لجار في صورة غير صورته التي ااال ربک » 
فيقولون : أنت ربّنا ؟ فلا يكامه إلا الأنبياء » فيقال : هل بينك وبينه آية 
تعرفونها ؟ فيقولون : نعم » الساق » فيكشف عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن » 
mG‏ رياء وسمعة » فیذهب کيا يسجد »› فيعود ظهره طبقا 
واحدا ثم يؤتی بامجسر› > فيجعله بين ظهري جهنم » قلنا ا رول الل وا 
الجر ؟ ENE ECO ETA AT‏ 


() البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۲۰‏ _ كتاب التوحيد » ٠١‏ _ باب قول الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة .. € . 
( مفلطحة ) : المفلطح : الذي فيه عرض . 


4۹۴۳ 


ها شوكة عقيفة تكون بنجد » يقال ها : السّعدان » ير المؤمن عليها كالطَْرّْف 
وكالبرق » وکالریح › وکأجاوید الخیل والركاب » فناج مُسلّم > وناج مَخدوش › 
رمکڏوس في نار جه » حتى ير آخرُم » يُسحب سَحبًا» فاآتع بأشد لي 
ات e‏ ا قد نجوا 
شقعوا في إخوانهم »> يقولون : ربّنا » إخواننا كانوا يُصلون معنا » ويصومون 
معنا »> ويعملون معنا » فيقول الله عز وجل : ابوا » فمن وجدتم في قلبه مثقال 
دينار من إيان فأخرجوه » ويحرم الله صوره على النار بذنوهم » فبعضهم قد 
غاب في النار إلى قدميه » وإلى أنصاف ساقيه » فيُخرجون من عرفوا » م 
يعودون »› فيقول : اذهبوا هن وجدم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه » 
َيخرجُون مَنْ عرفوا » ثم يعودون » فيقول : اذهبوا » فن وجدتم في قلبه مثقال 
ذرّة من ايان فأخرجوه » فيُخرجون من عَرَفوا - قال أبو سعيد : فان لم تصدقوني » 
فاقرؤوا ‏ إن الله لا يظلم مثقال ذَرَةٍ وإن تك حسنة يضاعفها ‏ ' - فيشفع 
النبيون » والملائكة » والمؤمنون › فيقول الجبار : بقيت شفاعتي › فيقبض قبضه 
من النار » فيْخّرج أقواما قد امتَحشُوا » فقون في نهر بأفواه الجنة » يقال له : ماء 
ET EE E E E O PE E I‏ 
جات ال ا 6 ال ال ا 6 ا ووا 0 ال جات اف 
منها كان أبيض » فيخرجُون كنم اللؤلو » فيجعل في رقابمم الخواتيم فيدخلون 
لو فل أ ا و عاخن ادلي اح مر عل ع 
ولا خير قدّموه » فیقال مم : لک ما رأیتم ومثله معه » . 


وفي رواية النسائي ٠”‏ طرف منه » قال : قال رسول الله ميج : « ما مُجادَلّة أحد؟ك 
NE EN E‏ 

عة ال ال جل انرا اوك 

( مناشدة ) : المناشدة : المسألة . 


)۱( النسأء : >٠‏ 
(۲) النسائی ( ۸ / ١ ) ۱١١‏ - كتاب القسامة » ١۸‏ - باب زيادة الإيان . 


۱۹٤ 


ea EC 
فأدخلتهم النار» ؟ قال : « فيقول : اذهبوا فأخرجوا من‎ » O 
: عرفتم منهم » قال : « فيأتونم فيعرفونهم بصورم » هنهم من أخذتة النار‎ 
أنصاف ساقيه » ومنهم من أخذته إلى كعبيه  > فیخرجوم › فیقولون : ربا‎ 
اا ىو و‎ N فاا‎ 
 نزو ان » ثم من کان في قلبه وزن نصف دينار » حتی يقول : هَن کان في قلبه‎ 
ذرة » قال أبو سعيد : فن ل يصدّق » فليقراً هذه الآية $ إن الله لا يظً مشقال ذَرةٍ وإن‎ 
. ٠  ايظع تك حسنة يَضاعفها ويُؤت من دنه أجرَا‎ 

أقول : الملاحظ أن الروايات التي مرت معنا وبعض الروايات التي سر معنا في هذه 
الفقرة تتحدث عن رؤية الله عز وجل في المحشر قبل دخول الجنة ورؤية الله عز وجل 
ثابتة لأهل الإيان في الحشر وفي الجنة » وفي حديث أي سعيد تركيز على مواقف بعينها أا 
حل هذه المواقف بالنسبة لتسلسل الأحداث يوم القيامة فإنه يحتاج إلى استشراف لعامة 
النصوص . والظاهر من النصوص أن إدخال أهل النار السار وادخال أهل الجنة الجنة أنه 
يكون بعد إقامة أنواع من الحجج ولکن کا ذکر این كثير في النهاية أن بعض الرواة 
يطوون ذكر بعض المشاهد ويركزون على بعض المشاهد › ردا على جاحد أو مبتدع وقد 
يكون هذا الطي من رسول الله به لتركيز معنى معين عند أصحابه في جلسة من الجلسات 
م يركز على معنى آخر في جلسة أخرى فقد كان من سنته عليه الصلاة والسلام تركيز المعاني 
اا ا کی کر ا 

وقد مرت معنا في رواية أي سعيد كلبة بحسن أن نقف عندها لأا تصادفنا كثيرا وهي 
قوله عن الصراط : « بلغى أن الجر أدق من الشعر وأحد من السيف » فهذه المبارة جلها 
pa‏ مر معنا في العرض الإجمالي لأن 
نصوصًا أخرى تتحدث عن جنبتي الصراط وليس لحد السيف جانبان . 


f: الا‎ (۱) 


140٥ 


ET روى مسام عن أبي الزبير رضي الله عنه سمع جابرا‎ » -- ٩۹ 
ا ی ا ل ا ا‎ 
بأوثانها وما كانت تعبد : الأول فالأول › ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك › فيقول : مَنْ تنظرّون ؟‎ 
فنقول : ننظر ربا » فيقول : أنا ريك » فيقولون : حتى ننظر إليسك » فيتجلى هم‎ 
يضحك » قال : فينطلق بهم » ويَتّبعونه » ويُعطى كل إنسان منهم - منافق أو مؤمن - نورا‎ 
E PS EE 
» امنافقين » ثم ينجو المؤمنون › فتنجو أول زمرة > وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفا‎ 
EE ME E NES PE E 
ويشفعون حتى بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله »> وكان في قلبه من الخير ما يّزن‎ 
شعيرة » فيّجعلون بفناء الجنة » ويَجْعَل أهل الجنة يشون عليهم الماء > حتى ينبتّوا نبات‎ 
. الثيء في اليل » ويذهب حُراقة » لم يسال حتى تَجعَل له الدنيا وعشرة مثالا معها‎ 

۳۰ - » رو الطبراني عن عبد الله بن مسعود عن الني بل قال : « بجمع الله 
الأولين والأخرين لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارُم ينتظرون 
فصل القضاء » قال : , وينزل الله عز وجل في ظلل من الغام من العرش إلى 
الكرسي ثم ينادي مناد أا التاس ألم ترضوا من ربك الذي خلقك ورزقك ومر 
أن تعبدوه ولا تر كوا به شيا أن یولی کل اناس منک ما کانوا یعبدون في الدنیا 
أليس ذلك عدلا من ربك ؟ قالوا بلى » قال : « فينطلتق كل قوم إلى ما كانوا 
E E CR E ET‏ 
درن ف ين بلق إل الس ٠‏ وه امن طلق إل القمر والاوكان سن 
ی و ا ي 
عیسی ويل لمن کان يعبد عزیرًا شيطان عزير » ويبقى محمد به وأمَنة » قال : 
۹ مسلم ( ۱ / ۱۷۷ ) ١‏ - كتاب الإيان » ۸٤‏ - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 

۰ _ المعجم آلکبیر ( ۹ / ٤١۷‏ ) . 
ممع الزوائد : ( ٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه كله الطبراني من طرق » ورجال أحدها رجال الصحيح » غير أبي خالد 
الدالاني » وهو ثقة . 


قال الحافظ ابن حجر : أبو خالد الدالاني صدوق بخطيع كثيرًا وكان يدلس . 
أقول : وطريق الطبراني الأخرى حسنة السند متصلة والله أعل . 
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فيةثلٌ الربة تبارك وتعالى في أيهم فيقَولٌ ما لك لا تنطلقون كانطلاق الناس 
ولون :ان لا لها عا رااة: رل :هل رة أن راو فقن 
إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها» . قال : « فيقول : ما هي فنقول : 

E E i a o 
ويبقى. قوم ظهورم كصياصي البقر يريدون السجوة فلا يستطيعون وقد كانوا‎ 
يدعون إلى السجود وم سالمون › ثم يقول : ارفعوارۇوسكم فيرفعون رؤوسهم‎ 
فيُعطيهم نورم على قدر أعاهم : منهم من يُعطى نورّه مثل الجبل العظم يسعى‎ 
بين يديه » ومنهم من يُعطى نورَةٌ أصفر من ذلك ومنهم من يُعطى مثل النخلة‎ 
بيده » ومنهم من يُعطی أصغرَ من ذلك حتی یکون آخرُم رجلا یعطی نور‎ 
. مرة فإذا ا قدم قدمه وإذا طفئ قام»‎ E على إبهام قدميه يضيء مرة‎ 
: قال :« والرب تبارك وتعالى أمامهم » حتى يَمُرّف النارفيبقى أُثرة كَحَدٌ السيف »قال‎ 
فيقول :مروا فيرون على قدرنورم : مىهم من ير كطرفة العين »> ومنهم من ير‎ » 
كالبرق » ومنهم من ير كالسحاب » ومنهم من ير كانقضاض الك وكب › ومنهم من ير‎ 
كالريح »ومنهم من ير كشد الفرس »ومنهم من ير كشد الرحل حتى يمرالذي يعطى‎ 
نوره على ظهرقدميه بجثوعلی وجهه ویدیه ورجلیه تخر يد وتلق يد وتخر رجل‎ 
وتعلق رجل » وتصيب جوانبّه النارٌفلا يزال كذلك حتى يَخلَّص فإذا حلص وقف عليها‎ 
: فقال :المد لله فقد أعطاني الله مالم يعط أحداإذ نجاني منها بعد إذ رأيتها ».قال‎ 
فطل بال دع باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح اهل الجنة والوانهم‎ 
فيرى ما في الجنة من خلل الباب فيقول رب أدخللنى الجنة فيقول الله : أتسأل‎ 
e e a 
حَسيستها » قال : « فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كن ما هو‎ 
فيه إليه حلم فيقول : رب أعطني ذلك المنزل » فيقول له : لعلك إن أعطيتّكه‎ 
N E ODT ل ف‎ 
TEE فيُعطى فينزلة وير أمام ذلك مازلا أن ما هو فيه إليه حل‎ 
اى لك ال رل ا وال 0 ا ا ا‎ 
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و ی رای ل کر اج هه طاو د 
ا سال لا کان تول : رب قد سألتك حت قد استحييتك 
و ا . فيقول الله جل ذكرّه E‏ 
الدنيا منذ خلقتّها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه › فيقول : ا ونت ر 
العزة ؟ فيضحك الرب تبارك وتعالی من قوله » قال : فرأيت عبدالله بن مسعودِ إذا 
بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك » فقال له رجل : يا أبا عبد الرحجن » قد سمعتك 
تحدث هذا الحديث مرارًا كاما بلغت هذا المكان ضحكت» قال : إني معت رسول الله به 
يحدث هذا الحديّْت مرازا كاما بلغ هذا اكان من هذا الحديث ضَحك حت تبذة أضراثه 
قال :وول الرت جل د كرة E E‏ : فيقول : 
ألحقني بالناس » فيقول الْحَق بالناس » قال : , فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا 
UA RUNE Ss‏ 
فقول : رأيت ربي أو تراءى لي ربي فيقال له : إغا PE‏ 
قال : « تم يلقى رجلا فيتهيأً للسجود له ل ل 
ملك من اللائكة BF ED RGR ore‏ 
يدي الف قًهرمان على مثل ما أنأً عليه » قال : TE E‏ 
القصرَ» قال : , وهو من ذرة مَجوفة › > سقائفها وأبوابّها وأغلاقها ومفاتیځها منها 
تستقبلة جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون بابا > کل باب يفضي إلى 
جوهرة خضراء ق ي إلى جوهرة على غير لون الأخرى > ف 
کل جوهرة کور وأزواج ووصائف أدناهن حَوارء عَيناء غلا عون 2 رى 
مخ ساقها من وراء حُللها » كبدها مرآته وكَبدة مرآتها » إذا أعرض عنها إعراضة 
ادت ف غا عن اغا انت ول ذلك وقول ها 4 وال لقد ارددت ى 
عینی سبعین ضعفا وتقول له : وأنت ازددت في عيني سبعين ضعفا › فيقال له : 
ا . فيقال له و غ و e E‏ 
لا تسیع ما ئن این آم عبد پاکمبة من آدن أل النة بزلا کین آعلام ۲ قال : يا 
أمير الؤمنين مالا عينَ رأت ولا آذ معت معت . إن الله جل ذکرٌّه خلق دارا جعل فيها ما شاء 
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من الأزواج والفرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غرّه من 
اللائكة› > م فال كعبً ( فلا تعام نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاءَ بماكانوا 
يعملون ¢ قال ل : وخلق دون ذلك جنتين ويها با شاء وأراهما من شاءَ من خلقه » ۾ 
قال : من کان کتابُه في علیین نزل في تلك الدا رال ا برعا اخة حى إن الرجل عن آهل 
عليين ليَخرّحٌ فيسيرٌ في ملكه فلا تبقى خية من خم الجنة إلا دخَلّها من ضوء وجه 
فيستبشرون لريحه » فيقولون : واها هذا الريح » هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج 
يسيرٌ في مُلكه » قال : وجك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبظضها . فقال 
كعب : إن لجهم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا ني مُرسَل إلا حر لركبتيه حتى 
إن إبراهم خليل الله ليقول : رب نفسي نفسي > حتى لو كان لك عمل سبعين نبيًا إلى عملك 
لطت ان ل جر > وفي رواية قال رسول الله بيه : « يقوم الناس لرب العالمين آلف 
سنة شاخصة أبصارم ينتظرون فصل القضاء » قال : فذكر مثل حديث زيد بن أي 
ا 


0 


أقول : 

من الملاحظ أنه قد ورد معنا في هذا النص تحديد للزمن الذي يسبتق فصل الخطاب > 
فأول الرواية ذكرت أربعين سنة » وآخر اللضن د كر رواية أخرى حددته بألف عام » ولمثل 
هذا كان للتحقيق من أهله عله في فهم النصوص » > وقي جمع بعضها مع بعض وفي ترجيح 
الأخذ ببعضها » وبسبب من هذا وجد في كل عل أمة هدى سامت لمم الأمة فع إياننا بعدالة 
الصحابة جميعًا ومع ثقتنا بالعدول من الرواة فإن للوم أو للخطاً علا في الرواية » ولذلك 
أحالنا القرآن في سياقه على الراسخين في العلم في كل ما تشابه من القرآن » وهو المنقول 
تواترّا وامحفوظ من الله عز وجل فكيف با تشابه من نصوص السنة التي لم يوجد في كل نص 
منها تواتر بل وجد في بعضها تواتر لفظي أو معنوي وبعضها م يوجد فيه تواتر أصلاًء ۾ 
هي م يدخل كل نص منها بالتحديد في دائرة الحفظ الإلهي » ومن ههنا كان الرجوع في 
فهم غير القطعيات في الشريعة إلى فهوم الراسخين في العلم من أمة الهدى هو الذي ينبغي أن 


١۷ : السجدة‎ )١( 
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يكون ملاذ المؤمن قال عليه الصلاة والسلام تالفحو د و ل فور 

شتبهات لا يعامهن کثير من الناس » ثم إن رسول الله به عابنا , فَرَبً مَل أوعى 
من سامع» » و يكون هذا يكون العمكس فرب مبلغ لا يعي أن يضع النصوص في 
مواضعها »> ولا بحملها على عاملها الصحيحة ولا يعطيها علها في مموعة النصوص الواردة في 
الوضوع الواحد » ومن هنا فإننا لا نعطي حق الإمامة في الدين والاجتهاد في الفهم إلا لمن 
توافرت فيه شروطه › نم إن الصحابة أنفسهم قد يوجد عند بعضهم من العلم مالا يوجد عند 
الآخر مع أن الجيع لا يفوتهم قطعي في الشريعة ولا معلوم من الدين بالضرورة › ولكن قد 
يفوت بعضهم ما عند الآخر فإذا جع ما عند الجيع وترك ما خالف فيه الثقة 
الثقات وما كان فيه علة تمنع الأخذ به استقام الأمر ويبقى القرآن هو الاصل والسنة 
شارحة له وكل ذلك يجعلنا نحتاج لتحقيقات الراسخين في العلم . وعلى كل الأحوال إذا فاتنا 
أن نعرف تحقيقات الراسخين في العم فلا يفوتنا ونحن نقرأ نصوص السنة الثابتة التسليم › 
وإذا وجدنا تعارضًا مع القطعيات فإلى القطعيات المرجع » وإذا لم تكن هناك قطعيات 
فالتفويض لله والتصديق با ورد على لسان رسول الله ی - کا أراده رسول الله - هو 
العاصم › ۴ لا يفوتنا في كل الأحوال ونحن نقراً نصوص الكتاب والسنة أن يكون من جملة 
أهدافنا التأثر والجد والتشمير ليوم النشور » وهذا يتحقق في كل الأحوال سواء عرفنا تحقيق 
أهل التحقيق في الفهم الدقيق نتيجة الرسوخ في الع والتدبر العميق أو لم نعرفه » ولنحذر 
أهل الشذوذ الذين يخالفون إجاع الراسخين في العم ممن يسيئون الظن باعة الهدى الذين 
اجمعت الامة على إمامتهم . 


١‏ _ » روى البخاري ومام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع الني ي 
في دغوة » فَرَفعَ إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنس منها نَهْسة وقال : « أنا سيد الناس 


. € باب ذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبذا شكورًا‎ _ ٥ » كتاب التفسير‎ _ ٠١ ) ۲۹۵ / ۸ ( البخاري‎ _ ١ 
ولقد أرسلنا نوخا إلى‎  : ۔ کتاب الأنبیاء » ۲ باب قول الله عز وجل‎ ٦۰ ) ۴۷۱ / ٦ ( وله طرف‌فیه:‎ 
. + قومه‎ 
. باب أدنى أهل الجنة مازلة فيها‎ - ۸٤ » كتاب الإيان‎ - ١ ) ۱۸٤/۱ ( ملم‎ 
. باب ما جاء في الشفاعة . وقال : حديث حسن صحيح‎ ٠١ › كتاب صفة القيامة‎ _ ۳۸ ) 1۲۲ / ٤ ( والترمذي‎ 
. (فنهس ): انه : أخذ اللحم بقدم الأسنان‎ 
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يوم القيامة هل تدرون مم ذاك ؟ مجمع الله الأولين والأخرين في صعيد واحد› 
فيْبْصرّ الناظرٌ > ويسمَعَهّم الداعي » وتدنو منهم الثمس » فيبلّغ الناس من العم 
والكرب ما لا يُطيقون ولا يحةلون » فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه » 
إلى ما بلغ » ألا تنظرون مَنْ شفع لک إلى ربك ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : أبوك آدم » فيأتونه » فيقولون : ياآدمٌ > أنت أبو البشر » خلقك الله 
بيده » ونفخ فيك من روحه » وامر الملائكة فسجدوا لك »› وأاسكنك الجنة › الا 
تشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه وما بَلَعْتَا ؟ فقال : إن ربي غضب اليوم 
غضبًا م يَغضب قبله مثلّه » ولا یفضب بعده مثله EET EE‏ 
فصت فى ٠‏ فى > نفسي » اذهَبُوا إلى غيري او ان و فاو 
نوحًا فيقولون ': يانوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سمّاك الله عبدًا شكورًا 
الا تری ما نحن فيه ؟ الا ترى إلى ما بَلغنا ؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول : 
إن ربي عضب اليوم غضبًا لر يغب مثله » ولن يغضب بعده مله » وإنه قد 
N E‏ 
اذهبوا إلى إبراهم » فيأتون إبراهم فيقولون : أنت ني الله »> وخليله من هل 
ا ا یاک و ل رق 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله › وإني كنت 
کو ا ا یا کی کی ی اھ وال فی 
اذھبوا إلى موسی.» في اتون موسى فيقولون : أنت رسول الله » فضَلك برسالاته 
TLNE Rog IEE‏ 
ات ي و اک وی ت پد 
وإني قد قتلت تفا م أومَر بقتله ان ى شی ا ال ری 
اوهو ال عى ةه ون ي ورون ا بان رو 
eld E e e O‏ 
تری إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عیسی › إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م يغضب 
فبله مثله › ولن یغضب بعده مثله › ولم يذ کر ذنبًا »> نسي ».فی › نفس » 
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اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى مد » فيأتون ممدا به » وفي رواية « فيأتوني 
فيقولون : يا مد » أنت رسول الله وخاتم الأنبياء > قد غفر الله لك ما تقدم من 
ك وها تاخ اشع لا إل ريك : ألا رى آل ما حن فة ؟ فاطلى .فان 
O‏ > م يفتح الله علي من حامده وخسن الثناء عليه 
شئًا بفحه يفتځه على أحد قبلي » e‏ : يا مذ » ارفع رأسك » وسل تعطه » 
E a. e‏ 

8 ب الجنة » وم شركاء الناس فما سوى ذلك ت ناء a‏ 
نضسي بيده ٠‏ إن ما بين امصراعين من مصاريع الجنة ان که وهجر al‏ 
E EE A o‏ ۾ وحمير» . 


أقول : مر معنا أن لرسولنا مل ثلاث شفاعات كلها تدخل تحت مسمّى امقام المحمود 
ا ورال وا و 
الجنة » وكل هذه الشفاعات تكون بعد أن يلجا الناس إلى بعض الأنبياء فيحيل كل منهم 
على آخر حتى يصل الأمر إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام » وكثيرًا ما تتشابه النصوص فلا 
يعرف القارئ أي شفاعة من هذه الشفاعات يراد بنص من نصوص الشفاعة العظمى › ولا 
يكلف المسلم أن يعرف كيف يحمل كل نص من هذه النصوص على مقام بعينه بل يخشى 
عليه من الخطأ فيكفيه أن يعرف أصل المسألة مع التسلم والتفويض والجد والتشمير . 
ويمناسبة هذا الحديث الذي مر معنا نقول : ان العلماء يخشون أن يفهم فام من هذا الحديث 
وأمثاله ما يتناف مع عصة الأنبياء وهي قضية ممع عليها عند أهل السنة والمماعة فما يرد 
من ذكر المعاصي في حت الأنبياء مول على أها كانت قبل النبوة قال فرعون لموس : 
وفعلت فعْلَتك التي قعلت ) ٠‏ أي قَتله القبطي فقال موسى عليه السلام ل قعلّتها إذا 
وأنا من الضالين  ٠"‏ $ فوهب لي ربي حكبًا وجعلني من المرسلين أو هي محولة على 
أنها من باب حسنات الأبرار سيئات امقربين › أو أا ممولة على اجتهاد مأذون هم فيه فلم 
Sg‏ () الشعراء : ۲١‏ 
(۳) الشعراء : ۲١‏ 
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يصلوا باجتهادم إلى ما هو الصواب عند الله فلهم أجر واحد وهذا ليس معصية › وحتى 
بالنسبة للخطأ في الاجتهاد م معصومون مآلا لأن الله يصحح هم » وعلى هذا فما خآفه لنا 
رسول الله ْله معصوم قطعاً عن الخطأً وغيره » لأنه إن حدث خطأً في الاجتهاد فإنم 
يكونون مأجورين فيه ثم يصحح همم › فالعصة بالنسبة لامعاصي ثابتة همم ابتداء وانتهاءً » 
والعصة بالنسبة للاجتهاد ثابتة هم انتهاء > وعلى هذا فإنه يجب أن نعتقد أن كل ما ورثناه 
عن رسولنا ما هو من سننه فعلاً فإنه هعصوم ولكن الرواة غير معصومين › ومن ههناأ وجد 
التحقيق والحققون والاجتهاد والنجتهدون والرواية والمحدثون والجرح والتعديل إلى غير ذلك عا 
حتاجه خدمة الشربعة . 

تعليق وتأكید : 

د دك ف فده الاخاديت اغلام ساو من الف وما نكن دة واد ت فا 
مواقف » فلم تذكر أخذ الصحف والحساب والورود على الحوض » ذلك أن الرسول به كان 
من سنته أن يجمع بين تبشير وإنذار» ومن ههنا كان يذكر مشهدا من مشاهد الإنذار م 
يسارع إلى ذكر مشهد من مشاهد التبشير وقد يطوي أشياء تحدث بين المشاهد ليْفصّلها في 
مقام آخر . 

رأينا في بعض النصوص أن بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام يعتذرون عن أفعال 
فعلوها أو فعلتها أقوامهم وقد يتوم متوم أنم يعتذرون عن ذنوب تنقض مبدأً العصمة 
للرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا وم خاطئ ؛ فالرسل معصوفون وما يعتذرون مننه إغا 
يعتذرون منه لا لأنه ذنب بل لأهم يعرفون من جلال الله ما يقتضي منهم كثرة الخوف من 
أفعال م مأجورون عليها لأنهم فعلوها باجتهاد أو ترخصوا بها في موقف يجوز فيه 
الترخص » أو هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين ا ذكرنا . 


کو لډ کچ 


الفقرة السادسة 
ف 
الحوض 


أحاديث المحوض بلغت مبلغ التواتر ولذلك يكفر منكر الحوض . 

- ولكل رسول من الرسل حوضه الذي ترد عليه أمته > وحوض رسولنا سه هو أكثرم 
ا 

- واختلف العلماء فى مكان الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده » والراجح أنه قبل 
الفزاظ فالا طون ف الوق والتضوض تدك آنه فن الوص اقام لكفرم 
وردتهم ونفاقهم » والصراط لا بجاوزه إلا أهل الإان . 

الات أن رول الله ع رض فل أغال :أ و احاديت الوص دك اه 
عليه الصلاة والسلام عة ن اه > فتحول الملائكة بينهم وبين الحوض و رسول الله 
بي يتساءل عن سبب ذلك فيخبر أن هؤلاء قد ارتدوا » فهو إذن يجهل ردتم مما يشير 
إلى آنه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أهل الإيان ولا تعرض عليه أعال أهل الكفر. 

- وحوض رسولنا عليه الصلاة والسلام يأتي ماؤه من نهر الكوثر » ور الكوثر في 
الجنة » هن فضل الله وكرمه أن يخرج من كوثر الجنة ما يصب بالحوض . 

- والشرب من الحوض يحمي من الظاً بدا فن شرب منه لا يظأً بعده وإغا يشرب بعد 
ذلك تلذذا . 

قال الشيخ أديب الكيلاني : 

قال ملا على القاري TD ET‏ یکون 
كرا ا وفال الد كور لوطي : الأحاديث الواردة في شأن الحوض ووصفه كثيرة جدا 
زادت عن حد التواتر . اه . في تعليقه على ( شرح جوهرة التوحيد ) . 


أقول : ومع أن أحاديث الحوض بلغت مبلغ التواتر إلا أن بعض أهل السنة والمجاعة لا 


4 
حك بكفر منكرها بل يحكر بفسوقه أو ضلاله » وقد لحظنا عبارة ملا علي القاري إذ قال 
» وکاد أن يکون متواترًا « فهناك خلاف حوال التواتر 


- والنصوص الواردة في الحوض تجدها في أكثر من سياق فهي تذكر مثلاً في الوضوء » 


وتذكر في باب الردة »وهذه بعض نصوص في الحوض : 


النصوص 
٣‏ - روی مسام عن ابي ذر الغقاري رضي الله عنه قال : قلت E‏ 
آنية الحوض ؟ قال GS e‏ 
وکواکبها في الليلة امظاة المحية » آنية الجنة » مَنْ شرب منها لم يظأً آخِرَ ما 
عليه OST Ty e IE EN‏ 
طوله › ما ب بين تمان ا »ا E EET‏ الو کل 
الَا 


ل 

أقول : قوله عليه السلام : « لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظامة 
الصحية » إشارة إلى أن عدد نجوم السماء كلها أكثر من آنية الحوض » ولكن آنية الحوض أكثر 
من النجوم المنظورة في الليلة المظامة الملصحية . وفي هذا التعبير معجزة عظمى فام تنكشف 
كثرة نجوم هذا الكون إلا في عصرنا . وعلى واا الدوك عل النصوض الى ظلق أن عد 
کا کج الاد ) 

۲۴ ۔ » روى ابو داود عن عبد السلام بن أي حازم أب طالوت قال : شهدت أبا بَرْزة رضي 
لله عنه دخل على عبيد الله بن زياد » فحثني فلان سماءٌ مسلم - يعني ابن إبراهم - 
وكان في التماط » فاما al‏ : إن مُحَمّديّك هذا ا EN ET‏ 
RS‏ ف 
إن صحبة مد إو لك زين غير شَيْن » ثم قال : إغا عشت إليك لأسألّك عن الحوض » هل 
معت رسول الله تم يذكر فيه شيقًا ؟ قال أبو برزة نعم » لا َر » ولا مرتين › ولا 
لاتا > ولا ربعا » ولا خسنا »> فن كدب به فلا سقاه الله منه » م خرج مضب 


۲ - ملم ( E٣ ) ۱۷۹۸ / ٤‏ كتاب الفضائل › ٩‏ باب إثبات حوض نبينا بيثم وصفاته . 
والترمذي ( ٤‏ / ۰ ) ۲۸ - كتاب صفة القيامة »> ٠١‏ - باب ما جاء في صفة أواف الحوض > وقال :.حدیث حسن 
صحیح غریب . ولیس عنده : « يشخب فيه ميزابان في الجنة » 
I‏ 
۴ - ابو داود ( ٤‏ / ۲۳۸ ) كتاب السنة.» باب في الحوض » وإسناده صحيح . 
( الماط ) : الصف من الناس . ( الدّحخداح ) : القصير . 


۱۴۰۹ 


۴ - « روى البخاري ومسام عن أنسبن مالك » قال ني الله ع : « يى فيه 
ارق الذهب والفضة کعدد جوم السَمَاء » . 


: ۔ *٭ روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مرو بن العاص رصي الله عنها قال‎ ٥ 
قال رسول الله مل : , حوضي مَسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللَبّن » وريحُة أطيَبُ‎ 
. من السك » وكيزانه كنجوم السماء » مَنٌ شرب منه لا يظاً أبدّا»‎ 

وفي روأية ' ' « , مسيرة شهر » وزواياه سواء » وماؤه أبيض من الوّرق ... » وذكر 
و 

۳- ٭ روى مسلم عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : « إن 
حوضي لابُعَدٌ من أيْلَهَ من عدن ولذ شى بيده انى لاذوة عه الرجال . 
کو الإبل الغريبة عن حوضه » > قالوا : تا زسول الوا ?ىل : 
ا ق ر ا ع 

أقول : وصف هنا بُعْدَ الحوض ؟ بين أيلة وعدن وفي حديث سابق ما بين عبان وأيلة › 

وأيلة 5 تقع في نهاية البحر الأحمر نحو الشمال على خليج العقبة » والمسافتان بين عدن وبينها 
أو بين عبان وبينها متقاربة وقد يكون الخاطبون بسافة من المسافات يعرفون هذه المسافة 
أكثر من غيرها . 


4 - البخاري ( ٤۹۳ / ۱١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق » ٠١‏ باب في الحوض » وقول الله : « إنا أعطيناك الكوثر € . 
ملم ( ٤۲ ) ۱۸۰١ / ٤‏ كتاب الفضائل » ١‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا بل وصفاته . 
والترمذي ( ٤‏ / ۲۸ ) ۲۸ كتاب صفة القيامة » ٠١‏ باب ما جاء في صفة الحوض . 
وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
وای N‏ رد باب وک او ورل ال حال > و إا اعا 
الكوثر 4.واللفظ له . 

. 4 باب في الحوض وقول الله : ( إنا أعطيناك الكوثر‎ _ ٠۳ » ۔ کتاب الرقاق‎ ۸۱ ) ٤٦۳ / ۱١ ( البخاري‎ - ٥ 
. باب إثبات حوض نبينا به وصفاته‎ ٩ » صلم ( ۲ / ۱۷۹۲ ) ۲۳ ۔ كتاب الفضائل‎ 

)0 مسلم ( ٠۷۹١ / ٤‏ ) الموضع ساق ٠ر‏ 

( الورق ) : الفضة . ' 

کاب الطهارة ١١ ١‏ باب استحباب إطالة الف والمجيل ى الى : 


1۰%۷ 


ET ¥‏ البخاري ومسلم عن أي هر يره رصي الله عنه قال : قال رول الله 
ا ر ا 


۸ - » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : معت رسول الله ْم يقول وهو 
بين ظهرَاني أضخاة :اف غل الحوض انظر هن يرذ علي منکم > فوالله ليقتطعن 
ذوني رجال » فلاقولن : أي ربا > مني ومن آمّتي » فيقول : إنك لا تدري ما 

۹ - + روى البخاري ومسام عن جَندّب بن عبد الله رضي الله عنه قال : ممعت 


رسول الله بع يقول : « أنا فرطك على الحوض » . 


۰ -- » روی مسلم عن جار بن سَمَرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله به قال : 
, ألا إتي فَرَط لک على الحوض » وإِن بُحْدَ ما بین طْرّفيه : ا بين صنعاء وأَيلَة » 
كان الأباريق فيه النجومٌ» . ٠‏ 


۱- *٭ روی ابن ماجه عن الصاح الاحمَبِي ١‏ قال : قال رسول الله له : » 
إني فَرَطكم على الؤْض وإني مکاثر بك الام ی 


۷ ال ناري )۳ 0۳⁄8 ٤۴‏ ب كناب المسافاة ١١‏ باب هن رأى أن طاجب األغوض والقربة أحى مائ : 
مسلم ( ٤٣ ) ۱۸۰۰ / ٤‏ كتاب الفضائل › ١‏ - باب إثبات حوض نبينا له وصفاته . 

۸-۔- مسلم ( ٤٣ ) ۱۷۹١ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل › ٩‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا بم وصفاته . 
( ليقتطعن ) : الاقتطاع : أخذ طائفة من الشيء » تقول : اقتطعت طائفة من أصحابه إذا أخذتم دونه . 

. 4 إنا أعطيناك الكوثر‎  : باب في الحوض وقول الله تعالى‎ _ ٠١ » كتاب الرقاق‎ ۸١ ) ٤٠٦۳ / ۱١ ( البخاري‎ - ٩ 
. باب إثبات حوض نبنا رم وصفاته‎ ١ › كتاب الفضائل‎ ٤٣ ) ۱۷۹۲ / ٤ ( مسلمٍ‎ 

۰ ۔ مسل ( ٤٣ ) ۱۸۰۱ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل › ٩‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا بغ وصفاته . 

( الفط ) : المتقدّم على القوم الواردين الماء . 

۱ ¬- ابن مجه ( ۲ / ۱۳۰۰ ) ۳۹ ۔ کتاب الفتن › ٥‏ ۔ باب لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضک رقاب بعض . 

وفي الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 


۴۰۸ 


۲ -_ » روی البزار عن أنس قال سمعت رسول الله ج E‏ 
مَوعد حوصي » . 

ری انو داو عن زد ین ارف رک ال عه فال د کا مع رسول اله 
لوا ر ف اا ا ر م ر عل 
الحوض » » قیل : م كنتم يومئذ ؟ قال : « سبعائة او عمأنأئة » . 

٤‏ -- *٭ روی مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله بلع قال : « إني لبعقر 
حوصي ادود الاس لاهل الهن « اضرب بعصاي حی يرفض عليهم “ فلق 
عَرْضه ؟ فقال : « من مَقامي إلى ان ول عن اه فال و اشد بادا عن 
اللبن » وأحلى من العسل » يَغت فيه ميزابان يَمّدانه من الجنة » أحدها من 

أقول : ذكر النووي أن المسافات التى وصفت الحوض يدخل فيها القليل تحت الكثير . 


أقول : والمراد أن يعرف السامع سعة حجمه »› على أن رواية مسلم عن ثوبان التي تذكر 
اة اقل يروا الترمذي في الرواية اللاحقة فيذ كر نفس المسافة التي وردت في أحاديث 


£ 


اخری . 


۲۳ ۔_ کف الاستار ( ٤‏ / ۱۷۸ ) ۔ 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ۳١١‏ ) 
وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ١‏ 
۴ - ابو داود ( ٤‏ / ۲۳۷ ) كتاب السنة » باب في الحوض . وإسناده صحيح . 
٤‏ ملم ( ٤٣ ) ۱۷۹۹ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل › ٩‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا يه وصفاته . 
( بعقر حوضي أذود ) : عقر الحوض : مؤخره » وقوله : « لأهل الهن » أي : لأجل أن يَرد أهل المن › والذود : 
الطرد والدفع . ۰ 
( يرفض ) : يتفرّق » وارفض الدمع : إذا جرى متفرّقا مترششا » وا مراد حتى يسيل عليهم ماء الحوض . 
( يغت ) : غت الماء يعت : إذا جرى جريًا له صوت » وقيل : يدف الماءُ فيه دفقا مسَنَابعًا . 


۰۹ 


وفي رواية الترمذي ‏ » عن أبي لام البَشي مَمْطور»› قال : بعث الي عر بن عبد 
العزيز » فحُملّت على البريد » فلما دخلت إليه » قلت : ياأمير المؤمنين » لقد شق عَلي 
مركي البريد » فقال : يا أبا سلأم ماأردت أن أشىٌ عليك » ولك بلغني عنك حديث 
تحدئّه عن ثوبان عن رسول الله بم في الحوض » فأحببت أن تشافهني به » فقلت : حدثني 
و : أن رسول الله بل قال : » حوضي مثل مابين عدن إلى عَمّان البلقاء ؛ ماؤه 
اش واا من الثلج » وأحلى من العَسَلِ ‏ وأكوابُه عدة نجوم السماء » مَنْ شرب 
به رطا اه أت ءاول الاي CO TT‏ 
و E DO EEE.‏ 
الئدد » » فقال عر : قد أنكحت المنعات - فاطمة بنت عبد املك - وفتحت لي أبواب 
الد » لا جرم لا اسل راسي حت يَشْعَث » ولا ثوبي الذي يلي جسدي حت يتس . 

أقول : وان البلقاء هي عمان الأردن التي هي عاصة الملكة الهاشمية الأردنية في 
عصرنا » ورغبة عمر في سماع الحديث مشافهة أصل كبير من الأصول التي كان حرص عليها 
السلف الصالح » فقد كانوا حريصين على التلقي المباشر ولذلك آثاره في التربية القلبية 
والروحية والسلوكية » فالتلقي من أهل الأنوار يعطي القلب نورا » والتلقي من أهل العل 
العاملين يعطي طالب العلل متا وأدبًا وتواضعًا . 

٠‏ - » روى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع التي ل 
قال : حوضه : « مابين صنعاء والمدينة » » فقال المستورة : أل تممه قال : الأواني ؟ 
قال : لا » قال المستورد : ترى فيه الآنية مثل الكوكب . 


(۱( الترمذي ( ٤‏ / 1۲۹ ) ۲۸ _ كتاب صفة القيامة » ٠١‏ - باب ما جاء في صفة أواني الحوض . 
وقال : حدیث غریب . وهو حدیث حسن . 
( البريد ) : خيل البريد : هي المرصدة في فى الطريتق لمل الأخبار من البلاد . 
. البخاري ( ۱۱ / ٤٦٥‏ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق » ٥۳‏ باب في الحوض . وقول الله تعالى ‏ إنا أعطيناك الكوش 4 . 
مسل ( ٣ ) ۱۷۹۷ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل › ٩‏ باب إثبات حوض نبينا بثو وصفاته . 


۳1۰ 


أقول : المسافة الواردة في هذه الرواية وبعض الروايات اللاحقة ورواية مسلم السابقة 
أقل من المسافة التي ذكرتها روايات أخرى » وقد يكون في ذلك إشارة إلى تناقص حجم 
الحوض لكثرة الشاربين » فهي تصفه في مرحلة من المراحل أو أن القليل يدخل في الکثير ‏ 
ذكر النووي فقال : 

قال القاضي عياض : وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبًا للاضطراب › 
فإنه م يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جاعة من الصحابة سمعوها 
في مواطن مختلفة ضرا النبي بي في كل واحد منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب 
ذلك من الأفهام لبعد مابين البلا المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام 
بعظم هذه المسافة › فبهذا تجمع الروايات . هذا كلام القاضي . قلت : [ أي النووي ] 
وليس في القليل من هذه منع الكثير › والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة والله 
عر اه . 

۲ -- » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنها أن رسول الله بل 
قال : « إن مام حوضي › مابین جَنبيه ‏ بين جَرّبا وأذرّْح » قال بعض الرواة : ها 
قريتان بالشام » بينهها مسيرة ثلاث ليال . 

و زواية ١‏ #1 وفية اباريق کنجوم السماء » مَنْ ورده فشرب منه لم يظا 
بعدها أَبدًا . 

۷ - » روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله لم 
قال: « مابين ناحيَتي حوضي › ۴ بين صنعاء والمدينة » . 


1 _ البخاري ( ۱۲ / ٤٦۳‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق » ٠۳‏ _ باب في الحوض . 
ملم ( ٤۲ ) ۱۷۹۸ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل » ٩‏ باب إثبات حوض نبينا بهل وصفاته . 
وابو داود ( ٤‏ / ۲۳۷ ) كتاب السنة » باب في الحوض . 
)۱( مسلم ( ٤‏ / ۱۷۹۸ ) الموضع لابق 
۷ ._ البخاري ( ۱۱ / ٤٤٥‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق » ٠١‏ _ باب في الحوض › وقوله تعالى : $ إنا أعطيناك الكوثر ) . 
ای ا ج ا وا 
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وف روأية 8 » مشل ما بين المدينة وعَمّان ¢ 


وفي أخرى ) : « مابين لابتي حَوض » . 
وفي أخرى ‏ قال : , رى فيه أباريق الذهب والفضة » كعدد نجوم السماء» , 
وني آخری 7 مثله > وزاد : « او اکر ھن دد جوم الغاء: 1 


وني أخرى ‏ قال : « إن قدر حوضي ک بين ايل وصنعاء الين › وان فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء» . 


۸ _ « روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله به : 
, صنفان من أمتى لا يردان عل الحوض › ولا يدخلان الجنة : القدرية 


اة 


۹ .- *٭ روی الطبراني عن العرباض بن سارية أن اللي بين قال : « لتزدحمَن 
هذه الامة غل الوص ازدحام اويل وردت لخمُس ¢ . 


۰ » روى أحد عن خولة بنت حكي قالت : قلت : يارسول الله إن لك 
حوضًا ؟ قال : « نعم . وأحب علي من يرده قومُك » . 


. باب إثبات حوض نبينا بهي وصفاته‎ - ١ » كتاب الفضائل‎ - ٤٣ ) ۱۸۰۱ / ٤( ملم‎ )١( 
. الموضع السابق‎ ) ۸١١ / ٤ ( ملم‎ (۲) 
. لابتي حوضي ) : اللابة . الحَرَة » وأراد بها هنا : الجانب‎ ( 
. الموضع السابق‎ ) ۸١١ / ٤ ( ملم‎ )١( 
. الموضع السابق‎ ) ۸١١ / ٤ ( (؛) ملم‎ 
. الموضع السابق‎ ) ۸٠١ / ٤ ( (ه) ملم‎ 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط › ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى‎ ) ۲١۷ / ۷ ( : يمع الزوائد‎ _ ۸ 
. الفروي وهو ثقة . قال في التقريب : لا بأس به‎ 
. ) ۲٣۳ / ۱۸ ( المعجم الکبیر‎ _ ۹ 
. وقال : رواه الطبراني يإسنادين وأحدها حسن‎ ) ٠٠١ / ٠١ ( حع الزوائد‎ 
. وردت لِخَفْس ) : وردت على الماء بعد عطش خس ليال‎ ( 
SS . ) ٤٠١/١ ( أحد‎ _ ۰ 


. ) ۲٣۳ / ۲٣ ( والمعجم الکبیر‎ 


1۲۳ 


١‏ - » روى أحمد عن يُحَنش بن عبد الله أن حمزة بن عبد الطلب لما قدم المدينة 
تزوج خولة بنت قيس بن فهد الأنصارية من بني النجار» قال : وكان رسول الله بيج 
رر فا کت و ا ا ا 
ارون اله : إنه بلغي عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضًا مابين كذا إلى كذاء 
قال و الاس غل ن يُروى منه قومّك » قال : فَقَدَمَت إليه بُرمة فيها 
حريرة » فوضع رسول الله له يده في البرمة مة ليأكل فأحرقت أصابعه فقال : « حس» مم 
a A N N e‏ 


۲ - » روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله بي 
e‏ احق لذ SS‏ 
و ا صيحابي » فْلَيْمَالنٌ لي : إنك 
لا تدرې ادا بعدك » . 


وقي رواية ليرڌن علي ان مں امي (o‏ الحديث « وف آخره :» فاقول : 
سُحقا لمن بدل بعدي » . 


ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني وقال : هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن خولة بنت 
حكم » وقال الناس : عن خولة بنت قيس › ورجاليا رجال الصحيح . 
۱۹ -_ أحمد ( ٤١١ / ١‏ ) . 
والمعجم الکبیر ( ۲۳١ / ۲٢‏ ) . مختصرًا . 
مع الزوائد ( ۱۰ / ٠١١‏ ) وقال : رواه أحمد ورواه الطبراني باختصار . وقال : « وأحب الناس إلي أو من أحب 
الا TE TE‏ اة دة ورال اج رجال الصحيح . 
( البْرْمَة ) : القذر مطلقا وجمعها برام . 
( الحريرة ) : الحا المطبوخ من الدقيق والتم والماء . 
( حَس ) : كلمة يقو ما الإنىان إذا أصابه ما أقضة أو أحْرَقّه عَفَلَة . 
۲ - البخاري ( ۱۱ / ۸١ ) ٤٠٤‏ - كتاب الرقاق » ٠١‏ _ باب في الحوض وقول الله تعالى : < إنا أعطيناك الكوثر 4 . 
ملم ( ٤۲ ) ۱۸۰۰ / ٤‏ كتاب الفضائل › ٩‏ - باب إثبات حوض نبينا مي وصفاته . 
)۱( البخاري ( ٤٠٤ / ١١‏ ) الموضع السابق . 
ومسلم ( ٤‏ / ۱۷۹۲ ) كتاب الفضائل » ٩‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا به وصفاته . 


41۳ 


۴ » رو البخاري ومسام عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال ل 
اله بق : ١‏ أنا قرط على الحوض » رفع إل رجال منك » حتى إذا 
إليهم لاناولّم اختلجوا دوي › KEF‏ : أ E E‏ قال 
ا E‏ 


4- » رو البخاري ولم عن ابي حازم رجه الله عن سهل بن سعد رضي اله 
مه قال :شعت التي مل له يقول : , آنا فرطك على الحوض › مَن ورد شرب 
ومن کرب م ظا أبستا » يردن علي أف واء أغرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني 
es‏ حازم : فيع النعان بن أبي با وأنا أحنهم هذا الحديث » فقال : 
a a a‏ : وأنا أشهد على أي سعيد الخدري لمعه 
ول فا منى ٤‏ قل :ك لا ندرف ما ادوا يدك اقۇل 
سُحقا سحقا لن ؛ دل بعدي » . 


e. عن النبي ميلم ؛ أنة أتى المَقَبرة‎ E SCG 
لبر فقال : « السلا عليْكم » > ار قؤْم مُؤمنين ! وإنا ء إن شاء الله تقالى ؛‎ 


ً 


ّ ۰ « أن قد ا « ر ارول ال له ! 
a N‏ أك ؟ قال : 


۳ _ البخاري ( ۱۳ / ۲ ) ٩۲‏ _ كتاب الفتن > ١‏ - باب ما جاء في قول الله تعالى : ظ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا ... € . 
مسلم ( ٤٣ ) ۱۷۹٩ / ٤‏ كتاب الفضائل» ٩‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا بيثم وصفاته . 
( اختلجًوا ) : : أي استلبوا » وأخذوا بسرعة . 
٤‏ _ البخاري ( ۱۳ / ۲ ) ٩۲‏ ۔ کتاب الفتن » ١‏ باب ما جاء في فوله تعالى : ظ واتقوا فتنه ... * 
مسلم ( ٤٣ ) ۱۷۹۳ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل › ٩‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا يو وصفاته . 
٥‏ -_ الموطا ( ۱ / ۲۸ ) ۲ - كتاب الطهارة » ٦‏ - باب جامع الوضوء . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۳۹‏ ) ۴۷ ۔ کتاب الزهد › ۳۹ _ باب ذكر الحوض . 
ومسلم بنحوه ( ۱ / ۲۱۸ ) ۲ - كتاب الطهارة » ٠١‏ _ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . 


4£ 


ا نتم لوان رجلا له يل عر محجلة ين ظهراٽيٰ حيْلِ دهم به ألم يکن 
يغرفا ؟ » قاو : بلّی قال : د فانم ا يوم القيَاة غرا محجلين » من انر 
لوضوء » قال : , أا فرطکم على الْحَوض قال : « ليّذان رجَال عَنْ حَوضي 
کا ال نادي :أل لوا e EE‏ فك 
ولم يَزالوا يَرْجِعُون عَلّى اقاب » فأقول : ألا شقا ! سُحْقًا ! 

اقول الرؤابات الى تدك ر أن هناك أناسا دزن عن لري مدد فك أن عل 
بعضها على اَم الدّعوة دون إشكال › إلا أن بعضها ما ذكر لفظ الأصحاب » استغله بعض 
البتدعة فشككوا في الصحابة رضوان الله عليهم » والأمر لا يمحتل ماذهبوا إليه » وقد ناقش 
ابن حجر العسقلاني مناقشة مطولة فيا قيل » وجَمَعَ الروايات الواردة في هذه الشؤون . 

وأبسط ما يقال في هذا الشأن إن المراد بالأصحاب في الحديث م بعض من مات رسول الله 
ر وقد دخلوا في الإسلام م ارتدوا وحاربهم أبو بكر وماتوا على الرّدّة » أو بعض من 
الذين تظاهروا بالإسلام وم منافقون . وما قاله ابن حجر 

قال الفربري : ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال : هم الذين ارتدوا على 
عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر » يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر . وقد وصله الإساعيلى 
من وجه آخر عن قبيصة . وقال الخطابي : لم يرتد من الصحابة أحد وإإغا ارتد قوم من 
جفاة الاعرام » ممن لا نصرة له في الدين » وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين . 
ويدل قوله « أصيحابي » بالتصغير على قلة عددم . اه ( فتح الباري ) . 


ا 


(دم ) : جع أدم > والدة السواد . 
( جم ) : جع هيم ٠‏ قيل : هو الأسود أيضًا » وقيل : الذي لا يخالط لون لون سواه » سواء كان أسود أو أبيض أو 
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فوائد 
فال ابن كثير فى النهاية : 


إن قال قائل : فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده ؟ قلت : إن ظاهر 
ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط » لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم ل 
یزالوا یرتدون على اعقابہم منذ فارقتهم › فإن کان هؤلاء كفارًا فالكافر لا جاوز الصراط › 
بل يكب على وجهه في النار قبل أن بجاوزه . وإن كانوا عصاة فهم من المسامين فيبعد 
حجبهم عن الحوض لاسيا وعليهم سيا الوضوء › وقد قال ري : 

, أعرفك غرا محجلين من آثار الوضوء» . 

م من جاوز لا يكون إلا ناجيا سلما فشل هذا لا يحجب عن الحوض فالاشبه والله أعل 
االو و لاط ) 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط › فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصل ؟ أو 
بعد ذلك ؟ هذا ما يحمل كلا من الأمرين ؟ ول أر في ذلك شيئًا فاصلا › فالله أعلم أي 
ذلك يکون . 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أيضا : واختلف في كون الحوض قبل 
اميزان » قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل » قال القرطبي : والمعنى 
يقتضيه » فإن الناس يخرجون عطاشا من قبوره ا تقدم »› فيقدم على ميزان والصراط › 
قال أبو خامد الغزالي في كتاب علم كشف الآخرة : حكى بعض السلف من أهل الصنيف : 
أن الحوض يورد بعد الصراط › وهو غلط من قائله . قال القرطبي : هو کا قال »› ثم أورد 
حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقرى عنه . ثم قال : وهذا الحديث مع صحته أدل 
دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط » لأن الصراط من جاز عليه سلم .اه 
( النهاية في الفتن والملاحم ) . 


۳٩ 
الفقرة الان‎ 
: في‎ 


الحساب والميزان 
عرض إجالنٍ 
مر معنا أنه في الوقف يحشر الناس ويجمعون مصطفين وينتظرون ثم تكون الشفاعة 
لفصل القضاء » ثم يعرض الناس على ربهم عرضة يكون فيها جدال واعتذارات وتنصلات 
وأسئلة وإجابات » ثم تكون عرضة أخرى وتكون بها إقامة حجة » فتشهد الرسل وتشهد 
اة الام وتيت الاو وتقوم الحجة على الخلق › ثم تطير الصحف فآخذ بهينه وآخذ 
بشماله وآخذ وراء ظهره » ويكون في هذه المرحلة أو قبلها شرب من الحوض . 
- ثم يكون الحساب والميزان فيّسأل الإنسان عا كلف به » يُسأل عن سمعه وعن بصره وعن 
فؤاده : ( ولا تقف ما ليس لك به عام إن المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسۇولاً ‏ () 
ويسأل عا استرعاه الله »> ويسأل عن العمر والعلم والمال والجسم الشاب وسال عن 
النعم : < ثم لتسألن يومئذ عن النعيم  )‏ . ويسأل عن الألاء والنعم > ويححاسب على 
أعاله ما أراد بها فيسأله عن النيات والإخلاص : $ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسون , أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » ويحاسب الإنسان على أعال الظاهر 
والباطن وخطايا الظاهر والباطن ويحاسب على أمراض القلوب : ظ له ما في الىموات وما 


في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء ‏ © . 


( يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا وماعملت من سوء تود لو أن بينها 


ا (۲) التکاثر : ۸ . 
(۲) هود : ۱١‏ ۔ )٤( . ۱١‏ البقرة : ۲۸٤١‏ . 


۴۹۷ 


وبينه أمدا بعيدًا ٠  )‏ وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة » وأول ما 
يحاسب عليه من حقوق العباد الدماء > ومن أشد ما بحاسب عليه العبد الزكاة والعقوبة 
عليها تبدأ عند الموت وتسةر في القبر وتكون في الحشر والموقف ويحاسب عليها . 

وشهادات يوم القيامة كثيرة والشهداء كثر : فهناك شهادة الأنمياء وشهادة الملائكة 
وشهادة الجوارح وشهأدة العباد بمصهم على بعص › وشهادة الارض وکل من هؤلاء يؤدي 
شهادته في الوقت المناسب يوم القيامة : 

< ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
ھۇلاء . 

( وچاءت کل نفس معها سائق وشهيد ‏ ' . 

( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با نوا يعملون ‏ © . 

ظ اليوم نختم على أفواههم وتكامنا أيدهم وتشهد أرجلهم با انوا يكسبون 4 ( . 

ظ وقالوا لجلودم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء . 

( إذا زلزلت الأرض زلزاها „ وأخرجت الأرض أثقاما , وقال الإنسان ماهاء يومئذد 
تحدث أخبارها „ بأن ربك أوحى ها „ يومئذ يصدر الناس أشتاتا لبروا أعماهم „ فمن يعمل 
مشقال ذرة خیرا یره , ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره  )‏ . 

- وسيجد المكلفون أن الأمور مضبوطة في غاية الضبط فكتاب عام مُحْص فيه كل شيء › 
وکتاب خاص لکل مکلفی على حدة : 


( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ‏ " . 


. ۸۹ : النحل‎ )۲( . ۴١ : آل تمران‎ )١( 
. ۲٤۲: النور‎ )٤( . ۲: ق‎ )۲( 
. ۲۱ : فصلت‎ )7( . 1٥ : يس‎ )( 


. ٠۹ : الجاثية‎ )۸( .۸ ١ : الزلزلة‎ )۷( 


۳۹۸ 


« ولدینا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظامون ‏ ' . 

( وکل صغیر وکبیر مستطر 4 7 . 

$ وكل شيء فعلوه في الزبر ‏ " . 

ل( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابَا يلقاه منشورًا , 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا  ١‏ . 

$ وإذا الصحف نشرت 4 ° . 

لإ ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضرًا ولا يظام ربك أحدا € 7 . 

والنصوص القرأنية في الحساب والميزان وما يتعلق بذلك كثير› منها : 

( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا 4 () : ) ) 

لظ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه „ ولم أدر ما حسابيه » 
ياليتها كانت القاضية „ ما أغنى عني ماليه „ هلك عني سلطانيه , خذوه فغلوه „ ثم 
الجحيم صلوه „ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه „ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم » 
ولا بحض على طعام المسكين ي “ . 

لإ فأمامن أوت كتابه بمينه , فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا „ وينقلب إلى آهله 
مسرورًا „ وأما من أوتي کتابه وراء ظهره „ فسوف يدعو ثبورًا „ ویصلی سعیرًا چ . 

لظ وإِن کان مشقال حبة من خردل أتینا بها وكفى بنا حاسبين ‏ '. 


. ٥۳: القمر‎ )۲( E ER 


NEE a (©) 6۳ + لمر‎ )( 
. ٤٩ : الكهف‎ )7( . ٠١: التكوير‎ )٥( 
. ۳٤ ۔‎ ۲١ : الحافة‎ )۸( TEN) 


CWS ¥ الانتغاق‎ ©( 


۴۹ 

ل إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب . 

< إن إلينا إیابہم „ ثم إن علينا حسابهم ‏ " . 

$ والله یحکءلا معقب لحکه وهو سريع الحساب € 7 » ظ والذین يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم :ويخافون سوء الجحساب . 

ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظجًا ‏ ° . 

ونضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظام نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من 
خردل اتینا بہا وكفی بنا حاسبين ‏ " . 

إ فأما من قلت موازينه , فهو في عيشة راضية , وأما من خفت موازينه , فأمه 
هاوية „ وماأدراك ماهيه , نار حامية ‏ " . 

لم إنك يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) " . 

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ‏ ) . 

م إل مرجعک فأحكم بینكم فما كنم فيه تختلفون € . 

إن يوم الفصل کان ميقاتا . 

< وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 
بالحق وهم لا يظامون » ووفیت کل نفس ماعملت وهو عام بما يفعلون . 


. ۲١ › ۲١ : الغاشية‎ )۲( 


(00 ص۹ 

. ۲١ : دعرلا)٤(‎ . ٤١ : الرعد‎ )۳( 

. ٤۷ : الأنبياء‎ )١( . ٠١ : (ه) النساء‎ 

. ۳١: الزمر‎ )۸( . ١١-١ : القارعة‎ )۷( 

. ٥۵ : الملل : ۷۸ . (۱۰) آل عمران‎ )٩( 


۷ ۹ لمر‎ 9 . ١۷ : النباً‎ )١( 


° 


يوم يبعثهم الله جميعًا فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء 
شهید 4 () 


- وحقوق العباد يشدّد فيها أكثر ما يشدد في حقوق الله إلا حق التوحيد ومع شدة 
امول يوم القيامة فإن لله عز وجل خلق مائة رحمة تسعا وتسعين منها أخرها إلى يوم ٠‏ 
القيامة » ولعل المسل يخرج من قراءة النصوص الواردة في هذه الفقرة بنية جازمة ألا يظل 
اا يقوم بحقوق الله وحقوق التكليف كاملة ويسعى ليكون من الذين لا حساب 
عليهم › وقد استقراً ‏ بعضهم النصوص التي وعد أهلها بألا يحاسبوا فذكر من أهل ذلك أ 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلی د يتوکون › ومن ذلك وام الليل 
وقرّاء القرآن والخلصون والمؤذنون والدعاة إلى الله ومن قام بحق الله وحق العباد والعلماء 
العاملون والشهداء والعافون عن الناس والجادون الله على كل حال . 

وقد مر معنا من قبل كلام ابن كثير في النهاية أن الحساب يكون قبل الميزان غير أنه 
من الصعب التييز بين مموع النصوص الواردة في الحساب والميزان أها يكون فى الحساب 
ويها يكون عند الميزان » وإن كان بعضها واضحا أنه في الحساب أو أنه في ميزان » ولذلك 
د جنا الكلام عن هذين الموضوعين في فقرة واحدة » ولا يدخل في دائرة التكليف أن يعرف 
السام على مايجمل عليه كل نص مما ورد في الحساب والميزان إلا إذا كان قطعي الثبوت 
وقطعي الدلالة والمهم بالنسبة للمسلم أن يؤمن بالحساب والميزان وأن يتلم بالنصوص الواردة 
في ذلك وأن تَحْملّة النصوص الواردة في ذلك على تحرير الاعتقاد وإحسان العمل والبعد عن 
كل مايسخط الله عز وجل ما يشتد بسببه الحساب أو يَخف بسببه الميزان 


. ٦ : المجادلة‎ (۱) 


1 


النصوص 


» روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رول الله يل : 


, من كانت عنده مَظلّمة لأخيه > من عرضه أو شيء منه فَليتَحللة منه اليو » 
من قبل أن لا یکون دینارٌ ولا درم » إن کان له عل صالح اخ منه بقدر 


و ل یک ل ات آ من غات ا > فمل عليه » . 
وفي رواية ‏ الترمذي قال : قال رسول الله به : « رَحم اغ کو لا 
و ك 


۷ - » روى البزار عن ابن الزبير قال : قال رسول الله بلج : « من وقش 
الات غلك 


۸ - » روى البخاري ومسلم عن ابن أبي مُّليكة قال : إن عائشة كانت لا تمع شيئا 
e‏ راجت فيه حت تعر » وإن التي بإ قال : « هن وقش الحساب 
عذب » » فقالت : أليس يقول اله تعالى  :‏ فأما مَنْ اوي كتابه بهينه » فسوف يُحامب 
حسَابًا يسيرًا » وينقلب إلى أهله مسرورًا € [ الانشقاق ١-۷:‏ ] ؟ فقال : « إنغا ذلك 
العَرْض » وليس أحد يُحاسَّب يوم القيامة إلا هلك » 


وفي وا 7٤ر‏ ولخن ا ا الحساب يوم القبامة إلا ا ( . 
وف أخری NE "١‏ 1 قال رول الله 7 8 ل ا بُحاسّبٰ إلا هلك ( 


. باب من كانت له مظلمة عند الرجل ... إلخ‎ ٠١ » كتاب المظالم‎ ٤٦ ) ٠١١ / ٠١ ( البخاري‎ _ ٠١ 
. كتاب صفة القيامة » ۲ _ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص‎ ۲۸ ) ٩۱۲ / ٤ ( الترمدي‎ )١( 
) . ) ۱۵۸ / ٤ ( کشف الاستار‎ _ ۷ 
وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار والكبير رجال‎ » ) ٠٠١ / ٠١ ( ممع الزوائد‎ 
۰ . الصحيح » وكذلك رجال الأوسط غير عمرو بن أبي عاصم النبيل › وهو ثقة‎ 
. باب من نوقش الحساب عذب‎ - ٤٩ > ۔ کتاب الرقاق‎ ۸١ ) ٤۰۰ / ۱١ ( البخاری‎ >-4 
. كتاب الجنة » ۱۸ _ باب إثبات الحساب‎ _ ١١ ) ۲۲۰۲ / ٤ ( مسلم‎ 
. الموضع السابق‎ ) ٠١ / ١١ ( البخاري‎ )۲( 
.4 باب ظ فسوف بحاصب حسابا يسا‎ ١ كتأاب التفسير » سورة الانشقاق‎ _ ٠١ ) 1۹۷ /۸ ( البخاري‎ )۳( 


TTT 


قلت : يارسول الله > جعلني الله فداك » أليْس الله تعالى يقول : « فأمًا من أوتي كتابه 
بهينه » فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا ) ؟ قال : , ذلك العَرْض تعرَضّون » ومن 
و الا فلك 

۹ - » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني بيه قال : « 
حوسب عدب » . وهو حدیث حسن يشهد له الذي قبله . 


۰ - » وی البخاري ومسلم عن صفوان بن مُخْرزٍ المازني قال : بيها ابن عر رضي 
الله عنه يطوف إذعَرَض له رجل » فقال : ياأبا عبد الرحمن » أخبرني ماسمعت من رسول الله 
ا ا : معت رسول الله بل يقول 
يَضع عليه کتفه › > فیقرره بذنوبه : ٠‏ تغرف دنب كذا وكا فقول 
ری غرف يرجن فقول تزه عليك ف ادنيا تزه لك اليم > 
ف ف حسناته › 0 الاخرون 8 الكفار»› الأنافقون ‏ فينادى ne‏ 
على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على رهم » ألا لعنة الله على 
الظالمين » . 


١‏ - » روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء رجل » فقعد بين يدي 
رسول اله ی > فقال : يارسول الله » إن لي ملوكين يُکذبونني ويخونونني ويَعصوني › 
أشتنهم وأضربم » فكيف أنا منهم ؟ فقال رسول الله بإ : « إذا كان يوم القيامة 
يُحسّب ماخانوك وعَصوك وكذبوك وعقابُك يام » فان کان عقابك إياهم بقدر 
ذنوبهم : کان کفافا » > لاالك » ولا عليك » وإن كان عقابك إيام دون ذنويم › 


(نوقش ) :المناقشة في الحساب : تحقيقه وتدقيقه › والاستقصاء فيه . 
E E O‏ 
۰ - البخاري ( ۸ / ٦١ ) ٣٣۲‏ ۔ کتاب التفسير » سورة هود : ٤‏ _ باب < ويقول الأشهاد ھۇلاء  ...‏ .. 
مسل : ( ٩۹ ) ۲۱۲۰ / ٤‏ - كتاب التوبة ۸۲ باب قبول توبة القاتل » وإن كَثّر قتلة . 
( النجوى ) : في الأصل : الس » والمراد به : مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة » وسياق الحديث يدل عليه . 
( كنفه ) : يقال : أنا في كنف فلان » أي : في ظله وجانبه . 
۱ - الترمذي ( ۵ /۳۲۰ ) ٤۸‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن » ۲۲ ۔_ باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام . 
وقال : حدیث غریب . وهو حدیث حسن . 


۲ 


كان فضلاً لك » وإن كان عقابُك إيام فوق دنوم » افص هم منك الفضل » 
فتنحى الرجل وجمل يهتفة وتبكي » فقال له رول الله بإ : « ما تقراً قول الله 
تعالى : « ونضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تَظْلَمٌ نفس شينًا وإن كان مشقال 
حبة من خردل أتینا بها وكفى بنا حاسبين € » فقال الرجل : يارسول الله ما أج د لي ومؤلاء 
وفولاء شيا خيرا من مفارقتهم + أشهدك آنهم كلهم آحرار : 

ا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لم یوما : 
ادروت شاالفلى غالا : الفلس فينا من لادرم له ولا متاع › قال : « إن افلس 
E‏ يوم القيامة بضلاة وصيام ورگ ونان قد شت شداةوفدف هذا › 
وأكل مال هذا » ويسفك دم هذا »> وضرب هذا » فيٌعطى هذا من حسناته » وها 
ا ا 
فَطْرحَت : عليه » نم يُطْرَح في النار» : 


۴ _ » روى الترمذي عن أي بَرّزة الأسمي رضي الله عنه أن رسول الله یلم قال : 
, لا تزول قدمًَا عبد يوم القيامة › E TT E‏ 
وعن علْمه ماعمل به ؟ وعن ماله من اين اكتسبه »› وف أنفقه ؟ وعن جسمه فيا 
أبلاه ؟ » . 


: روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه › أن النيْ بل قال‎ » _ ٤ 
لا تزول قدمَا ابن آدم يوم القيامة من عند ربه » حتى يسال عن خس : عن‎ , 
TD ODE عُمُره فيا أفناه ؟ وعن شبابه‎ 
. » انفقه ؟ وماذا عمل فيا عَلم ؟‎ 


: الأنبياء‎ )١( 
. باب تحر الظلم‎ - ٠١ › كتاب البر والصلة والأداب‎ ٠ ) ۹۹۷ / ٤( ) سام‎ _ ۲ 
. كتاب صفة القيامة » ۲ - باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص‎ ۲۸ ) 1۱۳ / ٤ ( والترمذي‎ 
باب في القيامة . وقال : حديث حسن صحيح › وهو ¥ قال.‎ ١) › كتاب صفة القيامة‎ - ۳۸ ) 1۱۲ / ٤ ( الترمذي‎ _ ۲۳ 
) باب في القيامة‎ - ١ » كتاب صفة القيامة‎ - ۲۸ ) 1۱۲ / ٤ ( الترمذي‎ _ 4 
. وقال : حديٹ غريب . وهو حدىث حسن ؛ يشهد له الذي قبله‎ 


۲ 


۵0 . « روى أحمد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يال : ‹ ول حصان 
يوم القيامة جاران » . 


a E E Tre E‏ , جتټعون يوم 

الا فالا راء ج هذه الأمة ومساكيتها ؟ فيقومون » فيقول : ماذا علتم ؟ 
فيقولون ربنا ابتليتنا فصَبَرْنا ووليّت الأمورَ والسلطان غيرّنا فيقول الله جل 
ذکره صدقتم a‏ ا الناس بزمان ويبقى شدة الحساب 
على ذوي الأمور والسلطان » قالوا : فأ ين المؤمنون يومئذ . قال : « يوضع هم 2 
من نور يظلّل عليهم الغامٌ يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار». 


۷- « روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رجل : يارسول اله N‏ اا کا ا 


قال النووي : 

ا معنى الحديث فالصحيح فيه ماقاله جماعة من الحققين أن المراد بالإحسان هنا 
الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جيعا وأن يكون مسلمًا حقيقيًا فهذا يغفر له ماسلف 
في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح الإسلام هدم ماقبله ويإجماع المسامين والمراد 
بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه بل يكون منقادا في الظاهر مظهرًا للشهادتين غير 
معتقد للإسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره يإجماع المسامين فيؤاخذ با عمل في المجاهلية 
قبل إظهار صورة الإسلام وبا عمل بعد إظهارها لأنه مسةر على كفره وهذا معروف في 
استعمال الشرع يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص وساء إسلامه أو ل 
يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك والله أعل | . ه ( شرح النووي على مسلم ) . 

0۵ _ أحمد ( ۱۵١ / ٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۲٣۲۹/۱۰‏ ) . وقال : رواه أحد ياسناد حسن . 
٢‏ - ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۳۳۷ ) . وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير الزبيدي وهو ثقة . 


۷ . البخاري ( ٠٠١ / ١١‏ ) ۸۸ كتاب استتابة المرتدين › ١‏ باب إم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة . 
مسلم ( ١ ) ۱١١ / ١‏ كتاب الإعان › ۴ باب هل يؤاخذ بأعال الجاهلية ؟ 


T0 


۸ _ ٭ رویى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عة أن رول آله 
انم قال: « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» . 

وللنسائی و رول الله ا وال : » اول فاا ست عليه العبد اة ( 
َ ا ہیں الاش :ي الدماء ¢ .۰ 


۹ - » روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي به قال : « قال الرب عز وجل 
يُوتی بحسنات العبد وسیئاته يوم القيامة فَيَقيضٌ بعضًها ببعض فإن بقيت حسنة 
أدخلّه الله الجنة » . قال : قلت : فإن لم يبق ؟ قال:  «‏ أولئك الذين نتقبل 
عنهم أحسن مَاعيلوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ) » : قال قلت : أرأيت 
قوله : [ فلا تعلم نفس ماأخفي هم من رة أعين ) . قال : « هو العبة يَعْمَل اسر 
ا الله له يوم القيامة فيرى قرة اعين ۳ 

۰ » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله 
بهل » فَضَحك » فقال : « هَل تدرون مم أأضحك ؟ ».قلنا : الله ورسوله أعلم > قال : 
, من مخاطبة العبد رَبه > فيقول : يارب ألم تجزني من الظلم ؟ » قال « يقول بلىء 
فيقول : فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني » فيقول : كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدا » والكرام الكاتبين شهوذا » قال « فيُختم على فيه »> ويقال 
لأركانه : انطقي » نطق بأعاله » نم يُخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بُعدا 


۸ _ البخاري ( ۱۲ / ۱۸۷ ) ۸۷ _ كتاب الديات » ١‏ باب قول الله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم € . 
مسلم ( ۱۳۰١/۳‏ ) ۲۸ ۔ کتاب القسامة » ۸ _ باب الجازاة بالدماء في الأخرة . 
والترمذي ( ۱١ ) ۱۷ / ٤‏ ۔ كتاب الديات › ۸ _ باب الح في الدماء . 
والنسائي ( ۷ / ۸۳ ) ۳۷ ۔ کتاب تحر م الدم »› ۲ _ باب تعظيم الدم . 

. النسائي ( ۷ / ۸۲ ) الموضع السابق‎ )١( 

۹ _ ممع الزوائد ( ٠۰‏ / ۲۱۷ ) . وقال : رواه الطبراني وإسنأده جيد . 
( تقيض ) : قايضه مُقَايَّضة بادله بتاع . 

۰ - ملم ( ٥۲ ) ۰ / ٤‏ _ كتاب الزهد والرقائق »الحديث السابع عشر . 
( لا أجيز اليوم ) : أي : لا أمضي ولا أقبل علي شاهدا . = 


۴۴٢ 


E RG 
٭ روی أحمد عن عبد الله ر بن آنيس أنه مع رسول الله به يقول : « یحشر‎ - ۱ 
و‎ E » بهمًا‎ ۰ E الله العباد يوم‎ 
الديان أا الك لا ينيفي لأحد ن أهل الا لار وله غنة اخد‎ 
E ا ي ی‎ 
O REE PEE 
TL PE RE VD TE 


ل ا > فقلت : اللهم يسر 
لي جليسًا صالخا » قال : فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه » فقلت : إني سألت الله أن 
E O o ys‏ 
فقال : سمعت رسول الله بات يقول : « إن أول مايُحاسَبً به العبد يوم القيامة من 
E CE A E‏ 
وخسر › فإن انتقص من فريضته شيئًا » قال الرب تبارك وتعالى : انظروا » هل 
لعبدي من تطوع ؟ فيكل بها ماانتقص من الفريضة › ثم يكون سائ عمله على 
ll‏ 


= ( المناضلة ) : النضال في السهام : أن ترمي أنت ورام آخر » يطلب كل منكا عَلَبَةَ صاحبه . والمراد به هاهنا : 
الجادلة والخاصة . 
۱ _ أحمد ( ۳ / ٤٩۵‏ ) . 
جع الزوائد ( ۱/۱۰ ) . وقال کو و ا 
( أقصه ) اقل 
۲ _ أحمد ( ٤‏ / ۱۰۲ ) وهو حدیث صحیح بشواهده . 
والرهدى €/١۲7‏ يزات الصلاة » ٠٠٠‏ باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . 
وقال : حسن غریب . 
والنسائي ( ٠ ) ٠٠٤ / ١‏ _ كتاب الصلاة » ٩‏ باب الحاسبة على الصلاة . 
واسم الراوي حريث بن قبيصة ويقال : قبيصة بن حريث » والثاني أشهر . 


4¥ 


وفي أخرى ‏ عن أبي هريرة بمعناه أخصر منه . 


۳ - *٭ روی أبو داود عن تمم الداري رضي الله عنه عن رول اله لے بهذا العى 
قال : « ثم الزكاة مشل ذلك » ثم تخد الأعال على حب ذلك » . 


+ روی الطبراني ع آي الدرداء قال : قال رسول الله بهل : , لو غفرَ لک 


ا 
الإنسان يتكل يوم يُحَيٌ على الأفواه فخذه من الرّجْل الثمال» . 

۲ -_ » روى أحمد عن معاوية بن حيدة قال : أتيت الني بهلي عليه وسلم فقال ! 
وال ا بحُجَزِم عن النار ألا ِن ريي عز وجل داعي وسال ھل ا 
عبادي » وإني قائ ربا إني قد لهم فليبأغ الشاهة منك الفائب ثم نک 
مدعوون ا آفواهک بالفدام « أن اول فا 5 أحدك لفخدذه وکفه » قلت 
يان الله : هذا ديننا قال : « هذا دينك وأينا تحسن يَكفك » 


۷ _ » روى أحد عن أي عسيب قال : خرج رسول الله يم يومًا فر بي فدعاني 
فخرجت إليه › م مر بأبي بكر رجه الله فدعاه فخرج إليه »> ثم مر بعمرَ فدعاه فخرج إليه 


. باب الحاسبة على الصلاة‎ ٠ » النسائي (۱/ ۲۳۳ ) ه٥ _ كتقاب الصلاة‎ )١( 
. » أبو داود (۱ / ۲۲۹ ) كتاب الصلاة » باب قول الني بج : : د کل صلاة لا يها صاحبها تتم من تطوعه‎ 11۹۳ 
. ممع الزوائد ( ۰ / ۷ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد‎ _ ۲ 
. )۱١۱/٤( أحمد‎ _ 6 
. ) ۳١ / ٠۷ ( والمعجم الکبیر‎ 
. ممع الزوائد ( ۰ / ۲۱ ) . وقال : رواه أحمد في حدیث طویل ورجاله ثقات‎ 
. بلفظ : « مالي أمسك بحجزم‎ ) ١ ٠/١ ( أحد‎ _ 
ام ينعون الكلام بأفواههم حتى‎ TEE الفدام ) : ما يشد على ف الإبريق أو‎ ( 
. تکل جوارحهم‎ 
. وقال : رواه أحد في حديث طويل ورجاله ثقات‎ . ) ٠١۱ / ۱۰ ( حع الزوائد‎ 
. )۸۱/ ٥ ( أحمد‎ _ ۷ 
. وقال : رواه أحد ورجاله ثقات‎ ) ۲۹۷ / ٠۰ ( ممع الزوائد‎ 


۴۸ 


فانطلى حتى دخل حائطًا لبعض الأنصار » فقال لصاحب الحائط « أطعمنا » فجاء بعذّق 
فوضقه فأکل رول الله به وأصحائه م دعا اء بار فشربة فقال : « لمأن عن هذا 
يوم القيامة » قال : فأخذ عَمَرٌ العذق فصّرب به الأرض حتَى تناثر الملْرٌ قبل رسول الله 
به نم قال يارسول الله إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال ق 
خرقة كفا بها عورته أو كسرة سد ها جَوعَته أو جُخر aE‏ 
والقرّ» . 


۸- *٭ روى أبو يعلى عن أم سامة زوج النبي به قالت : كان الني بيه في بيتى 
وکان بيده سواك فدعا وصيفة له وها - حتى استبان الغضبً في وجهه فخرجت أم سلمة 
إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب بَهْمَة فقالت ألا أراك تلعبين بهذه البهْمة ورسول الله 
إل يدعوك فتالت لا والذي بعشك باحق ماسقك : فققال رسول الله لعٍ , لولا 

خشية القود لأوجَعْتّك بهذا اواك وف ووا« لول القضاص لرك يدا 
السواك » » وفي رواية : « لولا مخافة فة القصاص لاوجَعْتك بهذا السوط» . 


۱٩‏ - ۾ روى البزار عن أي هريرة قال : قال رسول الله لر : و هن رت طا 


۰ - * روی البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


= (الحائط ) : البستان . 
( العذق ) : العُرجُون با فيه من الهر . 
( البّلْع ) : الةر قبل أن يكون رَطباً . 
۸ -- ممع الزوائد ( ۱۰ / ٠٠۳‏ ) . وقال E E‏ 
وقال : لولا مخافة القود يوم القيامة » وإسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني 
( هة ) في له الان دك كن اراي 
1۹ كتف الانتار( 07 
ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط » واسنادها حسن . 
۰ _ البخاري ( ۱۱ / ٠۰۰‏ ) ۸۱ - كتاب الرقاق › ٤٩‏ باب من نوقش الحساب عذب . 
مسلم ( ۲ / ۷۰۲ ) ٠١۲‏ - كتاب الزكاة » ٠١‏ باب الحث على الصدقة › ولو بشتق ترة ... إلخ . 
E O,‏ ا ا ا ا ال خو کن مج 
وابن مأجه ( 1١ / ١‏ ) المقدمة » ١١‏ باب فيا أنكرت الجهمية . ج 


1۹ 


هق : , مامنک من أحد إلا سيلم ره » لیس بینه وبینه تزجان » ينظ هن 
منه فلا رى إلا ما قَدمّ » ويَنظر اشام منه ؛ > فلا یری إلا ما قَدّم وينظر بين 
م و ا ا ا ا ا 
رواية ٠‏ : , فمن لم جد فبكلمة طْيّبة » ۰ 


۷ » روی الترمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها أن رسول اله 
إل قال : « إن الله يلص رج من أمتي على رؤوس الخلائتق يوم القيامة ؛ 
يشر له تسعة وتسعين سجلا > کل سجل مثل مَدَ الَقَرٍ > نم قول 
هذا شيئًا ؟ أظلَمَك كتبتي الحافظون ؟ فیقول : لا » يارب › فيقول : 
؟ فیقول : لا RT‏ ا > فانه 
لا ظَلمَ اليو » فَنْخْرَج بطاقة فيها : اشد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله » فيقول : احضرٌ وزنك » فيقول : يارب ماهذه البطاقة مع هده 
السجلات ؟ فيقول : فإنك لا تَظْلَہْ وص السجلات في كفة » والبطاقة في 
كفة » فطاشت اللات » وَمَلّت البطاقة » ولا ينقَل مع اسم الله شيء » . 


باو لو ¥ 


(تزجان ) الترجان : ناقل الكلام من لغة إلى لغة . 

أو تا رو م0 يى نوشاه والالرى ت + لشو 
)١(‏ البخاري الموضع السابق › ومسلم : الموضع السابق . 

۷۱ الترمذی ( ۵ / ۲۶ ) ٩۱‏ - كتاب الإيان » ١۷‏ - باب ما جاء فين يوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 
وقال : حسن غريب . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤١۷‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد » ٠٣‏ - باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة . 
( سجل ) : السجل : الكتاب الكبير . 
( بطاقة ) :البطاقة : رقيعة صغبرة » وهي ما نجمل في طي الثوب بكتب فبها فنه ' 
( طاشت ت( خفت . 


۴۰ 
الفقرة الثامنة 
الصراط 
عرض إجالي 

- بعد الحساب والميزان تقرر النتيجة ويكون الحشر إلى أرض أخرى قبل جهن › وهناك 
تذل ااا هده أرقا احرف ودل السموات }3 يوم قال الأرض غېر الأرض 
والموات € › فهذا تبدل آخر للأرض كائن » والناس في الظامة دون الصراط . 

الا ظا الا مظل OT‏ مظامة ›» وإغا ينير لكل إنسان نوره 
الذي اکتسبه بالإيان والعمل الصالح . 

- ويفزع أهل الإيان إلى الأنبياء ليؤذن للناس بالمرور على الصراط فيعتذرون إلا مدا 
له فيشقَعٌ ويْشَفْعٌ ويكون هو وأمته أول من يجوز على الصراط وهذا الجواز هو الذي فسر 
فيه بعضهم قوله تعالی : ل وإن منم إلا واردها کان على ربك حا مقضيًا » ثم ننجي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا ‏ ") . 

- وير الناس على الصراط بسرعات مختلفة وأنوار ختلفة > والمنافقون لا نورم قال 
ال 

< يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين ايديم وبأيانهم بشرام اليوم جنات 
تجري من تحتها الأن+ار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم „ يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك قيل ارجعوا وراءك فالتهسوا نورا 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب „ ينادونم أل 
نكن معكم قالوا بلى ولكنك فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتك الأماني حتى جاء أمر 


(۱) إبراهم : ٤۸‏ . (۲) مرم : ۷۱ ۷۲ . 


A 


الله وغرك باللّه الغرور „ فاليوم لا يُؤخذ منك فدية ولا من الذين كفروا مأواء النار هي 
مولا ویس المصير ‏ © « يوم لا يخزي الله الني والذين آمنوا معه نورم يسعی بین 
أيديهم وبأيانہم يقولون ربنا أقم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ¢ . 

ومول المرور على الصراط يقول الأنبياء وتقول الملائكة : اللهم سام سلم . 

- وعلى ضوء نتيجة الحساب والميزان تدقق الملائكة بأحوال المارين » وقد ورد في 
حديث صحيح أنه حبس المؤمنون في قنطرة بين الجنة والنار ليقتص من بعضهم لبعض › 
وقد فهم بعضهم أن على الصراط قناطر يدقق في كل قنطرة على نوع من الأعمال . 

- م الناس بعد تجاوز قناطر الصراط على نوعين : نوع تساوت حسنا تم وسیئا تېم فهؤلاء 
أهل الأعراف » وهو سور بين النار والجنة ونوع كرون ن اقل اجان ومن اك دا 
مناشدة أهل الجنة ربهم بإخوامم المؤمنين الذين أدخلوا النار» ولرسولنا يه في هذا المقام 
اغات ٠‏ م الففاغة ون اة كن هى اة رل الداخلن ٠‏ وها شقاعت 
لبعض أهل الإيان من أهل النار . وللأنبياء في ذلك المقام شفاعات بأفراد من أمهم › 
وللأطفال شفاعات بآبائهم وأمهاتم » وللعاماء شفاعات بأصحاهم › ولامؤمنين شفاعات بإخوانم. 


- وقد ورد في وصف الصراط نصوص يحتبل بعضها المجاز » ولكن الأصل هو الحمل على 
الظاهر والتسل حتی يقع : ( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير 
الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ماکانوا يفترون . 

- وما يُحَففةً على المؤمن هول المرور على الصراط ملازمته المساجد » والإحسان في 
الغو و ی ا ق 
حاجاتهم والمشي في قضاء مهماتم وحاية المؤمن من المنافقين . 


. ۸ : التحريم‎ )۲( . ٠١-١۲ : الحديد‎ )١( 


OY: الأعراف‎ (۲) 


۴۲ 


- وبعد أن يُنقى أهل الإيان ولم يبق إلا دخول الجنة يعطيهم الله حَلْقَهّمٌ الذي قدره هم 
في الجنة كطول آدم وعَرضه ويعطيهم شبابا وحُسنا ونضارة . 

وإذا كان أهل الإان يرون على الصراط » وبعض العصاة منهم يتساقطون في النار › 
فان أهل النفاق لا يعبرون على الصراط أصلاً على قول للعاماء »> وبقض العلماء يقول : إن 
السور الذي يضرب بينهم وبين أهل الإيان يكون في آخر الصراط أو في مكان ما منه › 
وعلى هذا القول فإن أهل النفاق يرون على الصراط أو على بعضه › ولكنهم لا نور هم 
فيسقطون في جبنم وعلى القول بأن السور يضرب بينهم وبين أهل الإيان قَبْل الصراط فإن 
حالهم حال الكافرين الذين يذهب بم إلى النار » وقد رأينا بعض النصوص التي تفصّل فيا 
يجري لأهل النار وعليهم » والظاهر أنه بعد الحساب وا ميزان يُخرج آدم بَحْث النار » ويخرج 
عنتق من النار » فيأخذ أصنافًا من الناس إلى النار » وكا أنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا 
على غاية النظام والترتيب والانضباط فكذلك الال في اليوم الآخر كل شيء بترتيب ونظام 
وانضباط . 


واللنصوص الواردة في الصراط كثيرة تر بمناسبات متعددة وهذه بعض الروايات في 
ذلك : 


‘TTY 
النصوص‎ 
يوضع القراط بين‎ » E Ss 
بد ام فتن :و ر فیا‎ 


AE EE E A pal aie 
يوم القيامة فتتقادع بهم جَنبتّا الصراط تقادع القراش في النار » فينجًي الله تعالى‎ 
برحمته من يشاء »قال :« نم يوذ لاملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيْشفعون‎ 
مرة ويشفعون وڀُخرجون من کن‎ ٫ ويُخرجون فيشفعون ويُخرجون » زاڌ عَفَانَ‎ 
. » في قلبه مايزن ذرة من إيان‎ 


أقول : اللاحظ أن هذا الحديث يذكر أن للصراط جنبتين وهذا يرجح تأويل ماورد في 
وف الضراط اه كف ال بان اا د الك رة الرور عة وان الور اة 
مخيف وقد ذهب بعضهم إلى أن صراط كل إنسان على حسب حاله . 


۲ _ احمد ( ۱۱/۳ ) . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۳۰‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد › ۲۲ ۔ باب ذكر البعث . وهو صحیح . 
وروی مسلم نحوه ( ۱۱٤/۱‏ ) ۱ كتاب الإيان » ۸١‏ _ باب معرفة طريقة الرؤية . 
( حسك ) : مع حسكة a‏ ورف كور ار عة واد ود و رة رك عار ا دو 
تلات شب ا ف قاهونن:: 
( السعدان ) : نبت ذو شوك »› وهو من جيد مراعي الإبل تمن عليه . 
( فناج مسلم إلخ ) : أي يكونون على أنحاء : فبعضهم مسلّمون من آفته . وبعضهم مخدوجون أي ناقصون من 
خلقتهم . وبعضهم منكوس أي يلقى في النار على رأسه . 
۲۴ _ احمد ( ٤۳ / ٥‏ ) . 
والروض الداني ( ۲ / ٠٤١‏ ) . 
وكشف الاأستار ( ١۷١ / ٤‏ ) . 
حع الزوائد ( ٠٠١/٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح › ورواه الطبراني في الصغير والكبير 
بنحوه » ورواه البزار أيضًا ورجاله رجال الصحيح . 
( تتقادع ) : أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض . 


۳٤ 


۷6 وى ادى عن غاهد بن جر قال فال ات غاس انرون اسا 
جهم ؟ قلت : لاء قال : أجل والله ماتدري » حدئتني عائشة : أا سألت رسول الله 
به عن قول الله تعالى : ™ والأرض جيعَا قبضتَة يوم القيامة والىموات مطويات 
بهينه )[ الزمر : ١۷‏ ] قالت : قلت : فأين الناس يومئذ يارسول الله ؟ قال : « على 

أقول : ورد في حديث آخر : « في الظلمة دون الجسر » والجع بينها أن يكون بعضهم قد 
بدا الجواز على الصراط وبعضهم ينتظر . 


٠‏ - » روى الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : معت رسول الله بلج 
يقول : , شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة : رب سَلّم سَلّمّ » . 

- + روى البخاري عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ال رول ال 
4 يلص الوؤون من لار ف تون على قنطرة بين الجنة والنار» 
فيقتص لبعضهم من بعض مظال كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا هُذبوا ونقوا » 
أذن هم في دخول الجنة > فوالذي نفس مد بيده لأحَدهه أهدى بمنزله في الجنة 
منه بمنزله کان قي الدنيا» . 


۷ ٭ روئ الطبرانى ف الأوسط عن أنى أمامة قال : قال رسول الله بل : د جيء 
الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهن بين الظْلمة والوع و المظلوم 
فعرقه وعرف ماظلَمَّةٌ به فما يَبْرَحٌ الذين ظأاموا يقصون من الذين ظلموا حتى 
ينزعوا ماني يدم من الحسنات فإن لم تكن هم حسنات رد عليهم من سيئاتم 
تخ بورد الدرك الامقل من .انار 
N‏ ا و ن ا ات نالفي 


وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
٥۵‏ _ الترمذي ( ٤‏ / 1۲۱ ) ۲۸ _ كتاب صفة القيامة » ٩‏ - باب ما جاء في شأن الصور . 


وقال : هذا حدیٹ غریب . وهو حدیثٹ حسن بشواهده . 
۲ - البخاري ( ۱۱ / ۲۹۵ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاى » ۸> باب القصاص يوم القيامة. . 
۷ - ومع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله وثقوا . 


0 

فاندة : 

قال ابن كثيبر في النهاية بمناسبة الكلام عن الصراط : 

ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف » إلى الظلمة التق دون الصراط وهي على 
جسر جهنم کا تقدم عن عائشة : أن ل اله ا ل ان الان يوم تبدل الأرض غير 
ال والسموات ؟ فقال : « 2 ٤‏ الظمة دوں ارم 

وني هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين › ويتخلفون عنهم »› ويسبقهم المؤمنون › 
ويحال بينهم وبينهم بسور ينعهم من الوصول إليهم ۴ قال تعالى : 

َوْمٌ تى الْمَمنين وَالمَومِنات يمى ُورُهم بَيْنَ أيهم وَبايْمَانِهم بُشْرَاكم ايوم 
جنات تجري مز تحتها الأنْهَارٌ خَالدين فيهَا ذلك هُو الْقَوْرُ المَظم „ يَوْمَ يمول 
«fe 2T E O a‏ 2 هه 4 ع م ا 
المنافقون والمتافقات للذين امَنوا انظرونا تبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم 
قالْتَمِسّوا دُورَا فصُرب بَيْتَهُمٌ سور له باب باطنّه فيه الرَّحمَة وَظَاهِرُه من قَبَله العَدَابً , 
يُتَادوتهُم أل كن مُعَكُم قالوا بَلى وَلَكنَكُم قََنْتَم اكم وَتَرَبْصْتَم وَازتبتم وغرتكم 
الأمَاني حى جاء أَمْرٌ الله وَغَرَكَم بالل العَرُورٌ . فاليَوْم لا يُوخَذ مِنكم فِدْيَة ولا من 
ق 3 PR‏ ا ا 
الّذين كَمَرُوا مَاوَاكُمٌ النَارٌ هي مَوْلاكم وبس الْمَصيرٌ 4 . 

وقال تعالی : 

$ يوم لا يُخزي الله الي وَالْذين آمَنُّوا مَعَه نورهم يَسْعَى بين ايديم وبأيانهم 
قولوت رَبَتا امم لتا ئُورَنًا وَاعفِرُ لتا ك على گل ميء قدِيرَ  )‏ . 

: قل ا الاس له جر غور اغلاة دض مله‎ O ET ET 
ل حاتف ار ا را او ا کن اا فل ر‎ 
TE GERE جهنم » وإن عليه كلاليب وحسكا › والذي نفسي‎ 


من ربيعة ومضر . 


. ۸: التحرم‎ )۲( TY) 


۳۳۹ 
وعن سعيد بن ابي هلال قال : 


بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعر› 
وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع . رواه ابن أبي الدنيا . اه( النهاية في الفتن ) . 


۳۷ 
الفقرة التاسعة 
في : 


الشماعات 


الشفاعة سؤال الخير للغير وهي تكون يوم القيامة من الأنبياء والملائكة والعلماء 
العاملين والشهداء والصالحين والمؤمنين وأولاد المؤمنين والمؤمنات ممن مات صغيرًا » وتشفع 
بعض الأعمال فيشفع القرآن ويشفع الصيام . 

والشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه ™ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  ٠‏ 
$ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ ' . 

- ومن أعظم شفاعات رسول الله بم شفاعته لفصل القضاء ثم شفاعته لعبور الصراط م 
شفاعته لدخول الجنة ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته ف قوم يدخلهم الحنة بعر 
حساب » ومنها شفاعته في قوم حوسبوا واستحقوا العذاب ألا يعذبوا » ومنها الشفاعة في 
إخراج عصاة المؤمنين من النار» ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام أن ترفع درجام 
في الجنة . 

- ومن الأسباب في أن ينال العبد المؤمن شفاعته عليه الصلاة والسلام : الدعاء عقب 
الأذان » وسؤال الوسيلة والمقام الحمود لرسول الله بم وف اسان الغفاعة اموت فى اح 
اف وو اا كا غل ر ا 

قال تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ‏ ( دلت اة موا غل ان غر 
وآخرين من أهل الإيان » وقد مرت معنا نصوص في الشفاعة وسةر معنا نصوص في 


ا ك ار 


Kz NES . ٠٠۵ : البقرة‎ )١( 


(۳) المدىر £2 


۱۳۸ 
قال ابن كثير في النهاية ذاكرا أنواع شفاعاته عليه الصلاة والسلام : 


فالنوع الأول منها : شفاعته الأولى . وهي العظمى » الخاصة به » من بين سائر 
إخوانه > من ‌المؤمنين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجعين وهي التي يرغب 
إليه فيها الخلق كلهم . حتى الخليل إبراهم وموسى الكلم . ويتوسل الناس إلى آدم »> فن 
بعده من المرسلين » فكل يحيد عندها . ويقول : لست بصاحبها . حتى ينتهي الأمر إلى 
سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة . مد رسول الله فم داعا . فيقول : « أنا فها . أنا فها» 
فيذهب » فيشفع عند الله عز وجل في أن يأتي للفصل بين عباده » ويريحهم من مقامهم 
ذلك . وييز بين مؤمنهم وكافرم › بمجازاة المؤمنين بالجنة . والكافرين بالنار . 

النوع الثاني والثالكث من الشفاعة : شفاعته بيع في أقوام فا ساوت سا وا 
ليدخلوا الجنة . وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار » أن لا يدخلوا . 

النوع الرابع من الشفاعة : شفاعته ب في رفع درجات من يدخل الجنة فيها › فوق 
ماكان يقتضية ثواب أعاهم . 

وقد ذكر القاضي عياض وغيره نوعًا آخر من الشفاعة . وهو : الخامس : في أقوام 
يدخلون الجنة بغي حساب » ولم أر لهذا شاهدا فيا علمت » ولم يذكر القاضي فيا رأيت 
مستند ذلك › ثم تذكرت حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله به » أن مجعله 
من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث مخرج في الصحيحين › کا 
تقدم » وهو يناسب هذا المقام . 


وذكر أبو عبد الله القرطى في التذكرة : 
نوعا آخر سادسًا من الشفاعة : وهو شفاعته في عمه أبي طالب » أن بخفف عذابه .. 


واستشهد بحديث أبي سعيد في صحيح مسل : أن رسول الله ب ذكر عنده أبو طالب 
فقال : 

, لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح من نار» يبلغ 
کعبیه » یغلی منه دماغه » . 


۴۹ 

نم قال : فإن قيل : فقد قال الله تعالى : « قَمَا ثَنْفَعَهُم شَفَاعة الشافعين ‏ ' . 

قيل له : لا تنفعه في الخروج من النار» ۴ تنفع عصاة الموحدين . الذين يخرجون 
منها » ويدخلون الجنة . 

النوع السابع من الشفاعة : شفاعته بل خميع المؤمنين قاطبة › في أن يؤذن همم في 
دخول الجنة . 

النوع الغامن من الشفاعة : شفاعته في أهل الكبائر من أمة ممد ممن دخل النارء 
فيخرجون منها وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث . اه ( النهاية في الفتن ) . 

أقول : والتحقيق أا عشر شفاعات : فهناك شفاعة فصل الخطاب › وهناك الشفاعة لجواز 
الصراط وهناك الشفاعة لدخول الجنة › وفي كل من هذه الشفاعات الثلاث يفزع الناس إلى آدم 
ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام > ثم يؤول الأمر إلى أن يشفع مد ايله ولم 
یذ کر في کلام ابن كثير الشفاعة لجواز الصراط والشفاعة لدخول الجنة مع أن الرسول له 
يذ كر أن الناس يفزعون إليه ثلاث فزعات يوم القيامة › ولغموض هذا المقام فإنه يلتبس 
على البعض حمل بعض النصوص على عحاملها الصحيحة وقد مرت معنا من قبل نصوص 
كثيرة في الشفاعة وفيا يأتي نذ كر بعض النصوص : 


. ٤۸: المدىر‎ )١( 


۳4۰ 
النصوص 

۸- » روى الترمذي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال PEE‏ 
yana SS EN‏ 
ماف ى ا وا و ا 
الأرضٌ ولا فخر» قال : « فيفزع الاس ثلاث عات » فياتون ادم > فيقولون: 
أنت أبونا آدم » فاشفع لنا إلى ربك » فيقول : إني أذنبت ذبا فأهبطت به إلى 
الارض > ولكن ائتوا نوحًا » فيأتون نوحًا » فيقول : إني دعوت على أهل الأرض 
و2 اشوا ف واي برام TT‏ 
e N SENE‏ 
لله » ولکن ائتوا موسی » فيأتون موس > فقول : قد قتلت نَفسًا » ولكن ائتوا 
عیسی › rE,‏ ول : إني عبذت من دون الله » ولكن ائتو | ےا 
ي » فيأتوني > فأنطلق معهم , » . قال ابن جُدعان : قال أن : فكأني أنظر إلى رسول الله 
باه » قال : « فاخَد بِحَلْقَة باب الجنة » فأقَفْقعَها فيقال : هَن هذا ؟ فيقال : 
مڌ » فيفتحون لي ويَرَحبون » فيقولون : مَرْحَبَا » فأخرُ ساج دا » يلمي لله 
من الثناء والممد » فيقال لي : ارفع رأسَك » سل تفط › واشفع شفع » وقل 
يمع لقولك › وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى : } عسى أن يبعقَك ربك 
مقامًا مموذا  )‏ » قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه الكابة : , فاخ بحلقة باب 
الجنة فاقعقعها » 

أقول : تحدث عليه الصلاة والسلام عن الفزعات الثلاث نم اختصر » فَقَصّل في الفزعة 
الأخيرة وهي الفزعة لدخول الجنة والفزعة الأولى لفصل القضاء والفزعة الشانية لعبور الصراط. 
۸ _ الترمذي ( ۵ / ۳۰۸ ) ٤۸‏ - كتاب تفسير القرآن ۸ - باب ومن سورة بني إسرائيل ( الإسراء ) . 

قال هدا خن جن :قال قق الام وعو اال 
( فيفزع ) : فزعت إلى فلان : إذا لجأت إليه » واعةدت عليه . 


( ماحل ) :الماحلة : المخحاصة والمجادلة . 
)١(‏ الإسراء : ۷۹ 


۱۳۱ 


AS a‏ رضي الله عنه قال قال رول الله 
چ es‏ ب ا ا ا و ا ا - وإني 
قال ٣‏ قال رسول الله مل ا ا أل اا شش الوک 


هری سا عفیا ی :ای رمو ری ف سا فاه فد 


e E OE سل‎ 


Sila INAS E 
الله » قال : « فيقول إبراهمٌ : لست بصاحب ذلك » إغا كنت خليلا من وراء‎ 
وراء > ادوا إلى موسى الذي كامه تكليًا » قال : , فيأتون موسى » فيقول : لست‎ 
E O TO 
. ولاج‎ UN yed Gs E ات‎ 
فتقومان جَنبتى الصراط يينا وثمالا » > فر اول کالبرق » » قال وی‎ 

E E 
الريح »ثم كر الطير» وش الرجال » تجري بهم أعماهم » وبيج قام على‎ 
الصراط » يقول : رب لم سم »> حتى تعجر أعمال العباد »> حتى بجيء الرجل فلا‎ 

يستطيع السيرَ إلا زحفا» . 


أقول : مَرّ معنا أن الناس يفزعون إلى رسول الله به ثلاث فزعات وله في كل منها 


۹ _ البخاري ( ۱۱ / ۸١ ) ٩٩‏ كتاب الدعوات › ١‏ - باب لكل ني دعوة مستجابة . 
ملم ( ١ ) ۸۸ / ١‏ - كتاب الإيان » ۸١‏ باب اختباء النبي يئه دعوة الشفاعة لأمته . 
(۱( ملم ( ١ ) ۱۸۸ / ١‏ - كتاب الإيان »> ۸١‏ ۔ باب في قول النبي بيثم : « أنا اول الناس يشفع ... « 
۰ _ مسلم ( ۱ / ١ ) ۱۸١‏ كتاب الإيان » ۸٤‏ ۔ باب أدنى أهل الجنة منزلة . 
| تزلف ) : أي : تقرب وتدنی . 
( شد ) :الد : العذو . 


£۲ 


شفاعة ففزعة لفصل الخطاب وفزعة لدخول الجنة وفزعة للإذن بالمرور على الصراط » وهذا 
المت بف هة الفاغ 


١‏ « روق البخاري ومسل عن مف د بن هلال القتزي ٠‏ قال + انطلقا 
إلى أنس بن مالك » وتشفعنا بشابت » فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذَن 
لنا ثابت » فدخلنا عليه » وأجْلس لاسا معه على سريره فقال له : ياأبا حزة » إن إخواك 
من أهل البصرة يسألونك أن تحدتّهم حديث الشفاعة › فقال : حدثنا مد بلج › 
قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض › فياتون أدم » 
فيقولون : اشفع لذريتك » فيقول : لست ها ولكن عليك بإبراهم » فإنه 
خليل الله > فيأتون إبراهم » فيقول لست ها » ولكڻ علي موس » فإنه كليم 
الله » فيۇقق موس » فيقول : لست هما » ولكڻ علي بعيسى » فإنه روح الله 
وکامته › فيۇفى عيسى › > فقول ٠‏ لست هما » ولکن علیک محمد > فأوتی فأقول : 
أنا ها م أنطلتق فأستأذن على ربي > فيؤذن لي » > فأقوم بین يديه » فأحمده 
خا ا ار غا اا ل م خر لربنا ساجدا » فيقول تاه 
ارفع راسك » وقل يَنْمّع لك » وسل تحط » واشفع تفع » فأقول EE‏ 
ام ورل اط ن ق اال او ا و ن اا 
aS‏ م أرجم إلى ري فأحده بتلك الحامد »م حر 
ا : يامد » ارفع رأسك » وقل يلمع لك » وسَل تَعْطة» 
ا ل ق ل و 
E E‏ فأخرجه منها » فأنطاق فأافعل » ثم أعود إلى ريي 

كاك انر نم آخرله ساجدًا» فيقال لي : يامد » ارفع ا 
TEE ETT O Ee‏ 
انطلق > من کان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حَبّة من خردل من إيان 
TTT‏ كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرم . 


مسلم ( ۱ / ۱۸۲ ) ١‏ ۔ کتاب الإعان > ۸ بات ادى فل اة مرل 
( يلهمنيها ) : الإلهام : ضرب من الوحي الذي يلقيه الله في قلوب عباده الصالحين . 


TE 


فأخرجه من النار » فانطلق فأفعل » هذا حديث أنس الذي أنبأنا به » فخرجنا من 
عنده » فاما كتا بظهر ال جبّان » قلنا : لو ملنا إلى الحسن فسلّمنا عليه وهو مستخف في دار 
أي خليفة ؟ قال : فدخلنا عليه » فسلّمنا عليه » قلنا : ياأبا سعيد » جئنا من عند أخيك 
أي حمزة » فام نسمع شل حديث-حدتناه في الشفاعة » قال ؛ هيه » فحدثناه الحديث » 
فقال : هیه › قلنا ؛ مازادنا ؟ قال : قد حدتنا به منذ عشرين سنة › وهو يومئذ جميع › ولقد 
ترك شيًا ماأدري : أنسي الشيخ » أم كره أن يحدثكر فتتكلوا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك 
وقال : خلق الإنسان من عجل » ماذكّرت لك هذا إلا وأنا أريد أن أخذثكوه » قال : « م 
أرجحٌ إلى ربي في الرابعة » فأحُمَدّه بتلك الحامد › ثم أخرٌ له ساجدًا » فيقال لى : 
يامد» ارفع رأسك » وقل يُسمّع لك » وسل تعطة واشفع تشفع » فأقول : يارب » أئذن 
لي فين قال : لا إله إلا الله > قال : فليس ذلك إليك › ولكن وعزتي وكبريائي 
ENE ENE E‏ 
به أنه مع أن بن مالك - أراه قال : قبل عشرين سنة - وهو يومغذ جيع . 

۲ -_ + روى البخاري تعليقًا : عن قتادة عن أنس أن الني عب قال : « يُحبَس 
المؤمنون يوم القيامة ... » وذكر نحوه » وفي آخره : , ما بقي في النار إلا من حبَسَه 
القرآن » . أي وجب عليه الخلود » نم تلا هغه الآية عى أن يبعثك ربُك مقامَا 
مموذا 4 قال : وهذا المقام الحمود الذي وعدة نيكم به . زاد في رواية ل 
الو طإلع : « يَخرّج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
مايزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
مايَرنَ بره » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 


ما یرن در 
أقول : هذا الحديث يتحدث عن الفزعة الثالغة ( الفزعة الى لدخول الجنة ) إلا أنه 


= ( الجبّان ) : والجبّانة : المقأبر : 
۲ _ البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۲۲‏ ۔ کتاب التوحید › ۲۲ باب قول الله تعالى : ™ وجوه يومئذ ناضرة .... ) . 
لارا 
(۲) البخاري( ۱۲ / ۲۹۲ ) ۹۷ ۔ کتاب التوحید › ۱۹ - باب قول الله تعالى : « لما خلقت بيدي ) . 


\۲٤ 


E‏ ا ا 


۲ - » روى الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : سألت رسول الله ب 
أن يشفع لي يوم القيامة > فقال واا فاغل إن اء اله ولت : فأين أطلبّك ؟ 
قال : « أول ما تطلّبنى على الصراط» قلت: : فإن لم ألْقَك على الصراط ؟ قال :« فاطلبني 
عند الميزان » قلت : فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال : « فاطلبنى عند الحوض › فإني 
لإاحظي هذه الثلاثة مواطن » . 


O EE د »٭ روى الترمذي عن عوف بن مالك‎ 4٤ 
ا ف ا‎ E 


۵9 . *٭ روی الطبراني ف الارنظ عن جابر قال : قال رسول الله ا « يفتقد اهل 
الجنة ناسا كانوا يعرفونمم في الدنيا فيأتون الأنبياء فيذكرونهم فيشفعون فيهم 
فيشفعون يقال هم الطلقاء وكلهم طلقاء يَصَبُ عليهم ماء الحياة » . 


روئ الطراق الوط :والضغر عن عبد اله ين رو ن الناض فال :قال 
a: e‏ هذه القبلة النار من لا a at‏ الله ما 


۳ _ الترمذي ( ٤‏ / 1۲۱ ) ۳۸ ۔ صفة القيامة » ٩‏ باب ما جاء في شأن الصراط . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 
4٤‏ _ الترمذي ( ٤‏ / 1۲۷ ) ۳۸ - صفة القيامة » ٠١‏ - باب [منه ] . وسنده حسن . 
وابن ماجه بنحوه ( ۲ / ۱٤٤١‏ ) ۷" ۔ کتاب الزهد »› ۲۷ باب ذكر الشفاعة . 
وهو عنده عن أي موسى الأشعري . وني الزوائد صحيح ورجاله ثقات . 
۵ - ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۳۷۹ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
١‏ - الروض الداني ( ۸٠۰ / ١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۳۷١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط والصغير وإسناده حسن . 


\T £0 


۷ -_ » روی مسام عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : 
, أمّا أهل النار الذين م هلها » فإمم لا يوتون فيها ولا يَحْيَوّن » ولكن ناس 
e‏ ا أو قال : خطايام د a‏ > حتی إِذا 
اذن بالشفاعة » فجيء بهم ضبائرَ ضبائرَ > فبُثوا على انار الجنة › ثم قيل : يااهل 
E E NN E‏ 
القَوْم : كن رسول الله بم قد كان بالبادية . ۰ 


AA‏ 1 » روى البخاري عن عران بن حصين رضي الله نه أن الني بل قال :» يخرج 
قوم من النار بشفاعة مد لل > فيدخلون الجنة يمون الجهنميّين » 


الله ر : » رج من النار قود E‏ اللعاريرُ» » قلا EE‏ 
وال : « اغات 


وني رواية ‏ : « إن الله يُخرج ناسًا من النار فيّدخلهم الجنة 
وفي اخ E‏ إن الله بُخرج قومًا من التار بالشفاءعة 8 


۰ - × روی ابن ماجه عن بي e‏ الاشعَري ؛ قال : قال رَسُول الله لم : 
و ت الا يحل نطف EET‏ 


۷ -_- مام ( ۱ کاب E‏ > ۸۲ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار . 
( ضبائر ضبائر ) : الضبائرٌ : ججماعات الناس › تقول : رأيتهم ضبائر : أي جماعات في تفرقة » جمع ضبارة . 
۸ _ البخاری ( ۸١ ) ٤١٦ / ۱١‏ _ كتاب الرقاق »> ١١‏ - باب صفة الجنة والنار . 
وأو داوة ( 672 كات اله بات في القفاهة : 
والترمذی ( ۷٣١ / ٤‏ ) کتاب صفة جهنم › ٠۰‏ ۔ باب [منه ] . 
۹ _ البخاري ( ۱۱ / ۸١ ) ١‏ - كتاب الرقاق » ١١‏ - باب صفة الجنة والنار . 
ملم ( ۱ / ۱۷۸ ) ١‏ كتاب الإيان » ۸٤‏ - باب أدنى أهل الجنة مازلا . 
( الشعارير ) : صغار القثّاء > وهي الضغابيس أيضاً . 
6 ا ا انان 
(۲) ملم : الموضع السابق . 
۰-_ ابن ماجه ( ۲ / ۱٤٤١‏ ) ۳۷ _ کتاب الزهد »› ۲۷ - باب ذكر الشفاعة . 
وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


h3 


E E ECE AES لاما اع" کی‎ 
. لوين‎ 


۱- + روى الطبراني عن أبي أمامة عن رسول الله به : صنفان ن اق لن 
تاليا شفاعتي : إمام ظلومْ غو ۾ وکل غال مأرق » . 


N Ma E 
فعرس ڊ بنا رسول الله ل › > فانتهيت في بعض الليل إلى متاخ رسول الله يق فل أجذ‎ 
قال قينا‎ ٠ فخرج لابه بارا قاد رج من أسحاب رول اله اك يطلب مالطابة‎ 
نحن كذلك » إذ اتجه إلينا رسول الله بو . قال : فقلنا يارسول الله : انت بأرض حرب‎ 
ولا نأمنٌ عليك » فلولا إذ بدت لك حاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك فقال رسول الله‎ 
بلق : « إني “معت هزيزا كهزيز الرحا › وحنينا كحنين النحل › وأتاني ات من‎ 
ريي فخيرني بين ان يدخل ثلث أمتي الجنة وبين الشفاعة » فاخترت هم شفاعتي‎ 
وعامت أنا أوسع همم » قال : فقلنا : يارسول الله ادع الله أن يجقلنا من أهل شفاعتك‎ 
: فدعا فما ثم إنها انتهيا إلى أصحاب رسول الله بي وأخبرام بقول رسول الله َه قال‎ 
. فجعلوا يأتونه ويقولون : يارسول الله ادع الله أن بجعلنا من أهل شفاعتك فيدعو هم‎ 
فما صب عليه القومٌ وكَثُّروا قال رسول الله ته : « إا لمن مات وهو يشهد أن لا إله‎ 
. » إلا الله‎ 


وقي رواية عند الطبراني( : فنا حتى إذا كنا بقريب من الصبح نزل فاجتعنا حولّه 
وكذلك كنا نفعل فعَقّل ناقته ثم جعل خَدَةٌ على عقالها ثم نام وتفرقنا فرفعت رأسي فاذا أنا 
e aE a NS‏ 
جاء رسول الله بل مستبشرًا قال : قلت يارسول الله أين كنت ؟ قال : « كأنه راعك 
۱ - المعجم الکبیر ( ۸ / ٣٣۷‏ ) . 
تمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجال الكبير ثقات . 
۲ _ أحمد ( ٤۱١ / ٤‏ ) . 


E وقال : رواه أحد والطبراني‎ .) ۳٣١۸ / ٠١ ( ممع الزوائد‎ )١( 
. الصغير بنحوه‎ 


TEV 
حين م ترني في مكاني ؟ » قلت : أي والله » قد راعني . قال « أتاني حرا ا‎ 
٠ ا وبين أن يَعْفِرَ لنصف أمتي فاخترت الشفاعة»‎ 
فنهض القومٌ إليه فقالوا : يارسول الله اشفع لنا قال : , شفاعتي لك » فاما أكثروا عليه‎ 

قال : « من لقى الله يشهدٌ آن لا إله إلا الله دخل الجنة» . 


۲ _ « روى البزار عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال : انطلقت في وَفْد إلى رسول الله 
له فأتيناه فأنخنا بالباب ومافي الناس أبغض إلينا من رجل نَل عليه » فا خرجنا 
ا ان ع امو غا فال فال ا:2 ارول اا 
سألت ربك مَلْكّا ملك سليان قال : فضحك نم قال : « فلعل لصاحبك عند الله أفضل 
i i a YS E E‏ 
فأعطیھا »› ومنھم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها وإن الله أعطاني 
دعوة فأختباتها عند ربي شفاعة لامي و 

٤‏ - »٭ روی البزار عن بي ذر قال : قال رسول الله ر : « أعطيت خخا ل 
يُعْطهُن أ حد قبلي : جُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا وحلت لي الغنائم ولم تحل 
لني کان قبلي > ونصرْت بالرعب مسيرة شهر على عدوي › وبُعثت إلى كل حر 
وأسود » وأعطيت الشفاعَة وهي نائلة من أمتي مَنْ لا يشرك بالله شيئا» . 


9۵ . * روی الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال قال رول اله چ 

۰ من آمتي ۽ دن 2 e‏ ا اء الله أن e‏ 
يبقی موحد إلا e‏ ا :رتا ود این روزا 
کانوا مسامین ې () 
۴ _- كف الأستار ( ٠١١ / ٤‏ ) . 

ممع الزوائد ( ۲۷١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني والبزار »> ورجايا ثقات . 
4 _ کشف الاأستار ( ۱٦١ / ٤‏ ) . 

ممع الزوائد ( ٠٠۹۱/۸‏ ) . وقال : رواه البزار يإسنادين حسنين 
0۵ --_- ممع الزوائد ( ۰ / ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط > ورجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة. 

. الحجر:؟۲‎ )١( 


۳۸ 


E Da E CSS RN 
فقال : إني سائلك سؤالا » قال : « ومأهو ؟ » قال : أسألك أن تجعَلَّي ممن تشفعٌ له يوم‎ 
N TOO E O E 
. » قال : ما أمرني به أحد إلا نفسي : قال : , فإنك من أشفع له يوم القيامة‎ 

چە بعض أصحاب الني بهل أنه د تمع الني به يقول : « إنهة 
يقال للولدان يوم القيامة : ادخلوا الجنة فيقولون : يارب حتى يَّذْخل آباؤنا 
وأمهاتنا » قال : « فيأبون » . قال : « فيقول الله عز وجل : مالي أرام مُحْبنطئين 
ادخلوا الجنة »قال : « فيقولون : يارب آباؤنا فيقول :: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤ؟ ». 

۸ -_ » روی الترمذي عن عبد الله بن شقيق رجه الله كنت مع رهط يإيلياء » فقال 
عبد الله بن أي الجدعاء : سمعت رسول الله مو قال : « يدخل الجنة بشفاعة رجل من 
ا اکر ن ا ا ن ا و و 

د ق ن ال کت راا کے را ان س ا 
لن بش لا كر من رة وتر و إن من أمق لن تغط لار ق بكرن ركا 
من اکا » . 


۰ _ » روى أحمد عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله بإ يقول : ‹ ليدخلن 


۹ _ المعجم الکبیر ( ۲۰ / ٠٠١‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠۰‏ ۹ ) . وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
۷ _ أحمد ( ۱٠۰١/٤‏ ) . 
مع الزوائد ( ١١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد › ورجاله ثقات 
( مُخْبَنطئين ) : قال ابن الأثير : ألَْحْبَنطي هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء . 
۸ _ الترمذي ( 1۲١ / ٤‏ ) ۲۸ _ كتاب صفة القيامة » ١١‏ باب [منه ] . 
وقال : حدیثٹ حسن صحیح غریب . وهو ک قال . 
۹ _ أحمد ( ۲۱۲/٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۳۸١ / ٠١‏ ) » وقال : رواه أحد » ورجاله ثقات . 
۰ _ أحد ( ۵ / ۷د٣۲‏ . ۰ 
ممع الزوائد ( ۳۸١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسانيد » ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجاهم رجال 
الصحيح › غير عبد الرحن بن ميسرة ؛ وهو ثقة . 


۹ 


الجنة بشفاعة رجل ليس بني مثل الحيين ربيعة ومَصَرَ» فقال رجل : يارسول الله أو 


۹ - » روى البزار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ْله : « إن الرجل 

۲ -_ » روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

وزاد رزين : « وإنا شفاعتي في أهل الكبائر » وإنه لَيُوْمَرٌ برجل إلى النار» 
يمر برجل كان قد سقاه شرْبة ماء على ظا » فيقول : ألا تشفع لي ؟ فيقول : 
ومن انت فقول :الت انا ستاك الماءيوم كا وكدا؟ فيعرفه فف 
فيه » فيْرَدٌ من النار إلى الجنة » . 


۹ كف الأستار ( ۱۷١/٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ۲۸۲ ) . وقال : رواه البزار > ورجاله رجال الصحيح . 
۲ _ الترمذي ( ٤‏ / ۲۷ ) ۲۸ _ كتاب صفة القيامة » ٠١‏ - باب [منة ] . وقال : هذا حديث حسن . 


(الفثام ) : الجاعة من الناس.. 


\0۰ 


الفقرة العاشرة 


ٿي : 


الجحنة والنار 
١‏ - الممدمة 
إن نهايتكم أا الإنس وال جن إما إلى جنة وإما إلى نار فهل أنتم متذكرون أو غافلون ؟ 
- من أجل أن نتذكر هذه النهاية بُعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب 
وكانت المعجزات وظهرت الكرامات لتقوم الحجة على الخلق . 
- وها إن القرآن بين يديك وهو معجزة فيها معجزات بحدثك عما سيكون بين يديك › 
وها إن مدا بو - من كان القرآن معجزته وأكرمه الله معجزات أخرى › ومن بشر به من 
له هن الرشل ٠‏ وهن كانتا ضفاته وفراتة قال ةب اندرك ورك 
- وها أنت ترى بقايا الوحي الإلهى في كثير من الأديان مع كثرة التغيير والتبديل 
تحذثك غا أعده الله لاأهل طاعتة وأوعد بة أهل محضيحه.: 
وا أن الأصل في الأمور الغيبية أن نتلقاها عن المعصوم ممد به فإذا ثبتت عنه كان 
من واجبنا التسلم فإن أمر الآخرة كله كذلك وأمر الجنة والنار من ذلك . 
وهناك قضايا من أمر الإيان يكفي فيها الإيان الإجالي وهناك قضايا لا بد فيها من 
الإيان التفصيلي » وفي كل الأحوال فالإيان التفصيلي الذي هو أثر عن معرفة النصوص كلها 
وفهمها حق الفهم على ضوء تحقيقات العاماء الراسخين في العم من أهل السنة والمجاعة هو 
الأرق . 
وإذا مر معك وأنت تقراً النصوص ما ل تعتد أن تشاهده في الدنيا من أمر الآخرة ففر 
إلى الإيان وفر إلى تصديق الله » وفر إلى تصديق رسول الله مي > فلا أصدق من الله 
ورسوله ¥ وصدق الله ورسوله ) ) « ومن أصدق من الله حدیثا 4 ٩‏ اللهم لا أحد. 


. ۸۷ : الأحزاب :۲۲ . (۲) النساء‎ )١( 


1۳0۹ 


والنار هى السجن الذي أعده الله للكافرين والعصاة قال تعالى : (} وجعلنا جهم 
للكافرين حصيرًا ) ) والجنة هي دار السلام ودار النعم المقم أعدها الله لأهل الإيان فكل 
ما فیها سلام وکل من فيها سلام قال تعالى : $ هم دار السلام عند ربهم . 

والجنة والنار قد خلقها الله من قبل فها موجودتان قال تعالى عن النار ظ فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ‏ "  ›‏ إنا أعتدنا للظالمين 
نازا 4 . وقال عن الجنة $[ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت لامتقين ‏ (° > فكل من الجنة والنار قد خلق وأعد وکتب له الجلود « 
والجنة علوية وهي الآن فوق السماء السابعة والنار مغيبة لا يعلم مكانها إلا الله ومن أطلعه 
الله على ذلك ويوم القيامة يؤتى بالنار ويؤتى بالجنة فتكونان متلاصقتين ويعبر الناس من 
أرض الحشر إلى الجنة على الصراط وقد مرت معنا نصوص كثيرة تدل على ذلك . . 

- والنار من السعة با بول قال تعالى : < يوم نقول لجهام هل امتلات وتقول هل من 
مزيد ‏ " والجنة من السعة با يهول قال تعالى : «( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض المماء والأرض ) ٠"‏ ( وسارعواإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
الىموات والأرض 4 “^ . 

ولا تستغربن عرض الجنة أن يكون كذلك فحيط الدائرة أوسع من قطرها والسموات 
السبع على القول الراجح كروية فإذا كانت الجنة فوق السماء السابعة فحيط السماء السابعة 
أكبر من قطرها الذي هو عرض السموات والأرض . 

والجنة والنار باقيتان أبدا وأما قوله تعالى « لابين فيها أحقابًا , لا يذوقون فيها 
برا ولا شرابا » إلا يا وغساقا 4 فالمراد والله أعل |8 يعذبون العذاب أحقابًا ثم يكون 
عذاب أشد أو أنه کا ایی حقب ا عقب آل عا لا با له 
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- وأما قوله تعالى ‏ فأمًا الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق , خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد „ وأما الذين سعدوا ففى 
الجنة خالدين فيها ما دامت المموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ‏ 0 
أي غير مقطوع › فليس الراد بالاستشناء نفي الديومة بل المراد بالاستشناء أن الجنة والنار 
خالدتان خلود السموات والأرض باستثناء ما حدث للسموات والأرض يوم القيامة فإن ذلك 
لا يصيبه) وللعاماء اتجاهات أخرى في فهم الأيتين › فن قطعيات الاعتقاد الإيان بديومة 
الجنة والنار فن أنكر ذلك وقع في الضلال المبين . 

قال ابن كثير وهو يتحدث عن أهل الجنة : 

#اوثنت أن أول زمرة منهم على صورة القمر م الذين يلوم في البهاء کأضواً کوکب 
دري في السناء › وام يجامعون ولا يتناسلون ولا يتوالدون إلا ما يشاؤون . وام 
لا يوتون ولا ينامون » لال حياتم وكثرة لذاتهم وتوالي نعیهم ومسراتهم › وکاما ازدادوا 
خلودا ازدادوا حسنا وجالاً وشبابًا وقوة وكالاً > وازدادت هم الجنة حستا وبهاء وطيبًا 
وضياء » وكانوا أرغب شيء فيها وأحرص عليها وکانت عندم أعز وأغلى وألذ وأحلي > ¥ قال 

تعالى ‏ خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً ‏ » . اه . ( النهاية في الفتن والملاحم ) . 

وقال ابن کثير وهو يتحدث عن أهل النار : 

« إذا خرج أهل المعاصي من النار فام يبق فيها غير الكافرين فلا يوتون فيها ولا يحيون 
۴ قال تعالى : } ويتجنبها الأشقى „ الذي يصلى النار الكبرى „ ثم لا يوت فيها 
ولا يحي ) ' . فلا خروج فم منها ولا حيد مم بل م خالدون فيها أبذا وهم الذين حبسهم 
القرآن وح عليهم بالخلود › ۴ قال تعالى ل إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيرًا » خالدين 
فيها أبدا لا بجدون وليًا ولا نصيرًا 4 وقال تعالى في سورة النساء ‏ إن اللذين كفروا 
وظاموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهدهم طريقًا „ إلا طريق جهنم خالدين فيها أَبدّا وکن 
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ذلك على الله يسيرًا اه ( النهاية في الفتن والملاحم ) . 

ولشيخ الإسلام تقي الدين السبكي رسالة سماها : « الاعتبار ببقاء الجنة والنار » › رد 
فيها على من ادعى غير ذلك وجع فيها النصوص القطعية الواردة في ذلك وختها بقوله : 

« فهذه الآيات التي افا ق عا اة وار ودنا بار لن وا عل 
تصنيف لبعض أهل العصر في فنائها . وقد ذكرنا نحو مائة آية منها نحو من ستين في النار» 
ونحو من أربعين في الجنة » وقد ذكرنا الخلود وما اشتق منه في أربع وثلاثين آية في انار 
وان وثلاثين في الجنة » وذكرنا التأبيد في ثلاث في النار مع الخلود > وفي نمان في الجنة 
منها سبع مع الخلود . وذكر التصريح بعدم الخروج أو بمعناه في أكثر من ثلاثين . وتضافر 
هذه الآيات ونظائرها يفيد القطع يإرادة حقيقة معناها › وأن ذلك ليس مما استعمل فيه 
الظاهر في غير المراد »> ولذلك أجع المسامون على اعتقاد ذلك ونقلوه خلفا عن سلف عن 
نبيهم ْله وهو مركوز في فطرة المسامين معلوم من الدين بالضرورة › بل وسائر الملل غير 
السامين يعتقدون ذلك › ومن رد ذلك فهو كافر ومن تأوله فهو كن تأول الأيات الواردة في 
البعث الجسماني وهو كافر أيضًا » اه ( الاعتبار) . 

- فحدد يا أخي بصر الإيان إلى مقرك ومستقرك وأقبل على الله بالذكر والفكر والتأمل 
في المصير وأكثر من قراءة القرآن فإنه الذي يذكرك بكل شيء » وها نحن نعرض عليك بعض 
النصوص حول الجنة والنار مع شيء من التعليقات با يتناسب مع غرض الكتاب › وهي 
نصوص من الكتاب والسنة فيا وصفت به النار والجنة وبعض نعي أهل الجنة وبعض عذاب 
أهل النار وفي بعض ما استحق به أهل الجنة الجنة وأهل النار النارَ ونبدأً هذه الفقرة بذكر 
مشاهد من القرآن الكرم حول ما ذكرناه . 


. ٠١۹ › ۱۳۸ : النساء‎ )۱( 
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۲ مشاهد من القرآن الكرييم 

< إذا وَقعَت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة ‏ حَافضّة رَافعة , إذا رجت الأرض رجا » 
وبُسّت الجبال بسا » فكانت هباء مَلْبَشّا » وكنةم أزواجًا ثلاثة , فأصلحاب الميْمَنة ما 
أصحاب الميْمَنة » وأصطحاب الشأمة ما أمْحَاب المحأمَة » والسّابقون السّابقون . اولك 
الْقَرّبُون , في جات العم ء َة من الأؤلين » وقليل من الآخرين » على مر 
موضوئّة » متكئين عليها متقابلين . يلوف عليهم ولِدان مُحَلدون „ بأكواب وأباريق 
وس من معن » لا يُصَدعُون عنها ولا يرون » وفاكهة ما يتَخَيّرون ‏ ولحم طَيْرِ ما 
يشتهون » وحور عن ۾ كأمثال اللؤلؤ المكُتون , جَزَاء با نوا يَعْمَلُون , لا ينْمعُون فيها 
لغوًا ولا تأثياً „ إلا قيلاً مسَلامًَا سَلامًا „ وأصْحَاب اليّمين ما أصحَاب اليّمين » في سذر 
مَخضود » وَطَلّْح مَنضُودِ + وظل مَمذودِ „ ومَاءٍِ مرت » وفاكهة كَثْيرة ‏ لا مقطُوعة 
ولامَمنوعة » فرش مرفوعة ء إا اناهن إِْهَاءَء فَجَعَلتَاهن أبكارًا ۾ عُرَبًا أترابا , 
لأصحاب اليّمين ‏ نة من الأولين „ وثلة من الآخرين „ وأصْحَاب التّمال ما أصحاب 
الخمال » ي مَموم وحَمِيم » وظل من يَحْمَّومء لا بارد ولا قري ء إِنَهّمٌ نوا قبل ذلك 
مُترَّفين » وكانُوا يُصرُون على الحنْث العظم » وکوا يَقٌولون أئذا متنا وكنًا رابا وعظاما 
أئتا لمبْعُولون ء أو آباؤنا الأوَلّون ء قل إِنٌ الأؤلين والآخرين » جْمُوعون إلى ميقات يوم 
معلوم « ّم إنك أَيّها الضالون المكدَبُون , لاكلُون من شَجَر من رفوم . فالتُون منها 
البطون ‏ فشاربون عليه من الحميم „ فشاربون مرب اهي „ هذا ُرَلّهّمٌ يوم الدين ج . 

جاءت سورة الواقعة بعد سورة الرحمن وقد ختت سورة الرحمن بالحديث عن أهل النار 
وبألجنتين اللتين أعدها الله للمحسنين ووصفتها ثم بالحديث عن الجنتين اللتين أعدها الله 
لأهل اليين ووصفتهها » ثم جاءت سورة الواقعة فبدأت بالحديث عن أن الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف : أهل يين وأهل الثمال وسابقون وفصلت فيا أعد الله لكل » وخةهت سورة 
الواقعة با أعد الله لمقربين » وم السابقون » وما أعده لأهل اليين وما أعده لأهل الشال . 
فالسورتان تتكاملان في العرض وقد بدأنا بذكر ما ورد في أوائل سورة الواقعة ما أعده الله 
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عز وجل للسابقين وأهل الهين وأهل الثمال » ونكتفي بتفسير الكامات التي تحتاج إلى 
تفسیر : 

الواقعة 4 : القيامة . [ كاذبة ‏ : نفس كاذبة تنكر وقوعها . ( خافضة رافعة ) : 
خافضة للأشقياء رافعة للسعداء . $ رجت الأرض رجا ) زلزلت . $ بست الجبال ‏ : 
َنَت . [ هباءَ منبعا ‏ : غبارا متفرقًا منتشرًا . [ أزواجا € أصنافا . « المينة € : الين 
أو البين . ظ المخأمة الهؤم أوالثمال . « ثلة € : أمة كثيرة من الناس . < مرر 
موضونة ) منسوجة من الذهب يإحكام . } ولدان مخلدون ‏ : مَبقونَ على هيئة الولدان 
في البهاء . ل أكواب € : أقداح  .‏ أباريق ‏ : أوان ها عرى وخراطم . < كأس من 
معين € : قدح من خمر جارية من العيون . « لا يصدعون عنها ) : لا يصيبهم صّداع 
بشرپا . ( ولا ينزفون ‏ : لا تذهب عقوم . ل حور عين € : نساء بيض واسعات الاعين 
حساا . $ الللۇ المكنون € الصون في أصدافه . ( لغوًا ) كلامًا باطلا لا خير فيه 
(تأثها € : نسبة إلى الإم . ( سدر € : شج ر النبق . « مخضود € : مقطوع شوكه 
( طلح منضود ) شجر الموز أو مثله نضد بالجمل من أسفله إلى أعلاه [ ظل ممدود € : دام 
لا يتقلص . ظط ماء مسكوب 4 : مصبوب يجري في غير أخاديد . ظ عربًا أترابا ) 
متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن . « موم € : ريح شديد الحرارة تدخل المسام . 
حي ماء بالخ الحرارة . «} يحموم ) دخان شديد السواد . $ لا کرم 4 :لا نافع من 
أذى الحر . ظ الحنث € : الذنب العظي - الشرك ‏ « زقوم ) شجر كريه جذا في النار 
ظ شرب الهم € الإبل العطاش التى لا تروى . 


ڇ قإذا انشقّت الماءً فكانت وَردَةَ كالدّهان „ فبأي ءالآ ربكا تكذبان , فيومشذ 


فيؤخة بالنّواصي والأقدام „ فبأي ءالآم ربكا تَكبان » هذه جِهتّمًٌ التي يُكذب بها 
الجرمون „ يطوفون بينها وبين حي آن „ فبأي ءالآء ربكا تكذبان » ولمن خاف مقام 
ربه جنتان „ فبأي ءالآم ربكا تكذبان „ ذواتا أفنان ء فاي ءالآء ربّكما تَكذبَان , فيها 
عينان تجريان „ فبأي ءالآء ركا تكذبان ء فيها من كل فاكهة زوجان . فبأي ءالاء 
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ربکا تکذبان ۾ متكئين على فرش بطائتها من إستّبرق وجَتى الجتتّين دان , فبأي ءالآء 
رکا تكذبان ء فيهن قاصرات الطّزْف ل يَطْمثهَن إنس قبلهم ولا جا . فبأي ءالآ ركا 
تكذبان » نهن الياقوت والَرجان , فبأي ءالاء ربكا تكذبان ء» هل جزاء الإحسان إل 
الإحسان » فبأي ءالآء ربکا تكذبان ۽ ومن دوا جنتان ۾ فبأي ءالآ ربكا تكذبان „ 
مدهآمّتان , فبأي ءالآء ربكا تكبان » فيها عينان نضاختان , فبأي ءالآء ربكا 
تكذبان ء فيه فإكهة ونخل ورمان ۾ فبأي ءالآء ربكا تبان » فيهن خَيْرَاتً حسان , 
فبأي ءالآء ربکا ثكذبان « حور مقصورات في الخيام ‏ فبأي ءالآ ربكا تكذبان , ۾ 
يَطمثهُن إنس قبلهم ولا جان „ فبأي ءالآ ربا تكذابان „ متكئين على رَفْرّف خضر 
وعَبقري سان , فبأي ءالآء ربا تكڈبان ء تبارك امم رَبك ذي الجلال 
والإكرام ‏ ( . 


هذه الآيات من سورة الرحمن جاءت مباشرة قبل الآيات التى مرت معنا من سورة 
الواقعة وهي تتحدث عن مضونا مع تفصيلات هنا أو هناك في الوصف فيا أعده الله لأهل 
الثمال أو لأهل المين أو للسابقين » وقد بدأ الحديث في سورة الواقعة عا أعده الله اللسابقين 
وبدأً الحديث هنا عا أعده الله لأهل النار م ثنى بالكلام عا أعده الله لمحسنين السابقين 
ټندلیل خم الابات الي تتحدث عن ذلك بقوله تعالى $ هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان  )١‏ ثم تحدثت عن الجنتين اللتين أعدها الله لأهل المين وها دون تلك الجنتين › 
وقوله تعالى ل فإذا انشقت الماء فكانت وردة كالدهان هل المراد به الانشقاق الذي 
يكون يوم القيامة ثم ما يؤول إليه حال الناس بعدالموقف والسؤال والحساب أو المراد به 
انشقاق آخر يكون في جهة العلو يسبق إدخال أهل النار النار ؟ الآية تحتل هذا وهذا. 
وقوله تعالى ل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان € يرجم القول الذي يقول بأنه 
انشقاق آخر غير الانشقاق الأول » فكأن هذا الانشقاق يكون بعد أن يتم الحساب والميزان 
وتقوم الحجة على الخلق ولم يبق إلا أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة » وما قاله 
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(۳) الرحمن : ٣۷‏ . (6) الرخن ۴۹ 


0% 

صاحب كتاب « كامات القرآن تفسير ويان » في شرحه الكاسات التي تحت اج إلى شرح في 
هذا النص ما يلي : 

فکانت وَرْدَة ‏ : كالوردة في ل 

ظ گالذهان ‏ : دهن الرْبْت في الذوټان . 

باهم € : بسواد الوجُوه » وَزرْقّة الْعَيون . 

¥ فيّۇخذ بالنواصي 4 : بشعُور مَقَدّم الرُووس . 

حمی م آن 4 : مَاءِ حار تناقی حَرَهٌ . 

ظ جتان ) : بستان داخل الْقَضر وَأحَرٌ خارجَة . 

درا افا € أغكان او انوا هن الان 

$ عَينان 4 : ا اليل 

$ زؤجان € : صنقان : مَعْرُوف وَغُريب . 

ل إستبرق, ‏ : غليظ الدَيبَاج . 

ظ جى الْجَنتین € : ما يُجْنى من ثارها . 

ل ڌانٍ € : قريب من يد المتناول . 

قامرات الطرْف € : قَصَرْنَ أَبْصَارَهُن على أزوَاجهن . 

< لم يَطْمفْهُن € : لم يفتضَمَن قبل أزوَاجهن . 

ومن دونه جَنتان ‏ : ... أدنى من السّابقتين . 

ظ مامتان ) : خضراوان شديدتا الحْضرة . 


$ تضًاختان € : فوارتان بالماء لا تنقطعان . 
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حيرات حسَان € : خيرات الأخلاق حسان الؤجوه . 
$ حور € : نساء بض حسان . 
مَقَصُورات في الخيّام € : مُحَدّرات في يوت من الولو . 
$ رَفرفٍ € : وَبتائد أو فرش مرتفعة . 
$ عَبْقري ‏ : بلط ذات خمْل رَقيق . 
تبارك 4 : تعالى . أو كثر حَيْرّه وإخسانة . 
$ ذي الجلال ¢ : العظمة والاستغتاء الُطلق . 
< الإكرّام ‏ : القضل التام والإخسان . اه . 


إن الله يدخل الدين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأهار يَحَلون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلۇا ولباسهم فيها حرير » وهدوا إلى الطيب من القول 
وهدوا إلى صراط الحجميد 4 . 


يُحلّون € : أي يَلبَسون الحلي في أيدم من الذهب ا يحلون باللؤلؤ إما مرصع به 
الذهب في الأيدي أو بحلون فيه في أعناقهم » وكلام أهل الجنة هو الكام الطيب » وم 
مهديون هداية كاملة خلقية إلى كل ما بحبه الله ويرضاه فالجنة دار السلام . 

( جنات عدن يدخلونها ومَن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرَيّاتم والملائكة يَدخلون 
علیهم من کل باب » سلامٌ عليكم ا صَبَرْتّم فَنِعْم عقب الدار  &‏ . 

« جنات عدن € أي جنات إقامة أو هي الجنات التى في وسط الجنة . 

والآية تدل على أن أزواج الصالين وآباءم وذرياتم يقربون من منازل من ه أعلى 
منهم إذا اجتع للأولين علو مازلة ومؤلاء صلاح وأن الملائكة تدخل على أصحاب الجنة 
منازهم مسامة عليهم مقدمة هم ما أراد الله من هدايا وتحف وكل ذلك لزيادة الإكرام والإيناس . 


(۱) احج : ۲۳ »۲۲ . (۲) الرعد : ۲۲ » ۲۲ . 
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ظ يا أا الذين آمنوا قوا أنضتك وآهليك نارًا وَقُودّها الناسٌ والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يَعْصُون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون „ يا أهاالذين كفروا 
لا تعتذروا اليوم إا تُجرؤن ما كنتم تعملون . 

عليها ملائكة غلاظ شداد € أي يلون أمرها وه الزبانية »> وعدتهم كا ورد في سورة 
امدثر تسعة عشر وم غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو غلاظ الق شداد الق أقوياء على 
الافغال الندندة وي الا ع ااا ل ي ع ااا 2 ن 
بأن الاعتذار لا ينفعهم . 

ا ی 8 ۴۳ ف 2 ء 1 ٍ 8 7 
ظط مَثل الجنة التي ؤعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دام وظلها تلك عقمى 
الذين اموا وعقى الكافرين النارُ & " . 

ظ أكلها دام وظلها 4 أي ثرها دام لا ينقطع وظلها لا ينسخ ا ينسخ في الدنيا 
بالشمس والمراد بكامة « عقبى 4 المآل والمنتهى . 

< مَل الجنة التي وعد الُتمُون فيها هار من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن م يتغير 
طعمّه وأهارً من خر لَدَّة للشاربين وأهارً من عسل مَصَمَّى وهم فيها من كل الرات 
ومَعْفرَةَ من رهم کمن هو خالد في النار وسقوا ماء مما a‏ فقطع أمعاءهم 6 : 

الماء الآسن : الماء الذي تغير طعمه وريحه . وخر الجنة غير خمر الدنيا . وقوله تعالى 
عن أهل النار ل وسقوا ماءَ حًا فقطع أمعاءهم ‏ أي بدل تلك الأشربة التي لأهل الجنة 
يشربون ماء حارًا يقطع أمعاءم من فرط الحرارة . 

ظ إا هديناه السبيل اما شاكرًا وإمًا كَفُورَّا „ إنا أُعْتَذنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
وسعیرًا „ إن الأبرار یشربون من کاس کان مزاجُها افورًا ۽ عينّا يشرب بها عباد الله 
يفجٌرونا تفجرًا „ يوفون بالنُذر ويخافون يومًَا کان شره مستطيرا » ويطعمّون الطْعام 
على حَبّه مسکیتا ويتيًا وأسبرًا » إا نطعمكم لوجه الله لا ذُريدٌ منك زاء ولا شكورًا ۽ 


. ٠١ : الوعد‎ )۲( ۰ . ۷٠٦: التحريم‎ )١( 
. ۱١ : یں‎ )٣( 
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إا نخاف من ربّنا يومًا عَبوسًا قمطريرًا „ فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نَضْرة 
وسرورًا „ وجزاهم بما صبروا جَنة وحريرًا „ مُتكئين فيها على الأرائك لا يَرَؤن فيها شمسا 
ولا رَمْهَرٍيرا , ودانية عليهم ظلالها وذللَّت قطوفها تذليلا , ويّطافً عليهم بآنية من 
فضة وأكواب كانت قواريرَ » قواريرَ من فضة قدّروها تقديرًا , ويَسْقّون فيها كأْسَا كان 
مزاجُھا زنجبیلا „ عیتا فیھا تىمی سَلْسَّبیلا ويطُوف عليهم ولدان مخلّدُون إذا رأيتهم 
حَسِبتھم لۇلۇا منشورا » وإِذا رأيت تم رأيت نعيّا ومَلكَا كبيرا » عاليهم ثياب سُنْدس 
خطْرَ وإستبرق وحلُوا أساورَ من فضة وسقاهم ربُهم شرابًا طهورًا » إن هذا كان لكر جزاء 
وکان سعیک مَشکورًا ¢ () . 

قال صاحب ( كامات القرآن تفسير وبيان ) في شرح المفردات ما يلي : 

و فاو الل + ال رو اة وال 

« سال ) : بها يقادون وني النار يُلْحَبّون . 

$ أغلالاً ) : با تجمع أيدي إلى أعناقهم وَيُقَيّدون . 

$ كأس € : خمر أو زجاجة فيها حمر . 

$ مزاجها ‏ : ما مج الكَأْس به وَتَخلَط . 

« عَيْنًا € : مَاء عَيْن أو حمر عين . 

يغرب بها : يَْرَب منها . أو يرتوي پا . 

يُفَجُروتها € : يُجْرُوتها حَيث شاءوا من متازهم . 

$ مستطيرًا € : فاشيًا مُنتَشرًا غاية الانتشار . 

ظ يَومًّا عَبُوسًا ) : تكلح فيه الوجوه لهّوله . 

( قٰطريرًا € : شديد العَبّوس . 
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« لَقَاهُمْ نَضْرَة € : أعْطاهم خسنا وَبَهْجَةَ في الوّجُوه . 

$ الأرائك ‏ : السرّر في الحجال . والحجال : جمع حجلة متحركة بيت يزين بالقباب 
والأسرّة والستور . 

( رَمهّریرًا ‏ : برڌا شدیدا . 

دانية عليهم ظلالّها ) : قريبَة منم ظلال أشجارها . 

« للت قطُوفها ‏ : فَرْبَت ثمَارها لتناولها . 

3 كواب : أقداح بلا عَرّى وَخراطے . 

ل قوّاريرَ ‏ : كالزجَاجات في الصفاء . 

« قدرُوها ‏ : جَعَلوا شَرَاټها عَلى قذر الري . 

EEE EE, 

( مزاجها € : مَانّمزج به وَتخلط . 

مى سَلسَبيلاً ‏ : يوصف شرابما بالسلاسة في الانسياغ . 

< ولْدَان مُخلَّدُون ‏ : مَبقونَ عَلى هيئة الولدان في البهاء . 

$ للا مَنْمُورَا ‏ : كالول الْفرق في الحسن وَالصفاء . 

( ثیاب سَنْدّسِ € : ٹياب من ديباج رَقيق » . اھ 

ل إستبرق 4 : الديباج الغليظ . والكافور والزنجبيل معروفان وها في الأخرة غيرهما 
فى الدنيا في الطعم واللذة . 

ل أما الذين ءآمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوّى درلا ما انوا يعملون ‏ وأما 
الذين فقوا فأوام النارٌ كاما أرادوا أن يخرجوا مھا اغا فيها وقيل هم ذوقوا عذاب 


hM! 


النار الذي كنتم به تكذبون ‏ () 

( النزل ) : الضيافة › فأهل الجنة ضيوف الله ولكنها ضيافة أبدية وإذا طالب الله العبد 
أن يكرم ضيفه فكيف تكون ضيافة الله لأهل ضيافته من الإكرام والكرامة ما يزداد إلى ما 
لاا 

والذين ءامنوا وعملوا الصالحات سنذخلهم جنات تجري من تحتها الأهارً خالدين 
فیھا بدا هم فيها زواج مطهْرَة ونُدخلُهم ظلاً ظّليلا ‏ () 

) ا ا ا ( الظل الظليل‎ e 

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض المماء والأرض أعدت للذين 
ءامنوا بالله ورسله . 

$ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيّهم بغتة وهم لا يشعرون . الأخلاءُ ومذ بعضهم 
لبعضٍ عدو إلا المتقين „ CS EAE E‏ ولا أنتم تحزنون , الذين ءامنوا 
باياتنا وکا نوا مسامين + ادخلوا الجنة انتم وأزواجكم تَحْبَرّون + بطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأکواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون „ وتلك الجنة 
ے٣‏ 4 اا م ۹ 
التي اورثتموها ما كنتم تعملون » لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ‏ © 

$ تحبرون € تَسَرُون سرورًا ظاهر الأثر . 

$ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأہار كلما 
رُزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رُزفنا من قبل وأتّوا به متشاا وهم فيها 
أزواج مَطَهَرةَ وهم فيها خالدون ‏ () 


A 
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ل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين „ وما أدراك ما عليون ‏ كتابً مرقوم » يشهده 
مقر بون ء إن الأبرار لفي نعم „ على الأرائك يَنظّرون , عرف في وجوههم َضْرة . 
النعم » يَسْقَوْنَ من رحيق مختوم „ ختامه ملك وفي ذلك فَليتَنافس المتنافسون ء 
ومزاجه من تسن » عينا يشرب بها المقرّبون » إن الذين أجرموا كانوا من الذين ءآمنوا 
يضْحكون » وإِذأ مَرُوا بهم يَتغامرون . وإِذا انقلبوا إلى هلهم انقلبوا قكهين ‏ وإِذا رَأؤهم 
قالوا إن هؤلاء لضالون ‏ وما أُرْسلوا عليهم حافظين „ فاليوم الذين ءامنوا من الكفار 
يَضحَكون „ على الأرائك ينظرون „ هل ثوب الكفارٌ ما كانوا يفعلون چ0 . 

قال صاحب « كامات القرآن تفسير وبيان » في شرح المفردات ما يلي : 

كتاب الأبرار ‏ : ما يكتب من أعاهم . 

« لفي عليين ‏ : لمثبت في ديوان الخير . 

الأرائك 4 : الأسرّة في الحجال.. والحجال : جمع حجلة ‏ محركة - بيت يزين بالقباب 
والاسرة والسشون: 
تَضرة العم : بجت وَرَؤْنقه وَبَقاءةٌ . 

« رَحيق € : أجود الخمْر وَأصْقَاهٌ . 

< مَخْتّوم € : اؤ حتى يَفكة الأبرارٌ . 

ختامة مسك € : ختام إنائه لمك بدل الطين . 

< فلْيتَتاقس € : فليتتارغ أو فليستبق . 

TT 

( قسني : عين عاليّة شرابما أثرف . 

$ يشرب € : يشرب منها . 


. ۲١ - 1۸ : المطففين‎ )١( 


٤ 


2 £ 
$ يَتغامَرون ) : پُشيرون إليهم بالاعين استهزاء . 
فكهين € : مُتلّدذين باستخقافهم بالمؤمنين . 

4= ھم 0 2 

ثوب الكفار 4 : جُوزوا بسُخريتهم با مؤمنين اه . 

ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شدي ء إن في ذلك لآية 
لمن خاف عذاب الأخرة ذلك يوم جوع له الناس وذلك يوم مشهود „ وما نُوخرَّه إلا 
لأجل معدود » يوم يأت لا تَكَلْمٌ نفس إلا بإاذنه فمنهم شق وسعية , فأمًا الذين شَقوا 
ففي الثار هم فيها زفي وشهيق ء خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ريك 
إن ربك فعّال لما يّريدٌ ء وأَمَّا الذين سُعدُوا ففي الجتَّة خالدين فيها مادامت الموات 
والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ  ١‏ . 


وذلك يوم مشهود ‏ أي مشهود فيه أهل السموات والأرضين » أي كثير شاهدوه › 
فالجن والإنس والملائكة ممن يشهدونه . ™ يوم يأت لا تكام نفس إلا بإذنه 4 : أي بإذن 
الله تال وهذا في موقف . وقوله تعالى ( هذا يوم لا ينطقون » ولا يؤذن هم 
فیعتذرون 4 في موقف آخر . والاستثناء في قوله تعالى ظ إلا ما شاء ربك إشارة إلى 
أن الخلود الحالي للسموات والأرض خلود نسبي ينقطع بيوم القيامة أما خلود الجنة والنار 
فخلود لا ينقطع با حدث بمشيئة الله بقيام القيامة . ( الزفير ) إخراج النفس والشهیق رده 
بصورتین منکرتین ( غير مجذوذ ‏ أي غير مقطوع . وقد وجه الدكتور سعيد رمضان 
البوطي الاستشناء < إلا ما شاء ربك ) الوارد في أهل الجنة والنار توجيمًا آخر فقال في 
کتابه : « كبري اليقينيات الكونية » عند هذه الآية : « إن الاستثناء إنغا هو من قوله : 
< شقوا ) و سعدوا ) أي : جيع الأشقياء خالدون في النار إلا من شاء الله منهم ألا 
بخلد فيها › وم العصاة من أهل الإان والتوحيد  »‏ دلت على ذلك الأدلة الكثرة 
الأخرى . وجيع أهل السعادة خالدون في الجنة إلا ما شاء الله منهم أن يعذب في النار إلى 
أمد قبل ذلك » وم أولئك الذين تمرت حياتهم بالمعاصي والأوزار من المؤمنين › ولم تكتب 


(۱) هود : ۱۰۲ ۔ ۱۰۸ . (۲) المرسلات : ۳١» ۳١‏ . 
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هم الشفاعة أولا . وإغا لم يأت الاستناء بصيغة إلا من شاء الله »> لأن المراد من المستثى منه 
العدد اجرد » وذلك كقوله تعالى < فانكحوا ما طاب لكر من النساء ‏ فقد عبر عن النساء 
« عأ » لملاحظة العدد » . اھ . 


ل إن المتقين في مقام أمين ‏ في جنات وعيون » يلبسون من سلس وإستبرق 
متقابلين „ كذلك وزوجنام بحور عين » يدعون فيها بكل فاكهة ءامنين , لا يدوقون فيها 
الموت إلا المؤتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم » فضلا من رَبك ذلك هو الفوزً 
العظم . 

يزوج أهل الجنة من الحور العين فإن هم زوجاتهم من أهل الدنيا » فليس في الجنة 
أعزب ولا عزباء والمزوجات من أهل الدنيا يكن أجل في أعين أزواجهن من الحور العين 
على جماهن . 

ل تلك الدَارٌ الآخرَة نجعلها للذين لا يُريدون عَلَُوًا في الأرض ولا فَسَادا والعاقبة 
لل تل۰ € 0 

هناك ناس يريدون العلو لأنفسهم - لا في سبيل الله - ولا يريدون فسادًا » وهناك ناس 
يريدون الفساد مع العلو وهناك ناس يريدون الفساد بلا علو › والذين ينالون رضوان الله 
م الذين لا يريدون علوا ولا فساةا وإنغا يريدون العلو لكامة الله بأنفسهم أو بغيرهم مع 
الإخلاص لله تعالى ومع البعد عن الفساد والإفساد . 

فأمًا من أُوتي کتابه بهينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه » إِنّي ظننت أني ملاق 
حسابيه „ فهو في عيشة راضية , في جَنة عالية » قطوفها دانية » كوا واشربوا هنيئًا با 
أسلفتم في الأيام الخالية ‏ " . 

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة رُمَرَّا حتى إذا جاءوها وفحت أبوابًها وقال هم 
خزنتها سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين » وقالوا المد لله الذي صدقنا وعدَه 
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وأورنا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجرٌ العاملين . 

زمرا 4 جع زمرة والمراد بها الماعة › وإغا يساقون إلى الجنة زمرًا للإسراع بهم ولان 
أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات فأهل كل درجة يساقون مع بعضهم وقول الملائكة : 
سلام عليكم ‏ أي لا يعتريك بعد مكروه . ( طبتم ) أي هرتم من دنس المعاصي وهذا 
ندل على أن اهل ا نة لا يلوا إلا بد انر ية بك ظاهر وباطلا »وين 
آنامهم وظامهم . 3 وأورثنا الأرض ) ذهب بعضهم إلى أن المراد بالأرض هنا أرض الجنة 
وحلها بعضهم على التبدل الذي يطرأً على الأرض فتكون به خبزة يأكلها أهل الجنة فتكون 
هم وراثة الأرض خالصة بلا منازع . 

$ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم وقضي بيتهم بالحق 
وقيل الحم لله ربأ العالمين ‏ 7 . 

وترى الملائكة ‏ أي أيها الداخل إلى الجنة ™ حافين ‏ أي محدقين «™ وقضي بينهم 
بالحق ‏ أي بين الخلق يإادخال بعضهم الجنة وبعضهم النار والضير في $ قيل > يعوذ على 
املائكة أو على أهل الجنة . 

ل والذين ءامنوا وعَملُوا الصالحات لَنْبَولَنَهُّم من الجنة عرفا تجري من تحتها الأہارً 
خالدين فيها نعْم أجرٌ العاملين . 

لكن الذين اتَقَوا رهم هم عرفا من فوقها عُرَفاً مَبْنِيّة تجري من تحتها 
الابار ي , 

إن المتقين في جات وعيون , ءاخذين ما آتاهم ربُهم الهم انوا قبل ذلك 
محسنين » كنوا قليلا من الليل ما يَهْجَعُون , وبالأسحار هم يَسْتَعُفرون , وفي أمواهم 
حَق للسائل والمحروم ‏ ° . 


(0) الز هر 0۷7 (۳) الزمر : ۷١‏ . 
)( المنكبوت OA:‏ „ )£( الزمر : ٣‏ 
)0( الذاريات : 0 ۹ . 
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إن الذين ءامنوا وعَملُوا الصبّالحات يهديهم ربهم بإيامم تجري من تحتهم الأنهار في 
جتات النعم » دَعْوّاهم فيها سَّبْحانك اللّهم وتحيّتهم فيها سلامٌ وآخرٌ دعواهم أن الحم له 
رب القالمين . 

للذين أحْسَنُوا الْحُسْنى وزيادة ولا يَرْهَق وجوههم قَتَرَ ولا ذلة أولمك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون ‏ ' . 

الحسنى ‏ أي الجنة ل وزيادة ‏ أي النظر إلى وجه الله الكريم < ولا يرهق أي 
ولا يغشى  .‏ قةر € غبرة فيها سواد . 

۾ إن المتقين في جنات وعيون + ادخلُوها بسّلام ءامنين » وترعنا ما ف صدورهم من 
غل إخوانًا على سر مُتقابلين » لا يَمَسهم فيها صب وما هم منها بمُخرجين . 

نزع الغل من قلوب المؤمنين يكون قبل إذخاهم الجنة . 

« إن لامتقين مَفارَا „ حدائق وأعنابًا „ وكواعب أترابًا „ وکسا دهاقا „ لا يمعون 
فيها لها ولا كذابا , جزاءً من ربّك عطاءَ حسابًا » رب الّموات والأرض وما بينه 
الرّحن لا يلكون منه خطابًا , يوم قوم الروح والملائكة صَمًا لا يتكلّمون إلا من أذنَ له 
الرّحمنٌ وقال صوابًا „ ذلك اليومْ الحو“ فمن شاء اتخ إلى ربّه مآبا „ إنا أنذرنام عذابًا 
قريبًا يوم يَنْظْر المرءٌ ما قدّمت يداه ويقول الكفرٌ ياليتني كنت تراتا € . 


( المفاز ) : فوز وظفر بكل بوب . ( الكواعب ) : هن نساء الجنة وهن النسوة اللواني 
ههن هود مستديرة بأجمل ما يكون من الأحجام . ( الأتراب ) : المتساويات في السَن . 

ل الروح € : إما جبريل وإما املك الموكل بالأرواح أو خلق عظم أعظم من اللائكة 
وإذا كانت الملائكة والروح على جلالة قدره يقفون مصطفين ولا يتكامون إلا بعد إذن 
رط ان کون الا صوابًا فهذا يدل على جلالة الموقف وقوة الانضباط فيه . 
إ ويقول الكافر ياليتني كنت ترابَا ‏ : قيل في تفسيرها إن ذلك يقوله الكافر بعد أن 


. ۲1 : يونس‎ )۲( . ٠١ >٩ : بوتس‎ )1( 
rR OS . ٤۸ ۔‎ ٤۵ : الحجر‎ )۲( 
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یری أن الحیوانات أصبحت ترات بأمرا الله بعد أن يقتص من بعضها لبعض فیټنی أن لو كان 
مآله كذلك وقيل غير ذلك . 

إن المتقين في جنات ونعيم » قاكهين بما ءاتاهم ربهم ووقام ربهم عذاب الجحم ء 
كوا واشرَبّوا هنيئا ما كنت تعمَلون , متكئين فيها على سررِ مَصفُوقة وزوّجناهم بحور 
عن + والّذين آمنوا واتبعتھم ذريتهم بايان ألحقنا بہم ذریتهم وما ألتتَافم من عملهم من 
شيء کل امرئ ما كب رهين . وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهّون . يتنازعون فيها 
سسا لا لعو فيها ولا تأثم » ويطوف عليهم غامان هم كلهم لۇلۇ مكنون » وأقبل بَعضهم 
على بعضٍ يتساءلون ء قالوا إا كنا قبل في أهلنا مشفقين „ فم الله علينا ووقانا عذاب 
اموم » إا كتا من قبل ندعوه إنه هو الب الرحيٌ  ١‏ 

< عين ) جمع عيناء وهي ذات العين الواسعة الجيلة . ظ ألحقنا بهم ذريتهم € أي في 
دخرل اة والدرجة يشرط اوو الان وخا ذل عل أن مح اء ب الأ ٠‏ 
انوا مؤمنين  .‏ وما ألتناهم 4 أي وما أنقصنام . ظ رهين ‏ أي مرهون عند الله فلا يفكه 
إلا إيانه وعمله الصالح . ( يتنازعون فيها € يتجاذبون . $ كسا ) خرًا . [ لا لغ 
فيها ) لا كلام ساقط  .‏ ولا تأثيم € ولا فعل يوجب الإنم على خلاف خر الدنيا التق 
يرافقها اللغو والإم . $ اللؤلؤ المكنون ‏ الصون  .‏ عذاب السموم ‏ نار جهنم النافذة من 
لام 


« وجوه يوْمَئذٍ ناعمة » لسعيها راضِية ‏ في جَنّة عالية » لاتمممٌ فيها لاغية , فيها عي 
جارية ء فيها مزر مَرْفُوعَة , وأكواب موضوعَة , ونغمارق مَصْفوقَة , ورَرابي 
مَبْثوذة ) 7 
کے ع 
( الفارق المصفوفة ) : الوسائد والمرافق يَتَكَأ عليها موضوع بعضها إلى جنب بعض . 
( الزرابي المبثوثة ) : البسط الفاخرة المفرقة فى الجالس . 


( إن الذين آمنوا وعَملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرَ من أحسن عملا , أولئك هم 


. ١١ ۸ : الطور : ۱۷۔۲۸ . (۲) الغاشية‎ )١( 


۹ 


جنات عَذْن تجري من تحتهم الأارٌ يَحَلَوْن فيها من أساورَ من ذهب ويَلْبَسُونَ ثيابا 
خضرا من سنس وإستَبُرق متكئين فيهها على الأرائلك نعم التوابً وحَسَُت 
مُرتفقا . 

الأرائك ‏ جع أريكة وهى مايتّكَاً عليه ويراد به هنا والله أعل - السرر التي عليها 
الأرائك . 

ل وإن للمتقين لَحُسْنَ مآب „ جنات عدن مفتّحة هم الأبوابً „ مُتّكئين فيها يعون 
فيها بفاكهة كثرة وشراب „ وعندم قاصرات الطْرْف أتراب „ هذا ما توعدون ليوم 
الحساب , إن هذا رقنا ما له من نفاد . 

ل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ‏ أي ما له من انقطاع وفناء . 

جئات عدن التي وعد الر حن عباده بالغيب إِلّه كان وعده ماتيا , لا يَتمعون فيها 
لَغْوّا إلا لاما وهم رزقهم فيها بُكرة وعَشيًا » تلك الجنة التي نُورث من عبادنا مَنْ کان 
تیا ¶ ٩‏ . 

وهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا € : فسرها بعضهم بأن المراد بذلك الدَيومة فلا 
صباح ومساءَ في الجنة » وفرها بعضهم بأن ذلك جرى على عادة أهل الرفاه في الدنيا 
وذلك عدا ما يشتهونه فهو موفر هم في کل حال . 

$ جنات عدن يدخُلونها يَحلّون فيها من أساورَ من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
حرير » وقالوا المد لله الذي أذهب عتا الخزن إن ربّنا لغفورً د ر „ الذي أحَلنا دار 
لُقامة من فضله لا يمنا فيها صنب ولا يَمسّنا فيها لأغوب . 

لإ الحزن ‏ : كل ما يحزن ويغم . ( النصب ) : التعب والمشقة . ( اللغوب ) : الإعياء 
من التعب والفتور . 

قل أذلك خير اَم جَنّةٌ الخلد التي وعد المتقون كانت هم جزاء ومصيرًا ء هم فيها ما 


(۱) الکهف : ۳۰۔۲۱ . EEN‏ 
(۲) مریم : ۱٦۔۳‏ . أ )٤(‏ فاطر : ۴۳ › ۲۵ . 


۴۷۰ 
يَشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولاً ‏ ' . 
<[ إن أصحاب الجنة اليوم في شل فاكهون , هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
مُتكئون ء هم فيها فاكهة وهم ما يدعون ء سلامٌ قلا من ربا رحيم . 
« شعُّل € : نعم عظمم يلهيهم عتما سواه . ( فاكهون 4 متلذذون أو فرحون . [ ما 
يعون أي ما يتنون أو يطلبون . وقال البيضاوي عند قوله تعالى : ( في شَقُل ‏ : إنه 
أبهم ( الشغل ) تعظيًا لما هم فيه من البهجة والتلذذ وتنبيها على أنه أعلى ما بحيط الأفهام 
( إن المتقين في ظلال وعيون ‏ وفواكة ما يشتهون , كوا واشر بوا هنيثًا ما كنع 
تعمَلون ء إنا كذلك تجزي الحسنين „ ويل يومئذ للمكذبين ‏ " . 
إن الّذين كفروا لو أن هم ما في الأرض جَميعًا ومثلَةٌ معه لِيَفْتَدٌوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تَقَبّل منهم وهم عذاب ألم „ يريدون أن يَخرُّجُوا من التار وما هم بخارجين 
منها وهم عذاب مقي ) . 
وَل لكل هُمَزة لمر „ الذي جمم مالا وعددَه „ يَحْسَّب أن ماله أخلّده „ كلا 
ينبن في الْحطمة , وما أدراك ما الخطمة , نار الله الموقدة . التي تَطلعٌ عَلَى الأفشدة ‏ 
إها عليهم مؤصدة , في عَمَدٍ مددةٍ € ) . 
$ وَيْل € : عذاب أو هلاك أو واد في جهنم . 
< هُمَرَة َرَو ) : طعّان عَيّاب عَيّاب للناس . 
« عَدّدَهٌ € : أحصاه . أو أعَدّة للنوائب . 
« أخلَدَة € : يُخَلّده في الذنيا . 
)١(‏ الفرقان : ١١ _ ٠١‏ . (۲) يس : 00 ۔ ۵۸ . 
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يدن € : ليْطْرَحن . 
(الحطمة € : جهنم . لحطمها كل ما يى فبها . 
تلح عَلى الأفئدة € : تَغْتّى حرارتها أؤساط القلوب . 
< مؤصدة € : مَطبَقة مُغلقة أبوائها . 
ول عت شتا : اعدد تنشرا مل بايا 
وهذا وصف يکد أن جهنم سجن ولکنه ليس کسجون الدنيا . 


تبت يا أي لهب وب , ما أعْتى عَنة مَالّه وَمَا كَسَب , سَيَصْلّى تارا ذات لهب ء 
وامرأثّة حَمًالة الخطب „ في جيدها حَبْلٌ من مَسَدِ . 

$ تبت € : لکت أو خسرت أو خاټت . 

$ وتبا : وقد هَلَك أو حَسرَ أو خاب . 

ما أغْتى عَنة € : ما دَفْعَ الاب عَنة . 

ما كسب € : الذي كسب بنفسه . 

« سَيَصْلَى ارا : سَيَذخلَهًا أو يُقاسي حَرها . 

في جيدها € : في عنقټا . 

من صَسَدٍ ) : ما يُفتل قويًا من الحبال . 

قال البيضاوي < في جيدها حبل من مسد € أي حبل من نار اه . 

أقول : والذين فسروه بأنه حبل من ليف أخذوه على معناه في الدنيا ولا غرابة فالنار 
فيها شجر الزقوم فحال الآخرة غير حال الدنيا فإذا احترق الشجر والليف في نار الدنيا فإن 
لنار الآخرة خصانصها » وعلى كل الأحوال فإن النص يفيد الإذلال والمهانة على ما كانت 


. ٥_١: الد‎ )١( 
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. تفعله في الدنيا‎ 


ظ هذان خصمان اختصموا في رَبّهم فالذين كفروا فَّعَت هم ثيابا من نار يصب من 
فوق رُؤوسهم الحميم » يَصهَرّ به ما في بطونهم والجلُود , وهم مقامع من حديد» كلما 
أرادوا أن يَخرجوا منها من غب أعيدّوا فيها وذُوقوا عَذاب الحريق  ١‏ . 

( هذان خصمان اختصموا في ربهم € هذان فوجان اختصوا في الله : وهم المؤمنون 
والكافرون وقد ذكر الله عز وجل ما أعد للكافرين الذين يخاصون المؤمنين في الله فقد 
قدرت هم على مقادير جثهم ثياب من النار تحيط بهم إحاطة الثياب › وهل للمراد بذلك 
أن النار التي تحيط بهم هي الثياب أو أن هم ثيابًا من نار زيادة على نار جهنم ؟ النص 
بحل هذا وهذا . والمي الماء الحار . ™} وهم مقامع من حديد ) سياط من حديد ڪجلدون 
0 

$ إن المنافقين في الذَرك الأسفل من النار ولن تج هم نصيرًا ‏ ) . 

أي في الطبقة التي في قعر جهنم لانم أخبث الكفرة فقد ضموا إلى الكفر استهزاء بالل 

إن الذين يَرمُون الُحصنات الغافلات المؤمتات لُعِنّوا في ادنيا والآخرَة وهم عَذڌاب 
عظم ‏ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجُلهم ما انوا يعملون „ يَوْمَئْذِ يُوفيهم الله 
دينهم الحق ويعامون أن الله هو الحق المبين ‏ " . 

$ إن الذين يرمون امحصنات € العفائف ل الغافلات ‏ عا قَذفْنَ به المؤمنات بالل 
ورسوله » إن الذين يرمون هؤلاء أي يقذفونهن بالزنا. وقد قيل إن الوعيد المذكور في 
النص في حق المنافقين الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها وقيل إنه في حق كل قاذف ما لم يتب 
وتقبل توبته ويعف أصحاب الحقوق عن حقوقهم وما أشد هذا الوعيد في حق كل من 
يقذف أعراض المؤمنين والمؤمنات . 


(۱) الحج : ۱۹ ۲۲ . (۲) النساء : ٠٤١‏ . 
( لون ۳ 
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< وإِڻ تَعْجَب قعجب قولهم أئذا كَنًا ثراا أا لفي حَلّق جَديد اوليك الذين قروا 
بر بهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدؤن € . 

ل أولئك الأغلال في أعناقهم ‏ أي يُسحبون بها في النار . 

إن الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم نارًا كلا َضِجَّت جُلُودم بَدلناهم جُلُودا 
غبرَها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزريزا حكيًا . 

أي يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى أو يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه 
للعذاب ا قال ليذوقوا العذاب ‏ أي ليدوم هم ذوقه وقيل يخلق مكانه جلذا آخر 
والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية . 

أقول : من أقوال عاماء التشريح في عصرنا أن أشد أنواع الأعصاب حساسية بالا هي 
اتخات الجلود « فالاية فيها معجرة عامية من معجزات القرأن : 

$ كُلُوا وتمتعوا قليلا إِنْكُم مُجرمون „ ويل يؤمئن للِمكّذبين » وإذا قيل هم اركعوا 
لا يَرکعون » ويل يوٌمئذٍ لامکذ بين „ فبأي حديث بَعْدّه يۇمنون . 

دل النص على أن أهل النار يأكلون ويتتعون في الدنيا وهم غافلون عن الله » وما كلفهم 
به »> وبذلك استحقوا ما استحقوه من العذاب . 
( والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا بُنفقوا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليمء يوم 
یُحْمَی علیھا فی نار جَھَنم فتکوی بہا جباهُهّم وجُنوبُهم وظهورّم هذا ما كترم لأنضيك 
فذوقوا ما کنتم تکنزون ‏ (' . 

هذا الوعيد لمن لا يؤدي حق الله في ماله فإنه يعذب به في نار جهنم › وهناك العذاب 
في الموقف بوطء الأنعام لمن لم يؤد زكاتها في الدنيا کا ورد في حديث صحيح سنورده في 
جرء الركاة ك 


. ٥١ : النساأء‎ )۲( . ٠ : الرعد‎ )١( 
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إن الجرمين في عذاب جهنم خالدون ء لا يُمَتَرّ عنهم وهم فيه مبلسون , وها ' 
ظامناهم ولكن كانوا هم الظالين , ونادوا يا مالك ليَقّض علينا رَبك قال إنك 
ماک ۰ 6 


< لا يُفْتَرٌ عنهم ) لا يخفف عنهم . « مبلسون 4 آيسون من النجاة . ول مالك ) 
هو خازن النار ورئيس الزبانية وقوهم « ليَقَّض علينا ربك € أي ليتنا فيكون الجواب 
( إِنک ماکشون ‏ أي مقهون أبدا لاخلاص بوت أو غيره وهذا من أعظم الأدلة على كفر 
القائلين بفناء النار . 

$ ولا بحسبَن الذين يبخلون ما آتام الله من فضله هو خيرًا هم بل هو شر هم 
سَيَطْوّقون ما بَخْلْوا به يوم القيامة ¢ | 

ورد في حديث صحيح أن الذي لا يؤدي زكة ماله يطوقه الله عز وجل يوم القيامة 
بثعبان يطوق عنقه يأخذ بشدقيه وسر معنا الحديث في جزء الزكاة » وهذا يدل على أن 
من بخل بزكاة الأموال من ذهب وفضة وأمثالما له عذابه في الحشر » وإذا دخل النار كان له 
عذاب خاص بسبب ما کنز ما لم یژد زکاته . 

( يوم تَقَلْبً وجوههم في التار يقولون ياليتنا أطفنا الله وأطعنا الرسولا „ وقالوا 
ربًنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيلا » ربَتَا ءاتهم ضعفين من العذاب والعَنهم 
لعا کبیا 4 7" . 

ل إن الذين يشترون بعهد الله وأيْانهم فما قليلا أولئك لا حَلاق لهم في الآخرَّة 
ولا يُكَلْمّهم الله ولا ينظ إليهم يوم القيامة ولا يُركيهم وهم عذاب أل ©) . 

$ یشترون ‏ يستبدلون  .‏ بعهد الله أي با عاهدوه عليه . ¥ وأيانهم ‏ أي با 
أقسموا أنه لو جاءم الرسول الحقى لأمنوا به ولنصروه . « لا خلاق ) لا نصيب هم من رحمة 
الله في الأخرة . ™ لا يكامهم الله € أي : با يسرم أو لا يكامهم أصلاً سخطًا منه عليهم لما 
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قامت عليهم من الحجج ثم أصروا على الكفر . ( ولا ينظر إليهم € نظرة رجمة . 
< ولا يزكيهم € أي ولا يني عليهم جزاء على فعلهم في الدنيا إذ إنهم من حبهم للثناء في 
الدنيا عرفوا الحتقى وتركوه إرضاء للناس . وعلى القول بأنه لا يكامهم أصلا فإن ذلك مول 
على بعض مواقف يوم القيامة . 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما 
يأكُون في بطونهم إلا التارَ ولا يَكلْمّهم الله يوم القيامَة ولا يُزكيهم وهم عَذاب 
ألم . 

أن من كفر أصلا له من العذاب ما ذكر في ما قبل هذا النص فإن من يكتم ما أنزل 
الله وهو قادر على إظهاره فان له هذا العذاب الذي ذكرته الآية > وكذلك من يسأل عن 
عل يفترض عليه تعليه فيّكته يلجم يوم القيامة بلجام من نار » وقوله تعالى $ ما يأكلون 
في بطونهم إلا النار € فسرها البيضاوي بقوله : ظ ما يأكلون في بطونهم إلا النار ‏ : إما 
في الحال لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونا عقوبة عليه » أوفي المآل أي لا يأكلون يوم 
القيامة إلا النار في بطونهم ملء بطونهم اه . 

ل كيف بهدي الله قومًا كفروا بعد إيانيم وشهدوا أن الرسول حق وجاءم البينات 
والله لا يهدي القوم الظالمين „ أولئك جزاؤم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين ‏ 
خالدين فيها لا يُحَمَفاً عنهم العذابً ولا هَمْ يُنْظّرون „ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلَحوا فإن الله غفور رحيم ¢ . 

هناك ناس يرتدون ولا أمل في رجوعهم إلى الإسلام لأم ارتدوا بعد قيام الحجة كاملة 
عليهم » فهؤلاء ينفي الله أن يكونوا محل هدايته مرة أخرى وهؤلاء يستأهلون اللعنة من 
الله والملائكة والمؤمنين ومن الناس أجعين في الدنيا وفي الآخرة » وهناك ناس يرتدون ثم 
برجعون فيتوبون ويصلحون فهؤلاء يعدم الله عز وجل مغفرة منه ورحمة . 


( كلا إنهم عن ربّهم يَوْمئذ أَمحْجُوبون . ثم إنهم لصالو الجحم , ثم يقال هذا الذي 
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کنتم به تکذبون چ ' . 

™ كلا إنهم عن ربهم يَوْمَُنٍ محجوبون € : أي إنهم لا يرون الله عز وجل لا في 
عرصات القيامة ولا بعد دخوهم النار فهم حرومون من هذه الرؤية على خلاف المؤمنين 
الذين يرون ربمم في عرصات القيامة ويرونه بعد أن يدخلوا الجنة . 

< فاتقّوا التَارَ التي وَفوذها النَاسٌ والحجارة أعدّت للكافرين . 


< والطور » وكتاب مَسلطور ء في رق منشور » والبيت المعمور ءوالسقف المرفوع » 
والبَحر الَسْجُور . إن عذاب رَبك لواقع , ماله من دافع» يوم تمورً النّماء مَوْرَا , 
وتسر الجبال سَيْرَا „ فويل يومئذ لامكذبين „ الذين م في خض يلعبون . يوم يعون 
إلى نار جهنم دعا „ هذه النارً التي کنةم بها تكذبُون „ أَقَسحْرَ هذا أم انتم لا تبصرون ء 
اصْلَوْها قاصبروا أو لاتصبروا سواءٌ عليكم إلا ثَجْرّؤن ما كنتم تعملون ‏ " . 

< والطور € قسمٌ بجَبَل طور سيناء الذي كل الله عنده موسى . < وكتاب مسطور € 
مكتوب على وجه الانتظام والمراد به القرآن أو اللوح الحفوظ ‏ في رق ما يُكتبً فيه 
جلدا أو غيره ( منشور )مبسوط غير مختوم عليه وقد استعير للكتاب لمراد في الأية 
السابقة « البيت المعمور ‏ إما كعبة الأرض وإما كعبة السماء وهي في السماء الرابعة والمراد 
بعارتها كثرة قاصدا للعبادة $ والسقف المرفوع > السماء ‏ والبحر المسجور ) الُوقد نارًا 
يوم القيامة $ إن عذاب € جَواب القسم با سبق ظ تمور السماء ) تضطرب وتدور كالرحى 
وذلك بين يدي طيّها كطي السجل ‏ فويل ‏ هلاك أو حسرة أو شدة عذاب ™( خوض )€ 
اندفاع في الأباطيل والأكاذيب $ يُدَعُون ‏ يدفعون بعنفٍ وشدة < اصلوها ‏ اذخلوها أو 
قاسوا حَرّها . 

ظ إن جهنم كانت مرصادا ء للطاغين مآبًا „ لابثين فيها أحقابا « لا يَدوقون فيها بَرْدًا 


ولا رابا „ إلا حَميَّا وغَسًاقا „ جزاءَ وفاقا ء إِلّهم نوا لا يَرجُون حسابًا » وكذبوا 
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. © & بآياتنا كذابا ۽ وکل شيء أحصیناه كتابًا „ فذوقوا فلن ريد إلا عذابا‎ 
: وال صاحب « کلمات القرآن تفسير وبيان » في شرح امفردات مأ يلي‎ 
. ات مرصاذا € : مَؤْضع دَرَصُدٍ وَبَرفُبٍ للگافرین‎ 
ك ع ر‎ 

للطاغين مابا € : مَرجعَا وَمَاوى هم . 

ل أحقابا € : ذهُورا مُسَتّابعة لا نهاية ها . 

و وااو راھ غالا 

ل حَميًا € : مَاء بالغا نهاية الحرَارَة . 

غساقا ‏ : صَدِيدا ييل من جلودم . 

( جَراءًَ وفاقا € : جَرَيْناه جَزاء موافقا لأغاهم . 

کټا € : تکذیبًا شَدیدا . 

ل أحصيناه كتابَا 4 : حفظناه وضبَطناهة مكتوبًا إما في اللوح الحفوظ أو في صحف 
الحفظة من الملائكة أو في الكتاب الذي ينسخ عن صحف اللائكة وقد كفر قوم بفهمهم من 
قوله تعالى ‏ لابشين فيها أحقابًا € إذ وهوا فظنوا أن النار تفنى في النهاية وهو خلاف 
الإجاع والنصوص الحككة القطعية › والمراد < لابشين فيها أحقابًا , لا يذوقون فيها بردًا 
ولا شرابا „ إلا هيا وغساقا ) فهناك أحقاب يكون هذا عذابهم نم تأتي أحقاب أخرى 
فيجمع إلى هذا العذاب عذاب آخر قال تعالى ظ فدوقوا فلن نزيدك إلا عذابا ‏ أو أن المراد 
آنه کاما انتهى حقب جاء حقب آخر إلى مالا نهاية . 

$ وَجَقلتا جهنم للكافرين حَصيرًا . 

( حصيرًا ‏ أي سجنا يجحصرون فيه وبعضهم فسرها بأن المراد فيها أا فراش ومهاد هم 
وهذا لا ينفي كونا سجنا لقوله تعالى $ إنها عليهم مؤصدة ‏ . 
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< والذين كَسَبّوا السَيّئات جراء سَيَنَة مثلها وترهقهم ذِلة ما هم من الله من عاصم 
كما أغشيت وُجُوههم قطََا من الليل مُظلما أولئك أطحاب التّار هم فيها 
خالدون ‏ ' . 


قوله تعالى $ ترهقهم ذلة > أي تفشام ظ كأنما أغشيت وجوههم قطعًَا من الليل 
مظلمًا ‏ أي لفرط سوادها وظامتها والسواد يصيب الكافرين في الحشر وفي النار وهو في 
النار أشد: 

< إن عبَادي لَيْس لَك عَليْهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » وإن جَهَنَمَ وعدم 

قال البيضاوي : لها سبعة أبواب : يدخلون فيها لكثرتمم أو طبقات ينزلوا بحسب 
مراتبهم في المتابعة وهي جهن ثم لظى نم الحطمة ثم السعير ثم سقرم الجحم ثم المهاوية »› 

- ۋە‎ e 

« لكل باب منهم ) من الأتباع ™ جزء مقسوم ‏ أفررّ له › فأعلاها لاموحدين العصاة 
والثاني لليهود والثالث للنصارى والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركين 

أقول : هذا اتجاه للعاماء فهموه استقراء وأما الجنة فلها ثانية أبواب ا ورد في نصوص 
كتارة : 

ل أقَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامَّة وقيل للظالمين : ذأوقوا ما كنم 
تکسبون 4 ' . 

من عادة الناس في الدنيا اهم يحمون وجوههم بأيديم أما في النار فإنهم يحمون أنفسهم 
بوجوههم » قال البيضاوي  (‏ أفضفن يتقي بوجهه ) أي بجعله درقة يقي به نفسه لأنه 
یکون مغلولا یداه إلى عنقه فلا یقدر أن یتقی إلا بوجهه ) اه . 


< يستعجلونك بالعذاب وإِن جهنم لَمّحيطة بالكافرين » يَومّ يعْشَاهُمٌ القذاب من 
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فوقهم ومن تحت أرجُلهم ويقول ذوقوا ما کنتم تعملون . 

( لحيطة بالكافرين ) أي ستحيط بهم يوم يأتيهم العذاب أو هي كالحيطة بهم الأن 
لإحاطة الكفر والمعاص التي توجبها . (™ يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ) أي من جميع جوانبهم « ويقول € أي الله أو الملائكة بأمر الله ( ذوقوا ما كنم 
تعملون € أي جزاءه . 

« وسيق الُذين كَفْرّوا إلى جهنم رَمَرَا حتى إذا جَاءوها فتحتا أبوابها وقال شم 
خرتتھا ألم یأتک رُسُل منک يَتلُون علیک آیات ربک ویُنذرونک لقاء یومکم هذا قالوا بلّی 
ولكن حَقّت كامة العذاب على الكافرين . قيل اأخلوا أبوابً جهنم خالدين فيها فبئس 
مَشوى المتكبرين ) ' . 

ولو تری إِذ قزعوا قلا قوت وأُخذوا من مكان قريب . وقالوا ءامَنًا به وأنّى هم 
التناؤش من مکان بعيد ‏ وقد كفروا به من قبل وَيَقَّذفُون بالغيب من مكان بعيد , 
وحيل بيتهم وبين ما يَشتَهون ۴ فُعل بأشياعهم من قبل إِلّهم كانوا في شك مريب 4 . 

لإ فزعوا ) خافوا عند الموت أوالبعث . ( فلافوت ) فلا مهرب ولا نجاة من 
العذاب . ™ مكان قريب ) موقف الحساب . طط التناوش € تناول الإيان والتوبة . 
( مكان بعيد ) هو الأخرة . ™ يقذفون بالغيب ‏ يرجون بالظنون . ( وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون € يکن أن يراد أن ما يعذبون به آن حال بينهم وبين شهواتهم وکن 
أن يراد به, هم يشتهون الإيان والعمل الصالح لينجوا بذلك من النار وقد حيل بينهم 
وبينه لأن محل ذلك الدنيا . « بأشياعهم ) بأمثالمم من الكفار . ( مريب ) مُوقع في 
الريبة والقلق . 

ل هل أتاك حديث الغاشية ‏ وجوه يومئذ خاشعَة , عاملَة ناصبة ,„ تَصْلَى نارًا 
حامِيَّة , قى من عين آنية » ليس همم طْقام إلا من ضريم» لا يمن ولا يعني من 
جوع ¢ . 
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قال صاحب « کلمات القران تفر وان » في شرح المفردات ما يلي : 

القاشية ‏ : القيَامة تَغشى الناس بأهوالما . 

( خاشعة € : ذليلة خاضمة من الْخزي . 

عاملة 4 : تر السلاسل والاغلال في النار . 

ل َاصبة € : تعبة مما تلاقيه فيها من العذاب . 

« ثَصْلَى نازا حامية 4 : تدخل أو تقاسي ارا تناهى حَرهَا . 

ل عين آنية 4 : بلغت أناها ( غايتها ) في الحرارة . 

( لا يعني من جوع ) : لا يدف عنهم جُوعًا . اه . 

( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامَّة ألا ذلك هو الخسران 
لمبين » هم من فوقهم ظلَل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يّخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون 4 ( . 

[الحاسرين € الكاملين في الخسران . ( خسروا أنفسهم 4 بالضلال وأهليهم 
بالإضلال . $ هم من فوقهم ظلل ) أي أطباق من النار . ( ومن تحتهم ظلل ) سمى 
ما تحتهم ظللا لانه أطباق بالنسبة لمن تحتهم . 

( إن يوم القصطل ميقاتهم أجعين „ يوم لا يُعْني مَوْلّى عن مَوْلّى شيتًّا ولا م 
يُنصرّون ء إلا من رَحم الله إنه هو العزيز الرحم » إن شجرت الرقوم » طَعامٌ الأثيم ‏ 
لهل يَعْلي في البطون „ كفَلي الحميم „ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم » ثم بوا فوق 
رأسه من عذاب الحجي » ق إنك أنت العريز الكريم „ إن هذا ما كنتم به تمترون . 


لإ يوم الفصل ‏ يوم القيامة والحساب . « شجرت الزقوم. ‏ من أخبث الشجر تنبت 


. ٥١ _ ٤١ : الدخأن‎ )۲( Aa O 


۴۸۱ 


في النار » قال عنها ربنا : $ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم » طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين ء فإنهم لاكون منها فمالئون منها البطون ء ثم إن هم عليها لقَوْبَا من 
حي € . ظ كلمهل 4 كالمعدن المذاب . ( فاعتلوه ‏ فجروه بعنف وقهر . ( سواء 
الجحيم € وسط النار . « ذق إنك أنت العزيز الكري ‏ يدل على أن لأة الكفر عذاتا أشد 
من عذاب غيرم مقرم وسط الجحم $ به تمترون ¢ تجادلون وقارون . 

إا أعْتذنا للظالمين نارًا أحاط بهم رادها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كلمل يَشوي 
الوجوه بئس الشراب وساءت مُرْتَفقًا ¢ . 

فسر بعضهم السرادق هنا با حيط بالبيت › وفسرها بعضهم بالجدار وقد وردت نصوص 
في كثافة وعرض جدران النار ستر معنا . ل كلمهل 4 كالمعدن المذاب . ™ ساءعت مرتفقا ‏ 
ساءت مكانا يقر فيه الإنسان ويسكنه وكنه محل ارتفاقة وهذا شأنه في المول والعذاب . 


مھ 8 4 ر ۵ 
واستفتحوا وخاب کل جبار عنيد „ من ورائه جهنم ويّسقى من ماءِ صّديد + 


يَتَجَرَعة ولا يكاذ دُسيعْه ويأتيه الموت من كل مکان وما هو بمَیْت ومن ورائه عسذاب 
۴ فا 4 () [ 


« استفتحوا أي استنصر الرسل بالله على الظالمين . ™ خاب كل جبار ) خسر وهلك 
كل متعاظم متكبر . } عنيد 4 معاند للحق جانب له . ( من ورائه ‏ أي أمامه أو من 
وراه اة وتقى من هاء دة € اى مها مل خن جارد اهل الا 
( یتجرعه € یتکلف بلعه حرارته ومرارته . ( ولا یکاد يسیغه 4 أي لا یکاد يبتلعه 
لشدة كراهيته ونتنه . ( ومن ورائه عذاب غليظ 4 أي أمامه في كل وقت يستقبل عذابًا 
أشد مما هو فيه وقيل هو الخلود في النار . 

( والذين كفروا هم لار جِهنّم لا يَقَصّى عليهم فهوتوا ولا يُحْمّفةً عنهم من عذابها 
كذلك نجُزي كل كفور ء وهم يَصططرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذي كنا 


. ۲۹ : الکهف‎ )۲( . ٦۷ _ ٦4 : الصافأات‎ )١( 
. ۱۷ ۔‎ ۱١ : إبراهم‎ )۲( 


TAY 


نعمل أوّالم نُعَمّرْك ما يتذكر فيه مَنٌ تذَكَرَ وجاءك النذيرٌ فذوقوا فا للظالمين من 


نصير 4 . 


ل ولا يخقف عنهم من عذابا ) رد على من كفر بقوله إن عذاب أهل النار ينقلب 
عليهم عذوبة فيتلذذون به وهذا من الكفر الذي اشتهر وانتشر في بعض الدوائر . 

ظ بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرًا » إذا رأتهم من مكان بعيد 
تَمعُوا ها تَعَيْظًا وزفيرا » وإذا ألقوا منها مكانًا ضَيّقَّا مَقرّنين دعا هنالك ورا ء 
لا تذْعُوا اليوم ثَبُورًا واحدا واذعوا ثبورًا كثرًا . 


ل إذا رهم أي إذا كانت برأى منهم وكانوا على مرأى منها . ( من مكان بعيد ) 
وهو أقصى ما يكن أن ترى منه .( سمعوا ها تغيظًا وزفيرًا ) سمعوا هما - على بعد المكان - 
تغيظًا وزفيرًا أي صوت تغيظ › شبه صوت غليانا بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوت يسمع 
من جوفه . ظ وإذا ألقوا منها مكانا ‏ أي في مكان . ( ضيقًا ‏ وذلك لزيادة عذامم 
فكاما ضاق المكان على الإنسان كان ذلك أشد في عذابه . ™ دعوا هنالك ‏ ينادون في ذلك 
الکن بور € الور الاك : أى :بطليون اللاك ولا عدون : 


ألم تر إلى الذين بجادلون في آيات الله انى يَصْرَفُون „ الذين كذبوا بالكتاب وما 
أرسلنا به رَسَلَّنا فسوف يَعْلّمون ‏ إذ الأغلال في أغناقهم والسلاسل يلحبون „ في اميم 
ثم في النار يسجرون . 

أنى يصرفون € : كيف يُصرفون عن الآيات مع صدقها ووضوحها . ظ الأغلال > 
القيود » تجمع الأيدي إلى الأعناق » ومع الأغلال فإن هناك سلاسل يلفون بها ويسحبون بها 
زيادة في الإهانة والعذاب . ظ الحجم ‏ الماء البالغ نهاية الحرارة . ل يسجرون 4 أي 
بحرقون فتزداد النار بهم إيقادًا . قال تعالى : ™ وقودها الناس والحجارة ‏ . 

وخم هده المشأهد بذ کر وصف الكافرين ف الدنيا ومواقفهم من الحق فاستحقوا بذلك 
مأ استحقوا : 


. ٠١ ١١ : الفرقان‎ )۲( . ٣۷ ۔‎ ٣١ : فاطر‎ )۱( 
۷۲ ۹۹: غافر‎ )( 


TAT 


( لقد حَق القول على أكثرم فهم لايؤمنون ‏ إا جعلّنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى 
الأذقان فهم مُقَّمَحُّون „ وجعلنا من بين أيديهم سَدّا ومن خلفهم سَدا فأغشينام فهم 
رون 7 

إالقد حق القول على أكثرم € أي قوله : « لأملان جهنم من الجنة والناس 
أجمعين 4 . ظ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ) أي غير مرئية حيث لاتغني عنهم الآيات 
والنذر $ فهي إلى الأذقان € أي الأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون رؤوسهم . 
ل[ فهم مقمحون 4 أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارم في أنهم لا يلتفتون إلى الحق 
ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له . $ وجعلنا من بين يدهم سدا ومن 
خلفهم سدا ‏ أي حاط بهم سدان من أمامهم ومن خلفهم فإن نظروا أُمامهم لا يبصرون 
وإن نظروا خلفهم لا يبصرون وإن نظروا إلى المستقبل لا يبصرون وإن نظروا إلى ماضيهم 
لا يعتبرون وإن نظروا إلى ماضي الأمم لا يعتبرون . « فأغشينام فهم لا يبصرون ‏ أي 
ألبسنا أبصارم وبصائرهم غشاوة ‏ فاحمد الله يا أخي على أن كنت من أهل الإسلام ولم 
تكن من هؤلاء الذين ترام واقعًا يتحرك . 


(۱) یس ٩-۷:‏ . (۲) هود : ۱۱۹ . 


TALE 
نصوص حديثية في النار‎ - 
و و‎ 
.» جزء من جهنم‎ ٤ مائة‎ 
: روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه‎ « _- ٤ 
درون هنل تارك هذه من نار جهنم هي شد من دخان نارم هذه بسبعين‎ , 
N روق الخارى و‎ 5 


ر کا 6 


كانت لكافية يا رسو اله > قال e o Cu‏ 
مثل حَرْها 

أقول : 

نحن نعلم أن نار الدنيا ليست واحدة في الحرارة فهناك نار في الدنيا هي جزء من مائة 
جزء من نار جهنم وهناك نار في الدنيا هي جزء من سبعين جزءَا . 


› أي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله بغ‎ E 
الله رة أعل » > قأل : » هذا‎ : au » : فقال‎ > E 


۳ ۔ احمدے( ۲ / ۳۷۹ ) . ١‏ 
ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۳۸۷ ) وقال : رواه أحجد » ورجاله رجال الصحيح . 
٤‏ _ ممع الزوائد ( ١‏ / ۲۸۷.) وقال : رواه الطبراني في الأوسط › ورجاله رجال الصحيح . 
۰ د البخاري ( ۱ / ۳۲۰ ) ۵۹ _ كتاب بده الخلق » ٠١‏ - باب صفة النار . 
مسلم ( £ / ۲۱۸١‏ ) ۵۱۷ كتاب الجنة » ١١۲‏ - في شدة حر نار جهم . 
والترمذي ( ٤٠ ) ۷۰۹ / ٤‏ - كتاب صفة جهنم » ۷ - باب ما جاء في صفة جهنم . 
والموطاً ( ۲ / o۷ ) ۹۹٤‏ - تاب جهنم » ١‏ ۔ باب ما جاء في صفة جهنم . 
وليس في الموطاً « كلها مثل حرها » . 
۹ - مسلم ( ٤‏ / ۲۷۸۲ ) ۵۷ - كتاب الجنة » ١١‏ - باب في شدة حر نار جهنم . 


( وجْبة ) : الوَجْبَةٌ : صوت وقع الشيء . 


۱A0 
حَجَرَ رمي به في النار منذ سبعين خريفا » فهو يَهُوي في النار الان حيث انتهى‎ 
(« ى قعرها « زاد في رواية (), , فىمعتم وَجُبَتها‎ 
: أقول‎ 
فا الضن ذل غل أن بش امات سول ا ا انوا حون قان ام‎ 
ال‎ 
e رسول الله ل ا زصاصة مثل هذه وأشار إل مل انت‎ 


چ الى الأرض - وهي ان خسمائة سنه لات ارش الليل « ولو 
اا ات د س ,السلسلة لسارت أربمين خريا اليل والتهار» قبل أن قل 
اضايا ¢ اها 1 


وف كتاب الترمذي المطبوع لو أن رُضَاضة ‏ بالضاد المعجمة - والرضاضة فتات الشيء 
وفي شرح السنة : لو أن رَضْرّاضة والرّضْرَّاض : الحص الصغار . 

قال محقق الجامع : وإسناده حسن › وقال الترمذي : هذا إسناد حسن صحيح . 

وحسن إسناده اا الشيخ شعيب في شرح السنة ٥۵‏ / ۲۹ لکن ضعفه بعضهم › وظني 
أن ذلك لوجود دراج أبي السمح إذ قال عنه ابن حجر في التقريب : ( صدوق في حديثه عن 

لكن الناظر في ترجمته في التهذيب يرى أنه وجد من وثقه ومن ضعفه وها أنذا أنقل 
ما قیل فيه : 

وال غا ن ادع اه د دة یك وول او واو اا شل عة یت 
أحمد يقول : الشأن في دراج »› وقال عثان الدارمي عن ابن معين : ثقة › قال عڻان : دراج 


. في الكتاب والباب السابقين‎ ) ۲٠۸١ / ٤ ( مسلم‎ )١( 
. باب حدثنا سويد ... إلخ‎ - ٠١ ›» ۔ كتاب صفة جهنم‎ ٤٠ ) ۷۰۹ / ٤ ( الترمذي‎ _ ۷ 


۴۸١ 


ثقة » وأبو اليثم ثقة › وقال الآجرى عن أبي داود : أحاديثه مستقية إلا ما كان عن أبي 
اميم عن أبي سعيد . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في موضع آخر : منكر الحديث . 
وقال أبو حاتم في حديثه ضعف »› وقال الدارقطني : ضعيف . وقال في موضع آخر : 
روك ,وفال فلكت الرازي اا دك له أن ابن معن قال دراج فة ا فال ليس ك 
ولا كرامة . وقال ابن عدي : عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج ما لا يتابع عليه » وما 
ينكر من حديثه : أصدق الرؤيا بالأسحار » والشتاء ربيع المؤمن › والشباع حرام » وأكثروا 
من ذكر الله حتى يقال : مجنون » ولا حلم إلا ذو عثرات . وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي 
نكرت عليه لا بأس با . وقال ابن يونس : كان يقص بمصر » يقال توفي سنة ( ٠١١‏ ) . 
قلت : وذكره ابن حبان في الثقات في عبد الرحهمن › وذكر أن اسم أبيه المح وخرج حديثه 
في صحيحه » وذکر ابن ابي حاتم عن أحمد بن صالح المصري : دراج لا يعرف امم أبيه وحكى 
E BO E TE E‏ 
ابن شاهين في الثقات : ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس . اه تيذيب التهذيب ( ٠‏ / 
۹-۸ ) . 


أقول : يستأنس بهذا النص أن السموات السبع قريبة نسبيًا من الأرض بالنسبة لما نعرفه 
الآن من أبعاد بين النجوم من جهة وبين المجرات من جهة » وهذا من جملة الأسباب التي 
لتنا على القول بأن السموات السب مغيبة عنا وأا من أمر الغيب . 


۸ د » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله ل قرأ 
هذه الآية ل اتقوا الله حَق ثقاته ولا تقون إلا وأنم مسامون € ا لون 
قَطْرَة مِنَ الزقوم قَطَرَّت في الدنيا لأفْسَدَت على أهل الدنيا معايشهم » فكيف بن 
يکون طعامَهم ؟ » 


۸ س الترمذي ( ٤٠ ) ۷۰١ / ٤‏ ۔ كتاب صفة جهنم » ٤‏ - باب ما جاء في صفة شراب أهل جهن . 
وقال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحیح » وهو کا قال . 
(۱) آل عمران ٠٠۲:‏ . 
الرفوم : هو ما وصفه الله تعالى في كتابه العزيز فقال  :‏ إِلّها شجرة تخرج في أصل الجحيم „ طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين € الصافأات : ٦١ › ٦٤‏ . 


AY 


۹ - » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اله عه أن الني بهل قال : 
, اشتکت النار الى را > فقالت : رب » أكل بعضي بعضا > فان لها بنَقَسَيْن : 


تفس في الشتاء » ونفس في الصيف ا E‏ 
ترون من الزمهرير» . 

لخا ا رسول الله س قال : « اذا الحر فأبُردوا يالصلاة » فإن 
شدة الحر من فيح جهة » واشتكت النار الى رها > فأذن مهافي كل عام 
بنفسين : نفس في الشتاء »> ونفس في الصيف > فهو أشة ما تجدون من الحرٌ» 
وا ا ن مو اوري 

ولسم ٠‏ قال : قال رسول الله ل , و قالت التار : رب اكل بَعضي بَعضًّا» 
E E‏ : تقس في الشتاء > ونفس في الصيف › فا 
E‏ 

وفی أخری ” له : أن رسو الله بل قال : « اذا کان الحر فار دوا عن الصلاة ء 
فإن شدّة الجر من فيح جه » » وذكرَ : E e‏ > فأذنَ ها في 
كل عام بنفسين : تفس في الشتاء > ونفس في الصيف ›» 

أقول : 

إن أمر النار غيب وعلّها غيب وكيفية تنفسها وتأثيرها على الأرض وأهلها غيب 
وواجبنا في ذلك كله التسلي لأن أمر الغيب لا يدخل في دائرة البحث المادي ولا يتناقض 
ET‏ 


۹ - البخاري ( ۲ / ۱۸ ) ٩‏ ۔ کتاب مواقيت الصلاة › ٩‏ - باب الإبراد بالظهر . 
مسلم ( ۱ / ٥ ) ٤٣١‏ ۔ کتاب المساجد › ۲۲ - باب استحباب الإبراد بالظهر . 
)١(‏ البخاري ( ۲ / ۱۸ ) ٩‏ كتاب مواقيت الصلاة » ٩‏ باب في الإبراد بالظهر . 
(۲) مسلم ( ۱ / ٤۳۲‏ ) ت ۔ كتاب المساجد › ٩‏ - باب الإبراد بالظهر . 
(۴) مسلم ( ۱ / ٥ ) ٤۳۲‏ _ كتاب المساجد › ٩‏ باب الإبراد بالظهر . 


TAA 


° .- *٭ روی ا ومسل عن النعان بن بشير رضي الله عنه قال : 
رسول الله به يقول : « إن أَهْوّن أهل النار عذابًا بوم القيامة : لَرجَل يُوضَمّ في 
اص فة رن2 ل م ها 


وفي روأية وله ان وتر اکن مر ار يغلي منها دماغه ا يغلي المرجَل › 
ا ا و لأهُوّنهه عذابًا » . 


۱ * روي صلم عن مره بن جندب رضي الله عنه أنه سيخ رسول اله بإ يقول : 
« إن منهم من تأده النارٌ إلى کعبیه » ومنهم من تأخذه إلى ر رکبتیه » ومنهم من 
تأخذه الى و ا الا ر الى oe‏ 


وفي أخرى له :» أن منهم من EEE‏ الان الى كعبيه « ومنهم من کا 
اى حُجزته » ومنهم من تأخذه إلى عُنقه » . 


وق ای ل را ول ا 


۲ - *» روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله له قال : « إن 
ا جم لْيَّصَّب على رؤوسهم » فينفذ حتى يَخلّص إلى جوفه لت باق ی 
حتی يرق من قدمیه - وهو الصَهْرٌ - م يعاد ۴ کان » . 


. باب صفة الجنة والنار‎ _ ١١ » كتاب الرقاق‎ ۸١ ) ٤۱۷ / ١١ ( البخاري‎ _. ٠ 
. باب أهون أهل النار عذابًا‎ - ٩۱ » ۔ کتاب الإيان‎ ١ ) ۱۹١ / ۱ ( مسلم‎ 
. مسلم : الموضع السابق‎ )١( 
. باب في شدة حر نار جهنم‎ - ٠١ » كتاب الجنة‎ _ ١١ ) ۲۱۸ / ٤ ( ملم‎ -‫-۱ 
. باب في شدة حر نار جهنم‎ _ ١١ » كتاب الجنة‎ . ٠١ ) ۲۸١ / ٤ ( مسلم‎ )۲( 
. مسلم : في الموضع السابق‎ )۳( 
. باب ما جاء في صفة شراب أهل النار‎ ٤ › كتاب صفة جهنم‎ ٠١ ) ۷٠١ / ٤ ( الترمذي‎ - ۲ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 
. الحم ) : الماء الحار المتناهي الحرارة‎ ( 
. فينفذ ) : نفذ ينفذ : إذا خرق وجاز في الشيء‎ ( 
. فيسلت ) : أي : بحلتقى ويستأصل ما في جوفه‎ ( 
. يرق ) : مرق السهم يرق : إذا نفذ في الرميّة‎ ( 
. الصهر ) : الإذابة » صَهَرّت الشحم أصهَرّه : إذا أذبته‎ ( 


۱۴۸۹ 


ae i E‏ صرس 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : قال رسول الله ا : , ضرس الكافر يوم القيامة مشل 
أحد « وفخذَة مثل البيضاء « ومَعَعَدَة في النار مسيرة ثلاث مثل الرَبَذة » يعني ک 


EE TT 

وله في أخرى ‏ : « ضرس لكر ا 

ونی أخرى 7 قال : , إن غلل جلد الكافر : اثنان وأربعون ذراعًا > وإن ضرسّه 
مثل أحد » وإِنٌ مَجْلَة من جهنم ما بين مكة والمدينة » . 


أقول : من المعروف في الدنيا أن الأشياء تتدد بالحرارة والظاهر أن جسم الكافر في تمدد 
دام بسبمب النار لیزداد عذایا كلها طالت مدَة مکلثه ٤‏ النار . 


4 » روى الطبراني عن سليم بن عامر الكلاعي قال : قلنا لمقدام بن معدي کرب 
الكندي : يا أبا كرية إن الناس يزعون أنك ل تر رسول الله به فقال : بلى والله لقد 
رأيته ولقد أخة بشحمة أذني هذه وأنا أمثي مع عم لي ثم قال لعمي , أتّرى أنه 
يذكرّه » . قلنا يا أبا كرية حدثنا ما سمعت من رسول الله هثم . قال : سمعته يقول : 
ون ماين الط إل الخ القان يوم القيامة في خلق آدم وقلب يوب 
وحُسن يوسّف مَرْدَا مُکخّلین » فقلنا یا رسول الله فکیف بالکافر قال : , يلظ للنار 
حتی یکون غلظ جلده أ اود و ت اا اغا ج 


۳ -_ مسلم ( ۵١ ) ۲۱۸۹ / ٤‏ ۔ كتاب الجنة » ٠١‏ - باب النار يدخلها الجبارون . 
)١(‏ الترمذي ( ٤٠ ) ۷۰۳ / ٤‏ ۔ كتاب صفة جهنم » ۲ - باب ما جاء في عظم أهل النار . 
(۲) الترمذي ( ؛ / ۷٠١‏ ) : في الموضع السابق . 
(۳) الترمذي ( ۷١۳ / ٤‏ ) : في الموضع السابق . 
4 _ المعجم الکبیر ( ۲۰ / ۲۸۰ ) . 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ۲۳۳ ) وقال : رواه الطبراني يإسنادين » وأحدها حسن . 


۹۰ 


۵ - *٭ روی مسل عن أي هريرة رضي الله عنه يرفعه > قال : « ها بین مَنکبّي 
الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكت المرع » . وفي رواية لم يذكر « في النار» . 


٠ ۲۳‏ روق ابخاري ومسل عن أن بن مالك رشي اله نه أن اني بإ فال 

لا تزال جه يمى فيها › وتقول : هل من مزيد ؟ حت يضع رَبأً العزة فيها 
اف فيّنزوي بعضًها إلى بعض » وتقول : قط ويل ك و 
ar TT a‏ 


وقي روأية :أن النبي به قال : , لا تزال جهنم تقول ن 
REE‏ > فتقول : قط قط وعزتىك » ويُروّى بعضها إلى 
بعص » . 


أقول : أجمع أهل السنة والماعة على أن كل ما ورد في حت الله عز وجل من صفات 
وأوصاف مول على ما يليق بجلاله وتازيهه عن مشابهة خلقه ويفضلون التسلم مع التازيه 
ولا ينكرون على الراسخين في العلم من أعة الهدى إذا أولوا با يجمع بين التازيه وما تحټله 
لغة العرب في الخطاب ويا لا يتناقض مع مح . 


SES LELE BES 
. الجاهل على ما لا يليق بالله عز وجل ما يتناف مع التزيه أي عن مشابهة الله بخلقه‎ 


۷- « روى البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
رسول الله بل : « يَدحَل أهل الجنة الجتة » وأهل الار النار ثم يقول : انظروا م 


. باب النار يدخلها الجبارون‎ _ ٠۳ » ۔ كتاب الجنة‎ ٥١ ) ۲۱۸۱۹ / ٤ ( ۔ مسلم‎ ٥ 
. ) كتاب التوحيد › ۷ باب قول الله تعالى : < وهو العزيز الحكيم‎ - ٩۷ ) ۳۹۹ / ۱۳ ( البخاري‎ - ۲ 
. باب النار يدخلها الجبارون‎ - ٠١ » كتاب الجنة‎ _ ١ ) ۲۱۸۸ / ٤ ( مسلم‎ 
. الموضع السابق‎ : ) ۲۱۸۷ / ٤ ( مسلمٍ‎ )۱( 
. قط قط ) : بعنى حسبي وكفايتي‎ ( 
. باب تفاضل أهل الإيان‎ _ ٠١ » البخاري ( ۱ / ۷۲ ) ۲ - كتاب الإيان‎ - ۷ 
. كتاب الإيان › له باب إثبات الشفاعة‎ - ١ ) ۱۷۲ / ۱ ( مسلم‎ 


۴۹۱ 


وجدم في قلبه مثقال حبَة من حَرڌل من ٳيان فأخرجوه » يرون منها خت 
ف اوا > طون ف ير ا اة أو اليا فون ف بت ال إل 
جانب السيْل » ألم ترؤها كيف تخر ج صفراء ملتوية ؟ » هذا لفظ مسام . 
EEE EG‏ 
۸- »+ روی مسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول اله له : 


, إن قومًا يُخرَجُون من النار يحترقون فيها » إلا دارات وجوههم > حتى يذخلوا 
الجنة ۰ 


وقد جاء ف حدیث آخر 7 : » إن لار ال مواضع السجود ¢ ۰ 

E‏ الترمذي عن جار پن عبد اله رضي E‏ رسول ال 
درگم الاح . E.‏ قير عليه 
أل اة لاء »نون ج ت الفا فى خمالة اسيل ٠‏ 2 نم يذخلون الجنة » . 


۰ » روى البخاري ومسا عن ابي هريرة عن عن الني ب > قال o‏ ا 
ا آَم إ الا ارال حَرَمّ الله عَلّى النار أ اکل أ رالو 


4۸ - ملم ( ۱ / ۱۷۸ ) ۱ كتاب الإيان » ۸٤‏ باب أذنى أهل الجنة منزلة . 
)١(‏ النسائي ( ۲۲۹/۲ ) ١١‏ کات التطق ۸:4 باب موضع السجود . 

( دارات ) : جع دارة »> وهي ما حيط بالوجه من جوانبه » أراد : أن وجوههم لا تأكلها النار 5ا غل 
الا 

۸۹ _ الترمذي ( ٤٠ ) ۷۱۳ / ٤‏ ۔ كتاب صفة جهنم › ٠١‏ ۔ باب منه . 
وقال : هذا حديثٹ حسن صحيح › وهو کا قال . 

۰ - البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۱۹‏ ۔ کتاب التوحید » ۲٢‏ - باب فول الله تعالى < وجوه يومئذ ناضرة ) . 
ملم (۱/ ١ ) ۱١۳‏ كتاب الإييان » ۸١‏ - باب معرفة طريق الرؤية . 
وابن ماجه ( ٭ / ۱٤٤١‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد » ۳۸ - باب صفة النار . 
واللفظ لابن مأجه . 


۴۹۲ 


أقول : 

هؤلاء الذين يخرجون من النار بعد احتراق ما يحترق منهم م أهل توحيد » ومن رحمة 
الله عز وجل ببعض أهل التوحيد أنه ييتهم في النار حتى يخرجهم منها فإذا لم يبق في النار 
إلا كافر فعندئذ يذبح اموت بين الجنة والنار » وإذا كان أمثال ما ذكرنا مآمم إلى الجنة فن 
باب أولى أهل الأعراف . 

۱ - » روى الطبراني عن عبد الله بن مرو وقال : أهل التار يدعون مَالكًا فلا 
یجیبهم اربعین عام ثم یقول : إن ماکٹون › ثم يدعون ربُهم فيقولون : ظ رَبّنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون € فلا يُجيبّهم مثْل الدنيا » ثم يقولٌ ‏ خسوا فيه 
ولا كمون € ثم ييأس القومٌ فا هو إلا الزفير والشهيق تشبة أصوانّهم أصوات الجير أوما 
شهيق وآخرَها رفير . 

۲ - » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل : « زدنام 
عذابا فوق العذاب € قال : زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال . 

۳ - » روى الطبراني في الأوسط عن سعيد بن جير قال : قالت بنو إسرائيل 
يا موسى يخلق رَبك عز وجل حلا نم يُعدَبّهم » فأوحى اله إليه : أن ازرغ فزرع › ثم قال 
احصّدٌ فحصَدَ » ثم قال دَرّه فدَرّاه فاجتع القاش » فقال : لأي شىء يَصْلَّحٌ هذا ؟ قال : 
للنار > قال : فكذلك لا أعَذّب من حَلقي إلا هَن استأهل النار . 

فائدة : 


قال ابن كثير في النهاية ذاكرًا وجهة النظر التي تذكر أن النار طبقات ولكل طبقة اسم: 


. تمع الزوائد ( ۰ / ۹۹ ) وقال : رواه الطبراني › ورجاله رجال الصحيح‎ - ١ 
. ) ۲۵۸ / ٩ ( المعجم الکبیر‎ - ۲ 

مع الزوائد ( ۷ / ٤۸‏ ) . وقال : رواه الطبراني بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح . 
۴ _ مع الزوائد ( ۷ / ۲١١‏ ) . 

وقال : رواه الطبراني في الأوسط > ورجاله رجال الصحيح . 


۹۴۳ 
قال القرطبي : قال العاماء : « أعلى الدركات جهن . وهي مختصة بالعصاة من أمة مد 
بر > وهي التي تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبواها »ثم لظى › نم الحطمة › ثم السعيرء 
م سقر » م الجحم » ثم ااوية » . 
فأما المنافقون : ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرأن لا عالة . 
قال القرطبي : 


« ومن هذه الأسماء ما هو عام للنار كلها لجلتها › نحو جهنم »> وسعير » ولظى . فهذه 
أعلام » وليست لہاب دوں باب ¢ ۰ 


ری ر ا ا 


۹£ 
- صوص حديثية 
في ما وصف به أهل الجنة وبعض نعم أهلها 

۰ + روى ملم عن نس وأبي هريرة رضي الله عنهها أن رسول الله بل قال : 
ا ون a a Ns‏ 

- »+ روى مسام عن أي سعيد الخدري » وأي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله 
بل قال : « إذا دخل أهل ال جنة الجنة > نادي مناد : إن لک أن حيو يوا فلا تموتوا 
بدا » وإ لم أن تصخوا فلا سفوا أبدا » وإ لم أن تشبّوا فلا : ا 
وان لک أن تنعَمّوا فلا تبأسوا  »‏ وني رواية : تبتگسوا فذلك قوله عز وجل : 
( ونُودوا أن تلك الجنة أورثټو ھا بما کنتم تعملون 4 ( . 


٣‏ - *» روی البخاري ولم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا :» قال الله عر وجل ا لعبادي الصالجين مالا ر 6 « ولا ا 


ص 


معت » ولا خطر على قلب بشرٍ» واقرؤوا إن شئ : $ قل لم نفس ما أخفي 


هم مِن قَرَة أعْيْنٍ ¢ . 
: 7 ا م ۴ ۹ ٤‏ | 
ويي رواية ‏ » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : « فلا تعلم تفس ما أخفي هم من 
قَرَة أعين ) . 


وقي آخری )١‏ > قال : « یقول الله عز وجل E‏ لعبادي الصالجين مالا 


٤۴-۔-‏ ملم ( ١١ ) ۲۱۸۱ / ٤‏ _ كتاب الجنة » ۷ باب في صفات الجنة وأهلها . 
۴- مسلم ( ۵١ ) ۲۱۸۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة » ۸ ۔ باب في دوام نعي أهل الجنة . 
والرمدي ( ۷٤/٩‏ ) 4 كات التفر 28١‏ بات د ون شو رة الزن 
)١(‏ الأعراف : ٤٣‏ . 
٢‏ . البخاري ( ۸ / ٥٥ ) ٥٥١‏ ۔ کتاب التفسیر › ١‏ _ باب $ فلا تعام نفس ... 4 . 
مسلم ( ١١ ) ۲۱۷۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة » الحديث الثاني . 
(۲) السجدة : ١۷‏ 
(۳) البخاري : الموضع السابق . 
)٤(‏ مسلم ( ۵١ ) ۲٠۷١ / ٤‏ _ كتاب الجنة › الحديث الرابع . 
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r ا‎ ٤ م‎ fu e 
. » € عليه » » ثم قرأ : < فلا تعام تفس ما أخفي هم من قَرَة أعين‎ 
EE 
. » وقي روایه مں ففرا کیل‎ 


وللبخاري إلى قوله : « على قلب بشر ٠»‏ ولسم نحو الثالثة » ولم يذكر الآية » وقال: 
, به ما أطلَعَك الله عليه » ١‏ . 


قال محقق الجامع : قال البخاري تعليقا : وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح : 
قراً ابو هريرة : قرات أعين » قال الحافظ في « الفتح » : وصله أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتاب « فضائل القرآن » له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء > وقال ابن الجوزي في 
١‏ زاد المسير » ٠١١ / ١‏ : وقرأً أبو الدرداء > وأبو هريرة » وأبو عبد الرحمن السلمي › 
والشعي » وقتادة : قرات أعين » وقال الحافظ في « الفتح بو ع 
ورأيتها في المصحف الذي يقال له : الإمام « قرة » بالماء على الوحدة » وهي قراءة أهل 
امار داف 


۷ - *٭ روی مسام عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : شهدت من رسول الله ل 
مجلا وصفة فيه الجنة ‏ حتی انتهی » لم قال في آخر حدیثه : « فیها مالا عین رات ولا 
دن معت » ولا حَطَرَ على قلب بشي» » م اقترا هاتين الآيتين i i E‏ 
عن المضاجع يَذْعُون ربّهم خوفا وطْمَعًا وممَا رزقنام ينفقون „ فلا تَعْلَمٌ نمس ما خضي 
لهم من قَرَة أُعيْنِ جزاء ما كانوا يعملون 

قال ابو صخر حُمَید بن زياد : فأخبرت بها ممت بن كعب القَرَظي › فقال : أبو حازم 
حدلّك هذا ؟ قلت : نعم » قال : إن ته لَكَيْنّا كثيرًا » إهم أخفوا لله عَمَلا > فأخفى الله هم 

. البخاري : الموضع السابق‎ )۲( » )١( 

(۲) مسل : ( ١١ ) ۲٠۷١ / ٤‏ _ كتاب الجنة › الحديث الثالث . 

۷ - مسلم ( ۲۱۷١ / ٤‏ ) ١ه‏ _ كتاب الجنة الحديث الخامس . 


(۳) السجدة : ١١‏ › ۱۷ . 
( كَيْسًا ) : عقلا وفطنة . 


۴۹7١ 
. ثوابا » ولو دموا عليه أَقَرٌ تلك الأعين‎ 

۸- » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : 
, إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » واقرؤوا إن شئتم ‏ فمن ززح 
عن النار وأذخل الجنّة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) ١‏ . 

a a mS 
TTT ا‎ 
: بيده ودلى فيها مُارَها وشق فيها آهارها ثم نظرَ فيها فقال نها تكامي فقالت‎ 
. » قد أفلح المؤمنون  فقال وعزتي لا مجاورُني فيك بخيل‎ ( 

۰ د * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ب : « يَذخل آهل ال جنة الجنة جردا مُردَّا مُكَحَلين » 


۴4 .- » روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله به قال : 
e »‏ هل الحنة جردا دا مدا مُکځلین ¢ اتا ثلاثين ¢ أو ثلاث ولا ا 


O N 


۵ کا ال © بات وون ون آل غ > 
وقال هذا حديٿث حسن صحيح . وهو کا قال . 
(۱) آل تمران : ۸۸ 
۹ - المعجم الکبیر ( ۱۸٤ / ١١‏ ) 
(۳) جمع الزوائد ( ۳۹١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وأحد إسنادي الطبرانى فى الأوسط جيد . 
۰ _ تمع الزوائد ( ۱۰ / ۳۹۸ ) . 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط › وإسناده جيد . 
١‏ الترمذي ( ٤‏ / ۸۲ ) ۲۹ كتاب صفة الجنة »> ٠١‏ - باب ما جاء في سن أهل الجنة . 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . وهو حدیث حسن بشواهده . 
( جوا ) : الجزد جمع أجرد » وهو الذي لاشعر عليه . 
۲ _ الترمذي ( 1۷٩ / ٤‏ ) ۳۹ - كتاب صفة الجنة › ۸ _ باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة . 


وفال : هذا حدیٹ حسن صحیح غریب . وهو حدیث حسن بشواهده . 


۳۹%۷ 


al ea eS O 

۴ _ » روی البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي اة قال: قال وسل اله 
ميقو : , إن أَول رَمْرَة يدخلون الجنة : على صُورة القمَر ليلة البدرء م الذين 
يلوم غل اشد وکت دري فى السماء إضاءة» لا يبولون › ولا يَتغوطون › 
ET‏ يتخطون » أمشاطَمم الذهب » ورَشحهم السك » ومجامرّم 
ال ا ت دالب أزواجُمَمّ احور العين > على حَلق رَجَّل واحدِ » على 
E E‏ 

وني رواية ‏ قال رسول الله لے « اول زمر تلج الجن صَوَرُهُّم على صورة 
القمر ليلة البدر » لا يَبْصقون فيها » ولا َمتخطون › ولا يتَعَوطون » آنيتهٌم فيها 
ا د والفضة » ومجامرّم O EE‏ 
لكل واحد منهم زوجتان » يُرى مخ سوقهها من وراء اللحم من الحسسن » 
لا اختلاف بينهم ولا نماض › لوبهم قلب I‏ 


وللبخاري في رواية نحو الثانية » وفيه « قلوبّهم على قلب رَجُلٍ وا حل » وفيه : 
, لا يَسقمون ولا يَمتخطون » وفيه : « وَوَقَود مجامرم الإلوة الا ل 
يعني العُودَ . 

وفي أخرى ‏ : قال النو“ مالع : , أول زمْرَة تذخل ال جنة : على صورة القمر ليلة 
البدر» والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة » قلوبُهم على 
قلب واحد » لا تباعُض بینهم ولا تَحاسدَ » لکل امرئ زوجتان من الحورِ العين » 
بُرى مخ سوقهنٌ من وراء العظم واللحم » . 


= (كحلى ) : جع كحيل » مثل قتيل وقتلى » والكحيل : الذي تبين أجفانه كأها مكحولة من غير كحل . 
۴ _ البخاري ( ٦۰ ) ۳٣۲ / ٦‏ ۔ کتاب أُحادیث الأنبیاء » ٠۰‏ ۔ باب خلق آدم وذریته . 
کان اة ۷ ات س حفاكت اة اغلا 
( الألوّة ) : الألنجوج : ف اا العود الذي یتٽبخر به ›» ومن ائه آلکاء 
)١(‏ البخاري ( ٩٩ ) ۳۱۸ / ٩‏ - كتاب بدء الخلق » ۸ باب ما جاء في صفة الجنة . 
ومسلم : الموضع السابق 
(۲) » (۳) البخاري : الوضع السابق . 


۳۹۸ 


ولسل ' : أن لني ب قال : « أول زمره تدخل الجنة من أمّتي على صورة 
ا م الذين يلومم على شد نجم في السماء إضاءة » ثم هم بعد ذلك 
مَنازل » . 


ثم ذكر نحو الأولى » وفيه قال ابن أي شيبة : « على خلُّى رجل » وقال أبو كريب 
, على خلق رجُل » . 

وفي أخرى من رواية ممد ‏ بن سيرين قال : إما تفاخروا » وإما تذاكروا : الرجالً 
ا كار ق اة آم السا © فقال أو هردرة : أو لم يقل ابو القاسم ب واا 
تدخا ل امجنة على صورة القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضوً کوکب دري في 
السماء > لکل امری منهم زوجتان a e‏ اللحم » وما 
في الجنة أعزباً» ؟ . 


وفي رواية ابن عَيّينة ‏ : اختضم الرجال والنساء : أيهم في الجنة أكثر ؟ فسألوا أبا 
هريرة › فقال : قال أبو القاسم به ... وذكر مثل ذلك . 

قوله « لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان » : قال النووي : إن ظاهره أن النساء أكثر 
أهل الجنة . وفي الحديث الأخر أنهن أكثر أهل النار فيخرج من جوع هذا أن النساء أكثر 
ولد آدم : وهذا كله في الآدميات ¢ وألا فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد 
الكثير . أه . 

وقال أبن حجر : 

( قوله « ولكل واحد منهم زوجتان » أي من نساء الدنيا› فقد روى أحمد من وجه 
احرف انع او ةا ا ا وو غ و ل 
لاثنتين وسبعين زوجة سوى ازواجه من الدنيا » وف سنده شهر بن حوشب وفيه 
مقال » ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث 


(0 مسل 0۷0/2 ) ٥١‏ كتاتب اة 16باب أول زمرة تدخل اة . 
(۲(» (۲) مسلم : الموضع السابق . 


۱۹۹ 


مرفوع « فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة ما ينشى الله وزوجتين من ولد 
آدم » » وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد رفعه « إن أدفى أهل الجنة الذي له 
انون الف خادم وثنتان وسبعون زوجة » وقال غريب › ومن حديث المقدام بن معد 
کب عت ر لايد مك حالم الحةت وف «او باروج تين ودن 
زوجة من الحجور العين » » وفى حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه : 
, ماأحد يدخل الجنة إلا زوجه الله ثنتين وسبعين من ارال وسبعین 
ون ماغل لذن > ر م جا > اكز ها وق عة :ذلك ما احرج 
أبو الشيخ في « العظمة » والبيهقي في « البعث » من حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه : 
, إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خسمائة حوراء أو إنه ليفضي إلى اربعة الاف 
كز :و ماتة الف نن وفیه راو لم يسم » وفي الطبراني من حديث ابن عباس : « إن 
الرجل من أهل ال جنة ليفضي إلى مائة عذراء » وقال ابن القم : ليس في الأحاديث 
الصحيحة زا غل و بو ا و جد ان وی د ي الجنة للمؤمن ية 
من لؤلؤة له فيها هلون يطوف عليهم » قلت : الحديث الأخير صححه الضياء » وفي 
حديث أي سعيد عند مسل في صفة أمفى أهل الجنة : ۽ ثم يدخل عليه زوجتاه»» 
والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان » وقد أجاب بعضهم باحتال أن 
تكون التشنية تنظيرًا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك » أو المراد تثنية التكثير والتعظم نحو 
لبيك وسعديك › ولا يخفى ما فيه . واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في 
الجنة أكثر من الرجال كا أخرجه مسلم من طريق ا > وهو واضح لكن 
يعارضه قوله بيه في حديث الكسوف التقدم : « رأيتكن أكثر أهل النار» ويجاب بأنه 
لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة » لكن يشكل على ذلك قوله بر في 
الحديث الآحر : , اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء» ويحتل أن يكون 
الراوي رواه بامعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل 
ساكني الجنة » وليس ذلك بلازم ما کد و ن كرون دلا ى اول لار قا 
خروج العصاة من النار بالشفاعة » والله أعلم ) اه ( الفتح ) . 


\ £٠۰ 


- * روی مسام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها » قال :معت رسول الله 
بل يول : « إن أهل الجنة يأكلون فيها ويّشربون › ولا ټنقلون » ولا يبولون › 
ولا يتغوطون » ولا يټخطون » قالوا : فا بال الطعام ؟ قال : « جُشَاء ورَشح كرشح 
لل ا ر 


وف رواية 0 بدل » التحميد ¢« » امد «( وف خر 5( » التكر: 
وأخرج أبو داود و يأکلون فیها ویشربون » لم يزد . 


- + روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الحذري رضي الله عنه » أن التي ب 
ل و ا ا ا اعرف من فوقهم ک تتراعؤن الکوگب 
الدری الغابرَ في الأفق من الّشرق الى المغرب » لتَقاضل ما بي بینهم » » قالوا : يارسول 
الله تلك منازل الأنبياء» لا يبلَعْها عيرم ؟ قال : « بلى > والذي نفسي بيده » رجَال 
اوا اه و ال 


۱۳۳٦‏ - » روى البزار عن أبي سعيدٍ عن الني إل قال : « خلق الله تبارك وتعالى 


a I GORE O 


۷% .> » روى البزار عن أبي هريرة أن الني بو قال : « الجنة لبتة من فضة 


4-۔- مسلم ( ٥١ ) ۲۱۸۰ / ٤‏ _ كتاب الجنة » ۷ - باب في صفات الجنة وأهلها . 
(۱( مسلم : اوضع السابق . 
(۲) مسل : الموضع السابق . 
(۲) آبو داود ( ۲۳٢ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب في الشفاعة . 
٥‏ _ البخاري ( ٥۹ ) ۲۲۰ / ٦‏ ۔ كتاب بدء الخلق › ۸ باب ما جاء في صفة الجنة . 
مسلم ( ۵١ ) ۲۱۷۷ / ٤‏ - كتاب الجنة » ۲ - باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف . 
۹ _ کشف الاستار ( ٤‏ / ۱۸۹ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۹۷ ) . وقال : رواه البزار مرفوعًا وموقوفا » والطبراني في الأوسط إلا أنه قال عن الني بيج 
قال : إن الله خلق جنة عدن بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة والباقي بنحوه » ورجال الموقوف رجال 
الصحيح » وأبو سميد لا يقول هذا إلا بتوقيف . 
۷ _ کشف الاأستار ( ۱١١ / ٤‏ ) . . 
تمع الزوائد ( ۲۹١ / ٠١‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 


£١4 
« ولبنة مں دهب وملاطًها الك‎ 


۸ _ + روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله مانا إذا 
کا فك رف قارا و خا ق الد وکات الا کا رای کن فاد کک 
من عندك فأنشا في أهالينا » وشمَمّنا أولادنا أنكرنا أنفتنا ؟ قال : « لو أن إذا 
خرجتم تکونون على حالک عدي :لزارتک اللائكة في بيوتك » ولصافحت في 
طرق » ولو لم تذنبوا لهب بك ولجاء الله بخلق جديد يُذنيون » يعفر 
قال : قلت : يا رسول الله > مم خلق الخلق ؟ و او وا 
ما بناؤها ؟ قال : , لبت من فضَّة » وة من ذهب » وملاطًها السك الاذقَرٌ 
وَحطباؤها اللؤلو والياقوت » وَربَتّها الزعفراڻ » مَنْ يَذخلهًا َعَم > ولا يبأس » 
E E N DL TT‏ 
دعوتّهم : الإمامٌ العادل » والصام حين يُفْطرٌ > ودعوة المظلوم يَرْفْعْها فوق 
ا ا و ا ا ا وا ق 


ولو بعد حین » . 


۹ .- » روى الطبراني عن ابن عر قال : سل الني يث عن الجنة فقال « من 
يحل الجنة حا فيها لا يوت وينعم فيها لا يبس » لا تبلى ثيابُه و لا يفى 


2 (الملاط ) : الطين الذى مجعل بين أحجار البثاء . 

۸ _ اأحمد ( ۲۰٤۲/۲‏ ) . 
E E RT‏ 
وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي › وليس هو عندي بمتصل . 
وقداروي هدا الحديث اساد اخركن أن مده عن أن هريرة ٠‏ 
وقال محقق الجامع : لفقراته شواهد › فهو حسن بشواهده . 
وابن ماجه ( ۱ / ٥٥۷‏ ) ۷ كتاب الصيام › ٤۸‏ ۔ باب في الصام لا ترد دعوته . 
والإحسان بترتيب أبن حباأن ( ۱۸١ / ٥‏ ) . 

(الأذفر ) : مسك أذفر : إذا كان طيب الريح » والذفر : يقال في الطيّب والكريه . 

EEE NE 

۹ _ ممع الزوائد ( ۱۰ / ۲۹۷ ) وقال : رواه الطبراني بإسناد حسن . 


۲ 


مسك وترابما الزعفران حصباؤها اللو والياقوت » . 


۰ .- »+ روى البخاري وسسام عن أي موس الاشترى رصي الل ةن لا 
يلر قال : , جنتان من فضة » آنيتها وما فيه » وجَتّتان من ذهب » آنيتّها 
وما فيا »› وما بين القوم وبين ا ينظروا الى رہم إلا رداء الكبرياء على وجهه 


في جَنة عَڏنِ» . 

وفي رواية الترمذي ‏ « إن في الجنة جَنتين من فضة ...» وذكر الحديث . 

قال ابن حجر : ويعارضه حديث أبي هريرة : قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما 
بناؤها ؟ قال : « لبنة من ذهب ولبنة من فضة » الحديث أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان » وله شاهد عن ابن عر أخرجه الطبراني وسنده حسن وآخر عن أي 
سعيد أخرجه البزار ولفظه : « خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة » 

الحديث » ويجمع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرها › والفاني صفة حوائط 

الجنان كلها » ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في البعث في حديث أبي سعيد : « أن الله 
احاط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة » وعلى هذا فقوله « آنيتها وما فيها» 
بدل من قوله « من دهب » ويترجح الاحتال الثاني اه ( الفتح ) . 


۱ - »+ روی البخاري ومسام عن ابي فقوتن الاشعرى رضي الله عنه أن الي يل 
فال : ء إن لمؤين في الجنة لََيَْة من أولؤة واحدة مجوفة » طولها في لمان 
ستون ميلا - وفي رواية : عرضها ‏ لامؤمن فيها أَهلُونَ » يَطوف عليهم المؤمن 
فلا یری بعضهُم بعضًا» . 


وني رواية الترمذي ‏ « إن في الجنة خية من لؤلؤة : مجوفة » عرضها ستون 
۰ - البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۲٢‏ - كتاب التوحيد » ۲١‏ - باب قول الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة  ...‏ . 
مسبم ( ۱ / ١ ) ۱٦۳‏ ۔ كتاب الإان › ٠‏ - باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربمم سبحانه وتعالى . 
)١(‏ الترمذي ( 1۷٤ / ٤‏ ) ۳۹ كتاب صفة الجنة > ۲ - باب ما جاء في صفة غرف الجنة . 
۱ . البخاري ( ۸ / ٥٥ ) ٦۲٤‏ ۔ کتاب التفسیر › ۲ ۔ باب < حور مقصورات في الخيام ) 
مسلم ( ١١ ) ۲٠۸۲ / ٤‏ كتاب الجنة » ١‏ باب في صفة خيام الجنة . 
(۳) الترمذي ( 1۷٤ / ٤‏ ) ۲۹ - كتاب صفة الجنة » ٣‏ - باب ما جاء في صفة غرف الجنة . 


۴۳ 


ميلاً > في كل زواية منها لامؤمن أهل » ما يرون الأخرين › يطوف عليهم 
امون 

: روی الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ب قال‎ »« ٢۴ 
إن المرأةّ من نساء هل الجنة لير 6 اض تااس ورا سي اة > حی‎ 
O ری مُخهّا» بأن الله عز وجل < نھن و‎ 
a 

۴ -_ » روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بإ : 
لالت مرا فن سا هل الجنة إلى ال للات ol‏ ولأضاءت 
فا مھا غو ها عل رايا حر من الدتا وا فا بو 

6 . « روى الترمذي عن أنس ( رفعه ) : « غدوة في سبيّل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها » ولَقَاب قوس أحدك أو مَوضعٌ قته في الجنة خير من الدنيا 


۲ _ الترمذي ( ٣۹ ) 1۷1 / ٤‏ كتاب صفة الجنة » ه _ باب في صفة نساء أهل الجنة . 


وقال : وروي عن ابن مسعود › ولم يرفعه »› وهو أصح من حديث عبيدة بن ميد . 
والإحسان بترتیب ابن حبان ( ۲٤٤ / ٩‏ ) . 
)١(‏ الرححمن : 0٩۸‏ . 
۳ - ممع الزوائد ( 4١۸ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد . 
٤‏ س الترمذي ( + / ۱۸۱ ) ۲۳ - تاب فضائل الجهاد » ۱۷ - باب ما جاء في فضل الغو والرواح 
وقال : هذا حديث صحيح . 
وروی أحمد نحوه ( ۱٤١/۳‏ ) . 
وللبخاري نحوه ( ٠٦ ) ٠١ / ٦‏ _ كتاب الجهاد » ٦‏ باب الحور العين . 
ولسم نحوه ( ۳ / ۱٤۹۹٩‏ ) ۳۳ _ كتاب الإمارة » ٠١‏ - باب فضل الغدوة والروحة . 
قوله ( ولقاب قوس أحدم ) قال ابن الأثير : 
( القاب والقيب : نى القذر » وعَيْنّها واو » من قوم : قوّبوا في هذه الأرض : أي أثروا فيها بوطئهم » وجعلوا 
في مَسافتها علامات . يقال : يي وټَيُنه وقاب رمح وقاب قوس : أي مقدارها ) اه. 
وحكى المروي عن مجاهد : ( قاب قوسين : أي مقدار ذراعين . قال مجاهد : والقوس : الدراع » بلغة أزد شنو ) 
اه . 


(قذّه ) : الق : السوط » والمعنى لقدر قوس أحدك والموضع الذي يسع سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها . 


\££ 


SNN NNE a as 
الدنيا وما فيها » وللأت ما بينها رجا › ولتصيفها ۔ يعن : خارها ۔ خير من‎ 
اا افا‎ 


: رو أحمد عن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله به قال‎ » ٥ 
ق الىموات‎ ud ss ECOL, 
E والأرض » ا رجلا اف الجنة اطلع > فبدا‎ 
لي ا دو ا‎ ٠ ال‎ 


e ELA N N E 
ECO 


۷ - » روى الطبراني في الصغير والأو ط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل 
تا زول الله : أنفضي إلى فسائنا في الجنة ؟ فقال : « إي والذي نفسي بيده إن الرجل 
يفضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء 3 


. ) ۱۹۹/۱ ( احمد‎ _ 6٥ 
. كتاب صفة الجنة › ۷ - باب ما جاء في صفة أهل الجنة‎ _ ۲۹ ) 1۷۸ / ٤ ( والترمذي‎ 
. وقال : هذا حدیيث غريب . وهو حديث حسن‎ 
. يقل ) : أقل الشيء يُقلّه : إذا جله‎ ( 
. لتزخرفت ) : الزخرفة : الزينة » والزخرّف : الذهب‎ ( 
. خوافق ) السماء : الجهات التي تخرج منها الرياح الأربع‎ ( 
. باب ما جاء في صفة جاع أهل الجنة‎ - ٦ > كتاب صفة الجنة‎ _ ۲۹ ) 1۷۷ / ٤ ( الترمذي‎ _ ١ 
. وقال : هذا حديث صحيح غريب › وإسناده حسن‎ 
. باب في أهل الجنة ونعيها‎ . ) ۲۴١ / ۲ ( والدارمي‎ 
N 
. ) ۱۹۸ / ٤ ( کشف الاستار‎ _ ۷ 
وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط » ورجال هذه الرواية الثانية رجال‎ ) ٠١۷ / ٠١ ( ممع الزوائد‎ 
. الصحيح غير تمد بن ثواب وهو ثقة‎ 
. قال عنه في التقريب : صدوق ضعفه مسامة بلا حجة‎ 


\ 0 


۸ _ » روى الطبراني عن زيد بن أرقم قال : جاء رجل من اليهود إلى الني له 
فقال يا أبا القاسم : زعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويَشْرّبون قال : « نعم » والذي 
نسي بيده إن الرجل ليْْطَّى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة وا لجاع » 
فقال اليهودي : إن الذي يأكل ويَثْرَب تكون له الحاجة وال جنة مُطْهّرة » قال : , حاجة 
أحده عَرَقٌ يفيض من جلده كريح المسك فإذا بطنه قد صَمَرَ» . 


وفي رواية ‏ : بينا نحن عند الني به إذ ابل رجل من اليهود يقال له تَعْلبة بن 
ا لحارث فقال : السلام عليك يا مد فقال : « وعليك » . فقال : اليهود تزعَمٌ أن في الجنة 
طعامًا وشراتا وأزواجًا . فقال النى عل : « نعم > تؤمن بشجرة المسك » قال : نعم قال 
AEN e :‏ ااي البؤل واتابة عرق سبل من ت 
دوا تبهم إلى أقدامهم مسك 


۹ .د *٭ روی الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عُمرَ قال : قال رسول الله م : 
ن أزواج الجتة لين بأحسن أصوات E ES sS‏ : حن 
الحيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان . وأن تما يغنين به : نحن 
الخالدات فلاً متته نحن الأمنات فلا بخفته نحن المقمات فلاً ا 


٠‏ _ » روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك أن النيّ ب قال « إن الحور 
في الجنة يُعنين يقلن : نحن الحورٌ الحسان هدينا لازواج كرام» . 


١‏ -_ » روى الطبراني عن عَقبة بن عبد المي قال : كنت جالسًا مع الني يله 
وکشف الاستار ( ٤‏ / ۱۹۷ ) . 

. ) ۱١۸ / ۵ ( المعجم الكبير‎ )١( 
وقال : رواه كله الطبراني في الأوسط وفي الكبير بنحوه وأحمد إلا أنه قال يا أبا القاسم‎ ) ١١ / ٠ ( ممع الزوائد‎ 
ألست تزع أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون » وقال لأصحابه إن أقر لي بهذه خصته » والباقي بنحوه . ورواه‎ 

البزار ورجال أحد والبزار رجال الصحيح غير ثأمة بن عقبة وهو ثقة . 
۹ -_ ممع الزوائد ( ۱۰ / ٤٠۹‏ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 

. ) ٤1١ / ٠١ ( ممع الزوائد‎ _ ٠ 

وقال : رواه الطبراني في ا > ورجاله وثقوا . 
١‏ - مع الزوائد ( ٠١١‏ / ١٠ء‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 


۱٤٠ 


الطلّح ‏ فقال رسول الله مث « يَجْعَل مكان كل شوكة منها خصوة التيْس الَلّهود - 
يعني الصئ منها - سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آحَرَ» . 


۲ -_ » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : « ما 
في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب » . 


۴ - » روی الطبراني عن سَمّرةَ بن جَندّب أن رسول اله به قال : « إن في الجنة 
کک مستقلة على ساق وأاحد اقرض ساقها ثنتان وسبعون » . 


۲ - «» روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : « إن 
في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها هائة سنة › واقرؤوا إن شئم : ( وظل 
مدود € ٠‏ لقاب قوس أحدك في الجنة خير ما طْلَعَت عليه الثمس أو تَغْرْباً» . 


وفي رواية ” يلم به الني بهل قال : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلَّها 
مائة عام لا يَقطَعُها › واقرؤوا إن شت : $ وظل مدود ) » . 


وفي رواية مسل مثل الأولى إلى قوله : « سنة » ومشل الثانية إلى قوله : « يقطعها » 
وأخرج الترمذي إلى قوله : « سنة » . 


وأخرج الترمذي الأول 5 « وله ف خی زياأدة ١‏ » وف الجنة شجرة سير 
۲ . الترمذي ( ٤‏ / 1۷۱ ) ۲۸ كتاب صفة الجنة » ١‏ _ باب ما جاء في صفة شجر الجنة . 
وقال : هذا حديٹ حسن غريب من حديث أي سعيد . وإسناده حسن . 
۴ - المعجم الکبیر ( ۷ / ۲١١‏ ) . 
کشف الاأستار ( ٤‏ / ۱۹۹) . 
يمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني » وإسناد الطبراني حسن . 
٤‏ س البخاري ( ٥۹ ) ۲۱۹ / ٦‏ ۔ کتاب بدء الخلق › ۸ باب ما جاء في صفة الجنة . 
)١(‏ الواقعة : ٠١‏ . 
(۲) البخاري ( ۸ / 1۲۷ ) ٠١‏ كتاب التفسير » ١‏ - باب < وظل ممدود ‏ . 
(۲) مسلم ( ١١ ) ۲٠۷١ / ٤‏ _ كتاب الجنة » ١‏ _ باب إن فى الجنة شجرة . 
( ولقاب ) القاب : القدرَ . 
(£٤(‏ الترمذي ( ۳١ ) ٦۷١ / ٤‏ - كتاب صفة الجنة › ١‏ _ باب ما جاء في صفة شجر الجنة . 


)0( الترمذي ( ٠٠١ / ٠‏ ) ۸> _ كتأب التفسير » ٥۷‏ باب « ومن سورة الواقعة » . = 


¥ 


الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعُّها › واقرؤوا إن شئتم : « وظل مَمْدّود ) 
وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها › واقرؤوا إن شم ظ فمن زُخزح 
عن النار وأذخل الجتة فقد فار وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور & » ' . 


٥‏ _ ٭ روى البخاري ومسام عن ابي حازم رَحمَه الله عن سهلل بن سعد : أن 
رسول الله بهل قال : « إن في الجنة شجرة يسيرٌ الراك في ظلها مائة عام 
لا يقطعًها » قال : فحدّها النعان بح أبي عياش الرزق » فقال : حدثنى أبو سعيد ادري 
عن الني للفو : « إن في الجنة شجرة E‏ ا ا عام 
لا يقطعها » . 


۹ _ » روى الترممذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : معت 
وک لیے ل و و ان ا 
ائ سه ١او‏ بظل طلا مانة راکاد هك ى فيها فراش الذهب » كان 
a‏ 


۷ _ » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بو : « في 
الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين مائة عام» . 


۸ _ » روى الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نول الله ر قال : 
2 وهذه الزيادة قد أخرجها البخاري ومسلم مفردة . 
(۱) آل عمران : ۸٥‏ . 

. باب صفة الجنة والنار‎ ٠١١ » كتاب الرقاق‎ _ ۸١ ) ٠٠٥ / ١١ ( البخاري‎ _. ٥ 
. باب إن في الجنة شجرة‎ - ١ » كتأاب الجنة‎ _ ١١ ) ۲۱۷١ / ٤ ( مسلم‎ 

۹ - الترمذي ( ٤‏ / 1۸۰ ) ۲۹ _ كتاب صفة الجنة » ٩‏ - باب ما جاء في صفة ثار أهل الجنة . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حدیث حسن . 
( القن ) : الغْصن » وجعه أفنان . 
( القلال ) : جمع قله > وهي حب يسع مَزادة من الماء . 

۷ _ الترمذي ( 1۷٤ / ٤‏ ) ۳۹ كتاب صفة الجنة › ٤‏ باب ما جاء في صفة درجات الجنة . 
وقال هذا حديٹ حسن غريب . وهو خدیٹ حسن . 

۸ _ الترمذي ( 1۷١ / ٤‏ ) ۲۹ _ كتاب صفة الجنة » ٤‏ باب ما جاء في صفة درجات الجنة . 


۱۰۸ 


« قي الجنة مائة درجة »› ما بين کل درجة ودرجة ۴ بين السماء والأرض والفردوس 
أعلاها درجة » منها تَفَجَرَ اهار الجنة الأربعة »> ومن فوقها يكون العرش » فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردؤس » . 

۹ - *« روى البزار عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله س « إن الع 
الله فسلوه الفردوس » . 


۰ - ٭ روی البخاري ومسل عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 


ص م 


رسول الله به : « تكونَ الأرض يوم القيامة خبزة واحدة » يَتَكَفؤها الجار بيده 
يتكقۇ أحد؟ خبزتة في السَفّر » رلا لأهل الجنة» فأق رجل من اليهود فقال : 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أحبرّك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : « بلى » 
قال : تكون الأرض خبزة واحدة » ۴ قال الني به »> فنظر النىئ به إليناء ثم ضحك 
حتى بدت نواجذه » ثم قال : ألا أخبرّك بإدابهم ؟ قال : « بلى » قال : إدامهم بالام 
ونون . قالوا : وما هذا ؟ قال : ثور ونون » يأكل من زائدة كبدها سبعون ألفا . 


١‏ -- ٭ روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله له لليهود : « إني 
سائلهم عن تربَة الجنة وهي درمَكة بَيْضاء » فسألّهم » فقالوا : خبْزة يا أبا القاسم » 


= وهو حديٹ صحيح › وعند البخاري .آم منه . 

۰۹ _ کشف الاستار ( ٤‏ / ۱۹۱ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۳۹۸ ) وقال : رواه البزار » ورجاله ثقات . 

۴۰ _ البخاري ( ۱۱ / ۳۷۲ ) ۸١‏ _ كتاب الرقاق » ٤٤‏ - باب بقبض الله الأرض يوم القيامة . 
مسلم ( ٥۰ ) ۲۱۵۱ / ٤‏ ۔ كتاب صفات النافقين » ۳ - باب نزل أهل الجنة . 
( يتكقؤها الجبار ) : اليبار : اسم من أسماء الله عز وجل » ويتكقؤها أي : لبها ويُميلها » من قولك : كفأت 
الإناء : إذا قلبته وكببته . 
( 0ا ا دالا ين الظعام والشران: 
( بالام ) : قد جاء في متن الحديث أنه الثور» ولعل اللفظة عبرانية . و « النون » : الحوت » وهو عربي . 

. ) ٣٣۱ / ۳ ( أحمد‎ _ ١ 
وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح غير مجالد » ووثقه غير واحد » وإسناده‎ ) ۳۹١ / ٠١ ( ممع الزوائد‎ 


و 


۱۰۹ 


۲ ۔ »٭ روی الطبراني عن طارق بن شهاب قال : جاءت اليهود إلى الني 
فقالوا : أخبرنا ما أو سا يأك أل الجنة إذا دخلوا ؟ قال : « اول ما يأكلون كذ 
الحوت ¢ . 


۳ .- *٭ روی الترمذي عن معاوية : هو جذ بهز بن حكم .رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله بأل قال : « إن في الجنة بَحْرَ العمسل »› وبَحرَ لمر » وبَحْرَ اللبّن › 
وبَحرَ الماء > ثم تنشق الانارٌ بعد» . 


4 -- » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سل رسول الله بل 
ما الكوثرٌ ؟ فقال : « ذا اغلا الله - يعنى في الجنة ‏ اشد اسن 
وأحلى من العَسّل » فيه طيرً أعناقها كأعناق الْجُّزر» قال عَم : إن هذه لناعة » قال 


ص 
س 


رسول بم :« أكلتها انعم منها» . 


٥‏ ۔ » روی الترمذي عن ابن مر قال : قال رسول الله ل : ‹ الکوٹر نهر في 
الجنة » حافتاهة من ذهب مجراه على الياقوت والدر NTE‏ 


او ا ف الفا وف ضام اده 
_ » روى الترمذي عن عبد الله بن عر : لما نزلت ل إنا أعطيناك الكوثر ‏ ( 


کَ (الذرْمَّك ) : الدقيق . 
۲ - المعجم الکبیر ( ۸ / ۳۸١‏ ) . 
حع الزوائد ( ٠١‏ / ١٠ء‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن بهرام وهو ثقة . 
۳ _ الترمذي ( 1۹٩ / ۰٤‏ ) ۳۹ - كتاب صفة الجنة » ۲۷ باب ما جاء في صفة أنهار الجنة . 
وقال : هذا حديثٹ حسن صحیح . وهو کا قال . 
والدارمي ( ۲ / ۳۳۷ ) كتاب الرقائق » باب في أنار الجنة . 
4 _ الترمذي ( ٤‏ / 1۸۰ ) ۳۹ كتاب صفة الجنة › -٠‏ باب ما جاء في صفة طير الجنة . 
وقال : هذا حديٹ حسن غريب . وهو حدیث حسن . 
( الجر ) : جمع جزور » وهو البعير ذكرًا أو أنثى » إلا أن اللفظة مؤئثة . 
۵ -- الترمذي ( ٤۸ ) ٤٠١ / ٩‏ ۔ كتاب التفسير ›» ٩١‏ - باب « ومن سورة النصر» . 
وقال : هذا حديٹ حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
وابن ماجه ( ۲ / ٠٤١۰‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد ›» ۲۹ _ باب صفة الجنة . 
١‏ _ الترمذي ( ٤۸ ) ٤٤٩ / ١‏ ۔ كتاب التفسير» ۰ - باب د ومن سورة الكوثر » . وصححه . 


. الكوثر‎ )١( 


£1۰ 


فال رسول الله ْو : , هو ر في الجنة حافتاه من ذهب. يجري على الد 
والياقوت » تربَته اطيب من ريح المسْك » وطعمّه أحلى من العسل » وماؤه اشد 


۷% .- »+ روى أحمد عن أنس قال : قال رسول الله مب : « أن ا امال 
لخت ترعى في شجر الجنة » فقال أبو بكر : ا وول 0 وذو ا 
فقال : , أكلَتّها انع اوا وان چا کن غ 


۸ + روی أبو يعلى عن أي سعيد المدري أن رسول به قال : « عُرضت علي 
الجنة فذهبت ا ا :قال رل تا سول 


E E O E e E‏ الرجل 
حدها أصفى من للمرآة » وإن أدنى لۇلۇة عليها تضيء ما ب بين المشرق ا 
فتسام عليه فيرد السلام ويسأها من أنت ؟ فتقول Oy‏ 


والدارمي ( ۲ / ۲۳۷ ) كتاب الرقاق › باب قي الكوثر . 
وأخرج البخاري نحوه ( ۱۱ / ۸١ ) ٤٦۲‏ ۔ كتاب الرقاق » ٠١‏ _ باب في الحوض . 
وأخرج مسلم نحوه أيضًا ( ۱ / ٠٠١‏ ) ؛ ‏ كتاب الصلاة » ٠١‏ باب حُجّة من قال ... إلخ . 
۷ ۔ امد ( ۳ /۲۲۱) . 
مع الزوائد ( ٤٠٤١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الترمذي باختصار › ورواأه جد > ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن 
حاتم وهو ثقة . ) 
وقال عنه الحافظ في التقريب : صدوق له أوهام . 
( البّحت ) : جال طوال الأعناق . 
۸ - ممع الزوائد ( ۱٤/۱١‏ ) . 
وقال : رواه بو يعلى وإسناده حسن . 
( القطْفا ) : العنقود . 
( قرت ) : أصل القَري : القطع . يقال : فرَبْت الشيء أفريه فَرْيًا إذا شَقَقتّه وقَطْمته للإصلاح › فهو مفري 
وفرى افر نة :ةا شعت عل ره الإمداد: رن ارت ركه رى الى + إذا مل العيل فاج ده 
( من النهاية ) . 
۹ _ أحمد ( ۳ / ۷١‏ ) . 


1۱ 


عليها سبعون ثوبًا أدناها مثل النعان » من طوبى فينفذها حتى يرى مخ ساقها 
من وراء ذلك » وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب » . 


E o ¥ E ET e e‏ وان 

وثیابهه « e‏ ا وجلا « فير جعون إلى أهليهم وقد ا lL‏ 

وجالا » فيقول لمم أهلوم : والله لقد ازدذْتّم بعدنا خسنا وجَمَالا » فيقولون : 
وأنم واللّه لقد ازددم بعدنا ا وجالا 3 


۱ ۔ ٭ روی البزار عن عبد الله بن عمرو قال وقام آخرٌ فقال : يا رسول الله اونا 
عن ثياب أهل الجنة أَخلّقَ يُخلق أم نسج يُنْسٌَ فضحك بعض القوم . فقال رسول الله 
الله > قال +« تنشقى ها فار إلحنة. 


۲ ٭ روى الطباني عن عبد الرمن بن ساعدة قال كنت أحب الخيل فقلت : 
يا رسول الله هل فى الجنة خيل ؟ فقال « إن أدخلك الله الجنة يا عبت الرهن کان 
O E ad‏ 


a‏ أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بهل قال : « إن دى 
مَقعَد أحدكم من الجنة » من يقول له Og‏ > فيقول له : 
E E‏ 


ممع الزوائد : ( ٤٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى » وإسنادها حسن . 

( النَعان ) : قد يراد بالنعان في الحديث اللون الأحر وقد يراد به ما َسَنٌَ به . 
۰ - مسلم ( ۵١ ) ۲۱۷۸ / ٤‏ _ كتاب الجنة » ٠‏ باب في سوق الجنة . 
_ کشف الاستار ( ۱۹٩ / ٤‏ ) . 

ممع الزوائد ( ٠٠٥ / ٠١‏ ) وقال : رواه البزار في حديث طويل › ورجاله قات . 
۳ . ممع الزوائد ( ٤١١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
۴ _ مسلم ( ١ ) ۱١۷ / ١‏ _ كتاب الإان » ۸١‏ باب معرفة طريق الرؤية . 


1۲ 


4 -_ » روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : معت رسول الله يلج 
يقول : « إن اسفل اهل الجنة أجعين درجة لَمَنْ يقوم على رأسه عَثْرَة آلاف بَند 
لكل واحدٍ صحيفتان ؛ واحدة من ذهب والأخرى من فضة في كل واحدة لون 
ليس في الأخرى مله > يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولما » بج لآخرها 
من الطيب واللذة مثل الذي جد لأوها ثم يكو ذلك ريح المسك الأذْفْرء 
لا یبولون ولا یتغوطون ولا یخطون إخوانا على سُرر متقابلین » . 


-- ٭ روى الطبراني عن جابر. بن عبد الله قال سمل رسول الله ل : فقيل 
يا رسول الله أينام أهل الجنة ؟ فقال رسول الله فع : « النوم اخو الوت وأهل الجنة 
لا ينامون » . 


4 - مع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط › ورجاله ثقات . 
٥‏ ۔ کشف الأستار ( > / ۱۹۳ ) ) 
جمع الروائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار » ورجال البزار رجال الصحيح : 


1 


ه ۔ في بعض ما ورد في آخر أهل النار خروجا منها 

» روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بو : « إني لاعَلَمٌ أخرَ أهُل النار خرُوجًا منها » وأاخرَ أهل الجنة دخولا 
ا لجنة : رَجل يَخرُحٌ من النار حَبوًا » فيقول الله له : اذهب فاأخل الجنة › 
E E OS‏ 
لله عر وجل : اذهب فادخُل ال جنة » قال : , فيأتيها » فَيُحَيّل إليه أا مَلاى » 
فيرجع فيقول : يا رب وجدتها ملآى » فيقول الله عز وجل له : اذهب فادخل 
E E IE O RO‏ 
لا قل 5 ا يو ل ر 
رسول الله بيو ضحك حتى بدت ناجه » فكان يقال : ذلك أذتى أهل الجنة مازلة . 

قال محقق الجامع : 

قال الحافظ في « الفتح »: قائل « وكان يقال » هو الراوي » وأما قائل المقالة 
الذكورة » فهو الني بإ > ثبت ذلك في أول حديث أبي سعيد عند مسلم » ولفظه : 
, آدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار» ... وساق القصة . 

) و قال : قال رسول الله ميقع : , إني لأعُرف آخرَ أهل النار خروجًا من 
النار : يحرج منها زحفا › فيقال له : انطلق مادخل الجنة » قال : « فيذهب 
ا ت و او اال فل ل اتد کر الان ادى 
کنت فیه ؟ فيقول : نعم » فيقال له : تَمَنٌ » فيةنى » فيقال له : لك الذي 
وغ اأتعاف الا 2 فقول 2 اتر ف الاك قال + ف 
رأیت رسول الله لے يضحك حتى بدت نواجذه . 

أقول : بالنسبة لآخر أهل الجنة دخولا إليها هناك آخرية مطلقة › وهناك آخرية 
_ البخاري ( ۸١ ) 4۱۸ / ۱١‏ - كتاب الرقاق » ١‏ باب صفة الجنة والنار . ) 


مسلم ( ۱ / ۱۷۴ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان » ۸۳ ۔ باب آخر أهل النار خروجا . 
)١(‏ مسلم : الموضع السابق . 


1£ 


نسبية » فالأخرية المطلقة يراد بها آخر من يبقى من أهل الإيان في النار ثم يخرج منها 
والأخرية النسبية متعددة فهناك آخر من يحاسب ممن يستأهل دخول الجنة » وهناك آخر 
من يعبر الصراط من أهل الجنة » وهناك آخر من يدخل الجنة من استحقوا دخوها وسبقهم 
غيرم » وهناك آخر من يدخل الجنة بالشفاعات . وقد مرت من قبل نصوص في شأن آخر 
من يدخل الجنة وههنا نصوص وبعضها مول على آخرية مطلقة وبعضها مول على آخرية 
نالفل فلك مظة الخطا وة الط ين الوافف والعن خاضلة بون هدا 
الفصيل وا ارا عله الإشان لفرت اقات أن من اسان اغاق رابات ف هذا 
الان وها گرام 


۷ - » روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله به قال : 
, آخرٌ مَنْ يَذْخل الجنة رَجّل › فهو يشي مَرَةَ > ويكَبُو مَرَةَ » وتَسْفَعَّة النارُ 
مرة » فإذا ما جاوزها التفت إليها » فقال : تبارك الذي نَجاني منك »› لقد 
أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدا من الاأولين والآخرين » رفع له شجرة ‏ 
فيقول : يارب » أذنني من هذه الشجرة فلاأستَظل بظلها » وأشرب من مائهاء» 
رل الع وا : يا ابن آدم لعلي إن أعُطيتكهًا سألتي غيرها ؟ فيقول : 
i Es E ge N‏ یَعذره» ات 
O E NT‏ 
رقع له شجرة هي أحسن من الأولى E‏ ا 
من مائها » وأستظل بظلها » لا أسألك غيرها » فيقول : ياابن آدم ».أل تعاهذني 
أڻ لا تسألني غيرها ؟ فيقول : لعلي إن أذتيتك منها تسألنى غيرها ؟ فَيَعَاهدّه أن 
Cl E i O‏ 
منها > فيَستظل بظلها » ويثرب من مائها » > ثم ترفح له شجرة عند باب الجنة » 
وهي أ الي فيقول : أي رب أذنني من هذه لأستظل بظلها» 
وأشرب من مائها » لا أسألك غيرها » فيقول : يا ابن آدم › أل تعاهدني أن 


۷ - مسلم ( ۱ / ١ ) ۱۷٤‏ ۔ کتاب الإیان » ۸۲ ۔ باب آخر أهل النار خروجا . 
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E I E IS E DT N CR ID 
es ay O E 
a N RET 
العالمين » قحك ابن مسعود » فقال : ألا تسألوني مه أضحَك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟‎ 
فقال : هكذا ضحك رسول الله ب > فقالوا : مم تضحَك يا رسول الله ؟ فقال : « من‎ 
ضحك رب العالمين » حين قال : أتَسْتَهُرئٌ مني وأنت ربأ العا مين ؟ فيقول : إني‎ 
ا وك ل ا ا‎ 

۸-۔- »٭ روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ر قال : 
, إن أذنى أهل ال جنة مازلة : رَجّل صرف الله وَجْهّة عن النار قبل الجنة » وَمَثل 
و > فقاأال E Î‏ 
ار و یذ کر : فقول واا آدم » 

ied cS NEE EEE e Ss 
الله : هو لك وعشرة أمثاله » قال : , م يدخل بيته » فتدخل عليه زوجتاه من‎ 
n امور الا دان ا ى اا ا‎ 
ME EUS 

۹- + روى مسلم عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : 
ا ا ا رال التارغر وجا مها ٠‏ رجل 
- ( َا يَضْريني ) : منك » أي : ما الذي يرضيك ويقطع مسألتك › وأصل التصرية : القطع والجع » ومنه : الشاة 

الصراة » وهي التي جع لبنها وقطع حلبّه . 
۸ _ مسلم ( ۱ / ١ ) ۱۷١‏ ۔ كتاب الإيان » ۸٤‏ - باب أدنى أهل الجنة مازلة . 


۸۰۹- مسلم ( ١ ) ۱۷۷ / ١‏ - كتاب الإان » ۸٤‏ - باب أدني أهل الجنة منزلة . 
والترمذي ( ٠١ ) ۷۱۳ / ٤‏ - كتاب صفة جهنم › ات دا هنا إلخ . 


KA 


کبَارَها » فيْعرَض عليه صغارّها > فیقال له : عملت یوم کذا وکذا » کذا وکذا ‏ 
وعملت یوم کذا وکذا » کذا وکذا E TAT‏ 
Ny EEE I ETT TT‏ 
خا قول درت د غل اغ ا اها شاا ول ف رات 
رسول الله و ضَحك حتی بدت نواجذه . 

۰ - *٭ روى مسام عن المغيرة بن شعبَة رضي الله عنه يرفعة إلى الني بإ قال : 
ا ا ای و و ل 
ES E‏ 
SET e E E‏ 
Og ay ET NMG OE NS‏ 
O E O I N‏ 
LEE a a‏ 
رب » قال رب : فأعلام منزلة ؟ قال : أولفك الذين EE‏ 
بيدي » وخټت عليها » فلم تر عَيْنَ » ولم تسمع أذ » ول يَخْطْر على فلب بشر» ‏ 
قال : « ومصداقه في كتاب الله عز وجل : $ فلا تعام ذَفْس ما أخفي هم من قَرَة 
ان € 


کاب الإعان 6 ۸٤‏ باب ادن أهل اة هة 
الترمدي ( ٩‏ 6)۴7 د كاب التفسر 4 4١‏ بات دومن وة الشحدة > 
وقد أخرجه إلى قوله : « فيقول رضيت رب » في الثالثة . 
)١(‏ السجدة : ١۷‏ . 
ال اتن الان 
( أخذاتهم ) أخذ الناس أخذاتهم » أي : نزلوا مناز م ألختصة بهم » زاد الجيدي في غريبه : واستَوفؤا مراتبهم ٠‏ 
اة :الارض. اها الرخل اف وره فال ان فون .اه 


%۷ 


قال تعالى عن الكفار : ( كلا إنہم عن ربهم يومئذ لحجوبون . 
وهذا يفيد أن ذلك عقوبة همم ويفيد أن أهل الإيان يرونه . 
وقال تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة ‏ ' . 


وقال تعالى عن موسى : « رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل 
فان استقر مکالّه فسوف تراني فاما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقًا . 


فطلب موسى الرؤية وهو العارف بربه دليل على إمكانما » وتعليق الله عز وجل إياها 
على ممكن دليل على إمكانا » ولذلك أجع أهل السنة على أن رؤية الله تعالى بمكنة عقلا 
واجبة نقلا واقعة فعلاً للمؤمنين دون الكافرين بلا كيف ولا انحصار : ( ليس كثله 
شيء 4 7  »‏ ولا بحیطون به علنًا چ () . 

ومن كلام أهل السنة والجاعة أن من ادعى رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة فقد كفر 
واختلفوا في ثبوت الرؤية في الدنيا لرسول الله نه ليلة الإسراء والمعراج ؛ فالمهور على 
بوتا والمسألة خلافية منذ عصر الصحابة › والراجح ثبوت الرؤية له عليه الصلاة والسلام . 

قال النووي : « اعل أن مذهب أهل السنة بأجعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير 
مستحيلة عقلا » وأجعوا أيضًّا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون 
الكافرين » وزعت طائفة من أهل البدع : المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى 
ا ر رؤيته مستحيلة عقلا » وهذا الذي قالوه خطاً صريح وجهل 
قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فن بعد من سلف الأمة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة لامؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله 

. ۲۳ » ۲۲ : القيامة‎ )۲( . ٠١ : المطففين‎ )١( 


7 الثورى‎ 9 ET: الأعراف‎ () 
. ۱١١ : طه‎ )٥( 


۱۹۸ 


به » وآيات القرآن فيها مشهورة › واعتراضات المبتدعة عليها نها أجوبة مشهورة في كتب 
التكامين من أهل السنة وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا 
ضرورة إلى ذكرها هنا » وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أا مكنة ولكن الجهور 
من السلف والخلف من المتكامين وغيرم أا لا تقع في الدنيا وح الإمام أبو القاسم القشيري 
في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن 
الأشعري : أحدها وقوعها › والثاني لا تقع » ثم مذهب أهل الحتق أن الرؤية قوة بجعلها الله 
تعالى في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك لكن جرت 
العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط . وقد 
قرر أنتنا المتكامون ذلك بدلائله الجلية > ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى 
عن ذلك ؛ بل يراه الؤمنون لا في جهة ۴ يعامونه لا في جهة والله اعم » . اه ( شرح 
النووي على مسام ) . 

وقال ابن حجر : 

وأدلة المع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيان دون غيرم » ومنع ذلك في 
الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا به وما ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل 
الدنيا فانية وأبصارم في الآخرة باقية جيد » ولكن لا ينع تخصيص ذلك بن ثبت وقوعه 
له > ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية مټسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهة ؛ 
والله منزه عن الجهة » واتفقوا على أنه يرى عباده » فهو راء لا من جهة » واختلف من أثبت 
الرؤية في معناها فقال قوم : يحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين )ا في غيره من 
الرئيات › وهو على وفق قوله في حدیث الباب : « ا ترون القمر» إلا أنه منزه عن 
الجهة والكيفية » وذلك أمر زائد على العم وقال بعضهم : إن المراد بالرؤية العلم . وعبر عنها 
بعضهم بنا حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته الخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات › 
وقال بعضهم : رؤية المؤمن لله نوع کشف وعم > إلا أنه ام وأوضح من العم وهذا أقرب اى 
الصواب من الأول » وتعقب الأول بأنه حينذ لا اختصاص لبعض دون بعض ؛ لأن العل 
لا يتفاوت › وتعقبه ابن التين بأن الرؤية بعنى العلل تتعمدى لمفعولين تقول : رأيت زيذا 


Ab 


فقيها أي عامته » فإن قلت رأيت زيذا منطلقا لم يفهم منه إلا رؤية البصر › ويزيده 
تعقيقا قوله في الخبر : « إن سترون ربكم عيانا » » لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحل 
أن کن ن اا وقال ابن بطال : ذهب أهل السنة وجهور الأمة إلى جواز رؤية اللّه 
في الأخرة ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض امرجئة » وتقسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي 
حدقا وحالا في مكان » وأولوا قوله ( ناظرة € بنتظرة وهو خطأً لأنه لا يتعدى بإلى » ثم 
ذکر نحو ما تقدم ثم قال وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود » 
والرؤية في تعلقها بالمرئي بنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم » فإذا كان تعلق العلم با معلوم 
لا يوجب حدوثه فكذلك المرئي . قال وتعلقوا بقوله تعالى : $ لا تدركه الأبصار ) 
وبقوله تعالى لموسى : ظ لن ترافي € والجواب عن الأول : أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا 
جعَا بين دليلي الآيتين » وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من 
غر اة ع ون اتان المرادلن تران ي الفا ا ايتا ء ولان شى الفىء 
لا يقتضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية » وقد تلقاها اة 
بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف » وقال 
القرطي : اشترط النفاة في الرؤية شروطًا عقلية كالبنية الخصوصة والمقابلة واتصال الأشعة 
وزوال الموانع كالبعد والحجب في خبط مم وَتَحَكّم » وأهل السنة لا يشترطون شيئامن ذلك 
سوى وجود المرئي › وأن الرؤية دراك يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئي وتقترن بها 
أحوال يجوز تبد هما والعلم عند الله تعالى . ( فتح الباري ) . 

وقد مرت معنا نصوص حول الرؤية في ما مضى وهذه نصوص أخرى ولقد خصصنا 
هذا البحث عنوانا لأهيته في عقائد أهل السنة والجاعة : 


£۲۰ 
النصوص 
N nT‏ : كنا عند 
رسول الله ب » فنظر إلى القمر ليلة البدر» وقال : « إنك سترؤن ر عياناء ج 
ترون هذا القمَر ان وة o e‏ 


قبل طلوع الشمس وقبل غروما › > فافعلوا» › م 5 قرأ ( وسح بحمْد رَبك قبل طلُوع 
الثمس وقبل الغروب ي( 


۲ - *٭ روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل 

, أتاني جبريل بي وفي يده مرآة اء ا ا : مأ هذه 
يا جبريل ؟ قال : هذه الْجُمعة کو 
ن تدك ٠‏ تكون انت الأول > وتكون اليهود والنصارى من بعدك » قال : « 
لنا فيها ؟ قال NOU UR‏ 
إلا أعطاه إياء » أو ليْس له بقثم إلا اذَحَرَ له ما هو أعظمٌ منه » أو تعوذ فيه 
من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه » قلت : ما هذه النكتَةٌ السوداء 
فيها ؟ قال : هي الساعة تقوم يوم المعة » وهو سيد الأيام عندنا »> وحن ندعوه 
في الأخرة : يوم المزيد » قال : « قلت : لم تدعونه يوم المزيد ؟ قال : إن ربك 
عز وجل اتخذ في الجنة ؤاديًا افيح من مسك أبيض › فإذا كان يوم الجُمعة نزل 
تبارك وتعالى من عليين على كرسيّه نم حف الكرسي بنابر من نور» وجاء النبيون 
1 - البخاري ( ۸ / ٠ ) ٥۹۷‏ كتاب التفسیر »› ۲ باب « وسبح بحمد ربك . 

مسلم ( ۱ / ٤۳۹‏ ) ۵ _ كتاب المساجد » ۴۷ - باب فضل صلاتي الصبح والعصر 

وأبو داود ( ٤‏ / ۲۴۳ ) كتاب السنة » باب في الرؤية . 


ادى( ۷/6 ١‏ كاب فة اة د نات ما جا ق ووية الرب تارك وتال ٠‏ 
( ۷ تضامُون ) : لا يزدحم بک في رؤیته . 
(۱) ق :۳۹ . 
۲ _ ممع الزوائد ( ٤۲١ / ١١‏ ) . 
وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه » وأبو يعلى باختصار » ورجال أبي يعلى رجال الصحيح » وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرم » 
وإسناد البزار فيه خلاف . 


۲١ 


حتی يَجلسوا علیها نم حف المنابر بكراسي من ذهب » ثم جاء الصضديقون 
الا اا عا م يَجيءَ أهل الجنة حتى يَجلسوا على الكثيب ؛ 
فيتجلى همم رهم تبارك وتعالی حت يَنظّروا إلى وجهه » وهو. يقول : أنا الذي 
دكم وعدي » انمت علي بتي » هذا محل کرامتي فسلوفي ؛ > فیسألونه 
الرضى » فيقولٌ عز وجل : رضائي أحلّ داري » وأنالکم کرامتی » فسلوني 
يسألونة حتى تنتهي رقم يتح هم عنة ذلك ما لا عين رأ » ولا أن 
ّمع تمعَت » ولا حَطَرَ على قلب بشر إلى مقدار مَنضَرّف الناس يوم المعة ا 
تبارك وتعالى على كرسيُه › فيصعد معه ادا والضن فقون 

فال : ويزجع أهل الفرف إلى عُرفهم » رة بيضاء اشم يواشم أو 
ياقوتة راء » أو رَبرْجُدة خضراء منها غَرَفها وأبوا ها > مُطردَة فيها أهارها » 
متدية فيها ثارّها » فيها أزواجها وخدمًها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم 
الجمعة لیزدادوا فيه كرامة » وليزدادوا فيه نظرًا إلى وجهه تبارك وتعالى » ولذلك 
دعي يوم المزيد» . 

۴ + روی مسال عن صب الرومي رضي اله عنه أن رول اله بإ قال 
دخل أهل الجنة الجنة > قول تبارك وتعال E ET‏ ؟ فيقولون : 
أ بض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجا من الار ال , فَيَکشفْ 
اج ال ع لطر إلى ربّهم تبارك وتعال » زاد في 
رواية : م تلا هذه الآية ظ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة € ٠‏ 


٤‏ _ » روى البخاري ومسا عن أبي هريرة أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نری 
رنا يوم القيامة ؟ فقال رسو الله ته : « هل تضارون في القمر ليلة البدر» ؟ 


۳ - مسل ( ۱۹۳/۱ ) ۱ كتاب الإيان › ۰ _ باب إثبات رؤية المؤمنين في.الأخرة ربمم سبحانه . 
والترمذي ( ٩۸۷ / ٤‏ ) ۳۹ كتاب صفة الجنة »> ١١‏ باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى . 
(۱) يونس :۲1 . 
4 _ البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۱۹‏ کتاب التوحید › ۲٤‏ تات قول اله ثغان : < وجوه يومثذ ناضرة ... > . 
مسلم ( ١) ۱٦۳/۱١‏ كتاب الإيان « A1‏ باب معرفة طريق الرؤية . وهو جزء و 


۲۲ 


قالوا : لا يا رسول الله » قال : « فهل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟» 
قالوا : لا يا رسول إلله » قال : « فان ترونه كذلك ممع الله الناس يوم القيامة› 
فیقول من کان یعبد شیا فليتبعه فيتبع من کان يعبد الثمس الشمس » ويَعٌ 
هذه لامة فيها شافعوها » أو منافقوها  »‏ شك إبراهي - فيأتيهم الله فيقول : انا 
ر > فیقولون : هذا مکاننا حتی يأتينا ربا فإذا جاء ربُنا عَرَفناه » فيأتيهم الله 
ي صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربك » فيقولون أنت ريا فيتبعونه › 
وضرب الصراط بين ظهري جه » فأكون أنا وأمتى أول من يُجيرّهاء ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسّل ودعوى الرسل يومئذ : الهم سلّم سلّم ...» . 

أقول : 

فالرۇيە ىلمۇمنین ثابتة وكذلك هي في بعض مواقف يوم القيامة » وهي ثابتة لبعض 
المؤمنين في البرزخ › فقد ورد في حديث صحيح أن الله عز وجل كلم والد جابر بعد أن 

قال الخطابي عن رؤية الله عز وجل فى مواقف القيامة : 

وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله 
وإغا هذه للامتحان والله أعل . 

۵ - * روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا : 
یا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صَحوًا ؟ » قلنا : لاء قال : « فلإنك لا تضارون في رؤية ربک 
يومئذ لا ۴ تضارون في رۇیتها » , ثم قال : , ينادي مناد ليَذهب کل قوم إلى ما 
كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب الأوثان مع 


ا کات الوه 2 ب باب ورل اف تال ج وجوه ومد رة 6 
ملم : ١ ) ١۷ / ١(‏ - كتاب الإيان » ۸١‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه . 
وهو جزء من حديٿٹ طويل . 


EY 


أوثانهم وأصحاب كل آهة ا 
فاجر وغُبرات من أهل الكتاب »› نَم يؤٌقى بجَهَنم تعرضْ كا . سراب » فيقال 
للیهود + ما كنحم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبة غُزيرًا ابن الله » فيقال : كذبع ل 
يكن لله صاحبة ولا ولد فا تريدون ؟ قالوا : نريد أن تسقينا › فيقال : اشربوا 
فيتساقطون في جهنم › ثم يقال للنصاری : ما كنع تعبدون ؟ فيقولون : كنا 
نعبد المسيح ابن الله » فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد » فما تريدون 
فیقولون نرید أن تسقينا > فیقال : اشربوا فیتساقطون حتی یبقی من کان یعبد 
الله من ' بر أو فاجر » فيقال هم : ما يجبسك وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : 
E EE RO TT‏ 
با کنوا يَعبدون وإغا ننتظرٌ ربّنا» . قال : ‹ فيأتيهہ ا لجار في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة » فيقول : أنا ربك » فيقولون : أنت رَبُنا » فلا يكامه إلا 
الأنبياء » فيقول : هل بينك وبينة آية تعرفونه ؟ فيقولون : السّاق . فيكشف 
عن ساقه » فيسجڏ له کل مؤمن › ویبقی من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب 
کا یسجد فیعود ظهره طبقا واحدًا ... » 


۲٤ 
في ذبح الموت‎ -۷ 

١‏ - *» روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الذري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بل : « يى باوت كهيئة كبش أملح > فينادي مناد : يا أهل الجنة › 
فّشرئبون ويَنظرون » فیقول هم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم »> هذا 
الوت » وكلهم قد E A E OTE‏ 
فيقول هم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الوت وكلهم قد رآه » فَيَذبٌَ 
بين الجنة والنار > ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت › ويا أهل النار خلوة 
فلا موت »)غ قرأ : < وأنذرم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في عَمّلة وهم لا 
يؤمنون  )‏ وأشار بيده إلى الدنيا . 

ع ع 

فيوقف بين الجنة والنار » فيّذبح وه ينظرون » فلو أن أحدًا مات فَرَحَا لمات 
اقل المع ولوان خا ا ع الات اع اقا 


۷ - ٭ روى البخاري ومسام عن عبد الله بن عر رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله بم : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار : جيء 
باوت » حتى يُجعل بين الجنة والنار » فيذبح > نم يادي مناد : يا أهلَ الجنة 
لا موت » يا أهل النار لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم > وأهل النار 
حرا آل ر 


. ) باب < وأنذرم يوم الحسرة‎ ١ » كتاب التفسير‎ - ٠١ ) ٤۲۸ / ۸ ( البخاري‎ - ٢ 
. باب النار يدخلها الجبارون‎ - ١١ » كتاب الجنة‎ ٥١ ) ۲۱۸۸ / ٤ ( مسلم‎ 
. ۲۹: مرم‎ )۱( 
. » باب « ومن سورة مرم‎ ٠١ كتاب التفسير»‎ - >۸ ) ٠٠١ / ٠ ( الترمذي‎ )١( 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ 
. المختلط البياض والسواد‎ : a 
. فيشرلبون ) اشرأب إلى الشيء : إذا تطلع ينظر إليه » ومالت نحوه نفسه‎ ( 
. كتاب الرقاق › ١ه باب صفة الجنة والنار‎ - ۸۱ ) ٤۱٥ /,۱۱ ( البخاري‎ _. ۷ 
= . باب النار يدخلها الجبارون ... إلخ‎ ١١ » كتاب الجنة‎ ١١ ) ۲۱۸۹ / ٤ ( مسلم‎ 


£0 


وفي رواية ' : أن الني به قال : يُذخل الله أهل الجنة الجنة › وأهل النار 
التابة ۰ ا > فیقول EE‏ ال امت و آهل التار 


. ملم : الموضع السابق‎ )١( 


۲٦ 
في متفرقات‎ ۸ 
في الجنة والنار وبعض صفات أهلها‎ 
وبعض ما بحصل لأهل كل منها‎ 


E E E‏ ا 
ا 


۹ - » روى البخاري ومسا عن أي سعيد الخذري رضي الله عنه أن رسول اله ب 

قال : « إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك 

بنا وسَعدّيك » واليرٌ في يديك » فيقول : هل رَضيت ؟ فيقولون : ومالنا 

لا نرضى يا ربّنا وقد أعطيتنا ما لل تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيك 

افضل من ذلك ؟ فيقولون : وأي شيء أفضل ؟ فيقول ا غ رون 
فلا أسخط علي بعده أبداء» . 


۱۳۹۰۰ ۔ «٭ روی آبو يعلى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله طاو ر سالت ربي 
الاق ف در ال ن ا 


۱ - » روی احمد عن مَطرّف قال : قال لي عمران : إني لأحدتّك بالحديث اليوم 


۸ - مسلم ( ۱ / ۱۸۸ ) ١‏ - كتاب الإان » ۸١‏ باب في قول الني ر « أنا أول الناس يشفع ... » 
۹ _ البخاري ( ۸١ ) ٠٠٥ / ۱١‏ _ كتاب الرقاق › ١ه‏ _ باب صفة الجنة والنار . 
ل( ۷/2 2 کات اة ۴ تاب احلال الرضوان.: 
والترمذي ( 1۸٩ / ٤‏ ) ۲۹ - كتاب صقة الجنة > ۸ باب حدثنا سويد بن نصر . وقال حديث حسن صحيح . 
۰ _ مع الزوائد ( ۷ / ۲۱۹ ) . 
وقال : رواه أبو يعي من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة › 
ولفظها : سألت الله اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم . 
( اللاهين ) : قيل هم الله الغافلون وقيل الذين لم يتعمدوا الذنوب وإغا فرط منهم سهوا ونسيانًا وقيل م الذين ل 
يقترفوا ذنبًا . 
_ أحمد ( ٤۳٤/٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد موقوفا وهو شبه المرفوع » ورجاله رجال الصحيح . 


¥ 
لعل الله يَنْفَعَكَ به بعد اليوم : اعلم أن خيارَ عباد الله يوم القيامة الجادون 


PL 
eT أن رسول لله تله قال « إن أ ساكتى الجن‎ E 


۳ » رو أحد عن أي بكر الصديق عن النيّ بلع قال : « لا يدخل الجنة 
E E‏ الك وول من رغ باب الحنة اللوكون 


إذا أحسنوا فيا بينهم وبين الله عز وجل » وفيا بينهم وبين مواليهم » . 


4 - » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله إل قال : 
, عرض علي أول ثلاثة يذخلون الجنة E‏ 
عبادة الله ونصح لاله : 


۵ _ » روى البخاري عن طريف أبي تة قال : شهدت صفوان وجُندبا وأصحابة 
وف وي فر هل معت من ریسول الله بے شيشا ؟ قال : سمعتة يقول :» مں 
مع سمع الله به يوم القيامة » » قال : » ون شاق شقق الله عليه يوم القيامة » 


فقالوا : أوصنا قال E ET EE‏ اطا ان 
Eee E SSL‏ 


۲ _ ملم ( ٤۸ ) ۲۰۹۷ / ٤‏ - كتاب الذكر والدعاء > ۲١‏ - باب أكثر أهل الجنة الفقراء . 
۳ - أحمد ( ٤/۱‏ ) . ) 
والترمذی ( ۲٤۲ / ٤‏ ) ۲۸ - كتاب البر والصلة › ٤١‏ باب ما جاء في البخيل . 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
ممع الزوائد ( ١١١ / ٠١‏ ) وقال : قلت رواه الترمذي وابن ماجه باختصار- رواه أحمد وأبو يعلى وقد حسنه 
الترمذي بهذا الإسناد . 
(الخب ) :الداع . 
( سيئ الملكة ) : أي سيوع المعاملة لمملوكيه . 
٤‏ _ الترمذي NECE CE sS‏ 
قال محقق الجامع : ورواه أيضًا أحمد في المسند والحاك في المستدرك والبيهقي في السان . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وهو کا قال . 
٥‏ _ البخاري ( ۱۳ / ۱۲۸ ) ٩۳‏ _ کتاب الأحکام » ٩‏ - باب من شاق شق الله عليه . 


۲۸ 


من دم هراقه فليفعل » . قلت [ أي راوي كتاب البخاري ] لأي عبد الله : من يقولٌ : 
اون ی 

یما قاله ابن حجر في شرحه : ( قوله : « من شاق شقق الله عليه » : من أدخل على 
الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة فهو من : الجزاء من جنس العمل . قوله : « من سكع 
مع الله به » : من عمل علاً على غير إخلاص وإغا يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي 
على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان ببطنه »› وقيل من قصد بعمله الجاء 
والمنزلة عند الناس ... وقيل من شهّر بغيره ... فيكون أيضّا من : الجزاء من جنس 
العمل » والمراد في الحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساوم وعيوبهم 
وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم 
وكانت وصية صفوان هذه مجموعة من الخوارج ) 

وزي في رواية : قال : فبكى القوم فقال جندب : لم أر كاليوم قط قومًا أحق بالنجاة 
من هؤلاء إن كانوا صادقين ‏ ولقد صدقت فراسته لذا قال : إن کانوا صادقين فإانهم لما 
خرجوا بذلوا وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم 

وي رواية ‏ : عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله بع : « من استطاع 
ا ء كف من دم يّهريقه كأنغا يذب دجاجة كاما 
عرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه » ومن استطاع منك أن لا بجعل 
ق الا طاقن أول ما ينتن من الإنسان بَطنَه » . 


۵ - + روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل رق 
€ هوعدي أن ن ټدخل الجنة من آمتي م e‏ الفا على صورة RG‏ 


. ) ٠١١ / ۲ ( المعجم الكبير‎ )١( 
. ممع الزوائد ( ۷ / ۲۹۷ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير > ورجاله رجال الصحيح‎ 
. ) ۲۵۹/۲ ( أحمد‎ _ ۹ 
. وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠ / ١ ( جمع الزوائد‎ 


۹ 


مهار أمتي قال إذًا أكُملهم لك من الأعراب» . 

۷ روى أخند عن معاأوية بن خيدة أن رسول الله ي قال «١‏ أنعم توفون 
سبعين أمة نع آخرّها وأكرمّها على الله عز وجل » . 

۸ _ » روى أحمد عن خذيفة قال : غاب عنا رسول الله فلم يحرج حتى ظننا أنه 
لن يحرج » فاما خرج سجد سجدةٌ حتى ظننا أن نفسه قد قَبضّت فيها E E‏ 
قال اع ول ا ارق ت هااا اقل چ و : ما شئت 
ربي هم حَلْقَكَ وعبادك . فاستشارني الثانية » فقلت له : كذلك › فقال 
كق ا و خن الم اال الا من فش ن 
ألا مع كل ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب » م أرسل إل » فقال ادع تحب 
ول ةا قلت له اوی رن عر وجل ول ال وا اوی 
إليك إلا ليعطيك › ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر » وغفرَلي ما تقدم من 
ذني وما تأخر وأنا أمشي حيّا صحيحًا وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب 
وأعطاني الكوتَرَ من الجنة يَسيل في حوضي > وأعطاني العز والنضر والرعْب يسير 
بين يدي ولأمتي شهرًا » وأعطاني ني EE ESA E‏ 
الغنية وأحلٌ لنا كثيرا ما شَدّدَ على مَل ْنا ول يَجْعَل علينا من حَرَّج » . 


۸۹ »+ روى أحمد عن أنس قال : قال رسول الله مهه : » إن EE‏ 
ودن أن ادحل الحا فن امن ET EEE‏ 
وال : » وهکذا »و جمع کفیه فذ کر نحوه 1 


ان ن الني ميل قال :» وعدي ري عر وجل أن 
۷ _ أحمد ( ۲/۵ ) . 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ۳۹۷ ) وقال : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 
۸ ۔_ احمد ( ۵ / ۲۹۲ ) . 
ممع الزوائد ( ۸١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحجد » وإسناده حسن . 
۹ ۔_ احمد ( ۲۳ / ۱٦١‏ ) . 
تمع الزوائد ( ٠٠٤ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحد والطبراني في الأوسط › ورجاله رجال الصحيح . 


۰۰ _ أحمد ( ۳ / ۱۹۳۴) . . 


°۰ 


يدخل الجنة من أمتي مائة الف » فقال أبو بكر رضي الله عنه : زذنا يارسول الله » قال : 
وهکذا » وأشار بيده › قال : یا نی الله زدنا قال « وهكذا» قال عمر : قطك يا أبا 
بكر قال : مالنا ولك يا ابخ الحطاب . قال عر : إن الله إن شاه يُذْخل الناس الجنة كله 
بحفنة . قال الني ملم : « صَدّق الله عَمرَ » . 


مع ع 


۱ - » روی أحمد عن ابن مسعود قال : قال لنا رسو الله بلع « كيف أنتم وزع 
أهل الجنة › e‏ لار ال و لاا اعا و : الله ورسولّه أعل . 
ل وکت 2 واا الا اك أكارٌ . فقال رسول الله يلقم : , أهل الجنة 
يومٌ القيامة عشرون ومائة صف أنع منها انون صفاء . 


+ د وی أحد عن عد اله بن عرو بن الماص عن رسول لله بإ أنه قال : 
هل تدرُون أول من يَّدخل الجنة من حَلق الله عز وجل ؟ » قالوا :الله ورشولة 
عل ال الفقراء المهاجرون الذين تسد بم اللغوو» وتقى م الكرةة 
EET O O‏ »غفيقول الله عز وجل لمن 
يشاء من ملائکته م فقول اللانكة اا ¿ ساك 
فرك ا اما أن ناق هو لاء نسل عليهم » قال : « انهم کانوا عبادا 
ټَغبدوني لا يركون بي شيئًا » وثَسَد . م اشنو وی چم لکل ویو 
اك وا وم ية . قال : « فتأتيهم الملائكة عند 


= ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال روا أحد والطبراني في الأوسط وإسناده حن ٠‏ 

( قطك ) : حسبك . 

۱ _ أحمد ( ۱ / ٤٥۳‏ ) . 
والمعجم الکبیر ( ۱۰ / ۲١۸‏ ) . 
وكشف الاأستار ( )۲١١ / ٤‏ . 
ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : قلت : هو في الصحيح باختصار رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الثلاثة › > ورجاهم رجال الصحيح غير الحارٹ بن حصيرة وقد وثق . 

وفي التقر يب : صدوق يخطئ . 

۲ _ أحد ( ۲ / ۱٩۸‏ ) . 
وکشف الاستار ۲۵٥۹ / ٤(‏ ) . 
حع الزوائد ( ٠٠۹ / ٠١‏ ) وقال : زواه أحد والبزار والطبراني ورجاله ثقات . 


۴1 


ذلك فیڈخلون علیهم من کل باب ظ سلام علیکم ما صَبَرتم قنِعُم عقب الدار ‏ » 


۲ » روی أجد عن عبد اله بن عرو قال : معت رسول الله بهل يقول : ران 
اول لَه E‏ الفقراء امهاجرون الذين تتقى بم الكارة » وإذا ا َمعوا 
وأطاعوا » وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يوت وهي في 
ا والله عز وجل 2 م القيامة الجنة فتأتي بزخرٌفها وزینتها > فیقول : 
إن عبادي الذين قاتلوا قي سبيلي وقتلوا 1 ف سبيلي وجاهدوا اذخلوا الجنة 
فیذخلٌونا بغیر حساب » . 


: روى الطبراني عن عبد الله بن عَمرَ قال : معت الني به يقول‎ » _ ٤ 
. تخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا» » فقيل : صفهم لنا‎ , 
فقال : « الدنسة ثيابُهّم » الشعتَة رؤوسهم » الذين لا يدن مم على السُدًّات » ولا‎ 
ينکحون المتنعات › توکل م مَشا شاری الارن ومَغار بها > يُعطون كل الذي عليهم‎ 
. » ولا يُعْطؤن كل الذي هم‎ 


٠‏ _ » روى أحمد عن أي سعيد الدري قال : قال رسول الله للم « إن المتحابين 
في الله لتّرى عَرَفُهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرق أو الغربي » فيقال : مَن 


(0 الرعد 2 £ 

۳ _ أحمد ( ۲ / ۱۹۸ ) . 
مع الزوائد ( ۱۰ / ٠۹‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني وزاد فيه : « ادخلوا الجنة بلا عذاب ولا حساب وتأتي 
اللائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبّحك اليل والنهار ونقدسن لك › هَن هؤلاء الذين آثرتهم علينا ؟ 
فيقول الله جل ذكرة : عبادي الذين قاتلوا في سبيلي فأوذوا في سبيلي » فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام 
علي با صَبَرتّم فنعم عقبى الدار » » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عشانة وهو ثقة . 
( نة ) : الجاعة من الناس 

. ) ۳٣١/۱۲ ( : المعجم الکبیر‎ _ ٤ 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله ثقات‎ ) ۲٠١ / ٠١ ( حع الزوائد‎ 
. السات ) : جع دة بالضم : باب الدار‎ ( 

۵ ._ آاحمد ( ۳ / ۸۷) . 


مع الزوائد : ( ٤١١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أجد › ورجاله رجال الصحيح . 


£۲ 


E 


e‏ أي هريرة رفعة : د يدخل TEE‏ ا م أفشدتهم مل 
اة الط ب 


قال النووي : ( قيل مثلها في رقتها وضعفها كلحديث الآخر أهل الهن أرق قلوبا 
وأضعف أفدة وقنل ف الوف واميبة ٠‏ والطر أكثر اليوان خوفا وفزعا ك قال الله تال ٠:‏ 
ل إنما يخشى الله من عباده العاماء ‏ وكان اراد قوم غلب عليهم الخوف کا جاء عن جماعات 
من السلف في شدة خوفهم › وقيل المراد متوكلون ) اه ( شرح النووي على مسام ) . 

۷- *٭ روی الترمذي عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رول الله 
بل : « ألا ابرم من حرم على النار » ون تَحْرٌم عليه النار ؟ على كل قريب 


۸ -_ ٭ روی البزار عن ابن عبا س أن الي له سبل مَن في الجنة ؟ قال : « الني 
E E E E ES‏ 


۹ - » روى أحمد عن أبي أمامة قال : استضحك رسول الله بلي يومًا » فقيل له : 
يا رسول الله ما يُضحكك ؟ قال : « قوم يُساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل » . 


أقول : المراد بهؤلاء والله أعلم الأسرى الذين يسامون بعد ارم . 


٠‏ - » روى الطبراني عن شريك بن طريفٍ قال : قال : رسول الله ميات : « لن 


۹ مسل ( ۵١ ) ۲۱۸۲ / ٤‏ - كتاب الجنة » ١١‏ - باب يدخل الجنة أقوام ... إلخ . 
۷ _ الترمذي ( ٦٤ / ٤‏ ) ۴۸ . كتاب القيامة › ٤٥‏ _ باب حدثنا هتاد . 
وقال : هڌا حديث حسن غريب › وهو کا قال . 
۸ ۔ کشف الاستار ( ۳ / ۴۰ ) . 
جمع الزوائد ( ۷ / ٩‏ ) وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح عير مد بن معاوية بن مالج > وهو ثقة . 
وفي التقريب : صدوق ربا وهم . 
۹ _ أاحمد ( ۵ / ۲۵۹ ) . ۰ 
ومع الزوائد ( ٣۳ / ٠‏ ) وقال : رواه أحد والطبراني» وأحد إسناديٰ أحد رجاله رجال الصحيح . 
٠‏ - المعجم الکبیر ( ۷ / ۳١۸‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠٠۷ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد » ورجال أحدها رجال الصحيح . 


E 


Nes e a ee I 
» أن يَتَعْمّدني الله برحمة منه وفضل‎ 


۱ _ » روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بلع : « لن يَذخل 


وقال بيده فوق رأسه . 


۲ _ » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني بم كان يتحدث - 
وة ل م ع الاه د ن رجلا استادن رهق الزرع فال الست ى 
ل ا ودن ال > فيبُذرٌ »> فيبادرٌ الطرّف 
نباته واستحصاده » وتكو يره أمثال ال جبّال » فيقول الرب سبحانه : دونك يا ابن 
آدم »> فإنه لا يشبعُك شيء » فقال الأعراي : إنك لن تجته إلا قرشيًا أو أنصاريًا» فام 
أصحابً زرع » فأما نحن : سنا بأصحاب ١‏ ربع > فضحك رسول الله بے حتی بدت نواجذه . 


۳ _ ٭» روی الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رتل الله ع قال : 
, إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة »> كان حلة ووضعة و في ساعة واحدة کا 


SS r‏ ا 


. (۲/۲) E E 
. وقال : رواه أحد » وإسناده حسن‎ ) ٠٠١ / ٠١ ( مع الزوائد‎ 
. ۔ کتاب التوحید » ۲۸ - باب كلام الرب مع أهل الجنة‎ ٩۷ ) ٤۸۷ / ۱۳ ( البخاري‎ - ۲ 
. ۔ كتاب صفة الجنة » ۲۲ باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة‎ ۲۹ ) ٦٩٩ / ٤ ( الترمذي‎ . ۴ 
. . وقال : هذا حدیث حسن غریب‎ 
۰ . )١/۲( وأحمد‎ 
. ۔ کتاب الزهد › ۲۹ _ باب صفة الجنة‎ ۳۲۷ ) ۱٤٥١١ / ۲ ( واین مأجه‎ 
. ) ۲٤۷ / ٩ ( والإحسان بترتیب ابن حبان‎ 
. والدارمي ( ۲ / ۳۳۷ ) كتاب الرقاق » باب في ولد أهل الجنة‎ 
. وقال محقق الجامع : إسناده حسن‎ 
. باب النساء الكاسيات العاريات‎ _ ٠٤١ › مسلم ( ۳ / ۱۸۰ ) ۳۷ كتاب اللباس والزينة‎ - ٤ 


\£۳٤ 


الا E‏ کاسیات عا ات ات E OTE‏ ة البُخت 
المائلة › لا یدخلنَ الجنة › ولا بجذن ريحها وان ريحجها لتوجَدمن رة کنا وکذا «. 


6-_- « روى أحد عن عارة بن خزية قال : بيا نحن عند عرو بن العاص في حب 
اوعفر فال ا ن ن 0 ا ا ف هل 
ترون شیئا» فقلنا ترئ عبان منها عُراب ب أعصَمٌ أحرٌ المنقار والرّجلين . فقال رسول الله 
i‏ لل كا إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغْرُبان » . 


اقول وات من الساء كرات فصل اله تعالء ومام اة ولك قا كرا 
منهن يدخلن النار بجا يفعلنه من موجبات دخول النار » ثم يكون المآل إلى الجنة بفضل الله 
تعالى » فالنص يتحدث عن مرحلة متقدمة بالنسبة للجنة . 


١‏ - + روى أحد عن عبد الرحمن بن شبْلٍ قال : قال رسول الله بل : « إن 
الفسّاق أهل الماوةء الوا يا رمل الله ومن الفاق ؟ فال الا قال رجل ' 
يا رسول الله أو لسن أمهاتنا ونساؤنا وأزواجنا وبناتنا ؟ قال : « بلى ! ولكنهن إذا 
أعطين ل يَشكرْن وإذا ابتلين م يصن » . 


۷ - *» روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : قال الني 


( سات عاريات ) : أي يكشفن بعض أجسامهن وقيل : هو أن يَلْبسن ثياا رقاقًا تصف ما تحتها » فهن كاسيات 
في ظاهر الأمر » عاريات في الحقيقة . ۰ 
( ماللات مميلات ) : مائلات » أي : زائغفات عن طاعة الله وعما يلزمهن من حفظ الفروج › وميلات : يعلَّمن 
غيرهن الدخول في مثل فعلهن » وقيل : مائلات › أي : متبخترات في مشيهن › ميلات › أي : يُملْنَ أعطافهن 
وأكتافهن وقيل : مائلات إلى الشر » ميلات للرجال إلى الفتنة . 
( رؤوسهن كأسفة البّحت ) : البخت : جال طوال الأعناق . 
6٥‏ _ أاحمد ( ٠ . )۱۹۷/ ٤‏ 
ممع الزوائد ( ۲۹١ / ٠١‏ ) وقال : وني رواية كنا مع عرو بن العماص في حج أو رة حتى إذا كنا بر الظهران 
إذا امرأة في هودجها فذ كر نحوه . رواه أحمد ورجاله ثقات 
( الظهران ) : موضع بالقرب من مكة 
-_ أحمد ( ۳ / ٤۲۸‏ ) . 
مع الزوائد ( ٠٠١ / ١١‏ ) وقال : ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي راشد الخيراتي »وهو ثقة . 
۷ . البخاري ( ۸١ ) ٠٠٥ / ١١‏ كتاب الرقاق » ١١‏ _ باب صفة الجنة والنار . 


£0 


ا : , قمت على باب الجنة » فكان عامة من دخلها المساكين lT‏ 
CEE‏ الا ا ہم إلى النارء ت غل ات لار 
E‏ 


۸- » روی أحمد عن عبد الله بن عبا س قال قال رسول الله ل ا ف 
ا لجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءَ > واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء » . 


۹ - «» روى البخاري ومسل عن حارتّة بن وهب رضي الله عنه ممع رسول اله 
d4‏ : يقول ٠‏ ألا أخبرّك بأهل الجنة كل ضعيف متضّف » لو اقم على اله 
eS‏ ا TE‏ 


ولساا ‏ في رواية ية : « ألا أخبرك بأهل الجنة ؟ » قالوا E‏ .. وذکره » وكذلك في 
أهل النار » قالوا : بل وله ف آخری 7 مثله » وقال في ذکر أل انار : د کل جوا 
زنم متکبر» . 

۰ » روی مسلم عن عياض بن ماد الَجَاشعي رضي اله عنه أن رسول الله به 


قال ذات یوم في خطبته و ربّى مني أن أعَلمَك ما جَهّم ما علمني يومي 
ا ا ال ا لال وان حت ایا کی و اش 


e 


= مسلم ( ٤۸ ) ۲۰۹۱ / ٤‏ _ كتاب الذكر والدعاء > ٠١‏ - باب أكثر أهل الجنة الفقراء . 
الجَد : الحظ والئمادة . 

4۸ . أحمد ( ۲۲۲/۱ ) . 
ممع الزوائد ( ۱۰ / ۲١١‏ ) وقال : رواه أحمد › وإسناده جيد . 

4 _ البخاري ( ۸ / ٦٥ ) 1٦۳‏ ۔ کتاب التفسیر › ١‏ - باب عَتل بعد ذلك زنيم € . 
مسلم ٥١ ) ۰ / ٤(‏ ۔ کاب الجنة » ۱٠۳‏ _ باب النار يدخلها الجبارون . 
والترمذي ( ٤٠ ) ۷۱۷ / ٤‏ ۔ كتاب صفة جهنم » ۱۲ ۔ باب حدثنا مود . 

. مسلم : الموضع السابق‎ )١( 
. مسلم : الموضع السابق‎ )۲( 
. (عتل ) : العْتل : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد إلى الخير‎ 
. جواظ ) : الغليظ الفظ‎ ( 
. (زنم ) : الزنم : الدّعي اللصق بالقوم وليس منهم › وقيل : هو الثم‎ 
. باب الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة ... إلخ‎ - ١١ >» كتاب الجنة‎ _ ١١ ) ۲۱۹۷ / ٤ ( مسلم‎ _ ۰ 
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الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحمت عليهم ما أحللت هم » وأمرنهُم أن 
ُشرکوا بي ما م أل به سلطانا » وإن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم » 
عَربهم وعَجَمهم » إلا بقايا من أهل الكتاب » وقال : إغا بَعَثتَك لأبتليَك وأبتلي 
بك » وانزلت عليك تابا لا يَغسلة الاء » تقرؤه ناما ويقظان » وإن الله أمرني 
N Lal LE‏ 
استخرجهم كا أخرجوك » واغزم تُعلك » وأنفق فَسَننفق عليك » وابعث ا 
eg E O o o a‏ 
مقط متصدق موف > ورجل رحم رقيق القلب لكل ذي قربي ومسل » وعفيف 
و ا خسة : الضعيف الذي لا رَبْرّ له » الذين م فيك 
بعا لا يعون أهلا ولا مالا » والخائن الذي لا خفى له طمع وإن قق إلا 
خاتة » ورجل لا یصبح ولا ب يُمسى إلا وهو يُخادعك عن أهلك ومالك » وذكر 


البخل 9 الكذب » ,لطي « ۰ 


زاد فی ( )۱( روا ية : « وان ا تواضعوا حتى لا يَفْخَرَ أحد على 
أحد « ولا ت يبغي أحد على أحد» . 


وقال في حدیٹه : « وم فیک تبعًا › لا یبغون هلا ولا مالا» فقلت : فیکون 
ذلك يا أبا عبد الله ؟ قال : نعم » والله لقد أدركتهم في الجاهلية » وإن الرجل ليرعى على 
ا لحي مابه إلا وليدتهم يَطؤها . 


(۱) ملم ( ١١ ) ۲٠۹۸ / ٤‏ _ كتاب ال جنة » ١١‏ باب الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة ... إلخ . 

( اجتالتهم الشياطين ) : أي : استخفتهم › > فجالوا معهم » ويقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى : اجتالتهم 
الشياطين » أي : جالوا معهم في الضلالة . 

(أمرني أن أُحَرّق قريشاً ) : : كناية عن القتل » ومثله في ذكر قتال أهل الرَدة > فلم يزل يحرق أعضاءم حتى 
أدغلهو من البان الذي خزجرا مه وجيت الراف ى را > ٭ حرفت ۲ آى 2 هلك ؛ 

(الثلغ ) : الشدخ . وقيل : هو فُضخك الشيء الرطب بالشيء اليابس . 

یل ا بك هرق الال يدر 

ا ی > ي ن رن :الان ف ان 


E۷ 


۱ _ » روى البخاري ومسام عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال زول الله 
مله : , حَجبّت النارٌ بالشهوات » وحُجبَت r OE‏ 


۲ _ » روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال ول الل 


۴ _ » روی مسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال : رسول الله به : 
» ر الجنة بالڵکاره ¢ وحُفت آلنار بالشهوات (( ۰ 


NE E U E a Eb e 
: خلق الله الجنة > قال لجبريل : اذهب فانظرٌ إليها > فذهب فنظر إليها › فقال‎ 
› وعرّتك لا يمع ا أحد إلا دخلها . فَحَفها بالكاره » فقال : اذهب فانظر إليها‎ 
فذهب إليها ثم جاء فقال : وعرّتك لقد خشيت أن لا يذخلها أحَد » قال : « ولا‎ 
خلق الله النارَ » قال لجبريل : اذهب فانظر إليها > فذهب فنظرَ إليها » ثم جاء‎ 
فقال : وعزتك لا يَسمَعّ بها أحد فيدخلها » فحَفهًا بالشهوات » فقال : اذهب‎ 
فانظر إليها > فذهب فنظر إليها » فلا رجع » قال + وعزتك لقند خشيت أن‎ 
. لايبقى اح إلا دخلها»‎ 


وزاد النسائى ‏ في ذكر الجنة بعد قوله : « وال جير یل : اذهب اليها ¢ : » والى 
-_ البخاري ( ۱۱ / ۲۲۰ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق » ۲۸ - باب حجيت النار بالشهوات . 
مسلم ( ١١ ) ۲۱۷١ / ٤‏ _ كتاب الجنة ء الحديث الثاني . 
وله « حُفت » بدل « حجبّت » . 
_ البخاري ( ۱۱ / ۳۲۱ ) ۸۱ ۔ کتاب الرفاق » ۲۹ ۔ باب الجنة أقرب إلى أحدك ..إلخ . 
۳ _ ملم ( ١١ ) ۲۱۷۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة › الحديث الأول . 
والترمذي ( ؛ / ٦٩۳‏ ) ۲۹ ۔ تاب صفة الجنة › ۲۱ - باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره . 
وقال : حدیٹ حسن غريب من هذا الوجه صحيح . 
٤‏ - أبو داود ( ٤‏ / ۲۳ ) كتاب السنة » باب في خلق الجنة والنار . 
والترمذي ( ٩٩۳ / ٤‏ ) ۳۹ - كتاب صفة الجنة » ۲١‏ باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو قال . 
)١(‏ النسائي ( ۲/۷ ) ۲٠١‏ ۔ كتاب الأيان والنذور » ۲ باب الحلف بعزة الله تعالى . 
والإحسان بترتیب ابن حبان ( ۲٤۲ / ٩‏ ) . 


> ۷ ۶١ والمستدرك(‎ 


۴۸ 
ما أعددت لأهلها فيها » وكذلك زاد في ذكر النار مثله . 


IY PO DOF PERE EE 
CG SISE 


٦‏ -_ » روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول لل : , کل أل النار يُرى 
معد من اله فقول : لو أن الله هداني فتكون عليه حَلْرَةَ » قال : , وكل أهل 
الجزة و لاان کک ل ا 


PD A E EY 
و غل جر وا نل ةا ال رى م م ار‎ 
E ليزداة‎ 


۷- » روى مسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر : 


~7 


« يُوْتى بأنعم أهل الدنيا من اهل الان يوم القبانة » فض ف الار صبغة› غ 
ولا 2ش و مر بك من نعم قط ؟ فيقول : 
لا ولله يارب » ویؤتى بأشد الاس بؤسشا من أهل الجنة › E Sey‏ 
الجنة » فيقال له : يا ابن آدمّ » هل رأيت بؤسًا قط ؟ هل مَرّ بك مز شدة 
ی ر ن وی ا ا د 


TEE روی البخاري و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ »* - ٨۸ 
aS چ : « تحاجّت الجنة والنار » فقالت النارٌ‎ 


: ۔ باب أدق آهل اة مو‎ ۸٤ › ۔ کتاب الإیان‎ ۱) ۸۰ / ۱ ( e 1t0 
. )٥۱۲/۲( أحمد‎ 4١ 
.) ٥٤١/۲ ( امد‎ )۱( 
. ممع الزوائد ( ۱۰ / ۳۹۹ ) وقال : رواه كله أحمد » ورجال الزواية الأولى رجال الصحيح‎ 
. باب صبغ أنعم أهل الدنيا ... إلخ‎ - ٠١ » كتاب صفات المنافقين‎ - ٠٠) ۲۱١۲ / ٤ ( ملم‎ -- ۷ 
. يصب ) : أي : يُغمس في النار أو الجنة خمسة » كأنه يدخل إليها إدخالة واحدة‎ ( 
. 4 ۔ باب $ وتقول هل من مزيد‎ ١ › ۔ کتا التفسیر‎ ٥٥ ) ٥۹١ / ۸ ( البخاري‎ - ۸ 


۹ 


وقالت الجنة : فالي لا يدخلي إلا ضعفاء الناس وَسَقَطهُّم ؟ » 
زاد في رواية ٠‏ : , وغرَمّم فقال الله عز وجل للجنة : أنت رَحْمَتى » أَرْحم 
ا اول إغا أنت عذابي » عدب بك TET‏ 
عبادي » ولكل واحدة منها ملْوها » فأما النارٌ : فلا تتلئٌ حتى يضَع رجلّه » . 
وفي رواية " : » حتى يضح الله تبارك وتعالى رجْلّة فتقول : قط قط قَط» 
lal SN SNe E‏ 
الجنة فإن الله بُنشئى ها خلقا» . 
الغا الات اله لار إل ريا :ات اله : يارب 
N ENE EE ED OEE‏ 
اكرون فال ا للخ ات جى قال لار أف نان ا ك 
MEG mes‏ غإن اله لا طلم ِن خلب 
أحدا » وإنه يُنشيء للنار من يشاء › فَيلمَونَ فيها › فتقول : هل من مزيد ؟ 
SS AEE ESSE‏ 
بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط قط » . 


قال معلق فتح الباري : 


جزم ابن القم بأن هذا غلط من الراوي » صوابه « ينشئ للجنة » کا تقدم برق ٤۸٥١‏ من 
طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة » و في رق ۷۳۸١‏ من طريق قتادة عن أنس » 
فتبين منهها أن الراوي هنا سبق لفظه من الجنة إلى النار» ويسمونه في مصطلح الحديث 
( المنقلب ) أه 


وقال ابن حجر : قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموضع إن الله ينشئ للجنة 


ت NEE ORS‏ ا 
)1< )۲( ملم ( ٤‏ / ۲۸۷ ) : الموضع السابق . 
(۳) البخاري ( ۱۳ / ٠ ٩۷ ) ٤۲٤‏ كتاب التوحید » ٠۵‏ _ باب ما جاء في قول الله تعالى ( إن رحة الله قريب .... ). 
. (قط ): حسي وكفاني . 


£4۰ 


خلقا وأما النار فيضع فيها قدمه قال : ولا أعل في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقَا 
إلا هذا . اه . 

--٩۹‏ ٭ روى أحمد عن علي بن خالد أن أبا أمامة مر على خالد بن يزيد بن معاوية 
فسأله عن ألين كامة سمعها من رسول الله بم قال : سمعت رسول الله بيه يقول : « ألا 
ك يدخل الجنة إلا من شَرَدَ على الله شرا البعير على أهله» . 

۰ - *٭ روى أبو داود عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
به : « لا يدخل ال جنة الجواظ › ولا الجحظري » » قال : والجواظ : الغليظ الفظ . 


۱ -- *٭ روی أحمد عن عبد الله بن مرو بن العاصى أن رسول الله ب قال عند ذكر 
أهل النار : د وكل جعظري جَوَاظٍ مستكبر جَمَّاع مَناع » وأهل الجنة الضعفاء 
المغلوبون « . 


۲۴ _ ٭ روی الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك أن رسول الله ْو قال : 
» ا لةه اترى بي على رجال تقَرَضٌ شفاههم بقاريض من نار قلت : من 
ا چول ول0 وا ياء اك لدو انرون ا ار 

۳ -_ »+ روى أحمد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله لم : « يخرّج عنق من 


۹ _ أحمد ( ۵ / ۲۵۸ ) . 
بمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح غير على بن خالد المدني » وهو ثقة . 
۰ - ابو ذاود ( ۲٠۲ / ٤‏ ) كتاب الأدب » باب في حسن الخلق . 
وإسناده حسن . 
( الجواظ ) : المنوع » وقيل : السمين ٣‏ لختال في مشيته › وقيل : القصير البطين . 
( الجمظري ) : الفظ الغليظ التكبر . 
۹ _ أحمد ( ۲۱٤/۲‏ ) . 
مع الزوائد ( ٠۰‏ / ۳۹۳ ) وقال : رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح . 
۲ _ کشف الاستار ( ٤‏ / ۱۱۲ ) . 
مع الزوائد ( ۷ / ۲۷١‏ ) وقال بعد أن ذكر نحو هذا الحديث : رواها كلها أبو يعلى والبزار ببعضها والطبراني في 
الأوسط » وأحد أسانيد أهي يعلى رجاله رجال الصحيح . 
۳ - أحد (۲ / ۳۳١‏ ) . وروايته مختصرة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


E1 


" نمر ا وها لسان‎ i SNE 
OT OE 

EE EE ENE 
ا عدون يوم القيامة ة يقال لَه : ا‎ 

- »+ روی ملم عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : قال رسول الله : 
, قول الله تعالى لاهُون EE‏ أت 
تدبا بها ؟ فيقول : نعم > فيقول : قد أردت منك أيْتَرَ مِن هذا » وأنت 
صلب آدم E‏ الك الا الجنة EE‏ إلا 
لرك 

وني رواية له " وللبخاري قال : « يَجاء بالکافر O I‏ 
لو کان لك ملء اا فا تفتدې به ؟ فيقول : نعم » فیقال له : لقد 
کت لت ما هو ا مغن 5 ن ۷ ترك یم 


= وكشف الاأستار ( ۱۸١ / ٤‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠۹۲ / ٠١‏ ) وقال : وفي رواية : « فتنطوي عليهم فتقذقّهم في جهن » رواه البزار واللفظ له وأحمد 
باختصار وأبو يعلى بنحوه » والطبراني في الأوسط » وأحد إسنادى الطبراني رجاله رجال الصحيح . 
٤‏ _ البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٥۲۸‏ ۔ کتاب التوحید › ٥٦‏ ۔ باب قول الله تعالی : < واله خلقکم وما تعملون ) . 
ملم ( ۳ / ۱۱٦۹‏ ) ۳۷ - كتاب اللباس والزينة › ۲١‏ - باب تحربم تصوير صورة الحيوان ... إلخ . 
وأمد )۸١ /٦(‏ . 
وابن ماجه ( ۲ / ۷۲۸ ) ٠۲‏ .. كتاب التجارات ١‏ _ باب الصناعات . 
٥‏ - ملم ( ٥۰ ) ۲۱۹۰ / ٤‏ ۔ کتاب صفات المنافقين » ٠١‏ _ باب طلب الكافر الفداء ... إلخ . 
)١(‏ ملم ( ۲٠١١ / ٤‏ ) : الموضع السابق . 
والبخاري ( ۱۱ / ۸١ ) ٠۰۰‏ .. كتاب الرقاق › ٤٩‏ باب من نوقش الحساب عدب . 


£۲ 
ط - الحنة والنار خلوقتان موجودتان 

قال ابن كثير في كتاب النهاية رادا على من زع أن الجنة والنار ستخلقان وليستا 
موجودتين الاأن : 

قال تعالی : 

وَمَارغُوا إلى مَفِرَة من رَبَكُمْ وجتة عَرْضها الئّمَوات والأرض عدت 
ينق ) ١‏ . 

وقال تعالٰی : 

( سَّابقوا إلى مَعْفِرَة من رَبْكُم وَجنة عرضها كَعَرْض النماء والأزض اعت للذين 
آمَنوا بالله وَرْمسله ذلك فضل الله يؤتيه مَن يَشاء والله دو القضل العظيم . 

ل 

$ واتقوا النّار التي أُعِدّت للگافرین . 

وقال في حت آل فرعون : 

لار يُعْرَضون عَلَيْها عدوا وَعَشَيًا وَيَوم تقوم الساعة أذْخلُوا آل فرعَوٰن أَشَد 
العتاب ‏ ) . 

ET 

< فلا تعلمٌ مس ما أخفي هُم من قرة أغين جزاءَ ما انوا يَْملون ‏ ° . 


وثبت في الصحيحين " » عن أبي هريرة › عن الني بل » أنه قال : « يقول الله 
ال٠‏ اعددت لفبادى الفاحن ها ل ع يرات ولان تب ول غطرع 
(۱) آل عمران : ۱۳۳ . (۲) الحدید : ۲١‏ . 


. ٤1 : غأفر‎ )٤( . ۱۳۱ : آل عمران‎ )۳( 
. ١۷ : السجدة‎ )٥( 
) 


1) البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٠١١ › ٠٠١‏ _ كتاب التفسير › تفسير سورة السجدة . ج 


\۳ 


قلب بشر » ذخرًا به ما أطلعتم عليه » . غ قرأً : ( فلا تعْلَمّ فس ما أخفي لهم من 
قَرَة أعين € . الا 

[ بله : تأتي هنا معنى فضلاً عا أطلعتم عليه » ومعناها في الأصل : دغ ] 

وفي الصحيحين ‏ » من حديث مالك ؛ آن رسول الله بے قال E‏ 
مات . عرض علية مقعده بالغداة والعشي U‏ کن فل الحنة فن اهل 
ا ا فل التار + فقيل TOE IT‏ 

وني صحيح مسلم »عن آي مسعود : « 0 ف ي 
ترح في الجنة حي حيث شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش » . 

وروينا من حديث الإمام أحمد بن حنبل " » حدثنا مد بن إدريس الشافعي › عن 
مالك › عن الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » أن رسول الله ب 
قال : « إغا نَسَمَةٌ المؤمن في طائر معلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده 
يوم يبعنه » . 


e‏ :هن طريق أي الرتاد» فن الأغرج ٠‏ عن أي هريرة 
اله قال : وا فت اا با لکاره > وحفت الا ر نالشهوات د 


أن سول 


وذكر الحديث المروي ‏ من طريتق حاد بن سامة عن تمد بن مرو عن أي سامة » عن 


= ملم ( ٠١ ) ۲٠۷١ / ٤‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » حديث > . 
)١(‏ البخاري ( ۲ / ۲٤۳‏ ) ۲۳ ۔ كتاب الجنائز > ۸٩‏ - باب الميت يعرض عليه مقعده ... إلخ . 
ملم ( ١١ ) ۲٠۹۹ / ٤‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها › ١۷‏ - باب عرض مقعد الميت ... إلخ . 
(۲) مسلم ( ۳ / ٠٥۰۲‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الإمارة » ۲۲ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ...إلخ . 
وهو مرفوع إلى الني بيه . 
(۳) أحمد ( ۳ / ٤٥٥‏ ) . 
)٤(‏ البخاري ( ۱۱ / ۲۲۰ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق › ۲۸ باب حجبت النار بالشهوات . 
مسلم ( ١١ ) ۲٠۷۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة وصفة نعبها وأهلها »> حديث ١‏ . ) 
)٥(‏ الترمذي ( 1۹٤ › 1۹۲ / ٤‏ ) ۲۹ كتاب صفة الجنة » ۲١‏ باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره ...إلخ . 


\EE٤ 


أي هريرة مرفوعا : , لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » الحديث . 

وتقدم الحديث الآخر ‏ : « لما خلق الله الجنة » قال هما : تكامي : فقالت : قد 
افلح المؤمنون » . 

وفي الصحيحين ‏ : عن أبي هريرة » وعند مسلم : عن أبي سعيد » عن الي بلي › 
قال : « تحَاجّت الجنة والنار» . الحديث . 

وفيها ‏ : عن ابن عمر » مرفوعًا : « الحمَّى من فيح جهنم » . 

وفيھا )6( : عن اي ز٤‏ مرفوعًا 8 اذا E)‏ ا لحر فأبرذوا بالصلاة « فن شده 
الحر من فيح جهنم » . 

و ال و Ele CO‏ 
أبواب النار» . 

وقد ذكرنا في حديث الإسراء : أن رسول الله بل »> رأى الجنة والنار ليلتئذ . 

وقال الله تعالى ‏ : $ وَلَقَد رَه دَرْلَة 

$ 

الاوى 4 . 


ر ° Er‏ ۵ے 0 2 
اخرى , عند سدرة المنتهى , عندها جَلة 


وقال : حديٹ حسن صحيح . 
والنسائي ( ۷ / ۲ ٠١ ) ٠‏ _ كتاب الأيان والندونء ا بات الل هة اة غال. 
(۱) ممع الزوائد ( ۱۰ / ۳۹۷ ) . 
)١(‏ البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٠۹١‏ _ كتاب التفسير » سورة « ق » . 7 
مسلم ( ٥١ ) ۲۱۸۷ » ۲۱۸۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ١١‏ باب النار يدخلها الجبارون ٠‏ إلخ . 
(۳) البخاري ( ٥۹ ) ۲۳۰ / ٦‏ ۔ كتاب بدء الخلق › ١‏ - باب صفة النار وأنا خلوقة . 
مل( ⁄ 1۷0۱ ۲۳٢‏ کاب السلام »> ۲١‏ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . 
)٤(‏ البخاري ( ۲ / ٩ ) ١۸‏ - كتاب المواقيت » ١‏ - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر . 
مسلم ( ۱ / ٥ ) ٤١۱‏ ۔ کتاب المساجد › ۲۲ ۔ باب استحباب الإبراد بالظهر ... إلخ . 
( البخاري ( ۶ ۱۱۲7 ) ۲١‏ كتاب الصوم »٥د‏ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان :إل : 
مسلم ( ۲ / ۷۵۸ ) ۱۳ ۔ کتاب الصیام › ۱ - باب فضل شهر رمضان . 


. ٠١ ١۳ : النجم‎ )١( 
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وفي الصحيحين ٥ر‏ م أدخلت الجنة ¢ اذا ان اللۇلۇ › و اذا ا السك «. 

[ جَتابذ اللؤلۇ : قباب اللؤلؤ واحدما جُنبْدَة ] . 

وني صحيح ‏ مسلم : من طريتق قتادة.: عن أنس »› عن رسول الله به > قال : 
, بينا أنا أسيرفي الجنة » إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلو جوف » فقلت : ما 
هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» . 

8 Ea OTs ٤ ا‎ 

فقلت : لمن أنت؟ EL GS‏ الأخلة»:فدكرت 
عر ف غ وال او غلك غار با رول ا ۲٠‏ 


والحديث في الصحيحين ‏ » عن جابر . 

وقال لبلال © : , دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك بين يدي في الجنة » 
فأخبرني بأرجى عمل عَملتّه في الإسلام » قال : ما علت عملا في الإسلام أرجى 
عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تامًا في ساعة من ليل ولا هار» إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب الله لي أن أصلي . 

وأخبرني. عن الرميصاء أنه رآها في الجنة . 


أخرجاه ” عن جابر بن عبد الله . 


. باب ذكر إدريس عليه السلام ... إلخ‎ ٠ » ۔ كتاب الأنبياء‎ ٠١ ) ۲۷١ / ٦ ( البخاري‎ )١( 
. باب الإسراء برسول الله مج ... إلخ‎ - ۷١ » كتاب الإيان‎ - ١ ) ۱٤۹ / ١ ( مسلم‎ 
. باب في الحوض ... إلخ‎ ٠١ » كتاب الرقاق‎ ۸۱ ) ٤٦٤ / ۱١ ( وهو في البخاري‎ )۲( 
. ) ۱١۱ / ۳ ( ومد‎ 
. باب الغيرة‎ - ٠١١ » كتاب النكاح‎ _ 1۷ ) ۲۲۰ / ٩ ( البخاري‎ )۳( 
. كتاب فضائل الصحابة » ۲ - باب من فضائل عر رضي الله عنه‎ ٤٤ ) ۱۸٦۲ / ٤ ( مسلم‎ 
. باب من فضائل بلال رضي الله عنه‎ ۲١ » كتاب فضائل الصحابة‎ ٤٤ ) ٠١١١ / ٤ ( مسلم‎ )( 
. ) ٣٣۳ / ۲ ( امد‎ 
. باب مناقب عر بن الخطاب‎ - ١ » كتاب فضائل الصحابة‎ ٠۲ ) ٠٠ / ۷ ( البخاري‎ )٥( 
. باب من فضائل أم سيم‎ ٠١ » كتاب فضائل الصحابة‎ ٠٤ ) ۱۹١۸ / ٤ ( مسل‎ 
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[ الرميصاء : قال ابن الأثير : ( يقال عَمصّت العين ورَمصَّت › من العَمَص والرمَص › 
وهو البياض الذي تقطعه العين ويَجقع في زوايا الأجفان » والرمص : الرطب منه › 
والقمص : اليابس » والفئص والرُمّص : جَمُع أعْمَص وأرْمَص » وانتصبا على الحال لا على 
الخبر » لأن أصبح تامّة » وهي بعنى الدخول في الصباح . قاله الزخشري )اه من النهاية ] . 

وأخبر في يوم صلاة الكسوف ‏ » أنه عَرضت عليه الجنة والنارً » وأنه دنت منه الجنة › 

وأنه هم أن اد فا فلا س ع 


وفي الصحيحين " : من طريق الزهري : عن سعيد › عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله لے : « رايت عَمرو بن عامر بن لحي الخزاعي ... يَجرْقصبَه في النار» 

[ قصطبه : القطب : المعى ] . 

وقال في الحديث الآحر ‏ : « ورأيت فيها صاحب الجن » 


وقال رسول الله ا 0 , دخلت اقراةَ التار ف ٠‏ ت e‏ حی ماتّت « 
فلا هي اطعمتها وسقتها » ولا هي ترکتها تال من ا 
راا ها 


و 


وفي الحديث : في صحيح مسلم ‏ : عن أبي هريرة » بلفظ آخر . 


اا 05 کاب الكرن بات طلاة اروف فاع : 
ومسلم ( ۲ / ٠١ ) 1۲١‏ ۔ كتاب الکسوف » ۲ - باب ما عرض على النبي بث في صلاة الكسوف ... إلخ . 
وابن ماجه ( ١ ) ٤٠١ / ١‏ _ كتاب إقامة الصلاة > ٠١١‏ باب ما جاء في صلاة الكسوف . 
والنسائي ( ۱۳۷۰/۳ ۔ ۱۳۹ ) ۱١‏ ۔ کتاب الكسوف »› ٠١‏ - باب نوع آخر . 
(۲) البخاري ( 1١ ) ٥٤١ / ٦‏ كعاب المناقب › ١‏ - باب قصة خزاعة . 
TL‏ ١ه‏ _ كتاب الجنة وصفة نعبها وأهلها » ٠١‏ - باب النار يدخلها الجبارون ... إلخ . 
(۳) النسائی ( ۳ / ۱۳۹ ) ۱١‏ ۔ کتاب الکسوف › ٠٤١‏ - باب نوع أخر . 
5 ای 7 6 د کاب لااد اب شل م الا 
)٥(‏ مسند أحد ( ٠١٤١/۳‏ ) . 


ر 5 ) 6 د كات ال والكلة ب بات فل إزالة الأذى غ ليق : 


£۷ 


وفي الصحيحين (© I LS‏ 
اة فرايت أك اهلها المعراء + ولاعت ف انار رايت أكار اهل االتاءء 


وقي صحيح مسام ” : من طريق الختار بن قلغل الخزومي کن اسن > عن رسول الله 
و » قال : « والذي نفسي بيده › لو رايم یم فا رأبت قحك فيلا E‏ 


ا و ی و رأيت الجنة والنارَ» . 
ر أن الرك ذا تشهد بعد و وة فاه فح له أبرا ب اة > يدل فن اپ اشاء. 


RGR ORE 
. » عازب › قال : لما توفي إبراهم ابن رسول الله ّم قال : « إن ن له لمُرضعًا في الجنة‎ 


وقال الببمقي ‏ : أخبرنا الحا :... [ وساق سنده ] . 


عن أبي هريرة " » قال : قال رسول به : ‹ اولاة المؤمنين في جبل في الجنة › 
يكفلهم إبراهي وسارة حتى يردم إلى آبائهم يوم القيامة » . 

وکذا رواه وكيع : عن سفيان - وهو الثوري -.. والأحاديث في هذا كثيرة جدا . 

وقال الله تعالى ‏ : $ وَقلنا يا آدمٌ اسن أت وَرَؤجك الجنة وكلا منْهّا رَغَدا حَيْث 
شتتَمًا ولا تَقَرَبا هذه الشجَرَة ‏ . 


والجهور على أن هذه جنة المأوى اه ( النهاية في الفتن والملاحم ) 


(۱) البخاری ( ۹ / ۲۹۸ ) ٦۷‏ ۔ كتاب النكاح » ۸۸ - كفران العشير . 
کاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » ۲١‏ - باب أكثر أهل الجنة الفقراء . 
وهو عند مسلم عن آبن عباس › وليس عن عمران . 

(۲) ملم (۱/ ۲۲۰ ) ٤‏ ۔ كتاب الصلاة › ٠١‏ ۔ باب تحربم سبق الإمام . 

(۲) ملم ( ۱ / ۲۱۰ ) ۲ - كتاب الطهارة » ١‏ باب الذكر المستحب عقب الوضوء . 

. كتاب بدء الخلق › ۸ باب ما جاء في صفة الجنة‎ _ ٥۹ ) ۲۲۰ / ٦ ( البخاري‎ (٤ 

. كتاب الجنائز » باب السقط يغسل ويكفن‎ ) ٩ / ٤ ( السنن الكبرى‎ )٥ 

2 ERZ Ta 
. والمستدرك ( ۱ / ۲۸۲ ) وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . ووافقه الذهي‎ 

٠١ : البقرة‎ )۷( 


) 
) 
) 
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الفقرة الحادية عشرة 
فتعالى الله الملك الحق € 


في تاريخ العا ظهرت مالك ودول وإمارات وظهر ملوك ورؤساء وأمراء > وكل ذلك 
يخلقه جل جلاله بعامه وإ٫ادته‏ وقدرته وكل ما خلقه الله عز وجل إنغا خلقه ليتعرف 
الكلفون على علكته وأسمائه » فن خلال معرفة الح والملك تعرف انمي الله : الحكم 
ولك » ومن خلال سعة الكون تعرف عظمة الله وتعرف اسم الله : العظي » ولكن مها 
تافل الإنسان وتفكر فإنه < يقدر الله حق قدره » قال تعالى : ™ وما قدروا الله حق 
قدره ) ' » وقال تعالى : $ ولا يحيطون به علمَّا 4 . انظر إلى اسم الك وتدبر ما مر 
معنا في هذا القسم فهل تقدر هذا الاسم حق قدره ؟ 

انظر إلى سعة هذا الكون وما فيه من مخلوقات غيبية وحسية تعرف سعة ملكته وهو 
قادر على أن يخلق ما لا يتناهى من أمثاهها وغير أمثاما » ثم انظر إلى انتظام ملكته وحسن 
تقديره وبديع صنعه ولطيف حكته وجيل إحسانه » نم انظر إلى أن كل ما قضاه أن 
يكون مسجلا في أم الكتاب وهو اللوح الحفوظ » وأنَ كل ما يجري لا بخرج عا سجله 
القلم » وأنت ترى عجز الملوك والحكام عن التخطيط الشامل » وترى عجزم عن تنفيذ كل 
ما سطروه » ثم انظر إلى ترتيبات شؤون الملائكة لتعرف أي جند جنده » نم انظر إلى 
اصطفاء الرسل وإنزال الشرائع لتعرف أي کل في رسله ورسالاته › نم انظر إلى قهره في 
الدنيا وإمداده لتعرف انتقامه وحامه › ثم تأمل أي سجن أعده لامخالفين عن أمره : 
ل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا . وتأمل مكافأة أوليائه بالجنة » ثم تأمل كيف يقم 
الحجة على خلقه بالإشهاد والكتابة والحساب لتعرف عدله » ثم تأمل هول الموقف إذ يقف 
الناس صافين أقدامهم رافعي رؤوسهم غاية الاستعداد والخوف » وكيف تأتي الملائكة صقًا 
صفا وكيف تحفأ الملائكة بالعرش لتعرف أي جلال جلاله . ثم انظر إلى قبوله شفاعة 
الشفعاء لتعرف أي إكرام إكرامه . 


() الاتعام : ٩۱‏ . (۲) طه : ۱۱۰ . 


N الإسراء‎ () ٠ 


۹ 
إن غاية ما ذكر من جلال الملوك ومن ترتيبام ومن عدم ومن قهرم ومن سعة 
سلطانم ومن أعام أن تتعرف من خلال نقصهم على کاله ومن خلال اتم على حقارة 
ذلك بالنسبة لكالاته . 
فاعرف أا المسلم أن املك الحتق هو الله عز وجل وكن له عبذا بكل ما تقتضيه صفات 
العبودية ونرم مح الحداۃ 
لاني إلاي اة فإلة امرف أأمائي 


%*x¥* + x 


£04 
خاتمة الباب الثاني 


ذكرنا في فصل اليوم الآخر بعض ما يكون بين يدي الساعة » ا ذكرنا شيا عن اموت 
والحياة البرزخية . 

وذكرنا بعض ما يكون يوم القيامة وما بعد ذلك » وما ذكرناه في هذا الفصل هو 
بعض ما ورد في اليوم الآخر » فالنصوص في شأن اليوم الآخر أوسع ؛ لأن الكلام عن اليوم 
الآخر نجده من الكثرة في نصوص.الكتاب والسنة بحيث يحتاج الإنسان لاستكال المعرفة 
الملمكنة إلى دراسة الكتاب والسنة » ولكن الحاجة إلى التعلم تقتضي التبويب . 


والمطلوب من السام أن يكون عنده تصور إجالي عن اليوم الآخر ‏ ويندب له أن 
يعرف التفصيلات ما استطاع إلى ذلك سبیلا » ا يطالب المسلم بالتصديق والتسلم › وألا 
رال التاويل ق هان الب الآخرء إلا إذا وجد الراسخين في العم من أهل السنة 
والجاعة يؤولون » فله بهم أسوة » والتفويض أسام وأحك وأدل على الإیان » ا أن ما يندب 
لمسلم أن يتأمل في ما هو كائن من أحداث اليوم الآخر فيتأمل ما أخبر به الرسول بل 
ووقع ليزيده ذلك يقينا فيا أخبر عنه و يقع » أنه واقع › فيتذكر قرب الساعة ويتذكرِ 
ما یکون بين يدا من أهوال وفتن » فينوي ويدعو أن يكون ظاهرًا وباطنا على ما هو 
الاخت لله تفال 

م ليتذكر الوت وليتأمل ما ورد في الحياة البرزخية وبجدد مع الله نية » ثم يتذكر 
النفخة الأولى وما يكون فيها فيتذ كر ما محدث للأرض والسموات » وما يحدث للمخلوقات › 
ثم يتذكر النفخة الثانية ومأ يكون بعدها من نشر وحشر » وموقف وشفاعة لرسول الله بل 
لفصل الخطاب » وما يكون بعد ذلك من جدال ومعاذير » وإقامة حجة ويز لأهل 
التوحيد والإيان عن أهل الشرك والكفر » وليتذكر بعث النار » وليتذكر قبل ذلك الجنة 
والنار وقد جيء بها ثم ليتذكر حال العطش » وأن الري لا يكون إلا من الحوض › 
وليحذر أن يُرَذٌ عن الحوض » نم ليتذكر الحساب واليزان وليطلب من ربه أن يكون من 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وليتذكر انحباس الناس دون الصراط فلا يعبرون إلا 


\ 0Y 


بشفاعة جديدة من رسول الله بي » ثم ليتذكر المرور على الصراط » ويتذكر أن على 
الصراط قناطر › فيتذكر هول المرور وهول الُقاصّة » ثم ليتذكر أنه حتى إذا تجاوز الصراط 
فإنه لا ُخول إلى الجنة إلا بعد أن يتطهر من أمراضه القلبية كلها » ليكون مؤهلا ية أهل 
الجنة في طوهم وحسنهم وعرضهم › ثم ليتذكر أنه لا دخول إلى الجنة إلا بشفاعة جديدة من 
رسول الله به » فيعرف فمذا الرسول بيه بعض قدره » ثم ليتذكر الجنة وما أعده الله 
فیها » ولیذ کر تفاوت الناس في منازهم فيطلب ويعمل ليكون من أهل عليين وليتذكر 
النار وأهلها الباقين فيها » وأهلها الذين يخرجون بشفاعات الشافعين » فينوي ويعمل 
ويدعو ويبکي من أجل أن يكون من الشافعين › وهكذا فلتكن لك يا أخي المسلم جولات 
من التأملات اليومية فيا سيكون › فهذا باب كثرت عنه الغفلة » فقل داخلوه وهو الذي لو 
عقل الناس ما نسوه طرفة عين » ومع هذا كله فإنه مما ينبغي أن يكون له من يومك 
نصيب تلاوة القرآن الكريم والتأمل في كل آية › فإن فيه عل الأولين والآخرين » وتأمل 
الأيات التي تتحدث عن اليوم الآخر وثدبرها وأعطها حقها من الرهبة والرغبة » فتلك من 
سان المرسلين عليهم الصلاة والسلام » ثم ليكن لك نظرك في السنة النبوية وما فيها من 
تذكير با يستقبل الإنسان » فإن استطعت أن تبكي فتلك علامة على سلامة القلب وعلى 
تشربه العم والحكة » ولينبثق عن ذلك كله قيام بحق الله ابتداء بكثرة العبادة والذكر » 
وتوسطا بالقيام بحقوق الله » وحقوق العباد في المعاملة وانتهاء بتعلق القلب بالله وبيقا 
للنفس في مرضاته . 

ولننتقل الأن إلى الباب الثالث من قسم العقائد وهو تحت عنوان : ( مباحث 


عقدية ) . 


بات عة 


for 


£00 \ 
المققدمة 
ذكرنا في قسم السيرة البرنة الكر من معجرانة عليه الضلاة راللام »ودر أن بر 
معنا قسم إلا وفيه من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام › وأثناء تفسيرنا للقرآن مرت معنا 
معجزات كثيرة » والمعجزة القرآنية هي أعظم المعجزات على الإطلاق في كل العصور 
ولقد كان من سنة الله عز وجل ليتأصل الإيان ويتعمق ولتبقى حجج الله على خلقه 
متوالية أن جعل الكرامات على يد أوليائه اسةرارًا لامعجزات وتثبيتا لأهل الإيان . 
ومع الكرامات نجد المعونات والتأييدات والتوفيقات التي يكرم الله عز وجل بها عباده 
امؤمنين على مقتضى الأسباب ولكن با يظهر معه توفيق الله لامؤمنين أو بركته . 
ومن الكرامات أو المعونات استجابة الدعاء › وإغا جعل جل جلاله المعجزات بالقدر 
الذي تقوم به الحجة حتى لا تصبح عادة فتضعف بذلك حجيتها » ومن ناحية أخرى فإن 
الذين يكذبون بالايات بعد ظهورها يستحقون العذاب : 
قال الله تعالى : ل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا شود 
الناقة مبصرة فظاموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ‏ ' . 


ولقد جعل الله عز وجل ظواهر الكون ومظاهره بحيث يعرف بها الله عز وجل » 
وجعل عز وجل في المعجزات والكرامات والمعونات مزيذا من الحجج وعلامة على قدرته 
جل جلاله › ومن خلال ذلك يعرف المكلف ربه عز وجل ويعرف رسل ربه وأولياءه » 
ويقتضي ذلك منه إِيانًا والتزامًا بوحي الله عز وجل » وإجلالاً لله ولرسله وأوليائه . 

وهذا هو دين الله الإسلام > الذي هو معرفة الله ورسوله والتصديق بقول الله ورسوله » 
والالتزام بأمر الله ورسوله » وإذا كان الكون وقوانينه وما فيه من روائع وخدمات مسخرا 
للإنسان : 


ON الإسراء‎ )١( 
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< هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا  ١‏ . 
هو أنشأك من الأرض واستعمرك فيها ج . 
وام تروا أن الله سخر لك ما في المموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة ‏ ( . ۰ 
وإذا كن الإنسان باجثا عن المصلحة والمنفعة حريصا عليها لايني يبحث عن أمور دنياه 
( بل تؤثرون الحياة الدنيا „ والآخرة خير وأبقى ‏ © . 
فقد جعل الله عز وجل أمر استكشاف الدنيا للإنسان ومن ههنا جاء قوله عليه الصلاة 
والسلام 3 انم اعم بامور دنيا 8 ۾( 
وقال جل جلاله : } يعامون ظاهرًا من الحياة الدنيا ‏ ") . 
ومن هذا وغيره قسم عاماء العقائد الأحكام التي يصدرها الإنسان إلى ثلاثة : 
- فهناك الحك العقلي الذي يدرك بمحض العقل . 
وهناك الحك العملي الذي يدرك بالتجربة والاستقراء والاستنتاج وهو الذي يسمونه 
بالحک العادي . 
ولكل ماله » ولكل وسائل البحث فيه ومن لم يعرف أنه لا يتناقض حك عادي مع 
حك عقلي أو شرعي ولا حك عقلي مع حك عادي أو شرعي » ولا حک شرعي مع عقلي أو 
عادي فقد أخطأ التصور › ومن طلب من الشرع أن يعرفه على الحك العادي إلا بقدر 
ما يحتاجه الحكم الشرعي » أو طلب من الشرع أن يعرفه بالحك العقلي إلا الأحكام العقلية 
)١(‏ البقرة : ٠۹‏ . ( هود 
(۴) لقان + ۲۰ . )٤(‏ الأعلى : ١۷ » ۱١‏ . 


... ۔ کتاب الفضائل › ۳۸ ۔ باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا‎ ٤٣ ) ۱۸۳١ / ٤ ( ملم‎ )٥( 
. ۷: الروم‎ )1( 
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الي تحتاجها إقامة الحجة على صحة الشرع فإنه يأتي البيوت من غير أبواها › نعم فقد يخرق 
الله الحکر العادي معجزة أو كرامة لتقوم الحجة على الخلق أو ليزداد أهل الإيان, إيانا . 

وهناك حالة من خرق العوائد تأتي استدراجًا لأصحابها ا يظهر على يد المسيح الدجال 
وذلك لا يكون إلا إذا كانت حجة الله على أصحاب ذلك قائة بأم كاذبون في دعوام . 

إن معرفة هذه القضايا تأتي بالدرجة العليا من الأمية في قسم العقائد ولذلك أحببنا 
الإشارة إليها هنا مؤكدين ما مر معنا من قبل » وبناسبة أننا ضَمَّنا هذا الباب كلامًا عن 
الشوشات على المعجزات والكرامات والمعونات . 

إن في المعجزات والكرامات حجة لله على خلقه » ويشوش على ذلك في حق بعض 
الناس الخوارق التي هي من باب الاستدراج ا يظهر على يد المسيح الدجال » وإغا جعل 
الله عز وجل هذا النوع من الخوارق ليبقى للعقل وللشرع دوره في الإثبات والنفي . 
العقلي شرط وجود الخارقة التي هي حجة لصاحبها › فعندما يدعي السيح الدجال الألوهية 
وق غور وهو جسد فدعواه تنقضها العقول » فالعقول تلبت أن لله صفات الكال وأنه 
تازه عن صفات الحوادٹث : 

ومن ههنا كان هذا النوع من الخوارق تشويشا على المعجزة والكرامة في حق الجاهلية 
والسفهاء » وهناك مشوشات أخرى على المعجزات والكرامات : 

فهناك الكهانة والتنجم اللذان يشوشان على النبوءة والكشف » واللذان ها أثر عن إيحاء 
الشياطين وإغا يُعْرَف أصحاب ذلك من الكذب وعدم الاستقامة . 


ومن المشوشات على المعجزة والكرامة السحر » وهناك فارق بين السحر والخارق : أن 
السحر يجري على مقتضى عالم الأسات ٠نا‏ المعجزة والكرامة حرق لمال الاسبابء 

ومن ههنا أدخلنا في هذا الباب فصولا حول هذه المشوشات : 

وقد وقع أهل الجاهلية فى إسفافات خطيرة من جلتها قضية تحكي الأزلام والطيرة التي 
تعني في النهاية تحكي الجاد والطير في قرار الإنسان » وقد أبدلنا الله بها الاستخارة فلا 
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أروع ولا د ری 

ومن نة الإنسان التفاؤل و ا ّ ۴ ا ك الإنسان وهو بشکل 
فيه . 

والإنسان بطبيعته إذا أصاہته مصيبة يفر إلى غيره فإذا كان الفرار إلى الله فا أحلاهء 
ولکنه به ا اى عام الأسباب « فاذا کان فراره مقيدا بالج الشرعي فلا جرج > وما 

فن اليه الإسان ان شتت اغا إلى عام الأسباب ناسيًا خالقها » وما يفر إليه الإنسان 


تة الق > فاذا و فر إلى مبأح شرعًا فذلك له وجهه وإلا فقد وقع في المحظور › وقد 
أدخلنا هذه الأبحجاتث ف هذا الباب لان ها صلة بالعقائد 4 


ولا زال هذا الإنسان مهولا ولا زال بعض الناس نمم خاصيات » ومن الخواص التي 
ذكرها الشارع خاصية العين » ولورودها في كلام الشارع ولأن فيها جانبًا غيبيًا أدخلناها 
في هذا الباب . 

وانتقال امرض من إنسان لإنسان ومن حيوان لحيوان أو من حيوان لإنسان أو من 
إنسان لحيوان مشاهد معروف » ولكن هذه قضية متداخلة ومتسلسلة وخفية ولذلك أهدرها 
الشارع » وعلى هذا نفهم قوله عليه الصلاة والسلام : « لاعدوى  »‏ فليس المراد بذلك أن 
ادا لا يُعدي أحدا برض فذلك منفي بالمشاهدة ومنفي في أحاديث أخرى لرسول الله 
ب ؛ وإغا المراد أن العدوى لا يترتب عليها حك ولا مسألة » ولالتباس هذا الأمر أدخلناه 
فلا 

وكان أهل ال جاهلية ينذرون لأصنامهم وأوشانم > والنذر عبادة » ثم إن النذر يعني في 
النهاية إنشاء لعبادة يوجبها الإنسان على نفسه » وهي قضية بختلف فيها الحك الفقهي با لحك 
الاعتقادي ويقع فيها لبس قد يوصل إلى شرك أو إلم فأدخلنا موضوع النذر ههنا » والبين 


. باب لا صفر‎ _ ۲٠ › ۔ کتاب الطب‎ ۷١ ) ۱۷۱ / ٠۰ ( البخاري‎ )١( 
. ۔ کتاب السلام » ۳۳ باب لا عدوى ولا طيرة‎ ۳۹ ) ۱۷٤۲ / ٤ ( ومسلم‎ 
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باله فيه معنى التعظم لله والهين بغيره فيه تعظم لذلك الغير » وفي كل الأحوال فإن الأمر 
مرتبط بالعقائد بشكل من الأشكال وإن كانت تفريعات من مسائل الإيان تدخل في كتب 
الفقه » فأدخلنا هذا الموضوع ههناء ٠‏ 

فهذه موضوعات هذا الباب الذي آسمیناه : مباحث عقدية : 

السحر والكهانة والتنجم وقطع نسبة الأشياء إلى الله والطيرة والفأل والشؤم والعدوى 
والعين والرق والنذور والأيان وقد جعلناها في فصول » وهذه هي فصول هذا الباب : 

الفصل الأول : في بعض المشوشات الزائفة علي النبوة : السحر والكهانة والتنجم . 

الفصل الثاني : فى نسبة الحادثات إلى الأسباب مقطوعة عن الله عز وجل . 

الفصل الشالث : في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها . 

الفصل الرابع : في العين والةام والرق . 

الفصل الخامس : في النذر . 


الفغصل السادس : في اليين . 


71 


الفصّلالاول 


ي 
بع چوا ن افر عا وة 
اسر والكهانة واللنجع ` 


مقدمة ونقول ونصوص 


۳ 
المقدمة 


إذا أردت أن تقم الحجة على الناس برسالات الرسل » فإن من جلة ما تحتج به خوارق 
العادات التي تظهر على أيدم أو معهم » وهي التي تسمى بالمعجزات ومن جملة ذلك : إخبار 
الرسل عن مستقبل لم يقع فيقع كأ أخبروا فإذا ما احتججت على الناس بهذا فر بعض الناس 
من هذه الحجج : فتحدثوا عن السحر وعن الكهانة وعن التنجم وكام يعتبرون أن ما يظهر 
على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام هو من هذا القبيل . 

قال تعالى : ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مسةر € . 

وغاب عن هؤلاء أن المعجزة لا دخل لعالم الأسباب بها » أما السحر فهو جزء من عالم 
الأسباب »› عرفه من عرفه » وجهله من جهله » وكذلك قل فيا يحصل من غرائب بسبب 
رياضة روحية أو تدريبات خاصة » فا هي إلا من عالم الأسباب » أما المعجزة فليست 
كذلك » ولذلك كان من المهم جدًا أن يكون عند المسلم معرفة يفرق بها بين ما هو سحر 
وخارق للعادة سواء كان معجزة لرسول أو كرامة لولي » كذلك من المهم جا أن تكون عند 
السام معرفة يفرق بها بين ما هو كهانة أو تنجم » وبين ما هو نبوءة ني » فنبوءات الأنبياء 
حت خالص فا أخبروا به أنه وإقع » فإنه كائن حتا » أما الكهانة والتنجيم فإنا بختلط فيه 
الحدس والتوسم والكذب والاحتال » فالفارق كبير بين وحي هو أثر عن عام الله حيط » 
وبين إيحاءات الشياطين وهواجس الكاذبين » وإذا صَدَق الكاهن يومًا فهي مرة ختلطة 
بأكاذيب » وهي إما بالحدس أو من باب إلقاءات الشياطين الذين قد يسمعون الكامة من 
املائكة حال استراقهم السمع فيخلطون ا ما بخلطون . 

ا لمهم أن يكون عند المسلم معرفة ييز بها بين ما هو سحر وتنجيم وكهانة › وبين ما هو 
معجزة وكرامة ونبوءة صادقة » والإسلام إذ ذكر المعجزة والكرامة »› وأنباء الغيب لم ينف 
أن يكون هناك سحر وكهانة وتنجي › إلا أنه حرم السحر والكهانة والتنجم » وحرم على 
السلم أن يكون ساحرًا أو يتبع الساحر أويصدق الكاهن والمنجم » ومن ههنا فإن التعرف 


. ۲: القمر‎ )١( 


۱7٤ 
. على السحر والكهانة والتنجم له ثلاثة آثار عملية‎ 
) . الأثر الأول : القييز بين ذلك › وما يصدر عن الأنبياء والأولياء‎ 
. الأثر الثاني : ينأى المسلم بنفسه أن يدخل في دائرة دعاوى السحرة والكهنة والمنجمين‎ 
الأثر الثالث : أن يعتقد أن السحر والكهانة هما وجودها » فلقد نص القرآن في أكثر من‎ 
والكهانة ذكرت‎ »  ) مكان على أن للسحر وجودا قال تعالى : < يعلّمون الناس السحر‎ 
في السنة النبوية وإذا كان الأمر كذلك فقد عقدنا هذا الفصل ليكون المسلم على ذكر ليذه‎ 
: الأمور» وهذه نقول ونضوص تشیر إلى بعض ما ذكرناه‎ 


. ٠١۲ : البقرة‎ )١( 
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ا 
ي : 
السحر والكهانة والتنجم 


قال فريد وجدي في دائرة معارفه عن السحر : 

... قال العلماء هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشياطين ما لا يقدر عليه 
الإنسان: 

قال ابن خلدون في مقدمته : هو علم بكيفية الاستعدادات › تقتدر النفوس البشرية به 
على التأثيرات في عالم العناصر ... 


ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولا يشترط فيها من 
الوجهة إلى غير الله من كوكب أو غيره ؛ كانت كتبها كالمفقودة بين الناس إلا ما وجد في 
كالاب والأقدمين فيا قبل نبوة موسى عليه السلام مثل النبط والكلدانيين » وكأنت هذه 
العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين » وفي أهل مصر من القبط وغيرم › وان 
هم فيها التأليف والاثار » ول يترجم لنا كتبهم فيها إلا القليل مثل الفلاحة النبطية من 
أوضاع أهل بابل فأخذ الناس منها هذا العم > وتفننوا فيه ووضعت بعد ذلك الأوضاع مشل 
مصاحف الكواكب السبعة وكتاب طمطم المندي في صور الدرج والكواكب وغيرم . 

[ و ] اعلم أن وجود السحر لامرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه وقد 
نطق به القرآن » قال الله تعالى : < ولكن الشياطين كفروا يعامون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعامان من أحد حتى يقولا إنما حن فتنة فلا تكفر 
فيتعامون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 
اله . 

وقد شاأاهد ورون أن ف الافياتوسة عقيدة PE‏ الساحر على الإنسان منتشرة کل 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 
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الانتشار » ويكفيه للاستيلاء عليه أن يلك خصلة من شعره أو أي قطعة من جسمه وقد 
ر يعو ره عير خروة کانت له 

وللسحرة في أفريقيا شأن يذكر ؛ فأين يتوجه السائح جد الساحر معتبرًا كأنه شخص 
إمي عنده الأسرار الملكوتية يشفي من الأمراض ويطرد المردة والجنة وينزل الأمطار على 
الأماكن الجدبة . فلا يتحول ملك الصقع الذي هو فيه نحاربة عدو أو لسكنى جهة أو 
للخت غن انام ضالة إلا تاره وجغل رأيه متازلا من حكم ميد » ويدعونه هناك 
اغا او اغا 
[ و ] تكثر عند الأفريقيين اتام والتعاويذ والطلاسم فإنهم يعزون فما أمورا خارقة للعادة 
تحفظ من الحسد وتشفي من الأمراض وتجلب الرزق وتوجب الحبة والانعطاف فإذا بدا 
لأحدم أن طلس أخطاً غرضا ولم ينتج النتيجة الح ل قى ل 
على أن يبدله بسواه معتقدًا فيه العقيدة عينها التى كانت عنده لسابقه . 

ولا احتل الإسبانيون أمريكا وجدوا للسحر الاعتبار نفسه الذي لأمثالم في جميع بقاع 
الأرض: رأوم منقطعين في الفيافي يأوون إلى الغيران صاعين متقشفين محافظين على رسوم 
محدودة من الرياضة النفسية يزعون أا أوصلتهم إلى مناجاة الأرواح والتسلط على نواميس 
الطبة: 

ورأوا أن للسحرة في أمريكا الشمالية اطْلاعا واسعًا على خواص النباتات » فكانوا 
يصفونها للأمراض الختلفة > وكانوا يزعون أم بالتأثير على صورة الشخص أو تثاله ينتقل 
ذلك الان الى صاحب الصورة أو القثال فیضره ا ک بر بد الساحر . 

وقد دلت الخطوطات المصرية القدية التي وجدت على ورق البردى أن السحر كان له في 
مصر الاعتبار الأعلى عند جميع الطوائف حتی رتبت له رسوم وطقوس وجعلت له وظائف 
يقوم با رجال الدين . 

[ و ] الاأمم التي تعتبر أنبغ الأمم في السحر والنجامة ه الكلدانيون . 


وقد ذكر القرآن الكريم السحر في مواضع كثيرة وقد مضى متقدمو الأمة معتقدين 
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وجوده وأنه من العلوم السرية التي يتحصل عليها بالرياضة وغيرها . ومال بعضهم وكثير من 
التأخرين إلى زع أن السحر سرعة في اليد وصناعة في القويه وليس لها سبب نما وراء 
اة + وهو ول لى لكلل مده ج ا6 لين لا لل عل اتات الجر الاما 
نص عليه القرآن » ثم ما نقرؤه في كتب الخوارف التي ظهرت في أوروبا من منذ تسعين سنة 
باسم اسبرتزم وغيره مما يرينا جليا أن هنالك عالما روحانيًا وفيه من الكائنات ما لا تتصوره 
وأننا نستطيع أن نناجي تلك الكائنات وتناجينا بوسائل خاصة . ومتى كان هذا مكنا 
وتقرر أن الوجود عامر بالآيات المغيبة عنا فلا يبعد أن يكون السحر تابعا لقوى روحانية 
الى دهاع او نة فق الاعر ات 

وقال فريد وجدي في دائرة معارفه عن التنجيم : 

قال العلامة ابن خلدون في مقدمته : 

هذه الصناعة يزع أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثا من 
قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجةعة . 

م إنه يشترط مع العم بقوى النجوم وتأثيراتا مزيد حدس وتخمين وحينئذ يحصل عنده 
الظن بوقوع الكائن . ) 

اوا ی و ق کا م ع 
طريق العقل مع ماما من المضار في العمران الإنساني با تبعث في عقائد العوام من الفساد › 
إذا اتفق الصدق من أحكامها فى بعض الأحايين اتفاقًا لا يرجع إلى تعليل ولا تحقيق فيلهج 
بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامها وليس كذلك فيقع في رد 
الأشياء إلي غير خالقها . ثم ما ينشأً عنها كثيرًا في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه 
ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمتربصين بالدولة إلى الفتك والثورة » وقد شاهدنا من 
ذلك كثيرًا فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جيع أهل العمران لما ينشأً عنها من المضار 
في الدين والدول . 


ولكن لا جوز لنا الانتقال من هذه المادة حتى نورد تأريخ عام التنجم من المصادر 
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الأوربية ليكون المبحث تامًا من كل وجه فنقول : 


يطلق التنجم عند الأوربيين على صناعة الإنباء بالحوادث المستقبلة من النظر في 
الكواكب والحوادث العلوية . وقد رأى العاماء e‏ في أساطير كل أمة أقوالا هذه 
الصناعة وإن لم تكن بالغة من الإتقان مبلغا يرفعها إلي درجة العلوم المقررة . أ 
رقت هذا العلم إلى درجته المعروفة هي أمة الكلدانيين › ثم أخذه عنهم المصريون 
وعن هؤلاء أخذه اليونان فنقله عنهم المنديون والرومانيون . وانتقل هذا العم من العالم 
القديم إلى القرون الوسطى » واشتغل به ناس كثيرون وعكفوا عليه وما زال آخذا من 
الأذهان ملا إلى القرن الماضي حيث انتشرت العلوم الكونية وعرى اانا حقائق الأجرام 
السماوية فقل الاشتغال به وكاد يزول لولا أن العام لا يخلو في کل زمان من رؤوس لا تری 
ها لذة إلا في السك بكل قدي وإن ناقض العقل والحس معا » ولا تزال هذه الصناعة تأوي 
إلى رؤوس في الشرق والغرب فيتلقف بعض الناس ما يقوله أهلها كأنه الوحي › ويذهبون 
في النظر فيه وتأويله وتوجيهه كل مذهب ويلتسون لقائليه الأعذار مها كذبتهم الحوادث 
حتى إننا لنرى أن من الناس من يسهل عليه أن يتهم عقله في فهم أقوال أولمك الأفاكين . 
ولا يسهل عليه أن يتهمهم بالإفك . 

على أن مبنى هذه الصناعة ظاهر البطلان › لا يحتاج إلى إطالة بيان » وذلك أن أكثر 
الأقدمين كانوا يوون الكواكب ويعبدونا وكانوا يتخيلون أن لكل منها نصيبًا من إدارة 
الكون » وكان الكلدانيون والمصريون من أكثر الأمم شا بهذه العقيدة › فلا عجب أن 
تكون صناعة التنجم نتيجة لازمة هذه العقائد الباطلة » فا دامت الكواكب آمة وأبناء هة 
وأن ها أرواحا وحياة وتصريفا في الكون فا الذي ينع من تعرف إرادتا › بوجهة حركاتما › 
أو بوقت اقترانما بسواها » فما جاء الإسلام وأسقط الآلمية الخيالية والحسية وقرر عبادة 
الخالق الحق وحده لم يبق لصناعة التنجيم جال لأن طبيعة الإسلام تناف التأثير لغير الله اه 

وقال فريد وجدي في دائرة معارفه عن الكهانة : 

والكهانة هي استخدام الجن في معرفة الأمور المغيبة › وقد كانت هذه الصناعة معروفة 
٠‏ عند العرب فكان إذا ناب أحدم أمر يريد معرفة دخيلته أو مستقبله منه ذهب إلى الكاهن 


۱۹ 


فأخبره با پېمه منه . وکان لکل کاهن منهم صاحب من الجن يحضر إليه فيخبره بأ يريد › 
ولین هذا الاستخدام ببعيد عن العقل ؛ ؛ فان ما يحصل في أوروبا من استحضار الأرواح 
يسهل فهمه على الباحثين اه . 

وقال البغوي في شرح السنة : 

« فالكاهن : هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان »> ويدعي معرفة الأسرار » 
ومطالعة عل الغيب » وكان في العرب كهنة يعون معرفة الأمور » فنهم من كان و 
له Sa N E‏ 
ا e‏ من الذي 2 > ومعرفة مکان الضالة ¢ وتتهم 8 3 n‏ 
من صاحبها > ونحو ذلك انون: > ومنهم من يسمي المنجم اهنا ( اھ 

وقال البغوي في شرح و ار لااد ال ادون 
ذلك لا يترتب عليه ضرر في مهات الرسل : 

ال الله ستثحانة الى : < ولك القَياطيَ كَفَرّوا يلون الاس الَحْرَ  )‏ قال 
جل ذكُرَةٌ : ( ولا يُقْلِح السَاحرٌ حَيْث أُتى 4 وَقال سَبْحَانه وَتَعَاڵی : « ومن شر 
النفاقات في العقَد € ١‏ . وقَالّ سبحانة الى : « يُخَيَلٌ اليه مِن سرهم ألا 
تلعی 4 ( . 

فنفيٌ السحر جهل » والرد على من نفاء لغ وفضل . 

فأما ما زعوا من دخول الضرر في الشرع يإثباته » فليس كذلك » لأن السحر إغا يعمل 
في أبدانهم [ أي في أبدان الأنبياء ] وهم بشرّ يجوز عليهم من العلل والأمراض ما يجوز على 


٠١١ : البقرة‎ )۲( . ) 1۸٤/١١ ( شرح السنة‎ )١( 
. 1٩ : طه‎ )۲( 


٠ الفلق :> . ( والنفاثات ) : السواحر تنف » أي : تتفل بلا ريق‎ )٤( 
. ٦1 : (ه) طه‎ 
. يُخَيّلٌ ) : أي . يُقَبّه » والتخاييل : كل ما لا أصل له‎ 
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غيرم » وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل » وتأثير الس > وعوارض الأسقام 
فيهم » وقد قتل زكريا وابنه وسُمٌ نينا له بخيبر . فأما أمر الدين › فإم معصومون فيا 
بعثهم الله جل ذكره » وأرصدم له » وهو جل ذكره حافظ لدينه » وحارس لوحيه أن 
يلحقه فسا أو تبديل › وإغا 6ن جل إلية أنه يفغل اللىء من اس الاء حرا : 
وهذا من جملة ما تضبّنة قوله : ( فيتعامون منها ما يُفرقون به بين المرء وزوجه ‏ () 
فلا ضرر إذا يلحقه فيا لحقه من السحر علي نبوته وشريعته والجمد لله على ذلك » والسحر 
من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه » ونفخه › وهمزه > ووسوسته › ويتلقاه الساحر 
عليه إياء ‏ ومعونته عليه » فإذا تلقاه عنه » استعمله في غبره بالقول والتفث في العقّد : 
وللكلام تأثير في الطباع والنفوس » ولذلك صار الإنسان إذا عع ما كره يحمى ويغضب » 
وربا حُمٌ منه » وقد مات قوم بكلام سمعوه » وبقول امتعضوا منه › ولولا طول الكتاب 
لذكرنام . هذا كلام الخطابي في کتابه اھ . 

وقال النووي رجه الله في شرح مسار 0) : 


مل السحر حرام » وهو من الكبائر بسالإجماع » وقد عده الني ب من السبع 
لموبقات » ومنه ما يكون كفرًا > ومنه ما لا يكون كفرًا » بل معصية كبيرة › فإن کان فيه 
ما يقتضي الكفر » كفر واستتيب منه › ولا يقتل » فإن تاب » قبلت توبته › وإِن ل يكن 
فيه ما يقتضي الكفر » عزر › وعن مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب » بل 
يتحتم قتله كلزنديق › قال عياض : وبقول مالك قال أحمد وججماعة من التابعين . اه . 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 
. ) ۱۷١ / ۱٤ ( شرح مسلم‎ )۲( 
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نصوص 
في : 
السحر والكهانة والتنجم 


_ «» روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : « سّحرَ رسول الله به 

حت إنه لبيل إليه فَمَل الشيءَ وما فعلّه » حى إذا كان ذات يوم وهو عندي › دعا الله 
ودعاءٌ > ثم قال : , أشَعَرْت يا عائشة » أن الله قد أفتاني فيا استفتيتّه فيه ؟ » قلت : 

3 

e‏ الله 3 جاءني a‏ والاخرٌ 
e‏ : لبيد بن الأشتم ايودي » من بني ايق » قال : فماذا ؟ ) 
قال : في مَشط ومَشَاطة وجُفً طْلعَة ذكر » قال : فأين هو ؟ قال : في بر ذي 
اران - ومن الرُواة من قال :في بر دران » قال : وذَروان : بار في بني زرَيق ‏ فذهب 
الني له في أناس من أصحابه إلى ابر فنظر إليها » وعليها تخل ؛ قال :م رجع إلى 
اه > فال 2 واللّه لکا“ افا اا الحناء ولا غلا رووس 
الشياطين » » قلت : يا رسول الله » أفأخرجتّه ؟ قال : , لا › أَمّا أنا فقد عافاني الله 


فا ع E‏ ٤ء‏ ب ۵ 
وشفاني ٣‏ وخشیت ان اور على الناس منه ا ٤‏ وامر ا فدفنت (. 
وفي رواية () : أن رسول الله 0 سحر > حی کان ر انه ا النساء ولا 
وفیها : رجل من بنی زریق حليف ليهودي وکان منافقا . 


قال محقق الجامع : قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي عياض : كل ما جاء في 


. البخاري ( ۱۰ / ۲۴۵ ) ۷١‏ _ كتاب الطب › ٠١‏ - باب السحر . 
مسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۹ ) ۳۹ كتاب السلام » > ۱۷ - باب السحر . 
)١(‏ البخاري ( ۰ / ٣۲‏ ) ۷۹ _ کتاب الطب › ٤۹‏ - باب هل يستخرج السحر ؟ . 
( مَطبّوبت ) الطبّوب : لحور » نبي بذلك تَقاؤلا بالطب الذي هو العلاج  »‏ قيل للديغ : سل تاولا بالسلامة . 
( جف طلْعة ) الج aT‏ 
(أثوَدَ ) بعنى : ثي » أي : أظْهرٌ هيج 
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الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لر يفعله ونحوه فحمول على التخيل بالبصر » لا لخلل 
تطرق إلى العقل › وليس في ذلك ما يدخل لسا على الرسالة ولا طعنًا لأهل الضلالة › 
قال : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إغا تسلط على جسده وظواهر 
جوارحه » لا على عقله وقلبه واعتقاده . 


۷ - » روى النسائي عن زيد بن أرمٌ رضي الله عنه قال : حر الي به رجل 
من اهود ٠‏ فاش لذلك اناما > اة جريل فال إن حجان الد حول :هة 
لك عقا في بار كذا وكذا » فأرسل رسول الله به فاستخرجها فَحلها » فقام رسول الله 
به انا أنشط من عقال » فا ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط . 

أقول : والظاهر أن هذه حادثة أخرى غير التي ذكرتا الرواية السابقة 

۸- + روى مالك عن عائشَة زوج النبي بيه نها أعتَقَت جَاريَة لها عن دير 
ا ن إن غافشة فرصت 4 فاحل غلا لدي ٠‏ نفا :لك فة > فقالّت : من 
و اا ا وا ق a‏ 
اذغ لي فلانة › لجارِيَة لها تخدمها » فوَجَدوها في بيت جيڙان لها » في حَجرها صي ق 
بال » فقَالّت : حتى أغسل بول هذا الصبي قَغْسلة خائت قات ليا عانة. 
أسحزتيني ؟ فقالت : نَع » فقالت : لم ؟ قالت : أحببْت العثى a‏ 
Ê‏ تفتقي بدا » فَأمَرَت ابن أخيها أن تيتا من الأراب م سيئ ملكنها ء ؛ ا 
تنا فة حى اغقها؛ ففعلت .فالت عة قلقت عالق تا غا ال بن اتان 

م نها رات في النَوْم ان الي من لات بۇر يمد يمد بَعْضهًَا بعصا › فإنك تشين 
فاغتسلت › فشفضت »: 


۷ .- النسائي ( ۷ / ۱۱۲ ) ۳۷ ۔ تاب تحر الدم » ٠١‏ - سحرة أهل الكتاب . 
وإسناده صحيح . 

۸ - رواه مالك وإسناده صحیح . 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة للبغوي ( ۸١ / ١١‏ ) : وهو مما انفرد بروايته أبو مصعب 
الزهري العوفي قاضي المدينة أحد رواة الموطأً عن مالك › وقد قالوا : إن في موطئه زيادة نحو مائة حديث عن 
سائر الموطأت » وهو من آخر الموطآت الي عُرضت على مالك رجه الله . 
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أقول : إن كلام السندي لعائشة يدل على أن هناك ناسا يكتشفون السحر والسأحر » 
وقد وجد في البيئات الإسلامية من يحلون السحر إذا وقع بطريق مشروع »› مثل هذا 
لا حَجْرَ عليه ولا إنكار فيه » وهناك فارق بين الساحر وبين من يحل السحر أو يكتشفه . 


۹ _ » روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رض الله عنها أن رسول الله بم 
۵ 6 ك ف ۳ ت 
قال : « مَّن اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعْبَّة من الَحُر › زاد مازاد » . 

› روى البخاري عن قَتَادة بن دعَامة قال : خلق الله هذه النجومٌ لثلاثِ‎ » - ٠ 
جلها اله زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » وعلاماتِ نتدي بها » فن تأول فيها غير‎ 
هذا » فقد أخطاً حظّه » وأضاع نصيبَةٌ > وتكلّف ما لا يعنيه › وما لا علم له به » وما جز‎ 
. عن عامه الأنبياءً والملائكة » صلوات الله عليهم أجعين‎ 

وعن الرّبيع مثله › وزاد : والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا رزقة ولا موته › 
وإغا يترون على الله الكذب » ويَتعلّلون بالنجوم . 

قال محقق الجامع : 


ذكره البخاري تعليقاً ۲٠١ / ٩‏ في بدء الخلق » باب في النجوم إلى قوله : ولا علم له به › 
قال الحافظ في « الفتح » : وصله عبد بن مید من طریق شیبان عنه به » وزاد في آخره : 
وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة › من غرس بنجم كذا كان كذا› 
ومن سافر بنجم كذا كان كذا » ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير › 
والأحر والأبيض » والحسن و الدمي » وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء 
ا ای ا 


. £ 6% 3 
أقول : إا ترمى الشياطين بالشهب › والشهب جزء من عام النجوم › فاطلق ههنا الكل 
وأريد الجزءٌ وذلك من باب قوله تعالى : ظ الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لك 
۹ _ أو داود ( ٠١ / ٤‏ ) كتاب الطب ۲۲١‏ - باب في النجوم : 
وابن ماجە( ۲ / ۱۲۲۸ کاب الأدب » ۲۸ - باب تعلم النجوم . 


وهو حديٿ حسن . 
۰ _ البخاري ( ٩‏ / ۲۹۵ ) ۵۹ ۔ كتاب بدء الخلق » ۲ باب في النجوم . 


\¥٤ 
. 4 فاخشوم فزادم إيانا‎ 
: قال ابن الأثر‎ 


( الرجوم ) جمع رَجُم » وهو مصدر سمي به ما يُرْجَم به » ومعنی كوا رجوماً لمم : أن 
الشهب التي تنقض لرمي الشياطين » منفصلة من نار الكواكب »› لا أم يرجمون بالكواكب 
افا و ا ا ذاك إلا كةبس يؤخذ من نار » والنار ثابتة 
ف ماپا أف 


أقول : ليس شرطآً أن تكون الشهب منفصلة عن الكواكب المرئية » بل قد تكون قطعا 
من كواكب منفجرة » والمعروف أن في مموعتنا الشمسية كوكبًا متفجرًا أضحت أجزاؤه 
مبعثرة › وموقعه بين المريخ والمشترى . 


ب > عن الني ي قال PEE ERNE‏ 


ع 


€ وشا‎ E 


۲ - » روی الطبراني عن ابن عُمَرَ قال : قال رسول الله به : « من أت عَرَافا لم 
و ا 


۲ - ٭ روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ا 
NRT‏ ة في برها - وفي روأية اة e‏ 


(1) آل عمران : ۱۷۳ . 
۱:۔. مسلم ( ٤‏ / ۱۷۵۱ ) ۲۹ ۔ کتاب ب السلام > ١‏ باب تحرمم الكهانة وإتيان الكهان . 
( عَرَّافا ) العاف كالكاهن » وقيل : هو الساحر . 
١‏ - مع الزائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 
۳ - أبو داود ( ٠١ / ٤‏ ) كتاب الطب » باب في الكاهن . 
وأمد ( ٤۰۸/۲‏ ) . 
والترمذي ( ۱ / ۲۶۲ ) كتاب الطهارة » ٠١١‏ - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض . 


¥0 


أقول : هناك ناس مم صلة مجن مؤمنين › فهؤلاء يكن أن يعرفوا بواسطة هؤلاء الجن 
بعض احداث وقعت › فإذا ثبت صدقهم فإن هؤلاء لا يدخلون في باب الكهانة والعرافة 
وا اهف دات و ی ون غل الا :وا ریو 
حرمًا » وأمرم مستقم ولا يستعملون وسيلة حرمها الشارع . 

‰٤‏ _ » روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بر قال : « إذا 
قضى الله الامرَ في السماء ضرَبَت اللائكة باجنحتها خضعانا لقوله » كانه سلسلة 
على صَفوّان » فإذا فزع عن فلوم › قالوا : مادا قال ربكم ؟ قالوا : الحق » وهو 
العَل الكَبيرٌ > فينمعها مرق المع - ومُسترقو المع هكذا » بعضه فوق بعض 
- ووصف سفيان بكقّه » فَحَرّفها » وبَدّد بين أصابعه ‏ فيسمع الكامة › فيلقيها إلى من 
تحته » نم يلقيها الآخر إلى هَن تحته »> حتى يلقيّها على لسان السًاحر أو الكاهن » 
ريا أدركها الشهاب قبل أن يُلقيّها > وربا ألقاها قبل أن يُذركه › فيكذب 
E I‏ 
بتلك الكامة د وذکر في رواية : قراءة مَّن قرأ ( فرع ) وقال 
سفيان عن مرو : ( فزع ) قال : وهي قراءتنا . 


أقول : إن الناقل إلى الكاهن هو شيطان من الشياطين › وهو غير مؤتن على النقل عن 
اللائكة أو غيرم » وهذا فارق كبير بين وحي E ET EEE‏ 
معصوم » لأنه يصل إلينا بواسطة معصومين من الملائكة والنبيين » وغير ذلك محله الاتهام 


ت وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۹ ) ١‏ - كتاب الطهارة » ۱۲۲ - باب النهي عن إتيان الحائض . 
والدرامي ( ۱ / ٠٠۹‏ ) كتاب الصلاة والطهارة » باب من أتى امرأته في دبرها . 
وهو حديٹ صحیح . 
٤‏ - البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٥۳۷‏ كتاب التفسير › ۱ ۔ باب ظ حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا... € . 
والترمذي ( ۰ / ٤۸ ) ۳٣۲‏ ۔ كتاب التفسير » ٠١‏ باب ومن سورة سبأً . وقال حديث حسن صحيح . 
( خضعانا ) الخاضح : الُطيع الَنْقَادً الذليل » وخضعانا عه . 
( صقفوّان ) المبّفوان : الحجرٌ الأملس . 
( فرع عن قلوبهم ) أي : كُشف عنها الفرع » ومن قرأ ( فُرّعَّ ) بالراء والغين المعجمة » أراد : فرعت قلوبُهم من 
لوف . 
( قحَرّفها ) حَرّقها : أي أَمَالها عن جهتهًا الستقية . 


A 
. والتكذيب » وقد يَصدّق الكذوب‎ 


۵ -_ *» روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله بل 
عن الكان قال + , ليسوا بشيء » قالوا : يا رسول الله إنم يُحَدنُونا أحيانا بالشىء › 
فیکون حقا ؟ فقال رسو لله بهل : « تلاك الكابةً من الح يخطقها اله 

زاد ٤‏ رواية )1( »J e‏ فة فيقرقوها ق ان وله كقرةَرَة الدّجاحجة ( . 

٤. O‏ ب 

وف رواية » فيقَرها ي اذن وليه قر الدجاجة eG‏ 

وفي رواية ” » قالت : سألت آنا رسول الله بے ... وذکرت مثله 

وللبخاري في رواية ") » قال : « اللائكة تَحَدّث از E‏ 
اا ن ا و الكامة » فتقَرّها ف ادن الکاهن ک تَقَرُ 


. باب الكهانة‎ - ٠١ » كتاب الطب‎ ۷١ ) ۲۱٢ / ۱۰ ( البخاري‎ - 6٥ 

ملم ( ٤‏ / ۱۷۰۰ ) ۲۹ - كتاب السلام » ٠١‏ _ باب تحر الكهانة . 
( الان ) : مع كاهن » وهو الذي يُخبرٌ عن بعض الضرات فيصيب بعضًا ويُخطئ أبعاضًا » يَرْعَمّ أن الجن تخبره 
بذلك ۴ كان يفعله في الجاهلية شق وبتطيح » وغيرها من الكهان » وهو عا أبطله الإسلام وحَرّمة » ونهى عن 
الذهاب إليه » واستاع كلامه وتصديقه با بخبر به . 
( يَخْطفها ) : أي : يلها بسرعة . 
( فيقذفها ) يَقّذِفها : أي يُلقيها إليه . 

. باب قراءة الفاجر والمنافق‎ ٥۷ » كتاب التوحيد‎ - ٩۹۷ ) ٠١١ / ١١ ( البخاري‎ )١( 
كقرقرة الذجاجة ) القرقرة : ترديدك الكلام في أن الأْصمٌ حت يفهم کا يُستخرج ما في القَارُورَة شينًا بعد شىء‎ ( 
قرت الدجاجة تقر قرا وقريرا : اذا‎ : E: ااا ر روا قر الدجاجة » أراد : صوتها إذا قطعته‎ 
قطعت صوتا » فإن ردَدَتة قيل : فرفرت قرقرة » ومنه صَرٌ لباب : إذا صَوّت » وضرصَرَ البازي » لما في صّوته‎ 
من الترديد » والمعنى : أن الجني يقذف تلك الكلمة إلى وَليّه الكاهن فيتسامع به الشياطين » كا ودن الدجاجة‎ 
بصوجا صَاحبَاتها فتتجاوب > ومن شأا : أن الواحدة منهن إذا صَاحَت صَاح سَائرّهن . قال الخطابي : ويجوز أن‎ 
وتَعَضدَها الرواية الأخرى « ۴ تقر القارورة » والقارورة : ا خاي‎ ٤ تكون الرواية د كقرّ الزجَاجة 8 بالراي‎ 
. يقول : فيَقَرّه في ادن الكاهن » كا يقر الشيء في القارورة وفي الزجاجة » والله أعل‎ 

)( ملم ( ۱۷٥۰ / ٤‏ ) ۲۹ _ كتاب السلام » ٠١‏ باب تحرم الكهانة . 

(۴) مسلم : نفس الموضع السابق . 

. باب صفة إبليس وجنوده‎ - ١١ » كتاب بدء الخلق‎ - ١ ) ۲۲۸ / ٦ ( البخاري‎ (٤( 


EVV 
٠4 القارورة + فيز دون مها مائة كد‎ 
« وني اخری له حوه « وزاد في آخره > «» هن عند انفسهم‎ 
: قال البغوي في شرح السنة في تفسير الخطف‎ 


خطف النَطفة أي استَرَق المع بسرعة اه . 


أقول : لابد من التفريق بين ما هو إخبار عن المستقبل وبين ماهو إخبار عن 
حاصل » وبين صلة إنسان مسلم بجني مسلم »> وبين صلة بالشياطين » فصلة الإنسان امس 
بجني مسلم ثابتة وواقعة › وقد يترتب عليها شيء من نفع . 


- » روی مسام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : أخبرني رجل من 
أصحاب النبي بلع من الأنصار : أ بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله له رمي بنج 
واتار » فقال هم رسو الله للل : , ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي شل 
هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعل > کنا نقول : لد الليلة رجل عظي » ومات رجل 
عظم › > فقال رسول الله به E DE ETE‏ 
ربُنا ‏ تبارك اسه إذا قضی أمرا س سبح حملة العرش e‏ 
لوهم › EE‏ هل هذه السماء الدنيا › ثم قال الذث يلون اة 
العرش لملة العرش : ماذا قال ربک ؟ فيخبروم ما قال » يخير بعض أهل 
الجوات خا E‏ السماء الدنيا > فيخطف الجن المع فيَقذفُون 
إلى اوليائهم »> ويرمون › فا جاؤوا به على وجهه فهو حق حق » ولکنهم بُفرّقون فيه 


ویر یدوں » . 


. ٠١ : الصافأات‎ )١( 
. باب تحر الكهانة‎ - ۴١ ۔ کتاب السلام»‎ ۴۹ ) ۱۷۰ / ٤ ) ملم‎ - 1 
. باب ومن سورة سبأً‎ ٠٠ » كتاب التفسير‎ ٤۸ ) ۳۲ / ٥ ( : والترمذي‎ 
. وقال : حديٹ حسن صحيح‎ 


۱۷۸ 


وفي رواية 2 : رجال من اھ رسول الله 7 ( وزاد » وقال الله : $ حى اذا 
و ا و ا و ا 

وللرعدى ي أخرى: أن أن عبان فال 2 ا رول ا ا جال وکر 
NE‏ 


۷ - ».رو الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : من أتى كاهتا أو عرافا وتيقنَ ما 


يقول فقد كفر با أنزل على عمد لعٍ . 


(۱( مسلم ( ٤‏ / ۷۵۱ ) ۳۹ - كتاب السلام » ٠١‏ _ باب تحر الكهانة . 
TESS‏ 
)۳( الترمذي ( ٤۸ ) ۳٣۲ / ٩‏ ۔ كتاب التفسیر » ٠١‏ - باب « ومن سورة سبأً » . وقال : حديث حسن صحيح . 
۷ - المعجم الکبیر : ( ۹۳/۱۰ ) . 
ممع الزوائد : ( ٠١١ / ٠‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فصدقه . وكذلك رواية البزار 
ورجال الكبير والبزار ثقات . 


7۹ 


القصل الثاني 


©“ م ۶ 9 
سبه حار ای اراب 
مقطوع عن اڌو عرَمن 
وه : 


مهد مه وص وص 


۱٤۸1 


مھ 4ه 


مه دمه 


اإغان بالات جر من عة الل :ولك الل الاخر من عة الل الا يمد 
عليها » فهذا ينافي التوكل › وألا بجعل ها تاثيرًا فهذا يتناف مع الإيان بشمول تعلق الإرادة 
الإلهية بالحوادث وشمول تعلق القدرة الإلمية با تعلقت به الإرادة > وذلك قول بالقوة المودَعة 
التى ذهب إليها المعتزلة وهو نوع شرك يصل بصاحبه إلى ضلال أو كفر » ولذلك قال 
ال اتف کوت ا د 

فا سام لا ينفي ارتباط الأسباب ببعضها ولكن يعتقد أن كل ما جرى ويجري إإنغا هو 
بعل الله وإرادته وقدرته ولذلك كان من أذكر امسلل : لا حول ولا قوة إلا باللّه . وكنوذج 
على ماقلناه لنأخذ حادثة المطر » فأن يتعرف الإنسان على احتالات نزول المطر فهذا شىء 
مُمَرّ والله عز وجل فال : ل وهو الذي يرسل الرياح بغرا بين يدي رححمته ¢ › ومن 
القدم كان العربي من خلال شمه للرياح ورؤيته للسحاب يدرك إمكانية نزول المطر › فهذا 
جزء من عالم الأسباب لا اعتراض ولا إنكار بل ينبغي إثباته وقد طؤرت في عصرنا وسائل 
لاستكشاف احتالات ما حجري ولكن ما تقدمه هذه الوسائل يبقى في حدود الاحةالات › 
ولکن الشيء الذي يکل هذا لوو شفك ان ها دت هو بارادة الله وعلمه وقدرته › 
وأن إنزال المطر النافع هو أثر رحته وعنايته »> فن غفل عن ذلك مع صحة الاعتقاد فلا إم 
عليه » ومن اعتقد أنه لا تدخل لله في ما حجري › ونسب ما يحدث إلى الاسباب قاطعًا إياها 
عن المسبب فهو ضال إن كان يقول بالقوة المودعة » وكافر إن كان يؤمن بأنه لا دخل ابتداء 
وانتهاء لله فيا يجري . 

وهذا موضوع مباحثه طويلة وأدلته كثيرة وقد وق أهل السنة والمجاعة فيه للحق » 
وضل عنه کثیرون › وکښوذج على بعض ما ورد في هذا الشأن ما ورد في موضوع نزول 
لطر » فالله عز وجل قال : ظ ألم تر أن الله أنرل من السماء ماء  )‏ › وقال ‏ الله الذي 
يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في المماء كيف يشاء ويجعله كسما فترى الودق يخرج ٠‏ 


. ۲۷ : فاطر‎ )۲( . ٥۷ : الأعراف‎ )١( 


\£AY 


من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إِذا هم يستبشرون » وإن نوا من قبل أن 
ينزل عليهم من قبله لمبلسين „ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بحي الأرض بهد 
موتا 4 ' › وقال تعالی  :‏ ألم تر أن الله يرجي سحابًا ثم يلف بینه ثم يجعله رما 
فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عن من يشاء 4 ' . 

ومن ههنا لفت رسول الله بيه النظر إلى أن المسلم يستقبل المطر بنسبته إلى الله كدأب 
السام في كل شيء » وهذا لا ينفي الإيان بعالم الأسباب . 

وهذه نصوص في هذه المسألة تعرف منها موقف الإسلام بالقول بالأسباب » وألا مجعل 
ها تأثيرا بل المؤثر هو الله » قال تعالى : ظ كل يوم هو في شأن ‏ ” . 


ج کک ر س = 
)١(‏ الروم : ٥١ _ ٤۸‏ . (6) النور 65 
(۲) الرحجن :۲۹ . 


\ EA 
النصوص‎ 
روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه > قال : صَلّى بنا‎ » _ ۸ 
رسول الله َيه صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل » فاما انصرف » أقبل على‎ 
: الناس » فقال : , هل تدرون ماذا قال رب ؟» قالوا : الله ورسولّة أعلم » قال : قال‎ 
BG E EY E 
E 


وفي روأية النسائي قال : مط الناس على عهد رسول الله له › >فقال :ل 
تمعوا ما قال ربك الليلة ؟ قال ا عل عاق س ع لاح 
طائفة منهم با كافرين › يقولون : مُطرنًا وء كذا » ووه كذا » فأما فن ا 
ي وخمدن على سقباي» فلك الذي آمن بي وكقر بالكوكب» ومن قال 
ف الکو کچ 


قال ابن الأثبر : 
( إثر سماء ) السماء هاهنا : المطر › سمي بذلك ENA‏ 


SO FN a Ll 
الفجر » وتطلع أخرى‎ E RR 
› مقابلها » فتنقضي جيعها مع انقضاء السنة » وكانت العرب تزع أن مع سقوط المنزلة‎ 
وطلوع رقيبها : يکون مَطرَ › فينسبون ال الى المنزلة « ويقولون « مُطرنا بنوء کذا»‎ 
وإغا ّى ا الا ا ال الال بالكرق > و وا اي‎ 
. باب يستقبل الإمام الناس إذا سم‎ _ ٠١١ » کات الأذان‎ 2 REK 

مسل ( ۸۳/۱ ) ١‏ كتاب الإيان » باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء , 

وأبو داود ( ۱١ / ٤‏ ) کتاب الطب »› ۲۲ باب في النجوم . 


والموطاً ( ۱ / ۱۹۲ ) ۱۳ ۔ کتاب الاستسقاء » ۲ باب الاسةطار باانجوم . 
(۱( النسائی ( ۱۱٤/۲‏ ) ۱۷ - كتاب الاستسقاء > ١‏ باب كراهية الاستطار بالكوكب . 


\ LAL 


نض وطلع » وقيل : إن « النوء » : هو الغروب » فهو من الأضداد » قال أبو عبيد : ل 
نمع في النوء أنه السقوط » إلا في هذا الموضع » وإغا غلظ النى بو في أمر الأنواء » لأن 
العرب كانت تنسب المطر إليها » فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى » وأراد بقوله : 
د مُطرنا بنوء كذا » أي : في وقت كذا » وهو هذا النوء الفلا » فإن ذلك جائز» فقد 
قيل : « إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أراد أن يستسقي » فنادى بالعباس بن 
عبد المطلب : م بقي من نؤء الثريا ؟ فقال : إن العاماءَ بها يزعون أا تعترض في الأفق 
سبعا بعد وقوعها » فا مضت تلك السبع حتى غيت الناس > وأراد عر : ك بقي من الوقت 
الذي قد جَرّت العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر › وأما قوله : « افر بي » فيحتل أنه أراد به 
الكفر الذي هو ضد الإيان » ويحتمل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد الشكر» يعني أنه كَفر 


الله خي دجا ال غار 


وعلم النجوم المنهي عنه : هو ما يدعيه أهل التنجم من عل الكائنات والحوادث التي ل 
تقع وستجيء في المستقبل › وأهم يدركون معرفتها بتسيير الكواكب » وانتقالاتها واجتاعها 
وافتراقها » وان هما تأثيرا اختياريًا في العالم » فأما من يعرف من النجوم لمعرفة الأوقات › 
والاهتداء بها في الطرقات »› ومعرفة القبلة » وأشباه ذلك › فليس به بأس 

2 ار‎ e 
نم پا ارين ا‎ 


o E 


٠ وکذا‎ 


وفي رواية النسائي > قال : قال رل الله 7 وال الله عزوجل ما نعمت 


۹ - مسل ( ۰۱ / ١ ) ۸٤‏ ۔ کتاب الإیان » ۲۲ ۔ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
)١(‏ مسلم : نفس للموضع . 
)۲( النسائي ( ۳ / ۱١٤‏ ) ۱۷ ۔ كتاب الاستسقاء » ١١‏ ۔ باب كراهية الاستطار بالكوكب . 


1 £AO 


على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين › يقولون : الكوكب › 
ولکوک : 


e اله القطر عن عباده خس سن ار اة ر‎ e 


من المديتة فالتفت ال ا 1 اله قد د با هذه د فى اللرك ولک 


أخاف أن تَضلّهم النجوم » » قال : , يتزل الغيث فيقولون مُطرنا بنوء كذا 
وگدا: ) 


۰ _ النسائي ( ۲ / ٠١١‏ ) ۱۷ ۔ کتاب الاستسقاء › ۱١‏ ۔ باب كراهية الاستټطار بالكوكب . 
وفي سنده عتأب بن حنين ويقال ابن أي حنين : اکي › لم يوه غير ابن حبان › وباقي رجاله ثقات . 
( المجذح ) : بكس الم : نجم يقال له : « الذبران » وبعضهم يضم الم . 
-_ ممع الزوائد ( ۸/ ١١١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط باختصار » وإسناد أي يعلى حسن . 


EA 


القصل الفالكث 


ي 
مم کے و 
e 1‏ سے سے 
رة الفا ل السو مرالىروى 
وجري راه 
وفيه: 


مقدمة و تصوص 


۸4۹ 1 
الققدمة 


لوهم تأثيره على الإنسان حتى قالوا : ما قادك شيء مثل الوم . وكثيرا ما تعصف 
الأوهام بالإنسان » فتخرجه من دوائر الطبأنينة والتعقل إلى دوائر القلق والحيرة والحرق » 
وجاءت شريعة الإسلام وأعطت الإنسان التثبت والتعقل والطمأنينة من خلال الذكر 
والتوكل والتشريع بحيث غدا حرا من تعبد الاوهام . 

ومن مظاهر تعبد الإنسان للوم E‏ تصرفاته المادات والحيوانات › فترى أهل 
الجاهلية يستقسمون بالأزلام بأن يضعوا أقلامًا في شيء ما» وبعض هذه الاقلام مکتوب 
عليها : نعم أو لا فإذا أراد الإنسان السفر أو غيره أدخل يده هو أو غيره فإذا خرج سهم 
يقول له : لاء ترك » وإذا خرج سهم يقول : نعم > فعل › فهذا مظهر من تحكم الماد 
بالإنسان » وكان من عاداتهم الطيرة التي نهى عنها الشرع »> ومن صورها : إذا أراد إنسان أن 
يسافر أو يعمل علا أرسل الطير» فإن رجعت عن يينه تفاءل فأقدم »> وإن رجعت عن 
شماله تشاءم وأحجم > فهذا مظهر من مظاهر تحكم الحيوان بالإنسان » وعدا عن كون هذا 
وهذا استخفافا في العقل البشري فهو كذلك تحكم للوم في إرادة الإنسان » ولذلك تأثيراته 
على أعصاب الإنسان وجسمه وقلبه › ولا زال بعض الناس يفعلون شبيهًا بهذا فترى بعضهم 
يبحث عن حظه بضربة نرد أو يإلقاء علبة أو بغير ذلك من صور › كلها تحوي فكرة تعبيد 
النفس للوم » والتشاؤم كله تعبيد للنفس للوم › وما يترتب على ذلك من انعکاسات تظهر 
في أمراض نفسية شتى » وما أكثر أمراض النفس التي تعد في عصرنا من اكتفاب إلى 
السويداء إلى الخوف إلى القلق وللتشاؤم دخل في هذه الأمراض » وللعدوى دخل كبير في 
الوم مع أا حاصلة إلا أن كثرة الخشية من العدوى تورث التوم الذي يؤدي إلى خلل مع 
علاقات الناس » ۴ أا قد تؤدي إلى شرور بين الناس خاصة إذا أخذ الناس يرفعون 
دعاوی على بعضهم بأن فلاا أعداني » أو أن إبل فلان أعدت إبلي » وهي قضايا ظنية ؛ 
ومن الناحية الطبية › فالعدوى في كثير من الأحيان إا توجد إذا وجد عند الجهة الأخرى 
استعداد للعدوى . 


ومن ههنا قر الشارع العدوى كحقبقة « وعم الإنسان الاحتياط ولکنه أهدر آثارها « 


۱۹۰ 


وهکذا الإسلام الذي أنزله الله طا للإنسان في كل شيء » عالج الوم في حياة الإنسان 
وحرره من أن يتعبد للجادات أو الحيوانات أو للاأوهام بأي شكل من أشكال التعبد 
والطاعة » ومن ههنا حَرَّم الإسلام الاستقسام بالاً زلام وحرم الطيرة وعالج التشاؤم وأهدر 
ال > فلم يعلق عليها أية مسؤولية » وأبدلنا بذلك كله توكلا على الله وطأنينة قلب 
لضان > واستخارة حيث تندب الاستخارة » واستشارة حيث تندب الاستشارة » وحسن 
ظن بالله > وحسن ظن في الخلق في محله » وغير ذلك ما يكون عليه عليه المسلم السوي في 
اعتقاده وأعاله ونی تفه وقلبه وعقله » وهذہ قضایا لا یعرف قیتهتا إلا من عرف کین 
تقزق النفس بالاوهام عندما يكون إسلام أو عندما لا يكون إسلام » لم يصل بعد إلى القلب 
فيجعله يستقر باليقين  ›‏ ألا بذكر الله تطمئن القلوب  ١(‏ . 


ولارتہاط هذه المعاني بالعقيدة والإيان فقد عقدنا هذا الفصل ٤‏ دا الباب 


چ د ا چ ا 
)١(‏ الرعد : ۲۸ . 


۱۹۱ 

\f0۲‏ - ۾ روی البخاري ومسل عن آبي هريره رصي الله عنه قال : إن الني ي 

وال : « 5 عدوی › ولاصفرَ › ولا امه تقال أغران :ايا مول آله ء فا بال إل 

تكون في الرمل كأا الظَباءً > فيأتي الَعيرٌ الأجْرَب » فيدخل فيها فيّجْربها كلها ؟ فقال : 
» فمن أُعْدى الأول ¢ . 


قال البخاري ورواه الزهري عن أبي سامة عن عبد الرحمن » وسنان بن أبي سنان › وفي 


رواية سنان وحده : بنحو ذلك . 


ا لان + ات ا ويرد بد رل فال اى ا و ودن 
مَمْرضٌَ على مح » . وأنكر أبو هريرة حديث الأول » قلنا : أل تحدث : أنه 
EE O E‏ 

وفي رواية أخرى ‏ عن أبي سلمة : أن رسول الله لنم قال : « لا عدوى » وتحدث : 
أن رسول الله مهن قال : « لا يورد مَمْرضٌ على مُصح » . قال الزهري : قال أبو سامة : 
) کان أبو هريرة بحدّث بها كليها عن رسول الله ب > م صمت أبو هريرة بعد ذلك عن 
قوله : « لا عدوى »» وأقام على أن , لا يورد مُمرض على مصح » . قال : فقال 
الحارث بن أبي ذْبّاب ‏ وهو ابن ع أي هريرة - قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع 
ا اف خد اھ ویک غه کت قول :قال رول اله ع 
و لا عدوى»؟ فأ أبو هريرة أن يعرف ذلك > وقال : د لا يورد مرض على 
مصح » . قاراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فَرَّطن بالحبشية › فقال للحارث : 
E E‏ 
ولعَري » لقد كان أبو هريرة يحدثنا : أن رسول الله ب قال : « لا عدوى » . فلا 
۲ . البخاري ( ۱۰ / ۱۷۱ ) ۷١‏ ۔ کتاب الطب »› ۲۵ - باب لاصفر . 

مسلم ( ۱۷٤۲ / ٤‏ ) ۲۹ ۔ کتاب السلام » ۳۳ ۔ باب لا عدوى ولا طيرة . 


. باب لا هامة‎ _ ٥۳ › كتاب الطب‎ - ۷١ ) ۲١۱ / ۱۰ ( البخاري‎ )١( 
. ۔ کتاب السلام » ۲۲ - باب لا عدوى ولا طيرة‎ ۲۹ ) ۱۷٤۲ / ٤ ( مسلم‎ (۲) 


۱۹۲ 


أدري ا اوق و ا َد القولين الأخر ؟ 


وفي رواية أخرى ‏ قال : معت رسول الله بے قول : « لا طيرَّة ». وخيرها 
لال ل يا رول اله ىا الال قال : « الكامة الصالحة يسمعها أحذ» . 


وعند البخاري ° : أن تول الله لو قال : « لا عدوی »› ولا طيرَة › ولا فام : 
ولا صفرَ» . 

وله في أخرى ‏ زيادة : « وفر من الجدوم € تفر من الاد م 

وفي رواية لمسلم ‏ : أن رسول الله جو قال : « لا عدوى » ولا هامة › ولا نوء » 
ولا صف » 

وفي أخرى ‏ : « لا عدوى » ولا هامة »> ولا طيرّة > وأحب الفأل الصالح» . 

قال ابو داود : قال بقَيّةٌ : سألت تمد بن راشد عن قوله : « ولا هامة » ؟ فقال : كان 
a E‏ 
« ولا صفر» ؟ قال : كانوا يَستشئمُون بدخول صفر » فقال النىئ مله : « لا صفر» 
قال : وسععت من يقول : هو وَجَع يأخذ فى البطن » يزعون أنه يعدي . قال أبو داود : 
الا و و ا ا ا ا ا و ل ل 
بر : « لا صفر» . 

( ولا هامة ) المامٌ جمع هامَة > وهو طائر كانت العرب تزع أن عظَام الميت تصير هامة 

فتطير » وكانوا يقولون : إن القتيل تخرج من هامته ‏ أي : رأسه - هامة › فلا تزال تقول : 
اسقوني » حتى يتل قاتلّه . 


. باب الطيرة‎ ٤١ › كتاب الطب‎ - ۷١ ) ۲۱۲ / ۱۰ ( البخاري‎ )١( 

ومسلم ( ۱۷٤١ / ٤‏ ) ۲۹ _ كتاب السلام » ٠١‏ - باب الطيرة والقأل . 
(۲) البخاري ( ۷١ ) ۲٠١ / ٠١‏ - كتاب الطب › ٤٠١‏ باب لا هامة . 
(۳) البخاري ( ۱۰ / ۷١ ) ۱٥۸‏ ۔ کتاب الطب › ۱١۹‏ - باب الجذام . 
)٤(‏ مسلم ( ۱۷٤٤ / ٤‏ ) ۲۹ ۔ کتاب السلام »> ۲۲ _ باب لا عدوى ولا طيرة . 
(ه) مسلم ( ۱۷٤١ / ٤‏ ) ۲۹ كتاب السلام » ۲٤۲‏ باب الطيرة والفال . 


۹۴۳ 


( لا يورد مَنْرض على مَصح ) الْمْرض : هو الذي إبله مرَاض » والأصح : الذي إبله 
صحاح » فنهى أن يورد صاحب الإبل المراض إبله على إيل ذي الإبل الصحاح . 

( قرّطن ) الرّطانة : التكلم بالعجمية أي لغة كانت . 

( فَمَارَاه ) الْمَارَاة والجادلة : الخاصة . 


( حَيْرّها القَألٌ ) هو مثل أن يكون الرجل مريضًا » فيسمع آخرَ يقول : يا سام . أو 
A EBE GS aS‏ 
ضَالَنَه »> فيتوقعم صحة هذه البشرى » ويتنفس بذلك نة ؛ لأنه وقع من القائل على جهة 
الاتفاق » تقول منه : تفاءلّْت » والافتئال : افتعال منه » فالفأل : فيا يُرجى وقوعه من 
احير » ويحسن ظاهره GNU ENS nls‏ 
الفأل ؛ لأن الناس إذا الوا فائدة من الله »ورَجَوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي : 
فهم على خير » وإن لم يُدركوا ما أمّلوا » فقد أصابوا في الرجاء من الله وطلب ماعنده › وفي 
ا آلا تری أ إذا قطعوا أمَلّهم ورجاءم من الله كان ذلك من 
الشر ؟ . فأمًا الطْرَّة : فإن فيها سوءَ اَن » وقطع الرجاء » وتوقع البلاء وقنوط النفس 
من الخير » وذلك مذموم بين العقلاء > منهي عنه من جهة الشرع . 

( و لا توء ) الو : واحد الأنواء » وهي ثانية وعشرون نجِمًا » هي منازل القمر ؛ 
تسقط كل ثلاث عشرة ليلة > منها مازلة من طلوع الفجر وتطلع أخرى مُقابلّها » فتنقضي 
هذه الثانية والعشرون مع انقضاء السنة » وكانت العرب تزع أن مع سقوط المازلة وطلوع 
نظيرها يكون مطرّ » فَيَنسَبّون المطر إلى المغزلة » ويقولون : مُطرنا بتؤء كذا > وإغا سبي 
وءا لأنه إذا سقط الساقط منها با مغرب ناء الطالع با لمشرق » أي : طلع وض » وقيل : إن 
النوء هو الغروب » وهو من الأضداد › قال أبو عبيد : ولم يمع في النوء أنه السقوط إلا في 
هذا الموضع . 

وإغا عَلُظ النوء بيج في أَمر الأئواء > لأن العرب كانت تنسب المطر إليها » فأمًا مَن 


۹4 


جعل المطر من فعل الله عز وجل › وأراد بقوله : مُطرنا بنوء كذا» أي : في وقت كذا» 
وهو هذا النوء الفلاني » فإن ذلك جائز . 


وفي معنى النوء قال البغوي في شرح السنة : 

قوله : « ولا نوء » أراد به ما كانت العرب تنسب المطر إلى أنواء الكواكب الثانية 
والعشرين التي هي منازل القمر » وتقول : مُطرنا بنوء كذا » فأبطل الثرع أن يكون بنوء 

اقول المد اجظنا في اديت الذي مر ما نات المدوى للك وة + ورن 

ممرض على مصح . ۴ رأينا أن فيه نفي العدوى » والمع بينها أن الشارع أثبت العدوى 
كواقع » وطالب بالاحتياط منها » ونفى أن يترتب على العدوى مسؤولية قضائية . 

وقد مر في الحديث النهي عن التشاؤم بذكر ما جرت عادة العرب أن تتشاءم منه › 
ومن ذلك التشاؤم من صفر » وأبطل الحديث خرافة المهامة التي كانت موجودة عند العرب 
في الجاهلية ولا زالت بعض الشعوب Ere‏ تتشاءم حيث لا ينبغي التشاؤم ›» ومن ذلك تشاؤم 
الغربيين بالعدد رغ - ١١‏ - » وهو من قبيل تشاؤم الجاهلية . 
ل قات al e n‏ ابال 
اجرب الأول مها ء الا لا قشو ولا تقر إن ا4 لخ کل وک 
حیاا و ومصائبها ومحابها » . 


ثقيفٍ رجل مجذوم » فأرسل إليه الني به : « إنا قد بايعناك › فاجع » . 
۴ _ الترمذي ( ٣۳ ) ٥٤١ ٤٥١ / ٤‏ ۔ کتاب القدر › ٩‏ ۔ باب ما جاء لا عدوی .وهو حدیث حسن . 
قال ابن الأثير : 
( يعدي ) ی اا : إذا جاوز من وأاحد د إلى آخر E e‏ 
- مسلم ۱۷١۲ / ٤(‏ ) ۲۹ ۔ کتاب السلام » ۳١‏ - باب اجتناب الجذوم ونحوه . 


1۹0 


أقول : هذا الحديث أحد الأدلة گل أن الفدؤف اة > وأغا المنفي هو اثبات 
الملسؤولية المأدية نها , 


. » روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال سول الله لأ : , لا عدوى‎ » _ ٥ 
فقال أعرابي : يا رسول الله فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها في الغنم فتجرَبً . فقال رسول‎ 
۰. الله ل :» يا أعرابي مں اشرت الأول‎ 


۔ » روی أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله بي 
قال E‏ شرك الطيرة شرك »فلاا وشا متنا إلا 


ولکن الله يدهبه بالتوکل « . 

وفي رواية الترمدي قال : قال ول الله ا : » u‏ مں الشرك « وما و 
إلا > ولكن ال قە الو : 

ورواه أیضا ابن حبان ° 


ا ان ر راف و ا وات الب 
تتطيّر من الغراب والأخيل ونحوها من الطيْر » وتتشاءَم به » وترى أن ذلك مانع من 
احير » فنفى الإسلام ذلك » وقال : « ولاطيَرةَ » : وهو مصدر » كالتطيّر > تطير الرجل 
تطيْرا وطيَرَة » 6 قالوا : تَحََرّْت الشيء تَخَيّرّا وخيَرَةَ » ول بجىء من اللصادر على هذا 
الفا شا 


وقال البغوي في شرح السنة مبيتا ماهية الطبرة : 


وذلك ان العرب كانت تتطير ببروح الطير وسنوحها › فيصدم ذلك ا وو 
مقاصده » فأبطل النى بل أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفع » أو ضر › ويقال : 
٥‏ _ المعجم الکبیر : ( ۲۲۸/۱۱ ) . 

تمع الزوائد : ( }1۲/0 ) وقال : رواه الطران اماد > ورجال بعضها ا 
_ ابو داود ( ۱١ .' ٤‏ ) كتاب الطب › باب في الطيرة . 
(۱( الترمذي ( ۱١۱ ۰ ۱٦۰ / ٤‏ ) ۲۲ كتاب السير» باب ماجاء في الطيرة وقال : هذا حديث حسن صحيح 
(۲) الإحسان بترتيب ابن حبأن : ( 1٤١/۷‏ ) . 


۱٩ 


الطيرةٌ أن يخرج لأمر » فإذا رأى ما يحب » مضى » وإن رأى ما يكره انصرف » فأما 
ما يقع في قلبه من محبوب ذلك ومكروهه › فليس بطيرة › إذا مضى لحاجته › وتوكل على 
ربه . قال ابن عباس : إن مضيت » فتوكل » وإن نكصت فتطير . وقال إبراهم : قال 
د ا ا ت الطة اا واف 

( وما منًا إلا ) في هذا الكلام حذوف » تقديره : وما متا إلا ويَْتريه التَطْيّر > ويسبق 
إلى قلبه الكراهة له > فحذف ذلك اختصارًا واعتادا على فهم السامع » وقد جاء في كتاب 
الترمذي : أن هذا من كلام ابن مسعود » وليس من الحديث » والله أعلم . 


a E a ~ı ۷ 
NG 

قال ابن الأثر : 

ا الوه و عاد الفح الف ر ع الإساق فة و ب 


قال البغوي : وينبغي للإنسان أن N O TAN‏ 
ن ن ا ال قلت يا رَسّول الله 2 رال 
يَتطيرُون ؟ قال  :‏ ڏلك ٿَيءَ تجدونة في أنفسكم فلا يَصدنکم» قال : قُلٌ . 
9 


ا رجال اتون لكان ؟ قال : د فلا تاتوهُم » :قال + فلت وتا رجَال يَخطون . 
قال و س > فَمَنْ وَافق علْمَةٌ عَلمَ» . 


۷ _ أحمد ( ۳٤۷/۵‏ ) . 
وأبو داود ( ٠١ / ٤‏ ) : كتاب الطب » ٠١‏ _ باب في الطيرة . 
۸ _ مسل ( ۱ / ۲۸۲ ) ١‏ كتاب المساجد › ۷ - باب تحر الكلام في الصلاة . 


۱۹۷ 
قال البغوي في شرح السنة في تفسير قوله عليه السلام « يخطون » : 
قال الخطابي : فقد يمحتل أن يكون معناه : الزجر عنه › إِذ کان من بعده لا يوافق 
خط و قال خف هن الوا لان لك 0 كن اه للك الى + وغا لوتء 
فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعًا في نيله واللّه أعل رزوی غق اوو قال سفت ان 
عباس يقول ١‏ إت فقوتا نيون بان جاه ويظرو ق الجرم ودا أرق لن فل 5 


اق اف 


أقول : أبي جاد : المراد بها الأحرف الأبجدية نسبة إلى ( أبجد هوز ) والمعروف أن العرب 
تعطي لكل حرف منها عدا » وبعض الناس يحسبون أعداد الأحرف لثيء ما وعلى ضوء 
ذلك يقدمون أو يحجمون . وهذا الذي ى عنه ابن عباس وسفه أهله لأنه تحك وتحكم لغير 
العاقل بالعاقل » وهو ني الأصل شيء غير معقول اىر ك ن 

۹ - » روی البخاري ومسلم › ٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ء أن رسول الله بإ 
قال : « لا عدوى » ولا طيرة » ويُعْجبُي ال وال ا ا 


وروى البخاري مثله › وقال ٠‏ : « ويعجبنى الفأل الالح : الكامة الحسنة» 


:0 م م 
وروی مسام ا وفقال )۳( 2 و يعجبنی الففال : الكلهمة اة الك 


قال ابن الأثبر : 


ETR‏ الريض : إذا أصابه منه بمُقارَنته ومَّجَاوَرَته أو مُواكلته 
وهَبَاشْرَّته 


. ۔ باب لا عدوی‎ ٥٤ › ۔ کتاب الطب‎ ۷١ ) ۲٤٤ / ۱۰ ( البخاري‎ - ٩ 
ا ات ال واا‎ 

. باب الفأل‎ - ٤٤ › كتاب الطب‎ ۷١ ) ۲٠١ / ۱۰ ( البخاري‎ )١( 
ا ات الط والغال,:‎ O 


۱۹۸ 


EE روى الطبراني > عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ب‎ ×» _- ٠ 
ا من لقاحنا» . فقام رَجل فقال : أنا . فقال له رسول الله طفع : , ما امك » ؟‎ 
وال ا ول . فقال له رسول الله م : , اجلس » ا‎ 
i is O E Sa 
E 


۱ - » روى الترمذي » عن أنسن بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله تلن كان 
يعجبّه إذا خرج لحاجة E‏ اوا شد › يا یح . 

وفي الصحيحين ‏ معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

۲ -_- » روى الطبراني » عن أي الدرداء قال : قال رسول الله لج EE‏ 


الدرجات العُلى من تكهن أو استقم أو رَجَحَّ من فر تَطيرًا» . وفي رواية : « أو 
تطير طيرة ترده عن سفر لم ينظر إلى الدرجات العُلى » . 


۴ -_ » روى آبو داود عن قطن بن فبيصة عن أبيه قال : ممعت رسول الله بل 
يقول : , العيافة والطيرة والطْرْق : من الجثت» 
قال ابن الأثر : 
( العيافة ) : زجرٌ الطير والتفاؤل بها » كا كانت العرب تفعله » عاف الطيرَ يَعيفه : إذا 
زجره . 
٠‏ - المعجم الكبير : ( ( ۲/۷ ). 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) وقال : رواه ه الطبراني » وفيه سعيد بن أسد بن موسى » روى عنه أبو زرعة الرازي ول 
تة اخ وة رجاله ثقات . 
1 - الترمذي ( ۱١۱/٤‏ ) ۲۲ - كتاب السير» ٤١‏ باب ما جاء في الطيرة . 
(0 البخاري 1547/7 2۷١‏ كات ال 266 بات الفال : 
مسلم ( ۱۷٤١ / ٤‏ ) ۲۹ ۔ كتاب السلام » ٠١‏ باب الطيرة والفأل . 
۲ د مع الزوائد ( ١١۸ / ٠‏ ) . وقال : رواه الطبراني يإسنادين » ورجال أحدها ثقات . 


£1 آبو 2 }£ / (۱٦‏ ° الطب ات ف الج يل وزجر الطير . وهو حديث حسن . وقال أو داود لطر 


۱۹ 


( الطَرْقٌ ) : الضرب بالعصا» وقيل : هو الخط في الرمل  »‏ يفعله المنجم لاستخراج 
لكر وة ٠‏ وفك خاد ى كاب أي كاوه أن الطرى : الجر رالا + الط : 


( الجبْت ) كل ما عبد من دون الله > وقيل : هو الكاهن والشيطان . 
قال البغوي في شرح السنة : 


وأراد بالعيأفة : زجرَ الطّير . والطرق : هو الضرب بالحصى › وأصل الطرق : الضرب » 
ومنه سميت مطرقة الصائغ CR E EP E‏ 


قال ابن جرير في ( جامع البيان ) ۸ / ٠٦٥‏ : 


والصواب من القول في تأويل ‏ يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 أن يقال : يصدقون 
بعبودَيْن من دون الله يعبدونها من دون الله » ويتخذونها إلمين » وذلك أن «الجبت » و 
« الطاغوت » امان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائنا ما كان 
ذلك المعظم من حجر ارافان رطان و ذلك ذلك :وات لاام الى 
ا اء 6 مه اة من دن ال فد كنت جر وطواغت 
وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله > وكذلك الساحر والكاهن 
الان كن شزا متها جا فالا ف اهل لرك ال اف 

اقل اا ان مدنت ى اف كرت الل الى عراف ع الط 
لاستخراج أمر كان معجزة لني » وقد حرم في شريعتنا » ا حرم في الحديث الطيرة 
التي هي زجر الطير والبناء على خط سيرها سلبًا أو إبجابا من العمل  »‏ نهى الحديث عن 
کرت ا ا عل الك ن قرب الان هااا رت ومن م ا 
NE a a‏ 
تفسيراتهم » كل ذلك يدخل في اتباع خطوات الشيطان › فهي من الجبت الذي هو عبادة 
غير الله والخضوع له . 
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٤‏ -- » روی مسام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها » قال : معت الني مب 
یقول : « لا عدوی » ولا صفر › ولا غول » . 


قال ابن الأثر : 


( ولا غول ) الغول : هذا الحيوان الذي كنت العرب تزع أنه يَعْرضٌ ها فى بعض 
الأوقات والطرّق فيَغتّال الناس » وإنه ضَرْبً من الشياطين » وليس قوله : « ولا غُول » 
فيا لعين الغول ووجوده » وإغا فيه إبْطَال زعم العرب في اغتياله وتَلَونه في الصور الختلفة › 
ا 


أقول : إن النصوص أثبتت إمكانية تشكل الجن ببعض الصور» فهذه الحيثية ليست 
منفية في الحديث » ولكن تصورًا ويا من تصورات الجاهلية عن شيء يسمونه الغول 


وقد قال الله عز وجل عن الإنسان : ظ له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه 
من أمر الله فالإنسان » محفوظ إلا إذا قضى الله عليه قضاء > ولذلك فإن المسام يغلب 
عليه حال التوكل فلا بخشى إلا الله » فإذا دامه أمر عمل بقتضى أمر الله . 


٥۵‏ -_ » روى البخاري ومسام عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنها قال : قال رسول 
الله هلع : , لا عدوى » ولا طيَرَةَ > وإغا الشؤم في ثلاث : في الفرس » والمرأة » 
وال 


وفي رواية " قال : ذكروا الشؤم عند النى به > فقال : « إن ن الشؤم : ففي 
الدار والمراة والفر . 


4 ۔ مسلم ( ۱۷٤١ / ٤‏ ) ۲۹ ۔ کتاب السلام » ۲۲ ۔ باب لا عدوى ولا طيرة . 
()لرعد ا 
۵ _ البخاري ( ۱۰ / ۲۱۲ ) ۷١‏ - كتاب الطب › ٤١‏ باب الطيرة . 
مسلم ( ۱۷٤۷ / ٤‏ ) ۲۹ - كتاب السلام » ٠١‏ باب الطيرة والفأل . 
(۲) البخاري ( ٥٦ ) ٦۰ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد » ٤۷‏ - باب ما يذ كر من شوم الفرس . 
مسلم ( ٤‏ / ۱۷۲۸ ) ۲۹ ۔ كتاب السلام » ٠١‏ باب الطيرة والفأل . 
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ولسام CE‏ اللاو ورن ا 

غ د ا رصي ال زول الله یړ کان 
يقوؤل : , لا هامة » ولا عدوى » ولا طيَرة »> وإن تكن الطيرَة قي شيء : ففي 
الفرس » والمرأة » والدار» . 

۷ - » روى أبو داود عن أنس بن مالك رض الله عنه › قال : قال رجل : 
يا رسول الله » إلا كنا في دار » كدر فيها عددنا » وكثر فيها أموالنا » فتحولّنا إلى دارٍ 
اش اغ E‏ ؟ فقال رسول الله ر « ذروها دمهه » . 

قال ابن الأثبر : 

( ذرُوها ذمية ) أي : اتركوها مذمومة › وإنغا أمرم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في 
نفوسهم من أن المكروة إغا أصام ست الا و اها > فاا عرلا عنها افطع ماده 
ذلك الهم وزال ما خامَرَم من الشبهة والوم الفاسد › والله أعل . 

۸ _ » روی أحد عن اپ حسان نحوه وفيه : قأالت عائشة : ولذ انرل القران: عل 
تمد ما قالها رسول الله سم قط إغا قال : , كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك » . 

وني رواية " : , كان أهل ال جاهلية يقولون : الطيرة في الدار والمرأة والدابة » . 
م قرأت عائشة : ظ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب ‏ ا 
ol‏ 


س س a‏ 


)۱( ملم الموضع السابق . 
_ أبو داود ( > / ٠١‏ ) كتاب الطب » باب في الطيرة . 
وهو حديث صحیح . 
۷ _ ابو داود ( ۲١ / ٤‏ ) كتاب الطب » باب في الطيرة . 
وإسناده حسن . 
۸ - منند أحمد ( ۲۲۰١/٦‏ ) . 
اة جد( 006375 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( ةيد 2٣١‏ 
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۹ - » روی البخاري ومسام عن سهل بن سعد رضي الله عنها › أن رسول الله بل 
قال : « إن كأن في شيء : ففي الفرس والمراة والمسكن » . يعني : الشؤم . 


وي رواية مسلم والنسائي عن جابر مثله ‏ . 
قال ابن الأثير : 


( إن كن الشؤم في شيء ) يعني : إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة › 
وتخصيصه المرأة والفرس والرَبع والدًار ؛ لأنه لما أبْطّل مذهب العرب في التطير بالسوانع 
والَوارح من الطير والظباء ونحو ذلك » قال : فإن کان لأحد؟ دار يكره سَكذاها » أو 
امرأة يكره صحبتها » أو فرس لا يُعجِبّه ارْتبَاطّه » فلْيَْارفها » بأن ينتقل عن الدار 
ويبيع الفرس » ويَطلْق الزوجة › وكان مَحَل هذا الكلام محل استشناء الشيء من غير 
جنسه › وسبيله سبل الخروج من کلام إلى غيره . 


TT‏ شوم الدار . ضيقها وسُوء جارها » وشومٌ الفرس : أن لا يُعرّى عليها» 
وشؤم المرأة : أن لا تلد . 
قال ابن حجر حول هذا الحدیث : 
قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهام الني ميغ وأعلمهم أن 
لا طيرة › فاما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فشى ابن قتيبة 
على ظاهره » ویلزم على قوله : أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره » قال القرطبي : 
ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته 
فإن ذلك خطا » وإغا عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس » فن وقع في 
نفسه شىء أبیح له أن بار كةو ندل ن غر 
۰۹ _ البخاري ( ٥٦ ) ٦۰ / ٦‏ ۔ کتاب'الجهاد › ٤۷‏ ۔ باب ما يذ کر من شوم الفرس . 
مسل ( 6 ⁄ 5۷6۸ ) ۳۹ د كتاب السلام > ۴٤‏ باب الطيرة والفأل.. 
الوا ( 7۳ 06 كات الاتكدان د باب اها ي من الكو 


a U ES ENE RONA 
. باب شوم الخيل‎ ١ » ۔ كتاب الخيل‎ ۲۸ ) ۲۲۰ / ٦ ( والنسائي‎ 
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قال ابن العربي : معناه إن كان خلت الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنغا 
يخلقه في هذه الأشياء » قال المازري : ممل هذه الرواية : إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث 
أحق به » بعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر ما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أا 
أنكرت هذا الحديث › فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن مد بن راشد عن مكحول 
قال : قيل لعائشة إن أبا هريرة قال : قال رسول الله طم : , الشؤم في ثلاثة» . 
فقالت : لم بحفظ » إنه دخل وهو يقول :« قاتل الله اليهود › يقولون الشوم في 
ثلاثة » . فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله . قلت : ومكحول لم يمع من عائشة فهو 
منقطع › لكن روى أحمد وابن خزية والحاك من طريق قتادة عن أي حسان » أن رجلين 
من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله تع قال : 
وة فى لرن رة ار قق غ د ا اوو 
فال إن اهل الاعلة انرا بتطرون من ذلك .اى ولا معي نكر ذلك 
على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك › وقد تأوله غيرها على أن ذلك 
سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك » لا أنه إخبار من الني َيل بثبوت ذلك › وسياق 
الأحاديث الصحيحة يبعد هذا التأويل لأنه تهج . إنما بعث ليعامهم ما يلزمهم أن 


بعتقد وه ۰ 


e 


قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شوم المرأة 
إذا كانت غير ولود » وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه › وشؤم الدار جار السوء . وروى أبو 
داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك » أنه سئل عنه فقال : کر من دار سكنها ناس 
فلكو ,فال الارزى ٤‏ فنجيله مالك عل كافرة: والعى أن دراه رها اى ها كرة 
عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساغا . وقال ابن 
العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار » وإغا هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار 
إلى أنه ينبغي للمرء الخروج نها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقيل : معنى 
الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها للازمتها بالسكنى 
والصحبية ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها » فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول 
التعذيب ٠.‏ . ه ( فتح الباري ) . 
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أقول : في النصوص التي ذكرت الشوم في الدار والمرأة والفرس حض على حسن الاختيار 
رة والسكن والفزس و اناج اغارف ما بكرهة الاتيان ها كان هة التخزض تعن 
أن هذا النوع الذي يكن أن يدخل في مسمى الطيرة لا يعتبر من الطيرة المنهي عنها والتي 
كان عليها أهل الجاهلية ۽ ويبدو أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون في بعض الأحوال من 
مجرد رؤية المرأة أو الفرس أو الدار » فهذا النوع من الطيرة منفي في الإسلام وعلى هذا 
حمل كلام عائشة رضي الله عنها » وعلى الأول تحمل الروايات الأخرى . 
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الفصلالزاح 
العن د بتا ۶رف 
وفيه: 


مقدمة ونصوص 


10¥ 
الققدمه 


لم تزل في الإنسان عوالم مجهولة » ولل تزل تستكشف في الإنسان خواص وخصائص »› ول 
يزل الإنسان يستكشف من دقائق أسرار الكون ما يقرب إليه فهم الكثير من المغيبات › 
فتأثير الإشعاعات الختلفة على الجسم البشري مثلاً يقرب إلينا فكرة أن يكون لبعض أعين 
الناس خاصية التأثير في إنسان آخر أو في شيء ما » وهذا كلام نقوله لتقريب فكرة الإصابة 
بالعين التي أثبتها الشارع » إنه من خلال استقراء لحوادث كثيرة نجد أن إنسانا ما تعرض 
لنوع من الضرر أو امرض بسبب رؤية من إنسان رافقتها كامة أو ل ترافقها وهذا الموضوع 
اثبته الشارع وتكلم عنه وفيه جانب غيي › ولذلك رأينا الحديث عنه وإثباته في هذا 
الباب » ونحن وإن كنا قد حاولنا في ما مر آنفا أن نقرب موضع الإصابة بالعين إلى 
الأذهان با ذكرناه » إلا أن أصل الموضوع لا يُبْحَث هكذا في العادة › فالله عز وجل إذا 
أراد أن يصيب إنسانًا يإصابة » أصابه بها عن طريق عالم الأسباب أو بشكل مباشر » وقد 
جعل الله عز وجل جزءا من عال الأسباب أن يصيب أناسًا بأعين ناس » وجعل هذا النوع 
من الإصابات وقاية ي لا يقع وعلاجًا إن وقع . 

وبعض نصوص هذا الفصل تتحدث عن هذه الشؤون . والإنسان إذا وقع في مأزق يفر 
ف الادة فرارين »دارا اى لله بالتعاء > وفراا إلى عا الأحباب الاخ اء فا إا 
مرض المريض دعا وبحث عن العلاج › واجتاع هذين الفرارين مباح للسلمٍ بل مطلوب 
منه » ومن ههنا نجد أن الإسلام حض على الوقاية ا حض على التداوي وأذن مع التداوي 
بالرقية وهي نوع دعاء من الأخ لأخيه أو من الإنسان لنفسه أو هي طلب استشفاء أو شفاء 
من ا كال لفن لاان او لاخة: 

ومن ههنا وجدت نصوص في الرقية وإذا كان للرقية دخل في أمر الغيب لأا طلب 
شفاء من الله مباشرة فقد أدخلناها في أبحاث هذا الفصل › وقد ذهب بعض العاماء إلى جواز 
مل نوع من المكتوبات يعلقها الإنسان على نفسه وعلى أهله » ليحرزم من شر وهي ما يسمي 
بالةائم » والذين أجازوها إا أجازوها بشروط من مثل أن تكون مفهومة وأن لا يكون فيها 


10*۸ 
شرك وأن تكون بشيء مشروع ؛ وإذ كان الأمر يختلط فيه ما هو مخل بالاعتقاد با هو 
مباح فقد رأينا لذلك أن ندخل هذا البحث ههنا وهكذا كان عنوان الفصل : في : العين 

ولام والرق . 


0۰۹ 
النصوص 
١‏ فى :العبن 


۰ - »+ روی مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها عن رسول الله ي : 
وال جه زل کن ي اة الد هة ال وا ا و و 
( إذا استَفْسلّم فاغسلوا ) كان من عادتهم : أن الإنسان إذا أصابته العين من أحدِ جاء إلى 
العائن ¢ فجرّد من ثیابه وغسل جسده ومعاطفه ووجهه وأطرافه « واشتد الّعين ذلك الاء 
E NT‏ 
قال الشوكاني في نيل الأوطار : 


ظاهره : إثبات العين التي تصيب إما بجا جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه إياها» 
وما ياجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر . 


فال الازرئ: أخذ الخهون بظافر اديت وأنكره طرائف من المبندعة لخر معي ٢‏ لان 
كل شيء ليس محالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليل فهو من مجوزات 
العقول فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم یکن لإنکاره معن . وهل من فرق بين إنكارم هذا 
١‏ - *٭ روى أّبو داود عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان يُوْمَرّ العَائن › 
ET‏ , 
فيتوضا › ثم يغتسل منه المعين . 
ةع ی ال ل ورا ا ا ووا ی 
۰ ۔ مسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۹ ) ۳۹ كتاب السلام » ٠١‏ - باب الطب والمرضى والرق . 
- أپو داود ( ٩ / ٤‏ ) کتاب الطب » باب ما جاء في العين . 
واسناده حسن . 
( القائن ) : الذي تصيب عينه . 
( لمعن ) : الْصاب بالعين . 


۳ - مسند أحمد ( ۲ / ٤۳۹‏ ) . 
حع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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ويحضرها الشيطان وحسد ابن أدم» . 


أقول : ذكر الحسد بناسبة الإصابة بالعين فيه إشارة إلى التأثير النفسي › فالإنسان يكن 
أن يۇثر نفسيًا في إنسان آخر › وتختلف فوة الفانر ف اسان لاخرء وک کل نرت 
ا > فكيف إذا اجتبع على نفس التأثير النفسي والكامة الحاسدة ووسوسة الشيطان › 
وما يکن أن يكون في أعين بعض الناس من خواص . 


۴ - *٭ روی البزار عن جابرٍ بن عبد الله قال : قال رسول الله ب : ا 
یوت من أمتی بعد کتاب الله وقضائه وفدره بالأنفس » » . قال البزار : يعني بالعين . 


قول : ذكرت هذا الحديث هنا لتفسير البزار الأنفس بالأعين » وعندي أن النفس هتا 
قد يراد بها معنى آخر » فقد يراد بالنفس الدم » ومن عناوين الفقهاء : ( ما لا نفس سائلة 
له ) أي ما لا دم سائلاً له » فإذا كان المراد بالنفس هنا الدم ففي الحديث معجزة طبية » 
فما عرف في عصرنا أن أمراض الدم وما يطرأً عليه هي من أكثر مسببات اموت ٠.‏ 

٤‏ -- » روى أبو داود عن شَيّبان القتباني أن مَسامة بن مُخَلّدٍ استعمل رَوَيْفعَ ب 
ثابت على ألفل الأرض » قال شيبْان : فَبرنا معه من كُوم ريك إلى عَلقَاءَ - أو من 
عَلْقماء إلى كوم ريك ۔ يريد : عَلْقام » فقال رَوَيْفعَ : إن كان أحدنا في زمن رسول الله 
بال ليأخذ نض أخيه » على أن له التطفة ما يتم ولنا النصضفة ٠‏ وإڻ كان أحدنا لَيَطيرٌ 
له النصل والرّيش » وللآخر القذح » م قال قال لي رسول اله م : « يارويفع › 


£ 


لعل الاه طول بك عدف > فأخبر النا س أنه من عَقَدَ لخيته » أو تقل وتر 
ارا ى برجيع دابة و عظم » فان ممڌا منه ټَريءَ» . 
٥‏ _ »٭ روى أحمد عن أبي ذز قال : قال رسول الله ل : « إن العين آتولع 


۴ _ کف الأستار ( ۳ / ٤٠۳‏ ) . وقال : لا نعامه يُروى إلا بهذا الإسناد . 

ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن تمرو وهو ثقة . 
1۷4 - أبو داود ( ١ / ١‏ ) كتاب الطهارة باب ما يهى عة أن جى بة. 

( تقل وَتَرَا ) : كانوا يتقلدون الأوتار » ويزعون أا تَر العين » E‏ > قنهوا عن ذلك . 
14¥o‏ أحمد ( ۱٦۷/٥١‏ ) . 
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الرجل بإذن الله حى يَصعدَ حالقا ثم يتردّى منه» . 

: روى مالك عن ممد بن أبي أمامة بن سهل بن حتيف أنه سمع أباه يقول‎ » _- ١ 
ال ایا ر با ر ونو ج کت اة وام بن ریا بطر‎ 
إليه . وكان سهل شدية البَيَّاضِ » حَسَنَ الجْدٍ » فقال عامرٌّ : ما رأيت كليوم » ولا جلد‎ 
e CE 
له : ما يرهم رأسّه . وان قد اكتتب في جيش . فقالوا له : هو غير رائحٍ معك يا رسول‎ 
ا ا وو و ا وی ا ا‎ 
فدعاه رسول الله تبط عليه » وقال : « لام يتل أحدگ أخاه ؟ الا بركت ؟‎ 
› ا . فغسل عامرّ وجهّة »> ويديه › ومرفقيُه › ور کے > وأطْرَافَ رجليه‎ 
اوی ج ع ن ورا ور ول ن عا‎ 

وفي رواية ‏ نحوه إلى وله 2 وا وة وده فان رسول اله ی > فأخبره 
بالذي کان من شان عامر » فقال رسول الله ب « علا يقتل أحد أخاه ؟ ألا 
a,‏ . فتوضاً له عامرٌ» وص عليه من خلفه › فَرَاح 
سهُل مع رسول الله ب لیس به باس 


وفي بيان ما ينبغي فعله لامصاب قال البغوي : 


قال الزهري : يؤت الرجل العائن بقدح › فيُدخل كفه فيه › فيْمضض › ثم مجه في 
الققدح » ثم يغسل وجهّه في القدح »ثم يُدخل يده اليسرى » فيصب على كفه الهنى في 


ت وكشف الأستار ( ۲ / ٠٠١‏ ) . وقال : لا نعل صحابيًا رواه غير أبي َر > ولا نعلم له إلا هذا الطريق . 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار > ورجال أحمد ثقات . 
٩‏ - الموطاً ( ۲ / ۹۳۹ ) ٠١‏ _ كتاب العين » ١‏ - باب الوضوء من العين . 
( مُخْبّاة عذرّاء ) : الخبَأة : الخدرة » والعذراء : البكرٌ » والمع : العَذارى . 
( ألا ركت ) : من البركة » وهي الزيادة والاء » أو الثبات والدوام » أي : هلاً دعوت له بالبركة . 
( دَاحَلّة إراره ) : هي الطرف الذي يلي جد المؤتزر . وقيل : أراد موضع داخلة إزاره من جسده › لا إزاره . 
)١(‏ الموطأً ( ۲ / ٠۳۸‏ ) الموضع السابق . 
قال محقق الجامع : وهو حديث حسن . 


101۲ 


القدح › ثم يُدخل يده الينى » فيصب على يده اليسرى › ثم يُدخل يده اليسرى › فيصب 
على مرفقه الأين » ثم يُدخل يده الينى » فيصب على مرفقه الأيسر » ثم يُدخل يسده 
اليسرى » فيصب على قدمه الينى › ثم يُدخل يده المنى » فيصب على قدمه اليسرى › م 
یدخل يده الیسری › فیصب على رکبته الینی › ثم يدخل يده الین › فيصبً على ركبته 
اليسرى » ثم يغسل داخلة إزاره > ولا يوضع القدح في الأرض » ثم يصب على رأس الرجل 
الذي أصيب بالعين من خلفه صب واحدة . 

واختلفوا في غسل داخلة الإزار : قال أبو عبيد : إغا أراد بداخلة إزاره > طرف إزاره : 
الل ا ا ى و ا 

وقال البغوي في شرح السنة مبيَّنا أدب الرؤية لما يجب : 

وروي عن هشام بن عروة › عن أبیه أنه کان إذا رأى من ماله شينًا يُعجبُّه › أو دخل 
حائطا من حيطانه قال : ما شاء الله > لا قوة إلا بالله . وروي عن عائشة أا كانت 
لا ترق باسا أن يعوذ فى اللا م يقال به الريض :وال ناهد لا باس أن نكت 
القرآن ويغسله » ويسقيه المريض › ومثله عن أي قلابة » وكرهه النخعي » وابن سيرين . 

وروي عن ابن عباس آنه أمر أن يكتب لامرأة تعس عليها ولادا » آيتين من القرآن 
غسله اء » وسقاه رجلا کان به وجح › يعني : الجنون اه . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : 

ا الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة , الا برکت 
عليه » وفي رواية ابن ماجه : « فليدع بالبركة » . ومثله عند ابن السنى من حديث عامر 
ور ووو لر وان ال ف خا ن وه ر ف ا 
فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره» . وقد اختلف في القصاص بذلك › فقال 
رى الو اا ا ف وة فاه ا رالد كر 
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نيت يض غا وهو ف ذلك لاخر قال اظ ٠وا‏ تفرص القافية لاض 
فق توا ا ا اا 
د فور کا ا ا ایا و عل یط غامد ا ص 
ببعض الناس في بعض الأحوال ما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنغا غايته 
خد ون لزوال تة وأبتا فالدي يفا عن الإسابة رك مكرو لذلك الحس 
ولا يتعين المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين . ونقل ابن 
فان ی اد ل اح ا ا ا عرف ا ب ا ا 
وأن یلزم بیته » فان کان فقيرا رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر 
عمر بمنعه من مخالطة الناس »› وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع أكله من حضور 
و ی 

۷ - » روى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله لم 
قال : « إن العين حق » . ونی عن الوَشْم . 

۸ د « روی ابن ماجه عن اي سعيد » قال : گان يٽول اله ڀل يقوذ مِڻ غين 
الجان ّا ین آلإنس > فلا تزل آلْمعْوذتان قار ك اىك 

۹ -- » روی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رخص رسول الله مړ في 
الرقية من العين › والحمَة › والنملة . 


رة أي دا فال فال رول ا ع د ل را الاش عن او 


۷ _ البخاري ( ۱۰ / ۲۰۲ ) ۷٦‏ ۔ کتاب الطب › ۲٢‏ باب العين حق . 
مسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۹ ) ۳۹ _ كتاب السلام »> ٠١‏ - باب الطب والمرض والرق . 
( الوَفُم ) : هو الذي يُعْيّرّ به لون موضع الجسم » بنيل أو كحل ..بأن يُعرّز ال جلد بإبرة ويُحْشى مغارزها بذلك » 
E‏ 
۸ _ ابن ماجه ( ۲ / ۳١ ) ۱۱٦۱‏ ۔ کتاب الطب › ۴۳ ۔ باب من استرق من العين . 
۸۹ - ملم ( ۱۷۲١ / ٤‏ ) ۳۹ - كتاب السلام » ۲١‏ - باب استحباب الرقية من العين والغلة والجة والنظرة . 
والترمذي ( ٤‏ , ۲۹۳ ) ۲۹ _ كتاب الطب › ٠١‏ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك . وقال : حديث حسن عريب. 
(1) أبو داود ( ۽ ١١/‏ ) كتاب الطب _ باب ما جاء في الرق . 
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او دم يرقا » , 

وفي رواية لم يذكر العين . 

قال ابن الأثر : 

( النملة ) : روح تخرج في الجنبين » وقد تخرج في غير الجنب » ترق فتذهب بإذن الله 
تعالى . 

O AR EIT‏ تخصيصه العين والحْمَة لا ينع جواز الرقية في غيرما 

ف ارا لاق ن رق د NEE 0 E a‏ 
و من ية العين وا ء كا قل في الشل :لا تى إلا عام » ولا سيا إلا ذو القتار 

EE روى البخاري ومسام عن أم سامة رضي الله عنها » أن‎ « _- ٠ 
لجارية في بيتها رأى في وجْههًا سَفْعَة  يعنى ؛ صُرَةَ - فقال : « بها نظرة » اسرْقوا‎ 
. » ها‎ 


اا0 0 وا د E E‏ 
یت آم د کرو ن لفن2 > فقال رسول الله لم : » 
TO‏ 
قال : « لا رُقَية إلا من عَيْن أو حُمَة» . 


. باب رقية العين‎ _ ٠١ » كتاب الطب‎ - ۷١ ) ۱۹۹ / ۱١ ( البخاري‎ _ ٠۰ 
. باب استحباب الرقية من العين والهلة والجة والنظرة‎ - ٠١ » كتاب السلام‎ ۳۹ ) ۱۷۲١ / ٤( مسلم‎ 
. نظرة ) : يقال به نظرة : إذا أصابته العين من الجن » وقد يطلق أيضًا على الإنس‎ ( 
۔ كتاب العين » ۲ - باب الرقية من العين‎ ٠١ ) ٠٤١ / ۲ ( الوطأً‎ - ۱ 
وهو مرسل. » فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله يه > قال أبو مر بن عبد البر : مرسل عند جميع رواة‎ 
. لوطأ » وهو حديث صحيح‎ 
ي 8 اب ا جاد ق ار هة ولك‎ RY 
. كتاب الطب » باب ما جاء في الق‎ ) ١١ / ٤ ( وأو داود‎ 
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۲ _ » روى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ع كان 
ا نسترقي من العين وف و : « أمرني ۰ 


رى ارد فن فد ين رفاعة انررق رى ال عت أن أناء ت 
عُمَيْس قالّت : يارسول الله » إن وَلَدَ جعفر تسرع إليهم العين . أفأسترق هم ؟ قال : 
« نعم » فإنه لو كان شيء سايق القدَرَ لسبَقتة العين » 


۴ _ البخاري ( ۱۰ / ۱۹۹ ) ۷١‏ - كتاب الطب › ۴١‏ _ باب رقية العين . 
مسلم ( ٤‏ / ۱۷۲۵ ) ۳۹ - كتاب السلام » ۲١‏ باب استحباب الرقية من العين واللة والٰمة والنظرة . 
)١(‏ البخاري : الموضع السابق . 
4 - الترمذي ( ٤‏ / ۲۹۵ ) ۲۹ - كتاب الطب › ۱۷ - باب مأ جاء في الرقية من العين . 


۱101٩٦ 


قال البغوي في شرح السنة : 


القام : جمع الةية > وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادم يتقون بها العين 
بزعمهم › فأبطلها الشرع › ويقال : القمة : قلادة يعلق فيها العود . 

وقال عطاء : لا يعد من الةم مايكتب من القرآن . وسل سعيد بن المسيّب عن 
الصحف الصغار يكتب فيه القرآن » فيعلق على النساء والصبيان ؟ فقال : لا بأس بذلك 
إذا جعل في کير من رق » أو حديد › أو يخرز عليه . اه . 
ل قال ا فزع أحدٌك في النوم فَليّقل : أعوذ بکامات الله E)‏ 
وعذابه وشرٌّ عباده » ومن هزات الشياطين وأن يحضرون › فاا لن تَضَره» . 
وان عبد الله يُلقنها مَن بلغ من أولاده » ومن لم يبلغ منهم »> كتبها في صك وعَلّقها في 


عنقه . 

قال حقق الجامع : 

هذا عمل صحابي › وقد اختلف العاماء من الصحابة والتابعين فن بعدم في تعليق الام 
التي من القرآن وأسماء الله وصفاته › فقالت طائفة : جوز ذلك »› وهو عمل عبد الله بن عرو 
ابن العاص وغيره من الصحابة والتابعين » ولوا حديث « إن الرق والتائم والتولة 
شرك » على التام التى فيها شرك › وقالت طائفة : لا جوز ذلك » وهو قول عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وغيرها من الصحابة والتابعين » والأفضل ترك تعليق الام من القرآن 
وغيره » واستعهال الترقية بالمعوذات وغيرها ‏ ورد ذلك عن الصادق الصدوق لالع في 


٥‏ ._ الترمذي ( ٤٩۹ ) ٥٤١ / ٩‏ ۔ کتاب الدعوات ٤‏ ۔ باب حدئنا مود بن غيلان ...إلخ . وقال : هذا حديث حسن 
غریب . 
وأبو داود ( ٠١ / ٤‏ ) كتاب الطب » باب كيف الرقي ؟ ول يذكر « النوم » إغا قال : إن رسول الله بإ كان 
يُعَلْمهم من الفرَع كامات ...۰ وذ کر الحدیث › وهو حسن بشواهده . 
( صل ) : الصّك : الكتاب يكنب به وثيقةً بشيء . 
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اخادذیت رة : 

- » روى أحمد عن مالك ب بن انس رحة الله سمل عن تعليق التام والخرز فقال : 
ا ا ت ا و 
ان ی را اف او لى ا و 

E PPS 

مَعْبَدِ الجهني e‏ فقلت : ألا تعلق تَمَةَ ؟ فقال : تَعُوذ بالله من ذلك › 
قال رسول الله ملا ی : د من تعلق شيئًا كل إليه » . 

e ak 
. » سل عن النْثْرَة » فقال : , هو من عمل الشيطان‎ 

قال ابن الأثر : 

( النشرة ) کالتعویذ والأفْيَة » يقال : نشرتّه تَنشررًا : إذا رَقَيتَه وعَوذْتّه › وإغا سميت 
رة » لأا يشر بها عن المريض » أي : يحل عنه ماخامره من الداء .. اه 

والنشرة المنهي عنها : هي النوع الذي کان آهل الافلية اون به 

قال البغوي في شرح السنة : 

ا :خرن ن الرفة مان اا کن تن به عض امن ايت نف لان 
تُنشر بها عنه » أي : يحل عنه ماخامره من الداء > وكرهها غير واحد › منهم إبراهم . 
وحكي عن الحسن أنه قال : النشرةٌ من السحر » وقال سعيد بن المسيّب : لا بأس بها . اه 


. أحجد ( ۲ / ۲۲۲ ) بنحوه عن عبد الله بن عرو بن العاص . وأخرجه رزين › وهو حديث حسن‎ _ ٩ 
ترْياقا ) : التَرْيَاق والدّرْيَاق معروف › > وليسں شربه مكروها من أجل أن التداوي به حرام . ولكن من أجل‎ ( 
ol E E › ما يقع فيه من لُحُوم الأفاعي وغيرها من النجاسات > وهي حرّمة‎ 
. كتاب الطب ) ۲ _ باب ما جاء في كراهية التعليق. وهو حدیث حسن بشواهده‎ - ۲۹ ) ٤۰۲ / ٤ ( الترمذي‎ _ ۷ 
. كتاب الطب » باب في النشرة . وإسناده صحيح‎ ) ١ / ٤ ( -أبو داود‎ ۱۸۸ 


۱0۹۸ 


٩۹‏ - ٭ روى ابن ماجة عن عران بن الحصين أن الني مل را ائ رجلا ف ية عة 
من صَفْرٍ فقال : « ما هذه الله » ؟ قال : هذه من الواهنة > قال :#اتزغها فانها لا 
تزيدك إلا وَهْنا. 


۰ ۾ روی مد عن عراڻ بن حصين أن رسول الله ب : أبصر على عَضّدِ رجل 
را اه قال : من صفر قال : « ويحك ماهذه ؟ » قال ن الواخة د قال اما ا 
لا تيك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مُت وهي عليك ماأفلحت أبذاء 


« : روى أحمد عن عقبة بن عام قال : معت رسول الله ل يقول‎ * -۹۱٩ 
. م الله له ومن يعلق وَدَعَةً فلا ودع الله له»‎ E 


۲ - + روى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله به أقبل إليه رهط فبايع 
تسعة وأمسك عن واحد فقيل له يارسول الله بايعت تسعة وتركت هذا ؟ قال : « إن عليه 


FF 


تة »فاحل نذه فقظعها فا ةوقال فن غل تممه ققد ار 


۹ د ابن مأاجه (۲ / ۱۱٦۷‏ ) ۳۱ ۔ کتاب الطب » ۳۹ - باب تعليق التام . 
وفي الزوائد : إسناده حسن . 
أحمد ( ٤٤١ / ٤‏ ) . 
ومع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحد والطبراني وقال : إن مُت وهى عليك وكلت إليها : قال وفي 
رواية موقوفة : انبذها عنك ؛ فإنك لو مت وأنت ترى أا تنفعك لمت على غيرالفطرة » . وفيه مبارك بن 
فضالة وهو ثقة وفيه ضعف › وبقية رجاله ثقات . 
( الواهنة ) : في النهاية : عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها » فيُرق منها . وقيل : هو مرض يأخذ في العضد 
ورا علق عة ب من الخرز يقال له خرز الواهنة . وهي تأخذ الرجال دون النساء . وإإغا ناه عنها ؛ لأنه 
إفا أخذها على أا تعصه من الأ » > فكانت عنده في معنى الام المنهي عنها . 
( انبذها ) : EE‏ اا ن ات یي 


. ) ۱0۹/٤ ( أحمد‎ _ ١ 
. ) ۲۹۷ / ۱۷ ( والمعجم الکبیر‎ 
. وقال : رواه أحد وأو يعلى والطبراني > ورجاهم ثقات‎ ) ٠١١ / ١ ( ممع الزوائد‎ 
الودع ) جع ودعة » وهو شيء أبيض بَُجلَّبً من البحر يملق في حلموق الصبيان وغيرم > وإغا نهى عنها ؛‎ ( 
لاپ او افا عاف الى‎ 
. ) ۱٥٩ / ٤ ( أحمد‎ _ ۲ 
. ) ۲۹۷ / ۱۷ ( والمعجم الکبیر‎ 
. وقال : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد ثقات‎ ) ٠٠١ / ٠ ( ممع الزوائد‎ 


۱0۹ 


- في : الرق 

قال البغوي في شرح السنة : 

والمنهي من الرق ماكان فيه شرك » أو كان بذكر مردة الشياطين › أو ماكان منها بغير 
لان الفرب> ولا درق ماهو ولعلة بذخلة سخ > أو كفرة فاما هاكن بالفران ؛ 
وہذ کر الله عز وجل › فإنه جائز :2 مستحب . أآھ . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار : 

قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن ترق بكتاب الله وبا تعرف 
من ذكر الله . قلت : أيرق أهل الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم إذا رقوا با يُعرفً من كتاب 
الله وبذكر الله . | 

أقول : وللشافعي فيا ذهب إليه من جواز رقية أهل الكتاب للامسامين مايستدل به ج 
سنری › > وإذا حدث شفاء فإن ذلك ليس من باب الكرامة مة للراق > وإنغا هو من باب 
الملعجزة لرسوله . 

۲ قالوا وتن هم يارسول اله‎ » i TRE 
قال ان ن 8 رفون + وع رم ولون اء عكاشة‎ 
» فقال : اذغ الله أن بجعي منهم › فقال : « أنت منهم » » فقام رجل فقال : ياني الله‎ 
اذ الله أن يجعلني منهم › قال : ا ع‎ 


وفي رواية ٠‏ نحوه » وزاد فيه « ولا يَتطْيّرّون » ولم يذكر فيها قول عكاشة إلى 


أخره . 


۴ _ مسلم ( ۱ / ۱۹۸ ) ١‏ - كتاب الإيان » ٩١‏ باب الدليل على دخول طوائف من المسامين الجنة بغير حساب 


ا 


)۱( مسلم : اوضع السابق 


10۰ 


۴ » روى أحد عن عبد الله بن مسعود قال التزمنا الحديث عنة ريسول الله بإ 
ذات ليلة م غدونا إليه فقال ور غل الانياء الليلة بأقها فجعل الني ير 
ومعه الال ولتي ر وممه العصابة ء وني تمر ومعه ال والني ليس م 
أحة » حتى مر علي موسى به معه كبكبة من بني إ! سرائيل فأعجبوني فقلت : 
من هؤلاء ؟ فقيل هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيلى »» قال : « فقلت فأين 
ع مك رة ای ت اا 
قل ل ارت ؟ فلت رت ری فان E‏ 
ألا يدخلون الجنة بغير حساب » . فقال الني بلج REE‏ 
استطعم أن تكونوا من السبعين الألف فافعلوا » فإن قصردّم فكونوا من 
الفرات ا قَصرتم فکونوا من اهل الأفق فإني قد ا 
فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله لي يارسول الله أن بجعلني من السبعين » فدعا له › 
فقام رجل آخر فقال : ادع الله يارسول الله أن بجعلنى منهم فقال : « سبقك بها 
عكاشة » . ثم تحدثنا فقلنا : من ترون هؤلاء السبعين الألف ؟ فقال : قوم ولدوا في 
الإسلام ثم لم يشركوا بالله شينًا حتى ماتوا » فبلغ ذلك الني مهلج فقال : « م الذين 
لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی رهم یتوکلون » . 


٥‏ + روي البخاري عن عامرِ عن عمران بن حُصَينِ قال : لا رَقَيَة إلا من عين أو 
حُمَة » فذكرته لسعيد بن جبير » فقال : حدثنا ابن عباس قال : قال رسول الله مه : 
, عرضت علي الأمم » فجعل الني والنييًّان يَمُرُون معهم الرَْط » والني ليس 

معه أحد » حتى رفع لي سواد عظم ا : ماهذا ؟ آمتي هذه ؟ قیل : بل 
ای ا E‏ > فإذا سواد عظي قد ملا الأفق › ٠غ‏ 


4 _ أحمد ( ٤١۱/۱١‏ ) . 
والمعجم الكبير ( ٦/١١‏ ) . 
وکشف الاستار ( ۲٠۳ / ٤‏ ) . 
و( ر ا ر اه اانه واا م دو وران ای کن امان کر 
وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رخال الصحيح . 
٥‏ _ البخاري ( ۰ / ۷٢ ) ٠٥١‏ ۔ کتاب الطب › ۱۷ ۔ باب من اکتوی أو کوی غیره › وفضل من لم یکتو . 
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قيل لي : انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء > فإذا سواد قد ملا الأفق › قيل : 
f‏ و 6 

هذه أمتك › ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون الفا بغير حساب » ثم دخل ولم يبيْن 

الذين ولدوا في الإسلام » فإنًا لذا في الجاهلية » فبلغ الني بل »> فخرج فقال : « م 

e ر‎ e کک‎ ag 
'. فقال : قك ا غكافةء‎ 


وللبخاري في آخری عن ابن عباس قال : خرچ علينا رسول اله لھ يوا › فقال ‏ 
, عرضت علي الأمم » فجعل يمر الني معه الرجل » والني معه الرجلان » والني 

معه الرّحْطٌ » والنئ ليس معه أحد » ورأيت سَوَادًا كثيرا سد الأفق » OT‏ 
تكون أمقى › > فقيل : هذا موسی » نم قيل : انظر› فرأيت سوادا كثيرا سد 
الأفق » فقيل : انظر هكذا وهكذا » فرأيت سواد كثيراً سد الافق » فقيل : 
ھؤلاء اَمَك > ومع هؤلاء سبعون ألا يدخلون الجنة بغير حساب » فتفرّق الناس » 
ولل بين هم › فتذاكر أصحابة لني بهلي » فقالوا : أمًا نحن فولدنا في الشرك » ولكنا آمنا 
بالله ورسوله » ولك لاء هم أبناؤنا فبلغ الي بي > فقال : « م الذين 
ال ورا کون وغل و کو ا ف 
اب محص » فقال : أمنهم أنا يارسول الله ؟ قال : « نعم » » فقام آخر » فقال : أمنهم 
أنا ؟ فقال : د سبقك بها عكاشة » . 


أقول : الرُفَيَةٌ في حق بعض الناس ليست هي الأكل ؛ لأن مم قدمًا عظيًا في التوكل › 
والإشارة في هذه الأحاديث إلى فضل ترك الاسترقاء من أمثال هؤلاء لا ينفي جواز الرقية 
فقد فعلها رسول الله ل . 


قال البغوي عند قوله : « لا رَقَيَةَ إلا من عين أو حمة أو نغلة » : 


. الموضع السابق‎ ) ۲١ / ۰ ( البخاري‎ )١( 


\o۲ 


ولم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها › بل تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى في 
جيع الأوجاع . 

ومعنى الحديث : لا رقية أولى وأنفع منها . اه 

١‏ - « روى الترمذي عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه > قال : قال رسول الله 
لے : د من اکتوی أو استرْقّی » فقد بَرئ من التوَكُل «. 

فول : التتدير : فقد بر من التوكل الكامل » بدليل ماسيأتي من أن عض الصحابة قد 
استرقوا وبعضهم قد اکتوی ففعلهم لا ينفی أن أصل التوكل موجود عندم لكن كال التوكل 
يقتضي عدم الاكتواء والاسترقاء وهو مقام أصحابه فى الأرة ة الإسلامية قلة . 

۷ - « روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله لي رخص 
لأهل بيت من الأنصار في الرَفَيَة من كل ذي حُمَة . 

وفي رواية ‏ قال : سألت عائشة عن الرْقية من الجة ؟ فقالت : رخص رسول | الله 
له في الرقية من كل ذي حُمَة . 

أقول : لقد رأينا كلام العاماء أكثر من مرة في أن الترخيص في الرقية القيدة لا تفي 
الإطلاق بدليل فعل الرسول ميل والصحابة کا سنرى . 


۸ م روی a EEF‏ رضي الله عنه قال اا رسول ا چ 


۳ - الترمذي ( ٤‏ / ۲۹۳ ) ۲۹ ۔ کتاب الطب ١٠‏ - باب ما جاء في كراهية الرقية . وقال : حديث حسن صحيح . 
وأحمد ( ۲٤١۹ / ٤‏ ) . 
واين بن مأجه ( ۲ / ۱۱٩٤‏ ) ۲۱ , کتاب الطب › ۲۳ - باب الكي . 
وابن ن¿ حبان ( ۷ / 1۲۹ ) . 

۷ _ البخاري ( ۱۰ / ۷١ ) ۲۰٢‏ ۔ کتاب الطب › ۲۷ - باب رقية الحية والعقرب . 
مسل ( ۱۷۲٤ / ٤‏ ) ۲۳۹ ۔ کتاں ب السلام » ۲١‏ اا ا 

. البخاري : الموضع السابق‎ )١( 
کاب الطب ١ے باب ذات التب ؛‎ ١ ۷ ( البخاري‎ - ۸ 


\o 


ورسولٌ الله له حي » وشهدني بو طلحة » أن ب التَضر » وزيد بن ثابت » وأبو طلحة 
کواني . 
قال ابن الأثير :. 


( الحمَة ) بالتخفيف : س العقرب ونحوها > كالزنُور وغيره »> وقد تسمى إبرة العقرب 
والزنبور حُمَة . 
۹ _ » روى أبو داود عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها » قالت : دخل علي 


رسول الله ل اغ ا E AL E N ry‏ 
الكتابة ؟» . 


۰ _ » روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ب 
اذا اشتكى الإنسان الشيءَ منه » أو كانت به قَرْحة أو جرح » قال بأصبعه هكذا - وضع 
سفيان سبّابته بالأرض مم رفعها وقال : « بسم الله تربة أرضنا» بريقة بعضا› 
N TE‏ 


۰۱ _ » روى الترمذي عن ابي سعيد الندري رضي الله عنه أن الني ميث کان يتعوذ 
ويقول: , أعوذ بالله من اجان » ومن عين الإنسان » فاما نزلت المعوذتان » أخڌ بها » 
وترك ماسواها . 


x > 0°۲۳‏ روی البخاري عن عبد العزيز بن صهیب قال : ذخلت آنا اف عل ان 
ابن مالك » فقال ثابت ياأبا حزة » اشتكيت › فقال أنس : ألا أرقيك بُرقية رسول الله 


4 _ أبو داود ( ١١ / ٤‏ ) كتاب الطب » بات ما جاء في الرق . 
(النملة ) : قروح في الجنب 
۰ _ البخاري ( ۱۰ / ۲۰۱ ) ۷١‏ ۔ کتاب الطب › ۲۸ - باب رقية الني . 
مسل ( ٤‏ / ۱۷۲۲ ) ۳۹ - كتاب السلام > ۲١‏ - باب استحباب الرقية من العين والفلة والجة والنظرة . 
۱ _ الترمذي ( ۳۹١ / ٤‏ ) ۲۹ كتاب الطب » ٠١‏ باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين . وقال : حديث حسن غريب. 
قال محقق الجامع › وو ا 
۲۴ _ البخاري ( ۱۰ / ۲۰۹ ) ۷١‏ ۔ کتاب الطب »› ۲۸ باب رقية التي . 
وأبو داود ( ١١ / ٤‏ ) كتاب الطب » باب كيف الرق . ) = 
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؟ قال : بلى » قال : « الهم ربا الناس » مَذهب الاس » اشف » أنت الشافي» 
لا شاي إلا نت › شفاء لا يفادر سما » . ) 


۳ - + روى البخاري ومسل عن عاشة أن النبي به كان يعودٌ بعض أهله » يسح 
دة ال وقول اللهم رب الناس » اذهب البأس » اشف أنت الشافى > لا شاف 
إلا أنت » شفاء لا يغادر سقمًا» . 


وفي رواية ‏ : فما مرض بهم وثقل » أخذت بيده لأصنع به نحو ماكان يصنع › 
فانتزع يده من يدي » ثم قال : « اللهم اغفر لي › واجعلني مع الرفيق الاعلى » فذهبت 
أنظر فإذا هو قد قضى . 

٤‏ - *» روی مسلم عن عن أي سعيدٍ الحدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أي 
اني بم » فقال : يامحد » اشتكيت ؟ فقال : « نعم » . قال : بام الله أرقيك » من كل 
شيء يؤذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك » باسم الله أرقيك . 

٥‏ - » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله به إذا اشتكى 
رَقاةَ جبريل » يقول : بامم الله يَبْريك » ومن كل داء يشفيك › ومن شر حاسد إذا حسد » 
ومن شر کل ذي عين . 

۹ - » روى مسلم عن عثان بن أبي العماص الثقفي الطائفي رضي الله عنه أنه شكا 
ly o‏ فقال له e‏ 


ج والترمذي ( ۲ / ۲۰۲ ) ۸ - كتاب الجنائز » ؛ ‏ باب ماجاء في التعوذ للمريض . وقال حديث حسن صحيح . 
۴ . البخاري ( ۱۰ / ۲۰۱ ) ۷١‏ - کتاب الطب › ۲۸ - باب رقية الني به . 
مسلم ( ٤‏ / ۱۷۲۲ ) ۲۹ ۔ كتاب السلام » ٠١‏ باب استحباب رقية المريض . 
(۱( مسلم ( ١۷١١ / ٤‏ ) الموضع السابق . 
٤‏ - مسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۸ ) ۲۹ _ كتاب السلام » ١١‏ باب الطب والمرض والرق . 
والترمذي ( ۳ / ۲۰۳ ) ۸ ۔ کتاب الŞجنائز‏ › ۽ - باب ما جاء في التموذ للمريض . وقال : حدبث حسن صحيح . 
0 - ملم ( £ / ۱۷۱۸ ) ۳۹ كتاب السلام > ١١‏ باب الطب والمرض والرق . 
٢‏ - مام ( ٤‏ / ۱۷۲۸ ) ۳۹ ۔ كتاب السلام » ۲١‏ . باب استحباب وضع يده على موضع الأ » مع الدعاء . 


00 
ا ا 
وعند الموطاً ) , بعزة الله وقدرته من شر ماأجد » قال : فقلت ذلك » فأذهب الله 
ما کان بي » فلم اُرَل مر بها هلي وغيم . 
وفي رواية الترمذي ‏ وأبي داود ”مثل الموطا » وأول حديثه) : أتاني رسول الله يه 


وبي وجَعَ قد کاد پُهلکني › > فقال رسول الله م : , اسح بهينك سَْع مَرات » وقل : 
ا بعره الله وفدرته ا 


۷ -_ » روى الترمذي عن ممد بن سالم الربعي البصري قال : قال لي ثابت البّناني : 
يام » إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي » م قل : , بام اله ء غود ية اله 
وقدرته من شر ماأجد من وجعي هذا» » ۾ رقع يدك » نم أعذ ذلك وترّاء > فإن 
أنس بن مالك حدثني : أن رسول الله بيه حه بذلك . 

۸ _ » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن نفرا من ¿ أصحاب 
رسول الله له مروا بماءٍ فيهم لدي د أو سَلم - فعرَض مم رجل من أهل لاء > فقال : هل 
منك من راق » فإن في الماء رجلاً لديغا أو سليّا ؟ فانطلق رجل منهم » فقرأً بفاتحة الكتاب 
على شاء » فبرأً »> فجاء بالشاء إلى أصحابه > فكرهوا ذلك › وقالوا : أخذت على كتاب الله 
أجرا » حتى قدموا المدينة > فقالوا : يارسول الله » أخذ على كتاب الله جرا » فقال رسول 
الله مب : « إن أحق ماأخذة عليه جرا کات الل 


۹ _ » روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد النذري رضي الله عنه قال : کنا في مسير 


رى الموطاً ( ٠١ ) ٠٤۲/۲‏ - كتاب العين › ٤‏ - باب التعوذ والرقية في امرض . 
(۲) الترمذي ( ۲٢ ) ٤۰۸ / ٤‏ ۔ کتاب الطب › ۲۹ ۔ باب حدثنا إسحاق بن موسی ااا ا ا 
(۳) ابو داود ( ٤‏ / ۱۲ ) ۲۷ ۔ كتاب الطب » باب كيف الرق . 
۷ _ الترمذي ( ٤٩ ) ٥۷١ / ٥١‏ كتاب الدعوات › ٠١١‏ باب في الرقية إذا اک 
وقال حسن غريب من هذا الوجه > قال محقق الجامع : وهو کا قال . 
۰۸ _ البخاري ( ۷١ ) ۱۹۸ / ٠١‏ - كتاب الطب » ٠١‏ _ الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب . 
۹ . البخاري ( ٦1 ) ٩٤/۹‏ فضائل القرآن » ٩‏ - باب فضل فاتحة الكتاب . ٠‏ 
مسلم ( ٤‏ / ۱۷۲۸ ) ۳۹ - كتاب السلام » > ۲۲ _ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار . 


ıı. 


لنا > فنزلنا مازلا » فجاءعت جارية » فقالت : إن سد لحي سم » وإن نقرنا عَيَبَ » فهل 
منک راق » فقام معها رجل ماكنا نأبنة برفْيّة › فَرَقّاه برا » فأمر له بثلاثين شاة » وسقانا 
لبنا » فما رجع قلنا له : أكنت تخسن رَفية ؟ أؤ: كنت ترق ؟ قال : لاء مارقيت إلا 
بأمٌ الكتاب » قلنا : لا تعخدٹوا شیا حتی نأُق أونسأل - رول له بإ > فاما قدمنا المدينة 
ذکرناه للني > فقال : « وما کان يدریه ا رقية › اقسمًوا » واضربُوا لي بسهم » . 


وفي رواية ‏ قال : انطلق نفرّ من أصحاب رسول الله يله في سَفُرة سافرٌوها » حتى 
نزلوا على حي من أحياء العرب » فاستضافوهم » فأبؤا أن يَضيْفُوم » فلُدغ سيد ذلك 
ا لحي » فَسَعَوا له بكل شيءٍ لا ينمه شيءَ » فقال بعضَهم : لو أتيم هؤلاء ارط الذين 
نزلوا بك » لعلهم عندم بعض شيء ؟ فاتَوْم › فقالوا : ياأا الرَحْطٌ e‏ 
وسَعَينا له بکل شيءِ لا ينفعه شيء » فهل عند أحدِ منک من شيءِ ؟ فقال بعضهم : إني والله 
لازق > ولكن والله لقد استضفناك فلم تَضَيْفُونا» > فا أنا براق لك حتى تَجعَلُوا لنا جلا 
فصَالحوم على قطيع من اَم > فانطلق يفل عليه ويقرأً : $ الحم لله ربا القالمين ) 
فکافا أنشط من عقال > فانطلق يشي › وما به قَلَبَةَ > قال : فأوفَؤم جُعْلَهّم الذي صالمحوم 
عليه » وقال بعضهم : اقتسبّوا » فقال الذي رَقّى : لا تفعلوا حتى نأتي الني بإ فنذ كر له 
الذي كان » فننظر الذي يأمرنا به » فقدموا على الني بر فذكروا له » فقال : 
ومايدريك أنها رُقَيَة ؟ »۾ قال : , قد أَصَبْنم » اقييُوا » واضُربوا لي مىك 
سهمًا » » وضحك الني بل . 


وفي رواية الترمذي ۳( / قال اا سول الله لو في سَريّة . .. وذکر نحوه › وفیه » أن 
ا ادفو الور و : أنه قرأ ( المد € سبع مَرّاتٍ » وأن العم كانت تلا ٿين 
ا 


(( البخاري ( ؛ / ٤٥۲‏ ) ۲۷ كتاب الإجارة » ١١‏ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب . 
(۲) الترمذي ( ٤‏ / ۳۲۹۸ ) ۲۹ ۔ كتاب الطب › ۲١‏ _ باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ . 
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قال ابن الأثير : . 

( سَلم ) اللي : اللديغ » سمي به تفاؤلا له بالسلامة . 

( انر ) هاهنا : الرجال خاصة » أرادت : أن رجالنا عَيَبً » والفَيَبً : الغائبون عن 
الحي » جع غائب . 

( أبن ) ابه بكذا أنه اة : إذا انمه به . 

( جُعلاً ) الجعّل : الأجرة التي تجعل لك على أمر تفعله . 

( نفل ) التفْل : أكثر من النفث » فإن النفث لا يكون معه بزاق يُرّى » والتفل لا بد 
له من ذلك . ) 

( أنشط من عقال ) العقال : الحبل الذي تشد به ركبة البعير لئلا يَلْرَح » وأنشطت 
البعير : إذا حَلَلْت عقاله » ونشطتّه : إذا شددته » وقد جاء في بعض الروايات : « كأغا 
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نشط من عقال › والمعروف : أنشط . 

( فَلّبَةَ ) ما به قلبة » أي : ما به علَّة › قيل : هو مأخوذ من القلاب وهو داء يأخذ 
البعیر » فیشتکی منه قَلبّه »> فیوت من يومه . 

۰ _ » روى أبو داود عن خارجة بن الصلت التيي عن عمه علاقة بن صحار قال : 
انا من عند رسول الله بهل » فأتينا على حي من العرب » فقالوا : إنا قد أنبشنا أن قد 
جئتم من عند هذا الرجل بخير » فهل عندك من دواء › أ و رة »> فإن عندنا مَمْتوهَا في 
القيّود ؟ قال : فقلنا : نعم » قال : فجاؤوا بَمعتّوهِ في القيّود » فقرأت عليه فاتحة الكتاب 
ثلاثة أيام عُذوة وعَفيّة » كلا خعتّها أجْمَعٌ براقي » نم أتَفَلٌ » قال : فاا أنشط من عِقال » 
فأغطوني جُعلاً » فقلت : لا > حتى أسأل النو“ ميلج فقال : د كل » فلعمري هَن أكل 
برقية باطل »› لقد أكلت برقية حق » . 


۰ _ أو داود ( ۱٤ / ٤‏ ) کتاب الطب » باب كيف الرّق ؟ 
( مَعتوه ) : المعتوه : الجنون . 
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وفي رواية ا “عن عمه أنه أت التي يله فاسل م أقبل راجعَا من عنده › فر على قوم 
ده وجل چون عر بادك فال اذل O‏ 
فهل عندك شيء تداويه ؟ فرَقَيتّه بفاتحة الكتاب » قرا قاعطون مائة شاه ب فادت 
رسول الله لم › > فأخبرته قال : « هل إلا هذا ؟ » _ وفي رواية ) ۽ , هل قلت غير 
هذا ؟ »_ قلت : لاء قال : «, خذها » فلَعَمْري لمن أكل برقية باطل » لقد أكلت 
برفيه حق » . 

۱ - » روی مسل عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهها قال : أزخص رسول الله 
لھ في في رة الحيّة لبني عرو بن حزم » قال أبو الزبير : فسمعت جابرّ بن عبد الله يقول : 
لدعت رجلا منا عقرب > ونح جلوس مع رسول الله يله > فقال رجل : يا رسول الله » 
أرق ؟ قال : « من استطاع منك أن ينفح أخاه فيفل » 

وف وة قال رخض اني إل لآل حزم في رقية الحية » وقال لأناءً بت 
عُميْس : « مالي أرى أجسام ب بى أخي ضصارعة» تصيه الحاجة »> قالن + لان 
ولكن العَيْنٌ تسر إليهم » قال : « أرقيهم » > قالت : فعرضت عليه › فقال : 
» ارقیهم » . 

وفي أخرى ‏ قال جابر : كان لي خال يَرْقي من العقرب » فنهى رسول الله للم عن 
الرقّى » قال : فأتاه » فقال » > يا رسول الله » إنك نَهيْت عن الرُق » وإني أرقي من 
العقرب ؟ فقال N‏ 

ونی أخری ‏ قال : نی رسول الله به عن الرُق ا وی ا م 
الله به > فقالوا : يا رسول الله » إنه كانت عندنا رَقَيّةٌ نرق بها من العقرب » وإنك يت 


)1( أبو داود ( ١١ / ٤‏ ) الموضع نفسه . 
(۲) أبو داود ( ٤‏ / ۱۳ )الموضع نفسه . 
۹ - مسلم ( ٤‏ / ۱۷۲۲ ) ۳۹ - كتاب السلام » ۲١‏ - باب استحباب الرقية من العين والفلة والجة والنظرة . 
)١(»)(> )۳(‏ مسلم : الموضع السابق . ) 
( ضارعة ) : رجل ضارع الجسم » أي : ضعيف الجسم » ناحل الجسم . 
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أاو فلل 4.: 
e‏ بن ماجة عن آبي کک لدعت 2 0 لته 
اش آمو بکلقات اله الثاثات مر Le‏ ا لّدع عَقرّب حتى 


ور 4 س 


e 


۰ 


قال في النهاية : 

( أعوذ بكامات الله التامات ) : إغا وصف كلامه بالتام لأنه لا جوز أن يكون في شيء 

۴ _ » روی ابن ماجه عن عائشة » أن التبي يله كان يَنمُث في الرفية . 

4 _ » روى الترمذي عن أبي خزامة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ارايت رَقَاة 
نسترقي بها » ودواء نتداوی به » وتقاة نتقيها : هل ترد من قر الله شیا ؟ قال : « هو من 


قر الله » 


OS Eon 
. ترقيني › فقال : ارقيها بكتاب الله‎ 


أخرجة الموطأً عن عَمُرَّة : أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي وودية ترقيها .. 


۲ _ ابن ماجه ( ۲ / ۱۱۹۲ ) ۳۱ ۔ کتاب الطب ۰ ٣‏ ۔ پاب رقية الحية والعمقرب . 
في الزوائد : إسناده صحيح › رجاله ثقات . 

۴ _ ابن ماجه ( ۲ / ۱۱٦١‏ ) ۳۱ - کتاب الطب »› ۳۸ باب النفث ني الرقية . وإسناده صحيح . 

64 _ الترمذي ( ٤‏ / ۲۹۹ ) ۲۹ ۔ كتاب الطب › ۲١‏ - باب ما جاء في الرق والادوية . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
( فاه ) : التقاة : ما يني ويحذر . 

. باب التعوذ والرقية في امرض . ورجال إسناده ثقات‎ - ٤ » كتاب العين‎ _ ٠١ ) ٠٤۳ / ۲ ( الموطاً‎ - ٥ 
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١‏ - + أبن مأجة عن شقيق بن سلمة قال : سمعت عبد الله يقول : عليك 
بالشقاءَيْن : القرآن » والمسل . 

۷ - » روى أحمد عن تمد بن حاطب قال : نيت إلى قذر وهي تغلي » فأدخلت 
يدي فيها فاحترقت » أو قال فورمّت . فذهبت بي أمي إلى رجل بالبطحاء فقال شيا 
ونفث » فما كان في إمرة عثان قلت لأمي : من كان ذلك الرجل ؟ قالت : رسول الله 
يله . ورواه الطبراني بنحوه ” » إلا أا قالت : يا عمد احترقت يد مر ٠.‏ 

وفي رواية ' عنده : فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس في الجبانة فقالت : يار سول 
الله > فقال : يالبيك وسعديك » م أدنتني منه » فجعل ينمت ويتَكلّمٌ بكلام لا أدري 
غوه فالت آي ب اما ن رل فال ن هرل د فت ال ن را 
الناس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت » . 


۸- »+ روی أحمد عن مد بن حاطب قال : انصب علي يدي شيءَ من قدر» 
الباس رب الناس » أحسبًّه قال : « واشف أنت الشاق » قال : وكان يتف . 


۹ - + روى الطبراني عن علي قال : لدغت الني بي عقرب وهو يُصلي فاما فرغ 
قال : « لعن الله العقرب لا تدع مصليًا ولا غيره » ثم دعا اء وملح فجعل يسح عليها 
0 -- ابن ماجه ( ۲ / ۳١ ) ۱۱٤۲‏ ۔ کتاب الطب ) › ۷ _ باب المسل . 

في الزوائد : إسناده صحيح › رجاله ثقات . 
والحام ( ۲ / ۲۰۰ )وصححه »› ووافقه الذهي . 
وفيض القدير ( ۳١١ / ٤‏ ) وقال المناوي : قال البيهقي في « شعب الإيان » : الصحيح موقوف على أبن مسعود . 
۷ _ أحمد ( ۳ / 4۱۸ )› 
وبحع الزوائد ( ١١١ / ١‏ ) . وقال ورجال أحد » ورجال هذه الطريق رجال الصحيح . 
)١(‏ ممع الزوائد ( ۱١١ / ٠١‏ ) . 
(۲) أحد : الموضع السابق . 
۸ _ أحمد ( ٤‏ / ۲۹۹ ) > ( 4۱۸/۳ ) . 
مع الزوائد ( ١١١ / ٠‏ ) . وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . 
۹ _- الروض الداني ( ۲ / ۸۷ ) . 
ممع الزوائد ( ١١١ / ٠‏ ) › قال يي : رواه الطبراتي في الصفير و إسناده حسن . 
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ويَقرأً ( قل يا أيها الكافرون ) ول قل أعوذ برب الفلق ) ول قل أعوذ برب الناس ) . 
۰ _ »+ روی مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : كنا.نرق و 


في 
الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله »> كيف ترى فى ذلك ؟ قال : « اغرضوا علي رقا » » نم 
ال ا ی ا ةه 


۹ _- » روى الطبراني عن عبادة بن الصامت قال : كنت أرقي من حُمَة العين في 
الجاهلية » فاما أسامت دَكرتّها لرسول الله سيل »> فقال : « اعرضها علي » فَعَرَّضتّها عليه 
فقال : « E I E‏ 


۴ _ » روی أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت زينب امرأته 
قال : معت رسول الله مع يقول : ١‏ إن الرقى والتائم والتوَلَة شرك » » قالت : 
قلت : لم تقول هذا ؟ والله » لقد كانت عيني تقذف » وكنت أختَلفة إلى فلان اليهودي 
فيرْقينى » فإذا رَقّاني سَكَنَت » فقال عبد الله : إغا ذلك عل الشيطان » كان يَنخسّها 
ا اک کا ا ل کن سول ال کے برل 
, أذهب الباس » رب اناس » اشف أنت الشافي »> لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء 
لا يغادرتقتًاء ٠‏ 


قال البغوي في شرح السنة : 


والتولّة : ضرب من السحر . قال الأصمعي : وهو الذي يحبب لمرأة إلى زوجها › وهو 
بكسر التاء » فأما التولةٌ بضم التاء : فهو الداهية اه . 


۰ _ ملم ( ٤‏ / ۱۷۲۷ ) ۳۹ ۔ کتاب السلام › ٣۲‏ ۔ ہاب لا بأس بالرٌقی ما ل یکن فيه شرك . 
وأبو داود ( ٠١ / ٤‏ ) كتاب الطب _ باب ما جاء في الرقي . 
_ ممع الزوائد ( ١١١ / ٠‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
۲ _ ابو داود ( ٩ / ٤‏ ) كتاب الطب - باب في تعليق الةاتم . 
( الول ) : بكر التاء وفتح الواو : ما يحب المرأة إلى زوجها من أنواع السحر » وقيل : التَولة - بكر التاء 
وضها ۔ شبيه بالسحر . 
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۲ - *٭ روی ابو داود عن ابن عباس ۽ رضي الله عنه » رفعه فعه : , من عاد مريضا ل 


حر ااه فل س را ا الله العظم رب > العرش العظم أن 
يَشْفيّك › إلا عافأه الله من ذلك امرض » . 


4 - *٭ روی الطبراني عن رافع بن خديج قال دخل رسول الله نھ على ابن نعيان 


فقال : » ذهب الباس رب الناس إلة الناس ¢« . 


% +¥ 4 


. ابو دواد ( ۳ / ۱۸۷ ) کتاب الجنائز ۔ باب الدعاء لامريض عند العيادة‎ < oY 
. › ۔ کتاب الطب ۰ ۲ ۔ باب حدثنا عمد بن انى . .. وقال : حدیث حسن*غري‎ ۲۹ ) ٤٤١ / ٤ ( والترمذي‎ 
. وصححه › ووافقه الذهبي‎ ) ۲٠١ / ۲ ( : والمستدرك‎ 


4 .د معجم الزوائد ( ۵ / ۱۱٤‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


or 


الفصل اصن 


ی : 
الكَذر 


ع حال مال فور 


00\ 
عرض إجالي 


أذخلنا فصل النذر في مباحث العقائد ؛ لأن النذر في الأصل إنشاء عبادة › وقد وقع 
بض الناس في صور من الغلو في النذر تقتضي تصحيحًا › ومن ههنا أدخلناه في مباحث 
العقيدة » وإن جرت عادة الفقهاء أن يدخلوه في أبواب الفقه . ونحن إذ أدخلناه ههنا فإنا 
سنتحدث عن بعض مسائله في الأقسام التالية : فأول ما نتكلم به عن النذر هو أن الأصل في 
السلم أن يبتعد عن النذور» وأن يفعل الخير ما استطاع دون أن ينذر؛ لأنه إذا نذر 
ما يجب الوفاء به فقد يدخله ذلاف في دائرة الحرج ؛ لأنه قبل النذر يكون في فسحة › فإذا 
نذر ما يجب الوفاء به افترض عليه الوفاء لقوله تعالى : ( وليوفوا نذورم ‏ © » 
( يوفون بالنذر  )‏ › ظ يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود € ) » ل وأوفوا 
بالعهد ¢ $ وأوفوا بعد اله ذا عاهدتم ¢ > والنذر نوع من العهد من الناذر مع الله 
عز وجل ويدخل في العقود والعهود . 

ومن ثم قال الشافعية والحنابلة : النذر مكروه كراهة تازيه لا تحر : وقال الحنفية : 
هو مباح في الطاعات . وفرّق المالكية بين النذر المطلق واعتبروه مندوبًا › وبين النذر 
الكرر »› كصوم كل يوم خميس مثلا فمكروهٌ . 

ولا يصح النذر من الصى أو الجنون أو الكافر . والنذر على أنواع : الأول : قربة › 
فيجب الوفاء بها على تفصيل بين المذاهب » الثاني : معصية › فيحرم الوفاء بها » وهناك 
NaS EN e No e EL‏ 
وهو كسابقه في وجوب كفارة اليين في الخلاف › والنوع الرابع : النذر المباح › فيباح الوفاء 
به وترکه وفیه تفصیلات : 


أما بالنسبة للنذر بقربة » فيفرق الحنفية بين القربة المقصودة لذاتها من جنسها واجب › 
وبين القربة التي ليست مقصودة بذاتا وليس من جنسها واجب . 


(۱) الحج :۲۹ . () انان ۷ 
(۳) المأئدة )٤( . ١:‏ الإسراء : ۲٤‏ . 


. ٩۱ : النحل‎ )٥( 
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فالشافعية : أوجبوا الوفاء بكل قربة كميادة المريض والسلام والزيارة والصوم والحج 
والاعتكاف » وأما الحنفية : فلم يوجبوا الوفاء إلا بنذر عبادة مقصودة لذاتها من جنسها 
واجب : كصلاة وصيام » أما ما لم يكن من جنسها واجب فلا بجحب الوفاء به كعيادة 
الرضى والوضوء وتكفين الميت ومس المصحف والأذان وبناء المساجد ومن نذر المعصية يحرم 
عليه الوفاء بها ولا حب عند المهور على الناذر شيا › وقال أبو حنيفة والحنابلة : عليه 
كفارة يمين . 


وكذلك النذر بالمكروه : یکره الوفأء به وعلی صاحبه كفارة يمين علد الحنفية ّ 

a E E E N RE 
والشافعية : في الأصح لا كفارة عليه إن لم يف بنذره » وقال الجنابلة : إن لم يف فعليه‎ 
. كفارة يمين‎ 

والصيغة التي ينعقد بها النذر عند الحنفية هو النذر لله صراحة أو ضنا مثل قوله : لله 
علي كذا » أو علي كذا » أو علي نذر أو هذا هدي أو صدقة » أو مالي صدقة أو ما أملك 
صدوفة . 

والننذر في العادة على نوعين : مطلق ومقيد › فالمطلق مثل أن يقول : على أن أصوم 
كذا» أو أصلي كذا› وأما المقيد فهو المعلق بشرط كقوله : إن قدم فلان أو شفى الله 
مريضي فعلي كذا . 

ولا يعتبر النذر بالفريضة أو الواجب سواء عينيًا أو كفائيًا من باب النذر ؛ لأنه واجب 
في أصل الشرع › ولكنه يتأكد القيام به . 

وشن كلا القاففة أن فر الجا مي احا عن الاح افص وعن الى : 
وهو الذق فكد ية الاد ر جت ةع ف ج ار حع عر قاد لرل الق 
مل قول + أن لكت فلانا فال علي صوم » فالأظهر عندم في هذا النوع أن الناذر بالخيار 
إن شاء وفى با التزم » وإن شاء كفَرَ كفارة يين . وقال الحنابلة مل ذلك . 
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وإن نذر صلاة ركعتين في السجد الحرام فأاها في ما هو أقل شرفًا منه أو في أرض 
عاد اه عت أ اة ما عا زر وال الالكة :يلزه ان وى الضلاة 
والاعتكاف فى المكان الذي سمّى » وقال الشافعية إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام أو مسجد دة أو سنح الاقحئ» فة ألادا2 ف الکن وكذلك 
قال الحنابلة . ) 
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المقرات 

الفقرة الأولى : في حك النذر ومتى يجب الوفاء به . 

الفقرة الشانية : في النذر فيا لا يطيق . 

الفقرة الثالثة : في حك مراعاة المكان في النذر . 

الفقرة الرابعة : في قضاء الحي نذرالميت . 

الفقرة الخامسة : في نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية . 

الفقرة السادسة : في متى يكون للنذر حك المين . 

الفقرة السابعة : في نذر صيام يوم النحر . 

الفقرة الثامنة : في نذر المقم مكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس . 


الفقرة التاسعة : في موضوعات متعددة . 
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الفقرة الأولى 
في : 


ve 


و النذر ومتى يجب الوفاء به 


NEE TET ET‏ ر إلى القدر 


ص 


Ca 
. ( من قبل‎ 
آم ال بشيءِ لم کک‎ ¿ E وفي رواية 8 الني ر قال : : » لا‎ 


E 


وأخرج ملم : أ ان الني يه قال و 
يکن قر E‏ يوافی E ENE‏ من البخيل مَا لم يكن 


وفي أخرى له ” عن الني بهلي أنه نى عن النذرء وقال : « إنه لا يرد من القدر 
شيئًا » وإغا يستخرَج به من البخيل › 


وفي أخرى ' أن النئ بم قال : « لا تنذروا » فإن النذر لا يغنى من القدر 
و يستخرَج به من البخيل » 


٥‏ _ البخاري ( ۱۱ / ٥۷٦‏ ) ۸۲ _ كتاب الإيان والنذور » ۲١‏ - باب الوفاء بالنذر» وقول الله تعالى : < يوفون 
بالنذر € . ۰ 
قال ابن حجر في ( فتح الباري ) : هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل . 
)۱( الغا ۱ / ۹۹ ) ۸۲ _ كتاب القدر » ١‏ - باب إلقاء العبد النذر إلى القدر . 
ا ا ب اىن ادر وا رة ا 
(r)‏ مسلم : الموضع الثابى : 
)٤(‏ مسلم : الموضع الابق . 


0£ 

قال ابن الأثير : 

( الى عن الندر) إا هو ناكد لأمن + خد يرغن التهاون بجعت إعاية ور كان 
معناه الزجر عنه حتى لا يفعل » لكان في ذلك إبطال حكه › وإسقاط لزوم الوفاء به »› إذ 
كان بالنهي يصير معصية › فلا يلزم الوفاء به > وإإغا وَجْة الحديث : أنه قد أعلمهم أن ذلك 
أمر لا يَجْرُ مم في العاجل نفعًا » ولا يصرف عنهم ضرا > ولا يرد قضاء »› فلا تنذروا على 
أن تدرکون بالنذر شیئا لم یقدّره الله لک » أو یصرف به عنک ما جرى به القضاء علي » 
فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء › فان الذي ندرعوه لازم لک . 

. روى الطبراني عن ابن عر : هى الني فة عن النذر وأمر بالوفاء به‎ » - ٩ 

وفي أصل النذر قالت المذاهب الأربعة ما يلي : 


الحنابلة ‏ قالوا : النذر مكروه ولو عبادة لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقال : « إنه 
يأت بخير» « وإغا يُستخرَج به من البخيل » » والنذر لا يرد قضاء ولا يلك الناذر 
به شیئًا جدیدا ولا يَرفع واقعًا › فإذا وقع منه وجب الوفاء به ... [ على تفصیل ] . ) 


المالكية - قالوا : النذرالمطلق مندوب › وهو ما أوجبه على نفسه شكرًا لله تعالى على 
ما حصل ووقع فعلا من نعمة أو دفع نقمة » كن نجَاه الله من كربة أو شفى مريضه أو 
رزقه مالاً أو علمًا فنذر لله قربة يفعلها شكرًا » فالإقدام على مثل هذا النذر مندوب والوفاء 
به فرض لازم . أما النذر المعلق : وهو أن ينذرقربة معلقا على شيء في المستقبل عحبوب 
وبين المد فيه دحل كول ١‏ أن شى اله مربي فيل كنذا احتف فة فة 
يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالجواز » ومحل هذا فين لا يعتقد أن مثل هذا النذر نافع في 
حصول غرضه » وإلا كان محرمًا والناذر الذي يعتقد أن نذره ينفع بخالف قول الني له › 
إنه لا ينفع فإذا وقع يجب الوفاء به » وإذا علق النظر على أمر من فعل العبد كقوله : إن 
فعلت کذا فعليَ کذا فإنه مکروه بلا خلاف وکذا إذا نذر نذا مكروهًا کان نذر أن يصوم 
كل يوم فإنه يقل على النفس فعله فيكره وجب الوفاء بها بعد وقوعها على أي حال . أما 


. وقال : رواه الطبراني في الكبير يإسنادين رجال أحدها رجال الصحيح‎ ) ٠۸١ / ٤ ( ممع الزوائد‎ _ 7١ 
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ار ا الل لحرو اة ا رو د اما ك 
قربة فما يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج ونحوها » وأما كونه مشروعًا فللاوامر 
الواردة يأيفائه . 

الشافعية - قالوا : الإقدام على النذر قربة في نذرالتبرر » لأنه مناجاة لله تعالى » 
الأربعة ) . وها نحن ننقل لك من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما تعرف به شروط 
وجوب الندر غثد الحنفية 

فال صا عن كتات الفقة. غل الذاحب الاربخة مغرفا الندر:وذاكرا ثروظط وجوت الوفاء 
به على مذهب الحنفية : 

التذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أَمرّا لم يلزمه به الشارع . 

ووت ل ق ن ا ا 
وليوفوا نذورم ¢ . 

ولابد للناذر من أن ينذر لله تعالى » فلا بحل النذر لولي ولا مقرب وإن وقع يكون 
ا و ا ا ا 

الأول : أن يكون من جنس المنذور فرض أو واجب اصطلاحي على الأصح كالصوم 
والصلاة والصدقة › فإذا نذر أن يصوم تطوعًا فإنه يجب عليه الوفاء ؛ لأن الصوم من جنسه 
فرش وق هو ران وكا اران ل اة فائه ت غا ارفا + الان الصلاة 
فن ا واخ هر الخلراة اجن وكا ادا توان ا ون الصاتة من خا 
واجب وهو الزكاة إلا الاعتكاف فإنه يجب عليه الوفاء بنذره » مع أنه ليس من جنسه 
واجب على التحفيق » لأن الإجاع منعقد على وجوب الوفاء بنذره . 

وإذا م يكن من جنس المندور فرض أو واجب اصطلاحي فإنه لا يجب على الناذر 
الوفاء به كميادة المريض » ودخول المسجد ولو مسجد الرسول به » أو المسجد الأقص . أو 
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الحرم الكي » لأنه ليس من جنسها فرض مقصود . وكذا لو نذر تسبيحًا أو دعاء عقب 
العلا ةو لا عب الوا به لان لن هن جنه ور مادا ندر تك فانة عت 
الوفاء به ؛ لأن التكبير من جنسه فرض وهى تكبيرة الإحرام . وكذا إذا نذر الصلاة على 
الي به فإنه يجب الوفاء به على الصحيح ؛ لأنه من جنسها فرض وهو الصلاة عليه في 
العمر مرة . 

الاي : أن يكون المنذور عبادة مقصودة » فلا يصح النذر با هو وسيلة كالوضوء › 
والاغتسال » ومس المصحف » والأذان » وتشييع الجنازة وعيادة المريض › وبناء الملساجد 
وغير ذلك » فهذه الأمور وإن كانت قربة إلا أا غير مقصودة لذاتها » بل المقصود هو 
ما يترتب عليها » فالضابط الكلي في صحة النذر : أن يكون المنذور عبادة مقصودة من 
جنسها فرض . 
الال ن ل بكرن الور عة لدا فاا تاران حل وات ار رت ارا 
یز کان ْنا ولزمته الكفارة بالحنث . أما إذا نذر أن يصوم يوم عيد الفطر أو الأضحى 
فإنه يكون قد نذر محرمًا لعارض لا لذاتها » فإن الصيام في ذاته طاعة › وتحريه في هذا 
اليوم عارض بنهي الشارع › فيصح نذره ويلغو لانه يوم العيد فيجب قضاؤه في يوم آخر . 
ومثلة ما إذا نذر أن يصلي ركعتين من غير وضوء » فإنه يصح نذره؛ لأن نذر الصلاة 
صحيح ويلغو قيد من غير وضوء › فيجب أن يصلي ركعتين بوضوء » لأن التزام المشروط 
وهو الصلاة التزام الشرط وهو الوضوء » وكذا نذر أن يصلي ركعة واحدة فإنه يلزمه أن 
ل وران ل ا ا 


الرابع : أن لا يكون فرضًاً عليه قبل النذر » فلو نذر حجة الإسلام لر يلزمه شىء غيرها . 

الخامن ١‏ أن لا يكون ها الترمة أكار غا لكة.» فلو ندر الفا وهر لا يلك إلا مائة يلرم 
بالائة قق : 

السادس :أن یکون مکن الوقوع › فلو نذر مستحيلاً كان يصوم أمس فإنه لا يصح 
ره وكا إذا درت الائ إن تضرم بام حيطها فهو باطل: لان سو أياة اميش 
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مستحيل شرعًا » وكذا إذا نذرت أن تصوم غا ثم أصبحت حائضا فإن نذرها باطل › وهذا 
عند مد » وقال أبو يوسف : بحب عليها القضاء في الصورة الثانية . 

السابع : أن لا يكون ملكا للغير . 

واعل أن النذر المطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا درام EE E‏ 
يتصدق يوم المعة بهذا الدرم على فلان فتصدق يوم الخيس أو يوم السبت بغير هذا الدرم 
على شخص آخر جاز . وكذا لو عين شهرًا للاعتكاف أو للصوم قعجل صح › وكذا إذا نذر أن 
جم كا ق س فلا ع اا اندر املق نه حفن فيه الوفت فة د 
لا يصح تقديه على وقوع المعلق عليه بخلاف تأخيره عنه فإنه جائز . أما تعيين الفقير 
والدره.والمكان فيه فليس بلازم > فيصح أن يدفع غير الدره المنذور لفقير آخر غير الذي 
أك ة٠‏ فلو ندر ففرا مكة عار الفرف ففرا غرها سوا كان الندرمطلقا اوملقا: 


والنذر عمل اللسان » والقياس يقتضي أنه لا ينعقد إلا بلفظ : لله علي كذا» أو علي 
كذا » أما إذا قال : إن عوفيت صمت كذا› فإنه لا ينعقد به النذرقياسًا › وينعقد 
اتا اف 


10٤٦ 
الفقرة الثانية‎ 
: في‎ 


النذر فيا لا يطيق 
0 ار ١و‏ ا ا fo‏ 6 £ 

تمشي إلى بَيْت الله الحرام حافية » فأمرتي أن أستفتي لها 0 فا 
قال : « لتمش و لترکب» . 

وفي روأية الترمذي ‏ : حافية غير مُخترة » فقال : « مُروها فلتخةر وار کت 
ولتَصمٌ ثلاثة أيام» . 

وأخرج أبو داود الروايتين ” » وأخرج النسائي ‏ الثانية . 

قال البغوي في شرح السنة : 

«تدرفا رك ااا ج لن ستر الرأس واجب على المرأة » فام ينعقد فيه 
نذرها » وكذلك الحفاء > ولو نذر رجل أن يحج حافيًا »> فلا يلزم الحفاء أيضاً لما فيه من 
إتعاب البدن » ولو نذر أن يحج ماشيًا يلزمه المشى إلا أن يعجز › فيركب من حيث عجز › 
ويلزمه المثي من دويرة أهله › وقيل : من الميقات › وإذا رکب لعجز هل يلزمه شيء اَم 
لا ؟ اختلف أهل العلم فيه » فذهب أكثرم إلى أن عليه دم شاة : وهو قول مالك » وأظهرٌ 
قولي الشافعي › وأصحها » وذهب بعضهم إلى أنه لا جب إلا على وجه الاحتياط لحديث 
أنس أنه أمره بالركوب مُطلقا > وم يأمره بفدية وحيث أمر» فاستحباب »› ۴ رُوي : 
» ولنمد ا € “ ولا ات الدة لوا ( أھه . 


۷ - البخاري ( ٤‏ / ۷۹ ) ۲۸ ۔ کتاب جزاء الصید » ۲۷ باب من نذر المشي إلى الكعبة . 
مسلم (۲ / ۲٢ ) ۱۲۹١‏ ۔ كتاب النذر» ٤‏ - باب من نذرأن يشي إلى الكعبة . 
)١(‏ الترمذي ( ۲١ ) ۱۱١ / ٤‏ _ كتاب النذور 'والأيان » باب حدثنا مود بن غيلان ... إلخ . وقال : حديث حسن. 
(۲) بو داود (۳ /۲۳۳ ) كتاب الأيان والنذور» باب ما جاء في النذر في العصية . 
(۴) النسائي ( ۱۹/۷ ) ۲٢‏ ۔ کتاب الأان والنذور » ۲۲ باب من نذر أن يشي إلى بيت الله تعالى . 


\O0£۷ 


ا داود عن عبد الله بن عباس رَضي الله عنها ال ا ل 

سول الله ل > فقال : يار رول الله ء إن أختى درت أن تمثِي إلى الت ال 
ا ققال رَسول الله به UN Ns‏ 
حح رَاكبة » ولک ا 


أقول : إن على المسلم أن يحتاط فلا ينذر» وإذا نذر فيا يطيق ويتورط كثيرون من 
الناس » فينذرون ما لا يطيقون › والحديث يفتيهم أن يدفعوا كفارة يين عما عجزوا عن 

۹ _ » روی أو داود عن عبد الله بن عباس رَضى الله عنها قال : إن أخت غقبة بن 
عام ددرت أن تحج مَاشية » لها لا تطيق ذلك » قال التي بإ : « إن الله لغي عَن 
تی اك EE‏ 

E I RD E اى‎ 


أقول : مر معنا قول البغوي : إن قوله عليه الصلاة والسلاء : « ولتهد بدنة » ليس 
مولا على اللزوم » وإذن فهو مول على الاستحباب . 

۰ « روى البخاري ولم عن أنس بن مالك رضي الله نة أن رول لله ی 
راق شا ادق کن انه فقال ,ما ال هتا ؟ » قالوا : نڌرَ أن ينثي بال 


0 r 


, إن الله عَنْ تَعذيب هذا نة لني › و أمَرَهٌ ا اکت 


۸ - أو داود ( ۲ / ۲۳١‏ ) كتاب الأيان والنذور » باب ما جاء في النذر في المعصية . وهو حديث صحيح . 
۹ _ آبو داود ( ۳ / ۲۳۲ ) كتاب الأان والنذور » باب ما جاء في النذر في العصية . وهو حديث صحيح . 
(۱) آبو داود ( ۳ / ۲۳١‏ ) : الموضع السابق . وهو عن عقبة بن عامر في هذه الرواية . 

۰ _ البخاري ( ٤‏ / ۷۸ ) ۲۸ ۔ کتاب جزاء الصید » ۲۷ - باب من نذر المشي إلى الكعبة . 
مل ( 1۴/۲ 2۹ کناب النذی ٤:‏ باب اهن تدر أن يشي إلى الكعبة . 
وأبو داود ( ۳ / ۲۴١‏ ) كتاب الأيان والنذور › باب ما جاء في النذر في المعصية . 
والترمذي ( ۲١ ) ۱١١ / ٤‏ - كتاب النذور والأيان » ٩‏ باب ماجاء فين بحلف بالمثي ولا يستطيع . 
والنسائي ( ۷ / ۲۰ ) ۲۵ ۔ كتاب الأيان والنذور » ٤۲‏ - باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرًا فعجز عنه . 
وان ماج ( ۷420 کاب الكفارات ١‏ بات فن ندر أن اخ اشنا 
قال ابن الأثیر : ( یّهادی ) جاء فلان يُهادی بين رجلين › أي : يشي متكئًا عليها من ضعفه . 


\0£۸ 


-- » روی مسلم عن أي غراة غي لله حنة أن اني بإ أذرك شيا ثي 
ته » وکا عَليْها » > قال التي بإ : « ما شان هتا ؟ » قال باه : يا رول الله » 
کان عليه نذر» فقال الني بهل : » E N‏ > فان الله غي عنك وع 
نذرك » 


۲ - » روى الترمذي عن انس رصي اله غه فال کرت ارا اناو ال ت 
اله قعل شرن له بج عن ذلك ١‏ فقال ٠:‏ إن اله لق عن شيا ٠‏ مروف 


اس س 


فلتر کب 5 


أقول : هذه نذرت حجًا والحج فريضة وعبادة مقصودة » ونذرت مشَيًا » وهو ليس من 
جنسه واجب » وليس عبادة مقصودة » وقد رأينا قول الحنفية : أن النذر في كل من هاتين 
الحالتين لا يجب . 

زل ف ال آي الى واي الح ا ا ات ار ا 
بعض النصوص لمن عجز عن الوفاء بنذر أن يعتبر کلامه يینا ویکفر عن ينه › وبعضهم 
حمل ذلك على الندب حيث لا يجب الوفاء > وعلى الوجوب حيث يجب الوفاء وعجز . 

۴ - *» روی مالك عن عَرْوَةَ بن أََينَةَ الي قال : حَرَڄْت مع جَدَة لي عَليهَا هَن 
إلات الله ت حتّی 5ا كنا يتض الطَرٍبق عجرت » فاأزستلت موئ ها شال ابن غتر 
رضي الله نها ۽ > حرجت معَه › فستأل ابن عُمر ؟ قال لَه رخا ف ا ف لش و فن 
NS‏ 

أقول : الظاهر أن ابن عمر أفتى بأن تجمع بين المشي والركوب بعد المكان الذي عجزت 
فيه » وذلك مذهبه لكن صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته قال : من قال : لله علي أن 


۱ - مسلم ( ۲ / ۲٢ ) ۱۲۹١‏ ۔ كتاب النذر» ٤‏ - باب من نذرأن يشي إلى الكعبة . 

اواو ۴ )كات الاعان وادور عبات ماخاء فق ادر ق اله 
۲ _ االترمذي ( ۲١ ) ۱١١ / ٤‏ - كتاب الأيان والنذرو ٩‏ ۔ باب ما جاء فين يحلف بالشي ولا يستطيع . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال : وفي الباب عن أهي هريرة › وعقبة بن عامر » وابن عباس . 
۳ _ الموطأً ( ۲ / ٤۷۲‏ ) ۲۲ _ كتاب النذور والآیان » ۲ - باب فين نذر مشيًا إلى بيت الله فعجز . ورجاله ثقات . 
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احج ماشيًا يلزمه الحج ماشيًا ... فإن عجز عن المشي ركب وعليه دم عند الحنفية والمالكية 
والشافعية وفي رواية عن أحمد › والدم عند الك دة أي فة أو اة إن ا جه دة او 


بقرة » والأرجح عند الحنابلة أنه إذا عجز عن المشي ركب وعلية كفارة . 


% % % 


۱00۰ 
الفقرة الثالغة 
في : 


حکم مراعاة المكان فى النذر 
4 - ٭ رو أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عة قال : نَذَرَ رَجْل على 
هد رسول اله بے أن ينر إبلا بُوانة ا زول اله ب فأخبرة قل ۰ الله 
4 « هل کان فیها E‏ أؤتان الاهلة بع يُعبَد ؟ » قالوا: لا e‏ 


گان فيها عي من أغْيَادهم » ؟ قالوا : ١ء‏ قال زول الله ع : . ب ¢ 
فإنة لا وَفاء لنتذر في مَعْصيّة الله > ولا فيا لا يلك ابر آدم» . 


أقول : نص فقهاء الحنفية أن تعيين المكان والفقير والدرم ليس بلازم > وعلى هذا فإن 
الذبح بوانة حمل الحنفية الوفاء به على الندب لا على اللزوم . 

٥‏ - + روی ابو داود عن عَمُرو بن شعَيب عن أبيه عَنْ جَده أن امرَأةَ أت رَسَولَ 
اھ اال ا ل ا ی ر ان ا ت من غزوتك سَالمًا انما أن 
اضرب عَلى ريك بالف ؟ قال : « إث كنت دزت فأؤفي بذرك » وإلا لاء , 
الت : وَندرت أن اذبح کان کَذا وڌا مان يَذبَح فيه اهل الجاهلَيّة ‏ فَقَال : « هَل 
كان بذلك المکان ون مِن ونان الجاهلية عبد ؟ » قال ل قل کان 
فيه عي من أغْيّادهم ؟ » قار : لاء قال رول الله ا E‏ 


أقول : الضرب بالدف ليس من جنسه فريضة أو واجب وعلى هذا ففتوى الحنفية أنه 
لا يجب الوفاء به والأمر بالوفاء هنا مول على الندب . 


. آبو داود ( ۲ / ۲۲۸ ) كتاب الأان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء للنذر . وإسناده صحيح‎ - ‰٤ 
) . بَوانة ) : ام موضع في أسفل مكة دون يلملم‎ ( 

- آبو داود ( ۲ / ۲۳۷ ) كاب الأيان والنذور> باب ما يور به هن الوفاء بالندر. وإسناده خسن . 
وأحد ( ۵ / ٠٠١‏ ) . وإسناده حجن أيضًا . 
ومنلم ( ٤٤ ) ۱۹۳١ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة » ۲۲ باب فضائل حسان بن ثابت » رضي الله عنه . 
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وقال البغوي ۔ وهو شافعي - في شرح السنة : 
قال أبو سليان الخطابي : ضرب الذّف ليس ما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها 
النذور » وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة 
مقدم رسول الهاو حين قدم من بعض غزواته ( ونا فة مساءة الكفار› وإرغام 
المنافقين » صار فعله كبعض القرب » ولهذا استحب ضرب الدّف في النكاح لما فيه من 
إظهاره » والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر » وما يشبه هذا المعنى قول الني َيل 
ا 
أقول : لا كفارة على مر نذر مباحا› ولا بجحب عليه الوفاء عند الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح › وقال الحنابلة عليه كفارة يين إذا لم يف بنذر مباح . 
ومن كلام صاحب الفقه الإسلامي : لو نذر صدقة ما لا بيلك لا يصح نذره بالاتفاق » 
فإذا قال : كل ما أملك في المستقبل فهو صدقة › وكل ما أشتريه أو أرثه فهو صدقة صح 
النذر خلافا للشافعية . 


)۱( مسل ( ٤٤ ) ۱۹۳۰ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة » ۲٢‏ ۔ باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه . 


\00۲ 


الققرة الرابعة 
في : 


مډ 


4 رو مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عرو بن حزم عن عَمته انها ا‎ »* - ٣ 
ع جه آنها كانت جَعلّت على ها ثيا إلى صلجد فبَاءَ » ات ولم تقض > فأفتى‎ 
. عبد الله بن عباس ابنتها أن تشي عَنهَا‎ 
أقول : أصل هذا النذر لا جب الوفاء به إلا على الاستحباب › ولا بجحب على أحد وفاء‎ 
. نذر الميت إلا إذا تطوع › فإذا تطوع إنسان بذلك فالمرجو أن يسقط النذر عن صاحبه‎ 


۷ »-- ٭ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنما قال + استفتّى 
َ ج ل ا 0 2 a ٤‏ َه E‏ 
سعد بن عبادة رسول الله م في نذر كان على أمه › فتوفيّت قبل أن تَقضيَة » فأمَرة أ 
َقضيّه عَنهّا ٠.‏ 

وفي أخرى للنسائي ١‏ أن متشت أتی اللي عل > فقال EEE‏ 
نذر » أفيُجزئ عنهًا أن أعتق وا قال اع E‏ 


۸- *٭ روی الطبراني عن مروان بن قيس - وكان قد أخذ الرَعيَةَ عن أهله على عهد 


- الموطاً ( ۲ / ٤۷۲‏ ) ۲۲ - كتاب النذور والأيان » ١‏ - باب ما يجب من النذور في الي . ورجاله ثقات . 

۷ . البخاري ( ٥٥ ) ۲۸۹ / ٥‏ ۔ کتاب الوصایا › ۱۹ ۔ باب ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا عنه 
کات ادرو ب ات الام اء الد . ٠‏ 
وات داود ( ۳ / ۲۳٢‏ ) كتاب الأان والنذور » باب في قضاء النذر عن اميت . 
والترمذي ( ٤‏ / ۱۱۷ ) ۲۱ - كتاب الأان والنذور »> ۱۸ باب ما جاء في قضاء النذر عن اميت . 
وفال : حديٹ حسن صحيح . 
والنسائي ( ۷/ ۲۰ ) ٣١‏ - كتاب الأيان والنذور » ٠١‏ باب من مات وعليه نذر ؛ 
eee eS SNE OE‏ 

( الاي( (0۳7١‏ ١٠ب‏ كاب الوضابا :١د‏ جاب الكراهية ق تاخ الؤصة . 

۸ _ المعجم الکبیر ( ۲۰ / ۲۵۹۹ ) . 

ممع الزوائد ( ٠١١ / ٤‏ ) وقال الميثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


\o0 


الني بجو - قال : جاء رجل إلى رسول الله ميلع فقال : يا رسول الله » إن أبي توفي وقد 
جعل عليه أن يشي إلى مكة وأن ينحرَ بَدَنَةَ وم يترك مالا فهل يُقضى عنه أن يُمشى عنه 
وأن يُنْحَرَ عنه بدنة من مالي ؟ فقال الي عي : « نعم أاقض عنه وانحر عنه » وامش 
ا غ ا ا ی ر 
الرجل راضيًا ؟ فان ك رض » . 


أقول : يلاحظ أن الرسول بي كان يعمق فكرة الوفاء بالنذر سواء كان الوفاء به 
احا او دوا ا ووا ولك لم لادب عا الا بعد الاتان رنه وا إلا 
وى به » وهذا يقتضي من المربين شيئين » أولاً : أن يعظموا على المسلم فكرة الالتزام مع 
الله » وأن يؤدبوه على عدم الإقدام على ذلك فيا لا مندوحة عنه . ثانيًا : إذا التزم بنذر أو 
وعد مع الله أن يفي به » فإذا كان الالتزام مع الخلوق أو الوعد له يطلب الوفاء به » فحق 
الله أولى . 


(O00 
الفقرة الخامسة‎ 
ف‎ 


ا 


نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية 


۳1 + روى البخاري ومسام عن عبد الله بن عَم رَضِي الله عَنها أن عُمرَ رضي الله 
نه قال : يا رول الله » إني نَذَرت في ال جاهلية أن أعتكفة يَوما في النجد الرام ؟ قال : 


» أوف بنذرك . 


قال المالكية : يندب للكافر بعد إسلامه فعل النذر المشروع في الإسلام الذي نذره حال 
كفره » وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوفاء لهذا النذر» حتى إن بعضهم ذهب إلى أنه 
جب الوفاء به أسلم أو لي يسلم » وهذا مبني على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريمة 
ج چ حاون اا : 


۹ _ البخاری ( ٠ ۲۳ ) ۲۷٤ / ٤‏ کتاب الاعتکاف › ٥‏ ۔ باب الاعتكاف ليلا . 
ملم ( ۳ / ۱۲۷۷ ) ۲۷ - كتاب الأيان » ۷ - باب نذر الكافر » وما يفعل فيه إذا أسل . 
وأبو داود ( ۲ / ۲٤۲‏ ) كتاب الأان والنذور » باب من نذر في الجاهلية نم أدرك الإسلام . 
والترمذي ( ۲١ ) ۱۱۲ / ٤‏ كتاب النذور والأيان » ١١‏ - باب ما جاء في النذر وجعله عن أبن تمر عن عر . 
وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي ( ۷ / ٠١‏ ) كتاب الأيان والنذور » ٠١‏ - باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي 


1000 
الققرة السادسه 
متى يكون للنذر حك الجين 

قال الحنابلة وهم يذكرون الصور التي ينقلب فيها النذر إلى يمين : 

ينقسم ا 

الأول : النذر المطلق وهو أن قول ڪل تدر اول عل تار وا و ن فا 
معينًا سواء قال : إن فعلت كذا › أو لم يقل › فيلزمه بهذا كفارة يين . 

الغاني : نذر اللجاج والغضب › وهو تعليق النذر بشرط يقصد منه الناذر المنع من 
المعلق عليه » أو الحث عليه » أو التصديق عليه إن كان خبرًا كقول : إن كامتك فعلي صوم 
کذا» يريد منع نفسه من كلامه وكقول : إن لم أضربك فعليّ صلاة كذا » يريد حث نفسه 
على ضربه . وكقول : إن لم أكن صادقًا فعليَ صوم كذا يريد تحقيق الخبر » وح هذا النذر 
آلا خو كان ال دا و الوط ون فلا ادون : 

الخالث : نذرالمباح كقوله : لله عل أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي »> وحک ذا ان 
الناذر خير أيضًا بين فعل المنذور وكفارة المين . فنذر المباح كلحلف بفعله › فإنه إذا حلف 
أنه يأكل أو يشرب فإنه يكفر أو يفعل . 

الرابع : نذز المكروه كالطلاق وأكل الثوم والبصل وترك السنة ونحو ذلك » وحك هذا 
أنه يستحب للناذر أن يكفر كفارة الهين » فإذا فعل المكروه فلا كفارة عليه ؛ لأنه وفى 

الخامس : نذر المعصية كشرب الجر » وصوم يوم الحيض والنفاس › ويوم العيد» وأيام 


التشر ى ¢ وحک هذا ا لا جوز الوفاء به › ويقصي الصوم في أيام آ2 وعليه كفارة ( 
فإن وفى آم ولا كفارة بنذره عليه . 


۱00٩ 

وقال الحنفية : 

ينقسم النذر إلى قسمين : نذر معلق على شرط › ونذر مطلق . والنذر المعلق ينقسم إلى 
فسمىن : 

الأول : معلق على شيء يراد وقوعه كقوله : إن شفى الله مريضي فللّه علي كذا » فإنه 
معلق على شفاء المريض وهو مرغوب قي حصوله للنأذر.» وح هذا لزوم الوفاء به عند 
حقيق المعلق عليه متى استوف الشروط .. 

الشانی د معلتی على شيء لا یراد AR O‏ 

عن الفعل . وحكه أن yy‏ وبين كفارة الیین . 

وقال المالكية : 

ا امور الارن الت رالو وو الذي لم يعين فيه المنذور كأن 
يقول : لله علي نذر » أو نذر لله علي إن فعلت كذا » أو إن لم أفعل كذا فإنه تجب فيه 
الكفارة إن حنث » وكذا إذا قال : إن شفى الله مريضي علي نذر» أو لله عل نذر فشفى 
الله مريضه »› فإنه بجحب عليه كفارة المين اه من ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . 

وقال التافعية : 

من نذر يريد البر فيجب عليه الوفاء > ومن نذر اللجاج ويسمى نذر الفضب ويين 
الغلق » وهو النذر الط غا ل رحد وة بان شه يقصد الناذر حث نفسه على شيء أو 
منعها مثل Ty‏ او و 
كفر كفارة ين . 


00% 


۰ _ » روی ابو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهُمَا أن رسول الله اج 


ص 


قال : ,هن ڌر ذا ل يسمه » فکقارتة كفارة هين » ومن ندر ندرا لا يُطيقه ؛ 


فكقارَنّه كفارَة ين » ومن نذر ندرا أطاقَه O N E‏ 


e Tee 
E وکا ا ر إذا لم يَنَم‎ 


۹ « روى مالك عن عائشة رَضِي الله عنهًا لت عن رَجَلٍ الال 
راج الكعبة؟ فقالّت : يَكفَرَهَ مَا يُكفر اليَمِينَ . 


أقول : نص فقهاء الحنفية على أن نذر العبادة غير المقصودة لذاتها لا ينعقد به النذر› 
رهن ذلك ماهو وتال للعادة اء الناج > ون هيا كن دن لاان ال لكي 
لا ينعقد نذرًا وفيه كفارة يين على مذهب عائشة رضي الله عنها واو فا الذ ر الوارة 
ق النص فقهاء الشافعية واخزو أ نذر جاج وعصب وکفارته كفارة مەن . 


ب 


ر د ا ا 
ا هرات + فال ادا اغا اة » قال لة الآَحَرٌ : إن ا الف فكل 
مالي في راج الكَعبة » فاد يَسألّه » فَأّى عَمَرَ » قال لَه : إن الكَعْبَة لَغنية عَن مالك ؛ 
كفز عن مينك » و كلم أخاك » تيمت رول الله به يفول : , لا يمين عَليْك » 
و لا نذرَ في مَعصيَة الرّب » و لا في قطيعَة الرٌحم › و لا فيمَا لا تملك›» 


. الأمان والنذور » باب عن نذر نذرًا لا يطيقه‎ GSECFAZE) پو داود‎ \of° 
: روی هذا الحدیث وکیع وغیره عن عبد الله بن سعید بن بي هند › أوقفوه على ابن عباس »› والموفوف اصح‎ 
باب في كقارة النذر . ولم يقل ا‎ ٥ ۔ كتاب النذر»‎ ۲٢ ) ۱۲۹١ / ۳ ( مسلم‎ _ ۱ 
. » وأبو داود ( ۳ / ۲۶۱ ) تاب الأيان والنذور » باب من نذر نذرّا لم يسمه . ولم يقل : « إذا ل يسم شيئا‎ 
. كتاب النذور والأان › »> - باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم‎ ۲۱ ) ۱۰١ / >٤ ( والترمذی‎ 
ال جدیت ین ج غر‎ 
. » باب كفارة النذر . ولم يقل + « إذا لم يسم شيا‎ - ٤١ » كتاب الأيان والنذور‎ ۴١ ) ۲۱ / ۷ ( والنسائی‎ 
. الموطاً 5 کا لوا جامع الأيان‎ _ ۲ 
. ابو داود ( ۳ / ۲۲۷ ) كتاب الأيان والنذور » باب اليين في قطيعة الرحم‎ _ ۴ 


100۸ 
قال ابن الأثر : 


( الرّتاج ) : الباب » يقال : جعلت مالي في رتاج الكعبة » أي : جعلته ها › وليس 
الراد الباب فة وإغا الى + أن يكون ماله عدبا إل الكة اوق كرجا والنةة 
عليها . 


أقول : في هذه الرواية ودج على ما يسمی بنذر اللجاج وهي إحدى الصور التي نص 
عليها فقهاء الحنابلة والشافعية أا تنقلب يينا . 


4 _ » روی النسائی عن عمُران بن حُصين رَضى الله عنة » قال : قال رَسول الله 
و : , لا نذر في م مَعصيَة > و لا فيا لا يلك ابن آدم» . 


SO E آم ا“ ق‎ e 
. » وني أخرّى  لَه قال : « لا نذرَ في مَعصيَة »› و كفارَته كفارَّة میں‎ 


£ 


وف أخرّى ”) , لا نذر في غضب الله » وكفارته كفارَة يمين » . 


وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود ” . 


٥‏ _ » روى أبو داود عن عائشة رضي الله عَنها أن رَسول الله ملم قال : « لا ندر 
فى مَعصَة » وكفارّتة كفارَة يمين » . 


_ » روى مالك عن يَحيّى بن سَعيد رَحمَة الله أنة سمع القامم بن مد يقول : 


4 التائ ( ۷ /۱۹ ۴١)‏ كتاب الايان والنذور > ٠-۴١‏ باب النذر فا لا لك . 
)۱( النسائي ( ۷ / ۲١‏ ) الموضع السابق . 
النسائي ( ۷ / ۲۸ ) الموضع السابق . 
(۳) مسلم ( ۳ / ۱۲۹۲ ) ۲۹ _ كتاب النذر» ۲ - باب لا وفاء لنذر في معصية الله > ولا فيا لا يلك العبد . 
اوداو:( 0۹7 کات الأيان والنذور » ۲۷ باب في النذر فيا لا يلك . 
وو کا ان وادور ١‏ ات ماجاء ق ادر ق اة : 
UE a GEES GES EET‏ 
وقال : هذا حدیث لا يصح . ۰ 
والنسائي ( ۷ / ۲۸ ) ٠١‏ _ كتاب الايان والنذور »› ٤١‏ - كفارة النذر . 
( الكفارة ) معروفة » وأصلها من : التغطية والّتر » وهي فَعًالة من ذلك . 
RE‏ ك دوز ال ان6 - بات مال عو من الندورى مما 
وإسناده صحيح . 


100٩ 


أت امُرَأة إلى عبد الله بن عَبّاس » فقالّت : إني نرت أن أنْحَرَ ابي » فال ابن عباس : 
لاتنحري ابتك › وكفري عن يمينك › فُقَال شيخ عند ابن عباس : إن الله تقالى قال : 


ج 


$ الذيْنَ يَظاهرون مِنْكُم من نسائهم € [ الجادلة : ۲ ] م جَعل فيه من الكفارَة ما رايت . 

أقول : من نذر أن يذبح ولده نَحَرَ شاة عند أبي حنيفة وجزورًا عند مالك › وقال 
الشافعية : لا شيء عليه . وقال أحمد في رواية عنه : عليه كفارة يين » ومن نذر ذبح نفسه 
أو أجني فهو نذر معصية ولا قياس فيه » وعليه كفارة يين عند أحمد أو ذبح كبش 

۷ - » روى الطبراني عن مسرو قال : أني عبد الله ضرع فأخذ يأكل منه فقال 
للقوم : ادنوا ؛ فدنا القوم وتَنَحَى رجل منهم » فقال عبد الله : ما شآنك ؟ قال : إني 
حرمت الضرْع . قمال : هذا من خطوات الشيطان : اذن وكل وكفر ينك › نم تلا 
ظ يا أَيُها الذين آمنوا لا ثَحَرّموا طَيّبات ما أحل الله لكم ‏ . 

اقول ل رفا اة ر الا ا ل و جن هة ا وما ورو 
أن كفارته كفارة يين فحمول على الندب . ونص فقهاء الحنابلة على أن نذر المعصية بحرم 
الوفاء به وتجب به كفارة يين » أما تحر الحلال فغيه كفارة يين بنص القرآن قال تعالى : 
إ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ٠‏ » ل قد فرض الله لكم تحلة أهانك ¢ ٠‏ 


۷ _- المعجم الکبیر ( ۲۰٠/۹‏ ) . 
ممع الزوائد ( > / ٠١‏ ) . وقال الميمي : رواه الطبراني في الكبير › ورجاله رجال الصحيح . 
)۱( التحرم ٠:‏ . 1 
)١(‏ التحرم ٠:‏ . 


107۰ 


الفقرة السابعة 
في : 


۰ 


نذر صيام يوم النحر 


ا شم م اء « اواز ر > ما عشت هذا ا 


e 
أ۷ اني عليه وم متته . الاسام » واف ټوم أضحى أو فطر فال : َد کار ا‎ 
. رئول الله وة حستة ء لم يكن يوم يوم الأضحى والفطر » و لا رى صيامهًا‎ 


قفي آخری! ٠"‏ آنه سیل عن رافق نذرة في الو أضتی أؤ طا ؟ قال : مر 
سول الله بے بوَقاء النذر» ونی رَسول الله بے عن صَوْم هذين ومین > فَأعَاد عَلَْه 
يزد على هذا . 


أقول : فتوى الحنفية أنه يجب على الناذر أن يفطر وأن يقضي يومًا بدله »> وكذلك صوم 
ايام اربق ويم الفظن واي أن ج عله أن شطر رع كفارة يمين » وعلى كل 
من المذهبين فإنه إن صام أجزأً عنه وأم . وجمهور العاماء على أنه لا يصح نذره ولا جوزل 
أن يصوم ولا يجب عليه أن يقضيه . 


4۸ _ البخاري ( ۱۱ / ٩۹۱‏ ) ۸۳ ۔ كتاب الأيان والنذور » ۲۲ - باب من نذر أن يصوم أَيامًا فوافق النحر أو الفطر . 
مسلم ( ۲ / ۸۰۰ ) ۱۲ - كتاب الصيام » ۲۲ - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 
oa a E (0)‏ 
لحار 71 0 ۸۴ کاب الاغان وادور ۲ یات من ندر ان بو اناما > 
(+) البخاري ( ٥١١ / ١١‏ ) الموضع السابق . 


0٩4 
الفقرة الثامنة‎ 
: في‎ 


نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس 


و ن وا ا عا اوی إل ول کک 
بوا فقال: يا رول آله إن نذزت إن اله عر وجل فت غلك مكة أن أصلى يا بيت 


۰ - » روی مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن أمرأة شکّت شکوی » 
فقالت : إن شقاني اله لأحرَجَن فلاصلين في ّت القدس فبرأت » ّم تجمزت ثري 
ما متشتو ملي ف تشد لزخرل بان فرني تيشت تت اله تال قو ٠١‏ شا 

فيه افضل من الف صَلاة فيا س سواه من المساجد » إلا مسجد الكعبة » 

_ » روی أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهًا أن رَجَّلا فام يَوْم 
الفح » فقال ١‏ يا ستول الله » إني درت لله عَرّ وجل إن تح الله عَلَيْك مكة : ان أصَلي 
صَلاة في بَيْت القدس - زا في روَاية : رَكَعَتَيْن د ال کل ھا ها غاد له 
قال : « صل ها هتا » » ف أعاد عله : قال : « فشاك إذاء : 


أقول : من نذر أن يصلى في مكان أو يتصدق في مكان حيث ما صلى أو تصدق جازت 
صلاته وصدقته » فكيف إذا كان في المكان الذي صلى فيه فضل على غيره › إلا أنه لو فعل 


وقد مر معنا أن مر نَدَرَ أن يصلى ركعتين في المساجد الثلاثة » فصلاها في أي مكان 


_ ممع الزوائد ( ۱١١ / ٤‏ ) »› > وقال : رواه الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله ثقات.. 
۰ - مسلم ( ۲ / ۱١ ) ۱۰۱٤‏ ۔ کتاب الج › ٠٤‏ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . 
۱ ۔ اہو داود ( ۳ / ۲۲۹ ) کتاب الأيان والنذور » باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس . 
والدارمي ( ۲ / ۱۸٤‏ ) - ومن كتاب النذور والأيان » باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس ... 
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أجزاً عنه عند أي حنيفة وصاحبيه » وقال المالكية لزمه أن يصلي حيث ألرّمَّ نفسه . 


وقال الشافعية : من نذر صلاة في مكان جاز له أن يصلي في غيره إلا إذا نذر الصلاة في 
مسجد من المساجد الثلاثة فيجب عليه الوفاء ) نذر وكذلك قال الحنابلة . 


x» % +% 


10۳ 


الفقرة التاسعة 
ي : 
موضوعات متعددة 

۲ _ » روى الطبراني عن علي بن أبي طالب قال حفظت لک من رول الله ب 
سنا : , لا طلا إلا من بعد نكاح » ولا عتاق إلا من بعد ملك » ولا وفاء لذ 
في مَعصية › ولا ر يتم عد حلم » ولا ضمات يوم إلى الليل » ولا وصال في الصيام» . 

۴ _ » روى أحد عن جابر عن الى بلع قال : فة لتلراق عة الل 
عز وجل » . 

قال البغوي في شرح السنة ۔ وهو شافعي - 

فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية › ولا يلزمّه به شيء حتى لو نذر صومٌ يوم العيد 
لا مجحب عليه شيء . ولو نذر نحر ولده » فباطل » وإليه ذهب جماعة من أصحاب الني 
بل > منهم اب عر › وهو قول مالك » والشافعي »› وذهب قوم إلى أن من نذر معصية 
يله كفارة مان »وه قول الو رى واأضحات ارائ 4و كةو ا ان اف 

۶٤‏ _ » روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ملع : « لا نذر إلا في 
أطيع الله عز وجل فيه › ولا نذرَ في قطيعة رَحم » ولا طلاق ولا عتاق في 


f 


۲ _ الروض الداني ( ۱١١ / ١‏ ) . 
ممع الزوائد ( > / ٠۲١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير » ورجاله ثقات . 

۴ . امد ( ۲۹۷/۳ ) . 
ممع الزوائد ( > / ۱۸١‏ ) وقال . رواه أحهد » وسليان بن موسى قيل : إنه لم يمع من جابر . ورواه برجال 
الصحيح وهو موقوف على جابر . 

4 - المعجم الکبیر ( ۲۷/۱۱ ) . 
ممع الزوائد ( ۱۸١ / ٤‏ ) . قال : ورواه اا وا ف : « ولا ندر في 
قطيعة رحم ورجال الكبير ثقات . 


0£ 


۵ - » روى البخاري عن عبد الله بن عَبّاس رَضي الله عنما قال Eg‏ سول الله 


ص 1 


لھ يَخطب إذا هو برجُل قام » فَستأل عَنة ؟ فَقالُوا : أبو إشرائيل ندر أن يَقَومَ في اليس 
َا يقم » وَيَّصُوم ولا بطر بهار » ولا يَستَظِل ولا يتكلم » قال رول لله لر : 
و ل و ES‏ وليم صَوْمَةَ » . 

قال مالك : فَأمَره رَسول الله به اتام ما كان لله طْاعَة › وَنْرك مَا کان مَعْصيَة » 
E I E‏ 

أقول : من مثل هذا الحديث نعرف موقف الإسلام من تعذيب الجسد نجرد التعذيب »› 
وهي قضية كانت تراها بعض الأديان عبادة » وحرّمها الإسلام » قال تعالى : ™ ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) ) › وهذا من مظاهرقوله تعمالى : 
ل وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ‏ 7 . 


: روى الترمذي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنة » أن النئ ي قال‎ » _ ١ 
E ST 


۷ - » رزوی أبو داود عن عَبُد الله بن عرو بن القاص رض الله عَنها » قسال : 
معت رَسول الله َه يَقّول : « لا نذرَّ إلا فيمَا يَبْتغى به وَجة الله تعَالى › و لا 
ر يمين ٤‏ قطيعَة رحم » 


. باب النذر فيا لا يلك وفي معصية‎ ۴١ › كتاب الأيان والنذور‎ ۸۳ ) ٥۸ / ۱۱ ( البخاري‎ - ٥ 
. كتاب الأان والنذور » باب ما جاء في النذر في المعصية‎ ) ٠٠١ / ۲ ( وأبو داود‎ 
. ٠١۷ : الأعراف‎ )١( 
٠١١ : الأنبياء‎ (۲) 
. كتاب النذور والأان » ۲ _ باب ما جاء لا نذر فيا لا يلك ابن آدم‎ - ۲۱ ) ٠۰١ / ٤ ( الترمذي‎ . ۹ 
. وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه الجاعة إلا الموطأً‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وهو کا قال » قال : وفي الباب عن عبد الله بن عرو » وعران بن‎ 
. حصين‎ 
ابو داود ( ۲ / ۲۲۸ ) كتاب الأيان والنذور . باب في اليين في قطيعة الرحم‎ - ۷ 
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قال ابن الأثير : 
( قطيعة الرحم ) ) : أن يقطع بره وإحسانة عن أقاربه وأهله . 
۸ _ » روى البخاري عن عائشة رض E‏ الت فت زول اله ل 
gE E E‏ 
به » , 


o 


وفي رواية ‏ « فليطعة › ولا يعصه » . 


۹ _ » روی أحد عن عمرانَ بن حُصين قال : ما قام في فینا رول الله ھ خطیبا 
الأ أمرا التدةة وهانا عن الثلة فال وال + » e‏ ا 
ASE‏ 

۰ - *٭ روی الطبراني عن عطاء بن أبي وان رجلا آتق ابن عباس فقال : إلي 
نذرت لأذْبَحَنٌ نفسي فقال ابن عباس  :‏ لقد كان لك في رسول الله أسوةٌ حسنة € . 

أقول : لقد مر معنا من قبل ما نعرف به توجيهات هذه النصوص » فالنذر في المعصية 
لا ينعقد عند بعضهم أصلا » ومن ذلك أن ينذر الإنسان أن يذبح نفسه أو أن يذبح ولده 


۸ _ البخاري ( ۱۱ / ٥۸٩‏ ) ۸۲ _ كتاب الأعان والنذور » ۲١‏ - باب النذر فيا لا لك وف معصية . 
ay lel gg SL OEE TES‏ 
وقال : حديث حسن صحيح . 
وأبو داود ( ۲ / ۲۲۲ ) كتاب الأيان والنذور » باب ما جاء في النذر في المعصية . 
والنسائي ( ۷ / ۱۷ ) ٣٢‏ ۔ كتاب الأان والنذور » ۲۷ - باب النذر في الطاعة . 

. النسائي : الموضع السابق‎ )١( 

۹ ,_ احمد ( ٤۲۹ / ٤‏ ) . 
والمعجم الكبير ( 1۸ / ٠١۸‏ ) . ممع الزوائد ( ؛ / ۱۸١‏ ) وقال : رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير » 
ورجال أحمد رجال الصحيح . ) 

101۰ لمجم الكر ر 41⁄3 ) 
ممع الزوائد ( ؛ / ٠١١‏ ) . قال الميثي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط . 
اوفي رواية في الكبير عن ابن عباس قال : من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا » فذكر نجوه » ورجاله 


رجال الصحيح . 
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أو أن يقطع رجه » وبعض الفقهاء أوجب كفارة يين » وهذا ابن عباس يفتي : من نذر أن 
يذبح نفسه بأن يذبح كبشا أخذا ما فعله إبراهم عليه السلام إذ أراد أن يذبح ابنه فقداه 
الله بكبش » وأما النذر فيا لا يلك فله أكثر من صورة : أن ينذر أن يتصدق أو ينحر 
ملك الغير » فهذا لا ينفذ حتا » وأما إن كان هو نفسه لا يلك شينًا ونذر أن يتصدق › 
فل عدا الندر دنا ف دة أو آنه لا جب عة ؟ من الفاناء هن ذهب إلى أنه لا عب 
عله كام معنا 


0۹۷ 
نقول ومسائل و فوائد 
قال الشوكاني رحه الله : 


الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان 
على سبيل القربة . وقيل إن كان مَليّا لزمه > وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يين › وهذا قول 
الليث ووافقه ابن وهب وزاد وإن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله . والأخير عن أبي 
حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة . وعن الشعبي وان أبي ليلى لا يلزمه شيء أصلا . وعن 
قتادة يلزم الغني العشر والمتوسط السبع والمملق امس . وقيل يلزم الكل إلا في نذر اللجاج 
فكفارة يين . وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما لا يَصّرٌ به . وعن الثوري والأوزاعي وجاعة 
يلزمه كفارة يين بغير تفصيل . وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل . وإذا تقرر ذلك 
فقد دل حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدق بحجميع ماله أن يسك بعضه › ولا يلزم 
من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ › وقيل إن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال : 
فن كان قويًا على ذلك يعلم من نفسه الصبر م ينع وعليه يتازل فعل أبي بكر الصديق 
وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بم خصاصة › ومن لم يكن كذلك فلا » وعليه يتنزل 
, لا صدقة إلا عن ظهر غني » » وفي لفظ : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى » 


اھ . 

قال الشرنبلالي في مراقي الفلاح وهو من الحنفية : 

وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيه مقصودا للناذر »› بل مراعاة حق فلان › 
فلا يصح التزامه بالنذر . وفي ظاهر الرواية : عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كأن فيه 
معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت › والناذر إنغا يلتزم بنذره ما يكون 
مشروعًا حقا لله تعالى مقصودًا . اه . 

قال الطحطاوي في حاشيته على مراق الفلاح : 


( قوله : بل مراعاة حق فلان ) هو المقصود له . ( قوله : فلا يصح التزامه ) منه يؤخد 
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قال في الدر : واعا أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام » وما يؤخذ من الدرام 
والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو باطل وحرام . اه . 

قال في البحر : لوجوه : 

ها ار لو 0 و عا ا کن ق 

فا ان الور له سخ م وليت لا لك 

وا ان إن ظن اميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفر » اللهم إلا أن يقول 
يا الله .: إني نذرت لك إن شفيت مريضي » أو رددت غائي أو قضيت حاجتى أن أطعم 
الف ءالو ات ال ا الذين بباب الإمْام الشافعي رضي الله عنه › أو 
الإمام الليث » أو أشتري حصرًا لمساجده » أو زيتا لوقودها . أو درام لمن يقوم بشعائرم 
إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل . 

وذكر الشيخ : إغا هو بيان حل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده 
فور ا الا عار ا ضرف لر الف اء وة ج و وز ان تفر وك ا 
غي غير محتاج إليه ولا لشريف منصب › لأنه لا بحل له الأخذ مالم يكن متاجا فقيرًا » ولا 
لذي نسب لاجل نسبه ما لم يكن فقيرا » ولا لذي علم لأجل عامه ما لم يكن فقيرا » ول 
يثبت في الشرع جواز الصرف للاأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق › ولا ينعقد 

اقول ٠‏ فم حا ان فا الم يرن أن من تدر ان دق عل فق فة ان 
يتصدق على غيره » وإن نذر أن يتصدق على فقراء مكان فله أن يتصدق على فقراء مكان 


س“ 


اخر . 


` 0 


الم صل اكاد س 
ي٠‏ 

کے . 

الم 


عض !مالي وفقرات ومسائل وواد 
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إجمالي 


جعلنا بجحث الأبان في قسم العقائد ؛ لأن الهين بالله أحد المظاهر الكبرى لاستشعار 
الإنسان عظمة الله » ولذلك تجده عفويًا على كل لسان وفي كل دين »› ولا كان بعض الناس 
محلفون ڊ ا ا ا و و 

منه الشارع . 

وهناك حالات تساهل فيها الشارع لانتفاء د سبهه شبهة المشاهة ف التعظم ¢ وهذه معان 
ا ي ا 

وترى المسائل الداخلة في أحاث الا نان كثيرة جذا لكثرة ما يستحدثه الناس في هذا 
الشأن » ونحن سنحاول أن نعرض لأمهات من أحكام الأبان بين يدي النصوص . نقول 
وبالله التوفيق : 

اتفق الفقهاء على مشروعية اليين » إلا أنهم كرهوا الإفراط في الحلف بالله تعالى لقوله 
تعالى : « ولا تطح كل حلاف مهين € وقال الشافعي : ما حلفت بالله صادقًا 
ولا كاذبًا » وتتأكد كراهة الأان إذا حالت بين الإنسان وبين الب لقوله تعالى : 
وا تجعلوا الله عرضة ۰ أن تبروا وتتقوا وج بین الناس 7 الحنابلة 
ا 
تركه . والرابع المكروه : وهو الحلف على مکروه أو ترك مندوب . والخامس الحرم : وهو 
الحلف الكاذب .. 


ومن حلف بالاصنام ونحوها معتقدا تعظيها فإنه يكفر بذلك › وإذا جرت على لسانه 


. ۲۲٢ : البقرة‎ )۲( . ٠١ : القلمٍ‎ )١( 
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بشكل عفوي ولا يقصد التعظم فقد واقع الحرام وعليه في الحالين أن يتوب وأن ينطق 
بالشهادتين . 

وصيغة اليين المشروعة هي : أن يقم الإنسان باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من 
سات اله : وهناك ضور كرة اعترغا العلا عتا واوخطا فنها الكفارة » فاك ضون 
اختلف الفقهاء في اعتبارها أيانا تجب فيها الكقارة . 

والأيان على ثلاثة أقسام : يين منعقدة » وهي التى جب على من حنث بها الكفارة . 
وين لغو» وهي التي لا جب على صاحبها شيء . ويين تموس » وهي التي تغمس صاحبها 
ف لاز وقد الفاق غاا هل جب فيا الكفارة س الوبة > أوأن ضاحه ايا 
ولا تلزمه كفارة لعظم جريته . وتعريف الهين الغموس عند الحنفية والمالكية : بأا الهين 
الكاذبة قصدًا في الماضي أو الحال » أو هي الحلف على أمر ماض أو في الحال متعمدا الكذب 
فيه نفيًا أو إثباتا » وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عندم : أنه يأم 
صاحبها ولا كفارة عليه لعظم الجناية وجب عليه التوبة والاستغفار . وقال الشافعية کا 
تجب التوبة تجب الكفارة في الهين الغموس . وقد عرف عامة الفقهاء اليين اللغو وهو : أن 
يحلف على أمر يظنه كذلك وليس كذلك . وعرفها الشافعية بأا التي يسبق اللسان إلى 
لفظها بلا قصدِ لمعناها أو يريد الهين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره » فهي اليين التي ۾ 
تلفقتغليها النية : وقد اتف الفقهاء غل أن غين اللفو لا كفارة فيها دأواها ريف المي 
امنعقدة : فهي أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله › وحك هذه الهين 
وجوب الكفارة عند الحنث مها كان الشيء المحلوف عليه » فإن كان الحلوف عليه معصية 
فإنه يفترض عليه أن يحنث وأن يكفر عن يينه › وإذا اقتصر الحالف على لفظ : أقسم أو 
أحلف أو أشهد أو أعزم يكون يينا عند الحنفية والحنابلة وفي الأصح عند الشافعية »وقال 
المالكية يكون ييتا إن نوى وأراد الهين بالله . وحروف القسم هي : الباء والواو والتاء . 

وإذا لم يذكر الحالف شيًا من هذه الأحرف كأن قال : الله لا أفعل كذا يكون يينا 
عند الجهور . وقال الشافعية : لا يكون يينًا إلا بنية › وإذا قال : وام الله أو وان الله 
يعتبر يينا عند المالكية والحنابلة والحنفية › وقال الشافعية إن نوى الهين كانت يينا . وإلا 
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کن ا ون خف عل که أن يتل شا سان ری من هة فو عن ده 
اا د و ا ا و 
عليه ؛ فالكفارة على الحالف » وإن أراد يين المخاطب أو لم يرد يمينا » بل أراد التشفع بالله 
عز وجل في الفعل لم يكن يينا ومن قال إن فعلت كذا فأنا ودي او نصراني او بريء من 
الإسلام فقد أفتى الحنفية بأن ذلك يكون يينا موجبة للكفارة إذا فعل الثيء المحلوف عليه 
0 

وقال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة لا يعتبر يينا ولا تجب فيه الكفارة » وقد 
ارتكب بقوله كبيرة من الكبائر » أما لو قاها على قصد الرضى بالكفر أو فعل الفعل كفر 
SSO E a OG‏ 
الكلام كاذبًا على فعل فعله في الماضي › فقد كفر بمجرد القول عند كثير من الفقهاء 
ولا كفارة عليه وإغا عليه التوبة والتشهد › ومن حرم شيمًا من ماله على نفسه أو حرم 
خلا عل تة فا عن غد ا و ا واف الفا عل ان ال فى الدغارى 
تكون على نية المستحلف » وأما في غير الدعاوى فقد قال الحنفية : الهين على نية الحالف إذا 
كان مظلومًا » وعلى نية المستحلف إن كان ظالًا > ومن حلف بغير الله وأسمائه وصفاته › فإن 
کان ما بحري على اللسان ولا يراد به التعظم › فإنه لا كفارة عليه إجماعًا لكنه مكروه . 
وقال الشافعي : أخشى أن يكون معصية . وبعضهم ذهب إلى أن ما جرى على ألسنة العرب 
ولا يراد به التعظي فالأمر فيه واسع . وقال المالكية والحنفية : إذا حلف الحالف على شيء 
واحد بعينه مرارًا ولا يريد إلا التأكيد فليس عليه إلا كفارة . واحدة › أما إذا لم ينو 
التأكيد ففي كل يين كفارة › وقال الحنابلة : ليس عليه إلا كفارة واحدة . ومن حلف 
اى ان ل اء ا ال ار أن اء اه أو إن أعانى اله اى اله ار 
وة الله أو ةة أو الا أن أخب غير ذلك وجوه وان ذلك مخضلا مع لفط المين 
ل تنعقد الهين » وإن فصل الاستشناء عن لفظ اليين انعقدت . وقال الشافعي لا بأس 
بالسكتة الخفية للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . وذكر المالكية أن السعال أو 
العطاس أو لاوت لا بر فا 
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والأيان عند الحنفية : مبنية على العرف والعادة . وقال الشافعية : الأيان مبنية على 
الحقيقة اللغوية إلا إذا احتمل اللفظ شيئا آخر ونواه الحالف فيعمل بنيته . وقال مالك في 
الو رفن حه د ار ى اع ال فان دحت ت الال ف ن بشت رف 
اللفظ » فإن عدم فدلالة اللغة . 


والعبرة عند الحنابلة للنية » فإن- م ينو شيا رجع إلى سبب الهين » ويتفرع على هذا 
البحث خلافات كثيرة في كثير من المسائل › وهناك يين يسميها الحنفية يين الفور : وهو 
أن يحلف الإنسان على شيء في المستقبل » فتكون دلالة الحال ظاهرة على أنه يريد التأقيت 
کان يقول شخص لاخر : تعال تغدى معي » فيقول : والله لا أتفدى » ثم رجع إلى مغزله 
فتغدى . ومشل ذلك كل حالة أراد بها صاحبها التوقيت ولم يرد الديومة وكانت دلالة الحال 
فل غل :لك ال أن زرده ياء اة اع دة لين فة كوا . 

ومن حلف على شيء غير متصور الوجود أصلا بأن يکون مستحيلا عقلا . کن 


i iE E i E r‏ وګد ومالك وبعص 
الال ان هة الان ل ق 


اذا علا عل ما هو تخل غاد لا عفلافان الور عل أن عة دة : 
وقال الشافعية والحنابلة : لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي والمجنون والنام › 
ولا كفارة على المغمى عليه والخدر لضرورة والساهي والمكره . 

ومن حلف على يين فرأى غيرها خيرًا منها فإنه يستحب له أن يحنث و يكفر عن 
و وران تک قل ا 0 ا ل 
الحنابلة : جوز فعل الكفارة قبل الحنث وبعده » وكذلك قال الشافعية › إلا أهم قالوا : 
الكنارة مد الت اف > وقال أبو حنفية لا يجوز تقدي الكفارة على الحنث › ولا تجب 
الكفارة على الفور بل هي واجبة على التراخي » والاستعجال بها أفضل › والموسر يخير في 
الكفارة بين أحد أمور ثلاثة : إطعام عشرة مساكين أو كسوتم أو إعتاق رقبة فإذا عجز 
الإنسان عن الخصال الثلاثة المذكورة لزمه صوم ثلاثة أيام > ولا يصح الصيام إلا إذا كان 
الإنسان عاجزا عن المال الذي يصرفه في الكفارة زائدا عن كفايته في يومه وليلته وكفاية 
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من تلزمه نفقته › والعبرة للعجز وقت الأداء لا وقت الوجوب عند الحنفية والمالكية 
ر ف ا ن ارون أ اة اة ان و لاطعا هوا 
شيت الامان عة اکن أو سكا واعةا عفرة أباء قداء وعشاء: ويكقي عة 
الحنفية دعوة المساكين إلى الطغام وإباحته هم »> وعند غير الحنفية لابد من الټليك بالفعل 
أخذا » ويكفي عند الحنفية أن يدفع لامسكين عن اليوم الواحد نصف ضاع من حنطة أو 
ما يعدل عند الحنفية حوالي ألفي غرام إلا قليلاً أو نه . 

اما مقدار طعام الإباحة عند الحنفية فأكلتان مشبعتان غداء وعشاء أو فطرا وسحورًا أو 
غداءين في يومين » فذلك يجزئ عن إطعام مسكين يومًا واحدا . والعبرة أن يطعمهم ما 
يطعم أهله » وأجاز أبو حنيفة وأبو مد إعطاء فقراء أهل الذمة كفارة الأيان وغيرها من 
الكفارات والنذور . 


ويشترط في المدفوع إليهم الطعام أن يكونوا مساكين أحرارًا وإن كان صغيرًا يأكل 
الطعام يجزئ » وأما الكسوة فلابد من تليكها عند عامة الفقهاء » وأدنى الكسوة عند الحنفية 
ما يستر عامة البدن . وقال الحنابلة : تتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه مراعى في ذلك 
حال الرجل والمرأة . وقال المالكية : أقل ذلك للرجل ثوب يستر جميع بدنه »> وللمرأة 
ماجوز هما فيه الصلاة وذلك ثوب وخار . وقال الشافعية : بجزئ أقل ما يطلق عليه اسم 
الكسوة من إزار أو قيص أو ملحفة فيجوز عند الشافعية الكسوة بالسراويل والعامة . اما 
الرقبة فيشترط عند الحنفية أن تكون ملوكة ملكا كاملاً للمعتق » وأن تكون كاملة الرق 
E E aE‏ 

واتفتى الفقهاء على أن الحانث إن لم بجد طعامًا ولا كسوة ولا عتقا بجحب عليه أن يصوم 
ثلاثة ايام > واشترط الحنفية والحنابلة أن تكون متتابعة › ولا يشترط التتابع عند المالكية 
والشافعية ولكنه يستحب » ومن أوجب التتابع فإنه يوجب على من قطع التتابع ولو لعذر 
كرض أو سفر أو حيض أن يستأنف الصوم من جديد مرة أخرى » وكذلك إذا بدأ صيامه 
قبل يومي العيد وأيام التشريق فعليه أن يفطر ويبطل التتابع وعليه أن اف الصيام 


من جدید . 


0Y 
الفقرات‎ 

الفقرة الأولى : في أقوال العاماء في المين . 

الفقرة الثانية : في بعض ما ورد في القرآن الكريم في اليين . 

الفقرة الثالغة : في بعض ما ورد في الحلف بغير الله . 

الفقرة الرابعة : في المين الغموس . 

الفقرة الخامسة : في ن الاستشناء في المين يلغي اليين . 

ا ی و ف ا 2 


الفقرة السابحة : فى متفرقات ف الأيان . 


a4 
الفقرة الأولى‎ 
: في‎ 
بعض أقوال العاماء في المين‎ 
: قال البغوي في شرح السنة‎ 


وَقّال بَعْضهه: قيل للْخلف ي مار تين لد واه تشطرة ايت اة ل 
تخالفوا» وقولون قافن : واد ااا او 2 : ويم اللّه.اه. 


وقال صاحب امداية ‏ وهو من فقهاء الحنفية - 


لمان غل فة أفرب. الت القوي و عن متاة ٠‏ وين لفو امون : هر 
الحلف على أمر ماض يَتَعَمّد الكذب فيه » فهذه الهين يأ فيها صاحبها »› لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من حلف كاذبًا ادخله الله النار» ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار . 

وقال الشافعي رحمه الله : فيها الكفارة لأا شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله 
تعالى » وقد تحقتق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة . ولنا أا كبيرة محضة والكفارة 
عبادة تتأدى بالصوم » ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة لأنما مباحة ولو كان 
فيها ذنب فهو متأغر متعلق باختيار مبتداأ »> وما ف الفموس ملازم فيتدع الإلحاق.» 
والمنعقدة ما بحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله »> وإذا حنث في ذلك لزمته 
الكفارة لقوله تعالى : ( لا يؤاخذك الله باللفو في أيانك ولكن يؤاخذك ما عقدتم 
الأهان 4 " وهو ما ذكرنا . والهين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه ۴ قال 
E O a a CENI NEE‏ 
إنه لزيد وهو يظنه زيا » وإنغا هو عرو » والأصل فيه قوله تعالى « لا يؤاخذك الله 
باللغو في أيانك ولکن يؤاخذك ) الآية إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره 

وقال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في حك الهين : 


. ۸٩ : المأئدة‎ )١( 
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يختلف حك الحلف باختلاف الأحوال » فتارة يكون واجبًا إذا توقف عليه واجب › کا 
إذا توقف عليه إنقاذ إنسان بريء مصون الدم من اللاك › وقد يکون حرامًا ‏ إذا حلف 
على ارتكاب مرم أو حلف با لا يباح الحلف به . اه . 

ومن كلام المالكية : 

الأصل في اليين أن يكون جائزا متى كان بام الله تعالى أو بصفة من صفاته ولو ل 
يطلب منه الحلف › وقد يستحب إذا كان فيه تفخي أمر من أمور الدين أو حث عليه أو 
تنفير من محذور » على أن تكثير الحلف من غير ضرورة من البدع الحادثة بعد السلف »› 
ومتى كان الهين مباحا كان الحنث مباحًا وعليه الكفارة › إلا أن يكون الخير في الحنث فإنه 
حينئد يتبع ذلك في الحك » فإن حلف على ترك واجب وجب الحنث » وإن حلف .على 
فعل معصية وجب الحنث » وينعكس الحك إذا حلف على فعل واجب أو ترك معصية وهك.ذا. 

والحنابلة : 

قالوا : الحلف یکون واجبًا وحرامًا کا ذکر ›» ویکون مکروها إذا کان على فعل مکروه 
SSE‏ الحلف المكروه : الحلف على البيع وألشراء لحديث : « الحلف 
منفق للسلعة ممحق للبركة » () . 

ويكون مندوبا إذا تعلقت به مصلحة كإصلاح بين متخاصين ولو كان الحالف أحد 
التخاصين » أو إزالة حقد في قلب مسلم أو دفع شر عنه أوعن غيره . أما الحلف على فعل 
الطاعة وترك المعصية فليس بندوب . 

ويكون مباحا كالحلف على فعل المباح أو تركه › أو على الخبر بشيء هو صادق فيه أو 
يظن أنه صادق فيه » ومنه الحلف على فعل الطاعة وترك المعصية اه ( الفقه على المذاهب 


الارة )د 


. باب ما جاء في كراهية الأيان في الشراء والبيع‎ _ ٠١ » كتاب التجارات‎ _ ١١ ) ۷٤١ / ۲ ( ابن ماجة‎ )١( 
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ومن كلام الشافعية : 


الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى : $ ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم ¢ › وقد 
یکون مباحا غير مکروه کا إذا حلف على فعل طاعة أو ترك مكروه › أو في دعوى عند 
حاک مع الصدق » أو كان فاد اس ق اة ال اة ور ان لظم قان ان 
ویکون مندوبا إذا توقف عليه فعل مندوب أو ترك مکروه . ) 

أما الحنث فتعتريه الأحكام الجسة » فتارة يكون واجبًا ا إذا حلف على معصية أو 
ترك واجب » فن حلف ليشربن الجر » أو لا يصلي فإنه يفترض عليه أن يحنث وعليه 
الكفارة . وتارة یکون حرامًا إذا کان بالعکس » ٤‏ إذا حلف أن يقم ةلقرو اى 
لا يزني فإنه يفترض عليه البرٌ بالهين ويحرم عليه الحنث » وتارة يكون مندوبًا ۴ إذا حلف 
على فعل مندوب وترك مكروه » وتارة یکون مکروها کا إذا حلف على ترك مندوب 
وفعل مکروه . وتارة یکون خلاف الأول ۴ إذا حلف على فعل مباح أوتركه کالاأكل 
والشرب » فالأولى أن يبر باليين صونًا لام الله تعالى وهو في جميع الأحوال تجب عليه 
الكفارة إذا حنث اه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . 

ومن كلام الحنفية : 


الأصل في اليين بالله أو بصفة من صفاته أن يكون جائزا » ولكن الأولى أن لا يكثر 
مته أف( الفقة غل الذاهت الاربعة) : 

وقال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 

لا ينعقد الهين بغير الله تعالى كالحلف بالني بث > والكعبة » وجبريل › والولي وغير 
ذلك نن كل معظم » ولا كفارة على الحنث في الحلف به › وإذا قصد الحالف بذلك إشراك 


غير الله معه في التعظم كان ذلك شركا » وإذا قصد الاستهانة بالحلف بالنبي والرسول ونحو 
ذلك كفر اه . 


. ۲۲١٣ : البقرة‎ )١( 
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أقول : وقد تفان الناس خلال العصور أنواعا من الأيان وأنواعا من الطرق لتأكير 
ما يريدون فاقتض ذلك فتاوى مطولة وأبجانًا كثيرة . وها نحن أولاً ننقل لك صورًا من 
أقوال المذاهب تبين لك فاذج ما ذكرناه » وإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فأمامك كتب 
الذاهب الفقهية التي تجد فيها مئات الصفحات عن الأبان وأنواعها وما يترتب على كل 
صيغة من آثار وأحيانا من بلاء : 

الحنفية ‏ قالوا : الحلف بالتعليق نحو : علي الطلاق لا أفعل كذا» أو إن فعلت كذا 
يلزمني الطلاق › إن كان الغرض منه الوثيقة أي اتشاق الخصم بصدق الحالف جاز بدون 
كراهة » وإن لم يكن الغرض منه ذلك أو كان حلقا على الماضي فإنه يكره » وكذلك الحلف 
بنحو : وأبيك ولعمرك ونحو ذلك . 

الشافعية - قالوا : يكره الحلف بغير الله تعالى ويكره الحلف بالطلاق . 

الحنابلة ‏ قالوا : يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنى أو ولي » فن حلف بذلك 
يستغفر الله تعالى ويتوب ويندم على ما فرط منه ولا كفارة عليه . ويكره الحلف بالطلاق 
والعتاق . 

الالكية ‏ قالوا : الحلف بمعظم شرعا كالني والكعبة ونجحوهما فيه قولان : الحرمة › 
والكراعة والكهور> الحرمة + اما الحلف با ليس بمعظم شرعا كالحلف بالأنصاب والدماء التي 
كان يحلف بها في الجاهلية › أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى فلا خلاف في تحريه إذا 
م يقصد تعظيها › وإلا كفر .. وكذلك لا ينبغي الاختلاف في تحريم الحلف بالآباء 
والأشراف ورؤوس السلاطين وحیا تېم وما شاکل ذلك . 

أقول : المذاهب الأربعة على كراهة الحلف بالطلاق » وعلى وقوع الطلاق إذا حنث با 
TES‏ 

إذا حلف على غیره أو سأله الله : 

إذا قال لغيره : أقسم عليك بالله » أو أحلف عليك بالله لتفعلن كذا» أو لا تفعل كذا 
ففيه تفصيل المذاهب : 
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ا فة فالا اذا قال رجل لاخر بوالة لتفعلن كذا وكذا» أو بال التفعلن كذا: 
فإن أراد به استحلاف امخاطب ولم يرد أن جلف هو فلا يكون يينا ولا شيء عليه » وإِن 
أراد أن يحلف بذلك أو لم يرد شيئًا فإنه يكون يينا » ويحنث إذا ل يطعه الخاطب . 


فال 4 انيت لفل كذا ار قال ات اله أو اشه تال ار الف 
بالله أو أعزم بالله لتفعلن كذا » سواء قال عليك أو لم يقل فإنه ينعقد يينا يلزم به 
احالف » ولا شىء على الخاطّب إلا إذا أراد به الاستفهام فإنه لا يكون يينا حينئذ . 


الالكة :قال :اذا حلف عل وجل بان قفالا له حلفت عك باله لعل كداء او 
لا تفعل كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة » ولا شيء على الأخر : وكذلك إذا 
قال : أقسمت عليك فإنه إن لم يطعه وجبت الكفارة على من أقسم إلا إذا قصد بذلك غير 
البين › فإنه في هذه الحالة فيه خلاف » والمشهور أنه لا شيء عليه » وكذا إذا ل يقصد 
شیئا . 

ولو قال : حلفت عليك ولم يقل بالله ولم ينوه فلا كفارة عليه . وكذا لو قال : أعزم 
عليك بالله » أو عزمت عليك بالله > أو سألتك بالله ولم يقصد به الهين » فالأصح أنه 
لا یکون يینا . 

ويندب لمن سأله أحد بالله أو أقسم عليه به أن يبر قسمه » وأن بجيبه إلى طلبه إذا ل 
يكن هناك مانع شرعي ول بتذرع السائل بذلك إلى الإلحاف ومضايقة الناس » ويتأكد 
الندب فيا تجب فيه الكفارة . 

الشافعية - قالوا : إذا قال لغيره : أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا» فإنه 
يكون يينًا إذا قصد به يين نفسه › أما إذا قصد به يين الخاطب » أو قصد الشفاعة عنده › 
أو لم يقصد شيئًا فإنه لا يكون يينا » فإذا حلف الشخص على آخر أنه يأكل فإذا أراد تحقيق 
الأكل وأنه لابد منه كان ييا » وإن أراد أتشفع عندك بالله أنك تأكل »› أو أراد يين 
الخاطّب كأن قصد جعله حالفا بالله فلا يكون ييناء لأنه لم جلف حينفذ لا هو 
ولا الخاطب » ويحمل عند الإطلاق على الشفاعة » ويسن للمخاطب إبراره في القسم إذا اراد 


\ 0A4 
. به غین نفسه‎ 


الحنابلة ‏ قالوا : إذا أقسم على غيره فإن قال : والله لتفعلن يا فلان كذا» أو لا تفعلن 
كذا فام يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة . لا على من لم يطعه على الراجح . وإن قال : 
انالك بال قعل كذا ۾ وراد بذك المن نكرن غا والكارة غل .احالف أا اا 


إذا أراد به الشفاعة فإنه لا يكون يينا » ويسن إبرار القسم ا تسن إجابة السؤال بالله . 


آھ . 
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الفقرة الثانية 
ي : 
بعض ما رود في القرآن الكري في المين 

قال تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيهانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس أي : لا تجعلوا ايان حائلة بينك وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس » 
وقد جاءت النصوص الكثيرة تحض من حلف على يين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن 
يينه ويأتي بالذي هو خير . 

- وقال تعالى فى المين الكاذبة : « ويحلفون على الكذب وهم يعامون . 

- وقال تعالى في اليين اللغو والهين المنعقدة : < لا يؤاخذك الله باللغو في أيانك ولكن 
يؤاخذك ما عقدتم الأيهان ‏ " . 

- وقال تعالى : «( ولكن يؤاخذم ا كسبت قلوبك ¢ | . _ 

- وقال تعالى : $ واحفظوا أیانک ‏ ° . 

- وقال تعالى : $ ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها > . 


وقال تعالى : « ولا يأتل أولو الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا . 

أقول : وقد بينت السنة الحالات التي يجوز للإنسان أن يحنث بيينه فيها وهناك حالات 
يفترض على الإنسان فيها » أن يحنث » وهناك حالات يندب للإنسان أن يمحنث فيها . 


. ٠١ : البقرة :۲۲۲ . (۲) الجادلة‎ )١( 


. ۲۲١ : البقرة‎ )٤( . ۸٩ : المائدة‎ )۳( 
. ٩۱ : المأئدة : ۸۹ . (1) النحل‎ )٥( 
. ۲: النور‎ )۷( 


( ولا يتل ) : آي لا بحلف ولا يتنع . 


j 0۸٦ 
الفقرة الثالثة‎ 
: في‎ 


ve 


بعض ما ورد في الحلف بغر الله 


١‏ - « روى النسائي عن فَتَيْلة ( امرأةَ من جهَيتَة ) أن وديا أتى الني ب 
فقال : إنكم تنددون و تَشرکون ٠‏ تقولون ١‏ ا شاء الله و شعت »> وتقولون # والكفبة ¿ 
امرش التي بع آذ اراد أن حفر ٠‏ أن زارا ورت الك : و قول أُحَدَهُم : 
ا اء اله ن شت 


قال ابن الأثر : 
( ها شاء الله وشت ) إنا فرق من رل + دما اء الله وشت شت ؛ وما شاء الله م شت » 
لان الواو قد ذهب قوم إلى نها موضوعة للجمع والمشاركة » لا للترتيب » فإذا قال : 
« ما شاء الله وشئت » كان قد جمع بينه وبين الله عز وجل فى المشيئة » وطهذا قال القائل 
بهذا : إذا قلت : ( قام زيد ورو ) جوز أن يکون عرو قد قام قبل زيد › فأما إِذا قال : 
د ما شاء الله م شئت » ترتبت مشيئة الله تعالى قبل مشيئته فلهذا قال هم النو" مج : 


سے 


قولوا : « ما شاء ثم شئّت » . 
۲ - » روى أحمد والترمذي عن سعد بن عَبَيْدة أن ابن عَمَرَ مح رَجُلا يَقَول : لا 
والكثبة فال ل e‏ > فإني سمغت رول الله سے يمول : من حلف 


بير الله ققد كفر أو اثر ك ب وال الرمدى :هذا غل اخلط . 


- النسائي ( ۷ / ٠١ ) ١‏ كتاب الأان والنذور » ١‏ باب الحلف بالكعبة . 
وإسناده حسن . 
۲ . أحمد ( ۲ / ۱۲١‏ ) . 
والترمذي ( 26 5١‏ ١د‏ كتات الندور والأعاق 2 بات ها جا ى كرا الف بتر اله 
قال ٠‏ خا جذ سن وغو قال 
E TT‏ 
والمستدرك ( ۲۷١ / ٤‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


0A 
وإجاع العاماء منعقد على أن الحلف بالكعبة لا يعتبر يمينا » والراجح عند العلماء أنه‎ 
. مكروه » وذهب بعضهم إلى أنه حرام‎ 

۴ _ ٭ روى الطبراني عن عبد الله قال : لار ن أحلف بالله ذبا أحب إل من أن 
أحلفة بغيره وأنا صادق . 

أقول : هذا من عبد الله رضى الله عنه : يؤكد حرمة الحلف بغير الله حتى إنه ليراه أفظع 
من الهين الغموس . 

: روى أبو داود عن طلحة بن عَبَيدِ الله رَضِي اله عنة يني في قصة الأغرابي‎ » - ١ 
. قال التو يلع : « افلح وَأبيه إن صَدَق » أو دحل الجنة وأبيه إِڻ صَدَق»‎ 

قال ابن الأثير :. 

( أفلح وأبيه ) هذه كامة جارية على ألْسُن العَرّب » تسَعْملّها كثيرا في خطابما وتريد 
التأكيد » وَأْمّا نَهْي رَسول الله ب أن يُحلفة الرجل بأبيه » فيحتقل أن يكون هذا القول 
نه قبل النهي › ويحتل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري على اللسان › وهو 
لا يقصد به القسم » كالهين المعفو عنها من قبيل اللغو » أو أنه أراد التأكيد › لا الهين › فإن 
هذه اللفظة تجري في كلام العرب على ضربين : للتعظيم » والتأكيد » والتعظم : هو المنهي 
عه واما التاكدء غلا لقرل ٠‏ 

فهذا توكيد » لأنه لا يقصد أن يقم بأبي الواشين › وهذا في كلامهم كثير . اه . 

أقول : من كلام ابن الأثير نعرف أن بعض العاماء اعتبر أن هذا الحديث منسوخ » وأنٌ 
۳ _ المعجم الکبیر ( ۲٠١/۹‏ ) . 


ممع الزوائد ( ٤‏ / ۷۷ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
4٤‏ - ابو داود ( ۳ / ۲۲۳ ) كتاب الأان والنذور » باب في كراهية الحلف بالاآباء . 


0A۸ 


بعضهم اعتبره أنه ما يجري على ألسنة الناس دون أن يراد فيه القسم ولا التعظم » وبالإجماع 
لا كفأرة فيه . 


وهو في أدنى حالاته مكروه بعد ورود النهي الصريح عن الحلف بالآباء عن رسول الله 

٥‏ _ + روى البخاري ومسلم عن عَبْد الله بن عَمَرَ رَضي الله عَنها قال سمت عُمَرَ 
قول : قال رول الله بهاو : « إن الله يَنهاكم أن تخلفوا بآټائ » . 

وزادوا فيها » قال : قال عَمَرّ : فو الله ما حلفت بها من سمت رَسول الله به يَنهّى 
نها » ذاكرًا ولا ثرا . 


گے a‏ و ا ے کے ت ف کے 1 د . ٹر س اک 
في أخرّى ‏ أن الني بيه مع عَمَرَ يمول : وَأبي » واي » فقال : « إن الله ينها كم 
أن تحلفوا بآټائكم › فَمَنْ کان حالفا قلا يُخْلف إلا بالله » أو ليَسْكت » . 


وف أخرّى ” قال : قال الني بث : « مَنْ كان حالفاً فلا يَخلف إلا بالله » . وكانت 


وللبخاري ‏ : أن الني بي قال : « ف کان حَالفا فليّخلف بالل اوالیت 
وله في أُخرّی ۵ آنه قال : , لا تخلفوا بآبائک » وکات العَرَب تخلف بآبائها . 


. کتاب الأیان والنذور › ؛ ۔ باب لا تحلفوا بآبائك‎ ۳ ) ٥۰ ۱ ( البخاري‎ . 6٥ 

مسلم ( ۲ / ۱۳۹١‏ ) ۲۷ كتاب الاان » ١‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . 
وأبو داود ( ۳ / ۲۲۲ ) كتاب الأان والنذور » باب الحلف بالآباء . 
والترمذي ( ٤‏ / ۱۰۹ ) ۲۱ كتاب النذور والأان › ۸ - باب في كراهية الحلف بغير الله . 
وقال : حديث حسن صحیح . 
والنسائي ( ۷ / ؛ ) ٠١‏ كتاب الأيان والنذور » ١‏ . باب الحلف بالاباء . 
قوله : ( ولا آثرًا ) أي : ولا راويًا ها عن أحد . 

. كتاب النذور والأان › ۸ _ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله‎ ۲١ ) ۱۱۰ / ٤ ( الترمذي‎ )١( 
. وفال : حديثٹ حسن صحيح‎ 

ر ملم ( ۲ / ۱۲۱۷ ) ۲۷ _ كتاب الأيان » ١‏ باب النهي عن الحلف بغير الله . 

رم) البخاري ( ۱۱ / ٥۲۰‏ ) ۸۲ - کتاب الأيان والنذور » ؛ ‏ باب لاتحلفوا بآبائك . 

(؛) البخاري نفس الموضع . وليس فيه : « وكانت العرب تحلف بأبائها » . 


۱0۸۹ 


E E e 


EE ET 


۷ ۔ *٭ روی ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال : قال رَسول اله به : 
» ل تحلفوا بابائک ولا هانگ ( ولا بالانتاد ¢ ولا تحلفوا لا بالله ¢ 
و لاتخلفوا بالل عر الا و ˆ صَادقونَ ( . 


۸“ + رو مسام عن عَبُد لرن بن سَمَرَةَ رَضِي الله نها قال فال ر سول الله 


4 ال لفو بالطواغي ولا بابائکم » . 
وني رواية النسائي 7 , لا تحلفوا بابائكم ولا بالطُواغيت » . 
قال ابن الأثر : 


( الطواغي ) والطواغيت : الأوثان › وهو ما كانوا يعبدونه » وكذلك الشياطين › وكل 
رأس في ضلالة فهو طاغوت › والمع : طواغيت › والطواغيت : جع طاغية . 


۹٩‏ - » روى أحد عن بريدة رضي الله عنه أن سول الله بيه قال : « هَن حَلف 
dT‏ 


قال ابن الاثر : 


( من حل بالاماتة فَليْس نا ) قال الطاب : يشبة أن تون الكراهة فيها من أجل 
آنه اا وَصفاته › وَلْيْسَت الامَانَةٌ من صقاته › وَإنا هي م من أوامره › وَفرْض 


۲ - ابن ماجه ( ۱ / 1۷۹ ) ۱١‏ - کتاب الکفارات › ٤‏ ۔ باب من خُلف له بالله فليرض . 
قال في الزوائد : رجال إسناده ثقات . 
۷ _ أبو داود ( ۳ / ۲۲۲ ) كتاب الأيان والنذور » باب في كراهية الحلف بالاآباء . 
والنسائي ( ۷ / ٠١ ) ٠‏ كتاب الأيان والنذور » ١‏ - باب الحلف بالأمهات . إسناده صحيح . 
۸4۸ ۔ مسلم ( ۳ / ۱۲۷۸ )۲۷ ۔ کتاب الأیان › ۲ _ باب من حلف باللات أو العزى . 
)١(‏ النسائي ( ۷ / ۷ ) ٠١‏ _ كتاب الأيان والنذر › ٠١‏ باب الحلف بالطواغيت . 
۹ - أاحمد ( ۵ / ٣۵۲‏ ) . 
أبو داود ( ۳ / ۲۲۲ ) كتاب الأان والنذور » باب في كراهية الحلف بالأمانة . 
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من فَرُوضه » نوا عن » لما في ذلك من الَسوية بها و بن أسماء الله وصقاته » على أن 
با حنيفة وأصحابه قالوا : إذا قال : وَأمَانة الله هي يمين » وَعَلَيّْه الكَفارَة > وخالفهم 
الشافعي في الأمْرَيْن . ۰ 

أقول : ووافق الحنفية المالكية والحنابلة » ؤوافق الطحاوي من الحنفية الشافعية فلم 
يعتبره يمينا > وعلى كل الأحوال فالوارد في النصوص : « الحلف بالأمانة » والمسألة الختلف 
فيها : « الحلف بأمانة الله » . 


۰ _ » روى الطبراني في الأوسط عن ابن عر » أن رجلا سمع رجلا محلفةٌ بالأمانة 
فقال : ألست الذي تحلف بالأمانة . 

۵-۱ * زوئ أٻو داود عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رَسول الله قم : « هَن 
حَلف » فقال : ٳني بريء من الإسلام » فان کان كَاذبًا » فهو كَمَا قال » وإن 
کان صَادقا » فلن يَرْجع إلى الإسلام سَالمَاء» . 


أقول : إن ال جرأة على مثل هذا الهين حتى لو كان الإنسان صادقًا تعتبر مثلبة ونقصًا فى 
دين الرجل . أما من حيث اعتباره يينا فقد قال الحنفية وفي رواية عن أحمد يكون يمينا 
عوجبة للكفارة إذا فعل الشيء المحلوف عليه . وقال المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية 
الصحيحة عندم : لا يكون يينا ولا كفارة عليه بالحنث فيه » والحلف به معصية إذا قصد 
تبعيد نفسه عن الحلوف عليه . أما لو حلف على قصد الرضا بالكفر فقد كفر فى الحال » 
فإن لم يعرف قصده فقد رجح الشافعية عدم الحك بكفره » هذا إذا أضاف قوله إلى 
الستقبل » أما إذا أضاف قوله إلى الماضي وكان قد واقع ما أراد البراءة منه فقد اختلف في 


. وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ ) ۱١۸ / ٤ ( ممع الزوائد‎ _ ٠ 

. أبو داود ( ۳ / ۲۲۲ ) كتاب الأيان والنذور » باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبلة غير الإسلام‎ - ١ 
. كتاب الأيان والنذور - باب الحلف بالبراءة من الإسلام . وإيناده حسن‎ - ۴ ) ٦ / ۷ ( والنسائی‎ 
. ۔ کتاب الکفارات › ۳ - باب من حلف بلة غير الإسلام‎ ۱١ ) 1۷۹ / ۱ ( وابن ماجة‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين‎ ) ۲۹۸ / ٤ ( : والمستدرك‎ 


10۹1 


وتصدیقه فيه . 
۴ _ » روى الترمذي عن ثابت بن الضځاك رضي الله عَنة قال : قال سول آله 
a E AAR‏ 


قال ابن الأثر : 
( فهو كَمَّا قال ) مَعْنَى هذا القؤل : هو أ يَقّول الإنسَان في يّمينه : إن کان كَذا 
8 انا کارا بودي es‏ ذلك» e‏ گان ناف قول ٠‏ قال ال اني 


سے ۱ ي ی 


ê 


ين ي حبق e KEN.‏ وأا العاف ” لا ينعد علد 
قال البغوي في شرح السنة : 
إذا حلف الرجل بغير الإسلام > فقال إن فعل كذا »فهو بودي » أو نصراني › أو بريء 
عن الإسلام »> ففعل » ذهب جماعة من أهل العلل من أصحاب النبي ب وغيرم إلى أن عليه 
كفارة الهين » وبه قال النخعي » وإليه ذهب الأوزاعي »› والثوري › وأصحاب الرأي › 
وأحمد » وإسحاق » وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظي » ولا كفارة عليه » وهو قول هل 
المدينة » وبه يقول مالك › والشافعي › وأبو عبيد | . ه 


أقول : وعليه أن مجدد إيانه بلفظ الشهادتين › وعليه أن يستغفر ويتوب »› وعلى مذهب 

الحنفية عليه أن جدد عقد زواجه إن حَُكم بكفره على رأي من يقول بأن من حلف على مر 
۲ _ الترمذي ( ۱۱١ / ٤‏ ) ۲۱ كتاب النذور والأيان › ٠١‏ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام . 

وقال : هذا حديٹ حسن صحيح . 

وأبو داود ( ۳ / ۲۲٤٢‏ ) کتاب الأيان والنذور > باب في الحلف ا غير الإسلام . 

والنسائی ( ۷ / ۱۹ ) ٠٠‏ كتاب الأيان والنذور ۴١‏ ادر فالا غلك 

وهو طرف من حديث قد أخرجه البخاري والترمذي' وأبو داود . 

وراد النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى » هي من جلة الحديث الطويل قال « ومن قتل نَفْسَه بثيء عذبه 


10۹۲ 
ماضٍ بشل هذه الأيان وكان يعم أن كلامه لا يوافق ما قاله . 

۳ د « روى النسائي عن سعد بن أبي وَقاص رضى الله عنةً قال : كنا ذكر بض 
الأمر » وأنا حديث عَهد بالجاهليّة » فَحَلمْت باللات والعُرّى » فقال لى أصحابة رسول الله 
به : بس ما قلت › ات رول الله وله فأخبرة » فإنًا لا نراك إلا قد فرت › فلَقيتُه 
فأخبزته » فقال : « قل : لا إله إلا الله وحده --ثلاث مَرّات - وَتَعَود بالله من 
E SOE‏ 


یا ای تتن له .نکر بهل i.‏ ل لا إلة إلا اله وحده 


O E TP لا د ا‎ 


قال ابن الأثير : 


( فيفل : لا إلة إلا الله ) قال الخطايي » وَفي قله : « مَنْ حَلَف باللات 6 
يقل : لا إله إلا الله » دليل على أن الحالف با ويا كان في معناها لا يلزمه كفارة 
الهين » وإغا يلزمه الإنابة والاستغفار > وهو مذهب الشافعي . 


أقول : الحلف باللات والعزى وما شابه ذلك إن أراد به صاحبه التعظيم فقد كفر وعليه 


تجديد إيانه ۴ يجب عليه تجديد عقد زواجه عند الحنفية . 


أما إذا جرت على لسانه من غير قصد فكذلك يجب عليه تجديد إيانه والاستغفار وهذه 
حالة دون الحالة الأولى . 


4-“- + روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن لني بهل ال و 
حَلَّفَ منک » > فقال في حَلفه : باللات والعٌزى يقل : لا إلة إلا الله »> وَمَنٌ قال 


۴ النسائی ( ۷ / ۷ ) ٣۵‏ ۔ کتاب الأان والنذور » ١١‏ - باب الحلف باللات والعزى . 
)١(‏ النسائي : الموضع السابق . 
٤4‏ _ البخاري ( ۱۱ / ٩۱‏ ) ۷۹ ۔ کتاب الاستئذان »› ٥۲‏ - باب كل همو باطل إذا شغله عن طاعة الله . 
مسل ( ۳ / ۱۲٢۷‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الأيان » ۲ باب من حلف باللات والعزى ؛ فليقل لا إله إلا الله . 
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لصّاحبه : تقال أقامرك ¢ فلتصدى « قال پو اود :» يعني بشڻيء ¢ . 

ل اى لى فل د د تعال اقامرك فلتصدة لا رون احا 
عير الزري » قال : وللزري تخو من تسعين حرفا يَرويه عن الي هل لا يُشاركه فيه 

( فليتصدق ) قال الخطاي : فليتصدق بقذر ما کان جعله خطرًا في القبار . 

قال أبو بكر ( ابن خزية ) : فلم يأمر الني به الحالف باللات ولا القائل لصاحبه 
لافار باجا وتن فاو ال عل ا الفح وااو اوتا رال فن 
النطتق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زم ُن الكلام السّىء يوجب الوضوء ٠.‏ 

أقول : قال الحنفيّة : يندب الوضوء لمن قال قولا فيه إساءة › ودليلهم على ذلك 
الأحاديث الكثيرة التي تذكر أن الوضوء يغسل الخطايا . 


% +%# % 


ج وأبو داود ( ۳ / ۲۲۲ ) كتاب الأان والنذور » باب الحلف بالأنداد . 
والترمذي ( ٤‏ / ۱۱۷ ) ۲۱ ۔ کتاب ا ا ی بن کور 
وقال : هذا حدیٹ حسن صحيح . 
والنسائي ( ۷/۷ ) ۲۵ ۔ کتاب الان والنذور› ١١‏ باب باللات . 
وابن ماجه ( ۱ / ۱١ ) ٩۷۸‏ ۔ کتاب الكفارات » ۲ - باب النهي أن يحلف بغير الله 


1044 
الفقرة الرابعة 
في : 
الهين الغموس 


- + روی أو داود عن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عنها أن زيول اله بل 
قال , لا جلف أحذ عند مِنبَري هذا على يمين آثمَة » ولو عَلّى ساك أخصَرَ » 
اا مَقعَدَه من التار » أو وَجَبَّت لَه النَارُ» . 


وفي روَاية ة لوطا ٠‏ : أن رول الله بهل قال : « ن حل على ميري يمين 


أثْمَة 0 م 


اا ق مَقعَدَة من النار» . 


- *» روى الطبراني عن سَلَمَة بن الأكوع أن رول الله بغ قال على المنبر : 
, لا جلف أحد على يين كاذبة إلا توا مَقعده من النار» . 


۷ - » روى أحمد عن أبي هريرة قال أشهد لسمعت رسول الله له يقول : a‏ 
عبد أو أمَة تحلف عند هذا المنبر على يين آثة ولو على سواك رطب إلا وَجَبَت ت له 
النا 

ر » . 


۸ - ٭ روى الطبراني عن عمران بن حُصين قال : كنا نعُذ الهين الغموس من 
الكبائر . ) 


أقول : مر معنا أن هناك خلافا بين الفقهاء حول ما يكفر اليين الغموس : 


. ابو داود ( ۲ / ۲۲۱ ) كتاب الأيان والنذور- ۲ » باب ما جاء في تعظم المين عند منبر الني ج‎ - ٥ 
. كتاب الأقضية ۸ باب ما جاء في الحنث على منبر النبي بم . وإسناده صحيح‎ _ ۴١ ) ۷۲۷ / ۲ ( والموطاً‎ 
. وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » ورجاله ثقات‎ ) ۰ / ٤ ( ممع الزوائد‎ _ 0 
. ) ۴۲۹/۲ ( امد‎ \o¥Y 
. وقال رواه أحمد ورجاله ثقات‎ ٠ ) ٠۷١ / ٤ ( ممع الزوائد‎ 
وقال : رواه الطبراني في الكبير » وفيه كثير أبو الفضل » روى عن ججاعة » ولم يضعفه‎ ) ۸١ / + ( ممع الزوائد‎ - ۷۸٠ 
. أحد » وبقية رجاله ثقات‎ 


10۹0 
فالحنفية قالوا : ليس فيه كفارة يين وعليه التوبة والاستغفار . والشافعية قالوا : عليه 


كفارة يين والتوبة والاستغفار . والجيع متفقون على أنه لابد من رد الحقوق إلى أصحابما . 
ومن وافق الحنفية في أنه لا تجب فيه الكفارة المالكية وهو الراجح عند الحنابلة . 


کډ اډ ې 


10۹٦ 
الفقرة الخامسة‎ 
: ي‎ 
أن الاستشناء في الهين يلغى الهين‎ 

قال البغوي في شرح السنة : 

( والعمل على هذا عند عامة أهل العلل أن الاستثناء إذا كان موصولاً بالهين › فلا حنث 
عليه > ولا فرق بين اليين بالله » أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلل . وقال مالك » 
والأوزاعي : إذا حلف بطلاق أو عتق » فالاستشناء لا يغني عنه شيئًا › ويقع الطلاق 
والعتاق » وقال أصحاب مالك : الاستثناء إنغا يعمل في يمين يدخلها الكفارة حتى قال 
مالك : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله > واستشنى » فاستناؤه ساقط › والحنث له لازم . 

واختلف أهل العم في الاستشناء إذا كان منفصلاً عن اليين > فذهب أكثرم إلى أنه 
لاا فمل ال أن بون ن الین ولأا نة ية كنك ة الرجل لكر :او 
للعي » أوللتنفس » فإن طال الفصل » أواشتغل بكلام آخر بينها › ثم استشنى › فلا يصح . 

وذهب بعضهم إلى أن الاستشناء جائز مادام في مجلس › رُوي ذلك عن طاووس › 
والحسن » وقال قتادة : له أن يستشي مالم يتكلم » أو يقم » وقال أحمد : له أن يستشي 
مادام في ذلك الأمر » وقال ابن عباس : له الاستثناء بعد حين » وقال مجاهد : بعد 
ال د و جب ب ا کر اک 

۹ _ » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه › أن رسول الهف قال : « مَن 
حَلّفة » فقال : إن شاء الله » لَه يَحْتّٹ » . 

ود التسائي ‏ : أن رَسُول الله ملع قال : « مَنْ حَلف على يمين » فقال : إن 
شاء الله ققد انى ».: 


۹ _ الترمذي ( ٤‏ / ۱۰۸ ) ۲۱ - كتاب النذور والأيان » ۷ - باب ما جاء في الاسشناء في المين . 
)۱( النسائي ٥ (T/۷):‏ ۔ کتاب الأعان والنذور › ۳ باب الاشتشتاة 


0۹4% 


۰ - *» روی النسائي عن عَبْد الله بن عَمَرَ رَضي الله عَنْها > قال : إن رَسول الله بل 
قال : « مَنْ حَلف عَلْى يمين › فقال أن اء لله فد اى 


ا ق ا رَجَعَ › وان شاء 
ترك غير ت حنٹ » . 

رفي رواية الترمذي ٠‏ ا ل الله بو قال : « من حلف على يمين › فقال : 
ان ا الله »> فلا حنث علبة قال الرمدى : و روي مَوفوفا . 


وفي روّاية الموطأ " موقوفًا عن نافع عن ابن عَمَرَ أنه كان يَقَّول : من قال والله ثم 
قال : إن عا الله ء أ ل يفعل الذي حلفت عليه » ل يحت . 


۱ - » روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله س : « والله لاغزون 
قريشا » . مم قال : « إن شاء الله » . نم قال : « والله لاغزون قريشا ».نم قال : 
ان شاء الله e‏ الله » . 

: ت راف ہہ‎ 
i ea N 

ا 2 8 0 س ر ت u‏ ا ا 
امرًاة تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله > فقال له الملك قل : إن شاء الله » فلم 
يقل : إن شاء الله > فلم تحمل منهُن إلا امرَأة واحدة » جَاءت بشق رجُل 
فقال وا الذي نفسي بيّده » لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فُرسَانا 
أاجمَعُون » . 
۰ _ النسائي ( ۷ / ۲۵ ) ۲۵ ۔ کتاب الأیان والنذور» ۲۹ - باب الاستشناء . 

)0( النسائي : نفس اوضع . 

(۲) الترمذي ( ٤‏ / ۱۰۸ ) ۲۱ - كتاب النذور والأيان › ۷ - باب ما جاء فى الاستشناء في اليين . وقال : هو حديث 

.حسن يشهد له حدیث ابي هريرة . 

۴) الموطاً ( ۲ / ٤۷۷‏ ) ۲۲ - كتاب النذور والأعان » ١‏ - باب ما لا تجب فيه الكفارة من البين . 

. وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . ورواه أبو يعلى أيضًا‎ › ) ۱۸١ / ٤ ( ممع الزوائد‎ - ١ 
. ۔ كتاب الأان والنذور» ۲ - كيف کان مين الني بے ؟‎ ۸۳ ) ٥۲٤ / ۱۱ ( البخاري‎ _ ۲ 

مسلم ( ۳ / ۱۲۷۹ ) ۲۷ کتاب الاأمان › ه e E‏ 

( الق ) : من کل شيءَ : نصفه 


10۹۸ 


وني رِوَاية ٠‏ عن أبي هُريرَة قال : « قال سيان بن داو : لاطوفْنَ الليلة مائة 
مرا » تله كُل امرأة منمَنٌ عُلاما يُقاتل في سبي الله > فقال لَه الك : قل : 
ان ءال ل ل اوق فطاف بهن ولم تلد منهن SEDI‏ 
e‏ لو قال e‏ و ا ا 


وف رواية نخوه ا ٤‏ قال : ق ( قال :» قال ن اء الله « 
O a TNE sS‏ 


فم SE‏ 
, لو استشنى » وفي رواية ) : « سبعين امرَاة » . 
of.‏ ا م 5 e . l1‏ 
زق أف فال ١ء‏ كان لان ون أمراة :قال + لاطو غلهن 
ST 5 6 8‏ 
الليلة » ودر نحْوَةٌ > وني آخره : فقال رول الله بے : « ولو کان ستشی لولدت کک 
واحدَة مهن غلامًا فارسا يُقاتل في سبيل الله » . 
ٌ ۵ ۴ ول ست ت ما ٣‏ رفا م ف ا ا 0 ٤‏ 
وللّخاري ‏ : أن رَسول الله بهو قال : « قال سليْمَانَ ابن اود : لاطوفن الليّلة 
E 8‏ و ا ا ب ey‏ . : 
على مائة امراة » أو تسعَة وتسعين .... » وَذكر نوه > ويه : « والذي نفس تمد 
بيده » لو قال : إن شاء الله » لَجَاهدوا في سبيل الله فرْسَانا أجْمَعُونَ » . 


£ 6 
وله في أخرّى ‏ أ نخُوهٌ › قال ر ی ار ا : « ولم تحمل 


أقول : لا تناف , ات ق اا ع > فبعضها عبّر عن الكثرة › وبعضها 
دک اراک فا دو دون رار وبفا دک افا غل ا زواج وسرارٍ 


(۱) البخاری ( ۳۳۹/۰۹ ) ٩۷‏ ۔ کتاب النکاح » ۱۱۹ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي . 
(۲) البخاري ( ١١‏ / ۰ ) ۸ ۔ کتاب کفارات الأیان » ٩‏ - باب الاستثناء في اليين . 
( دكا ) : الدرّك : اللحوق بالشىء . 
(۲) البخاري ( ١ ) ٤٥۸ / ٦‏ - كتاب أحاديث الأنبياء > >٠‏ باب قول الل تعالى : « ووهبنا لداود سلهان ... > . 
)6( مسلم ( ۲ / ۱۲۷١‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الاغا ات الا 
)٥(‏ البخاري ( ٥٦ ) ۲١ / ٦‏ ۔ کتاب الجهاد » ۲۳ - باب من طلب الولد للجهاد . 


)7( البخاري ) 7 / oA‏ ( د کتاب أخانیت الآنبياء 6 باب قول الله تعالی : » ووهہنا لداود سلهان نهم العبد 
إنه أواب ‏ . 


10۹4 
الفقرة السادسة 
في : 
من حلف على یین فرآی غيرها خيرّا منها 
قال البغوي في شرح السنة : 
قال الله سبْحانة وتعالى : ¥ ولا تَجُعَلُوا الله عرْضة لأَيْمَانكم أن تبروا ¢ الآية . 


فال الأزهري : $ عرضة لأيانكم € أي : مانقا لك عن البر» والاعتراض : المنع » وكل 
شيء منعك عن أمر تريده فقد اعترض عليك » وتعرض لك › والأصل فيه : الطرية 
السلوك يعترض فيه بناء أو شيء ينع السابلة من سلوكه › وقيل :العُرضة : الاعتراض في 
الخير والشر يقول : لا تعترضوا بالهين في كل ساعة ألا تبروا ولا تتقوا . اه 


۳ - *٭ روی البخاري ومسام عن عَبّد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنما ل : قال 
سول الله مل : , يا عبد الرمن > لا تسأل الإمارة » نك إن ابتك عن مَألة 


كلت إليها ‏ وإن أك عن غير مسالة اعت عليها ‏ إا حاشت عل ييين 
رايت غَيُرَها حيرا منهَا فائت الذي هو خير » وَكفر عن يَمينك» . 


وفي روأية لأبي داود ٩‏ :0 ند کی خاو و الان وول د ا حلفت » 


TE oN OY 
لا يؤاخذة الله باللغو في‎  : باب قول الله تعالى‎ ١ كتاب الأان والنذور»ء‎ _ ۸۳ ) ۵۱١ / ۱۱ ( البخاري‎ _ ۴ 

يانم ) . 
کات الاعان ۴د بات تدب من حل غینا رای رها خا ها :أن NE‏ 
هو خير » ویکفر عن يینه . 
اهدي( 0/4 ١١‏ كاب الندون والا يانه جاب اما جا فمن لف غل غين افرأئ غبرخا خا 
منها . وقال : حدیٹ حسن صحيح . 
والنسائي ( ۸ / ۲۲۵ ) ٤١‏ كتاب آداب القضاة » ٠‏ باب النهي عن مسألة الإمارة . 

(۳) ابو داود ( ۳ / ۲۲۹ ) کتاب الأعان والنذور › باب الرجل يكفر قبل أن يحنث . 


1۰ 


وله في أخرى ٠‏ : « فَكَفَرٌْ عن يينك » ثم انت الذي هو خير» . 
وللنسائی ”' أيضا قال : , ذا حل أحد علي ين » فرآی غيڙها خيڙا منها ؛ 


0 س 


N ra 

أقول : يدخل في هذا الشأن أمور متعددة : 

فأول ما يدخل فيه : الحلف على المعصية » فيحرم على الإنسان أن يفعلها وتجب في 
ذلك الكفارة » ۴ لا يصح للإنسان أن يبر إذا حلف على مكروه وعليه الكفارة » وإذا 
حلف على مباح فرأى المصلحة في غيرها فله أن يحنث وعليه الكفارة » وهناك حالات 
تحتاج الوازنة فيها بين الخيرية وغيرها إلى علم وفقه أو فتوى من أهل ذلك » وذلك في 
الأوضاع اا0 ا ق کرت اورت فالأخف في الضرر 
والأخف في الشر يعتبر خيرًا بالنسبة للحالف والأحاديث الواردة في موضع فعل الخير وترك 
ما دونه كثيرة ۴ سنرى في هذه الفقرة . 

ومن حلف على يين فرأى غيرها خيرا منها هل يجوز له أن يكفر قبل الحنث ؟ 

قال أبو حنيفة : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقا » وأجاز تقدم الكفارة على 
الحنث الحنابلة والشافعية والمالكية » والأفضل عند المالكية والشافعية تأخير الكفارة إلى 
ما بعد الحنث مراعاة للخلاف . 


4 .- *٭ روی عن أي هرَيرَة رَضِي الله عنة أن رول الله إل قال : « هَن 
حَلّف عَلّى يمين » رای عَيْرَها حيرا منهًا. Sue ol.‏ 


را و لدی فو 


. أبو داود : الموضع السابق‎ )١( 
. باب الكفارة بعد الحنث‎ - ١١ › ۔ کتاب الأعان والنذور‎ ۴٣ ) ۱۱/۷ ( النسائي‎ )۲( 
مسلم (۴ / ۱۳۷۲ ) ۲۷ ۔ کتاب الآیان » ۲ ۔ باب ندب من حلف ييتا » فرأى غيرها خيرا منها » أن يأتي الذي‎ _ 4 
۰ . هو خير › ویکفر عن ينه‎ 
ss Sa aE 


۱7۰4 


وفي رواية ‏ قال : أعتم رَجل عند النى بل › ثم رَجَعَ إلى أله فَوَجَد الصبية قَذ 
کا ا ديم ب ایا ی تب اباك فا e‏ 
NE‏ سول الله بے , م حَلفة على مين فَرأى 
ج E‏ فر عن يَّمينه » . 


o e 
عدي بن حا ناله فة - أوفي تمن خادم» أو في بض من خادم- فال : لس عدي‎ 
تاأغطيك » إلا دزعي ويفقري » فأكتب إلى أهلي أن بنطُوكها » قال : فلم يض‎ 
فغضب عدي » فقال : أمَا الله لا أغطيك هَيْمًا ء ثم إن الرجل رضي » فقال : أا ما والله‎ 
لولا آني تمشت رول الله به يول : , مَنْ حل على يمين » كم رأى أتقى لله منها‎ 
. ليت التقوى » ما حنست في ييني‎ 


وني أخرى ٠”‏ أن النو بع قال : « إذا حَلّف أحدك على اليّمين » فَرَأى حيرا 
منها » فَليَكَفرها » وليّأت الذي هو حَيْر» . 


وفي أخرى للنسائي ‏ : « فليات الذي هحير » وَليترك يمين » . 


: روى البخاري ومسل عن أي هُرَيرة رضي الله عنه أن اللي له قال‎ » _- ٢ 
هله‎ ٤ نحن الاخرُون السّابقون ( قال الله یر : » لان ا حدم بيّمینه‎ » 


ر١‏ تلم : ( ۳ / ٠١۷١‏ ) الموضع السابق . 
ا R7‏ كات ادون و لفان 2 بان ها غت فة الكقارة من الاغان: 
والترمذي ( ؛ / ۱۰١‏ ) ۲۱ _ كتاب النذور والأيان » ١‏ باب ما جاء فين حلف على يين فرأى غيرها خيرا 
منها . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(أعتّم ) الإنسان : إذا دخل في العَّمة » وهي ظامة أول الليل . 
۵ ۔ مسلم ( ۳ / ۱۳۷۲ ) ۲۷ ۔ کتاب الأان › ٣‏ ۔ باب ندب من حلف يينا ائ روا ا مقا أن باق الذف 
هو خير » ویکفر عن يینه . ) 
( المغقر ) : َر يلبس على الرس 
(۲) مسلم : الوضع نفسه . 
(۴) النسائی ( ۷ / ۴١ ) ۱١‏ كاب الأان والنذور » ٠١‏ باب الكفارة بعد الحنث . 
- البخاري ( ٠١‏ / ۷ ) ۸۲ ۔ کتاب الأعان والنذور» ١‏ باب قول الله تعالى : < لا يؤاخذك الله باللغفو في 
أانكم € ... 


۱71۰۲ 


آنه لَه عند الله من أن يُعطي كفارَتة التي افتَرَض الله عليه » . 

وللبخاري ‏ قال قال رول الله له : » مَن استلج في أهُله يمين › فهو اعظم 
ار > يعني الكفارَة» . 

قال ابن الأثر : 

( لج واستلح ) في يينه : إذا لج في الاسترار عليها »› وترك تكفيرها ورأى أنه صادق 
فيها > وقيل : هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منها » فيقم على ترك الكفارة والرجوع 


إلى ما هو خير . 


د 


0 لاقت ار أن ان الى هى خر 

أقول : 

اختلف العاماء في قول القائل ( أعاهد الله ) هل هو يين أو لا » فعلى القول بأتها يين 
فن رأى غير ما عاهد عليه الله أبرّ أو عجز عن الوفاء فإ عليه الكقارة » وعلى القول : إنها 
لت ن اهل كار فل اها واا ع وی ریا ا ها وشار 
الشرعي فليأت الذي هو خير ولا كقارة عليه . 

قال البغوي في شرح السنة : 

ولو قال : علي عه الله وميثاقه › فليس بيين إلا أن يريد به الهين » وكذلك لو قال : 
شهذت بالله » أو أشهد بالله » أو عزمت بالله » أو أعزم بالله > فلا يكون يينا إلا أن 
بُریده » ولو قال : أقسمت بالله » أو حلفت بالله » أو أقسمٌ بالله » أو أحلفة بالله » فإن أراد 
بالأول إخبارا عن عبني الاضى: أو آراداقانق وغد فين ف السقيل.: بفليى بين > وان 
EIS Ia N‏ 
أشهد » أو عزمت » أو أُعزمٌ أو أقسمت » أو أقسمٌ > ول يقيده بذكر الله > فليس بين وإن 

مسلم ( ۲ / ٥۸١‏ ) ۷ _ كتاب الجعة > ١‏ _ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة . 

)۱( البخاري : الموضع السابق . 


1۰۴ 


نواه وعند أي حنيفة : كلها غين آه 
۷ - » روى البخاري عن عائشة رَضى الله عنها » قاڵّت : مَا کان أبُو بكر يَحنَث 
ل ت ہے ٠‏ ت هھ سے ةث ر KE‏ ت 2 
فط في يمين »> حتى نزلت كفارة اليّمين › فلمًا نزرلت حَنث إذا رَأى عَيْرَهَا خيرّا مها › 
وكفر . 
ETS‏ و و ا 3 ت E:‏ ت ن 
وني رواية »أن آبَا بَكرِ لم يكن يَحْنث في يمين قط › حتى أنزل الله عز وَجَل 
كفارة اليمين ٠‏ فقال + لا أحلفة على مين فرائت عبرا حرا معنا إلا أت النق و 
۸ - » روى أبو داود عن أبي موتى الأشعري رضي اله عة » أن رول اله بإ 
قال : د إثي و الله إن شاءَ الله لا أخلفة على يمين فأرى عَيْرهَا ‏ ا 
کت ع تميني » و أت الذي هو خير . أوقال : , إلا ايت الذي هو حبر . 
ق 


وعند النسَائي )۳( فال : قال الني ي : » ق على الاش يمين ا عَلئهَا 
ا ا خر اا 


of, 5‏ ا ی ت 

ولة في اخرّى ٠‏ فال : انت ` سول الله له في رط من الأشعَريين نستَحملة » 
فال لله أغبلكمء وتا لبي تا أخبام عانه ٠‏ قو اخ اه 
فا ِي بابل فأمِرَ لنا بثلاثِ ذَودٍ » فلا انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا ببارك الله ناء اتتا 


۷ - البخاري ( ۱ / ۹ ) ۸۳ کتاب الأیان والنذور › ١‏ ۔ باب قول الله تعالى : < لا يۇاخذ الله باللغو ‏ . 
)١(‏ البخاري : الموضع السابق . 
(۲) البخاري ( ۸ / ٥٥ ) ۲۷١‏ ۔ کتاب التفسیر› ۸ ۔ باب لا يؤاخذم اله باللغو في آيانک ) 
۸ - ابو داود ( ۲ / ۲۲۹ ) كتاب الأان والنذور » باب الرجل يَكفر قبل أن يحنث . 
(r)‏ النسائي ( ۹/۷ ) ٠١‏ كتاب الأيان والنذور» ١‏ باب قول الله تعالى : ( لا يۇاخنك الله باللغو في 
يانم ) . 
() النسائي : الموضع السابق . 


۱1۰€ 


رسول الله له تستحملَة › فحلّف لا يَحْملَنا » قال أبُو مُوسَى : تنا التي له EE‏ 
فلك له فقان :, قا أنا حَمَلتَم > بل الله حَمَلكم » إني والله لا أخلفة على 
E a‏ اها الا کفرت عن نى EEN‏ 

وفي روَايّة البُحاري ولم "نحو هذه التي للنسائي » وَراة فيا : « فَأمَرَ ر لا ثلاث 
وو رالرى ء و نيما : ٠‏ ق إلي اله إن اء لله لا أخلفة على بين ٠‏ م رى 
ھا خيرا ا الا کرت عن من و ات الاق خر 

زاڌ في روَاية 7 : ٫‏ وتيت الذي هو حَيْرّ » وکفرت عَن ټَميني » . 

قال ابن الأثبر : 

( نستحمله ) استحملت الإنسان : إذا طلبت منه شيئًا تركبه › أو تحمل عليه مَتَاعَك . 

( الذود ) من الإبل : مار بين المنتين إلى التسع › وقيل : ما بين الثلاث إلى التسع من 
الإناث خاصة › وقيل : ليس للإناث به اختصاص › إنا اللفظة مؤنثة 

a 
e iT ER He 
الكفارة » ومنهم مَنٌ يقول : تجزىء الكفارة ولو كانت قبل الحنث وقد مَرٌ معنا هذا من‎ 
: قبل ونزيد الأمر وضوحا‎ 

قال البغوي في شرح السنة : 

اختلفى اهل العم في تقدم كفارة البين على الحنث › ذهب أكثر أهل العم من SEE‏ 
النی ل وغیرم إلى جوازه » ا ورد به الحديث » ويُروى ذلك عن ابن عمر » وأبن 


(۲) البخاري ( ۵۱۷/۱۱ ) ۸۲ كتاب الأيان والنذور» ١‏ باب قول الله تعالى  :‏ لا يؤاخذك الله باللفو في 
أیانکم ... ک4 
مسل ( ۳ / ۱۲۷۱ ) ۲۷ ۔ کتاب الأیان » ۲ - باب ندب من حلف يينا » فرأى غيرها خيرًا منه ... إلخ . 

(۴) البخاري : الموضع السابق . 


I- 


عباس » وعائشة › وبه قال الحسن البصري › وأبن سيرين »› وإليه ذهب مالك › 
والأوزاعي » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » إلا أن الشافعي يقول : إن كفر بالصوم قبل 
الحنث » لا بجوز» إنغا بجوز تقدي العتق أو الإطعام › أو الكسوة » ا بجوز تقدي الزكة 
على الحول . ولا جوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته . 

وذهب قوم إلى أنه لا جوز تقبديم الكفارة عل ال وهو قول اصخاب الاي 
وجوزوا تعجيل الزكاة قبل الحول » ولم يجوز مالك تعجيل الزكة » وجوز تعجيل الكفارة › 
وقال الثوري : إن كقر بعد الحنث أحب إل » وإن كفر قبل الحنث » أجزأه . اه . 

۹ _ » روى النسائي عن أبي الأخوص عن أبيه قال : قٌلت : يَارَسول الله ارايت ابن 
عم لي » آنيه أثألة » فلا تنطيي ولا صي » تم عاج إل فبأتيني فيَنأّي » وَقَذ حلفت 
أن لا أعطية ولا أصله ؟ فأعرني أن آي الذي هو حير و أكفر عن شيني:: 


% +%# + 


۹ _ النسائي ( ۷ / ٠٠ ) ١١‏ _ كتاب الأان والنذور » ١١‏ باب الكفارة بعد الحنث . 


متفرقات في الاأَبْان 

الهين على نية المستحلف : 

ااا ا عن أي هر برة رصي الله عنه > قال : فال رل لله لے : 
وال غل نية المستحلف » 

وفي رواية قال ١‏ : , مينك عَلّى ما يُصدَقّك به صَاحبّك» . 

الهبن اللغو : 

۱ - * روی البخاري عن عائشة تشه رضي الا الت : انزلت هذه الاه 
< لا يواكم اله باللغو في أَيَانكم € [ الائدة : ۸١‏ ] في قول الرجل : لا والله » بى 
و الله ». 

ني رواية آي داود ‏ في الغو في اليّمين » قالت عائشة : قال رسول الله بهم : « هو 

قول الرجل في بيته رلو ls‏ 

قال ابن الأثر : 

( اللغو ) من الكلام : مالا ينعقد عليه القلبً » هذا أصله » وقيل : اللغو من الكلام : 
الباطل> ويل :الكلام الط > والكل مارب وغو ف الفط الدج د كر عا : 
وقيل : هو أن يحلف الإنسان على شيء وهو يرى أنه صادق » ثم تبيّن له خلافه › وهو 


سل ( ۷۷7/۲ 0( ۷ کاب الأعان ٤ ٤‏ باب مين الالف عل ية الستكلت. 
)١(‏ مسل : الموضع السابق . 
1 - البخاري ( ۱۱ / ٤۷‏ ) ۸۳ ۔ كتاب الان والنذور › ۱٤‏ باب ( لا يۇاخذک الله باللهو في أيانکم 6 ... 
والموطاً ( ۲ / ٤۷۷‏ ) ۲۲ - كتاب النذور والأيان » ٠‏ - باب اللغو في الهين . 
)۲( بو داود ( ۳ / ۲۲۳ ) کتاب الأیان والندور › باب لغو المين . 
َرَواهةٌ أيضًا عنهًا موقَوفًا . وصحح الدارقطني الوقف غلى عائشة رضي الله عنها دون الرفع . 


11%۷ 


الخطأً وقيل : هو اليين في المعصية › وقيل : في الغضب › وقيل : في الهزل والمراء » وقيل 
في النسيان . 


إبرار الْمم : 

۲ _ » روی ابن ماجه عن البراء بن عازب قال : أمَرّنا رسول الله مله بإبرار 
اقم . 

EE a‏ قالت أهدت امرأة إليها ترا في طبق فأكلت بعضا 
وبقي بعض فقالت : أفْسمٌ عليك إلا أكلت بقيتّة فقال الني بيه : « آبر يها › فإن الإ 
على الث ( 


فقال : بك تبيع غك هذه › بكذا وكذا ؟ . فحلف أن لا يبيعَها . فانطلق ابن عر فقضى 
E E E N NaN‏ 
أكن لأعين الشيطان عليك وأن انك . 


Ea a 
. الكفارة‎ 


۵ - » روى البخاري عن عَبْد اله بن عمرو رضي الله عنما قال : كرما کان 
رَسول الله ل يلف : , لاء وَمُقلّب القلوب » . 


۲ _ ابن ماجه ( ۱ / ۸۳ ) ۱۱ ۔ کتاب الکفارات › ١۲‏ - باب إبرار القسم . 
وهو جز من حدیٹ أخرجه البخاري ( ۱۱ / ٥٤۱‏ ) ۸۳ _ كتاب الأيان والنذور › ١‏ - باب قول الله تعالى : 
وأقسموا بالله جهد ايانم € . 

۴ _ امد ( ۱۱٤/٩1‏ ) . 
تمع الزوائد ( ٠۸١ / ٤‏ ) وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح. 

. وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۸١ / > ( ممع الزوائد‎ _ ٤4 

٥‏ _ البخاري ( ۱۳ / ۳۷۷ ) ٩۷‏ ۔ کتاب التوحید › ۱١‏ - باب مقلب القلوب › وقول الله تعالى  :‏ ونقلب ا 
وأبصارم € . 


۱3۰۸ 

أله مالك " قال : بلقني أن رسول الله به كان يَقَولٌ : « لا > ومُقلب 
اللت ( . 

وَعند الترمذي )۲( 0 داود ۳ کا فا کان حلفا بېذه المي DBE‏ ومُقلب 
القلوت ¢ . ۰ 

وني رواية النسائي ‏ قال : كانت يين يَخلف عَلَيْهَّا رول الله بيه « لا »> ومُقلب 
القلوب ¢ ۰ 

وفي أخرى ” له : كات يمين رَسّول الله به التي يَخلفة با : « لا »> ومَضَرّف 
تاوت (‌ 

٢‏ - » روی أبو داود عن ابي سيد الخذري رضي الله عنۀ قال : کان رسول الله یل 
اذا احتيد ٤‏ اليمين قال 0 والذي نفس ابي القاسم بيده ۰ 

۷ - *٭ روی ابن ماجه عن آي هُرَيرَة قال : كانت يمين رَسُول اله ی 
, لا وَاستغفرً الله » . 


ص 


هذا غوذج يعامنا فيه رسول الله به التأكيد بصورة يين دون أن يكون ينا . 
هل للحلف مکان ؟ 


۸ _ » روى مالك عن أي غطقان بن طريف الَرّي قال : اختَقم رَيْ ابن ابت 


() لوطا ( ٤‏ / ۸۰ ) ۲۲ - كتاب النذور والأيان » ٩‏ باب جامع الأيان . 
(۲) الترمذي ( ۲١ ) ۱١١ / ٤‏ _ كتاب النذور والأمان › - باب ماجاء کيف کان يين الني ڀل . 
وقال : حديث حسن صحيح . 

)۳( بو داود ( ۲ / ۲۲١‏ ) کتاب الان والنذور » باب ما جاء في بين الى ب ما كانت . 

. .... باب أخبرنا أحد بن سلهان‎ ١ كتاب الأان والنذور»‎ - ٠١ ) ۲ / ۷ ( النسائي‎ )٤( 

(ه) النسائي : الموضع السابق . 
د بو داو ( ۲ / ۲۳ ) کتاب الأيان والنذور » باب ما جاء في ين الني لے ما كانت . وهو حديث حن ٠‏ 
۷ -۔ ابن ماجه ( ۱ / ۷۷ ) ۱١‏ ۔ کتاب الکفارات ۱١‏ - باب یین رسول الله لے التي كان يحلف بجا . وإستاده حسن. 
۹۸ - الوط ( ۲ / ۷۲۸ ) ۳١‏ - كتاب الأقضية » ۹ ۔ باب جامع ما جاء في الهين على التبر . وإسناده صحيح . 


۱1۰۹ 


ابن مُطيع إلى مَروان وَهُو أَمر المديتة في دار کائت يتا » قى مَروَان على ريد بن 
ابت باليّمين عَلّى المنبر › فقال زي ا ی ها فال ن ل ر 
عند مَقاطع الحقوق › فَجَقل ريد حف أن حَقه لق » وأبى أن يَحلفة على المنيَرٍ » فَجَعَل 
مَرْوَانْ يعجَب من ذلك . 

الترهيب من اقتطاع الحقوق بالأنان وفي أن البيّنة على المدّعي والهين على 

۹ _ » روى الطبراني عن الحارث بن البرصاء قال معت رسول الله ب يقول وهو 
يشي بين جمرتين من امار وهو يقول : « من اخذ شيا من مال امرئ مسام بهين 
فأاجرة فليتبوا بيتا في النار» . 

٠١‏ _ » روى الطبراني عن أبي رُهُم النَبْعي قال : قال رسول الله ب : « إن من 
أسرق السراق من يسرق لسان الأمير » وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال 
امرئ مسلم بغير حق » وإن من الحسنات عيادة المريض › وإن من تام عيادته ان 
تضع يدك عليه وتسأله كيف هو » وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين 
ق اح ق ع نها :وان من نة الابياء فل التراويل وان غا 
بُستجاب ىكه لاء العظاس 4: 


Ea, SG a 
غ ا له : ل قرا علا رول اله تله مدا ا‎ 


= وأخرج البخاري نحوه ( ۵ / ٠۲ ) ۲۸٤‏ _ كتاب الشهادات » ۲۴ _ باب بحلف المدعي عليه حيها وجبت عليه 
المين . 
۹4 _ المعجم الکبیر ( ۲ / ٠٣١‏ ) . 
. ممع الزوائد ( ۱۸١ / ٤‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
٠‏ _ ممع الزوائد ۸١ / > ٠‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . وفي بعضهم كلام لا يضر . 
١‏ - البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۲۲‏ ۔ کتاب التوحید » ۲۲ - باب قول الله تعالى : < وجوه يومثذ ناضرة ي إلى ربها 
ناظرة € . 
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يَشتَرُون بعد الله وأيانهم قَمَنَا قليلا ... 4 إلى آخر الآية ا 

زاة في رواية""' معنا » قال : قدخل الأشعَث بن قَيْس الكندي فال : ما يُحدنك ابو 
علد الرمن ؟ فنا : کَڌا وڌا » قال : صَدَق ابو عَبْد الرخمن کان ييي وَييْنَ رَجُل 
حصومة في بار » فاختضمتا إلى زول الله لي » فال رول الله بإ : , شاهداك › ٠‏ 


ر 


E TT E E 
مين صر يقتطع بها مال امرئ ملم هو فيا فاجر  لقي الله وهو عليه‎ 
عَضبَانَ » وبرت الآية  إن الذين يشترون بعهْد الله وأيانهم لْمَنّا قليلا ) إلى آخر الآية.‎ 
»٭ روی أحمد عن عياض بن خالدٍ قال : رأيت رجلين يختصان عند مَعقل بن‎ - ۲ ) 

E ECE a 
. » مال لقي, الله تبارك وتعالی وهو عليه غضبان‎ 


۴ - *» روی أبو داود عن عمران بن حُصَيْنِ رَضي الله عنة قال : قال رَسُول الله 
ا « من حَلف على يين مَصبُورَة كاذب TS‏ 


قال ابن الأثر : 


( مور ) فل لر انج ول فان و وا ع ا 
« ین مصبوره » يعي : لازمة لصاحبها من جهة lu‏ : مصبورة - وأن کان 


0 
(۲) البخاري ( ۸ / ۲۱۳۲ ) ٠١‏ ۔ كتاب التفسير » ۲ باب ل إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ننا قليلاً .. ¢ 
ومسلم ( ۱ / ٠١١‏ ) كتاب الإيان » ١‏ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بهين فاجرة بالنار . 
e‏ > ۲ - باب فين حلف ليقطتع با مالا لأحد . 
والترمذي ( ۳ / ٦۲١‏ ) ۱۳ ۔ کتاب الأحکام » ۱۲ ۔ باب ما جاء في أن البينة على المدعي والين على المدعى عليه. 
وقال : حديث حسن صحيح . 
الاقتطاع : أخذ الشيء والاستبداد به » كانه فطع بعض من كل . 
۳ . أجد ( ٤۲۱/۱‏ ) . 
ممع الزوائد ( ٠١١ / ٤‏ ) وقال : ورجال أحد ثقات . 
۲ _ ابو داود ( ۳ / ١‏ ) كتاب الأيان والنذور» ١‏ باب التغليظ في الأيان الفاجرة . وإسناده صحيح . 
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صاحبها في الحقيقة : هو اللصبور ؛ لأنه إغا صَبرَ من أجلها » فأضيف الصبر إلى الهين مجازا 
اغا ۰ 

( فليتبوأً ) نبوأ المنزل : إذا اتخذته سكنا تازل فيه وتسكنه . 

٤‏ - » روى أحمد عن عدي بن عُميرة قال : خاقم رجل من كندة يقال له امرو 
القيْس بن عابس رجلا من حضموت إلى رسول الله ب فقضى على الحضرمي بالبينة فل 
ف کل اه اق ن فل الت ا 1ن الو ا و 
الله ذهبت والله - أو ورب الكعبة أرضي فقال الني ت ۽ من حَلف على ين کاذبة 
ا ا هال اج ل اف رول ورا ا ال ا وا ون 
به < إن الذين يَشترون بعهد الله وأيانهم كَمَنا قليلا ) فقال امرؤ القيس : ماذا لمر 
تركها يا رسول الله ؟ قال « الجنة » قال : فأشهدك أني قد تركنّها له كلها . 

-٥‏ » روى مسام عن وائل بن حجر رضي الله عنة › قال : جاء رَجُّل من 
حضرَمَوت » وَرَجُّل من كندة » إلى رَسول الله بهم : فقال الحضرّمي : يا رسول الله » إن 
هذا قد عَلَبَي عَلّى أرضٍ كانت لأبي » فَقال الكندي : هي أَرْضي في يدي » اُزرَعها » ليس 
فاا ك 2 0ل وا 
يمينة » » قال : يا رول اله » إن الرْجَل فاج لا الي عَلى ما حلفة عله » و ليس 
يتور عن شيءِ » فقال : , لس لك من إلا ذلك » » فاطق لتخلف > فقال رَسّول الله 
سيل لما أذْبَرَ a O TEE E‏ 


معرص » : 


ا - IT r‏ ا 2 ا f.‏ 
وقي رواية ‏ قال کلت عا رسُول الله ی > فأاتاه رجلان يختصّان في ارض › 


. )۱٩۱ / ٤ ( : أحمد‎ _ ٤ 
. ) ٠١۸/٠۷ ( والمعجم الكبير‎ 
. وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاما ثقات‎ ) ٠١١ / ٤ ( مع الزوائد‎ 
اا و ا‎ 1١ » كتاب الإيان‎ ١ ) ۱۲١ / ۱ ( ملم‎ _- ٥ 
. مل : الموضع السابق‎ )١( 
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فقال أحدها : إن هذا انتزى على أزضي يا رسول الله في الجاهليّة - وَهُو اهر اليس بن 
عابس الكثْدِي » وخضًة : رَبيعة بن عدن Na e‏ 
قال مین » قال : إن يذهب بها > قال . , ليس لك إلا ذلك »ء قال : ماقام 
ليَخْلف › قال رَسُول الله سے : « ه من اقتطّع أرْضَّا ظالما > لقي الله وَهُوَ عَلَيّْه 


. » رواية : ريع ب عَبْدآن‎ es 


e e 

ولسم وللبخاري ‏ أن رسول الله ب قضى باليين على المدّعى عليه . 

وللبخاري ”' أن امرأتين كانتا تخرزان في بَيْت » وفي الحجْرّة » فخرجت إخداهما › 
ا ق كا فا ل اا ف لكل وان 0ار 
وأموالهم » » ذكروها بالله »> واقرؤوا عليها : ( إن الذين يشترون بعد الله ¢ ” 
فذکروها فاعترفت » فقال ابن عباس : قال النوء س : « اليّمين على المدَعَى عليه » . 
عليه » . 


+ 


۷ _ *٭ روی مسام عن إياس بن ثعلبة الحارفي. ا أن رول الله ل 
ل 2 من اقتطع حَق امُري مُسلم بيّمينه › ELE‏ 


(انتزى على أرضي ) أي : ولب عليها وغلبنى على أخذها » والتازي والانتزاء : تَسَرعٌ الإنسان إلى الث > ووثوبه 
ا الو ا 
۹ _ ملم ( ۳ / ۱۳۳١‏ ) ۲۰ _ كتاب الأقضية › ١‏ - باب الهين على المدعى عليه . 
وابن ماجه ( ۲ / ۷۷۸ ) ١١‏ كتاب الأحكام » ۷ باب البينة على المدعى » واليين على المدعي عليه . 
)۱( مل : الموضع السابق . 
والبخاری ( ۸ / ۲۱۲ ) ٦١‏ ۔ کتاب التفسیر › ۲۳ ۔ سورة آل عمران »› ۲ ۔ باب : ۾ إن الذين يشترون... € . 
(۲) البخاري ( ۸/ ۲٠۳‏ ) المؤضع السابق . 
( الإشفى ) : : آلة الخرز للإسكاف . وتنون ولا تنون . 
(۲) آل عمران 
۷ _ مسل ( ۱ / ۱۲۲ ) ١‏ - كتاب الإيان » ١١‏ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بهين فأجرة بالنار . 
والنسائي ( ۸ / ۲۲۹ ) ٤۹‏ ۔ كتاب أداب القضاة » ۲١‏ _ القضاء في قليل الال وکر 


1۳ 
E‏ و ا ف ر 


ت ب Ë‏ 5 ر 
وفي وان کان قا من ارا و کان ا هن 
ا 0 و ت ف کت 2 2 


۸ _ » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه »أن رسول الله ب 
قال : « رای عيسی رجلا يَنْرق » فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا والذي لا إله 


ال ل ي ا 
كفارة الأيمان المنعقدة : 


۹ » روى مالك عن نافع مولی ابن عبر ٬‏ أن عبد الله بن عَمرَ کان يقول : هَن 
حلّف بهن فوَكُدها » ثم حَنث » فعليه عق رَقّبة » أو كسُوَة عَثْرَة مَساكين › وَمَنْ حَلّف 
يمين فلم يُوكذها » ثَمّ حن » فعَليه إِطعَامٌ عَْرَة مستاكين » لكل مكين مد من حنطة » 
فن لم يَجذ فَصيَامٌ ثلاثة أيام . 


وني رواية ”أن اب عَمَرَ کان يُكفر عن يَمينه باطعام عَشرَة مَساکين » لكل ملكين 
وا ل وکا اي > 

أقول : هذا التفريق بين المين المؤكدة وغنرها لابن عر › وإلا فالفقهاء لا يفرقون › 
فتى كانت المين منعقدة فكفارتا واحدة » وهى ماذكره الله تعالى بقوله : 


( لا يۇاخدک الله باللغو في ايان ولكن يؤاخذك مما عقدتم الأهان 4 . 


)۱( الوطاً ( ۲ / ۷۲۷ ) ۲١‏ - كتاب الأقضية » ۸ - باب ما جاء في الحنث على منبر الني بم . 
۸ _ البخاری ( ٦۰ ) ٤۷۸ / ٦‏ ۔ كتاب أحاديث الأنبياء > ۸> - باب قول الله ٠٦[‏ : مر ] دز واذكر في الكتاب 
و 
ملم ( ٤۲ ) ۱۸۳۸ / ٤‏ - كتاب الفضائل » ٠٠‏ - فضائل عيسى » عليه السلام . | 
۹ _ الموطاً ( ۲ ۰ ٤۷۹‏ ) ۲۲ - كتاب النذور والأيان » ۸ - باب العمل في كفارة اليين . وإسناده صحيج . 
© لطا الو الاي 
( الد ) : مكيال رطلين أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنان المعتدل . 
(المرار ) : الجواري الناعمة . 
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المسائل والفوائد 
- الكفارة تجب في اليهين المنعقدة عند الحنفية والمالكية سواء كان الحانث عامدًا أو ساهيًا 
او اونا اومن غل ار ف اها 


۰ إذا حلف شخص أن يقضي حق غيره في وقت فقضاه قبله لم يحنث بيينه عند الحنفية 
ا 


- صفات الله تعالى التي ترد في باب القسم ثلاثة 


أحدها : مالا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم إلا في وصف الله كقوهم وعزة الله 
وعظمته : 


والثاني : صفة تستعمل لله ولغيره كالقدرة والإرادة والمشيئة فهذه كالأولى يعتبر الحلف با 
إذا أضيفت إلى الله عينًا . 


الثالث : الحلف بصفة تستعمل لله تعالى ولغيره ولكن يكن أن يراد ها أكثر من معنى › 
فثلا علم الله قد يراد به الصفة وقد يراد به المعلوم فالأصل في مشل هذه الصفات أن الحلف 
E‏ ينوي الحالف بالعام المعلوم وبالقدرة المقدور» هذا ما قاله الشافعية والحنابلة 
في هذا الموضوع والحنفية لا يفرّقون بين هذا النوع من الحلف والذي قبله ؛ لأن العبرة 
عندم للعرف فا دام المتعارف عليه أن يحلف بصفات الله فكل صفة له جل جلاله يعتير 
الحلا بنا طلقا 

- إذا قال قائل وعهد الله فهو يين عند الحنفية والمالكية والحنابلة وفى وجه ضعيف عند 
الشافعية والراجح عنده أا لا تعتبر يمينا ما لل ينو الحالف با الهين . 

- إذا قال الحالف : وؤجه الله فهو يين . 


- لو حلف إنسان با لمصحف أو بالقرآن فإن المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرونه ييا 
واختلف الحنفية في ذلك وقدماؤم ممعون على أن ذلك لا يعتبر يِيتا . ومع أن الشافعية 
والمالكية والحنابلة اعتبروه يينا فإنيم استشنوا من ذلك ما إذا أراد الحالف ذا الحلف الخطبة 
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أ اة او رة الضف أو عادد از ف و ا ارو غ لن ا ك 
فالحلف به كالحلف بصفة من صفات الله عز وجل . 

- ومن حلف بحق الله فإنه يين عند المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح ومن باب 
أولى أن يحلف بالحتق ؛ لأنه اسم من أسماء الله تعالى » وقد اختلف الحنفية في الحلف بحت الله 
فقال أبو حنيفة ومد وفي رواية عن ابي يوسف : لا يکون يينا. 

- من قال حالقا : لعمر الله فإن الجمهور يعتبرها يينا موجبة الكفارة › وقال الشافعي : 
إن قصد اليين فهي يِين وإلا فلا . 
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خاتةقسّم العقائد 
موصوں رر نة 


1351۹ 


لقد أعطى الإسلام للبحث العقلي وللنظر العلمي مداهما الصحيح › والمسلم إذ يدرس 
الوص قى معطا أن الضرض ل الت غلا ولعلا وعو اد يدي الل 
الإسلاميّة باستيعاب عقل ودقة فهم وتحقيق عليم لا يفوته أن يعرف أدبه مع النصوص فهو 
بعد إذ يطمئن إلى سلامة الفهم › وإلى مواطأًة فهمه لفهوم e‏ يعرف أن أدبه 
مع النص التلقي بالتسليم › والتفاعل القلي والعملي مع النص با يقتضيه المقام › فمعرفته أن 
الله سميع تقتضي ان E‏ الله PTE‏ الله ليس کله شيء تقتضيه 
أن ينزه الله عز وجل عن كل ما يخطر بباله » ومعرفته أن الله عز وجل ينزل کل يوم في 
ا ا حون الل ا اا هة ن ن ةقلف ر جد و 
واستغفار › ومعرفته بالرسل تققضي اقتداء › ومعرفته بال ملائكة تقتضيه حياء » ومعرفته 
بالقرآن تقتضيه خشوغا وتاثَرّا وبكاء واتباعًا »› ومعرفته بالسنة تة و زاء )فو 
EEN ES‏ 
فيلسوفا يَسْبَحَ في خيالات الأوهام › أو في متاهات الأحلام يتعبّد لأصنام العقل › أو يبقى 
في دائرة الفكر » وإِنا هو عقل وقلب وشعور وجسد › وهو في هذا كله يتفاعل مع 
النصوص تفاعل المؤمن لا تفاعل المتردد » وتفاعل الخبت المطيع الخاشع لا تفاعل العقل 
الام ا القلب القاسي . 

إن أعظم ما تعد الله عز وجل به عباده » هو معرفتّه » واا يعرف جل جلاله حق ا لمعرفة با . 
خلق وبا أنزل » والخلق نوعان : مشهود > وقد أنزل الكتاب وجعل السنَة من 
الوحي وهي شارحة للكتاب › وبذلك کله يَعْرَف الله عز وجل حق المعرفة . 

وموقف المسام العارف بالله من الكتاب والسنة الإيان بالنصوص والتسلي لله في ا لحك 
سواء في ذلك أحكامه في العقائد أو في العبادات أو في مناهج الحياة › وقد أخذت تصوَرًا فى 
هذا القسم عن عقائد الإسلام وها إنك في القسم اللاحق تأخذ تصوَرَّا عن عباداته الرئيسيّة › 
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وفي القسمين الأخيرين تأخذ تصوَرًا عن مناهج الحياة في الإسلام . 


فإلى القسم الثالث من أقسام ( الأساس في السنة وفقهها ) وهو في العبادات الرئيسيّة › 
وليَعلّم أنه يإقامة العبادات تكون للعقيدة حيانا وحيويتها » ومظهر الحياة والحيوية إقامة 
العبودية كاملة » وذلك يإقامة مناهج الحياة » ولِيُعْلّم أن الذكر والفكر مفتاحان من مفاتيح 
الإسلام للعقل وللقلب » فليكار المسل منها » وليقبل على الأخذ عن الراسخين في العل ء 
ويدع أهل الشذوذ والأهواء والجدل » فذلك من جلة ما بحفظه ثابت القدم › على الصراط 
المستقم . والمد لله رب العالمين . 


الفهرس 


الموضوع 
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الصفحة 

الفقرة العشرون : في صفة المسيح ابن مريم عليه السلام ونزوله O Saa‏ 
مقدمه ET ONSEN‏ 
نصوص e‏ 
مسائل وفوائد EA ER UAE‏ 
الفقرة الحادية والعشرون : في يأجوج وماجوج N‏ 
مقدمه OTE NG LG A CSE oe‏ 
نصوص OD O‏ 
مسائل وفوائد OCC EOE‏ 
الفقرة الثانية والعشرون : في لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 0 
الفقرة الثالثة والعشرون : في نار عدن EOE OR‏ 
النصوص NEESER‏ 
مسائل وفوائد Eee a REDRESS‏ 
الوصل الثاني : في الموت والحياة البرزخية OF SRNR aE‏ 
المقدمة O A E‏ 
بعض النصوص القرآنية التي تتحدث عن الموت والحياة البرزخية Ee‏ 
النصوص الحديثية Ns N SE‏ 
مسائل وفوائد ERE E OE A‏ 
الوصل الثالث : في الساعة وما يأتي بعدها O‏ 
المقدمة O E O ROO E OO PE‏ 
الفقرة الأولى : في عرض إجالي ONE E SG‏ 
الفقرة الثانية : في النفختين وفي يوم القيامة OE‏ 
١‏ - النصوص القرآنية N OE O GE‏ 
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۲ النصوص الحديثية N‏ 
۴ - بعض ما يكون بالنفخة الأولي E‏ 
٤‏ - بعض ما يكون بالنفخة الثانية SGN‏ 
الققرة الثالثة : في الحشر NEDSS EMSRS‏ 
١‏ النصوص القرآنية EE a‏ 
۲ - نصوص حديثية NEC NOSES RRR‏ 
الفقرة الرابعة : في مشاهد من القرآن الكرم فيا بحري في اليوم الأخر 
من حوار IVES OAS‏ 
الفقرة الخامسة : في أحاديث تصف بعض ما في الموقف وما بعده RE eas‏ 
القفقرة السادسة : في الحوض EEO OA‏ 
النصوص VEE O Raa O‏ 
الفقرة السابعة : في الحساب والميزان TO E‏ 
عرض إجالي O‏ 
النصوص . VT SSE‏ 
الققرة الثامنة : فى الصراطل ET RO‏ 
عرض اجالی E SCE E GS‏ 
النصوص O O‏ 
الفقرة التاسعة : في الشفاعات VSS RSS SSSR SSR‏ 
النصوص TERED SS SAS‏ 
الفقرة العاشرة : في الجنة والنار EO SRDS ESS SGA‏ 
١‏ - المقدمة r O ONS E E OCDE ESET EOE TIDE‏ 
۲ مشاهد من القرآن الكرم O a i‏ 
۳ - نصوص حديثية في النار AEE Re a‏ 
٤‏ - نصوص حديثية في ما وصف به أهل الجنة وبعض نعي اهلها ..... ٠١۹۶١‏ 
۵ - في بغض ما ورد في آخر أهل النار خروجًا منها eS‏ 
٦‏ - رؤية الله تعالى في الأخرة A‏ 


Eo E هقدمة‎ 
E E e ONE EO ASA النصوض‎ 
EE ea O O في ذبح الموت‎ -۷ 

و ق علي ويفظن :ا 
خضل لال کل مها E e GR‏ 
الفقرة الحادية عشرة : ل فتعالى الله الملك الحق ) EA n‏ 
خاتة الباب الثاني VEO Sele eae E RE E‏ 
الباب الثالث : في مباحث عقدية O ES eS‏ 
المقدمة ESO aes O ERS RES Gas oR SS‏ 
الفصل الأول : في بعض المشوشات الزائفة على النبوة : السحر والكهانة e‏ ۱ 
المقدمة O LESSOR ESSA SS SAS a e ARSE‏ 
نقول : في السحر والكهانة والتنجم ... eT‏ 
نصوص : في السحر والكهانة والتنجم EV as Sa ET‏ 
الفصل الثاني : في نسبة الحادثات إلى الأسباب مقطوعة عن الله عز وجل aed‏ 
مقدمة ERSTE SSAA SG RE SR‏ 
النصوص AR RESA EONAR ADRESS‏ 
الفصل الثالث : في الطيرة والفال والشؤم والعدوى وما يجري مجراها AV a‏ 
المقدمة ECGs AR EO O e SR AS‏ 
النصوص VEO Si E RSS OOS e‏ 
الفصل الرابع : في العين والةام والرق EO SAO SORO EASE‏ 
المقدمة OV SEEGERS RR EGERÎ‏ 
النصوص OER AER E E E‏ 
١‏ - في العين O SESSA RGSS‏ 
ت في الام e O O OO OE‏ 
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O E E ESR RES e عرض إجالي‎ 
VOT Se o ESS RS aaa الفقرات‎ 
Sa الفقرة الأولى : في حك النذر ومتى يجب الوفاء به‎ 

الفقرة الثانية : في النذر فيا لا يطيق E OO‏ 

الفقرة الثالثة : في حك مراعاة المكان في النذر O ERS‏ 

الفقرة الرابعة : في قضاء الحي دو الت OT a Saa‏ 

الفقرة الخامسة : في نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية O ela‏ 

الفقرة السادسة : في متى يكون للنذر حك اليين allo E O‏ 

الفقرة السابعة : في نذر صيام يوم النحر E E‏ 

الفقرة الغامنة : في نذر اقم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس ... ٠١١١‏ 

الفقرة التاسعة : في موضوعات متعددة OY‏ 

NOV SSS ESER نقول ومسائل وفوائد‎ 

الفضبل التادين ق البين OE O a‏ 
عرض إجالي OV RUSE‏ 

VOVY SNR SS NSS SSS الفقرات‎ 

الفقرة الأولى : في بعض أقوال العاماء في اين ONS a‏ 

الفقرة الشانية : في بعض ما ورد في القرآن الكر في الهين ORS‏ 
الفقرة الثالثة : في بعض ما ورد في الحلف بغير الله OAT Sal SE‏ 

الفقرة الرابعة : في اليين الغموس OE NOLS O‏ 

الفقرة الخامسة : في أن الاستشناء في اليين يلغي الهين Beet e‏ 

الفقرة السادسة : في من حلف على يين فرأى غيرها خيرًا منها aR e‏ 
الفقرة السابعة : في متفرقات في الان yy‏ 

ESOS aS الملسائل والفوائد‎ 

خاتمة قسىم العقائد : مؤمنون لا فلاسفة O SODAS‏ 
الفهرس U E E‏ 


